رقم الاب في المكتبة الشاملة: ١ه‏ 
الطابع الزمنى: 41-/1.-4-118 8084-07-٠‏ 
المكتبة الشاملة رابط لكاب 


5112111613: 


الحتويات 


مير قوله تعالم: 
تشدير قرقه تمالك: 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يأ كلون أموال اليتامى. 


تفسير سورة التساء |[1-3] 6.٠.‏ ...6 ...66 66 6م ف مامه 


5 | .- 
بين يدى السورة ال ل ل ال ا ل ا ل ال ل ل ل ل ل ل ل ل لا نا 
7 


اقب قالطلل نا أبيا الباق الوا وبق مب سم همد 


لين بالتقوى واقترانه بصفة الحلق © ا« اه« هه اه اه« اه« و و ٠١ ١‏ 


ع 
الأسئلة 
ل ا ال للا ال ا ا ا ل لش تا شا نشت ةف شا 


البو عورة الثياء [10دق] مي جم هه 1 
المووقراء شال إياها اللساهم دو .»4 
تفسير قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكٌ. . . 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان» 
: 
: 


ل 


واذا حضر القسمة. ووو و6 ٠‏ 


ع 


وايش اللرؤية اه + 4ه 4 


ع 
الاسئلة 
٠‏ « اه او و اه اه و ا و و ا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


قبي سور المله [فاهاة] يدوع ذف 
تفسير قوله تعالى: (يوصيك الله في أولادك) 0 
تفسير قوله تعالى: (ولك نصف ما ترك أزواجم) 
تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله) .. . 


ع 
الأسئلة 
ه ا جاه جا و ا و ا و ا و ا و و ل و م و و ٠١ ٠١ ١ ١ ١‏ 


لبور سيرة اللسال [مقمة1] وح د سسع» 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


خلذ فى العلماء فى و في امع بين الحاد والرجم للثيب الزاني ٠‏ 


نوع النسخ في قوله تعالى: ارسي اليرت سق ب 


الشبود في جريمة الزنا ا« اه اه ا« او و اه م ٠١ ٠١ ٠١‏ 
التوبة قبل الغرغرة © جه ها« و ا و ا و و و م ٠١ ١ ١ ٠١‏ 


عضل التساء 0.٠.٠‏ 6.6 ...ثم مم نه 
معاشرة النساء بالمعروف ٠. ٠.‏ ...06.66.66 ..ه 


مقدار مبر المرأة وحكم أخذه بعد الإفضاء و١‏ و ٠‏ 
الاسعلة 015 000100 610 61010 1 0 11 1 11ا61ل1ا1ا1ا1الل1اا ااااا اا ا0ا00 


بير مور التبياء | 89023] ومو ع 6 


َِ 
حكم نكاح زوجة الأب اج فح م و و و و و٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) ٠...‏ . . 
اموال اليتاقى وما جاء فيا ٠.٠‏ ...2 .. ثي. نهدت هه قفد فنة 
تفسير قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاى. 
تفسير قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لك5 من النساء. 


٠١ ١ ا«‎ ٠ هه«‎ 


٠١ ١ + ٠ هه«‎ 


٠١ ١ ٠ هه‎ © 


٠١ ١ ١ ٠١ ٠ ٠ ه٠‎ 


٠١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ © 


١٠6.7 
١٠١67 

م6 
ءا 
١‏ 
١‏ 

/ا١6١‏ 
اا 


بويا 
وباي 
7 
فيا ١‏ 
0/6 
عاونا 
بارا 
بان 
0 
م١‏ 
1 
٠.‏ 
ل 
١‏ 
ا 
0 
١‏ 
ةا 
1 
00 
اا 
واي 
ل 
فءء ا 
قوعاما 
بق ادا 
٠00‏ 
06 
035007 


المحرمات من النساء ٠.‏ .65 65.. 


انيار تعاللى: 


اللمؤلة ماي ب وح ع ع 
شير نور اللبيلة [24] ...+ 
الأنكحة امحرمة في الإسلام . . 
الأتكحة الجائزة في الإسلام . . 
الالفقلة” و دع ممه و 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يديد الله أن يخفف 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة النساء [26-29] ٠.0.555٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (يريد لله ليبين لك ويبديك. 
تفسير قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليك. 


ل 
: 
تفسير قوله تعالى: ل 
ل 
30 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 وي ا لي 


4 ٠. 
3 ا‎ 3 5 
٠١96و اسور 6 هه هاه وه ههه هو هه مهمو‎ 


ع 
الا 50 
© ا«  #‏ #ه اه« اه ٠١ ٠ ١‏ 


تفسير سورة النساء [35-42] 


٠ 


٠ 


الإصلاح بين الزوجين في القرآن 


وصايا الله للأمم 
ذم اببفل في الكّاب والسنة . 


إنفاق الأمرال 42 مصارات . 
شبادة أمة د سل اله عية وس على وها من 


الأوليك وا 00 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الا 5 
© ا« # #ه اه« اه اه« ٠١ ٠ ٠ ٠‏ 


تفسير سورة النساءة | 43-47 ؟" ٠8‏ 


ماحل تحرم ام ...6.66.56٠.‏ 3 
خلااف المفسرين في المراد بالصلاة في هذه الاية 
حكم دخول الحائض إلى المسجد .٠.‏ 
صفة الغسل من الْنابة والقافافد فا ود فا قافا قن 


خلاف المفسرين في معنى: (أو لامستم النساء) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تل ىد جمد ا 


تلا ىد جمد تا 


تلا ىد جمد ا 


تف د مذ ته 


المراد بالصعيد ا 01000101 010 10 اا ا ا 0 
صلاة فاقد الطهورين 666.6٠... ٠. ٠.‏ ...مه 


قرا اهل اكاب للضلالة وتمنهيم إضلال المسلمين 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


انرون البزيو الا مه به ب 
معنى (هادوا) ا ا ل ا ل ا ل ال ال ل الل لي ل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(إن تجتنيوا كائر. 6 ..6.56..... 
فين قو مسجلل : إولة توا ما لفظيل الله يقد هد + + + 
(ولكل جنا موالي نما ترك الوالدات: 
شير قاضال ريال قرايرة هل السام ٠.‏ ... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ "© 


د ا 


٠ "١ 


٠ "١.١ 


0 
أت‎ 
للد‎ 
0 
0 
١ 
0١ 
9 
9 


5112161208 


الحتويات 


الوه رتيل عرق هال ليود الأفيوفة ”لذج بو < ادوم :ع يع بودن ا عل 2 يد 6 6 د مويف ا مي ل با مق انا ل حي 16 ا 
#اععاية حهرة الوية إل الأفان واألآراة مح كه عه عع ندر يعس بج قط يعمد وج دي ناج ع و عه كه 
اابالدهاتو ا الاسطلاة جع عي ياه اد ع ل فس وح نهع وعشيو ب ندر ساي بجع عل لد بجا رايا بج امن با ا وق لق ع عا 3ر3 
1 قلسي عورة اللماء |47-87]! ع ممع هاج عوج مومع كم فط يع وج رد ع وج ع ماه داع د ع4 ة 


49.6.6.6.6.6..6..6. 5.6... تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين أوتوا الكّاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم)‎ ١ 
ا تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به. 4 جيجه وب ون يعم هه وو ودو نكا‎ 
١٠١ألف ...ههه ةف اف‎ 2.3٠.5. ٠. خطر تركية التفنس واحوال جوازها‎ 1٠١١1 
تسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصييا من الاب ...6.6 .يدث م يبيد ء .ءءء ءا‎ ١١4 
ماده سا ولد عه مه 6ا]‎ ٠: + ه.للءا شير قية تعال: (أم يسدوة.النان عل ها اقاهر اللدمن فقطي‎ 
٠١5666666666066 6.6.6.66٠. تفسير قوله تعالى: (إِن الذين كفروا باياتنا سوف تصلهم تاراة‎ ١ 
٠١5.60.66.06... .2.... ٠. تفسير قوله تعالى: (والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات.‎ 0١١١ 
٠١9666666660066 ىا تفسير سورة التساء |[ 58-65] 5 ...66 هه 6 6 هه م مه هه و وه‎ 
1 احم شب ركه هلل واه اشياية أن فيا الأعابانة ا سه سمي ودب مسب هو مقع مي ده‎ 
لا. 8 ل.1 هل الأم للوجوب أم الاستحياب؟ .يبيو يبي ةي ينمي ين ة في ة ةن ءء نا نل 6660 دل!‎ 
| الكياباظ الع الس 1ه ولماتاام م تع ونع سوج جو مع قرع هد اده و ارهق بدو لو م‎ ١ وانوي‎ 
حك الشرع عل العددل 00 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 الليل‎ ٠١4 


١ 
(١١6666600666666 66666... 6 66.66... ٠. ٠ ٠ إثيات صفق السمع والبصر لله‎ ١1 
ع ع‎ 
١١30600 .هم .هه هه هه ه اهف هاف همف ف اماه فا ة ف ةن ف لانن ل‎ 6.6 ٠. كءى"” أ١١|ا معنى: أولى الام‎ 


بوم ا لله لذ ادو انط عو وافوولله ممه كمدس هدع تعمهعوعمة موه معو ذا 
ل معاني الزعم واطلاقاته ل ل لا ل ل ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا برل 
1.3 معت الطاغوث وأحوال من تام إلى الطاغرت ...6 ييي .يي فيءيء قف ةينث ةف..ة#(! 
١.٠‏ موقف المافقين إذا طلب متم التحا 5 إلى شرع الله 6666665٠.‏ ...666666666666606 هاا 
١؟ال‏ المعاصي سيب تزول المصائب 6.٠.‏ ...26.6.6 ...م.م ممم ممم م 066060600 .هاا 
ا ا حال اللآلي نيط يسطادة لينف او الأفلواقة + ع« سه جم ع ع1 أو عه جع جنا ملع ول 16 8 11 
ننه" اللومظة اللليقاكي قيطا دي ذه عع هم يده ع سك وج عع جا ود هحابلا لود اده و بو د فد وس 30 ]| 
ا لاك ةة>ة>©©ه400448984 2222288 0 ا 
٠.6‏ طلب الاستغفار من الى يكون في حياتة لا يعد ماته . .5 ...66.6 ١١5666666666666...‏ 
5 انما" سبي لول قو ضالى» كل ورياك لا ياطرة عق واوكارلقه .+ حم طم معد ع عاد ع ع ذفه 52 117 ا 
انها ماله ١‏ لالطالا سمدم جد م عه يواه يم قاد عبناي لاي مد يو بق اد مل :3 أ بد إن باو ا م قا جل لك ا ري ]ب 
11 تفسير سورة التساء |[66-73] 5٠‏ .6 6 6 هو 6 6 هده هه هه و ووه ه ١806060060666‏ 


١.ء" ١.١‏ تفسير قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا ألفسك. ...5 .....666666666.0.6.26.6٠٠(؟١‏ 
١‏ تفسير قوله تعالى: وطديناهم صراطا مستقيما. 5.٠.٠‏ .6.6.5 ...266 6.2 #0006000666"( 


: 

! 
60 تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول. واأفافافا ف ف ف ف ف ف ناف اهاف ره رار رار ار ار ار انار ل [١#‏ 
١‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك الفضل من الله. يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 شال 
ه. 11 تسير قوله تعالى: (يا أييا الثين آمنوا خذوا حذرة) ...6 6ب .66 ثميءء .ب ميو ء .ءءء ل؟! 


5112161205 3 


١٠١0 
١٠١ لا‎ 
١٠١6 

ا 
٠١١١‏ 
؟1. ٠١١‏ 
يك الل 
٠١١6‏ 


٠١١غ ه.‎ 
١٠١١م5‎ 
١٠١١ /ا.خ‎ 
٠١١6 
١.ءاه‎ 

١ءةاء١‏ 
لك ال 
ردك اليل 
١٠١1‏ 

١ءالكعا‎ 
١٠١57 
١٠١7 
٠١١ 
١اءلكعم‎ 
١ءلكعك‎ 
ل‎ 
١٠١16 
٠١ /ا‎ 

١٠ءاا/ثا‎ 
١٠١ ؟/ا‎ 
١١1 ا‎ 
٠١ 
١٠١ ه./ا‎ 
٠١16 

١ءامءا‎ 
١٠١/3.” 
١٠١87 
٠١ 
١ءامعم‎ 


تفسير قوله تعالى: (وإن منكم لمن ليبطئن. .. 
تفسير قوله تعالى: (ولئن أصابكم فضل من الله. 


ع 
الاسئلة 
٠ه‏ « اه اه اه و و ا و ا و و ا و ٠١ ١ ٠ ٠١ ١‏ 


تفسير سورة النساء [74-83] ا ل ل لد يد لها 


التحريض على أعمال البر ا ا ا ا ا 1 ل ل كك 
التحريض على الجهاد في سبيل الله ٠.6.6٠‏ 
الخير والشر كله من عند الله ٠‏ .6066.66.6.. 
طاعة الرسول صل الله عليه وسلم من طاعة الله . 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب فى مدافعة مكر الأعداء 
لفك فل لون الأآر الت > ا وعد به مده + بج جد عامط يد : 
اشن عل اند الأخبار من مصادرها ٠‏ و6٠‏ 
ل 


افير سورة اللياء [85588] .مم .ا 
تفسير قوله تعالى: (من إشفع شفاعة حسنة. . 


تفسير قوله تعالى: (واذا حييتم بحية) 5 


ع 
الاسئلة 
٠ه‏ « هه ا« هه هه و و و و م ٠١ ٠١ ١ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (! 
تفسير قوله تعالى: 


بير سورة السام  ]94-99[‏ ع 6ع ؛ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل ل يد اليا 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) . 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ...5.5.٠‏ 
يا أيها الذي آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين. ..٠.6٠.‏ 
درجات منه ومغفرة و رحمة) ٠.665٠ ٠.‏ 


إن 0 ونام 


الاح طالي أيه 


٠ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 
الاسئلة 
اه ا« اه هه اه و ا ا و ا ا لو و و و و هو و هو و و و م ٠١ ٠١ ٠١‏ 


تفسير سورة النساء [101-104] 5٠.٠.‏ ...0 ...ممه 
تفسير قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الارض) ...5.566.56٠‏ 
(وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة) 
(ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتك) . 
تفسير قوله تعالى: (ولا تبهنوا في ابتغاء القوم) ..6.6.06.6.٠٠‏ 


ع 
الاسئلة 
© ا« # #ه اه« اه هه هه و هه و و و و و و ٠١ ٠ ١‏ 


تفسير سورة النساء | 105-115] 6.٠.٠‏ ...ثم ممه 
تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب. ل و و و و١٠‏ 


الحم بين الناس عمومه وخصوصه؛ وبماذا يكون عند العموم؟ 


بين قرلر تنال (واسعظر الله إن الله كان عقيرا وستيماء .+ 
تفسير قوله تعالى: (ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. 
تفسير قوله تعالى: (ستخفون من الناس. و و و و١٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


١77 
١7 
١7 
١ 
١7 
ريدلا‎ 
فضدل‎ 
اخويل‎ 


١ وم‎ 
١ 
١ 
١ء١‎ 
١ 
١ 
١7 
١66 
١ 
١ 
١ /ه‎ 
١69 
ل‎ 
١ 
١ 
١ 
ع‎ 
|) 
|) 
١ 
ل‎ 
١ 
١ 
يق‎ 
١و‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 


5 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تقسير قرله تعالى: (هاأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. 0 


3 
5 3 أللد ضره 
سعة رحمة الله عل وجل ٠.٠. ٠. ٠.‏ .6 وو واو و واوا واف ف ةف اهام هاقة 


فضل الله تعالى على نبيه صل الله عليه وسل ه « « ا ا« ا ا و ا و ا و ا و م ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 


لا قبول للعمل عند الله تعالى بدون إخلااض ا ا ل ل ال ال ل ل ل ل ل 


١ 
1 
تغيير خلق الله‎ 
٠١ ٠١ ٠ ٠١ ٠ و‎ ١ هج و ا او ا و ا و ا ةا و ا و و و و و و‎ © ٠ دس‎ 


تفسير قوله تعالى: (بشر المنافقين بأن لهم عذابا أنها) ..٠. ٠.٠.‏ . 
تفسير قوله تعالى: (وقد تل عليى في الكاب أن إذا ممم آيات الله يكفر با 
وان يضرا :2 ممع موه سو عم به 

3 

يا 

/ 


تفسير قوله تعالى: (يعدهم وبمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) .٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (أولئك مأواهم جهن ولا يجدون عبها محيصا) .. . 
تفسير قوله تعالى: (والذين امنوا وعملوا الصالحات سند خلهم تأت .+ 
تفسير قوله تعالى: (ليس بأمانيك ولا أماني أهل الّاب. 00ظ5 
الم :يي ل و مي ا ل نو موده 
سير ضورة اللساء | 127-136] جع مع عع عند واه ع 
تفسير قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيك. ....0٠.٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها أشوزا. ..5..٠. ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ثقاففقاقة 
تفسور قوله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) 5 
تفسير قوله تعالى: (ولله ما في السموات وما في الأرض. حو ا ده 
تفسير قوله تعالى: (إن شأ يذهبكم أيها الناس. 4 اراب عو دل 
امير قية لل (من كالايريد ابه الله ٠.‏ ماه وهاه 4 
سير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. 0 
شر نل عبال: ذا أببا لين مرا اموا بال ووسولت +١‏ ده + ++ 
بو سووة اللساء عر 1 اي 


٠ 


٠ 


٠ 


افير قرا تعالى» (ومن وقاقق الرسول عن بعد ها فين 4ه الطفيء ٠-٠‏ .+ 
اير ضورة اللساكء 161214 ]د ع م عم وم بع ام بعد عت* 
سير فرك تعالى+ (إن الله لا يغقر أن يشرك به ويققر ما دون ذلك لمن إقاء) 
نقسير قرا تعالى: (إن يدعو مخ هوه إلا إناقاء »+ هه مع ده ٠.‏ 
شيرقرة نعاق: (لفنه الله قال للتعدن من غادك هيا مثروضا) . 
تفسير قوله تعالى حاكيا عن الشيطان: (ولأضلنهم ولأمنينهم ولع نهم. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


59 المنافقين يخاد عون الله. ل ل ا ا ا ا ل ا ل ال ل ل ل 0 شن 
7 ا الذين أمتو! اج تغزذوا الكافرين. ل ل ا ل ا ل ل ل نا 
إن المناظين فى الدرك الأسقل عن القار) + هه .+ 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت طائفة منبم أن يضاوك. 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


ييل 


١ 
يل‎ 
١6م١‎ 
ل‎ 
و0‎ 
ل‎ 
1/44 
1/644 
هما‎ 
1/05 
184 
1/09 
١1 
١و1‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١9 
هوا‎ 
هوا‎ 
لحل‎ 
١18 
-.6 
ام‎ 
1. 
1. 
1. 
هم‎ 
هم‎ 
1 
08 
06 
"”1١ 
م‎ 
”14 
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تفسير قوله تعالى: ( 

تفسير قوله تعالى: (! 

تفسير قوله تعالى: (! 

البو قر فيلل» زضالك أهل اليه م رع .نه + .+ 
: 
(فبما 
/ 


تفسير قوله تعالى: (وجاءوا أباهم عشاء. 


تفسير قوله تعالى: (إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. 
تميق سور اللماة | 1410-150] مه مم مايها د به + :3 ٠.‏ 


لا يحب الله الجهر بالسوء عن الود 
ان قدوا خيرا أو تخفوه. ١و‏ و و و ٠‏ 
ان الذين ن يكفرون بالله ورسله. و ةو ٠‏ 


3 


٠ 


تفسير قوله تعالى: و 0 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: صم ركد و و١٠‏ 
تفسير سورة النساء [176 -166] اواو جا او و ٠١ ١ ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (لكن الله يشبد بما أنزل إليك. 0 7 0 000 


٠ ٠ ٠ او« و و‎ «© © 


تفسير قوله تعا ى: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 


شير قرله تعالىة (إن الذي كفروا وظموا ل يكن الله لير خي) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يع مادا راردا اراد اي (إلا طريق جهنم) واو وام 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس قد جاء كم الرسول بالحق. . 

بير قرول ععالى: (يا أهل الاب لا تغلوا في ديتك. 2-0 
إثبات عبودية المسيح لله سبحانه وتعالى 5.٠‏ 6.5.5.655.. 
شير قرا كعالى: (يا امب الناس قد جاء كم برهان من ربكم) 


ع 
الاسئلة 
اه ا« اه« اه هه و ا ا و و و ا و و و و و و و ٠١ ٠ ٠‏ 


تفسير سورة يوسف 


سلساة تفسير سورة يوسف [1] او ل ل ل و 0 ٠١0١‏ 
من مكارم سورة يوسف عليه السلام ...6.6.5.6.56.٠.‏ 


تفسير قوله تعالى: (الر تلك آيات الككاب المبين) ٠‏ .... 
تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلناه. اواو و ووو واوا و و و وهم 
تفسير قوله تعالى: (نخن نقص علبك: 0-1000 0 0 000000 00 0 00000 


رؤيا يوسف عليه الساام ٠‏ ...6666666 م ممه 


١ 
000 00 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 حكم التحدث ب: الله‎ 
١ 00 ا‎ 
دلالة قصة يوسف على صدق نبوة مد صلى الله عليه وسلم‎ 
13 
عدم مؤاخذة الله للعباد باخحبة القابية ا ف وو و و وم‎ 
000 0 0 0 0 مكيدة إخوة يوسف 0000-05 1000 0 ا ا ا 0 ا 0 ا‎ 


ب 
افات الحسد 
له ٠ه‏ « ا اه جه و و و ا و ةا و ا و ةا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


رت القران 2 التسلية امي 8 اخواطر ه« ا« هاه ا و ٠ ١‏ 
سلسلا تفسير سورة يوسف [2] اا ل ل ل و ٠١0١‏ 
من أحكام الرؤى والاحلام ا 1001000001 10 ا ا 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


ا 
ن لين 
ن ين 
515 
/1؟ 
51 
5١‏ 
رضين 
فرق 
51 
ترف 
ارين 
ارين 
/71؟ 


ا 
0 
0 
ا 


ضرض 
ررض 


كرض 
كرض 
ميض 
ينرض 
ينرضا 
رضن 
احوض 


٠غ‏ ؟ 
غ5 


لين 
57 
رحن 
5 
55 
55 
/ا 5" 


5 


تقسير قوله تعالى: (وقال الذي اشتراه 
مراودة اغرأة العزيز بوسف عن نفسه ووو و6٠‏ 


سلسلة تفسير سورة يوسف [3] . 
تبرئة الله ليوسف عليه السلام . . . 
ابتلاء يوسف يجمع من النسوة . . 
ابتلاء يوسف عليه السلام بالسجن 

سلسلة تفسير سورة يوسف [4] . 
رؤيا الملك وتعبيرها ...5 .6.6... 
لكين اند لوست ل الأرشن ١‏ 
سلسلة تفسير سورة يوسف [5] . 
مجيء إخوة بوسف ودخوهم عليه ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اعداتك عودة إخوة يوسف إلى أبهم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عودة إخوة يوسف إلى يعقوب عليه السلام 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


من مصرء. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أ يعقوب لأبنائه بالبحث عن يوسف وذهابهم إلى يوسف 


سلسلة تفسير سورة يوسف [7] ا ا ا ا ل ل كه 


وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 


عفة الأنبياء والدعاة عما بأيدي الناس 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إعراض الكفار عن آيات الله في الكون 
سلساة تفسير سورة يوسف [8] ا ل ل ا 


تفسير قوله تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله. 


ع 


تفسير قوله تعالى: (أفأمنوا أن تأتهيم 


تفسير قوله تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى | 


غاشية: 


٠ 


٠ 


٠ 


العبرة المأخوذة من قفيض الأتبياء 


تفسير سورة النور 

تفسير سورة النور [1-4] ..٠.6‏ 
سورة النور سورة مدنية ٠.66.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها) 
تفسير قوله تعالى: (الزانية والزاني. . 


/ 
تفسير قوله تعالى: (والنين يرمون اشهتات.: 
١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة النور 5-1] تت ثي ثيه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


اه" 
"١‏ 
١‏ 
هم 
كل 
ا" 
الكل 
م 
5 
اا" 
4 
4 


4 
1" 
1" 
اا" 
0 
0 
ا 
9" 
ا 
0 
لك 
.م 
.م 
بوم 
.م 
م.م 
ا 


.م 
.م 
.م 
.م 
ألم 
16 
سام 
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مركن 
كران 
يكيان 
5 
تلان 
لمان 
دك 
رن 
لدان 
ودقدنا 
7 
تان 
ميان 
اران 
رن 
لحرن 
را 
ان 
لان 
يتان 
20 
كن 
كن 
تن 
نكن 
”5 
وءهة.*؟ 
انان 
ان 
نكن 
كن كن 
لتنا 
١اءه.”»‏ 
لت كن 
امن 
اسان 


ِ 
/ 
/ 
/ 
١ 


تابع تفسير قوله تعالى: 3 فون هيدانت + 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (والذين. 0 أزواجهم. ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله علي ورحمته. . 
تفسير قوله تعالى: 


ويدرا هنا النذاب: ووو و6 ٠‏ 


إن الذين نْ جاءوا بالإفك. ا ا 


اسبرعورة اللي |1040| + ع« ههه 1 
حسن الظن بالمسلبين ..6.666.6.065.6.5... 
عقوبة الذين يحبون أن آشيع الفاحشة في المؤمنين . 
من فوائد حديث الإقفك 6.5.٠.‏ .6.6.6.6 .ممه 
التحذير من اتباع خطوات الشيطان ٠.٠... 5٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولو الفضل مك والسعة. 


تفسير قوله تعا ى: (إن الذين يرمون اخهنات الغافلاات. 
تفسير قوله تعالى: (الحبيثات للخبيثين. د ل د د لذ يذ الا 
شبير آياث الاشكذات 
تفسير قوله تعالى: (قل للؤمنين يغضوا من أبصارهم) 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ و ا ا او ا و ا و و ةو‎ © ٠ 


3 


شع سر اوج [49-04] ٠‏ ...ب 4 كلعلو 


إعراض المنافقين عن التحا يم إلى شرع رب العلمين .٠.‏ 


٠ 


تفسير سورة التور [30-35] 000000066666665.ه 
تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. 0.50٠.٠5٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)  ..٠.0٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وألكحوا الأياى متكم. ......0.0..... 
تفسير قوله تعالى: لكين اليك والارش ام مسرم 
تفسير سورة الور [35-47] 00006600666556 .له 
تفسير قوله تعالى: (اللَه نور السموات والأرض. فلم ممم مله 
تفسير قوله تعالى: [فنووت أذ الله أذ لوفو ده » ددع + + 
تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهييم تجارة ولا بيع. 5 
تفسير قوله تعالى: (ليجزيهم اله لحمو ما الود د د 1 
تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالهم كسراب.0666665665.. 
تفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لجي. .....0..5...٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن لله سبح له من في السماوات واللأرض 
شير قر سعال: (أل تر أن اللشيئجي صاياء ..020..05...ء 
تفسير قوله تعالى: (يقلب الله الليل والتهار. ٠‏ ..06000000.. 
تفسير قوله تعاللى: (والله خلق كل دابة من ماء. 06655.56.. 
شير قر ضان: (لقد أنزلنا آيات مبينات. 000 
شور نعطلل (ميقرلية آناباك والرسيل ولطفاء » ++ 


٠ 


امحتويات 


مام 
ا 
ب 
ام 
٠‏ لويس 
٠‏ عوبس 
ع عوبس 
ع عوبس 
ام 
عن 
امون 
و عرس 
اعم 
اعم 
عم 
معام 
4م 
4م 
م 
وام 
روم 
روم 
ووم 
ووم 
ام 
دم 
دوم 
م 
م 
داس 
.اس 
الام 
الام 
اس 


فنا 
رفني 
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وق 
ينيم 
| 
م 
م 
اس 
ا 
اس 
بك 
لي 
م 
واكك 
م 


ٌ 

م6 
مغ 
ةع 
اه 
60 
ليت 
كلمع 
لض 
66م 
يت 
مغ 
ةع 
؟ مغ 
1*7 ةع 
أاءعاءةع 
الماك 
كلءاضمة 
يكت 
المترية 
ا 
ير 


موقق اللإمنين عند السام إلى شرع الله . 
اتخاذ المنافقين الأيمان وسيلة للتداع والقويه 
مممة الرسول البااغ ..66.6...25.5... 
تفسير قوله تعاللى: (ليستخلفنهم في الأرض. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الآداب والأحكام المتعلقة بالاستئذان داخل البيوت 
أحكام المواعد من النساء او م و و و و ء. 
نوع الحرج المرفوع عن الاحمى والمريض والاعرج ..6٠6‏ 


جواز الأكل في بيوت الدكورين في الآية بحمسب العرف 


على أنفسك) . 


تفسير قوله تعالى: (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: ا 


سير قر سمال لا تجاوادعاء الإمول يتك كدعاء يكم بعضا) 
(قد يعلم الله الذين يتسللون متك لواذا) ...٠‏ 


تفسير قوله تعالى: ( 


عاقة قبة مخالفة أمى النبي عليه الصلاة والسلام و 6 ٠ ١‏ 


تفسير جزء الذاريات 

شور دير اقايات 1 ممم دع 
شير قرا ساق واشارياك ذرنا) + 
تفسير قوله تعالى: (فا حاملات وقرا) ... 
تفسير قوله تعالى: (فالجاريات يسرا) ... 
قير #رإسال» الالقساف أمراة' . +.: 
تفسير قوله تعالى: (إِنما توعدون لصادق) ٠ ٠‏ 
شح 22 سال ورالساء كلت الاباك .. 
تفسير قوله تعالى: (إنم لني قول مختلف) . 
تفسير قوله تعالى: (يّفك عنه من آفك) . . 
شو رسال زقل اطرافون) ١+‏ 
تفسير قوله تعالى: (يسألون آيان يوم ابن) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (كانوا قليلا من الليل. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل واحروم) 


تفسير قوله تعالى: 


قل 
/ 
/ 
تفسير قوله تعالى: (وبالأعار هم يستتفرو) . ٠‏ . . 
/ 
/ 
/ 


تفسير قوله تعالى: (وفي السماء رزقكم وما توعدون) 
تفسير قوله تعالى: (فورب السماء. .5 ..٠.6.5.05.‏ 
تفسير سورة الذاريات |2] ...6.6.6.06 .6..ه 


تفسير قوله تعالى: (هل أتاك 2-10 ضيف إبراهم. 


تفسير قوله تعالى: (فقربه إليهم قال ألا تأكلون) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فاوجس منهم خيفة) ..٠.٠.‏ 


وف الأرض أناث للموقنين٠‏ و6٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


مضي 
مي 
نمضن 
ميض 
نمضن 
ل لضن 
يلين 
لين 
رين 


رين 
ل ختلين 


,ءولمم 
,ءولمم 


8 

ا" 
0 
.ارم 
.لمم 
ا" 
ا 
قرم 
مقرم 
مم 
.اموس 
.اموس 
سوم 
ووم 


رن 


ان 
لان 
تن 
لان 
ان 


ل ل فحن 
ل ل فلن 
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ري 
تسريه 
بريه 
ار 
الشركة 
ك2 
5م 
لللشيرية 
ار 
ره 
ار 
ن مرف 
ا بريه 
لا 
ىبري 
ره 

الدرية 


لك 
رده 
2 
اع 
ارده 
66 

66 
6 
وه 
260 
66 
كمع 
لا 
00 
و66 
هع 

اءو.ءغع 
ع 
ع 
0 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


ا بغلام. 


فأقبلت اعرأته: 5 
قال فا خطبع. 2 
اننا من كان.. 
3 فيها. 


د مذ مذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وفي عاد إذ أرسلنا علههم الريج 07 


وف تود إذ قيل هم تمتعوا حق 


وقوم نوح من قبل. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


©« جه م ٠‏ 


والسماء بنيناها بأيد) ٠.٠.٠.٠‏ 


قروا لل اموس ع حو 
وذ فإن ا 


/ 
/ 
: 
: 
: 
وو 
(فتولى بركنه. 
: 
: 
: 
/ 
: 
: 


ع 
الاسئلة 
© ا« اه جه وه و ا و و و و ةو ٠١ ١ ٠ ٠١‏ 


تفسير سورة الطور . 66066.6٠. ٠. ٠.‏ .ه 


قسم الله بعظيم مخلوقاته ©« اه« و و و ٠١ ١‏ 


١ 
٠6و وقوع عذاب الله للكافرين او و و و‎ 


حال المتقين في الآخرة ...6.٠.‏ 


ل د مذ يذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه وتكذييهم له 
الأمقية ا و ل ا و لام ف 


تفسير سورة النجم اا م ل و ١و ٠١ ٠١‏ 


فسأزة مذي اللبت كاه آهل عليه . + : 
فنعا تلق الاسان ووقت التقأة الأفرى 
الفرق بين قوله تعالى: (أغنى وأقى) .. 
معنى الشعرى وسبب تخصيصه بالذكر . 


هلاك الامم 


أقوال العلماء فى تعدد قبيلة عاد ووو ٠‏ 
المكذبة 


٠١ ١ ١ ٠ اه م‎ « © 


اقتراب موعد الساعة هو واو و و6 ٠‏ 
9 الكاء واتبا 3 عند تلاوة القرات . 
حك جود التلاوة وكيفيكة و و١٠‏ 


معجزة اأشقاق 


تفسير سورة القمر |[1] ل ل ا فا ليذ تا 
القمر ا ا ل ل ل كه 
تفسير قوله تعالى: (يوم يدع الداع إلى شيء كر) 
حال الكافرين عند خروجهم من قبورهم 

تعرض نوح لاذى قومه ٠.‏ .6.666.6.5.6...ه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠ او و ا او م‎ « ٠ 


5 


ه.ءوة.ءءع 
حت 

لامع 
اة 
اده 
م 
ا 

لامع 
اع 
اع 
ا 
يلت 

ميته 
ليده 
النايدة 
200 
يه 
لمدايية 
يه 
ليه 
2 
ف لليف 
ا دليف 
ليايية 
*! ايع 
يه 
اميك 
كأملايةع 
لاغ 
إلى ليتف 
لج الدليتك 
ايك 
الاي 
الساة 
كك 

ع 
اده 
لاديف 


١7 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (يسأله من في السماورات بالأرك: 50 


ع 
الاسئلة 
# ا« ‏ # اه اه« هه هه و هه و وه و ةو وه ٠١ ٠ ٠ ١‏ 


تفسير سورة القمر [2] ٠.‏ .6.5.55 ...0 6م ث انه 


أي اه “فد 5 
لهب و يع ااه هاه اه هو وج هج جل ا و 0 ١ ١‏ 
ص اماس 5 

سد نكم 0 0-6 6 0 6 0 6 0 0 2 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 00000 


اس عو هم 2 
قصة قرع عود ااه ههه ههج هوج هج جا و 0 ١ ١‏ 
ع 
الاسئلة 
0000000١‏ 0 0 0 ا ا ااا 0 


تفسير سورة القمر [3] ٠.‏ .6.6.5.5 ...ثم اميه 


ص اماس 

قصة قوم لوط 6.6.6.6 6 امام فانة 

2 .ادس 

قصة فرعول وقومةك ‏ و .و و و و و ود و و واوا واوا وا وا فا مافه 
١‏ 


إنذار الله لفعراش بالعذاب © و ا ا او ا و ا و ا و و و و ةو ٠١ ٠ ٠١ ١ ١‏ 


ع 
الاسئلة 
© ا« ا« هج و ا و اه و ا و و ا و ةا و ا و ةا و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠١‏ 


تفسير سورة الرحمن [1] ...6.6.6 ث مره 


مقدمة تفسير سورة الرحمن ٠‏ .6.5.5.5 ...مث امه 


سير قرة تعالل؟ [الوسنء عع نسح مححيء هه 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) ا 
/ 
/ 
/ 
/ 
! 
/ 
/ 


عله البيان) وبيان نوعي البيان ..٠.6٠.‏ 
الشمس والقمر يحسيان) ..٠.6.5.5.5. ٠‏ 
والنجم والشجر يسجدان) 7 7 557" 
سما رانيا وتم اراي سد 
ألا تطغوا في الميزان) ...0.66 ممه 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) 
والأرض وضعها للأنام) ..0....٠‏ 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكام) .... 
والحب ذو العصف والريحان) واققاقة 


خلق الإنسان من صلصال كالفخار) .٠ ٠.٠‏ 
وخلق الجان من مارج من نار) ٠.66٠‏ 
رب المشرقين ورب المغربين) ..6.5665٠‏ 
مرج البحرين يلتقيان) ٠.‏ .6.6.6.6.6..ه 
بينهما برزخ لا يبغيان) .666.06.96.6.م.ه 
اع مدا والرواتا تالمملة 


كل عن علها فان» وبيقى وجه ريك. 60 


ع 
الاسئلة 
# ا#« ا« اه اه« اه هه هه وه و و و و و مه ٠١ ٠ ٠ ٠١‏ 


تفسير سورة الرجن [2] .00.266.665 مره 
تفسير قوله تعالى: (سنفرغ لك أيها الثقلان) .....655٠‏ 
شير ا بال اسار الت بالال.ء مدعا د 
شيرق غطال: روسل هيا شر امن قار عد + ...+ 


٠ ©" ١ 


٠ ©" ١ 


٠ "© 


د ا 


٠ "٠١ 


د ا 


الحتويات 


45 
لماع 
وك 
يفك 
لاع 
4 
هع 
هع 
4 
ع 
ل 
45 
5 
ادع 
5 
5 
5 
1 
41 
1 
1 
5 
د 
5 
2 
ك2 
د 
د 
د 
ع 
ع 
ع 
2.54 
2.54 
.2 
.2 
.2 
الاء 


5112161205 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (تبارك اسم ربك ذي الجلال وال كرام) 


تفسير قوله تعالى: (لا بمسه إلا المطهرون) ٠.٠‏ . 


ع 
الاسئلة 
© ا« ا« اه اه« اه اه« اه« و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١‏ 


اسوصية ارم إن ب دوم 
تفسير قوله تعالى: (ذواتا افنان) .56.5.5 65..ه 
تفسير قوله تعالى: ( 
ا ال" 
تفسير قوله تعالى: (كأنبن 
تفسير قوله تعالى: ( 
ورك و ا ا ا 
8 
/ 
/ 


“ 0 جريان. 4# © © *» 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عام 0 إأس ولا جان) 
قار ايان رت الغريوة سرافي :ل 
(هذه جهن التي يكذب ببا الجرمون) 
تفسير قوله تعالى: (ولمن 0 مقام ربه جنتان) ٠.٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 
الاسئلة 
وه هو هج و ا و ا و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ةا و ا و و ٠١ ٠ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 


الج بوي الراقمة لذ سه بود 


شعت الحاديك فضل عنوية الواقفة. .+ 


تفسير قوله تعالى: (إذا وقعت الواقعة. . ٠.‏ .6.. 
أصناف الناس يوم القيامة . . ..6.6.6.5... 


المقربون وما لحم يوم القيامة ا و و ٠١ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (ثلة من الأولين. ووو و و6٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (يطوف علييم ولدان عنلدون) 
ضاي الفين وما أعلية الله ملع + مد جيه + م 


ع 
حوار مع احد الطالاب ٠.‏ .6.66.6..65.5.5.. 
3 
الامكلة ا1لا 66‏ ا1ا11اا1لاا1 ا ا11ا 210‏ ا1ا1ل1ا1ا 11لا 1ل 1ل 1 2060101 


شو ديو الإاقية [اه] بورموه و غم ع 


مصير أصعاب الشمال» وصفاتهم ...5.55.٠‏ 


0 3 
ايات تقر بربوبية الله سبحانه ٠‏ « او اه هه ٠١ ١ ٠‏ 


ع 
الاسئلة 
© ا« # #ه ا اه« اه اه« هه و و و ةو ٠١ ١ ٠‏ 


ريح عير الراففة [41] بد ووه مه د 


نار الدئيا 0 بار الأخمرة ا ا ا ل ل ل ل د ا 
حك التسبيح في الركوع والسجود . ووو و و ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فإذا الشقت السماء. 5.٠.‏ .......ه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د .ممه 
.ث. امه 
مد.ثممهة 
مد.ثممهة 
6 . ١٠٠أاهة‏ 
7 ادك 


ها١ك٠.‎ 6 
ها١ك٠.6‎ 
ءل/ااه‎ ٠ 
ءماه‎ ٠ 
ه١‎ ٠.6 


511216120 


شير فرك تغال: 
تسير فرق ضال: 
تفسير قوله تعالى: 
شبن ترق شال 


تفسير قوله تعالى: (أفبهذا الحديث نتم مدشلوة]) + 


التحذير من استعمال نعم الله في معصيته 6 و ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم) ل ل ل ل كه 
ايفاك القلق عقن للك مع عمج ٠‏ دع كت 


ع 
الاسئلة 
# هه هه ه ه ‏ «ه ه ‏ و ة ‏ « ا و و و و ٠١ ٠ ٠‏ 


تفسير سورة الخديد |1] 6.6.5.٠.‏ .6 ...م ثم ممه 


5 | 0 
بين يدي السورة ال ا ل ل ل ل ل لي لي لي ل ل ل ل ا 


تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 
جك ان غنقة عليه عمال مع هاه مسو نوا و 6 


الأعس بالإيمان» مفاده وعلاقته بالإنفاق 6 ٠ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وما لك لا تؤمنون بالله. الل ا ا ا ا ل ل لل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠ © 
٠ م‎ ٠١ ه٠‎ 
٠١ م‎ ٠ © 
٠ ١ ٠ © 
٠ ١ ٠ © 
٠ ١ ٠ © 
٠١ ١ ٠١ © 
٠١ م‎ ٠ © 
٠ م‎ ٠ ٠ 
د لذ له‎ 
٠١ ٠١ ٠ © 
٠ ١ ٠ © 


٠ 


٠ 


8 ع 3 1 
فضيالة السابق ق الإيمان» وموقف الشيعة من اصعاب رسول الله صل الله عليه وس 
الادب مع المفضول عند القايز #ا## #« ا اج ل و و5 ١ه‏ 
الاسكلة ٠‏ د لما ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ د لا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» ©.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ د لا ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


سيد ١‏ #صييييدة ‏ ابريييد" | #صيبيدة 


ع 
الاسئلة 
ه و هج و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و و ةو و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


الذين ييخلون ويأرئة اناس الها 


: 
: 
تفسير قوله تعالى: (ثم قفينا على آقارهم برسلنا. ٠.٠...‏ . 
شير قو ال ذا أبيا الاين آمنرا اما الل وآمنوا برسراد. 
تفسير قوله تعالى: (لثلا يعلم أهل الككاب. .5..5.... 


تفسير سورة الحديد [3] .6.6.6.6 ...ممم مله 
شير قر ععالى: (اطيرا أها الحياة الذيا تسب ولو وزية 
شير قو تعالى: (لكلا تأسوا على ما فاتكم. ا 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


ع 
الاسئلة 
اه« اه« اه اه« هو اه ا و و و و و هو و و وه ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 


تفسير سورة المجادلة |1] ...96 ...66666 ممه 
تفسير قوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الفرو سير الالية [لل| مده وس يتس مج عجن جد 
شير قر عاق لمن 1 الذي ترك اك قرها سام + ٠‏ 5غ : 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدمهم) 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم للكر الله) . . . . 
اعليوا أن الله يبي الأرض يعد موتها) + ٠... ٠‏ ..: 
إن العدقن واللسدقات وأقرشرا الل قرنا سنا 
تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون) ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د لذ له 


٠ م‎ ٠١ © 


٠ 0 ٠ ه٠‎ 


د مذ نه 
٠ ©‏ م ٠١‏ 
٠ ©‏ م ٠‏ 
د لذ ته 
د لذ له 
د لذ ته 
د لذ له 


٠١ ٠١ ٠١ ١ جه و او و و‎ «٠ 


ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا 2 ذرشكما النبوة والكّاب. 3 


٠١ ٠١ ٠ ا« هه هو‎ « ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د لذ له 
٠ ©‏ م ٠‏ 
٠ ١ ٠١ ©‏ 
د لذ له 
د لذ ته 


الحتويات 


اكه 
اكه 
5ه 
5ه 
رفريكن 
لماه 
داه 
داه 
١‏ 5ه 
5ه 
5ه 
ون 
ان 
5ه 
5ه 
0ن 
هه 
5ه 
/اأه 
ة؛ 
.وه 
.وه 
“هوه 
٠كهة‏ 
ع٠ك5هة‏ 
اذه 
ده 
ان 
ان 
وده 
1ه 
1ه 
الاه 


الاه 
الاه 


5 


تفسير قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من أسائهم. 5 
تفسير قوله تعالى: (فن لم يجد فصيام شبرين. ٠.5.5.٠‏ 
اجطة يا ب سي يي ا 
تفسير سورة الجادلة |2] 5 ...6666م ممه 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن لله يعلم ما في السماوات. 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. . 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تتاجيتم. . . . 
شب قرو سال زإنا السرى من الفيطافي .د د 
تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا إذا قيل ل5 تفسحوا. . . 
الملل سو ديه جد مدع جه جوج وزاجا تع ع ل لع ج47 جا ل يه ا + 
تفسير سورة الحجادلة |3] 66.٠. ٠.‏ ...6 ثيه مامه 
تشسير قوله تعالى+ (يا أيبا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. . . . 


افسير قراه تغالى: 
تقسير قوله تعالى: 
اشسير قراه تعالى: 
شير قر سنا 
تشسير قوله تغالى: 
شير رق مان: 
شو رف سا 
تقسير قوله تعالى: 


#صييييدة” ١‏ مبريييدة ١‏ صيييد ١‏ يبيد اببريييدة | يبد سي 


بيده 


تفسير قوله تعالى: لآ قد اقيما شين باد + ++ 
اللو وج و مد أ اي أ 6 ب اد 1 
اليو ويا قار [1| م عبد د 
مكيدت السورة عه ع هم ادع ع ف د حم اد لاع 
تفسير قوله تعالى: (سبح لله ما في السموات وما في الأرض. . 
تفسير قوله تعالى: (هو الذي أخرج الذين كفرواء ....6505٠.٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. 


تفسير قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة. . ٠‏ . 
اليكل م جسن د مسو نمه 
سودي قش 31| مايه مو بعد 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين. ..٠.65٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (والذين تبوءوا الدار والإيمان. 
حق السلف على اتخلق ٠.‏ ...6.0.6.6 ...ه 
تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نافقوا. ٠.‏ . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أَشفقم أن تقدموا بين يدي نجوا 5 صدقات. 
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. . 
أعد الله لهم عذابا شديدا. ٠‏ ..65.6... 

اتخذوا أبمائهم جنة فصدوا عن سبيل الله. 
أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. ا 
يوم يبعثهم الله جميعا. ..٠.٠ ٠.‏ 
استحوذ علهم الشيطان. ..٠‏ 
إن الذين يحادون الله ورسوله. . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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د لذ ةذ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 
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الحتويات 
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كلاه 
مه 
مه 
"مه 
همه 
همه 
5م 
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وه 
*وه 
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ووه 
515 
515 
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5ه 
6ه 
6 
1١‏ 
1 
اا 
الا 
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لاه 
لاه 
118 
٠ه‏ 
151١١‏ 
151١١‏ 
؟1 11 
151 
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52 


ع 
الاسكلة 
601106010100 110 110 10 110 1110 10 1 اا اا ااا 100 
م 0 كن 
تفسير سورة الحشر |3] ٠.‏ ...6.6.6.6 6 ث ممه 


تفسير قوله تعالى: ( كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. 


شير قو غدالي* (ها أيبا اللي آنوا الوا الأمد + .+ : + + 


عاقة يات أل ساق د د 
تن أهل الفنة واهل القن هه له +... 
عظمة القرآن ومقصد ضرب الأمثال . 
واه اله اطسق من وه 0 
الملل مج دمي و 9 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة الممتحنة |2] 96.5٠.٠5‏ .6.606.6.96...ه 


تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 


تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 


ع 


غير قرا تالى:. (يا آببا الذبن آمنوا لذ مهولا قوماء 
الأسعلة ل ا اال اا اا ا ال ال ال ال ال ال لل ل ل ل 
تفسير سورة الصف |1] ل ل ل ل ل ليد يد ليذ الا 


ذم الله تعالى لمن يقول ما لا يفعل ا ل ل ل لذ نا 


ظسير قوله تعال: (إن الله يحب اللين يقاناون في سبيله ضغا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
: (ربعا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ...6.5.5.6.٠‏ 
: (لقد كان لك فيهم أسوة حسنة. ....6.55.٠‏ 
: (عببى لله أن يجعل يبتكم وبين النين عاديتم منهم مودة) 
تفسير قوله تعالى: (لا ينها كم الله عن الذين ل يقاتلوم في الدين. ٠‏ . . 
3 ار 
ا 
3 ار 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د يد له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


والنين معه ٠‏ 


يا آمبا النى إذا جاءك الؤمنات: يابعتك» 


لد لذ لذ 


لد لذ له 


لد د لذ لذ 


لد لذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إيذاء بغي إسرائيل لموسى عليه الصلدة والساام ..6.6.5.٠.٠‏ 
تفسير سورة الصف [|2] ...6606066 6 ممه 


معاناة موبى من قومه وأذيتهم له ...6..5656.665555٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (واذ قال عيسى ابن مسيم يا بني إسرائيل. 
تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. . 
| ال الد ويه واقامالفيدة دده ع ذه 4ه + 


التجارة مع 


0-9 
الله ه « هه هه« ا و ة ه و ة ‏ ه ا و هه ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


تفسير سورة اجمعة |2] ...6.6.6696 امام مامه 


تفسير قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. 


عام 
الأاسكالة ه هو هج و ا و ا و ا و او و ا و ةا و ا و ةا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 


00-6 5 ٠. 
5 5 

تفسير سورة اللمتافقون 2.٠. ٠. ٠. ٠.‏ . ...يو نه مامه 
ع 

5 اع عه 

اقسام الثقاق ...2.0.6.6 6.. ممم مايه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يا أيها الذين آمنوا إذا جاء ؟ المؤمنات مباجرات. 
وان فاتم شيء من أزواجمم إلى الكفار. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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الحتويات 
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5 


5٠١آمهة‏ 
امه 
غ١٠١امه‏ 
ه.٠اا.ءه‏ 
اا ان 
/ا١٠١امهة‏ 

امه 
لمر لين 
.امه 
5.7 امه 
.مه 
ه.؟١ا.مه‏ 
امه 
/ا١امهة‏ 
امه 
89 .مه 
٠6.ا.مهة‏ 


ال لين 


.امه 
.امه 
امه 

.مه 
.امه 
ار ان 
ان 
ه. امه 
اللر كن 
/ا1امهة 
.مه 
لحرن 
:امه 

مه 
ان 
7غ امه 
امه 


2 كاه 


١ا/‎ 


ع 
تفسير اوائل سورة المنافقين ا ل ل ل ل ل ال ال ل يد د يد يد لا 


لا منافاة بين الحذر من المنافقين وبين التوكل ا ا ا 0 1 كك 


ع 
الأسئلة 
ه « و و و ا و ا و ا و ا و ا ا و و م ٠‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير سورة التغاين .٠.06066.666.6..6.6ممه‏ 
تفسير قوله تعالى: 


وسيم شما ل الفيوات» 02-7 


إن 5 


5 ما في السموات 0 
ألم يأكم نبأ الذين كفروا. 50 


٠ 


٠ 


زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. . 
مرا بالل ورسراد: 550 
ها أضيات 3 مصيبة إلا بإذن اللّه) 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ٠ ١‏ . 

يا أمها الذين آمنوا إن من أزواجك. 


اي 50 


ع 
الاسئلة 
٠‏ « اه ا او وه اه اه و و و و ا ةو و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير سورة الطلاق . ٠.٠.‏ ...د ... ث ...مه 


معنى الطلاق ومشروعيته ا جه جه و و و ٠١‏ 


/ 
/ 
2 
/ 
(لبنفق 


تشسير قوله تعالى: (با يبا لبي إذا طلقتم النساء. . 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: امكتر بن سيق كته 1 
تفسير قوله تعالى: 


فإذا بلغن أجلهن. ووو و و٠‏ 


ليجو 5 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


فلن حو سيا كن ممطفاء مد دده 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول ا 
تفسير قوله تعالى: (لا تلهكم أموالكم وارلا عن 115 1ن .+ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ © ٠# 


تفسير قوله تعالى: (وكأين من قرية عتت عن أمى ربها ورسله فاسبناها. 


ع 
الاسئلة 
ه «ه ا «ه ه ‏ « ه ة ه ا و و و و و ا و و و ا و و هو و و و و و ٠١ ١ ٠ ٠١‏ 


تفسير سورة التحريم ٠‏ « « هه هه هه هه هه هه هه هه هه و هه ١‏ ا ٠١ ٠ ٠ ١ ١‏ 
عتاب الجليل لنبيه الكريم 
أم الله سبحانه بتقواه والتوبة إليه والغلظة على الكفار والمنافقين . . 
ضرب الله مثلا للذين كفروا في انهم لا تنفعهم قرابتهم من المؤمنين 


© ا« ا و ا و او ا و ا و ا و و و و و ا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


شرب الله مثلة اإذين آمنوا يأعرأة فرغو هاه اه جه و و وه و١ ٠١‏ 


ضرب الله مثلا للذين آمنوا بمريم عليها السلام 


اه« اه اه هه« ٠‏ 
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برف 
٠‏ اكلا 


511216126 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: اهادي 1 ال ا ا ل ا ل ال ال ل ل لك 
تفسير قوله تعالى: (قل ريم إن 05 الله ومن عع . ل ل ا ل ا كه 


تفسير قوله تعالى: 


ع 
الاسئلة 
ا« اه اه ا او و هو و وه و و و ا و و و ا لو و و و هو و و و ٠١ ١ ٠ ٠١‏ 


تفسير جزء تبارك 
تفسير سورة الملك |1] ٠.‏ ...3 ...يي ينو 66م فم افيه 


ما ورد في فضل سورة تبارك الا ل ال اا ا ل ال ا ال ال ال ال ال ا ل لك 


تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي بيده الملك) ...6 ...ممه 
تفسير قوله تعالى: ( 

تفسير قوله تعالى: زراك ؤينا 0 الدنيا بمصابيح) 
تفسير قوله تعالى: (وأعتدنا لهم عذاب السعير) 6ء 
اش قرا سال (كا آل قياقي) سمدي سس 


الذي خلق سبع سماوات طباقا) . 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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ع 
الاسئلة 
وه و ا ا و ا و ا و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و ةا و و ٠١ ١ ٠ ٠‏ 


تفسير سورة الملك [2] ##ا#اا#ه ا#اه ا####  #####‏ ا« ا« ا 0 
تفسير قوله تعالى: إن الذين يخشوت ربهم , بالغيب٠‏ ا و و و و١ ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: 


وأسروا قولكم أو اجهروا به) ل ال لل ل كن 


) 

/ 
تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا) م 

تفسير قوله تعالى: (أ 
تفسير قوله تعالى: (أوم يروا إلى الطير فوقهم صافات. ...٠.. ٠.٠‏ 

/ 

/ 

/ 

لو 


أمنتم من في السماء. ال ل ل ا ل ل ل ل ل ل د طا 


تفسير قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لك,. ...0..5.5... 


أفن يمشي مك على وجهه. ..........٠.‏ 


ع 
الاسئلة 
وه اه ا« اه ا« و ا و و و ها و و و ا و و و وه و و و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (ن والقلم وما إسطرون» ما أنت بنعمة ربك يجنون) 
تفسير قوله تعالى: (وإن لك لأجرا غير ممنون» وإنك لعلى خاق عظم) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فستبصر وييصرون» بم المفتون) ا 5 
تفسير قوله تعالى: (إن ربك هو أعل بمن ضل عن سبيله. 557 
تفسير قوله تعالى: (ودوا لو تدهن فيدهنوك) 5.565٠‏ .066..66..06..ه 


ع 
الاسئلة 
وه اه اه اه اه و و و اه ا و و و ا و و و و و و و و و و و ٠١ ١ ٠ ٠١‏ 


تفسير سورة القَلم [2] ل ا اا ا اال الا ا ال ا ا ل ا ل ال ال ال ال ال ال ال ل ل ل ل 
تفسير قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مين) ٠‏ 6.6.6.6.6.2656... 


/ 
تفسير قوله تعالى: (هماز مشاء يقم) .6 6.2.6..2.66 066 .يه 
تفسير قوله تعالى: (مناع للخير معتد أثيم) ٠.٠.‏ . 
/ 
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تفسير قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم) ٠‏ « ا ا« اه جه و و و و ٠١‏ ة ١ة ٠١‏ 
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الحتويات 
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تفسير قوله تعالى: (سنسمه على الخرطوم) ...0.5.5 
فسير قراه تعالى: إنابلوناهم يا باونا أحصاب الجنة. 0 


سير ار 0 


ف 1 تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. 


الفسل ابلق شرم .+ 


لد لذ لذ 


لد لذ لا 


م لكر أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة) 


سلهم أميم نات وير ففه 


) 
) 

: (أم لم كاب فيه تدرسون. . . 
١‏ 

) 

| 7 3 شركاء فليا 


فليأتوا بشركائهم. 


لد لذ لا 


٠ 
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يذ ا 
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يذ ا 


ا ا 0 ا ا ا ا ا 1 ا ا اا ا ا ا ا اا 0 3ك 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


شيرقرة عالى: ١‏ 


0 رد 
فاصير لحك ربك. ...656.٠.‏ 
ليلا أن تارك نممةا عن اريف , 
فاجتباه ربه جِعله من الصا حين) _ 


إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 5 


لد د لذ له 


د لذ ةذ 


قد د لذ به 


٠ ٠ «© ٠ 


٠ ٠ 


26 ما الحاقة. © ا« اه« اه« هو و« ٠ ٠‏ 


٠ 
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"اتيك ارد وظلة باللا يمه بذ ميحد د 
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالحاطئة) 
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية) 1 
إنا لما طغى الماء حملنا م في الجارية) ” 
(لتجعلها لك5 تذكرة وتعيها أذن واعية) .. . . 
الكواتلة :5 يي وت يا واه جد ودع ع مي عد و ا 1 ا 


[2] # #« # ا اه هه هو هه اه« هو اه هو هو ٠١ ٠ ٠١‏ 


وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات باللحاطئة) 


: 
: 
/ 
: 
9 
روما هو إلا تك للعالمين) 6 
ننه 
: 
: 
! 
ل 


ع اع د . 


0 الاين ييه فلماء 


درل عرش زيك 7 يومئذ 


: (فأما من أوقٍ كابه. 23200 
يول عيبلا راطية): م 
: كوا واشريواء ..6.65666٠‏ 
وأما من أوتي كابه بشماله. ٠.٠‏ 
وه فغلوة. ...٠..٠.٠. ٠.‏ 


لنجعلها 7 تذكة وتعيبا دك واعية) 55 


لد د لذ لذ 


٠ 


انية) 


يعاق سريتون لا تتى جلخ بغافية) 4 


لد لذ لذ 


لد د لذ ثة 


٠ ٠ «© ؟.٠‎ 


د لذ لذ 


٠ 


: 
: (فعصوا رسول ربهم. 666.6.66.5.6566..ه 
١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 حيف 
.٠لا‏ 


5112161208 


00 
ا 
600 
ل 
.3 
ا 
كي 
تك 
ا 
ا 
“ا 
اا 
> 
1 
حي 
ا 
20> 
اي 
اي 
حي 
يك 
ث> 
3 
ا 
3 
04ؤ2 
0 
م3 
ا 
06 
0ؤ2 
0 
الك 
الك 
ا 
300 
300 


تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بما تبصرون. 


تفسير قوله تعالى: (وإنه لتذكرة للمتقين) . 
الأسعلة 8# 4 هه 77 ل اق > قد 8# قد 2# 2د . 0# 18# 95 


شين سور المفاري ...+ .++ 
وقرع العذاب على الكافرين ... 
خرييع الملاتكة يوم القيافة .. .:. 
حال المجرمين في عرصات القيامة . 
إعراض الكافرين عن طاعة الرسول 
إال الله للفضاة والكاقرية ٠١‏ 
الأمكلة تي ةن ةمثف مة 
تفسير سورة توح 06.606568660.ه 
بين يدي السورة .6.6.6.5.5.6.. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شير قوله تعالى: (إنا أرسلنا نوها إلى قرم 
تفسير قوله تعالى: (يغفر لك من ذنوبكم) . 
دلائل قدرة الله الداعية إلى الإيمان به . 


عصيان قوم نوح وما حدث لهم ٠‏ 
حك الدعاء على الظالم ٠.5٠.٠٠‏ 
الاستغفار مسك ختام الأعمال . . 
اللسفلةة ع م ل د 
تفسير سورة الجن ٠6.66.5.65.ه‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (قل أوحي إلى أنه اسع نفر من البن. 
تفسير قوله تعالى: (يبدي إلى الرشد فامنا به) ..٠.5.٠.‏ 
قير ترك (وأته كان يقول سينا غل أل خططا) ١..ء‏ 


تفسير قوله تعالى: (وأنا ظننا أن لن تقول الإفس والجن) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: وأنا لنتا السماء: ا ل ل ل د د لذ الا 
سير قولد تعالى: (وأنا منا المسلبوت ومنا التاسطون) . . 
تفسير قوله تعالى: والوا استقاموا على الطريقة. ل ل ل لل الى الى فى كن 


/ 

/ 

! 
تفسير قوله تعالى: (ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا) 
تفسير قوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع لله أعيذا) . ... 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 1 
تفسير قوله تعالى: وانه لما قام عبد الله يدعوة. ٠‏ ...66.6.6.696 .مه 


تفسير قوله تعالى: (قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا) 


ع 
الأسئلة 
للا ااا اا ا ااي لي لي الج 


اموسر اوكل زا] همف هنا بج وح جره ا 
العو ل دعاق ا لية لايل م + دو موه بدو عام ف اجوز 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


٠و7‏ 
١و“‏ 
0" 
01 
7/1 
70 
م 
8١م‏ 
6م 
.م 
هم 
م 
1 
١٠م‏ 
١٠م‏ 
الم 
اله 
14م 
وام 
5م 
5م 
عله 
عله 
عم 
١م‏ 
م 
م 
ام 
ام 
م 
م 
م 
هم 
م 
ام 
ام 
ام 


52 


اا 
د ل 
0ك 
اللا 
كله 
اا 
ا 
لح اللا 
8 

ا ا 
اا 
بلدا كن 


30114 
11 
30.5 
/ا.1 1 
30046 
300 

ل 
م 
بك 
ايه 
انه 
0 
ا 
31 
04 

1 
ايه 
به 
لوس 
0 
ل 
اك 

3.14 
3014 
ااي 
ا 


"١ 


تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (! 
تفسير قوله تعالى: (واذكر اسم ربك..٠.656..‏ 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (يوم ترجف. 6.05.50... 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيدا) 


إنا سنلقي عليك قولا. و" ٠.‏ 
إن ناشقة الليل. ٠ ١و ٠١ ١‏ 
ين ا 


لايك 5 
وذرني والمكوة: وو و ٠‏ 


ع 
الاسئلة 
٠ه‏ « ا هج اه اه و و وه و ا ةا و ا و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 


تفسير سورة المزمل [2] وسورة المدثر |1]) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فكيف لتقون إن كفرتم. . 
تفسير قوله تعالى: (السماء منقطر به. ٠...‏ 
تفسير قوله تعالى: (إن دبك يعم أنك. 2 
تفسير قوله تعالى: ( 
طب وو سان اتناك طهر د 
: 
! 


٠١ ٠١ ١ ٠# © © ياأيها اده نر‎ 


والرجز فاغجر) 0 0 07 00007 
فإذا نقر في الناقور. ووم 


ع 
الأسئلة 
ه ا جا اه جه و ا و و و ا و و ةج ٠١ ١ ١ ١ ٠١‏ 


الور سر لكر الل + دم م 1ع 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( كلا 
تفسير قوله تعالى: اي ل 
تفسير قوله تعالى: ( هما 
تفسير قوله تعالى: (بل ار منهم) 


إنه فكر وقدره ا ل ل يذ نا 


والقمر. ل ل فا فد بذ فا 


(ذرفٍ ومن خلقت وحيدا) 
/ 


تتفعهم شفاعة قوت 


ع 
الاسئلة 
٠‏ « اه هه هه هه و و ا جه و و م ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


تفسير سورة القيامة © « ا« اه ا و وه اه م ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


ضرورة تفي اليوم الآخر ...6.6..06.6... 


تفسير قوله تعالى: (لا أقسم بيوم القيامة. . . . 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ..٠.655. ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: ( كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق) 
تفسير قوله تعالى: (والتفت الساق بالساق. ...٠6.6.٠.٠‏ 
ا 
تفسير سورة الإنسان او واو و و و و و و و و ١و ٠١ ٠١‏ 
لسر قر هال (عل أق عل الاليان سن هن الدع 
شمو قيال كنال إلا طلقا الالقا. »م وام .به م 
شير اقرق افعال: انا عد عله اليل د م 01 د 


د ا 


٠ "٠١ 


د لا 


٠" ١ 


امحتويات 


4 
4 
هم 
م 
م 
كم 
ام 
ام 
41 
4 
4 
6:١‏ 


40 
4 
هعم 
لك 4 
434 
434 
١هم‏ 
١هم‏ 
لذت 4 
لالت 4 
دهم 
دهم 
/اهم 
/اهم 
لفت 4 
الذالل4 
لاله 
لاله 
هوكم 
اله 
81 
4104 
لام 
انفده 
تفده 
انفده 


5112161208 


16 
ل 
ا 
لا 1 
ا 
ا 
لت الل 
لت ل 
ا 
8 

ل 
لك الل 
اليك ل 
ردك ل 
ا 
نك لل 
لحك ال 
/اءة 51 
ليك ل 
حك ل 
ف اليك الل 
أ١اءهة١.ع"‏ 
؟ااءهة ١ع"‏ 
عه ع" 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: ( كلوا وتمتعوا. ..6.6.5.5... 


3 


ع 
الاسئلة 
ة٠‏ « ه وه ا ه وة وة هة وة ا وة وة ا و ة ا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير سورة المرسللات ٠‏ ...د .. ...وه 
تفسير قوله تعالى: (والمرسلات عرفاء ٠.٠.٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (إما توعدون لواقع. ٠ ٠٠٠٠‏ 
تفسير قوله تعالى: 


ظوا أواقوا] سوه مع 


واذا الرسل أقتت. و و6 و6 ٠١‏ 


ع 


/ 

/ 

/ 

تفسير قوله تعالى: (ليوم الفصل. ...6.5.5٠.‏ 

تفسير قوله تعالى: ره 

تفسير قوله تعالى: (أم نخلقكم من ماء مبين) 1 

فسير قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض كفاتا) .. . 

تفسير قوله تعالى: (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) 

تفسير قوله تعاللى: (هذا يوم لا ينطقون. 50# 
١‏ 


إن المتقين في ظلال وعيون) ٠‏ 


ع 
الاسئلة 
« اه ا او هه اه و ا و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير جزء عم 

تفسير سورة التي ٠.‏ .6626.62.06 مم ممه 
تفسير قوله تعالى: (عم .يتساءلون» عن النبأ العظيم ) 
تفسير قوله تعالى: 0 

تفسير قوله تعالى: (أل نجعل الأرض مادا. ٠.6‏ 
تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل كان ميقاتا. . ٠‏ 
شير قرله تعالى: (وشيعت السماء فكانت أبواياد : 


كلا سيعليون. ٠.6555‏ 


صفة جهم وما أعد فها للكافرين ...6.5.5٠5٠‏ 


شير عاق زان القن قاوذا + + م + 


ع 
الاسئلة 
٠‏ « اه او اه اه اه و و و و و ةا و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير سورة عبس ١و‏ و و و و و و و ١و‏ ١و ٠. 0١‏ 
شب قر مال النيس واوا اح د د 
تفسير قوله تعالى: (أو يذ فتنفعه الذكرى. ..٠. ٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (إنا أعتدنا للكافرين. ف ا 0 
مور كان د الأرار شري د 
لحم ارلساه وار باشو ب تمرة يقد يده 
اشدير قرا فال (مطصرة الطنار عل عيهه....... . 
تفسير قوله تعالى: (إنا غغاف من ربا يرما عيوسا قطريرا) 
تفسير قوله تعالى: (فوقاهم الله شر ذلك اليوم. 0٠.٠‏ , 
تفسير قوله تعالى: (متكثين فبها على الأرائك. . . . 
تفسير قوله تعالى: (ويطوف علهم والدان مخلدون. 
تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا عليك القرآن. . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


٠.6‏ كلام 
٠.٠‏ كلام 
.٠‏ ولام 
ف لحنة 
٠‏ لالا/ 
٠‏ لالا/ 


ف فكنة 
ف فكنة 
كله 
كله 
ل الفاهة 
ل 4442 
ل تفاه 
ل فاه 


446 
ل ففه 
ل ففهة 
ل فاه 


.٠4م‏ 
000 
ار 
قير 
٠٠91م‏ 
.وم 


/651/ 


ةم 
ةم 
واعافة 
بالعادية 
ل 
ني لااية 
ماده 
ل 
000 
ل 
ل 
٠.0‏ له 


5112161208 


ا 
0 
م0 
ارا 
.07 
.ا 
الا 
يتك 
م 
00 
ديك 
كلكلا 
.07 
لكف 
موك 
الجركف 
للللكركف 
7 
7/١ ١6‏ 
7.6 
07٠.‏ 
1/6 
ه.“7 
ا.و.لا 
07.7 
.7 
١٠‏ 
قءة ا 
وملا 
كلا 
املا 
م 
م 
00 
م 
كملا 
ام 
لمك 


رضن 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


ع 
الأسئلد 
2# "4ه ف ا ا لك :د خا 4 ال د 4 9 


تفسير سورة التكوير ٠6.6.60606.5656.ه‏ 
تفسير قوله تعالى: (إذا الشمس كورتث. 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (فلا 

)!ض 

! 

/ 


وإذا العشار عطلت. 
وأذا البحار جرت. 

وأذا المودودة مقلك] 

0 المبسق ارك 
فب اللي : 

0 رسول رريم. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الى ااه 
تفسير قوله تعالى: (قتل الإنسان ما أكفره. . 

(فلينظر الإنسان إلى طعامه. 
شير قرك سالى: (فإذا جاءت المافك . .. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وما صاحبح تجنون. ..٠‏ 
وما هو على الغيب بظنين. 
تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا ذكر للعالمين. . . 


ع 
الأسئلة 
جه جا و و و و ا و و ا و و ٠١ ١ ١ ١ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (كلا إن كاب الفجار. 


ع 
الاسكات 
٠ه‏ هج هج و ةو و هة و ة ‏ ة ٠ة‏ ٠ة‏ 0 ٠١‏ 


تفسير سورة الااشقاق .....6.٠6. ٠‏ 
شور ع سال زإذا البياد قات 
تفسير قوله تعالى: واذا الاآرض مدت. 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان إنك كادح. 
تفسير قوله تعالى: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة المطففين ااا ا ا ا ا ل ل ل كن 
سبب نزول سورة المطففين ا ل ل ل ل ا 
تفسير قوله تعالى: (ويل للسطففين. ..60٠5‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة الاتقطار 6.6.5.٠. ٠. ٠‏ ...مه 
تفسير قوله تعالى: (إذا الفا انفطرت. ل ل ا ل ا 
تفسير قوله تعالى: (علمت نفس ما قدمت والروك 
تفسير قوله تعالى: (كلا بل تكذبون بالديئ» . ووو ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(وأما من أو كابه بهينه. ..٠‏ 
تفسير قوله تعالى: ع ظهره. 
تفسير قوله تعالى: (فلا 

تفسير قوله تعالى: ( سان 


٠١ ٠١ ٠١ ١ « ٠ لشفق:‎ 


ع 
الاسئلة 
٠‏ « ا وه اه اه و ا و و و ا ةا و ا و و ٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ 


الحتويات 


4١١ 
41١1" 
41 * 
41 
ن اله‎ 
41١ا/‎ 
41١ا/‎ 
11 
1419 
1419 
45١ 


مل 
فك 
يفل 
تفيل 
ماه 
هماه 
يفك 
يف 
يف 
ل 
ليل 
ليل 
اميل 
اميل 
ليل 
مده 
01 
ل 
يدل 
مه 
44 
ل 
145 
1445 
/ 5 
44 


0ه 


5 


0.0 
ا 
.7 
اا 
ا 
.0 
ا 
5-62إ|ض 
0.1 

700 
مدلا 
داك 
07 
1ك 
نايك 
مما 
/ا/ 0 

07 
الح 
لك 
7.7 
0 
ناك 
اك 
.70 

.مل 
.لا 
اا 
ام 
اا 
.املا 
كلاملا 
ا 
ملا 
لحن اا 
كنا 
كا 
ثلا 


7” 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


5 من ورائهم محيط) وبيان منيج أهل 


تفسير سورة اللبروج .٠06.6.26696.6..ه‏ 
تفسير قوله تعالى: 


والسماء ذات البروج٠‏ 8 


0 


وشاهد ومشهود) 


ف مذ لذ 


قتل أصحاب ل ٠‏ 


٠‏ لد لذ له 


إن أن نوا المؤمنين. . 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 
الاسئلة 
٠ه‏ « ا وه وه جه و ا و ةا و ا ةا و ا و و ٠‏ ةو ٠١ ٠١ ١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (فلينظر الإفسان مم خلق) 
تفسير قوله تعالى: 
اشير ترد سال» (و ل العراق) > . 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
لمرو نسو 1 الل ع دع ب ع وديس ع2 
سبح اسم ربك الأعلى) 
دان كس قنش ١‏ 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


بير قو عال: 
سير قوز تعالي: 
شير قوله تعالي: 
تفسير قوله تعالى: (ليس لهم طعام إلا من ضريع) 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (في جنة عالية» لا تسمع فيها لاغية) 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
(إنهم 


ل 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


تفسير سورة الطارق 6.٠.9٠. ٠‏ ...6ه ...مه 
تفسير قوله تعالى: (والسماء والطارق) ..٠.5. ٠‏ 


إن كل نفس لا عليها حافظ) 


إنه على رجعه لقادر) 3 


والسماء ذات الب 


١ 08 يكيدون‎ 


قد أفلح من تزكى) 


وجوه يومئك خاشعة) 


فل إن نفعت 0 


ثرون اللياة الني). 


تفسير سورة الغاشية . . . .0 ...6.6 .6 .ه 
تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية) 


٠ 

٠ 

٠ 

ةذ ا 

٠ © ٠ 

٠١ © ه.؟‎ 

جع) د لذ نه 
ه.؟ © ٠‏ 

٠ © ٠ 

٠ © ٠ 

٠ © ٠ 

( تل ىد مد ا 
٠١ ٠١ ٠١ ١ «٠ ٠‏ 
ه.؟ © ٠١‏ 

٠ © ه.؟‎ 

٠ ٠ ٠ 

٠ © ٠ 

يذ ا 

د لذ ته 


عاملة ناصبة» تصلى نارا حامية) 
تسقى من عين أنية) ٠...‏ 


وجوه يومئذ ناعمة) ل ل ل ل ا 


الوا واطيا ا ددم حدم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وا سررس ةا ب معد : 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


ع 
الأسئلة 
ا ا ا ا را ا ال ل ا ل ا ال ا ا ا ل لد في قف 


3 3 
تفسير سورة اليأل ٠. ٠. ٠.‏ ...6 6 6 مم م مهاف افافه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


لذت ا 
* ه40 
لذت 
هدهة 
دهة 
/اهة 
4 
للك 
41١‏ 
437 
4517 
417 
9461 
9461 
11 
416 
للك 
41 
41 
41 
418 
418 
ع4 
ا/اه 
ا 
اع 
اه 
اه 
/ا4 
كلاو 
كلاو 
اا 
/ا/ا4 
1/0 
41/4 
4/4 
4/6 
لذ 


511216120 


الما١٠١‎ 


اا 
ا ا 
١م‏ ل 
٠.6‏ .لا 
كلاملا 
لك 
٠6‏ ملا 
89 ١ملا‏ 
٠١٠١ملا‏ 
١١٠١ملا‏ 
ا 
حا ما 
ا 

املا 
ا 
57 املا 
ا 
املا 
5 املا 
لا املا 
56 املا 
ار 
كا 
املا 
ا 
ركف 

املا 
7/1 
ا 
7/١.‏ 
م.م 
ال 
تنك 
7/6 


7/9 
كا 


فير قود تعالى: (لا أقسم بهذا البلد) ‏ 0000.050. 
وليك مطل يبنا البلد/ واوا و و و و 6ه 


ووالد وما ولد) .5.5.6... ...2ه 
لقد خلقنا الإنسان في كبد) ل ا ل ل ل 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ل 
/ 
2 


(والذين كفروا بآياتنا هم أصءاب 


انب الإسان أن لن يقدر عليه أحد) 


كول أملكت مالا ليدا) + مو + 
ا 


فلا اقتحم 


اوكا 


العقبة. 


ب يا 5 ا و واو 
يكنا ذا متربة) ٠‏ 
كان , من النذين أعتراء ١‏ ةو 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 
الاسئلة 
©« اه ا اه اه هي و و و و و ا و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (فإذا قرغت فاتصب) . 


8 
8 
/ 
/ 
/ 
1 
/ 
/ 


٠ 


٠ 


عب عر الا 
سير قوله تغالى: (واليل | إذا يغثى 
تفسير قوله تعالى: 


٠ 


ا م0 تردق 


0 


فأنذرتم نارا تلظى) 


ع الت و" ٠.‏ 


ووضعنا عنك 0 


ورقنا لك 2715) . + 


ع 
الاسئلة 
جه ا« اه او و اه هه و و ٠‏ و ٠١ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير سورة الضحى 5.56٠.٠5٠‏ .606.06.ه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


(والضحىء والليل إذا جى) 
ودعك ريلك وما قل و١٠‏ 


وللااخرة خير لك من الأول) : 


زه 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
9 
/ 


والدرات ينظياك ريلك ان 


٠ 
٠ 


٠ 


( 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


ضى) 


ألم يجدك يتيما فآوى) ... . 
ووجدك ضالا فهدى) 


ووجدك عائلا فأغنى) 


فأما اليتم فلا تقهر) 


أما السائل فلا : 


تغير) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وأعا سية ربك خدث) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


ل حافك 


.همه 
كمه 
085 
مه 
مه 
مه 
16 
16 
04 
9060 
9060 
90600 
0٠‏ 
0ه 
04.00 
لكل 
كلجل 
كلجل 
0 
0 
0 
لحيل 


3 3 
3 3 


3 
3 


3 3 
3 3 


3 
3 


يذ الت ايك - ايت ١‏ ام الت" او اص اد الت اد ند 
كد ا ل ل ا الي كه انه 55 
فك حل > ونضف ل ال كل اق ١‏ احا ل ار له 0ه 
ف د ىف فى محم مم مم سد شع رك 
8 
٠.‏ 


5 

هو 
5 
5 


511216120 


ا 

.ملا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ن ل 

ا.وةاملا 
لك ا 
رك ا 
ا 
ه.ءه الا 
ملا 

املا 
املا 
املا 
ا 
/ا./ 

لكك 
7 
ا .7 
.م7 
هلا .م 
م٠70‏ 

لفاك 
مم7 
م7 
1م٠0‏ 
.م 
كلاملا 
امدللك 
لح الى 

.ملا 
لح اا 
دكا 

.كلما 
لكف 


"55 


تفسير سورة التين 66.066.65٠. ٠‏ .ممه 
تفسير قوله تعا: (والتين والزيتون وطور سينين) 
سترهة اليلق الاأفون عه عي عد بغ عه 6 به م 8 ب 
شل الله اسان وما يقوك اليه :هذا الفلق : . 
تفسير قوله تعالى: (فا يكذبك بعد بالدين) . ٠‏ 
سير قوله تعالى: (أليس الك بأحك الحاكين) 


تفسير سورة العلق ه  «‏ ا« اه ا جه وه اه م ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 


سبب نزول الآيات الأول من سورة العاق 
تفسير قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك. ٠٠‏ . 
تفسير قوله تعالى: ( كلا إن الإنسان ليطغى) 
سير قوة عالى: (أرأيث الذى يت )' + 
تفسير قوله تعالى: (كلا لثن ل بنته. . . . 
تفسير سورة القدر ....65656.6.5٠.‏ 
تفضيل الله لبعض الخلوقات على بعض ٠‏ 
قشل يذه القن م ب مما رد دب 
تفسير قوله تعالى: (من كل أمى سلام) . 
تفسير قوله تعالى: (حتى مطلع الفجر) . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة البيئة ٠‏ .66.666.665 .ممه 
أ الله تعالى لنبيه بقراءة سورة البينة على أبى بن كعب . 
غسير قرف تعال: إل يكن النين كفرواء. ٠ ١.‏ . 
تفسير قوله تعالى: (وما تفرق الذين أوتوا الّاب. 


أض الله بإخلاص العيادة له وحده .٠. ٠.‏ 
بيان خير البرية وشرها في الآخرة ..٠.٠‏ 
تفسير سورة الزلزلة .6 .6.66.6.6.06.6.ه 
اشقال جزء عم على قضايا البعث والنشور 
سير قوله تعالى: (إذا زلزلت الأرض) : 
تفسير قوله تعالى: (وأخرجت الأرض) . 
تفسير قوله تعالى: (وقال الإنسان ما لها) . 
سير قوله تعالى؛ (يومتذ تحددك أخبارها) 
تفسير قوله تعالى: (يومئذ يصدر الناس) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فن يعمل مثقال ذرة) 
تفسير سورة العاديات ٠.‏ ...6 .6. ...٠ه‏ 
تفسير سورة العاديات ٠.‏ ...6 ...6 .٠ه‏ 


بير ابارت جواب القسم في سورة العاديات 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة الفيل 6.5.9٠. ٠.‏ .0.6.66 تممه 
تفسير قوله تعالى: (الم ترك كيف فعل ربك بأصعاب 


فوا عال: ارسيو كا من هل د 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


511216126 


وى اه 
".م 

٠٠‏ "ملا 
لك 
11م 
7/5 
17م 

سرك 


0 
0/١ 
0غ‎ 

يفك 
0 
فك 
عو وى 
0 

0, 
0 
0 
7. 
0 

,0 
لك 
0 
0/0 

م 
0 


للست 
يداحسيكف 
70 
م 
لكلا 
.07 

شك 
7 
7 
.7 


ا" 


تفسير قوله تعالى: (خعلهم كعصف مأكول) ٠‏ 
لفون سويز اإيقلن. مدع بج م معان كد * 
اقسير قو مالى: الأيلااف قيش). + +++ 
تفسير قوله تعالى: (إيلافهم رحلة الشتاء. ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت٠ ٠٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (الذي أطعمهم من جوح.. . 
تفسير سورة الماعون 6.66.٠. ٠. ٠‏ ...مه 
اتصاف المكذبين بظلم الأيتام والمساكين . .. . 
جمع الأدلة واستكالها قبل الحم >2 
ذم الساهين عن الصااة ٠.‏ .656.6.6.6.6.6..ه 
ذم الرياء والمرائين 266... ...6 ...له 
المي عورة العو كل + كد جه + ع هد + + + 
الماش والكران.. + سمعده مدعي به م خم ا 
تفسير قوله تعالى: (فصل لربك واخر) ‏ .6... 
شير قرول تعالى: (إن شاعك هو الأبتر) ١‏ .. 
البسملة في سورة الكوثر. ٠.‏ .66.66.6.6.6..ه 
تلسين سورة الكاقوة + ١ح‏ ماده وبه 


اقراعة عي 1غ قشر قي + ده ل ماده ما عن 


الحكمة من التكرير في قوله تعالى: (ولا أنا عابد ما عبدتم) 
التوفيق بين قوله تعالى: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) وإيمان بعض الكفار بعد : 
الرد على شببة الإقرار بدين الكفار في قوله تعالى: رك ديدم ولي دين) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة التصر ٠.‏ ...6 ...هه همه ه ةف اف اام فاقة 
سيب تزول سورة التصر ...666.6 02.066 6660م يميه 
تفسير قوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح) ااه ا م هوه ٠١ ١‏ 
تفسير قوله تعالى: (فسبح مد ربك واستغفره) ا ا ل ا ل ل الى د كن 
تقسير سورة المسك ٠. ٠. ٠. ٠‏ ...6 هه و و ف هف ةف ف مانام فافة 
ُِ 75 
سبب نزول سورة 5 ودلالتها على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: زنمت بذا أن لب وتب) ا ل ل ل الى الى الى يد ا يذ يذ تا 


تفسير قوله تعالى: زها اغق عنه حال .وها "كسب 
لوليا الله مسد ون ووم 0 
تفسير قوله تعالى: (في جيدها حبل من مسد) . 
حكم قراءة سورة المسد في الصلاة ا اه ٠ ١‏ 
تفسير سورة الإخللااص ا و و و و و و و٠‏ 
فضل سورة الإخلااص اا و و و و و و و٠‏ 
معنى الصمد واقوال العلماء فيه ا ا ا ل 0 ف كه 
شير ضاق كل غراك لد ع 
تفسير قوله تعالى: (لّ يلد) ...66.66.5.5.5.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ © © 
٠ © 
٠ © ٠ 
٠ © ؟.٠‎ 
٠١ ٠١ ه؟‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ ٠ 
٠ © ٠ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ ٠١ ه؟‎ 
٠ ٠١ ؟.٠‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ © ٠ 
٠ © ٠ 
٠ ٠ ه.؟‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ © ؟.٠‎ 
٠ © © 


٠ ٠ 
٠ ٠ ٠ 
٠ ٠ 
٠ ٠ 
٠ © ه.؟‎ 


٠ © ه.؟‎ 


٠ © ه.؟‎ 
٠ © ه.‎ 
٠ © ٠ 
٠ © © 
٠ © ه.؟‎ 
٠ ٠١ ه.؟‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ © ٠ 
٠ © ٠ 
٠ © ٠ 
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.م7 
ا 
مرك 

لللشركف 
.7 
يديرك 
0ك 
0/1 
م 
نك 
لسك 


57/0 


تفسير قوله تعالى: (ولم يولد) ...6.6.6.5.5.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولم يكن له كفوا أحد) .. 
تفسير سورت الفلق والناس 6.0 .6.6.6.6.6.6.. 
سير قرول تعالى: (قل أعوذ يزب القاق) ١‏ 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (ومن شر غاسق إذا وقب) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ومن شر النفاثات في العقد) 
تفسير قوله تعالى: ( 

١ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ُ لفسير قوله تعالى: قل اعوذ برب الناس. وو و١٠‏ 
شور مال» (ااذي يريا لق سدور الناشنن: . 
حروز شرعية من الشيطان ٠.‏ ...6.6.6.5 6.06..ه 


٠ 


٠ 


امحتويات 


١٠١6٠.66 
١٠١66.66 
١٠١11٠6 
١٠١11٠6 
١٠١11٠6 
١٠١ .لاا‎ ٠ 
١٠١/٠ 
ل 4لا‎ 
١٠١ا/ل١٠‎ 
١٠١ا/”#‎ ٠٠ 
١٠١ا/؟‎ ٠0 
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الحتويات 


عن الاب 


اكاب : سلسلة التفسير لمصطفى العدوي 

المؤلف : أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلباية المصري 

مصدر الكّاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ع2 . طأع جع 1ك بوكو / :ماغط 

[الكاب مرقم اليا ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١٠١١‏ درسا] 


م 5110112 


الحتويات 
عن المؤلف 


أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلباية المصري 

- ولد فى قرية "منية سمنود" التابعة محافظة الدقهلية عام ه914١م.‏ 

- درس فى كلية الهندسة قسم الميكانيكا فى عام /ا/191م ٠‏ 

- رحل إلى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في المن. 

- حضر دروسه من عام ٠ه‏ إلى عام 4١4‏ ١ه‏ تقريبا. 

- حصل علماً كثيراً مع الشيخ مقبل رحمه الله رحمه واسعة . 

- رجع إلى مصرء أنه منيطا مها ويذا نه الذرمن: 

- بدأ دروسه فى البخارى ومسل وفى التفسير والفقه. 

- رحل إليه عدد كبير من الطلبة من داخل مصر وخارجها. 

- بدأ فى إنشاء مسجد كبير ومكتبة كبيرة» بعد ازدياد عدد الطلااب. 

- كتب فى عدة اتجاهات منها (فقه-حديث- مصطلح حديث-التفسير) . 

9 أه مشروع كبير في التفسير على صورة سؤال وجواب واسم هذا المشروع: (التسبيل لتاويل التنزيل) وقد صدر منه: حوالى اربعة 
عشر جلدا منبا (الفاتحة- والبقرة ب وأ عمران ع والنساء -والمائدة- ويوسف 2 والنور - والقصص -واخجيرات 2 وجزء قد عع -وجرء 
تبارك- وجزء عم ) ٠‏ 

- ثم مشروع آخر رابع يحتوى معانى المفردات مع الثوابت من تفسيرات الرسول صلى الله عليه وس لبعض الآيات مع أسباب النزول) 
وأما بالنسبة للفقه فله كاب "الجامع لأحكام النساء" فى تمس مجلدات أربعة مجلدات للشرح واللحامس أسئلة تطبيقية على الأربع 
مجادات فى المسائل الحتواة. 

وله كاب آخر فى الفقه بصفة عامة وهو كاب اسمه (الجامع العام فى الفقه والأحكام) . 

د.وهتاك العديد من. المؤلفات' الأخرى أمنها: 

- والصحيح المسند من الأحاديث القدسية . 

- فقه التعامل بين الزوجين ٠‏ 

- هو قفة ترربية الابناء . 

- "فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين " . 

- "أسئلة وأجوبة فى علم مصطلح الحديث مع شرح عل الحديث" ٠‏ 

- "مفاتيح الفقه فى الدين ". 

شقاء القلوب. 


- فمّه الدعاء ٠‏ 
- وهناك مختصرات صغيرة كثيرة للغاية مثل: 


5112111612. 0 


الحتويات 


- القبس امختار من صحيح الأذكار 
- وروضة امحبين من فضائل صحابة النبى الأمين 
- فضائل القران وآداب حملته 


- وله عدد من التحقيقات منها : 

- المنتتخب لعبد ابن حميد . 

> الفزقان بين أولياء الرخق وأولياء القيطات:: 
- الوابل الصيب من الكلم الطيب ٠‏ 

- وتحقيق شرح الطحاوية . 

- وغيرها من الكتب. 

نقلا عن : موقع الشيخ على الإنترنت 

طم . ١21203557‏ كوم / :ماغط 


لض .512111612 
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تفسير سورة النساء ةا 

قد حدد الإسلام معلم امحقوق بين الناس بنظام بديع» فهو يدعو إلى احترام حقوقهم وأدائبا دون استغلال خالة ضعف صاحب 
الحى مما يؤدي إلى ظلمه» وبين أيدينا أغوذج للمعاملة مع اليتامى في أداء أموالهم إليهم» وما يراعى عند قصد الوصي نكاح اليه الى 
2 خره» كل هذا 0 بالتذكير بعقوى الله عم وجل ونعمته 42 الحلق والإيجاد» والتذكير برقابته على الناس ا 


١‏ بين يدي السورة 

بين يدي السورة ْ ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فسورة النساء سورة مدنية» أي: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة» قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنما: 

(ماتزلك ستورة التسناء الطؤق إلا.وانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) » فهناك سورة النساء الطولى» وسورة النساء القصرى» 

فسورة النساء القصرى هي سورة الطلاق» أما سورة النساء الطولى فهي سورة النساء التي بعد سورة آل عمران في ترتيب المصحف؛ 

فتقول أم المؤمنين عائشة رضي ال خا غناك ما تزلت سورة النناء. الطوق الآحوانا عسل زسوك الله فيل الله عليه وسلم) وهو يفيد 

أن سورة النساء مدنية» فإن النبي قل الله عليه وس ما تزوج عائشة إلا بالمدينة» فدل ذلك على أن سورة النساء مدنية» وفيه رد على 
من يقول إن كل آية فيها (يا أيها الناس) نما نزلت بمكة» وكل آية فيها (يا أيها الذين آمنوا) إِنما نزلت بالمدينة» فهذا الإطلاق لا يوافق 

عليه مطلقاء فإن قال: هذا هو الغالب سل له قوله. 

وفيبا آيات يعدها كثير من أهل العلم من أعظم آيات الرحمة والرجاء» كقوله تعالى: إن تجسَنبوا كام ما تهون عنه نكفر عدكرُ سباك 

ونخلك مدخلا كبام [النساء:٠م]‏ » وكقوله تعالى: إواللّه يريد أن يوب عكر [النساء:/] » وكقوله تعالى: إيريد الله أن 

يحَقَفَ عَدْكر | [النساء:؟] » وكقوله تعالى: [إِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يَاهُ] [النساء:مغ] » فهذه كلها 

يات الرجاء» وايات تبين سعة رحمة الله عن وجل بالعباد. 


“سين قولة الى (يا ايها الناس اتقوا ربكم. 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم ... ) وما قيل في سبب نزولا 

اول سان ونان اي لناس اتقوا ربكر الذي حَلفَكر منْ نفس واجدة وَحَلَقَ منها روجا وبْتْ نما رجالا كثيرا ونسَاء واتقوا 
الله الذي تُسَاءَلُونَ به به وَالأرْسَام | إنَّ الله كان عليكز رقببًا] [النساء:٠]‏ » قوله تعالى: (يَا ًا النّأسُ) ؛ (يا) : حرف نداء» و (أي) 
منادى» والاء للتنبيه» أما (الناس) فلها اشتقاقان: فن العلماء من يقول: إن (الناس) مشتقة من النوس» والنوس من الحركة» ومنه 
قول أم زرع في وصف أب زرع كا في حديث عائشة رضي الله عنما: (أناس من حلي أذني) أي: ملأ أذني حلياً حتى اهتز الحلي فيا 
ومن العلماء من يقول: إن (الناس) مشتقة من الثشيات؛ لأن هذا شىء ل عليه الناس حتى الأنبياء» فقّد قال النبى صلل الله عليه 
وسله: (إنما أنا بشر أنبى يا تنسون) » وقال عليه الصلاة والسلام: (فنسي آدم فنسيت ذريته) . ٍ 

ولهذه الآية سبب نزول صصيح عند بعض العلماء» وإن كانت أغلب أسباب النزول ضعيفة لا ثثبت» وكثير من إطلاقات أهل العلم أن 
آبة كذا نزلت في كذا وكذا لا يسم لهم خاصة إطلاق القرطبي تنه الله تعالى» أو الإطلاقات التي تأتي عن كثير من التابعين ك 
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قتادة والحسن البصري وغيرهما من أهل العلى رحمهم الله تعالى. 

وقك انيه اسات لنزول للآبة الواحدة. فحلك ادرو ضيف أن المع وكات امن ثالث فتنزل الآية شاملة لكل ما حدث» ”ا 
في قوله تعالى: إولا قرا بأبديكز اد التبلكة] |البقرة 5 فقك قال ابو آبوت الأنصاري رضي اللّه تعالى عنه: نزلت في الأنصار لما 
قالوا: نبقى في أموالنا نصلحهاء لما كثر الإسلام وأعن الله تعالى ناصريه» وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أو غيره: إنما نزلت 
إولا تلقُوا بأيديكز إِلَ التبلكة] [البقرة:5١]‏ في الرجل يذنب الذنب ويقول: لا يغفر الله تعالى لي» فيسل نفسه للشيطان ولا يستغفر» 
فهذا إلقاء باليد للتبلكة» وثم أقوال أخرى» ولا يطعن سبب في السبب الآخر ما دام قد صم الإسناد إلى قائله. 

وسبب نزول هذه الآية عند القائلين به ما حاصله: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد» خاءه قوم من غطفان مجتابي 
الغار -أي: يلبسون جلود الفور-» وعليهم أثر الفاقة والفقر» فلما رأى لبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة والفقر خرج وتلا على 
أصحابه: إيَا أبن اناس اتموا بكر الذي حَلْفَكْ من نفس واحدة وَحَلقَ منا رَوجَهَا وبَتْ منْبمًا رجَالّا كثيرا وَنْسَاء واتقوا الله الذي 
سَاءُونَ به والأرحَام إن اله كان عَليكر رقيبًا| [النساء:١]‏ » فقام رجل فتصدقء فتبعه آخر فتصدقء فتبعه ثالث فتصدقء فتهال وجه 
لبي صل الله عليه وسلم» فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام 
عتعة لواودرة ووزد من حمل با إلى يوم القيامة) . ٠‏ 

والصحيح أن النبي صل الله عليه وسلٍ إما تلاها لما قدم عليه الوفد» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


٠.١ .*‏ الأ بالتقوى واقترانه بصفة الخلق 
الأس بالتقوع واقترانهة بضفة الخلق 
وقوله تعالى: (اتقوا رَبْكر] التقوى: أن تجعل بينك وبين غضب الله تعالى عليك وقاية» أو تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية» 


فأصل التقوى مأخوذة من التغطية أو التستر» قال الشاعر: سقط النصيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد أي: غطت وجهها 


قوله تعالى: إاتقوا ربكر الذي حَلْفَكر | » قال كثير من أهل العل: عبر بلفظ الخلق أو بصفة الخلق هنا دون غيرها من الصفات؛ لأن 
الناس الخاطبين بالآية كانوا يقرون بصفة الحلق» فن ثم خاطيهم بالصفة التي يقرون بهاء كا قال سبحانه: |ولين سألتهم من خلقهم 
ِيقُونَ لشم [الزخرف:10م] » فليا خاطبهم الله تعالى بقوله: [اتقوا ربكر الذي حَلَفَكرْ] خاطبهم بصفة يقرون بهاء ويدينون بها لله 
سبحانه وتعاللى مسلمهم وكافرهم» ويقرون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: |الْدِي حَلَفَكرْ من نَفْسِ وَاحدّة] النفس الواحدة هي آدم صلى الله عليه وسلء وقوله تعالى: إوَخَلقَ مثا رَوجَهَا| هي 
حواء عليها السلام» ولم يرد لحواء ذكر في الاب العزيز باسمهاء وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها ذكر حواء» في صميح 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي 007 عليه وسلم قال: (لولا حواء لم تخن أن زوجها) . 

وقوله تعالى: إوَحَلَقَ منْا رَوْجَهَا] يفيد أن حواء خلقت من آدم وهو الصحيح لا شك؛ وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما يوضم ذلك» ففي الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن المرأة خلقت من ضلع) الحديث» فهي خلقت من أحد أضلاع 
آدم على ما فهم من حديثه عليه الصلاة والسلام» وعلى ما ذكره رع وله كد رار ا فقي لالجل ا والرا عي | لا ارا 
وف قوله تعالى: ((رَوْجَهَا)) دليل على إطلاق لفظ الزوج على المرأة» ولفظ الزوجة وإن كان جائزاًء لكن الأفصح استعمال (زوج) 
بغير تاء» ا قال سبحانه: م الي َلك من نفس واجدة وَجمَلَ ما وَوْجَهَا سكن يا اما ل حلا حَفِا رت 
به| [الأعراف:89١]‏ » وأما لفظ (الزوجة) فنه قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
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عنبا: (والله إني إني أعلم أنها زوجة نبيكم طناك عليه وسلم في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم ألتبعوه أم تتبعوها) . 

لكن الأفصح أن يقال: (زوج) بغير تاءه 

قوله تعالى: [وَحَاقَ منها ررجاوت مما بث» أي: فرق ونشر و (منهما) أي: من آدم وحواء. 

وقوله تعالى: إِرجَالُا كثيرا وننَا] أي: ونساء كثيراً كذلك» -فذفت كثيراً عند ذكر النساء إدلالة السياق علبهاء وهذا وارد بكثرة 
وار رات الما راي ل لي با رار | أحينت تحب اشير عن .ف وري حى توارث 
ياخياب | [ص:9”] » أى حق توارت الشمس» خذفت إدلالة السياق عليهاء 

فإن قال قائل: م النساء كثير؟ قلنا: إِنَّ النساء أكثر -لا شك- من الرجال» بدليل قول النبى صل الله عليه وسل: 
(اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء) » وأهل النار أكثر يكثير من أهل الجنة» لقوله تعالى: وما أكثر الناسٍ ولو حَرْصِتَ 
مَؤْمني! [يوسف:١٠]‏ » ولقوله تعالى: وان تطع أكثرٌ من ف الأرضن بغار عن سبيل اللو [الأنعام:16١]‏ » إلى غير ذلك. 


5 تفسير قوله تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) 

تفسير قوله تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) 

قوله تعالى: إواتمُوا الله الذي تَسَاءلونَ به| كور الأمى بتقوى الله تعالى لبيان أهمية التقوى» وقد قال تعالى: | ولد وصينا الِينَ و 
لكاب من قبلك ويا كز أن اتَقُوا الله [النساء:11] » فأوصى الله الذين أوتوا الكتاب من قبلناء وأوصانا بتقوى الله. 

وقوله تعالى: الذي تسَاءلونَ به أى: الذي نال بعضك ا فيقول أحدك للآخر: أسألك بالل فهذا قول» وثم معان أ 
وقوله تعالى: |والأرحام] أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء أو على المعنى الآخر: واتقوا الأرحام التي تساءلون بهاء فيسأل بعضهم 
بعضاً بالرحم» فيقول: أناشدك الرحمء قال الله عن وجل لنبيه صلى الله عليه وس اقل ١‏ أسألكر عليه أجرا إِلّا المودة في القرق| 
[الشورى:"؟] وقد حذر الله تعالى من قطع الأرحام أشد تحذير» قال سبحانه: |فهل ره ! إِنْ 0 أن 0 5 الأرضٍ وتَقَطعوا 
أرحامكز ولك الي لعهم اله َم وى أبصارهم| [تد:مم] ؛ وقال الله سبحانه وتعالى: إِوَالذِينَ ينفَضونَ عهد الله من بعد 


متاق وفطَُوَ ما أ اليه أن يوصَلَ وَيفسِدُونَ في الأْضي ولك م اله وهم سو اذاي | [الرعد:ه ؟] ] » فقطع الأرحام كبيرة 


والأخافية في قطع الرحم زالعقتي عنه كثيرة جد عق رستوك الله “صل الله عليه وسلرء فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لما خاق 
الله الحاق» قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: يا رب! هذا مقام العائذ بك من القطيعة -أي: شخص يعوذ بك من القطيعة هذا 
مهد افتاك الله لاء أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب! قال: فهو لك) » فيقطع الله تعالى من 
قطع الرحمء وتضل إل عن وجل من وصل الرحم وقال النبي صل الله عليه وسل: (ألا إن آل بي فلان ليسوا بأوليائي» إنما أوليائي 
المتقون» إلا أن لهم 05 سأبلها ببلالا) أي: سأصلها بصلتباء ومعناه: أن الرحم شبيبة بالجلد جلد الشاة أو جلد الماعن اليابس» فإذا 
وضعت على الجلد اليابس ماء أصبح ليناً في يديك» أما إذا لم تضع عليه الماء ولم تبله فسيصير يابساً يعسر عليك ثنيه» فأرحامك وأقاريك 
إن كنت تصلهم وتبدي إلههم وتودهم سيصيرون لينين في يديك» فإذا أ متهم بأ أطاعوك» وإذا نبيتم عن بي اتبعوك» وأما إذا ل 
تكن تصلهم وتبلهم بالبلال فسيصيرون يابسين في يديك» كلما أردت منهم شيئاً عصوك) لأنه ليس لهم فياك منفعة. 

إن الله كان عكر رَقيبًا| [النساء:١]‏ . 
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٠‏ أموال اليتاتى وما جاء فيها 

أموال اليتامى وما جاء فيها 

قال تعالى: إواثوا الى أمواشم ولا دوا اميت بالطَيّبٍ ولا تَأكوا ماهم إِلَ أموالك إِنَّهُ كان حوبا كييرًا| [النساء:؟] قواه 
تعالى: إواتوا الى أَمُواضُم] [النساء:؟] أي: الذين كانوا يتامى لأن اليتامى لا يوّتون الأموال إلا إذا كبرواء فإذا كبروا لم يصدق 
علهم أنهم يتانى؟ لأنه لايم بعد احتلام» فإ يتاء الأمواك لليتاى لا يكون إلا عن أن يكبروا. ش 

فإطلاق اليتائى هنا من باب إطلاق الاسم على الشيء باعتبار ما كان عليه» ومنه قوله تعالى: فلتي السحرة سَاجِدِينَ]| [الشعراء:”4] 
» إذ لا جود مع 'سحرء ولكن أطلق عليهم (السحرة) باعتبار ما كانوا عليه من السحرء 

كا يطلق الاسم على الشيء ء باعتبار ما سيئول إليهء ومنه قوله تعالى: إإِنَ ال يأ كُونَ أَمُوَالَ الْيتَاى ظلما ما يأ ون في بطونهم نَارَا| 
[النساء: ]٠‏ فأطلق تعالى على أموال اليتامى (ناراً) باعتبار ما ستئول إليه. 

ومعنى: ((وآتوا)) أي: أعطواء وحد اليتم البلوغ ويحصل بواحد من ثلاثة أشياء: الأول: الاحتلام عند الرجل والمرأة» أو الحيض 
عند المراة. / ْ ٠‏ 

الثاني: السن وهو خمسة عشر عاما؛ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إعرصت ف الى صل انه بوسر يوم احد.وانا إن 
أربع عشرة للبلوغ فلم يحزني وردنيء وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن خمس عشرة فأجازني) لفعله بعض العلماء حداً للبلوغ. 
الثالث: إنبات شعر العانة حول الكر أو الفرج» وغ ننه لطن الخللادسجمفلة بحديث محمد بن كعب القرظي: (أنه لما قضى سعد 
بن معاذ في يبود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» ففتش عن الصبيان فن وجد قد أنبت قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» 
فكان محمد بن كعب فيمن لم ينبت) : 

قوله تعالى: إولا نا كوا أَمواهُم إِلَ مالك | [النساء:م] » أي: مع أموالكم» -فروف الجر ثتناوب في الاب العزيزه ف (إلى) تأتي 
بمعنى: (مع) و (مع) تأتي بمعنى الباء» وهكذا. 

قوله تعالى: إإنه كانَ] أي: أكل أموال اليتامى» إحوبًا كبيرًا| أي: مما كبيراً. 

فأكل أموال الناس بالباطل كله إإثم» ولكن أكل أموال اليتامى أشد إِماً من أموال غيرهمء فقّد يكون الشيء محرماً ويزداد تحرها 
لقريئة أخرىء فالزنا حرام لا شك في ذلك» لكن الزنا بحليلة الجار أشد حرمة» والكذب حرام؛ لكن الكذب على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أشد حرمة» والكذب على الله أشد من ذلك؛ والمعصية في كل مكان حرام لكن المعصية في البيت الحرام أشد حرمة 
لقوله تعالى: إومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب م [الحج:ه ؟] » والمعصية من أي امرأة حرام» والفاحشة من اي امراة 
حرام؛ لكن الفاحشة من أزواج لني صلى الله عليه وسلم -وحاشاهن من ذلك- أشد حرمة» لقوله تعالى: إيًا نس الي 5-0 
منكن بفَاحمة مي يضَاعفٌ ا الْعَذَابُ صَعْمَينِ| [الأحزاب:.م] , 

وإذا تكاثرت نعم الله تعالى على العبد كانت المؤاخذة أشد وإن قلت نعم الله تعالى على العبد كانت المؤاخذة أقل» كالامة لذت 
فعليها نصف ما على الحرة من العذاب؛ لأنها لا حق لا أصلا في القسمء فإن شاء جامعها وإن شاء ل يجامع» أما الحرة فلا بد من 
القسم لهاء 

فأكل أموال الناس محرمء لكن أكل أموال اليتامى [ كانَ حوبًا كبيرًا| أي: إِثماً كبيراً» لأن اليتيم ضعيف ليس له أحد يرعاه ولا 
يدافع عن ماله ولا ينالخ عنه» فقد تضرب ليتهم على رأسه وتضربه بالرجل ولا أحد يدافع عنه» ولو أن له أباً فلن تستطيع أن تفعل 
ذلك» فلذلك دافع الله تعايلى عنهم بما شرعه في كاب من وقاية وحماية لهم. 
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والأحاديث في كفالة اليتهم والحث على رعايته في غاية الكثرة» فقد قال ابي صل الله عليه وسل: ( (أنا وكافل يتم كهاتين في الجنة) 
؛ وجاءت امرأة بطفلتين ها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تاها الصدقة فلم تجد عائثشة عندها شيئاً تتصدق به إلا تمرة» 
فأعطتها القرة» فأخذت المرأة القرة وشقتها نصفين» نصف لهذه الطفلة ونصف لمذه الطفلة» فتعجبت عائّشة من فعلهاء فأخبرت النى 
صل الله عليه وسلم فقال: ( (إن الله قد أوجب لا الجنة) وقال: (من ال يع من :علا البناته فأحبين إلمن كن ستراً لعن 
لنار) » أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 

وايتاء اليتامى أموالهم يقثل في صورتين: الصيورة الأول الإنفاق عليهم من أمواهم وعدم القع عليه كا 00 

والصورة الثانية: تسليم الأموال إلييم بعد البلوغ» لقوله تعالى: |فَِن ست منهم رشْدًا فَادفعوا لهم أمواهم] | [النساء:؟] . 


15 تفسير قوله تعاللى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. 

تفسير قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى.) 

قال تعالى: وان فم ألا تقسطوا في الى قانكحوا ما طَاب لكر من النساء مَثتى وثلاتٌ وربَاعَ فَإنْ خفتم ألا تعدلوا قواحدة أو 
ما ملكت أعانكر َلك 8 أ تعواوا| [النساء:مم] . 

قوله تعالى: وان خفتم ألا تقسطوا في الْيتَاى| أقسط أي: عدل؛ وقسط: جار وظل» فن الأول قول النبي صل الله وعلية ول 
(المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكهم وأهالهم وما ولوا) » ومن الثاني قوله تعالى: |وأما الْمَاسطُونَ فكانوا 
هم خطيًا] اكونة 1 » 

فقرا تعال” وان خم ألا تقُسطوا| أي: ألا تعدلوا في مبور وصداق اليتامى» فالنساء سواهن كثير. 

والذي دل على المحذوف المقدر هو سبب النزول» فقد سأل عروة عائّشة رضي الله عنها عن هذه الآية: إوإن خفتم لا تقَسطوا في 
اليتَاى) فورد عنها في ذلك روايتان: الرواية الأولى: (كانت اليتيمة تكون عند ولبهاء فتكون ذات مال وجمال» فيريد أن يتزوجها من 
أجل مالا وجمالاء ولا يريد أن يقسط لها في الصداقء أي: أن يعدل لها في الصداق» فأمرهم الله حين رغبوا في مالا وجمالها أن 
يتزوجوهاء 3 يقسطوا لها في الصداق» أو يتزوجوا نساء أخريات. 

الرواية الأخرى: أن هذه ,د يتيمة تكون في حجر وليها ليس له فيها حاجة -أي: لا يرغب أن يتزوجها- ولا يريد أن يزوجها لناس آخرين 


عه أن اعلا الميراث» فيتزوجها ها من أجلن حبس ميرائها» ولا يقسط لما في الصداق» فنبوا أن يتزوجوهن إلا عند العدل في 
الصداق. 


وفي قوله تعالى: ون خفتم ألا تقُسطوا في الْينَاى| دليل على جواز تزويج الصغيرة؛ لأن اليتيمة هي الصغيرة» فدل ذلك على بطلان 
القانون الوضعي الذي بمنع الزواج بالصغيرة» ولكن لا يمكن منبا إلا بعد أن تحمل الوطءء فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة 
رضي الله تعالى عنها وهي بنت ست» وبى بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت أسعء فدل ذلك على أنه يجوز تزوج اليتيمة» واليتيمة 
هي أت لم تبلغ. ع 5-5 5 2 
والقسط في مبر اليتيمة مبني على الأعراف السائدة بين الناس» فإذا كانت الواحدة من النساء تتزوج بفسة آلاف جنيه» فاليتيمة أيضاً 
تتزوج بمفسة آلاف جنيه» وتبلغ أعلى سنتها في الصداق» كا قالت عائشة رضي الله تعاللى عنها: (اجعلها أعلى سنتها في الصداق) وفي 
الآبة دليل على مشروعية مبر المثل» ومن الأدلة على ذلك: (أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق وكان زوجها 
مات ولم يسم لها صداقاً أن لها مبر مثلهاء من غير وكس ولا شطط) فقوله صلى الله عليه وسل: (من غير وكس) أي: من غير بخس 
(ولا شطط) : أي: ولا غلو» فأصبح الدليلان يدلان على مشروعية مبر المثل. 
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٠١‏ تفسير قوله تعالم: (فانكحوا ما طاب لك من النساء. 

تفسير قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لك من النساء.) 

قوله تعالى: | قانكحوا] أي: تزوجواء والنكاح له معنيان: فيأتي بمعنى عقد التزويج» ويأتي بمعنى الماع أو الوطاء. 

فالنكاح: عقد التزويج في الشرع» ولكن في اللغة أصل النكاح: الضم والتداخل» كا يقال: نكح النوم عينه» فالنكاح في عموم الآيات 
الواردة في اكاب يأتي بمعنى عقد التزوجء إلا في مواطن قليلة كقوله تعالى: إن لها فلا كَل 11 من يتدحق تك روجا ها 
|البقرة:١؟]‏ » قال النبي صلل الله عليه وسلم: ( زلا» حى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) ٠‏ 

وقوله تعالى: ((مَا طَابٌ لكْ)) (ما) لغير العاقل» و (من) للعاقل» والعلماء يقولون: إن ( ما) تأتي في كاب الله تعالى للعاقل ولغير 
العاقل» والدليل على إتيائها للعاقل قوله تعالى: |والسماء وما بناهَا * والأرض وما طَحَاهًا| [الشمس:ه-1] » ف (ما) هنا للّه سبحانه 
وتعالى» وهذا دليل على إتيان (ما) للعاقل. 

وقوله تعالى: إفَاتكحوا ما طَابّ لَك مِنَّ النسَاء مَنّْىَ| أي: مثنى إن شتت [وَثْلاتٌ| إن شم رب | إن شتم. 

والواو تكون للتخيير» وتكون لجمع» وأحياناً تأتي بمعنى التنويع» كقوله تعالى: جاع اخَلائ5 رسلا أولي أجنحة مق وثُلات وربَاءً] 
ادا 

وأحياناً تأتي الواو عطفاً الصفات كقوله تعالى: إسيح | سم ريك الأعلّ * الذي حَلقَ فَسَوّى * وَالّذي رك * وَالّذي ا 
المرّعى! [الأعلى:١-4]‏ . 

الواو في قوله: |قاتكحوا ما طاب لكر من النْساءِ مثتى وثلاتٌ وربَاع| للتخيير» أي: مثنى إن شثتم» وثلاث إن شتت » ورباع إن شتت 
فإن قال قائل: إن الاية محتملة امع ا قالت الشيعة» فيصير العدد تسعة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم تزوج تسعاً فلا بد أن يكون 
هناك من الة ما يبطل مثل هذا القول. 

فإذا حاجتهم بأن الواو هنا مقتضية للتخيير» فله وجهء لكن ليس بوجه قاض على قولهم» وأما حديث الباب: عن غيلان بن سلية 
5 لَه تعالى عنه كان متزوجاً عشراًء فلما أسلم أمره لبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق ستاً ويبقي أربعا فهذا الحديث الراجح فيه 
انه معل. 

وائما يحتج عليهم بإجماع أصعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه لا يزيد الرجل على أربع أسوة» ولم يكن فيهم واحد على 
الإطلاق على عهد الرسول صل الله عليه وسلٍ له أكثر من أربع ذسوة زوجات» وأما الإماء فلك من الإماء ما شت 

فلأجل هذا حملنا الواو على التخيير. 


القول في مسألة التعدد ومشروعيته 

القول فى مسأًلة التعدد ومشروعيته 

50 هل هذه الآية تفيد أن القصد في الزواج التعدد» أو لا تفيد ذلك؛ لأن الله تعالى قال: إقانكحوا ما طَابَ لكي من الدسَاء 
م وثلاتٌ وربَاعَ فَإِنْ حَفمم آلا تعدلوا فَوَاحدَة]| ؟ فذهب بعض العلماء إلى القول بأنها تفيد التعدد؛ لأنه لا يتجه إلى الواحدة إلا عند 
خوف عدم العدل بنص هذه الاية. 

وني الحقيقة هذا القول لا يس له؛ لأن قوله تعالى: | قابكحوا| ليس ابتداة» فليست الآآية كا لو قال تعالى -فرضاً-: (يا أمها الذين آمنوا 
انكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 00 » فينئذ إذا كانت الآية بهذا السياق نقول: الأصل 
التعدد» ولكن الآية جاءت مبنية على شرط سابق» فإذا كنت خائفاً أن تتزوج ال يتيمة فتظلمها فلك أن تتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعا 
وهذا وجه الدقة في الاستتباط. 
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إلا أنهم استدلوا بأدلة أخرى على استحباب التعددء كديث: (تكاثروا فإني مباه بك5 الأمم) » وحديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه ا عليه (تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) » وكقول ابن عباس رضي الله عنهما: (تزوج فإنه يخرج من صلبك ما 
كان مستودعاً) » وقوله تعللى: إولفد أَرسلَْا رسلا من قبل وجَعلنا نهم أزواجا وذريةً] [الرعد:8"] » وقول النبي صلى الله عليه وسل: 
(إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من كا : 

ولا شك أن في التعدد كسر خاطر للزوجة الأولى» وذ للزوجة الأأولة ولكن المصالح العامة للمسلمين مقدمة» فم من امرأة ترملت 
على أطفالها وتحتاج إلى من يعفهاء وم من امرأة طلقت من زوجها لسبب شرعي كأن يكون زوجها 01 ينا وي عفيفة 


طلبت الطلاق وطلقت» فإن كان فيه كسر للزوجة الأو لكن عموم أنش ريح الله سبحانه وتعالى لا يصدر إلا من حك حميك» وما 
شرع ذلك إلا لفائدة تعم العباد سبحانه وتعالى. 


الكلام على قوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا. 


الكلام على قوله تعالى: (فإن خف ألا تعدلوا.) 

قال تعالى: إن حفم ألا تَعدلوا فوَاحدَةً! أي: فاقتصروا على الواحدة؛ وقوله تعالى: |أو ما ملكت أمانك | يعني: عند إماء» وقوله 
تعالى: إِذَلكَ أَدقّ| أي: أقرب» وقوله تعالى: ألا تَعولوا| » قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أي: اقتصروا على الواحدة أو ما 
ملكت أباتكم حتى لا تكثر عيالك فتصابوا بالفقر» واستدل على أن معنى العيلة الفقر بقوله تعالى: إوَوَجَدَك عابلا فَأَغْىَ| [الضحى:8] 
؛ واستدل بلامية أبي طالب» وبقول الشاعر: وما يدري الفقير مق غناه وما يدري الغني متى يعيل واجمهور ومنهم ابن القيم قالوا: إنه لو 
كان الاقتصار على الواحدة خشية كثرة العيال -ك! ذكر لأمرنا الله تعالى بالاقتصار على والعذة أيضا ما ملكت البين | فكت يقول» 
إن العلة كثرة العيال» والله تعالى .ببيح لنا في نفس الآية أن غمتلك أكثر من الك اف وكل هؤلاء الإماء محل الإنجاب؟! فلو كانت 
العلة كثرة العيال لقصرنا الله تعالى في ملك البمين على واحدة. 

وأيضاً ابي صل الله عليه وسلم قال: (تكاثروا فإني مباه بك, الأمم) » والآية مصدرة بقوله تعالى: |فَإنْ خنة ألا تعدلوا| وعليه فيقال: 
إذَلكَ أَدل ألا تعولوا! أي: أدنى إلى ألا تجورواء حتى تقابل العدل» أي: إن كنت خائفاً أنك ما تعدل فتزوج واحدة بس حت لا 
تقع في مسألة عدم العدل» واستشهدوا بقول أبي طالب في لاميته: بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل أي: غير 
مائل» أو غير جاثر. 

الله سيحانة وتعال أعلى» وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 


1 «الأسكلة 
الأسئلة 
التحاليل الطبية لأجل الإنجاب 


التحاليل الطبية لأجل الإنجاب 


السؤال يسأل عن التحليل من أجل الإنجاب؟ 
الجواب التطبيب جائز من عل الإنجاب» ولا يستطيع أحد أن يمنعه إلا بنص. 
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تشبيك الأصابع في المسجد فقا تجاه قد 

تشبيك الأصابع في المسجد ونا قله 

السؤال ما صحة حديث: (إذا توضأ أحدكم وذهب إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه) ؟ 

الجواب الحديث منازع في تحسينه وتضعيفه» فن العلماء من حسنه» وكأن قوله ظاهر أو قوي في التحسين» ولكن هناك ما هو أقوى 
منه عورض به هذا الحديث» مثل حديث عبد الله بن مرو رضيي الله تعالى عنبما أن الي صلى الله عليه وسلم قال له (يا عبد الله بن 
عمرو! كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم» وأمصراس اوفك بن أطايط) :, 
وال ابي عليه الصلاة والسلام أيضاً (المؤّمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك بين أصابعه) » فلهذا بوب الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى في صحيحه بباب: (تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) ٠‏ 


عمل الرجل في ى ملابس النساء 

عمل الرجل في كي ملابس النساء 

السؤال اخ يتعامل مع مصانع ملابس» ويكوي ملابس النساء» وجارت تأتي له بملابس يكويباء أي: يكوي ملابس المتبرجات فا 
ال5؟ 

الجواب أظن أنه لا يكويها فهو أفضل له» وليشتغل بعمل آخر. 

التصرف في المال المتبرع به لمسجد حين لا يفى بحاجة ذلك المسجد 

السؤال إذا أعطاني أحد من الناس مبلغا لمسجد» فهل يجوز لي أن أعطيه لمسجد آخخر على اعتبار أن المسجد الذي أرسل له المبلغ يحتاج 
اكثر من المسجد الذي حدده صاحب المبلغ ؟ 

الجواب يستأذن صاحب المبلغ؛ لأنه قد يكون له وجهة نظر في المسجد الذي تبرع إه» كأن يكون المسجد على السنة مثلاء أو مسجد 
في حي أهله يحتاجون إلى مسجد. 


الوارد ف المستمع إلى حديث قوم هم له كارهون 

الوارد في المستمع إلى حديث قوم هم له كارهون 

السؤال ما صحة حديث: (من اسمّع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة) ؟ 
الجواب في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 


حديث الحد والمزل قِ الطللاق والتكاح والرجعة ومدى حعته 


حديث الجد والحزل في الطلاق والتكاح والرجعة ومدى صحته 

السؤال ما حة حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلمن جد: الطلاق» والتكاح» والرجعة) ؟ 

الذواب اللدية قف ليقث ذو سول التضل الله عليه وسلمء وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله تعالى» 
وف إسناده عبد الرحمن تن ردك قال فيه النسائي: منكر الحديث» وقد وثقه ابن حبان والعجلي وهما متساهلان في التوثيق» وقول 
النسائي مقدم على قوطهما؛ لأنه إمام في اجرح والتعديل. 


وقد أ رو إن تشامل ابن عر عليةبوة الله تدا قلطيس المع جه أشافد وأهان إل فياه فاراجدا من قاء: 


]4-10[ تفسير سورة النساء‎ ٠ 

تفسير سورة النساء ]١٠١-4[‏ : 

احتوت سورة النساء على العديد من الأحكام المهمة» ومنها: حك فؤذاق المرأة دوفن عور للولى أنايأ حل منه ينه وأيضاً حك اليتي»ء 
ومتى يدفع إليه ماله» وهل يجوز للقائم عليه أن يأكل من ماله أم لا يجوز» وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به. 

وكذلك ذكر في هذه السورة حك إعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين شيئاً من امال عند حضورهم لقسمة التركت» ثم حك أكل 
اسوك اليتائى ظلياً. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واتوا النساء. 

تفسير قوله تعالى: (واتوا النساء.) , ٠ ٠‏ 

سم الله الرحمن الرحيم إن امد لله» مده ونستعينه وأستغفره» ونعوذ بالله من اوتام ومن سيكات: | عبالنا»» مخ مده الله فهو 
الممتدي» ومن يضلل فان تجد له ولياً مرشداً أما بعد: فيقول الله عن وجل: إواتوا النّساء صَدقَاتين لَه وإِنْ طبن لك ء عن شيءٍ من 
نفسا فكلوه هَنيًا مَرِيكًا| [النساء:ة] . 

قوله تعالى: 07 أي: وأعطواء فالإيتاء يطلق على الإعطاءء أما أَنى فعناها: جاء. 

(صدقاتين) : جمع صداق» ومعناها: مبورهن» أي: واتوا النساء مبورهن. 


حك تعازل المرأة عن أكثر المهر لزوجها 

حك تتازل المرأة عن أ كثر امير ازوبعهأ 

إواتوا النسَاء صَدقَاتي تبن له وِنْ طبن لكر عن شَيْءِ منه نفسا فكلوه هنين هَنْيًا م يا [النساء:ة] : في الآية دلالة أن الأليق والأولى بلمرأة 
ألا تعطي الزوج الصداق كلهء ولا تتتازل له عن الصداق كلدء لأن الله قال: قن طبن لك ع منْه تفْسًا| [النساء:غ] فقال: 
(عن شيء) ولم بقل عن كل العيداق: فاجساطها بكار العنداق أوى نعو أن سيل كله وفك لزيد ها بعك ذلك 

وقد جاء في الحديث أن كعب بن مالك لما قال لرسول الله صل الله عليه وسل: (إن من توبت أن أنخلع من مالي كله صدقة لل 
ورسوله» قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) فدل ذلك على أن الزوجة إن أعطت 
من مبرها فلا تعطي إلا الشيء اليسير وتمسك الأكثر» ولا ثتنازل للزوج عن كل الصداق» وتنازلها عن كل الصداق ليس محرماً لكن 
الكلام عن مسألة المفضول والفاضل. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


عم الم ]ناليم 
كم امه رإذا ليسم 


ذفن ركو العيذ اق «مقد ما وفك كوق مرا قن ركية من 1 نه مزقداما اود ميس موق كو أن تعققد عقد النكاح ولا تسمي 
الصداق» أي: بجوز أن تقول لرجل: زوجتك ابنتي» ولا تحدد الصداق» لكن بعد ذلك ثتفقان على الصداق. 
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فإذا اختلفتما في الصداق بعد العقّد فالمرد إلى الأععراف السائدة» فثلا. رجل عقد على امرأة ليم تاف ]نا تكن 1 ماتيا 
فإما أن يتفق مع وليها على الصداقء فإن اتفقا فذاك» وإن اختلفا في الصداق فيرد إلى الأعراف السائدة» فإن النبي صلى الله عليه وس 
(قضى في بروع بنت واشق بأن لما مبر مثلها من غير وكس ولا شطط) » أي: لا نقص ولا زيادة. 


حك أخذ الولي من عبر المرأة 

عاد الولي من عبر المرأة 

إوانوا الْساءَ صَدقَاتينَ لَه وَإِنْ طبن لك ء عَنْ شيِءٍ منه َفْسًا| [النساء:4] أي: إن طابت نفس المرأة وأعطتك شيئاً من الصداق أو 

تازلت لك عن شيء من الصداق بنفس طيبة؛ فلا مائع من أخذه بشرط طيب تفسهاء 

وقوله تعالى: أواتوا النساءً صَدقَاتونَ | |النساء:] يدل أن" العداق للمرأة وليس لوليها» فهي أحق بالصداق لهذه الاية؛ أن اله قال: 
صَدَقَائِن| [النساء:ة] وقال: إفَِنَ طبنَ| [النساء:4] » فنسبة الصداق إلهن دلالة على تملكهن إياهء ولا يلك منه الولي شيئا إلا إذا 
طابت نفس المرأة بإعطائه له. 

ودل على ذلك أيضاً حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لها مبر مثلها) » وقول النبي صل الله عليه وسلم في حديث الملاعنة: (إن 


كنت كاذباً عليها فلها الصداق بما استحللت من فرجها) » فدلت هذه النصوص على أن الصداق من حق المرأة وليس من حق الولي. 
في هذا إشارة وابماء إلى توهين حديث: (أنت ومالك لأبيك) » أو على الأقل إظهار فقه لهذا الحديث: (أنت ومالك لأبيك) فله فقّه 
في حالة ثبوته» أما من ضعفه فلا يحتاج إلى التكلف في توجيبه. 


إنحلة] | النساء: ا 4] أي: فريضة» فالصداق واجب المرأة» بل هو فرضء» والفرض أعلى من الواجب»ء ولا اسقط الصداق إلا في بعض 
الاستثناءات كن وهبت نفسها لرسول الله صل الله عليه وس فلا صداق لماء وهذه الحالة خاصة بابي عليه الصلاة والسلام لقول 


الله سبحانه وتعالى: إوامرأَةٌ مؤمنة إن وهبث تفسبا للنى إِنْ أراد النى أَنْ يستدكحها خالصة لَك من دون المَؤْمنِينَ| [الأحزاب:٠0]‏ . 
فهبة المرأة نفسها للرجل كان خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلء فقوله تعالى: إواتوا النّسَاءَ صَدقَاتنَ نحل [النساء:4] أي: وأعطوا 
النساء مبورهن فريضة» فالصداق فرض ذه الاية. 

٠9‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالك. 

تفسير قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالك.) 

إولا وتوا السمَهَاء أموالكر التي جَعَلَ الله لكر قيَامّا| [النساء:ه] . 


ب ازيل فى جا 


الم اما معناه الرقة» ومنه قوحم: هذا ثوب سفيه. 
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أي: رقيق خفيف المزج» فالسفهاء هم قلياو العقول أو رقيقو العقول أو ضعفاء العقول» هذا أصل تعريف السفه» فالسفيه ضعيف 
ورقيق العقل. 00 

ومن العلماء من فسر السفهاء هنا بالنساء والصبيان» قال: لأن المرأة همتها لخص في إلقاء المال في التزين لزوجها في الغالب ؟! قال 
حالف | أومن د في اليه وَهوَ في اللخصام غير مين [الزرف:6١]‏ فالنساء في الغالب لا يحسن التصرف إلا من رحم الله منهن» 
والصبيان كذلك. ا 

ومن العلماء من فسر السفهاء بمن لا يحسن التصرف بصفة عامة» ومن العلماء من فسر السفهاء بالفساق» والاولى أن السفيه: هو كل 
ملعك :لا دن التصرف ق المال أهذا أو اعطاق وحكه ألا مك من التصر فى ماله: 

وهذه الآية من الآيات الدالة على ار على الأثخاص» فهنا حجر على السفيه» وهناك أنواع أخرى من الخجر: كالخجر على المفلس -وهو 
المدين- حتى يؤدي للناس حقوقهم. 

واجر على لبكرء فلا تتزوج إلا بإذن وايهاء 

إولا وتوا السمهاء + أموالكر التي جَعَلَ الل لَك قيَأما| [النساء:ه] » أي: التي وكلك الله وجعلك قائمين عليباء فأشعرت الآية أن المال 
الذي في يديك إنما هو مال الله وأنت لكام اديت 

5 جَعَلَ اللّهُ لكر قيَامًا| [ [النساء:ه] أي: أنتم قائعُون على هذا المال» فالأصل أنعا مستخلفون في هذا المال» ولسنا مالكين له» فادة 
القيام من القيوم» والقيوم أي القائم» كا قال تعالى: (أَمَنْ هو قَامُ عل كل نَفْس با كُسَبّتْ [الرعد:مم] ولذلك أطلق اسم القيوم 
على الله سبحانه وتعالى» ومعناه: القائم على كل شيء» وبإذنه تقوم السماء والأرض. 

ف إِجَعلَ اله لكر قِيامًا| [النساء:ه] أي: جعلك قائين على هذه الأموال» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل: (مثل القائم على حدود 
الله) أي: المحافظ على حدود الله والعامل بحدود الله. 

إولا تْتوا السمهاء أموالكر التي جَعلَ الله لكر قياما وارزقوهم فيا| [النساء:ه] قد تقدم أن حروف الجر ثتناوب» أي: وارزقوهم 


|إوقولوا هم قولا معروفا| [النساء:ه] أي: لا تعطوهم المال ولكن طيبوا خاطرهم ولو بكامة. 


حك مداراة السفيه 

حك مداراة السفيه 

وهذه الآية تعد أيضا من آيات جبران الخاطرء فآيات جبران اللخاطر تقدمت لها الفاذج؛ مثل قوله تعالى: | وللمطلقات متاع بالمعروف 
حَما عل | [البقرة:١‏ 4 9] خبر الله م بن وجبر خاطر اليتامى والفقراء في تقسيم الميراث فقال: اذا 
حضر القسمة ورا القَرى والْينَاى وَالمسَا كين فارزقوهم مط وقوأوا ُ ولا مُعروقًا| [النساء:م] أي: أعطوا المساكين إذا حضروا 
شيئاً من المال. 

ومن الأدلة على جبران الخاطر أيضا هذه الآية اي ل يصدوهاء ومعناها: لا تؤتوهم الأموال لكن قولوا لهم قولاً 000 وهو تطييب 
االخاطر ولو بالكلمة» ونحوه قوله تعالى: 0 8 الْمَرقَ ه11 والمسكين وان السبيل | [الإسراء:"؟] إلى قوله سبحانه إواما :2 تعرضن 
نهم ابتغَاء ر رحمة من ريك 00 كم قرلا ميسورا! [الإسراء:6؟] يعني: إذا لم ترد أن تعطي الوالدين أو الأقارب أو المساكين 
أن اوور ادر يقل لو عا ل لريدر د للق عند 5 رن ازا وت لاس راسك ل بها دون ارا 014 زيب 
يعد جبرا للخاطر مقابل منع المال عنهم. 

|وارزقوهم فيا وا كسوهم وقولوا لهم قَولَا مُعروفا| [النساء:ه] وقال النبي صلى الله عليه وسل: (والكامة الطيبة صدقة) ٠‏ 
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٠0‏ تفسير قوله تعالى: (وابتلوا اليتانى. 

تفسير قوله تعالى: (دابتلوا اليتالى.) 

ابو الى | [النساء:] » أي: اختبروا اليتائى. 

الح انيلا لتكاحَ| [النساء:+] أي: بلغوا الحل. 

قن الست ] [النساء:] أي: أبصرتم ورأبتم وعلتم اميم َشْدَا [النساء:>] أي: عقلاً وتدبيراً وحكمة في الإنفاق إقادفعوا ليم 
أمواهم| [النساء:ة] . 

|وابتلو الى حي إِذَا لوا النَكحَ| [النساء:ه] قلنا: إن النكاح هنا المراد به: الحل. 


حم الإشباد عند دفع المال لليتيم 

حكم الإشباد عند دفع المال لليتيم 

ذا دَفعتم لهم أموالهم فأيدوا عم | [النساء:] . 

أي: ا الس اليتبم» فقد 
بجحل اليتتم بعد ذلك ويتحدث الناس في 5 ويقولون: 6 اماك اليتلائى ظلماً. 

ومن كان ققيرا ليا كل بالمعغروف إِذَا فم .لهم أموالكم | | [النساء:5] » دفعتم أي: سلءتم لهم أمواهم| | [النساء:] أي: 
الميراث الذي كان لهم إِفَأَشِْدوا عَلم]| [النساء:ة] فالإشباد مشروع في الأعمال. 

ومن ثم أعى الني صل الله عليه وس بالكتابة والشبود» وهذا لما بحد آدم لفحدت ذريته كا في قصة داود عليه السلام» لما وهب له 
أبوه آدم أربعين سنة أو ستين سنة» وقال بعد ذلك لما جاء ملك الموت يقبضه (ما وهبت له شيئا) قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
(فنبي آدم فنسيت ذريته» وحد لفحدت ذريته» وعصى فعصت ذريته») ومن ثم أعى بالكابة والإشباد. 

إذا كان أبونا آدم أعقل البشر على الإطلاق 5 أطلق ذلك فريق من العلماء» فإنه عاقل رشيد متزن مؤمن صلى الله عليه وسلم» ومع 
ذلك جحدء ا في الحديث (أنه رأى ذريته أمام عينيه كالذر فنظر إلى رجل من أوضئهم فقال: من هذايا رب؟ قال هذا ابنك داود. 
قال: 5 عمره؟ قال ستون أو أربعون سنة» قال قد وهبته من عمري أربعين أو ستين سنة. 

فلما جاء ملك الموت يقبضه قال: قد بقي من عمري أربعون أو ستونء قال ألم تكن وهبتها داود؟ قال: ما أعطيته شيئا. 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: جْحد لخجحدت ذريته» وعصى فعصت ذريته» وني فنسيت ذريته) ومن ثم أص بالكابة والإشهاد. 
فلا تسلف أحداً من الناس مالا إلا كتبت وأشبدت على ذلك الدين» فا دام آدم قد بحد فغيره من باب أولى. 

وقد ورد في هذا الباب حديث صححه بعض أهل العلمء لكن المحققين من أهل الحديث ضعفوه؛ ألا وهو حديث: (ثلاثة لا يكللهم 
الله -أو يبغضهم الله- رجل كانت تحته امرأة سيئة الحلق فلم يطلقهاء ورجل أعطى سفيهاً مالأء ورجل أعطى رجلا ديناً ول يشهد 
عليه) لكن الحديث ضعيف والصواب فيه: أنه من قول أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه» فهو موقوف ورفعه إلى رسول الله 
مره عي خم ردك الفاطوين اقل احديت, ْ 

قدا فحتم لهم أمواهُم َأَشدوا ليم | [النساء:+] فالإشهاد في دفع الأموال إلى الأيتام والإشهاد على الديون» والإشباد عند الطلاق» 
الإشباد عند إرجاع الرجل لزوجته» والإشباد عند التكاح؛ أمور لابد من التنبه لماء 
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مى ق بانع مال م 
إن سم 507 َادقعوا إلييم أَموَاهُم | [النساء:ة] . 


فدقع | الأموال إلى اليتامى قيد بشرطين في الآية: 00 الأول: إيناس الرشد منهمء أي: أن ترى فيهم عقلاً وحكمة ورشاداً في 


الشرط الثاني: أنيلعرا الحلمء » فلايد أن يبلغ يبلغ اليتيم 0 ومع البلوغ يؤنس منه الرشد. 

وهنا مسأًلة وهي: إذالل ايع الخ ولكته على وفيدا خه ل يساق إلا وال إمقق اخريى تن أهل الم قو لا بعطى المال؛ لأن 
الله قال: إفإِنْ الست منهم رشدًا فد فو إلهم أمواهم | [ [النساء:>] قالوا: فالمفهوم الخالف: أنا إذا لم نأنس منهم رشداً لا ندفع إلههم 
أموالحم. 

وقال فريق آخر من أهل الع بل تدفم إلهم أموالهم وان لم يؤنس منهم الزشده وجتهم أن الله قال: إلا ا ككوا أموالكز يتك بالباطل 
ِل أن تَكونَ تار عن تراضٍ متك [النساء:ة 5] وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (كل المسل على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه) . 3 ع ع 5 ١‏ سا 
واستدل الأولون بأمور: قالوا: إذا كان اليتيم قد بلغ الحلم وهو سكير عرربيد فسيأخذ المال ويفسد به في الأرضء والله يقول: |واللّه 
لا يحب الْمسَاد) [البقرة:ه0"] . 

أجاب أصحاب القول الثاني بقولهم: إن هذا حاصل في غير اليتم كذلك» فهل يمنع غير ايت من أمواله ومن الميراث لفسقه؟ فثلا: إن 


وجد رجل فاسق مات بوه فهل غنعه من الميراث لكونه فاسقاً» 
الجواب لا. 
فهذا هو الحاصل من أقوال العلماء في هذا الباب. 


حك أكل الولي من مال اليتيم 


9 أكل الول من مال اليم 
إن اسم متهم رشْدًا فَاذضعوا م وام ولا توما إسراًا ويدارا أن يكبروا| [النساء:] أي: لا تعجاوا أكلها قبل كبرهم 
وبلوغهم. 


ع 


إوَمَنْ كن غَنيافيستعفْفٌ| [النساء:>] عن أموالهمء إوَمَنْ كان فَقيرا فليا كل بالمعرُوف] [النساء:*] ستعفف أي: 0 
يطلب من الله أن يعفه» ففي الأصل أن السين إذا دخلت على الفعل ابيع دما اطي ف زعوي داف اظلوا ف أن اعفد 
لىء واستطعموني أي: اطلبوا مني أن أطعمك» إلا في بعض الأحيان كقوله تعالى: إوقال و اذعوني أستجب لكا [غافر: 3 
ليس ماما الع المعيود: 

فقوله: إوَمَنْ كنَ عَنيا فليستحْفف | [النساء:+] أي: يتعفف عن أموال اليتائى أو يطلب من الله أن يعفه» وقد قال النبى صلى الله 
عليه وسل: (ومن يستعفف يعفه الله» من يستغن يغنه الله) » فأنت إذا بادرت إلى احير تقرب الله منك ا في الحديث القدسي: (إذا 
تقرب إلي عبدي شبراً تقربت إليه ذراعا) فإذا سلكت سبيل اللبير يسر الله لك سبل اللبير. 

وَمَنْ كن عَنيا فيستعففْ وَمَنْ كن قير ليا كل با معروف| [النساء:”] ما المراد بالمعروف؟ بعض أهل العلل يقول: المعروف هو 
المتعارف عليه بين الناس» ويكون هذا مقابل قيامك على اليتيم» أي: فإذا كان عندك - اي الك فقير» وليس عندك مال وليس 
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في وسعك أن تتفق عليه» فلتأكل من ماله بقدر قيامك عليه غير مبذر ولا مسرف ولا متأثل ماله. 

دنه الكنة أرانعرت لولي اليتيم أن يخلط ماله بمال اليتيم» وبأكل من مال اليتبم بقدر قيامه عليه» وحكى هذا بعض العلماء ومنع من ذلك 
50 6 / 1 

إذا قوله تعالى: إ[إِنْ الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما| [النساء:١٠]‏ هنا التقييد بالظلم غير القيام عليه في حال فقره» قال سبحانه: |ومن 
كان ميا فلياً كل بالمَعروف] [النساء:ة] . 


64 تفسير قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان. 

تفسير قوله تعالى: (للرجال نصيب هما ترك الوالدان.) 

للرّجَال ع ا مرك الوالدان والأقربوت] [التستاءة/ا]| من: الميرات: | وللنساء تصب نما ترك الوالدان والأكربون با قل منه أو كثا 
تصيبا مفْروضًا! [النساء:'ا] . 


تفسير قوله تعالى: (واذا حضر القسمة. 

تفسير قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة.) 

مها حر لقم أزوا الزن والتانى وكساك قار فرق هله وترارا لم ولا متروف] [القساو» ]+ 

قال يحبى بن يعمر رحمه الله تعللى وهو من التابعين: ثلاث آيات ترك الناس العمل ببن: إإِنَّ أ مك عند الله َناك [امجرات:1] 
فيقولون: أغناك وأوجهك وأعلا؟ منصباً ومركذاً» والله يقول: إن أ ومك عنْدَ الله ا كر [الخجرات:1] وقوله تعالى: إيا أيَا الينَ 
امنوا ليستأذنك الْدِينَ ملكت أعانكز لين ل يلوا الث منكز لات مَرّات| [النور:96] وقوله تعالى: إوإذًا حَصَرَ القسمة أَوثوا 
القرِى والْيتاى وَالمْسَاكين فارزقوهم م منه |" [اللساءة ]أ 

أي: إذا حضر أثناء تقسيم الك أوار القروق بو القاق بوالمشاكن قلق با من اران يفظن تلكا من الملل جبراً خاطرهم. 

قال ابن عباس رضي الله عهما: يقولون هله :اكه متوئقة» رواش ما "تنعت إغانهن حكة رودا خم الفسمة أولرا الى 
وَاليتَانى سكن فارزقوهم ٠‏ هله | [النساء:6] وقد تقدم حد اليتيم» والمسكنة لا تحد بشيء ثابت إغا مردها إلى الأعراف» وقد 


بملك الرجل ببتاً ويملك سيارة ومع ذلك فهو مسكين» وهذا قد يحصل» قال سبحانه: إأما السفيئة فكَانتَ مسا كين يعملونَ في الْبْحر| 
[الكهف:و7] وقد جاء: (ليبس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» لكن المسكين هو الذي لا يبجد غنى يغنيه) اق اللديث» 


.1 الفسير قوله تعالى: (وليختكن اللين: 

تفسير قوله تعالى: (وليخش الذين.). 

| وإيخش لين و تركو 7 حلفم ا ضعَافًا حَافُوا عليهم قلِيتقُوا الله وليقواوا قَوَلَا سَدِيدا! [النساء:ة] الحطاب في الآية للجلساء 
الذين يحضرون قسمة تركة الميت» يِأتي الجليس يقول: لا نعطي اليتامى والمساكين شيئا وأصعاب الحق أولى بالحق. 

فرب العزة يقول: | ولْيخشٌ الذِينَ أو كوا من حَلفهِم ذَرِية ضعافًا حَافوا عليِيم ظيتُوا الله وليقُووا ولا سَدِيدًا| [النساء:ى] فيا من 
قلت هذا القول قد يأتي يوم من الأيام ويكون بنك فيه ,تيماً ويحتاج إلى الصدقة» فتحتاج أنت أيضاً إلى خص يعطف على ابنك 
وحنو عليه 0 إلباس: تركو 4 شيئا س الصدكة: دهلهة م سَ ساعه سلير هم امه اه برس مع رض ملو 

وفي الآية إشعار أن جزاء الإحسان الإحسان وهذا واضخ [ ويس الْذِينَ لو تركوا من حَلَفهِم ذرية ضِعافا حَافوا علبِِم| [النساء:ة] 
فإن ما تصنعه مع أولاد الناس يصنعه الناس مع أولادك وان لم تكن صريحة في المعنى لكنها تدل عليه بقوة. 
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عم م ما 


ولذلك قانا: عليك أن تحرص على المرأة الصالحة من البيت الصالح» وذلك لأن الله قال: إوأَمَا الجدار فَكَانَ لغلامين نيمي في المديئة 
كان تحته كنز طُمَا وكَانَ أبوهمًا صَالاً [الكهف :] فالصلاح من الوالد وكان سبياً في حفط القدار أواق فط الكتره فهنا يدك 
اللا منياند فال اذه أن بقارا كلنة طبية : فيتكرا الله [النساء:و] في كلامهم |وليقولوا قلا مدِيدا| [النساءنة] ٠‏ 

ومن المعلوم أن القول السديد سبب في صلاح عملك» والقول المعوج سبب في فساد عملك» يقول الله سبحانه: اتقوا اله وقوأوا ب 
سَديدًا * يصلح لك أعالك | [الأحزاب:١٠171-1]‏ القول السديد سبب في صلاح العمل» والقول الأعوج الذي تريد به أحياناً وجه 
الناس وأحيانا تريد به مصلحتك» كل ذلك سبب فى فساد عملك. 

| فليتقوا الله ولْيمُولُوا قولّا سَديدًا| [النساء:و] أي: 2 أن يصنع مع أبنائلك فاصنعه مع هؤلاء الأيتام. 

وقد أت رجل محتضر فيأتي شخص يقول له: أوص بمالك كله في سبيل الله والأولاد يتولا هم اللهء فهذا من الجور في النصيحة» وآخر 
يعكس المسألة فيقول: اترك أموالك كلها لأولادك ولا تعفق شيئاً في سبيل الله فهذا أيضاً من الجور في النصيحة» والقول السديد: 
هر السظ. الى العدل: 

٠0‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى. 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يأ كلون أموال اليتامى.) 

إنَّ الِينَ يا كلُونَ أَمُوَالَ الْينَاى للا [النساء:٠٠]‏ جاء التقييد بالظ, هناء لأنه من الممكن أن تأكل أموال ليتالى بدون ظلمء إذا 
كنت تأكل بقدر قيامك علييم كا قال سبحانه: وان لوهم فإِخوَانكك | [البقرة:٠"5]‏ أي: بمنزلة الإخوان إوالله يعار المفسد من 
المصلح| [البقرة:٠*"]‏ » وكا قال تعالى: إومَنْ كان قرا فليا كل بالمعروف] [النساء:ة] . 

وهذه الآية لما نزلت تحرج بسبيها كثير من الناس غاية التحرج» فتجدهم لا يقتربون من أموال اليتائى» و.يبتعدون عنها تماما حتى أن 
أموال الأيتام أحياناً تأكلها الصدقات. 

وتساهل بعض الناس في هذا الأمر» وقال: إن الله أباح الأخذ من مال اليتيم بالمعروف إذا كانت نيتك صا حة» لقوله تعالى: |وإن 
تخالطرهم َإخوانك. واللّه يعار المفْسدَ من المصَلح| [البقرة:٠77]‏ . 

وقد كان فريق من أهل العلم إذا سئل عن شبيء مما يتعلق بأم اليتامى أجاب ببذه الآية: إواللَهُ يعار المفسد من المصلح| [البقرة: ٠١‏ 
إن اين أكون أمُوالَ الى لما نما أكون في بطونهم نَارَا [النساء:٠٠]‏ أطلق أنها تار باعتبار ما ستئول إليه» فإنها ستكون تاراً 
يوم القيامة» وسيصلون سعيرا فأكل أموال اليتالى من الككائر» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (اتقوا السبع الموبقات» قيل: وما 
هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحره والتولي يوم الزحف» وقذف 
ا حصنات الغافلات المؤمنات؛ وأكل أموال اليتائى) فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الككائر أكل أموال اليتاى إإِنَا يَأ كُونَ في 
بطونهم ناا وَسيِصلُونَ سعيرًا| [النساء:١٠]‏ . 

وفنا الله وإيا م لما يحب ويرضى. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


٠.”‏ الأسكلة 
الأسعلة 
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التوبة من النياحة 

التوبة من النياحة 

السؤال امرأة توفي زوجها ولطمت الحدود وناحت ما كفارتمها؟ 

الجواب إقل يا عبادي الذي أسرفوا عل أنفسيم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمم:08] تستغفر الله كثيراً وتصلى لله ركعتين أو ركعات 
ونتصدق إن استطاعت» وباب التوبة مفتوح» ولا تقنط أبداً من رحمة الله فإن هذا نوع من إلقاء الشخص بيده إلى التبلكة قال البراء 
في تأويل قوله تعالى: إولا تلقوا بأيديكر إَِ التبلكة] [البقرة:5١]‏ : الذي يؤدي إلى التبلكة أن يذنب الشخص وييأس من رحمة 
الله فلا ستغفر. 

إلى هنا وجزا ؟ الله خيرآء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


3 المككاج للمرأة 


حك المككاج للمرأة 

السؤال هل المكياج الذي تضعه المرأة وتتزين به لزوجها حرام؟ 

الجواب المكياج ليس حراما إلا إذا صحبه محرم منصوص على تحريمه كالفصء فالفص منصوص على تحريمه» لكن إذا كانت تضع 
صقن وحن لني لزوجها فلا دليل بمنع» وقد ثبت عن أساء السلف أبن كن يتزين للأزواج» تقول إحداهن: إن المرأة إذا ل تتزين 
ا ا ١‏ 

وأيضا (رآى النبي على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة فقال: م قال: تزوجت) فآثر الصفرة الذي على عبد الرحمن إما أن يكون 
أصابه من الزوجة أثناء تقبيلها أو مداعبتها أو نحو ذلك» أو يكون هو الذي وضعه على نفسه؛ فإذا كان وضعه على نفسه فالمرأة من باب 
أولى» وإذا كان أصابه من زوجته دل على أنها تزيت» والله يقول: إقل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرِرق! 
[الأعراف:”م] . ١‏ 


علاج السحر 
علاج السحر 

السؤال امرأة لم تتزوج بسبب سر ماذا تفعل؟ 

الجواب تدعو وتدعو وتدعو كا فعل النبي صل الله عليه وسلء حر النبي ماه عليه وسلء فدعا ودعا ودعاء ولتعتصم بالله ولتعتقد 
أن الساحر لن يضرها إلا بإذن اللهء فا دام الأمى كله بيد اللهء وأن إلى ربك المنتبى» وأن بيده خزائن السماوات والأرضء فلتعتصم 
الله ولتكثر من الدعاء والفرج من عند الله؛ وقد فعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حين سحرء فدعا ودعا ودعا حتى قال: (يا عائشة 
إن الله أفتاني فيما استفتيته» فأتاني ملكان جلس أحدهما عند رجلى والآخر عند رأبى قال الذي عند رأسى املك الذي عند رجلل: 
الرجل مطبوبء قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم » قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة قال: أن دفتها؟ قال: في بثر ذروان) 
؛ وجاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. 

فاق كرت .رايع بالنفض ذقك :اللده فلتعلم عا اريك وق ننه أن" النغاو قر حم هوق اللسجي انه وق ذوعت فل ذا 
دعاها في صحيفتباء ومن المعلوم أن كل شيء تفعله سيأتي في صحيفتك» [ حرج له يوم الْقَامَة كبا يلْقَاه مَنشُورًا] [الإسراء:1] وإن 
تأخر الشفاء لعلة فهي مثابة إن شاء الله بدعائها الله عن وجل» كا قال عن وجل: إوَوَجَدُوا ما لوا حَاضرًا ولا يطل َك أَحَدَاا 
[الكهف:ة؛] . 
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حم النبي عن الترجل 

+5 ادي عن الرججل 

السؤال النبي عن الترجل إلا غبا هل للكراهة أو للتحريم؟ 

الجواب للكراهة وليس للتحريم» لحديث: (إن الله جميل يحب ابممال) . 


السنة في كيفية الحوي إلى السجود 

السنة في كيفية الحوي إلى السجود 

السؤال أيبما أولى عند اموي إلى السجود هل أن ينزل على الركبة أم على الأيدي؟ 

الجواب الأعى فيه سعة» والنفس لا تنشط لا لتصحيح هذا الحديث ولا لتصحيح ذاك الحديث» وهذا رأي فريق كبير من العلماء» 
والمسألة اختلف فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنفسهم» فالمسألة على التوسعة وكلا الحديثين عندنا فيه مقال» وقد ألفت 
رسالتان في هذا الباب» رسالة لأخينا الفاضل الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله ورسالة مقابلة لأحد إخواننا في السعودية اسمه 
خالد المؤذن مضادة لرسالة أخينا أبي إسحاق» وني الحقيقة أن الأمى على التوسعة وما دامت هذه المسألة دب فيها خلاف بين داب 
النبي صل الله عليه وس وبين جماهير أهل العلم فالتوسط فيها مطاوب. 

وأما بالنسبة لنا فالحديثان عليهما تحفظ من ناحية الضعف. 

بالنسبة ل عمر بن علي المقدمي متهم بتدليس السكوت وكان بعض أهل العم - النووي - قد نفى عنه ذلك؛ لأن أول من أطلق عليه 
ذلك ابن سعد» ومعظم مادته عن الواقدي والواقدي متهم بالكذب. 

مداخلة: قد ذكر ذلك ابن حجر في أكثر من موضع في هدي الساري» نرجو التفصيل في ذلك. 

الجواب: أما التفصيل لا أستطيعه الآن؛ لأني أحتاج إلى الاطلاع على رواية عمر بن علي المقدمي لكن جزمنا أن منشأ كلام ابن سعد 
هو من الواقدي لم يسلم بذلك» لأنه قد يكون أخذه عن الواقدي وقد يكون أخذه عن غيره» صحيح أن أغلب روايات ابن سعد عن 
الواقدي لكن القطع بأن هذا الرأي نقله ابن سعد عن الواقدي لا نتحمله أمام الله سبحانه وتعالى. 


حك العقيقة ومشروعية الدعوة لها 

حك العقيقة ومشروعية الدعوة لا 

السؤال ما هو حك العقيقة» وهل تشرع الدعوة لها؟ 

الجواب قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في شأن العقيقة: أفرط فبها رجلان رجل قال بوجوبباء ورجل قال ببدعيتبا. 

والصرات أنه ملقة عق :ريدو أنه فيل الله عليه وسل» لكن تأتي مسألة الدعوة إلى العقيقة» فقد انتشر فينا معشر الإخوة الآن أن 
يدعو صاحب العقيقة الناس إليياء لكن هل ثبت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء؟ في الحقيقة أن كل ما 
أعلمه في شأن العقيقة حديثان عن النبي صل الله عليه وس أو ثلاثة: أحدهما: هو (الغلام مرتهن بعقيقته ... ) . 

والثاني: (يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وفي بعض الروايات: (يعق عن الغلام شاة وعن الجارية شاة) . 

أما هل دعا الرسول إلى العقيقة أحد؟ لا نعلم أن الرسول دعا إلى العقيقة أحدآ من الصحابة» وهل تقلث العقيقة؟ ثلث للفقراء وثلث 
تسكن ولك لأفل البيبت؟ لم يرد في هذا أيضاً شيء عن رسول الله صل الله عليه وسلم» ولذلك نقل عن الإمام مالك أنه كان يكره 
الدعوة للعقيقة؛ لكن ما زلت بصدد تحرير هذه المقولة التي نقلت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. 
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فسألة الدعوة إلى العقيقة أ مباح» لكن لا ننسب ذلك إلى السنة؛ لأنه لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فن شاء 
أن يدعو إلى طعام العقيقة فلا بأس» ومن ترك الدعوة فلا بأس» ومن تصدق بجزء منها فلا بأسء ومن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه 
لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. 


والله أعل. 


حاق رأس المولود 


حاق رأس المولود 
السؤال ما حكم حلق رأس المولود؟ 
الجواب حديئبا ضعيف لا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. 


حم القصر لمن كان له أكثر من دار يقيم فيها 

حكم القصر لمن كان له أكثر من دار يميم فيها 

السؤال رجل مقمم في بلدة ثم انعقل إلى أخرى للعمل» فيسافر للعمل ويمكث أسبوعا أو أسبوعين» ثم يرجع إلى بلدته ويمكث يومين» 
فهل يقصر ام يتم ؟ ٍ 

الجواب إذا اتخذ داراً يسكنها في البلدة التي يعمل فيها أصبح له داران يقي فيهما فيتم فهماء ولا بأس بتعدد دور الإقامة. 


هاقة القصز 
فسافة القضز 

السؤال بكم تحدد مسافة القصر؟ 

الجواب تطمئن نفسي إلى ما نقل عن عبد الله بن عمر وشيخ الإسلام ابن تهية فيما حاصله أن الذي يطلق عليه سفر تقصر فيه الصلاة. 


هل قوله تعالى: ١(‏ 

هل قوله تعالى: ٠(‏ 

السؤال قوله تعالى: اللرجال نصيب مما | كتسبوا وللنّساء تصيب مما اكتّسين] [النساء:“٠م]‏ هل تجعل هذه الآية الحق للمرأة في السعى 
والعمل خارج البيت؟ 

الجواب ليس فيها دلالة على ذلك أبداء إنما الآية في المواريث وفيما يتعلق بحقوق الزوجين» أما المرأة فليس عليها عمل خارج البيت» 
وابدأ من تعول) قال أبو هريرة: تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» وقد أجمع العلماء على أن نفقة المرأة واجبة على زوجهاء 
حت أدخل فريق منهم المشط والطيب وزيت الشعر والكحل إلى غير ذلك» وأوجبه فريق آخر. 


الصلاة جماعة خلف المذياع 


الصلاة جماعة خلف المذياع 
السؤال هل تجوز الصلاة جماعة عن طريق المذياع -الراديو-؟ 
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الجواب لا تجوز فيما أعل. 
والله أعل. 
ما المقصود بالصداق؟ 


السؤال هل المقصود بالصداق في هذه الأيام ما يسجل في قائمة الزواج؟ 
الجواب نعم قائمة الزواج بمثابة المهر. 


ود تضعيف خديك: زيا أسعاء!: إذا .بلغت المرأة. 

وجه تضعيف حديث: (يا أسماء! إذا بلغت المرأة.) 

السؤال ما وجه تضعيفك لحديث (يا أسماء إذا بلغت المرأة امحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا) . 

الجواب لا نقول ضعيف فسبء بل ضعيف جداً بل ساقط» لعلل أربع: أوها: أن إسناد الحديث مروي من طريق الوليد بن مسلم 
عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهذا إسناد مظلم مسلسل بالضعف. 
أولا لأن الوليد بن مس مدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس وقد عنعن. 

الثاني: ان سعيد بن اشير شيخه ضعيف٠‏ 

الغالث» أن قنادة مدلشس_ وقد عنمن , 

الرابع: أن خالد بن دريك لم يدرك عائّشة كا قال أبو داود راوي الحديث نفسه فهو منقطع. 

هذه علل الحديث» بعض إخواننا غفر الله لهم لما وجدوا للحديث شاهداً من طريق هشام الدستوائي -على ما أذكر- عن قتادة -مرسلا- 
قالوا: إن هذا بعد شاهداً للهديث؛» ومن ثم يرتتقي الحديث إلى الحسن» وهذا مأخذ غريب وضعف عيب لأن مدار الحديث أصلا 
على قتادة» مرة قوم رووا الحديث عن قتادة ك سعيد بن بشير روى الحديث عن قتادة عن خالد بن دريك عن عااشة» وراو آخر 
روى الحديث عن قتادة مرسلا» فلا يعد هذا شاهداً لهذا بل علة إضافية إلى الحديث» لأن مدار الحديث على قتادة. 

وهنا زلت قدم الشيخ الفاضل المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله» ففي كابه حجاب المرأة المسلمة انتقد انقادا لاذعا عبد الأعلى 
المودودي رحمه الله عندما حاول أن يجعل رواية قتادة عن خالد عن عائّشّة من الشواهد لرواية هشام عن قتادة عن رسول الله» فتعقبه 
الشيخ ناصر رحمه الله تعقباً موفقاً تقال كلاماً حاصله: وهذا أصلاً لا يصلح ولا يجوز لأن المخرج واحدء والمشتغلون بل المبتدئون في 
الحديث يعلمون أنه إذا كان المخرج واحداً -على قتادة - فلا يصلح أن يكون شاهداً في هذا الباب» هذا ججمل معنى كلام الشيخ ناصر 
ال هه اله ٍ 

وهو كلام موفق صعيح» لكنه بعد ثلاث صفحات من نفس الكّاب جاء إلى حديث أسعاء الذي إستدل به هو نفسه على الجاب وقال 
في الحاشية: وله شاهد من طريق هشام عن قتادة عن رسول الله وكان مأخذاً غريباء فالعجب أنه استشبد بالشيء الذي انتقده 
انتقاداً لاذعاً على عبد الأعلى المودودي. 

والله سبحانه وتعالى أعل. 
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لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بقسمة التركات بنفسه» وما ذلك إلا لأن الإنسان شحيح بطبعه» فعندما تكون القسمة من الله تعالى 
يكون هناك الرضا التام» وعلم الايد 1 2 1 ع إلى 0 وإلى تدبر» لذا يجب تعلم علم الفرائض؛ حتى لا تضيع الحقوق» 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولاد.) 


تفسير قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادم) 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

باسم الله» وامد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فلل سبحائه في كابه الكايم يقول: إيوصيكز اله في أولاد كذ للك مل حَط الأَميٍ ون حُنَّ ناء قوق امن هن لاما 
رك وان كانت واحدةً فَلهَا التصف ولأبويه لكل واحد هيما د ما ترك إِنْ كن له ولد فَإِنْ ل يكن له ولد 0 أبواة لام 


ع "نه ١‏ اضيا “ب عرق و ا اي ب لوو اا ينود ميق | اعرد يو اط ا 00 ١‏ ”صر باه د عد ل ل ره و و مه 


الث ون كن لَه وه ممه السدس مِن بد وَسيّة يوي ج) أو دن اباو ف وباو كذ لا تدروت أمبم قرب لك تفعاً فَرِيضَة من 
َ الله كان عليماً حكيماً [النساء:١ ]١‏ 
هذه الآية والتي تليها آيات المواريث» وكذلك 

١ ٠ ا [النساءن/1]‎ 

هذه ثلاث آيات في كاب الله نتعلق بالمواريث. 

يقول سبحانه وتعالى فيها: إيوصيك اله في أولاد كر [النساء:٠١]‏ : استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: إيوصيك الله في أولاد ف 
[النساء ]أن الله سيعانه زتعا أرحم بالوان :فق والدة ومن 'والدطة وليل أن الله سيهانه ويفا اوضق "الرالنين. بالوادة 

وقد جاء هذا المعنى في حديث ث أصرحء ألا وهو: (أن الني صل الله عليه وسلم كان مع أصحابه في بعض الغزوات» فرأى أَماً تبحث 
عن طفله في البي» فإذا با تتقط طفلاً وتضمه إلى صدرها وتحتضته بشدة وترضعه» فقال التي صل الله عليه وس لأصعاه. أتظنون 
هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه؟! قالوا: لا تطرحه أبداً يا رسول الله! فقال: فوالذي نفسي بيده؛ لله عن وجل 
أرحم بعبده من هذه بولدها) . 

آيات الفرائض أو عل الفرائض عل دقيق؛ وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: من لم يعرف أحكام الفرائض والحج والطلاق فم بِفْضل 
أهل البادية؟اء يعني: إذا كنت لا تعرف أحكام الحج» ولا الطلاق» ولا الفرائض» فبأي شيء تقيز عن أهل البادية؟! أي: أن الوعظ 
أو القَصصن لا يعد فيا بالقجة لعلم الحج» والفرائض التي هي المواريث» وأحكام الطلاق» فأحكام الطلاق والمواريث والحج أحكام 
تحتاج إلى ذكاء» وإلى استنباطات» وإلى معرفة بالنصوص الواردة فيها من كاب الله ومن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وكيف 
رجه كل حامها ونيائة إن قاءالد. 

وقد روي في أثر فيه كلام: (تعلموا الفرائض فإتها نصف العلم) 


3 
الله 
و3 
ب جا ل نر 


ع 


مشروعية إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين 
قوله تعالى: إللذّك مثْل حَظ الأَئيينِ] [النساء:١١]‏ بعد إخراج نصيب كل من ذكر أو كل من كان له نصيب» فإذا كانت هناك أم» 
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أو هناك زوجة» أو هناك زوج» كل شخص يأخذ نصيبه أولا وبعد ذلك يقسم الباقي الذي مثْل حَظ الأَشيِينِ] [النساء:١١]‏ » هذا 
بعد اعتقاء الفنية” 6 عي تعيب إجماعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بتي فلأول رجل ذ,) » 
وهذا واضم. 

إيوصيكر اللَّهُ في أولاد ف للد مثل حَظ الْأنيينٍ| [النساء:١١]‏ : هذا حك الله فن جاء يقول: للذكر مثل الأنق فهو ضال مفتر 
كذاب على الله وعلى رسول اد 0 كان شأنه. 

نصيب الاثنتين من النساء فصاعدا عند انفرادهن 

نصيب الاثنتين من النساء فصاعداً عند انفرادهن 

قوله تعالى: إفإِنَ كن نساءً| [النساء:١١]‏ : إن كان الورثة نساء» إفوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك [النساء:١ ]١‏ : بعض العلماء يقول: 
إن كلمة: (فو ق) هنا زائدة» ومن الممكن ا بنسجم المعنى بدونباء 5 ذح لفك أن يقال: فإن كان أساءً اث ثنتين فصاعداًء ففوق اثنتين 
هب أن 0 أنلفاعق ما دل وكمة: (فوق) في هذا مقام لا تؤثر في الحكمء وذلك 
3 قوله تعالى: إِفَاضْرِبوا فَوْقَ الأعناق وَاضْرِبوا 3 3 | [الأتفال:؟١]‏ » أي: اضربوا الأعناق. 

وافين أن للبنتين ثلئي التركة من قوله تعالى: فلهِنَ ًا ما مرَلهَ وان كات واحدة لَه النَصف! [النساء:١ ]١‏ فالمفهوم المخالف: إن 
كانت واحدة فلها النصف» فإذا كانتا اث تين فلهما اثنثان» وكذلك إذا كن أكثر من ان نتين» فكلهن يشتركن في الثلثين. 

زه تعالحية ‏ ولابويه لكل :واعد بها السدس ما رك إِنْ كن له ولا [النساء:١ ]١‏ : الأبوان إما أن يشتركا مع غيرهما أو ينفردا. 
فقد يشترك الأبوان مع الأولاده. كان قوت تم ريتراك الو وارلا داء فإذا اشترك الأبوان مع الأولاد» فالآب يأخذ السدسء 
والأم تأخذ السدسء وبعد ذلك تقسم التركة إللذَكٍ مثْل حَط الأشيينِ]| [النساء: ]١‏ . 

أو يشترك الأبوان مع بنات» فالبنات لمن الثلثان» كا ذك الله سبحانه» والأب له السدسء والأم لها السدس. 

أو يشترك الأبوان مع بنت» فالبنت لها النصفء فيبقى النصفء الأم تأخذ السدسء والأب يأخذ السدسء يبقى سدس يأخذه الأب 
بالتعصيب٠‏ 

أوإشترك الأبوان مع زوجة ا زوجء ففي هذه الحالة إذا اشترك الأبوان مع زوجة: يقول الله سبحانه: |ولأبويه لكل واحد منهما 
ادس 5 ترك إن و إِنْ 0 0 ره أ واه لام اثلث [النساء:١ ]١‏ » الأم تأخذ الثلث» والزوجة تأخذ نصييها 
على ما بأن» والباقي يأخذه الأب بالتعصيب. 


5 2 
سبب نزول قوله تعالى: (يوصيم الله في أولادم) 
سبب نزول قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولاد؟) 
إن لقوله تعالى: إيوصيك الله في أولاد 5ل. 
| [النساء:1١]‏ سبب نزول» فقد حم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنبما قال: (مرضتٌ واشتد مرضي؛ فأغي عل» فعادني 
النبي صلى الله عليه وس وأبو بكر ماشيين» فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه» فأفقت» فقلت: يا رسول الله! 
كيف أوصى في مالي؟ فنزل قوله تعالى: إيوصيكر اللّهُ في أولاد كر للذكر مثل حظ الأنيين] )) [النساء:١١]‏ ) . 
وهناك نبي وول اخ حرة: (أن سعد بن الربيع استشهد يوم أحدء فاستحوذ أخوه على التركة كلهاء ومنع زوجته وبناته من الميراث» 
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لخاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه فعل هذا الرجل» فنزلت آية الفرائض: إيوصيك اللّهُ في 
ولاه كذ )) ) . 

لكن سبب النزول الوارد في قصة بئات سعد بن الربيع وزوجته ضعيف» ففى إسناده عبد الله بن ممد بن عقيل وهو ضعيف. 
وبالمناسبة: عبد الله بن محمد بن عقيل من الرواة الذين اختلف فيهم: ّم بعض العلماء إلى تحسين حديثه» وجَيّح بعضهم إلى تضعيف 
حديثه» وأكثر العلداء على تضعيف حديثه. 

لكن نذكر ذلك؛ حت تعلم بعض أسباب اختلاف أهل الحديث في تحسين حديث رجل» أو تضعيف حديث الرجل. 

ففى تحسين حديث ما أو تضعيف ذلك الحديث» أحيانا يختلفون في رجل هل هو ثقة» أو ليس بثقّة؟ هل حديغه يحتمل أن يحسن» 
أو هؤادوة الحم فالدع قط وين بشديقه :وقوئ أمره يحسن الحديث» والذي فتر ولم ينشط لتحسين الك على الرجل بأنه ثقة 
او صدوق يضعف الحديث. 

فن هؤلاء الرجال الذين اختلف فيهم: عبد الله بن مد بن عقيل» فأكثر أهل العم على تضعيف حديثه؛ ومنهم من حسن حدينه. 
فإذلك ترى بعض الاختلافات بين بعض الباحثين أو الحققين في تصحيح أو تضعيف حدينه. 

كذلك راو آخر اسمه: يحبى بن أيوب الغافقي -مثلاً- مختَّن فيه» فن العلماء من يحسّن الحديث الذي روي من طريقه» ومنهم من 
فينشأ الحلاف نتيجة اختلافهم في الح على الراوي. 

يحبى بن أيوب وهو راوي حديث: (يا سارية! الجبل الجبل!) وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله. 


المراد بالأولاد في قوله تعالى: (يوصيك الله. 


لمراد بالأولاد في قوله تعالى: (يوصيك الله.) 

قال:تعالى: :| بوعيكر لَه في أولاد ف [النساء:١ ]١‏ : ما المراد بالأولاد هنا؟ المراد ببم: الأولاد للصلبء أما أولاد التيئي فليس لهم 
في الميراث نصيب» وكذلك الأولاد من الرضاع ليس لهم في الميراث نصيبء فتبين أن المراد بالأبناء: الأبناء للصلب. 

والأبناء للصلب الذين جاءوا من نكاح حلال» أما الأبناء الذين جاءوا من سفاح» كو وحن ون بار ل فرلا واد للرنيق د 
نصيب في الميراث» ليس له ميراث شرعي من الزاني» ولكنه يرث من أمه وترثه. 


حقيقة ومعنى تقديم الوصية على الدين في الآية 

اذا قدمت الوصية على الدين في قوله تعالى: [مِنْ بعد وصيّة يوصي بها أو ديْنِ)) [النساء:١١]‏ ؟ معلوم أنه إذا مات رجل عليه دين 
وأوضى: :وصية» فإذا الدين يتطق أو بالا جماع. 

ولأهل العلم في تقديم الوصية على الدين أقوال: أولها: أن الحرف (أو) لا يفيد الترتيب» كأن تقول لشخص اذهب إلى المنصورة أو 
الإسكندرية» فهذا تخييرء ليس معناها: أن يذهب إلى هذه أولاً ثم إلى تلك ثانياً. 

ثانها: أن الوصية قَدّمتَء لأن الشخص إذا اهتم بالشيء الصغير سم بالكبير» فإذا اهتم الشخص بتنفيذ الوصية سبهتم من باب أولى 
بتنفيذ الدين» كا قال الله حاكاً عن الكافر: إيا ويلا مال هذا الْمَّابِ لا يعادر صغيرةَ ولا كبيرَة! [الكهف:49] » فقدمت الصغيرة 
على الكبيرة» فإذا كان لن يغادر الصغيرة» إذا لن يغادر الكبيرة. 
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ثالثها: أن الوصية كانت مشاعة في الناس» فَقُدّم ذكرها لتفشيها الأوسع في الناسء والشيء إذا كان متفشياً بصورة أوسع في الناس فإنه 
يقدم على الذي لم يكن متفشياً. 

فثلا: آية الحرمات في النساء صدّرت بقوله: إولا تمكحو ما تكس آبَاوٌ كر من النّسَاء إلا ما قَنْ سَلَفَ | [النساء:٠"]‏ » قُدّمت زوجة 
الأب في الذكر على الأم مع أن التزوج الأم أقبح وأشنع من التزوج بزوجة الأب» ولكن التزوج بزوجة الأب كان متفشيا في الجاهلية» 
وأهل الشرك في الجاهلية كانوا يحرمون الأم؛ لكن لم يكونوا يحرمون زوجة الأب» فعندما يموت الأب كان كل واحد يجري إلى 
امرأة ا إسرعة؛ لأن الذي .سبق ويضع عليها ثوباً يكون هو أحق مها من غيره» إن شاء تزوجها هوء وان شاء م لغيره » وان شاء 


سرّحها وردها إلى بيت أهلهاء فيتصرف فيها كيف شاء. 

فلذلك قدمت الوصية على الدين لتفشياء 

قوله تعالى: من بعد وصمة صية يوصي بها أو حِ آباؤ كذ وأتا كذ لا وت ممم أرب لك تفع ) [النساء:1١١]‏ أي: لا تميز ولد على 
الآخرء ولا تمي بنا على ولد» أو ولداً على : نت» فأنت لا تدري من الذي سينفعك عند الله ومن الذي سيضرك؟! قال تعالى: |فريضَة 
بن ال إن الله ا 0 0 ار التونسيونٍ اميت ادن معاون المرأة مثل الرجل في الميراث» فهم 


نصيب كل من الاب 0 مع الزوج 

لكن إذا قناقن رأ كت ع 0 وبا 1 ا الزوج؟ الزوج أه اللصف» يبقى اللنصف» للأم الثلث» ويبقى السسدس كله 
الأب» إذاً أعطيتٌ الأم ضعنف الأب» هل هذا يجوز؟ ا 

أت فيمث: السؤال؟ امرأة ماتت» تركت زوجاً وتركت أماً وتركت أبأ للزوج له النصفء والدليل قوله تعالى: ولك تنما ترك 
روا إِنْ 0 5 ل ولد | النساء اه 

وللأم الثلثء والدليل قوله تعالى: إفإِنْ ل يكن له ولد وورته أبوَاه لام الت [النساء:١ ]١‏ » وبه قال ابن عباس. 

وقال: ويد بن قاب رطى الله عنه: الأم ثلث الباق حت لا تأخذ الأم أكثر من الأب! فاختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في هذه 
المسألة» ف ابن عباس قال: (نمضيه على ظاهر كاب الله: الزوج له النتصفء والأم لما الثلث» والأب له الباق وهو السدس) . 

فإن قال قائل: كيف تعطي الأم أكثر من الأب؟ قلنا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بي فلأولى 
رجل ذر) » فأحقنا الفرائض بأهلها. 

وفريق آخر قالوا: بل نعطي الزوج النصفء ونأتي إلى النصف الباقي» فالأم تأخذ ثلثه» والأب يأخذ ثلثيه» كا قال زيد بن ثابت رضي 
الله عنه. 3 3 ع 0 0 0 3 

لكن ابن عباس أصر على موقفه في هذا الباب» وقال: لا ضير أن تأخذ الأم أكثر من الأب» ما دام أن رب العزة سبحانه وتعالى 
نص على ذلك 2 أكابه: 

فإذا اشترك الأبوان مع الزوجة» فللزوجة الربع وللأم الثلث» وللأب الباقي. 

إذا اشترك الأبوان مع إخوة» كجل مات وترك أماً وأباً واخوانا؛ فللأم السدس» والدليل قوله تعالى: [فَِنْ نْ كن له إخوة لام 
السدس] [النساء:١١]‏ وللأب الباق تعصيبا لحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بتى فلأولى رجل ذ) . 

وكا الإخوة فليس لهم شىء» وذلك لوجود الأب» فهم أضروا بالأم وم يأخذوا شيعا أي أن الإخوة في هذه الحالة كانوا وجه ضرر 


عي مني 
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على امهم لفجبوا الام من الثلث إلى السدسء» ويا ليتهم اخذوه» بل الذي اخذه أبوهم» فاضروا بالام ولم ياخذوا شيئا؛ لان اباهم 


عدم قسمة التركة قبل تفيذ الوصية والدفن وغيرهما 

ا ل والدفن وغيرهما 

وقوله: من بعل وصية يوصي ع أو دِنٍ| [النساء:١ ]١‏ » أي: هذه القسمة كلها بعد الوصية وبعد الدين» ند اقياة أخر لم تذكر في 
كاب الله؛ لكن 5 الفقهاء في كتبهم» مثل تكاليف الدفن والكفن وغيرهما فتخرج من رأس التركة قبل القسمة؛ لكن تكاليف 
المحزنة لا تخرج؛ لأنها بدعة. 

فالواجب هو الذي يخرج» وإذا تطوع بالواجب أحد الورثة فلا بأسء الواجب الذي يجب أن يعل كالغسل والكفن والدفن ع 
قيمته؛ لكن أي شيء كالأكل للمعازيم والقهوة والشاي للمعازيم» كل هذا لا يخرج من شيء فهو مال للورثة 1 

وهل الإضية واجية أو متحية؟ أر نا واجبة ولا مستحبة؟ الوصية جائزة في بعض الأحيان» وتكون الوصية لغير الورثة؛ ارو 
وسول الله ضل. الله عليه وس أنه قال: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث) » أي: أن أي واحد من الورثة لا 
يجوز للميت أو للبحتضر أن يوصى له؛ والحديث ضعيف من كل طرقه؛ لكن حصل إجماع العلماء على أنه لا وصية لوارث. 

وهذا من الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل» فهذا الحديث لا يثبت له أي طريق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فكل طريق 
عدوش فيه ٠‏ 

وقد نقل الشافعي إجماع العلماء على العمل به» فصرنا إلى العمل به نكاغلف الحلا 6ق 

فالوصية تكون لغير الورثة بما لا يتجاوز الثلث؛ لقَول انبي صل الله عليه وسلم -لما ذهب إلى سعد بن أبي وقاص يعوده- (الثلث» والثلث 
افيه إنك أن دور حك أغنياء خير من أن دوم عالةً يتكففون الناس) . 

فن تم كان ابن عباس يقول: (لو أن الناس عَضُوا من الثلث إلى الربع لكان أنفع أو كان خيراً لم لأن الرسول قال: الثلث» والثلث 


كثير) . 
ومعنى (غضوا) في قوله: (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع) . 
تزلواء 


والشاهد من كاب الله على ذلك؛ قوله تعالى: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم| [النور:0م] أي: يخفضوا من أبصارهم. 

فهذا قول عبد الله بن عباس رضى الله تعاللى عنه. 

وقولهم: إنها واجبة» فيه نظر! لأنه ليس هناك دليل يوجب الوصية. 

ثم الوصول بها إلى الثلث وصول بها إلى المنتبى» فالمستحب أن تكون كا قال ابن عباس: أقل من الثلث؛ فإن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: (الثلث والثلث كثير) » وأن تكون الوصية لغير الورثة. 

؟. تفسير قوله تعالى: (ولك. نصف ما ترك أزواجكم) 

تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجم) 

حقيقة المضارة في قوله تعالى: (أو دين غير مضار) 

حقيقة المضارة في قوله تعالى: (أو دين غير مضار) 
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انهم شرك في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله َعم حل | | [النساء:١]‏ 

قوله تعالى: ((غيرَ مَضَارُ) ) : شمل كل أنواع الضرر» فكل أنواع الضرر بغي أن تجتنب» كقواه تعالى في سورة البقرة: إولا ار 
يدا [البقرة:187] + أي: لا ضرر على الكاتب ولا على الشبيد. 

وهناك معنى آتحر قال به بعض العلماء في قوله تعالى: إولا يضار كات 0 1 [البقرة:787] وهو: أن ترغم الشاهد أو الكاتب 
على الحضور في وقت لا إستطيع الواحد منهما أن يحضرء فيعتبر هذا من المضارة» وذلك في الكابة والشبادة في الوصية وفي الديون» 
إولا ان * ولا تيد [البقرة:5/؟] ٠‏ 

فنين أن فيا وحن الأول عن لذ وذ الكامب ولا يؤذى الشاهد» لا يوذى الكاتب كأن تهدده وتقول له: إذا شبدت أن هذا 
خطك سأفعل بك كذاء ولا يؤذى الشاهد» كأن تهدده أيضا وتقول له: لو شبدت على كذا لفعلت بك كذا. 

تابيها: الأنأت ليما ىبوقك الزاهة معلا وتقول: .ميا تعال اشتيد: :من 

رل ل ا أستطيع | الآنء فتقول: لازم» فهذا نوع من أنواع المضارة بالكاتب والشهيد. 

وعلى الكاق:والشبيد أيضاً أذ الا يضارا الذائن والمذين» ممق :أن الساهن قد رشبت زورا فيضر عد الطرفق» أو الكاتن كن ايا 
بل عليه فيضر أحد الطرفين. 

فكلية: (يضار) جمعت المعنيين» لا يضار هذا ولا يضار هذاء فلا يضار الكاتبُ والشبيد الذائن :والمدين ول يضار الدائن والمدين 


هنا قول تعالى: ((غير مضَارٍ)) : تشمل إبعاد كل أنواع الضرر التي تلحق بالحتضرء أو بالورثة أو بي صنف من الأصناف التي آشترك 
فى التركة, 


خلينة السألة امك كه أو اعاونة اواالحتونة وكيا 

حقيقة المسألة المشركة أو امارية أو العمرية وحكمها 

هنا مسألة نطرحها: امرأة ماتت وتركت زوجأء وتركت أمأء وتركت إخوة لأم» وتركت إخوة أشقاء. 

ره نصيب كل من النوج والأم والإخوة لأم والإخوة الأشقاء؟ - الزوج أه النصف؟ لقوله تعالى: 20 نصف 0 57 
اا إِنْ 4 رن ولد |النساء:؟ ]١‏ . 


جز فا في علد 1 تيه 


1 والأم لما السدسء والدليل قوله تعالى: إفإن 0 1 لام السدس| ها .]١‏ 


ً_ِ 


جد لخن را م.م 


وللوخوة لأم الثلث» والدليل قوله تعالى: إن كانوا أكثرٌ منْ ذلك هم ا ف الثّّث! | النساء ٠]‏ 

والإخوة الأشقاء و لأنه لا يوجد باق أبدا» فإننا قلنا: الزوج له التصف» والأم 5 السدس» والإخوة لأم هم الثاثت» انتّى 
الواحد الصحيح» وسقط الإخوة الأشقاء ولا برثوك؛ لأنه لم يعد يوجد ثىء» وهذا رأي بعص العلماء. 

والمسألة التي وردت فيها قصة» وإن كان في إسنادها كلام: أن قوماً اختصموا إلى عمر فالإخوة الأشقاء ما تبقى لهم شيءء خجاءوا 
إل تخ فالو انا اميه المؤمنين! هت أن آنا كان هماراا السيت أمنا وأغيدةة! فقضى لهم عمر أن يشتركوا مع الإخوة لأم ف الثلث» 
له شىء. 

وهذه هي المسألة المشّركة التي اختلف فيا عمر مع ابن عباس فعندما تزيد النسبة عن الواحد الصحيح» فتقول مثلاً: هذا له نصف 
وهذا ربع وهذا ثلث تخرج النسبة بزيادة عن الواحد الصحيح» فتقسمها كا يقسمها أهل الهندسة يتجموع الأجزاء وقيمة الجزء» ثم 
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تضرب بالطريقة التى تَدْرس في سادس ابعدائي. 

ره قلامه السدس] [النساء:١ ]١‏ فإذا جمعت النصف على السدس 1 أرزيعة اسداس بقى سدسان» قال الله 0 ان 
الإخوة لأم: إفهم شركاء في الثلث] [النساء:١١]‏ أي: في السدسين» يبقى الإخوة الأشقاء ليس لحم شيء. 

لكن أمير المؤؤمنين عمر قال: نقسم الثلث الباقي على الإخوة لأم والإخوة الأشقاء. 

إذاً: هكذا يستوي كل واحد مع الآخر. 


تصيب الزوج ع وجود الولد وعدمه 


نصيب الزوج مع وجود الولد وعدمه 
قال تعللى: إوَلْكرٌ نصف ما رَ لماعك إن ل كن أن و1 انط ]أ اروك صع ك الوعة إن كو طا ونه 


- رقسَ د82 سرررور 


إفإن عن كن ود وس الربع م رن | النساء:؟١]‏ أي: ابن 4 بنت؟ لأن المراد بالولد الذي يولد» سواء كان دك وام 


صني الزوحة أو الاوجات مع وجود الولد وعدمه 


تفي الدوعةه ديكات ِ وجود الود وعدمه 
قال تعالى: [وشْن ل م إن ل يكن ل وذ [النساء:؟١]‏ : يعني: لو أن رجلا كان متزوجاً بأربع» فات الرجل» فإن 
ب ل 0 كأق اله :ولد أوديتت يمع انعد التسناء» فينئذ إشتركن فق الفن: 
فكلية: (لحن) تفيد أنه لمن جموعات. 

(وَكُنَ الع ما َرَت إن لد يكنْ لك ولد ون كانَ لك ولد هن (-أي: مجتمعات- (الن با ركم مِنْ بعد وصيّة توضر 


دِن) . 


-ه 


ن يها او 


ضقة حقيقة الكلااه والمراد بالاخزة ف يقي الكلازة 


شق حقيقة الكلداة والمراد الأخوة ف أبيي الكلا له 
5 تعالى: إوان 0 0 يورت كلاه : أو اعرأة! [النساء:؟١]‏ : أي: أو امرأة تورث كلالة» وحذفت: (تورث كلالة) إدلالة 
السياق عليباء والحذدف 1ه السياق مستساغ» وقد قدمنا ما فيه الكفاية في هذا الباب. 


ا#بر ة ‏ اعيق مقع نر 


قوله: |وإن ل يورثُ كلالَةً] [النساء 15 : الكلالة: من لا ولد له ولا والد» وهذه المسألة من المسائل التي أشكلت على أمير 
المت ريرق القطات حدق اليك سال انعد رتيل اله صل الله عليه وسلى عن الكلالة مثلما ماعن عرب دق درق 
وقال: يا ابن اتلحطاب» ألا تكفيك ابة الكلالة التي في آخر سورة النساء؟!) » ومع ذلك كان يقول في آخر حياته عمر: (ثلاث مات 
ان صل الله عليه وس وأوددت أنه عهد إلينا فيين عهداً: الكلالةه ومسائل من الربا ... ) إلى آآخر ما ذكر عمر رضي الله عنه. 

إذاً الكلالة: من لا ولد له ولا والد» أي: ليس له أب ولا ابن» ولا جد ولا حفيد» ولا شىء أعلى ولا شىء أنزل» قال العلماء: الكلالة 
0" الذي يحيط لأسا ١‏ ْ 
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رده سا م بيهم رياو 


والكلالة فيها ايتان: هذه أولاهما: إوان كن رحل ورت ةا 
الأم. 

والثانية هي آخر آية في النساء: إستفَْوتكَ قل الله فييك في الكلالة] [النساء:ه١]‏ . 

الكلالة هنا: الإخوة الأشقاء» أو الإخوة لأب» حى لا نتضارب الأفهام؛ لأن حك الكلالة في الآية الأولى من النساء» غير حك 
الكلالة التي في آخر النساء. 

الكلالة هنا: يقول الله سبحانه: إوإنْ كن ريل يورت كلالة أوامرأة و4 أخ أو أخت َكل واحد مهما السدس هن كانوا سار 


هم اعرد ااعرا ‏ عرلاه 


من ذلك هم 1 ف الثث! | النساء ٠]‏ 

لكن الت في آخر النساء: إيسَفْبُوكَ قل الله يفيك في الكلالة إِنْ مرو هلك ليس له ولد وله أَحْتّ لها نضْفُ ما تر [الفساء:>10] 
فقد يقال: كيف تقول: إن الأخت لها نصف ما ترك في الأخيرة» وهنا تقول: لها السدس؟ فالإجابة: أن هذه الآية الأولى في الإخوة 
لأم. 

والقى في آخر النساء 2 الإخوة الأشقاء. 

والإخوة لأم يفترقون عن الإخوة الأشقاء في أمور: منها: أنهم لا يرثون الأخ إلا في الكلالة. 


- 
7 
عع 


منها: أن ذكرهم يساوي أنثاهم في الميراث؛ لأن الله قال: 0 6 يورث كلالة أو اعرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهمًا 


السدس) | النساء:؟ ]١‏ 4 فسوى الأخ لاحت 

لكن في الكلالة التي في آخر النساء: وان كنوا إإخوة رجالا ونسَاء للدم مثل حَظ الأَيينِ| [النساء:<17] » وهي في الإخوة 
الأشقاء. 

ومنها: أن ميراث الإخوة لام لا بتجاوز الثلث؛ لقوله تعالى: | فإن كانوا أكثرٌ مِنْ ذلك هم شركاء في الثث! [النساء:؟١]‏ . 

أما الإخوة الأشقاء فيستحوذون على التركة كلها إن لم .يوجد وارث للميت من يقدم علهم. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله) 


تفسير قوله تعالى: قن يعص الله ورسوله) 


قوله تعالى: إتلكَ حدود الله ومَنْ بطع الله ورسوله يدخله جَنَّات ري من تتا الأبار حَالِدِينَ فيا وذَلِكَ الور العم * رمن فين 
اله ورسوة. وعد بد وده يذيكله ارا عااياً فيا وله عاب 1 [الفساء:م 4-١‏ 1] . 

ناراك الموارية فبلكه ذا التدييلن القطر ترج ون دول 4 سيم تميق أي 2ك امن كار الله فى شأن المواريك. 

فقال: إومن يعصٍ الله ورسوله| اشام عقب قسمة الله المواريث. 

إيدخله ثاراً خَالداً فييا عات 0 [النساء:غ ]١‏ : أي: 1 وعخز» عياذاً بالله منه! واحمد لله أن بلادنا ما زالت في المواريث على 
الشرع فيما نعلم. ش 


وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ع.م. ١‏ الأسكلة 
الأسعلة 


مه 511216120 


5 نراق امه ينامر يباام راخيزه سي 
السؤال هناك ابن تت عنه أمهء وبعد فترة من وفاتها جاءت إليه في الرؤيا وقالت له: إن ما زلت على قيد الحياة في قبري» فذهب 
إل كاله رفس علنه ها راع فاك ا العا ل الشرط ناد ا او كل البح لخاءت إليه مرة أخرى في الرؤيا تقول 


له مثلما قالت له في المرة الأولى؛ فذهب هو وخاله إلى قبر الأم؛ فليا فتحا عليها القبر وجداها جالسة وقد ماتت» هل على الابن وزره 
الجواب ليس عليه وزر. 


حكم مشروعية التعجيل بدفن الميت 

حك مشروعية التعجيل بدفن الميت 

السؤال هل التعجيل بدفن الميت مشروع 5 دين اللّد؟ 

الجواب التعجيل دفن لا أعم عليه دليلاء إنما الإسراع 0 إذا كانت على الأكاف هو السنة؛ لأن النبي قال: (أسرعوا بالجنازة 
فإن تك صالحة عفير تقدمونها إليه» وإن تك غير ذلك فشر تضعونه من على رقابيم) ؛ لكن التوسط مطاوبء إِيَسُونَ عل الأرضٍ 
هوناً] [الفرقان:77] أعني أن التوسط في كل شيء طيب. 


حك تأخير دفن الجنازة لغرض اجتماع الناس 

حك تأخير دفن الجنازة لغرض اجتماع الناس 

السؤال هل نتأخر الجنازة إلى أن يجتمع الناس عليها؟ 

الجواب لذلك مستند هو: (نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا) مثلا: إذا مات شخص في وقت المغرب» فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم هى عن الدفن يلا لمظنة قلة الحاضرين» فتؤخره إلى الصباح إلى أن تطلع الشمس» » فتكون الفترة طويلة» ففي هذه 
الحالة جوز رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوْخر الدفن» فليس هناك تضييق على المسلمين في المسألته في الإسراع في الدفن أو 
الإبطاء به» فإن تأخير الدفن أو تعجيل الدفن يكون لمصاحة الميت» فإذا كان في التأخير نفع البيت كأن يشبد جنازته عدد كبير من 
المسلمين حتى شَفْعوا فيه» فيفعل هذا التأخير» وإن لم يكن هناك مصلحة تدعو إلى التأخير قَدّم إلى الدفن. 


والله أعل. 


حك التعامل بشبادات الاستثمار 

حك التعامل بشبادات الاستثمار 

السؤال ما حك المعاملات التي هي شبادات الاستثمار» هل هي جائزة أم لا؟ 
ارات قراذاف الأسههان إل الدرمة أفزب يكل أصنافهاء 

وصل الله على حمد وعلى آله وصحبه وسل. 

إلى هنا وجزا ؟ الله خيراً. 
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حك من طلق بعد العقد وقبل الدخول ولم يعطها شيئا 


حم من :طق يمد العقد وقبل الرنخول ول يعطها شيا 

السؤال إذا علم رجل قبل أن يطلق امرأته أن لها نصف المهرء وكان قد عقد فقطء ولم يخل بباء ولم يعطها حقها بعد الطلاق» فا حك 
ما فعله في حقها شرعاً؟ 

الجواب هو آكلٌ حق المسلمة» إلا إذا عفت هي أو عفا هو وأعطاها المهر كاملأ وهذا شىء لا يكاد أحد يفكر فيه. 

أورد الطاري 0-00 3 م زرة #انيةن ها سير بن مطعم أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فال له سعد: يا جبير 
و ادر 00 -وهو لم يرها بعد ولا أبصرها ولا أي شيء-: هي طالق» وأوضل 
لما الصداق كامال. 

فقيل له: لماذا تزوجتبا؟ وماذا طلقتبا؟ قال: استحييت فخ الريهاب» "فزوج اء وقل لنه اذا أرساف ا لمكا اماو قال إن اك 
قال: إلا أن و أو يعمو الذي بيده 57 التكاح | |البقرة:/1؟] فلا ايا تعفو عني ) أنا الذي أعفو عنها؟ أعطي لما الصداق 
كاملا. ع ع ع 

هذا أورده العلماء الذين قالوا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ لأن الذي بيده عمّد النكاح للعلماء فيه قولان: أحدهما: أن الذي 
والثاني: أن الذي بيده عمّدة النكاح هو الولي. 

فالراج في المسألة: أن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج؛ فاذلك قال: جبير أنا أعفو عنباء ولا أريد منها شيئاً. 

فأخونا الذي فعل هكذا فإنه آكلّ مالها بالباطل. 


حك الوصية لأحد الورثة 

حك الوصية لأحد الورثة 

السؤال هل يجوز أن يوصي الشخص بالثلث لأحد الورئة؟ 

الحواب الوضية بالثلك ندكوق لعو الورقة زلا وصية لوارث) فإذا كان لك ان» فهو وازث» ولا يعظ شيا من لالت وضية. 
فالوصية تكون لغيرالورثة: بأن تتخير من مصا احير ففثللا أنت لك زوجة وأولاد وأم وأب» ولك إخوة» الإخوة ليس لهم شيء في 
الميراث» فأشفقت على أخيك وقلت: أريد أن أعطيه يت لأن التركة عندما تقسم فإنه ليس لد منها شيء» وله أولاد مساكين» فيجوز 
لك أن صرف وتوصي لإخوانك في حدود ما لا يتجاوز الثلث» وكذلك غيرهم من أقاربك البق لأ رترت ماك 


حك من أعطى ابن ابنته وأخته من التركة مع بنته 


حك من أعطى ابن ابنته وأخته من التركة مع بنته 

السؤال رجل موجود على قيد الحياة» وكتب ممتلكاته لبنته الوحيدة النصفء والنصف الآخر لابن ابنته المتوفية وأخته بالتساويء أهذا 
حرام؟ 

الجواب نعم هذا حرام! كيف لا؟! فهو أعطى البنت النصفء والنصف الآخر لابن ابنته المتوفية وأخته بالتساويء ابن ابنته المتوفية له 
أن يوصي له؛ لكن هنا شي-: أنه إذا أوصى له فإن الحكومة تجيء فتعطيه أيضاً إضافة إلى الوصية؛ مع أن ابن ابنته المتوفية في الأصل 
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ليس له في الميراث شيء» وهنا لو أوصى له فنحن نخشى من الحكومات؛ لأنها جعلت لابن البنت وصية واجبة» فتسلم له ثلث التركةه 
فيأخذ نصيبان» فيكون هذا فيه جور على سائر الورثة. 

والله أعل. 

- ما حك الوصية الواجبة؟ هي ليست واجبة في الشرع» أما في القضاء أو في احاك فسل الشيخ صالح عبد الجواد حفظه الله» فإنه 
يفهم في هذا الكلام بجدد ا : 


حكم حديث النبي عن صوم يوم السبت وابمعة 

حكم حديث النبي عن صوم يوم السبت وابمعة 

السؤال كيف نفهم نبي رسول الله صلى الله عليه وس عن صوم يوم السبت إلا من فريضة» على رأي من صصحه» وعن نمي النبي 
صل الله عليه وسلُم عن صوم يوم اجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده؟ 

الجواب ابتداءً إذا سقط الحديث من ناحية الإسناد فلا داعي للتكلف في ابمع. 

ذا 2 ارام مالك عل عديت:. إلا تضوهوا الست إلا فيما اهترض عليكم) ) أنه كذب» قال ا غاللة: هذا حدية كدت 
وقال 5 او هذا حديث ضعيف» وقال النسائي: هذا حديث مضطرب» وشعقة 6ل 0 كبير من أهل العلم وما على 


هذا. 
والعلة التى لعلها خفيت على بعض العلماء: أن الحديث -على ما أذكر الآن إن لم يكن دخل على حديث في حديث- في إسناده يونس» 
50000 أنه ثقَة لكن يقول الإمام أحمد في بعض مقالاته: اطلعت على كاب يونس فلم أر هذا ديق أفل كاله فيل 
المقولة من أحمد جعلتنا نوقر كلام الإمام مالك لما قال: هذا الحديث حديثُ كذبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلعل بعض الحققين لم يلتفت إلى هذه النقطة الت نقلها الإمام أحمد حيث قال: لم أر هذا الحديث في أصل كاب يونس» ومن ثم قال 


مالك: إنه كدب. 

فضا عن هذا فهناك الأحاديث المعارضة له الببي في فى الصحيحين وغيرهماء» ففي تبح مسل: ١لا‏ تصوموا الجمعة إلا 10 ل 
بعده) فقد يكون سبتاً. 

وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: (صم يوماً وأفطر يوماً فذاك أحب الصيام إلى الله) ول يأمره باستثناء سبت ولا أحد ولا 
جمعة ولا غير ذلك. 


فرأينا أن الحديث ضعيف» والمد ل النفس مظكة إلى ذلك عاماء 

أما إذا أردنا أن نلتمس القاساً لمن قال بحسن الحديث من المتأخرين» فيقال: إن النهي عنه -والله أعل- تخصيص السبت بالصيام؛ 
لأنك إذا خصصت السبت بالصيام كدت أن تشارك اليهود» لما قال الله لحم: إلا تعدوا 5 السبت| [النساء:ة ]١6‏ . 

والله سبحانه أعل. 


تفسير سورة النساء |[ ه١-١1؟]‏ 
اشقّلت هذه الآيات من سورة النساء على العديد من المسائل والأحكام التي ينبغي على المسلم معرفتهاء منها: المع بين عقوبق الجاد 


والرجم على الثيب وأقوال العلماء فيه » وعضل النساء والحالاات الى جوز فيها للزوج العضل » وحم خدمة المرأة أزوجهاء» وغير ذلك 
تا سيجده القارئ 2 صفحات هذه المادة. 
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١.غ١٠١‏ خلااف العلماء في اجمع بين الجلد والرجم للثيب الزاني 

خلاف العلماء في اجمع بين الجلد والرجم للثيب الزاني 

احمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعد: فإذا زنت امرأة ثيب -أي: سبق لما زواج- وأتت بفاحشة» فالحديث يفيد أن عليها جلد مائة والرجم» لكن هل تمع عليها 
العمّوبتان» الحاد والرجم اوان الرجم وحده يكفي ؟ ذهب ججمهور العلماء: إلى ان الرجم وحده كاف» وليس عليها ثيء إلا اأرجم» 
واستدلوا على ذلك بقول النبي صل الله عليه وسل: (واغد -يا أنيس - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) » فلم يأمى النبي بشيء مع 
الرجم. 

بينما ذهب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إلى أنها ترجم قاو قال بعاد ١‏ كان الله -أي: قوله تعالى: |الزانية والزاني قاجلدوا 
كل واحد منْبمًا مائهَ جلدَة| [القورة» اتوريتها تست رسرك اللشضل الله عليه وسل. 

وكانت عقوبة المرأة إذا زنت في أول الأمى أن تحبس في البيت حتى تموتء فتبقى حبوسة لا تخرج من البيت حتى تموت» وهو المعني 
بقوله تعالى: إفأمسكوهن 5 البيوت حت يتوفاهن الموت أو يجعل اللَّهُ طن سبياا| |النساء:ه١]‏ » والسبيل هو الذي سمعتموه من 
1ل الله صلى الله عليه وسلم. 


6 نوع النسخ في قوله تعالى: (فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. 

ع لسن في قله تا (فأسكومن في الصدت حت فحن لت .يي ااه ظ 

هذه الآية هل فيبا نسخ الأخف بالأثقل آم الأثقل بالأخف إن قلنا بأنبا منسوخة؟ كان أول الأ الحبس المطلق إلى أن تموت» 
ثم جاء الأ برجم في حال كون الزانية ثيباه أو بالجاد والتغريب للبكرء والمرأة لا تغربء فالتغريب لا يكون في شأن النساء» فإن 
المرأة إذا زنت وغربت اضطررنا إلى أن نخرج معها رجلا من محارمها يغرب معها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تسافر المرأة 
إلا ومعها محرم) » وما هو الذنب الذي اقترفه محرمها حتى نغربه هو الآخر؟! ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب امرأة» إنما 
التغريب في حق الرجال. 

فالشاهد: أن المرأة إذا زنت وكانت ثيباً فعليها الرجمء وإذا كانت بكراً فعليبا جلد ماثة» وأول الأعى كان الحبس حت الوفاة» فهل هو 
فسخ للأخف بالأثقل أم للأثقل بالأخض؟ قد يرى البعض: أنه ذسخ للأخف بالأثقل وذلك في حالة الرجم» فالحبس في البيوت أقل 
من الرجم. 

لكن: قد يقول آخز: إن حجان المالة حنمن الشينين :فى البيوات طول الذياة) 'فلكل ‏ وبعة: 

لكن على كل حال: َع الأخحتك بالأتقل وارد في كاب الله ونسخ الأثقل بالأخف وارد كذلك في كاب اللهء أما سخ الأخف 
الأنقل فثاله قول الله تعالى: |وعل الْذِينَ يطيقوته فذية طَعَامُ مسكينٍ فَنْ مَطوعَ اه تصوموا خير لكر إن كنم 
رن |[البقرة: 4 ]١8‏ » ففي بداية لاعن كان من شاء صام ومن شاء لواطت مكان كل يوم يفطره مسكيتا على رأي امهور 
احترازاً من رأي عبد الله بن عباس» خاء الأعى بالإلزام بالصيام في قوله تعالى: إن شد ا اشير فلِيصمه] [البقرة:1868] » 
فالإلزام بالصيام أثقل من التخيير بين الصيام والإطعام. 

أما مئال نسخ الأثقل بالأخف فهو قوله تعالى: إللّهِ ما في السموات وما في الأرضٍ إن بدو مَافي أنشسك أو تحفوه اسيك به 
لل [البقرة:64؟] فنسخت على رأي أَبِي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بقوله تعالى: إلا يكلف الله فسا إلا ام 
ما كسبت وعليها ما ا كتسبت] [البقرة:885] > وكذلك مصابرة المؤمن لعشرة مخ الكفار نسختث مصابرته لاثتيئ فقط لقولة تغالى: 


1< “لفون نيؤوة النفاء 
|الآنَ حَمْفَ الله عنكر وعل أن يكز صَعفًا فإ يكن مذكر مائة صايرة يلوا مائين| [الأنفال:] . 
فالاية تشعر بالتدرج ف |الأحكام» مثل التدرج في أحكام مره وتقدم أ أنه كان على أربع مراحل: الإباحة المطلقة» بل والمن بالإباحة: 
لذُونَ منه سكا رقا حَسَنا [احل :7 ] » ثم إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى] [النساء:69] » ثم: الوك عنٍ امك وَالميِسرٍ قل 
فيا م كود ومَافع للناس وَإمْهمَا أ كبر مِنْ تفْعهمًا| [البقرة:919] » ثم الاجتناب الكلي: إن ا والميسر والأنصاب والأزلام 
06 مِنْ عمل الشيطان فاجتنبوه] لمئقدة:] ٠‏ 
وكذلك في الجهاد: لحرن بكف اليد ابتدا: | كقُوا ديك [النساء:/0] ء ثم الإذن: (أَذنَ للذِينَ يقَنُونَ] [الحب:وم] ء ثم الأمى 
بالقتال: إفاقتلوا المشركين حيثُ وجدتمُوهم] [التوبة:ه] . 
.04 الشهود في جريمة الزنا 
الشبود في جريمة الزنا 
وقال تعالى: إواللَاتي يأتِينَ المَاحسَةَ منْ نسَاتَكْ فَاسْتَشْيدُوا طن | [النساء:ه١]‏ استشهدوا أي: اطلبوا أربعة شهود»ء ((مدك)) 
[النساء:ه ]١‏ أي: من الرجال» وهنا تختلف الشبادات» وشبادات الأموال لها حك.» وشبادات الحدود لما حكم» وشبادات الرضاع 
لها حك.» فلا يكفي في شبادات الحدود إلا أربعة شبود من الرجال» شبادات الأموال: رجلان» أو رجل وامرأتان» أو شاهد ويمين» 
قفي يح مسل: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد والهين) » وشبادات الرضاع يكفي فيها المرضعة إذا كانت ثقةء قال الله 
سبحانه: إفَاستَشْدوا عَلِنَ أربعة مك إن شَِدوا فَأَمْسكُوهن في البيوت حت يتوفاهنَ الموث أو عل الل عن سيلا | [النساء:ه ]١‏ 
ونوع الأذى الوارد في قوله تعالى: إوَالدَانِ ًا مْكرْ فَآَدُوهمًا| [النساء:1] أي: من رجالك في جريمة اللواط أو جريمة الزناء 
0 [النساء:> ]١‏ ما هو نوع الاذى الذي يؤذيان به؟ قال المفسرون: هو التعيير والتوبيخ والتانيب والشتمء فإن قال قائل: هل 
يجوز في الشرع الشتم؟ فالإجابة أن في مثل هذه المواطن التي أذ فيا الله يانه وتعال يجوز فها ذلك» والنبي قال: (أما يخثى 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول لله رأسه رأس حمار) قال الله سبحاته: قا هم عَنٍ التَذَكة معرضيتٌ * َ حمر مستنفرة] 
[المدثر:ه ؛ ]5١-‏ » وقال تعالى: | إوائل عليهم نبا الذي يناه آياتما| [الأعراف:5١١]‏ إلى قوله: | إفَتله كثلٍ الكلْب| [الأعراف:77١]‏ 
» وقال أبو بكر ل عروة بن مسعود الثقفي: (اذهب فامصص بظر اللات) فإن احتيج إلى شيء من ذلك فعل في الموطن الذي أذن 
فيه الشارع» والله أعلل. 
فالإيذاء يقثل في التعيير والتوبيخ والتأنيب والشتم» وهذا الأذى هو دون الحد. 


القرية قبل لزه 
القوبة قبل العزغرة 

وقوله تعالى: إفإِنْ تَابا وأَصلّحا فأعرضا عنْهما] [النساء:١]‏ يعنى: إن تاب الرجل وأصلح فليس لك أن تعنفه بكلام قبيح بعد ذلك. 
إن الله كان توابًا رَحيمًا| [النساء:١]‏ يعتي: باب التوبة 5 وباب الرحمة مفتوح» (فَأَعْرضوا عَنْهمَا إن الله كان توابًا رَحيمًا! 
[النساء: ]١‏ . 

نا الوب علّ الله للذِينَ يحمَلُونَ السو هال ثم يتوبونَ مِنْ قَرِيبٍ] [النساء:10] من قريب أي: قبل الموت» فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: (إن لله يقبل توبة عبده ما لم يغرغى) » وقال عليه الصلاة والسلام: (إن للتوية باباً مفتوحاً لا يغاق حتى تطلع الشمس 
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من مغربها) » وقال: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسسيء النهاره و.يبسط يده بالمار ليتوب مسسيء الليل حت تطلع الشمس من 
مغربها) فكلمة من قريب: قال كتير من اللسرين: أي: من قبل الموت نا التوبة عل الَّو) أى: ما قبول التوبة على الله. 

والذين يتوبون هل يجب على الله أن يقبل التوبة منهم لقوله: (إا التوية عل الّو) ؟ لا يجب على الله شيء» إثما قال سبحانه: إِيعَذّبُ 
من نِشَاء ويرحم من إِشَاءُ واليه تعلبُونَ| [النكبوت:١"]‏ » فإذا تبت وأراد الله لك العذاب عذبت» وإذا لم تنب وأراد الله لك الرحمة 
ههه ها ينامز ناته الأغت رالا سان القرية إل زرساة الك معاد رسال عرقة قال سال إن للهلا يغفر أن شرك به ويغفر 
ما دون كن ]| [النساء:8] » وفرعون تاب عند معاينته للموت إحَت إِذَا أدركه القرق قَالَ آمنت أنه لا إلا الي منت 
به ينوا إسرائل نا مِنَ المسليين| إبواس” ]٠‏ » فأجيب بقوله تعالى: |الآن وقد عَصَيتَ قبل وكنتَ من اللفسدين|. إيوأس: ة] 
57 لتوية لذي يعملون ا يات حت ذا حَصرَ أَحَدَهم المَوْتٌ قَالَ إن بت الآن ولا الذين يوتون ار مارآ ولك أَعبَدْنَا 
م عدَابَا أ | [النساء:م ]١‏ ألا أي: مؤلماً موجعا. 


0 


٠.5‏ عضل النساء 

عل النبداة 

وقوله تعالى: إيا أيها اين آمُوا لا يحل لَك | [النساء:١]‏ (لا يحل) أي: يحرمء وهذا أيضاً يعبر نص صريعاً في التحريم» فأتم لون 

أن نصوص التحريم منها نصوص ظنية الدلالة في اللتحريم» ونصوص قطعية الدلالة في التحري»» أحل الله كذا: نص صر الدلالة في 
التحليل» حرم الله كذا: نص صري الدلالة في التحريم. 

((يا آَم النَ آمَُوا لا يحل لككْ) ) [النساء:ه١]‏ المعنى: يا أيها الذين آمنوا يحرم عليك إأنْ مرُوا النسَاه ها [النساء:19] لا يحل 
لك أن ترث لمرأة موا تاكاه اوكن ]كاه كالف قا قر يها خرجت لكرج الغالب؛ لأن هذا هو الذي كن عا يا 
عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وتوضيح الآية: أن الرجل كان إذا مات أبوه عمد إلى امرأة أبيه» ووضع عليها ثوباء فهو واخوانه يتسابقون إليهاء وأمهم وضع عليها 
ويا أولاً يكون قد ورثباء يفعل فيها ما يشاء: إن شاء أن يزوجها لشخص اخ ا 00 شاء أن يتزوجها 7 تزوجهاء 0 شاء 
[النساء:9 ]١‏ فكانت المرأة في الجاهلية مبانة غاية الإهانة» فإذا مات زوجها يعمد الأولياء متسابقين إليها , يوضع ف ا د اميق 
فهو يتصرف حا كيقها شاء: 

إلا يحل لكر أَنْ توا النّسَاءَ كذهًا ولا تَعصَلُوهنَ| [النساء:19] أي: لايل ك5 أيضا أن تعضاوهن ؛ وأصل العضل: امنعء والمراد 
بقوله: (ولا تعضلوهن) المنع من تزويجهن» امرأة تريد أن تتزوج وأنت تمنعهاء لبوا يعض ما اليتموهن | [النساء:5١]‏ أنت متزوج 
امرأة وكهتها تبقى معلقة لا أنك طلقتها ولا أنك قت بواجب الزوجية نحوهاء تتركها معلقة وأنت معضل لاء تحتال هذه الحيلة 
لكي لتنازل لك عن شيء من الصداق» فإخواتنا الذين يكرهون نساءهم ولا يطلقوهن كي لتنازل له المرأة عن صداقها آثمون مرتكبون 
حرم لقوله تعالى: إلا يحل لكر أَنْ توا النّساء يها ولا تعضلوهن لتذْهبوا يبعضي ما التمُوهنَ| أي: لتأخذوا بعض الصداق الذي 
أعطيتموه لمن إلا في حالة واحدة. 


الحاللات التي يجوز فيها للزوج العضل 


511216120 5: 
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لا أن يتين يفَاحِسّة مبيئة| [النساء:9١]‏ يعني: يجوز لك أن تعضل زوجتك إذا أتت بفاحشة مبينة. 


ىا 


: مثلاً: رجل توج امرأة وكلفه التواج عشرة الاق جنه» وبعدك أن كله الزواج عشرة الاف جنيه إذا بزوجته على صلة برجل 
0 باللّد اذا يصنع؟ إن قال: أطلق» هى : هى تريد أن نتطلق» فقد أخذدت المهر» يك أن تتزوج تخصاً اخر وتفعل معه نفس 
الفعل الذي فعلته مع الأول» وتأخذ امدان سوام اها خينئذ يجوز للزوج أن يعضلها حتى تفتدي نفسها منه لقوله تعالى: ولا 
لوه لِتَذهَبوا بيعضٍ ما ايسمَوهنَ لا أنْ يتين بفَاحسَة مبيئّة| [النساء:4 ]١‏ » ويلحق بالفاحشة المبينة متبوعاتهاء مثل: رجل تكلف 
وتزوج اعرأة وأنفق» وبعد أن أنفق جاءت فقالت له: أريد أن أخرج متبرجة» وأخرج لابسة للملابس الضيقة أنا حرة! ينصح فلا 
ينفع النصحء يشق عليه جداً أن يرى زوجته متبرجة تلبس فوق الركبة؛ حينئذ يجوز له أن يعضلها لكي ترد إليه المهر وترجع إلى بيت 
أهلهاء هذه الحالات التي يحوز للزوج إعضال الزوجة» أما ما سوى ذلك فرب العزة سبحانه وتعالى ما أجاز ذلك» الهم إلا في حالة 
الخلع وليس في الخلع إعضال؛ لأن المرأة في الملع هي نفسها التي تطلب الطلاق. 

إولا َعصلُوهنَ لتذّهبوا بض ما ايتمُوهنَ| [النساء:ه١]‏ أي: من الصداقء إلا أن يأتِينَ بفَاحشّة مبينَة| [النساءنة١]‏ . 
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وقوله تعالى: |وعاشروهن بالمَعروف]| [النساء:9١]‏ هذه الآية أصل في الإحسان إلى النساء في المعاشرة» (وعاشروهن بالمعروف) أ 
من الله سبحانه للأزواج أن يعاشروا النساء بالمعروف» وببذا أمى لني صلى الله عليه وس في حجة الوداع التي مات بعدها نحو ثلاثة 
وستين يوماء قال في الخطبة الفاذة الجامعة في عرفات: (ألا واتقوا الله في النساء فإنم أحذ قوق مات اله واستحالتم فروجهن بكامة 
الله اتشديةء توفي أن الرسول أوصى بمعاشرة النساء بالمعروف» ورب العزة يوصي بمعاشرة النساء بالمعروف» والنني يوصي بذلك» فقد 
قال الله سبحانه: [وطْنَ مدل الذي عي بالمعروف وللرجَال ون ع [البقرة:4؟؟] » وقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) 
يجرنا إلى شيء من أحكام معاشرة النساء» وبالنسبة لمعاشرة النساء ألفت فيها كتب كاب عشرة النساء للنسائي رحمه الله» استخلص 
من كاب السنن الكبرى في مصنف» وكثير من أهل العلم يوردون أبواب عشرة النساء في ثنايا مصنفاتهم٠‏ 


خدمة المرأة أزوجها 

عدمة [اراة لزويدينا 

خدمة المرأة لزوجها هل هي على الإيجاب أم على الاستحباب؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب» 
ولسيت على الإيجاب» وذهب فريق ائحر من أهل العم إلى أن خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها» وفريق تال قال: إن 370 هذا ين 
إلى الأعراف السائدة في البلاد وإلى أحوال النساء» فإن كانت من بيت غنى يخدم مثلها فتخدم وإلا فلاء فهى ثلاثة أقوال لأهل 
العل. ١‏ 

وها اعون "اننا م كات الله أو يفن سقة ارسزول مضل الله عليه وس على ذلك؟ استدل بعض القائلين بالإيجاب بقوله تعللى: 
|فالصالحات قانتات| [النساء:4"] قالوا: معنى قانتات أي: مطيعات -هذا قولهم- أي: إذا أمرها الزوج بأمى أطاعته» فإذا أمرها 
باتخدمة خدمته. 

وقال فريق ار من أهل العم الذين وجهوا الوجوب: قوله تعالى: (قانتات) أي: مطيعيات» مطيعات من؟ ليس في الاية تقييدء وان 
قلنا: مطيعات للأزواج» فطيعات للأزواج في الذي أمرهن الله به من الطاعة» فإذا قال لها الزوج مثلا: أعطيى مالك! فليس لما أن 
تطيعه فإن المال مالماء أي: إذا قال لها الزوج: أنت معك ألف جنيه أعطيني الألف جنيه» فلا يقول أحد أنه يجب عليها أن تعطيه 


هد 510112 


1 تسيو اسورة النماء 
الألف جنيه؛ لأن الله قال: إفَإنَ طبن لكر عن سَيْءِ منه نفسا فكلوه هَنيثًا ميا [النساء:] » فإن لم تطب نفسها فليس لها أن 
تعطيه؛ قالوا: فليا لم يكن له أن يجبرها على إعطاء المال كذلك ليس دن عدن على إعطاء الخدمة» إِنما الذي له: (إذا أمرها أطاعته» 
واذا غاب عنها حفظته ... ) الحديث. 
ندال انرون يقؤله قفاق» | ولر حال علي حرج 3[القر ةم 88] للكن يل نا فى هذه الدريظة؟ أحيب أن الدرخة هنا التوامفاق 
البيت فإذا أمرها أطاعته» فإذا دعاها للفراش وجب علا أن تطيعه» فإذا دعته هي للفراش لا يجب عليه أن يطيعها. 
دليل آخر لو صم لكان الفيصل في الباب وهو ما ورد من طريق عاصم بن ضمرة أن النبى صل الله عليه وسلم قضى على علي بالخدمة 
الظاهرة» وعلى فاطمة بالخدمة الباطنة؛ يعني: على علي الخدمة التي خارج البيت» وعلى فاطمة الخدمة التي داخل البيت» أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف» لكن علة هذا الحديث: سرس سن طرق ادم ين عزاولا يثبت له سماع من رسول اللهء بل هو تابعي 
تخد مدق اناري ثم إن المشبور في قصة علي أن فاطمة أتت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تسأله 0 فقال: (ألا أدلك 
على ما هو خير لك من خادم؟ | إذا أتيت مضجعك تسبحين ثلاثاً وثلاثين» وتمدين ثلاثاً وثلاثين» وتكبرين أربعاً وثلاثين» فإنه خير لك 
من خادم) هذا أصل الحديث؛ فلعل شخص روه بالمعنى بلفظ: (قضى بالخدمة الباطنة وبالخدمة الظاهرة) » لكن ليس هذا تعليلناء 
نما التعليل لأنه مرسل من طريق عاصم بن ضمرة» أما هذا الحديث (ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم) » ففي الصحيحين» 
وليس فيه إيحاب» وائما غاية ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لأهل بيته الأفضل. 
وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من طريق حكمم بن معاوية عن أبيه؛ ورواه عن حكمم ابنه جوز وأبو قزعة أنه جاء إلى رسول :الله 
فقال: "(يا رسول الله! ما حق أحدنا على زوجته؟ وما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أما حق أحد؟ على زوجته فعليها أن تطيعه إذا 
أمرهاء وإذا دعاها إلى الفراش أطاعته» واذا غاب عنها حفظته) الحديث» وليس فيه أنه أوجب عليها اللخدمة» وقال: (ألا تمنعه نفسها 
وان كانت على قتب وألا توطئع أحداً فرشه إلا بإذنه) » وهناك نصوص قد أضافت حقوقاً أخرى للزوج مثل: لا تصم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه» ولا تخرج إلى المسجد إلا بإذنه» فكل ما أى سن الأدلة ليس فها دليل صريح يوجب علين هذه الخدمة. ٍ 
وبعض أهل العلم استدل بحديث: (انظري إنما هو جنتك أو نارك) » وليس في الحديث دليل على أنه يجب عليها الخدمة» لخنتتك أو 
نارك تعني: أنك إذا أعطيته حقوقه التي شرعها الله تدخلين الجنة» وإذا لم تعطيه الحقوق 3 أدرك الله عا مغل انان ولس ميناة 
أله يقلي كا انس دن بحقدة (لخنتك أو نارك) : تعني: أنك إذا اتقيت الله فيه دخلت الجنة» وإذا لم نتقي الله فيه لم تدخل الجنة» 
[فأسرفك من أمرالك فا دخلت النار» وإذا أطعتيه وحفظت ماله ونفسك دخلت الجنة» فالحاصل أن المسألد فيها جملة أدلة وكلها 
بين راد ومردود» وقد فصلت القول فيها في رسالة موسعة فيما يقارب التسعين صفحة في هذا الباب. 
والعاه؟ هذا باية :خا بجماق خدمة المراء لوحي بعت كلك كيت كان ومنل الله لق ويه سولق قاط "لكين 6ن الى يا 
لله عليه وسلم في ببته؟ قالت: كان يكون في مبنة أهله) عليه الصلاة والسلام. ١‏ 
ومن باب المعاشرة بالمعروف التلطف مع النساءء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيرم خير؟ لأهله) ؛ ولا يخفى عليكم أن 
النبي كان يسابق عائشة» فكان يأ الجيش بالتقدم ثم يسابقهاء ثبت هذا مرتين مرة سبقها ومرة سبقته وكان يخدم أهله عليه الصلاة 
والسلام في البيت» وقد قال النبي صلى الله عليه وسم: ( (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر) . 
قال تعالى: إوعَاشِروهن بِالمعْروفٍ| [النساء:9١]‏ ويدخل في المعاشرة بالمعروف تزينك لزوجتك ا تحب أن تتزين لك زوجتك» 
وببذا قال ممد بن الحنفية» وروي عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهم أجمعين. 
قد تكرهها لكنها ميمونة في بيتها غير مشئومة» قال الرسول صل الله عليه وسل: (الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار) » فقد 
تجد امرأة جميلة أو وضيئة وحسناء» لكن كما دخلت عليها البيت وأنت قادم من العمل أحدئت لك مشكلة مع الجيران» أو أعطيتها 
الراتب ب ك3 تشفق منه على البزت فتنفق الراة تب في يوم أو يومين في ثياب أو في نعل أو في حقيقبة! فضيعت عليك المال كله فم قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا يفرك مؤمن مؤمنئة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر) » لا نتوقع أبداً أنلك ستجد في المرأة كل ما 
ريد فك رن المرأة جميلة ووضيئة وتحستناءع لكنها بذيئة اللسان 'لسانها 'طويل» قل تكون المرأة هادتة وحميله وحتسناءلكنها لا تسن 
الطهي ولا الحيزه ف أسماء بنت أبي بكر كانت تعلف للزبير فرسه وتطيعه لكن قالت: إل أكن أحسن الحبز) » قد تكون المرأة دميمة 
لكنها تقوم الليل وتصلي وتراقب ربها سبحانه وتعالى فيك» فكا قال الرسول: (الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة) يعني: في الماثة 
جمل واحد قوي تلقاه صابراً على الجوع» سريعاً في المشي؛ لا يؤذيء في الإبل الماثة واحد» فن باب أولى أن يكون ذلك في النساء. 


/ام غ١١‏ دا روسن الراة وح أخذه بعد الإفضاء 


مقدار مبر الرآة 5-9 أخذه بعل الإفضاء 


قال النبي صل الله عليه وسلم: ( (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر) » وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن 
كوهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل اللّهُ فيه حيرا كثيرا * ون أردتم استبدَالَ 3 مكان ذج| | النساء:ة ]٠ ٠-١‏ في الآية أن 


الأفصح أن يقال: 1-2 ولا يقال: زوجة بالتاء المربوطة» وان كان لفظط زوجة بالتاء المربوطة له شاهد» قال عمار بن ياسر 3 
صحيح البخاري في شأن عائشة: (إني (إني لأعلم غه زوجة نيكم صل الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة ولك اند ابتلام ليعم ألتبعو نه أم 
تتبعونهبا) » فزوجة بالتاء المربوطة جائز لكن الأفصح روج٠‏ 

إوان أردتم استبدال زوج مكان زج [النساء: ]٠١‏ تطليق امرأة وتزوج امرأة أخرى إوا: 23 إحدافن قنطارًا| [النساء: 0 ؟] أي 
أعطيتم الني تريدون أن تطلقوها قنطاراً من الفضة أو من الذهب كصداق إقَلا تَأَخْذُوا 9 شَينًا] [النساء:٠"]‏ » اللهم إلا في 
واحدة هي حالة الخلع قال الله سبحانه: إقلا جتاح علدمًا فيمًا افتَدَتْ يه] [البقرة:9؟7] . 

(واتيتم إحداهن قنطارا) يدل على جواز الإكار من المهر» وني الحقيقة أنه لا حد لأكثر المهر ولا لأقله» إنما مرد ذلك إلى الأعراف 
السائدة» إنما التخفيف في المهور على وجه الإجمال مستحب؛ لأن النبى حث على ذلك وان كان حديث: (أقلهن مبوراً أكثرهن بركة) 
عندي ضعيف بملة أسباب مبسوطة في محلهاء لكن وجه استحباب تقليل المهور يوْخذ من أن النبى عليه الصلاة والسلام - في 
صصيح مسا - سأل بعض أصحابه: ( 5 سقت إلها؟ قال: وزن كذا وكذا من ذهبء قال: إنما تحتون من عرض هذا الجبل!) أو كا 
عليه الصلاة والسلام» لكن التحرير: أنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثر المهرء بل يازم في بعض الحالات أن تبلغ بالمرأة أعلى سنتها في 
الصداق» مور النساء خمسة الااف جنيه» ومنبن من تأخذ مهبر سبعة الاف» ومنبن عخ تأخل مبر ثلاثة الاف» فهناك حالاات يلزمى 
أن أدفع سبعة آلافء فإذا كانت المزوجة يتيمة لابد أن تبلغ باليتيمة أعلى سنتها في الصداق كا قالت أم المؤمنين عائّشة رضي الله 
ال . 00 ' 

منه شيا أتَأَحْذوته بِتَانًا| [النساء:٠"]‏ ببتاناً أي: بغير حق» كا قال الرسول صل الله عليه وسل: (وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته) 
يعني: تكلمت فيه بغير حق وظلمته بغير حق» فالببتان هنا: الظلم وأكل المال بغير حق» فإخواتنا الذين يضيقون على النساء كي يرددون 
تعالى: ع 0 قار 0 ٠‏ فأمسكت) أخحرجه عبد الرزاق بإسناد مرسل قوي» ويشبد لأصل القصة قصة المرأة 


وو 


0 انا [النساء:٠"]‏ أي: ظلياً بغير حق» إِوإئًا مبيًا] [النساء:٠7]‏ . 


/ا5 511216120 
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وَكيفٌ تَأَحْذُوَه| [النساء:٠‏ ؟] بأي حق تأخذونه؟! [وَقَد أَقْصَى بِعضَكرْ إل بعْض| [النساء:؛ "] أي: اللماع؛ لأنك إذا جامعتها فيا 
قال الرسول صلى الله عليه وسل: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) يعني: الصداق أصلا مقابل الاسقتاع بالفرج» فإذا جامعتها 
استحقت بابماع الصداق» فبأي وجه تأتي تسلبها هذا الصداق؟ بأي وجه حق تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض؟ |ِوأَحَذْنَ مذكز 
مانا عَلِيظًا| [النساء:١؟]‏ » وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجزا ؟ الله خيراً. 


.0 الأسكلة 
الأسعلة 


خروج المرأة للنزهة مع زوجها من غير اختلاط بالرجال 


خروج المرأة للنزهة مع زوجها من غير اختلاط بالرجال 

السؤال ما ح خروج المراة مع زوجها للنزهة إذا كان من غيْن اخختلاط بالرججال تحينة أن القاوب تمل؟ وهل هذا ينافي القرار في 
البييت» مع العم أنا ]ذا خرصت إلى ديكة فزي تعطلينة اتذالق ؟ 

الجواب بل له في ذلك سنة وهو مسابقة الرسول عليه الصلاة والسلام ل عااشة. 


المصادر المعتمدة 2 تفسير سورة النساء 


المصادر المعتمدة في تفسير سورة النساء 
السؤال تريد معرفة الكّاب الذي شرح منه تفسير سورة النساء؟ 


الجواب تفسير القرطبي وابن كثير رحمهما الله. 


مدى ثبوت الأثر الوارد عن أحد الصحابة في عدم أكل لحم الغراب 

مدى ثبوت الأثر الوارد عن أحد الصحابة في عدم أكل لحم الغراب 

السؤال هل ثبت أنه سثئل أحد الصحابة عن عدم أكله للغراب فقّال: (ليس لي أن آكله وقد سماه الرسول فاسقاً) ؟ 
الجواب لا أعل. 

الأذكار الصحيحة الت تقال عمّب الصلاة 


الأذكار الصحيحة الت تقال عقب الصلاة 
السؤال ما هي الأحاديث الصحيحة التي تقال في ختام الصلاة؟ 
الجواب راجع كاب الأذكار. 


معق حدييك: (أميطوااغنة'الأذى) 


معق .حديك: (أميطوا غته الأذق) 
السؤال قلت سابقا: إن حلق رأس المولود ضعيف» فا معنى (أميطوا عنه الأذى) في الحديث الذي رواه البخاري؟ 


5112111612. 1/1 


الجواب كلامي في حاق رأس المولود كان مقيداًء حاق رأس المولود والتصدق بوزنه ذهباً ضعيف يقيناً عندهم؛ لكن ما معنى (أميطوا 
عنه الأذى) ؟ إماطة الأذى له أنواع عدة» من إماطة الأذى قص الأظافر» من إماطة الأذى حلق الشعرء من إماطة الأذى تغسيله 
وتنظيفه» لإماطة الأذى عدة أنواع» تك غلق” الرأس واتصدق بوزنه ذها ل معن رسول الله ضل ناد عليه وسل. 


الحصول على وظيفة مقابل دفع مبلغ من المال 

الحصول على وظيفة مقابل دفع مبلغ من المال 

السؤال رجل يريد أن يتوظف في إحدى الشركات» فطلب منه مدير الشركة -وهي حكومية- مبلغ ألفين جنيه على أن يوظفه مؤقتا 
ف ميق عاك وتميفين عفدنا الوليفة وقال له: لا يشترك في امتحان الوظيفة» هل يجوز هذا مع العلم أن حال الرجل صعب» 5007 
الشركة لن يوظف أي أحد إلا بهذه الطريقة؟ واذا طلب منه شبادة خبرة» فهل يجوز له عمل شهادة خبرة مزورة؟ 

الجواب كل هذا لا يجوز حرام؛ لأنك تؤكل غيرك الآنء وهذه الرشوة بعينها؛ لأنها تأخذ حقوق الآخرين» المفروض أن يتقدم للعمل 
عدة أثخاص فيختار منهم الأكفاً؛ لأنه من باب الظلم أن تأخذ شخصا غير كفء وتعينه في مكان يحتاج إلى كفاءة» مثلا: مستشفى 
طلب طَبيبا أو السعودية طلبت طبيباً أو أي مكان طلب طبيبا أو مستشفى الجامعة طلب طبيباء تقدم لها عشرة أطباءء مسئوليتي أنا 
أن أحذ كفا طبيب لعلاج المسلمين» له الحة طلا رديكا عاك المسلمين» كذلك ل اد شخصا جاهلا بالحسابات يخرب الشركات» 
فهذه رشوة حرام ولا يجوز ان تاني بشبادة خبرة مزورة» ولا يجوز ان تدفع للرجل رشوة» حرام» قولا واحداء 


تحريك السبابة عند الجلوس بين السجدتين 


تحريك السبابة عند الجلوس بين السجدتين 
السؤال هل من السنة تحريك السبابة عند الجلوس بين السجدتين؟ 


المواطن التي ترفع فيها اليدان عند التكبير 
المواطن التى ترفع فيها اليدان عند التكبير 
السؤال هل من السنة رفع اليدين عند كل تكبيرة سواءً في القيام والسجود وبين السجدتين؟ 


الجواب الرفع بين السجدتين رواية شاذة» وإنما هي أربعة مواطن فقط التي ترفع فيها اليدان: عند تكبيرة الإحرام» وعند الموي للركوع» 
والقيام منه» وعند القيام من التشبد الأوسطء والروايات الأخرى شاذة. 


قيام من رزق مولودا بالدعوة إلى طعام 


قيام من رزق مولوداً بالدعوة إلى طعام 

السؤال رزقني الله مولوداً ذكرأء ولكني لا أستطيع مادياً أن أعمل له عقيقة الآن» ولكني أريد أن أحضر بعض الحم فأدعو إليه 
الإخوة» فهل هذا يجزئ؟ 

الجواب أولا. النقيقة سق واجية :عانعن شيط 

ثاني الدعوة إلى الطعام بمناسبة المولود لم نقف فيها على سنة عن رسول الله فهي من الأمور المباحة تدعو أو لا تدعو يا تشاء. 


١‏ تفسير سورة النساء 


الآثر المترتب على معرفة حك خدمة المرأة أزوجها 

الأثر المترتب على معرفة حك خدمة المرأة لزوجها 

المؤالة لتك فاظية رضي الله عنها 0 يدل بمفهومه على أن فاطمة هي التي كانت تخدم البيت بدليل طليها للخادم؟ 

اجا علي أو مسحعية 8 ما ازع أي كانتا شم به مشققت تتنققت يداها من الرحى ولا نزاع في ذلك؛ لكن هل هذا على سبيل 
الفضل منها أو على سبيل أن ذلك واجب عليها؟ وليس معنى أنها مستحبة» أننا نقول للنساء: لا تطبخن ولا تخبزن» فإن هذا فهم 
سقيم» ما معنى مستحب؟ يعني: يستحب لما ويفضل لما أن تخدم في بيت زوجها وثثاب على ذلك؛ لكن حينما نقول: إنه واجب» 
الزوج أن الطعام الذي تطبخه المرأة في البيت هي نتفضل بعمل ذلك» فيشك لما معروفها ويتأدب معهاء لكن إذا عرف أنه واجب 
عليها فإذا قصرت في أي شيء؛ يضرب بالعصا! فهناك فرق بين الوجوب والاستحباب. 

مداخلة: إذاً: يا شيخ! اخترت رأي المهور؟ طبعاء رأي اجمهور نقله عنهم النووي» والحافظ ابن حجرء والببيقي في السنن» وعدة علماء. 


كيفية تعامل الزوج مع زوجة بها صفة الكبر 

كيفية تعامل الزوج مع زوجة بها صفة الكبر 

السؤال رجل تزوج فتاة منذ عامين» رزقه الله منبا ولداء وخلال هذين العامين كانت تعامله بغلظة لأن بها صفة التكبر» وهو متحامل 
على زوجته تحاماً شديداً ونال أطلقها أم لا؟ 

الدوات ل أستطيع أن أقول لك: طلقها أو لاء بناء على سماع كلامك الآنء لابد من أناس منصفين يتدخلون بالإصلاح» وينصحونك 
ه١١‏ تفسير سورة النساء [22-23] 

تفسير سورة النساء | 1-915؟] 

عدد الله 42 كابه الكثير من المحرمات» ومن تلك امحرمات: أساء يحرم على الرجل نكاحهن» وهن سبع من النسب وسبع من الرضاع 
وأربع من المصاهرة» كل ذلك حفاظاً للأنساب وصيانة للأعراض» وعخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من الاستبانة بذلك» وقد اعتنى 
أهل العلم ببيان ذلك خاصة با محرمات من الرضاع؛ لكثرة خلط الناس فيهاء واشتباه الأمور فيها على كثير من الناس. 


١مهة.١‏ حك نكاح زوجة الأب 
ع كاج زوجة الأب ١‏ 
الد إله» والصلاة والسلام على رسول الله. 
و يقول الله سبحانه في كابه الكريم في بيان امحرمات من النساء: إولا تمكحوا ما نكم با ف من النّسَاء إلا ما قد 
فاحشّة ويا وشَاء سَبيلا! |النساء:؟؟] ٠‏ 
لمراد بالنكاح في قوله تعللى: إما تَكُمَ آبَاوٌ كر منَّ النّسَاء عقد التزويج» فإذا عقد الأب على امرأة حرمت هذه المرأة على جميع أولاده 
بالإجماع» سواء دخل بها الأب أو لم يدخل ببا. 
إولا تدكحوا ما نك اباو فر من النساء| أي: لا تتزوجوا من تزوجهن آباوٌ» سواء دخل الآباء ببن أو لم يدخلوا. 


له كان 


١ 
١ 
١ 
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إن ذلك | كَانَ احم وَمَقمًا وساء سبيلا] . 

فإن قال قائل: لماذا درك المحرمات بقوله تعالى: إولا كوا مَا تكح اباك من النساو| و تصدر بتحريم الأمبات» مع أن نكاح 
الأمبات أخطر وأشد جرماً من تكاح امرأة الأب» فرجل تزوج امرأة أبيه أقل جرماً من رجل تزوج بأمهء فلماذا موف الآآبة بتحريم 
امرأة الأب؟ قال فريق من أهل العلم: صدرت الاية بتحريم نكاح امرأة الأب؛ لأن المشركين كانوا يحرمون ما حرم الله ورشوله إلا 
ابراه لانت ومع بين الأختين؛ خاءت الآية علاجاً اوضع تفشّى في الناس» ولذلك قدمت امرأة الأب على الأم؛ ول نجد أحداً من 
المشركين تزوج أمه إلا طائفة من الهنود وأهل الزيغ من الببرة الذين ينون على إمامهم» فيقولون: أحل البنات مع الأمبات ومن فضله 
زاد حل الصبي فالذين يحاون تكاح الأمبات طائفة من اهنود وطائفة من المجوسء أما المشركون فكانوا يحرمون الأمبات» لكن لا 
خرهون :عر أة الأب ول رمو المع بين الأختين» فغبدرت الحرمات يقوله تغالم» ولا تكحوا ما نكم آبَاوٌ كذ من النَّسَاه | لام 
قد سلفق! [النساء:"] » قال بعض أهل العلم: ( (إلا) ) هنا بمعنى لكنء أي: لكن ما قد سلف متك في جاهايتك. فقّد عفونا لك5 عنه 
إذا فارقتموهن. 

(إنه) أي: إن نكاح امرأة الأب | كَانَ فَاحشّة ومَممَا وسَاءَ سَبيلا| » فقد تزوج عمرو بن أمية الضمري امرأة أبيه» وكان له أخ من 
أبيه يقال له: أبو العيش» فات أبوه فتزوج عمرو بن أميه الضمري امرأة أبيه التي هي أم أبي العيش» فولدت له مسافرأء فكان مسافر 
أخاً ل أبي العيش من الأم» وأبو العيش عمه إذ هو أخو أبوه» فكان هذا يسبب مقتاً -عياذاً بالله منه- وقد قال البراء بن عازب: (رأيت 
خالي الحارث ومعه لواء قد عقدء فقلت له: إلى أبن تذهب؟ قال: أرسلني رسول له صلى الله عليه وسلم إلى فلان عكّس بامرأ 
200 عنقه) . 

هذا ها هياق ذه :الك الك عه والله أعل. 


أي 


حك المرأة التي زنى بها الأب 

حك المرأة التي زنى بها الأب 

تأتي تفريعات على ما سبق» منها: إذا زنى الأب بامرأة هل يجوز لولده أن يتزوجها؟ هذا مبني على تفسير النكاح في قوله تعالى: |ما 
كس برك | » هل المراد بالنكاح الوطء» أم مراد به عقد التزوج؟ قال كثير من أهل العلل: إن المراد به عقد التزوج. 

ولكن منع كثير منهم زواج الرجل من المرأة التي زفى بها أبوه تكرمة للأب. 

وقال الآخرون: إن الحرام لا يحرم حلالآء ولم يرد نص صريح يحرم التي زنى بها الأب» وكيف تكزم أباً زانياً؟!! فلا كرامة له أصلاء 


.ه١١‏ امحرمات من النساء 

امحرمات في الشرع على ثلاثة أقسام: محرمات بالنسبء وبحرمات بالرضاع» ومحرمات بالمصاهرة. 

امحرمات من النساء بالرضاع 

امحرمات من النساء بالرضاع 

ثم قال اللّه سبحانه وتعالى: | وأمباتكر اللاي أَرضعمَك | [النساء:*7] » وم رضعة أرضعتك حتى تحرم عليك؟ هنا بحوث نذكرها بسرعة: 
الأول: ما هي عدد الرضعات الحرمات؟ والثاني: ما شي صفة الرضاع احرم؟ والثالث: ما هو وقت الرضاع ارم ؟ والرابع: يتعلق 
مشا لش هدييا العلناءم لي الفجل: 
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أما عدد الرضعات المحرمات؛ فقد تقدم الكلام عليها بما حاصله: أن الجمهور على أنها رضعة واحدة» لقوله تعالى: ((وَمَاتك اللاي 
رضت )) [النساء:8؟] ولم يذكر عدداً: وفريق من أهل العلم يقول: إن الذي يحرم هو ثلاث رضعات مشبعات لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام (لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان) » قالوا: إذاً الذي يحرم ثلاث» والقول الثالث: أن 
الذي يحرم مس رضعات لما رواه مسلم من حديث عائّشة قالت: (كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر رضعات 
يحرمن فنسحٌ فس رضعات معلومات يحرمن» وتوفي رسول الله صل الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن) . 

والذي يظهر من هذه الأقوال أن أححها -والله أعل- قول من قال: إن الهس رضعات هي التي تحرم» فهي خمس رضعات على ما 
اختاره فريق من أهل العلم. 

ووقت هذه الرضعات في الصغرء لقول النبي ضل الله عليه وسلم (إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم ... ) » وقال عليه الصلاة 
والسلام (إنما الرضاعة من المجاعة) » أي: الرضاعة المعتبرة هي التي تسد الجوع» ولا يكن هناك طعام غيرهاء وليس هناك بديل عنها. 
وقد رأت أم المؤمنين عائّشة أن رضاع الكبير يحرم» مستدلة بحديث سهلةة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: (يا 
رسول الها إن ساماً مول أَبي حذيفة كان بما حيث تعلم -تربى في بيت أبي حذيفة - وإنه شب وبلغ مبلغ الشباب» وإني أرى في وجه 
أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم عليناء فقال: أرضعيه -يا سبلة - تحرمي عليه» قالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية يا رسول الله؟! 
قال: قد علمت» أرضعيه -يا سبلة - تحرمي عليه؛ فأرضعته فأذهب الله ما في وجه أبي حذيفة من الكراهية) . 

فكانت أم المؤمنين عائشة تستدل بهذا الحديث على أن رضاع الكبير يحرم» فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها شخص أمرت إحدى 
قريباتها أن ترضعه فيكون رما ل عائّشة» وأبى ذلك سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلامء يا في سنن النسائي بسند صحيح قان: 
(واللّه لا يدخل علينا أحد أبداً تلك الرضعة: إنما هذا شي؛ خاص ب سالم) . 

فابجمهور منعوا من إرضاع الكبير» وقالوا: مطلقا إن رضاع الكبير لا اعتبار له على الإطلاق» وأم المؤمنين عائشة رأت جوازه على 
الإطلاق» وتوسط قوم فقالوا: له اعتبار عند الضرورات» وابخهور استدلوا بقوله تعالى: | والوالدات يرضعن أولادهن حولينِ كاملين 
لنْ راد أن 2 الرضاعة | [البقرة: ]88‏ قالوا: فتمام الرضاعة عند الحولين ولا اعتبار للرضاعة بما بعدهاء والله أعلر. 

أما صفة الرضاع المحرم: فاجمهور من العلماء على أن كل رضاع يحرم؛ سواء مص الصبي اللبن من ثدي المرأة» أو وضع له اللبن في 
50 وشربه» أو صنع له مع طعام وخلط له مع طعام وأكله» كل ذلك يحرم. 

أما ابن حزم رحمه الله قتمسك بمعنى الرضاع الاخوي» 1 لا يحرم إلا إذا مصه الطفل من الثديء فعلى ذلك قال: لو وضع له لبن 
لمرأة في كوب ثم شربه لا تحرم عليه المرأة» وهذا مبن على ظاهريته المشهورة» كالمسألة المشبورة عنه في البول في الماء الراكد» قال: 
إن النني نبى عن البول في الماء الرا كدء لكن إذا بلت في كوب وخلطت الكوب في الماء الرا كد فلا حرج. 

وهذه ظاهرية جادة لا يوافق عليها أبو مد ابن حزم بحال من الأحوال» وأبشع منها ظاهريته المنقولة في مسألة استئذان البكر والثيب» 
يقول: إن البكر إذا طلبت للنكاح واستأذنت فإن قالت: أنا موافقة» فالعقد باطل! وإن قالت: غير موافقة» فالعقد باطل! ماذا تقول 
إذاً»! قال: تسكت؛ لأن الرسول قال: (تستأذن البو قيل: إنها استحي يا رسول للها قال: إذنها صماتها) » فقال ابن حزم: إذا 
تكلمت سواء رفضاً أو إيجاباً فالعقد باطل» وهذه من الزلات اللحخطيرة» فلو أمعن النظر في الحديث لوجد أن فيه: أن البكر تستيحي» 
فقال: (إذنها صمتبا) » أي: إذن التى تستحى صتهاء أما التى لا تستحى فتقول: أنا موافقة» وهذا من الشذوذ ومن الفقه البارد في هذه 
الجزئية» اله للد القافة والسلامة! لكن لا بمنع أن 74 ل ابن 000 مسددة في كثير من المسائل. 

إذاً: يحصل الرضاع: سواء رضع اللبن في قدر» أو خلط بطعام» أو شربه الطفل من الثديء كل ذلك يحرم إذا انطبقت سائر الشروط. 
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أما للسبألة لق" اتدل هقد نشدم انهاه وسور إن الندل ندرج كنا سال زائذاً ونش عل سول ادر :روبعل :له يكذ «الروعة 
الأولى أرضعت ولداً أجنبياً بعيداً عن الزوج وعن الزوجة الثانية» والزوجة الثانية أرضعت بنتاً أجنبية فهذا الولد الأجنبي لم يجتمع على 
الثدي مع الطفلة» إنما هو رضع من امرأة والطفلة رضعت من امرأة» لكن اللبن الذي در لذه المرأة إنما جاء إسبب الفحل وهو 
الرجل» فيكون هذا الولد أخاً لتلك البنت من الأب في الرضاعة فيحرم عليها. 

وهذه امسا له مها الفلتاء أن الفتعلن» :ذليلها م سحة وستول الله خيل الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة: أن 
أفلح أخا أبي القعيص جاء إستأذن عليها فل تأذن له» وأبو القعيص هو زوج المرأة التي رضعت منبها عائشة إذا: أبو القعيص نفسه أبو 
عائّشة من الرضاعة؛ لأنها رضعت من لبن زوجته» ويكون أفلح عم عائّشة من الرضاعة» خاء أفلح يستأذن على عائشة فرفضت أن 
تدخله البيت» فلا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: (يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيص يستأذن أن يدخل علي قال: 
الذني له إنه عمك؛ قالت: إنما أرضعتني المرأة ول يرضعني الرجل يا رسول الله! قال: قد علمت؛ إنه عمك فليلج عليك) أي: ليدخل 
علنك. 

تلخص من مسألة لبن الفحل: أن كل من اجتمع على مدي المرأة فهم إخوة لبعضهم البعض من الرضاعء واين الفحل ينشر الحرمة 
والله أعلىء هذا بالنسبة لمسألة الرضاع وما يتعلق ببا. 

قال الله: وباك اللاتي أَرصَعتك وأحَواتك من الرضَاعَة| [النساء:عم] » ذكر في الآية صنفان فقط من امحرمات بالرضاعة» ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) » والحرم من النسب سبع» واحرم من الرضاع كذلك 
سبع » فأمك من الرضاعة حرام وكذلك أختك وعمتك وخالتك وبئات الأخ وبئات الأخت. 


اكترورات "مق الثنساء بالتينت 

ارماك عق الساء الس 7 

أما امحرمات بالنسب: فسبع» والمحرمات بالرضاع: سبع أيضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) » 
والرهات بالمضاهرة: أربع: امرأة الأب»ء وامرأة الابن» وأم الزوجة» وبنت الزوجة» هؤلاء امحرمات بالمصاهرة» وامرأة الأب سواء 
حمل عالت أن انحل التسجانة :ا م ا [النساء::8"] + وهذا في. بيان امحرمات بالنسبء فقولة:. إحرْمَتْ 


رسع 


ليك | » نص قطعي الدلالة بالتحريم» وقد تقدم أن النصوص التي تحرم على قسمين: نصوص ظنية الدلالة في التحريم» ونصوص 
ا ل 
فقوله تعالى: (حَرْمُتَ) : نص قطعي الدلالة في التحريم» لكن إذا قال لك قائل: هل السجائر حرام أو ليست بحرام؟ فإن قلت: إنبا 
حرام 00007 من النصوص؛ كديث (لا ضرر ولا ضرار) » وقوله تعالى: إولا تَلقّوا بأبديكز 1 التبلكة] [البقرة:ه9١]‏ » وقوله 
تعالى: إإِنَّ المبدِّينَ كانوا إِخْوَانَ الشّيَاطين] [الإسراء:٠؟]‏ » هذه النصوص ليست قطعية الدلالة في التحريم إنما هي ظنية الدلالة. 
و رم على قسمين: إما قطعي الدلالة؛ كأحل الله كذا أو حرم الله كذاء أو ظني الدلالة كالذي ممعتموه» فقوله تعالى: 
(حرمث عليكا ا حرم عليك. نكاح أمباتم» فهنا مقدر محذوف في الآية» لابد أن تقدر شيئاء فالرضاع من أمباتنا حلال» 
فلا يقول شخص: حرم عليكم الرضاع من أمباتك.» » ولا يقول شخص: حرمت عليكم السكنى مع أمباتكم» » لكن هنا مقدر اتفق عليه العلماء 
وهر حرم عليكم نكاح أمباتك؛ أو حرمت عليك أمباتكم أن تتكحوهن؛ والتقدير لمحذوف برد كثياً في القرآن» بل وفي لغة العرب» وقد 
ميت لغة العرب بالتقديرات امحذوفة التي فهمت من السياق» ؟! في قول الشاعى: وسبحت المدينة لا تلمها رأت قرا بسوقهم نهارا 
أي: فسبح أهل المدينة» ومثل: إوَاسْأَل الْقَريةَ| [يوسف:"8] أي: واسأل أهل القرية. 
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قال الله سبيحانه :وتغالى: :(سرمت غلك م والمراد بالأم هنا: الأم التي ولدتء وه مبهمة لا تحل بأي حال من الأحوال» 

وليس هناك أي منطق تحل به الأمء وليست هناك أي وسيلة استطيع أن تتزوج أمك؛ فسميت مبهمة لانسداد الطرق الموصلة إلى 

نكاحهاء فلا تحل بأي حال من الأحوال. 

ولهه الأميوات طحا أم الأمه وام لابه وام انلدة و أرق «الخرينات باليب» 

وََائكر | [النساء:مم] » المراد بهن: البنات للأصلاب ليس المراد بنات التبني» فإذا تبنيت طفلة والحقتها بك يحل لك أن تتزوجهاء 

التي لا يحرم إنما امحرم هنا البنت للصلب -يرحمك الله- وهي أيضاً مبيمة» أي: أن ابنتك لا تحل لك بأي حال من الأحوال. 

ويلح بالبنت هنا مسألة نينا من قبل على أن قدم الإمام الشافمي رحمه الله تعالى زلت فياء وهي مساًاة البنت المخلوقة من ماء الزاني» 
ير زنى بامرأة فولدت له بنتأه هذه بنت الزنا هل يحل لزاني أن يتزوجها؟ اجمهور من العلماء قالوا: لاء بل يحرم غلية أن 

ا والإمام الشافعي رحمه الله وعنفا عنه يرى جواز ذلك» وقاس النكاح على الميراث» قال: ا أنها لا ترث شرعاً إذاً يحوز التزوج 

بها كا أنها لا ترث» إذاً: فههي أجنبية ويجوز التزوج بباء فتعقب بتعقبات لاذعة» إلى أن قال الشاعى الذي يتستر ويخفي مذهبه: إن 

يسألوا عن مذهبي ل أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم إلى أن قال: فإن شافعياً قلت قالوا: بأننني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم فهذا 

مراده ببذه الجزئية» (أبيح نكاح البنت) أي: المخلوقة من ماء الزاني» والبنت تحرم» ومن العلماء من قال: إن الشافعي قال: إنني أكره 

نكاحها ولم يقطع بالتحريم أو بالإباحة» ولكن هذا هو الثابت عند الشافعية؛ وقد حاول الحافظ ابن كثير -باعتباره شافعي المذهب- أن 

ينتصر بعض الانتصار أو يومئ بعض الإيماء إلى سلامة ما اختاره الشافعى في هذاء لكن المشبور عند الشافعية الإباحة» أما امهور 

فعلى المنع» وقد احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله للمنع يما حاصله: ببست كل ماله ترث يحل الزواج ما فأمك من الرضاعة 

لا ترث ولا يحل لك أن تتزوج بهاء وابنتك من الرضاعة لا ترث ولا يحل لك الزواج بهاء وأطال النفس في تعقباته على هذا الرأي» 

والله أعل. 

حت لي تاق رانك" [النسان80] اومن الابدامن اهنا كود وعن ننمة أيعاً من الغرمات بالسنج. 

وأحَوَاتك | [النساء:"] سواء الأخت الشقيقة أو الأخت لأم أو الأخت لأب محرمة» وهي مبهمة أيضا أي: لا تستطيع أن تصل 

0 الزواج بها بي حال من الأحوال: 

| وأخواتكر وعاتكر| [النساء:؟] » عمتك وإن علت أو عمة أبيك أو عمة جدك أو عمة أمك. 

(وخَالاتكز ريات لأ ات الأحت! [النساء:'88] واخالة وإن علت كا سبق في العمة» وكذلك بنات الأخ سواء كان أخاً شقيقاً 

أو أخاً لأمك أو أخاً لأبيك وبنات الأخت كذلك. : 

0 السبع: أمباتك وبناتم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت من الحرمات بالنسب. 


الحرمات من النساء بالمصاهرة 

الرمات: من الاشاء بالضاهرة 

قال الله تعالى: | وأعبا20 اللاتي أرضعتكر وأخواتكر من الرضاعة ا سابك | [النساء:"] » يعني: إذا عقدت على امرأة حرمت 
ليك أما عند الخهوره :سواء: ولك بالبنك أم 1 تدغل» فأما حزم غليك ريا مؤيدا لأن الله فاله |وأمات نانك | #تول يذو 
دخلتم ببن أو لم تدخلوا ببن. 

لكن إذا عقدت على امرأة ولها بنت فلا تحرم البنت إلا إذا دخلت بأمباء لا ينعكسء فإذا عقدت على بنت حرمت عليك أمها مباشرة 
دخلت بها ألم تدخل. 
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قال الله: مات نساتكر وريائيكر اللاتي في 0 [النساء:'7] » (وربائيك) : الرييبة: بنت الزوجة. 
دبا الاي في جورلا من اكز للاني َحَ بن | [النساء:"7] » فبنت الزوجة التي دخل الشخص بأمبا حرام على الشخص» 
وهنا في قوله تعاللى: اك اللاتي ف جور » لفظ في ججور؟: هل له مفهوم أو أنه خرج مخرج الغالب؟ اجمهور يقولون: خرج 
مخرج الغالب» مراة كانت لوي ي خر أو ساني اخ في سرام علياك. إذا زات بأماء لكان عيبن أن طالج برقا عر نذلك؛ 
فقد جاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين على فوجده حزيناً قال: (إني تزوجت امرأة وماتت» فقال له علي رضي الله عنه: ألها اببة؟ قال: نعمء 
قال: أن هي؟ قال: هي بالطائف -يعني: 2 إن خرف قال رودي “قال كت اتذوصنها وأها كانت عندي؟ قال: إن الله يقول: 
وباي الاتي ف رر 1 [النساء:"9؟] » فهي لم تكن في ركم تتربى عندك) فهذا رأي أمير المؤمنين علي » وهو رأي أبي خمد 
بن حزم أما اجمهور فقالوا: إنها رجت مخرج الغالب» فن الغالب أن الربيبة تكون في الجر» كا في قوله تماق ولا هوا فياك 
ع الْبِعاءِ إِنْ ردن تحصن [النور:9”] » يعني لا توه الفتاة -التي هي الأمقد على الزنا إن أرادت عفة 0 فت أن الفتاة التي 
عندك لم ترد تحصن هل يجوز لك أن تكرهها على البغاء؟ لا يجوز ذلك في أي حال من الأحوال» ف (إن أردنٌ تحصناً) خرجت مخرج 
الغالب» فلو أن البنت قالت: لن أَزْني لأن الأجر قليل» لا لأنها تريد عفة» هل يجوز لك أن تجبرها؟ لا يجوز أبداء 
ا رح غرع النالن ره بقا 4 ال الايل لَك أنْ روا النّسَاءَ ها [النساء:9 ]١‏ لوفرض أن اعرأة مات زوجها لا يحل لك أن 
ثها سواء بإذنها أو بغير إذنهاء إنما المال لأوليائها. 
- تعالى: إيَا أَيَا لين امنوا لا نا كوا اليا أَصْعَاًا مُضَاعَفَة [آل عمران:180] ف ف (أضعافاً مضاعفة) خرجت غفرج الغالب» 
فيمن يقرضٍ الإأاشن هل مبلغاً وإذا حل وقت الدبين قال: سددء قال: ما عندي قاف كال قله هاما والماثة بماتبين» فنزلت الآية: إلا 
تا الا أَصْعَافًا مضَاعَمَة| [آل عمران:10] » لكن ليس معناها أنه يجوز لي أن آكل الربا نصف الضعف» ومثله قوله: إولا 
لوا ولا ف حَشْية إمُلاق| [الإسراء:1.م] . 
هل يجوز لي أن أقتل لت رعق الإملاق؟ لا يجوز بحال. 
فالمهور قالوا: إن هذه الأشياء خرجت مخرج الغالب» ومنها قوله تعالى: |اللاتي ف ررك » ولكل من القولين وجه» ورأي أمير 
المؤمنين أحم. 
فالداك سبحائه وتعالى: |وريايكر اللّاتي في جور ف من نساتكز اللاني دَحَلم بن فَإِنْ ل تكونوا دحم بن قلا جتاح ليك وَحَلائل 
بتاك اللَينَ من أصلايكز | [النساء:*؟] » هذا في المحرمات بالمصاهرة: الربيبة» وحلائل أبناكم الذين من أصلابكم» > وا لتقييك نقولة 
تغالىة [الِْينَ من أصلابك | لإخراج أبناء التبنيء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل قبل الإسلام متبنياً ل زيد بن حارثة» فكان 
تقال 0 ريد ات نه وكان في الجاهلية يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه! اللاو زدوك اله وني نت عض لع المفركود 
غل رسوك الله تشنيعاً بليخا وقالوا: خمد تزوج زوجة بنه» يعني زوجة زيد بن حارثة؛ ل كان يقال له: زيد بن محمد؛ فنزل قوله 
تعالى: إ لما فى رك عا وطا َوَجْنَاكها لك لا يكُونَ عل المؤْمنينَ عق رواج أدعيائهم | [الأحزاب:/ا"] + لأنهم ليسوا أبناء 
فين ذينا اذا |الانسترا و بقوله الى امرن عن أصلايك وأن نموا بين الأخبين ِلَّا ما قد سلف إِنَّ الله كانَ عَفُورًا رَحيمًاا 
[النساء:؟] ٠.‏ 001 
فا محرمات بالمصاهرة اربع: امرأة الاب» وامراة الابن» وام الزوجة» وبنت الزوجة. 
أما 3 الزوجة فتحرم تجرد العقد على ابنتباء لكن البنت ١‏ تحرم إلا بالدخول بأمباء وأن تكون في حبر وليها على رأي أمير المؤمنين 
علي أما زوجة الابن فتحرم جرد عمد الولد عليهاء عند عمد الولد على امرأة أو على بنت حرمت البنت على أبيه مطلق سواء دخل 
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الولد بالبنت أو لم بهن لذن اشنا فيدها بالدشولة» :بل :قالة حاكن أجالى ادن من اسلا 1+ وكالك زوعة الاب وان 
تمعوا بين الأختين إِلّا ما قن سَلَفٌ إن اله كان عَفُورَا رَحيمًا| [النساء:"] . 
وفمّنا الله وايا م لما يحب وبرضى » وجزا م الله را 


.و١‏ الأسعلة 
الأسكلة 


موقف الشرع من الجحاككات العسكرية 

موقف الشرع من المحاكات العسكرية 

السؤال ما رأي الشرع في المحاكات العسكرية؟ 

الجواب المحاك العسكرية الظاهر أنها لا تحكم بالكّاب ولا بالسنة» فا دامت لا تحكم بالّاب ولا بالسنة فأي محكمة عسكرية أو وضعية 
أو أي محكة لا تك الاب والسنة فأحكامبا شرعاً باطلة» وهي ؟! قال القائل: حكوا باطلاً وانتظوا صارماً فقالوا: صدقنا فقلنا: نعم 
اي إسيف ظالم» وتكلوا كلاماً غليظاً ثم قالوا: هل نحن حم أو فلظ التولة شرل رول قر الدبالله: 

إن الله هو الذي يكشف الغمء واعلم تمام العم أن الذي يسلط قوماً على قوم هو النهء فاطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يفرج الهمء هو 
الذي يكف أذى قوم عن آخعرين» فلو جثت بالأمثلة من الناحية العقلية» ما الذي يمنع أمريكا أن تحتل مصر؟ وما الذي بمنع إسرائيل 
3 تدخل علينا بالصواريخ والقنابل الذرية التى موجودة عندها الآن؟ هو الله» ليست قوتنا ولا شيء» فادع الله سبحانه وتعالى أن يزيل 
ما بك من هم وغم. 

والله أعلل» وصبل الله وس وبارك على نبينا مد وعلى آله وصبحه وسل. 


حك الزواج بالأخت من الرضاعة 

حك الزواج بالأخت من الرضاعة 

الماك هل عور للرخل أن زوج فتاة مع رضاعه من أمها مع العم أنه رضع مع أختها؟ 

الجواب لا» لا يجوز» فإذا كان و وهو كبير يجوز» أما إذا كان رضع وهو صغير فلا ييجوز» ولو اجتمع على الثدي مع المرأة سواءً 
الآن كك عشرين سئة» يعني امرأة أرضعت طفلاً الآن وبعد عشرين سنة أرضعت طفلة فهو أخوها من الأم من الرضاعة» والله 


أعل. 

وجه تخصيص التكاح بالنساء 

وجه تخصيص النكاح بالنساء 

السؤال لم قال الله عن وجل: ولا تكحُوا ما تكح آبا كذ من الْسَاء ِلَّا مَا قد سلَفٌ] [النساء:؟7] » هل يمكن أن ينكح غير النساء؟ 
الجواب الحجد لله د 0 على رسول الله اكرات توجيه العلماء هذه الجزئية بالذنات» لكن على شاكلتها جزئيات م في 
قوله تعالى: وما منْ دابة في الأرضٍ ولا طَائرٍ يطير بينَاحَيه| [الأنعام:4] » وأي طائر إذا طار يطير بجناحيه! فقالوا: إنها ذكرت 
تأكيداً واللّه أعلي» + لكق لمن للتلناة فى هذه الدريية نينا اش 
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التفريق بين الجامع بين الأختين وناع زوجة 

التفريق بين الجامع بين الأختين وناع زوجة بيه 

السؤال هل فرق الرسول بين من جمع بين الاختين ومن نكح زوجة بيه بعد نزول اية التحريم؟ 
الجواب نعم» ثبت التفريق بذلك» لكن الأسانيد لا يحضرني الحك عليها الآن. 


صورة إرث النساء يرها 

قؤزة إريثة الا كه 

السؤال لماذا حرم الله أن نرث النساء كرهاً؟ 

الجواب كانت المرأة إذا مات زوجها يتسابق الورثة إلههاء فإذا ألتى أحدهم ثوبه عليها قبل الآخر أصبحت ملكا له» يتصرف فيها كيف 
قاءه نوكتا بطانها ‏ شجايا رسيا مومداك العافت راردا السام بَعْْهُم أَوْلَ ييْْض] [الأنفال:0/] » فأبوها أولى بها 
منك لأنك أجنبي» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 


موقف الشرع من الاحكام العرفية 

موقف الشرع من الأحكام العرفية 

السؤال ما الحكم في الجلسات العرفية التي تقام لفض المنازعات بين الناس» حيث يح فيها بمبلغ من المال للمظلوم؟ 

الجزاب' إن كنت الكلساك العرفة مططى” نس يخال كانت" الله وسنة روسل الله صل الله عليه وسل مخالفة صريحة وواضة فههي 


تفسير سورة النساء [24] 

تفسير سورة النساء [غ؟] 

أباح الله ورسوله أنكحة وصحح عقودهاء وفي المقابل حرم أخرى وأبطل عقودها فأباح الزواج بكل امرأة غير متزوجة أو ليست في 
العدة» أو كانت ملك يمين» وحرم نكاح المحصنات» وأبطل نكاح الشغار والتحليل والمتعة؛ كي تحفظ الأنساب ولا إسقي رجل زرع 
غيره» وتصان الفروج عن العبث والإهانة والفوضى التي تعيشها امجتمعات الكفرية. 


0١‏ الأنكحة الحرمة في الإسلام 

الأنكحة المحرمة في الإسلام 

المد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد فبصدد بيان ا أغريات يقول 0 يدان لفان م 1 النْسَاءِ إلا 50 كاب الله يك 00 م 
قن عد 0 ا 6 01 كيم [النساءتغ] 5 


/ا/ 511216120 


١‏ تفسير سورة النساء 


حكم الزواج بيخديئة الأب 


حكم الزواج بخدينة الأب 

0 صور فيها منازعة» وهي: توكل زعائرا تاتهياذا باشع قي عون لابعه أن رجي 

الجواب قوله تعالى: وأحلّ 1 ذلك [النساء:غ ؟] يفيد الجواز» لكن النين قالوا: إن النكاح يراد به الوطء سواءً كان 

وطنًا شرعياً صيحاً أو غير شرعي يمنعون من مثل هذه الحالة» ولكن الصحيح من أقوال العلماء ما قاله فريق منهم: أن الحرام لا يحرم 

حلالاء والحلال لا يحل حراماء فإذا كان الشيء من أصله حلال فإن الحرام لا يحرمهء فثلا: أصل زواج الرجل بالمرأة حلال لخاء 

أبوه زنى بهاء فالزواج ما زال حلالاً له» أو العكس: م ا كر له الزواج بها؟ كل هذا على مط واحد» لكن 

المانعون بمنعون احتياطاً؛ لأن الرجل إذا كان متها بام أل توابه وى حا عاذا بام فإنه كن من الدخولك علها ككرا الكرقهة ريا 

لهاء فالمسألة تكون عظيمة» حون مندنداً للذريعة. ٍ 

وما هي الأدلة على سد الذريعة؟ هناك أدلة كثيرة على سد الذريعة» وقبلها ما تعريف قولنا: إسداً للذريعة) ؟ مثلا: قوله تعالى: قل 

ع من أَبصَارهم] [النور:٠"]‏ » سداً للذريعة الموصلة إلى الزتاء ومثله: إولا تسبوا الْذِينَ يدَعونَ من دون الله سبوا الله 

عدوا بير عل| [الأنعام:6 ]٠١‏ ؛ فسب هبل واللات والعزى جائز» لكن إذا كنت ستسبهم ويسب الكفار رب العزة جل وعلاء 

فلا تسب المة المشركين. 

قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا يسب الرجل أباه؟ قالوا: وكيف يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال: سب أبا الر< 

اباه» ويسب امه فيسب أمه) . 

ومنها: كا قال فريق من العلماء: تحريم التصاوير» ومنها: المبي عن البيعتين في بيعة» وذكر ابن القَيم رحمه الله في كابه: إعلام الموقعين 
نسعة وتسعين دليلاً على سد الذريعة» وقال: نكتفي بهذا القدر الموافق لأسماء الله الحسنى» فن أراد الرجوع إليها فليرجع؛ لأن سد 

اللوعة باب مهم جداً في الفقه في الدين. 

يعني : مثلاً تتعامل به مع كل الئاس حتى مع الشرير المفسد» نتعامل به مع الشرار والمباحث» ونتعامل به مع التجارء ونتعامل به مع 

أي صنف من الناس» مثلا: باقن اذى ا كج رطا عر راع عل انض اد نو اودر ل ا 
عليه وسلرء ومنه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لولا أن قومك حديقي عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهم) » 

فسد الذريعة التي تدخل الشك على قلوب الصحابة رضي الله تعاللى عنهم. 

قال الله تعالى: |والمحصتات من النْسَاء إلا ما ملكت أَجَانكر كَابَ الله عليكز | [النساء:؛ ؟] . 

(كاب) أي: كتبه الله وفرضه الله عليكم» وننبه على أن الباب ليس كَاباً مستقلا ل ابن لقم إنما هو باب في كابه: إعلام الموقعين عن 

رب العالمين» والفصل طويل جداً واسمه: سد الذرائع» لكن يِوْخذ في الاعتبار: أن من الأحاديث التي استدل بها العلامة ابن لم 

ركمو لجان يعدا طعي ا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل: لكن قد يسم له من هذا الباب تمسون دليلا مثلاء 


نكاح الشغار تعريفه وتحريمه 

نكاح الشغار تعريفه وتحريه 

قال تعالى: إوأحل لَك ما وراءَ ذَلكر | [النساء: ] » استثني منه: المع بين المرأة وعمتباء والمرأة وخالتهاء واستئني منه نكاح التحليل. 
أما تكاح الشغار فد اختلف في تفسيره. 
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أولافرئ الى ميل الله عليه وسلم عن الشغار ولا شك في هذاء ولكن ما هو الشغار؟ القدر الذي اتفق عليه أكثر العلماء في الشغار 
هو: أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك أو ابنتك أو موليتك» على أن أزوجك أختى أو موليتي أو ابنتي ليس بينهما صداق. 

من العلماء من رأى هذا التفسير» سواءً كان بينهما صداق أو ليس بينهما صداقء المهم أنك لا تجعل زواج الشخص بامرأة شرطاً 
لزواج الآخر بأخته أو بابنته» فسواء كان بينهما صداق أو ليس بينهما صداق فإنه يعد شغاراً عند كثير من العلماء. 

وتفسير الشغار يا في الحديث: (أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك أو ابنتك على أن أزوجك ابنتي أو أختي ليس يينهما صداق) ٠‏ 
قوله: (الشغار أن يقول الرجل للآخر) هل هو مدرجٌ على حديث الرسول صلى الله عليه وسلمء أم هو من كلام رسول الله؟ هل 
الرسول نبى عن الشغارء وقال: الشغار كذا وكذاء أم أن أحد الرواة عن رسول الله هو الذي قاله؟ الحديث مروي من طريق مالك» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الإمام الشافعي يقول: لا أدري تفسير الشغار من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول ابن عمر أم من قول نافع» أم من 
قول مالك؟ ومن أهل العلم من قال: إن تفسير الشغار من قول مالك» ومنهم من قال: إنه من قول نافع» ومنهم من قول: إنه من قول 
ابن عمر» ومنهم من قال: إنه من قول رسول الله. 

لكن جمهور العلماء قالوا: إن تفسير الشغار من قول نافع. 

وأحياناً الإدراج يشكل ويسبب خلافاً طويلا في المسائل الفقهية» ولعلنا مثلنا من قبل هذا لمسألة ذات أهمية في هذا الباب وهي: 
(أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم) والسبعة الأعظم جاء تفسيرها: الجيبة -وأشار إلى أنفه- واليدين» والركبتين» وأصابع القدمين» فكلمة: 
(وأشار إلى أنفه) فهل هي من قول رسول اللهء أم هي من قول الصحابي الذي يرويها عن رسول الله» أم من قول التابعي الذي يرويها 
عن الصحابيء أم غير ذلك؟ لأنه .ينبني عليها حم فقهي قوي: فن سجد ول يجعل أنفه تمس الأرض فقد أخطأء وكثير من الناس 
يسجد وأنفه مرتفعة» فهل صلاته صعيحة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أشار إلى أنفه» أم ليست صعيحة؛ لأنه لم يجعل الأنف تمس 
الأأرض؟ الح بالدوعة الأول حك فقهي؛ لكنه مبني على الحديث. 

والمهمة هنا مبمة أهل الحديث لا أهل الفقه؛ لأن المدار على تصحيح زيادة: (وأشار إلى أنفه) » إن كانت من قول الرسول فقد 
قطعت جهيزة قول كل خطيب كا يقول القائل» وان كانت من قول طاووس فقد أصبحت محتملة للأخذ والرد» والمدققون من أهل 
الحديث من المتقدمين بينوا أن هذه من قول طاووس وليس من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام» فإذا ثبت أنه من قول رسول 
الله فقد انقطع النزاع» فإذا قال الرجل للآخر: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» لكن صداق ابنتك ألف وصداق ابنتي ألفين جاز ذلك 
والمعنى: أنه إذا كان بيتهما صداق جاز الشغار على هذه الرواية. 

وقد جاءت رواية في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن ثمير أيضاً يرويها بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: (نبى رسول 
الله صل الله عليه وسل عن الشغار» والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي) » واقتصر على هذا الحد» ول يذكر 
كامة: (ليس بينهما صداق) » فلذلك دب الحلاف بين العلماء في من قال للآخر: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وكان بينهما صداق» 
هل يصح الزواج أو لا يصح؟ فرأى فريق من أهل العل: أنهما إذا جعلا بينهما صداقاً يصح؛ لأن تفسير نافع: (ليس بينبما صداق) 
» وهؤلاء كان بينهما صداقاء. 

والنين بنوا على رواية ابن الزبير قالوا: إن جعل زواج هذه شرطاً لزواج تلك فإن العقد لا يصحء واستدل له العلماء بحديث معاوية: أن 
ولداً من أولاد العباس تزوج بامرأة» قال له: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك» وجعلا لكل منبما صداقاء ففرق بينهما معاوية 
وقال: هذا هو الشغار الذي نبى عنه رسول الله. 

إذاً: فرق ببنهما رضي الله عنه مع أنهما قد جعلا لكل واحدة صداقاً. 
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لكن اجمهور قالوا: إن هذا استنباط من معاوية وهذا من فهمه» ونقل هذا الفهم فرع زول :أن لكك فو شر دفن سول الله أنهما 
ليس بينهما صداق. 
والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له رسالة في هذا ا موضوع» واختار فيها رأي أمين المؤمقية ين معاوية» سواء تزوجها على صداق اه 


فالعمد باطل» لكن إن جاء عفواً وتزوجت أحث رجل» والرجل بعد ذلك توج أختك يدون مَوَاظأَة ولا اشتراط فالتكاح صعيح 


فقوله تعالى: |وأحل لَك ما وراء دَلْكرُ| [النساء:"] » استثنى منه نكاح الشغار» ونكاح التحليل» وابنمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتهاء 

حرمة نكاح التحليل 

حرمة نكاح التحليل 


واستئني من الأنكحة الجائزة: نكاح التحليل. 

الور كل اله عليه وسل: (لعن الحلل والخلل له) » وني بعض الروايات المتكلم فيها: (أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف النحلل 
بالنيس المستعار) » 

فهذا التيس الذي استعير لتحليل المرأة لزوجها الأول نكن لكننرة ولك أن النني صلى الله عليه وس لعنه» وكل من لعنه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام يعتبر متكا لكبيرة» فالرسول صلل الله عليه وسلم لعن انحلل وامخلل لهء فلو أن رجلا تزوج امرأة وف نيته 
أن يحللها لزوجها الأول» فإنها لا تحل للزوج الأول إلا إذا تكحت زوجا غيره وجامعها هذا الزوج الجديد ثم طلقها برغبة منه» خينئل 
يجوز الأول أن يتزوجهاء ولو أن رجلا أضمر النية في قلبه أنه سيتزوج فلانة كي يكللها لفلان لكنه لم يصرح بذلك عند العقدء فالعقد 
صعيح ولا إشكال فيه. 

وهذا يجرنا إلى مسألة وهي: الزواج بنية الطلاق: 5 نزل بلدة من البلدان» وخشي على نفسه الفتنة فيهاء فقال: أتزوج امرأة من 
هذه البلدة وبعد ذلك إذا جئت لأسافر طلقتهاء فامهور من أهل العلم على أن العمّد صحيح؛ واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
لصحته بحديث: (إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها) » فقال: قد يقدم الرجل الزواج ببذه النية وبعد ذلك نتعدل نيته» ولسنا 
مأمورين بالنظر في النيات» فكم من رجل تزوج امرأة وفي نيته دوام المعاشرة وبعد مدة تفسد نيته ويطلقها أو نتغير نيته ويطلقها. 
ادل باثي عن عرق كلينما مف أحدهناة أكة و ارقن من طرق مد بن سيوزن” أن امراء كانت تحت رجلٍ قرشي 
فطلقها القرشي ثلاثاه فبت طلاقهاء فلم تعد تحل له إلا إذا كحت زوجاً غيره» فدهب قومها يفتشون وبيحثون عن رج يتزوجها ويطلقها 
وترجع لزوجها الأول» فأرسلوا امرأة إلى رجل كان يجلس عند باب المسجد يلبس ثوباً مرقعاً فقالت له المرأة ريط" هل لك يا ذا 
الرزقكين أن تزوسلة ائررأة اليل عت معها وتستمع عاونا يلك بتزرة جنديدي 4 وتفارقها الصباح! قال: نعم أفعل» ففي الليل أبت 
به المرأة وأغت ببا» وكانت متبرمة من ذفضها الأول ققالت ده : إنهم سيان 42 الصباح اميك بالطلاق فلا تطلقني» إن اشتدوا 
عليك فاذهب إلى أمير المؤمنين عمر فأخبره بذلك» فبعد صلاة الفجر إذا بالباب يطرق ويقولون له: اخرجء قال: لماذا أخرج هده 
زوجتي؟ فاشتدوا عليه فذهب إلى أمير المؤمنين عمر» فأمره عمر أن يبقى معها ولا يطلقهاء وعزرر المرأة التي كانت وسيطاً في الزواج» 
وكان عمر كلا قابله قال: رركا بف ذا الرقعتين» معان من كسالك هذه الرقعتين 

فقال أتباع الإمام الشافعي ما حاصله: إن الرجل تزوجها وفي نيته أن يطلقهاء 0 هذه لا تعتبر شيعاً ولم تؤخل بالاعتبار» إنما أمضى 
حمر الطلاق مع علمه أن الرجل أقبل عليها وفي نيته أن يطلقها فدل ذلك على صعة العقد. 

واستدلوا بدليل آخخرء وهو: ما أخرجه البخاري في صحيحه: أن امرأة رفاعة القرظي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا 
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رسول الله! إن رفاعة طقني فبت طلاقيء يعني: انتبت التطليقات التي هي له علي» وإني تزوجت بعده ب عبد الرحمن بن الزبير فوالله ا 
رسول الله ما معه إلا مثل الحدية 0 هدبة من طرف ثوبها- لا يغني عني شيعاً -أي: أن 3ه قصيرٌ لا إشبعها- فتيسم النبي 
صل الله عليه وساي وجاء زوجها الجديد عبد الرحمن بن الزيير» فقال: يا رسول الله إتها والله امرأة ناشزء وإفي أنفضها نفض الأديم 
وأ معه بولدين» فرأى إلههما النبي صل الله عليه وسلم فإذا بهما أشبه بأبييما كا أن الغراب يشبه الغراب» فقال: هذا الذي تزعمين أن 
ما معه إلا مثل الحدبة» لا حتى تذوفي عسيلته» ويذوق عسيلتك) . 

فقّال هؤلاء المستدلون من الشافعية: إن النبي صلل الله عليه وس قال للمراة: (لعلك تريدين ان ترجعي إلى رفاعة) » فتزوجت عبد 
العين وني نيتها أن تطلقء لكن النبي صل الله عليه وسلى صصح العقد» وما قال إق العقد باطق: 

ولكن: أجيب على هذا الاستدلال: بأن نية المرأة لا تؤثر في الطلاق بشيء» فإن الطلاق هوايد الرجل »والله ماه وعمالى أعل. 


تحريم اجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 

تحريم اجمع بين المرأة وعمتها أو خالتبا 

قال تعالى في بيان امحرمات اللحصنات بعد أن ذكر المحرمات بالنسب وهن سبع» ومن الرضاعة وهن سبع وبالمصاهرة وهن أربع. 
قال سبحاته: كل لكر ما وراء ذَلَكر| [النساء:ة "] أي: غير المذكور كله حلال ل وقوله: ل لكر ما وراء ذَلَكْ) تفيد 
أذ كل النساء لوقي ل يذ رهن فالآ حلاله ولكن يالا فى أن سنة ومو الله صل اله مله وس ين القرآن شخصصه 
أساناء وتتسفة انا أخرى, كتيده اانا فالينة لحن اتزيد 0 أخرى» فثلا: يقول الله سبحانه في مسألة الإشباد: 
إواستَمدوا يلين من ا إِنْ كنا رحن 0 وَامّأنَان 93 ارضون 7 الشيداء] [البقرة 81ك] #اضنث قنك 
ثالث» وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد ويمين الشاهد» إذا لم يوجد رجل وامراتان ولا رجلان» فيأتي الشاهد ويقسم» 
فسألة إقلْ لا أَجِدُ في ما أوحي إل رما عل طَاعم يَطمَمَهُ] [الأنعام:ه 4 ]١‏ » معنى الآية: ليس في الثشيء الذي أوحي إلي في القرآن 
شيء حرم على آكل يأكله إلا ثلاثة: إإِلّا أن يكُونَ ميم أو دما مسْفُوحًا أو لحم خنزير] [الأنعام:ه 4 ]١‏ » لكن السنة أضافت أشياء 
اختعرية فالبي صل الله عليه وسلم حرم كل ذي عخلب من الطير» وكل ذي ناب من السباع» فأضيف إلى المحرمات شي آخر. 
كذلك في التكاح» قوله: 0 لك ما ورَاءَ ذَلكرْ) ) يفهم كل مسم: أن النسوة حلال إلا اللواتي ذكون» لكن جاءت السنة بمنع 
أصناف من النساءء ومن هذه الأصناف: المع , بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتهاء فهذا ل يذكر في كاب اللهء ولكن في المتفق عليه: 
أن لني صل الله عليه وسلم: (: نبى أن يجمع الج بخ أل قرعا وال لاوا : 

ففي هذه تحريم لجمع بين المرأة والعمة أو المرأة واتخالة. 

والعلماء يقولون: إن هذا التحريم خشية القطيعة التي تحدث بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء ومن هنا: إذا كانت هناك امرأتان 
متصادقتان ومتحابتان» فهل يستحب لما أن يتزوجا برجل واحد أو يكره لما ذلك؟! يكره ذلك خشية القطيعة؛ لأنه لو كان مستساغا 
لاستسيغ ابمع بين المرأة وأختبا وهن 0 مودة ل ارا سدقم 

والكتتقط مقر قود تعن إن هرا ين الأخمنٍ| [النساء:""] » وحديث الرسول عليه الصلاة لضم نبى أن مع بين المرأة 
وعقاء والراة يهاتا) +ستيطه أن المراية إذا كانتا متصادقتين لا يتزوجا بطل لحن لأن الدرة سك فعا رضي يننا 
شي عفدت انافاس فلو سو د أزواج النبي صل الله عليه وسلم التي ا عق أخرى. واسقط 
الطعام على الأرض أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
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قال الله: ا َِّا ما ملَكَتْ أَمانكر] [النساء:» 8] » قيل: إنه أضيف إليها اجمع بين المرأة وعمتها: إوأَحل َك ما 
را ذَلَكْرٌ] [النساء:؛ "] » استثتي منه: اجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. 


نكاح السبايا الحوامل 

تكاح السبايا الحوامل 

في حالة واحدة يجوز لك فيها أن تتزوجوا المحصنات» أو يجوز لك فيها أن تطئوا المزوجات» وهي: حالة الحرب إذا كن من سبا 
الحرب» فإذا حدئت معركة بين المسلمين والكفار» وسبى المسامون نساء كافرات» جاز لحم -أي: للمسلمين- أن يطئوا ويجامعوا هؤلاء 
الكافرات؛ وذلك لأن الني عل الله عليه وسل عو طووة رقا علا سغروة أ وظاس دو وظاس ونال ةا قري تمر الظائت- أضبات 
سبياً -أي: من النساء- وكان لمؤلاء السبي أزواج» فتحرج الصحابة من وطثين» فأباح لهم النبي صل الله عليه وس أن يطتوهن إذا 
استبرءوهن بحيضة» لكي يتأ كد من سلامة الرحم من امل تحيض المرأة منبن حيضة؛ كا في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلل» 
ولا يجوز وطؤهن في حالة واحدة» وهي: إذا ما كن هؤلاء السبايا حوامل؛ لأنه والحالة هذه -حالة كونبن حوامل- الولد نسب 
للزوج الجديد أو القديم؟ ولقد رأى لبي صل الله عليه وسلم امرأة مجح على باب فسطاط -أي: حامل وظهر حملها واستبان- فقال: 
(ما له لعله يريد أن يلم بها -أي: يجامعها- لقّد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره) كيف يأخذ شيئا وهو لا يحل له؟! فالسبايا 
إذ كن حوامل يحرم على الذي سباهن أن يطأهن إلا -وإلا هنا بمعنى: لكن- إذا لم يكن حوامل فيستبرأهن بحيضة؛ ويجامعهن بعد 
الحيضة» م هو رأي الجهورء والله أعل. 


معنى المحصنات ف الشرع 

معنى الحصنات في الشرع 

قوله تعالى: (والمحصنات من النساء) معناه: والمحصنات من النساء حرام عليكم أن تتزوجوهن. 

من المراد بالمحصنات؟ كثير من العلماء يقولون: إن المراد بالمحصنات هنا: المتزوجات؛ خرام عليك أن تتزوج امرأة لها زوج. 

هذا رأي جمهور المفسرين في تفسير المحصنات هناء 

أي: حرام عليكم أن روا المتزوجات إلا إذا طلقهن الأزواج. 

ومن العلماء من قال: إن المحصنات هنا المراد ببن: الحرائر. 

أي: والخرائر لا يجوز لك, أن تتز تتزوجوهن إلا بولي وصداق. 

لكن جمهور المفسرين عل القول الأول» وتقدم أن الإحصان يطلق على عدة معاني» منها: العفة» فالعفيفة محصنة» ودليله قوله تعالى: 
وَمرْي ابنَتَ عنرانَ التي أَحْصَنّتْ فَرْجَهَا| [التحري:؟١]‏ » والمؤمنة محصنة؛ والحرة محصنة» والمزوجة محصنة. 

فكل هؤلاء خصنات. 

وأصل الاجهان مأخود من المنع» فالزواج يحصن فرج المرأة من الزناء 

أي: بمنعها من الزناء والإسلام كذلك جنع الا من الزناء والحرية كذلك تمنع المرأة من الزتاء ومن هذا الباب ما ورد بإسناد فيه 
كلام: (أن نافيل الشدعية وشلا أحد البيغة على النساء وذ؟: أن لا يسرقن ولا يزنين» قالت هند: أوترني الحرة يا رسول الله؟) 
» فأفاد هذا الكلام: أن الزنا لم يكن متفشياً في الحرائر بل كان متفشياً في الإماء. 

فالشاهد: أن الحرية تحصن. 

أى: تمنع من الزناء فالإسلام والحرية والعفة والزواج كله يحصن المرأة. 
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أى: بننها من الاء 
ع المراد بالآية 2 لع ا من 0 الإحصان وهو: الزواج» فالمتزوجات من النساء حرام علي أن تتزوجوهن إلا إذا 


طفق أو فسخ عقدهن نكاحهن» أو انخلعن» أو فارقن أرواخية بأي سبب من اسائية الفراق. 
٠.‏ الأنكحة الجائزة في الإسلام 
الأنكحة الجائزة في الإسلام 


نكاح ملك المين 
نكاح ملك المين 
الماك نو ارت جك اك ارج ادبا ودر كاز كارا واد لاي مزالي الموق ري لم 
من الإماء -لييست من الخرائر- أو من سسبايا الحرب» 0 وان شئْت أن تكمها وتعتق رقبتها وتتركها حرة لوجه الله فهذا 
اط كر سم روسنلا 1 رقبة سا ا ان ارم ون 


عو اخيون خلها_بداتيل خبها 


2 0 التى ص الله 3 57 (أي الرقاب أفضل -أي: في ا قال: أنفسما عند 0 ا . 0 ذلك حك غلية 

شوك الله وكانت الرقاب من الإماء والعبيد موجودة في السعودية إلى عهد قريب» إلى أن شنع جمال عبد الناصر على الملك فيصل 

0 ا عمل جنداء فإنه ١‏ 50 ص 3 يعتقوا القات» بل اشتر ى الرقاب من اثانى واعتقهاء» 3 بمنفك شركي: أنه 
شترى الرقاب من الناس» وكان 2 الناس من له “مسمائة رقبة وا ومانة رقبة من عبيد واماءء فاشتراهن كلهن وأعان أنهم عتقا 

واحرار. 7 و 

فلذلك تجد هناك من القبائل من هو إلى الان من قبيلة فلان ابن فلان المولد» والمولد تعمل له أصلاء فمّد يكون مولدا من عبيد مع 

حرائر ولا زال بعضهم موجوداً إلى الآن في موريتانياء وجزر القمر» ونجيريا. 

قال الله سبحانه وتعالى: | وأخل لك ما وراء ذلك أن تبتغوا يأموالك | [النساء:غ ] أي: نتطلبوا بأموالك؟» وهو الصداق الذي 

او 

مُحصنينَ| [النساء:؛ ]١‏ أي: متعففين. إِعَيرَ مَسَاخينَ] [النساء: ؟] أي: غير زناه» أن تتزوجوا ولا تزنواء وهذا خلاف الواقع الذي 

نعدشه ») فيباح الآن 2 بعص الدول اتخاذ العشيقات ولمع الحخللال» ففى بعص الدول كتونس وغيرها إذا زنا الرجل بمائة اعرأة له 

شيء عليه» لكن إذا توج ار جن» ورب العزة يقول: أن تبتغوا بأموالر محصنين غير مساخين| 2 الحلال (غير مسالخين) 

قال تعالى: |مخصنين عراشاطن اسم يزيى [النساء:ة ] » قوله تعالى: (قَا اسمتعتم به منبن) ما المراد به؟ البعض يقولون: 


المراد به نكاح المتعة» لكنه أسخ: إن اسقتعم به منبن فَاتوهن ا ن فَرِيصَة) [النساء:4 ؟] يعني: التي تقتع بها من النساء فرض 
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عليك أن تدفع إليها الأجر. 

إذاً: من العلماء من يقول: إن هذا كان في نكاح المتعة الذي كان جائزاً في أول الأعى ثم نسخ. 

ومنهم من يقول: إفائوهنَ أُجَورَهنَّ فرِيضَة| [النساء:؟] أي: الصداق» وهذا في: (قا اسقْتعمٌ به) أي: بالزواج. 

وعلى أي تفسير كان فنكاح المتعة منسوخ» كا هو رأي جمهور العلماء من أهل السنة واجماعة» فنكاح المتعة كان في أول الإسلام وفي 
أواخره أيضاً وكان الرجل إذا تقابل مع امرأة فأعبته ولم تكن ذات زوجء فإنه يتفق معها على أن يتعاشرا يوماً أو يومين أو ثلاثة أو 
أكثر أو أقل في مقابل قدر من المال أو الأشياء العينية التي يعطيها لهاء ثم بعد ذلك يفترقان من غير طلاق إذا انتبت المدة المتفق عليهاء 
وهذا التكاح كان جائزا ثم أسخ. 

قال: سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه: تقابلت أنا وابن عم لي بامرأة بكر عيطاء -بكر يقصد: كالناقة- فعرضنا عليها أنفسنا أنا وابن 
ع فقالت: ماذا تبذلان؟ قلت: أن أبذل بردي» أي: ثوبي أو شيء مشابه للثوب» وقال ابن عمي: وأنا أبذل بردي» وكان برد ابن 
عبي أجمل من بردي -يعني: ثوبي كان قديماً جداً وثوب ابن عمي كان جديداً- ولكني أحسن من ابن عمي وأجمل» لفعلت تنظر إلي 
وإلى بردي» فتراني جميلاً وترى ثوبي +بلهلا» وتنظر إلى ابن عمي وإلى بردهء وفي آخر الأمى قالت: هذا برد جيد» وهذا برد لا بأس 
به» وتعاشرت معها ثلاث ثم سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وس ينادي: (من كان تمتع من هذه النساء بشيء فليتتاركا 
ففارقتها) . ١ ١‏ ٍ 

جاء تحريم نكاح المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة مواطن: فقد جاء أنه حرم المتعة عام خيبر وعام الفتح» وفي غزوة 
أوطاس» وفي غزة تبوك» وفي حجة الوداع» لكن الرواية أنه حرمها في غزة تبوك ضعيفة» والرواية التتى حرمها في حجة الوداع ضعيفة 
أيضأ والثابت أنها حرمت في خيبر» وغزوة أوطاسء وعام الفتح» فال بعض العلماء: إن الصحابة قد تمتعوا في عهد أبي بكر: قال 
جابر: (متعتان نبى عنهما عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: متعة الحج: إقَنْ عَم بالعمرة إِلَّ الحج] [البقرة:9١]‏ » ومتعة النساء) . 
وهذا ثابت إلى جابر رضي الله عنه» لكنه قد أشكل على من قال: إن المتعة حرمت عام أوطاس» فقال: لو كانت حرمت عام أوطاس 
فلماذا اسمتع الناس في حياة أبي بكر الصديق؟ ووصفوا الروايات التي فيها: أن المتعة حرمت في خيبر» ثم حرمت في الفتح» ثم حرمت 
في أوطاس أنها مضطربة لكون هذه بعد تلك وقالوا: فإذا كانت حرمت في خيبر فلماذا حرمت مرة ثانية في الفتح» ولماذا حرمت في 
أوطاس؟ وهذا الرجل سبرة بن معبد تمتع في أوطاس وهي بعد الفتحم؟ فأجيب: بأن التي صبللى الله عليه وسَلم أباحهاء ثم حرعهاء ثم 
أباحهاء ثم حرمها إلى الأبد. 

أما ما ورد أن بعض الصحابة تمتعوا في حياة أبي بكر رضي الله عنه؛ فاربما فعلوا ولم يصلهم النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلء 
فالعبرة باحجة الدامغة من النبي صل الله عليه وسلمء فالنبي نهى عن جملة أشياء ولم تبلغ كيار الصحابة» وقد نبى رسول الله عليه والصلاة 
والسلام عن التطبيق في الصلاة. 

والتطبيق: هو أن يضع الرجل يده العنى مع البسرى مضمومتين بين نفذيه وهو راكع» وفعل ذلك ابن مسعود وخفي عليه حتى فعله 
وهو في زمن أب بكر» حتى قال سعد بن أبي وقاص: (يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كا نفعل ذلك ثم نبينا عنه) . 

وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلى حرم المتعة إلى الأبد» وكون بعض الصحابة فعلها في حياة عمرء فهذا لا يطعن فيهم؛ لأن 
الصحابي قد لا يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويبلغ ححابة اخرين» وهذا له جواب يجاب به على هذه المسالة. 

وبعض الصحابة ك عبد الله بن عباس أخذ من كون النبي صل الله عليه وسلم أحلها ثم حرمها ثم أحلها ثم حرمها فقهاء قال: هذا يرجع 
إلى إماغ:السسانين إن شاء أباحها للناتن .وان كام تيبا لكن ررد عليه.ود شديد في هذا الباب خاصة من قبل علي» فقال له: يا ابن 
عباس كيف تقتي بإباحة تكاح المتعة؟! إنلك رجل تائه! لقد حرم النبي صل الله عليه وسلم الجر الأهلية عام خيبر وتكاح المتعةء ولذا 
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وطقة عل درطي اش عله أنه ريسل غنود 

الح من الحد ا رنع ادا دفر رظي يون الطاب رسن لله عنه» وعلي ينبى أشد النهي عن نكاح المتعة» كا في الصحيحين 
وغيرهما» ولع 2 عباس بأنه زيل قالدزنا أباع نكاح المتعة» ولكنهم قوم متبعون الأهواء لا للدليل عن رسول الله صلى 
اله عليه وسل. 

وق كانت بره أن اليد ولق اق غباش أيصا معادة ىذ الباب: 

قال ابن الزبير معرضاً ب ابن عباس -وكان ابن عباس كبر فعمي- ما بال أقوام أعمى الله بصيرتهم > أعمى بصائرهم يفتون بجواز نكاح 
لمتعة؟! فقال له عبد الله بن عباس: والله إنك جلف جافء ولقد فعلت على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلء فقال له ابن الزبير: 
جرب بنفسك فوالله لن فعلت لأرجمنك كا رجم قبر فلان» فاشتدت المسألة بينهما في هذا الصدد وجمهور الصحابة على منع تكاح 
المتعة منعا باتاء لأن النبي حرمها إلى الأبد عليه الصلاة والسلام. 


الاين المهور في الأنكحة 

يقول الله سبحانه وتعالى: إلا اسمَْعم به منين وم سور َرِيضَةَ ولا جتاح عَلك| [النساء:ة "] أي: لا إثم عليك: إفيمًا 
ايم به من بعد الْفْرِيضّة]| [النساء:؛ ؟] . 

ناوه تانر 0 تور را رمز رن قل بعرم لذ انه ولاق عل 01 عيذ قاسو بق ل الول ون 
أبهها لأن الله قال: إفاتَوهن أَجورَهِنْ| » فدل ذلك على أن الصداق للهرأة» ونحوه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: (فلها صداق بما 
امعدات ين ذزيها) » والسداق لدراة, ثم إن شاءت بعد ذلك أن نتصدق به على أبويها فعلت» ولا تجبر على ذلك. 

قال تعالى: إقاتوهن ورهن ة فَريضَة ولا جنا يكز | أي: لا أثم عليك. 

إفيما راضم به من بعد الْمَريضَة| يعني : : إذا أرادت هي أن تنازل لك على شيء من الصداق تنازلت» وإن قيت أن نهاشها 
فوق الصداق زدتها ما دامت الأنفس متراضية وطيبة: إإِنْ الله كان عليما حكيما| [النساء:؛ ؟] . 

وصل الله على خمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

١.‏ الأسكلة 

الأسكلة 

صلاة المأسور في غير بلده 


صلاة المأسور في غير بإده 
السؤال ما حكم صلاة الأسير الذي يبعد عن بلده بكثير» هل عليه قصر؟ 
الجواب إذا كان بعيداً عن بلده فله القصر. 


حم مصاخفة النساء الأجنبيات 
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السؤال ما حك مصاطخة النساء الأجنبيات؟ وما صحة حديث معقل بن يسار عن رسول الله صل الله عليه وسل: (لثن يطعن أحدكم 
خبط مو يديد فبراسه كر امن أن فين ادراه أخدية ؟ 

الجواب الحديث ثابت وصحيح؛ أخرجه الطبراني بإسناد حيح» وأقل أحواله إن تشددنا في أمره أن ننزل به فقط إلى الحسن من حديث 
من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (لا والله ما ممست يد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يد امرأة قطء إنما يقول: قد بايعتك 
كلاماً) 4 ما الوارد من حديث عمر: (أنه كان يبايع النساء ويصافهن من وراء ستار) 4 فهو حديث ضعيف» وفي إسناده مسلم بن 
خالد الزندي» وهو ضعيف٠‏ 

أما حم الإمام السيوطي رحمه الله على الحديث فلا يعتبر؛ لأنه ليس من المدققين في التصحيح والتضعيف» ومن ثم استدرك عليه 
جماهير العلماء جملة تحصيلات لم يوفق بها وجملة تصحيحات لم يصب فيها أيضأء والله تعالى أعل. 


تفسير سورة النساء |9-55؟] 
لقد أجاز الله الزواج بالأمة المحصنة» ولكن الأفضل الصبر وعدم المبادرة إلى ذلك» وقد بين الله في كابه أن أهل الكفر والفسوق 
حريصون على إضلال الصالحين بشتى الوسائل. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يريد الله ليبين لك ويبديك. 


تفسير قوله تعالى: (يريد الله لييين لكر وممديكم.) 
0 الله واحمد ل والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد: 


إثبات الإرادة لله 


إثبات الإرادة لله 

يقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إيريد الله لِيبينَ لك ويبديكر سان الْذِينَ من قبلك ويتوب عليكر واه عليم حكمم] 
اله | 

قوله تعالى: إبريد الل 0 | اف إقاف الإرادة ل سيعانه رسالل حاذفا إن تنقاها من أهل البدع» واثبات الأواة ةله يانه 
وتعالى وارد في جملة من الآايات: بريد لَه يكر اليسر ولا يريد يكر الْعسر] [البقرة:86١]‏ » ريد 2 أن يَف عل | [ [النساء:م ؟] 
1 2 

ب الله 3 ا 00 ين أى: طرق لين من لكا أي: ار اميدة التي سلكها الذين من قبلك. 

وهل المراد بذلك الشرائع» أي: شرائع المتقدمين الذين سبقوناء أو المراد غير ذلك؟ قال ذلك فريق من العلماء» لكن على تحفظ في 
شيء وهو المنسوخ من شرائع المتقدمين» فشرائع المتقدمين هل تلزمناء او لا تازمنا؟ لاهل العلم اقوال قٍ ذلك: منهم من يقول: إنبا 
تلزمنا إلا إذا جاء في شرعنا ما ينسخها. 

يعني: شرع من قبلنا شرع نا مالم يأت من م ينسخه» واستدلوا لذلك بهذه الآية» وبقوله تعالى في سورة مم وما 4 


0 2 -ه بو 2 ل بعلم سي لوس ع مص ل لبر يواسم رع سه د لي" اصن ربوسو حر لهم 


إسحاق ويعقوب 3 هديا ا هديا من 0 ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى, وهارون وكذلك جَزِي 5-0-6 
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1< “ليوو اسؤرة النضاء 
* 5 وى وعسي وإلياس 2 سن الصالحين * واسماعيل واليسع 000 ورا فم على العالمين| [الأنعام: 85-84] إلى 
قوله تعالى: |أُولَتَكَ اين هَدَى اله فَدَاهُم اقتدو]| [الأنعام:٠3]‏ . 
ولا جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: [وظن داود أَعَا فناه فاستغفر ربه وخر راكمًا وأَنَابّ] [ص:4"] قال: 
داود ممن أ بيك عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به» أي: أن داود عليه السلام و وأئاب أي: ساجدأء فكذلك جد الني 
صل الله عليه وسلء فقد أمرنا بالاقتداء بداود عليه الصلاة والسلام. 
فن أهل العلم من قال: إن شرائع المتقدمين من الأنبياء تلزمنا إلا إذا جاء من شرعنا ما ينسخها. 
ومنهم من قال: إن لكل نبي شرعته» ودل على ذلك قوله تعالى: الكل جعلنا مذكز شرعة ومتباجا] [المائدة:48] أي: سبيلا وسئة. 
والقول الأول قوي» واجمع بننت ويك لاد لذن الأخين 1 الله أعلم. 


١ 
هداية الله لعباده وسعة ر حمته بم‎ 


دان الله لساقة وس وتميف 

قال تعالى: إيريد الله لب لكر ويبديكر ستن الذِينَ من قَبْلَكْر | [النساء:0] هل المراد بلهداية هنا هداية الدلالةه بمعنى: يدلكم على 
طرق الذين تقدموم وسبقوك أو أن المراد هداية التوفيق» بمعنى أن يوفقكم إلى اتباع شرائع من كان قبل؟؟ الظاهر: أن الحداية في الآية 
تعم افون فا قال وفق أهل الإيمان وهذه دلالة توفيق» وبين لهم وهذه هداية دلالة؛ وكلاهما حصل في حق أهل الإيمان. 
إيريد الله ليب لكر ومبديكر سان الذِينَ من قبلكر ويتوب عَليكر] هذه الآية من آيات الرجاء؛ ومن الآيات التى بينت سعة رحمة 
الم فرب العزة يريد أن يتوب علينا وهو الغفور الرحيم» فالله أخبر أنه يريد أن يتوب على أهل الإيمان» فل لك ]ذا أذقت اللؤوك فلا 
يقنط من رحمة الله» فالله يريد أن يتوب عليه» فعليك إذاً الاستغفار والإقبال على الله» فإن من التبلكة أن يذنب العبد ذنباً ثم يسول 
له الشيطان أنه لا يتاب عليه فيقنطه من رحمة الله فيقع بعد الذنب في كبيرة ألا وهي كبيرة القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى» 
والله حذر من هذاء إذ قال نبيه إبراهيم كا في كاب الله: إقَالَ ومن يقنَط من رحمة رَبّه لا الصَالُونَ| [الشجر:ه] » وقال يعقوب 
صل الله عليه وسل: َه لا يينّس من روح الله إلا القَوم الكافروتَ] [يوسف:17] » فإذا علم الشخص أن ربه سبحانه يريد أن يتوب 
عليه بادر بالتوبة ولم يجد الشيطان سبيلاً على هذا المؤمن بإذن الله إوَالَّهُ عَمُورٌ رحب ] [النساء:ه"] . 


٠.7‏ تفسير قوله تعالى: (والله يريد يتوب عليك. 


تفسير قوله تعالى: (والله يريد أن يتوب عليك.) 

أكدت الآية السابقة بقوله تعالى ثانية: إوالله يريد أَنْ يتوب عَلَيكر | [النساء:/ا"] » الأولى: يريد الله أن يتوب عليكم صدرت بالفعل» 
وهنا صدرت بالفاعل» لفظ الجلالة: ((والَهُ يريد أن يعُوب عَليْكرْ)) [النساء:/ا؟] » وهذا مزيد تأكيد ومزيد بيان بتوبة الله على 
العباد: ((وَالَه يرِيد أَنْ يوب عَلَيكرْ)) أي: افعلوا ما إستوجب لك توبة الله سبحانه وتعالى» فذلك يتأت بالاستغفار والإنابة إلى الله. 


حرص أهل الكفر والفسوق على إضلال الصالحين 
حرص أهل الكفر والفسوق على إضلال الصالحين 
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قال تعالى: إواللهُ يريد أن يتوب عليكر وبريد الذِينَ .يتبعونَ الشّوات أَنْ تيلوا ميلا عظيمًا| [النساء:/ام] أي: أهل الكفر وأهل 
الفسوق والعصيان يريدون لأهل الإيمان الزلل والميل إلى طريق الردى والحلاك» وهذا أ قال القائل: إن اللص إذا اكتشف أنه 
سارق وعلم الناس عنه أنه سارق تمنى أن يكون الناس كلهم لصوصاء وأن الزانية إذا كشف زناها تمنت أن النساء كلهن زوان؛ حتى 
إشتركة معها في المصيبة والعار» فيخفف هذا الاشتراك شيعاً عنها في الحياة الدنيا» فالذين .بتبعون الشبوات يريدون لأهل الإيمان أن 
يميلوا ميلا عظيماً. 

ونحو ذلك في قوله تعالى: إودوا ما عَن] [آل عمران:118] أي: أحبوا لكم العنت والهلاك ورغبوا لكم فيه وَدُوا و ترون 3 
مرو ترون سواه | [التجافعة] ود كر ون اهل الكانها و دوا من بقن ]با كد كاز | لبقو 163] بدو و تدهن 
هنود[ الغرنا] ] » فكل هذه الآبات أفادت أن أهل الكثر بريدوت لأهل الإيمان الزيغ والضلال والانحراف. 


لل سل سوير ل ”3 


إواللّه يريد أن يتوب عليكر ويريد الذي بتبعونَ الشبوات أَنْ يلوا ميلا عظيمًا! لب.90] )فلك خم جدود و ناكم واضلولم 
بكل الطرق» كا قال سبحانه: إوَقَالَتْ طَائقَة منْ أَهلٍ الاب آمنوا بالّدي أنْزِلَ عل النِينَ آمنوا جه ار وا كفروا آخره] ماذا؟ 
(لعلّهم يرجعُونَ! [آل عمران:*7] لعلهم يرجعون عن دينهم؛ وقال تعالى: (هم الذِينَ قُوُونَ لا تنفقوا على من عند رسول الله حَقَ 
00 [النافقون:1] قهم بكل الطرق يبذلون ما في وسعهم حتى ينفض أهل الإسلام عن إسلامهم» والمثبت من ثبته الله سبحانه 
وتعالى» قال الله لنبيه: إولولا أَنْ باك تقد كدت تركن ليم شَيًْا ليلا [الإسراء:4] . 


٠.‏ 0 تفسير قوله تعالى: (ومن لم يستطع متم طولا. 


تفسير قوله تعالى: (ومن لم يستطع متكم طولا”) 

اج إلى قوله تعالى: | أدمن من 1 ستطع ملك طولا أن يكح المخصتات المؤْمنات فَنْ ما ملكت أعانكز م من شَيائك المؤْمنّات وال 
عو يإعايك ضكر من بض كوه بدن اعون واتوض حوره بالمُعروف مخصَنَات رمات ولا متخدّات أَخْدَان 
حصن وذ أب امه ننس ماعل الْصئاتٍ مِنَّ الاب وس بن يات متك ون يوا حي كوا 


غَفُور رَحمم | [النساء:ه؟] . 


5 زنا الأمة وهي محصنة 

حك زنا الأمة وهي محصنة 

قوله تعالى: إفَإذًا حور أي: الإماء» إذا أحصن بالزواج» إفَإِنْ أَتينَ يمَاحشّة] المراد بها الزناء فعلنَ نصص ما عل المحصنّات من 
العذاب لظو مان :ف :الإماة: | فإذا شعن ١آي:‏ إذا روجو إقإن أن بفاسمة بعد الزواج» فلن صف ماعل الخصتات 
ص لعب يعنى: علهين نصف ما على الحرائر من العذاب» أي: من الحد» فإن قال قائل: إن الرجم لا يتنصف» فاذا على الأمة 
المزوجة؟ يعن الأمة قبل الزواج إن قلنا: إن الحرة إذا زنت قبل الزواج تجلد مائة جلدة» فالأمة تجلد تمسين جلدة» والحرة إذا 
وشت رونت رمك نالاطة إذا تزوجت وزنت ماذا علبها والرجم لذ كفيف؟! كلترل هنا يالك عقوك وغالت» وابعدت عا 
يقتضيه العقل الصحيح. 

وامهور ابعداءً ذكروا أن الرجم وق نا دتميو جا سوا تت أى تك امتوويقة ا عن تيف 

أما ابن حزم فقال في قوله تعالى: إفًَِا أَحَصِنَّ فإِنْ أن بفَاحمّة فلن نف ما عَلَ الْنْحْصَنَات مِنّ الْعذَّاب| قال: بالنسبة للأمة 
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غير المزوجة إذا زنت تلد مائة جلدة؛ لأن الله قال: (الزانية وَالرَاني فَاجلدوا كل واحد يا ماه جلْدَة| [النور:؟] » وإذا زنت بعد 


الزواج تجلد خمسين جلدة؛ قال ابن حزم: لأن الله تعاللى قال: إفإنَ كين يفَاحشّة فعليين نَصِت ماعل المخصنات من الْعَذَاب] . 


حك الزواج بالإماء 

حك الزواج بالإماء 

قال تعالى: ومن لم إستطع متم -يا أهل الإيمان- طولا. 

أي: سعة وغنى» لامي ل الغنى. 

ومن ل يستطع مذْكر طَولًا أَنْ نكي المحصتات المؤْمئَات| المراد بالحصنات هنا: الحرائر» أي: فن لم إستطع متك أن يتزوج النسوة 
الحرائر لغلاء مبورهن فهناك الإماء» فدل ذلك على هذا الثىء؛ وهو: أن الحرائر كانت هبورهن أعلى من هبور الإماء» فِيأَخْل منه من 
طرف خفي مشروعية مبر المثل؛ فالتحرائن سننة تق الصداق» وللاماء مننة ى. الصداق» ومين امال قن تقدمت“ عضن الأدلة عليه فى 
قوله تعالى: ون خفم | ألا تفسطوا في الْينَاى| (تقسطوا في اليتاى) ->ا فسرتها عائشة -: أي: تبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. 
فدل ذلك على أن أو للنساء سنة في الصداق. 

أي: قدر معين» وهذا القدر ليس بغابت بل هو يختلف من مكان ل مكان ومن زمان إلى زمان. 

ومن 1 سطع . نكر طولًا] أي: سعة» إأَنْ يمكح المخصتات المؤْمئّات] أي: الحرائر منهن» إقَنْ ما ملكت أَمَانكز) أي: فن 
الإماء» إمن قسياتكر المؤْمنآت| إذا قوست الأمة لزفك أن نال ينبا وين الهزة» لك إذا اشتريت الأمة :قله يلزمك أن توق 
ب وبين الحرة في الع 

فنْ ما ملكت أماكز من فيابكر المؤمنات] . 

أي: مؤمنات في نظرك» فقد تكون مؤمنة في الظاهر وليست مؤمنة حقيقة» فإذلك جاء قوله تعالى: إواللَه أعلر باك , بع 
أن تحكموا بالظاهر وتقدموا على زواج الإماء المؤمنات» فأنت قد تقدر وتحكم بأن هذه الأمة مؤمنة لكن في الحقيقة الله أعر ع 
فاذلك جاء الاحتراز لقوله تعالى: إوَاللَه أعلر يإِجَانكر بعضكر من بض ]| وكقوله تعالى: فَالصَاحَاتٌ قَئَاتٌ حَافظَاتٌ للْعيْب! بماذا؟ 
ليس حافظات للغيب باجتبادهن» ولا بقوتبن؛ ولا بصلابتين» إما حافظات للغيب بها حفظ الله حتى لا نظن الصالحة أنها تحفظ 
غيب زوجها باجتبادهاء فالمرأة أصلا ضعيفة» ولكن حفظها للغيب بتثبيت من الله وبفضل منه سبحانه وتعالى» وهذا تنبيه حتى لا 
يبتعد الشخص أبداً عن ربه سبحانه وتعالى» بل يكون دائاً طالباً من الله الثبات والنجاة» والسداد» والحرصء والتوفيق في الحم على 
الأغخاص. 

الَنْ مَا ملكت أَيمانكر من فَتيادَكر المؤْمنَات| أي: من الإماء المؤمنات إوالله أعلر ياك بعضكر من بعض قانكحوهن بِإِذْنِ 
أَهْلهنَ | فدل ذلك على الولاية في التكاح ا" تدكح إلا بإذن أوليائباء فن كاب الله آنانت تحث على الولاية في اللكاح» 3 
أن فى ستة رسؤل الله أحاديك. كذيك: :تكح إلا ولي) وحديث: (أا ائرأ؟ كدت ينين |دفتونيا فكاجيا باط + 

أما الآآيات التي في اب الله تحث على الولاية في 0 فنبا: |قانكحوهن بإذن أخلين| . 

ومنها: قوله تعالى: إولا تدكحوا السين روا |[البقرة:١؟؟]‏ » فقوله: إولا تدكحوا المشركين 5 [البقرة:١1؟؟]‏ أئ: لا تزوجوا 
المشركين» فيه دليل على أن الذي يزوج هو الولي. 

وكذلك في قوله تعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيَاى منْكر | [النور:“"] » (وأنكحوا) أي: زوجواء فدل على أن الأولياء هم الذين 
يزوجود. 
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| فابكحوهن ِإِذْنَ أهلهن واتوهن ا المراد بالأجور هنا: المهور» إبالمعغروف حصنت ير مُسَاخَات| أ أي: عفائف غير زوان؛ 
إولا متخدّات أحَدَان| والأخدان هم العشاق» فلا هي زانية» ولا هي متخذة خليل. ' 
اي: عاشق. 
إذاً: الأمة تمكح إذا كانت (حصنة) أي: عفيفة. 
(غير مساخة) : غير زانية» 0 متخذات أخدان) اي: عشاق. 
ِذَلكَ]| في هذا الح والحث على زواج الإماء إِذَلك| الترخيص لك في زواج الإماء» والإرشاد لكم في زواجهن إن حَشي الْعَنتَ 
منكذ| أي: للذي يخشى على نفسه العنت» والعنت: هو الشدة» والمراد به: الوقوع في الفحشاء عياذاً بالله» فالذي يخشى على نفسه 
العنت له ان يتزوج الإماء. 
وقد طرح بالامس القريب ٍ 
السؤال شاب في العشرينات» متخرج من الجامعة» ولا يجد مالا يتزوج به» ولا يجد مسكنا يتزوج فيه» ولا !ستطيع أن يحصل على 
المسكن وعلى تكاليف الزواج الباهضة التي فرضها الأولياء فيكسرون بها ظهور الأزواج» وأمامه سنوات وقدّر عليه في عمله أن يعمل 
ف وسط نسوة وهو شاب قوي» فيسر الله له امرأة مات عنها زوجها وترك أولاداً معهاء وعندها شقة مفروشة» وهي موافقة على أن 
تتزوجه» ويدخل عاما في الشقة ويعفها ويرعى أولادهاء وهو في الوقت نفسه بتي وجه لله برعاية الأيتام» ويعف نفسه من الوقوع في 
الفاحشة» لخاءت أمه واعترضت عل هذا الزواج» والشاب يخشى العنت» فهل يجاب بأن يقال له: أطع أمك التي لا تستند في تصرفها 
إلى دليل من كاب الله ولا من سنة رسول الله إلا الأسلاف والأعراف السائدة» فهل نقول له: أطع أمك أم عف نفسك؟ فالإجابة: 
عف نفسك وبر والدتك أيضا بكلام طيب حت تنجو من العنت الذي أليق فيد دونب ال رخص في الزواج من الأمة» وهذه المرأة 
أحسن حالاً بلا شك من الأمة؛ لأنها حرة» بل أضف إلى كونها حرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من عال جاريتين حتى 
تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) » وقال: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) » وقال: (السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في 
سبيل الله) إلى غير ذلك من الأدلة. 
فقوله تعالى: إذَلكَ لَنْ حَسْيَ الْعَنَتَ مدْكر| فيه ترخيص لمن خشي العنت من الشباب ولا يجد مالا أن يتزوج الإماء» فن باب أولى 
أن يتزوج الثيبات اللواتي يوفرن عليه المال. 
والنبي حمد عليه الصلاة والسلام خير الناس وسيد ولد آدم سلك هذا المسلك» فقد كان فقيراً عليه الصلاة والسلام ثم تزوج بالسيدة 
ابت كور رضي الما 
إذلك لنْ خشي العَتٌ 9 وان تصيروا نك أن تصبروا عن نكاح الإماءء وليس النساء اللواتي هن أرامل» إنما الصبر 
عن كع الإماء خير من المبادرة إلى ا 
لماذا: ون عور 20 ؟ ذلك لأن الولد يسترق» فأمه أمة عند شخص فالولد يأتي مسترقأ وتلك هي العلة من التوقف أو الصبر 
عن زواج الإماء» لكن الناس يختافون. 
والآية فيبا: إباحة زواج الإماء لمن خشي العنت: إِذَلِكَ لمن حش الْعنَتَ] » فهل من لم يخش العنت يحرم عليه أن يتزوج الإماء؟ لا 
بحرم عليه على الصحيحء وله أن يتزوج الإماء؛ لأن الله قال بعد أن ذك الحرمات: إوَأحِلَ لك ما ورَاء ذلك | [النساء:» 1] » فقوله: 
إذَلكَ لمن حَسِيَ الْعَنَتَ منْكر | غاية ما فيه: مزيد ترخيص دن لم إستطع طولاً أن ينكح المحصنات من المؤمنات» م 
ل واللّه 0 رحم] . 
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تفسير قوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عتك.) 

ويد اللا أن يحنى غ3 وخلق الإنسان حتميفاً| قدا ]» 

إبريد لوأك عزوت مد | في التكاليف ونحو ذلك. 

إن الشريعة الإسلامية قد تميزت بالتخفيف» فلما قال المؤمنون: إرَبنا ولا تمل عَلَينَا إصرا كا حملته عل الْذِينَ من قَبْلَا! [البقرة851"] 
قال الله سبحانه (قد فعلت) وروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإسناد فيه بعض الكلام؛ لكن المعنى يصح: (إن الله وضع 
ص 3 م واأننياد وما افر 0 5 ل 35 0 لا مض إعراء 0 0 قال تعالى: إلا من أ دوه وقلبه 
قال 0 ا 1 أن يحَقَفَ 0" هذه من ا رفع فم احرج 000 الإنانٌ 8 0 4 #المومولة انتمل 
07 حد ا ألم هه أذاك لخ ابس مد دا رأى أنه خاق أجوفاً علم أنه خلق خلقاً 


تفسير قوله تعالم: (يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالك بيتك بالباطل. 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل.) 

7 لين امنوا لا َأ كوا أموالكر بيتك بالباطل إلا أن دَكُونَ تحَارَةَ حَنْ راض مدك ولا تفئلوا أَنفْسَك إِنَّ الله كان بكر رَحيمًا| 
[النساء:وس] إيَ مها ال آمُوا يا أهل الإبجان! يا من رضيت بالله رياه وبالإسلام دين وبحمد رسولا؟ يا من صدقتم المرسلين! إلا 
يوا أموالكر يتك بالباطل| (أموالكى) أي: أموال إخواتكر» فهي كقوله تعالى: إولا ليزوا أنفسكر | [الجرات:١١]‏ أي: لا يلمز 
00 


صور لا كل أموال الناس بالباطل 

صور لأكل أموال الناس بالباطل 

و بالباطل | الباطل له صور منها: الرشوة في الحم » كأن يعطى القاضي مالا حتق يقضي لخصم ظالم. 

ومن الباطل: أكل أموال اليتانى لباه 

ومن الياظطل: قن الكلب» ومن البق .أ أجرة الزانية: 

ومن الباطل: الربا. ْ 

فالباطل: كل ما جاء من مال بغير حق شرعي. 

معىن, التجارة بالتراضي 

معنى التجارة بالتراضي 

إلا تأ طوا أموالكر بيتك بالباطل إِلّا| (إلا) بمعنى: لكن» وتأتي (إلا) بمعنى لكن في كثير من آني الاب العزيز: قال اللّه سبحاته: 
إلا يذوقونَ فيا اموت إِلّا الموتَة] [الدخان:+ه] لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى التى قد ماتوها فهى التى ذاقوها فقط» وقوله: 
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إل أن تَكُونَ تار أي: لكن تكون تجارة (ع: عَنْ يراض مذك) ) » ومن تمام التراضي كا قال العلماء: إثبات خيار الجاس» وخيار 
الجاس مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان باللخيار ما لم يتفرقا) » فإذا كنت أنا وأنت جالسين في البيت أو في 
أي مكان وا* ريت ينك اع ركيت الفقلد متاق» وت توقنك إلى عله وأنا وفيت للك هريتك الال برانتطية المقل :2 بعد 
ذلك ونحن في الجلس قلت لك: أنا راجع في كلا عن البيع أو الشراء» جاز لي أن أرجع» ووجب عليك أن تقبل الرجوع» فأي 
طرف له الحق في عدم إتمام العققد وإن كان قد تسل المال» وإن كان قد كتب العقدء فله الحق في نقض العقد ما داما في المجاس» 
أما إذا خرج أحدهما ورجع فقد انتهى البيع وتم لذلك كان ابن عمر إذا اشترى ساعة فأعبته بعد أن يعقد العقد يخرج ثم يدخل؛ لأن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: (البيعان بالحيار ما لم يتفرقاء إن نصحا ويينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) 
» فن مام التراضي: إثبات خيار امجلسء وهو رأي جمهور العلماء. 

وقال تعالى: إإِلّا أَنْ تَكُونَ تجَارَة عَنْ راض منْكر| » وثم أنواع أخر غير التجارة» ولكن التجارة أهم صور المال الحلال» والرسول 
صل الله عليه وسلم قال: (أفضل الكسب عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور) . 

هناك عور أحرى. لكين الطيت كأن مطل والنجل عورا عند برحل اله درك م عل ارس بيده 


معنى قتل النفس 

مت قال السر ل ا 7 

قال تعالى: إيا مها الذي امنوا لا نَأ كلوا أموالكر بكر بالباطل إلا أن تكون تجاه عَنْ راض مذكر ولا تقتلوا أنفسكز | وهل المراد 
بقتل النفس هنا: الانتحار أو جلب ما تسبب في إهلاكه في الدنيا أو الآخرة؟ الاحتمالان واردان» فالنبى عن قتل النفس جاء عن 
رسول اللهء فقال عليه الصلاة والسلام: (من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم 0 كان 
البعض من العلماء بعل كلمة مخاداً- ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالداً مخاداً أبدأه ومن قتل نفسه بحديدة 
خديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهم خالداً مخلداً فها أبداً) » وكذلك روي عن عمرو بن العاص أنه كان في سرية مع أصحاب 
ور الله صلى الله عليه وسلم» فصلى بهم الفجرء وكانت الليلة شديدة البردء وكان قد أجنب فتيمم وصل بالناسء فكأنهم أنكروا عليه 
فلما أتوا إلى رسول الله وعاتبه الرسول عليه الصلاة والسلام» قال: ذكرت قول الله: إولا توا 0 ا اه 
لكن هذا الأثر عن عمرو بن العاص معلول بعلة قادحة مؤثرة فيه. 

ونحوه معاول كذلك حديث: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء العي السؤال) » فهو كذلك معلول بعلة مؤثرة قادحة 
فيه. 

لا لوا أَنفْسَكر | الآية مولة إما أن تجلب آثاماً لنفسك فتبلك وتردي بها نفسك في النار» أو تقتل نفسك في الدنيا. 

إن الله كان بكر رَحيمًا فيه دليل على أن الله أرحم بعبده من نفسهء فهو سبحانه حافظ لك على بدنك» فدل ذلك على أن الله 
أرحم بك من نفسك» وأرحم بك من والدك» فالله قال: إيوصيكر اللَّهُ في أولاد ك] [النساء:١ ]١‏ » فالله أرحم بالولد من أبيه» ببص 
الآبة الكيمةة إبوصيكر لَه في أولاد كد » ويذكر الله الولد بأبيه: | وَبالْوَالديٍ إِحْسَانًا| [النساء:>س] » فالله رح بعباده أرحم بهم 
من أنفبديعة والنبي صل الله عليه وسلم قال: (لله أرحم بعبده من هذه بولدها) » فنحمد الله على ذلك. 

وصل الله على مد وعلى آله وصتحبه وسلء وجزا ؟ الله خيراً. 


سورة النساء [31-34] 
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اجتناب الكائر سبب فى تكفير السيئات» والكجائر مختلف فى تعريفها بين أهل العلوء وقد جد اسيناف قزانة اسل 6ل المراة: 
وبين سبحانه ما يعمل الازواج عند أشوز زوجاتهم٠‏ 


١‏ تمسير قوله تعالى: (إن تجتنبوا كائر. 

تفسير قوله تعالى: (إن تجتنبوا كائر.) 

احمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فيقول الله سبحانه في كابه الكريم: إن تجتَبوا كام ما تبون عنه نكفر عذك سينك وغل مدْخَلًا كي [النساء:1م] . 


تعريف الكبيرة 

تعريف الكبيرة ١‏ ش 0 

من أهل العلم من قال: إن الكجائر هي التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صريح حدينه» وبين أنها من الكائر» كقوله 
صل الله عليه وسل: (اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف) . 

فن العلماء من قال: و الكيو» الي ساني ين اله دوس اع لم كبيرة» وما يعن اليه وول لل بعلي فاده 
والسلام وما ل يوضح أنه كبيرة فلا يدخل في عداد الجائر» وهذا القول قد يبدو لأول وهلة صحيحاء ولكن بإمعان النظر فيه نجده قولا 
ضعيفاً واهيء فم جملة أمور لم ينص علها نبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنها جائره مثال ذلك: نكاح الرجل أمه أو أخته» فلم يرد 
نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد أنها كبيرة» فزواج الرجل بأمه لم يرد فيه نص يفيد أنها كبيرة» لكن جاء في كاب 
الله تبديد لمن فعل ذلك» وقال الله تعالى في تكاح امرأة الأب الذي هو أيسر من نكاح الأم: إنه كان فاحسّة ومقتا وسَاء سيلا 
[النساء:؟؟] . ' ١‏ 

فهذا حذا ببعض العلماء إلى أن يضعوا تعريفات للكبيرة» فكان حاصل تعريفهم أن الكبيرة: ما توعد فاعلها بلعن أو غضب من الله 
أواطرة مع برتمة الله أو العذانهة أوبالنان أو بهد هن جندوة لديا وش ذلك شك ذلك يعد درن الكامن 

فالله سبحانه وتعالى يقول: إإِنْ نبوا مر [النساء:٠م]‏ فهي الكائر التي ضبطت بالضابط المتقدم» وثم بعض الأمور اختلف فيها: 
هل هي كبيرة أم صغيرة؟ فالعلماء أخذ ورد فيها. 

من ذلك مثلاء مسألة مصافة المرأة الأجتبية» فقد ورد فيها حديث معقل بن يسار عند الطبراني بإسناد حسن على أقل الأحوال أن 
لنبي صلى الله عليه وسلم قال: (ائن يطعن أحدك يمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) » هذا الحديث 
مو ست ال ال ل او ا لودو ا سود 
تفسير قزاه تعالى؛ |الين يبون كير الثم وَالقَوَاحشٌ إلا اللمم إن رَبك واسع الَْثَفْرَة| [النجم:«م] جاء في تفسير اللمم ما قاله 
ابن عباس: (ما رأيت شيئاً أشبه في اللمم مما رواه أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قال: كتب على ابن آدم نصيبه 
من الزنا مدرك ذلك لا محالة» فالعين تزني وزناها النظر» والرجل تزني وزناها المشي» واليد تزني وزناها البطشء واللسان يزني وزناه 
الكلام» والنفس تبوى وتقنى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) . 

وما ججاء الرجل الدي لقي امرأة في الطريق ففعل معها كل شيء إلا انماع ثم أق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوا إليه حاله» 
فنزل قوله تعالى: أو وأقم الصِلاةً طريقي اهار وَرْلمًا م من الكل 93 الحسنات يدهن لكات ذلك ذوَى لاذاكوين| [هود 00 ؛ وف 
هذا الصدد أمره النبي صل الله عليه وس أن 0 فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين فقال: (ألي خاصة يا رسول الله! أم للناس 
عامة؟ قال: بل للناس عامة) ٠‏ 
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والشاهد: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (الصلوات امهس مكفرات لما ينبن ما اجتنبت الككائر) » فإذا كانت الصاوات امس لا 
تقوى بمفردها على تكفير الكائر فن باب أولى ألا يقوى النفل على تكفير الككائر» والرسول صل الله عليه وسلم قال: (ابمعة إلى ابلمعة 
كفارة كينها ذا اجتية الكارء وريعان إلى ومعاقة كفارة ١1‏ يننا ذا احيت الاق «فإذا كانت الحطة إلى ابم ورميجان 
إلى رمضان لا يقويان -إلا إذا شاء الله- على تكفير الكائر إلا إذا انضم إليهما شيء آخر فصلاة ركعتين لا تقوى على تكفير الكبيرة» 
فد امسا مض الناس أن ياوها من الها 

فالمسألة إذاً في هذه الجزئية تكاد تكون مسألة خلاف بين العلماء. 

يعني: هناك أمور كبيرة القول فيها قولاً واحدً» وأمور صغيرة القول فيها قولاً واحداً» وأمور بين ذلك تنازع فيها العلماء وتجاذبوا فيها 


الأقوال. 

معنى تكفير السيئة 

إن ا لمسهانه ردان ا ل الاق إِذ يوا 2 ما تنبو عنه نكفر عذكز سَيتَائك] [النساء:١م]‏ نكفر: أصل التكفير التخطية» 
ومنه قوله تعالى: يحب المع ليخي بهم الْكَمَارَا [ [الفنتح 9 الذين يضعون البذرة في الأرض ويغطون عليباء وقول الشاعر: في 


ليله كفر الغمام تجومبا أي: غلى الفمام 0 فأصل 00 
|نكفر عدكر سابك | [النساء:٠.م]‏ أي: نغطيها ولا نؤاخذك بهاء ففي باب السيئات عفو ومغفرة وتكفير» فالعفو: الحو بالكلية والإزالة» 
إواعف عَنا واعَِر لَن| [البقرة:87؟] فالمغفرة: الستره والتكفير: التغطية وعدم المواخذة. 
0 زر ما تنهون عنه نكفر عذكر سيتانكك | [ | [النساء:م] . 

: إذا اجتبم الكائر كفرنا عتكم الصغائر. 
7 د تقدم أن السيئة ها اصطلاحات؛ وكل اصطلاج يعطي معنى من المعاني يفهم من السياق الذي وردت فيه كلمة السيئة» وقد 
تقدم 2 هذاء فقيل: إن السيئات أو السيئة تطلق على الكفر أحيانا. 0 
قال الله رودل و كمااوم إوَالنَ سبوا الات جرم سق ها يرهم ذلَة مالم بن الله من عام 6 0 
وجوههم ة قطعًا من اليل مطل ولك أحدا التَارهم فيا خَالِدَونَ! [يونس:/"] والحلود لا يكون إلا للكفار» وقال سبحانه في شأن 


م - لوي هام دع 


قوم لوط: ومن قبل كثوا مون السيئات| [هود:8] أي: الجريمة المعهودة وه من الكائر» وهنا: إن نبوا جا ز ما تنبون عن 
نكر عدكر سَيئَاتكر] [النساء:٠م]‏ أي: الصغائر. 

فوجه الحطأ الذي يخطع فيه الكثيرون أن يلبسوا اصطلاحاً من الاصطلاحات معن من المعاني ليس هو معناه المراد. 

فهذا باب يخلط فيه كثير من العلماء فضلاً عن المبتدثين في طلب العلو» وهو أن يلبسوا الاصطلاح مع غير معناه الصحيح» وأحيااً 
تأتي أخطاء أخر نتيجة رواية حديث بالمعنى واللحطأ في روايته بالمعنى» أو اختصار الحديث والحطأ في اختصاره» ومن الفاذج على ذلك: 
ما أورده ابن حزم وابن لقم رحمهم الله في مسألة طلاق الحائض: هل إذا طلق الرجل امرأة وهي حائض هل تعتبر هذه طلقة 
وتحسب عليه أو لا تحسب عليه؟ فابجمهور من أهل العلم على أنها تحسب عليه طلقة» لقول ابن عمر: (حسبت علي طلقة) » أورد ابن 
حزم رحمه الله وكذلك ابن لقم رحمه الله أثراً عن ابن عمر وغلطا فيه؛ وهذا الأثر روياه من طريق عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: (وسئل عن طلاق الرجل امرأة في حيضتها؟ قال: لا يعتد بذلك) رويا الحديث مختصراً 
مقتصراً على هذا اللفظ فقالا: ها هو ابن عمر يفت بأن طلاق الحائض لا يقع والقصة حدثت له. 

وهذا كلام غير مقبول لوجوه: منها: أن ابن عمر نفسه قال: (حسبت على تطليقة) كا في صحيح البخاريء فلما بحثنا عن إسناد الحديث 


ب ه 
غشيت 
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في بعض الكتب في المصنفات كصنف ابن أب شيبة وجدنا الحديث من نفس طريق عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى عن عبيد 
الله عن نافع عن ابن عمر: (أنه سئل عن طلاق المرأة وهي حائض قال: لا يعتد بتلك الحيضة) الرواية التي أوردها ابن حزم وابن 
لقم رحمهم الله وشنعوا بها (لا يعتد بذلك) هذه الرواية التي في المصنف (لا يعتد بتلك الحيضة) وهناك فرق. 

الاأيضدياك الخيضة | ما معلاه ! وى. لا يعتد بأن الحيضة تحسب من الأقراء» يعني نى: إذا طلقها وهي حائض وبدأت تعتد كا أمرها 
الله |والمطلقَات يتربصن يأنفسين ثلاثة قروو [البقرة:4؟9] هل يحسب هذا الحيض الذئ طلقك :فيه من الأفراء ألا سب؟ 
فقال ابن عمر (لا يعتد بتلك الحيضة) ول يقل: (بتلك التطليقة) فوهما رحمهما الله وظنا أنه قصد بقوله: (لا يعتد بذلك) التطليقة. 
واذلك كل الروايات الواردة عن ابن عمر تؤ شو احا معو ا 

كا في الزواية: ( ذهب غمر إلى رول اشاعلية الصلاة والسلام فأمره أن يراجعها وعدها واحدة) » أي: أمره الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن ادها 

وهو أقوى #القوناية الس ١‏ 

والشاهد من هذا: أن الاختصار أحياناً قد يخل. 


معنى اجتناب الكائر 

معنى اجتناب الكجائر 

إن تيا النساء: ١م]‏ الاجتناب: أشد من التبي؛ 0 به أشد من النبي المجرد» مثل قوله: إإَِا اشمر والميسر وَالأنصاب 
0 رجس م 1 الشييطان 0 0 ير أبع ا لني دن ونه قوله تعالى: 00 0 ص 00 


0 


00 1 


ون ١‏ لسر قر قال زول قرا ماافضل اليه 

تفسير قوله تعالى: (ولا تقنوا ما فضل الله به.) 

قال الله سبحانه وتعالى: إولا تَعَنُوا ما فضل اللَّهُ به بعضكر عل بعض] [النساء:؟"] . 

هل الآية على ظاهرها: فلا يجوز لنا أن نقنى أي شيء أوتيه شخص منا؟ لا 

بل هناك أشياء تمناهاء ورخص ننا الشرع في تمنيهاء بل وحثنا على ذلك» مثل: حمل القرآن والعمل به» وإنفاق المال في سبيل الله. 
قال ونوك الله'ضل الله عليه وسل: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة 
0 ش 

ويجوز لي -ايضا- أن اتمنى ذرية صالحة» فإذا وجدت رجلا عنده ذرية صالحة قلت: يا رب! ارزقني ذرية صالحة» وها هنا يقول عباد 
الرحمن إربنًا هب لنَا من أَرُواجنا وذرِياتا قرةَ أعين وَاجَعَلنا للمسّقينَ إِمَاما| [الفرقان:] . 

إذاً: هناك شيء مراد بالآية: إولا تَقَنُوا ما فل لبه 1 عل بعض | [النساء:«"] والله أعلى ما مراده» ولكن سياق الآية يفيد 
شيئاً وهو لجال تصيب يما اكتسبوا وَللنّسَاءِ تصيب مما اتسين | [النساء:مم] يعني: لا تأي المرأة تقول: يا ليت لي ميراث كالرجل» 
أويا ليتني رجلا ف إِللرّجَال تصيب ما اكتَسبوا ولللْسَاءِ تصيب مما اكتَسَنَ| [النساء:٠م]‏ فاقنع بالشيء الذي قدر لك به واسأل ربك 
المزيد من فضله على وجه الإجمال» لكن لا تقتى أن تكون امرأة مثلاء أو أن تتقنى المرأة أن تكون رجلاء أو تقنى أن يقسم لها في 
الميراث مثل ما للرجل ونحو ذلك. 
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والقنى بصفة عامة هو: نوع إرادة يتعلق بالمستقبل» قال الله سبحانه وتعالى ل عبد الله والد جابر لما قتتل: (عبدي تمنى عل فقال: أرد 
لذن فأقتل في سبيلك) » فهذا نوع من التني» والرسول صل الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده» لقد وددت أن أغزو في 
سبيل الله فأقتل» ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا فأقتل) أو كا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

والقني فيه مسائل ومباحث طويلة لا يسع المقام إذكرهاء وقد أفرد البخاري في كاب القدر من صحيحه: باب ما جاء في اللو. 

فهي من أبواب الني» ويقابله أيضاً التلهف. 

قال الله: ((ولا توا ما فَصْلَ الله به بَعضَكر عل بعض)) [النساء:٠"]‏ » قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا نظر أحدك إلى من فوقه 
في المال والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل عليه هو في المال والرزق) أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 

قال الله: إِللرِجَال تصِيبٌ مما ا كتسبوا وَللنْسَاء تيب مما اكتّسَنَ وَاسأُوا الله منْ قله إن لَه كان يكل شَيْءٍ عَليمًا| [النساء:«م] * 
ولك جَعَلنَا موالي مما ترك الوالدان والأقربون وَالْذينَ عفدت أمانكر فاتوهم تصيبهم إِنَ الله كانَ على كل شَيْءٍ شَمِيدَا| [النساء:م"] 


٠ 


والانصاري يرث المهاجري» دوك اقاربه حى نزل قوله تعالى على راي كثير من اهل الع : إواولو الارحام بعضهم اولى بعص 5 
كَابٍ الله من المؤْمنينَ والمهاجرين إِلّا أَنْ تفعلوا إل أَوليانَك معروفًا كانَ ذلك في الاب مسطورًا [الأحزاب:] فنسخ التوارث 
بين المهاجرين والأنصار» وبقيت الموالاة والمحبة في اله و1ذا روت أن تعطريم شيئاً أعطهم ما شئت» لكن التوارث أصبح بين أولي 


يقول الله تبارك وتعللى: | ولكل جَعلًا موالي ما ترك الوالدان والْأقرَبِون] [النساء:«م] . 


اصطلاحات كلمة الموالى 

اصطلاحات كلهة الموالي 

المولى له اصطلاحات متعددة: إذا أسلم على يديك سمي مولاك؛ كا قيل في البخاري: إنه مولى الجعفيين؛ لأن جد البخاري -وهو 
لمغيرة - أسلم على يد رجل يقال له: البمان الجعفي فأصبح البخاري مولى الجعفيين» ولذلك في كثير من التراجم مثلاً تقول: الليث بن 
سعد أبو الحارث الفهمي مولاهمء أي: هو ليس من القبيلة وإنما هو دخيل على القبيلة» فإما أنه أو أجداده كانوا عبيداً فأعتقوا من 
هذه القبيلت» أو أسلموا على أيديبم. 

فالولاء له اصطلاحات متعددة وكل اصطلاح يفهم من المعنى الذي ورد فيه» فقول الى صلى الله عليه وسلم لاعائقة ف شأن نيرة: 
(أعتقيها فإن الولاء للعاتق) » ولذلك يقال: بريرة مولاة عائّشة رضى الله تعالى عنها. 

فالمول يطلق على المعتق ويطلق على الذي أعتق» ويطلق على الناصرء إِذَلِكَ بِأن الله مولى الذين آمنوا وأن الْكافرينَ لا مولى لهم] 
[ند:1 ]١‏ ويطاق على ابن العم» ويطلق على الجار» فله عدة إطلاقات. 
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معنى: (عقدت أياكم) 

معنى: (عقدت أياكم) 

قال تعالى: إوَالْذينَ عفدت أيمانكر فاتوهم تصييهم| [النساء:م] والنصيب الذين عقدت أجانك. 

أي: الذين تحالفتم معهم» وهو غير مضبوط في كاب الله سبحانه وتعالى» إنما هو يرجع إلى صورة التحالف التي تمت» والوعود التي 
وعدت» والمكاتيات التي كتدت: والله سبحانه وتعالى أعل. 


0000 تفسير قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء. 
قال تعالى: |الرجال قوامون عل النساء| [النساء:غ "] . 


مقف للراة القيت: ها تففل الله 

نع حفط االراه لقي عا حفط الله 

قال تعالى: إفَالصَاَاتٌ قَائيَاتَ حَافظَاتٌ للْميْبِ| [النساء:4"] حافظات لفروجهن في غياب أزواجهن» وحافظات لأموال أزواجهن 
عند غيابهم» وحافظات للبيوت في غياب الأزواج؛ وحافظات لم استرعين عليه في البيوت» خافظات أعم من بعض التأويلات المفردة 
التي فسرها به بعض العلماء» إمَالصَاحَتٌ قَئنَاتَ حَافظَاتٌ بلي | [النساء:4م] حافظات لغيب أزواجهن» وحافظات لفروجهن في 
حال غياب أزواجهن. 

حافظات للغيب» ليس بقوتهن إنما هو بما حفظ اللهء ف إحَافظَاتٌ للْميْبٍ با حفط اللَّم] [النساء:؛م] أي: المحفوظة من حفظها الله 
والمرأة لا تستطيع أن تحفظ فرجها إلا إذا ثبتها الله سبحانه وتعالى على ذلك» حتى لا تغتر اعرأة بقوتها وأنها صارمة في البيت» فالذي 
ثبتبا هو اللّه» والذي حفظها هو الله. 


أسباب قوامة الرجل على المرأة 

أسباب قوامة الرجل على المرأة 

هذه الآية أصل في القوامة -قوامة الرجل على المرأة- الرجال قوامونَ عل النْسَاءِ يما فَضْل الله بعضهم عل بعض وبا أَنفَقُوا من 
أموالهم| [النساء:ةم] فأفادت الآية الكريمة: أن الرجال قوامون على النساء بشيئين: الشيء الأول: إبا فَضْل اله بعضهم على بعض | 
[النساء:؛"] أي: من الذكورية التى يوتاها الرجل والقوة والعقل والجلادة والصبر ونحو ذلك» وهذا الشىء المرأة لا تناله» لخبلتها لا 
تساعدها على ذلك» ولذلك قال ابي صل الله عليه وسل: (أليس شبادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟) فعمّلها لا يكائْ عقل 
الرجلء وقد قال الله فيهن: إأَومَنْ يشا في اليه هو في الخصام عير | [الزعرف:18] وكذلك حزعها لا يكافئ حزم الرجل» فكي 
قال القائل: إذا أمرت أن تقطع يد سارق وتحسمها في الزيت» فإذا جاءت تقطع يد السارق وبكى أمامباء أو وضعت يده في الزيت 
وبكى أماءبا هربت وتركت القطع والمحسم في الزيت» خبلة الرجل غير جبلة المرأة» وقد قال الله تبارك وتعالى: ((الرِجَالَ قوامون عل 
لنسَا)) [النساء:غ"] بشيتين: - إيا َصْلَ الله بعضَهم عل بض | [النساء:4م] من ناحية القوة والعقل والاتزان والرزانة وما آنه الله 
الرجل في جبلته. 

الشيء الثاني: وبا َنمَقوا من أَمواهم] [النساء:4"] , في الصداق والنفقة في المعيشة. 
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ومن ذلك -ك قدمنا سالفاً- أن المرأة إذا كانت هي التي تنفق على الرجل فهي تنازعه القوامة» وصحيح أن الله فضله عليها بأشياء 
جبلية» لكن هي بدأت تنازع بالإنفاق عليه من أموالماء فلكى يكون الرجل تام القوامة على امرأته لابد أن يكون هو الذي ينفق» 
وهو الذي يرشد ويوجه» أما إذا شاركت هي بشىء وهذا جائء فالله تعالى يقول: إقَإِنْ طبن لَك عَنْ شيِءٍ مله ننس فكلوه هنين 
مِيكًا| [النساء:؛] وقال الرسول صلى الله عليه وسل لزنه ابرأة فيه اسن سرد"( زوك رولك أحى «دان قضدافف 8 
إذا شاركت فقد نازعت فى القوامة. 


معنى قنوت المرأة لزوجها 

معن قرت المرأة لزوجها 

الرَجَالَ امون عل النْسَاءِ بها فَضْلَ اللّ مم ع بعضٍ ويا شمر من وام َالصالحات قانتات| [النساء:؛م] أي: مطيعات. 
استدل هذه الآية على مشروعية خدمة المرأة لزوجهاء لأن الصالحات قانتات -أي: مطيعات- فإذا أمرها أن تطيعه أطاعته؛ ومن 
العلماء من أوردها فيما إستدل به على وجوب خدمة لمرأة اروحيا ولس 'غل المشروضية قسن بل عل الوسونه الكن الاية لست 
مترعة فى إغانة حدمة المزأة لوجي إغا وله : إقَامَاتٌ| [النساء:4] وإن قررنا أن معناها: مطيعات» فطيعات في أداء الحق 
الذي للزوج علبهاء ولسن مطيعات على الإطلاق إِثما للزوج عليها حق» ولنفسما عليها حق» ولربها عليها حق» ولرحمها عليها حق» فهي 
قائتة مطيعة للزوج في الذي له عليباء ولو قال: إنبا مطيعة للزوج في كل شيء؛ إذا أمرها مثلاً بشيء ليس من حقه بل هو من حق 
لله فلا تطيعه» وإذا أمرها أن تأخذ من حاجبها -مثلا- لا تطيعه ولا كرامة» فالرسول لعن النامصة المتنمصة» وإذا أمرها أن تعطيه 
كل ماما أو شيئاً من مالها فلها أن ترفض؛ لأن هذا المال حقهاء وإذا قال لها: اصبري عل حتى أضربك» بلا سبب» فليس له ذلك؛ 
لأن هذا بدنها ولا تستحق أن تضرب إلا إذا كان ثم سبب يستدعي ذلك» فلما كان المأ سق فيا كك بدنها من حقها. 

إذاً: الآية ليست صريحة في إيجاب الخدمة على الزوجة» وإلا لقال لها الزوج: اعملي في حمالة للحجارة» فلا نستطيع أن نوجب الخدمة 
ا ل . 1 | 
والأثر الوارد عن علي رضي الله عنه الذي احتبج به بعض العلماء على إيجاب خدمة المرأة لزوجهاء والذي فيه: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضى على علي بالخدمة الظاهرة وعلى فاطمة بالخدمة الباطنة) فهذا الأثر مرسل لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ببذا اللفظ» فراويه عاصم بن ذمرة تابعي لمر رسول الله صل الله عليه وسلء فالأثر مرسل» وإئما الثابت في الصحيحين» (أن فاطمة 
جاءت تشتكي أثر الرحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وتسأله خادماً فقال: هل أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ آسبحين 
وتحدين وتكبرين ثلاثاً وثلاثين فهو خير لك من خادم) فهذا الحديث فيه أن الرسول صل الله عليه وسلم أرشدها فقط إلى اللحيرية وإلى 
الأفضل والأكل. 

والمسأله فيها يحث طويل» وامهورة غل. أن خدمة المرأة لروجها غل الاستحياب: 

نقله عنهم النووي والبمهقي وابن حجر وغيرهم من أهل العليء ومن العلماء من رد المسألة إلى الأعراف» ومنهم مق قال بالوعهونيةة نزالله 
سبحانه وتعالى اعلم. 

((الرجال قوامون عل النْسَاء بها فصل الل َه بعصم عل بض وب أَنَُوا + من أَمُوالهم فَالصاحات قَائنَات 
وان لم تكن خدمة المرأة لزوجها واجبة» فهي على أقل الأحوال مستحبة» فإذا خدمته أجرت. 


2 


2 


ت)) [النساء:؛"] أي: مطيعات» 


ما شوو المراة 
كور ااه 
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واللّاتي َحَافونَ نشُورَهنَ | [النساء:"] النشوز: العلو والارتفاع» ومنه الأرض النشز. 

أي: المرتفعة والعالية» ففعنى الآية: اللاتي تخافون علوهن وارتفاعهن على أوامر؟ [فَعظُوهن وامجروهن في المُصَاجِعِ واضْربوهن| 
[النساء: "] . ش ش 

(الواو) في الحقيقة ليست في كل الأحوال تفيد الترتيب وإئما تفيد مطلق التشريك» جاء زيد وعمروء ليس معناه أن زيد جاء ثم بعد 
يوم أو ساعة جاء عمرو ولكن يمكن أن يكون زيد جاء مع عمرو في وقت واحد. 

كلت هوا وطاء لم معتاه أن أ كلتك خبزاً ثم أكلت لحمء بل قد تأكل خبزاً مع الحم؛ فعلى ذلك يجوز أن يقدم شيء على آخر 
إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك» وان كان الأسلم على التقعيد أن تقدم الموعظة والتذكير» ولكن شاهدنا (أن النبي عليه الصلاة 
والسلام جاء يوما من خارج البيت فوجد عائشة معلقة جميصة سترت به الجدار فيها تصاوير» فغضب عليه الصلاة والسلام ولم يسلم 
عليها حتى نحرجت هي وقالت: أتوب إلى الله ورسوله» ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال لما: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذيون يوم 
القيامة) (وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً عندما رجع من البقيع وكانت عائّشة تتابعه لما خرج إلى البقيع وتركها نائمة» فظنت 
أنه خرج عند بعض نسائه» خلست تيحث عنه ثم ذهبت إلى البقيع لما رأته قد رجع قفات راجعة خاءها وهي تلهث» فقال: يا عائشة! 
لعلك السواد الذي رأيت؟ قالت: نعم يا رسول الله) والحديث فيه: (أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فلهدني لهدة أوجعتني) . 
فالشاهد: أن الشخص قد يسلك مسلكاً قبل مسلك آخخر إذا احتيج إلى ذلك كأصعاب المعاصي بصفة عامة» فأصحاب المعاصي يجوز 
أحياناً أن تقدم التذكير» لكن إذا كان فاعلها يعلم أنها معصية وتمادى في فعلها فيجوز لك أن آسلك معه مسلكا أقوى من مسألة النصح 
أحيانا ويكون هذا المسلك في نفسه نصحاً وإرشاداً. 


والله أعل. 


ضرب المرأة عند أشوزها 

ضرب المرأة عند نشوزها 

قال تعالى: ((فعظوهن وامروهنٌ في المَصَاجِع وَاضْرٍبوهنٌ) ) [النساء:؛"] هل تقتص المرأة من الزوج إذا ضربها مثلاً بيده؟ ل يرد 
أن :رفوك الله ميل :الله عليه وسلم اقتصت منه أزواجه في شأن الضرب عليه الصلاة والسلام» وقد ورد حديث ضعيف في سبب 
نزول الآية (أن سعد بن الربيع ضرب زوجته أو لطمها لغخاءت تشتكي إلى رسول الله» فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن 
يجعلها تقاد منه -أي: تقتص منه- فنزلت الآية: ((الرجَالَ قَوامونَ عَلَ الدَساء با فصل الله بعضَهم عَلّ بعض)) [النساء:ة.م] ) » 
ولكن سبب النزول هذا ضعيف» ويكفي في القول بأنها لا تقتص منه قوله تعالى: |واللاتي كافون أُشورّهن فَعظوهن واتجروهن 5 
المُضَاجِع وَاضرِبوهنٌ| [النساء:4"] ولم يرد أنها تضرب زوجها. 

قال تعالى: إفَِنْ أَطَعمَكر | [النساء:؛م] إذا أطاعتك المرأة فيما لك عليها إفلا تبغوا عَلدِينَ سَيِيلا| [النساء:4"] أي: ليس لك طريق 
تصل إليها منه تضربها إسببه» أي: إن أطاعتك فيما يرضي الله فقد سدت عليك كل الطرق الموصلة إلى ضربهاء فإذا بغيت عليها فالله 
عن وجل يقول: إإِنَّ اله كانَ علا كبيرًا | [النساء:4م] ء خاء بصفة العاو هنا ليخبرك -أيبا الظالم الذي تضرب زوجتك دون سبب- 
أن هناك من هو أقوى وأكبر منك وأقدر عليك منك على زوجتكء إفَِن أطعتكر فلا تبغوا علدِين سَبِيلًا! [النساء: 4"] » فإن بغيتم 
علين سبيلاً ف ((إِنَّ الله كان عَلِيَا كبيرا) ) » يعنى: إن ربك لك بالمرصاد أكبر منك وأعلى. 

فلذلك لكل ختام الآيات مداول في الآية نفسهاء أي: تنزيل الآية بصفة العاو ووصف الله مبيحانه وتعالى"إذاته بأنه بير 'لفائدة تمل 
معنى التهديد والترهيب لمن اعتدى على زوجته بغير سبب» يعني: لا تبغي عليها وتستذها وتضربها بلا سبب فإنك إن فعلت فاعلم أن الله 


كان علياً كبيرأء وهو قادر على الانتقام منك» والبطش بك سبحانه وتعالى. 


مجر المرأة في المضجع عند أشوزها 

جر المرأة في المضجع عند أشوزها 

قال الله: |واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن والتجروهن في المضَاجع | [النساء:4"] والتجروهن في المضاجع| [النساء:؛ *] من العلماء 
من قال: أدر ظهرك لما وهي نائّة. 

أي: حول وجهك إلى الجهة الأخرى. 

ومنهم من قال: ابق معها في المضجع ولا تجامعها»ء ومن أهل العلم من قال: اترك 0 جملة واحدة. 

وهل جور ا هجر خارج البيت ورد حديث نورع فيه (ولا تبجر إلا 2 البيت ) ولكن قد (أن اللبي عليه الصلاة والسلام -لا 
هو أقوى سنداً من هذا الحديث- مجر أساءه واعتزهن 2 مشربة له( 4 ا (ذهب 7 عليه الصلاة والسلام إلى بيثت على فا 
وجد علياء فوجد فاطمة فسألا عن علي» فقالت: كان بيني وبينه شيء ديا رسول الله- فغاضيني نفرج» فبحث الرسول عنه فإذا هو 
ناكم بالمسجد وعليه تراب. 

فقال له: قم يا أبا تزاب) .+ فالظاعر: أن الحاجة إذا دعت إلى :ترك البيت قعل ذللكة والله سيحانة وتعالى أعل . 


الأسئلة 
الأسئلة 
ع أ 
السؤال ما الحم في قول الزوج لزوجه: مطلقة بإذن الله؟ 
الجواب قال زوج ازوجته: أنت مطلقة بإِذن اللهء الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن في مثل هذا (لمز) » فيسأل عن نيته. 


ومين "قرا رطالقة بإذة الله: 
أي: سأطلقك بإذن الله» أو مآلك إلى أن تكونى مطلقة بإذن الله. 


حك اشع الكبر الذي لا مستطيع الصوم 

حك الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم 

السؤال هل يفدي الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم إذا أفطر؟ 

الجواب إن جئت إلى الأدلة: قال الله تعالى: (أَيامًا مَعْدودَات فَنْ كن مذكر مريضًا أو عل سه فعدَة من أيام ا وَعَلّ النِينَ 

يطيقوته فدية طَعَام مسكين| [البقرة:4١]‏ من هم الذين يطيقونه؟ أهل العم لهم فيا قولان: اجمهور قالوا: الذين يطيقونه. 

أي: يتحماون صومه» فالآية معناها: وعلى الذين يتحملون الصوم ويستطيعون الصوم إذا أرادوا أن يفطروا أفطروا وأطعموا عن كل يوم 
متكا | رع الى بتر فيه طَعَام مسكين| [البقرة:84١]‏ قالوا: على هذا التأويل جاءت الآية لكنها نسخت بقوله تعالى: 52 


ل 51102112 


شبد - اشر مدا [البقرة:86١] ٠‏ 

ابن عباس قال: الآآية ليست منسوخة» إثما المعنى إوَعَل اين يطيقوته| [البقرة:14١]‏ أي: يتحملون صومه وهو شاق عليهمء فإذا أرادوا 
أن يفطروا فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكيناه لكن هذا تأويل مخالف لتأويل اجمهوره ثم يعرض عليه أيضاً أن الشيخ الكبير لا 
يستطيع صومه اصلا لا بمشقة ولا بغير مشقة. 

وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم ليس فيها ثبيء فيما علمت في أمى الشيخ الكبير أصلاء فالآثار عن الصحابة فيها أثر عن أنس بن 
مالك (أنه لما كبر كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيئاً) وهذا الوارد الصري ني الباب» لكن قال بعض أهل العلم: إن الرسول 
غيل الله عليه وس قال: (إن دماء ك وأموالكم وأعراضك عليكم حرام) فكيف تلزمون الشخص بشيء في ماله إن لم يلزمه به الله 
ورسوله» فالرجل مخاطب بالصوم» ولكنه ما استطاع الصومء والله تعالى يقول: إلا يكلف اللَّهُ تسا إلا وسْعَهَا| [البقرة:87؟] وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسل: (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) وهذا لم إستطع الصوم ولا القضاء في عدة من أيام أخر والآية 
ليست صريحة» إنما اجمهور قالوا فيها ما تقدم إذا كان فعل الصحابي أنس بن مالك فإن شنْت أن تختر فعله لنفسك فاختر فعله لنفسك» 
لل 00 [ 
هذا الحاصل في هذا الباب» فإن أراد الشخص أن يفعل بفعل أذس بن مالك رضي الله تعاللى عنه ويفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئا 
إذا كان شيخاً كبيراً فعل» وإلا فلا فليس هناك دليل صريح ملزم أصلا. 

ويلحق ببذا: المريض مرضاً مزمناً فهو لا يستطيع الصوم ولا القضاء مطلقا فهذا لا نستطيع أن نلزمه بشيء؛ قال الله: [فَنْ كان 
مك مريضًا أو عل سَفَرِ فعدَةٌ مِنْ أيّام أ [اليقر4 44 قال اللريغن: 1نا ساق أنكأن يام عه ولك عرقي لاروك ذه 
مطلقك فلا ذليل عل إلدامه بالإطعام فيما غلنت لا من تاب اللهء ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والله ستعانه بوتعال 


أعل. 

حك أخذ المال من يعمل في بنك ربوي أو الأكل من طعامه 

حك أخذ المال تمن يعمل في بنك ربوي أو الأكل من طعامه 

السؤال ما حكم ما يقدمه لي رجل عندما أزوره أو يعطيني على سبيل المدية إذا كان هذا الرجل يعمل في بنك ربوي؟ 

الجواب الرسول عليه الصلاة والسلام دعته امرأة بودي إلى شاة مسمومة فأكل منها عليه الصلاة والسلام» فإذا كنت تذهب بنية 
نصحه وإرشادهء أو تأليف قلبه لعمل خير جاز لك؛ لأن نصحه مطلوب منكء فالهودية لما دعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
-والييود أموالحم مشتبية- أكل عندها ولم إستفسر» فبالنسبة للرجل الذي يعمل في البنك فعلمه يا قال النبى صل الله عليه وسلم: (لعن 
الله آكل الريا وكاتبه وموكله وشاهديه) لكن هل المال الذي أخذه مقابل عمل أداه حرام؟ هذه المسألة شائكة بعض الشيء بين العلماء» 
فالربا نفسه حرم وكاتبه ارتكب جرماً ثم لكن هل الأجرة التي ويحصل عليها حرام قولاً واحداً والمفروض أن يحرقه؟ أو أن أخل 
المال مقابل الككابة والأجر صحيح. 

الأحوط للشخص أن يترك ذلك قولاً واحدا» وآكل الربا وكاتبه ملعون» لكن بالنسبة لك إذا ذهبت إليه فالظاهر -والله أعل- أنه إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك جاز لك أن تشرب عنده الشاي» وأن تأكل عنده اللقمة» وهذا اجتهاد مني إن خنطا فن نفسي ومن 


١ : 5 
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ع نُّ ع 
صحة اثر عمل امير المؤمنين على رضى الله عنه عند يبودى اجيرا 
نه أر عمل أمي زالمؤمتين عل وطى الله عنه عند ييودى أجيراً 
الننؤال:ماحة الأثر المتداول بين الناس بأن علياً كان يعمل عند يبودي؟ الشيخ: هذا الأثر المتداول: أن علياً كان يعمل 1 
وكان يستخرج له داواً ويعطيه تمرة مقابل الدلوه لم أقف له على سند» لأن كثيراً من الآثار تحتاج إلى النظر في أسانيدهاء فالمسألة التي 
ذكرت مسألة تحتاج إلى مز يد تحقيق وتدقيق. 


مساك شار 5د الجني للإنبي في الطعام وغيره 

مسألة مشاركة الجني للإنبي في الطعام وغيره 

السؤال إذا أصيب الإنسان بمس من الجن» فهل الجن إشترك معه في كل شيء حتى الطعام؟ 
الجواب لا أعلم في هذا شيئاً عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 


اختلاف العلماء في دوران الأرض 
اختلاف العلماء في دوران الأرض 
السؤال |وجعلنا في الأرض رواسي أن كيد نيد ويم | [الأ نبياء: ]*١‏ هل 2 هذا دليل عل أن الأرض ساكنة لا تترك؟ 
الجواب ليس صريحاًء في قوله 00 إوترى الجبال تحسم جَامِدَةٌ وهي 0 السَحَاب | [المل:68] في هذه الآية مبحث دقيق 
حيث أن (الواو) في قوله تعالى: إوترى الجبال كسا جَامدَةً] [الفل:88] هل هي: واو الابتداء أو واو العطض؟ الآية التي قبلها 
تتحدث عن يوم القيامة: |ويوم يتفّخ 8 الصور فَفَرِعَ مَنْ في السموانت وَمْنْ في الأرْض إِلّا مَنْ شَاءَ الَّهُ َكل أو ذاعين “وى 
[الفل:88-817] هل الواو هنا عاطفة؟ بعني: وترى يوم القيامة الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مى السحاب» أو هي بدائية» وترى الآن 
الجبال تحسيها جامدة وهي تمر مى السحاب؟ من العلماء من يقول: إن هذا يوم القيامة ويستأنس بقوله تعالى: إوسيرت الجبال فكانت 
برنا [النبً:٠٠]‏ فإن قال قائل: يوم القيامة ترى الجبال تحسبها جامدة. 
أى: يوم القيامة أنت إذا نظرت إلى الحبال 'تراها جامدة أمامك بن الآية الكريمة» لكن رب العزة قال: إوتكون الجبال كالعهنٍ | 
[المعارج:4] فيراها الرائي وي كالعهن» فاللحلاف اللغوي في تحديد الواو في قوله تعالى: إوترى البالَ تَحَسَببًا جَامِدَة! [الفل:88] هل 

هي واو العطف:وأن ذلك يوم القيامة أم هي هي واو عدا ويكون عليه التفريع الوارد في هل الأرض ثابتة أو متحركة؟! كا تقدم. 
فا في قوله تعالى: !3 قلا يوا وََدْمُوا إل الس اث م الأعلونَ| [سمد:ه"] الواو في قوله تعالى: و أت الأعلون| جمد :"] هل هي واو 
اننا اواو الحال؟ يعني: لا تبنوا وتدعوا إلى السلم في حال كوتك أعلون» أو لا تهنوا وتدعوا إلى السلم ل وأنتم الأعلون مستقبلا. 
فهنا (الواو) لا تستطيع أن تحزمبا تجرد العطف إلا إذا تدخلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك» الا أن 
الرسول إذا كان ضعيفاً طلب الصلح؛ ومطلب المصالحة عليه الصلاة والسلام» فلما حاصرته الأحزاب عرض على الأنصار أن يعي 
الأحزاب ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام» وتصالح الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة مرات مع 
الكفار» وخالد بن الوليد رضي الله عنه انحاز بالجيش يوم مؤتة» ورجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» فالسنة تتدخل لضبط 
مثل هل الأشياء الدقيقة. 
فلذلك المفسر اللغوي أو البلاغي الذي ليس عنده رصيد من سنة رسول الله تجده يسبح مع العقل أو مع اللغة فيفسر بما تقتضيه اللغة 
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وما يقتضيه العقّل؛ فيحيد في كثير من الأحيان عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلامء ودائماً حجج اللغويين تكون واهية» فقّد يأتي 
قياس ولكق يوق لديقيا اسع من قيانةة 'فلذلك.ضئة الرسول تكيون ابطة النسالة: 

هذا بالنسبة لمسألة: إوَترَى الجبالَ تسا جَامدَةٌ وهي كر م السّحَابٍ] [الفل:88] » فالأدلة فيها من سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام قليلة وشيحة» وما تقدم هو رأي بعض أهل العلل والمجهور على أن الآية: إوَتَرَى ابل حسما جَامدَة وي رمي السّحَابٍ | 
[انفل:88] أن ذلك يوم القيامة» وبنوا تأويلهم للواو على ما سمعتموه. 

ومن أهل العلى من قال: لا يمنع فكو اراد 1 الأس اع وات بميسانه عات أعل. 


اتتقاد الصحيحين 

اتتقاد الصحيحين / 

السؤال ماذا تقول لمن يضعف حديئاً في صعيحي البخاري ومسل؟ 

الجواب تقدم الكلام على ذلك: وهو أن صحيحا البخاري ومسل قل كلتغما الأمة بالقيول إل أحاديتك سيرة نذا اعقدها المفاكل د 
الدارقطني وغيره؛ وه نسبة لا تتجاوز نصف الواحد في الماثة» أي: أن تسعة وتسعين في المائة ونصف صحيح ونصف في المائة ضعيف» 
فإذا كان المنتقد قد أورد حديئاً من الأحاديث المنتقدة» وقال: العالم الفلاني تكلم فيه فله ذلك» لكن إذا تطاول وأدلى برأيه ولم يورد 
مستنداً بذلك فقوله مردود عليه. 


معاملة أصحاب المعاصى 


معاملة أصحاب المعاصى 
السؤال ظاهرة مشهورة بين من يعمل في مجال العلاج بالقران» وقد فتن أكثر من مرة وأخذ الناس يتحدثون عنه؛ فا هو العمل معه؟ 
الجواب تعامل معه بما يستحق» أي: أن كل شخص له تعامل خاص به. 


حم زيارة أقارب الزوجة في مواسم معينة 

ح زيارة أقارب الزوجة في مواسم معينة 

السؤال ما الحم فيما إسمى بالمواسم التي أت فيها أقارب الزوجة إلى بيت زوجها؟ وما حكم ما يأتون به من مال أو طعام؟ 

الجواب الأولى ترك هذه المواسم وزيارة البنت في أي يوم» أما المواسم فلم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدأ» ولكن عموم 
التبادي وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» والتزاور وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

قالت عائّشة رضي الله عنها: (قد كنا نمكث الشبرين أو الثلاثة في بيت رسول الله ولا توقد في بيوتعا ناره فقيل لها: ماذا كان يعيشك يا 
أم المؤمنين؟ قالت: كان لنا جيران وكن نسوة ست وكانت لهم مناتًح يأتوننا بلبنها) . 

أو ما قالت رضي الله تعالى عنها. 

فالتبادي من الجيران أو من الأقارب مشروع ومسنون ومستتحب» لكن المواسم والثالث والرابع وكل هذا لم يرد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلىء فتركه أولى» لكن المال الذي يأتون به حلال. 


9 تفسير سورة النساء |35-42] 
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حرص الإسلام على أن يحفظ كان الأسرة بكل السبل» وإذا حدث بين الزوجين تجار فقد شرع الصلح» حتى تسير الأسرة إلى بر 
ل 1 ١ ١‏ 1 

وقد اوصى الله كل الامم بوصايا فيها النجاة والسلامة إن هم اخذوا مبا» واولى هذه الوصايا توحيد الله تيارك وتعالى» والاحسان إلى 
الوالدين إلى آخخر تلك الوصايا المهمة» فينبغي علينا ونحن خير الأمم أن يكون لنا القدح المعلى والنصيب الأوفر من الأخذ ببا. 


١‏ الإصلاح بين الزوجين في القرآن 

الإصلاح بين الزوجين في القرآن 

7 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مد الأمين» وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 
وبعد: يقول الله سبحانه: وان حَفتم شفَاق نيما فَابِعُوا حكًا من أَهْله وَحَكًا من هلها إنْيرِيدَا إِصْلاحًا يوقي ال يما إِنَ لله كان 
عَليمًا حبيرًا| [النساء:هم] .. 

قوله: إوان خم شقَاقَ يينيما! 3 أي: بين الزوجين. 

إفابِعثُوا حكًا من أَهْلِه وَحَكًا مِنْ أَهلها| » فإذا رأى الحكان أن يفرقا بينهما فرقاء حتى وإن أبى الزوج وإن أبت الزوجة ما اختاره 
الحكمان المرسلان من قبل القاضي من أن يفرقا بين الزوجين» أو أن يوفقا بينهما ألزما به» وقد أرسل أمير المؤمنين عثمان معاوية بن أبي 
سفيان وعبد الله بن عباس للإصلاح بين زوجين من قريش أحدهما من أقارب معاوية والآخر من أقارب ابن عباس» ففي طريقهما 
إلى البيت قال ابن عباس: (لأفرقن بينهما) » وكان الرجل من أولاد عقيل بن أبي طالب» وكانت المرأة بنت شيبة بن ربيعة» فكانت 
تفتخر على زوجها أحياناً وتقول مفتخرة بآبائها: (أين الطوال الذين رقابهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم قبل أفواههم؟) يعني: تصف 
أهلها بالشهامة واجمال» فيقول لها ابن أبي طالب: (هما عن يسارك في النار) » فأرسل إليهما عثمان معاوية وابن عباس بعد أن اشتد 
الحلاف بينبماء فقال ابن عباس: (لأفرقن بينهما) فقال معاوية: (ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش) » ففي طريقهما إليهما 
تصالح الزوج والزوجة وأغلقًا الأبواب 2 وجه عبد الله بن عباس ومعاوية واصطلحا فيما بينهما. 

الشاهد: أن الحكان لمما أن يفرقا ولهما أن معا إن اتفقا على رأيء ويلزمبما أن يصاحا نياتبماء فالله يقول: [إِنْ يريدا إصلاحا يوقت 
ليما [النساء:ه."] فقوله: (إن يريدا) ترجع إلى من؟ قال بعض العلماء: ترجع إلى الحكين. 

ومن أهل العم من قال: ترجع إلى الزوجين» وليس هناك قرينة قوية توضم من المراد» ولقائل أن يقول: إنها تعم» فإذا أراد الزوج 
والزوجة الإصلاح وفق الله بينبماء وإن أراد الحكان الإصلاح مهما الله بأن يصلحا ذات بين الزوجين. 

والله تعالى أعل. 

إنَّ الله كانَ عليمًا حبيراً] [النساء:هم] . 

عليماً بثيات الفكتين الداشين إلى الإضلام» خبيراً اشترتهما: 


جاءت آيات محكمة من آيات الكتّاب العزيز لم يتطرق إليها النسخ» ومعناها كا قال كثير من أهل العله: ثابت في كل الشرائع التي 
تقدمتناء وهى آية أطلق 07 آد 3 
متناء وهي آية أطاق عليها بعض أهل العل: آية الوصايا العشر 
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الوصية العاشرة: حمّوق ملك العين 

الوصية العاشرة: حقوق ملك المين ٠ ٠‏ 

قال الله: إوما ملكت أعانك | [النساء:5"] وهم الرقيق» وقد أوصى بهم رسول اللّه صل الله عليه وسلم حتى لحظة وفاته» فيقول في 
ساعة وفاته: (الصلاة وما ملكت أبماتكم» الصلاة وما ملكت أيمائك» الصلاة وما ملكت أياتكم) » وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا 
ولي خادم أحد؟ إصلاح طعامه فليناوله اللقمة واللقمتين) أو م قال عليه الصلاة والسلام» وقال عليه الصلاة والسلام: (إخواتكم 
خولك جعلهم الله تحت أيديد؟؛ فن كان أخوه تحت يديه؛ فلا يكلفه ما لا يطيق» فإذا كلفه فليعينه -وني رواية- فليلبسه مما يلبس 
ويطعمه إذا طعم) أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 

3 اله لا يحب من كن خالا عقورًا [النساء:*"] » مفتخراً على الناس بما يولهم ويعطيهم ويسدي إليهم» عختالاً في نفسه شفوراً على 
الوصية التاسعة: حق ابن السبيل 

الوصية التاسعة: حق ابن السبيل 

وان السبيل] [النساء:>"] فابن السبيل له حقء مثلاً: قد يقابك رجل معته حسنء ولكن يقول لك: انقطعت بي السبل» وليس 
معي من المال ما يوصلني إلى بلدي» فليس من مبمتك أن تف تفتش» وتقول: هات بطاقتك الشخصية» وتجري معه تحقيقاً حتى تعطيه 
المال» فلابن السبيل حق ثابت في كاب الله وفي سنة رسول الله بل هو من مصارف زكوات الكمؤال: 


الوصية السابعة: حق الجار الجنب 

قال الله تعالى: |والجار ذي الْقَربى والجار الجنب| [النساء:5"] ولم يقل: الجار الجنب المسلم» ولا الجار ذي القربى المسل» فالنص 
عام» وقال النبي صل الله عليه وسلم: (والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن -أقسم ثلاثة أيمان بالله أنه لم يؤؤمن- قالوا: من يا 
رضول الله» قال: من لا يأمخ جاره بوائقه) ولم يذكر الجار المسلم أو غير المسلم» زالله له يفوع لاك راث يقهمها رول اللدفل 
(الذي لا يأمن جاره بوائقه) » وعظم النبي صل آل عليه وسل أعى الزنا وشنع على فاعله» ولما جاء إلى الزنا بحليلة الجار كان التشنيع 
أعظم» فلكره في عظائم الككائر قال: (أن تزني بحليلة جارك) مع أن كل الزنا حرام» لكن لأنك انتبكت حرمتين: حرمة الفرج المحرم» 
وعرمة نان كاف اذل اده 

قال الله سبحانه وتعالى: ((والجار ذي الْقربى وَالْجار الجتب)) [النساء:"] قال بعض العلماء: الجار الجنب هو الجار الذي لا تربطك 
به قرابة. 

0 الثامنة: حق الصاحب كت 

العلماء 5 الصحية 5 الس ققالا؛ من ره السفر: يذل اراد للاخوان. 

فإذا كنت مسافراً فلا تكثر الحلاف على إخوانك الذين تسافر معهم» وكثرة المزاح في غير مساخط الله سبحانه وتعالى» فذكر أهل العلل: 
أن من مروءات السفر هذه الأشياء الثلائة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: (السفر قطعة من العذاب» فإذا قضى أحدم نبمته 
فليرجع إلى أهله) وفي رواية: (فإنه أعظم لكعون) وقد كان علق لبد اقيق يعدو وك لذ بن ربوك الى أساء البنقر شو 
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كانت الإبل تسرع إسراعاً شديداً» فيقول له النبي صل الله عليه وسل: (ويحك يا أنجشة! رفقاً بالقوارير) » فن مروءات السفر: كثرة 
المزاح في غير مساخط اللهء وقلة العلاف» وبذل الزاد للإخوان. 

ومن مروءات الحضر: كثرة اتخاذ الإخوان الصا حين» وعمارة المساجدء يعني: كثرة المكث في المساجد وك 45 اشاضر ونه 
لقد أوصى الله بالصاحب في السفر في قوله: ((والصاحب بِالجَئب)) . 


الوصية الحامسة: الإحسان إلى امسا كين 

الرقية اتدائيية "الافطيات إلى لساك 

قال الله: إوَالمسَاكين] [النساء:>"] قد يطلق على الرجل مسكين وهو يمتلك أشياء» فقد يكون للرجل سيارة أجرة يتكسب عليه وهو 
مع ذلك في عداد المساكين إذا كان دخل التكسي لا يكفيه هو وأسرته. 

ودليل ذلك من الكّاب والسنة: [أما السفيئة فَكَانَتْ لَسَاكينَ يُمَلُونَ في الْبَخرِ فَأَرَدْتٌ أَنْ أَعيبا| [الكهف:9/] الشاهد: أنهم مع 
كونهم يمتلكون سفينة إلا أنهم أطلق علهم أم مساكين» وكذلك قد يكون لشخص فلاح ة قطعة من الأرض تقوم بمائة ألف» ومع 
لك هوا سكيق؟ لأن ديخل الأرض لا يكفي القيام على أسرة مكزنة مرح اعظرة "أو غانية أفراد: فيدخل في عداد المساكين الذين تحل 
لم زكوات الأموال. 


الوصية السادسة: حق الجار ذي القربى 

الوصية السادسة: حق الجار ذي القَربى 

قال الله [وَالارٍ ذي الَْرّىَ] [النساء:<م] والجار أيضاً له حق» (والجار ذي القربى) يعني: الجار الذي تربطك به قرابة» ويربطك 
به دين وتربطك به جيرة» وى حد الجيرة؟ من أهل العلم من يقول: إن الجار إلى أربعين بابأه والحديث بهذا لا يثبت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلمء وفي الحقيقة أن الجيرة أمى فسبي» فأنت مثلا هنا في المنصورة تقول على الذين هم في شارعك جيران» إذا خرجت 
إلى القاهرة وسئلت: من أبن أنت؟ تقول: أنا من المنصورة» وإذا رأيت شخصا من المنصورة تقول: هو جاريء وإن كان ينك وبينه 
مسافات طويلة» إذا كنت في البرازيل أو استراليا وعرفت شغصاً من مصر أو من الشرق الأوسط قلت له: نحن من بلاد واحدة» 
فالأمى في الجيرة أمى فسبي» ورب العزة يقول: إِلْنْ ل يلته المنافقون والْذِينَ في قلوييم ع وَالمرجِفُونَ في المديتة لتخرينك بهم ثم 
لا يجَاوروتَكَ فيا إِلّا فليا [الأحزاب:10] فأطلقت الجيرة هنا على كل أهل المدينة. 

وقد جاءيك التصوطق هن رسو أل طيل الله عليه وسلم في الحث على كرام الجار» والنصوص التي أنت في الحث على كرام الجار لم 
فين لثار المسلم» فعلى ذلك إذا كان جارك يبودياً أو نصرانياً يلزمك الإحسان إليه كذلك» مادام ليس محارباً لك» قال تعالى: إلا 
1 لانن د خاارة و لين ود كردت ين وبا 3 أنتر وه ا الله يحب المقْسطينَ] [الممتحنة:م] 


الوصية الرابعة: الإحسان إلى الأيتام 

الوصية الرابعة: الإحسان إلى الأيتام 

قال الله: وا [النساءهم] فاليتم له حق» وحقه الإكرامء >! قال تعالى ناقاً على قوم: | كلا بل لا تَعُرمُونَ الت ] [الفجرة1] 
» وقال تعالى: ! إفَأما اليم قلا هرا [الضحى:9] واليتع: : من مات أبوه أما من ماتت أمه فلا يطلق اليم عليه اصطلا حا إنما اليتيم: 
من مات أبوه ولم يبلغ الحلمء فإذا كان قد بلغ الحلم أو أندل قلا بحل كما 
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وكذلك الإحسان إلى اليتامى ليست من وصايا الإمام حسن البنا رحمه الل وهذا ليس انتقاصاً أبدأء إنما هو بيان كيف تؤخذ الأمور, 
والبشر تفوتهم أشياء» ولكن رسولنا مد عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الحوى» فأحيانا العالم يقول كلمة تكون مناسبة وموائمة في 
زمانه ولكنها لا تصلح للزمان الذي بعده؛ فالإمام أحمد مثلاً كان يقول في أهل البدع: (بيننا نا ويينهم الجنائز) أي: إذا متنا نحن وماتوا 
هم فانظروا 5 سيحضر جنائزنا و سيحضر جنائزهم؟ هذه المقالة كانت موفقة في زمن الإمام أحمد فالناس كانوا يحبون السنةء أما 
لما مات جمال بن عبد الناصر م حضر جنازته؟ ملايين من البشر ومنبجه سني» ولكن انظر إلى اخميني لما مات وهو شيعي رافضي م 
حضر جنازته؟ فالعبرة دائاً حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» فهو لا ينطق عن الموى صلوات الله وسلامه عليه. 


الوصية الثالثة: حقوق ذوي القربى 

الوصية الثالثة: حقوق ذوي القَربى 

قال الله: إوبذي الْقَرى) [النساء:"] فالأقارب أيضاً لحم حقوق ‏ أن الأبوان لحم حقوق» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: (إن 
آل بي فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون؛ إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها) أي: أصلها بصلتهاء ومعنى هذا الحديث: أن لمؤلاء 
الناس الذين ذكروا رحم سأبلها ببلالاء ومعنى سأبلها بلالا كا قاله الشراح: أن الرحم كلد الشاة اليابس» لد الشاة بعد أن تذيح 
يكون يابساً وإذا بل بالماء لان في يدك» فكذلك الأقارب إذا لم يبلوا ويوصلوا أصبحوا عسرين في يدك» فإذا جئت تعرض عليهم رأياً لم 
يقبلوا لك أيه لكن إذا وصلتهم بلهدايا والكلمات الطيبة لانوا في يديك وأصبحت تحركهم كيفما شت شتقة قبل أن ككرت خبد 
له وتصله وإذا مرض عدته تخيل كيف يكون في يديك إذا أمرته بأمر؟ سيكون ليناً مطيعا. 

أما من لا تصله ولا توده ولا تبدي إليه تخيل أنك ذهبت تطلب منه شيئً أو تأمره بأر؟ فيكون شاقاً عليك وصلباً في يديك. 
وينتبه أيضاً أن لذي القربى حق وان كان مشركاً كافراً بالله» فقد جاءت أسماء إلى رسول اللّه وقالت: (يا نبي الله : إن أمى ألتن 
راغبة -أي: وهي مشركة- أفأصل أي يا رسول الله؟ قال: نعم صلي أمك) فللأقارب حق وإن كانوا أهل شرك فرب العزة يقول: 
إوات ذا القربى حمّه| [الإسراء:>"] » فدل ذلك على أن القريب له حق» وهذا الحق ما تعارف عليه الناس وما تعارف عليه علماء 
المسلمين في عهد الرسول ومن بعد عهد الرسول صل الله عليه وسلم. 
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الوصية الثانية: الإحسان إلى الوالدين 

الوصية الثانية: الإحسان إلى الوالدين 

قال الله: إواعيدوا الله ولا تُشركوا به شيا وبالْوالدينٍ إِحْسَانًا| [النساء:>*] ٠‏ أي: أحسنوا إلى الوالدين إحساناء وتقدم أن الأ 
بالإحسان إلى الوالدين يأتي في كثير من الآيات والأحاديث عقب الأسس بعبادة اللهء كقوله تعالى: [وقصَى رَبك ألا عدوا إِّا ياه 
وَيِالوالديتٍ إِحَسَانًا| [الإسراء:#"] » وقوله: إقل تعالوا أل ما حرم 5 عليكر ألا تُشركوا به شَيمًا وبالوَالدينٍ إِحْسَانًا| [الأنعام:1ه١]‏ 
؛ وقول النبي صلى الله عليه وسل: (أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين) » وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين) ٠‏ 

فالأمى بالإحسان إلى الوالدين تظافرت عليه نصوص الاب والسنة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما صعد إلى المنبر: 
(رغم أن اترعة» قالوة قر يا :وول اله ”قال: ول درك ابوية أو أسيدهيا فلم يدخلاه الجنة) » ولا يخفى عليك أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام من أول الكلمات التي كا بها في المهد أن قال: إويرا بوَالدتي| [مريم:*"] بعد قوله: إل عبد الله آَانيّ الاب 


سه مه 


وجعاني يا * وَجَعَلتي ما كان كا كلت وأَوْصَان بالصلاة والرَكاةَ ما دمت حي * يدا بوالدتي| [مري: . م-«#ام] » وقال سبحانه في 
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شأن بحبى: رن يوالديه وآ يكن انا عَصيًا| [امع:؛ ]١‏ » ولا يخفى علي أن أحد الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة في الغار 
وتوسل كل واحد منهم إلى الله ع عمله فقال أحدهم: (اللهم إنك تعلم أنه كان لي وك شيخان كبيران» وكنت أذهب واعواقة 
هما غبوقهماء وانه تأى بي ايديا فرجعت إليهما وقد ناما والحلاب في يدي -القدر الذي به اللبن- فكرهت أن أوقظهما والصبية 
يتضاغون عند قدمي من الجوع -يعنى: الصبية يتلوون من الجوع عند رجله وهو لا يريد أن يوقظ أبويه ويزحجهما من النوم ويكره أن 
يسقي الأولاد قبلهما فبتقي كذلك طول الليل حت طلع الفجر- اللهم إن كنت تعل أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن 
فيه) ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم بعض ما هم فيه. 

ولا يخفى عليكم أيضاً أن أم جريج استجيبت دعوتها على ولدها إذ نادته وهو يصلي فلم يجببا وما منعه من إجابتها إلا الصلاة؛ إذ نادته 
فقالت: يا جريج! فقال: يا رب أي وصلاتيء ثم أنته في اليوم الثاني والثالث وقالت: يا جريج! قال: يا رب أي وصلاتي» فقالت: 
اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات -أي: الزواني عياذاً بالله- فا مات حتى جاءته امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل» اتفق معها بنو 
انؤاقل غل أن نتن تفتن جرييجا فقالت لهم: إن شثتم فتنت جريجاء قالوا لما: افعلي» فذهبت تطلب منه الزنا فأبى» فذهبت إلى راع فكنته 
من نفسها فزنى بها وحملت وولدت» وجاءت 07 بالولد» فقالوا لها: ممن هذا؟ قالت: من جريج» فأتوا إلى صومعته وأهانوه وضربوه 
ودمروا صومعته؛ فاستجييت دعوة أمه إلا أن الله أكمه ونجاه؛ لأنه 1 في صلاة» فقال: أن الغلام؟ فأتي به» فقال: يا بابوس! 


من أبوك؟ قال: أبي هو الراعي» فا كهوة وبنوا له صومعته» وقالوا: إن 5 شت أن نبنها من ذهب بنيناهاء» فقال: لا» ولكن من طين 
ٍِ كاتت. 


الشاهد: أن دعوة أمه استجيبت؛ إذا جاء الأعس بالإحسان إلى الوالدين في هذه الآية» وفي قوله تعالى: إفلا تمل ما أف ولا سرهم 
وقل هْمًا قلا 5 [الإسراء:7] » فإذا كان هناك رجل يوذي والديه: يضربهما أو يسبهماء فهو أخطر وأجرم من رجل يسرق 
أمواله ناض فالداق اد يرما مره هذا السارق؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ألا أنبعكم بأكبر الكائر؟ قالوا: بل يا رسول 
الله قال: الإشراك الله وعقوق الوالدين» وكان مني مشلسن فقال: ألا وقول لوال وشبادة الزور) ٠‏ 

فالذي يؤذي والديه أشد إِثاً وجرماً من اللص الذي جلس يقطع الطريق ويسرق الناس» وليس معنى هذا تسبيل السرقة ولكن بيان 
0د 1 ١‏ 

أضف إلى ما سبق أن العلماء بوبوا بباب: إذا طلب الاب من ولده أن يطلق زوجته هل يطلقها؟ في المسالة تفصيل: ففى قصة عمر 
قال عبد الله بن عمر: (كانت تحتى امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر يكرههاء فال لي: طلا ا لق م لاد 

فقال النبي صل الله عليه وسلل: طلقهاء فطلقتها) وجاء اخليل إبراهم إلى زوجة ابنه إسماعيل فلما رأى منها عدم شكر نعم الله عليهاء 
ورأى منها تسخطأء قال لها: إذا جاء إسماعيل فأخبريه أن شيخاً كبيراً جاء إليه وهو يقرؤه السلام» ويقول له: غير عتبة بابك» فلما جاء 
إسماعيل وأخبرته» قال: هذا الشيخ أبيء وأنت عتبة الباب» وأنت طالق» الحقى بأهلك. 

تخد متا يعن الفقيلة "أن الأب إذا أمر ولده بتطليق زوجته فطلقهاء لكن محل ذلك إذا كان الأب صااً والباعث له على 
التطليق أ شري ؛ أما إذا كان المت 0 قافا واس بطلاق للرآة لدينها؟ فرب العزة يقول: | ل 0 
5 ا هاون أده فرط [الكهف:8؟] » وكذلك الأم؛ إذ قال النبي صلل الله عليه وس اما ا سكل رمن ١‏ 
الناس بحسن صحابق يا رسول الله؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أمك؛ قال: ثم من؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أبوك) » 
فكذلك الح بالنسبة للأم. 

قال الله جل ذكره: ( (واعبدوا الله ولا تش ركوا به شيا ويالْوالدينِ إِحَسَانًا) ) [النساء:>"] فهذه وصاياء ولأن البشر يخطئون ويصيبون 
لم نجد في الوصايا العشر للإمام حسن البنا الأمى بالإحسان إلى الوالدين مثلآء فدل ذلك على أنه لا تعتمد إلا وصايا ربنا ووصايا نبينا 
مد صلى الله عليه وسلء ومن شاء أن يوصي فليوص» لكن لا تكون وصاياه شرعا متبعا عاماً لكل الناس يتعبد بها ويتغنى بها في 
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القثيليات والمسرحيات والمجالس والملاهي؛ فكل بشر يخطئ ويصيب٠‏ 

وق أزاة الخليفة العبابي رتعة: الله أن مع الناس على موطأ الإمام مالك» ويلزمهم بذلك» من هو الإمام مالك؟ مالك بن أنس إمام 
دار الحجرة المحدث الفقيه» لكن من شدة إنصاف الإمام مالك وحرصه قال: يا أمير المؤمنين! إن الناس قد جمعوا أشياء لم نقف عليهاء 
ووقفوا على أمور لم نقف عليهاء فدع الناس ولا تلزمهم باتباع الموطأ ولا غير الموطاأً. 

وكانت كلمة موفقة منه رحمه الله تعالى. 


اليفية الأول اذ الله ددن لذ فييك 11 

الوصية الذولة عيادة أله وحده لا شريك له 

قال الله تعالى: |واعبدوا الله ولا َشركوا يه شَينا| [النساء:م] » وفي سورة الأنعام قال الله: اقل تعالوا أثل ما حرم 0 
تُشركوا به شنا [الأنعام:1١]‏ » هذه هي الوصايا العشر لا وصايا الإمام حسن البنا رمه الله ف حسن البنا وصاياه ليست شرعاً 
يتدين به فهو يصيب ويمخطئ» ويجهل ويعلم رحمه الله تعالى. 

وحسبنا كاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وإن كانت ثم وصايا لبعض البشر فلتكن وصايا أصعاب رسول الله قبل 
وصايا الإمام حسن البناء ولتكن وصايا التابعين وهم خير القرون بعد الصحابة خير من وصايا حسن البنا رحمه الله ولتكن وصايا الأئة 
ك الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله قبل وصايا الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى» وليس في هذا انتقاص له ولكنه 
تنزيل للأمور منازهاء فالنبي صل الله عليه وسلم قال: (خير الناس قرنيء ثم النين يلونهم» ثم الذين يلونهم» » ثم يأتي أقوام يشبدون ولا 
يستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون» ويظهر فههم الفمن ١)‏ ان 6 قال النبي صلى الله عليه وسلمء #خافة وان هذه الوصايا التي ذّت عن 
الإمام حسن البنا رحمه الله ليست وصايا في مسائل نازلت إنما هي مسائل قديمة» مثلا: من الوصايا في حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (لو تعلمون ما أعلم لضحكمم قليلاً ولبكيتم كثيراً) » لكن هل هذه الواضية تمك :مي أصبول الدين أم أن" هناك أشياء أخر 
أولى منها وقبلها؟ لا شك أن هناك أمور أخرى أولى منها وقبلهاء وهي المذكورة في هذه الآيات. 

فالشاهد: أننا لا تتدين بوصايا إلا وصايا رسولنا ممد عليه الصلاة والسلام؛ وكاب ربنا بين أيدينا هو حسبنا مع سنة نبينا عليه الصلاة 
والسلام؛ وإن كان ولابد من وصايا فوصايا الأئمة المهديين خير القرون أولى من غيرهمء والله سبحانه وتعالى أعل. 

فأول وصية من هذه الوصايا العشر: إقل تَعالوا أل ما وم 0 عليكر ألا تشركوا به شَيًا| [الأنعام:51١]‏ هذه أصل الوصايا وأصل 
الدين» بل أصل الأديان كلها منذ أن خلق الله آدم إلى نبينا مد عليه الصلاة والسلام» قال الله سبحانه: إوما أَرَسَلْنا مِنْ قبلِكَ من 
سول إلا نوجي إِلَيه أنه لا له إِلّا أنَا قاعبدون| [الأنبياء:ه7] فهذه أولى الوصاياء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ل معاذ بن جبل 
عالم الصحابة بالحلال والحرام» قال: (يا معاذ! هل تدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعللء قال: 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله إن هم فعاوا ذلك ألا يعذبهم ) فن ثم كان الأعى بعبادة الله 
أصل الوصايا إوما أَرسَلنَا من قبَلِكَ مِنْ رسول إِلّا نوحي إِليه أنه لا إِلهإلّا أنَا قاغبدون| [الأنبياء:ه"] فهذا أصل الدين. 

وقد بين النبي صل الله عليه وسم في جملة أحاديث أن من عمل عملا أشرك فيه أحداً مع لله تركه وشركه؛ قال الله سبحانه في الحديث 
القدسى: (من عمل عملا أشرك فيه معى غيري تركته وشركه) فهل المراد بقوله: إولا تُشْركوا به شَيًا! الرياء» أو نفى الشريك مطلقاً 
وا كان الزيآة أمافياةة الله احرف 5 الل الآية عامة» فتنفي الشركاء لله وتعفي أيضاً التوجه بالأعمال إلى ا 
فيدخل فيها الرياء ا يدخل فيها عبادة الحة مع لله والرياء لا يكاد ينجو منه شخص؛ فن ذلك: ما روي عن أب عبد الله المروزي 
وسأله سائل: متى دخلت البصرة يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتها منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين سنة صائم» فقال له القائل: سألتك عن 
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فما زه واهكة انك أجبتني عن مسألتين» فلماذا أجبت عن مسألة لم أسألك عنبا؟ فكأنه ار الله أن ما ذكته 1 
قلت: وأنا منذ ثلاثين سنة صائم» فيه نوع من العجب والرياء والتكاثر. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 

كا تقول لقائل: صلاتك حسنة» فيقول لك: وأنا مع ذلك صائم والمد لله نعم أنت صائم ولكن للهء وأنا ما سألتك عن الصيام! وكا 
يحدث أيضاً لأهل العلم عند ما يلتّي محاضرة أو خطبة جمعة وتكون جيدة موفقة فيقول: ومع ذلك لم أحضر الخطبة» فتقول: ما سألناك 
عن تحضيرك للخطبة أو عدم تحضيرك! فاجعل نيتك لله سبحانه وتعالى» وهذه دقائق أمور ينبغي أن يلتفت إليها العاماون لله سبحانه 
وتعالى حت لا تحبط أعمالهم وهم لا إشعرون» ويستشف هذا من نور الله بصيرته وزين قلبه بزينة الإ يمان. 


0٠.‏ ذم البخل في الاب والسنة 

ذم البخل في الاب والسنة 

قال الله: [الِينَ يَحَلُون] [النساء:/ام] البخل أنواع: النوع الأول: بخل بالزكوات المفروضة؛ فالذي يخل بالزكاة المفروضة عليه في ماله 
يقول عنه النبى صلى الله عليه وسلم: (من آناه الله مالا ولم يؤد زكاته؛ مثّل له يوم القيامة شجاع أقرع يتبعه وهو يفر منه فيلتفت إليه 
فإذا هو يتبعه» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك أنا مالك» وهو يفر منه ولا إستطيع الفرار» ثم يمد يده إليه فيقضمها كا يقضم 
الفحل) يعني: ثعبان عظيم ,تبع مانع الزكاة» ويجري خلفه ويلاحقه ويطارده» وهويقول: من أنت؟ فيقول: أنا مالك أنا كنزك» حتى 
يعطيه يده فيقضمها كا يقضمها الفحل» عياذا بالله. 

قال لبي صلى الله عليه وسل: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائٌ من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار) » وقال ابي صلى الله عليه وسلم أيضا: (ما من صاحب 
إبل لم يؤد زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر؛ فتطؤه بأخفافها وقرونها وأظلافهاء فإذا مرت عليه أولاها مى أخراها في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار) » هذا بالنسبة للبخل بالزكاة المفروضة. 

النوع الثاني: البخل بالصدقات؛ يقول النبي صلى الله عليه وسل: (ما من يوم تطلع عليه الشمس إلا ويجنبتهها ملكان يقول أحدهما: اللهم 
أعط منفقاً خلف ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً) » يعني: يدعو على الممسك بأن يتلف الله عن وجل أمواله. 

وهناك صور أخرى للبخل: كالبخل بالسلام؛ قال النبي قبل الله عليه وسل: (أبخل الناس من بخل بالسلام) لأن السلام لن يكلفك 
ومنه: البخل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام» قال عليه الصلاة والسلام: (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل على) وجاء بنوا 
جمرو بن ابخوح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالاة زم ينيد باللى: عرو قالراة: اسايق قسن نعل أنسا لديا رسؤلة اله 
قال: وأي داء أدوى من البخل» بل سيد فلان) » ووصف لحم بيدا اع لسن يل 

قال الله (( ان يلون ويا مرون)):: 

أي: لا يقف بخلهم على أنفسهم ل ارون النّاس بِالْبخْلٍ ويكتمون ما آنَاهم اللُّ مِنْ فَضْلِه| [النساء:/ا"] وقوله: | وَيكْتمَونَ ما 
آنّاهم اله مِنْ فَضْلِه| : محتمل أنهم يكفرون بنعم الله علييم» أو يخفون نعم الله عن الفقراء» كا تواطأ أصحاب الجنة الذين ذكروا في 
سورة القلم: إإِذ أَقُسموا لِيصرمتها مصبحينَ * ولا يستََونَ| [القل:18-10] » فإظهار نعم الله يطلب أحيان فثلاً: من حق الإبل أن 
تحلب ني المكان الذي تشرب فيه الإبل الماء» ويعطى للفقير وللمسكين من لبنها. 
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4 إنفاق الأموال في مصارف الحير 

إنفاق الأموال في مصارف اتلجير 

0 الله سبحانه وتعاى: اين ينفُونَ وهم ِنَاء ناس ولا 0 الله ولا باليوم الآخر] | النساء :مم] أي طلباً لإظهار معروفهم 
5 3 إظهار العروف الذي م “لخر أمام لان قد كود ذلك 00 زباء كما ونه كو اها نه سي 
صدقتك طي لنيل الثناء ان من اناس 1 حرام» وإذا 0 تيك ليا صدقتك 7 اناس على لف فهذا حسنء فالني 
صلى الله عليه وس لما حث أحصابه على الصدقة وقام رجل وتصدق وتبعه الناس» قال النبي صل الله عليه وسل: (من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة) » وإذا لم يكن ثم هذا ولا ذاك» فالإخفاء أفضل» قال تعالى: [إِنْ تبدوا الصدقات فنعما هي ون تخفوها وتذتوها الْمعَراء فهو 


كرت انار - 


حير لك ويكثر عذكز من سكا الما عون | [البقرة:١510] ٠‏ 

قالخا ل سيان وتعالى في هذه الآية: اليس ينفقُونَ ماهم الئاس ولا يوْمنُونَ بالل ولا بلي الآخر ومن يكن الشيْطَانْ لَه 
ريا [النساء:مم] صديقاً ومحاسباً (قَسَاءَ قَرِيًا| [النساء:مم] فبئس القرين» كا قال تعالى: [حق ! ذا جاءَنا قَالَ يا ليت يني وبتك 
بعد المشرقينِ فبنْس الْقَرِين] [الزخرف:مم] . 

إومَاذًا لهم أو امئْوا باللَّهِ اليم الآخر] [النساء:وم] أي: ما يضرهم إذا آمنوا بالله واليوم الآخرء | وأَنمَقُوا با ررقهم اللَّهُ وكان اله 
كم عليما | |النساء:ة"] . 

إن اله لا يلم مال ذَرَة| [النساء:٠‏ 4] فهذه الآية خبر يقتضي الحث على فعل الخير فالله يخبر أنه لا يظم مثقال ذرة» والمراد من 
هذا الخير: التشجيع على فعل اللمير» فإذا كان الله لا يظل مثقال ذرة فبادروا بالصدقات وفعل المعروف. 


بد تر 2 


ون تك حَسَة يصاعفُها ويوْت من أده أَجرًا عَظيمًا| | النساء: 6]. 


٠.‏ شبادة أمة محمد صل الله عليه وس على غيرها من الأمم 

شبادة أمة مد صلى الله عليه وسل على غيرها من الأمم 

قال الله: إهَكَيْسَ إِذّا جنا منْ كل أمة بشبيد] [النساء:1 غ] يشهد على هذه الأمة. 

|إوجثنا يك عَلّ هولاء يدا [النساء:٠‏ ] : وَغند هذه الآية نوك زسول اللهضل الله عليه وسلم ما تذك أنه سيأتي شبيداً على أمته 
الذين يكدبوته» فال رسول الله صل الله عليه وسلم ل عبد الله بن مسعود: (اقرأ علي القرآن» قال: أأقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول 
لله؟) وفيه دليل: على أن الفاضل قد يستمع من المفضول» (فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فَكُيفٌ إِذَا جتنا 
بن عل به حبك عل علا يدا * يمَلنَ را صو وى بم لض ولا يو اله دي 
[النساء:١‏ 47-4] فبكى النبي صل الله عليه وسلم ورقت عينا ةوقال ل انق طرف حييك ).وها اعد يعض الغلباء» | تعوقيت 
القارئ يكون بقولنا له حسبك» كا قال الرسول ل ابن مسعودء أما إتباع كل قراءة بصدق الله العظيم فليس هذا بلازم» بل ليس 
بوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وان كان الله هو أصدق القائلين ولا يشك في ذلك إلا كافر» لكن اتباع الهدي خير للعبد 
وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 
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قال الله: إفكيفٌ إِذَا جتنا من كل أمة بشبيد وَجِثَا ِكَ عل هَوٌلاءِ سَّبِيدًا| [النساء:١‏ 4] » فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته 
كاذاك حافية أخيانا وكبادات عانة أجانا أخرى» فالرسول نعل الله عليه وسلم في آخر حياته ذهب إلى قتلى أحد فصلى عليهم 
كالمودع لهم وقال: (اللهم إني شبيد علييم) ٠‏ 

وا ري سيول الله.ضيل الله عليه وسلم من الأعراب فأسلم وافكذة :ربجا 0ه تقد .وأضيتن البهاالن نضا الله عليه وسلم قسطأً 
من المغانم» فرد الرجل المغائم إلى رسول الله وقال: (ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك ونصيبك من المغائم» قال: واللّه يا رسول 
الله ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أقاتل معك فيأتينى سبم فيدخل من هاهنا -وأشار إلى رقبته- ويخرج من هاهنا فأدخل 
الجنة» فقال النبي صل الله عليه وسل: إن يصدق الله يصدقه» نفرج إلى القتال فأصيب بسهم في الموضع الذي أشار إليه بإصبعه وخر 
من الجانب الذي أشار إليه» فأتي به إلى النبي صل الله عليه وسل فقال: صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى» ثم دفنه وقال: هذا 
عبدك خرج مجاهداً في سبيلك» اللهم إني شبيد عليه) . 

و6 أن تساك كياوات ماس نامع رتعرك: المراضيل الله عليه وسلم لبعض أصحابه» فهناك شبادات منه عليه الصلاة والسلام لعموم أمته» 
فيشبد لعموم الأمة بأنهم شبدوا أن لا إله إلا الله وأن مداً رسول الله فيأتونه غراً محجلين من آثار الوضوءء ولذلك يقول النبي عليه 
الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: (يا عمي! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله) وفي رواية: (أشبد لك بها عند الله عن 
وجل) فلم يقل هذا أبو طالب وماث غل الكقر بعد أن قال:: هو عل .مله عبد المطلب» فالرسول يكون شبيداً عل أمته». وكل' نى 
يشبد على أمته» وأمة محمد صل الله عليه وسلم تصلق التيرة "قال ونجول الله غيل الله عليه وسل: (يقول الله سبحانه وتعالى لنوح يوم 
أخبر نبي الله وني هذا يقول تعالى: إلتكونوا شبداء عل الناسٍ ويكونَ الرسول عَليكر شَبِيدًا| [البقرة:4١] ٠‏ 

ثم قال الله عن عت عصاة الرسل علهم الصلاة والسلام: ( (يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى يم الارض ولا 
يكتمون اللَّهَ حديثا) ) [النساء:٠ع]‏ . 


5 الأسئلة 

الأسئلة 

الشجرة الت أكل منها ادم 

الشجرة التي أكل منها آدم 

السؤال قال لي دكتور في الكلية وهو يشرح الدرس: بأن الشجرة التى أكل منها ادم والتي خرج بسببها من الجنة هي تجرة القمح» فهل 
هذا صعيم ؟! ٍ : ٍ 1 ٠‏ 

الجواب ليس هناك دليل على أنها شجرة القمح ولا ثجرة التين ولا غيرها من الأنجار» والاقتصار على الوارد في كاب الله وسنة رسول 
الله أول» ويطالب كل من تكلم بقول بأن يأتي بمستنده من كاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلر» فإن لم يأت بمستند 
وان كان دكتوراً أو شيخاً عالماً واعظأً فكلامه ص دود بالكٌاب والسنة. 


والله أعل. 
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جواز المطالبة بالإرث واو باخام 


جواز المطالبة بالإرث ولو بانحا 5 

السؤان وحن قبن أن يموت قام بتقسي تركته» فكان نصيب الرجل ثمانية قيراط» والبنت أربعة قيراط» والزوجة أم الأولاد أربعة 

قراط فأ دون الورثة ضم حق الوالدة ضمن أرضه واستحوذ على ميراث الأم» وعند مطالبتنا له أنكر وقال: هي أكلت ببن» رغم آنا 
شت مع أحد أبنائها ولم تقم عند هذا الشخص الذي ضم نصيب أمه إلى أرضه» فلو رفعنا عليه قضية» فهل يعتبر هذا حراما ومن 

قبيل قطع الرحم؟ 

الجواب لا. ْ 1 ا : ١‏ 

ليس بحرام بل هو ظالم» والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (انصر أخاك ظالما أو مظلوماء قيل: كيف أنصره ظاما يارسول الله؟ قال: 
منعه من الظلم) فإن كنت مستغن أنت فسائر إخوانك لا يستغنون عن حقهم» فلا شيء فيها إذا طالبت بحقك ولو بشيء من القوة. 


والله أعل. 


موق المحدثين من الواقد 

موقف المحدثين من الواقدي 

السؤال الواقدي متهم بالكذب» وبروي 2 السيرة والتارخ؛ فهل يقبل حل بثه ؟ 

الجواب لا نقبل للواقدي حديقا ف الواقدي رغم الاسعافظ الا انه كد انيه 6 تومقه العلماء 

نعم هو مكثر من الحفظ لكنه يكذب في الحديث» واذا كان يكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف نقبل أخباره 
في السيرة والتاريخ؟! وللأسف أن الذين يكتبون في السيرة والتاريخ أغلب مادتهم من الواقدي؛ لأن ابن سعد في كابه: الطبقات أخذ 
جل كاب الطبقات من الواقدي» والواقدي كذاب كم ممعت ) فإذا قات لهم: إن الواقدي كان حيتت علهم المادة الى بتحدثون 
عا فضافوا ذرعا بكلامك ولم يلتفتوا وأصروا على باطلهم وقبلوا كلام الواقدي» فكا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (ما أحوج 
أهل السنة إلى قصاص صدوق) أي: أن الناس يحبون الوعاظ؛ لأنهم يتكامون بكلام كثير ويا ليته نافع كلام كثير منهم مبني على 
أكاذيب» فإذا قوضت وقيدت عليهم ضَافوا فرعا كه وقالواك حن تشاهل و أسض السنيزة» هذا لا بعلن 

وهذا كلام خطأء فالرجل أحياناً بل في كثير من الأحيان ينسب إلى رسول الله ما لم يفعله؛ لأنه عندما يقول: سار رسول الله من 
مكان كذا إلى كذاء واتجه وقابل فلاناً وأقام صلحاً مع فلان كل هذه سيرة ويبنى علها أحكام؛ فإذا كانت مبنية من طريق كاب 
فلا تقبل ولا تروى ولا كامة. 

هذا بالنسبة لكتب السيرة» والاست أن الناس يتلقونبا هكزا ولا خصود ما فيها 9 تنشاً عنبا بلايا» وأحياناً حي بعص بعض إخواننا من 
أهل السنة يمعون 42 شي من هذاء لكن نلتمس هم الأعذان مثا" يوجد كاب طبع وورع بكيات كبيرة اسعه: "السنك البدوي 
دراسة نقدية" وهذا الكّاب أغلب مادته والخردة من كاب أجل صبحى منصور الرجل الذي حبث منه الرسالة الآن» وأحمد صبحى 
منصور هذا هل نحن نشبد أنه صادق؟ لا نشهد له بالصدق أبداًء فإنه طعن في نافع مولى ابن عمر الذي يروي أصم الأحاديث عن عبد 
الله بن عمر» وطعن فى سنة رسول الله حديثاً تلو حديث تلو حديث» ثم جاء أخونا عبد الله ضار وا حل أغلك مادته من كاب أحمد 
صبحي منصور. 

أما السيد البدوي المأثور عنه -وعامه عند الله- أنه من الرافضة» والشرك الذي يرتكب عند قبره يجعل الشخص يباجمه بكل ما يتسطيع 
أن مباجم به شخصاً إذا كان يقر هذا الشرك. 

لكن كوننا نعتمد على كاب لرجل غير موثق وغير ثقة؛ فأظن أن هذا لا يصلح ولا يجوز» ف أحمد صبحي منصور نفسه أخذ أغلب 
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أده الثاني نه وعد عد سيق شنا ره ويلا كنا غيك اند بن صابر بعض إخواتنا لتحامله -وهو تحامل في حله- عليه رماه بالشرك» 

وهم حقيقة يشركون بالله؛ لكن مع كونهم يشركون بالله لا نقل إلا شيئأ موثقاً من مصدر صحيح ثابت. 

والله سبحانه وتعالى أعل. 

فإذا أردت أن تأخذ السيرة الصحيحة نفذها من صحيح البخاري في كاب: السير والمغازي فصحيح البخاري كله مسند» يقول البخاري: 

حدني إسماعيل» حدئُتي مالك» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وس إلى كذا وكذا. 

فقّد جمع الماذة العلية العيحيسة بالأسايك القاعة ,كذ في كاب المغازي في صحيح مسلمء وهناك رسائل دكتوراه ألفت الآن في 

الغزوات» وتوجد رسالة دكتواره ألفث في غزوة تبوك جمعت المادة العلمية التي رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة 
تبوك» أثبد بتت الثابت منها وأبعدت الضعيف منبا» ونيا كوس ألفت في غزوة بدر أثره ثبتت الثابت عن رسول الله في غزوة يدن وعدت 

قي القابنت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وتوجد مجهودات تبذل في الجامعات سواء كانت في الأزهر أو في الجامعة الإسلامية في المدينة أو في غيرها جمعت المادة العلمية الثابعة 

عن رسول الله فالتعويل عليهاء أما أننا نأخذ الغث والسمين» والشيخ فلان يني يروي القصة ويزيد عليها نصفها أو ضعفهاء والشيخٍ 

الآخر ينسجم مع القصة فيجلس يفسر ويشسب ووه إن رشت ل الله لافيةا لبتي عاد كر ف مدن :إن عقن انان يور لقنا 

اسمه: "المنبج الحركي للسيرة النبوية" ولما يول خرج الرسول من كذا إلى كذا وبين علييا حكا. 

إذاً: أسند هذا الكلام مادمت نسبته إلى رسول اللهء فديننا مبني على هذاء ونحن لسنا مطالبين بالإثار من الكلام بل مطالبين بإعطاء 

الناس مادة علبية صحيحة من كاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلِم. 

فثلا: الآن يصاغ في غزوة تبوك رسالة دكتوراه» وقد تستغرق ثلاث سنوات أو أربع» لو وجد متفرغ إدراسة مرويات غزوة تبوك 

واثبات الثابت وإبعاد الضعيفء وغيرها من مغازي رسول الله: المربسيع وتبوك وبدر وأحد والحندق والفتح» عدة مغازي فيحتاج إلى 

صبغة أدبية بين كل هذا الترتيب الزمني فيحتاج إلى صبغة أدبية» فقد يكون لم يت تلك القدرة على الصياغة الأدبية فيحتاج إلى غيره 

يصيغ يسبك الأحداث بصيغة أدبية تشوق الناس لقراءتها. 

أسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير للإسلام والمسلمين. 

والله أعلىء وصلى الله وسلم على نبينا مده 


]43-47[ تفسير سورة النساء‎ 0٠ 

تفسير سورة النساء [48-/اغ] 

أم الله المصلي بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بالماء» فإن ل يجده فبالصعيد الطيب» وهذا من يسر الشريعة وسماحتباء وللعلماء 
خلاف في بعض التفصيلات هذه الأحكام. 

وقد حذرنا الله من أعدااء وأخبرنا بأمهم يحبون أن يضلوناء وبين لنا كثيراً من صفاتهم حت لا نع فيما وقعوا فيه. 


0 | ماحل تحريم اجمر 
مراحل تحريم اخمر 
اليد لله والصلاة والسلام ع رسول الله وعلى آله وك وب والام ولد كقر ل الله ايداف وقال: اك لين مئوا لا تقريوا 


مس ا ا م م ل 
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قوله تعالى: إيا يها الذي آمُنوا| [النساء:"] تقدم تفسيره بما حاصله: أن (يا) حرف نداءء و (أي) منادى» والهاء للتنبيه. 

(يا أمها الذِينَ امنوا) أيضاً تقدم تفسيرهاء 

قوله تعالى: إيا أ الينَ امنوا لا تقُربوا! [النساء:”غ] كقوله: إولا تَقرَبوا الزّقَ| [الإسراء:؟م] » نبي أبلغ من قوله: لا تزتوا» فههي 
بالغة ف المي 

إلا تقرَيو| الصَلاةّ َم سكارَى| العا 0 4 هذه 0 جاءت بعدهأ آباتة تحريم اخخمر وكان عل مراحل: كان أو ا 3 
قال تعالى: 2 دراك النخيل وَالأعنّاب ََدُونَ سه 1-9 ردقا ا ايد | 4 0 بعل ذلك قوله تعالى: لا ريو 
الصلاةً وام سكارَى| الا 1 تعالى: إيسألوتكَ عن رارقل فم لثم كير افع للناس | [البقرة:9 1؟] ثم 
قوله 7 له ار اير الأنصاب 0 رجس من 0 الشيطان 3 0 م 00 7 ٠‏ 

إلا تقربوا الصِلاةَ وأنتم 0 [النساء:وع] 0 التع لبون رك عَنِ 4 فييما نم كبير ومتافع للناسٍ| 
[البقرة:814] إرهاص بين يدي تحريم انخمر» والإرهاصات بمعنى: المقدمات إِإِنا اجر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشِيطان فَاجَنبوه| [المائدة:٠]‏ تحريم قطعي. 

خاء خرع لشيس ارم بعر اسل رودا تدوع و التقريع كان تم في أمو مور: فهو من ناحية التخفيف ثم التشديد شيئاً فشيئاً أو 
العكس: الأحل بالشدة ثم التسبيل شيئاً فشيئا فالتسبيل ثم التشديد شيثا فياه ا والتحرم شيئاً فشيئاً مثل تحريم اتممر» ومثل 
الأوامى الواردة في الجهاد» أول الأمى أمى بكف الأبدي: | |قيل م 1 ل وأقيموا الصَلاة! [النساء:/9/] فإذا ضربت فلا 
0 م بعل 0 ب الإذن 2 الانتصار من الظالم: | أن لين امون انيم ظلموا| [الحج م] 14 وبعد ذلك جاءت أ السيف: 
فاقوا المشركين - ين بت وجد وهم | ا :0]. 

ومثال العكس: قوله تعالى: يا أم الرَمل * قم اليل إلا | [المزمل:١-؟]‏ أعى بإقامة الليل إلا القليل» ثم بعد ذلك جاء التخفيف: 
إذرك كل انك تقُوم دق مِنْ تق اليل ونصفّه. 

! [المزمل:] إلى قوله تعالى: إفاقرءٌوا ما اه [المزمل:٠7]‏ . 

ونحوه: إيا أمها النى حرض المؤْمنين عل الْقَتَال إن يكن مذكر عشرون صابرون يغلبوا مامّينِ| [الأنفال:1] » كان ازاماً على الشخص 
أن يصابر -أي: يجاهد- عشرة من الكفار» ثم جاء التخفيف: [الآنَ حَقْفَ الله عكر وعل أن فَكز صَعمًا َإِنْ يكن مذكر ماه صايرة 
يليوا ماين | [الأنفال:1] » فأصبح الواحد ينازل اثبين فققط»ء وهكدا على حسب أحوال المسلمين وقدرات المسلمين وطاقاتهم يأتي 
الفرع اللعيس التين» 


.- 


٠‏ خلاف المفسرين في المراد بالصلاة في هذه الآية 

خلاف المفسرين في المراد بالصلاة في هذه الآية 

إيا أيها اين آمنوا لا مكربُوا الصّلاةً) [النساء:"49] » ما المراد بالصلاة؟ قال بعض أهل العل: المراد بالصلاة مواطن الصلاة» وهذا 
ما قال الشاعر: وسبحت المدينة لا تلبها رأت قراً إسوقهم نباراً سبحت المديئة أي: سبح أهل المدينة. 

ونحوه من التنزيل: إواسأَلٍ الَْرْيْةَ| [يوسف:؟8] أي: اسأل أهل القرية» فعلى هذا قال بعض أهل العل: إلا نبوا الصَلاةً] 
[النساء:؛] آاي: مواطن الصلاة» وهي: المساجد. 
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1 “للوبوواسورة اللشاء 
وإن قال قائل: هل لذلك شاهد في التنزيل؟ قبل: إن شاهده قوله تعالى: |ولولا دَهُمُ الِّ اناس بعضهم بض رم بص راف ديه 
وَصَلوَات 1[ | [الحج:٠‏ خ] الشاهد: (وصاوات) المعنى: لهدمت صلوات. 
أي: مواطن الصلوات» وقد نحا بعض المفسرين منحى آخخر فقالوا: المراد (ببدمت صلوات) : الصلوات نفسباء وهدمها عدم إقامتاء 
فقالوا: لأنا إذا قلنا: هدمت صلوات وهدمت مساجد, لكان تكراراً؛ لأن الآية فها: |ولولا دهم الله الثاس بعضَهم يعض دمت 
ا مع يع وات ومُساجد] [اللخ: ]افلا يقال مدقت مساجد ومشاجد) لأنه سيكون عكراراً لذ مع له. 
فالشاهد: أن ص أهل لم من قال: إلا قروا الصلاة| [النساء:4] أي: لا تقربوا مواطن الصلاة. 
وأ سكارى حت تَعلموا ما تقُولونَ| [النساء:"4] ولماذا هذه الإطالة حول هذه الجزئية؟ لأن ثم حك فقهي يترتب على تأويل قوله: 
إلا تعرَبوا الصلاة]| [النساء:"ع] . 00 
هل المراد الصلاة نفسها أو المراد المساجد؟ وذلك لأن الله قال: إولا جنبا إلا عابري سبيل | [النساء:؛] على التأويل الأول: لا 
أقرب الصلاة وأنا جنب» لكن إذا قلت: لا تقربوا الصلاة. 7 ٌ 
أي: لا تقربوا المساجدء إذاً لا يقربها الجنب بلفظ هذه الآية: ولا جنا إلا عابي سَيِيل | [النساء:"9؛] » هنا خلاف فقهي في مساًلة 
دخول الجنب المسجد على التأويل الثاني يستدل على المنع ببذه الآية» ويقال: إن الجنب لا يقرب المسجدب لأن الله قال: إلا تقريوا 
الصلاة وأنتمم سكارى حت تعلموا ما تَقولونَ ولا جنبًا| [النساء:4] أي: لا تقربوها أيضاً وأنتم على جنابة» هذا إذا قلنا: المراد بالصلاة 
مواطن الصلاة» فيمنع الجنب من دخول المسجد لهذه الآية الكريمة» لكن أو قلنا: المراد بالصلاة على حقيقتهاء فلا إستدل بالآية على 
منع الجنب من دخول المسجدء إلا أن الإمام أحمد روى بإسناده إلى عطاء أنه قال: (رأيت بعض أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم 
يمكثون في المسجد وهم جنب إذا توضتوا) ٠‏ 
وكذلك أهل الصفة كانوا يبيتون في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلامء ولا يؤؤمن أن يحنب أحدهمء ومع ذلك يستمر النائم على 
جنابته . 
لكن القول بالمنع أحوط» والنائم لا حرج عليه فإنه إذا استيقظ ورأى نفسه على جنابة» خرج واغتسل. 
هذا على تأويل: إلا تَقْربوا الصلاة| [النساء:4#] أي: مواطن الصلاة. 


.لا حك دخول الحائض إلى المسجد 

حك دخول الحائض إلى المسجد 

مسألة أخرى: دخول الحائض المسجد» هل يستدل بالآية نفسها على منع دخول الحائض المسجد؟ قد يقول قائل: إن الجنب كالحائض 
فم أكم منعم الجنب فامنعوا الحائض من دخول المسجد لهذه الآية» وهذا الرأي فيه نظر من وجوه: أوها: الآية فيها نزاع: هل المراد 
بالعتلاةة مواطتها أو نه يقبدياة قاني. اق قياس داتع عل الي ,داع لأن ادنب أمرهابيدة امن الممكن أن يذهب بوركيل :هده 
الجنابة بالاغتسال أو بالتيمم» أما الحائض فليست كذلك» بل لا بد أن تنتبي حيضتها. 

3 قال 00 ما امه من 0 لحي من 2 من اليه 0 حىق تياك يد ا 0 العلة له 0 
لننت 7 يدك) . 

ومسألة داخول الخائض المسجد فيها زأيان للغلماء: فاجمهون رأوا أن اخائض لا تدخل المسجد» ومع أهل العلم من ترأئ أن الدائطن 
تدخل المسجدء فلما دب النزاع لزم البحث عن الدليل؛ فلما جثنا إلى الأدلة وجدناها ليست صريحة في الباب» فبقينا على البراءة 
الأصلية» وها هي أداة القولين: أما القائلون بأن الحائتض تمنع من دخول المسجد فن أدلتهم مايل أولة. القياس عل 'القتب» وتأويل 
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الصلاة بمواطن الصلاة في الآية. 

ثانيا قول أم عطية كا في الصحيحين: (أمرنا أن نخرج ا حيض والعواتق وذوات الحدور لصلاة العيد» فقان: يا رسول الله! والحيض؟ 
قال: يعتزل الحيض المصلى) فقوله صلى الله عليه وسلم: (يعتزل الحيض المصلى) استدل به على أن الحائض لا تقرب المسجد» واعترض 
على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في الفضاء وليس في المسجد» فأريد بالمصلى الصلاة؛ لأنه لا يحرم على الحائض 
أرض الفضاء. 

ثالث قول النبي صل الله عليه وسلٍ ل عائّشة: (ناوليني اعثمرة -امرة: شيء يصلى عليه كالسجادة في زماننا- قالت: إني حائض يا رسول 
الله! قال: إن حيضتك ليست في يدك) قالوا: هي سهد يدهاء والحيضة إِما هي في الفرج وليست في اليد» فهذا فيه منع للخائض من 
دخول المسجد. ١‏ 

والمعترضون استدلوا بالدليل نفسه على الجواز» فقالوا: إن معنى قوله: (إن حيضتك ليست في يدك) أي: إنما هي بيد الله فادخلى. 
اها قول الني ضل الله عليه وسلم ل عائّشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) » قالوا: إن قوله: (ألا تطوفي 
بالبيت) يعني: لا تقربي المسجد بصفة عامة» وقال الآخرون: بل المعنى: ادخلي ولكن لا تطوفي؛ لأن الطواف كالصلاة. 

هذه أوجه الاستدلال للعلماء في هذا الباب» وثم أوجه أخرى متكلم فيها. 

فالمسألة مسألة نزاع بين أهل العل» فإن قال قائل: ليس معي دليل صريح صحيح في المنع» فله وجه قويء والبراءة الأصلية تؤيده» أي: 
أن الأصل عدم المنع» والذي بمنع عليه أن يِأتي بالدليل الصحيح الصريح» فإذا لم يوجد دليل صحيح صريم بقينا على البراءة الأصلية؛ ما 
لايخ اله قد أمن» فالمرأة تتحفظ ولا تجعل فك يا باوث المتطلة الله أعرء 


ووم سس 


قال الله: إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حَق موا ما تمولُونَ ولا جنا إلا عابي سَيلٍ] [النساء:48] (إلا) بمعنى: (لكن) مثل 


قوله تعالى: إلا دوقو فيا المُوتَ إلا الَو الأولَ] [الدخان:>ه] أي: لكن المرتة التى قد ماتوهاء ف (إلا) تأتي بمعنى (لكن) : 
إولا جنبًا إِلّا عابري سيبل | [النساء:4] أي: للمرور فقطء إحق تَعْتَسلوا| [النساء:م4] . 
السؤال ممق يكون جناءتوليش فق امعد فسن ا ويريد لمق أن يودة؟ 

الجواب سئل عطاء أو قار من التابعين عن ذلك» فقال: الوضوء حق وسنة» لكقخ هل هو واجب؟ ويمتنع المؤذن إاسببه ؟ له يمتنع 
بسببه» لحديث أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) » لكن يكره له ذلك لحديث 
رسول الله صل الله عليه وس الذي رواه البخاري من حديث ابي جهيم الانصاري: (إفي كه ان أذ الله على غير طهارة) لك 
لو دخل المؤذن المسجد وهو جنب» وليس في المسجد من يِوْدْنء فيجوز له أن يؤذن. 


. .علفة العمل هد اللنابة 
صفة الغسل من الجناية 

قال الله: إولا جنا إلا عابي سَبِيلٍ حت تَعْتّسلوا| [النساء:"49] أي: حتى تغتسلوا من الجنابة. 

لي ار ع 05070 
ذكره غسلا جيداًء ثم يدلك يده في الأرض دلكاً شديداً أو ما يقوم مقام الأرض كالصابون ونحو ذلك» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» 
ويؤخر رجليه إلى آخخر الغسل» ثم يأخذ ثلاث حفنات من الماء فيخلل بها رأسه ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسرء ثم يغسل سائر الجسدء 
ثم بتنحى ويغسل رجليه. 

هذه الصفة ججخوعة من جملة أحاديث عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل» وهي ثابتة في الصحيحين وني غيرهما. 

من لم يفعل ذلك» ودخل مباشرة تحت (الدش) واغتسل أجزأه هذا الغسل وحم غسله» فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي: 
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(خذ هذا الدلو فأفرغه على نفسك) وكان رجلا قد أجنبء ول يأمره بالوضوء» فاستدل فريق من أهل العلم بهذا الحديث على أن 
الوضوء بين يدي الغسل ليس بواجب. 

إولا جنب إِلّا يري سَبِيلٍ حَق عسوا ون كنت مَرضى أَوْ عل سَفْرِ أو جَاء أَحَدَ منكر مِنَ القائط أو لامسْمم الَسَاء هَل تدا مَاء 
َيْممُوا| [النساء:4] هنا تقدير ولا بد منه؛ لأنك إذا أخذت الآية على ظاهرها: (إن كنت مرضى فتيمموا) ؛ لكان كل مريض 
يتيمم» لكن التقدير: وان كنتم مَرْضّى] [النساء:4] فال المرض بيتك وبين استعمال الماءء خينئذ تهمواء أما إن كنت مريضاً 
مرضا الأول الماعاقة ينقد ف تعيك أ نوفا 

والتقديرات مستساغة في كاب الله إذا كان المعنى يتطلبهاء وقد تقدم أمثلة لذلك: كقوله تعالى في سورة البقرة: إفَنْ كن متك 
عريصا أوية أدع رف براضة قدي [البقرة:93١]‏ فالآية معناها: من كان متك مريضاً أو به أذىّ من رأسه فارتكب محظوراً ففدية» 
أما إذا كان امحرم مريضاً ولم يرتكب محظوراً فلا تقول له: عليك فدية إذا كنت مريضاً وإن لم ترتكب محظوراً! فالتقدير إذاً: وإن كثتم 
مرضى فال المرض بين وبين استعمال الماء فتيمموا. 

إأُوعَلَ سَمَر| [النساء:"4] خال السفر بيتكم وبين استعمال الماء فتيممواء خشيتم الضرر من استعمال الماء الذي مغك فتيممواء فليس 
كل مسافر يتيمم» فالمسافر الذي أمامه ماء لا يقال له: تهم! أو جَاء أَحَدَ مك من الْائط | [النساء:»«4] كذلك. 


و٠‏ خلاف المفسرين في معنى: (أو لامستم النساء) 

خلاف المفسرين في معنى: (أو لامستم النساء) 

قال الله: | أو لامَستم النْسَاءَ| [النساء:"49] (لامستم النساء) : فيها نزاع بين أهل العلمء فيرى فريق منهم أن الملامسة عامةء فرأوا أن 
كل من صاخ امرأة أو قبلها يحب عليه الوضوءء وأبى ذلك فريق كبير من أهل العلم ورفضوا هذا القول» ومن الذين رفضوه: عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء فقال: المراد بملامستين اجماع» لكن الله حبي» يكني عن الماع بما يشاءء مثل: الإفضاءء النكاح» 
الملامسة» المس» كل هذه من معاني اججماعء ولكن رب العزة يكني بما لشاء. 

ويؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ساجداً خاءت عائشة فست بيدها رجليه وهما منصوبتان» وهو يقول: (اللهم إني أعوذ 
برضاك من مخطك) » وكان عليه الصلاة والسلام: (إذا جد غمزها) وقد يقول قائل: غمزها من فوق الثوب ول يمسباء نقول: الغرفة 
كانت مظلمة» فغمزها قد يكون من فوق الثوب وقد يكون مباشرة» فبهذا الدليل وبذاك الدليل استدل على أن لمس المرأة لا ينض 
الوضوء» وإئما المراد باللمس في الآلية: ابجماع. 

ويؤيد هذا أيضاً أنه لم يرد في حديث واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام -مع كثرة النسوة على عهدهء وكثرة الرجال على 
عهده- أنه أ رجلا أن يتوضأ من تقبيله لام رأته أو من مصافته لماء والبراءة الأصلية تؤيد الرأي القائل: بأن ملامسة المرأة لا تقض 
الوضوء إلا إذا كان جماعاء والله تعالى أعل. 


355 <اذراه الطعة 

المراد بالصعيد 

قال الله: |أو لامستم النْسَاء قل دوا ماءَ فيممُوا صَعِيدًا| [النساء:ع] ما المراد بالصعيد؟ في الآية ثلاثة أقوال: القول الأول: المراد 
بالصعيد: كل ما على وجه الأرض: أججار» رمال» مباني» وأصل الصعيد المكان المرتفع. 

القول الثاني: أنه التراب ومشتقاته» مثل: الرمل» والنورة» والجص وغيرهاء وكل هذه من جنس التراب» لكن ليست نفس التراب» 
ولكن من ناحية المادة نفسها. 
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القول الثالث: أنه التراب فقط. 

والقول الأخير قوي لزيادة في حديث: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فالزيادة في هذا الحديث من لفاذج التي استدل بها 
العلماء على زيادات الثقة» وهي: (جعلت لى الأرض مسجداء وتربتها طهوراً) زيادة: (تريتها) استدل بها على أن المراد بالصعيد هو: 
إذا لم جد الشخص لا الماء ولا الصعيد الطيب» وهذا هو فاقد الطهورين» فليصل بدون يهم وبدون وضوء» د يؤيده العمومات 
الشرعية: إلا يكلف الله تَفسَا إلا وسعها| [البقرة:85؟] وما جَعَلَ عكر في الدينٍ من حرج[ | | [الحج:8/] إيريد اله يكر اليسر ولا 


يريد يك العسر] [البقرة:10١]‏ » إفاتُوا الله مَا استطّعتم| [التغابن:16] إلى غير ذلك من الأدلة التي رفع الله بها الحرج عن أمة مد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


واستدل بعض العلماء على جواز صلاة فاقد الطهورين بأن الصحابة لما حبسوا على غير ماء في بعض أسفارهم ولم تكن آية التيمم نزات 
صلوا بغير وضوء» ولم يكن معهم دليل على أنهم يتيممواء فصلوا بغير وضوء وبغير تهم» فإذا نزلت آية اتيم ولم يكن عندك تراب» 
فالحكم كأن آبة التيمم لم تنزل» وببذا الدليل استدلوا على ححة صلاة فاقد الطهورين» واستدلوا 10 بأن الله رفع احرج عن أمة مد 
عليه الصلاة والسلام وأدلة رفع ال حرج أدلة ذات أهمية قصوى؛ لأنها تستعمل في مسائل كثيرة جدأء فثلا: استدل شيخ الإسلام 
ابن تههية رحمه الله تعالى على مسألة طواف المرأة الحائض التي تخشى فوات الرفقة في الحج» بالشرك عل ال عليه وسلم قال ل عائشة: 
(افعلي ما يفعل الحاج غير الأ تطوفي بالبيت) يعني: افعلي كل شيء إلا الطواف» لكن أو أن امرأة حاضت» والصحبة التى معها 
ستفارقهاء ولا تستطيع بحال من الأحوال أن تن ماذا تصنع؟ قيل: ترجع إلى بلدهاء ثم تذهب مرة أخرى لتطوف!! لكن إذا 
كان بلدها لا إسمح لها بالذهاب مرة ثانية» والدولة السعودية لا تسمح لها بالمجيء مرة ثانية» ثم قد تأتي المرة الثانية وتحيض أيضاء فاذا 
تصنع مثل هذه؟ ف شيخ الإسلام رحمة الله كثرت هذه المسألة في عهده؛ فكان أناس يأتون من المغرب أو من المشرق فتمّع لنسائهم 
هذه النازلت» فأفتى رحمه الله يجواز طواف الحائض في هذه الحالة» واستدل بأدلة رفع الحرج. 
مسألة أخرى: رجل كان جنبا فتيمم وصلى ثم وجد الماء: فهل يلزمه الإعادة؟ لا يلزمه» وعمار بن ياسر تمرغ في الصعيد كا تقرغ الدابة 
وصلى» ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وس وسأله» فعلمه كيفية التيمم الصحيحة ول يأمره بإعادة الصلاة. 
فسالة أترى: أن لله لم يرشد إلى التيمم إلا إذا فقد الماء فقال: (( فك تجِدوا ماءً فتيمموا)) [النساء:4#] » فإذا صليت الفرض 
بالتيمم وكنا دا ءا مودت الماء ارفك أن التي ولكن لا تعيد الصلاة. 


1 انج قزاء اهل اكاب للضلالة وتمنييم إضلال المسلمين 

شراء أهل اكاب للضلالة وتمنههم إضلال المسلدين 

قال الله: |أل تر إِلَ الْذينَ أوتوا تصيبا من الاب يشترونَ الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيلَ] [النساء:؛ 4] . 

المراد بالذين أوتوا نصيباً من اكاب قيل: إنهم -بالدرجة الأولى- اليهود» ثم النصارىء اليهود كانوا مكدسين في مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أما النصارى لم يكن منهم في المدينة إلا عدد قليل. 


فقوله: إإشْترونَ الضَلالةً] [النساء:؛ 6] أي: بالهدى» وشراء الضلالة بالهدى له صور متعددة. 
منها: كتمان الحق مقابل المال. 
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1< “ليوو سواوة اماد 
ومنبا: كتمان الحق لرياسة ووجاهة. 
وما كتمان»اتلى لسك إل غير ولكاة 
والضلالة هي: الكفر والغواية. 
لقن ريدي ان على السبيل! [النساء:ة 4] هذه الآية تفيد أن اليهود يريدون لأهل الإسلام أن يضلوا السبيل» وأن يكفروا 
صراحة» فإن قال قائل: ليس لليبود واللعزيكان هم يوى الملل» وكل الكفرة ليس هم هم إلا الثروات فهذا قول كذبء من قال به 
فهو مخطئ؛ لأن الله صرح: 0 لو تكفرونَ كا كفروا فَكونونَ سواء] [النساء:89] إوالله بريد أَنْ يتوب عليكر ويريد الذين عون 
الشبوات أَنْ يلوا ميلا عظيمًا] [النساء:/ا"] » وكذا الزائية تحب أن تزني النساء كلهن حتى إشاركنها في الفضيحة» والسارق يحب أن 
يسرق الئاس كلهم حت يكونوا كلهم سرق ولا بمتاز عليهم ولا تفضح بينهمء فالهود والكفار كذلك: إودوا لو تَكفرونَ © كَفَروا 
فتَكونونَ سََاء| [النساء:49] 0 1 عن [آل عمران:18١]‏ أي: ودوا عنتم. 
قال الله تعالى: إويرِيدُونَ أَنْ مَضْلُوا السَبيلَ| [النساء:ة 4] (تضلوا السبيل) أي: تخطنوا طريق الحق. 
قال الله: إوَاللهُ أعلر بأَعَدَائَكر | [النساء:ه ؛] » أي: ينبتك بأخبارهم» ويذكم بهمء فلا يغرتك ولا ند عتكم رجل يقول: هم أصابنا 
وأصدقاؤناء ولا يريدون إلا السلام! وغير ذلك من الكذبء لأن الله أصدق القائلين يقول: ((واللَهُ أعلر يأَعدَائَكرُ) ) [النساء:هع] 
بين لك مقاصدهم» وهو أعل ببم» فإن كان الكافر في الظاهر لا يكن لك العدواة فإن ربك علمك فقال: إقد بدت البعْضَاءُ من 
أفرَاههم وما في صدورهم أ كبر قد ينا لكر الآيّات إن كثتم تَعقاونَ] [آل عمران:8١١]‏ أي: إن كنتم تفهمون. 


49 الفرق بين الولي والناصر 

الفرق بين الولي والناصر 

قال الله: وال عكر بأَعدَائَكرٌ وكقى بِاللّهِ ولا وَكفى بالل تصيرًا| [النساء:ه غ] ما الفرق بين الولي والناصر؟ قد يأتيان بمعنى واحدء 
كمواه: اسه وي الي آمنوا | [البقرة:1؟] أي: ناصر ومعين للذين آمنواء فالولاية هنا أعم من النصرة» بل النصرة داخلة فيهاء يعني: 
الولاية عامة. , 

ومن افرادها ان ينصرك وليك» وقد يرزقك ويطعمك وسقيك. اه 
إذاً: من مفردات الولاية: النصرء وهذا من باب عطف اللخاص على العام» ومثله قوله تعالى: |فيمًا قاكهة وتخل ورمان 
واذ اَعَد نان اين ماهم وَمنْكَ ومنْ نوج | [الأحزاب:/] هذا عطف خاص عل عامء كذلك قوله: [إنا أُوَحَينا 
إل نوج وَالتدِينَ من بعده وأُوحَينا إِلَ باهم | [النساء:17] عطف خاص على عام. 

٠‏ معنى (هادوا) 

ع 50000 500 
قال الله: |من الذي هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه| [النساء: ؛] (الذين هادوا) : هم اليهودء وهادوا معناها: مالوا إإنا هدنا إِلِيك| 
[الاعراف:5 ه ]١‏ اي: ملنا بقلوبنا إليك. 

(اهدنا) أي: مل بقلوبنا إلى الحداية؛ لأنها من مال شخص إلى شخص آخر. 

من الَدِينَ هَادوا| [النساء:؛] أي: زعموا أنهم هادواء (فهادوا) معناها: مالوا بقلوبهم إلى اللّهء (إنا هدنا إليك) أي: ملنا بقلوبنا 
إليك» فهم زعموا أنهم هادوا: إمن الذينَ هادوا يحَرفونَ كم عن مُوَاضِعه| [النساء:645] (من) هنا: للتبعيضء يعني: ليسوا كلهم 
يحرفون الكلء فعوامهم جهلة» وليسوا تمن يحرف الكل عن مواضعه» لكن الكبراء -أهل الرئاسات والوجاهات- يحرفون الكلى عن 
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مواضعه» تأتي آية فيقول أحدهم: تحذف هذه الآية» أو تغير! فالكبراء هم الذين يديهم القوانين يعبثون ببا كيفما شاءواء مثلا: هذه 
الأيام وزير له ابن راسب في الثانوية عشر سنين مثللا يقول له: يفعلها إحدى عشرة سنة» والسنة القادمة يلغيباء 

فكذلك اليهود كانوا إذا سرق شريف منهمء قالوا: بدل قطع اليد تكون العقوبة خحمسة الااف درهم غرامة! وتنفذ هذه الغرامة على 
ولده أو على الشريف» ومثل ذلك: ما حصل من تحريم تعدد الزوجات بالقانون» لعل امرأة كان بيدها الأمور ولا تريد زوجها يتزوج 
عليياء فوضعت ذلك القانون» ثم يأتي من بعدها فيرجع للأصل. 


٠0١‏ من أعمال اليهود الحبيثة 

من أعمال اليهود الحبيثة 

إذاً: قال الله:: |من الْذِينَ هادوا يحرفونَ الْكلم عَنْ مََاضِعه | [النساء:] قوله: (من) للتبعيضء فليس كل الذين هادوا يحرفون الكلمء 
بل كبراؤهم وأصحاب الرأي فيهم هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 

| ويقولونَ سمعنًا وعصينا! [النساء:” 4] هذا قوخم. 

أي: سامعون وعاصون لك قال الله لهم: |وقولوا حطّة| [البقرة:8] فقالوا: حبة في شعرة! وقال الله لهم: [وَادَخْلُوا الْبَابَ عهدًا| 
[الأعراف:١11]‏ فدخلوا يزحفون على أسفلهم» فيزحف الواحد منهم على استه عناداً لله ولرسل اله عليهم الصلاة والسلام!! : إوقولوا 
حطّة] [البقرة:6ه] أي: .يا 'رب!: ححط .عنا خطاياناء فقالوا' كلمة: (حبة في شغرة) !1 .وان يقول: (حنطة!) :يق سحية السوداء؛ 
قصدهم التحريف عن عمدء ثم يقولون مع التحريض: سمعنا وعصيناء سمعنا قولك وخالفنا أمرك وعصيناك» فهذا شأن الهود!! وقوله: 
|واسمع عير مسمع | [النساء:45ع] لأهل العلم فيها أقوال: أشبرها: واسمع لا سمعك الله يعني: يدعون على الرسول ألا يسمعه الله! والقول 
الآخر: إوَاسمع عير مسمَع] أي: اسمع فنحن لن نستمع إلى قولك. 

|وراعنا| |النساء:>4] يقصدون بقولهم: وراعناء 

الرعونة وهي: الطيش وخفة العقل» وف الظاهر يخرجونها بلفظ مبذبء لكن يمصدون بها الرعونة» ويظهرون أنهم يريدون براعنا: أن 
ينظر الهم . 

إورَاعنا لا ْنِم | [النساء:”6] يلون الكلام بألسنتهم» فيظهرون للمستمع إلههم معنى ويريدون معنى آخر» كا جاء الهود إلى الرسول 
صل الله عليه ليه وسلوء وعائّشة رضي الله عنها يجواره وكانت ذكية نبيهة فطنة» فسمعتهم يقولون للرسول صلى الله عليه وسل: السام عليك 
يا مخد! يعني: اموت والحلاك عليك يا ممد! فغضبت وقالت: وعليك السام واللعنة! وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (وعليك. 
فقالت: يا ا اللا إنهم يقولون: السام عليك يا حمد! 0 يا عااشة إنه يجاب لنا فيهم» ولا يجاب لهم فينا وقد قلت: وعليكم» وإن 
الله لا يحب الفاحش البذيء) أو كا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسل. 

3 إلا سوم وطعنا ف الدينٍ نات م قَاُوا معنا وَأَطعناا |النساء:"؛ ] كأهل الإيمان الذين قالوا: | معنا وأطعنًا غفْرَائكَ ا وإليك 
ليرا |[البقرة 0 

قال الله: لكان خا هم وأقوم| [النساء:”4] أي: أعدل وأنفع. 

|إولكن لعنهم الله يكفرهم] [النساء:” 4] أي: ل كان سبباً في إحلال لعنة الله عليهم فلم يوفقوا إلى 1 

إقلا يؤْْونَ إِلّا قليلا| [النساء:ع] أي: لا يصدقون إلا بالشيء القليل» أو لا يؤمن منهم إلا النفر القليل. 
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٠٠‏ دعوة الهود إلى الإيمان بالقرآن 

دعوة اليهود إلى الإيمان اتا 

قال الله: ايا أم) اللَينَ ورا لكاب [النساء:/ا4] استجاشة لما فهيم من فضل. 

إيا يها الِْينَ ويا الْبَ| [النساء:اع] يا أيا لناس العقلاء! يا من يفترض فيكم أنك تفهمون» إيا أَيا اين أوُوا الاب 
[النساء | يوْخْذْ منها: الحكمة في الدعوة إلى الله. 

فثلاً: لو أردت أن تدعو بقالاً ثرياً لفعل خير تأتيه وتقول: أسرتك أسرة طيبة» فلماذا لا تبنون مسجداً؟ أو لماذا لا تضع ماء سبيل 
يشرب الناس منه؟ يا حبذا لو تضع ثلاجة ماء أمام الدكان ليشرب منها الناس؟ وتذكره بالصلاح الذي كان في آبائه وأجداده. 

إيا أَمِا اليس ا لكاب آمنوا با ْنا [النساء:/اغ] أي: صدقوا بالشيء الذي أنزلناه؛ فهو مصدق ل معكمء الكتب التي معكم 
أخبرت بأشياء هذا اكاب جاء يصدقهاء فالكتب الت معكم أخبرت تحمدء وهذا هو حمد كا في الاب الذي بأيدي؟» فكيف تكذبون 
0 1 تقول: مد سيبعث» وسيكون كذا وكذاء فهاهو حمد قد خرج وقال كذا وكذاء إذا كذيقوه فعناه: كم كذبتم كتبكم التي 
ل 

0 [النساء:٠4]‏ ليس شيئاً مجهولاً ولا شيئاً مخترعا أ من قبل أنْ تطمس وجوها فَردها عل أدبا رما 
| النساء:/4] نطمسها: أي: نسويبا فلا يبقى فيها معل» ويصبح الوجه كالقفاء وهذه من العقوبات التي هد بها الإسرائيليون. 
الس يعني: أن تحى معالم تلك الرجوه» فيصبح الوجه في معالمه كالقفاء ولا يصبح كناك انف وله ع ولا ف إمن قبلٍ أن 
تمس وجوها فتَردهًا عط أديارها أو تلعنهم ع نا أَححَابَ السبت وكانَ آَم الله مَفْعولًا| [النساء:٠4]‏ وفقنا الله وإيام لما يحبه 


وبرصى » وجزا م الله يرا 


م.. ١.١‏ الأسئلة 
الأسعلة 


حك لبس المرأة لما يسمى بالجيبة 


حكم لبس المرأة لا يسمى بالجيبة 

التوالة عل كرون اليه أن ترتدي ما يسمى ب (الجيبة مع العم بأنها ثتوافر فيبا كل شروط الهابء عدا أنها تخالف شكل الجلباب 
على ما يبدو؟ 

الجواب نعم يجوز أن ترتدي (الجيبة) إذا كانت ببذه المواصفات» إذا كانت جيبة واسعة جد ا يي وفوقها شيء آخر غير جسم » 
فليس هناك مانع شرعي من ذلككء والله أعل. 


حك ليلة الحناء للعروس 


حكم ليلة الحناء للعروس 

السؤال ليلة الحناء بالنسبة للعرس» ما حكمها؟ 

الجواب التزين للنساء بالحناء مستحب» لكن لا يجعلنه في ليله مخصوصة» وبعض النساء يتخذن شعارا لهذه الليلة في كثير من البلادء 
وعكن أحياء قاغيد أن اكات رول الله كانواتشعلوة كلك 
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أما كون المرأة تتزين لزوجها فهذا من السنة» قالت أم المؤمنين عائشة: (انظر إلى ثوبي هذا ما كانت امرأة تقين في المديغة ميعني: تزف 
0 إلا الس د هذه الجارية ترفضة لأه أصبح رخيصا) . 


وجه كون السنة التقريرية شرعا 

وجه كون السنة التقريرية شرعاً ‏ _ 

السؤال كيف تكون السنة التقريرية شرعا مع أن الرسول لم يعملها؟ 

القواب العنخانة فعارا أعنياء كا عوك الرسول فيل «الله عليه وس ولم يأمرهم بها عليه الصلاة والسلام» مثال ذلك: الصحابي الذي 
دخل في الصلاة وقال: (المد لله حمداً كثيراً طيب فقال الرسول صلى الله عليه وسل: لقن رك وسية مشرهاكا وسوو ا السك 
صل الله عليه وسلم أقره» فكانت سنة تقريرية: 

لكن أنا الآن إذا جنت أفغل شيا جديدأ» .وقد يكون هذا الثى + ضواباً وقد يكون خطأء عن الذي شيقزق الآن عل صبواق ويعتعق 
من خطئي؟ لا أحدء فالشرع هو الحم وان شك الامو 

نحو ذلك: مسائل النفاق: كان يوجد نفاق على عهد الرسول» من الذي يوم النفاق؟ إما رسول الله يوضعه لأصحابه» أو رب العزة 
سبحانه وتعالى يببن صفات هؤلاء المنافقين. 


حك الزفة في الأعراس 

حكم الزفة في الأعراس 

السؤال ما حك ما يفعله الإخوة في حفلات العرس» ويسمونه (الزفة الإسلامية) ؟ 

الجواب لا أعل لها مستنداً من كاب الله» ولا من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم» ولى يكن الرجال يفعلونها على عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وأقوك للعرس: اقتصر على عمل ولعة؛ وهذا بركة يقل النساء يغنين للعروس» خرام عليك أن جمع الإخوة من كل بلد» وتدعو 
المشايخ إلى المسجد» وتكتب: عقد فلان على الشريعة الإسلامية» وعلى سنة رسول الله» ويأتي الشيخ المحاضر ويقول: نحن مجتمعون 
في خير بقّعة» وفي خير مسلك» وفي خير ساعة» وبأفضل مكان يوقف فيه» فهذا ليس من السنة» بل هذا خحرافة. 


صحيح أن المسجد أفضل بقّعة» لكن كون جمع الناس في المسجد للعقد أفضل من غيره يحتاج إلى دليل» وقد يكون العقد في أي مكان 
سواء» فسنة الرسول هي الك5» وقد عقد الرسول صل الله عليه وسلم في البيت» وفي المسجدء عنقي ل لط يناه وى كان 
بحضور الولي والشبود. 

هذه هى السنة. 


لكن أن تعمل العقّد في المسجد» وتقول للناس: هذه الصورة الإسلامية للعقد فهذا افتراء على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
ثم قول السائل: (الزفة الإسلامية) : من الذي أضفى عليها أنها إسلامية؟ من الذي قال أن هذه الزفة إسلامية؟ فقولنا: (إسلامية) 
يعني: أن تكون موافقة لكاب الله ولسنة رسول لله صلى الله عليه وسلهء وهل مشي الرجال في الطرقات يغنون للعريس» واحد من هنا 
وواحد من هناء ويمشون معهء هل فعل ذلك الرسول مع أصصابه؟ فل زف الرسول عي الله عليه وس هكذا على عائشة؟ هل فعلت 
الصحابيات ذلك ب عااشة؟ هل زف الصحابة الرسول صل الله عليه وس زفة إسلامية لا يبودية ولا نصرانية ولا شركية؟! لم يفعل 
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ذلك أبداً مد رسول الله صل الله عليه وسل» فلو يدرك ارا النبائل؟ أقدال ااخراباك حي رهنب ع ان الله ؤيثة توضوك' الله عليه 
الصلاة والسلام. 


رفع الملام عن الأثمة الأعلام 

رفع الملام عن الأَثمة الأعلام ٠ 0 | ٠‏ | 

السؤال ورد عن بعض صحابة رسول الله صلل الله عليه وسلم أفعال وأقوال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمس بهاء بل نهى عن 
بعضباء فكيف يأتون بأمى جديد لم يفعله الرسول صل الله عليه وسلم. 

ترجو التوضيح؟ اا 

الجواب ننصح القارئ بقراءة كاب: (رفع الملام عن الاثم الأعلام) لما فيه من خير في هذا الباب. 

فالصحابي قد يأتي بأمى لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بل نبى عنه لأمور: إما أنه خفي عليه أمى رسول الله فيكون الرسول 
أعى بأمى ولم إسمعه من رسول له بل اسقر على ما علم من علوم الشرع ولم يبلغه اتلحبر عن رسول الله. 

من ذلك: قول عمر في شأن أبي: (أقرؤنا أبي إلا أنعا ندع من لحن أبي) » يعني: ترك كثيراً من قراءات أبي بن كعب مع أنه أعلمنا 
بالقراءات؟؛ لأنه يقول: لا أغير شيئاً مفعته من رسول الله والله يقول: إما تس من ايه أو انيما نات حرفا أو يلها [البقرة:>١٠١]‏ 
ف أبي سمع قراءات من رسول الله والصحابة علموا أنبا منسوخة لكن أبي يقول: أنا مصر على لض مز من النبي عليه الصلاة 
والسلام» فهذا وجه ذلك» فقّد تخفى السنة على الصحابي» فيعمل الصحابي برايه وهو لا يعم الخبر) ا 
امرأة عقد عليها رجل ولم يفرض لها صداقاء أي: عبرأء ثم قبل البناء مات الزوج» فوقعت مسائل مشكلة: أولاً: هل لها صداق أو 
ليس لا صداق؟ ثانياً هل ترث أو لا ترث؟ ثالث راط اراك راجو برف الاين لطي ريز ضيامانة 
هذه القضية فذهبوا إلى ابن مسعود في شأنهاء فقال: أقضي فيها برأبي» فإن كان خطأً فن نفبي ومن الشيطان» وان كان وا فق 
الله» والله ورسوله منه بريكان: أقضى أن لما مبر نسائها اللاتي هن شبيهات بباء فإن كانت بنت ملك فهرها مثل مبور بئات الملوك؛ وان 
كانت بت عند فهرها مكل حبوق العبيلة 'وآن كانت مق أوساظ الناس فهرها مكل عيور ساء أوساط النامن من ين وكلين. حتعى: 
بس ولا شطط- يعني: ارتفاع -مبر متوسط وهذا أصل في هبر المثل. 

قال: وعليها العدة» وها الميراث» فقام معقل بن سنان فقال: (أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت 
واشق مثل هذا القضاء) » فقال: المد لله الذي وفقني إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

از حي يح عر بل رب امون طاو اد قياساً على مطلقة التي لم يدخل بها زوجهاء لأن لله قال في المطلقة التي 
كاك ترما يا مها الي آمنوا ذا نحم المؤْمنّات | الأحزاب:ه ؛] , م يي د ل د اق 
[الأحزاب:49] يعني: قبل الدخول بهن إنَا لكر عَلِنَ من عدة تَعدوتها| [الأحزاب:49] فليس عليها عدة. 

وبعض الصحابة لما لم يجد في الباب خبراً عن رسول الله ديفي فقال: أقيسها على المطلقة» والقياس قد يصيب وقد يخطئ» والذي 
يخطثه هو النص»ء فهذا صحابي أفتى أنها لا تعتد ولا ترث» ا أن المطلقة التي لم يدخل بها زوجها لا تعتد لا ترث» فاجتبد الصحابي 
وهو مأجور على اجتباده» لكن الجتبد المصيب له أجران» فهذا موذج من الفاذج التي تبين أن الصحابي قد لا يبلغه الدليل من الاب 
0 ْ | 
نموذج آخر: قد يبلغه الصحابي الدليل» ولكنه يرى أن الدليل له نازلة معينة وملابسات معينة» مثال ذلك نبي عمر رضي الله عنه 
عن متعة الحج» فالصحابة لما أتوا مع رسول الله إلى الحج كان منهم: القارن» والمفرد» والمتمتع» فلما اعتمر الصحابة أمى الرسول عليه 
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الصلاة والسلام من ل يسق الحدي معه أن بتحلل ويجعلها عمرة فتعجبء الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك! لما ترتب في أذهائهم 
من قبل أن الذي يعتمر في أشبر الحج فاجر من أكبر الفجار» كا عند أهل الجاهلية فكانوا يقولون: إذا برئْ الدبر -يعني: الجروح التي 
في ظهر الدابة- وعفا الآثر» ودخل صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. 

فلما أمرهم الرسول صل الله عليه وسلم بالعمرة تردد الصحابة» ووقفوا مذهولين من أمى الرسول لهم بالتحلل بالعمرة» فقالوا: يا رسول 
الها كيف تتحلل من العمرة؟ -أي: كيف نذهب إلى م ومذاكيرنا تقطر منياً من النساء- فشدد الرسول في الأمرء وأمرهم أمراً 
حازماً بالتحلل» وقال: (لو استقبلت من أعري ما استدبرت ما سمت الحدي ولجعلتها عمرة» فقام رجل وقال: يا رسول اللّه! ألعامنا 
هذا -يعني: التحال بالعمرة- أو للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد) أي: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. 

فقوله صل الله عليه وسل: (بل لأبد الأبد) » خفي على أمير المؤمنين عمرء فكان رضي الله عنه ينبى الناس عن القّتع في الحج» وكان 
يرى أن أمس النبي صل الله عليه وسلم للصحابة بالقتع في أشبر الحج كان خاصاً في زمان رسول الله وهذا رأيه» وصحابة آخرون لم 
يوافقوه» مثل: علي» وأما عثمان رضي الله عنه فقد سلك مسلك عمر رضي الله عنهم» فقال له علي: كيف تهبى عن شيء فعلناه مع 
الرسول؟ قال: دعنا عنك» قال: كيف أدعك؟ لبيك عمرة في حجة. 

فهنا حمر رضي لمعنه اده وعلن أن هذه الواقعة خاصة من موك الله عله الصادة والسلام» وعلي رضي الله غنه رأئ أنها الزن 
رسول الله ولغير زمن رسول الله» والله يقول: إفن 5 بالعمرة ِل احج فا استيسر من المذي| [البقرة:95١] ٠‏ 

هذه تماذج من المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر. 

ومن أهل العلل من رأى أن الأمى بالعمرة أمى إيجاب في كل الأزمان وقال: القتع تحب عل كن المسساكة ولس شاك إنرادرلا 
قران» وهذا قول ع جوح؛ لأن من الصحابة من 0 ومنهم من ج قارئا والرسول 39 قارنا ومنهم من ج متمتعاً والله يقول: 
قن مَتعَ] [البقرة:95١]‏ + يعني: أن هناك من لم يمتع 

إذا عا معق: دخات العمرة في الحج؟ ( (دعلك )ذأ امجحن بدت ازيطاندا ارم اي رافك ادساف السو انها إن 
يدم القيامة» وهذا هو الذي فهمه كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

إذا: قد يخفى الدليل على الصحابي» وقد يبلغه ولكن يفهمه على غير وجهه» وهناك جملة مسائل كثيرة في هذا الباب» والله أعل. 


]47-57| تفسير سورة النساء‎ 0١ 

تفسير سورة النساء إلاع-لاه] 

من أساليب القرآن الكريم في الدعوة: أسلوب الحوار وامخاطبة مع غير المسلمين» ولقد برز هذا الأسلوب في حوار الهود؛ والكشف 
عن طواياهم السيئة وأعمالحم اللحبيثة؛ كإبمائهم بالجبت والطاغوت» وتفضيلهم المشركين على المسلمين» وحسدهم العرب أن بعث الني 
صلى الله عليه وسلم منهم» وكفرهم بأنبيائهم السابقين مع كونهم من بني جلدتهم» وبعد هذا الكفر والعناد يرتب القرآن الكريم جزاء 
الكافريخالمفانديق أمغال كولاه البودة وهداء لفن المصدفية. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين أوتوا الاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم.) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين أوتوا الاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم) 
باسم الله واد ندا والصادة والسلام عل 5 
وبعد: يقول الله سبحانه: إيا أَيهَا اين وا اكاب آمنوا بها ْنَا مصدقا لا معكر من قبل أَنْ تطمس وجوها قتردها عل أَديَارها أو 
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1< “ليوو اسؤرة النضاء 
َعم > نا أحَْابَ السبت وكا أمي ال مفعولًا * إن الله لا يغفر أن شرك يه ويف ما دون ذَلِكَ بن يا ومن شرك بالل ققد 
افتررى ًا عظيمًا ا -48] ٠.‏ 
قوله تعالى: إيا أيبَا الينَ أَويوا الكّابَ! نداء إلى أهل الاب من اليهود والنصارىء والهود كانوا هم غالب أهل اكاب في مدينة 
1 اله صل اله عليه وسلء أما النصارى فكانوا قلة. 
وقوله تعالى: |آمنوا با تَرْلنَامْ هو القرآن. 
وقوله تعالى: إمصَدَقًا لا معكز | أي: موافقاً للتوراة التي معك. 
وقوله تعالى: |منْ قبلِ أَنْ تطمس وبوهًا| الطمس: الحو والإزالة» وطمس الثبيء: حو أثره» ومنه قوله تعالى: إقَإدًا جوم طُمِسّتْ! 
[المرسلات:6] » وقوله تعالى: | وأو تَمَاء لَطمِسنا على أعينيم] [يس:55] . 
فقوله تعالى: من قبلٍ أن تطمس وجوه فَتردهًا عل أَدبَارِها| قال فريق من أهل العل: أي: نرد الوجوه كالأقفاء» فيصبح الوجه 
مثل القفا لا معلم فيه لعين ولا لأنف ولا لفم ولا علحد ولا للحية ولا لغير ذلك. 
ومن العلماء من قال: إن الطمس عبارة عن تغيّر الأحوال؛ بمعنى: أن الغني يصبح فقيرأ والعزيز يصبح ذليلاء والقوي يصبح ضعيفا 
اك ولاك 
ونم قو آتعر ثالث وهو أن المراد تقليب القلوب إلى الكفر. 
والقول الأول هو الأشبر» ققد حلت ؛ بني إسرائيل عقوبات من هذا القبيل» فقد مسخ فريق منهم إلى القردة» وفريق آخر إلى الحنازير 


ءًَ 
سس سال 


كم قال تعالى: 56 توا اما 1 نا هُم كوا قردة خاسئين | [الأعراف:157] » وقال تعالى: | نهم > نا حاب 
0 4 ا السيت: 0 - 0 0 0 0 0 9 0 0 0 عَنِ ل التي 015 70 


ره م دس ب سا سه سا 


السبت يوم راحة لليهود سردا | دار بي 000 م 52 فلت عليهم اللعنة لاعتدائهم 
في السبت بعد أن نباهم الله تعالى عن الاعتداء فيه بقوله: |وقلنا نهم لا تعدوا في السبت وأَحَذْنًا منهم ماقا عَلِيظًا * فبمَا تقضيم ميثاقهم 
وكفرهم بآيّات الله وقتلهم الأنبياء بير حقٍ وقولهم قاوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم قلا يؤْمنونَ إلا قليلا] [النساء:؛ ه١-هه١]‏ 


- 


116 -تفسين قوله تعالى+ (إن الله لا يغفر أن شرك بهء 
تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن بشرك يه.), 

ثم قال تعالى: [إن الله لا يغفر أَنْ يشرك به ويغفر ما دون ذَلكَ بن يشا ] [النساء:.مع] عله امقين اعم لديم ينسخ» وقد 
قال تعالى في الحديث القدمي: (يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئاً غفرت لك ما كان منك ولا 
أبالي) » أو كا قال تعالى في الحديث القدسي. 
قالآية من الآيات الحكات» وتحوها حديث رسول لله صلى الله عليه وسل: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» قال أبو ذر: وإن زفى 
وان سرق يا رسول الله؟! قال: وان زنى وان سرق» قال: وان زنى وان سرق يا رسول الله؟! قال: وان زنى وان سرق» قال: وان 
زنى وان سرق يا رسول اللّه؟! قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أي ذر) . 
وهذه الآية رد على كثير من الفرق التي ابتدعت في الإسلام» كفرقة الحوارج الذين يكفرون بالمعاصي» وكفرقة المعتزلة وعدد من 
الفرق. 
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فأي شخص يموت على الشرك لا يغفر له هذا الشرك» ولكن إن أشرك وتاب في الدنيا قبل الممات؛ الله تعالى يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات» وقد كان أصعاب النبي صلى الله عليه وس قبل هدايتهم أهل شرك» فتابوا وأسلموا فتاب الله تعللى عليهم» فالآية 
4 من أصول أهل السنة واجماعة في أنه لا يلزم أن يعذب صاحب الكبيرة وإن لم ,تب» فإذا ارتكب شخص كيرة كدرفة أو 
زناه أو قتل» أو شرب خمرء ول يتب منها فليس بلازم أن يعذب» وأمره إلى الله تعالى فإن شاء عذبه» وان شاء غفر له» خلافاً لأهل 
الاعتزال القائلين بوجوب الاستغفار حتى ينجو الشخص من العذاب. ٠‏ 

ونحو هذا حديث الرسول صل الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي 
غيل أله عليه وسلم: ( (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولاد؟» ولا تأتوا بببتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلم؛ ولا تعصوا في معروفء فن فعل ذلك فأجره على الله» ومن الحقن للع كه شري يقير كقارة أنه ومن أصاب من 
ذلك شيا فستره لله في الدنياء فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) . 

وفي ود على بعض العلماء القائلين بأن القاتل لا بد وأن يعذب» ويستدل بعضهم ريعي الله بن عباس رضي الله تعالى عنبما 
بقوله تعالى: إومن يتل مؤمنا متعمدا جاه جهنم حَالدا فيا وعَضْبَ الله عليه ولعنه وأعد له عدَابًا عَظيمًا| [النساء:8] . 

ويقول: إن آية النساء الطولى نزلت بعد آية الفرقان» أي: أن هذه الآية نزلت بعد قوله تعالى: | والذين لا يدعون مع الله ها آخر ولا 
قتاونَ النفس الت حرم الله إِلّا لحي ولا ينون ومن عل َلك يلق أَنَامًا * يضَاعف له الْعَذّاب يوم القيامة ولد فيه عبَانًا * إِلّا 
م تاب | الفرقان:/5- 7 » ف ابن عباس رضي الله عنهما عنبما يرى أنه ليس لقاتل النفس توبة» وهذه من المسائل التي خولف فيبا 
بوتماض لاض رسزل لل مول ال عمرسل: 

فقوله تعالى: إن لله لا يغفر أن شرك به [النساء:م؛] أي: إذا مات الشخص عل الشرك» فالشرك لا يغفر له كا قال تعالى في 
الحديث القدسي: (من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) . 

وقوله تعالى: يعفر ما دون َلك [النساء:م4] (الدون) تطلق على الأقل» وتطلق أحياناً بمعنى (غير) ومنه قوله تعالى: [وهُم أَعمَالٌ 
من دون ذلك هم 5 عَاملُونَ| [الؤضرة :“5] » فقوله تعالى: (ويغفر ما دون ذلك) أي: ما أقل من ذلك» فأي ذنتن غير الشندك 
يغفره الله سبحانه إن شاء» وان شاء 52 به. 

قال تعالى: ومن َك بالل ققد افترَى إِثاً عظيماً] [النساء:46] أي: اختلف واخترع إِثماً عظيماً. 

فالإثم أحياناً يطلق على صغير الذنب» وأحياناً يطاق على كبير الذنب كقواد تعالى: إومن يكتمها وإنه اث م قَبه] [البقرة:787] » وأحياناً 
يطلق على الشرك كقوله تعالى هنا: |ومن شرك بال ققد اقترَى إِثَا عظيمًا| [النساء:» 4] . 


111 . خطر تركية النفقس وأحوال: جوارها 

خطر تزكية النفس وأحوال جوازها 

بترا اند إل ايكون َنفسَب | [النساء:ة 4] » التزكية مذمومة في الأصل» ولا يرك الإنسان نفسه ولا غيره إلا لعلقه 
والأدلة على ذلك من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم كثيرة» فقد أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال 
النبي صلى الله عليه وسل: (ويحك قطعت عنق اعيلفة قطعت عنق فيك قطعت عنق غرف قافا ثلاث مرات- إن كان أحدك 
لا محالة فاعلاً فليقل: أحسب فلاناً كذا وكذاء واللّه حسيبه» ولا أري على الله أحداً) » وقال عليه الصلاة والسلام: (احثوا في وجوه 
المذاعين :الترات) +قامة الذين يبالغون فق العاءاعل الأمراء والروؤسناء» 

وهذا الحديث استعمله المقداد بن الأسود. ا كان جالساً عند أمير المؤمنين عفمان رضي الله عنه» وجاء رجل رثني على أمير المؤمنين 


511216120 ١ /ا‎ 


١‏ تفسير سورة النساء 


ثناءً زائداً في وجههء فأخذ المقداد الحصباء وقذف بها في وجهه» وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (احثوا في وجوه 
المّاحين التراب) » وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن مسي» إنما أنا عبد الله ورسوله) . 
فالمبالغة في الثناء قد تخرج الشخص عن حيز الاعتدال إلى حيز الذم» وهؤلاء النصارى لما بالغوا في إطراء عيسى عليه الصلاة والسلام 
والقناء عليه اموه وجعاوه ابناً له عنى وجل» والشيعة لما بالغوا في الثناء على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أله فريق» وزعم 
فريق آخر أن علياً رضي الله عنه أحق بالرسالة من مد صل الله عليه وسلمء فالمبالغة في الثناء» والمبالغة في الإطراءء والمبالغة في التقليد 
تورث الشخص انبيارا وهزيمة وعصيانا لله تعالى ولرسل الله صلوات الله وسلامه علههم. 

والظواهر التي بين أيدينا في الأزمنة المعاصرة شاهدة بذلك» وما كان عقب وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضاً يدل على ذلك» 
ف الختار بن أبي عبيك الثقفي ادعى نصرته لآل بيت رسول الله صل الله عليه وسلمء وتبعه الناس واغتروا به» وصاروا مجدونه ويمدحونه 
حت آل به ذلك إلى أن ادعى النبوة» ثم ادعى الألوهية! فقتل إلى غير رحمة الله عن وجل. 

فالمبالغة في الثناء على الأشخاص أحياناً تورث شركاء وأحياناً تورث ضلالاً مبينا ومن م فينبغي أن يتوسط الشخص في كل أموره 
وراد وعدا بدن طلا العم» فيازمهم ألا يأخذوا العلم ذق كفم أوانعك آنا :ان شأنت إلا رشؤل لشن الله عليه وسلمء 3 
الذي لا ينطق عن الموىء أما أن يأخذ شخص أقوال عالم من العلماء» ويسبح بمده آناء اليل وأطراف التبار ويصبح له مقلداً أعمى» 
ويعغبل كل آرائهء: فهذا يرث تقليداً بختضا مقيتاء ويوقع الشخص في كل الأخطاء التي وقع . فيها هذا الشيخ» وأصاب رسولنا عليه 
الصلاة والسلام رغم فضلهم وسعة علمهم رضي الله تعالى عنهم واعللروا :التق انامس وي منهم صدرت منه اجتبادات جانب 
فيها الصواب» فإذا كانوا كذلك فغيرهم من ناي" أو" فق جاء لك بالرلئل من كاي الله ومن لنة رسزل الله فيل الله عليه وس 
قا وعد 

وقوله تعالى: كوت أَنفسهم] [النساء:ةع] » الآية محتملة لأن يكون المعنى: يزكون أشخاصهمء أو يزكون غيرهم كقوله تعالى: إقَلا 
وا ل | [انجم:؟"] ااا 1 اه 0 0 واطلاق اسن 
0 دايا أفسكز) اغرات:؛١]‏ أي: م 

وقوله تعالى: | فتوبوا 0-0 اقتلوا أَنشُسك | [البقرة:»ه] أي: يقتل بعضك بعضاً 

فالتركية الأصل فيها المنع إلا لعلت ل 
بكامة تشجع واسمّر في اللحير الذي هو فيه» فإذا كان الأمى كذلك» لفينئذ إذا ري هذا الشخص حت إستمر في اللحير الذي هو فيه 
استحب ذلكء وقد دلت على ذلك جملة نصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» كقوله صل الله عليه وسلم ل عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه: (إن الشيطان يفر منك يا ابن الخطاب!) » وقال عليه الصلاة والسلام: (أتيت بقدح لبن فشربته ثم أعطيت فضلي عمر 
بن اتخطاب ْ 

قالوا: ها أولته يا رسول الله؟ قال: العلم) . 

وقال صل الله عليه وسل: (رأيت الناس وعليهم قصء فنهم من يلغ القميص إلى ثديه» ومنهم من يبلغ إلى ركبنيه» ومنهم ما بين 
ذلك ورأيت كبر عليه راي رةه 

قالوا: فا أوت ذلك ا توشول انلز قال: الدين) ٠‏ 


وقالاممل انا تيه وا واعل ,رعق لنه ته" (لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 5 الوسايك امي يديه) ٠‏ 
وقال صل الله عليه وسلم في شأن أبي بكر: (ما أحد أمنّ عل في صحبته وماله من أبي بكر الصديق) رضي لله تعالى عنه. 
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وقال في أبي ذر رضي الله عنه: (ما أقلت الغبراء ولا أظلت اللحضراء أصدق لهجة من أبي ذر) » وكل ذلك من الثناء. 

وقال عثمان رضي له تعاللى عنه مثنياً على نفسه أمام الذين حاصروه: ألم تتسمعوا رسول الله وقد قال: (من حفر بر رومة فله الجنة) 
خفرتها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسل: (من جهز جيش العسرة فله الجنة) لخهزته؟ فكل هذا يدل على مشروعية التزكية إن احتيج 
إلهاء فإن لم يحتج إليها فالمنع وال وك درالكه عاك أعل- ما فيه من قطع الأعناق. 

وقد درج بعض السلف على إطلاق ألقاب على بعض أهل العلم في أزمائهم» وتبعهم ذلك بعض الخلف ولا بيان لهم من كاب الله 
تغالىء أوامن أفناك أضحات الرسول ميل الله عليه وسلم يؤيد هذا المستند» كأن يقول أحدهم: العالم الفذّه الخية» وحيد دهره وسيد 
عصره؛ ويسطر سطوراً في الثناء» ولا يقول مثل هذا في أبي بكر ولا في عمر رضي الله تعالى عنهما ولا في التابعين! فالإطراء البالغ 
ميل الشيورة فزني إلى الذم منه إلى المدح» والله تعالى أعل. 

قال تعالى: إبل اللَّهيرَيٌ مَنْ ياه [النساء:ه غ] فهذا الأمى متروك لله سبحانه وتعالى فهو الذي يرفع ويخفض. 

وقوله تعالى: إولا يظَلمُونٌ تيلا| [النساء:49] أي: لا تظنون أتم بترككم تزكية بعضك أن بعضكم سوف يظلء بل الله سبحانه وتعالى 
يدخر الاجور للعاملين» فهو أعلم» وهو الذي يجازي» وهو الذي ثيب سبحانه وتعاللى. 

والفتيل: هو احيط الرفيع الذي يكون بين فلقتي نواة القرء فقوله تعالى: (ولا يظْلمُونَ فتيلّا) أي: قدر الفتيل. 

قال تعالى: إانظر كيف يِفْتونَ علّ الل الكدبٌ] [النساء:. 0] » أي: هؤلاء الذين يزكون أنفسهم كثير منهم يفترون على الله الكذب» 
وَكَقى به نا مريًا| [النساء:٠ه]‏ » وهذه في شأن أقوام دون أقوام آخرين على ما سيأتي بيانه. 


4 تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكّاب. 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتّاب.) 

قال تعالى: أل تل الي ونوا نيا من العتاب يون هيت وَالطَاموتٍ وَيعُوُنَ لَِينَ روا هؤلاء أخدَى من لين وا 
سبيلا * أَولئكَ الذي لعنهم الله ومن يِلْعنٍ اللَّهُ قن تَحدَ لَه تصيرا| [النساء:١‏ ه-08] . 

قوله تعالى: [أَل تر إِلَ الْذينَ أوتوا نصيبا من الاب | [النساء:١‏ ه] هم أهل العلم من اليهود. 

قوله تعالى: إِيِؤْمنونَ بالجبتٍ والطاغوت| [النساء:٠‏ 0] لأهل العلم أقوال في الجبت والطاغوت» فنهم من يقول: الجبت: الشيطان» 
والطاغوت: الساحرء» وثم أقوال غير ذلك. 

والأصل في معنى الطاغوت هو: كل من تجاوز الحد في الطغيان» كا قال تعالى لموسى عليه السلام: [اذهب إِلَ فرعون إنه طَفَى| 
[طه:4 ؟] أي: تجاوز الحد في الظلم» وقال تعالى: إإِنا لما طَفى الماءٌ] [احاقة:١١]‏ أي: زاد الماء» وقال تعالى: | كَدَبت مود بطغواها| 
[الشمس:١١]‏ » أي: شدة ظلمهاء 

وأما الشيعة أهل الرفض» وأهل الحبث والإجرام» قاتلهم الله تعالى! فيؤولون الجبت والطاغوت ب أبي وعتر رضن الله عنيماء 
ويجعاون صلاتهم وتسليمهم البغيض المقيت لعن أميري الممنين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيقولون: اللهم العن صغي قرش 
قال الله فيه: إإِذْ يَقَول لصاحبه لا كَحرَنْ إِنَّ الله مَعنا! [التوبة:٠4]‏ يقولون: إنه الجبت! فكيف يتضارب كاب الله على هذا التحو 
عببهم ١‏ : بت 7 

وأسقط من ذلك تفاسيرهم تفسيرهم البقرة الت أمى قوم موسى بذبحها أنها عائٌّشة» وهذا من عمى البصائر» فأين عائشة رضي الله عنها 
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ف ازنطن وى عل الله عليه وسلم؟! فالطاغوت: كل من تجاوز المد في الظلمء شيطاناً كان أو ساحراً أو كاهناً أو حاكاً بغير ما أنزل 

الله أو رجلا جباراً ظالماً قاتلا للنفس» فكل ذلك محتمل وداخل في الآية. 

ومن العلماء 0 قال: إنه كعب بن الأشراف؛ لأنه كان طاغوتاً مطاعاً في الهود. 

قال تعالى: نووت لذِينَ و هوُلاءِ اعد ص الينَ موا سَبيلا| |النساء:١ه]‏ . 

قوله تعالى: إوَيِقُولونَ لِينَ كفَروا| [النساء:٠ه]‏ أي: من أهل مكة [هوؤلاء| [النساء:١ه]‏ أي 

سَيِلًا| [النساء:١‏ ه] . 

وقد ورد في أسانيد ينظر فيها أن أبا سفيان وبعض وجهاء مكة قالوا: نذهب إلى أهل الاب نسألهم عن مد وشأن حمد» فإن هؤلاء 

أهل كاب أعلم به مناء فذهبوا إلى كعب بن الأشرف وغيره من وجهاء اليهود فسا لوهم: يا معشر يبود! أنحن على حق وخير أم مل 

هو الذي على الحق وامير؟ فمّالت اليهود: نتم ديا معشر قريش- أهدى من مد وأصعاب مد وأفضل طريقة» فأتم أسقون احج 

وهم يقطعون الأرحام -بزعمهم-؛ إلى 0 من الأساليب التى سلكها الهود لإغواء الناس | ويقولون لأذينَ كفروا هَؤلاء أَهْدَى 

من النِينَ آمنوا سيلا [النساء:١‏ ه] . 

قال تعالى: | أَوْلَكَ| [النساء:»ه] أي: هؤلاء امود [الَِنَ َم ال [النساء:؟ه] » ضلال على علمء فقوله تعالى: | أَوْكَ انين لحم 
للها [النساء:ه] يدل على أن الييود ي أنبم مغضوب عليهم» فهم ملعونون» وتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: إغيرٍ 

لمَعْضوبٍ علبِيم ولا الضَالَينَ| [الفاتحة:"] بأن (غير المفضوب عليوم) هم الهودء و (الضالين) التصارى؛ ليس معناه أن النصارى غير 

متعوت علي بل قو كاك ستصوب علي وليس معناه أن الهود غير ضالين» بل هم ضالون أيضا ولكنهم اختصوا بمزيد من 

غضب الله تعالى والعنة عليم ينا 

ومعنى: (الْذينَ م اللّهُ) أي: طردهم لله من رحمته» [ومَن يلعَنِ الله َنْ تَدَ لَه تصيرا| [النساء:ه] . 

قال تعالى: ! َم كم يب مِنَّ اللك| [النساء:ه] أي: فلل بد فى ملك إن آر في إعطاء الملك من أحد ونزعه من أحد؟ 

فإِذا لا يوْتونَ الناس تقيرًا| [النساء:0] . 

والنقير يا قال بعض العلماء: النقطة الصغيرة التي تكون على ظهر النواة. 


ع 


: أهل مكة [أهدى من الَذِينَ امنْوا 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله مزة اق 

تفسير قوله تعالى: (أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله.) 

قال تعالى: |أم يحسدونٌ الناس عل ما آناهم الُّ مِنْ فضْلِه| [النساء:» 0] فالييود حسدوا العرب» وهم والعرب أبناء عمء فأبو اليهود 
هو إسرائيل بن إنصاق» وإتعاق أحَ لإسماعيل؛ ومن إسماعيل جاء تمد صلى الله عليه وسل» ومن إسحاق جاءت كل أنبياء بني إسرائيل» 
فسدت اليهود العرب على ما آتاهم الله من فضلدء فكانرا يتوقعون أن يمخرج التي منهم» ا قال تعالى: أوكنوا من قبل يستفتحونَ عل 
اللَينَ كقروا| [البقرة:65] أي: يقولون لحم سيخرج نبي نتبعه» ونقتلك. قتل عاد د وإدم 55 جَاءهم ما عرفا [البقرة:8.9] وهو مد 
عليه الصلاة والسلام» وكان من غيرهم» فلم يكن مبودياء بل كان من العرب 300 لع الله ع الْكافرينَ | [البقرة:469] ٠‏ 
فالناس المحسودون هنا: هم العرب» وكلمة (الناس) قد يراد بها العموم» وقد يراد بها الخصوص» فن مجيئا بمعنى العموم قوله تعالى: يا 
َ الئاس اتَقُوا إن َه السام مي عَظِم | اخجذ] ا الناس اتقُوا ريك لي لفك من نفس واحدة| [النساء:١]‏ 
» ومن مجيئها بمعنى االحصوص قوله تعالى: |الذين َال هُم الناس إن الئاس قد بمعوا لكر َأحَسوهم| [آل عمران:07١]‏ » فهنا ثلاثة 
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أصناف من الناس» وكل صنف له معنى» فالمقول لهم هم: مد صل الله عليه وس وأصحابه رضي الله عنهم» والقائلون لحم: هم أهل 
النفاق» والذين جمعوا لهم: هم أهل الشرك. 

فالناس المحسودون هنا: هم العربء أو هم أهل الإسلام» أو بني هاشمء والشاهد أنهم الذين منبم ممد صلى الله عليه وسلرء وهذا 
منزل على النبوة» ثم الآية عامة» فكل من حسد الآخرين داخل في الآية» اللهم إلا حسد أهل الكفر وترني زوال النعمة عنبم» فهذا 
له مستندات شرعية. 

وهذه ثاني آية في يتاب الله تعالى ذك فها الحسد صريحاًء فالأولى: قوله تعالى في سورة البقرة: ود كثير من َه الاب لويد وك 
من بعد عاك كنار يدا من عند ألشيتهم | [البقرة:9 ]١٠١‏ . 

والثانية: قوله تعالى هنا: [أَم يحْسَدونَ النّاسَ| [النساء:؛ 0] . 

والثالثة: قوله تعالى في سورة الفتح: |فسيقولونَ بل تحَسدوتنًا| [الفعح:١]‏ 1 

والرابعة: قوله تعالى في سورة الفاق: |ومن شرِ حاسد إِذَا حَسَدَ] [الفلق:ه] » فالحسد ذكر في كاب الله صريحاً في هذه الآبات» وذكر 
تلميحاً في آيات أخر كقوله تعالى: فيل ار 0 سل من الآحَر قَالَ َأفتَلنَكَ] [المائدة:٠؟]‏ » وقوله تعالى حكاية عن يعقوب 
عليه السلام: إيَا بي لا تُصص رؤْيَاك على إخرة تك فيُكيدوا لَك كيْدًا| إيوسف:ه] و وقوه تعالى: وان كاد الِينَ كفروا لَرْلقُونكَ 
بأَبصَارِهم كا ممعوا الكو [القل:1١ه]‏ » وقوله 7 إوقالوا أولا نزْلَ هذَا القران على َجلٍ من الْعَريكينٍ عَظي | [الزخرف:١م]‏ » 
فهذه الآيات تيح وتشير إلى الحسد. 

و5 اللسيك فى سنة رييول اللدافيل الله عليه وس ثابت في جملة أحاديث» منها: (ياسم الله أرقيك» من كل شيءٍ يؤذيك» ومن شر 
كل نفس وعين حاسد الله شفيك) » وقوله صل الله عليه وسل: (علام يحسد أحدك أخاه؟) » والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
وقيل للحسن البصري رحمه الله: أيحسد المومن؟ قال: سبحان الله! ما أنساك لإخوة يوسف حين قال يعقوب عليه السلام: ((يا بي 

لا تقصص رِؤْيَاكَ عل إِخوتكَ فيكيدوا لَك كيدًا)) [يوسف:ه] . 

قوله تعالى: 1 أم يحسدونٌ الثاس ٍ ما آناهم| [النساء:4 ه] أي: ما أعطاهم الله تعالى من فضلهء فإن كان كذلك إِفْمَد آنا آل 
اهم الْكَآبَ والحكة اهم م عَظيمًا| [النساء:غ ه] » أي: إن كنتم تحسدون العرب على ما آتاهم الله تعاللى من نبوة فييم» 
كل وذ ال دق أجل أله خز رسن كه فا بالك قد جاءت فيكم النبوة» إذ أنتم من آل إبراهم» فتم من آمن ومتم من 
صد؟! فلماذا لم تؤمنوا إذا كانت المشكلة التي حصلت هي إرسال مد صلى الله عليه وسلم من العرب؟ فإذا كانت هذه علتك وتم 
فهي علة داحضةٌ وجة باطلة» فقد جاءك أنبياء من آل إبراهيم ليسوا من ذرية إسماعيل» بل من ذرية إسحاق وإسرائيل» فها بالك 
كفرتم بهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: (كانت بنوإسرائيل تسوسهم أتبياؤهم» كلما مات ني خلفه نبي آخر) فكدبوا بعض هؤلاء 
الأنيياء» وقتلوا فريقاً منبم؛ فالييود أهل الغدر والحيانات كا وصفهم الله في كابه. 

ويؤخذ من عموم الآية أن على الشخص إذا رأى من أخيه المسم شيئاً يعجبه أن يبرك > قال تعالى حكلية عن الرجل الصالح: إوأولا 
إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اَم [الكهف:وم] أي: إذا خشيت الحسد قل: (ما شاء الله لا قرة إلا بالله) . 

قوله تعالى: وائيناهم مك عَظيمًا| [النساء:؛ ه] » كلك سليمان وملك داود عليهما السلام فكان ملكا عظيما وأي ملك أعظم 
من أن تسخر له الريج تجري بأمره رخاءً حيث أصابء والشياطين كل بناء وغواص؟! وأي ملك أعظم من أن يفهم الشخص لغة 
الطير وسائر الدواب وكلها تخضع له بإذن الله عع وجل؟! وأي ملك أعظم من أن يلين الحديد في يد شخص يتصرف فيه بيديه كيف 
يشاء كالحبال وكلماء؟! وأي ملك أعظم من أن تقوم تسبح فتسبح الجبال معك والطير» وتسبح الدواب معك؟! ومع هذا الملك قال 
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تعالى: 0 م من آمنَ بد ومنهم من صَد عَنه|. [النساء:ه ه] » » فكفروا إسليمان عليه السلام» وقالوا: سليمان كان ساحراً وأخضع ين 
تسخزهة ,تقال تماق: وما كفر سليمان لَكن الشياطين كرو يلون الئاس السحر [البقرة:*١٠]‏ » فإن كتتم لم تؤمنوا لأن ممداً 
صل الله عليه وسلم فقيره فقد جاء ك نبي ملك الأرض بإذن الله تعالى» وملك الدواب بإذن الله تعالى» وعفرت له الريج» ومع ذلك 


كف رتم به ووصفتموه بأنه ساحر» وبأنه عبد الشياطين بأنواع من السحر والشعوذة! 
5 تنفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا. 


تفسير قوله تعالى: (إِن الذين كفروا باياتما سوف تصليمم ارأم) _ 

قال الله: إإِنَّ الذي كفروا يآيَابنا سوق نصليهم كارا كا حت جاودهم بدلناهم ارد يرما يذوقوا العدَابٌ| [النساء:ه] » 
هذا عورا ديف اديت والكنة رد قري عل القاطين فنا الناره افريه القزة بجا جلا لد يقول؛ 13 نضحت جأودهم داهم 5 
برها ليذُوقوا الْعَذَابَ إِنَ الله كان عزِيرًا حكيمًا| [النساء:"ه] » كا يرد قوم قوله تعالى: وما هم مثا بمخْرَجِينَ| [الخجر:48] » وقوله 
تعالى: إوأما الْذِينَ فَسَقُوا اهم اثار كلما أرادوا أن كرجوا من أَعيدُوا فيا! [السجدة:١٠]‏ » وجاء أنه يوقف الموت على قنطرة 
بين الجنة والنار في صورة كبش أملحء ثم ينادى: يا أهل النار!ا هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 

هذا الموت» وينادى: يا أهل الجنة! هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 

هذا الموت» وكلهم ينظ إليه» فيح الموت على قنطرة بين الجنة والثارء ويقال: با أحل لجنا 4 فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت» وتلا ابي صل الله عليه وسلم قوله تعالى: |وأذرهم ب يوم الحسرة ! إِذ فضي ل 2 ف فا وهم لا عرد [اميم:ة"؟] ٠‏ 
فكل هذه الأدلة ترد على القائلين بفناء الناره وهناك ما يقرب من عشرين أو ثلاثين دليلاً على إبطال هذا القول. 

وقوله تعالى: ((إِنَ الله كانَ عزِيرًا حكيمًا)) [النساء:”0] العزيز: هو عظيم الجناب منيع السلطان» الذي لا يمانع ولا يخالف. 
و(حكيما) أى: في تصرفه سبحانه وتعالى» وتفسير الحكمة في حق البشر: أنها هي التي تمنع صاحبها عن كل ما يشينه ويسيء إليه» 
وقد يكون هذا المعنى لغويأ وقد يكون شرعياً. 

0١0‏ تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات. 

تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات متعم جنات.) 

قوله تعالى: إوَالَدِينَ آمنوا وَعَملُوا الصَابَات سَنْدْحَلهُمْ جنات خَْرِي منْ عا الأمبار حَالِيينَ فيا أبذا هم فيا أزواج مطهرة ود خلهم 
ظلّا طَليًا| [النساء:/اه] . 

بعد أن ذكر تعالى عمّاب أهل النار ذكر ثواب أهل الجنة» فأتى بهذا بعد هذاء فذكر عقوبة الكافرين» ثم ذكر جزاء المؤمنين يسميه العلماء 
مقابلة» وقد وصف الله القرآن بأنه مثاني» قال بعض أهل العل: لأنه يأتي بعقوبة الكافرين ثم يأتي يجزاء المؤمنين» ونحوه قوله تعالى: 
هذا ليلؤقود م معسَاق| ص /اه]اء 0 شديد الحرارة دا والغساق: شديد البرودة عدا وم اناك أخر في تفسير المثاني. 
وفي قوله تعالى: إوالنِينَ امنوا وَعملُوا الصاحآت| رد قسن فاك إفد شوق شف جو" المتمن الماقلة ردك أن لمك العاف عامل 
لعا كاك رتصرض' اوقد والتر اك د عافك ل نوا كر دا 1 ! إن الي آمتا وَعملوا الصاحات كانت م جنات الفردوس نزلًا| 
[الكهف:١٠]‏ » وقوله تعالى: [إِنَ الذِينَ امنوا وَعملوا الصاحات مبدييم 2 بإيعائيم | [يونس:4] » فقيد الإيمان بالعمل الصالحء 
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511216120 ١ 


١‏ تفسير سورة النساء 


صل الله عليه وسلم: ( (أربعة يدلون بحججهم عند الله سبحانه وتعالى» وك مم يجا عزرنا قزل نازوب أن تولك انريم لا 
أفقه» فيختبر يجنة ونار» ثم يوم باقتحام النار» فإن دخلها كانت عليه برداً وسلاماء وإن لم يدخلها عذّب) » أو كا قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. 

كا أن التكريم بعمل الصالحات في هذه الآية وفي غيرها يبطل أقوال المتصوفة الذين يقولون بخلاف ذلك» كن يصلى إلى غير القبلة» 
ويزعم أنه ولي من أولياء الله تعالى» أو يصلي وهو يبول على نفسه في الصلاة! 5 يفعله صاحب قرية ميت الكماء واسعه: السيد 
العسكري» فهو يصلي إلى غير القبلة أمام الناس كلهم» ويبول في الصلاة» ويصلى في اليش القذرة» ومع ذلك يعبده أهردمية الكماء 


بما إشاء. 


وقوله تعالى: [شُم فيا أَرْواج| [النساء:/اه] الأزواج قد تطلق على النساءء وقد يأني النيج معنى الصنف» كقوله تعالى: إوَحَلقَنا 5 
روجا [النبً:4] » ومن أهل العم من قسر الأزواج في قوله تعالى:: |وَحَلفنا أ أزواجاا [النبأ:4] فقال: أي: ا ومنهم 
من عمم التفسير وقال: إن أزواجاً معناها أصناف والتفسير الأعم أولى من التفسير بيعض المفردات في كثير من الأحيان» فالأخذ 
بالعموم في هذا التأويل أولى من الأخل باللخصوص؛ لأنه يدخل فيه الخصوصء فعنى قوله تعالى: [وَحَلَقْنا فد أَرْوَاجًا| [النباً:م] أي: 
أصنافاً فنكم الذكر ومتكم الأنق» ومتكم القوي ومتك الضعيفء ومتك العزيز ومتكم الذليل» ومتك اميل ومتك الدميمء إلى غير ذلك. 
وأحياناً يتعين التفسير بالمصوص في بعض المفردات كا في قوله تعالى هنا: [هُم فا أَْوَاج| [النساء:/ه] » فالأزواج هنا لا بد أن 
تحل على النساء بقرينة وهي: (مطهرة) » ومعنى: (مطهرة) قال فريق من العلماء: مطهرة من البول والحيض والبزاق والتفل ونحو 
ذلك» وقد جاء في ذلك 000 البي صل الله عليه وسلم وهو قوله: (أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء لا يبزقون 


فيها» ولا ببولون ولا بمتخطون) 4 ومن أهل العلم من قال: مطهرة اك الغل والأعتاد» وصنوف اليل والمى التي سرب 
أساء الدنياء 


حم من طلق زوجته لفظا وكابة للمرة الثانية 

عج من بطق ازويسته لفظا بوكاية الببرة الثانية 

السؤال رجلّ طلق زوجته لفظاً وكابة للمرة الثانية» وانتبت مدة العدة» فهل يمكن مراجعتبا؟ وما هي الطريقة؟ 

الجوابت: نعم. 

انه وبصداق جديد وبولي وشبود» ونحو هذه القصة وقعت ل معقل بن إسار مع أخته فقّد قال - يا في الصحيح-: 
(زوجت أختاً لي من رجل ا ا لو عدتها نم ججاء يمخطها إليء فقلت له: زوجتك وأ كامتك» ثم طلقتها 
وتركتها فلم تراجعها حتى اتقضت عدتها ثم جثت ف ا و لك اروجلكه أبد عا ولك الله سبحانه وتعالى: إوَإذَا طلم النّسَّاءَ 
قَلعْنَ أجلهن فلا تَعضَلوهن أَنْ يكحن راجن | إِذّا تَراضوا بيهم بالمعروف ذَلكَ يوعظ به من كان مشكر يوْمِن الله والْيوم الآخر 
لك أزى ل وأطهر واله بعل وأند م لا تَعلمون] [البقرة:*7] . 

فيجوز له أن يرجع إلبها بعقد جديد وبمهر جديد وبولي وشبود» ويبني على التطليق السابق» فله طلقة واحدة» فإن طلقها بانت منه» 
ولا تحل له من بعد حتقق تمكح عاضر لكن إن كان طلقها مرتين» ثم تزوجت بشخص أخر فدخل مها الزوج الجديد وجامعهاء 
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ثم طلقها ورجعت إلى الزوج الأول» فهذه قريبة من مسألة الحدم» وإن كانت ليست صريحة فيهاء فالنكاح الجديد بهدم التطليقتين 
الأولييق»'وييدا عق عد يدق اتنتياي لوث تطليقات: 


صلة الجار المرتكب للككائر والمطلوب نحوه 

صلة الجار المرتكب للكائر والمطلوب نحوه 

السوانا جار فى سيك » بولكن .ظليننت سي انيت توتقاطن المندرات والغارة قينا ؤلة بضل» مكيف أسامل مم 

اراقع تهرك لك عاك 1 ل ا اكه طده تيم كن مع فك كان اق لاله ا ا عليه وسلم يقول: (ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) » قال القرطبي وغيره من أهل العل: ولم يفصل النبي صل الله عليه وسلم بين الجار المسلم 
وبين الجار الكافر. 

ورب العزة كذلك قال: |واعبدوا الله ولا تَشركوا به شيا [النساء:م] » إلى قوله تعالى: إوَالجَار ذي الْقَرى وَالْجَارِ الجن والصاحب 
بالجنب واب السييل ! [النساء:"] » فالنصوص جاءت عامة تحث على الإحسان إلى الجار» ولكن إذا كان ببذه الصورة المذكورة» 
فالتعامل معه بما يصلحه في دينه ودنياه» فإن علمت أنك بزيارتك له تصلح من شأنه» وتخفف المفاسد التى هو فيها فصله واحتتسب 
صلتك عند الله سبحانه وتعالىلهء ر 

وان كنت تخشى على نفسك مضرة في دينك» وتخشى على نفسك إن دخلت بيته أن ناوث وتقع في فواحش مع النساء» ويسحبك 
الشيطان من جانب الإصلاح فيوقعك في جانب الفاحشة وأنت لا تشعرء -فينئذ اجتنب واتق الله تعالى ما استطعت» فالمسألة مبنية 
على مسألة توقع الفيلعة 1 المفسدة الناتجة من الزيارة» والعلم عند الله تعالى. ' 


لبس اللحاتم في الأصبع الوسطى 

لبس احاتم في الأصبع الوسعلى 

السؤال ما حك لبس اللحاتم في الإصبع الوسطى؟ 

الجواب (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها) » وهذا بالنسبة للرجال» وأما بالنسبة للنساء فقد قال جمهور 
أهل العلم: إن المرأة يحق لما وبشرع ها أن تتختم في أي إصبع كان» في الأوسط أو في غير الأوسط» وحملوا حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه: (نبى عن التختم في الوسطى والتي تليها) على أنه خاص بالرجال. 


أشبيك الاصابع في المسجد وما ورد فيه 

تشبيك الأصابع في المسجد وما ورد فيه 

السؤال ما حك تشبيك الأصابع في المسجد؟ 

الجواب ورد في هذا حديث فيه: (إذا عمد أحدى إلى الصلاة أو إلى المسجد فلا إشبكن بين أصابعه) » ومن أهل العلى من حسن هذا 

الحديث» وب عليه تحريم أو كاهية تشبيك الإصبع في المسجد وعند القدوم إلى المسجد» بينما جنيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى 

إلى الغمز في هذا الحديث بإيراده حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما قال له رسول الله صل الله عليه وسل: 5 

بك ميا عبد الله بن عمرو - إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم» وأصبحوا هكذاء وشبك النني صلى 

الله عله :وتنا ادف أصائط) :وهلا مذ انهه العيفة أسدرية بولق نه دوي اذا عن اع ةراق الج قله شك يه أضائية 
وسلم بين أصاب وهذا من 1 من حديت: ( ا بحن بين أصاب 
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» وكذلك قال النبي صلى الله عليه وس فيما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأء 
وشبك بين أصابعه) » وهذا من ناحية القوة أقوى بلا شك من حديث: (إذا عمد أحدى إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه) » فإذا 
بنينا على أن حديث: (إذا عمد أحدى إلى الصلاة فلا إشبكن بين أصابعه) حديث حسنء فإما أن يقال: إن هذا في الطريق من البيت 
إلى المسجد وإما أن يقال: إن الأمى للكراهة وليس للتحريم؛ للصوارف القوية التي صرفته عن التحريم, والله تعالى أعل . 


حديث البجروح حين اغتسل ففات 
حديثُ الجروح حين اغتسل ات 


السؤال ما صحة حديث: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العبي السؤال) ؟ 
الجواب الحديث ضعيف لاضطرابه» وقد فصلت ذلك في تحقيق رسالة (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) فليراجعه من شاء. 


المسح على الجبيرة 

المسح على الجبيرة 

السؤال ما حك المسح على الجبيرة؟ 

الجواب بعد أن ثبت تضعيف حديث الجبيرة لضعف في أسانيده وفي متنه» بقيت مسألة المسح على الجبيرة مبنية على النظر في عمومات 
أو فن أهل العلم من قال: إن الشخص فرظا ويمسح على الجبيرة» أئ: الجزء الذي حس: فيتوضاً ويغسل كل الأعضاء» ويأتي 
إلى الجزء المجبس فيمسح عليه» واستدل بعموم قوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعقم | [التغابن:1] » ومن أهل العلم من قال: ,تيمم 
عن ابميع» فيضرب بيديه في الأرض وبمسح ببما وجهه وكفيه» فهذان قولان مشبوران العلماء: أحدهما: أنك تتيمم وهذا التيمم 
بجزرى عن الوضوء كله والاخر: أنك رضأ وتمسح على ا جبيرة » ومنهم من قال: لتوضا ولليمم لحبيرة» فأصبيدت + ثة أقوال» والدليل 
الصريم لا يتقضى بتفضيل أحدها على الآخرء واللّه تعالى أعل. 


السؤال هل السنة في الاستنجاء أن يبدأ بالقبل أم بالدبر؟ 
وات أعم في ذلك شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسل» والكلاهر عوائله تفالن أعل- أن الأمى واسعء فتبدأ بالقبل أو بالدبر 
ولاس ينه والله تعالى أعل. 


0 تفسير سورة النساء [58-65] 

تفسير سورة النساء [/ه-56] ١‏ 

أمس الله سيخانه وتعالى. بأداء الأمانات إلى أهلهاء:والأمانات تعامة ولا معصر عل الأماتاته المالية كيني 6 آم الله سبحانه وتعالى 
بالعدل في الحكم بين الناس» والعدل يككن في اب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» وأ الله تعالى بطاعة أولي الأع؛ 
وأولو الأمى هم العلماء والأمراء» فتتجب طاعتهم إل ]ذا أعزوا بأ عالق لكات الله أو يله رسول الله صل الله عليه وسلم» فينئل 
لا طاعة لهم. 

وقد ذى الله تعالى أحوال من تحا كوا إلى الطاغوت» واختلاف الك عليهم باختلاف الدافع لهم على ذلك. 
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0١‏ تمسير قوله تعالى: (إن الله يأمر؟ أن تؤدوا الأمانات) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات) 

باسم لله والمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: يقول الله سبحانه في كبه الكريم: [إِنَ الله يأمرَكر أَنْ تؤّدوا الأماتات إِلَ أَهلها وإذًا حك :نافيا أن كر والشدن: إن 
الله تعما يعفلك به إِنَ الله كان مِيعًا بعييا [النساء:مه] ٠‏ 


لبان الصا 
لعز ره 


قوله تعالى: إإِنَّ الله يأَمدَكد| الأم لمن؟ ظاهر الآية يفيد أن الأمى لعموم الناس. 

ومن أهل العلم من قال: هو أص لعموم المؤمنين» وهذا مبني على قاعدة وهي: هل الكفار مخاطبون بنصوص الشريعة وبفروع الشريعة 
أو ليسوا مخاطبين بها؟ من أهل العلمى من قال: إن الأم للناس كلهم» وهذا كا سمعتم مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» 
وهي مساًلة خلافية» وكون الكفار مخاطبين بنصوص الشريعة أو غير مخاطبين بها تنبني عليها جملة أحكام فقهية لا يتسع الوقت لسردها 
كطلاق المشرك إذا أسلء فعلى القول بإن تارك الصلاة كافر مشرك» فلو طلق زوجته أثناء تركه للصلاة ثم أسلم بالصلاة» هل تعتبر 
تطليقاته التي طلق بها زوجته؟ مسائل متعددة تنبني على هذه القاعدة» لكن لا ندخل فيباء 

شاهدنا الآن: إن لَه يمرك أن بوّدوا الأَمَانَات إِنَّ أَهْلهَا| فيها أقوال: قال فريق من أهل العل: إتها خاصة بالمؤمنين. 

وقال فريق منهم: إنها للناس كافة. 

ومن العلماء من قال: إن هذا كان خطاباً ارسول الله صلى الله عليه وس لأنه كان قد أخذ مفتاح الكعبة من حبتها وهم بعض بتي 
شيبة» خاء الأمى من الله للنبي أن يرد لهم مفاتيح الكعبة» لكن الآية أعم من ذلك. 


هل الأعى للوجوب أم للاستحباب؟ 

هل الأعى للوجوب أم للاستحباب؟ 

إن الله | يا عموم المؤمنين» وهل الأوامس من الله على الوجوب أو على الاستحباب؟ قال فريق من العلماء: إن الأوام على 
الوجوب إلا إذا صرفها صارف. 

ومن العلماء من فصل بين الأوامى الواردة في فضائل الأعمال والأوامم التى دون ذلك» فثلا: قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا 
عتم الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا ) » هل هذا الأعى من رسول عليه الصلاة والسلام يفيد الوجوب أو هو على 
الاستحباب؟ اجمهور من أهل العلم: أنه على الاستحباب. 

(إذا ممعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي) » هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ قال الأكثرون: إنه على الاستحباب» 
لكن هنا الأمى على الوجوب. 

و" ١٠.١‏ الأمانات التى أم الله بأدائها 

الأمانات التى أس الله بأدائها 

إنَّ الله يمك أَنْ تَوَدوا الأَمَانَّات] » ما هي الأمانات؟ الأمانات عامة» تشمل الأمانات المالية» وتشمل غيرها من الأمانات» فإذا 
استؤمنت على مال فالآية موجهة إليك أيضاء ومن أمانات الطبيب أن يؤدي إلى المريض حقه من التشخيص» ومن أمانات أصحاب 
الصنائع أن يتقنوا صناعاتهم وينصحوا للناس كا علبهم الله تبارك وتعالى» ومن الأمانات الأمانة العلبية» فالعالم استؤمن على عل عليه 
أن يؤديه إذا طلب منه» فالأمانات عامة لا تقتصر على الأمانات المالية لغسبء وقد قال فريق من أهل العلم ق نين فرعنال إن 
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عَرَضْنًا الأَمَائَة عل الصيراق وَالأرضٍ والجبال فين أن كلتما [الأحزاب:77] : إن المراد بالأمانة: الغسل من الجنابة» وهذا قول 
قد يراه الشخص ريغي لكنه 91 تقلده عدد من أهل العلم» وقال فريق من العلماء: إنها الأمانة بصفة عامة. 


فقوله تعالى هنا: 3 الله متكا امن إنضات» أن دوا الأمائات إِلّ أهلهًا! إذا طلبوها منك.. 


2.68 حش الشرع على العدل 
حث الشرع على العدل 
وقوله تعالى: إوإذَا 5-7 ين الناس أن تحكنوا بالْعدْلِ| » ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل لحك بالعدل أحاديث» 
منها: (المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة» الذين يعدلون في حكمهم وأهابهم وما ولوا) » وقال النبي صلى الله 
عليه وسل: (يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة» تعدل بين اثنين صدقة) » وقال الله تبارك وتعالى: ومن حا د يدون 
بالق وبه يعدلُونَ| [الأعراف:181] » فكل هذه الآيات والأحاديث تحث على العدل بين الناس» وتحث أيضاً على القضاء بينهم» 
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (ورجل آتاه الله الحككة فهو يقضي بها ويعلمها) » ومسألة القضاء جاءت فيها نصوص وعيد» وجاءت 
كذلك فيها نصوص تبين فضل القاضي الذي يقَضي بين الناس بالعدل بما علمه الله إياه» فهذه كلها أدلة تؤيد رأي من قال باستحباب 
القضاء بين الناش بالعدل» واستحبات الغمل فى القضاء إذا كان الشخص وائقاً من نفسه» وأنه سيقضى .يكاب الله ويسنة رسول الله 
اناه عليه وسلىء وفي هذا الباب حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسا: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض 
في الجنة) قاض عل الحق وقضى به فهو في الجنة» وقاضٍ قضى بجهل لم يعبأ ولم يجتبد في معرفة الحق -هذا ليس من كلام الرسول 
نما هو شرح لحديث- فهو في النارء وقاضٍ قضى بجور عن عمد فهو في النار كذلك. 
وعلى ذلك فلا يتحام إلى قول الشاعر: قضاة زماننا أضحوا لصوصاً عموماً في البرية لا خصوصاً ولو عند التحية صافونا لسلوا من أيادينا 
الفصوصا ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قيصاً الله يقول: |وممن و باحق ويه يعدلوت| [الأعراف:181] 


4و لديل ان كات الله ومة شئة رسن الله يقضي على أبيات الشعرء والدليل من كاب الله ومن سنة رسول الله هو الذي يتحاك 
إليه. 


قال تعالى: مادا 2 هن النّاسٍ أن تحكمُوا بالْمدْلِ|ٍ والعدل في كاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقوله تعالى: 
اذا 0-6 بن الأفن أن كرا بِالْعدْلِ| هذا يخول للبسل أن يحم بين الكفارء وأن يقضي فيهمء قال الله تعالى: إوَإنَ حَكَدْتَ 
تاحكر ينهم بالقسط إنَّ الله يحب لمُقُسطينَ] [المائدة:40] فيجوز للمسل أن ييحم في كفارء وقد حكم النبي صل الله عليه وسلم على 
بموديين زنيا بالرجم؛ وهذا ثابت في ححيح البخاري وفي غيره» فيجوز للمسل أن يقضي بين الاثنين ولو كانا من الكفار. 

اذا حك بن النّاسٍ أَنْ تَحَكنوا بالْعَدْلِ إِنَ الله نعما يعظكز به] » نعم الشيء يذكرك به الله سبحانه وتعالى. 


١.‏ ال 0 والتصرلله 


5 إن 17 كان سميعًا ا ورد أن الي صل الله عليه وسلم لمأ نا هذه الآية وضع إصبعه الإ بهام على أذنه والإ صبع الأغرقي 


على عينه» فقوله تعالى: إن اله كان يما بصيرا| استتبط منا ؛ بعض أهل العلم صفة السمع لله وصفة العين لله» لكن: ليس كلم 
شي وهو السميع البصير] [الشورى:١١]‏ . 
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من المعلوم أن الله قال في كابه الكريم: إولتصتع عل عَيني| [طه:وم] فاءت العين مفردة» وقال: إتجري بأَعْينا| [القمر:؛ ]١‏ 
خاءت العين مججوعة» فصفة العينين لله ل ترد م الإو ا سي ور وا ل 

(ألا إن امسيح الدجال أعور» وإن ربكم ليس بأعور) فقالوا: نفي العور يعني إثبات العينين» واستدلوا بهذا الحديث الذي ممعتموه عند 
تلاوة رسول الله صل الله عليه وس قوله تعالى: ( ((إن الله عن سميعًا بصيرًا) ) : 


كى” ا١١ا‏ معن : أولي اللأعس 

وقوله تعالى: إيا أمها الْذِينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر | من هم أولي الأمر؟ لأهل العلم فيهم قولان: أوهما: 
أنهم ولاة الأمور» وثانيهما: أن المراد بأولي الأمر: أهل العلمء ولفظ أولي ال ان أحياناً مولا على الولاة» وأحياناً على أهل العللء 
حمله عل أهل العلم 3 2 قوله تعالى: الف لت الرسول ول ا 0 منهم] | النساء عم فأولي الأمى هنا 6 أهل العلم» فالاية 
زلت في شأن عمرء لما بلغه أن النبي صل الله عليه وسلم طلق أزواجه» فذهب إلى مسجد رسول الله صل الله عليه وسل فإذا بالناس 
قال: لاء فكبر عمر) فأنزل الله تعالى: واد جَاءَهم أَميّ من الأمنٍ أو الحو أَذَاعوا به ولو ردوه إِلّ الرسول ِل اول الا هيم 
لعلمه الذي ياستدبطوته م [النساء:8] » فكان عمر من أولي الأمى مع أنه لم يكن أميراً على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وأخاناً بأ 0 أولي الأمى ويقصد به الولاة الذين قال الله في شأنهم: | الذي إِنْ مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الركاة 
موا الَو وراع عن امك لله عاقب لمر | [الحج:١ع]‏ 000 -كا ذكرنا- يراد بأولي الأمس: أهل العلمء والآيات هنا 
محتملة للاثنين معا / 

|أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الم مذكر | أولي الأمى هنا ممولة على الاثنين معاء ممولة على الولاة وتمولة على العلماء. 


/ا.” ٠١٠١١‏ طاعة را والعاماء مقيدة بالمعروف 

طاعة الأمراء والعلماء مقيدة بالمعرودف 

أما طاعة الولاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني) هذا بالنسبة لولاة الأمر» لكن إذا أمى ولاة الأعى بأمى مخالف لكاب الله أو لسنة 
وقول الله صل الله عليه وسلم -فينئذ لا طاعة لهم» فإن الله يقول: إولا تطع من أَخْفلنا قله عن ذَكِنَا واتبع هواه وكانَ أمرّه فرطا| 
[الكهف:18] » ويقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسل: (إثما الطاعة في المعروف) » وقد أمى النبي صلى الله عليه وسلم أميراً على 
جيش» وأوصى الجيش بطاعة الأمير» وقيل إنه عبد الله بن حذافة السهمى فلما كان ببعض الطريق قال لأصحابه: ألم يمرم صلى الله 
عليه وس بطاعتي؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لي حطبأ جمعوا له حطباء فقال: أججوا فيه النار» فأججوا فيه النارء ثم قال لهم: اقتحموهاء 
فترددواء قفريق يقول: أمرنا النبى بطاعته فلنطعهء وفريق يقول: إنما اتبعنا رسول الله صل الله عليه وس فراراً من النارء والله! لن 
تدخلها أبدأء رجا إل ترسرل الله :صل الله عليه وسلم وأخبروه الحبر» فقال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسبي بيده! لو دخاتموها 
فإذا أمى الأمراء بشىء مخالف لأ الله فطاعة الله ورسول الله مقدمة على كل الطاعات» والأعى في شأن العلماء كذلك» إذا أتى عالم 
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بشىئء كال كانه اله ويسة رجانه عليه الصلاة والسلام عن اجتباد أو عن غير اجتباد واتضح لنا أن الدليل من كاب الله ومن 
سنة رسول الله خلاف ما يقول؛ لزمنا اتباع الدليل من كاب الله ومن سنة رسول الله والآية شاهدة على ذلك: إفَإِنْ َارَعْم في 
تيْء] أنتم وولاة الأمس دوه إِلَّ الل والرْسُول] » وقد قال الله تعلى: وما اختلفتم فيه من شَيءٍ كمه إِلَ الل ذلك اله ون عليه 
وَكْتُ وإليه أَنْيبُ! [الشورى:١٠]‏ . 

وعلى هذا سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع العلماء ومع الأمراء» فكانوا يقبلون من الأمراء أقوالهم» لكن إذا أنى الأمراء بشيء 
خلاف كاب الله وسنة رسول الله لم يقبلوه» فهذا عمر امحدث الملهمء الخليفة البر الراشد لما نبى الصحابة عن المتع في الحج قام له 
عمران بن حصين وقال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد النتع في تاب الله فقال رجل برأيه ما شاء» ونحوه قال علي 
ل عثمان رضي الله تعالى عنبماء فقول عمر وعثمان رضي الله عنبما كان عن اجتهاد» لكن لما لم ير علي وعمران أن الاجتباد موافق 
للدليل ردوا هذا الاجتباد» وأقبلوا على كاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: إفَإِنْ َارَعتمَ في تَيْء| أي أنتم وولاة الأمر» وهذا قد يردء فيختلف الأمير أو العالم مع بعض العامة في مساًلة» ليس معناها 
أنه يكفر بها هذا أو ذاكء نما إن تنازعتم في شيء (فردوه) أي: ارجعوا الك فيه إلى الله وإلى الرسول دو إل اله والرسول إن 
كم تومنون باه واليؤم الآخي ذلك حير وأسحسن أو لّا| » والتأويل له عدة معان وقد تقدم الكلام عليباء 


6 معان الزعم واطلاقاته 


معاني الزعم واطلاقاته 

ثم قال ان لين يعمون أ 0 زِلَ إليك مَأ من َك رود أَنْ كا كُوا إل | الطَاعُوت وقد أمروا أن 

روا به وَيرِيد الشَّيطَانُ أن يهم صَلالا بَعِيدًا| [النساء:٠+]‏ أل ثرإ الي يعون أهم آمنوا يما أَزِلَ لِك وما أَنزلَ منْ َيكَ) 

الزعم يطلق على الكلام المشهور بالكذب» وأحياناً يطلق على مجرد القوله قالت أم هاف لرسول الله لله عليه وسل: (يا رسول 
للها زعم ابن أي -تعني علي بن أبي طالب - أنه قاتل رجلا قد أجرته يا رسول الله! قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ!) فقوها 

زعم ابن أي أي: قال. 

أما القول المشهور بالكذب فهو الاستعمال الأكثر لازعمء أو القول الذي هو خطأ محض إرَعم الِيبَ كفروا أَنْ أَنْ يعوا قل ىوري 

لعن ثم لتونَ بها عملم وَدَِكَ عَلَ الل يسير] [التغاين:0] . 

59 معن الطاغوت وأحوال من تحا كم إلى الطاغوت 

من اللاغرت م إلى الطاغوت 

الك الي عونا ام آمنُوا بها أَنزلَ إليك َم أل من قَبِكَ) آمنوا بما: ما هنا بمعنى الذي» آمُوا با أَنزِلَ إيْكَ لِيك! هو القرآن 


وما نل من قَبلِكَ| هو التوراة والإنجيل وسائر الكتب. 

وهذه الآية قد يقال: المعني بها أهل الاب الذين كانوا يقطنون مدينة رسول الله صلل الله عليه وسلم» ؛ لأمهم كانوا آمنوا في الظاهر بما 
أنزل على رسول اللهء وآمنوا أيضاً بالكتب الذي نزلت قبل رسول الله لكن لقائل أن يقول: إنمم أهل النفاق» وهذا القول قوي وهو 
الأنسبء لأن أهل النفاق آمنوا جملة بالقرآن وما جاء فيه ظاهراً أمام رسول الله صلل الله عليه وسلم. 


حول 511216120 


1د “#لوبوواسورة اللشاء 
اذ إن انين عون ألم آمو بها أَنِلَ يك وما أل مِنْ قبلِكَ يدون أَنْ يا كوا إِلَ الطاغوت] فقوله تعالى: إيريدون] يعطي 
حكاً فقهياً خواه أن الذي يجبر على التحام إلى الطاغوت غير الذي يريد من قلبه أن يتحاك إليه» فثلاً: رجل سرق منه مال» ليست 
أمامه أي حيلة لاستخلاص هذا المال إلا بهذه امحاكء والحاكم تحكم بغير ما أنزل الله» فهل يترك الي اراحت ويأتي ماله عن 
طريق هذه احا ؟؟ هذه حال يختلف صاحبها عن الذي يريد من قلبه أن يتحاكم إلى الطواغيت في كل شئونه» فقوله تعالى: إبريدوة| 
يفرق بين المكره على التحا ثم إليها الذي بتحا ثم إليها لضرورة ولنازلة حلت به وبين مرتاح القلب الحادئ البال أثناء التحا يم إليها الراغب 
في التحا 5 إليها. 
غينئذ لا بد أيضاً لاعتبار إصدار الك بالكفر على شقص من مراعاة حاله والحامل له على هذا التحاكىء هل هو ]كراه؟ هل هو حب 
قلبي؟ هل هي نازلة حلت به؟ فليس كل من تحاكم إلى الطاغوت كافرًء فأحياناً يجبر الشخص على ذلك» وأحياناً لا يجبر لكن تأتيه 
بلية تمله على ذلك» فالأمس يحتاج إلى تفصيل في تنزيل الأحكام على الأشخاصء» ليس كا يفعل بعض الناس إذا رءوا تخصاً في المحكة 
حكوا عليه بالضلال والكفر» لاء بل الأمى فيه تفصيل» وكل مسأًلة تحتاج إلى النظر في ملابستبا لحك في شأن مقترفهاء فالنبي صلى 
له عليه وسلم لما بلغه أن حاطب بن أب بلتعة أرسل إلى المشركين يحذرهم من رسول اله قزل جا عاضا اتير اهيا اهل الك فرق 
عمداً عليه الصلاة والسلام يعد العدة لغزوك» فأطلع الله نبيه على صنيع حاطبء فأَتي به» فقال عمر امحدث الملهم أمام رسول: دعني 
أضرب غتق هذا المذافق ياارسولاللها قد ان الله ويحان :رسولك الله وخان المؤمنين» فالرسول يقول مقولة المعلم الذي يعلم أمته: (يا 
حاطب! ما حملك على ما صنعت؟) فاذا اندم عاط اما بدا ضياةة بوالس لوسرل اللدا ما كفرت بعد إسلام؛ لحنت 
الكفرء ولكني نظرت -يا رسول الله- فإذا أصحابك الذين هم معك بالمدينة لهم أقارب ييخلفوتهم بمكة في أموالحم وذراريهمء أما أنا 
فكنت ملصقاً بأهل مكة لم أكن منبم» فأردت أن أتخذ عندهم يدا - يعني نعمة أقدمبا إلييم ومعروفاً أسديه إيهم- يدفع الله بلك اليد 
عن ما لي وأهل الذين تركتهم في مكة؛ فأردت أن أصنع فهم قا وجميلا حت يحافظوا لي على أموالي وأولادي» فقال التي صلى 
الله عليه وسل: (صدقكم فلا تقولوا له إلا يا أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 
ففى قوله تعالى: إِيرِيدوتَ] ما يفيد أن الإرادة من القلب» إيريدونَ أن كا كُوا إلى الطاغوت! » والطاغوت كل من تجاوز الحد في 
الم والطغيان» شيطاناً كان -والشيطان كبيرهم-» أو كان كاهناً أو ساحراً أو حاكاً بغير ما أنزل الله أو غير ذلك؛ فكل من تجاوز 
الحد في الظلى والطغيان فهو طاغوت» قال تعالى: |اذْهَبًا إِلَ فرعَوْنَ إِنّهُ طَعَى| [طه:مع] » إإنَا كا طَعَى اَن حملا كذ في الجارية] 
[الحاقة:١١]‏ . 1 
((يرِيدُونَ أن يا كوا إِلَ الطّاغوت)) ومن أهل العلم من قال: إن الطاغوت هنا هو كعب بن الأشرفء فعلى هذا أو الآية فقال: 
كانت طائفة من أهل النفاق ترغب في التحاكم إلى كعب بن الأشرف مع أنها زعمت أنها مؤمنة بالله وما أنزل على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. 
((يرِيدونَ أَنْ يكحا كوا إل الطاغوت وَقَدْ و أن يكفروا به)) والأمس بالكفر بالطاغوت وارد في هذه الآية وفي غيرها من الآيات» 
قال تعالى: | وَلَقَد بَعْنا في ا رسولا أن أعبدوا اله واجتنبوا الطّاغوت| [النحل:7"] » واجتناب الطاغوت متضمن للكفر بكل 
فا يمن دوق له ركل اما جاع عن يدوك اله ارم الل أذ بكثر يكن ما يعدن دوة الله 
فيجب على كل مس أن يكفر بكل شرع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى» ولم إشرعه رسوله مد عليه الصلاة والسلام» فهذه من أصول 


ديننا ومن المسلّمات» من أصول الدين أن يكفر بكل شرع غير شريعة الإسلام» وبكل كاب غير كاب الله والكتب التى أنزها الله 
سبحانه وتعان ١‏ 


قال تعالى: أل تر إلى اين ير عون أنهو منوا با 


ع غ2 -ه ع ا ع 0 


ها أَنزِلَ ليك وما أَنْل من فبك يريدون أن يكنا موا إل العا لط 


511216120 ١ 


١‏ تفسير سورة النساء 


به ويريد السيِطانَ أن يضلهم صَلالَ بيدا | [النساء:٠]‏ » يضلهم اذا؟ يضلهم يملهم على التحاك إلى الطاغوت» فالآية أفادت أن 
من ا إلى الطاغوت فقد ضل ضلالاً بعيداً» 5 الشْيطَان أَنْ يضلهم | بإغوائهم وسوقهم إلى التحا ثم إلى الطاغءت إيضلهم 
صَلدلً بَعيدًا| : 


موقف النافقين إذا طلب منبم التحاك إلى شرع الله 


موقف المنافقين إذا طلب منبم التحاك إلى شرع الله 

قال تعالى: إوإذًا قل هُم تعالَاإِلَ ما نَل لَه وَإِلَ الرسول رأيتَ المتافقين يِصَدونٌ عَنْكَ دود [النساء:؟+] . 

ذا قيل م تعالوا إلى ما أَندَلَ الل لَه ول الرسول] عليوا وشا كوا إلى بها أبزك الله وإلى الرسول» ارايت المنَافقينَ عدون هلك 
ا | كل من ايند كن كانيا الله وعن مقة وسو الله :قهو:منافق» | رايت امافقين يصدون عنك:صدودا) : 

١‏ العاصي سبب نزول المصائب 

المعاصي سبب نزول المصائب 

قال تعالى: إِفَكَيِقَ إِذَا أَصَابْهمْ مصيبة يما قَدَّمْتْ أيدييم| [النساء:؟] الباء سببية» فكيف إذا حلت ببؤلاء المنافقين الذين يصدون 
عن كاب الله وعن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم مصيبة؟ (بما) أي: بالذيء أي: بسبب الذي قدمته أيديهم» من صد عن 
كاب الله وصد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

في الآية أن المعاصي سبب لنزول النقم من الله سبحانة وتعالى؛ فالمضائب تأ إسبب: الصد عن سبيل الله فكيف إِذَا أصابتهم مصيبة 
ا قَدَمْتْ يديم | » فالمصيبة نزلت عليهم لما اقترفوه من صد عن كاب الله وصد عن سنة رسول الله صل الله عليه وسلء على هذاء 
فال حال التي نحن فها ونعيشها فوقانة زول اللفثاكك ها زولك ردية يدانه وال ا 

قالع عق ميل ال لريب الورك المسناتي ال تعالى كا أيه الآية الكريمة كيت إِذَا أصَهم مصية لعي | أن كتننم بكرن ساطم 
إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ إفكُيفٌ إِذَا أصانيم ع 5 دمت ن يميم 2 7 افك فون بالل إن أردنًا إلا إحسانا 
وتوفيمًا| ما أردنا بإبعادنا الناس عن الكتاب والسنة إلا الإحسان والتوفيق» وهذا شأن اهل الإجرام والفسادء يصرفون الناس عن 
كانت الل وغ بركة ويه كد مون أنهم من المصلحين! (يحلفُونَ بالل إنْ أَرَدْنَا) أي: ما أردنا إلا إحساناً وتوفيقا ونحو ذلك قاله 
فرعو لقومه: ا ِلَّا ما أرى وما ديك إلا سبيل الرشّاد] [غافر:9؟] » فهؤلاء أهل النفاق كذلك يقولون: إِإِنْ أَرَدْنَا إل 
إِحسَانًا وتوفيقًا] . 


مافي القلب مرتبط بسعادة العبد أو شقاوته 

ما في القلب مرتبط بسعادة العبد أو شقاوته 

قال تعالى: ولك اَن يل اله ما في فلويم فَأَعْرض عَْهمْ وَعظَهُمْ وَقلْ كم في أَنفْمْ قوْلَا بيها| [النساء:+] . 

تك الِينَ بعل اللَّهُ ما في قلوبيم] والذي في القلوب سبب لجلب رحمة الله وسبب لنزول العذاب من الله فإذا كان الذ 
ادح لح روطان وير رع دلواي بي لاد اياقبلا والاة 6 |فعلم ما في قلوييم 
السكينة غيم واثانيم قحا قريبًا] [الفنتح:١]‏ » فأصلح قلبك وعلى قدر ما فيك من الصلاح يأتيك اللخير. 


ٍ 
نَل 


6 شن 


510112 ١:١ 


١‏ تفسير سورة النساء 


لاعن ل يه حي اح و رحد لاخ ران وو 
ا ل لتر لاي العباس 0 0 الله وكان في الأمي 0 0 الله! والله! إل كتك يسلا دض اله 
التي أخذتها مني» فنزل: قل لنْ في أَيديك من الأسرَى نيعل الله في قلويكز ا ل خَيرا با أخدَ تكد | [الأتفال: 0٠‏ ء 
فالأجر مرتب على اللحير الذي في القاوب» والعذاب كذلك مرتب على الشر الذي في القاوب؛ قال تعالى: |أولتك الذين يعلر اله ما 


في قلوييم | العم اق قارب بين لك يا رسولنا ممد! إما مرده إلى الله سبحانه وتعالى [فَأَعْرِض عَنْهُم| لا تكثر الجدل معهمء ولا 
الحديث معهم. ولا الجاوس معهم. 


٠١”.‏ الموعظة البليغة وأثرها 

الموعقلة البايغة وأترها 

قوله تعالى: فاعض عَنهم وعظهم| فيه استحباب الموعظة» وأنها قد تأني بنتيجة» حتى مع أهل الكفر وحتى مع أهل النفاق. 
َعظهم ل ل 5 وم و بليًا| هنا 0 2 هذه الاية فضل الفصاحة والبلاغة» فالذي يتعلمها ابتغاء وجه الله لبيان كاب 
اله ولبيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرارعما في قلوب العباد بإذن الله له نيته» وياب على ذلك |وقل هم في أنشيم ولا 
بليغا] فر فيه فضل البلاغة والفصاحة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ذا هن البياق لحرا لالفكق أن"قول د مقالة طيية سكن 
قلبه بإذن الله وتحوله من الشر إلى احير بناءٌ على الكامات الطيبة» ولذلك كان أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على هذه الشاكلت» 
يقول النبي صل الله عليه وسلم: ( أو تيت جوامع الكلم) . 


١+‏ وجوب طاعة الرسول 


وجوب طاعة الرسول 

وقوله تعالى: إوما أَرَسَلنَآ منْ رسول ِلّا ليطاع] [النساء:14] الرسل أرسلت لتطاع» لا ليؤخل من ل 0 
كقولناء بجنا ارا ا ومناداة الرسول ليست كناداتتاء قال تعالى: إلا تَجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضكز 
عطي [النور:1] ودعاء الرسول ليس المراد به هنا الدعاء المعهود من طلب الشيء من الله إنها الدعاء طلب الرسول منكم » لأن الآية 
نزلت في حفر الحندق فكان أقوام يتسللون ويبريون اواذاً أثماء حفر الحندق وأثناء غزوة الأحزاب» فأنزل الله في شأنهم هذه الآية: 
قد عل اله الذينَ يتَسلَُونَ مك إوادًا يدر الذينَ يحَالفُونَ عن أمره أن تصيبهم فثئة أو يصييهم عَذَابُ ألم | [التور:5] . 

وقال تعالى هنا: إوما أَرسَلْنًا من سول إِلّا ليطاعَ| ولكن هذه الطاعة متك لأنبياء الله لا تكون إلا بإذن اللّهء فالقاوب لا يملكها إلا 
هو سبحانه وتعالى» قال تعالى: إوَمَا كَانَ لنفْس أَنْ تَؤْمنَ إلا بإِذْنِ اللَّهِ ويجعل الرّجس عل اين لا يعمَلُونَ| [يونس:١٠٠]‏ فطاعة 
العبد لله إنما هي من الله سبحانه وتعالى ومن 5 الله للعبد» واذلك يقول أهل الإيمان: [احمد بن الذي هدَانًا هَذَا وما كا لدي 
ولا أَنْ هَدَانًا لشم [الأعراف:"4] . 

والآيات في هذا الباب في غاية الكثرة | ولكن اله حبب إِليَكر الإيان ورينه في قلويك | [الجرات:/] فالمهتدي من هداه الله. 


6 طالب الاستغفار من النبى يكون في حياته لا بعد مماته 
طلب الاستغفار من النبى يكون في حياته لا بعد مماته 
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1< “تلو سيؤرة النضاء 
ا: 8 أَرسلنَا من سول إِلّا بطاح بإذْن الله ولو أهم إذْ طَلموا أَنفسهم جَاءُوك فَاستغفَروا الله وَاستغفَرَ هم الول لَوَجَدُوا 
الله توابًا رَحيمًا| [النساء:4؟] . 
هنا أورد الحافظ ان كير رمه الله تعالى قصة العتبي» وقد لي الحافظ ابن كثير على إيراده لها مع سكوته عليباء وهذه إحدى المآخل 
أ أخذت عل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى» فهو وإن كان مسدداً في تفسيره» والغالب عليه التوفيق إلا أن هذا من المآخذ التي 
أخذت عليه رحمه الله تعالى» أورد قصة العتبي الذي كان جالساً يجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلهء قا رويطل بش عل وشو 
لله ويقول: جئتك مستغفراً يا رسول الها فاطلب من الله أن يغفر لي وأنشد أبيات شعر: يا خير من دفنت بالمقاع أعظمه فطاب من 
طيبين القاع والأ م نفسي الفداء لقبر أنت ساكتنه. 
إلى آخعر أبيات الشعر ثم انصرف 56 فنام العتتي وأ رتيرك الدع لله عليه وسلم في المنام» فقال له: اذهب إلى الأعرابي وقل 
ه: إن الله قد غفر لكء فهذه القصة لا نعل لها إسناداً البتة» ثم هي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ منها دليل ملزم»ء 
ثم هي رؤيا منامية والرؤيا المنامية لا تبنى عليها أحكام» فأخذ منها أهل التصوف أنهم يذهبون إلى قبر الرسول» ويطلبون من رسول 
الله أن يستغفر لحم ربه» ولو كان الأمى على ذلك لفعله أصعاب الرسول الكار ك أب بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم» فهذا وجه 
المؤاخذة على الحافظ ابن كثير إذ ل يعاق عليها تعليقاً يليق بهاء ويبين ما فيهاء الله أعلم. 
فالياضلن أناطلي الامتغفار مق رسول الله هيل الله خليه وسلم كان في حياته» كا قال أمير المؤمنين عمر: (استغفر لي يا رسول اللها) 
» ولو كان طلب الاستغفار من رسول الله بعد موته مستساغاً لفعله كار الصحابة» وقد تقدم أن المسلمين لما نزلت بهم نازلة المجاعة 
استسقوا ب العباسء ولم يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره طالبين منه أن يدعو الله عن وجل لهم كي يسقوا. 


5 سبب نزول قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. 

سبب نزول قوله تعالى: (فلا ' وربك لا يؤمنون حتى يحكموك.) 

وقال تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يؤْمنون | يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه إقَلا وريْكَ لا يؤْمنونَ حت يكوك فيما تر بدنهم] [النساء:ه+] 
قال الزيير بن العام في نزلت هذه الآية وفي رجل من الانضان كان بيننا خصومة في شراج الحرة -مكان سقيا الماء- فذهبنا إلى 
وسوك الله سل الله عليه وس نتحاكم إليه» فقال النبي صل الله عليه وسل: ( (اسق يا زبيرا ثم أرسل الماء إلى الأنصاري) » وذلك 
باعتبار أن الماء كان يمر عل الزبير أولا فغضب الأنصاري زقال تيا وسرل الها أوان كان ابن عمتك؟ , 0 ابن 
55ب 0 كيه نع هيه لطاي ا للق رامال نشت 
"قال الأشارى لرتبوك الله أواق اف ازع قات را ونيو 181 أيه امن أجل ذلك اشرق :1 فاون نوسحها رعولة: شيل 
الله عليه وسل» وق قن أشارظ يها من قن فدهو للها با قال ابيع عا اتير مقع بريد اماس إل تدر ف أرسل اماه إن 
الأنصاري) ففيه نزلت: إقلا وَريِكَ لا يوْنونَ حتى يكوك فيما تر يهم | » فأمى البي الزبير أن يستوفي حقه كاملا» يعنى العرف 
يقضي بأن الشخص إذا من عليه الماء أن يسقي أرضه حتى يرتفع الماء إلى قدر معين» فالرسول صل الله عليه وسل أشار على الزبير في 
اله الام بام قد عي افيا نانع قدرا مثو عن ناماه ويل أإناء ]ىعاري افا صر الأنصاري على أن يقني ينبما 
قال الرسول: (اسق -يا زبير - حتى يرد الماء إلى الجدر -يعني: : استوف حقك كملا - ثم أرسل الماء إلى الأنصاري) ففيه نزلت: إفَلا 
لا 

فإذا جئت إلى شخص وتحاكت معه إلى كاب الله وأنت غير مرتاح القلب لهذا التحاكم فإيمانك ناقص أيضاً مع أنك تحاكت إلى 
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كاب الله؛ لان الله يقول: | ثم لا يجدوا في انفسيم حرجا مما قضيت وسلوا تسليما! هذا هو الإيمان. 

- ع يع مه له لخن دعن - جر 6 سيد 2 2 0 24 0 2 1 : 2 3 27 ل م بر يه 20 1 ب 9 
إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا يما قضيت وإسلموا تسليما| » وهذه الآية مزيد من 
التعليقات تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 


٠.١”.‏ الأسئلة 

الأسكلة 

حكم ارتداء الحرير الصناعي للرجال 

حكم ارتداء الحرير الصناعي للرجال 

السؤال ما حكم ارتداء الملابس التي تصنع من ال حرير الصناعي بالنسبة للرجال؟ 

الجواب الحرير الصناعي جائز للرجال» الممنوع هو الحرير الذي منعه رسول الله صل الله عليه وسلمء آنا ها اخترعه التاسن وأطلقواعلية 
اسم الحرير فلا يدخل في الباب» لكن من حام حول المى يوشك أن يقع فيه» فلقائل أن يقول بكراهتهء والله أعل. 


حك ارتداء الملابس ذات الألوان المتداخلة للرجال 

حك ارتداء الملابس ذات الألوان المتداخلة للرجال 

السؤال وما حك ارتداء الملابس الملونة ذات الألوان المتداخلة بالنسبة للرجال أيضاً؟ 

الجوات إن كانت تقيه آلوان 'ثياب'النشاء فالنى«ضل الله عليه وس لعن المتشيبين من الرجال بالنساء» وفي الحقيقة أنها تشغل المصلي 
القن صل الله عليه وس قال: (اذهبوا عفيصتي هذه واتتوني بإنيجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي) . 


حك من أخذت حقوقه وتحاكم إلى احا كم الطاغوتية 

حك من أخذت حقوقه وتحاك إلى انحا م الطاغوتية 

السؤال هناك رأي للشيخ الفلاني يقول: إن كان لي حقوق عند الآخرين» ولا أستطيع أخذها إلا بواسطة التحا ك لذه الحا ىء فترك 
الحق أفضل من أخذه بواسطة هذه الحا ؛ لأنها تحا م للطاغوت؟ 

الجواب هذا القول لا نوافق عليه هذا الشيخ الكريم» فإن هذا فيه تسليط لأهل الشر والفساد على المسلمين واختلاس أموالهم بحجة 
أن المسلمين يتركون حقوقهم تضيع» والذي يظهر -والله تعالى أعل- أنه يجوز لك أن تأخذ حقوقك ما لم ترتكب أنت وسيلة محرمة» 
فالظاهر -والله أعل - جواز الاستعانة بالظالم بل جواز الاستعانة بالكافر لأخذ حتي من حقوقك الذي اغتصب منك. 

لني صل الله عليه وس لما رجع من الطائف» كان أهل مكة يتربصون شراً برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه 
وس في جوار المطعم بن عدي فقّال المطعم بن عدي لقبيلته: إني قد أدخلت حمداً في جواري» فهاموا إلى حمل السلاح للدفاع عن 
يمد صل الله عليه وسلر» -فملت قبيلته السلاح دفاعاً عن رسول الله ثم قال لأهل مكة: يا أهل مكة! إن ممداً قد دخل في جواري» 
فن تعرض له بسوء» كانت الفاصلة بيني وبينه» ودخل النبي في هذا الجوار» ومن ثم لما أسر النبي صلى لله عليه وسلم أسرى قرش 
قال: (لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كامني في هؤلاء الناس لأعطيتهم له) » أي: جزاءً للذي عمله مع رسول الله صل الله عليه وسلم. 
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الظاهر -والله أعل- أنه يجوز لك أن تأخذ حقوقك واو بالتحاك إلى هذه الحا ك» وليست إرادتك أن تأخذها بواسطتباء لكن هي حلت 
بناء فنحن نختار أقل المفسدتين» فإذا كان رب العزة سبحانه أجاز لك أن نتلفظ بكلمة الكفر خوفاً على حياتك أو إذا أكرهت على 
لكان فروره القن الك ارا ْ 

لآنه الآن أصبح لزاما علينا -رغم أنوفنا- أن نتحا مم إلى هذه لمحا م» مثلا: الآن التعاملات بين الناس في البيع والشراء تطورت عما كان 
على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» كان فيها نقدء» وكان فيها إلى العا وكان فيبا رهن» والرسول مات ودرعه مرهونة» والآن قد 
تبيع أشخص» ولا يعطك المال؛ ويكتب عليه شيكاً أو وصل أمانء فإن قال لك: ما أعطيك الوصلء ما أعطيك القروش ماذا تصنع؟ 
هل تقول له: مع السلامة» هي حلال لكء النبي نبى عن إضاعة المال: (إن الله كره لك قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال) ٠‏ 
فلدينا شيئان: إما أن يضيع مالي وهذا أ يكرهه ربي. 

أاظلت مالي طريقة لأ اريكت انها عا فالذهاب إلى المحكمة ليس عن إرادق أن أتحا م إلى شرع غير شرع الله وانما إرا ادتي أن 
اسعخلضن مالي؛ لأن ضياع المال يكرهه الله سبحانه وتعالى» والله تعالى أعل. 


حم العمل في المحاماة 

حكم العمل ني المحاماة 

السؤال ما حك العمل في المحاماة؟ 

الجواب إذا كنت تقرر حقاً فأنت محق» وإذا كنت تقرر باطلاً فأنت مبطل؛ وأصبحت مبئة لازمة الآن للمسلمين» فإن كنت تنشد 
الحق فيها وتعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فأنت محق» ويم من محام نفع الله به المسلمين» فهنا أقول للشيخ الفاضل الشيخ صالح عبد 
الجواد نسأل الله أن يحفظه: لا منع الوزير البنات من دخول الجامعة بالنقاب» سعى سعياً مشكوراً وتفع الله بهء ودخلت ماثة وخمسون 


فاة اشامعة بالقابب: 
أما إذا كنت تجادل عن الذين يختانون أنفسهم فالله يقول: إولا تَحَادلَ عن الذينَ يحتَانونَ أنفسهم | إِنَّ الله لا يحب مَنْ كان حَوَانًا أنه 
|النساء:/ا١٠١]‏ . 


معنى قوله تعالى: (إني متوفيك ورافعك إلي) 

ل 0 
السؤال يقول تعالى: أوما ده صلبوه كم شه لحم ] [النساء:/7ه١]‏ »وقال عيسى عن نفسه: إذ 
علوم واساقل كل ىو د [المائدة:117١]‏ » فهل عيسى عليه السلام مات؟ 

الجواب قال فريق من العلماء: إن الموت يطلق على النوم» واهدهم قوله تعالى: |اللَهُ يتوى الأنفس حين موتها والتي لر تمت في منامما 
فيمسك التي فصي :عله اموت وسيل الأخرّى 0 أَجَلٍ م [الزمم:47] » ولقول النبي صل الله عليه وسل: (امد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتعا وإليه النشور) » فقوله تعالى: [إِن متوفيك ورافعك إِلَّ| [آل عمران:ه] قال فريق من العلماء: معناها: منيمك 
ورافعك إِليء وقد جاء في الأثر ما يوضم هذه القصة بأنه ألقيت عليهم الإغفاءة فرفع الله فيها عيسى صل الله عليه وسل. 

ومن أهل العلم من قال: إن الواو في قوله تعالى: ف متوفيك ورافعك إل | [آل عمران:هد] لا تقتضي الترتيب» والدليل على أن الواو 
لشت اترعيت تي تبك » تماد ريد وغوه لذ نعو أطازيذاً جاده 2 بعاد طلم عبرو اكتولء تلزنا لما ار مر ا 


ره زر 0 خخ .سوام ور 


دهارايرا ا بح لاسرا ونوا عل أهلهًاا [التور:/٠م]‏ ؛ فالسلام قبل الاستئناس» يعني: لما تدخل البيت تطرق الباب 
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وتسم سلام الاستئذان» وإذا دخلت البيت فإنه فاتك الاستئذان» كا قال عمر لرسول الله لا دخل البيت: اذن لي أن أستأذنك يا 
وول اننظ فالا ميل أذ الاستئذان للدخول (سلام الاستئذان) قبل الاستئناس» لكن الآبة فيها !حت ف تسا لوا عل أَخْلهًا| 
» فالواو لا تفيد الترتيب فقّوله تعالى: 3 تويك ورافعكَ إل [آل عمران:هه] لا تعني: أنني متوفيك أولا ثم رافعك ثانياً. 

فإن فسرناها بمنيمك فالأص مستقيم » أي: إن منيمك ورافعك إلي» وان فسرت: إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك فالأ ليس 
فيه إشكال لكن اليقين الذي لا شك عندنا فيه أن الله قال: إوما قتَلوه وما صلبوه ولكن شبه شم] [النساء:61١]‏ » وقال رسول 
الله صل الله عليه وسل: (والذي نفسي بيده! ليوشكن ابن مريم أن ينزل فيك حك مقسطأ فيقتل الحنزيره ويضع الجزية» ويكسر 
الصليب» ويفيض المال حى لا يقبله احد) ٠‏ 


مسألة الظفر 

مسألة الظفر ٍ 

النؤان ماله الطقر ما هن ؟ وهل تجوز أو لا وز 

الجواب مسألة الظفر يوردها العلماء عند تفسير قوله تعالى: (إِنَّ اله مرك أنْ توّدوا الأَمَانَات إِلَ أَهْلهًا| [النساء:مه] » وهي أن يكون 
هناك رجل عختلس لأموالك» وتمكنت أنت من شيءٍ من ذلك» إما على سبيل أمانة أودعك إياهاء أو احتلت حيلة حتى أخذت جزءاً 
مورفاة أو تحاف يقد ذلك أخدت حك من هذا امال فيل هذا ان أو عن سات؟ مفلا رهل ألخل مداك أللت جيه ون 
ماطل فرجدت إناسا عله ضافة قف إل السنارة وعدت السيارة بما فيها وانصرفت» فكل هذا يدور فول ماله الظفر» لكن 
كثال لما: وف اند مث عل والاوقا» خذ هذا المال أمانة عندك ليء ثم بعد ذلك أكل عليك مالا أو فعل معك مظلمة» هل يجوز 
لك أن تقتص من هذا المال بقدر المظلمة؟ هذه المسألة أُسمى مسألة الظفر» أجازها فريق من العلماء لعمومات؛ من هذه التجومات 
قول الله تبارك وتعالى: إِذَلكَ ومَنْ عَاقَبَ بل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله [الحج:10] » ولقوله تعالى: | وجَرَاء سي سيقٌة 
مثلها| [الشورى:٠؛] ٠‏ ا ا 

وقصة هند مع أبي سفيان» حيث جاءت هند إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت -وهي زوجة أبي سفيان -: (إن أبا سفيان 
رجلّ شحيح يا رسول الله! فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه» وهو لا يعلم» قال: خذي ما يكفيك ووإدك بالمعروض) » زوجها 
شميح بخيل لا يعطيبا ما يعطي الرجال النساء ممن هم في مثلهاء فهل على جناح أن آخذ من ماله -لأنه ثري في الأصل- بغير إذنه؟ 
قال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) » فهذه أدلة القائلين بجواز هذه المسألة. 

ومنع فريقٌ محتجين بقوله تعالى: إإِنَّ الله يمرك أَنْ موَدوا الأَمانَات إِلَّ أَهْلهاا [النساء:ه ه] » وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
-والإسناد فيه نظر- : (أد الأمانة إلى من اّنك ولا تخن من خانك) » لكن في هذا الحديث نظره والراح عندي أنه ضعيف» واستدلوا 
أيضاً على المنع بالنبي عن الغدرء كقول النبي صل الله عليه وسل: (ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان 
بن فلان) » فهذه حب المانعين» والورع يقتضي الامتناع» الحم يقتضي الجوان» والله تعالى أعل. 


]66-73[ تفسير سورة النساء‎ ٠١١ 


تفسير سورة النساء [55-"الا] 
في قوله تعالى: (ولو أنا كتبنا عليهم) الآية» إشارة إلى أنه يحب على الإنسان أن يلتزم أمى الله» وأن لا يتكلف؛ لأن التكلف مذموم 
الاب والسنة» وما وقع بنو إسرائيل فيما وقعوا فيه إلا بسبب تكلنهم وتنطعهم. 
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00 بصبح أهاً لآ 1 ف 56 ا لكام وحسن رك رقنا 
وهذا كله من فضل الله على عباده. 


٠.٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسك. 


سين فول الى (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسك.) 
باسم للم واحمد د والصلاة والسلام على رسول الله 
157 فيقول الله سبحانه: ولو أنا كنا عم أن اقنلوا أنفسكر أو اخرجوا مِنْ ديار كا ما موه إلا قليل متهم وأو أنهم فََُوا ما 


يوعظونَ به لَكانَ حيرا لهم وأَشَدَ ًا * وإذَا ماهم منْ لَدنًا أَجْرَا عَظيمًا * وَطَدَيَاهُم صراطًا مسْتقِيمًا| [النساء:18-55] . 
007" (واو أنا كتبنا علهم) ) الضمير في قوله تعالى: (عليهم) يرجع إلى من؟ قال فريق من المفسرين: إنه يرجع إلى أهل النفاق» 
والمنى على هذا التأويل: ولو أنا كتبنا على أهل النفاق أن اقتلوا أنفسك» كا كتبنا ذلك على طائفة من بني إسرائيل» أو اخرجوا من 
ديارة؛ كا كتبنا ذلك على المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صل الله عليه وسلمء والذين هاجروا إلى الحدشةء (ما فعلوه) أى: ما فعلوا 
ذلك» أعني: قتل النفسء والمراد به: قتل بعضهم بعضا يا فعل بنو إسرائيل مع بعضهم» وكذلك الخروج من الديار» لا يفعل ذلك 
المنافقون» فالمعنى: ولو أنا كتبنا على أهل النفاق أن اقتلوا أنفسك» يا كتبناه على طائفة من بني إسرائيل» أو اخرجوا من ديار؟» كا 
كتبنا ذلك على المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صل الله عليه وسلم | ما وها يل منهم وأو مم فوا ما يوعظُونَ بد لكان حيرا 
هم وعد بينا| في الآية قار نان الشخص يقنع بالتكاليف التي كلفه الله تعاللى بباء ولا يسأل الله المزيد من التكاليف» فلعله إن 
الي من التكاليفث وكلف ألا يقوم بتلك التكاليف» وني هذا الصدد يقول النبي صلى اله عليه وعلى آله وسل: (لا تقنوا لقاء 
العدو» فإذا لقيتموهم فاعبور كنا لد العافية) فنبى الني صل الله عليه وسلم عن تمن لقاء العدو» وكذلك قال النبي صل الله عليه 
وسل: (لا تسألوا الآبات -أي: لا تسألوا المعجزات- فقد سأها قوم من قبل ثم كفروا ببا) أو كا قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسل. 

وفي هذا الباب أيضاً يقول الله تعالى ناقاً على قوم سولهم مزيداً من التكاليف: ألم ترإِلَ الملا من بتي إسرائيل من بعد موسى إِذْ الوا 


حن :وود عبار 


ل ا ا 


رن اها لما كتب عَلبيم الْقتال 77 ا إِلّا ليلا منهم واللُّ م باطَايِينَ] | [البقرة "] » استطردوا فسألوا: 0 

نا ملكا نَل في سبلي الل [البقرة:45؟] لما جاءهم ظارَنظ ملكا قالوا مغرضية: ١‏ أن: ركون ل املك عينا كن أسى بالملك منْه 
ول يوْتَ سَعَةَ من الكَال| [البقرة + فالشتخطن ينبي له ألا يسأل ريد من التكاليف» فلعله إن كلف أن يتكص على عقبيه» 
وقد قال اله تعالى في شأن أقوام كهؤلاء: أ ل نَل لم كفا ديك أقِيموا الصلاةً وآثوا لك هنا كب عليم القتَل 
ِذَا ريق 0 يحْمّوَنَ الثّاس لدية الله أو أَسَد حَشية وقَالُوا ريا لم كتبت علينا الال أولا ينا إل أَجلٍ قرِيبٍ| [النساء:/الا] » 
وهم كانوا قد سألوا ربهم سبحانه وتعالى التكليف بالقتال» ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ذروني ما تركتك؟» إغما أهلك 
من كان قبلك كارة مسائلهم» واختلافهم على أنبيا” ثبم) » ولما سأل الصحابة رسول الله صلل الله عليه وسلم عن الحج: (أفي كل عام 
باارشول اش# قال لو قلت: العم ري لاع در كم ) » فهذا كله يفيد أنه ينبغي للشخص ألا يسأل 
ربه مزيداً من التكاليف» ومن ذلك: الإمارة» إذا سأها الشخص لم يعن عليهاء واذا أتيت ت إليه رغماً عنه أعانه الله تبارك وتعالى عليهاء 
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وفي هذا يقول ابي صل الله عليه وسل: (إنا لا نولي هذا الأمى أحداً سأله أو حرص عليه) » خدير بالشخص أن يقنع بما كلفه الله 
مبحانة روهال ولت سالترية ويد من التكاليف لعله ألا يقوم بتلك التكاليف التي أمره الله تبارك وتعالى بهاء 

قوله: (ولو أنا كتبنا علهم) قال كثير من المفسرين -كا سمعتم-: إن (عليهم) أي: على أهل النفاق. 

وقوه 1 اقتلوا 00 أي يقتل سك بعضاء فإن 0 تطلق 0 0 اه أو اي 1 الحلان كا قال تعالى: ثلا 
57 الولا إِذ 0 مون ات بأشهم | [التورة:ة1] 0 0 5007 أن النفس قد تطلق على نفس 
الشخص أحيانا وتطاق على إخوانه أحيانا أخرء والآية هنا محتملة للوجهين من التفسير. 

وو أن كبا علهم أن افوا اسيك ودار جوار من بار ما فعلُوه] الضمير في (فعلوه) يرجع إلى القتل» ويرجع إلى الإخراج 
يض يرجع إليهما معأ والضمير قد يثنى ويراد به المفرد ويراد به الممع» وقد يفرد ويراد به المثنى ويراد به ابجممع» وهذا وارد في مواطن 
متعددة من كاب الله سبحانه» قال الله تعالى: إوالذِينَ يكنزونَ الذهب والفضة ولا ينفقوتها في سَييل الله [التوبة:4"] ولم يقل: ولا 
ينفقونهما في سبيل اللهء وقال تعالى في نحو هذا: |وَجَعَلنا ابن زيم وأمه آي وآويناهًا إل ربوة ات قار ومعين] [المؤمنون:٠5]‏ 
؛٠‏ وقال تعالى: إوَا ينوا لصي والصّلاة ًا ةا عل الَْاشْعِنَ| [البقرة:هة] » ومن العلماء من قال: (وإنها) ترجع إلى 
الاستعانة نفسها تفرج من الإشكال» ومن ثثنية الضمير وإرادة المع قوله تعالى: |والسارق والسارقة فاقْطَعوا دما [المائدة:مم] وم 
يقل: يديهماء جمع الأيدي» والسارق والسارق مثنى» والله سبحانه أعل. 

فقوله تعالى: (ما فعلوه) أي: ما فعلوا الاثبين معاً القتل والإخراج. 

قوله: (ما فعلوه إلا قليل منهم) أي: قليل منهم من بمتثل الأمس في الظاهرء هذا إذا حملت الآآية على أهل النفاق» فأهل النفاق إن 
هدوم فونه ظاهراء أماناطناً فلا تطاوعهم قلوبهم على فعل أمن سوفن 2 رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسلي. 
فالأكثرون لا يقومون بالتكاليف» ومن ثم ثم قال تعالى: إوما أكثر النّاس وأو حرصت ونا ا ٠١:‏ ] » وقال سبحانه: إوإن 
تطع كار من في الأرضٍ عار عن سَبِيل الله [الأنعام:7١١]‏ » وقال تعالى: ويل من عبادي الشكور] [سبأً:٠]‏ » وقال 
النبي صل الله عليه وسل: (عرضت علي الأمم» فرأيت النبي يمر ومعه الرهط» والنبي يمر ومعه الرجل» والنبي يمر ومعه الرجلان أو 
الثلاثة» والنبي يمر وليس معه أحد) » وقال تعالى أيضاً مبيناً أن الكثرة غاوية: إولَقَد صدق عَلبِيم إ بيس ظنه قاتبعوه إلا فَرِيقًا من 
المؤميق| إسأء: | . 

قال سبحانه هنا: إما قعلوه إِلّا قليل منهم ولو آمهم فعَلُوا ما يوعَظُونَ به المراد بالوعظ هنا: الأمرء أي: ولو أنهم فعلوا ما يؤعرون به» 
الرعفل ينطاق أسياناً خل الابعع وطاق أسهيانا غل الذكةه وطاق أحياناً عن الأمرء والمراد به هنا: الأعس» ولو أنبم فعاوا ما يؤمرون 
به» أي: اقتصروا على فعل أمروا به ((لَكَانَ حيرا سشم)) أي: خيراً لهم من طلب تكاليف أخر لا يستطيعون القيام بباء فالقصد في 
العبادة والمداومة على القليل مطلب شرعي» سئلت أم المؤمنين عاُشة رضي الله تعالى عنها عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
عن عمله فقالت: (كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه) » أو كا قالت أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاء وهذا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه لما كانت له في شبابه همة عالية للعبادة» وحثه النبي صل الله عليه وسلم على قراءة القرآن كل شبر مرة فقال: (إني أطيق 
امن ذلك يا وسول لها قال فاقراء في الشبر مرتين» قال: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله قال: فاقرأه في كل أسبوع 
مرة» قال: إفي أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله قال: فاقرأً في ثلاث ولا تزد على ذلك) » وفي آخر حياته كان يقول لا كبر وم 
يطق القيام والصيام-: (يا ليتئي قبلت رخصة رسول الله صلى 1 عليه وعلى آله وسل) فالمداومة على العبادة وإن كانت قليلة» أولى 
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من الاندفاع إليها والإتثار منها ثم الفتور واممول بعد ذلك؛ وإن كان النبي صل الله عليه وسلم قد قال: (لكل عابد شرة» ولكل شرة 
قرة» فن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى» ومن كانت قترته إلى غير ذلك فقد ضل) » أو كا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


اله يميه لسر 


ولو أنهم فعلوا ما يوع 
١. "1‏ تفسير قوله تعالى: ( ود يناهم صراطا مستقيماء 


تفسير قوله تعالى: (وطديناهم صراطاً مستقيماً) 

((وإذَا)) : إذا ثبتوا وتملوا اللأمور به لمهم من لَدنا أجرًا عظيما| * [وَطَدَينَاهم صراطا مستقيمًا| . 

في قوله تعالى: داهم صراطًا مستَقِيمًا! المداية هنا ترتبت على فعل الأمور به» إذا فعلوا المأمور به هديناهم صراطاً مستقيماً 
فأفعالحم كانت سيباً لزيد من الهداية لهمء وهي كقوله 3 إوَالذينَ اهَدوا رَادَهم هدى وآنّاهم تَقُواهم] [ممد:1] » فالذي يلس 
وتلشمين ويشق:طريق القدانةه:ويصف عن بديدة الله تبارك وتعالى هداية» والذي يسلك طريق الغواية كذلك» وقد قال الله تعالى في 
الحديث القدمي: (ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إإلي ذراعاً تقربت منه باعاً) الشاهد أن قوله تعالى: وظديَاهم 
صراطًا مِسْتَقِيمًام رتب على أعمال عملوهاء قال الله تعالى: لواب فعلوا ما يوعظونٌ به لَكانَ حيرا م وأَعَدَ ييا إواذًا اهم 
ِنْ دن أَجرَاعَظِيمًا| |وَكَديَاهمْ صراطًا مُستقيمًا| . 1 

فالحداية أصلها من الله ما قال تعالى: 78 امد بل الذي هدَاا هَذَا وما كا لدي لولا أَنْ هَدَانًا الم [الأعراف:م4] لكن هناك 
أسباب يسلكها العبد بها يغال هداية الله عن وجل له. 

((وَعَدَينَاهمْ صراطًا)) أي: طريقاً ((مُستَقيمً)) . 


٠١.‏ تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول. 


تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول.) 

وقول ةوسن بطع اله والرسوك فأوكاك م البرك أ ا وال و را ان سيقن جد رك 
َفيعًا| [النساء:79] هذه المعية هل تقتضي التساوي في الح ؟ لا تقتضي التساوي في اله فإنه وان كان معهم قد يكونون في 
درجة أعلى من درجته» والدليل على ذلك أن النبي صلل الله عليه وس قال في شأن الأذان: ذا عع المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
ثم صلوا علي» ثم سلوا الله للي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة) . 

فالشاهد: أن نبي عليه الصلاة 0 يغال منزلة الوسيلة وهي لا تنبغي لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدل ذلك على أن 
المعية في قوله تعالى: [فَأُولتَكَ مع الْذِينَ أَنْعم الله علم| لا تقتضي الممائلة في الأجرء إنما يكون معهم في مجالسهم يزورهم ويزورنه» 
يراهم ويرونه» إستضيفهم واستطيفوهة إلى غير ذلك» لكن إذا أوى كل شخص منهم إلى رحله كانت درجته أرفع وأعلى ممن هو دونه 
في العمل» وقد رضي كل واحد منهم بالقسمة التي رزقه الله تبارك وتعالى إياهاء وهذا ا تكون نحن في المسجد كلنا معأ يقال: هذا 
كان معي أمسء وهذا معي اليوم» لكن إذا آوى أو ذهب كل منا إلى رحله» كانت لهذا منزلة وله سعادة في بيته» ولهذا منزلة دونها 
وله مشاكل وشقاوات في بيتهء وان كانت الجنة منزهة عن تلك الشقاوات» فهذا معنى ال معية» والله تبارك وتعالى أعل. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضاً (إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كا تتراءون الكوكب الدري الغابر في 
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الصلاح أقل من عرتبة الشبادة غالبا 

0 أقل من مرتبة الشبادة غالباً 

اومن بطع الله الروك َأَوْتكَ مع لين نعم اس علوم 75 لين والصديقين وَالشَيَدَاءِ وَالصَالحِينَ| | النساء 5] 4 والعبادج عل 
هذا الترتيب أقل من منزلة الشبادة» ولكن قد يفوقها أحياناً قال سليمان صلى الله عليه وسل: | وَأَدحْلْني برحمتك 5 عبادك الصالحين| 
|[الغل:ه ١]مع‏ أنه يي من الأنبياء علهم الصلاة والسلام. 


تفسير قوله تعالى: (وحسن أولئك رفيقا) 

تفسير قوله تعالى: (وحسن أولئك رفيقاً) 

فَأَولتَكَ مع الذي أنعم اله علوم من التينَ وَالصَدِيقينَ وَالشَّبداء وَالصَالِينَ وَحَسَنَ أُولَكَ رفيا [النساء:+] + قالت أم المؤمنين 
عائشة رضي لَه تعالى عنها: (لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسَلم بين ري ونحري) والنحر معروفء والسحر هو الرئتان» أي: 
كان مسدلا ظهره إلى هذا المكان من جسمها (ثم شخص ببصره إلى السماء صلى الله عليه وس وقال: اللهم! الرفيق الأعلى» اللهم! 
الرفيق الأعل» قالت عائّشة: وكنت أذ من رسول الله صلى الله عليه وس إذ كان صحيحاً -أي: قبل أن بمرض- أنه قال: ما من ني 
بمرض -أي: مرض الموت- إلا ويرى مقعده من الجنة ثم يخير» -أي: بين البقاء في الدنيا وبين الموت- فلما شخص النبي صلى الله عليه 
وسلم ببصره إلى السماء وقال: اللهم! الرفيق الأعلى» علمت أنه لن يختارناء ثم قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم) 

وفي قوله: [وَحَسنَ وك رَفيمًا| أن إطلاق الرفيق على الصاحب مستنده من كاب الله» وبعض الشيوعبين إستعملوتهاء فيقولون 
للزميل: رفيق» وه لغة لبعض البلاد >اكستان ونحوهاء وهذا من المستساغ لغة الذي لا يلام فاعله» ولكن لكل بلد في هذا الشأن 
عادتبا» واذا اتجهنا إلى معت رسول الله فهو الأولى والأليق» ففي باكستان مثا يقولون: يا رفيق» للزميل» وفي مصر يقولون: يا جدع» 
وفي السعودية يقولون: يا بويه» وفي المن: يا خبير» وفي أوصاف الإخوة يقولون: يا أخ فلان» لكن لو درجنا على ما درج عليه الني 
صل الله عليه وسلم من أن الشخص يدعى باسمه أو بكنيته فهذا أجل هدي وخير هدي» وهو هدي نبينا مد عليه الصلاة والسلام» 
فالاسكياب أن يدعن الفخصض امه أى يكنيتة: وها أهال أهذاً بكره أن يدعى باسم ولده: يا أبا فلان» والمرأة تدعى باسم ولدها: يا 
أم فلان» والله تعالى أعل. 


معنى الصديقية وكيفية الاتصاف بها 

معنى الصديقية وكيفية الاتصاف بها 

ومن يطع اه والرسول فَأُوكتَكَ مم ان ألم اله عليم من اليينَ وَالصَديقينَ! [النساء:ه.] + الصديق أصله من كثرة الصدق 
لبيك ومن كثرة التصديق كذلك» لكن مل التصديق على معنى شرعي وهو: تصديق الله فيما أخير به» وتصديق رسوله صللى 
الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى» فالصديقية مأخوذة من كثرة التصديق» ومأخوذة من كثرة الصدق كذلك» ف أبو بكر 
رضي الله عنه أطلق عليه أنه صديق؛ لكثرة تصديقه بابي صل الله عليه وعلى آله وسلم في احبر الذي ظاهره لا يقبله العقل» لكن 
مع ذلك كله كان أبو بكر يصدق النبي صل الله عليه وعلى آله وسل» أما مأخذه من الصدق في الحديث فلما ورد في الصحيحين أن 
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لني صلى الله عليه وس قال: (ولا يرال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقأ ولا يزال الرجل ,كب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) » فالصديقية تعال بالإثار من تصديق الله ورسوله» وبالإثار من الصدق في الحديث» حتى او 
كانت لك إلى الكذب ضرورة وتركته كي تقترب من عرتبة الصديقين فهذا فعل حسنء» حتى في أمور المزاح؛ فالنبي صلى الله عليه 
وسلم كان يمح ويقول له الصحابة: (إنك تداعبنا يا رسول الله! قال: نعم ولكني لا أقول إلا حقاً -أو لا أقول إلا صدقاً) فكان 
ينادي أنساً فيقول له: (ياذا الأذنين!) » وحقاً ف أنس له أذنان» فيكاد أنس يرتاب من قول النبي صل الله عليه وسلم: (يا ذا الأذنين) 
! لكنه حقيقة فليس فيه كذب من رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وس لما أنته العجوز تقول: (يا 
رسول اش سل الله أن يدخلني الجنة» فقال: إنه لن يدخل الجنة عجوز! فولت مدبرة حزينة» فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
ها: إن الله يقول: [إنا اناهن شَاءً * اهن بكرا * عرب أَثْرَبًا * لأَحْمَابٍ الْهينٍ| [الواقعة:ه»-مم] ) » أو كا قال النبي عليه 
الصلاة والسلامء فالرجل ينال مرتبة الصديقية بالإكار من الصدق في حديثه» وتحري الصدق في الحديث» وعدم الإكار من التورية» 
فالأنبياء علييم الصلاة والسلام خير من يقتدى بهم في هذا الباب» قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له 
حاقة الم خنق ناطة الن والاشار فعا وك الرسرك ضل الله عليه وسل: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائئة الأعين) ٠‏ 


مكانة الشبيد 

مكانة الشبيد 

قال تعالى: [وَمَنْ يطع الله والرسول َأَوْتكَ مع اين أَنْعم اله علِيم من البِيينَ والصديقين وَالشبَدَاءِا [النساء:9] الشبداء هم أدنى 
منزلة من الصديقين» ف عمر وعثمان شهيدان كا ذكر النبي صل ' الله عليه وعلى آله وسلهء ومع ذلك هما أدنى عرتبة من مرتبة الصديق» 
فالشبيد لا يفوق الأقران في كل حالء فمّد يموت الرجل شبيداً لكن يسبقه غيره بأعمال أخرى عملهاء فقد يأتي عمل يفضل الجهاد 
في سبيل الله عند بعض الأشخاص وفي بعض المواقفء فثلاً قال النبي صلى الله عليه وسل: (الساعي على الأرملة والمسكين كاللجاهد 
في سبيل الله» وكالقائم الذي لا يفتر» وكالصائم لا يفطر) متفق عليه. 

فهذا فضل الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم» فقد تكون هناك أعمال في بعض الأحيان في حق بعض الأشخاص تفوق الشبادة في 
سبيل الله» ألا ترون أن أويسا القرني رضى الله تعالى عنه ورحمه الله طلب منة أمين المؤمنين عبر أن ستغفر له وذلك بسبب بره بأمه؛ 
فعل الشخص أن يعمل العمل العو دين الله ولا يرائي الناس» ولا يحرص على اختيار العمل الذي يرضي الناسء إِثما يحرص 
على العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى» وليس في هذا تقليل لمنزلة الشبداء» فالشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم يا قال الله 
تبارك وتعالى في كابه الكريم. 


يان المنعم عليهم وترتييهم في الأفضلية 


وَمَنْ يطع الله والرسول َأَوْتكَ مع الذينَ نعم لَه عليهم | [النساء:79] من هم المنعم عليهم؟ فسروا في الآية الكرعة: إمن التبِينَ 
والصديقين ليناد والصالحين | [النساء:5] وهل الواو تقتضى الترتيب» فيقال: إن النبيين أعلى درجة من الصديقين» والصديقين 
أعل درجة من الشبداء» والشبداء أعلى درجة من الصالحين» امتقاك: إن الواو لا تقتضي الترتيب؟ الواو أحياناً تقتضي الترتيب» 
وأحياناً لا تقتضي إلا مطلق التشريك» مثال الثاني قوله تعالى: إيا مها الِينَ امنوا لا دخلوا بيونًا عير بيتك حي تستَأنسوا ومسلو عل 


َه 


هلها] [النور:1؟] » فن المعلوم أن السلام يكون قبل الاستئناس؛ لأن الاستئناس يكون إذا دخلت البيت فتستأذن أن تستأس مأ 


511216120 ١ه١‎ 


١‏ تفسير سورة النساء 


قال عمر لرسول له صل الله عليه وسلم لما دخل وقد أذن له: (أأستأنس يا رسول الله؟ فأذن له النبي صل الله عليه وسلم) فقوله تعالى: 
يا ينا لين آمنوا لا تدخلوا بيوًا غير بويك حت تنما وشَلدُوا] المزاد بالسلام هقاة :لام الاسكدان لقوله: ((عَل أَخْلهًا)) » 
ومن المعلوم أن الاستئناس بعد السلامء فالوا ول سمي الترتيب» على ذلك وبعض 0 إستد لون بعموم الآيات أخياناً دون تدقيق 
في السنة» فيستدلون مثلاً بقوله تعالى: |وقاكهة با بكيرونَ * وحم طير يما يونا |الواقعة: ١٠٠1-١؟]‏ على تقديم الفاكهة في الأكل 
على اللحم» وقد يخدش في الاستدلال ببذه الآية على هذا المعنى» وإن كان بعض الأطباء يقرر أن أكل الفاكهة قبل المحم أيسر على 
المعدة من أجل الضمء وإذا كان ذلك فالعهدة عليهم في هذاء لكن من الناحية الشرعية سواءً قدمت هذا على ذاك؛ أو هذا على ذاك 
فالواو لا تقتضى الترتيب في كل الأحيان. 
وهنا يقال: هل النبيون أعلى درجات ثم الصديقون ثم الشبداء ثم أهل الصلاح؟ قد يكون الأمى على ذلك في بعض الأحيان» كا قال 
ابي صل الله عليه وس لما صعد أحداً ورجف بهم جبل أحدء وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان» فضربه النني 
صل الله عليه وسلم وقال له: (اثبت أحد فنا عليك نبي وصديق وشهيدان) » والنبي هو مد عليه الصلاة والسلام» والصديق أبو بكر 
والشبيدان عمر وعثمان رضي الله عنبماء فلا شك أن النبي أعلى درجة ثم أبا بكر الصديق أعلى درجة من عمر ثم عمر وعثمان رضي الله 
تعالى عنهماء فهنا الواو أفادت الترتيب» لكن في الآية قد يس هذا الاستدلال وقد لا يسلمء لأن الصديقية قد تلازم النبوة كا قال الله 
تعالى: واد في الاب براه إِنَّهُ كان صِديقًا بَيَا| [مري:٠‏ 4] » وقال الله سبحانه وتعالى في شأن إدريس كذلك: إإِنَّهُ كان صِدَيما 
| [مري:”ه] وغيرهم من الأنبياء» فقد تلازم الصديقيةٌ النبوة» وقد تختلف النبوة عن الصديقية» فتكون الصديقية أنزل درجة من 
النبوة» فيكون الصديق أقل درجة من النبي» خال بتحد الصديق والنبي» فكل نهي صديق» وقد يفترق النبي في المعنى عن الصديق 


كيف تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ 

كيف تكون مع النبيين والصديقين والشبداء والصالحين؟ 

ومن بطع اله والرسول فَأَولَكَ مع اَن نَم ال | [النساء:4+] ما هي أسباب تلك ال عية التي تجعل الشخص مع رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ومع 0 عليهم؟ من أسبايها طاعة الله ورسوله كا في الآية الكريمة: إوَمَنْ يطع الله والرسول َأَوْتكَ مم اليب 
أنعم الله علييم| | النساء:59] 

ون أعاياء كثرة الوه جاه جل إل الي سل ال عي وسل حي كني قال التي سل اله عليه وس ١‏ (يا رسول اللّم! إنك 
تذهب في منزلة أعلى من منازلنا فلا نراك يا رسول الله! فأسألك مرافقتك في الجنة» قال النبي صل الله عليه وسل: أو غير ذلك؟ قال: 


بل هو ذاك يا رسول اللّه! قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود) » فالإكار من السجود يقرب الشخص من حبيبه مد عليه الصلاة 
والسلام في الجنة. ١‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك الفضل من الله. 

تفسير قوله تعالى: (ذلك الفضل من الله.) ا 

وقواد تعالى: إِذَلِكَ لَصْل مِنَ الا [النساء:١٠٠]‏ الفضل والامتنان كله من اللهء إذ هو الذي قد وفق للهداية عباده» وقد تقدم قولهم: 
امد لله الي هدَانًا هَذَا وما م لبتدي ولا أَنْ هَدَانَا للم [الأعراف:"ع] . 

اذك الَضْلُ مِنَ اله كقَى اله ليما | النساء: ٠٠١‏ 1] أي: عليم بمن يستحق أن يبتدي فيهديه الله سبحانه وتعالى» ويمن يستحق أن 
يضل فيضل» عياذاً باللّه من الضلال!! 


511216120 ١هال‎ 


١‏ تفسير سورة النساء 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذر؟) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذر؟) 
م فال سان إن أ الرن انوا عدوا عد ر ]1 [النساء 1/0 له الاي ترد على فرق تواكلت» فرق من الصوفية» وتبعهم على 
ذلك كثير من اماعات المحدثة» الذين يخرجون ويتركون أهاليهم وأموالهم» ويبملون تربية أسرهم وتربية أبنائهم بزعم التوكل على الله! 
فالله يقول للذين آمنوا: يا 5 الي آمنوا خذوا 10 [النساء:١7]‏ » والنبي عليه الصلاة والسلام (كان إذا أراد غزوة ورى 
بغيرها) » يعني: إذا أراد أن يذهب مثلاً في غزوة إلى المشرق البعيد يقول: إني ذاهب إلى المشرق القريب» مثلا: رجل يريد أن 
يذهب إلى القاهرة يقول: أنا ذاهب إلى المحلة وهو في طريقه للقاهرة سمر بلمحلة» فإذا أراد غزوة ورى بغيرها صلى الله عليه وعلى آله 
وسلء رهن نك لخدي اها ]رساك الجواسيس الذين يتجسسون على الكفار من قبل أئمة المسلمين» وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يوم الأحزاب: (من يأتيني بخبر القوم؟ فقا الزيية- آنا بلا ودوك الها قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا 
شرن اننا قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنايا رسول الله! فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نهي حواري» وحواربي 
الزبير بن العوام) » وقال النبي صلى الله عليه وس ذات ليلة: (ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة) خاء سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا -كا قال بعض أهل العل- قبل نزول قوله تعالى: إوَاللهُ يِعصِمَكَ 
من الناسٍ] [المائدة:717] » وكانت هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» لكن جاء الخلفاء من بعده واتخذوا الحبة ييحجبون عنهم 
أهل الظلم وأهل الإجرام وأهل الفساد» ويحفظون لهم أوقاتهم» فكان لأمير المؤمنين عمر ححجبة» كأ قال عيينة بن حصن لابن أخيه 
الحر بن قيس: استأذن لي على هذا الأمير كي أدخل عليه» ا في صحيح البخاريء فأخذ الخذر مطلوب أ الله تبارك وتعالى به؛ 
وبعد ذلك الذي في عل الله سيتم» ويؤيد هذا المنى قول ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ( (اعقلها وتوكل ) ) » فينبغي للمسلم أن يأخذ 
بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى» ويدع الأمور بعد ذلك إلى الله» ويعتقد أنه لن يصيبه إلا ما كتبه اللّه تبارك وتعالى له لكن 
الأخذ بالأسباب أمى مشروع بل واجب أعى به اللهء وفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلء وفعله الخلفاء من بعده» وقد كان 
ابي عليه الصلاة والسلام ركث ارش فعسل الجواسيس على أهل الكفر ليأتوه بالأخبار» ويذهب هو عليه الصلاة والسلام بنفسه 
تحسس أهل الفساد وأهل الشرء كا في قصة ابن صياد الذي ذاع خبره في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام» واشتبر بين الناس 
أنه 3 الدجال» فذهب النبي صلل ا عليه وس في طائفة من أححابه وهو يتقي جذوع الشجر» حتى وصل إلى ابن صياد 0 
حتى سمع النبي صل الله عليه وس همهماته وهو نائم» فقالت أم ابن صياد: يا صافي! هذا ممد» فال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو 
تركنه ).فأ حك ما عدن الفقهاء :مش روفية تعس هل أل الرييه الباق #الروجق كلذ اليحدبرات أن | وتيك الأشتزطة 
التي تبث الدعارة والفسق والفجوره فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يتجسس عليهم؛ حتى يعم حالهم وحق يفشو أمرهمء لا على العابدين 
التائبين الراكعين الساجدين الآعرين بالمعروف والناهين عن المكر. 
وقواء تعالى: | قانفروا نات أو انفروا بَميعًا| [النساء:١/]‏ أي: انفروا فرادى أو انفروا مجتمعين» أو فرقة فرقة أو كلم فعا انزو 
باشدكاية ادنر أن قروا جميعاًء وهذا يراه إمام المسلمين إن شاء أن يرسل سراياه سرية سرية أرسل» وإن شاء أن يرسل عيوناً 
فرادى فرادى أرسل» وإن شاء أن يرسل المع كلهم لجاببة أعداء الله فعل» فهذا الأعى إلى إمام المسلمين هو الذي يأعى بذلك. 
|قانفروا ثبّات أو انفروا جمِيعًا| [النساء:01] . 


511216120 ١و‎ 


١‏ تفسير سورة النساء 


تفسير قوله تعالى: (وإن منكم لمن ليبطئن. 
تفسير قوله تعالى: (وإن منكم لمن ليبطئن.) 
رقو تعالى: ار 0 0 0 ريط عرة تع > قال عاق: اود 
ارات وتجد اناك عر انها لانو االحير» 0 عنه» 0 وجوده أشد 0206 
وهذا الشأن كان في كثير من أهل النفاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسامء يخرجون في الصفوف مع النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
فيثبطون أهل الإيمان» ويخوفون أهل الإيمان ويقولون لمم: إإِنَّ الئاس قَدَ بمعوا لكر فَاخسّوهم] [آل عمران:"171] ؛ فيثبت الله 
سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالقول الثابت» قال تعالى في هذا المعنى: إقد بعل الله المعوقينَ منك والْقَائليَ لإخوائيم هار إِلِنا ولا يأَتونَ 
اس إلا ليلا [الأحزاب:6١]‏ » وقوله: (ولا يأتون البأس) أي: القتال» وهنا يقول سبحانه: وان منك لَنْ لبط إن أصابئك 
رةه 8 أو هزعة 0 كه عي قال تعاللى: ماك مي الوا ل 
الاق يرن أن رمالل أ ا اناغ .لد ترك و ترا ل وذ ا هه إن 0 
هر اق م عندك قأمطر عَلنا خَارة ص الحا أو | اثتنا ِعذَابِ ألم | [الأنفال:بم] » وف هذه الآية الأخيرة عبر بها .بودي عبد 
اللو شاش اله فيقول له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن ادو ال من أين؟ قال: من قريشء قال: أنت من القوم الذين قالوا: 
الهم إن كان هذا هر الحق من عندكَ فأمطر علينَاحجارَ| هلا قالوا: الهم إن كان هداح الى من علد اكد فاغلانا إبيك! فقال له 
ابن عباس: وأنت يا إسرائيل من القوم الذين ما زالت أرجلهم مبللة بماء البحر» حتى إذا مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ((قالوا 
يا موسى اجعل لنا إلا يا لهم الحة) ) فرد عليه عبد الله بن عباس وكان سريع البديبة رضي الله تعاللى عتبما بآية مشاببة تشبه مقالته 


التي قال. 
قال تعالى: إوإنَّ مك كن لطن فَإِن أصابتكر مصيبة قال قد َعم الَّهُ عل إذْ ل أكن مُعهم شَبيدًا| [النساء:٠7]‏ أي: حاضراً 
فالشبادة هنا 158 3 


0 تفسير قوله تعالى: (ولئن أصابك فضل من الله. 


تفسير قوله تعالى: (واثن أضايم فضل من الله.) 
ون صاب فيل ص ا لترل كن ١‏ كر ريد 6د يا لني كنت مهم ا ضرا عظيما| [النساء:*7] والفوز 


وم مهف 


العظم ل يتم التي ينالهاء ورب العزة يقول: قل بِمَصْلٍ الله ويرحمته ذلك فليفرحوا هو خَير 
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السؤال صلاة سنة الظهر والعصر هل هي ركعتان ركعتان؟ 

الحواك آنا الظهر فلا أعلم فيها تفصيلا هل هي ركعتان أو أكثر وإنما ورد من حديث عائّشة أن النني صل الله عليه وسل: و 
كان يصلي- قبل الظهر أربعا) وهل مجتمعة أو متفرقة؟ ورد في الباب زيادة في حديث: (صلاة الليل مثنى مثنى) وهي: (صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى) » لكن زيادة (النهار) في الحديث زيادة شاذة» والصواب فيه: (صلاة الليل مثنى مثنى) » وقد حك إشذوذ زيادة 
(التبار) عدد من علماء الحديث المتقدمين. 

فعلى هذا فالظاهر أن الأعى واسعء واللّه تعالى أعل. 

أما سنة العصر فكذلك لا أعلى شيئاً إلا حديث: (رحم الله امرأ صلل قبل العصر أربعاً) على نزاع في تصحيحه من أصلهء منازع فيه 
هل هو ثابت أو غير ثابت؟ وإن ثبت لا يدل على المواظبة» وإنما يدل على الفضيلة فقطء لكن معنا عموم حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: (بين كل أذانين صلاة لمن شاء) . 


صحة صلاة من صلى خلف إمام ذبى قنوت الفجر فسجد للسبو 

صحة صلاة من صلى خلف إمام ذنبي قنوت الفجر فسجد للسبو 

المال صليك ق سلعد قريب هنا عذذة "رات صلاة القجر ودف لا يد أن يقتت ».وق :يوم :تي القنوت هنجد للسنيوه فهل المبلاة 
بعر 7 نا 46 


السؤال أمتلك قطعة من الأرض أسعى في بناء منزل عليها لأولادي» فأنا أسكن في بيت غيري» فهل وجب علي الحج أم أقوم ببناء 
المنزل على قطعة الأرضء وكذلك تمتلك زوجت قطعة من الأرض وبعض المال يساوي القيمة المطلوبة لأداء الحم؟ 
الجواب لا يجب الج والحالة هذهء إذا كنت ستبني البيت فابنه» ولا يجب عليك الحج إلا إذا يسر اللّه لك بعد ذلك» والله تعالى أعل. 


حد التشيد الأوشط ودليله 

عن لقي الأوسط ودليله ٍ 

السوؤال التشبد الأوسط للصلاة هل هو إلى النهاية أم ماذا؟ | ا 0 
الجواب التشبد الأوسط للصلاة الصحيح الذي عليه أكثر العلماء: أنه إلى: وأشبد أن مدا عبده ورسوله؛ وذلك لشيئين: أحدهما: أن 
في رواية أبي عوانة من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه التشبد» وهو عل التابعين» خاء إلى قوله: (أشهد أن ممدا 
عبده ورسوله» قال: إذا بلغت ذلك فقم) » وهل هي مدرجة من قول ابن مسعود على الحديث أو هي من كلام رسول الله؟ فأياً كان 
الأمى ف ابن مسعود هو الراوي وهو أعل به من غيره. 

ثانياً إنه ورد أثر عن أي بكر وعمر: أنبما كانا يجلسان في التشبد الأوسط كأنما يجلسان على الرضؤء وهي: الجارة المحماة» فهذا يدل 
على سرعة جلوسهم في التشبد الأوسط. 
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ثالث لا يجب أصلاً الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم حتى في التشبد الأخير؛ لعدم وجود الدليل على ذلك؛ دليل الموجبين هو 
قول القائل: (يا رسول الله! عَلِمنَا كيف نسم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: قل: اللهم صل على مد ... ) وهذا الحديث ليس 
فيه دليل على الوجوب, إثما هو تعليم ادح با شاك واه أعل. 


حم حلق رأس المولود في اليوم السابع والتصدق بوزنه 


السؤال ما هي الصفة لحلق شعر المولود؛ لأن البعض قال: لا بد أن يحلق بالشفرة» ويدهن الرأس بعد الحلق بالزعفران» فهل حق أن 
هذه السئة؟ 

الجواب حديث: (حاق رأس المولود في اليوم السابع والتصدق بوزنه ذهبا) ضعيفء لكن الحلق يكون من باب إماطة الأذى عنه 
يوم سابعه» فالحلق يدخل في إماطة الأذى يوم السابع» فيشرع أن يحاق يوم السابع» لكن التضصداق يوه ذها أو قدة ا أعم له أي 
مستند صحيح في سنة رسول الله صل الله عليه وسلم. 


حك العقيقة عن المولود 

حك العقيقة عن المولود 

السؤال هل يأثم الذي لا يستطيع أن يع عن ولده؟ 

الجواب العقيقة ليست واجبة إِنما هي سنة» وقد تقدم أن الدعوة إلى العقيقة لم يدرج عليها السلفء إثما هي من باب المباح. 


كيفية جعل الولد من العلماء المجاهدين 

السؤال: كيت أصنع بولدي الذي أحب أن يكون من العلماء المجاهدين؟ 

الجواب ادع الله له بالتوفيق» وخذ بيده إلى أهل العلم» وبين له أن الجهاد لا إشترط أن يكون جهاداً بالسيف في كل الأحوال» 
فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: (فن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن) » واللّه سبحانه يقول: [وَجَاهَدوا 
أمُوالهم والفتية فى سبيل الله [اخجرات:ه ]١‏ » فللجهاد بالمال أوقات» ولجهاد بالنفس أوقاتء فالآن تضبط مسيرته إلى أن ييسر 
الله للمسلمين أحوالهم وأمورهم. 


حك من قال: علي الطلاق أو زوجتي محرمة إن فعلت ؟ذا 

حك من قال: علي الطلاق أو زوجت محرمة إن فعلت كذا 

السؤال قال اوالده: علي الطلاق ما أنت جالس في البيت وإن جلست تكون زوجت محرمة؟ 

الجواب عل الطلاق - كاللفظ الدارج بين الناس الآن- لا يعد بميناً ولا يعد طلاقاً. 

أما قوله وده تكوني محرمة علي إذا حصل كذا وكذا فهذا تحريم معلق» إذا أجريناه مجرى الطلاق المعلق ففيه الحلاف هل يمّع 
أو لا يقع؟ فإذا أخذنا بالاحتياط فيه فالقول أنه يكفر كفارة بمين لقول الله تبارك وتعالى: إل ترم ما أَحَلَ الله لَك * قَد فَرَضَ الله 
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لكر له ادك | [ [التحريم: ١‏ -؟] لفعله يمينأ وهذا رأي كثير من أهل العلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام؛ كفارته كفارة 
عين: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم ؛ أو تحرير رقبة» فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 
قرام الغرامس قال لا شيء عليه مطلقاًء لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال: قد فَرَض الله َه لكر َه انك | | [التحريم:"] لما 


أقسم النبي صل الله عليه وس على ألا يشرب عسلاء فقال: (قد شربث عسلا وان أعود وقد حلفت) » فالاحتياط أن يكفر كفارة 


حديث: (لولم تذنبوا لذهب الله بكم) 


حديث: (لول تذنيوا لذهب الله بك5) 
السؤال حديث: (لو ل تذنبوا لذهب الله بكر» وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر اللهلهم) ما حاله؟ 
الجواب حديث ثابت صعيح . 


حك إزالة المرأة للشعر النابت في الشارب أو اللحية 

حك إزالة المرأة للشعر النابت في الشارب أو اللحية 

السؤال هل يجوز لمرأة أن تزيل شعر الشارب بدعوى أن منظره ممَزْزء بالرغم أنها لا ترى ذلكء فثلها مثل باقي الفتيات وليس ملفتا 
النظر أو فيه تشبه بالرجال؟ 

الجواب المسأًلة لما ناقشها العلماء: ناقشوا حك ما إذا نبت للمرأة شارب أو لحية» إذا نبت للمرأة شارب أو لحية ذهب كثير من أهل العلم 
إلى جواز إزالته» واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسل: (لعن الله المتشببين من الرجال بالنساء» والمتشيبات من النساء بالرجال) 
قالوا: وهذه وإن لم يكن لها شيء من التشبه» لكنبها تفعل ما يؤدي بها إلى أن تكون امرأة كسائر النساء» يعني: إذا فعلته تكون فعلت 


وسيلة توصلها إلى أصلهاء أصل النساء أو أصل التأنيث» فهذا رأي كثير من العلماء: أنه يجوز لها أن تزيله كي تصل حالما إلى حال 
النساء» وتبتعد عن التشبه بالرجال. 


ل العلماء من منع مستدالةً بقوله تعالى: |ولاممنهم بتكن آذَانَ الأنعام ولعي يعَيِرنَ حَلَقَ الله [النساء:١١]‏ فاستدل البعض 
مبذه الآية على على المنع ك الطبري والنووي في قول له» ولكن هذا الاستدلال ل يره كثير من أهل العم في محله؛ أن الراف سور عاق 
الله هنا: ما كان يفعله أهل الشرك من * شق أذن البعير وتركه سائية أو وصيلة أو حام للآلحة» وكذلك يلتحق به ما جاء عن رسول الله 
صل الله عليه وس قيهاآوواءا ان منيعودة (لعق ”الله انام والمتسعة والمتقلييات ليق امراك علق الله )تن أما إزالة الشعز يلاه 
الصورة فليس فيه شبيء, والله تعالى أعل. 


حك الخلوة بالمرأة المعقود بها وتزينها للعاقد 

حك الحلوة بالمرأة المعقود بها وتزينها للعاقد 

السؤال هل للعاقد حق أن تتزين له المرأة التي عقد بها ويخلو بها؟ 

الجوابة تعمء تزين له ويخلو بها ليله الزفاف» فرب العزة فرق بين البناء وعدمه: اي أما ان آنا ذا كحم الات ثم مون 
مِنْ بل أنْ سُوهُنَ | [الأحزاب:4] » قفرق بين المساس وبين البناء» وقال تعالى: إفَإنْ ل تَكُونوا َحَلمْ بِنَّ| [النساء:"] » قفرق 
أيضاً بين الدخول وبين العقدء ثم المصالح المرسلة التي تنشأ من جراء التفريق بين العمّد والبناء .بينى على ذلك كلهء ودفعاً للمشاكل 
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التي تحدث المرأة» وهذا ليس على سبيل التحريم» الأمى ليس على سبيل التحريم إنما على سبيل دفع المفاسد» وعلى سبيل المصالح التي 
تيد من ورا اللروووية لسارو اجات رلك وتاك ال ع ل سجن لطر مون 

والبوم و قبل ما آني بنصف ساعة تقريباً واحد اتصل عل ويقول: إنه عاقد على زوجته وجامعهاء وأهلها لا يعرفون» ويقول: ماذا 
أصنع؟ هل أذهب للأطباء؟ أهلها يرفضون أن أدخل بها الآن»ء فلهذه المشا كل نقول: هناك فرق بين البناء والعقد يا كان على عهد 
فلاء وإذا طلقتها ترد مشاكل شرعية: هل لها الصداق أو نصف الصداق؟ نحن لا نقول: إن الأمى على سبيل التحريم» ولكن على 
سبيل الاقتداء إسلفنا من أححاب رسولنا تمد عليه الصلاة والسلام. 

إلى هناء» وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


1 تفسير سورة النساء [74-83] 

تفسير سورة النساء [81-9/4] ١‏ 

حث الله عباده على الجهاد في سبيله» وجعل للمجاهد فضلاً عظيما وأجراً كبيراًء وللجهاد في سبيل الله مقاصد عظيمة» منها: تخاليص 
المستضعفين من طغيان الظالمين» والجهاد لم بشرع في الإسلام من أول الأعر» بل عن بمراحل بحسب ما تقتضيه الحكة. 

والحير والشر كله من عند اللهء والله يتفضل على عباده بالحير» ولا يكون الشر إلا بسبب من الإنسان» وإذا فيشرع التأدب مع الله 
في الألفاظء فلا ينسب إليه الشر سبحانه وتعالى. 

وقد ذ5 الله في كابه بعض أخبار المنافقين وصفاتهم لنحذر منهم. 

وأمى الله عباده في النوازل بالرجوع إلى أهل العل المستنبطين؛ لأنهم أقرب إلى إصابة الحق. 


9 التحريض على أعمال البر 

التحريض على أعمال الب ! 

باسم اللّء واحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكرم: |َيمَالَ في سَبيل الله لين يرون الْة الدنيا بالآخرة ومن يقال في ييل الله 

ْمَل أو غلب فَسَوفٌ لأتيه أَجْرًا عَظيمًا| [النساء:4/] . 

قوله تعالى: َال في سَبِيل اللو [النساء:74] تحريض على القتال في سبيل الله والتحريض على أعمال البر ورد في جملة من الآيات 

والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسم: لخاء التحريض على الصدقة في قوله تعالى: إمَنْ ذَا الي يِفْرِض الله َْضًا حَسَن 

ِيضَاعفَه له وله أَجر كرم] [الحديد:١١]‏ » وقال ني صلى الله عليه وس (فن استطاع أن تي النار ولو شق تمرة فليفعل) . 

وجاء التحريض على الصلاة في قوله تعالى: [وَمنَ اليل جد به نَافله لك عَمَى أَنْ بعك رَبك مَقَامًا تمُوًا| [الإسراء:9] » وفي 

قوله تعالى: يا أَيا المزمل * قم اليل إِلّا قَليلَا| [المزمل:1-؟] » وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسل: (لا إله إلا الله من 

يوقظ صواحب الجرات كي يصلين) » وقال عليه الصلاة مادم (رحم الله ام قام من الليل يصلى فأبقظ أهله» فإن أبت نضح 
في وجهها الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت ذوجها١‏ فإذ أن تعبت ل نويه الاء) :+ 

وجاء التحريض عل اللكر في قوله تعالى: ١‏ ا لين امنوا اذ كوا الله ذو كثيرًا * وسيحوه 1 وَأصيلًا! [الأحزاب: اغ-"ك]ء 

وفي السنة يقول النبي صل الله عليه وسل: (سبق المفردون» قيل: وما المفردون يا رسول الله؟! قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات) 
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فالتحريض على أعمال البر ورد في مواطن كثيرة من تكاب الله وسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم. 
ومن أعمال البر: قتال أعداء الله من الكفار» قال تعالى محرضاً نبيه على ذلك: إفقاتل في سبيلٍ الله لا تكلف إل نفسك وحرضٍ 
المؤّمنينَ ا اله أن يكت داس انين 006 وَالدُّ أَصدُ 5 وص تيلا | النساء: ع /] 4 وهذه الاية تحريض عام للمؤمنين. 


التحريض عل الجهاد في سبيل الله 

التحريض عل الجهاد في سبيل الله 

قال الله: طقال في مَبيل الله الينَ يَشْرُونَ الياةَ الدنيا بالآخرّة| [النساء:/] . 

قوله (ني سبيل الله) : سئل النبي صلى الله عليه وسلم: (عن الرجل يقاتل حمية» والرجل يقاتل شجاعة» والرجل يقاتل ليقال هو جريء» 

أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟! فال -المقالة الفاذة الجامعة-: من قاتل لتكون كمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) » فهذا 

هو الضابط لتحديد من هو في سبيل الله. 

قال عليه الصلاة والسلام: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) » وسبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد والغزو» فقوله 

تعالى: نا الصدّقات للفقَراء والمسَا كين وَالْعَاملينَ عليها وَالمؤلمَة قلوبهم وفي الرقَابٍ وَالْعَارِمِينَ وفي سَبِيلٍ الل [التوبة:٠]‏ » المراد 
له: (وفيٍ سبيل الله) : الجهاد» فلا يدخل فيه: إأشاء المساجد» فزكوات المال لا تنفق بي المساجد إِثما تنفق في المساجد صدقات 

3 مثل الصدقات الجارية إذا أرادها شخص» أو صدقات التطوع المطلق إذا أرادها خص» وهذا رأي جمهور العلماء» ومن ن أهل 

العلم المتأخرين: من رأى أن قوله: (في سبيل اللّه) يشمل كل أبواب الحير وطرق البر» واستدل له بالمعنى اللغوي لكلمة: (سبيل الله) » 

ومن العلماء من أدخل فيبا الحج أيضاً كفريق من الحنابلة» مستدلين بأن النبي صل الله عليه وسلم أرسل امرأة تحج على إيل الصدقة» 

والله تعالى أعل. 


التحذير من فتنة الحياة الدنيا والركون إليها 

التحدير من افتنة أنلياة الدنيا والركون إليها 

قال الله: إوَقانوا ريا لج كبيْتَ علا لقال للا أََرْا إِلَ أجل قَرِيبٍ قُلْ مَتاعٌ الدثيا فيل والآعرَةُ حَيْرٌ من الى | [النساء:00/] » 
وهذا المتاع القليل يتمثل في ا حياة الدنيا وفي عمر الشخص فيهاء فالشخص عمره قليل في الدنيا يما قال النبي صل الله عليه وسل: (أعمار 
00 ويد الس إلى السبعين» 0 م من 0 » وقد 3 الخليفة 00 رحمه الله 00 من 0 قوله تعالى: 3 


للرين لثر 6 سان 


ارين مللر هت عا 


0 7 2 عدا أ [ميم: 0 » وحمل العد 1 عدد الأنفاس» 5 ا إذا كانت الأنفاس تعد» وليس لها مدد» 
كوب لك نا امور اميك اكت طن ارسي رمي هل بف لرنة وات اناما بردك 
أن الأفاس تنفد ويوشك الأجل أن ينقضي ! قال الله تعالى: قل متَاع الدثي ليل والآخرة ير ل اتقّى | [النساء:/ا/] » ولا يقال: 
إن الآخرة خيرٌ على الإطلاقء بل الآخرة خيرٌ لمن اتقى! إولا تظُلمُونَ تيلا [النساء:٠/]‏ » أي: لا تظلمون قدر الفتيل» وهو: اتخيط 
الرفيع الذي بين فلمَتٍ النواة. 
قال الله: إِلََّا تكونوا در ف الَوْتُ ولو كنت في روج مُشيدَة| [النساء:ه/] ء هذه الآية كقوله تعالى: | كل نفس ذَائَةُ الموْت| 
[آل عمران:8١]‏ » وكقوله تعالى: إإنَكَ ميت وَإِمَّمْ مون [الزم:."] » وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ل فاطمة: (إنه قد نزل 
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بيك عن نيعا الله كارك هه أحذا) وه قال القائل: الوك كأس :وك" البالئن بقتارية بوالقين افيا :كل اناس داتعاة: 


بيان ضعف كيد الشيطان على أهل الإيمان 

بيان ضعف كيد الشيطان عل أهلٍ الإيمان 

قال الله: الوا أُولياء الشيطان إن كيد الشييطان كان صَعيفًا! [النساء:75] » هكذا يصف الله تبارك وتعالى كيد الشيطان فيقول: 
إن كيد الشيطان كن يا [النساء:/] » بعض الناس يورد هذه الآية: إن كيد الشيْطان كَانَ صَعيفًا| [النساء:7] » وآية 
يوسف: إن كيد كن عَظي | [يوسف:8؟] » فيقول: إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان! وهذا وإن كان أحياناً إلا أنه لا 
يطرد» فلا يطرد أن يكون كيد النساء أقوى من كيد الشيطان في كل وقت»ء بل كيد النساء سببه كيد الشيطان» فعلى الإجمال» كيد 
الشيطان بالنسبة لأهل الإيمان ضعيفء والله تعالى أعل. 

قال الله: إإنَّ كَيدَ الشّيطانَ كانَ صَعِيفًا| [النساء:5/] » وكيد النساء لا يعم» فكيد النساء وتدبيرهن في الحروب وفي التجارات وفي 
الصناعات ليس له كبير أثر» إنما المراد كيدهن فيما يتعلق بإغواء الرجال» ومع ذلك فكيد النساء في إغواء الرجال إنما هو من وحي 
الشيطان» والله تعالى أعل: 


مراحل تشريع الجهاد في صدر الإسلام 

مراحل تشريع الجهاد في صدر الإسلام 

قال الله: أل بر إِلَ الِْينَ قيل لهم كفوا أَيديك وأقيموا الصلاة واثوا الركة [النساء:/ا/] . 

قال فريق من العلماء: إن هذه الآآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه وفي أصحاب له مسامين كانوا بمكة» فمَالوا لني 
صلى الله عليه وسل: يا رسول الله! ونحن في جاهلية تا في عن وقوة ومنعة» فلا أسلينا أصبحنا مستضعفين؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يأذن لهم في الانتصار ممن لهم وكان الشخص إذا أس 5 يصبر على الضرب» ونبي أن مل السيف ويذهب 
للقتال في بداية الأمرء كا قال الله تعالى: | فوا يك وأقيموا الصلاة وائوا الكاة] [النساء:/ا/ا] » فلما رأوا هذه الحال: قالوا: يا 
رضوك اننا كا أعزة ونحن في شرك فلما أسلمنا أصبحنا أذلة» فقال النبي صل الله علية ١:‏ (إفي أمرت بالكف) » أو معنى هذاء 
فلما نزل الأعى بالقتال» تخلف كثيرٌ منبم عنه) أل ترَإِلَ النينَ قيل 0 كو يك وأقيموا الصلاة و21 وتوا الكاة] [النساء:/ا/ا] أي 
اقتصروا الآن على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فلا كتب طم الْقمَالَ إذَا فرق - يحْسُونَ الئاس تَكَمْية الله أو أَسَّد حَشية وقالوا 
ربنا ل كَتبِتَ عَلَينا الْقتَالَ أولا أَخرينًا إلى أَجَلٍ قريب [النساء:٠0]‏ أي: هلا أخرتا حتى نوت بآجالنا بدون قتل» هذا معنى قولهمء 
وفيه: أن الإنسان لا يأمن على نفسه إذا سأل ربه مزيداً من التكاليف ألا يقوم بهاء وقد تقدم هذا في الدرس السابق» فالإنسان يكون 
مقتصداً عاملاً بما أمره به رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا 7 على نفسه ألا يقوم بالتكاليف التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. 
وهنا ( أ( همزة استفهام للتعجب» ويدخل فيه التأنيب كذلك: ا ا اين قِيلَ نهم كُفُوا يديك موا الصلاةٌ واترا لكا 
[النساء:/ا/ا] » يعي: اتركوا القتال» واقتصروا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذلك لا كانوا في مكت 55 كب وم ْمَل 


-ه 


١ 0.‏ ال حور ضر 
| 


ال » والقتال كان يٍِ اللعة الثانية بعد اللأعس بالكف» وكان إذناً بالقتال وليس ا غاما قال الله: ا دن للَِينَ يقاتلون 
- ظلموا إن الله ع تصرهم ديرا الا 1 أي: أذن لهم بالانتصار وبقتال من قاتلهم» وبع ذلك حاءت'آنة السيف في 
سورة 5 براءة: إوقَائلُوا لمش كين اق ا يقاتلوككز كافة | |التوبة:"] ٠‏ 
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قال الله: أل تر إِلَ اين قبل نم كفوا أَيديكر ]| [النساء:0] » ذكرنا أن سبب نزولها عبد الرحين بن عوف» والإسناد ثابت في 
الصحيح» ولكن هذا لا يبخدش في فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» فالصحابي وان صدرت منه زلة فهذه الزلة تغمر 
فضائله رضي الله تعالى عنه» ف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشرة اليش يلجت ناسل حل ينالو ل بان يب 
مشادة» وخالد هو خالدء وقتاله في سبيل الله لا يخفى» وتجاعته لا تكاد توصف؛ ومع ذلك لما نال شيئاً من عبد الرحمن بن عوف 
دقاة الي صل الله عليه وسلم» وقال: (لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفس بيده! لو أنفق أحدم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه) » والكلام موجه ال شا تو ارايت ركع لاد عل عه امعو ويمرم والله يقول: إلا يسوي منكر من أَنَفقَ 
من قبل الفنتح وقاتل وك أعظم دَرجَة من الْذينَ َنمعُوا من بعد وَقَائُوا! | الله نوبراك أسلم قبيل الفنتح» لكن عبد الرحمن 
متقدم الإسلام» فإذا كان خالد لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد عبد الرحمن ولا نصيفه» فا بالنا نحن الذين جثنا من بعدهم بقرون 
طويلة!! ف عبد الرحمن له من الفضائل ما لا يحصيه إلا الله» قال النبي صلى الله عليه وسل: (وعبد الرحمن بن عوف في الجنة) » 
وكان محسناً إحساناً كبيراً وزائداً إلى أزواج ابي صل الله عليه وسلمء وق وود سن مرسل: أن أم المؤمنين عائفة كانت تقول ل أي 
طلية بق غيق حزق بق عوق: بق الله آبالك من ليل اللنة وذلك لأنه أعطى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أربعين ألفاً بعد 
موتك لني صل الله عليه وسلم» وكان محسناً إحساناً شديداً إلى أزواج النبي صل الله عليه وسلم بعد موته. 

روماو احما ربل انو ادو عدا اتاو ات الطزةالفتركي وا ررح وحمو جع مانت كراور# 
تلك» وليس كل من أخطاً خطاً أو اقترف ما يغطي هذا اللحطأ وهذا الإثم سائر أعماله الصالحة» وقد تقدم أن أمير المؤمنين عثمان فر 
يوم أحدء ولكن قال الله فيه ومن معه: إن الينَ ا التقّى امعان نا استرّهُم الشيطان: يعن .ها كسيوا ولقَد عمًا الله 
عنم إن الله َفُورٌ حلم [آل عمران:هه١]‏ . 

فامحسن إذا زل وأساء» فرب العزة حك عدل» لا تطيش الإساءة عنده بكل الحسنات» بل الحسنات في أكثر الأحوال هي التي 
تطيش بالسيئات» ا ورد ذلك صريحاً في حديث البطاقة الذي ذكره ابي صل الله عليه وسلم. 


الدعاء لله والعمل بالأسباب في دفع الاستضعاف 


الدعاء لله والعمل بالأسباب في دفع الاستضعاف 

قال الله: وما لكر لا تَاتلُونَ في سبيل الله والْمستضْعفِينَ من الرَجَالٍ وَالنْساءِ والْوِلْدان الذينَ يمُولونَ ربنا جنا من هذه الَْريْة 
الاير أَهلهًا واجعل لنَا من لَدنكَ وليا واجعل لنَا منْ لَدئْكَ تصيرًا]| [النساء:ه/] » تفيد الآبات: أن المستضعف يطلب من ربه تبارك 
وتعالى اتلخلاص» ليس معنا ا لقا 2 دول الكفر» بل 1101 ويطلب من ربه تعالى اتلحلااص والفكاك» قال الله 
تعالى: |اْذْينَ يعُولونَ ربا أَخرجنًا من هذه الْقرية الظالر أَهلها واجعل لا من لَدنكَ ويا واجعل لنَا منْ لَدَنَكَ تصيرًا| [النساء:ه/] 
0 زات في أهل ٠‏ مك ا ة مل 0 0 0 لاا ِدْقا 
0 

قوله تعالى: |الَذينَ يعُوُونَ ربا أَخرِجنًا من هذه القَرْيَة الظالر أَهلهًا| [النساء:ه] » فالقرية وان كانت في نفسها ذات فضيلة إلا أن 
أهلها يظلمون الناس ويحولون ينهم وبين شرع اللهء ويحولون ينهم وبين دينهم» فتترك هذه القرية وان كانت في نفسها لحا فضيلة» فك 
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أفضل البلاد على الإطلاق ببص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الحزورة فقال: (والله! إنك أحب بلاد الله إلى الله 
وأحب البلاد إلي» ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت) » فالقرية وإن كانت في نفسها لحا فضيلة إلا أنه لا يقام فيها شرع الله 
يخرج منهاء وان كانت القرية التي يخرج إليها دونها في الفضيلة لكن أهلها فييم صلاح أو عندهم ملك لا يظلم عنده أحد جاز الذهاب 
جا الا ثرون أن لني صل الله عليه وسلم أرسل جعفر في أصراب له إلى النجاشي في الحبشة وهي أرض كفرء لكن فيها ملك لا 
يظلم يده اح داه يانه 8 

قال اللّه: الينَ ا أخرجنا من هذه القرية الظالر أهلهًا واجعل لنَا من لَدنْكَ 5 واجعل لنَا من دك تصيرًا | [النساءزه/] 


» و (لدنك) : قال فريق من المفسرين. 

أي: عندك. 

أي واتجغل الناامن عندك وليأ.واجدل:لنا من عند ك تصير» | واجعل لنا عن لذنك ونيا واجكل لمن لدلك تصيرا [التساءة ]1+ 
|الَيتَ آمنوا يقَائلُونَ في سَييل الل [النساء:/] في سبيل الله. 

أي: لإعلاء كلية الله كا تقدم تفسيره من حديث رسول الله. 

إوَالِينَ كفروا يِمَاُونَ في سَيِبلٍ الطَّاعُوت| [النساء:/] » الطاغوت: عام -وقد تقدم- ويشمل كل ما عبد من دون الله وكل من 
ط في معصية الله تيارك وتعالى. 


من فضائل المجاهد فى سبيل الله 


من فضائل المجاهد في سبيل الله 

قال الله: [فََاتلُ في سيل الله اَن يشرَونَ اليَاةَ الدنيا بالآخرة ومَنْ قال في سيل الله فيمْملْ أو يعْلبٍ قَسَوْفَ لبي جر عَظيمًا! 
[النساء:4 /9] » على أي الوجهين كان أمره (فسوف نؤتيه أجراً عظيما) » ومن ثم قال النبى صل الله عليه وسل: (فوالذي نفسي بيده 
أوددت أن أغدو في 00 الله فأقتل ثم أحياء فأغزو فأقتل ثم أحياء فأغزو فأقتل) أو كا قال عليه الصلاة والسلام» والأحاديث 
2 هذا الباب لا تكاد تنتّى 


لمي 


قال الله: ومن يِقَائل في سبل الله يمل | [النساء:/] أي: إذا قتل الشخص في سبيل الله. 

وأجمع حديث ورد في فضل الشبيد» حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: (للشبيد عند الله 
بت عمال يعفر لبعد أوك دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويؤمن من عذاب القبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة 
منه خير من الدنيا وما فبهاء ويزوج بائنتين وسبعين من ال حور العين» ويشفع في سبعين من اهل بيته) أو يا قال النبي صلل الله عليه 
وسلم. 

وَمَنْ يِقَاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب| [النساء:7] » سواء قتلت أو قتلت الآخرين وغلبتيم» |فسو فسَرف 0 ا عَظيمًا| 
[النساء:غ/] » 


الحكة قْ مشروعية الجهاد 
قال الله: إوما لكر لا تقاتلون في سبيل اللَّهِ والمستَصْعَفِينَ من الرّجَال والنْسَاءِ والْوْدان] [النساء:ه7] » وهذا يقصد به التأنيب» أي: 
لماذا هذا التخلف عن القتال في سبيل الله؟ إوما لكر لا تقاتلون في سبيل الله والمستَصْعفينَ من الرجال والنسَاءِ والْولْدَان] [النساء:ه/] 
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أي: لإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» فكان بمكة قوم مستضعفون من المؤمنين لا يستطيعون الحجرة» ومنهم: عبد الله 
بن عباس وأمهء قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة, 

على هذا فالأحاديث المرفوعة التي يرويها عبد لله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام عكيا انا م راشي الميحابةة والصعابة 
كلهم عدول فراسيلهم مقبولة. 

قال الله: إومَا لكر لا تمَاتلُونَ في سبل الل والمستضْعَفِينَ من الرَجَالِ وَالنَسَاءِ وَالْوْدَانَ| [النساء:ه0] » فقد يكون هناك رجل 
مستضعف» وقد يكون الرجل قوياً وثريا ولكنه مستضعفء قال تعالى لأصحاب النبي صل الله عليه وسل: إواذكوا إذْ ألم َيل 
مستَضْعَفُونَ في الأرض حاون أن عدي اناس قانا 0 ويد 7 بتصره ا سن الطليبّات لعلك تَشْكرونَ! [الأتفال:0] » فقد 
يكون الرجل قوياً ثرياً ومع ذلك هو في حالة الاستضعافء قال تعالى: إومَا لكر لا تَقَادُونَ في سيل الله والمسمَضْعَفِينَ من الرَجَال 
والنْساءِ وَالْولْدان الذي بِقُولُونَ رَبنا أخرجنا من هذه الْقَرية الظالر أَهلها| [النساء:ه/] أي: اذا تتركون هؤلاء على هذه الحال من 
الاستضعاف تحت سيطرة الكفرة: ينكلون ببم» ويشردونهم» ويستحيون النساء» ويسبون الأولاد» ويقتلون الرجال» ما لك تتركونهم 
على هذه الحال؟! سئل علي: يا علي! هل اختصك النبى صل الله عليه وسلم بشبيء؟ قال: ما اختصنا النبي صل الله عليه وسلم بشيء إلا 
هذه الصحيفة» قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ فذكر أن الصحيفة في بيان الديات» والعقل. 

إذا السعي في فكاك الأسير وإنقاذ أهل الاستضعاف من دول الكفر مطلبٌ شرعي. 


من صفات المجاهدين في سبيل الله 

من صفات المجاهدين في سبيل الله 

يقول الله تبارك وتعالى محرضاً العباد على القتال في سبيله: |ظَيفَاتلُ في سَبِيل الل اين يَْرُونَ اليه الدثيًا بالآخرّة| [النساء:04] 
أي: .يبيعون دنياهم مقابل الآخرة» والمراد بالآخرة: الجزاء الحسن في الآخرة» والمراد بالآخرة: الجنة كذلك» فقوله تعالى: | مَل في 
سبيل الله اين شروت اليا الدثيا بالآخرة| [النساء://] أي: بثواب الآخرة» ونعيمهاء والله تعالى أعلم. 

واطلاق (يشرون) بمعنى: يبيعون» له شواهد في الككاب» قال تعالى: |وشّروه ّنِ بس دراهم مُعدودَة وكانوا فيه من الرَاهدينَ 
إيوسف:١٠؟]‏ أي: باعوه بن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. 

وهذا تفسير كثير من أهل العلم. 

فالآية الكريمة فيها تحريض على القتال في سبيل الله وشرعية ذلك تؤخذ من آيات وعمومات أخر ومن سيرة النبي صل الله عليه وس 
وأقزالك وأفقالده 

قال الله: إظليَاتلٌ 8 سبيل الله الذي يرون ةلي بالآخرة| [النساء:74] والقتال -يا علءتم- من أفضل الأعمال قالت أم 
المؤمنين عائشة لرسول الله صل الله عليه وسل: (نرى الجهاد أفضل الأعمال -يا رسول الله- أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال 
فيه» ج مبرور) أو كا قال النبي عليه الصلاة والسلام. 


لىع ١.١‏ احير والشر كله من عند الله 
احير والشر كله من عند الله 


يوس مير بي موه د مم4 يرد ور -ه 
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58 وه رشو ونه بي ننة بر ابره وو ف شاقاق دتو و هاه‎ ١ 
قال الله: إايغا تكونوا ندر قر الموت ولو كلتم 2 بدوج مشيدة وان تصرهم حسنة يقولوا هذه من عنك الله ] | النساء:م/ا] 4 ما المراد‎ 
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بالحسنة؟ لمراد. 1 : التعم من نعم الدنياء فإن يصييم 5 من نيم الدنياء فينزل لمم المطر» ويرزقون بأولاد» وتلد مواشيهم» ويرزقون 
أعزالة [وان ل حسلنة يقواوا ده هذه 0 عند الله وان 0 سي ا هذه 2 0 0 0 0 أن احري ٠‏ فما ليا -يا 
_ 0 000 أ | [يس:8١] ١‏ وك قال قر قوم تود مالم سل الله ليه وس | إقَالوا 5 مَعَكَا 
[الغل 7 » وما قال تعالى في أن قوم فرعون: وان 1 تصبهم ب اسية بطرواء ا ومن د [الأعراف: ١‏ | » فالمقصود من قوله: 
وان ت تصيهم ورا هذه منْ 2 [النساء:7] أي: أن الجدب الذي حل بنا ديا حمد- والمصائب والأمراض لني تفشت شت فينا؛ 
نما هي بسببك؛» وبشوّم بوجودك» فنذٌ أن جتنا والبلايا تنزل علينا بلية تلو الأخرى» هذا حاصل تفسير قوله تعالى: وان 0 سي 
يقُولُوا هذه منْ عنْدلهً] [النساء:4/] أي: أنت المتسبب فيها -يا حمد- بوجودك معناء 

ولا يخفى عليك أن أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن التطير» فقال: (لا طيرة» ويعجبني الفأل) » وهذا من أنواع التطيره ومن 
أنواعه كذلك: أن الرجل بمسك بالطائر ويرميه إلى السماء» فإن طار ذات المين ذهب إلى المكان الذي يريد» وان طار ذات الشمال 
ترك السفره والله أعم. 

قال الله: وان 3 سَيئة ا هذه منْ عنْدكَ 0 من عند الله [النساء:م7] » الحسنات والسيئات كلها مقدرة» (قَال 
هوٌلاءِ قوم لا دون 0 حَدينًا! | النساء:م/ا] هذه الك فيد أن القدوية تناة القدر أغياء لذن الله قال في ا أمثالهم: 


قال هؤّلاء القَوم لا يكادون يفْقَهونَ حديئًا| [النساء:م0] . 


المع بين قوله تعالى: (وما أصابك من مصيبة فن نفسك) وقوله: (قل كل من عند اللّه) 

جمع بين قوله تعالى: (وما أصابك من مصيبة فن نفسك) وقوله: (قل كل من عند اللّه) 

قال الله: إما أَصَابَِكَ من حَسنَة فَنَ الله وما أَصَابَكَ من سَيئة قن نفْسكَ| [النساء:9/] » كيف أجمع بين هذه الآية وقوله تعللى: 
قل كل مِنْ عنْد الوا [النساء:4/] ؟ في الحقيقة أن كل شيءٍ بقدرء قال سبحاله: إإنَا كل َيْءٍ حَلَقَاهُ بعد [القمرنه 4] » فلماذا 
نسبت السيئة إلى النفس في قوله تعالى: إوما أَصَابَكَ من سيئّة فَنْ نفْسكٌ! [النساء:0/9] ؟ هذا معناه: أي أنت المتسبب فيهاء وان 
كانت هي في الأصل من عند اللّه» فنسبت إلى ذة 00 الله تبارك وتعالى» فن الأدب مع لله عدم نسبة الشر إليه وإن 
كان كل شيء مقدراًء قال النبي ص الله عليه وسل: ( لبيك وسعديك» واللحير كله في يديك» والشر ليس إليك) » قال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: [الَّدي مني فهو يبدين * والذي 3 وإسقينِ! [الشعراء:79-0] » فلما أتى عند المرض لم يقل: (الذي 
هو يمرضني وإشفين) ابل لني المرشق إل اتفبيةة فقال: اذا يا فهو يشْفِينِ | [الشعراء:١6]‏ » مع أنه سار على وتيرة واحدة: 
الذي حَلَقَني فهو مبدينٍ * وَالَذِي هو يطعمني وسقي * وَإذَا مرت | [الشعزاء لاد ] «فنسن المرض إلى لقسه- إههو بشنيك| 
[الشعراء:٠6]‏ » وإن كان لمرض كله مقدرا لقوله تعالى: أساساي مع رض ولا في أنفسكز إِلّا في كَابٍ من قبل 
أَنْ ترما 5 ذلك على لَه سير * لكلا سوا عل ما فك ولا تَفْرحوا 2 وَاّهُ لا يحب كل تال را [الحديد:؟ 33-5 ]اع 
فكل شيء مقدرء والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله قدر مقادير اللحلائق قبل أن يخلق اللساناكة وار رط كبن النبية) 
؛ فالتأدب في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى مستحب ومشروع» ومن الأدب أن يقول القائل: يا مدبر أمى السماوات والأرض! ولا 
يقول: يا مدبر أعى الحنافس والصراصير! مع أن الله مدبر أمى كل شيء؛ فكل الأشياء الله هو الذي يدبر أمرهاء فن باب التأدب إلى 


ا 511216120 


١‏ تفسير سورة النساء 


لله أن تنسب انير إليه لفظأء ولا تنسب الشر إليه لفظأ» وإن كان الكل من عند الله تبارك وتعالى حقيقة. 

قال الله: إمَا أَصَابَُكَ مِنْ حَسنَة فنَ الله وما أَصَابَكَ مِن سي فَنْ نَفْسكَ| [النساء:ه] أي: أنت المتسبب فيهاء وهي كقوله تعالى: 
وما أَصَابَكرُ مِنْ مصيبة فِما كَسَبِتْ أيديكر يعوا عَنْ كثير] [الشورى:0] » وكقوله تعالى: ليس بِأَمَايْكد ولا مان أَهْلٍ الب 
من يعمل سوءًا بجر به ولا يد له من دون الله ولا ولا تصيرًا| [النساء:؟1] » إلى غير ذلك. 

إوأَرسَلْنَاكَ للئّاسٍ رَسولًا| [النساء:و/] عليه الصلاة والسلام» فهذه مبمتك -يا ممد- أرسلناك للناس رسولا [وَكقى بالل شَبِيدًا! 
[النساء:ول/ا] ٠‏ 


ا طاعة الرسول صل الله عليه وسلم من طاعة الله 


طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله 
قال الله: إِمَنْ بطع الرَسُولَ فَمَد أَطَاءَ اها [النساء:٠.4]‏ » فطاعة رسول الله من طاعة الله عل وجل» وهذه الآية ترد على قئة القرآيين 
الذين يقولون: لا نعمل إلا بالككاب فقط! فالنبي صل الله عليه وسلم يقول: (ألا ليوشكن رجلٌ من أمتي متكثاً على أريكته يأتيه الأ 
من أمري -يعني: أت الرجل ينقل له الحديث من حديث رسول الله فيرفض ذلك- فيقول: بيننا وييدكم كاب الله فا وجدنا فيه 
خلال اناف وما دن ايدان رةه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حرمه الله) ‏ والله يقول: إوما ينطق عَنٍ 
الموَى * إِنْ هوَِلّا وحي بوتحا | [التجم:-4] وهذا الحديث من دلائل النبوة» ولم يورده كثير من المصنفين في الدلائل» فظهرت 
فرقة تقول لا: قال رسول الله تقول: لاء بيننا ويبنك القران» فالذي في القران نثبته» والذي ليس في القران رده» فالنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول فؤلاء القوم: (ألا إن حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام كا حرمه الله) » فالرسول لا يعطق عن اموق عليه الصلاة 
والسلام» إِمَنْ يطع الرسول فَمَد أَطاعَ الله ومن نول قا أَرَسَلَْاكَ علبيِم حَفيظًا| [النساء:١6]‏ . 


6 التوكل على الله والأخذ باللأسباب في مدافعة مكر الأعداء 

التوكل على اللّه والأخذ بالأسباب في مدافعة مكر الأعداء 

قال الله: إوَيَقُوُونَ طاعة]| [النساء:٠6]‏ يقولون: حالنا وشأننا أننا مطيعين لك يا ممد! (ويقولون طاعة) في الظاهر أنهم يظهرون 
الاستسلام والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قدا برَرُوا من عنْدهَ| [النساء:١م]‏ » أصل البروز: اللخروج والظهور. 

ابرز فلان شيئاء» اي: اظهره» خرج فلان إلى البراز. 

يعني: مكان الفضاءء إفَِذًا روا منْ عنْدهَ] [النساء:1] أي: خرجوا من عندك إييْتَ طائقَة منّْهُم] [النساء:١8]‏ التبييت هو: التدبير 
بالليل» ومنه قول القائل: هذا أمٌ بيت بليل» يعتي: دير بليل» ومنه قوله تعالى: إأَفأمِنَ أهل القرى أن يهم بسنا انا وهم تَامُونَ) 
[الأعراف:/17؟] » قال الله: إ|فَِذَا برَرُوا من عندكٌ بتًَ طَائمّة م ير الذي تقول والثة ركسي ها تون | [النساة86] أى: يكم 
ما يدبرونه قٍ اليل وما يتا مون به. 

فَأَعرض عنم وتوكل عل اللّو) [النساء: ]١‏ » هذا المعنى إستفاد منه: أن الشخص لا يشغل نفسه كثيراً بتدبيرات الأعداء التي لا 
طاقة له ببا» ولا حيلة له معهاء فشخص قد ينام طوال الليل خائفاً من شيء لا يستطيع دفعه؛ وهأ فعاف ]بن لا يق أن يكوق» ناذا 
كان الأمى كهذه الحالة فعليه أن يعرض عنهم واه يكب ما يون فأعرض عنم | [النساء:41] ومع إعراضك عنهم توكل على 
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:]دا ا تي 7 0 بحت أن 0 أو تفش 7 أو أي 0 خشى . منله» 2 أن تجتبد عل ما 2 
وبع ل وان كانت هناك أسباب فاعمل بهاء مع قولك: 00 ونعم الركل» فقد قال ابن عباس رضي 
اله عنهما: حسينا الله ونعم الركل؛ قالها ابراه 1 ألقي في النار -فلم تضره وكانتت عليه بزدا وملام وقالما داف مد علية الصلدة 
والسلام لما قال م الثاس إن الئاس قد جمعوا لكر َاحَشُوهم قرادهم انا ركلوا سبيانالة ونعم اوهل * فَانعليوا بنعمة من الله 
وفَضل ل يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللَِّ واللّهُ ذو فصل عظم | [آل عمران:1174-1107] ٠‏ 
قال الله: إواللّه يكتب ما يود [النساء:١]‏ » ومع الكابة فقد يؤاخذ بها في الدنياء وقد تؤجل ل العقوية إلى ا قال الله 
تبارك وتعالى: إقد مكر اين من قبلهم| [التحل:5؟] ماذا كانت عاقبتهم؟ - إفَأَقّ الله م من القَواعد| [النحل 1 


سس سه 


رما جالسين في بيت: يمكرون ويخططون ويدبرون َ أن الله البنيان من قواعده واجتثت الأعمدة 3 أصلهاء ! لعي 0 م 

فوقهم| [اانحل » وليس القواعد فقطء بل استؤصلت من الأصل والسقف خر عليهم إوأنَاهم الْعذّاب+من: حيث. لآ إشعرون] 

[النحل:”7] أي: دخل عليهم العذاب من كل مكان ومن كل طريق» وكانوا لا يتوقعون ذلك. 

ثم يوم الْقيامَة يخزِميم] [النحل:/"] يخزمهم يوم القيامة فوق هذا العذاب» فيكون الرجل يتآمى لحرب المسلمين» ويتآمى لتدمير 

رادم طم ويككر وإسعى يل ويفعل» ثم الله سبحانه وتعالل أن بيانه ويجتثه من أساسه. 

56 21 ا ص القواعد يم السقف من فوقهم وهم العذاب من حيث لا و |التحل:”؟] » فإن كان جهدك 
بن 1ق توداك نان المعو تلك رت لا يغفل ولا ينام» وهو للظالمين بالمرصاد» قال الله تبارك وتعالى: إفَأَعرض 0 

00 عل الله وكَقى الله وكلا] [النساء:١م]‏ . 

5 الحث على تدبر القران 

الحث على تدبر القرآن 

قال الله: فلا يَدَبرِونَ القرات| [النساء:؟8] » أي: أفلا تقرءون القرآن وتفهموا ما فيه» وتفهموا سنن الله الكونية التي ذكرها لك فيه. 

الآيات الآمرة بتدبر الاب العزيز كثيرة منها: ألا يتَدبرونَ الْعرانَ أَم على َأُوبٍ َقمَاهًا| [ممد: ]٠‏ (كَابْ أَنرَلَاه ليك مبارك لِيديروا 

آيانه ولد ونوا الألبّاب] [ص:ه"] إأقلا يدبرونَ الُْرانَ ولو كن منْ عند عَيْر لل وَجَدُوا فيه الحتلاهًا كثيرا| [النساء:؟م] . 


4.1 1.1 'الحث عل أحل الأخبار من مصادرها 

الحث عل أحل الأخباز مق مصادرها 

إواذًا جاءهم أَمّ مِنَ الأمْنٍ أو اتخوف أذَاعوا به| [النساء:8] » هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقد سمع أن الني 
7 لله عليه وسلم طلق أزواجه» فزن وانطلق إلى المسجد فوجد الناس يبكون» فسأهم: أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ 
قالوا: لا ندري هو معتزل في مشرية لهء فذهب عمر إليه؛ وأرسل غلاماً أسود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إستأذن له فلم يؤذن 
لهء ثم أرسل يستأذن فلم يؤذن له» ثم في الثالثة أُذن لدء فدخل على النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله!ا هل طلقت نساءك؟ 


قال: لا. 
0 
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إواذًا جَاءَهم 0 ْ الأمن أو كوف أذاعوا به 0 ل الرسوك الل اك الأمي منهم| [النساء:8] كان عمر من أولي الأمس» 
أي: ا من أهل 0 لله الي صشتطره 5 وول عل الله 5 0 انعم الشْيَطَانَ ِل ليلا| |النساء:8] ٠‏ 

فالاية صلق اد الأخبار من مصادرها الأصلية؛ فإن اللحبر إذا انتقل من شخص إلى ثخص يكاد يتغير وقد يدخل فيه ما ليس منه» 
أما إذا أخذت احبر من مصدره الأصلي الحقيقي» قلت الأخطاء؛ وحظيت بالنقل الصحيح» وأكثر من كانوا يغيرون الأحاديث أهل 
العراق كا يقول القائل: يخرج الحديث من عندنا من المدينة شبراً فيصل إلى العراق ويرجع إلينا ذراعا فقد كانوا يبدلون في أحاديث 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

إذاً: هذه الآية أصل في أخذ الأخبار من مصادرها الأصلية؛ يقول الله: إواذًا جاءهم أَمنُ من الأمْنٍ أ والحوف| [النساء:م] » إذا 
جاءك أمى مفرح أو أمى مخيف مزع رن على أن تأخذه :5 أصله المحرينة إوإذا 27 0 7 ص الأمن أو الكوف أَذَاعوا به 
ا إِلَ الرَسولٍ وَإِلَ أل لمر 3 لَه ال يستِطُوتَه نَّم [النساء:88] » وهذه الآية أصل في استنباط الأحكام. 
إوأولا فَضْل الله م اعم الشيْطَانَ إِلّا ليلا [النساء:8] » فالله هو الحفيظ وهو الحافظ لك5, ولولا فضل الله عليكم 
لا تبعتم الشيطان. 


الأسئلة 

الأسئلة 

كفت السراويل في الصلاة 

كفت السراويل في الصلاة 

السؤال ما حكم كف السراويل أثناء الصلاة؟ 

الجواب قال النبي صل الله عليه وسلم: (أمرنا ألا تكف ثوباً ولا شعراً في الصلاة) . 


3 زكاة السبيارة مهاد كك 

9 كا الييارة المناد كه 

السؤال سياري زاد ثمنها عن نصاب الزكاة» فهل عليها زكاة؟ 

الجواب ليس على السيارة المملوكة زكاة» زاد ثنها على التصاب أو لم يزد» لقول النبي صل الله عليه وسل: (ليس على المرء في عبده 
أما زكاة عروض التجارة» فاججمهور على أن فيها زكاة» فالسيارات المعدة للتجارة تجب فيه الزكاة» والسائل لم يسأل عنها. 


كنازة اند 

كفارة النذر 

السؤال ما هي كفارة النذر؟ 

اراقع النذر أحياناً تكون أه كفارة» وأحياناً لد تكون له كفارة» وبعض أنواع النذور اختلف فيها العلماء» فإذا كان د 
9 نذرت أن أصومٍ شمر 3 يومين أو أكثر أو أقل أو أتصدق» فالله سبحانه وتعالى أثى على الموفين بالنذور» فقال: إيوفونٌ اندر 


ع ع 


وكحافون ا 55 0 ه مستطيرًا! [الإنسان:/] 4 لكن ما هو النذر الذي له كفارة؟ يقول طائفة من العلماء: إن النذر الذي له كفارة 
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هو: النذر الذي خرج مخرج المين» كأن تقول مثلا: والله! لله علي أن أذهب إلى القاهرة لفعل كذا وكذاء ثم لم تذهب» فتنزل النذر 
منزلة المين» وتكفر كفارة يمين. 1 

لكن نذر المعصية هل كفارته كفارة يمين أو لا؟ ورد حديث: (لا نذر في معصية» وكفارته كفارة المين) » فن العلماء من قالوا: 
كقارة دز المعسبية كفازة العردب ومنهم من لم يقل بكفارة فيه» لقصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم ولا يفطر» ويصمت ولا يتكل» 
ويقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد» فقال عليه الصلاة والسلام: (مروه فليستظل» وليجلسء وليتكلم» وليتم صومه) » ولم يأمره 
البي عليه الصلاة والسلام بالكفارة» والاحتياط أن يكفر عنه كفارة يمين. 


نصيحة لإمام يطيل الصلاة 

نصيحة لإمام يطيل الصلاة 

السؤال رسالة من سائل -والرسالة إلى أمام المسجد- يقول فيها: إن إمام المسجد يطيل في صلاة الفجر؟ 

الجواب 0 بحديث الني 1 0 عليه 0 أعث إماممء واقتد اك ؛ والسنة في 0 صلاة ار الإطالة؛ لأنه ثبت 
كان عد المصلين ا ا مول 0 ا والسلام 3 ا واقتد بأضعفهم) أي: 0 إلى أ افع 
اناس ورا كك اله بوفها به وإلا فالسنة الإطالة في الفجرء لكن مع النظر في أحوال المصلين وقدراتهم. 

واذا تعبت من الإإطالة -أميا السائل- فاجلبين:فالرسول صل الله عليه وس قال: (صل قائَاء فإن لم تستطع فصل جالسا فإن لم تستطع 
قعل تب) © فلأن تصلي وأنت جالس خير من أن تحدث مشكلة في المسجد» وانصح الإمام وقل له: أنا لا أتمل القيام عففف 
قليلاء واطرح عليه المشكلت» فإن عمل بها الإمام عمل بهاء وإن لم يعمل بها الإمام لرؤية رآها فصل جالسا إذا تعبت. 

حال حديث: (رفع عن أمتٍ الخطأ والنسيان) 

حال حديث: (رفع عن أمتٍ الخطأ والنسيان) 

السؤال حديث: (رفع عن أمتٍ اللخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) » هل هو صحيح؟ 

الجواب الرواية بهذا السياق ضعيفة الإسناد» لكن معناها ثابت؛ لأن المؤمنين قالوا: إرَينًا لا تو اذا إن سينا أو أخطَأنًا! [البقرة:8؟] 
؛ قال الله: قد فعلت» ولأن الله قال: إإِلّا من أ وه وقلبه مطَمئنَ بالإيَان] [النحل:١٠]‏ » فالحديث وإن كان لفظه لا يثبت» إلا 
أن معناه ثابت صعيح» ومن العلماء من خالف في ذلك مستدلاً بقوله تعالى: ومن قعل مؤْمنا خط ضح ركه مؤْصة ودية مَل إل 
أله | [النساء:97] قال: هنا اللخطأ لم يضعه الله سبحانه وتعالمى عن القاتل» بل ألزم قاتل الحطأ بكفارة» أجيب عن ذلك: بأن هذا في 
القضاء الدنيوي» لكن فيما بينه وبين الله لا شىء عليه» والله أعل. 


نصيحة لرجل قتل خط وأهل المقتول يريدونه إلى المحكة 
السؤال رجل قتل 0 ل بالسيارة» ؤآواد أن يدفع لأهلها الدية ونصوم شبرين متتابعين كفارة قتل اتخطأء ولكن أهل الطفاة 
يريدون انحا .) فاذا يصنع هذا الرجل؟ 
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الجواب شكر الله سعيه» واللّه سينصره؛ لأنه متبع لشرع الله» ولكن يرسل إلههم بعض أهل الصلاح لعلهم يذعنون» وليكن أمله في الله 
كبير» فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة -والثنية هي الأسنان المقدمة- الربيع بحجرء 
فقضي عليها أن تكسر ثنيتها؛ لأن الله قال: إوالسن بالسنْ| [المائدة:هغ] فتكسر ثنيتها ما كسرت ثنية المرأة» لخاء أخوها أنس بن 
النضر فقال: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله! ولم يكن قوله رداً لأمى الرسول صلى الله عليه وسلء إنما أبى أن 
تكسر ثنية أختهء فقّال: واللّه! لا تكسر ثنية الربيع» فقال الننبى صل الله عليه وسلم ل أنس: (يا أنس! كاب الله القصاص) » فقال: 
أي: رضوا بالدية» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) » قاله في أنس بن النضر. 

فالشاهد: أن هذا الرجل يعتصم بالله ويسأله التوفيق» والله قادر على تطييب قاوبهم» وليرسل إلهم طائفة من أهل الصلاح يذكرونهم 


حكم قضاء صلاة | لضحي بعد الظهر 

حكم قضاء صلاة ١‏ لضح بعد الظهر 

السؤال هل تجوز صلاة الضحى بعد صلاة الظهر لعدم تيسر صلاتها قبل الظهر؟ 

الجواب الظاهر -والله أعل- أن المواسم إذا فات وقتها يجوز أن تقضى ولو في وقت لاحقء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فائته سنة 
الله غئلاها بعد التضره ودلك غندها شغاه وفن عبد القيسن» وقد قال تعالى: وهو الذىجعل اليل والثبار حلم من أراد أن يد 
أو أراد شكورًا] [الفرقان:+] » وقال النى صلى الله عليه وسل: (من نام عن صلاة أو نسيها فوقتبا حين يذكرها) » فإذا فائته الصلاة 
في وقت معين» فليستدركها في وقت آخر. 

ه١.١‏ تفسير سورة النساء [85-88] 

تفسير سورة النساء | 88-86] 

تتحدث هذه الآيات من سورة النساء عن الشفاعة الدنيوية» وأن العبد إن شفع فهو مأجور سواء قبلت شفاعته أم ردت» ثم بينت أدبا 
من آداب اجتمع المتمثل في إفشاء السلام» عن "ذلك دوت أن كل بتي البشر جموعون للميققات يوم معلوم» ثم ذت مدى أهمية 
وحدة الكامة وتآلف القلوب وخطورة أي خلاف» خاصة إذا كان بسبب من ليس له أي قدر عند الله كالمنافقين والعياذ بالله! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (من يشفع شفاعة حسنة. 


قب ارافان (من شع شفَاعة عبد 

سم الله الرحمن اأرحيم امد للم والصلاة والسلام على رسول الله. 

ها يفاد فيقول الله سبحانه وتعالى: ((مَنْ َع سَفَاعَةَ َس يكن لَه نَصِيب مثا ومن بقع شََاطَة يه يكن لَه كفل ونا كن 
الله على كل شَيءٍ مقينً| [النساء:ه] هذه الآية في الشفاعات الدنيوية» وهناك آيات تعد أصولاً في أبواب من أبوب الفقهء فثلا 
أصاةً من الأصول 2 وات اليل قوله تعالى: 5 55 صِعْنًا فَاضرب به ولا ع [ص:4:] وأضد في الحيل المذمومة: قوله 
تعالى: إواسَأَهُم عن القرية أ كانت خاضرة البحرا [الأعراق:8١]‏ » فهناك آيات تعد أصولا فى أبواب م 
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لهو موزة اللماء 
من شفع سََاَةَ حَسنة يكن له تصيب منها ومن َع سَقَاءَة َيِه يكنْ لَه كفل م منهً | [النساء:ه6] فهذه الآية أصل في الشفاعات 
الدنيوية» فم ترد الشفاعات الدنيوية في آية على التفصيل كا وردت في هذه الآية الوعة. 
أما الشفاعات التي “شد اياتب أخر في كاب الله اكقره تعالى: امن د الأذي شْمَع عنده | إل بإِذنه | [البقرة 8 » وكقوله تعالى: 
من قبل أن يأ يوم لا بيع فب ولا خلة ولا ماع [البقرة 0 اود يه أن تسل ننس ا كسنث ليس ا 
من دون الله 0 وذ ني [الأنعام:١٠1]‏ » وكقوله تعالى: |وأذرهم 2 الآزفة إذ حاوف 1 الاجر كاظمينَ ما للظالمينَ منْ 
حي ولا شه شيع يطاع | [غافر:8١]‏ » وكقوله تعالى: وك مِنْ مَك في السموات لا تَغتي شَمَاعنهُم شَيًْا لا من بعد أن َأذَنَ الله إن 
1 | [التجم:؟؟] ٠‏ 
فهذه الآيات وما على شاكلتها في الشفاعات الأخروية. 


الفرق بين الكفل والتضني 

الفرق بين الكفل والنصيب 

قال الله: ا ل مي الا ا 
0 :6م بعض أهل 00 00 إن 0 يكون ب 0 والتصيب 0 را باتخير» وهذا الاطراد ليس بلازم» 
أ بكرن 1 الاصطلاح موضوع لعنى معين» قد ينتقل إلى معنى غيره؛ وهذا على النادر. 

فثلا في تفسير قوله تعالى: إلا يذُوقونَ فنا بَردًا 9 شَرابًا * إلا حميما وعساقًا! [النباً:؛ ؟-ه8] ما معنى البرد؟ من العلماء من قال: 
البرد هو برد اليج الذي تتنفس فتسبب برداً في الأجواف» ومنهم من قال: البرد الراحة. 

إلى غير ذلك» خاء من العلماء من قال: إن البرد المراد به النوم» واستدل يليت شعر: بردت مراشفها على فصدني عنها وعن قبلاتها 
البرد أي: أنها نامت برأسها على صدره ونحو ذلك» وأراد أن يقبلها لكن النوم غلبها فتركها على حالماء والشاهد أنه قصد بالبرد النوم. 
ف ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول ما حاصله: وهذا وإن استجوز أحيانا أن يطلق على النوم البرد» لكنه يس هو الأغلب المعروف 
من كلام العرب» وتفسير تاب الله على الأغلب المعروف من كلام العرب دون غيره؛ إلا إذا أ: نت قرينة تملنا على أن نختار القول 
الذي ليس بغالب وليس بمشهور» ا في قوله تعالى: |أفأر ينس الذين امنوا أَنْ لو يساك الله َدَى الناس يع [الرعد:١"]‏ فسياق 
الآية رح وجهة من قال: إن المراد باليأس هنا: العللء أي: أفلم يعلم الذين اموا أن لو أكاء اش مد النافن جديها. 

فالكفل أحياناً يطلق على نصيب احير وأحياناً يطلق على نصيب الشر. 

إذا؟ قمر معنى الكفل على حسب القرينة التي وردت. 


سج ع بلاج سر 


وَمَنْ شْمَعْ سَفَاعةَ َه ِكنْ له كفل مثا وكانَ الله عل كل شَيْءِ مُقينًا| [النساء:هم] . 


حد الشفاعة المشروعة 

حد الشفاعة المشروعة 

الشفاعات إذا لم يكن فبها تحليل لحرام أو تحريم لحلال» أو أكل حق من حقوق المسلمين» أو تقديم ثخص على شخص آخر هو أكفاً 
منه» فهي مستحبة» وللشافع نصيب واجر. 


سس سا سر 


تامس اي و مواد ب قات سَيَة [النساء:ه8] والشفاعة السيئة لما صور منها: - الحيلولة دون 
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إمضاء شرع الله وحك اللهء فإذا بلغت القضية الحاكم الشرعي ووجب فيبا الحدء فينئذ تحرم الشفاعة وتحرم الوساطة للتجاوز عن الحد» 
كا في حديث المرأة الخزومية التي سرقت فاستشفع القرشيون ب أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فال عليه الصلاة 
والسلام: (يا أسامة أُنشع في حد من حدود الله!! والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت حمد سرقت لقطعت يدها) ٠‏ 

وقد ورد حديث فيه ضعف: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فمّد ضاد لله في أمره أو في حكمه) ريه الحا م والبميقي 
وغرقنا سناد افيه فيفك : 

فإن تقدمت اوظيفة -مثلاً- وكان في المتقدمين من هو أكفأ منك» فأتيت بواسطة لتكون أنت المستحق لهذه الوظيفة فهنا تحرم الشفاعة 
والوساطة؛ لأنك بذلك تأخذ حقوقاً يست لكء وثتبواأ مكاناً غيرك أحق به منك» لكن إذا انتفت الموانع جازء وهذا تفصيل في شأن 
اراس 

والله سبحانه وتعالى أعل. 


بعض صور الشفاعة في الدنيا والآخرة 
بعض صور الشفاعة فى الدنيا والاخرة 
وفذااك اناما كم ا كالشفاعة لأهل الكائر» ودليلها حديث: (شفاعتي لأهل الكائر من أمتي ) » وفي رواية: (أما إنها ليست 
للمتقين) فهي نوع من أنواع الشفاعة» تكون إثما للمتاوثين اللحطائين» وهناك شفاعة في رفعة الدرجات في الآخرة» وشفاعة لإنقاذ أقوام 
قد سيقوا إلى النار فيشفع فهم الرسول عليه الصلاة والسلام. 
والشفاعة دنيوية هي بمعنى الواسطة» والآية ذكرت قسميا م: نفع شاع سن يكن له صب هلما ومَن يَْقع مام يكن 
3 كفل منها| [النساء:8] » هذه الشفاعة الدنيوية حث عليها النبي صل الله عليه وس فٍ حديثه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(اشفعوا فلتؤجروا وليقضى الله على لسان نبيه ما شاء) . 
فالشراح يقولون كا في هذا اديت الذي أحريعه التحاري وخيرةة أنه ذا أنه السائل يسأل يسكت الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا 
لكت د ولا أنه لا يريد إعطاءه إِنما يقصد حتى يقول قائل: أعطه يا رسول الله فينئذ يغاب الشافع وتحدث المودة بين المسلدين 
تومن انق لي ون تسل الى ميل اله عليه وبل نايل مستت نذا تغرف من البى. عل االسدكية ول فيه أمور: 
أولا: مجلبة المودة بين المسلمين» فعندما يأتي تخص يسأل أخاه» وتقول أنت للمسئول: أعطه؛ فإن أعطاه فإن السائل مد لك صنيعك. 
ثانياً أنك ثغاب أمام الله سبحانه تعالى على هذه الشفاعة. 
تعس عر (اشفعوا فلتؤجرواء وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء) ٠‏ 

يعنى: الغرض من شفاعتك أن كع سواء قيلت أو:رذت) فهذا مل الشخص على أن يتدخل بالشفاعة وان كان يتوقع ا 
لأن الأ بحاضل بإذن الله. 
ومن ثم لما رأى التي عبل الله عليه وس عبداً يقال له: مغيث وهو زوج بريرة» لما أعتقت بريرة -كا هي السنة في المعتقات- خيرت 
هل تبقى مع زوجها العبد أو تفارقه فاختارت الفراق» فكان مقي نا حا نديد ويطوف خلفها في الأسواق يبكي» فتسيل دموعه 
ول اه الاح وير عات | اتسين بجني قوتي حك شلك سانو من 
لا وسول الله و* فشفع النبي صل الله عليه وسلم عند بريرة فقالت: تأمر :يا رول الله؟ قال:لا. 
نما أنا شافع . 
قالت: لا حاجة لي فيه) . 
فهنا ردت بريرة طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان شافعاً لا آمرأء واختارت عدم الزواج» والرسول عليه الصلاة 
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والسلام مأجور على كل حال. 

فإذا استشفع بك شخص فلتشفع وإن ردت شفاعتك» ولا تتردد فأنت مأجور على كل حال» وفي هذا جلب للمودة والمحبة بين المسلمين» 
لكن تكون شفيعاً بالحق٠‏ , 01 

وقد ورد بإسناد فيه ضعف أن بلال بن رباح أخذه اخوه ليشفع له عند قوم في زواج» فذهب بلال معه وقال: انا بلال الحبشي كنت 
عبداً فن الله علي بالعتق في الإسلام» وهذا أخي جاء إستشفع بي عند م ىَّ تزوجوه» وهو رجل سوءٍ فإن شئتم زوجتموه وإن شثتم 
تركت» قالوا: بل نزوجه من أجل بلال فهنا بلال رضي الله عنه قال بالحق ومع ذلك لم تمنع هذه الققاعة قدو الله -شخاته وتعالى 
ادر 


المقصود بحديث: (أعطيت تمسا. 

الشفاعة) 

والشفاعات الأخروية متنوعة أيضاء وقد وردت أحاديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم قد يخفى معناها على شفص» لقول النبي 
صلى الله عليه وسل: (أعطيت مسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبل -فذكر منها- الشفاعة) » فقد يفهم شخص من هذا الحديث: أن 
الأنبياء سوى نبينا مد عليه الصلاة والسلام لا إشفعون» وهذا خطأء فهناك ملائكة تشفع» وأنياء شفعوة» بز وأهل إعان شفعون: 
والولد إشفع في أمه وفي أبيه» والأب يشفع في ولده إذا كانوا من أهل الإيمان. 

إلى غير ذلك. 

فقول النبي عليه الصلاة والسلام: (أعطيت الشفاعة) مول على نوع خاص من أنواع الشفاعات» وهي الشفاعة العظمى» هي التي 
أوتيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسل: (أنا سيد ولد آدم ... ) الحديث وفيه: (يبلغ 
ام والكرب مالا يطيقون ولا حتملون ا انطلقوا إلى آدم فينطلقون إلى ادم فيقولون له: اشفع لنا عند 
عد صل الله عليه وس فيخر لله ساجدأه م يقول ل لا يا خمد! ار رأسك وسل تسع» واشفع تفع) » وقال لبي عليه الصلاة 
والسلام: (لكل نبي دعوة وإئما اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيام) » فهذا بِالتَميْة للشفاعة العظدى "صاحها باذك الله مول الله 
له والسلام. 


أقسام الشفاعة وبيان معناها 

أقسام الشفاعة وبيان معناها 

الشفاعات تنقسم إلى قسمين: - شفاعات دنيوية» وشفاعات اخروية. 

والشفاعات الدنيوية تتقسم إلى قسمين: - شفاعات ممودة. 

- وشفاعات مذمومة. 

- وان شنّت شتت ثلثت بشفاعات مباحة. 

آم الققاعات الأعروية هريد عل احد عدر برعا حك أ أنواع الشفاعة. 

والشفاعة معناها: التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم» أو التوسط والتدخل 5 خير مس مو المسايك أو لمعن من القيرة ا 
لدفع شر عنه» ومن ذلك قول الشاعى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت 
فاغتمضي ل فإن جنب المرء مضطجعا واستشفعت من سراة الحي ذا ثقة فقّد عصاها أبوها والذي شفعا أي: والذي استشفعت به. 
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امع بين ما يبدو فى ايات الشفاعة من تعارض 

اجمع بين ما يبدو في آيات الشفاعة من تعارض 

هناك آيات في الشفاعات الأخروية ظاهرها التعارضء فثلاً قوله تعالى: إمن قبل أن يَأَت يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا سَفَاعَة] 
[البقرة: 4 ه"] » فالظاهر من هذه الآبات نفى الشفاعة مطلقأء وبهذا تمسك جمهور المعتزلة الذين نفوا الشفاعات. 

وجمهور أهل السنة أثبتوا الشفاعات لكهم قيدوها بقيود: - منها: أن الشفاعة تكون بإذن الله كا قال تعالى: إِمَنْ ذَا الذي سْفَع 
عنده إِلّا بإذنه! [البقرة:هه؟] . 

- وأن الشفاعة تكون من ارتضاه الله كا قال الله: إولا يشمَعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشْفقون] [الأنبياء:0] . 

- ولا تكون الشفاعة إلا ممن إستطيعها من العقلاء» أو من ذكر فيه نص» كالقرآن فإنه يشفع كا قال النبي ضل الله عليه وسل: (اقرءوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) . 

وحمل أهل السنة وابماعة اللآيات التي نفت الشفاءة كقوله تعالى: إودْكْ به أن تبسل نفس | [الأنعام:٠٠1]‏ تبسل يعني: تسل أو تسم 
إعا كسبت ليس لما من دون الله ولي ولا شفيع | [الأنعام:١7]‏ » على الكفار. 

فقَالوا: لا شفاعة لكافر على الإطلاق إلا ما صم عن النبي صل الله عليه وس في شأن العباس إن استجيز أن يطلق عليها شفاعة» قال 
النائن اسوك الضل الله عليه وسلم في شأن أي طالب: (يا رسول الها أبو طالب عمك كان يحوطك وبمنعك فهل نفعته بشيء؟ 
قال: نعم , 

هو في محضاح من نار يل منهما دماغه» ولولا أن لكان 2 الدرك الأسفل من النار) فهذه الصورة الوحيدة قٍ الكفار التي تحدث 
فيها شفاعات» ومع ذلك فهي منازع فيها. 

فن أهل العلم من قال: إن الكفار في النار على دركات» فثلا. قال الله تعالى: |الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم انا 
فَوقَ العَدَابٍ بما كانوا يفسدونَ] [النحل:68] فلكفرهم عذاب ولصدهم عن سبيل الله عذاب» ونحوه قوله تعالى: | وليحمان أْقَاهُم 
وأثمَالا مع أثمَالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفْتَرونَ| [العنكبوت:8١]‏ . 

فهذا وجه جمع أهل السنة وابماعة ودرثئهم للتعارض المتوهمء فقالوا: الشفاعة مثبتة بشروط: - أن تكون بإذن الله إِمَنْ ذا الذي 
شْمَع عنده إِلّا بإِذْند| [البقرة:هه"] . 

مجان كرون نان اوتعتام اله إولا يسْمَعونَ إلا لمن ارتضّى | [الأنبياء:8؟] . 


٠6١١.37‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا حييتم بحية) 
وب 0 


تفسير قوله تعالى: اذا 0 ية) 
قال الله: اذا 2 2 سا بحسنا أو .رد وها [النساء:87] هذه الآية عامة وبعمومبا أخذ فريق من أهل العلم ك زيد بن 
أسلم وسفيان بن عيينة وغيرهما فقالوا: حتى إذا سم عليك كافر فرد عليه تحيته أو رد عليه أحسن من تحيته» واستداوا أيضا بقوله تعالى: 
وقولُوا للنَّاسِ حُسْنًا| [البقرة:8] » وبقوله تعالى: إفمولا له فوا لين [طه:؛ 6] » وبقوله تعالى: إسَلام عَلكْ لا تبني الجأهلين| 
[القصص:ه ه] وبقوله تعالى: [فَاصمَح عَنْهم وَقُلْ سَّلام] [الزرف:8] ونحو ذلك من الآيات. 
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الرد على المعتزلة 

الرد على المعتزلة | 

قال الله: ا تريدونَ 9 عدوا م أصَلَّ امد للّه] [النساء:88] الله سبحانه هو الذي اضلهم لعلمه انهم إستحقون الضلال. 

وهذه الآآية فيها رد على المعتزلة القائلين بأن الرب ليس له تدخل في إضلال العباد» ومنبج أهل السنة أن الله يضل من يشاء ويبدي 
من يشاءء قال الله: إوَيِضلٌ الله لطَالينَ وَيَفْمَلُ اله ما يا [إبراهيم:80] ا في قوله تعالى: إمَنْ يضْللٍ اله قلا هَادِي لما 
[الأعراف:87١]‏ » وفي قوله تعالى: إومن يضْلل فَنْ تح لَه ولا مرْشْدًا [الكهف:17] فإن قال قائل: ماذا يضاني الله تقول: 3 
اع عن عقي اللال وأنت مكلف أن تعمل ؟ أمرك الله وليس لك وراء ذلك سؤال» فرب العزة يقول: !أ يدون 0 
اضل اللَهُ ومن صلل اللَّهم] [النساء:.88] » المراد بالحداية هنا: هداية التوفيق» فالمعنى: الروك أن توفقوا للإيمان وتملوا على الإيمان 
قوماً أراد الله هم الضلال» وهذا لا يستطاع أبدأ إنما الهداية التي استطيعها هي هداية الدلالة وانكَ تبدي] [الشورى:07] أي: 
لتدل إلى صراط مستقيم» فهداية التوفيق هي المعنية في هذه الآية: إأتريدوث أن تبدوا م مَنْ أَصَلُ الله ومَنْ يضْلل الله هن تَجَدَ لَه سَبيلا| 
ل 00 00 الم 

أي: 6 أي مدخل أبداً تدخل به إلى قلب هذا الذي أراد الله له الضلال» ! قال نوح: ثم ِف عونم جهارًا * ثم ِف أَعلنتٌ 
ُ بحرت م إجراناا [نوح:/ 5 لو تسلك كل الطرق: الحدوءء السر والجهر أمام الملأ من الناس للتألف فلن يبتدي؛ لأن من 
يرد الله أن يضله فلن تملك له من الله شيئا. 

قال الله: ا ترِيدونَ أن عدوا م صل 21 ومن يِضْللٍ الله فلن جد 1 سيلا 0 1 لو تكفرون 3 كتروا ا :8/4 -45] فلا 
يكتفون كر لبتؤيدون مك5 الكفر ؟ كفرواء "أ قال تعالى: أودوا ما عنم] [آل عمران:8١١]‏ | وريد الينَ عون الشبوات 
أَنْ ميلُوا م عَظيمًا| |النساء:/ا؟] 2 أو تدهن يدُهنونَ| [القلم: 4. 


تفسير قوله تعالى: (فها لك في المنافقين سبيلا) 


تفسير قوله تعالى: (فا لك في المنافقين سبيلا) 

خرج المنافقون للجهاد مع رسول الله في غزوة أحد أخذ ابن أبي بن ساول يخذل من خرج فرجع ومعه ثلث الجيش» فلما رجعوا مع 
عبد الله بن أبي حرموا ثواب الجهاد مع رسول الله ولكن هذا الرجوع في الأصل هو من الله بسبب ما كسبوا من الذنوب. 

يقول الله تعالى في سورة آل عمران: إإنَ الذينَ تولوا مك يوم الْتَعَى ابمعان نما استرهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقّد عمًا الله عنهم] 
[آل عمران:ه ]١‏ ما السبب في توليهم ليس قوة ولا كثرة العدوء إنما بسبب ذنوب عماوها فكانت سبباً في فرارهم يوم اع 

ويقول بعض العلماء: إن الرماة لما كلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأل عامزدا مكانهم في الجهاد ولا يتعدوه ولزموا ذلك انتصر 
اليو آل الأع دفلا بعالت الرماة. أعرن الرسول صلى الله عليه وس بالثبات وانقضوا على الغنيمة ودالت الدواة للمشركين فهجموا 
على أهل الإسلام» فقال فريق من الذين خالفوا أمى الرسول صلى الله عليه وسل: أفر خير لي من أن أقتل وأنا عاص» ففر من القتال 
إسبب الزنب الأول وهو عدم امتثال مز رسول الله بالثبات في الأماكن» خاء ذنب عقب اللافى الأول وجاء الفرار نتيجة عدم 
امتثال أن وسول الله. 

وثم القاسات أخرى يلتمسها العلماء» وانلخلاصة: أن المعاصي سبب لزوال لتعم» قال الله: |وأو أن أهل الْقَرَى آمنوا واوا لمحن علوم 
بركات من السمَاءِ والأرض ولكن كديرا فَأَحَذَنَاهمٍ ء با كانوا يكيرنا [الأعراف:15] » وقوله تعالى: |والله ارسي دوا 
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[النساء:84] تفيد أن الله ردهم عن الغزو مع الرسول بذنوبهم» لذلك لما قال الله لموبى وأخيه هارون: |اذهبا إلى فرعون إنه طغى * 
فقولا له قولا لينا| [طه:"غ-غغ] بدأ موسى عليه السلام يطلب من الله أن يشرح صدره ويغفر ذنبه حتى يستطيع مجاببة هذا الظالم 
الاثم' ١‏ 2 ينعد هم اه سل براي سا اس هاس سم وه سم مسس اه هم لدم 
وكذلك طائفة طالوت لما برزوا لجالوت وجنوده طلبوا من الله أن يغفر لهم: إربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثيت أقدامنا 
وانصرنا عل الْقَوم الكافرين| [آل عمران:41١]‏ فالذنب يدمى الشخص أكثر من سلاح العدوء والطاعة تقوي الشخص أكثر من 
السلاح اليدوي الذي قٍ يده. 

قال الله: قا لكر [النساء:مم] أي: مالك يا معشر المسلمين. 

إفي المنافقين فتتين| [النساء:84] أي: مالكم يا معشر المسلمين في أمى المنافقين مختلفين إلى فتتين: فتة منكم -يا أهل الإيمان- تقول: 
نقتلهم» وفئة تقول: نتركهم. 

وهذا لما عاد المسلبون بعل أحد إلى المدينة» وتشاورا قٍ 9 من رجع عنهم 2 الغزوة من المنافقين» واختلفوا فيما بفعلونه ع فقَال 
فريق منبم: نتركهم لعلهم بتدون» وقال فريق آخر: بل نقتلهم؛ لأهم خذاوناء فال عتب على المسلمين أن يحصل الحلاف بينهم إسبب 
هؤلاء المنافقين. 

والآية أيضا فيا حث على الاتخلاف وتوحيد الكلمة» وأن هذا الذي حصل ما كان يتبغى أن ييحصل. 


حم رد التحية عل الكافر 

حك رد التحية على الكافر 

قل الداع | نه سرك نقنة يق #الورف ةا ازة بلي أ لمق من يك اقول ا را ارين ا ورد وهاا [اقس م 
بينما نازع في ذلك فريق قوي الوجهة من أهل العل» واستدلوا بحديث النبي صل الله عليه وسل: (لا تبدءوا الييود والنصارى إسلام 
-وفيه- وإذا سل عليك فقولوا: وعليك.) وفي رواية: (إن اليهود إذا سلموا فإنما يقول أحدهم: السام عليكم) أو ا قال عليه الصلاة 
والسلام: ومعنى السام: الموت والحلاك (فقولوا: وعليكم) فاستدلوا ببذا: على أن البودي أو النصراني إذا سم عليك رد عليه بعليكم ولا 
ومن العلماء من ناقش هذا الدليل -وهو من ناحية الصحة ثابت وصحيح- فقالوا: إنه لا تعارض بين قوله تعالى: ((وإذَا حييتم بحي 
يوا يأَحَمَنَ ما أو ردوهًا| [النساء:65] وبين قوله عليه الصلاة والسلام: (وعليك.) لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (وعليكم) رد 
للتحية بمثلهاء فلا تعارض بين الآآية والحديث» وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مى على مجلس فيه أخلاط 
من المشركين والمسلمين واليهود» فسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسل. 

قال بعض أهل العلم أبغنا إذا تأكدت أن اليهودي قال: السلام عليكم رددت عليه تحيته» وعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
على الهود عهده يلون ألسنتهم كا قال الله تعالى: ليا ْنم وطَعنا في الدينِ| [النساء:ة] فيلوون السلام بسام» فلا يكاد يتفطن 
الشخص إذلك» وقد قال النبي صل الله عليه وس لأصعابه: (فقولوا: وعليك؟) » قال فريق من العلماء: فإن تأكدت أنه لم يلو لسانه 
جاز لك أن ترد عليه تحيته أو بأحسن منباء 

بينما اعترض آخرون وقالوا: إن الله قال على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: إإِنَا قد أوحي إِينا أن العَذَابَ عل من كدب وتولٌ| 
[طه:مع] وأن السلام على من اتبع المدى» وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رسالة إلى هرقل قال: (بسم الله الرحمن الرحبم؛ 
من مد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيٍ الروم» سلام على من اتبع المدى.) . 


أ 
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هذا مل القول في ذلك وحاصله: أن هناك من العلماء من قال: إذا سم الهود أو التصارى أو الكفار عليناء فترد بقولنا "وعليك" لقول 
نبي صل الله عليه وسل: (إذا سل عليك الهود أو النصارى فقولوا: وعليم) » ولقول النبي صل الله عليه وسلم: (إتهم إذا سلموا فإنهم 
يقولون: السام عليكم فقولوا: وعليكم) . 

ومن أهل العلم من قال: إذا تأكدت من صعة كلامهم رددت عليهم السلام بما قالوا أو زد عليه لقوله تعالى: إوإًا حييتم بيه يوا 
بحسن من أو ردوها| [النساء:”8] » ولقوله تعالى: |وَُووا لأس حْسْمَا| [البقرة:80] وللأدلة التي تقدمت. 


أصل التحية والسلام 

أصل التحية والسلام 

قال الله: إواذًا حي بي يوا أَحْسَنَّ منًا| [النساء:<8] : ما هي تحية المسلمين؟ تحية المسلمين: السلام عليك. 

بدليل اع البخاري أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (خلق الله آدم طوله في السماء ستون ذراعاً ثم قال له: اذهب إلى هؤلاء 
الرهط الجلوس من الملائكة؛ فس عليهم وانتظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك» فلما أنى إلههم قال: السلام عليكم. 
فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله) وفي رواية (وبركاته) فكانت هذه تحية ذرية آدم. 

ومن ثم قامها موسى عليه الصلاة والسلام للفضر لما رجع إلى جمع البحرين ووجده مسجى بثوب أخضر فقال: (السلام عليك. 

فقال له اللحضر: وأنى بأرضك السلام -أي: أنت جئت من عند الفراعنة وأنى بأرضك السلام- فقال: أنا موسى. 

قال: موسى بف إسرائيل؟ ... ) إلى آخخر الحديث» فتحية المسلمين هي: (السلام عليكم) فإذا قلت لشخص: السلام عليكم فلك عشر 
حسنات؛ وإذا زدت السلام عليكم ورحمة الله فلك عشرون حسنة؛ وإذا زدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلك ثلاثون حسنة» 
والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. 

يعني: كامة واحدة لا تفرق المسألة» تدخل على قوم تقول لهم: (السلام عليكم) بعشر حسنات» ما هو الذي ملك على أن تبخل على 
نفسك بعشرين حسنة أخرىء وتمتنع عن قولك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ من ناحية الجواز الكل جائز» ولكن الله سبحانه 
وتعالى يقول: إفاستبقوا الحيرات| |البقرة:4/8 ٠ ]١‏ 

م«.ه ١.١‏ الأسكلة 

الأسئلة 

حم مخالطة أهل الكّاب بنية دعوتهم للإسلام 

حك عفالطة أهل الكّاب بنية دعوتهم للإسلام 

السؤال بعض الناس يدعي أنه يجادل ويخالط أهل الاب وخاصة النصارى بغرض دعوتهم إلى الدين الإسلامي هل هذا يجوز؟ 
رادل 4 

إن كان ينوي بذلك دعوتهم إلى الله جاز ولا إشكال في ذلك. 


الوقاغ ادق 
الوفاء بالنذر 


511216120 ١ا/ك‎ 


السؤال نذرت نذراً أفى عندما أحصل على شهادتي وأعمل» أن أهب أول.واتب لى لله عن وبعل :فقا لى .لض الناس+» له يجوز 
لأن لك حقا في هذا اميلغ» ولتعبك في تحصيله فتعطي جزءا قهل هذا صبيح؟ 

الجواب النذر يمضى» فيلزءها أن تدفع راتب أول شبر ولا تبخل» فالله يقول: إيوفون بِالنذَرِ ويخافونَ يومًا كان شّره مستطيرًا| [الإنسان:7] 
والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر القرون السيئة فقال: (ثم أن بعد ذلك قوم يشبدون ولا إستشبدون وينذرون ولا يفون) ٠‏ 


حم زيادة (تعالى) ف السلام 

حكم زيادة (تعالى) في السلام 

السؤال هل يجوز أن نقول: السلام عي ورحمة الله تعاللى وبركاته؟ 

الجواب السنة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» لكن هناك دائماً قوم أصعاب فلسفات أكثر من اللازم» خوج منج الثامل إن 
المفضول» فالرسول عليه الصلاة والسلام. -مثلا- قال: (يا فاطمة! ما يمنعك أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأنيٍ 
كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً أو إلى أحد من خلقك) فيأتي من يدعو فيقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ويزيد 
(ولا أقل من ذلك) » وهي زيادة لم ترد» والأولى أن ثمتثل تعليم امول ماله عليه وسلم لناء 

مثال اخر: دعاء اللهم اهدنا في فيمن هديت» أسمع أحدهم يقول: اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت» فيزيد بفضلك» ويقول: وقنا 
واصرف عنا شر ما قضيت» فيزيد: واصرف عناء فهذا ترك الفاضل إلى المفضول» فهدي مد عليه الصلاة والسلام أكل الهدي 
وقد يحدث هذا من أئمة وخطباء كار» وهو بذلك يستدرك على لني صلى الله عليه وسلر» ولعله أن يكون قال في بداية االخطبة: وخير 
المدي هدي محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» فيكون الاقتصاد واتباع السنة أولى من الإحداث في الدين» ولعل كامة واحدة من 
دعاء رسولنا عليه الصلاة والسلام تمع لك شتات مائة كلمة» ولعل دعوة واحدة من دعوات رسول الله عليه الصلاة والسلام أبرك 
من مائة دعوة غيرهاء والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا جوامع الكلم» وهديه أل هدي عليه الصلاة والسلام» فن ناحية الجواز 
جائز لك أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» لكن تعليم الرمبول صل الله عليه وس أفضل» فنقول: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


إلى هنا بارك الله فيك والسلام عليكم ونعة اتوي كات 
حم الصدقة الجارية عن الميت 
حك الصدقة الجارية عن الميت 


الجواب تجوز قبل موته ونتجوز بعد موته » وقد سأل سائل رسول | الله صل الله عليه ول فقال: ى افتلتت نفسها يا رسول الله 


يي 


ع 


-أي: ماتت- وأراها إن تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها) » وهل يجوز أن 00 لصدقة من مال أبنائه أو أقربائه أو 
ها إلى ذلك أه عن أن دكرق من ماله اتخاص ا وز أن فكوت من ماله أو هق مال أقرياله أو عن نهاك أميد صدقائه إذ لا دليل يخصص. 


حك قراءة القرآن للميت 
حكم قراءة القرآن للميت 
السؤال ما حكم قراءة القرآن للميت؟ 


511216120 ١ا/ا/‎ 


الجؤاب قراءة القرآن غل الريك 1 ترد غن رسول لله صلى الله عليه وسلمء وما ورد في الحديث من قراءة (س) فضعيف. 


حم زيارة النساء للمقابر 

ح زيارة النساء للمقابر 

السؤال ما حكم زيارة النساء للمقابر وقراءة القرآن فيها؟ 

الجواب الحاصل في زيارة النساء للمقابر أنها إذا لم تصاحبها بدعة أو أمى محرم فهي جائزة» أما الدليل على الجواز فقول أم المؤمنين عائشة 
لنمؤله الله سيل الله عليه وسلم كا في صصيح مسا (ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول اللّه؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله م لاحقون) » وكذلك (مى الني صل الله عليه وسل بامرأة تبي عند قبر فقال لها: اتقي الله 
واصبري) ول يأمرها بمغادرة المقبرة. 

أما المانعون فاستدلوا بحديث (لعن الله زوارات القبور) وبحديث فاطمة رضى الله عنهبا (أن النبى رآها مقبلة من مكان فقال: من أبن 
أتيت يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله!ا من عند آل فلان كنت أعزي إلههم ميتهم» قال: هل بلغت معهم القدي -أي: المقابر- قالت: 
لا. 

قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حت يدخلها جد أبيك) فهذا الحديث الأخير بنى عليه بعض العلماء أن ذهاب النساء للمقبرة كبيرة من 


أكبر الكائرء وسطروا ذلك في كتببم» وهذا التسطير اجتباد خاطئ» فالحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل» 
هذا شيء ثم إنه قرف يار القتور اله رك يال فو نماسية امن كذلك حتدوشن فيه» أدبت إلى الله زوارات القبور) ##فرجيت 
إليه بعض الاتجاهات والتأويلاات. 

أحدها: أن الحديث ابتداء ضعيف بلفظ "زائرات": أما لفظ زوارات فهو مول على اللواتي يكثرن من الزيارة ويصاحين الزيارة بالبدع. 
والاتجاه الثاني: أنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: (كنت تبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكز؟ الآخرة) . 

وثما قوى قول الذين ذهبوا إلى النسخ ما حم عن أم المؤمنين عائشة عند الحا م وغيره: (أنها أقبلت من مكان فسألا سائل من أين أتيت 
يا أم المؤمنين؟! قالت: من عند قبر أخي عبد الرحمن» قال لها: ألم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن زيارة القبور؟ قالت: 
نعم قد نبى ثم رخص لنا فيا) فهذه أم المؤمنين عائّششة يصح عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لا في زيارة القبر وهي أعلم 
بشأن النساء من غيرهاء والله سبحانه وتعالى أعل. 


حم الصلاة عن الميت 

حكم الصلاة عن الميت 

السؤال ما حكم الصلاة عن الميت» وقراءة القرآن عنه وهل تلحق بالصدقة والحج والصوم؟ 

الجواب الأصل عند كثير من العلماء أن العبادات توقيفية» لقول النبي صل الله عليه وسل: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد) وقد و3 النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصدقة عن الميت» وف قضاء النذر عن الميت» وفي قضاء صوم النذر عن 
الميت» وني قضاء الحج عن الميت» لكن ل يرد أنا مع كثرة الميتين على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم أن شخصاً صلى عن شخص 
قد مات» ولا أن شخصاً على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام قرأ القران عن شخص قد ماتء فأصل العبادات توقيفية وما ورد 
فيه من نص فيخرج من هذا العموم» والذي لم يرد فيه نص لا يلحق بما ورد فيه النص. 


511216120 ١/6 


١‏ تفسير سورة النساء 


حك إعطاء هدية ما لغير من شريت له 

حك إعطاء هدية ما لغير من شريت له 

السؤال هل ياثم من اشترى شيئًا وعمّد النية على إعطائه هدية لفلان من الناس ثم اعطاه لغيره؟ 

الجواب لا يأثم» حتى أصل في أشد من ذلك وهو: إذا أعطيت اكاب هدية لشخص ثم وجدت شخصا آخر أحوج منه فأخذت منه 
الاب بعد أن أعطيته» فالسؤال هنا: قبل أن يعطيه الآخر هل يحرم عليه أخذه من الأول؟ هذه مسألة تعاقش فيها الإمامان الجليلان 
أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى وهي مسألة: الرجوع في الحدية» فقال الإمام أحمد: الرجوع في الحدية حرام» وقال الشافعي: بل يكره. 
فسأل الإمام الشافعي رحمه الله تعالمى الإمام أحمد: ما مستندك يا أحمد في القول بتحريم الرجوع في البة أو في الحدية؟ فقال الإمام 
أحمد: مستندي حديث النبي غيل الله عليه وسل: (الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه) فال الإمام الشاففي رحمه الله: وهل حرام 
على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فقال الإمام أحمد: في الحديث: (ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه) فلم يقتنع 
الإمام الشافعي بمسألة الإمام أحمد (ليس لنا مثل السوء) . 

صحيح أن مثله مثل سئ لكن هل يحرم عليه؟ الأصل أن الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه كا في صحيح البخاري» فهذا هو 
الوجه في هذا الباب» فالشاهد أن الأ اشترى الهدية ناويا أن ديه لشخص خاء شخص آخر فأهداها له» فليس هناك أي إِثم إنما هو 
محسن» والله يقول : إما على المحسنينَ منْ سَبِيلٍ واللّه عَفُور رحب ] [التوبة:91] . 


5 تفسير سورة النساء 92-991] 

تفسير سورة النساء |19-91] 

لقد حرم الله قتل النفس المسلمة» ومن قتل مؤمناً خطأ ازمه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة وتسليم الدية لأهل المقتول» وان كان المقتول 
ماهد بدأ بتسليم الدية ثم تحرير رقبة» وأعاا اق ان مسي لك من قوم كفار فتلزم القاتل الكفارة بعتق رقبة أو صيام» ولا دية 
لأهل المقتول. 

١‏ تمسير قوله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) 

تفسير قوله تعالى: (وما كان لمؤْمن أَنْ يمْتلَ مؤْمنا إلا خطأ) 

امد لله والصلاة والسلام طٍ رسول 3 


2 00 ه برسم بره 84 لده سه سر م مولئار ه 2ل" هي “نماض 


1١‏ و 
03 
.6 .6 
١ ١‏ 
1١‏ 
م 
هه ١‏ 


111111 مسلية إلى ١‏ 
تحر رقب مؤمنة ف ل يد فقصيام شَيررنٍ متَابِسنٍ توب من الل وكانَ ال َُّعلِيمًا حكيمًا| [النساء:9] . 

قوله تعالى: (وما كان ؤْمن) أئ: وما كان بغي لمؤمن» فبعض العلماء قدر هنا كلمة (رشغي) ٠‏ 

ومن العلماء من قال: وما كان يحل مؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً. 

والمؤمن المراد به هنا: المسلم» فليس المراد به المؤمن الذي هو أعلى رامن السرء ما المراد بالمؤمن هنا: المسمء والمعنى واحد» وما 
كان لمسل أن يقتل مسلياً إلا خطأ لها نفس معنى: (َمَا كن لوم أن قل مو إلا حَطَأ) . 

و (إلا) هنا قد يكون من معانيها: لكن» ( ففو ففى) ترد كثيراً في كاب الله عن وجل بمعنى لكن. 


511216120 ١7/4 


١‏ تفسير سورة النساء 


حك من قتل المعاهد خطأً 


حا اماس رك 

قال تعالى: إفَِنْ كان من قوم عدو لكر وهو مَؤْمن فتحرير رقبَة مُؤْمة ون كان مِنْ قوم نكر وَييهُم ميكاق] [النساء:؟؟] أي: 
معاهدات» أي: أنهم قوم 500" وبين المسلمين معاهدات» لالت الآية على جواز عمد المعاهدات مع الكفار» والأدلة على 
ل ل 

إن كان من قوم ريم ميئّاق لق مسلبة إلى أ 5 وكير رقبَة مؤْمئّة] [النساء:؟9] » فقدمت الدية على الرقبة المؤمنة» وهذا 
الاو ان اللسلبية سامون العيوة امنا ثيق» فإذا قتلت شخصاً خطأء وكان هذا الشخص مؤمناً من قوم مؤمنين فابدأ تحرر الرقبة ثم 

الدية» وإذا كان الشخص من قوم كفار ب حار ساهدة نذأ شام اشرق كم ثم يترذلك جوري الزينة فهذا ما يدل على 


أن ديننا يحترم العهود والمواثيق في جملة أدلة: إواما تَحَاهن من قوم خيانة ان لم عل سَوَاءِ إِنَ اللّهَ لا يحب الْقئبينَ| [الأنفال:8ه] 


حك من لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها 

حكم من ل يجد رقبة مؤمنة يعتقها 

|قدية مسَلْمَة إِلَ أَهْله وكير رقبَة مؤْمئَة فَنْ ل يد [النساء::4] » هل ترجع هذه الآية إلى من لم يجد الرقبة والدية أو إلى أحدهما؟ 
قولان لأهل العل: فإذا قتلت شخصاً خطاً بسيارة وكان معك أموال» وبعد ذلك سددت الدية إلى أهل المقتول وبقيت الرقبة» ثم 
م تجد رقبة تحررهاء فهل تصوم أو إسقط عنك الصوم؟ قول كثير من أهل العلم أنه يازمك أيضاً أن تصوم مع تأدية الدية إلى أهل 
المقتول؛ لأن الله قال: (قن ل يح [النساء:؟ة] » وما دام أنه سكت عن الشيء بعد قوله: [َنْ ل يحَد] [النساء:؟9] » فتحمل 
على الاثنين ن معاً أو على أحدهما. 

[فَنْ 1 يد قصيام سين متتابعين توبة من الل [النساء:؟4] » هل هو أذنب حت يقال: (توبة منّ اللّ) ؟ الظاهر أنه لم يذنب. 
فن العلماء من قال: إن الشخص إذا ابل بشيء من ذلك -الذي ذكر- وكفر» فإن هذه الكفارة 0 توبة عن ذنوب سابقة سالفة» 
وليس على هذا بعبنه» فهذا البتلاء إذا امتثلت أم الله فيه كفرت عنك خطايا سائفة كنت قد تها أما القتل اللحطأ - كقتل 
ا فليس فيه كفارة» والله سبحانه وتعالى أعل. 

قال تعالى: وكان الله عليماً بنياتم.» وعليماً بالقاتل هل قتل خطاً أم قتل عمداً؟ لأن هذه من المسائل الشائكة» شخص يضرب شخصاً 
هل نيته فعلا أن يقله أو أنه قعله خط ولم يكن من نيته أن يقعله؟ تفتمت الآية بقوله تعالى: كن اللّهُ عليمًا| [النساء:9] » أي 
عليماً هنا بالقاتل هل وجهته القتل الحطأ أو القتل العمد» إحكيمًا| [النساء:4] فيما شرع سبحانه وتعالى. 


0 د 5-06 

يقول الله سبحانه: إن كان م 8 قوم عدو لكر وهو مؤٌمن | [النساء:؟9] ١‏ أي: ي: إذا كان المقتول مؤمنا لكن قومه كفارء | شتحرير 
رقبة مؤْمئة] [النساء:97] » وحذفت الدية المسلية إلى أهله» وهذه الآية لبقا مر بها العلماء الذين يقولون باعتبار المقاصد في الأحكام؛ 
لأن المؤمن لما قتل وهو من قوم كفار» فإذا أعطينا للقوم الكفار الدية وسلمناهم الدية استعانوا بها على قتال أهل الإيمان» خفشية أن 
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إستعينوا بالدية عل أهل الإعان خذفت الدية -والله أعل- ومنع منبا الكفار» واقتصر على تحرير الرقبة فقط» وهذا من اعتبار المقاصد 
في الأحكام» وفي الحقيقة أنه من المسائل الشائكة جداً. 

ونضرب مثالا آخر -ونحتاج من أخينا الشيخ صالح أن يعقب لنا بما يدور عندهم في امحاكم-: في مرض الموت قال رجل: زوجت 
طالق» فسثل: لماذا طلقتها؟ فقال: طلقتها لكي لا ترثء ثم مات» وكان هذا الطلاق غير رجعي» إما أنه آخذ ثلاث تطليقات فتكون 
مبتوتة» أو أنه طلاق قبل البناء» فالشاهد: أنه طلاق غير رجعي» ثم مات الرجل» فهل يعتبر هذا الطلاق أو لا يعتبر؟ إذا اعتبرت 
المقاصد قلت: الشاهد أن مسألة طلاق المرأة في مرض الموت تنازع فيها السلف» وقد ذكرنا أن أمير المؤمنين عثمان يرى أن هذا 
الطلاق لا يقع؛ وقد ورث عثمان رضي الله عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف لما طلقها عبد الرحمن في مرض الموت» وأبى ذلك عبد 
الله ين الزييل وقال» (لا أورث عيقونة) .. 

وورد أن أمير المؤمنين عمر لما بلغه أن غيلان بن جرير الثقفى طلق أزواجه كلهن خشية الميراث» قال له: (إني يخيل إلي أن الشيطان 
فيما يسترق من السمع أخبرك بموتك» فقسمت ميرائك على بنيك وطلقت نساءك» فوالله لتراجعن فساءك أو لأرجمن قبرك كا رجم 
قبر أبي رغال» فراجع النساءء ثم ما لبث إلا أياماً حتى مات) . 

فلا أدري بم تقضي لمحا اليوم يا شيخ صالح؟ الشيخ صالح: تبطل جميع تصرفاته عند مرض الموت. 

الشيخ: أخوك الشيخ صالح حفظه الله يقول: إن الجاري في المحام الآن أنها إذا طلقت في مرض الموت وثبت أن هذا المرض هو 
مرض الموت ولم يقم من مرضهب لأنه إذا قام من المرض ثم تعافى وبقى على طلاقه ثبت الطلاق» لكن إذا ثبت أنه مرض الموت 
ياد ٍ 

والإمام الشافعي يرى أن الطلاق واقع هو وأبو يمد ابن حزم. 

وإن سألنا عن الدليل» هل تعل لهم دليلا يا شيخ صالح حفظك الله؟ هل تعلم دليلاً لإبطال تصرفات المريض كلها؟ الشيخ صاح: 
لسوء نيته. 

الشيخ: دليل القانونيين أنه سيء النية» وما الذي أدخل القانونيين في نيته؟!! الشيخ صال: هكذا اعتبروه. 

الشيخ: هكذا اعتبروه» هب أن هناك سبي ء النية مثله وهو صحيح لم بمرض» لجل معاق وصحيح ) فقال: زوجقٍ طالق؛ حتى او 
فق المرات»"قهذا ب البق 

اح ما لم و 

الشيخ: سي ع ولكن لا يؤاخذه القانون. 

الشاهد: أن أبا مد ابن حزم رحمه الله سبقه الإمام الشافعي رحمه الله وسبقهم عبد الله بن الزبير رحمه الله ورضي عنهء وقالوا: بأنه 
يقع الطلاق» شأنه شأن الصحيح» وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه رأى عدم الوقوع» وليست هناك أدلة صريحة عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام في هذا الباب» ونرجع إلى التفسير: 


تشم - 


كفارة القتل الحأ 

كفارة القتل الخطأ 

(ومَا كان لَؤْمن أَنْ يِقتلَ مَؤْمنً إلا خَطَا) أي: بطريق الخطأً. 
(وَمَنْ قعل مؤمنً خَطَ) فذكرت الكفارة. 

فإن قال قائل: إن الله وضع اللخطأ والنسيان والاسيكراه عن أمة مد صلى الله عليه وسلء فإن الله تبارك عندما قال المؤمنون: إرَبئًا لا 
َوَاحَذَنا إِنْ يا أو أخطأنا! [البقرة:885] قال الله في الحديث القدسي: (قد فعلت قد فعلت) » فلماذا يواد المؤمن هنا بقتل اللخطأ 
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وفطت فيه نان 14 والضاءقة ورد عن النبي صلى الله عليه وس ما يصح من شواهده أنه قال: (وضع عن أت اللخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه) » وإن كان في إسناده بعض المقال إلا أنه يشبد له قوله تعالى: (قد فعلت) في الحديث القدسي. 

فالإجابة على هذا: بأن إثم قتل اللخطأ مرفوع عن الشخص لكنه ألزم ببوع كفارة. ْ 

وقد يقول قائل: إنها ابتلاء من الله له يبتليه بأن يكفر كفارة دنيوية» فهو لم يلزم بالاستغفارء لأنه لم يرتكب إِثماً في الحقيقة في الأصل» 
نما ألزم بكفارة» وقد يقول قائل: إنها من باب معاونة أهل المقتول والمساهمة في تحرير رقاب أهل الإيمان» وليس لا تعلق بالإثم 
اللاحق بالقاتل اتخطاء. 

وهذا وجه قوي» والله اعلم. 

ومن أهل العم من قال: إن هذه الصورة مستثناة من المؤاخذة باللحطأء فيكون الأصل أن المسم لا يؤاخذ بالحطأء لكن وردت أدلة 
تستثني بعض صور الحطأ التي يؤاخذ بها 00 ويحاسب عليهاء فلزِمَا المصير إليها لوجود الدليل من الكمّاب أو من السنة» وشأن ذلك 
شأن أي عام في الاب أو السنة» فهناك عمومات تأتي في كاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتستئنى منبا 1 
فليكن هذا من العام» أي: ليكن عدم المأاحذة انتما طم اشكن؟ نه قاتل الفط بآن فرضت عليه كفارة بنص في كاب اللّهء فلا 
يكون يك لاا ونين الاية ا 1 عا وان د 


2« ع م 


0 انها ل 

وهذه العقبة يقتحمها الناس بأعمالهم» فينقم الله على ار المجادل فيقول: (قلا اقتحم الْعمَبَة) » أي: ما عمل أعمالا تؤهله لاقتحام 
العقبة» (وَمَا أَدرَاكَ ما الْعقبَة) ) » تعظم هذه العقبة | َك رقب [البلد:1] » أي: م تتح العقبة بفك رقبة» الرقبة هنا أطلقت وم 
تقيك 0 رقبة مسلمة ولا رقبة كافرة» فبعض أهل العم 0-7 هذا الإطلاق على الخصص الوارد 2 آيات كرف وبعضهم -ورأمهم 
أسلٍِ يقول: إذا أطلقت الرقبة نطلقهاء وإذا قيدت الرقبة نقيد 

فثلا قال تعالى في شأن كفارات الأيمان: ]| فكفارته عام 7 ةمسا كين من أوسط. ما تهون ديك أو كسوتهم م أو كير رقبّة] 


ل و عل لوقي . ارج د 


[المائدة:6] » ففي الهين لم تقيد الرقبة أنها مؤمنة» لكن في القتل قيدت الرقبة بأنما مؤمنة إومن فل مؤمنا خطاً حر رقبة مؤمنة | 
[النساء:؟4] » فيشترط في الرقبة -أي: العبد أو الأمة- أن يكونا مسلمين» إودية مُسَلمَة| [النساء:4] أي: مدفوعة» إإِلَّ أَهْلها 
[النساء:9] إلى اهل المقتول. 

وهذه الدية مسلمة فن؟ ومن الملزم ببا؟ هل القاتل أو العاقلة؟ إذا قل شخص شخصاً خطأً فهل يازم القاتل أن يسدد الدية وحده بمفرده» 
أو أن رجال قبيلته يساهمون في هذه الرقبة» فالدية في حالة القتل الحطأ ليست على القاتل خسب إِنما هي على العاقلة وهم رجال القبيلة» 
فكل يدفع قسطاً ويؤدون عن الشخص في حالة قتل النطأء لكن في حالة قتل العمد فإن الجاني هو الذي يتحمل» فإن ساعده أهله 


بشيء فلا مانع من ذلك» لكن الذي يم بدفع الدية هو القاتل. 

والدية قدرها القن الربلنء 

اومن قتل 3 1 تحير رقبَة مؤمئة| | النساء ]| أي: + بعتق عبداً 0 اقآامة مسلية» واضافة إلى ذلك يدفع ويسم دية إلى 
أهله» ويقدرها الناس الآن أو في بعض بلاد العرب بما يقارب ماثة و“مسين ألف ريال سعودي. 


وصور القتل اللحطأ تتعدد واتنوع» ففي بعض البلاد تجري الأحكام أنك إذا كنت تقود سيارة فصدمت رجا 2 الطريق وقتلته» 
فتكون قد قتلت خطأ وتلزم أنت مع العاقلة بسداد الدية إلى أهلهء وطبعاً قوانين محا التي تجري في امحاك لا تسقط عليك أي شيء 
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من الناحية الشرعية إما هي في واد آخرء إلا إذا عفا عنك أهل المقتول خطأ فاجد لله وبقي عليك فقط تحرير الرقبة لم 


ومن صور القتل الخطأً: أن تلقي جراً مثلاً من فوق السطح -من فوق سطح البيت مثلاء ألقيت أجاراً أو أخشاباً على أناس بطريق 
الخطأ فاتوا فتتحمل أنت ديتهم» وإذا كنت تقود سيارة وصدمت شفصاً فإنك تحمل أنت أيضاً الدية» هذه بعض صور القتل الخطأء 
عور وان 


# 07 00 وى م م د4 وداسمد8 سم 


ومن تل مَؤْمنا خطا تحير رقبَة مؤمنة ودية مسلبة إلى أهله ِلّا أن 


طرف خفي لأهل الميت على الصدقة» فإذا كان المقتول عمداً قد حث الله أهله على الصدقة» فأهل المقتول خماً ميات أوى» 
فالمقتول عمداً يقول تعالى: | وَكتَبنا علِم فيها أَنَّ نفس بِالنَفْسٍ وَالْمَنَ بالْعينِ وَالأنفٌ بالأنفٍ| [المائدة:ه؛] إلى قوله: [فَنْ مَصَدَّقَ 
به فَهوَ كمَارَة له] [المائدة:ه 4] » أي: إذا قتل أخوك أو قتل أبوك ثم عفوت عن القاتل فقد كرت اذتزيك وخطاراكة :فإذا كاك الله 
ندب إلى العفو في حالة القتل العمدء فلأن يندب إلى العفو في القتل اللحطأ من باب أولى؛ لأن القاتل خطأ ما تعمد أن يقتل. 
والفقهاء يفرقون أحياناً بين قاتل العمد وقاتل الخطأ بناءً على الآلة لني استعملت في القتل» وهذا من ضمن جملة أشياء يفهمها إخواننا 
الختصون بذلك» ولعل الشيخ صالح عل افيا تحفكلة اللد تعالى بتحفنا في هذا الجانب» وما وار ل انحا م في هذه الأيام» 
فبعضهم يفرق في الاللات» فإذا قيس قو فنا فتور ماد كانتي وشخص انما الل ترسامن وأظلف فلن رصا ةا 
فالأولى عمد والأخرى قد تكون خطأ. 

ومن اللطائف التي سيقت في هذا الباب: أنه في ؛ بعض السجون في بعض البلاد العربية أتوا برجل تشاجر معه اخحر فضربه بالفأس 
فقتله» فأخذوه وأثبتوا في محضر الشرطة: بم قتلته؟ قال: بالفأس» فدخل السجن انتظاراً للبحكمة» فسأله السجناء والحبراء بالمشاكل 
وقالوا له: ما هي جربمتك؟ قال: قتلت شخصاً بالفأسء الوا له: إنك إن قلت للقاضي: قتلته بالفأسء سيحكون عليك بالإعدام؛ لأنك 
قاتل عمدء ولكن إذا سألك القاضي» فقل: قتلته بيد الفأس ليس برأس الفأس -أي: باندشبة- فقال: لقد اعترفت» قالوا له: إذا جاء 
وقال لك: لم اعترفت؟ فقل له: إن إخوة يوسف قالوا: |وَاسَأَل الْقَرية التي كا فيا] [يوسف:"8] وما أرادوا أجار القرية نما أرادوا 
السكان» فقل: أنا قلت بالفأس وأريد يد الفأس» لفعلوها قارنة لصرف الحد عنه وانتقاله من العمد إلى شبه العمد. 


عدن" |النقادمية] + توي إن الملذقه وحن مق 


١6‏ تفسير قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا. 
جح الما سلس سج 


تفسير قوله تعالى: (وْمََ يتل مؤمنًا متعمدا.) 1 

ثم قال تعالى محذراً من القتل العمد: إومن يقل مؤمنا متعمدا جرَاوه جه | [النساء:9] » ذكوت الآيات القتل اتخطأ والقتل العمد» 
وبعض كتب المالكية أدخلوا قسماً ثالثاً وهو: شبه العمدء أي: أن هناك حالات آشك هل هي عمد أو خطأ؟ فثلاً: رجل ضرب 
رجلا بشىء يشك فيه هل يكون عمداً أو خطأء فهذه فيجعاونها شبه عمد. 1 

وفي الحقيقة أن من أهل العلم من يلغي هذه المرحلة بحديث (ادرءوا الحدود بالشييات) فيرجعها إلى الحطأ؛ لعدم وجود شبه دليل 
صريع على مسألة شيه العمدء والله أعل. 

فثلاً: مدرس يودب طالبه» وفي أثناء الضرب مات هذا الطالب» أو رجل يعاج بالقرآن وهو يضرب المريض فات هذا المريض» 
فيحتمل أنه أراد قتل المريض» اويحتمل أنه ل يرد. 

إومن يقل مؤمنًا متعمدا جرَاوه جيم خَالدًا فيها| [النساء:9] هل أي مؤمن يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه جهنم أم أن المتأول له 
أحكام؟ لأن من أحعاب النبي صل الله عليه وسلم من قاتل وقتل فعلاء فطائفة معاوية رضي الله عنه قتلت عمار بن ياسر في طائفة 
من أصحاب علي رضي الله عنهء فهل كل من قتل مؤمناً متعمداً جرَارَه جهنم؟ التقييد الأول: جزاؤه جهنم إذا لم يغفر الله لهب لأن 
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الله قال: [إنَ الله لا يخفر أَنْ يِشْركَ به ويغفر ما دون ذَلِكَ َنْ ِشَاء] [النساء: غ] فإذا لم يغفر له فلن يكون جزاؤه جهنم وقد جاء 
(أن قزماً أتوا إلى رسول' الله عليه الصلاة والسلام زنوا فأكثرواء وقتلوا فأكثرواء وسرقواء فهل لهم من توبة؟ فنزل قوله تعالى: قل 
يا عبَادي الَنَ أَسْرَُوا عل َنِم لا صَطوا مِنْ وَحْمة الله إن اله يعفر اذوب بَميمًاإَُِ هو الْعقُورُ الرحمم] [الزمس:08] ) » وكذلك 
حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس فسأل عن أعلم أهل الأوف: 

ثم كان مآله إلى أن تلقته ملاتكة الرحمة عندما تاب. 

إذاً تقيد الآية بما إذا لم يغفر له. 

ور مق لخر الكبير عبد اله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: (ليس لقاتل مؤْمنٍ توبة) واحتيج ببذه الآية: إومن يقل مَؤْمنًا 
متعمدا جِرَاوه هم | حَالِدا فيا وغضب الله عليه ولَعنه وأعد لَه عَذَابًا عَظيمًا| [النساء:98] » فقد تراكت عليه العقوبات؛ ولذلك 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً) . 

ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رغم عدله الواسع المنتشر وسيرته الحسنة» إلا أنه كلف -عندما كان أميراً على المدينة من 
قل لق أميكه أن يشرت: غيب بق عبد الشت بن الاين قضرية راق .ررد للنزية القازين الاين "وكاة كيب رعلا مانا حى 
مات حبيب: ل« انرق لكان ع أكلدا 3 يقد داوق الظلافة جو وقول لبق لبن عدي لأ لسن ل دعبن لا من الى عي ؟! 
اسك كل القع الى سكن ْ 

قال عليه الصلاة والسلام يا في رواية المسند -ك! في معنى الحديث-: (إن المقتول يأتي يوم القيامة آخذاً بتلاييب قاتله معه رأسهء 
يقول: يا رب! سل هذا فيما قتلني. 

فيقال: ل قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان» فيبوء به وإمه فيتحمل القاتل كل ذنوب المقتول ويكون من أصحاب النار) عياذاً بالله. 
فالآية فيها تقييدات» فن يقتل مؤمناً متعمداً خزاؤه جهم إذا لم 000 عليه» ويقول: ابن القيم: إذا لم يكن متأولاء وهذا التأول 
يكون مقبولاً أو تكون له وجهة شرعية مثلا. 

فثلا. أصماب اوعل مدوم الوا فيما بينهم» فكي العزة يقول: وان طَائمََانَ من المؤْمنِينَ اقَلوا فَأُصلحوا ينما فَإِنْ بَعَتْ 
ِحْدَاهًُا عل الأُخرَى فَقَاتُوا ّي تبني حي تَنيء لك الله | |المجرات:؟] » هناك شخص مؤمن في طائفة معاوية بتخيل أنه مصيب 
وأنه يطالب بدم أمير المؤمنين عثمان الذي كل مظلوماء ويبداً برفع اللبيع فل ااعية المسلم من وجهة شرعية» -فينئذ هذا التأول وان 
كان لا بضجى صاحبه من العذاب جملة إلا إذا غفر الله له» لكن لا يخلد صاحبه في النار. 

ومالك قر أيه منها: إذا لم يكن المقتول يستحق القتل» فإذا كان المقتول زانياً محصناً فقتل» أو قاتل نفس بغير حق فقتل» أو مرتداً 
عن دينه فقتل» أو كان قاطع طريق» أو فعل فعل قوم لوط واستوجب حداً أقامه عليه الإمام؛ فهناك استثناءات تضبط لنا هذه 
الاية. 

ا ا جْرَاوْه جهنم حَالدًا فييا| [النساء:8ة] سبق أن عبد الله بن عباس يرى أنه ليس لقائل لنفس توبة ويقسم 
2 عضو لزانت أة آي التتناء فتاه لالت يعد آنه الفرقان» وهي قوله تعالى: وَالنِيتَ لا َدَعونَ مع الله إِهَا ا َتَلونَ لفن 
التي حرم الله إلا بلحت ولا يرْنونَ ومن يفعل ذَلِكَ يلق أثاما * يضاعف 4 الْعَذَابٍ يوم القيامة ويخلد فيه مانا * إِلّا م نَابَ| 
[الفرقان ]/١-‏ » ف ابن عباس يرى أن قوله تعالى: إومن يقتل مؤْمًا متَعمدًا جْرَاَؤْهِ جَهُمْ حَالِدَا فيا وَعَضبَ الله عليه ولعنه وعد 
4 انا عَظيمًا| [النساء:9] تيرق أن متو الكة هٍ القاضية على ابة الفرقان في الحك. 

هأ جمهور الصحابة فلم يوافقوا على هذا الرأي وقالوا: له توبة إن تاب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام (إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق 
حتى تطلع الشمس من مغربها) » ولقوله تعالى: إ[إِنَ اله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يقَاءُ] [النساء:م 4] » وهناك 
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جملة أدلة منبا: قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله .ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار) » وقوله عليه الصلاة والسلام: (الحج يدم 
لاقل )ب ومو ءايه اجيج اغالب الى عل اناعرد ويم : 

ومن أهل العلم من القس وجهاً ل عبد الله بن عياس فقال: إن مراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن قاتل المؤمن في الغالب 
أنه لا يوفق للتوبة» فإن قيل: إن هناك من يقتل ويتوب» فالإجابة: أن هناك من يقتل ويتوب» ولكن في الغالب أن الذي يقتل لا 
يتوب» فإن وجد شخص أو ثلاثة أو عشرة» لكن الغالب على أن القتلة لا يتوبون» وهذا أحد الالقاسات لتوجيه رأي عبد الله بن 
عباس رضي الدعما» سمه جع إلى رأي جمهور الصحابة رضي الله عنهم» وبعض العلماء يمل الآية على المستحل» والله أعلم. 
إخْرَاوٌه جهنم حَالِدا فيا وعضبٌ لَه عليه ولعنه | 2 2 فاجتمع عليه الغضب واللعن. 

وعد لَه عََابًا عَظيمًاا [النساء:م9] » في قوه: وأَعدٌ له] [النساء:""4] دليلٌ على أن النار عخلوقة» (وأَعَدّ لم دليل على أن النار معدة 
الآنء وقوله تعالى أيضاً |اتقُوا لثار التي أعدَّت [آل عمران:1١]‏ » وكذلك قول رسول الله صل الله عليه وسلم (اشتكت النار إلى 
ربا فقالت: أكل بعضي بعضاً فأذن ا بتفسين» فأشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من حرها) » وقد 
رآها النبي في صلاة الكسوف» وكل هذه أدلة تدل على أن النار مخلوقة الآنء وقوله: (بينما رجل بمشي في حلة أعبته نفسه ,يتبختر 
إذ خسف به فهو ني نار جهن يتجلل فيه) » وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: (لما خاق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها) » 
فكل هذه أدلة تدل على أن الجنة والنار مفلوقتان الآن. 

.0 تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. 

تفسير قوله تعالى:: (يا أيه لين آمنوا ذا صَريم في سبل أاقي) 

قال الله تعالى: إيَا أي الِْينَ آمنُوا إِذَا ريم في سبل الله موا [النساء:ةة] » (يا مها الَينَ آمُُوا إذا ضع أي: سافرتم؛ 
والشيّرتٍ :في الأرضن متعتاه:: الننفنة قال تعالى:. .| وأخرون يصربوذَ 8 الأرض | [المزمل:٠٠]‏ » وقال جل وعلا: إإِذَا صَرَبتم في 
الأرض فلس عَلكر جتاح ع أن تفصروا من الصلاة إِنْ فم أن يفتتكر الْذِينَ كَفَروا| [النساء:١١٠]‏ » وقال صلى الله عليه وس 
أضوت الغباطع سقارق الأرضن وتقار بن ؛ ضري في سبِيل اللو [النساء:غ 9] أي: خرجتم غزاة مسافرين في سبيل الله. 
(فتبينوا) في قراءة: (فتثبتوا) ؛ وذلك لأن المصحف لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام منقوطأء فكانت الكامة بدون 
نقط لا فوق ولا أسفل فتحتمل القراءتين معأ وقد نزلت الآبة في طائفة من أصعاب رسول الله خرجوا غزاةٌ فالتقوا برجل كان بين 
بعضهم 000 قديم في الجاهلية» فسلم عليهم ببحية الإسلام» وكان معه عَم له» فقتلوه وساقوا غنمه» فنزلت فبهم الآلة واء ايسا 
أنها نزلت في أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله فيقول سبحانه: 0 الذين آمنوا إِذَا ضربتم في سبيل الله 
فتبنوا| [النساء:94] » والآية ليست على ما يفهمها الجهلة الذين ينتمون إلى جماعة التوقف -وهم من أجهل الطوائف- حيث أسسوا 
جماعة التبين بناءً على هذه الكلمة» والآية نفسها ترد عليهم» قفيها: إولا تقولوا َن ألْقَى ليك السلام لست مَؤْمنًا| [النساء:؛ة] وهم 
يقولون للمصلين: لستم مؤمنين. 

فالآية أخذوا منها كلمة (التبين) » وبنوا عليها جماعة وجعلوا لحم أميراً من أجل كلمة التبين التي في الآية» فلو نظروا إلى آخر الآية: 
إلا تقولوا من الى لكر السلام لست مؤْمنًا| [النساء:] أي: احككوا لمن أَلقى إليكم السلام بالإيمان» والرسول صل الله عليه وسلم 
يقول: (من صل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذيحتنا فهو المؤمن) » وهم أبوا أن يقروا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
يا أيا الِينَ آمنُوا ذا صَرَيمٌ في سَبيل الله يوا [النساء:ةو] أي: إذا خرجم غزاةً في سبيل الله -واصطلاح (في سبيل الله) 
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مول على الجهاد- فتبينواء إولا تَعُولُوا لَنْ أت لكر السّلامَ لست مؤْمناً) [النساء:44] » فالآلية تفيد أن السلام من شعار المسلمين» 
ولذلك لما قدم موبى على اللحضر سلٍ عليه» فال له الحضر: وأنى بأرضك السلام! قال: أنا موبى» قال: موسى بني إسرائيل؟ فعلم 
الحضر أن مومى أنى بتحية المسلمين» فلذلك تعجب كيف يأتي من عند الفراعنة وحمل هذه التحية! قال تعالى: إولا تمُولوا من أَلقَى 
لك السّلام لست مُؤْمنًا تَِعُونَ عرض اليا الدنيَا| [النساء:4؟] أي: بتيجمك عليه وقتله» إفَعِنْد الل َعَم كثيرة| [النساء:ة 9] 
» أي: تورعوا عن هذا المشبوه» وابتغوا الغئيمة عند الله سبحانه وتعالى» فالآية تفيد أن الشخص بيترك المشتبه ويطلب الرزق الحلال 
المي نف اشع فلك اقلم مين انه ربوك لَه صل الله عليه وسلمء فهذا عبد الله بن سلام يقول لبعض التابعين: (إنك بأرض 
الربا فييا فاش» فإذا أقرضت رجلا وأهدى لك شيئاً فلا تقبله فإنه ربا) . 

قال تعالى: إفَعنْدَ الله معام كثيرة كَذَلِكَ ع من قبل قن اللَّهُ عليكر ينوا إِنَ الله كان با تعملونَ حَبيرًا | [النساء:4 9] » أسامة 
بن زيد نزلت فيه الآية فكان يمنى أنه لم يولد إلا بعد أن نزلت هذه الآية أو بعد هذه الغزوة؛ لأنه قتل نفس مؤمنة بغير حق. 

(أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟! قال: يا رسول الله! إنما قالها متعوذاًء قال: أقتلته يا أسامة! بعد أن قال لا إله إلا الله؟ 
كيف بك يا أسامة! إذا جاء بلا إله إلا الله يوم القيامة؟!) » فقتل النفس المؤمنة -يا عباد الله جرم كبير» وقد جاءت فيه نصوص 
الوغيد امتكاترة غانة الكارة عن .سول اله صلى الله عليه وسلم. 

64 تفسير قوله تعالى: (لا إستوي القاعدون من المؤمنين. 

تفسير قوله تعالى: (لا يسْيَوي الْقَاعدونَ من المؤْمنينَ) 

قال تعالى: إلا يِستَوِي الْقَاعدونَ من المؤْمنينَ غير أولي الضرر والمجاهدونَ في سييل الله يأمواهم وأنفسيم] [النساء:هة] كلمة (غير 
أ الصَرّر) بأل نزوها عن سائر الآية» فقّد كان في الحية اول ما نزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين وامجاهدون في سبيل 
الله) فلت .هكذا أول الأمر حقاءا ابن أم.امكتوم إلى -رسول الله شق بشترره وفتدان يصترة فأتزل الله .تعالىة :غير اولي ار 
[النساء:ه 9] وهناك دليل على أن بعض الآيات قد ينزل متأخراً عن بعضء والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول (ضعوا هذا 
الج فق هده الآية».وضعزا هذه الآية شنورة ا" وكذا) © كقولد:تعالى:نتوزة البقرة: |وكوا واشريا حق .كين لك الليط 
لأبِيض من البيط الأسود من الْفَجر ثم أَتوا الصَيَامَ إل اليلِ| [البقرة:87١]‏ نزلت هكذاء ثم بعد مدة نزل قوله تعالى: (من الفجر) . 
قال تعالى: إلا يسوي القَاعدونَ من المؤْمِنيَ ار الصرَر وَالمجَاهدونَ في سبيل الله يأموالهم وأنفسهم فَضْلَ اللَهُ المجاهدينَ يأمُواهم 
والفويم عل الْقَاعدِينَ دَرَجَة]| [النساء:ه4] » فالقاعدون لهم أجرء وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني 
صل الله عليه وس قال: (من آمن بالله ورسوله كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» مات في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيهاء 
قالوا: أفلا نبشر الناس يا رسول الله؟! قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كا بين السماء 
والأرض) ٠‏ 00 ش 

فالقاعدون لهم درجات لكن اعلى منهم درجات المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وانفسهم. 

وأبلياة أعم من القتال» ولذلك المستشرقون لما جاءوا يترجمون هم والمستغربون بدءوا بترجمة كلمة (الجهاد) التى في كاب الله بمعنى 
القتال» فأخطئواء لأن الجهاد صورته أوسع» فقك يكون جهادا بالمال» وقد يكون هادا بالنفين :لآ بالسيك: فقطء والهاه بالنفس 
يكون بالخروج لأي عمل يرضي الله سبحانه وتعاللى وينصر دينه» وقد يكون جهاداً بالقلب» (فن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن) » فاصطلاح 
الجهاد أعم من اصطلاح القتال» أما القتال فهو أحد صور الجهاد في سبيل اللهء فلذلك الترجمة ينبغيي أن تكون من رجل مل بالأحكام 
الشرعية لا من رجل جاهل١‏ 
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قال تعالى: |فَصْلَ اللَّهُ المجاهدِينَ بأمواهم وأنفسهم | [النساء:ه4] جهاد المال الآن يقثل في صور منها: أن تنشر كتيباً أو شريطاً فيه 
رفع معنويات المسلمين أن تحث المسلمين على أعمال البر أن تتصدق بمصحفء فأفعال اللحير والبر واسعة غاية الاتساع والمد لله. 
[قَصَلَ الله المَْاهدينَ بأمُوالهم وأَنفسهم عَلَ الْقَاعدينَ درَجَةَ وكلا وَعدَ اللُّ الس وَفَضَلَ الله المَْاهدِينَ عل الْقَاعدِينَ أَجْرًا عظيمًا| 
[النساء:ه و] » قال صل الله عليه وسل: (أهل الجهاد لهم ماثة درجة» ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض) » ويقول عليه 
الصلاة والسلام: (إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف ا تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء؛ لتفاضل ما بينبم) ٠‏ 


وءكلءا١ا‏ تفسير قوله تعالى: (درجات منه ومغفرة ورحمة) 
تفسير قوله تعالى: (درجات من ومغفرة ة و رحمة) 


قال تعالى: ِدَرَجَات * مم وَمَغفْرة ورعة ركان احور رحيماً] [النساء:“9] درجات ومغفرة للذنوب ورحمة من الله سبحانه وتعالى 
اه (للشبيد عند الله ست خصال: يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة» ويجار 
من عذاب القبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فبهاء ويزوج اثنتين وسبعين من احور العين» واشفع في 
سبعين من أهل بيته) . 0 

والجهاد - م علتم- بالنفس وبالمال» وصوره لا تنقضي ولا تنقطع إلى يوم القيامة» فاقتطع من قوتك وانشر شيثًا ينصر الله به دينه 
ويؤيد الله به سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. 


5 تفسير قوله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. 

تفسير قوله تعالى: (إن الذِينَ توقاهم الملاتكة طالمي أنفسهم.) 

قال تعالى: إن لين اهم الملاتكة ابي شيم الوا فم كنت قَالُوا ا مستصْعَفِينَ في الأرض فَالوا أ تكن أَرَض اللّهِ واسعة 
قتبَاجروا فيا َأَوْتكَ ماهم جهنم ايت تْ مَصيرًا! [النساء:/91] . 

نزلت هذه الآية في قوم من المسلمين المستضعفين الذين كانوا يسكنون بمكة» فأجبرهم أهل مكة للخروج معهم لقتال رسول الله صلى الله 
عليه وسل» فكان اسم الذي في صفوف رسول الله يضرب إسهمه فيصيب أخاه المسم الذي في صفوف المشركين» فتحسر المسلمون 
الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسفوا على ذلك وقالوا: قتلنا إخواتناء فنزلت الآية رافعة الحرج عن المسلمين الذين هم في 
صفوف النبي عليه الصلاة والسلام؛ ودر لأهل ادم الذين دخلوا في صفوف المشركين ا السواد. 

قال تعالى: إإِنَ الذِينَ توقاهم المَلا55 طالمي أِم]| توقهم هم وهم ظالمون لأنفسهم: إقَالوا فم كه الوا كا مِستَضْعَفِينَ في الأرض| 
و أخرجنا عنوة ورغم أنوفنا: إقَالوا ألم تكن أرض اللّهِ واسعة فبَاجرُوا فيا| في هذا أنه ليس كل من أنى بعذر قبل منه» قال تعالى: 


عر جع ناعم عي" .. شر هد د اع ع ل عن عه 


ا ولك مَأوَاهُم جهم وسافت مُصيرا| . 


010 تمسير قوله تعالى: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدات) 

تفسير قوله تعالى: (إِلا المستضعفين من الرجال والنْساءِ والْولدان) 

ثم قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنْساءِ والْوْدان| [النساء:98] أي: الذين استضعفوا حقيقة وأخرجوا كرها من الرجال 
والنساء والولدان» قال ابن عباس: (كنت أنا وأي من المستضعفين بمكة) إلا يستطيعونٌ حيلة ولا يبتدونَ سبيلا * فَأولتَكَ عَسَى الل 


51121120 ١ما/‎ 


أن يعفو عنهم وكانَ اللَّهُ فوا عَفُورًا| [النساء:19-96] » وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى» وجزا ك الله خيراً. 
4 الأسئلة 
الأسئلة 


سنة النبي صل الله عليه وسلم في قراءة القرآن في الصلاة 


سنة النبي صل الله عليه وسلم في قراءة القرآن في الصلاة 

السؤال قال أحد إخواننا: في لقاء سابق أجبت على سؤال بشأن قيام إمام المسجد بقراءة القرآن في صلاة الفجرء بدءأً من سورة البقرة 
بترتيب المصحف حتى نهايته» وأن هذا الأمى لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم» ويرد البعض بأن المصحف لم يكن قد دون على عهد 
الرسول وعليه فلا تثريب على من يفعل ذلك؟ 

الجواب إذا قال الأخ: إن المصحف لم يكن رتبء فهذا أيضاً دليل عليه ليس دليلاً له» صميح أن المصحف لم يكن رتب على عهد 
الرسول» فن الذي ألزمك أن تقرأ على الناس يومياً ابتداءً من البقرة كل يوم جزءاً حتى تنتبي إلى: قل أعوذ برب النّاسٍ] [الناس:١]‏ 
؟ هل درج على ذلك سلفنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين دونوا المصحف؟ هل درج على ذلك التابعون؟ رسولنا مد 
يقول: (هلا قرأت في العشاء -أي: في صلاة العشاء- ب سبح اسم رَيْكَ الأعلّ | [الأعلى:١]‏ » وب إوَالشْمْس وَحَحَاهًا| [الشمس:١]‏ 
* إِوالْقَمَرِِذَا تلاها] [الشمس:!] ) » وكان يقرأ في صلاة الظهر بنحو ذلك» وبنحو ستين آية أو ثلاثين آية في العصرء فالتزام الترتيب 
لم يلتزمه رسول الله صل الله عليه وس ولا أصصابه» فالإمام غير مطالب أن يتعلم الحفظ ويختبر نفسه وحفظه على المسلمين» ينبي من 
ربع ويبدأ في الربع الذي بعده حتى يختم القرآن في سنة أو سنتين» فا سلك هذا السبيل وما تكلف هذا التكلف أصحاب نبينا خمد ولا 
سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى» والله أعل. 


فضل الجهاد في سبيل الله 

فضل الجهاد في سبيل الله 

السؤال هل للمجاهد الذي لم يقتل في المعارك التى خاضها أجرء علماً بأنه لم يذهب متطوعاً ولكنه كان يعمل في القوات المسلحة وخاصة 
في المعارك التى قامت؟ 

الجواب إذا كانت معارك ضد الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فله أجره» وكل خطوة يخطوها تكفر بها عنه سيئة وترفع بما 
درجة» وكل غبار يصيبه يثاب عليه يوم القيامة» أما إن كانت حروباً لقتال المسلمين» كالذين ذهبوا في حرب المن يقتلون المسلمين هناك 
لنصرة الاشتراكية» لغرب المن ليس فيها أجر فيما علمت؛ بل إنها حرب مضيعة للمسلمين وتقتيل لهم وتشريد» فالكل مسلمون» فعلى 
حسب نوع الحرب التى خاضها. 


كاب قٍ أسباب النزول 


كاب في أسباب التزول 
السؤال هل هناك كاب في أسباب النزول محقق؟ 
الجواب نعم هناك كاب (الصحيح المسند من أسباب النزول) للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله. 


فيل 511216120 


١‏ تفسير سورة النساء 


ما جزاء الإحسان إلا الإحسان 
صارحته بعيب خلقي فيهاء ولم يكتفٍ الأخ الإعر اسار عنها وانما ثبط من عززم على التقدم لماء فا يقال لهذا الأخ؟ 
الجواب نقول له: اتق الله في هذه الأخت المسلمة كا اتقت الله فيك» -ؤفزاء الإحسان الإحسانء فهي قد أخبرتك بالذي فيها إحساناً 


منها أو تقوى منها لله سبحانه حتى لا تشك» فلا تكن أنت منفرًء ثم دعها هي التى توضم للخطاب ما بها كا وضعته لك. 
والذي سيعمله سيلاقيه يوم القيامة. 


قيام الليل هو التهجد 

قيام الليل هو التيجد 

السؤال ما الفرق بين صلاة التبجد وصلاة قيام الليل؟ 
الجواب لا أعرف فرقاً بينهماء فقيام الليل هو التبجد. 


صلاة ركعتين بعد العصر من خصوصيات النبي صل الله عليه وس 


صلاة ركعتين بعد العصر من خصوصيات النبي صل الله عليه وسلم 
التوالوى ديف عالمة: (أن النبي لم يكن يترك ركعتين بعد العصر) ؟ 
الجواب الظاهر أنها من اللخصوصيات برسول الله عليه الصلاة والسلام» لحديث: (لا صلاة بعد العصر حت تغرب الشمس) . 


مقدار التشبد الأأول 


نقدار التشيك الأول 
السؤال هل التشبد الأول في الصلاة الرباعية يقف عند (أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله) » أم يكجل التشبد إلى (إنك 


حميد مجيد) ؟ 
الجواب الأولى -فيما ظهر لي- أنه يقف عند (أشبد أن ممداً عبده ورسوله) لأمرين: الأمى الأول: أن ابن مسعود لما علم التابعي 


التشبد أ إلى قوله: (أشبد أن ممداً عبده ورسوله) » وقال: إذا بلغت ذلك فقّم» وابن مسعود هو راوي حديث التشهد وهو أعم به 
بعر 
الأم الثاني: لما ورد في إسناد حسن: (أن أبا بكر وعمر كانا يجحلسان في التشهد الأوسط كأغا يبجاسان على الرد) أق: الجارة الحماة» 


أي: لسرعون٠‏ 


ناد" لآمة وى طون تسيوت إليه 

أبناء الأمة من الحر ابوث اله 

السؤال نقراٌ عن السراري 2 الإسلام» فا هو موقن أولاد هؤلاء السراري» ل اتسون: لاياء تم أم ماذا؟ 

الجواب إذا جاءت أرراة من الإماء لرجل حرء خامعها هذا الزجل وولدت له ابنأ فهذا الابن ,نسب للرجل» مثل إبراهم ابن رسول 
الله ف إبراهم هوابن مارية» ومارية كاتنك: أمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


لحفلا 511216120 


١‏ تفسير سورة النساء 


وجود زناة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

السؤال [الرَاني لا ينكح إلا رَانيةَ أو مشر كه والزَنيَة لا يتكحها إلا ران أو مشْرِك وَحَرْمْ ذَلِكَ عل المؤْمنِيتَ| [الثور:*] » هل تدل 
هذه الآية على أنه كان هناك زناة وزانيات في الجتمع الإسلامي أثناء نزول الآية؟ 

الجواب نعم كان هناك زناة وزوان في عهد رسوله الله عليه الصلاة والسلام» وقد روى ابن عباس قول النبي عليه الصلاة والسلام في 
نلك المزاةة زو كنت انعا أعهذاً يقير ايينة أرعمرت هذاه) :+ 


وهي امرأة كان الرجال يدخلون عليباء ولم إستطع اعد أن ثبت عليها شيئاء فلا يوجد شبود 1 وأوا واحدا يزني مهاء ومع ذلك ما 
تنبت » وقد زنت الغامدية وجاءت وتطهرت. 


وصل الله وس على محمد وعلى آله وصحبه وسل. 


النصارى مشركون 

النصارى مشركون 

السؤال هل التصارئ تشركرن؟ 

ل ل ل يا و ل مياه 
واحدا لا إِله إلا هو سبحاته عما يش ركونَ] [التوبة:٠١م]‏ » قال تعالى: إِلقَدَ كمّر الْدينَ قَالُوا إن الله ثالث ثلاثة] [المائدة:م0] » إلْقَد 
كفر انين قالوا إن الله هو المُسيح ابن مئيم] [المائدة:79] . 

وقال البى عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسى بيده! لا سمع في بودي ولا نصراني ثم م .يؤمن في ولا بالذي أرنبانك به إلا كان 


/ تفسير سورة النساء [101-104] 


تفسير سورة النساء ١[‏ تلدعه ]١‏ 

احتوت آيات القرآن الكريم على دروس ومواعظ» وأحكام وفوائد» من تدبرها حق التدبر عرف أسرارهاء واستنبط مكنوناتها» واستخرج 
كنوزهاء ومن تلك الأحكام الجليلة والفوائد النبيلة: أحكام صلاة الموف» وقصر الصلاة للمسافر» ورفع الحرج والضيق عن أمة مد 
صل الله عليه وسلمء وغيرها. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض) 

فيقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكرم: [وإذَا صَرَبم في الأرض هلس عَليكرُ جتاح أَنْ تقصروا من الصّلاة إن خفم أن يفتك 
لين كفَروا إِنَّ الكافرين كنوا لكر عدوا مبينًا| [النساء:١١٠]‏ . 

هذه الآية أصل القصر في السفر» فقوله: اذا بم في الأرض] [النساء:١ ]٠١‏ أي: سافرتم» ومنه قوله تعالى: |واخرون يض ربونَ 
في الأرض] [المزمل:٠"]‏ أي: يسافرون. 

وقوله تعالى: إيَا أَيا لين امنوا لا تكونوا كَاِينَ كفروا وَقَالوا لإخواديم ذا صَرَبوا في الأرْض| |آل عمران:5١]‏ أي: سافروا. 


الحلا 51102112 


١‏ تفسير سورة النساء 


فقوله تعالى: |وإذا ضربتم في الأرض| [النساء:١ ]٠١‏ أي: وإذا سافرتم» إفليس عليكر جتاح| [النساء:١ ]٠١‏ الجناح المراد به: الإثم» 
ومعنى الاية: وإذا سافرتم فليس عليكم إثم إذا قصرتم الصلاة. 

إفليس عليك جتاح أَنْ تقصروا منّ الصلاة] [النساء:؟ ]٠١‏ (من) هل المراد بها التبعيض» أي: من بعض الصلوات؟ أو المراد: 
تتقصون الصلاة من أربع إلى اثنتين؛ لأن بعض الصلوات ليس فيها قصر كصلاة الصبح وصلاة المغرب؟ فلقائل أن يقول: ليس 
عليكم جناح أن تقصروا من بعض الصلوات» وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء» أما سائر الصلوات فتصلى 5 هي. 

ولقائل أن يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة التي هي أربع» فتصلوها ركعتين» وهذا واضم. 

ف (تقصروا من الصلاة) » هل هي من الهس الصلوات تقصرون في بعضهاء أو (تقصروا من الصلاة) » أي: من الصلاة الرباعية 
إلى ركعتين ؟ الآأخير أظهرء. والله أعل. 


3 الترج عن هذه 0 00 4 2 7 2 لي" سََ ره ا _---2 3 

قال تعالى: |وإذًا ضربتم في الأرض فيس عليكر جتاح أنْ تقصروا من الصلاة إِنْ خفتم أَنْ يفتتكر انين كمروا] [النساء:١١٠]‏ 
هذه الآية من إحدى الآيات التى ترفع الحرج عن أمة ممد عليه الصلاة والسلام» فالشخص إذا كان مسافراً فقد يكون مرهقاً متعباه 
والله رحيم به قد خفف عنه الصلاة من أربع إلى ركعتين» وبما يدل على ذلك: ما روي في صحيح البخاري وإن كان قد انتقد لكن 
له شواهد: أن ابي صل الله عليه وسلم قال: (إذا عرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم) فالسنن 
الرواتب في السفر لا تصبلل وأنت ثثاب على تركها في السفر كا كنت تصليها في بإدك» وإئما يصلي منها: ركعتا الفجر والوتر» وما سوى 
ذلك من النفل الراتب فلا مثل: ركعت الظهر أو الأربع القبلية أو البعدية» وكؤكعت المغرب البعدية» وكذا ركعتي العشاء البعدية» 
فكل هذه النوافل لا تصلى في السفر. 

وهل بشاًلة اعدلق :فيا اللاء عل قولين» وهسنيها قرل ان عن رهى_ الل عنيناة ما واد وشول الله صل الله عليه وسلم في السفر 
عل كاسن وقولة لز كلق سما أل اممنيا الاكلسيعن الفريضت لأعمك الفريظة): 

أما النفل غير الراتب -أي: التطوع المطلق- كصلاة الضحى أو صلاة التبجدء أو صلاة تحية المسجد» أو ركعات الوضوء»ء أو صلاة 
الاستخارة» أو صلاة الفتح» أو نحو ذلك من الصلوات الت ليست راتبة» فلك أن تصليهاء وذلك لما ثبت في الصحيح: (أن النني صلى 
الله عليه وسل كان يصل النافلة على الراحلة حيثما توجهت به) أي: النفل المطلق» والله سبحانه أعل. 

فالآية من آيات رفع الحرج عن أمة مد عليه الصلاة والسلام» وقد تقدم منها جملة آيات: كقوله تعالى: إواللّهُ يريد أَنْ يعوب عَلَيَكر | 
[النساء:70] إيريد الله أن يخفف عكر | [النساء:هم ؟] وما جعل عليك في الدينٍ من حرَج| [الحج:8/] إيريد الله بكر اليسر ولا يريد 


لس سه سه 4 


يك العسر] [البقرة:80١]‏ إِوَمَنْ كن مريضًا أو على سَمَرِ فعذَّة من أيام 55 [الببقرة:8١]‏ » إإِنَ ممَ الْعسريِسرَا| [الشرح:] » وقول 
الي صل الله عليه وسلم (بعثت بالحنيفية السمحة) إلى غير ذلك» وقوله تعالى:: إل 3 0 ا بالإيان| [التحل:5١٠]‏ 
فْنِ اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنْم عليه]| [البقرة:10] ٠‏ 

فكل هذه الآيات فيها رفع الحرج عن أمة مد عليه الصلاة والسلام» وهي نصوص يحتاج إلييا عند عدم وجود النص اللخاص» فاو 
فق ازع شخص فوق طاقته» فيتدخل النص للتخفيف عنه» كقوله تعالى: إلا يكف للَّهُ نفسا إلا وسعها| [البقرة:85؟] . 

قال تعالى: إن الْكافينَ 5 5 ع مين |النساء:١ ]١٠١‏ أي: ظاهراً. 


الحلا 511216120 


١‏ تفسير سورة النساء 


توجيه القول بان علة القَصر هي اللموف 

توجيه القول بأن علة القصر هي اللوف 

لمان إن ان 0 : ا ا ميم لو ا ار 
3 » فاقبلوا 0 

إذاً: التقييد في قوله: إن خفم أن يفتتكر الي كمَروا| [النساء:١ ]٠١‏ على رأي بعض العلماء يخرج مخرج الغالب» فسواء خفت أن 
يفتنك الذين كفرواء أو لم تخف من فتنة الكفار فلك أن تقصر الصلاة مادمت مسافرا. 

ونخروج فرج الغالب تقدمت له تماذج متعددة من تاب الله: كقوله تعالى: إيا أمها الذِينَ امنوا لا أ نوا اليا أَضْعَافًا مُصَاعَمَّة| [آل 
عمران:0١]‏ ف (أضعافاً مضاعفة) خرجت عع الغالب» ولا يفهم من الآية أنه يجوز الأكل من قليل الربا أو أقل من ال 
كذلك قوله تعالى في خروج فرج الغالب: إولا تكرهوا ماكر عل الْبِعَاء| [النور:«م] أي: على الزنا |إِنْ أَرَدْنَ تصن [اثر"م] 
أي: إذا أردن تعففاء فقوله: (أردن تحصناً) حرجت غخرج الغالب» وليس معن الآية: إذا أرادت البنت أو الأمة خوراً أنه يجوز لك 

أن تكرهها على الزناء 

فكذا قوله: [إن خفتم أن يفتك الذي كفروا] [النساء:١ ]٠١‏ عند بعض العلماء خرج مخرج الغالب» سواء خفت فتنة الذين كفروا أو 
لم تخف فتنة الذين كفروا فلك أن تقصر الصلاة. 


اختالاف العلماء ف وجوب قصر الصلاة للمسافر 

اختللاف العلماء فى فى وجوب قصر الصلاة للمسافر 

قال تعالى: ا ا جم [النساء:١ ]٠١‏ أي: ليس علي إثم» وقد استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة من أهل 
العلم: على أن القصر ليس بواجب إثما هو مستحبء لأن الله قال: ال ان روا السام [الساف ف ا 
فنفى الجناح لا يقتضى الوجوبء فإذا قلت لك: لا جناح عليك 3 أسافر» فليس معناه: يجب عليك السفرء إنما إذا سافرت فليس 
عليك إثم. 

ومن هذا الباب: قوله تعالى في الصفا والمروة: 3 الصِمًا والمروة من شَعائر اللّهِ فُن َ ايت أو اعْتَمَرَ فلا ا عليه أن عرف 
ببما| [البقرة:54١]‏ أي: فلا إِثم عليه أن يطوف ببماء وقد يقول قائل: إذاً السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب لهذه الآية: ((قلا 
جناح عليه) ) [البقرة:14] أي: لا إِثم عليه» وكذلك القول في مسألة قصر الصلاة: إفليس عليكر جناح أن تقصروا من الصلاة| 
[النساء:١ ]٠١‏ أي: لا إِثم عليك؟» فلا يستفاد الوجوب. 

والحقيقة أن الوجوب له إاستفاد له في السعي بين الصفا والمروة» ولا 2 قصر الصلاة من الايتين» واثما استفاد عنك من رأوا الوجوب 
عاض ل اس امار لوعن ايد 

ما هو الدليل على وجوب القصر عند من قال بوجوبه؟ الدليل الأول: قول أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها: (فرضت الصلاة مثنى 
مثنى» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) وقد استدل به فريق من العلماء على وجوب القصر. 

الدليل الثاني: فعل رسول الله صل الله عليه وسل في أسفاره» فم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أتم في أي سفرة سافرها. 

وجمهور أهل العلم قالوا: إن القصر في السفر مستحب وليس بواجب» فن أتم في السفر فصلاته صحيحة ليست بباطلة» وقالوا: إن قول 
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أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (فرضت الصلاة مثنى مثنى) عورض بقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه: (فرضت الصلاة 
في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين على لسان مد صل الله عليه وسلم) . 

قالواة: فهذا كان بين أن الصلاة فرضت أربعا قى اضر واثتتين ق السفر. 

وقالوا هذا لكي يعكروا الاستدلال يحديث عااشة» ولكنهم في الحقيقة وافقوا أثر عائشة رضي الله عنباء والأثران متفقان على أن صلاة 
السفر ركعتان» لكن اللحلاف في أصل فال عرلاة الفطر هل كانت اقفن أو أزيعاء وهذا خلاف لا يضر؛ لإجماع العلماء على أن 
صلاة الحضر أربع كعات 

وقد استدلوا على عدم الوجوب بقوله تعالى: إفلَيس عكر جتاح أَنْ تتقصروا من الصّلاة| [النساء:٠ ]٠١‏ وبفعل أمير المؤمنين عثمان 
رضي الله عنه لما صل بالناس بمنى» ولا شك أن الآتي إلى منى في الحج يكون مسافرأ» ولكن عثمان صل بالناس الظهر أربع ركعات؛ 
وتابعه على ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» حتى الذي لم يوافقه في الرأي ك ابن مسعود الذي قال: (لقد صليت مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم بم ركعتين» ومع أبي بكر بم ركعتين» ومع مر ب ركعتين» فياليت حظي من أربع ركعات ركعتان 
متقبلتان) ومع هذا القول إلا أنه تابعه على الصلاة وصلى معهء فلو كانت باطلة لما صلى معه أصعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة) 

قال تعالى: [وَإذًا كنت فييم فَأَقّتَ نهم الصّلاة] [النساء:١٠]‏ اللحطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام» وقواد الجيوش له تبع» 
فلا تسقط صلاة اذوه بوفاة” سول :الله عليه الصلاة والسلام كا زعم البعضء؛ لقوله تعالى: إوإذا كنت فيهم] [النساء:؟١٠]‏ ؛ 
وذلك لأن الصحابة صلوا صلاة اللحوف بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل 

الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل 

قال تعالى: |ولياخذوا حذرهم واسلحتهم | [النساء:؟ ]١ ٠‏ 2 الآية رد على قوم متوا كلين» يتركون اهلهم وذرارهم يدون طعام ولا 
شراب ويخرجون إلى البراري والصحاري أو غيرها ويجوعون أهالهم ويقولون: نحن المتوكلون» فالآية فيها رد على هؤلاء؛ لأن أخل 
الحذر وحمل السلاح» واكتساب الأرزاق لا يناني التوكل. 

ومن ثم ذم أهل الع جلا كانوا يحجون من بلادهم ولا لون معهم الزاد والطعام» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا وصلوا إلى مكة في 
الحج سألوا الناس» فأنزل الله فبهم: |إوترودوا| [البقرة:917١]‏ أي: تزودوا بالطعام والشراب [ِفَإِنَ حير الزاد التقوى] [البقرة:1917] ٠‏ 
من العلماء من قال: إفَإِنَ خير الزاد التقوى| [البقرة:91١]‏ أي: نتهي سؤال الناس ونتقي إحراج الناس بمد يدك إلههم؛ ومنهم من 
قال: هذا إشارة إلى زاد آخر وهو زاد الآخرة» أي: أن المسلمين يتقون ربهم فهو خير زاد. 

واتلتقيقة أن المعنيين ستداعلاة؛ لآن شوق سوال الناس #دخل فى قري اله ولأنك إذا مددت يدك إلى الناس ل ثتق ربك بإحراجك 
للمسلمين على هذا النحو الذي تصنعه. 
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المراج بإقامة الصلاة 

المراد بإقامة الصلاة 

وقوله تعالى: إمَأََتَ هم الصّلاة]| [النساء:١٠]‏ ليس المراد بالإقامة هنا التي عقب الأذان؛ لأن الرسول صل الله عليه وس لم يكن 
يؤْذن ول يكن هو الذي بقم/ بل الذي يؤذن هو الذي يقَمم إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك. 

أما المراد ب (إقامة الصلاة) أي: إذا صليت بهمء ومنه: قول النبي صلى الله عليه وسلى لما سثل عن أمراء السوء: (قالوا: أفلا تعابذهم 
ونقاتلهم يا رسول اللّه؟ قال: لا. 

ما أقاموا فيك الصلاة) فإقامة الصلاة المراد بها الصلاة نفسهاء 

أي: ماداموا يصلون ويأمرون بالصلاة أن تصلى فلا تقاتلوهم. 

وعلى هذا الغرار قوله تعاللى في سورة البقرة: | الْذِينَ يوون بالْعَيبٍ ويِقِيمونَ الصلاة] [البقرة:] وهذا واضم جلى. 

قال تعالى: إوَإِذًا كنت فييم فَأَقتَ نهم الصلاة] [النساء:١٠]‏ أي: صليت بهمء أو أمرت بن يق الصلاة لهم. 


كيفية صلاة اتلموف 

كيفية صلاة اغوف 

قال تعالى: إفَلَهُمْ طائقَة نهم معَكَ وليأَخدُوا أُسلستّم] [النساء:؟١٠]‏ هذه إحدى صور صلاة اللهوف» واصلاة الحوف صور ثمان» 
جلها ورد إسند ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» والاختلاف فيها من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. 

بمعنى أن النبي صل الله عليه وسل صلاها مرة هكذاء ومرة هكذاء ومرة هكذاء فتعددت صفات صلاة اللحوف التي صلى بها الني 
صل الله عليه وسلمء وذلك حتى يصلي المسلمون في الحروب حيثما تيسر لحمء ولا يلتزمون بصفة معينة» وإما يفعلون الأسبل لحم عند 
مواجهة عدوهمء وهذا أيضاً من باب التيسير على أمة مد عليه الصلاة والسلام. 

وهذه الصورة المذكورة في الآية الكريمة حاصلها: أن المصلين يصفون صفين: صف وراء رسول اللهء وصف ثان خلفهم ويصلون 
كلهمء ولا يشترط في هذه الصلاة استقبال القبلت» بل يتجهون إلى العدو» فلو كانت ظهورهم أمام العدو وصلوا إلى القبلة قتلهم العدوء 
فلا إشترط فيها استقبال القبلة» فالإمام يصف المسلمين صفين على ما ورد في هذه الآية الكريمة» فيصل بهم : جميعاً ركعة» ويقرأ بهم 
جميعاً الفاتحة» ويركع» ويركع معه صف»ء وبعد ذلك إسجد ويسجد معه نفس الصف» أ معه الصف الأول ركعة» ثم يقوم الرسول 
بالصف الأول» فيتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني يصلي بهم الني صل الله عليه وسلم ركعة هم الآخرون, ثم يسام النبي صلى 
الله عليه وسلمء فيكون قد صلل ركعتين هو نفسه» وكل صف صل ركعة» فيصلون فرادى» وكل شخص يكمل الركعة التي لم يصلهاء 
لوه الفيووة الرا دك ةق هده الك 

زوفن إن عتالة أن سور لخادة الخوف» فصل كا تيسر لك وكيفما كانت الصلاة فيها نكلية للعدو وإرهاباً له وتستراً منه. 

وورد في الباب ما يقرر -كا يسميها البعض- صلاة الطالب» ولكن إسنادها ضعيف» وكيفيتها أجازها بعض العلماء عند الضرورة» 
وصلاة الطالب خوى الدليل الوارد فيا (أن رجلا كان يمع اجموع لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات» سفث النبي صلى الله 
عليه وسلم بعض الناس على قتله» فقام رجل» فقال: أنا أقتله يا رسول الله ولكني لا أعرفه» قال: علامتك أنك إذا أتيته أخذتك 
قشعريرة) فذهب الرجل» وأمسك عن الكلام كأنه يريد مظاهرة هذا العدو ومناصرته ضد رسول اللهء فلها رآه أخذته القشعريرة» فلما 
تمكن منه قتله. 

والشاهد: أن'الصلاة حضر وقتها وهو أمام هذا اللجلء فصل إيماءً -أي: بالإشارة- والصلاة بالإيماء جائزة» فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام ل عمران بن حصين رضي الله عنه: (صل قاع فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب ) » فكيفما تيسر للمسلم أن 
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يصلٍ فليصل٠‏ 

قال الله جل ذكره في كابه الكريم: وذ كنت فهم فَأَئْتَ هم الصّلاة هم طائقة مهم ممَكَ ولخدا يسم ذا عدوا فليكونوا 
م راك | [النساء:” ]٠١٠١‏ أي: الصف الثاني يكون كنلا فإذا بجدت أنت ومعك الصف الأول» فليكن الصف الثاني من وراتكم؛ 
أي: قياماً يراقبون العدو. 

قال سبحانه: إفَإذَا مجدوا قليكونوا من ورَائك | [النساء:؟ ]٠١‏ وم لم يقل: (فإذا جدتم) فليكونوا من وراككم وقال: (وإذا جدوا) 
؟ لأنه خطاب لرسول الله وهو خطاب لحاضر على ما هو وارد في الآية» وهذا يسميه العلماء من باب التلوين في اللخطاب» وذلك 
لجذب انتباه القارئ» كا قال تعالى: [وسَفَاهم د [الإنسان:١‏ "] الضمير للغائب» إإِنّْ هذا كان لكر جَرَاءً] [الإفسان:#م] ولم 
يقل: كان لهم جزاء» وقال تعالى: إهو الذي يسيرلا في ار والبَحرِ حَت إِذَا عق لفك وجرن وهم يريخ طَيبّة| [يونس:7"] ولم 
يقل: (وجين بكم بخ طبية) ) ونحو ذلك كثير. 

قال تعالى: إفَِذًا سجدوا فليكونوا من ورَاتكرْ تأت طَائةُ أَرَى ل يصَلُوا دنا دهم وأسلحتهم| | [النساء:١١]‏ 
أثار بعض العلماء سوال وهو: لماذا قيل في الفريق الأول: إولْيحْذُوا أَسلحتهم فَإِذَا تجدوا فليكونوا من ورائك] [النساء:؟١٠]‏ وفي 
الفريق الثاني إولْياَحْدُوا حذّرَهم وَأَسْلحَهُم| [النساء:١٠]‏ فأضاف الحذر للفريق الثاني؟ فأجاب ملتمسون على ذلك بالقاسات» 
قال فريق منهم: لأن العدو وهو يتربص بك5» قد يقوى غدره وتقوى همته للقتال لما يرا كم منشغلين بالصلاة» خاء التحذير للفريق الثاني 
إضافة إلى حمل السلاح. 

أو أن المصلين أنفسهم عندما يرون أن العدو لم مبجم عليهم في الركعة الأولى يظنون أنه لن يبجم في الركعة الثانية» فيكسل بعضهم» 
فنبه على أن يحذرواء والله أعل. 


.010 تفسير قوله تعالى: (ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم) 

تفسير قوله تعالى: (ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم) 

قال تعالى: ود لين كمْروا أو تغفلون عن أسلحتع وأمتعتكر فيميلون عليك ميلة واحدةٌ ولا جتاح عَلكْزْ إِنْ كن يكز أَذى منْ 
مطر أو كثتم في أن عجرا أسلحتك | [النساء:١٠١]‏ . 

من أهل العلم من قال: إن الأذى هو يسير العذاب» ويستدل بقوله تعالى: إلَنْ يضرو إِلّا أَذَى| [آل عمران:1١١]‏ فيقول: الأذى 
هو اليسير» ولكن اعترض على هذا بقوله تعالى: |ولتسمعن من الذين أوتوا الاب من قبلكر ومن الذين أشركوا أذى كثيرا| [آل 
عمران:185١] ٠.‏ 

مواقيت الصلاة 

مواقيت الصلاة 

قال تعالى: إفدًا اطمأعم | |[النساء:” ]١١‏ أي: ذهب عد العدو فَأَقيموا الصلاة | | النساء:؟ ]٠‏ أي تموهاء» أي: إذا كنم 


حضوراً. 
إن الصلاة كانت ع ارين َي وفوا [النساء:” ]١١‏ أئ: موقت دما بوقت» وقد سئل اللبي صلل الله عليه وسل: (أ يي العمل 


أفضل ؟ قال: الصلاة لوقتها) 2( وفي نولنة: (الصلاة على وقتها) 4 وقد نيبأ أن من الناس من بروي الحديث أحياناً بالمعئى فبخطئ) فن 
الناس من قال: 5-5 الأعمال إلى الله الصلاة قٍ وك وقتها) وهذه روابة وردت» ولكن عنك التحقيق نجد إسنادها 00 أما 
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رواية الصحيحين فهي: (الصلاة لوقتها) » فرواية: (الصلاة في أول وقتبا) ضعيفة الإسناد» ثم من ناحية المعنى هناك إشكالات؛ لأنه 
أحياناً يسم القول بأن الصلاة في أول وقتها أفضل» وأحياناً لا يسلم. 

فصلاة العشاء مثلاً ليست أفضل في أول وقتباء بل إذا أخرت العشاء ما ل يشق على المأمومين فتأخيرها أفضل» قال الرسول صل الله 
عليه وسل: (هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي) فوقتها يبدأ سقوط الشفق الأحمر. 

وصلاة الظهر يقول النبي صلى الله عليه وسل: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة -أي: انعظروا حتى يبرد الجو- فإن شدة الحر من فيح 
جه ) وفي بعض أوقات السنة في صلاة الفجر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (أسفروا بالصبحء فإنه أعظم للأج) . 

أماوقك ضلةة" الف هقد عماء! فيد مله تضتوصى» تين :انه يدا من رو بة القيط الأيض غن اقبط الأسؤة وينتمي بطلوع الشمس» 
ويستحب في بعض أوقات السنة أن تصلي صلاة الفجر في أول وقتها؛ لحديث أم المؤمنين عاّشة: (كان النساء ينصرفن من صلاة 
الفجر مع رسول الله صل الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس) أي: أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقرا 
بما يقارب الستين إلى الماثة آية» ومع ذلك تعصرف النساء متلفعات بمروطهن. 

(لا يعرفن من الغلس) » أي: من اختلاط ظلام الليل ببياض الابار» فيدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الفجر. 
و حديث: (أسفروا بالصيع) لماه أي: انتظروا حتى يظهر الصبح ويتأ كد من دخوله» ويظهر البياض. 

و (أسفروا) من قوهم: أسفرت المرأة إذا كشفت. 

وظاهر الحديفين أن بينهما إشكالا: (أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر) » وحديث: (كن ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الغلس) » فن العلماء من سلك هذه الوجهة» ومنهم من سلك هذه الوجهة. 

- فالأحناف في باكستان يدخلون الصبح قبيل طلوع الشمسء وإذا دخلوا مبكرين يستمرون في القراءة أحيانا حتى تطلع عليهم الشمس 
وهم يصلون» ويستدلون بحديث: (أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر) » وبعضهم يعكس القضية. 

- ومن أهل العلى من حاول ابمع» فقال: نبدأ بصلاة الفجر في أول وقتها ونطيل القراءة حتى إسفر علينا الصبح» ولكن هذا ما زال 
معارضاً بقول أم المؤمنين: (ما يعرفن من الغلس عند الانصراف) . 

- ومن أهل العلم من قال: إن هذا يتنزل على بعض أيام السنة دون بعضء وهذا وجه طيب وقوي؛ فبعض أيام السنة ينصرفن من 
الصلاة لا يعرفن من الغلس» وهي الأيام التي يطول فيها الليل» فيأخذ النائمون حظهم من النوم» فيقومون إلى الصلاة مبكرين» فيصلي 
بهم رسول الله صل الله عليه وس ويتصيرفك النسوة #كلشعانك مروظين الا تعرفق فت الغلنين: 

وفي الليالي القصيرة بنتظر حتى يقوم النائمون من نومهم؛ لانك إذا انتبيت من صلاة العشاء وجلست بعد العشاء وجدت الساعة الثانية 
عشرة أو الواحدة؛ ول يبق إلا ثلاث ساعات للفجر. 

فن العلماء من قال: هذا يتنزل على اللياللي طويلة الليل» وهذا يتنزل على الليالي قصيرة الليل. 

فالله سبحاته .وتعالك أعلم بالصواب في هذاء وامل على التنويع الظاهر فيه أنه أولى» لأنه مسلك يسلكه كثير من الفقهاء في كثير من 
المسائل» كصلاة اللحوف التي تقدمت أحياناً صلى الرسول صل الله عليه وسلم هكذاء وأحياناً صلى هكذاء وأحياناً صلل على هذا النحوه 
والله أعل. 

أما صلاة الظهر فإذا اشتد الحر أخرناهاء وإذا دخل البرد أو كان الجو طيباً بارداً صليناها في أول وقتباء وأول وقتها هو زوال الشمس 
عن منتصف السماء» ونعرف ذلك: أن تأتي بعصا أو أن يقف الإنسان في الشمس» عند الساعة العاشرة صباحاً -مثلا- فترى ظل في 
اتجاه اليسار» وهذا الظل يبدأ في التناقص والتناقص إلى أن يِأتي وقت ثبت عنده الظل ويبدأ في التحول من النقصان إلى الزيادة في 
الاتجاه الآخرء فيسمى هذا الوقت وقت الزوال. 

أي: أن الشمس زالت إلى الناحية الأخرى» وني هذا الوقت -وقت الزوال- تكره الصلاة» لكن إذا زالت الشمس مباشرة دخل 
وفك صللا الظون. 
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وهل هذا التوقيت يكون لجمعة أو لمجمعة شأن خاص؟ جمهور أهل العلم يقولون: نعم يكون وقت ابمعة مثل وقت الظهر تماماً. 

لك اتلنابلة بتولون لأء بل وقت“ المعة يبدا من -وقك هلاة العيد أو من :وقت الضحى» فعندهم تجوز صلاة اجمعة الساعة العاشرة» 
وهذا يفعله بعضهم في بلاد الحرمين الآن كالدمام وغيرهاء يصلون ابمعة مثلا الساعة الحادية عشرة» والظهر وقته في التقويم الساعة 
الثانية عشرة مثلا. 1 ١‏ ش 

ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا بما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: (كثا ننصرف من صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وليس للتاول فيء إستظل به) والتلول جمع تل» وهو الجبل الصغير. 

والفىء هو الظل إذا ارتد من الناحية الثانية» أي: أن الظل في الصباح في هذا الاتجاه» فإذا بدأ بتجه إلى الناحية الأخرى يسمى فيئاء 
فقوله: (ليس للتلول فيء يستظل به) أي: لم تزل الشمسء لأن الشمس إذا زالت أصبح للتلول فيء؛ ومن ثم دخل وقت الظهر 
فادام الصحابي قال: (ليس للتلول فيء إستظل به) دل ذلك على جواز الصلاة قبل الزوال. 

أما اجمهور فقالوا: إن معنى قول الصحابي: (ليس للتلول فيء يستظل به) ليس صريحاً في نفى الفيء» فقد يكون الفيء قليلاً يصلح 
للاستظلال» فيصبح كالمعدوم» فيدل على أننا نبكر باجمعة بعد الزوال مباشرة» فهذا هو قول المهور في هذا الباب. 

أما بالنسبة لوقت العصر فيبدأً إذا صار ظل كل شبيء مثله» كا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن هل يضاف ظل الزوال 
أو لا يضاف؟ تقدم ظل الزوال» لكن إذا وقفنا أنا وأنت وقت الظهر أو الساعة العاشرة مثلا» وكان الظل طوله ثلاثة أمتار في اتجاه 
الهين» أو أن ظل كلما دخل الوقت تناقص» ثم اسفن التؤال :عقاة فك طر اه مترأء ثم بدأ يتحول إلى الناحية الأخرى ويزداد مترأ 
وخمسة أمتار وعشرة» فهذا ظلك عند وقت الزوال الذي هو متريسمى (ظل الزوال) » أي: هو الظل الذي هو ثابت للشيء بعد تحوله 
من الطول إلى القصر وإلى الطول مرة ثانية. 

فهذا ظلك وهذا هو وقت الظهر فهل يضاف إلى هنا الظل مثله كي يدخل وقت العصر أم لا يضاف؟ بمعنى: هب أنني مسكت عصا 
ووضعتها وقت الظهر عند الزوال وطول ظلها ١٠سمء‏ وطوا هي متر» فوقت العصر يدخل إذا كان طوطا متراً وعشرة سم. 

يعني: طوها الأصلي يضاف إليه طولها ساعة الزوال» وهذا رأي جمهور أهل العلمء موقت صلاة العصيييدا إذا صار ظل كل شيء 
مثله مضافاً إليه ظل الزوال» واضافة ظل الزوال إلى ظل المثل ل يرد في حديث الرسول» بل ورد في حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر) ليس فيه إضافة ظل الزوال» لكن جمهور العلماء قالوا: هذه متعينة؛ لأنه 
أحياناً قد تكون واقفاً في الظهر وظلك متراً عند الزوال في بعض أيام السنة فهل معنى ذلك أن العصر يبدأ؟ 

الجواب لا؛ لآن بينهما وقتا بللا شك. 1 

أما الأحناف فقّد استدل بعضهم باستدلال غريب مضحكء على أن وقت العصر يبدا إذا صار ظل كل شيء مثليه» استداوا بحديث 
الأجير الذي استأجر أجراء فعملوا له نصف النبار» -حديث البهود أو النصارى- ثم تركوا الأجر وجاء وقت الظهر إلى العصر ثم تركوا 
الأ قيلت امن صلى الله عليه وسلم فأصابت أجرين؛ وهذا استدلال لا أعرف له وجها أصلاء والإعراض عنه أولى. 

أما وقت المغرب فإنه يبدأ تجرد غروب الشمس وينتهى إسقوط الشفق الأحمرء وهو المار الذي يكون في اتجاه غروب الشمس» 
والقتق تقاف شق أنشر كرقاى اناه نزوي اسن التستوظه كلوقت الفقاء. 

وشقق يقن قدا عند اق :عضن إلى البنة إل مضت الليق: 

أماوقت العقاء:فإنه يذ شقوط القفق الاجر وها نباية وقت العشاء فن أهل العلم من قال -وهو اختيار البخاري -: أنه إلى 
مخضفة: اللزل و عرد اش نتوين العاضن» (وقت النبي صل الله عليه وس العشاء إلى منتصف الليل) ٠‏ 

وأما امهور فقالوا: إن وقت العشاء يمتد إلى صلاة الفجر» لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (ليس في النوم تفريط» إِما التفريط 
على من لم يصل الصلاة حت يأْت وقت الصلاة الأخرى) لكن استثني من هذا الحديث صلاة الصبح بالإجماع» فوقتها ينتعي بطلوع 
الشمس: 


512111612. ١وا/‎ 


١‏ تفسير سورة النساء 


واف وقت الضحى فإنه يبدأ من ارتفاع الشمس 2 الشفاء بقدر رح أ رغين» وهناك مسائل نتعلق بالكّاب الموقوت تأتي 42 باب 
رن والله سبحانه أعل. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولا تهنوا في ابتغاء القوم) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تبنوا في ابتغاء القوم) 

قال تعالى: إولا نوا في ابععَاء القّوم إِنْ تكُونوا تَأَكُونَ| [النساء:؛ ]٠١‏ (لا تبنوا) أي: لا تضعفوا. 

(في ابتغاء ء الْقُوم) أي: في طلب الأعداء وقتلهم وجهادهم. 

و (القوم) : المراد بهم الكفار» وقد تقدم أن الإطلاق العام قد يأتي ويراد به الخصوص. 

وأعيانا يان الاصطلاح العام وبراد به عدة أصناف: (الْذِينَ قَالَ نهم الناس إن الناسّ| آل عمران:1] فالقائلون أناسء والمقول 

لهم أناس» والذين جمعوا م أناس, 

وقوله: |إِنْ تكونوا تَأَلُونَ َم + بالون © تامون) [النساء:؛ ]٠١‏ هذه الآبة من التسلية للمؤمنين» يسلي اللّه عباده المؤمنين» فإإن كنت 

ألم أيبا المؤمن فخيرك أيضاً من الكفار تألم ونحوها: كقوله تعالى لنبيه تمد عليه الصلاة والسلام: فاضي ا صبر وا الَْْم من 

الرْسّل! [الأحقاف:مم] . 

5 قول النبي صل الله عليه وس ل فاطمة: (يا بنية» إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحداً من الناس) أي: الموت. 

فقوله تعالى: إولا ا في ابتغاء القَوم | إِنْ تكونوا تَأَلُونَ مم 0 كا تَأَكُونَ! [النساء:ة ]٠١‏ هذا تسلية لأهل الإيمان» إن كنت 

مجح ف الفعان/فالكافر. عن وان كنت تقتل فهو يقتل» 01 كنت تمع المال والديون كي تجهز العدة فكذلك الكافر» وإن كنت 
بيت قلقَاً فهو .يبيت قلق وأنت ترجو من الله ما لا يرجوء فإذا تساويتًا في هذهء فأنت أضفت طلباً من الله والكافر لا يطلبه» أضفت 

أنك تطلب الجئة والكافر لا يطلب ذلك. : 

خدير بك أن يكون صبرك أعظم من صبر هذا الكافرء لأن لك طلبا وهو ليس له طلبء فلتصير أنت أكثر من صبره. 

قال جود من الله ما لا يحون َكانَ الله علِيمًا حكيمًا| [النساء:4 ]٠١‏ وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاهء والسلام عليكم ورحمة 


١ 


ه./ار.١‏ الأسئلة 


الأسكلة 
عو لماصو مم 
يد و 


السؤال يسأل الوالد هل يجوز له أن مع صلاة الظهر مع صلاة العصر جمع تقديم؟ 

الجواب بالنسبة بجنمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم؛ يشبد له فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفات؛ لأن الرسول بالإجماع صلى 
العصر في وقت الظهر» وهذا متفق عليه» وكان مسافراً فصل الظهر مع العصر جمع تقديم» ووردت رواية في إسنادها إشكال فتهي 3 
حا اطي لنسة بن ميدن جيل إن عورش ا وها ١‏ لكت اسه نالقسع ”لطر واس 

أما أن تمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فلا أعلم أي حديث ثابت في هذا إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو مطلق» قال: 
(صلى النبي صل الله عليه وسلم الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» سبعاً وثمانياً -أي: جمعا- من غير عذر من خوف ولا مرض ولا 
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سفر) ولم يذكر أنه جمع تأخي 

ومعنى: سبعاً وثمانيً: أي: الظهر مع العصر ثماني ركعات مجتمعة والمغرب مع العشاء سبع ركعات مجتمعة. 

و يلكر في الحدية أن تقديم ولا تاعينه وهذا إستأأأس به لمن قال مع التقديم» لكن كنص صري في الكرف والهاء انا ديت 
فلا أعلم شيئاً فيه والله أعل. 


فين اا 

قصر الصلاة للمسافر 

السؤال هل يقصر الرجل في بيت ولده إذا كان 0 اخرى ام 0 

الجواب يقصر في بيت ولده» إذا كان بلدة بلد الولد مسافة قصر كالقاهرة وأنت مثلاً في ا منصورة فيقصره. 


حك تحديد مسافة القصر بغلاثة أيام 

حك تحديد مسافة القصر بثلاثة أيام 

السؤال هل يقصر لمدة ثلاثة أيام فقط؟ 

الجواب لا نعلى دليلاً على تحديد يام القصرء والذين استدلوا على تحديد القصر بغلاثة أيام أو بعدد معين من الأيام أدلتهم صحيحة لكنها 

ليست صريحة» ف ابن عباس -مثلا- يقول: (إن الرسول عليه الصلاة والسلام سافر تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة) فإذا زدنا عن آسعة 

عشر يوم لمعه وما أتممناء واذا أقللنا عن أسعة وها قصرناء» وهذا وجه عليه لفك سنا أدراك أن الرسول صلى 

الله عليه وسلم إذا 4 سيت ؟! أما'الاحزوق نقد عدوا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج حيث مكث في الحج 

يوم النحر الذي هو العاشر من ذي الجة» ويوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر إلى وقت الزوال» ثم صلى الظهر بمزدلفة» 

فقالوا: إن صلاة الفجر التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام في منى يوم الثالث عشر مكان صلاة الفجر التى صلاها في مزدلفة 

يوم النحر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل الفجر يوم النحر في منى؛ بل جلس في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء» إن 

سل لهم ببذا القول. 

وقد بنوا على أن الرسول ما مككث مدة متصلة يقصر فيها الصلاة إلا هذه الثلاثة الأيام» لكن السؤال أيضاً يرد عليهم: من أخبرم أن 

الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مكث أكثر لم يتم بل لم يقصر؟ ابن عباس رضي الله عنه عد المدة التي خرج فها الرسول صلى الله 
عليه وسلم مق" الملدية إلى أن رجع المدينة» فالرسول عليه الصلاة والسلام تحرك من المدينة إلى الحج يوم اللخامس والعشرين من ذي 

التق وتحرك من مكة راجعاً يوم الثالث عشرء ولا أدري كيف حسبها رضي الله عنه لكنها وصلت إلى تسعة عشر يوماًء 

لكن الأدلة ليست صريحة» ولذلك اختار عدد من العلماء المتحررين من التقليد أن الشخص إذا مكث أي مدة مادام ناف ول بتخذ 

دار إقامة أن له قصر الصلاة» والله أعلم. 


حكم صلاة الفج جماعة بنية السنة الراتبة 

حكم صلاة الفجر جماعة بنية السنة الراتبة 

السؤال هل يجوز لرجل أن يصلي جماعة وفي نيته أن يصلي سنة الفجر وبعد ذلك يصلي الفرض منفرداً وهذا خاص بصلاة الفجر؟ 
الجواب الذي يظهر أنه لا يجوز» بل يصلى معهم الفجرء والله تعالى أعل . 
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تحديد مدة قصر الصلاة للمسافر 

تحديد مدة قصر الصلاة للمسافر 

السؤال رجل سافر لقضاء مهمة كلف بباء ولا يعلم وقت انتباء مبمته» قم يجوز له أن يقصر في سفره؟ 

الجواب الذي يظهر -والله أعل- أنه يقصر مادام مسافرا؛ للعمومات» فإن عائّشة قالت: (فرضت الصلاة مثنى مثنى» فزيد في صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفر) فليس هتاك دليل يقيددها يوقت والله أعل. 


نثاؤب النبي صلى الله عليه وس 


نثاؤب النبي صل الله عليه وسلم 

السؤال هل ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتثاءب؟ 

الجواب الله أعلرء لا أعلم شيئاً إلا قوله تعالى: |قل إِنا أنا بَشّر مْلكر | [الكهف:١١١]‏ » وقواه عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا بشر 
فأسلء فلا يأمرني إلا بخير) لكن كتحديد المسألة لا أعلم. 


العلة في ابي عن كل خايطين 

السؤال هل النبي عن كل خليطين كالزييب والقر مثلا بسبب الإسكار؟ 

الجواب البئ: عا لست الاسكان وادئ الأمن كل .هذاه لكي الع عن القليطن مر بات شد الاريية فإذا بعلظ ال شع بوالقر 
مثلاً تم الإسكار بسرعة» فيأتي شخص إشرب ولا ينتبه أن المشروب أصبح مسكراء فسداً للذريعة منع اخلط على هذا النحوء والله 
سبحانه أعل. 


حم أخل الناذ رامن الملتوردبة 

حم أخذ التآذ رمن المتدوويه 

السّال أخت نذرت لله أن تذبح خروفاً وتوزعه على الفقراء إذا شفى الله ابنهاء وقد تم ذلك مد الله» فهل لما أن تأخذ من اللحروف 
شيئاً؟ 

الجواب إذا نذرت أن توزعه على الفقراء فليس لما أن تأخذ منه شيا أما إذا نذرت مجرد ذب الخروف فقط فلها أن تأخذ منه قسطاً 
اتفسراء :وال وى التزلة, 
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تفسير سورة النساء [ه١١-8١١]‏ 
لقد نزل القرآن الكريم توجيها وارشاداً وتأديبا لأتباعه» ومن ذلك إرشاده في طريقة الحكم» وفي التعامل مع أهلٌ!اعليانة والغدر والكيناة 
والإنكار على من يدافع عنهم» وتفخيم ها يرتكية أهل الحيانة ثم يلصقون جرعتهم بغيرهم» وفتح أبواب التوبة لمن يعمل مثل هذه الأعمال 


.م8 .5112111612 
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ليعود إلى ربه تعالى» ومن ذلك الإرشاد إلى مواطن الكلام الحمودة والأجر فيهاء وبيان العاقبة مخالفى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسالكي غير طريق المؤمنين. 


60 تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك التاب. 

تفسير قوله تعالى: (إنا أَرَنَا إِلِكَ الْكَابٌ ... ) والفائدة العقدية فيه 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فيقول الله سبحانه: إإِنا أَنْرنا إلِيِكَ الْكَابْ باحق لتحكر بين الناس با أَرَاكَ الَّهُ ولا تكن لشْائِينَ ختصيمًا| [النساء:ه ]٠١‏ . 
قوله تعالى: (إنا أَنرلنَ) استدلٌ بهذه الآية على مسألة العلو. 

أي: أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه» أما وجه الاستدلال: فالقرآن منزل من عند الله والنزول يكون من أعلى إلى 
أسفل» وقد تواردت الأدلة على ذلك» 0 ذر بعض أهل العلم أنها تقارب ألف دليل من الاب والسنة» ومقتضيات العقّل والآثار 
عن السلك كلها ثثبت علو الله سبعانه: وتعالى: وأنه فى السماء: 

من ذلك: قول الله تبارك وتعالى: آم مْنْ في السَمَاء أَنْ يخْسصٌ بكر الأرَضٌ فَإِذَا هي عور [الملك:1] » وقال تعالى: |الرحمن 
ل الَْرْشٍ استوَى] [طه:ه] » وقال تعالى: إإِليْه يصعد الكل اليب وَالْعملُ الصا يرفعّه] [فاطر:١٠]‏ » وقال تعالى: إيحافُونَ رمم 
من فوقهم وَيفعَلونَ ما يْمَرُون| [النحل:٠0]‏ . 000 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (ثم عرج بي إلى السماء السابعة) » وعندها فرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال 
عليه الصلاة والسلام: (ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟) » وقال النبي صل الله عليه وسلم جارية: (أْن الله؟ قالت: في السماء» فال لسيدها: أعتقها 
فإنها مؤمنة) + إلى غير ذلك من الأدلة. 

قوله تعالى: (إِنَا أَنرَنَا إِيِكَ) أي: يا ممد. 

(الْكّابَّ) هو القرآن. 

وقوله تعالى: (بِالحتي) اختلف فيه أهل العلم: فن العلماء من يقول: إن قوله تعالى: (بالحق) أي: مشتملاً على الحق» فهذا الاب 
ل ا ل 000 2 ! 

ومن أهل العم من قال: (إِنا أَنرََا إَِِ الاب بالحتي) أي: أن هذا الاب حق أنه نزل من عند اللهء لم نتلبس به الشياطين» ولم 
تخلط فيه الشياطين شيئاء 


06 الحم بين الناس عمومه وخصوصهء وبماذا يكون عند العموم؟ 

الحم بين الناس عمومه وخصوصهء وبماذا يكون عند العموم؟ 

قوله تعالى: (لتحكر بين الناس ما أَرَاكَ الم . 

هل المراد ب (الناس) العموم» فيدخل فيه الكفار والبهود والنصارىء فإذا حك بينهم أو فيهم شرل اك عل أنه عليه وسلم حكم فيهم 
بالحق» أم المراد بالناس أهل الإيمان؟ 

الجواب أن (الناس) لفظة عامةء ولكنا أحياناً تأتي مخصوصة بأقوام» كقول الله تبارك وتعالى في كابه الكريم: ٠الْذِينَ‏ فَالَ هم الثاس 
إن الثاس قد بمعوا لكر َاخسوهم | [آل عمران:/11] » فتضمنت هذه الآآية الأخيرة ثلاثة أصنافء فالمقول لهم ناس» والقائلون 
اس والنين جمعوا هم ناس ٠.‏ 


511216120 "١ 
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فل القزك تمر كرد شم رلك مال نا آنا إليِكَ لكاب بالق لتحكر بين الّاس) أن الرسول صلى الله عليه وس يحم 
أيضا بد الهوة والتضارغ ها أزاه اش فيان وفاى: 596 مسألة ذة فقهية: هل الحا م يحم بشريعة الإسلام في المود والنصارى يض 
أم أنه يحاكهم بشرعتهم؟ وهل يازمه أن يم ينهم» أو هو مخير بين الك والترك؟ في الباب: قول الله تبارك تعالى: فاك 0 أو 
عرض عَم وإ عرض عَم هن يَرولة ليون حَكتَ فاشك يم بالط | إِنَ له يحب المفُسطينَ! [المائدة:” 4 ] فهذه الآية 
وهي قوله تعالى: (قاحك م أو أعرض عم ين زوك ليل انظ ودر إما أن يكم بينهم إن شاءء أو يعرض عنهم إن 
شاء» ثم جاء بعدها قوله تعالى: |وأن 076 0 ا أَنرَلَ الله ولا 2 تبِع أهواءهم| [المائدة:9 4] » فن العلماء من قال: إن الأخيرة 
نسخت الأوى» وأصيح ازا ذا نماك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أو إلى الحا قوم من أهل الككاب أن يحم ينهم 

وقد ورد في ذلك حديث المرأة والرجل الهوديين الذين زنياء فقال قومبم: نذهب إلى مد صلى الله عليه وسلم فنسأله عن 0 ا 
لأن اليهود كانوا قد غيروا حك الله الذي هو الرجم وبدلوه إلى التحميٍ لما كثر الزنا في أشرافهم» فكان الحد يقام على الوضيع دون 
الشريف» فاصطلحوا فيما بينهم -أي: الهود- على شريعة وعلى قانون للزاني والزانية ألا وهو التحميم» فقَالوا: نم زناه لبية وار 
التي زنا بها ويركان على حمار ظهره لظهرها ويممان؛ ومن العلماء من قال: يطليان بالسوادء ويطاف ببما في الأسواق» وهذا ليس من 
شريعة الله سبحانه وتعالى إنما شبيء اصطلح عليه الهود في شأن الزناة. 

فلا زنا رجل وامرأة منهم قالوا: نذهب إلى مد صل الله عليه وسلمء فإ رخص نا اعتذرنا إلى ربنا بأن نبياً من أنبيائكك قال: ليس 
عليهما رجمء وإن لم يرخص لنا لم نطعه» فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلء فقال: (أناشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون 
في التوراة بشأن الزناة؟ » فقرأ أحدهم ما في التوراة ووضع يده على آية الرجم كا في سنن أب داود - فقال له عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه-وكان عالماً من علماء الهود وقد أسل-: ارفع يدك فرفع يده فإذا هي آية الرجم مثبتة» فك عليهما النبي صل الله عليه 
وسلم بالرجم) » فالحاصل: أنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فك بينيم. 

وقوله تعالى: (إنا نا إِِِكَ لكاب باحق لتحكر بين الئاس ... ) ليس امراد به أن القرآن نزل ليحك به رسول الله صلى الله عليه 
وس لخسبء بل نزل ل به» وللتذكير به» وللتحذير به» ولبيان خبر ما سلف» وخبر ما هو ات. 

إلى غير ذلك» كقوله تعالى: ]در بالقران مَنْ يحَافُ وعيد] [ق:ه 4] وغيرها من الآيات. 

ا قوله تعالى: (اتحكر بين النّاس ا أرَاكَ اّمم أي: بما شرعه الله سبحانه وتعالى لك» وبما أوضحه الله عن وجل لك» (ولا تَكُنْ 
ْحَائِينَ حخصيمًا) أي: مخاصاً مدافعاً عنبم: 


0١8.‏ تفسير قوله تعالى: لمارا إن الله كان غفورا رحيما. 


تفسير قوله تعالى: (واستغفر الل إن الشَّه كان ور رحيعا ٠6‏ ) ومن يراد به 

الاك الغ لَه إن اللَّهَ كن عَفُورًا رَحيمًا| [النساء:5١٠]‏ أي: إن كانت زلت قدمك أو لم تزل في مسألة فاستغفر الله إنَّ 
الله كان عفرا فتن 

إذا كان النبي صلى الله عليه وس أمى أن يستغفر الله فغيره كذلك يؤمى أن إستغفر الله» وهذا هو دأب أهل الصلاح أنهم يكثرون من 
الاستخفار ويتواصون به» فقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وس فقال: (عامني شيئاً أدعو به في صلاتي 
يا رسول الله! قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم) » وأم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما تدعو به في ليلة القدر» فقال 
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الله عينه 00 8 ره قال: إرب 0 وإوالدي يك دحل يي 00 رين لت ولا تزد المي إل 2 
|[نوح:8/؟] وقال الله لنبيه حم عليه الصلاة والسلام -والناس أه تبع -: |واستغفر الله ل 2 0 ورا ريما | النساء:> ]١ ٠‏ 5 
إن قال قائل: هل يصدر من الأنبياء علهم الصلاة والسلام ذنب دون الكبيرة؟ أو هل يصدر من الأنبياء علهم الصلاة والسلام جائر 
ابتداء؟ ف 

الجواب أن أهل العلم من أهل السنة وابماعة متفقون على أن الأنبياء علهم الصلاة والسلام معصومون في تبليغ الشريعة» فإذا بلغوا عن 

اله شيئاً فهم معصومون في أثناء هذا البلاغ لا يخطئون فيه أبدأ» ولا يبمون» واغا أقوالهم يا قال تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: 
إوما ينطق عن الموى * إِنْ هو إِلَا وحي يوحى | [النجم:*-4] 

اما صدور الذنوب منهم ف العلباء: هي سات ذلك» واستدل بحديث النبي صل الله عليه وسل: (كتب على ابن آدم -والنص عام- 
ؤنأة الكلام؛ والأذنان تزنيان وزناهما الاسقاع والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 


00 يرس 1 لوم مله 


والمكدارا اها كوه ان : |عبس وول © أن جَاءَه الأعمى * وما يدريك أعله يرق أو يدك فتتقعه الذوى | [عبس:١-4] ٠‏ 


در أيضاً بأن الله صل الله عليه وس بعد قبوله الفدية من أسارى بدر نزل عليه قوله تعالى: إما كان نبي ع 


3 م 6 006 ره لم 


نل الأرض يدون عنَض اراق د الآخرة واللّه ع حك * ولا كاب من الله سبق ع فيما َحَدْتم 32 
عَظي | [الأنفال:38-1] فقال عليه الصلاة والسلام ل أبي بك وعمر رضي الله عنهما: (لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه 
الشجرة» واو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب) » فيناءً على هذا قال بعض أهل العلم بجواز الصغائر على الأنبياء. 
أما ما ورد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وهو قوله تعالى: |وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا] [طه:٠؛]‏ فكان ذلك 
قبل أن يبعث موسى صلى الله عليه وسلء وعقب ذلك خرج موسى عليه السلام إلى مدين وبقي فيها القان أو العشر سنين على الأحم, 
ثم اتجه بعدها راجعاً إلى مصر فنزل عليه قوله تعالى: |وأنًا اخترتكَ فَاسَمَع لا يوحَى| [طه:م١]‏ عند طور سيناء كا قال فريق من أهل 
لعل 
5 (وَاسبغفرِ اللَّهم) من العلماء من قال: استغفر الله من اللمم أو من بعض الران» ومنهم من قال: هذا وان كان خطاباً ارسول 
الله عليه الصلاة والسلام إلا أن المراد به أمته؛ إذ اللخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوه. 
ادها أن ركيت الخاطي هو رسن الله :ميل الله عليه وسل اراس عو اسه لقطه لز ار بن 1 الي إِنَا أَحللنًا لك 
أَرْوَاجَكَ اللاتي ا يت ورهن ومَا ملكت ينك بما أََاءَ الله عليِكَ وبتات عَمَكَ وبئات عماتك وبنَات خَالِكَ وبئات خَالاتكَ اللاتي 
هاجرن معك ار 5 إن وهبت هيا لني ِنْ أَرَادَ 8 أَنْ ستكحها خَالصة لَك 1 دون المؤْمنينَ | [الأحزاب:٠0]‏ فقوله 
تعالى: إوامراة مَؤّمنة إن وفيت ا لني) خطاب لرسول الله صلل الله عليه وس خاص به. 
الثاني: خطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم يراد به هو وأمته» مثل قوله تعالى: إيا أيها الي ذا لقم الَسّا| [الطلاق:1] » فهذا 
يراد به هو عليه الصلاة والسلام» ويراد به ايضا امته. 
الثالث: أن يكون اللخطاب لرسول الله ويراد به أمته خاصةء كأنواع الحطاب التي فيها الوصية بالوالدين» فَأَبوَا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانا قد ماتا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. 
وما استدل به على جواز الصغائر في حق الأنبياء علهم الصلاة والسلام: ما جاء في قصة آدم عليه الصلاة والسلام وهو قوله تعالى: 
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فاكلا منها بدت هما سوائهما وَطَفْفًا يحْصمَان عَلدمَا من ورق الجئة وعصى آدم ربه فَعوَى * ثم اوه اب عليه وَهَدَى| 
زطه: ]١١- ١١١‏ ونحره قوله تعالى في قصة سليمان صلى الله عليه وسلم: | دون الل عن اط ور وري رارت 
باخياب م عل فطفق 0 بالسرق وَالأَعَاق | [أضن لا تنم ]., 

ون العلا مق ام ذلك تامأ وقال في قوله تعالى: (وَاستَغفر اللّه) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل يراد به أمته» وإن 
أمرا ليسول هيل ادليه وسلم بالاستخفار فإما ذلك لرفع درجته وإعلاء منزلته» وتعليم أمته عليه الصلاة والسلام. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. 


تفسير قوله تعالى: (ولا تجَادلُ سٍِ الي انون أنفسهم. ( 

قال تعالى: إولا تجَادلُ عَنِ الينَ يحمَانونَ ألفسهم | إن الشَّه لا شب ين كان ونا نا أَما] [النساء:1١٠]‏ أي: يخونون أنفسهم» ويكذبون 

على أنفسهم ويك بوتهاء ويركبون أنفسهم اتحيانة. 

للآبة سبب نزول وإن كان متكلباً فيه إلا أن من العلماء من حسنه تجموع طرقه» وحاصله: أن رجلا من المسلمين سماه بعض العلماء 

طيمة تن أبرق شرق شيئاً من بيت من البيوت؛ فعلم خبره» فلكي يبرئ ساحته أخذ هذا الذي سرقه وألقاه في بيت رجل من الهود» 

فذهب أصعاب السارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله! بلغنا أنك اتهمت صاحبناء وإنه قد مى إلى علمنا أن 

الذي سرق هو فلان من الهود» وان شنّت أن ترسل من ريحث عن الدرع في ييته فستجدها في بيته» فأرسل صل الله عليه وسلم من 

يتحقق من ذلك فوجد الدرع في بيت اليهودي» فكأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقلت عنده التهمة من السارق الحقيقي إلى آخرء 

فنزل قوله تعالى: إولا تجَادلٌ عَنٍ اَن يَانونَ أَنفْسهمْ إنَّ الله لا يحب مَنْ كان حوانًا ا [النساء:/١٠]‏ واتلحوان: كثير الحيانة. 

6 تفسير قوله تعالى: (يستخفون من الناس. 

تفسير قوله تعالى: يفون ص لناس.) 

قال تعالى: إيِسيَحْفُونَ من النّاس ولا يستخفونَ من الله وهو معهم إِذ يون ما لا يرَضَى من الْقَولِ وكا الله يما يعملونَ محيطًا| 

[النساء:6 ]٠١‏ فالسارق فعل هذا الفعل الذي فعله -ك في سبب نزول الآية السابقة- كي إستتر أمام الناس. 

الآية تحث على مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى» ولا يكن همه الأكبر أن ينجو أمام الناس» فهناك ملاتكة لك بالمرصاد» وربك مطلع 
عليك وشهيد» واعلم أن المعية في قوله تعالى: (وهو معهم) معية اطلاع وإحاطة؛ وعم ورؤية. 

والمعية قسمان: معية خاصة ومعية عامة» فالمعية العامة كقوله تعالى: إما يكون من تَجوَى ثلائة إلا هو رايعهم ولا تحمسة إِلّا هو سادسهم 

ولا أَذقّ مِنْ ذَلكَ ولا أكثر ِلّا هو معهم أن ما كانوا| [الجادلة:'ا] فالله تعالى مع كل الناسء يطلع عليهم ويراهم ويعلم أخبارهم 

والمعية الخاصة كقوله تعالى: إإِنَ اللّهَ مع الْذينَ اتهُوا وَالِينَ هم ََسنونَ] [النحل:78١]‏ فلا يقال: إن الله مع الكافرين» ولا يقال: إن 

الله مع الظالمين» فإن قيل إن الله مع الظالمين فعية عامة» أي: أن الله مطلع عليهم يراقبيم» والله تعالى أعل. 

قوله تعالى: (إذ ببيبُونَ) 1 

التبييت: هو التدبير بالليل» فيتآامرون ليلا لينفذوا ما بيتوه صباحاًء ويطلق التبييت أيضاً على الغارة يلاء ويطلق التبييت أو البيات على 

العذاب الذي ينزل ليلا» كقوله تعالى: ! َم أهل القرى أن يأتهم بأسنا بيانًا وهم تَامُونَ * أَوأمنَ أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 

ضحى وهم يلعبون| [الأعراف:/18-91] . 
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وقوله تعالى: (إِذْ يبيتون ما لا يرضى من القَول) ٠‏ 
أى: ,ببيتون كلاماً م الله سبحانه وتعالى ولا يحبه. 
(وكان الله اعاوة محيطًا) . 


5 تمسير قوله تعالى: (هاأتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. 


سير قوله تعالى: (مَأتم هولاء ادم عَنْهُم في الحيأة لا 4 ): وتازيل هذه الآية 

قال تعالى: إها نم هر ٠‏ جَادم عَم في الحياة اليا قن يدل اله حم بوم لقِيامة أمْ من يحون عم ولا [النساء:ة١٠١]‏ . 
قوله تعالى: (ها انتم هر لاء) الحاء في لارطك لح و سوا أ مويه ور الع عع اعد بعر توي لبا ااام إقَالَ 
هم أؤلاء عل أ وَجلْتَ ليك رَبٌ لتَرضَى | [طه:غ8] » وقوله تعالى: إهاأتم ار ولا يحبونَكر | [آل عيران:9١١]‏ فالماء 
تزاد للتنبيه فيقال: (هؤلاء) . 


وقوله تعالى:: [هَأَتمٌ هؤلاء جَادَمٌ عنُْمْ في اليا الدنيا] [النساء:ه١٠٠]‏ هذه الآية بتنزل على الحامين الذين يدافعون بالزور والباطل 
من أجل عرض قليل زائل» فيقف المحامي الكذاب الأشر أمام القاضي ويدافع عن السراق والحشاشين وتجار الخدرات» وهو يعلم أن 
هذا تاجر مخدرات حرامي لص سارقء أو أن هذا قاتل» ومع ذلك لا يبالي أبدأء فرب العزة يقول:: [هاأنتم هؤلاء جاداتم عنم في 
الحياة الدنيا قن يحادل الله عنهم يوم ليم [النساء:» ]ذا كتنبا اشاى عاك أنك أقدف ماحك».وعرجت: والداس 
يصفقون لك لتتقاضى الأموال» فاعم أن هذا الذي أنجيته من الحد الذي كان ستحقه سيأتي يلعنك يوم القيامة» ويقول لك: يا ليتك 
تركتني حتى أقتل فأستريج من عذاب الآخرة» فالحدود كفارات. 

فليحذر كل محام كذاب يأكل أموال الناس بالباطل من أصعابه الذين يدافع عنهم» فرب العزة يقول: |الأخلاء يومئذ بعضهم لبعضٍ 
عَدإلا ]| [الزعرف:1] » ويقول تعالى: ويم مض الطَام عل يديه ول يا ني لَذْتْ مم الول سوا * يا وي يني 
أ أَتْدَ فلانًا حَليًا * لَمَد صني عن الذي بعْدَ إذْ جاءَني وَكانَ الشيْطَانْ للإنسَان حَذَولًا| [الفرقان:89-71] » ويقول بعضهم لبعض: 
إرعا ها أطينه ولكن كن في ضلال بعيد] [ق:؟] وقوله تعالى: (هاأتم هولاء حادم عم 

اي: بالباطل» والا فالجدال عن الشخص بالحق مشروع وخمود. 

قال تعالى: (قَنْ يحَادلُ الله َ 2 ليام فوم القيامة لا جدل؛ لأن الله تعالى قال عنه: (يوْم يعُوم الروح وَالَلاتكة صقا لا 
يَكمُونَ) فلا أحد يتكلم بكلمة إإِلّا من أَذنَ له الَحمنْ وقَالَ صَوَاًا| [النبأ:4م] فن المفسرين من قال: إن قوله تعالى: (وقال صواباً) . 
أي: كان يقول ني الدنيا (لا إله إلا للّه) » ومنهم من قال: أي: يتكلم بالحق ولا يكتم الله حديثا. 


/60 سعة رحمة الله عن وجل 
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الذي امنوا لا ترفعوا أصواتكر فوق صوت النبي! [امخجرات:"] إلى قوله تعالى: إِإِنْ الْذينَ يتادونك من وراء امخِرات أكثرهم لا يعقلون 
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و أنمم صبروا حتى تخرج لهم لكان حورا م | [الخجرات:4] ثم فتح الله لهم باب التوبة فقال: إواللَّه حور رَحبم] [الخيرات:ه] أي: 
استغفروا الله فإن الله غفور رحم. 

نينا حف لذي عل الوية حاضه إذا 6ق ذه يلح اضرراً بالآدميين» وقد نشرت بعض الجرائد مرة قضية تنم عن أن الإيمان 
موجود في قلوب ناس من أمة مد عليه الصلاة والسلام وإن اقترفوا الكائر» فففي بعض البلاد قتل رجل فاتهم شخص بأنه هو الذي 
قتله» فأخذ الشخص المتبم» والأصل أن يك عليه بالإعدام» وكان للسجني عليه طفل صغير» وإذا كان للمجني عليه طفل صغير فالمحكمة 
تنتظر حت يبلغ الطفل» وبعد أن يبلغ إستشار: هل ترضى بقتل قاتل أبيك أو تعفو عنه أو تقبل الدية؟ وهذا لم يكن موجوداً على عهد 
ابول مل الله عليه وسل» ولكنه بنى على حديث: (ادرءوا الحدود بالشبيات) فقالوا: هذا له حق في الميراث» إذ قد يطلب الدية» 
فله حق أن يننظر حتى يبلغ» فلس الرجل مسجوناً هذه المدة الطويلة إلى أن بلغ الولد الصغير» والأم تلقنه بقولها: كيف يقتل أبوك؟! 
اي به» فقيل له: ماذا تريد من قاتل أبيك: ايقتل أو تعفو أو تقبل الدية؟ فقال: يقتل. 

خاء يوم ابمعة -والقتل عندهم يكون يوم المعة- واد امتهم كي يقتل» وفي ساحة القتل والناس تنظر أَنى بالرجل الذي يقوم بالقصاص 
كذ طرق سن اكور فا رق المتهم كي يضربه» وفي هذه اللحظة قام أربعة أثخاصء فقالوا: نحن الأربعة القتلة» ونحن الذين قتلناه فلا 
نريد أن :تحمل إمينء إثم قتل النفس الأولى» وإثم قتل هذا البريء ويتم أطفاله» فقام الشخص وقدم الأربعة للمحكة وقتلواء ورضوا 
بهذا خشية من عذاب الله سبحانه بتعذيب شخصين. 

يقول رب العزة: إومن يعمل سوءًا أو يظلر نفسه ثم يستغفر الله يجد الله حَفُورًا رحيما| [النساء:١١١]‏ » في ذنب كان -يا عباد 
للها - فإِن رب العزة إذا على من صاحبه صدق التوبة إليه يغفره له ويتجاوز عنه. 

قال تعالى: إومَنْ يكسبُ نا وكا يكسبه عل نفْسه وَكانَ اله علِيمًا حَكيمًا| [النساء:11١]‏ هذه الآبة كقوله تعالى: إولا كسب كل 
فْس إلا علا ولا م وَاِدَةُ ودر أعْرَى| [الأنعام:1+4] . 

قال تعالى: (وَمَنْ كسب حَطَيئَة أو عا ثم رم به برِيًا) وهذا جرم آخر» أن يرتكب جرية ويلصقها بغيره وهذا قد قال الله فيه: ومن 
بسار ف ثم يرم به برِيعًا ققد احتمل بان وما مبيئًً] [الفساء:؟ ]١١‏ فل يقتصر على كونه احتمل بهتاناً سب» بل احتمل 
ببتاناً انما مييناه والببتان: هو الكدب والزورء وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته) أي 
رميته وذكرته بما يكره كاذباً عليه» فأنت لم تذكره بما يكره وهو فيه فقط» وإئما ذكرته بما يكره وافتريت عليه في هذا الذي ذكرت. 


4 تفسير قوله تعالى: (واولا فضل الله عليك ورحمته لحمت طائفة منبم أن يضاوك. 


8ع لس بن 


تفسير قوله تعالى: (وكولا َل الل علي ورم مُث طائة مهم أن يول.) 

قال تعالى: ولا فصل ال لِك رمه لََمتْ طائفََ مهم أن يضوك وما يصون إلا سيم وما يَضْروتكَ مِنْ شي وَل له عت 
الْكَابَ والحكة "وطيك ما لى تكن نعل وكان فصل الله عَليِكَ عَظيمًا! [النساء:١١]‏ قوله تعالى: (ولولا قضل الله ليك ورحمته) يا 
عمد! قن أ اوشكت وراماك 

(طَائقُة 0 أَنْ ع اللكين :أن المعصوم وومةه لل اسيعانة وال انمدق :او اق نا مو الأسانة واشفرط من نددطا: 
الله تبارك وتعالى» وإذلك قال رب العزة: ةاصاحات نات حَافظَاتٌ غيب | [النساء:4"] فهن حافظات للغيب لا بأسوتون ولا 
و ولا تناسكهن» لكن قال تعالى: عا حَفظ اللا [النساء:غ م] أي: بتثيي” تثبيت الله عن وجل لحن» فالمثبت من ثبته الله تعالى. 


سوم اس سسا 


ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه مد عليه الصلاة والسلام: إولولا أَنْ د كات كن لم شيا فَليلًا| [الإسراء: 4/] ولذلك 
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يقول الرسول صل الله عليه وسل: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) » ويوسف عليه الصلاة السلام يقول: وإلا تصرف 
عَني كيد هن أصب إلمن كن 95 الجاهلين | [بوست8] ٠,‏ 

قوله تعالى: (حخَمْتْ طَائفَة نهم أنْ يصْلُوكً) أي: يصرفوك عن طريق الحق إلى الباطل» وعن القضاء الحق إلى القضاء الظالم الجائ 
وَهَبٌ أن الرسول صلى الله حك على البريء أنه يستحق القتل فهنا قرر العلماء أن قضاء الدنيا لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أعقل الناس» وسيد ولد آدمء وقاض رزين عاقل» وقاض نبي» وفيه كل صفات اللحير» ومع ذلك يقول: 
(إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه وإنما أقضي على نحو مما أسمعء فن قضيت له بحق أخيه فإنما اققطع له 
قطعة من نار» إن شاء قبلها وان شاء تركها) » أو ا قال عليه الصلاة والسلام. 

وقد يكون القاضي عاقلا رشيداً رزيناً متحرياً في البحث عن كل القرائن امحيطة ومع ذلك يخطئ» فقد يجيء من أسلوبه ساحر كحام 
كذاب ساحر يسحر القاضي فقالاته»: والرزسول ضل الله عليه وسلم يقول: (إن من البيان لسحرا) أي: من الكلام كلام بحر يخير 
لك الشيء » عن حقيقته» فقد يكون الرجل بريئاًغاة البراءة» فيأتي محامي الخصم يتكلم فيجعله متلبسا بالقضية لا يستطيع التحرك منباء 
والعكسء فالقاضي يقَضي على نحو ما مسمع» وليس له أن يحم حتى بعلمه السابق» بل يحم بالقرائن والبينات ولا يحكم بالظنون» 
كذلك الشبود يشبدون على نحو مما يرون» دون البناء على المخيلات والاستنباطات. 

وكا أسلفنا ابتداء: أن من الأنبياء علهم الصلاة والسلام من يقَضي اانا قضناف لا بكرن براي فنبي الله داود عليه الصلاة والسلام 
لما اختصمتا إليه المرأتان في لطر ف كن ككل اعلا سل خاء الذئب وعدا على طفل أحدهما وهرب به» فبقي طفل واحد» 
فكل امرأة ادعت أن هذا الطفل لماء فتحاكتا إلى ني الله داود عليه الصلاة والسلام؛ لخاء نبي الله داود يكم والبينات غير واضحة» 
فقضى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام بالطفل 00 لكنه مأجور عليه الصلاة والسلام» :فرجتا من عند داود وسليمان 
واقف على الباب فسألهما: لمن قضى ببذا الطفل؟ قالتا: للكبرى» فأق بسكين وقال: نقطعه يبنا نصفين» فدب الحنان إلى قلب أمه 
الحقيقية فقالت: لا تفعل يرحمك الله هو ابنباء فعلم بالقرينة أن هذا الطفل إِنما هو للصغرى فك به لها. 

فالقاضي قد يخطئ إما لعدم توفيق الله سبحانه وتعالى» أو لعدم توفر البينات» أو لعدم توفر العلم الكافي في بعض الأوقات» كا روي أن 
أمير الممنين علياً رضى الله عنه رأى امرأة يسحبها الناسء» فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه مجنونة بنى فلان زنت» فأس بها عمر رضى الله 
عنه أن ترجم» كانه فل رسلكء فدهت إلى عنواوف اليه ا امون اللقضية 1 أما يلفكة أن لد 3 عن ثلاثة: عن المجنون ا 
؟ وذكر الحديث» فأمى عمر رضي الله عنه بإلغاء الحم فلم ترجم الجنونة. 

فعلى كل من يقضي بين الناس أن يجتبد قدر الاستطاعة» ويسأل ربه التوفيق والسداد» فالمسدد من سدهه الله» الرسول صل الله عليه 
وس كان يسأل ربه فيقول: ( (للهم إني أسألك السداد سداد السهم) 

قوله تعالى: (وما رن ِل أشي ) أي: أنهم إذا أضلوك أضلوا أنفسهم بالدوعة الأيل» فن دما إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
ا 


5 فضل الله تعاللى على نبيه صلى الله عليه وسلم 


فضل الله تعالى على نبيه صل الله عليه وسل 
قال تعالى: إوأَنرلَ الله عليك الَّْابَ والحكمة! [النساء:١١]‏ من العلماء من قال: إن المراد بالحكمة: السنة» واستشهد بأن سنة رسول 
0 يوحى» فالمعنى يستقيم (وَأَندَلَ اللّهُ عليِكَ الْكَابَ وَالحكمة) أي: الاب والسنة» وفي الحقيقة السنة كلها حكة. 
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ومن أهل العلم من قال: إن المراد بالحكمة هنا: الفقه في الدين. 

أي: تنزيل النص في امحل الذي يحتاج إليه» فلا يأت المرء إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من قال لا إله إلا الله دخل 

الجنة) ويلقيه على رجل يسرق أويزني» ولا يأت عند اللحوارج ويقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة ثمام) 

» فهذا من عدم الحكمة؛ فالحكة أن تضع النص في له الذي يناسبه ويراد له» وهذا واضم. 

وأصل الحكة: المنعء فرجل حكي: أي: بمنعه عقله وحكته من أن يفعل شيئاً يؤاخذ عليه» ومنه قول الفرزدق: أبني حنيفة أحكوا 

سفهاء ؟ إني أخاف عليكم أن أغضبا أي: يا بني حنيفة امنعوا السفهاء الذين فيكم من الحديث» فإتكم إذا لم تمنعوا السفهاء سأغضب 

وألتي فيكم شعراً أو أفعل بك وأفعل. 

ومنه قيل لما يربط به المعز أو امير أو البقّر حكمة؛ لأنها تحكمها وتمنعها من التصرف المخل» أو التصرف الذي لا يراد» قكذلك الرجل 

الحكيم بمنعه عقله وما معه من العلم أن يتصرف تصرفا طائشا. 

قوله تعالى: إوَعَك ما لر تكن تعلر | [النساء:"؟ ]١ ١‏ أي: من أمور الإيمان والفقه ونحوهاء فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم ما 

لكاي ولا لإيمان كا قال الله تعالى: و كَدَلكَ أُوحيئا إِلِيِكَ روحًا من أَمرنًا مَا كنت تَدْرِي ما الاب ولا الإيانُ] [الشورى:*ه] . 

وقالكان: إن تعن عليِكَ أَحسَن الْقَصص با أَوَحينا إليِكَ هَذَا الْقرآنَ وإنْ كنت من قَبَلِه كن الْعافلين| [يوسف:"] فالذي علمه 

هو ال وتسعي أرضا الوسائل القدر أن المع ل قول مومى للخضر عليهما السلام: إهل أَتَبِعكَ عل 

أن تعلين يما علمتَ شد [الكهف:1] » وقول الملاتكة: |سبحَانكَ لا عر لنَا لا ما علْنا إِنَكَ أَنْتَ الْعليمِ الحكم | [البقرة:«م] » 
المع أي على كانء طباه أو هندسة» أو صيدلة» أو عل كابة؛ أو علراً شرعياً إنما علمه اللهء ولذلك يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسل: 
وقُلُ رَبّ ردن علا [طه:؛ ]١١‏ » فنشأه وأصله من الله سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمى بصدقة. 


تفسير قوله تعالى: 3 خير في كثير من جواهم دعن ام دقرم 

قال 5 3 خير في كثير من وهم أ ِصَدَقَة أو مُعروف أو إصلاج بن النّاس ومن يفعل ذَلِكَ بتعا موْضَاةَ الله 
فَسَوْفَ له 0 عَظيمًا| [النساء:؛ ]١١‏ . 

(لا خير في كثير من تجواهم) ٠‏ 

النجوى: هي الكلام الذي .يتسارر به» أي: بسر بعض الناس إلى بعض به» فيحدث به الناس نوا وأكثر الكلام الذي يتكلم به الناس 
كلام فارغ ليس له فائدة إن لم يكن إثماء فرب العزة يقول: (لا خير في كثير من تجواهم) » ومن العلماء من قال: (لا خير) . 
أي: في الكلام» فإذا فهمت المفهوم الخالف فأكثر كلامبم شر. 

قوله تعالى: (إِلّا من أمرّ بصدقة) هذا من الأمور المستثناة التي ليست بشر وهو أن يتناجى أحد مع الآخرء ويصحبه ويقول له: ما 
رأيك أن نتصدق اليوم» ونذهب عند فلان الفقير نزوره» وندخل البيوت نعطي أهلهاء ونذهب اليوم إلى المستشفيات نعود المرضى 
ونعطيهم بعض ما يسره الله وقليل الثين: يشاجوث .بذاء 

قوله تعالى: (أو معروف) أي: فعل أي معروف كانء وقوله تعالى: (أو إصلاج بين الناسٍ) هذه مما فرط فيها الكثير» وقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (تعدل بين اثنين صدقة) 4 وفي رواية: (تصلح) 4 و(تعدل) معن (تصلح) 8 
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1611 لآ قبول للعمل عتد الله تعالى بدو [خلاضن 

لا قبول للعمل عند الله تعالى بدون إخلااص 

قال الله تارك وتعالى: اومن بعل ذلك | النساء :5 ]١ ١‏ أي: يأضن بصدقة ارو أوإصلاح بين الناس. 

وقوله تعالى: (ابَاء مَرْصَاة اللِّ) قيد لذلك العمل بطلب ثواب الله أما إذا فعله مرائياً فلا شيء له» فإن ذهب شخص يصلح ليقول 
عنه الناس: إنه رجل مصلح حلال للمشاكل والعقد وكانت هذه نيته فلا ثواب له. 

فأفعال البر التي يغاب عليها الشخص قيد فعلها بابتغاء مرضاة اللّهء ما في هذه الآية وغرها 9 الآيات كقوله تعالى: إوما مم 

ريا يبو في مال لاس قلا يريا عند الله وها 2 من رك يدون و الله فأَوْتكَ هم المصَعفُونَ| [الروم:*] 4 وقوله 00 


عفرن ١‏ امم عل حي كين ويا ورا * إن يكز لوج الله لا تيد ملكر جَوَاءٌ ولا شُكورًا| [الإنسان:8-] » وقال 
تعلى: وما لد علد من نشمة جرَى * إلا اا وج ريه الأعل | [اليل:*1-.5] . 

وقال تعالى: إوَالذِينَ صيروا بِعَاء وجه رهم وأَقاموا الصلاةً] [الرعد:؟"] فالذي يصبر ويئاب هو الذي يصبر ابتغاء وجه الله سبحانه 
وتعالى» فيصبر على الفقر والبلاياء ويصبر على الأسقام والأوجاع؛ ولكن يرى في نبته أنه يصبر طلباً لثواب الله ومرضاته الله سبحانه 
وتعالى» فهذا الذي يثاب. 


لالعمراءا 0 اكات ا 


قال تعالى: 17 عقي 1" وبع سيل الزيين وما تو ونصله جَهُم وَسَاءتْ مَصِيرًا | 
الا 


قوله تعالى: (ومن شَاققٍ الرسول من بعد رما بن لد اد 
أي: يخالف أعى رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له طريق الصواب ومن بعد أن تبينت له أحكام الله وأحكام رسول 
له صلى الله عليه وسلم. 
ومعنى (إشاقق) : أي: يصبح في شق والرسول صبلى لله عليه وسلم في شق» فهو في ناحية والرسول عليه الصلاة والسلام في ناحية 
أخرى» ورأيه في ناحية» والّاب والسنة في ناحية أخرىء فن يفعل هذا الفعل فيأخذ شقا آخر غير شق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصعابه رضي اله عنم وجخالف ويعائد رسول الله صل الله عليه وسلمء (من بعد ما يينَ لَه المدى وَيتَِع عير سبيلٍ المؤْمنينَ نوله ما 
1 ونصله ه جَهُمْ سات مَصِيرا) ؛ ومن أهل العم - كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى- من احتيج ببذه الآية على مشروعية الإجماع 
والعمل به» من قوله تعالى: (وشِعْ غير سبيل الزملين) هده الما ا عليها جماهير السلف والخلف» ومن العلماء -وهم قله قليله- 
من أَبى الإجماع وقالوا: إنه يتبع كاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» أما الإجماع فلا حجة فيه عندهم» فأجيب عليهم بأن 
الاب والسنة فيه: ومن شاي الرسول من بعد ما تن له الهدى وبع غير سَبيلٍ المؤْمِنينَ نوله ما تول| [النساءنه ]١١‏ » ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) كم موا #التافايك فقيل لهم: هناك مسائل لا يسع فيها إلا أن 
تذعنوا للإجماع» والا أتيتم بحدث من القول مبتدع» م في مسألة تعدد الزوجات إلى أربع؛ إذ يقال فيها: ما الدليل على جواز الأربع 
لخسب؟ فإن قالوا: إن الله يقول: إقاتكحوا ما طَابَ لكر من النْساءِ مثتى وثلاتٌ ورباع| [النساء:"] » قيل لهم: ليس في الآية تحريم 
فوق الأربع» والواو أحياناً تقتضي ابجمع وأحياناً تقتضي التخيير» فا الذي حملك على أن تقولوا: إنها بمعنى التخيير؟ فإن قالوا: في الباب 
حويف ررق ان عليه الشافة والسلام؛ وهو أن غيلان الثقفي أسم وتحته عشر نسوة» فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلق ست 
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ويبقى أربعا قيل لهم: الحديث معل» فلم يبق في هذا لباب حمة إلا إجماع أصحاب النبي صل الله عليه وس على ذلك؛ إذ لم يرد أن 
أحذا من أكاب:الرسول ضل' الله عليه وس تزوج فوق أربع» فصرنا إلى اعتبار الإجماع لهذاء ومما ينبغي الإشارة إليه أن من العلماء 
من هو متسرع في ادعاء الإجماع» ك ابن عبد البر والنووي رحمهما الله تعلى: فكلاهما رحمة الله عليهما متسرعان في ادعاء الإجماع. 
إذاً: ثبت الإجماع عمل به والإجماع على مراتب: فن العلماء من يطلق الإجماع ويريد به إجماع الأثمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك 
يطلق الإجماع ويقصد به إجماع أصحاب النبى صل الله عليه وسل فقطء ومنهم من يطلق الإجماع على إجماع أمة يمد عليه الصلاة 
وأما مقالة الإمام أحمد المشبورة (من ادعى الإجماع فهو كاذب) فلا يراد بها إطلاقهاء وانما يراد بها إجماعاً من نوع معين» والا فكثير 
من الحنابلة نقلوا الإجماع في عدة مسائل» فإذا قصد في حكاية الإجماع المعتبرين المشبورين من أهل العلم فله ذلك. 

والاعة الأريعة رجه الله علهم أجمعين إذا أجمعوا على مسألة فرأمهم في الغالب مسدد موفق» لكن لا يكون دليلاً يعمل به لأن هناك 
أقة ]عزوق كين الأقة الأريعة: 

649 تفسير سورة النساء [116-124] 

تفسير سورة النساء ]١514-١1١5[‏ 

التفسير هو الطريق لمعرفة كيفية التعبد وتطبيق القرآن وسورة النساء من أعظم السور» وقد تضمنت أحكاما عدة» منها: تقرير التوحيد» 
وتركية النفوس» والتحذير من عمل الشيطان. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء) 
تفسير قوله تعالى: (إِنَ اله لا يغفر أَنْ شرك يه ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشَام) 

باسم لله» وامد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وقد تر اه سبحانة ونان | 
|النساء:> ]١ ١‏ . 

قوله تعالى: (إِنَ الله لا يغفر أن شرك يه) . 

أي: لا يغفر للعبد إذا مات على الشرك» أما إذا أشرك العبد بالله» وتاب من هذا الشرك؛ تاب الله عليه وقد كان أصحاب النبي صلى 
ا يدوا ككرت وما اراي قلا تو ون الشزلك كاي الله كليئم: 

إذاً: فقوله تعالى: [إِنَ الله لا يغفر أَنْ بِشْرَكَ به] أي: إذا مات العبد على الشرك» أما إذا تاب منه قبل موته غفر له» فقد قال لي 
صل الله عليه وسل: ا ا ا 0 فرك ماري اوعدا (إنَ الله لا يغفر أَنْ بشْرَكَ 
به) » وبين قوله تعالى: اقل يا عبادي الينَ أسرفوا على أنفسهم لا تفتطوا من رحمة الله إن له يقر لذو بميعًا| [الزمس:ه] » 


فقوله تعالى: (إِنَ الله يعفر الذنوب بَميعًا) لتنزل على أحد وجهين: الأول: أن الله يغفر الذنوب جميعاً بما فيها الشرك إذا تاب العبد منها 
في الدنيا. 
والوجه الثاني أن الله يغفر الذنوب جميعاً إذا شاء في الآخرة إلا الشرك إذا مات عليه العبد» والله أعل. 
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فتقدم أن من العلماء من قال: إن هذه الآية: (إِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يشَاهُ) من أعظم آيات الرجاء في 
تاب الله عن وجل» وبها إستدل على القائلين: بأن القتل لا يغفر» فإن القتل كبيرة دون الشرك. 

ويستدل بها على الحوارج القائلين بالتكفير بالمعاصي. 

وأفادت الآلية -أُيضا أن الله عن وجل قد يغفر للعبد وإن ل يقل العبد: أستغفر اللهء فإنك قد تذنب -أيها العبد- ذنباً ولا تستغفر الله 
منه ومع ذلك -أي: مع عدم الاستغفار- يغفر الله عن وجل لك تفضلا منه سبحانه» وهذا مبدأ من مبادئ أهل السنة واماعة وأصل 
من أصوهم. ٠‏ 
فأهل السنة يقولون: إن الله عن وجل قد يغفر للعبد إن شاءء وإن لم يتب العبد من هذا الذنب» وإن ل يقل العبد: أستغفر الله» وقد 
ورد ما يؤيد ذلك في قصة البغى التى كانت تزني فرت يوماً بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فنزعت موقها فلأته فسقته» فشكر 
الله ما صنيعها فقفر لهاك وهي لم تقل: أستغفر الله. 

واشترط فريق من المعتزلة أن يقول العبد: أتعنقى انه رانين قل ذلك الاتر اط ندنل 

أومن شرك لله فقد ضل| |النساء:> ]١ ١‏ » الضلال: برازها عن القصد» 


إضل صَلدْلً بعيدًا| |[النساء: ]١ ١‏ أي: ذهب عن طريق الصواب 5 يدا يعني : صار في اتجاه بعيد عن الصواب» فالضلال 
الزهاب والبعد عن القصد. 


ويطاق الضلال على التفرق والتيه كا تقدم: |وقالوا أَْدَا صَلَلنَا في الأرض أَثنا لني خلق جديد] [السجدة:١٠]‏ أي: إذا متنا وتفرقت 
عظامنا في الأرض. 


تفسير قوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثاء 


تفسير قوله تعالى: (إِنْ يعون من دونه إلا نانم 

قال الله سبحانه وتعالى: إن دعن م دونه إلا ِنَانًا| [النساء:17١1١]‏ » إن: بمعنى (ما) » وهي نافية» والمعنى: ما يدعون» (من 

دونه) أي: من دون الله (إلا إناثاً) والمراد بالإناث هنا: الأوثان. 

ومن العلماء من قال: إن كل صم فيه جنية» واستدل البعض إذلك: بأن النني طل لله عليه وسل أرسل خالد بن الوليد رضي الله 

ل خالد على العزى إذا امرأة ناشر ة شعرهاء فمّال الكهنة الذين حوطا: يا عزى! خبليه» -خبليه: أي: 
صيبيه بالخبل والجنون- يا عزرى! عوريه -وعوريه أي: أصيبيه بالعور وافقئي عينه- وأمعنوا في الجهل» فذهب خالد وكسرهاء فرجع 

إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما صنعت شيئا وأرسله ثانية فوجد امرأة ناشرة لشعرها فتغشاها بالسيف» فقّال بعض أهل 

لعلم: إن خالداً قتل العزى لهذا الحديث. 

الشاهد: أن قوله تعالى: (إِنْ يَدُعونَ منْ دونه إِلّا إِنَانا) أي: إلا أوثاناه و (يدعون) هنا بمعنى (يعبدون) » أي: ما يعبدون من دونه 

إلا إناثاء 

لقائل أن يقول: إن الدعاء هنا بمعنى: العبادة» لقوله: إما تعبدونَ من دونه إِلّا أمعاءة سعيتموها أن 1 لوت اوقل 

فعنى قوله: إإِنْ يُدُعونَ منْ دونه لا إَِانًا| [النساء:1١١]‏ أي: ما يعبدون من دونه إلا إنائك والدعاء أحد أفراد العبادة» والعبادة 

أوسع من الدعاء» وقول النبي صل الله عليه وسل: (الدعاء هو العبادة) ان باب تعظيم شأن الدعاء» وأن له قدراً كبيراً من العبادة» 

كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (الحج عرفة) قار و عقت يدف قر كبير وعظم من الحج ' لا يتم الحج إلا به والحج أوسع 

وأثعل من الوقوف د وسعي » وري جمار» ا اد فعر ا 4 ون 

إل عن ذللكة فقول الرسول غيل الله عليه وسل: (الحج عرفة) » بين أهمية الوقوف بعرفة من الحج. 
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كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الدعاء هو العبادة) » يبي أهمية الدعاء بالنسبة للعبادة» وقد دلّت أدلة على أن الدعاء 
عاك 

منبا: قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: (الدعاء هو العبادة) » ومنها: قول نخليل داهم عليه الصلاة والسلام: | وأعتزلكر وما 
عون مِنْ دون الل ودعو َي َس ألا أكون دعا وي قي * فلا اعترهم وما يعبدونَ! [>:3-46:] وقد قدم قوله: | |وأعتزلكز 
و دعو [مىي>ى:8:] » على قوله: 51 اعترَهُم 2 دو | صم 4 » فاستدل به على أن الدعاء معني العبادة» وكذلك اده 
كم اُْعوني| [غافر:0+] » وهذا أ بالدعاء» (أَسْتَجِبٌ لَك إن اين يسَكيرونَ عَنْ عباتي ميَدْخْلُونَ هم 
داخرِينَ | [غافر: ]+٠‏ » فأفادت الآية أن الدعاء عبادة أيضاًء 

ذلك قول الفتية أصضاب الكهفه إربنا رب السموات والأرضن لنْ تدعو مَنْ دونة| [الكهق:14] “قال عله من المفسرين؛ أى: 
إن نعبد غيره» فالدعاء في قوله تعالى: إإِنْ يَدُعونَ منْ دونه ِلّا إِنَانًا وإنْ يَدْعُونَ إلا سَيْطَانًا مرِيدًا| [النساء:/0١ ]١‏ بمعنى العبادة. 


١ 


01١9.‏ تفسير قوله تعالى: (لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا) 


سل ني حي" كت 3 م 
- 


تفسير قوله تعالى: (لعنه اللَّهُ وقَالَ أمَدَنَ من عبادك نصِيبا مَفروضًا) 

قال تعالى: إِلعنه اله وقَالَ لَأَتحدَنَ منْ عبادك نصيبًا مَفْروضًا| [النساء:م١١]‏ . 

السؤال هل يستحب الإار من لعن الشيطان أو أن الذي ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم يتبع؟ وهل يستحب بدلا منه: 
الإثار من ذى الله؟ 

الجواب الظاهر الأخير» أنه يستحب الإكار من ذى الله عن وجلء وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كا في سنن أبي داود وغيره 
إسند صحيح: (رأى رجلا سقط من على امار فلما سقط الرجل قال: تعس الشيطان -وهذه مسبة للشيطان- فقال عليه الصلاة والسلام: 
5 هن نس العيطادة فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل» وقال: بقوقٍ صرعته» ولكن قل: باسم لد 
فإنك إذا قلت: باسم الله تصاغى حتى يكون مثل الذباب) » لكن وردت مواطن لعن رسول الله فيها الشيطان. 

وهذه الآية الكريمة فيها لعن الشيطانء ولما جاء إبليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي بالليل بشباب من نار ليقذفه في 
ومع بول اله ها الله عليه وسلء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (ألعنك بلعنة الله التامة؛ ثلاث مرات) » فالمواطن التي ورد 
أن ا تسل فيل اليه وسلم لعن الشيطان فيهاء نلعنه فيهاء أما التوسع في ذلك كأن تجعل لك ورداً وحزياً من لعن الشيطان» فتقول: 
لعنة الله على الشيطان» لعنة الله على الشيطان» لعنة الله على الشيطان. 

فلم يرد عن رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك. 


الشيطان وأتباعه 

الشيطان وأتباعه 57 

قال الله تبارك وتعالى: نه | | [النساء:١١]‏ أي: الشيطان | َالَ لأَتَْدَنْ من بادك تصيبًا مَفْروضًا [النساء:4  ]١١‏ (النصيب) 
أكثر العباد» قال الله تعالى: !و أكثر النّاس رضي ميت 0 [يوسف :م ]٠‏ » وقال تعالى: | ون تطع أكثرَ مْنْ في الأرضٍ 
0 عَنْ سَيِيل الل إن عون ا الظن وَإِنْ هم إِلّا يخْرصونَ| [الأنعام:1١]‏ » فأكثر العباد من أتباع الشيطان. 
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مسألة: من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وس فهل يشبر به ويذكر باسعه للتحذير منه؟ 


مسألة: روا 0 كا إلى ون بلقامواويم فل دودو عر حصي ك١‏ 

ومسألة مبمة يكثر الجدل حولما وهي: لو كان هناك شخص يطعن في سنة رسول الله صل الله عليه وسلهء » فهل يذكر باسمه أو لا يذكر 
يامعه؟ ف 

الجواب التحفظ أولى» ولك أن تقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام طعن في عرضه: وقد اتهم عبد 
الله بن أبي بن سلول أم المؤمنين عائشة -من بيت النبوة الطاهر- بالزناء وليس هناك أبشع من ذلك» وتبعه في ذلك بعض الصحابة» 
فاذا كان رد الفعل من رسول الله صل الله عليه وسل؟ قام على المنبر فقال: (من يعذرني من رجل قد بلغتي أذاه أهلي» فوالله! ما 
عليك عل أهل إلا حيراء وها رأيتعا .مق اه[ الحا -والضحابة جالسون فال سعدين نا من هو نا رسول الله4) قدلين فلن 
أن سعد بن معاذ لم يكن يعرف من هو. 

فالشاهد: أنه لا يصار إلى الذكر بالاسم إلا إذا دعت الضرورة الملحة إليه» فإذا دعت الضرورة الملحة إلى تسمية الشخص الذي يحارب 
السنة؛ فيل بقَدر ولو بتوسع في الوصف؛ لأنه من الممكن أن تكون أنت -من الناحية العقلية- نتكلم فيه» وتذكره بالاسم فيعترض 
عليك تخص وتحصل فوضى في بيت الله. 

أما لو قلت: (ما بال فلان) لا أحد يعترض عليك لأنك ما سميت أحداء حتى في القوانين الوضعية أنك إذا عرضت فلا شىء عليك؛ 
لكن إذا سميت فإنهم يؤاخذونك ورتسببون في جنك» وهذا من الجهل بسنة نبينا مد عليه الصلاة والسلام. 


حكم لعن الظلمة والطواغيت 

حك لعن الظلمة والطواغينت 

تنتقل من مسألة لعن الشيطان إلى جزئية وهي: كارن كر الظلة وف فهل ستحب الإكار من ذكر الظلية -أهل الظل- ولعنبم؟ 
فتقول: اعنة الله على فلان» لعنة الله على فلان لعنة الله على فلان؟! 

الجواب الظاهر أن ذلك لا يستحبء بل قد رأى فريق من أهل العلم كراهيته» وذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: لم يكثر من 
قوله: لعنة الله على أبي جهل» لعنة الله على أبي جهل» لعنة الله على أبي جهل» ولكن إستحب أن يستكثر العبد من ذك الله» وبذلك 
مع إعرادا الخطباء الذين يرتادون المنابر ويلقون المحاضرات» فينبغي أن يكون ديدنهم -بالدرجة الأولى- في خطبهم الإكار من 0 
الله عن عن لا ان ذكر فلان وفلان» ولعن فلان وفلان» وقد قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إيا 5 الذي موا 
إِذَا نودي للصلاة من يوم امع فاسعوا إلى د لما [اجلمعة:.ة] ؛ ول يقل إلى ذك فلان وفلان. 

وم أقف على نص صر في أن رسول الله صلى الله عليه وس تتاول شفصا باسعه على النبر ليلعنه عليه الصلاة والسلام: ورد أن النبي 
عليه الصلاة والسلام: (قنت ودعا: اللهم العن فلاناً وفلاناً) » فنزل قوله تعالى: |ليس لَك من الم شَيءٌ أو يعوب عليم أو يعدبم 
نهم طَالمُونَ| [آل عمران:8؟١]‏ . 


حك لعن العصاة والكفار إجمالا 


حك لعن العصاة والكفار إجمالاً 
هنا يأتي سؤال آخر: ما حك اللعن على وجه الإجمال؟ ف 
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الجواب اللعن على وجه الإمال جائز وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وس قوله: (لعن الله النامصة والمتنمصة» لعن الله الواصلة 
والمستوصلة» لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات نخلق الله) » وغيره من الأحاديث العامة في اللعن وكقول: (لعنة الله على الظالمين) » 
إلى غير ذلك على التعميم فهو جائزء لكن الإكار من ذكر فلان وفلان وتناولهم باللعن بأعياتهم هو إلى الكراهية أقرب» والله تعالى أعل. 
قال النبي صل الله عليه وسل: (ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء) » وهذا يحدو بنا إلى أن نذكر ما ذكره 
العلماء بشأن اللعن» فن العلماء من قسم اللعن إلى أقسامء قال: لعن بالنسبة للكفار جملش ولعنْ بالنسبة للكافر المعين» ولعن بالنسبة 
الفساق جملف ولعنٌ بالنسبة للفساق المعينين أي: ذكرهم بالاسمء ولِعن للمؤمن. 

أما المؤمن فلعنه كقتله» يا قال النبي صل الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومس من حديث ثابت بن الضحاك: (ولعن المؤمن 
كقتله) . 

وبالنسبة للفاسق المعين: لا يلعنء لما ممعتموه من قوله تعالى: ليس لَك من المي سَيْءٌ أو يتوب علبيم أو يعذّبهم فَإِنْهم طَالمُونَ]| [آل 
عمران:8/١١]‏ » وهذا يطرد أيضاً في لعن الكافر المعين عند فريق من العلماء. 

أما الفساق جلة فالراج في شأنهم أنه يجوز لعنهم إن احتيج إلى ذلك» فالنامصة فاسقة لكن لا تلعن بعينباء بل تقول: (لعن الله 
النامصة؛ لعن الله المتنمصة) » لكن لا تقل (لعن الله فلانة بعيتبا) » فلا يشرع لك ذلك» وقد تقدم أن تنزيل الأحكام على الأشخاص 
بأعياههم يحتاج إلى تريث» فإن النبي صل الله عليه وسل: (لعن الجر وشاربها. 

إلى أن عد فيها عشرة أصناف) » لكن لما جاء رجلٌ وهو شارب للخمر» قال بعض أصعاب النبي عليه الصلاة والسلام: لعنك الله ما 
كار ماوق بك فال ميل الله عليه وسلم: ( (لا تكونوا عوناً الشيطان على أخيكم) » وفي رواية: (إنه -ما علمت- يحب الله ورسوله) 
أي: أن هذا الشخص يحب الله ورسوله ولكن شبوته تغابه. 

إذاً: بتحفظ من تنزيل اللعن على الأشخاص المعينين» والله تعالى أعل . 

فعلى ذلك: فإخواتنا الحطباء ينبغي أن يكون ديدنهم على المنابر الإكار من ذى الله والتخويف بالنار والترغيب بالجنة» فهذا هدى رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» هو ما درج عليه أصماب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأذكر في هذه البلدة -المنصورة- أيام حك السادات في مصر كان بعض إخواننا يطلع على المنبر يخطب ابجمعة ويتناول زوجة السادات 
اسم ويقول: فلانة فعلت كذا وكذا وكذا مع فلان الفلاني ويحكي حكايات على المنبر» ويظن أنه جريء وهو جاهل إسنة رسول 
الله عليه الصلاة والسلامء وكلامي هذا ليس دفاعاً عن السادات ولا عن زوجة الساداتء إِثما دفاعاً عن حوزة الدين فلابد أن تحفظ 
ونس تروت قرعا من كل مسلء والله سبحانه وتعالى أعل» وليس لنا دخل بالسادات ولا بزوجة السادات من ناحية الثناء 
والمدح ولا من ناحية السبء لكن نقول: إنه لا ينبغي أن نستخدم المابر لمثل هذه الأغراضء ومن أراد أن يفعل ذلك فليأتنا بدليل 
من سنة رسول الله أو دليل من فعل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ونحن تمتثل» علءاً أنه لم يسلك هذا المسلك إلا طائفة من أمراء 
السوء الذين كانوا ينالون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 


4 تفسير قوله تعالى حاكيا عن الشيطان: (ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. 

تفسير قوله تعالى حاكياً عن الشيطان: رما ا ولأعرجة) 

قال الله جل وعلا. عه الله وَقَالَ لَأَتحْدَنَ من عبادك تصيبًا مفروضًا 1[ [النساء:4١9-11١1١]‏ أي: لأصرفنهم عن طريق 
الحق» وأبعدنهم عن طريق الصواب. 


قال الني صلل "الله عليه وسل: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه) » أي: على الطرقات» كأنك تسير في خط مستقم» وعللى هذا 
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الحط أحياء وأزقة متشعبة والشيطان يقعد عند مفترق الطرق يجتال عباد الله عن الصراط المستقيم» وفي هذا الحديث قعد له على طرق 
اللخير يصده عنها: (قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له على باب الجهاد) » على طريق الجهاد» ويقول: تجاهد! كيف تجاهد؟ (تجاهد! 
فتقتل فتنكح المرأة -ام رأتك تتزوج بعدك- وتقسم الأموال» فعصاه ؤاهدء ثم قعد له بطريق الحجرة» قال: تهاجر! تدع أرضك وأرض 
أبيك» فعصاه فهاجر» وقعد له بطريق الإسلام فقَال له: سم تذر دينك ودين اباك ودين أجدادك» فعصاه فأسلم) » فيقعد له عند 
كل طريق من طرق اللحير» تجده مثلاً -كا قال بعض العلماء- عند طريق النفقة: إذا أردت أن تنفق أتاك وقعد لك فيصدك ويقول: 
تتفق! مالك يذهبء أن حض أولادك؟ وأن حض زوجتك؟ أن حض إنيك؟ فهكذا يقعد لك عند كل طريق من طرق اير 
وعد لعاء و ل ل ل ل -أو كا قال النبي عليه الصلاة والسلام-. 


00 سق 


يقول الشيطان: ا ولأمنينهم | [النساء:9 ]١ ١‏ » أي: نيهم أنه سيحصل لك كذا وكا والأماني في الدنيا لا تتقطع. 
تبتيك آذان الأنعام من عمل الشيطان 
تبتيك آذان الأنعام من عمل الشيطان 


01 


قال تعالى: إولامرنهم بتكن آذَانَ الأنْعام| [النساء:١١]‏ أي: لأزينن هم تبتيك أذان الأنعام؛ لأن الشيطان لا َس ولا ينى 
في الحقيقة وإنما يشجع على فعل المعاصي ويدفع الناس إليهاء كا قال تعالى: [أَلم تر أنا أَرسلْنًا الشياطينَ عَلّ الْكافرِينَ رهم را 
[صيم: 87 ] أي: ل إلى المعاضي ف 

فقال: إولامرنهم فتن آذَانَ الأنعام| [النساء:9 ]١١‏ » ما المراد بتبتيك آذان الأنعام؟ يأتي الرجل إلى جمل من اجمال أو ناقة من 
الترق ومح عوهن الفقرة ويفان ا أبضا: السكين- ويقطع أذن اجمل» ويقول: هذا سائب أو هذه الناقة سائبة» يعني سائبة في 
الصحاري لا يقربها أحد لأمها وقف على الآلحة» وهذا شرك من عمل الشيطان. 

قال الله عن وجل: إمَا جعل الَّدُ من بحيرة 1 سائية ولا وصيلة ولا حام | [المائدة:"١٠]‏ » وكل هذه الأصناف من الإبل: الوصيلة: 
هٍ التي تلد كذا وكا 

الحام: هو الذي بعكم كذا وكذا؛ 

البحيرة: هي التي من شأنها كذا وكذا ويسيبونها. 

وأول من سيب السوائب وحرمها على الناس عمرو بن لبي الذي رآه النبي صل الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. 

قال النني صلى الله عليه وس في صلاة الكسوف: (رأيت النار» ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه) » يعني: يجر أمعاءه في النار؛ 
اله اول من سيب السوائب. 0 

اي: اول شخص قال: هذه سائبة» وحرم على الناس ما أحله الله لهم هو عمرو بن لي فكانت هذه عقوبته. 

وفيه دليل على أن الذي يحرم على الناس شيئاً أحله الله لحم مرتكب لجريمة» بل قد تصل هذه الجريمة إلى الكفر» والعياذ بالله» 
والتحليل التحريم -على وجه الخصوص- جرم كبير» ولذلك فالشخص عليه أن بتحفظ -في هذا الباب- تحفظاً زائدا» فلا بتجرأ ويفتي 
بالحل والحرمة بغير برهان من كاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إذاً: أول من سيب السوائب هو عمرو بن لحي بوحي إبليس إليه. 


.ءا حك تغيير خلق الله 
حك تغيير خاق الله 
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سلا سل رهظ بن 


قوله تعالى: | ولامرنهم فَليعِيرنَ حَلقَ اللّو] [النساء:9 ]١ ١‏ تغيير خاق الله تلحق به جملد من المسائل المتعلقة بالزينة» خاصة زينة النساء. 
فهناك جملة مسائل متعلقة بزينة النساء تدخل فيه هذه الآية منها: 


حم الوثم 

حك لوثم 

أما الواشمة: فهي التي تجرح امرأة أخرى بعض الجرح» فينزف دم من الجرح فتضع في مكان الدم كلاء فيبقى أثره كالشامة. 

فالواشمة: وهي التي لثم النساء والمستوشمة هي التى تطلب من غيرها أن تشمها كلتاهما ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه واله 

وسلم. 

حم حلاف اليه 

حكم حلق اللحية 

اللمية هل حلقها داخل في تغيير خاق الله أم لا؟ رأى ذلك كثير من أهل العلل؛ لأن الله خلق الرجال وفطرهم على اللحية» فَإزالتها 

حرام؛ وليس هناك نص عن رسول الله يجوز إزالتهاء بل النص في المنع. 

0 (قصوا الشوارب واوفوا 0 4 وفي 0 0 اللى) 4 وف اخرى: (اعفوا الى) 4 كل هذه النصوص 

وشيلق' الدية: انيتط دا فيه العلاءه 0 ا ا هنا قا اليس كت يكين خلق أله ومَنْ يكل الشيطان وليا من .دون 
اللَّه | | النساء:؟ ]١ ١‏ أي: يفعل 57 به | بليس مد ةا مين |[النساء:9١١]‏ أي: مالي واضحاً. 


حك الوصل 

امل 

قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله الواصلة والمستوصلة) . 

الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخرء وه على لسان رسول الله صل الله عليه وس ملعونة. 


لبس المرأة للباروكة 

لبس المرأة للباروكة 

بالنسة لهراة التي تضع الباروكة: والباروكة التي تليسها المرا ف قل واسران هاه تاحد نفس حك وض الشعر أو لا تخد نفس ا54؟ في 
الحقيقة أنها تختلف من باروكة إلى باروكة» وهذا ظاهرء فهناك باروكة يفهم تماماً أنها ليست من الشعرء وإن كان على صورة الشعر» 
لكن يفهم تماماً أنه ليس من شعر المرأة» فإذا كان ظاهرها أنها ليس من شعر المرأة فتخرج من حك الوصلء والله أعل. 

ثم ينظر إلى العلة التي من أجلها للبست هذه الباروكة. 

أما إن كانت الباروكة على هيئة شعر المرأة بالضبط» فقول من قال: إنها كالوصل -أو أنها 17 1 قوي» وال شيهاف وا أعل. 
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إذاً: الباروكة فيها تفصيل كا تقدمء وليس فيها نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فتحتاج إلى استنباط» والذي ورد عن 
رسول الله هو مسألة الوصل» فا استحدث وكان في معنى الوصل له حكم الوصل» وما استحدث ولم يكن له معنى الوصل يخرج من 
حكم الوصل. 


حك إِزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة 

حك إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة 

بالفقة لقن اوعد إذا نيك ابراه اوري فأرا نقد هل مكون سعيرة لاق الا من أهل العلم من رأى ذلك» ومنهم من رأى عكس 
ذلك» وقال: يستحب ها أن تزيلهء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لعن الله المتشيبين من الرجال بالنساء والمتشببات من 
النساء بالرجال) » فهذه الت تزيله تعمد إلى البعد عن التشبه بالرجال» فوجهتها ممودة» وهذا القول الأخير له وجه قوي وهو قول 
سديد إذا اعتبرنا العلة في الم حديث النبي صل الله عليه وسم في النبي عن النشبه. 

فعلى ذلك: الذي يظهر -والعلم عند الله- أن إزالة شعر الحية والشارب إذا نبتا لمرأة جائزة» إن لم يكن مستحبء أما شعر الحاجب 


فتحرم إزالته قطعا ويحرم إزالة أي شعر منه؛ لأنه داخل في الغص بالدرجة الأولى» والرسول صل الله عليه وسلم: ( (لعن النامصة 
والمتتمصة) . 


2 انين لساك 
حك الفص للرجال 

الرجال الذين يذهبون إلى الحلاق فيأخذ من شعر حواجبهم: هل يلحقهم اللعن أو لا يلحقهم اللعن؟ من العلماء من قال: هوني الرجال 
أشد؛ لأن المرأة وهو مطلوب منها في جانب التزين لزوجها منعت من ذلكء فالرجل من باب أولى أن بمنع من ذلك» والله سبحانه 
وتعاللى أعل. 

يعني: ليس الحم فيه بالنص إِما هو بطريق النظر والقياس والعلم عند الله تعالى. 


كم تفلح 


سك اتفلح 
مسألة التفج: والتفلج هو: أن تأي المرأة بمبرد -مبرد أسنان- وتبرد أسنائهاء والافطيياد ل جر ل دصار ودين 1 
سن على حدة من أجل أن تأخذ مسحة جمال» فالرسول عليه الصلاة والسلام: (لعن الفالجة والمتفلجة) » يعنى: الفاعلة والمفعول ببا. 


هذا إذا كان الفلج للحسن» لكن لو فرضنا أن امرأة لما سن تؤذي لسانها إذا تكامت» أو تؤذي شفتها إذا 0000 
نما لدفع الشرو عدناء افاذ القت وبزدايك اسعانا لدفع الضرر عنها فلا ثيء في ذلك» وقد نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله 
تعالى وغيره من أهل العلل» أي: أنها إذا لم تكن متفلجة لسن بل لعلة جاز لها التفلج. 

وعلى ذلك: فطبيبات الأسنان لا بد أن ينتيين؛ لأن طبيبات الأسنان تمكن بسبولة جداً أن تكون من (الفالجات) وهي لا تشعرء 
فتكون ملعونة على لسان نبينا تمد عليه الصلاة والسلام» فتنتبه ولا تفلج أسنان امرأة إلا لدفع ضرر عنباء أما التفلج للحسن فقط فلا 
يجور. 
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حك إزالة شعر الجسم (القص) 

حك إزالة شعر الجسم (انفص) 

تلحق ببذا الباب مسائل أخرى» ومنها: مسألة: إزالة الشعر من الجسم. 

إرالة الشعر من الجسم لغة تسمى تمصأ والمنماص هو ذيل آل لإزالة الشعر من الجسم. 

فهل كل شعر يزال من الجسم يعد تمصاً؟ 

الجواب ليس كل شعر يزال من الجسم يعد تمصا لأن شعر العانة يزال» وإزالته سنة» وشعر الإبط يزال» وإزالته سنة وهي عادات 
مست مه ٠١‏ 

قسن أحكام؛ وهناك كتب مؤلفة في أحكام الفدره تدر الرأمن #طيعءاة يزال أو لا يزال على ما تحب أنت» وقد ورد في سنة 
وسرل الله عل اش خليد وسلم ما يدل على أنه كان يحلق أحياناً وأحياناً أخرى يقصر شعره» لكن ثم شعر كشعر -مثلا- النساء الذي 
بظهر في الأرجل» فهل إزالته تلحق بك تغيير خاق الله أو لا؟ الظاهر: أن المرأة إذا أزالته لا تكون مغيرة مخلق الله. 

فهناك عمومات تبيح ذلك كديث: (إن الله جميل يحب ابخمال) » لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (أي النساء خير يا رسول الله؟ 
قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر) » لكن في المقابل: (لعن الله النامصة) » فهل يلحق بالفص إزالة شعر الرجل أو لا يلحق؟ 
افص عند أكثر أهل العلم متعلق با حاجب» ومن العلماء من عممه على سائر شعر الوجهء أما شعر الرجلين فالراح لدي فيه والله أعلم 
أنه جائز وان كرهه بعض أهل العلمء فليا إستغرق إزالته من وقت» ولما يحصل من كشف للعورات أثناء إزالته» فالمرأة تكشف عن 
نفذها لامرأة أخرى تعبث بها مدة طويلة» فهذا فيه كشف للعورة» ثم كا قال بعض المشتغلين بالطب -في هذا الباب-: إنه يضعف 
الجلد إذا اسمّرت المرأة على نتفه» والله تعالى أعل. 

لكن ليس عندنا نص صريح صعيح يفيد أنه عمل محرم. 

تفسير قوله تعالى: (إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) 

تفسير قوله تعالى: ليدم ويمنديم وما يعدهم الشْيْطَانُ إِلّا غرُورا) 

والعفال: يدهم | [النساء:٠٠1]‏ يعدهم كأذا؟ شرك ل اليقزة | الشيطات. بعد الى التشر ويامر ف بالفحفاء وان بدك 
مغر مله وضلا الله اسع عيم] | | |البقرة واو لد 

إيعدهم و 9 وم يعدهم الشيطان ِل غَءُورًا [النساء:٠١١]‏ يعدهم» ليس فقط بالفقر» بل وعوده عامة» كا وعد أبانا آدم وأمنا 
حواء بالود في الجنة إذا أكلا من الشجرة» فقال لمما: أقسم لكا بالله أنكا إذا أكلتما من هذه الشجرة ستخادان في الجنة ولا ستطيع 
الرب إخراجك منها! يا قال تعالى: إوَقَاممَهِمًا ل 4- كْنَ الناصحين| [الأعراف:١"]‏ » فآدم عليه الصلاة والسلام لم يظن أبداً أن 
هناك شغخصاً يحلف بالله كاذب ا قال الرسول صل الله عليه وسلم: ( (المؤمن غنَّ كيم والفاجر خب لثيم) ٠‏ 

فوعد إبليس لأبينا وأمنا باخلود في الجنة إذا أكلا من الشجرة كان غروراً وتغريراً بهما حتى أوقعهما في معصية الله عى وجل» إيعدهم 


جو هد سر 


ع وما يعدهم الشَيطانٌ إلا 02 | النساء: .]١‏ 
010 تفسير قوله تعالى: (أولئك مأواهم جهم ولا يجدون عنها محيصا) 


تفسير قوله تعالى: ولك مَأوَاهُم هم 0 يدون عَنهًا حيصًا) 
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قال تعالى: | أَويِكَ مأواهُم جَهَم ولا يحَدُونَ مها حيصا [النساء: ]1١‏ أي: مربأ ومفر كا قال تعالى: إفََبوا في البلاد هَل منْ 


محيص | [ق دم] 4 أي: هل من مفر؟! وهل من هبرب؟! فهنا: وك مَأوَاهُم جَهُمُ 5 يدون عا حيصا | النساء: ١؟١|].‏ 

أي: لا يجدون منها مبرباً ولا مفراً. 

4 تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات. 

تفسير قوله تعالى: ( الذي آمنوا وعَملوا الصائات سندخلهم جنات.) 

قال تعالى: إوالذِينَ امنوا وعَملوا الصالحات سندخلهم جنات تَجرِي من تا الأممار] [النساء:؟؟١]‏ » تكرر مراراً أن القرآن سمي مثاني 
لهذاء وهو أنه يأتي بحال أهل الشقاوة» ثم يعقب بذكر حال أهل السعادة» وأيضاً تكرر أن (عملوا الصالحات) ثبت أن المؤمن العاقل 
الذي يعمل الصالحات أفضل من الجنون»؛ لأن اليجنون م يعمل الصالحات» فعلى هذا من يقسحون بالمجانين جهلة» وهذا الفعل غلط. 
فالتقييد ب (عملوا الصالحات) بين أن المؤمن العاقل أفضل من الجنون؛ لأن المجنون أمامه اختبار عند الله يوم القيامة بنجح فيه أو لا 
2 

7 و 0 0000 د 3 3 8 أن 00 لا تأثير 

1 ف ترق اا وهل قدت ا وكذلك عند فريق آخر» | تجري من 2 ا يي فيا بدا وعد الله حمًا! [النساء:١]‏ 
وهذا 7 الله في م 0 0 0 الشيطان قال عنه تعالى: إوما يعدهم السَيِطَان ِل غدُورًاا | النساء: ]١*‏ ( فهنا فٍ 


9 تفسير قوله تعالى: (ليس 5 ولا أماني أهل الكّاب. 

تفسير قوله تعالى: (لَيس بِأَمَاكر ولا أَمَانَ أَهلٍ الكّاب.) 

قال تعالى: إليس يأْمانيك | [النساء:8١]‏ . 

أي: ليس الأعى على ما تظنون» إولا أماني أهل الاب | [النساء:؟١]‏ ما هو الذي ليس بأمانينا ولا بأماني أهل الّاب؟ هنا حذف 
دل عليه السياق. 1 

إليس بأمانيكر ولا أمانى أهل الكّاب | [النساء:؟١]‏ . 

أي كم ستفعلون السوء ولا تجزون به» بل إعن يعمل سوا 07 [النساء:5١]‏ وقد ذكر فريق من أهل العم أن هنا حذفاً فهم 
من السياق» والحذف إذا فهم من السياق استسيغ؛ وكان له وجه وعليه أدلته في تاب الله في جملة مواطن قد مثلنا إذلك يقول تعالى: 
ِف أحبيت حب احير عن در رني حت توارت باليَاب | [ص:”*"م] ما هي التي توارت؟ الشمس» إردوها عل ]| رص :م#م] ردوا 
ماذا؟ ردوا الخيل: إردومًا عل فطفق 0 بالسوق والأعناق| [ص:مم] . 

وقوله: |الذي حَلفَكٌ من نفس واحدة وحَلقَ منها روجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسَاءً]| [النساء:١]‏ » لماذا قال: (وشاء) ؟ لأن 
القثيل به أتم. 


عق مو م 8 


.- 


ل 0 ل ا 
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أفاذنت» "أن كل من تعمل سوه افو رذ اللفوهة رمن يعمل سوا ضريد) روف هذه الأحاديف الى أهرها إل آنه العتلت :واه فال الك 
عليه الصلاة والسلام ل أبي بكر: (يا أبا بك! ألست تمصب؟) يعني: نتعبء فالتعب يزيل السيئات» ألست تحزن؟ فالهم والحزن يزيلان 
البكات» الليث تصنيك:اللآراء؟ اللأواء واللدواء والا مز امن تذهب السيئات» وفي معنى هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
قال: الع شال ا يك سن او لوس د ور (حتى الشركة 
يشاكها) » وفي رواية -نوزع في تصحيحها-: (حت الهم يبمه) » يعني: الحم الذي تصاب به يبيل السيئات» لكن روايات الحم منازع 
في صعتبا. 
وأيضاً يقال: إن الآية أفادت: أن أي شخص فل و ليق م آيات قيدت» ًّ ثم آيات رفعت الحرج» قال تعالى: إوما 
أَصابكر من مصيبة فيا كسيث أيديكر ويعقُوا عن كثو| [الشورى:0] » ف (بعفو عن كثير) أفادت أن هناك من الذنوب ذنوياً 
ا كذلك في قول أهل الإيمان: [واغف عنا واغفر لَنَا اسمن [البقرة 8 » قال الله: قد فعلت. 
قوله تعالى: إمن يعمل سوءًا بجر ِه] [النساء:7١]‏ » لابد أيضاً من النظر فيه بعيداً عن مسألة إزالة الأمراض والهموم والأحزان 
للذنوب» فهل يلزم أن كل من أذنب تأتيه عقوبة من اللهء إما في صورة شوكة يشاكها أو مررض يمرضه أو هم؟ الصحيح: أنه لا يازم 
ذلك» فإن قيل: فكيف توجهون الاية: (من عن 0 0 فالإجابة» أن هنا تقدير يفهم من السياق ومن العمومات الأخرى 
ا م لتقدير» فيكون التقدير: (من يعمل سوء يجز به) إلا إذا عفا الله عندء وهذا المعنى يستقيم مع قوله: إن الله لا 
ران يشرك به ويغفر ما دون ذَلِكَ إَنْ يِشَاءً) [النساء:] » ويستقيم مع قوله تعالى: إوما أَصَابَكرٌ من مصيبة فَيمَا كُسَبْت أيريكز 
يفوا عَنْ كير |[ الشورى: تيد ري إلا إذا عا الله عنه: فإذا عفا الله عنه وإلا كان الأمى كقوله تعالى: إفن يعمل 
مشقَالَ ذرة 00 ا معدل مشْقَالَ ذرة ةس يره] [الزلزلة-6] » فعلى هذا تضبط الآية من وجهين: الوجه الأول: هو ما 1 
ف حكنة مزل عليه الصلاة والسلام» ف قزل من صححه» وهو أن الحموم والأحزان والأمراض كفارات. 
القول الثاني: أن الآآية مقيدة بمغفرة الله عن وجلء وثمة قول ثالث -لكن يحتاج إلى إثبات- وهو القول بالنسخ» وأن الآية منسوخة 
بآيات أخرىء أفادت عفو الله عن وجل عن كثير من الذنوب» لكن القول بالنسخ لا يتأت إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر» وهذا 
0 


مه عواماهة 


الام : الوفاء 2 وأخلاف الوعيد. 


ومنه قول القائل: وإني إن وعدته أو أوعدته مخلف إيعادي ومنجز موعدي فالوفاء بالوعد مود وإخلاف الوعيد مود من فعل الكرام. 
والفرق بين الوعد والوعيد: أن الوعد في اللحير والوعيد في الشر والتبديد» والله تعالى اعلم على ذلك فالذي يخلف وعيده لا يذم من 
البشرء وله المثل الأعلى: إوله المعل الأعل في السموات والأرض وهو الْعزيدٌ الحكيم | [الروم:/ا"] » قال الله تبارك وتعالى: [مَنْ 
عَمَلُ سوءًا يِحرَ يه | [النساء:7١]‏ » والسوء هو من ما يببيء الشخصء وكل المعاصي تبيء صاحبها يوم القيامة» ومنه قيل: للسوأة 
سوء» وللسوأتان سوأتان؛ لأن رؤيتهما تبيء للشخص المرثي» فلذلك أطلق عليهما (سوأتان) . 

قال تعالى: إن يعمل سوءا ير به ولا يجد له من دون الله ولا ولا تصيرًا| [النساء:١]‏ ولياًيتولاه» ولا نصيراً ينصره. 

ومن يعمل من الصالحات من رأ أن هو 37 َأَوتكَ دون ةرون بون َقَيرَا] [النساء:4 ]١‏ أي: قدر النقّرة 8 
الا : 

.و الأسئلة 

الأسئلة 
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حكم تدريس الرجل لمرأة 

حك تدريس الرجل للمرأة 

الجواب باسم الله امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. 

السنؤاك أناعدوس وأعطظ كاروساً خصوصية بدون ظلم لأحد» ولكن يأتينى بئات من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث» فهل هذا 
حرام؟ وان كان حراماً فهل معنى هذا أن الأجر الذي آخذه يعتبر مالا حرام على الرغم من أني أتعب فيه؟ الجواب: بالنسبة لتدرس 
الرجل لامرأة» فأصل الحم فيه مبني على الملابسات المحيطة به» لأنه لا دليل إدينا على أن تدريس الرجل للمرأة حرام» لكن إذا خل 
الرجل بامرأة واحدة» كان ال-2 بالغرمة'مينياً على أن اعداوة نفمها حرمة؛ لقول النى عليه الصلاة والسلام: (لا يخلوت وجل بامرأة 
فإن ثالثهما الشيطان) . ١‏ 

تفسير سورة النساء [/ا1١75-1١]‏ 

تقد حفظ الله حقوق اليتامى من ذكور وإناث» كا في قوله تعالى: (ويستفتوتك في الدْساءِ قل اللَّهُ يفتيكر فين وما يتل عكر في 
الاب 2 5 الجاء 255 ( الاية» فإن هذه الاية نزات 2 اليتيمة الى لما مال» ووليها لا يريد أن يتزوجها ولا أن وتههاً غيره 
خشية الميراث» وقيل: نزلت في اليتيمة اجميلة الحسناء الى بريد ولا ان ادها ولكنه لا يقسط في مبرهاء وف هذا دلالة كبيرة على 
أن الشرع حفظ للنساء حقوقهن حتى وهن يتامى فضلا عن كون آبائبن أحياء. 

وبين الله عن وجل بعد ذلك أحكام النشوز الحاصل من المرأة ومن الرجل» وكيف أن العدل بين الزوجات من الواجبات إلا في الميل 
القبي وغيرها من الأحكام. 


الاي ام فرك سال (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيك5. 

تفسير قوله تعالى: (وإستفتوتك في النسَاءِ قل الله يفتيكر.) 

باسم الله وامد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فيقول اللّه سبحانه: توك في النسَاء قل اله يفتيكر فين وما يع َلك في الَْابٍ في يا الَسَاء لاني لا تؤتونين ما 


ار ع | عب يق اع عريج. ع لا 


53 واد تدَكحوهن والمستضعفِين من الوْدان وأن ترما لليتائى بالقسط وكا سعانا 7 خَير فَإِنْ اللَّهَ كان به عَلِيمًا| 
[النساء:/ا0١]‏ . 


وَيستَمْتَوتكَ في النْسَاء| [النساء:9١]‏ أي: يطلبون منك الفتيا في شأن النساء» فدخول السين والتاء على الفعل تعنى الطلب» ومنه 
قول الي تيل الله عليه وم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني) ) أي: طلبت منك الطعام فلم 
00 1 كيف أطعيك 0 رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عد فلاناً استطعمك 3 تطعمة) الحديث» فقوله تعالى: 
قل | 1 0 0 15 م ف الب في تَامى لَه الاتي 1 0 كنب 57 الا 4 سال عروة أم 
المؤمنين عاّشة رضي الله عنها عن هذه الآية؛ وعن قوله تعالى: | وإنَ خفتم ألا تفُسطوا في الينَاى قانكحوا مأطاب ل 1 [النساء:] : 
فأفادت بما حاصله: أن هذه الآية نزلت في اليتيمة التى عندها ميراث» تكون في حجر وليهاء القائم علبهاء الذي من حقه شرعا أن 
يتزوجهاء لأنه ليس أباً ولا أخاً ولا عماً لحاء لكنه ولي من الأولياء البعيدين الذين يحل لهم أن يتزوجوهاء لكنه يرفض الزواج بباء 
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ومع رفضه للزواج بها يمتنع أن يزوجها لآخرين خوفاً من ضياع الميراث» فيبقيها في حالة من الإعضال» هذا قول. 

والقول الآخر: أن هذه الآية ومن قبلها آية: إوَإنْ خم ألا تقسطوا في الْنَئى] [النساء:م] نزلت في اليتيمة التي تكون جميلة وحسناء 
يريد أن يتزوجها ولا يقّسط لما في الصداق» أي: لا يعطيها صداق مثلها من النساء» فأمروا إما أن يقٌسطوا لمن في الصداق» أو يتزوجوا 
عرهن» #الماء اسواهن “كثير. ١ ١‏ . 5 

ومسألة القسط في الصداق: تؤصل لنا مسألة مر المثل؛ لأن هناك مبراً يصار إليه يقال له مبر المثل» تقاس المرأة أو البنت فيه على 
أترابها من بئات أعماءها وبئات أخوالحاء وبنات عماتها وبنات خالاتباء وجيرائها الذين هم في نفس طبقتباء إذاً يصار إلى مبر المثل عند 
لتنازع في مسألة الصداق» 

قال اش ماك : وموك في الساءِ قل اله يتيك فون وما يتل عكر في الَابٍ في يتاى الَسَاء اللاني لا تؤتوتمن ما كيب لحن | 
[النساء:9١]‏ أي: أن المهر مكتوب لمنء فالمهر فرضء وقد تقدم قوله تعالى: إوآتوا النَسَاءَ صَدَقَاتِنَ لد [النساء:4] أي: فريضة. 
فالمهر فرضء لا حد لأقله ولا حد لأكثره» فأقل المهر قال النبي صلى الله عليه وسل: (القس ولو خاتما من حديد» قال: ما عندي 
ولا خاتم» قال: زوجتك بما معك من القرآن) » وتزوجت أم سل على الإسلام. 

وقك :وود تعديك فيه شبعف: (أن الني عليه الصلاة والسلام قال لامرأة تزوجت مقابل نعلين: أرضيت من نفسك بتعلين؟!) لكنه 
حافت ل 

إذاً: لا حد لأقل المهرء وأكثر المهر لا حد له كذلك» قال الله تعالى: إوَانَيتم إِحدَاهِن قنطارًا قلا تَأَحْذُوا منه شيعا [النساء:. ؟] 
فالمقرر عند اجمهور من أهل العلم أنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثر المهرء وإنما يختلف باختلاف الأماكن» واختلاف الأزمان» 
واختلاف الأشخاص. 

قال الله سبحانه وتعالى: (اللاتي لا توْتوتمن| [النساء:/ا؟١]‏ أي: لا تعطونهن» إمَا كتب طن [النساء:ا؟1] أي: ما فرض لمن» 
|اورضون أن تكحوهنٌ | [النساء:71١]‏ أي: لعلكم ترغبون أن تتكحوهن. 

ترغب عن الشيء ترفضه» وترغب في الشيء تحبه وتقبل عليه وتريده» أما (ترغب أن تتكحها) » فتحتمل الوجهين» وان 2 
إلى الإرادة وَالرغنة 42 الثيء. 

قال تعالى: عون أن تتكحوهن | | النساء:317١]‏ يعني: نتم تزفرة نمزو بق بتيمة جميلة» ولكنكم تريدون بخسها حقهاء 
فإذا أردتم الزواج بها فأقسطوا إليها وأدوا حقهاء كالذي يؤدى لأترابها وأمثالها. 

وأنْ تقُوموا ليا بالْقسط] [النساء:1١]‏ أي: وتفعلون مع اليتائى القسط والعدل الذي أمرك الله عن وجل بهء إومَا تفعلوا من 
حير فَإنَ الي كان به َلِيمًا| |[النساء:/ا1١] ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا. 


تفسير قوله تعالى: وإ ار حافت من بعلها نشوا.) 

إوان امرَأة حَاقَتْ من بعلها نُشورًا أو إَِرَاضًا [النساء:م١]‏ البعل: هو الزوج. 

قوله: (أشورا) أي: ارتفاعا وتعاليا ورفضاء ورغبة عنهاء فعنى النشوز: الارتفاع» ومنه الأرض النشزء أي: الأرض المرتفعة» والمرأة 
الناشز هي المتعالية المرتفعة على أى زوجها وقوله» فالنشوز يكون في النساء وفي الرجال. 

إوان امرأة حَافَتَ من بعلها نشورًا| [النساء:4١١]‏ أي: رداً لها وعدم رغبة فيهاء 
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وإنْ تحسنوا ولتمُوا قن الله كانَ با تعَملُونَ خبيرا| [النساء:4؟1] أي أن الصلح وإن كان 
ترا :فإن لكا وجل أن شل مذ زوجتك أن لتنازك لك عن ليلتها مقابل إبقائباء فهذا صلح» لكن الإحسان أفضلء فأرشدك الله 
إلى الإحسان» وان كانت أذنت لك بذلك. 

فالرجل قد فق مع اطراة على شيء) فلضعف المرأة تقر هذا الشيء وتر ضف لأنه ليس لها متنفس غير هذا الشيء» فهذا يا زوج! وإن 
كان جائراً كما عه المرأة فى اول عن يعدن ستقرقهاء لك الله برشدك إلى الإحسان؛ والإحسان مرتبة فوق العدل» فيستحب 
لك أن تسلك مع هذا الصلح الذي دار بينكما سبيل المحسنين» الذين يتركون حقوقهم لله سبحانه وتعالى. 

ون تحُسنوا وتوا ون لله كانَ بها َعمَلُونَ حَبرًا| [النساء:؟1] أي: وسيجازيم على هذا الإحسان. 


دلالة الآية على كراهة الطلاق ودخوله في الأحكام اللمسة 

دلالة الآية على كراهة الطلاق ودخوله في الأحكام اللمسة 

هذه الآية دلت على أن الطلاق -وان كان مباحاً في الأصل- يكره في كثير من الأحيان» فإن الطلاق عمل إسعد الشيطان» قال الننبى 
قبل الله عليه وسل: (إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة» أت أحدهم ر 
ما تركته حتى فعل كذا وكذاء فيقول له الشيطان» ما صنعت شيئَ حتى يأتي شيطان فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته» 
فيدنيه ويقربه ويقول: انت انت) ٠‏ 

ومعناه: أنت الذي فعل الفعل الذي عمد ويشكر عليه» فالتفريق بين الزوجين مذموم أو مكروهء وان كان نكن الأوقات بحصي فيا 
الطلاق» وأوقات يجب فيها الطلاق» فالطلاق تنسحب عليه الأحكام التكليفية اللمسة. 

ومن ثم قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجة إسماعيل: (إذا أى إسماعيل فأخبريه أن رجلا قدم عليكم وقول له: إنه يوصيك 
أن تغير عتبة بابك» فلما جاء إسماعيل - في البخاري من حديث ابن عباس موقوفا عليه- وآنس في البيت شيئا لم يكن على العادة» 
قال: هل دخل أحد البيت قالت: نعم جاء رجل كبير صفته كذا وكذاء قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أوصاني قال: إذا جاء 
إسماعيل فقولي له: غير عتبة بابك» فقال لها: أنت عتبة الباب» الحقى بأهلك) وطلقها إسماعيل. 

وهذا لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 0 عن حالهم أولة فتسخطات وقالت: نحن في ضنك وبلاء وشدة وكاب» ولم تمد الله عل 
ما هي فيه» وم تشكر الله على ما هي فيه» فكانت نصيحته لولده» أن يفارقها» وفي الرواية الأخرى: (بعد أن تزوج امرأة غيرها وجاء 
إبراهي فسألا كيف عيشك؟ فمدت الل :وأفتت عليه فقال لاك إذا جاه إسفاعيل فأهيريه أن نيها أنى اليه يقرئه السلام» ويقول له: 
ثبت عتبة بايك) » فأحياناً الطلاق يكون مستحباء 

فلما جاء عمر إلى رسول الله يشكو ولده عبد الله وحاله مع زوجته» وأمى عمر عبد الله أن يطلق زوجته فأبى عبد الله» فقال له الني 
صل الله عليه وسل: (أطع أباك) فأطاع أباه وطلقهاء فأحياناً يكون الطلاق له مسوغات ويستحبء وأحياناً يكون الطلاق مكروها 
وأحياناً يكون الطلاق رما وأحياناً يكون واجبء لكن التقعيد أنه إلى الكراهية أقرب» وقد تقدم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
طلق امرأة له» لخاءته المرأة وقالت: يا عبد الله! هل تنقم علي شيئا في خلتي وفي ديني؟ قال لها: لا. 

قال: هل وات منى شيئا تكاهه؟ قال لا: لا. 

قالت: ففيم تطاق اعرأة مسلة مصلية صائّة؟ فأبقى عليها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وردها إليه. 
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0 تقال مرا تحنها 
قوله تعالى: إقلا جاح عَلِِما أَنْ يصلحا يما صَلْحًا| [النساء:4؟١]‏ هذه الآية نزلت في سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وس لما كبر ستهاء وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: أجعلك في حل من ليت لا تقسط لي؛ 
وتبقيني معك» أي: حتى أكون من أزواجك في الجنة. 

خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام فعرضت عليه أمرأ قالت: إن كان يش عليك المبيت معي يا رسول الله! وتشق عليك 
الفنية ال يا رسكب انها فلا تطلقني» وأجعاك في حل من شأني» ولا أطالبك بشيء من القسمة» على أن أبقى عندك» فنزات 
الآية عينة إزللة وسيحة إدلك: |وان 17 حافت من بعلها| [النساء:4؟١]‏ أي: من زوجها |نشورًا أو إِعرَاضًا قلا جتان ليما 
[النساء.»؟١]‏ أي: على اليج وزوجت أن طلا يم سلما [الفساء:.١١]‏ » فالصلح جائز ما لم يحل حراماً وما لم يحرم حلالا. 
قوله تعالى: |و لصح خير] [النساء:ة11] ] أي: الصلح على هذا النحو خير للفريقين من الطلاق. 

وقوله تعالى: | واصلح حير | [النساء:م؟١]‏ وان كانت نزلت في هذا الموطن إلا أن الصلح خير على العموم» ومن ثم قال تعالى: إلا 
لي ا و ا ل ا [النساء: 4 ]١١‏ . 


معنى الشح في قوله تعالى: (وأحضرت الأنفس الشح. 


معنى الشح في قوله تعاللى: (أحْصِرتِ الأنشس الشح.) 

كال"سييانة: إواخصرك الأنشس الشحّ] [النساء:6١١]‏ : الأنفس إذا جاءت تصطلح دخلها الشح؛ لأن المصالح في الغالب يتنازل 
عن شيء؛ فعندما يأتي وقت الصلح شح كل من المصطلحين بالثنيء ء الذي سيتنازل عنه» اليكل لاع ا ارا لما اق 
الآية» لتقول له المرأة: أجعلك في حل من القسمة لي وأبقى معك» فالرجل الماك ل عي عاد الراك كان كر ادراة ذميمة مثلا 
أو لسانها طويل» أو تشتمه أو غير ذلك» فليس له رغبة فيها من الأصلء فإذا جاء عند الصلح يقول: إذاً: وأنا لماذا أتركها عندي» 
وأنفق عليها وأكسوها؟! وهي الأخرى تقول: وأنا لماذا أتعازل عن يومي» وأتنازل عن ملكي ؟ هل أنا أقل من الضرة الثانية حت أتتازل 
عن حقي وعن يومي؟! فيبداً الشح يحضر الرجل ويحضر المرأة» يحضر الرجل في النفقة التي ينفقها على زوجته التي لا يرغب فيهاء 
ويحضر لامرأة إذ تقول: لماذا بخست حقي وغيري استوفى حقه كاملاء فكل واحد يأتي الشح إلى نفسه كي يفسد هذا الإصلاح. 
قاذ ضيعانة وتعالى قله" | والصل حي ,| ع1 ] يت معي انس حل قنك با رزو :وأنقى» نودي أن عل تشسلك ديا اجأ 
واصبري على اليوم الذي سقط» فهذا خير من الطلاق. 


٠0.‏ تفسير قوله تعالى: (وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. 

تفسير قوله تعالى: (وأَن تُستطيعوا أن عدوا بين النسَاو.) 

قال تعالى: إولن تُستطيعوا أنْ تعدلوا بين النّسَاه وأو حرصم | [النساء:7١]‏ : أي: لن تستطيعوا يا معشر الرجال! يا من تزوجتم بأكثر 
ع 'روضة! أن تعدلوا بين النساء (ولو حرصتم) » أي: ولو اجتبدتم في هذا الباب» واللّه سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى: إفإن 
خذة ألا عدوا قوَاحدَة| [النساء:م] فكيف يمع بين الآبتين؟ قال في الأولى: [ وان تستطيعوا أَنْ تعدلوا| [النساء:١١]‏ جزم بأننا لن 
نعدلء وقال تعالى في الثانية: |فَإِنْ حَفتم ألا تعدلوا قََاحدَة| [النساء:م] ؟! إذاً: ما دام مقرراً أننا لن نعدل» فلماذا تقبل على الزواج؟! 
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فالإجابة على هذا هي: أن العدل له صورتان: الصورة الأولى: عدل في المبيت والحقوق الظاهرة» بأن تبيت هنا ليلة وتبيت هنا ليلة) 
تعطي هذه خمسة قروش وتعطي هذه خمسة قروش مثلهاء تأتي لهذه بغوب وتأتي لهذه بثوب» فهذا العدل في الظاهر وهو مستطاع» 
لكن العدل في المحبة القلبية لا يستطاع؛ لأنك لا تملك قلبك. 

الصورة الثانية: العدل في الماع والحبة القلبية» فهذا لا يستطاع؛ لأن هذا متوقف على ميلك القلبى» كأن تكون إحدى الزوجات جميلة 
والأخرى دميمة» فتقف على جملة أمور فلا تستطيع أن تملكها. ْ 


معنى الميل في قوله: (ولا تميلوا كل الميل) 


معنى الميل في قوله: (ولا تيلوا كل الميْلِ) 

قوله: إقلا تيلوا كل اليل | [النساء:9١١]‏ يعني: إذا كنت تحب واحدة فلا تبالغ في إعطائها كل ما تريد وتترك الثانية كالمعلقة» صحيح 
أنه لا يجب العدل في الماع» لكن الرحمة مطلوبة» فلا تترك الزوجة التي لا تحيها كالمعلقة: إفلا تميلوا كل الميلٍ فتذروها كالمعلمَة| 
[النساء:؟١]‏ أي: كالتي لا زوج لهاء لا هي متزوجة ولا هي بدون زوج؛ لأنها لو كانت بدون زوج لبحثت لما عن زوج. 

فهنا تظهر جهالات القوم الذين لا يخافون الله يتزوج رجل على زوجته ويتركها شبوراً وسنوات لا يقريهاء فهذا والعياذ بالله! آثم» بل 
مرتكب لكبيرة» وقد روي في ذلك حديث عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من كان له امرأتان فال إلى إحداهما أنى يوم 
القيامة وشقه مائل) » والحديث متكلم في إسناده» لكن الوعيد مأخوذ من عمومات أخخر كقوله صل الله عليه وسل: (لا ضرر ولا 
ضرا) » وقوله عليه الصلاة والسلام: (وإن لزوجك عليك حقاء وإن لبيتك عليك حقاً) وغيرهما من الأحاديث. 

قال سبحانه: وان تستطيعوا أَنْ تعدلوا بين الدْسَاء وأو حرصتم قلا يلوا كل الميلٍ قتَذّروها كالمعلقَة وان تصلحوا وَنَِقُوا فَإِنَّ الله كان 
غَفُورًا رَحيمًا| [النساء:؟١]‏ . 


عدم استطاعة الرجل العدل بين النساء في امحبة القلبية 

عدم استطاعة الرجل العدل بين النساء في المحبة القابية 

فقوله تعال: |وآن تستطيعوا أَنْ تعدلوا بين النسَاء| [النساء:"١]‏ أي: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة القلبية ولا في ابماع» 
حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لم يستطع العدل في هذا الباب؛ لأن قلبه ليس بيده صلى الله عليه وسلم» فقد ورد فيه حديث متكلم في 
إسناده عن الني عليه الصلاة والسلام: (أنه كان يقسم بين النساء ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تؤاخذني فيما تملك ولا 
أملك) . ٍ 

فالقسمة في المحبة القلبية واجخماع غير مستطاعة» ولذلك ترى تفاضلا بين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة» ومحبته لزوجة 
أخرى» فقد سئل النبي صل الله عليه وسل: من أخب الناس إليك يا رسول الله؟! قال عاشة) ‏ 

وغارت عائشة من رسول الله أيضأَ لما كان يكثر من ذكر خديجة؛ ولأنه كان إذا ذيخ الذبحة يرسل بجْءِ منها إلى صديقات خديجة 
رعاية للعهد: (فاستأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله فارتاع لها النبي عليه الصلاة والسلام وقام فزعاً من مكانه» قائلا: اللهم 
هالت» فغارت عائّشة غيرة شديدة وقالت: ما تذكر من عوز حمراء الشدقين هلكت في غابر الدهرء أبدلك الله خيراً منبا قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: إني رزقت حبها) » فلمحبة تختلف من شفص إلى شخص. 

فرسول الله صل الله عليه وسلم لما نزلت آية التخيير: إن كنقن ردن اليَاةَ اليا وزِِنَا فعالينَ أمتَمكُنَ | [الأحزاب:6"] بدأ ب عائشة 
وقال: (إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك) » لكن ل يقل هذا الكلام لغيرهاء بل قد طلق رسول الله 


وض 511216120 


١‏ تفسير سورة النساء 


صل الله عليه وسلم مرة حفصة وراجعها. 

وق :اليك« قالق عاقة الزسول اللهو ايا وسو الشها او نلك ودين ذا وسو ذا هذا أغعار :فرعت قكرة أكن مك وغرة برك 
منباء ففي أيبا كنت ترتع بعيرك يا رسول الله؟ قال: في الشجرة التي لم يؤكل منها) 

تشير إلا أنه لم يتزوج بكرا غيرهاء فامحبة القلبية غير مستطاعة» والعدل في المحبة القلبية لا يطاق ولا يستطاع؛ فهذا هو الحم في قوله 
تعالى: ون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ]| [النساء:9؟١]‏ . 


64 تفسير قوله تعالى: (وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته) 


تفسير قوله تعالى: (وإنْ يترا بن الَّهُ كلا من سَعَته) 

قال تعالى: إوإن يكَرَقا عن الله كلا منْ سعته وَكَانَ اللُّ وَاسعًا حَكيمًا| [النساء:.1] . 

اانا يكون في الفرقة خير» فإذا استحالت الحياة ا بين الزوجين وحدث كل يوم سباب وشتائم؛ وعم إقامة لخدو الله شيهانة 
وتعالى» وعدم تعاون على إقامة سنة نبي الله صلى الله عليه وس بينهماء ففي هذه الحالة إن يتفرقا يبدل الله الزوج خيراً من زوجته» 
ويبدل الله الزوجة خيراً من زوجهاء وهذا هو معنى: (يغن لله كلا من سعته) . ش 
فالطلاق ليس في كل الأحيان شراء بل قد يكون في بعض الأحيان خروجا من المشاكل» ومن السباب» ومن خالفة أعى الله ومخالفة 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد شرعه الله سبحانه وتعالى. 

تأمت حفصة رضي الله عنها فعرضها عمر على عثمان فرفضها عثمان» وقد تزوج عثمان بنت رسول الله بعد ذلك» وهي خير له من 
ا حع رع وي محر حرو دا ا صا لقت 


001 


إوان ا بِعْنٍ 2 3 9 سعته | كم ]| وهذه الفرقة إذا وقعت فيجب أن تكون بإحسان» فإن الله تارك وتعالى قال: 


|الطلاق نان وماك مروف 3 َس بإحسان| |البقرة:9؟؟] أي: الطلاق الرجعي الذي للزوج حق الرجعة فيه على زوجته 
مرفاق» 'قإذ| ظلقها المرة الاوك ورالجعها والفاقة راجيا فإند بعك الغانية إما أن'فنيك ععروق» بن تردها إلا وزسعها بالمعروف: 
أو يسرحها بإحسان. 1 
ما معنى التسريح بإحسان؟ قال بعض أهل العلم إن التسريح بإحسان هو الطلاق» لكنه قول مرجوح؛ لأنك إذا قلت: إن التسريح 
بإحسان هو الطلاق ورد عليك في الاية نفسها إن عه [البقرة:؟] فعلى هذا تكون طلقّة رابعة» ولا يجوز ذلك ع 
فالتسريح بإحسان من العلماء من قال: إنه الطلاق» لكنّ الأكثرين على أن التسريح بإحسان معناه: أن تترك الزوجة بعد أن تطلقها 
التطليقة الثانية بدون أن ترجعها إليك» حتى تنقضي عدتهاء وهذا القول أفضل من تالتعزة :التظك كناف إذ قورت يقد أن كنا 
تبت عدتبا وذهيت 3 أهلهاء فإذا بدا لك أن تتزوجها فإنه يجوز لأنه بقى لك طلقة» فإذا قلنا: التسريح بإحسانء فإن الآية: 
ده ران َإِمْسَاك بمعرُوف أو ترح بإِحْسَان| [البقرة:4؟0] فإذا قلنا لك: طلقها ثالثة فهو غلطء لأنه ما أمى بالطلاق» بل 
يفهم من الاية أن سرحها بإحسان» فكأنك تقول له: طلقها مرة ثالثة» والآية لا تحمل هذا المعنى. 
وان قال بعض أهل العلم: إن التسريح تاحنان هر الطلاق» واررة فيه سد ذا نه ضعفء لكن التسريج بإحسان هو أن تتركها سارحة 
حل اع يب مد اعد ودود طادنه فكرن غفوظاً لك عنداها طلقة: 
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قد يقال: جاء في الآية قوله: دكن رحن سرَاًا جَا| فقود. (أمَرحْكنَ) أ ي: أطلقكن. 


ا 00 6 عر سَ اننا ١#‏ عر عل 


والجواب أن التسريم في قوله تعالى: أن لني قل لأَرْوَاجِكَ إن كنقنَ ردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن كك 
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جميلا| [الأحزاب:08] معناه أعم من التطليق» كا يقال: يغدو علييم بسارحة لهم» ويقال: سرحت الهيمة» أي: تركتها وأرسلتها؛ 
لأن الفلاحين يقولون: نحن سنروح في الصباح بالبهائم لترعىء إذاً: فالتسريح أعم من التطليق. 

ولذلك قال أهل العم في باب ألفاظ الطلاق: ألفاظ الطلاق ثلاثة: طلقتك؛ وهذا لا يحتاج إلى نية عند التلفظ به» ولا يحتاج إلى 
سؤال عن النية» كأن تقول: طلقتك» أو أنت طالق» لكن هناك لفظان يحتاجان إلى نية وهما: سرحتك» وفارقتك؛ لأن فارقتك 
تحتمل الطلاق» وتحتمل غير الطلاق» كذلك ك التسريح يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق» فالتسريح من الكلمات التي تعددت معانيها. 
قال الله سبحانه وتعالى: وان اله يعن اله كلا من سعته وكنَ اللّهُ واسعًا حكيمًا| [النساء:0١]‏ فأنى بقوله: (واسعًا) من جنس 
(بِْن اللّهُ لا منْ سَعَته) فالآيات في الغالب تتم باسم من أسماء الله سبحانه أو صفة من صفاته موافقة للأحكام التي فيهاء ولما يريده 
00 | ظ , 

أي: إذا كنت يا أيتها المرأة التي تزوجت من زوج مؤذ لا يراقب الله ولا يراقب رسول الله ولا قم حدود الله فيك» ويمنعك من 
إقامة حدود الله في نفسكء فلا تتردي في مسأًلة الطلاق ولا تخافي» |وإِنْ يرقا عْنِ الله كلا منْ سَعته| [النساء:.1] . 

اما العلا جو انوجك انرا قو وله عل إقافة دود اذه وتخونك إذا حرجتء إن الله لم يضيق عليك» فإن تفارقها 
يغنك الله سبحانه وتعالى. 

فالطلاق ليس في كل الأحوال شرأء وليس في كل الأحوال أيضاً خيراً؛ لا فيه من تشتيت للأولاد وتشريد لهمء والله أعل. 


ه٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولله ما في السموات وما في الأرض. 

تفسير قوله تعالى: (والَهِ ما في السموات وما في الأَرْض.) 

قال الله تعالى: إوَللهِ ما في السموات وما في الأرض وَلَقَد وصينا الذينَ 0 لكب من فيلك ا أن اتقو الله [النساء:١"1]‏ . 
هذه هي الوصية الجامعة التي وصى الله بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام» ووصى بها الأنبياء» 5 بها الرجال» ووصى بها النساءء 
ووصى بها الناس أجمعين. 

قال تعالى: إوَلَعَد وَصَيا لين و الاب مِنْ قَبْلكر]| [النساء:م١]‏ وهم الهود والنصارى» (وإياك) أي: ووصينا؟ أتم أيضاً 
أن اتقوا للم [النساء:71١]‏ فهي وصية وصى الله بها أهل اللتَاب» ووصى بها النبي صل الله عليه وسلم حيث قال: ا الى أتتي 
الم [الأحزاب:١]‏ ووصى بها النساء حيث قال: إيا نساء البي لست كأحد من النّسَاءِ إن اتقَيتن| [الأحزاب:م] . 

وجاءت الوصية بها في عدة آيات؛ وفي جملة أحاديث لا تكاد تستقمى. ٠‏ 

وقد قال تعالى: يا ها اناس انوا ربك إن لزه الساعة َيْء عَظي] [الحج١١]‏ ؛ إيا أيَا النّاس اَهُوا ربك الذي حَلفَكْ مِنْ نفْس 
وَاحدة| [النساء:١]‏ وقد تقدم تفسير التقوى» واتقوا من الاتقاء ومنه قول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 
اي: غطت وجهها بيدها. 

وقال سبحاته: وان تكفروا فَإنَ به ما في السموات وما في الأرضي وَكَانَ الله نيا حميدًا| [النساء:1١]‏ أي: أن كفرك لا يؤثر في 
الله شيعا قال النبي صلى الله علي وس فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاللى: (يا عبادي: لو أن أولك واخرم وانسكم وجتم كانوا على 
أخِر قلب رجل واحد مكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا) أي: إن تكفروا فااموا أكم ان تعجزوا الله ولن تؤثروا شيئاً فيما عند 
اله سبحانه وتعالى» إفإن لَه ما 5 اخيرات 1 5 الأرض كان الله غنيا| [النساء: 18] أي: غناً عنكم إن لم ثتقوه» إحميدًا! 
[النساء:١ ]١*‏ لك إن اتقيتموه. 
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ا وله ما في السمُوات وما في الأرضٍ وكنن الله وكلا | |النساء:؟١].‏ 


٠5‏ تفسير قوله تعالى: (إن يشأ يذهبكم أيها الناس. 


تفسير قوله تعالى: (إِنَ يشا يذهبكر مها الناس.) 
قال تعالى: إن يشا يدهيبك ما الثاس وَيأت بِآحرِينَ] [النساء:7٠]‏ وفي معناها قوله تعالى: إيا أيبا لين آمنوا ني 0 ص 
دينه هَسَوفٌ أت الو يم ويحبوته أله عل لون أعرّة عل الكافرِينَ | [المائدة:4 ه] وقوله تعالى: دك لذبن باهم لآب 


2 ع سَدارئر سس هه 


وَاخَكرَ والنبوة فإِنْ يكفر بي مزلا ققد وكلنا بها قوما ليسوا بها يكافرِينَ| [الأنعام :3 0 إِنْ طَلفَكنَ أن يبدل 
أَزوَاجا خَيرا منكن مسلمات مَؤْمنّات قَائَّات نَائيّات عَابدَات سَائحَات بيات وَأبكارًا| التحرم: ]. 

فالذي لا قي الله لن يضر الله شيئاً وائما يضر بالدرجة الأولى ركم نفسهء واللّه في ع عن عبادته: إإن 0 | فإِن الله 8 
عذكر ولا يرضى لعباده الْكُفر وإن تشكروا يرضّه لكل | [الزمم:0] . 

فقوله تعالى: إإِنْ يشا يذهبكر أيبَا الثاس ويأت بِآحَرِينَ] [النساء:8١]‏ هي كقوله تعالى: إوإن لتولوا يستبدل قومًا غير قر ثم لا يكونوا 
مالك | مدوم . 

ثم قال: [وَكانَ الشَّهُ عل ذلك قَديرا| [النساء:م1] . 

لات ١.”‏ تفسير قوله تعالى: (من كان يريد ثواب الدنياء 

تفسير قوله تعالى: (مَنْ كن يريد توَابَ الدنياء) 

قوله تعالى: إِمَنْ كان يريد تواب الدنيا عند الله واب الدنيا والآخرة وكانَ الله معيعا بصيرًا| [النساء:غ18] . 

أثبتت الآية صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى» (وقد تلا النبي صل الله عليه وس قوله تعالى: إن الله يمف أَنْ توّدوا الأمائات 
إل اهلها واد حكتم بين النّاسٍ أَنْ توا بالْعَدْل إِنَّ الله نعما ما يلك به إِنَ الله كان سميعا بصيرًا| [النساء:4ه] » ووضع النبي صلى 
اع و تعن معي الو لاع جر يع لاني مذي اكلا رمن ذلك كات ملا لبقن انالك يق اليد 
لله سبحانة وتخا 


4 تمسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. 


شوو اا ا اللَينَ آمثوا كوا َوامينَ بالقسط.) 


يقول الله سبحاته وتعالى: إيا أَهَا الذينَ امثوا كونوا قَوَامينَ بالّقسط شُبَدَاء بو [النساء:ه٠١]‏ وهي كقوله تعالى: |وأقيموا السَهَادَة 
للها [الطلاق:؟] ٠‏ 
قوله: إشْبَداء بل [النساء:ه٠1]‏ تحتمل عدة معان أي: ترجون بشبادتك وجه الله سبحانه وتعالى. 


لمشرض 511216120 


١‏ تفسير سورة النساء 


فقال تعالى: وان ونا اد خرصي [النساء:ه١]‏ : فاللي يطلق على معان: ومنها قول النبي صلى الله عليه وسل: (لِي الواجد ظلم يحل 
عرضه ويحل عقوبته) أي: مطالة الغني المديون ظل» يا لو كان لك دين عند شخص عن والغني يماطل» فماطلته تسمى: لي» فالرسول 
يقول: (لي الواجد ظم يحل عرضه) يعني: يجوز لك أن تقول: فلان أكل مالي أو فعل بي وفعل بي وفعل؛ بقدر المظلمة. 

وان تلووا أو تعرضوا] [النساء:ه١]‏ أي: عن الحق إِفَإِنَ الله كان با تعملونَ حيرا | [النساء:ه١]‏ . 


الشبادة بالحق في كل الأحوال 

الشبادة بالحق فى كل الأحوال 

فالعدل به قامت السماوات والأرضء ومن ثم قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: (لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطع عمد صلى الله 
عليه وسلم يدهاء نما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) . 
إيا أيها الْذينَ امثوا كونوا قوامين بالّقسط شداء له وأو عل أَنفْسَكُرٌ] [النساء:ه١]‏ أي: ولو على نفسك. ( أو الْوالدي وَالأفرينَ إن 
0 نيا أو مير فاه ول بمًا| [النساء:ه"١]‏ معنى الآية: لو أن شخصاً كان شاهداً في خصومة بين فقير وغني؛ فقد يطمع الشاهد 
في مال الغني ويقول: أشبد للغني لعله يعطيني» أو يعينني على وظيفة» والثاني بالعكس تجده يقول: لا. 

الأغنياء هم كذا وكذاء فلابد أن أخرب بيوتهم» ويشبد لفقي والله يقول: ليس ذلك من حقك إفَاللّهُ ول بِِمًا| [النساء:ه١]‏ 
أي: إن كان غنياً أو فقيراً فا عليك إلا أن تشبد بالحق فقط» ليس لك أن تجامل هذا لغناه» ولا أن تعطف على هذا لفقره. 
فالحقوق شيء والإصلاح شيء آخر» ففي الإصلاح بين الناس يجوز لك أن تقول للغني: يا فلان! لو تترك من حك للفقير شيئاً قليلا» 
فهذا في الإصلاح لا في الأحكام؛ فكل شخص في الأحكام يأخذ حقه مستوفىء فله أن يتنازل أو لا يتنازل» فهذا الشيء يرجع إليه. 
قال الله تبارك وتعالى: [إِنْ يكن عَيا| [النساء:ه"١]‏ أي: إن يكن المشهود له أو المشبود عليه غنياً أو فقيرا» فالله أولى بهما منك. 
إقلا تتبعوا الموى أَنْ تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فَإِنَ الله كانَ با تَعملونَ حَبيرًا| [النساء:ه8١]‏ أي: إذا حاولت أن تؤولها بأي طريقة 
حتى تصل إلى مرادك وشبوتك فاع أن الله مطلع عليك» ومن ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضك يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع» فن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إن شاء أخذها وإن 
شاء تركها) فهناك أناس سمرة إسحرون بالكلام. 

ومن ثم لما رمت اعرأة ضرتها بحجر في بطنباء وكانت المضروبة حاملاً فسقط احمل» فقضى النبي عليه الصلاة والسلام: أن على العاقلة 
غرة عندا أو أعةه أي: عليهم أن يقوموا دا ان أو أمة بيضاء ويدفع القيمة للمضروبة» لخاء رجل وقال: (يا رسول الله! كيف 
ندي من لا شرب ولا أكل» ولا نفخ ولا استبل» فثل ذلك يطل ؟!) يعني: كيف تغرمني قيمة واحد ل يأ كل ولم يشربء ولم يتكل» 
ول يستبل» ولم يخرج من فرج أمهء فثل ذلك يطل؟! أي: هدرء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إِنما هذا من إخوان الكهان) ؛ 
لانه يحاول ببذه الالفاظ أن يضيع الحقوق الشرعية. 


5 
إقامة الشبادة لله تعالى 
إقامة الشبادة لله تعالى 
فيجب أن تكون شبادتك لله سبحانه. وتعالىء إيا أمها الذين امنوا كونوا قَوامين بالقسط شْبَدَاء لها [النساء:ه:#١]‏ والقسط يطلق على 
العالة قن فرك أى:ظالي: ق لأقيهد» اميزات: قشل لا كبدين شتير إن با هد تمن اثقاسة عي حائل: | قوافين 'بالقسط تداك للد واو كل 
أنفسك | [النساء:ه”١]‏ وقد روي بإسناد ضعيف (أن عبد الله بن رواحة ذهب إلى الهود ليقضي فيهم» حيث كانت بينهم وبين 


ممع 


١‏ تفسير سورة النساء 


رسول الله خصومة» فأرسل ابن رواحة ليحك في القضية» فقال: يا معشر يبود! والله لقد جتتكم من عند أحب خاق الله إلي» والله 
بعلم إكم أبغض خلق الله إلي» ولكن لا يملني حبي له وبغضي لك على أن أقضي فيك بغير الحق» قالوا: يا ابن رواحة بهذا قامت 
السماوات والأرض) فبالقسط وبالحق قامت السماوات والأرض. 

فهكذا يتبغع أن تكون الشبادات» أن لا تشبد إلا بالذي رأيعه» ولا تشبد عا قي انف إذا وجدت وانعد! تضرف وابدا تقول: 
رأيت فلاناً يضرب فلاناء ولا تقول: ضربه لأنه فعل كذا وتثهد بناء على ظنك وتأويلاتك» فهذا لا دخل لك فيه اشبد فقط بما 
رأيت لا بما علمت؛ لأن الاستنباط في الشبادة إنما هو للقضاة» فدع الاستنباط لأهله» وما عليك إلا أن تشبد بالذي رأيت فقط» وأن 
تحكي الذي رأيت» وأن تقول الذي سمعتء والقضاء فيه قوم أذكاء يعرفون كيف الاستنباط. 

ومن قصص داود صل الله عليه وسلم في هذا الباب مع سليمان» ورد عند ابن عساكر بأسانيد ينظر فيها: (أن في زمن داود عليه 
السلام كانت هناك امرأة حسناء» خاء أربعة من الرجال كلهم من أشراف القوم» كل يراودها عن نفسها على انفراد» فرفضت 
الاربعة» فاتفقوا فيما ينهم ان يشبدوا عليبا عند داود عليه الصلاة بم 

فذهبوا إلى داود وقالوا: يا نبي الله! هذه المرأة مكنت من نفسها كبا أي: جعلت كباً يزني بهاء وشبدوا بذلك وأقسموا الأربعة» 
غك عليها بالرجمء :فرجت من عند داود عليه الصلاة ا 

وكاو لكان جاليا وسعع القضية والذي حدث فيبهاء فقّال: انعظروا فذهب وأقّ بأربعة شباب وأ برجل آخر غير شاب ونصب 
قهية 'صورية يعن تحى: يلك والدة بالذي: تحدت» قالأزيعة جناءوا:وقالوا: إن:هذا الزبجل قل كلا لناء والقضية أديرت غرة هانية 
أمام و عله الماةة والسلام؛ أدارها سليمان» والأربعة أقسموا بالله أنه قتل الكلبء قالوا: نعم نقسم الله العظيم أنه قتل الكلب» 
فأخرجهم سليمان صلى الله عليه وس وأدخلهم أمام أبيه واعيداً وعدا فسأل الأول: ما هو لون الكلب؟ قال الأول: أجمر» قال: انعظر 
هناء دخل الثاني: ما هو لون الكلب؟ قال: اسوك 

فاختلفوا فتبين أنهم كاذيون »أن 35 رائحك ألو براوق لايد الكل اقاقية ذا رودصل الله عليه وسلىء وعرف أن الذي حدث خطأء 
وأنه كان نبغي أن يتحرى في هذه المسألة وخاصة وفيها رجم» ويسأل كل واحد على انفراد» ورد الحكم عليهم مرة ثانية) . 

لكن هل يوْخذ بالتفريق بين الشبود دائماً؟ لا يؤخذ به دائا فقد وردت لطيفة من اللطائف يذكرها الإمام الشافعي رحمه الله يقول: 
شبدت أي عند قاض بمكة هي وامرأة أخرى على قضية» فالقاضي الي انا ويسمع من كل واحدة كلاءها مستقلا 
فقامت أم الإمام الشافعي وقالت: ليس لك ذلكء؛ إن الله يقول : أن تضل | إحدَاههًا تدم داهم الأخرَى | [البقرة:87١]‏ تعني: هي 
تذكرني إذا أسيت. 

إذاً فالقاضي ليس له أن يفرق بين الشبود في كل المواطن. 


المبادرة بالشبادة وخير الشبداء 

المبادرة بالشبادة وخير الشهداء 

الشبداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يِسأهًا) وقال: (خير الناس قرني ثم الذين ياونهم ثم الذين يلونهم» ثم يأتي أقوام يشبدون ولا 
يستشبدون) أي يشهدون بدون أن تطلب منهم الشبادة» فهم قوم سوء؛ فكيف نمع بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ قوله عليه 
الصلاة كد (خير الشهداء الذي بآ بالشبادة قبل أن يسأها) » هذا فٍ الشبادة التي مها تقام ال حقوق» وستضيع الحقوق إذا ١‏ 
تشبد» مثلا” أنت رأيت شخصا يقثّل آخزء ثم انصرف القاتل» وأنت الشاهد» فأنت إذا سكت ضاع دم المسلم» » لكن إذا جئت وقلت: 
يا ناس! إن فلاناً قتل فلانا تشبد على ذلك» فأنت إشبادتك حفظت الاثنين» فإن القاتل إما أن يقتل فيكون قتله كفارة له وانجاءً له 


١‏ تفسير سورة النساء 


من عذاب الله سبحانه» لأن الحدود كفارات لأهلهاء والنبي صل الله عليه وس قال: (من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا 
فهو كفارة له) وتكون أيضاً قد حفظت لأخيك المقتول حقوقه. 

فقوله: (خير الشهداء الذي ياني بالشبادة قبل أن سالمها) مل على ما إذا كانت الحقوق ستضيع ) وجبن الناس عن الإدلاء بالشبادة 
وما بتي إلا الشهادة التي ستقوم أنت بباء خينئذ إذا تقدمت بالشهادة فأنت خير الشبداء إذا جين الناس. 

أما حديث: (يشبدون ولا يستشبدون) فحمول على القوم الذين يسرعون بالشبادة للمجاملات» ويسرعون بالشبادة طلباً لمتاع الحياة 
الدنياء ويسرعون بالشهادة أيضاً ويكذبون فيهاء فكل ذلك وارد» والله وتعالى أعلم. 


٠ 1 3‏ ادير قرا عاك :نا أ الثيق أعنوا امتوا ابالله بوروشراك: 


تفسير قوله تعالى: (يا يا اين 5 اموا باك سور 

قال تعالى: إيا مها الذي آمنوا آمنوا بالل رسك [النساء:85١]‏ لأهل العلم في ذلك أقوال: القول الأول: أن المراد بالذين آمنوا: الذين 
صدقوا ممداً عليه الصلاة والسلام» ري 0 اللَينَ آمنوا آمنوا] [النساء:"١]‏ أي: اثبتوا 00 وازدادوا إبان» فأفادت 
الآية على هذا 1 من التأويل أن الإيان يزيد» وقد قال تعالى: إليزدادوا إيانا مع إعانهم | فيج | » وقال سبحانه: إوالذينَ 
اهمَدَوا اهم هدّى نَم تقواهم | [ممد:/1] إوإذًا ما أت سورة فم من يِقُول لبك رَادمه هذه ينا [التوية:غ ]1١‏ . 

ف يا َ لني موا امنا | النساء:١]‏ أي: طلب لزيادة الإيمان وللثابت على الإيمان. 

القول الثاني: أن المراد الذين آمنوا من أهل الكّاب» أي: يا أيها الذين آمنتم بعيبى وبموبى عليهما السلام آمنوا محمد صلل الله عليه 
وسلم. 

القول الثالث: الى اهن النفاق» أي: يا أيها الذين اضرا بالستمم ونا يدخل الإيمان إلى قلوبهم» بادروا وادخلوا الإيمان إلى قاوبك. 
5 َ لين آمنوا آمنوا باه ورسوله وَالْكّابٍ الذي تَرْلَ 0 رَسوله| [النساء:١]‏ لكن سياق الآية يجمل امل على أهل الاب 
أولى» أي: فيا من آمنتم بعيبى» ويا من آمنتم عرس امتراابال ورهواه ده .وياكاث الدى له اله قًّ رسو عه صل الله عليه 
وسلمء لأن سورة النساء نزلت في المدنية» والذين كانوا فيها يبود» وكان فيها أهل كّاب. 

يام نَ آمنوا آمنوا بل ومسل الاب اَي زلَ على رسو وَالكبٍ الي أَنَلَ مِنْ قبل [النساء:ة٠1]‏ : الككاب قد يأ 
اسماً مفرداً وقد يأتي ويراد به الجنس» افقوه: والْمب الذي َرلَ من قبَل] [النساء:”7١]‏ : يعني والكتب التي نزلت من قبل. 
إومن يكفر بِالَّه وملائكته وكتيه ورسله ه واليوم الآخر ققد صَلَّ صَلالًا بعيدًا| [النساء:” ٠"‏ ] أي: من يكفر برسول الله فمّد كفر 
بعموم الرسل» ومن يكفر بماك فقد كفر جميع الملائكة» إومن يكفر بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قَقَد ضَل ضَلالَا بعيدًا! 
الخياء :ب | والضلال: الذهاب عن القصد» فعنى ضل ضلالةً بعيدا: ذهب ها د عن طريق الصواب. 


والله أعل. 


]138-146[ تفسير سورة النساء‎ ١ 

تفسير سورة النساء ]١47-1١78[‏ 

كان الناس ني بداية دعوة النبي صل الله عليه وس منقسمين الى قسمين: كان اضليوت» ومسلمون» ولم يعرف النفاق إلا في المدينة 
بعد مجرته صلى الله عليه وسلوء فظهر من هؤلاء من يبطن الكفر ويظهر الإيمان» ومن يرائي بصلاته وصيامه» وقد ذكرت هذه الآيات 
من سورة النساء أهم صفات المنافقين» والوعيد الذي ينتظرهم في يوم القيامة» إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله تعالى. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (بشر المنافقين بأن لحم عذابا أبها) 

تفسير قوله تعالى: (ِشرِ المنَافقينَ أن مهم عَدَابًا أها) 

باسم الله» واحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فيقول الله سبحانه: بر المنافقين بأَنَّ نهم عَدَابَا أَها * الذينَ يَدُونَ الكافرين أُوليَاء من دون الموْمنين أيبتغو عندهم العزة 
إن العرَةَ لَه جميعًا| [النساء:م189-1] . 


الوه لأ تطلب إلا" فو الله يسنان 

الل زا فلت له من الله متتسشانة 

قال تعالى: ليذو الكافرينَ أُولياء من دون المؤْمنينَ اعون عنْدَهم الْعرَةَ| [النساء:ه ١"‏ ] الهمزة للاستفهام تمل معنى التعجب 
والإنكار والتوبيخ غ (أمبتغون عندهم العزة) وهذا الحاصل: فإن كثيراً من الناس ومن الحكام يوالون أهل الكفر من اليهود والنصارى» 
ويتقربون إلهم طباً للتعزز بهم والتعصين بهم 

قال الله تعالى: فَإِنَ العزة لله بميعًا| |النساء:١]‏ أي: من كان يطلب ره فليطلما 0 الله» وليطلبها بطاعة الله بيحانة وتعالى 
وامتثال أوامرهء أما الكفار فليس عندهم إلا الذلته قال سبحانه: إولا تركنوا إلى الْذينَ موا قتمسكر الثار وما لكر من دون الله 
من أُوليَاء ثم لا تمَصَرونٌ! [هود:1١]‏ . 00 1 

فإذا ركنت إلى أهل الظلم والجور والكفر طلباً للعزة منهم فقد خاب ظنك وضل سعيككء فإن الله قال: (فَإنْ الع بل بميعًا) » وقال 
تعالى: إتعز مَنْ تاك وَل مَنْ اه يدك الَْير| [آل عمران:9] » وقال تعللى: [ومن يرن الله قَا لَه منْ مكرِم إن الله عل ما يشّاءً] 
[الحج:م ١‏ ] 

فالآية محذرة لكل من سولت له نفسه أن يوالي الكفار ويطلب العزة من عندهمء فإنه إن فعل ققد عصى ربه؛ ومن عصى ربه استحق 
أن يذل؛ فتنعكس عليه الغاية وهو لا يشعر. 

[أيسَعْونَ عنْدهم العزة فَإِنَ العزة بِلّهِ ميعًا| [النساء:9١]‏ أي: إن كنت تريد العزة لنفسك فاعم أن العنة لله عميداء وقد قال الله 
سبحانه في الحديث القدسي: (العز إزاري؛ والكبرياء ردائي» فن نازعني فيهما قذفته ناري) لكن إن كانت العزة بمعنى التقوي بالله» 
وكان طلببا طلباً التعزز على أهل الكفر والتقوي عليهم؛ فهذا باب آخر يجوز للشخص أن يطلبه» فإن الله تعالى قال: إتُِرْ مَْ تَقّا] 
آل عمران:؟] وذكر أنه سبحانه يعز من يشاء. 

أما العزة التي معني الاستعظام في النفس لوو ارقي عموم الخاق» فهي اتثهومة لذ كرون إلذ نك نيسابه رفان: 

قَِنَ العزة له بميعًا! [النساء:9١]‏ هي لله وهي من الله سبحانه وتعالى أيضاًء 


موالاة الكفار وعلاقتها بالنفاق 

موالاة الكفار وعلاقتها بالنفاق 0 0 

موالاة الكفار: هل هي من نفاق الاعتقاد» أم من نفاق العمل؟ الله يقول في هذه الآية الكرعة: بسر المنَافقينَ أن هم عَدَابًا أَها] 
[النساء:8١]‏ » ثم ذك الله سبحانه وتعالى خصالهم فقال: [الذِينَ تَْدُونَ الْكافْرِينَ أُولِيَاء من دون المؤْمنينَ]| [النساء:هم1] فهذا 
نفاق» لكن هل هو نفاق اعتقاد» أو نفاق عمل؟ هذا مبنى على القصد من وراء تلك الموالاة» فإذا كان الشخص يوالي الكافرين حبا 
لدينم؛ وتفضيلاً لدينهم على دين الإسلام» فهو منافق نفاق اعتقاد قال الله سبحانه في أهله: [إنَّ لنَافقينَ في الدَرك الأسْمَلٍ من ار 


١‏ تفسير سورة النساء 


ون تَد شم تصيرًا| [النساء:ه 4 ]١‏ » أما إذا كان يواللي الكفار طلباً للدنيا وحباً لهاء وطمعاً في مال أو في جاه أو في رئاسة» أو في 
00 
وقد أرسل حاطب بن أبِي بلتعة إلى المشركين بمكة خطابا يخبرهم فيه بامى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبان النبي صلى الله عليه 
وس إستعد لغزوهمء فلما أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على الذي كان من حاطب بن أب بلتعة قال عمر: (يا رسول الله! دعني 
أضرب عنق هذا المنافق» إنه قد خان اله ورسوله والمؤمنين» ققال النبي صلى الله عليه وسلم: بابحاطب1ها لق فل ها تدك #"قال: 
يا رسول الله! واللّه ما بي من كفرء ولا أعدل بالإسلام ا دأو :6 قال ولكني نظرت فإذا كل أصعابك يا رسول لَه لهم بمكة من 
يدفع الله به عن أهلهم ومالهم» وكنت ام ل بالقرشيين» فأردت أن أتخذ عند هم يدا يدفع الله ها عن أهل ومالي» فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: صدقت» ولا تقولوا له إلا خيراً) ٠‏ 

وفي رواية أخرى: (وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم) . 

فإن كانت الموالاة طلباً لجاه أو لدنياء فلا تخرج صاحبها من عداد المسلمين إلى عداد الكفار» وإن كانت هي في نفسها نفاقاً وحراما 
وكبيرة من الكجائر ؛ لكن كونها تكمّر صاحبها وتخرجه من عداد المسلمين إلى عداد الكفار فيه نظر. 

فالحاصل: أن العبرة بالقصد من وراء موالاة أهل النفاق» فإن كان الشخص يوالهم ص لدينهم فهو مثلهم» وإن كان الشخص يوالهم 
لدنيا فهو آثم لكنه ليس يكافر» والله أعل. 

قد يقول قائل: إن قوله تعالى: إبْرِ المنَافقينَ أن هم عَدَابًا أ يفيد: أنهم كفار؟ فالإجابة على هذا الذي قد يرد: أنه إذا قلنا هنا 
إن المراد بالعذاب الأليم الحاود» فيراد بالمنافقين: منافتي الاعتقاد. 

أما إذا قلنا إن العذاب الأليم قد يلحق قوماً من أهل الإسلام» فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (اطلعت على النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء؛ قيل: بم يا رسول الله؟ قال: يكثرن الشكاة ويكفرن العشير) » فكثرة الشكوى وكفران العشير أودى بالنساء إلى النيران» 
ومع ذلك لسن بكافرات» والمفلس كذلك يلقى في النار وليس بكافر» ثم بعد ذلك يخرج منهاء بل وصاحب نهِي الله صل الله عليه 
وسلم وخادمه الذي كان تخدمه قتل ومات مع الني في غزوة» فقال الصحابة: (هنيئًا له الجنة! قال النبي صل الله عليه وسل: إن 
الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصها المغانم لتشتعل عليه نارً) ٠‏ 

الشاهد: أن المنافقين هنا إذا قلنا إنهم منافقو الاعتقاد فلا إشكال (فلهم عذاب أبم) أي: عذاب الخلود» وإذا قلنا: إن النفاق نفاق 
عمل فكل عذاب النار ؤم وموجعء فقد قال النبي صل الله عليه وسلِ: (إن أدنى أهل النار منزلة من له شراكان من نار يغلى منهما 
دماغه) أي: نعلان من نار يغللى منبما دماغه. 


ا الخير وبالثر 
أما إذا قيدت البشارة فأحياناً تقيد بالدير وأحيانا تقيد بالشرء أما تقييدها باللحير فأأكثر من أن يحصرء وأما تقييدها بالشر ففي هذه الآية 


الرية: بسر المنافقينَ أن عَذَايًا 5 |النساء:.م١]‏ 4 وفي قول ابي صل الله عليه وسلم: ( (وحيثما صرت بقبر مشرك فبشره 
بالنار) » وهنا قيدت البشارة وأريد بها البشارة بالشر. 


أنواع النفاق 


أنواع النفاق 
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شر المنافقين بأَنَّ نحم عَدَابًا َم [النساء:18] » والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عمل» ونفاق اعتقاد. 

فنفاق الاعتقاد: قال الله سبحانه وتعالى في أهله: [إِنَّ المنافقينَ في الدّرك الأَسَمَلٍ من الذَارِ وََنْ جد نهُم تصيرًا| [النساء:ه 4 ]١‏ . 
تقاف العسي عدن رعو 4 فزن الس داه اله عليه وسل: (علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» واذا اوْتمن 
وإذا اتمن خان) أو قريباً من هذا اللفظ. 

فالشاهد: أن النفاق يكون على قسمين: نفاق عمل» ونفاق اعتقاد. 

نفاق الاعتقاد: أن يبطن الشخص الكفر في قلبه ويظهر الإسلام؛ وكانت هذه التسمية -تسيمة النفاق- على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلمء أما بعد عصر النبي قل الله عليه وسلم فيطلق عليها الزندقة التي هي: إبطان الكفر وإظهار الإسلام. 

ونفاق العمل قل كنا بعض صوره. 


الأضل' أن تعمل الشارة فى أخيز 

الأصل أن تستعمل البشارة في احير 

قوله تعالى: (بشر) : البشارة أكثر استعمالها في الحير» وإذا أطلق التدشير فهو مول على التبشير بالحير» قال الله سبحانه وتعالى: | ألا 
نَ أَولاء اله لا حَوفٌ عَم ولا هم يحون * الذينَ امنوا وكانوا يتَُونَ * لهم الْشْرَى في الحيّاة الدنيا وني الآخيرة| [يوفس:8+-4+] 
» فالبشرى هنا أطلقت فهي ممولة على البشارة باللمير: إُم الْبمْرَى في الياة الدنيا وف الآخرّة] فهي ممولة على البشارة بالحين على 
اختلاف بين العلماء في معنى هذه البشارة: فنهم من قال: هي الرؤيا الحسنة يراها العبد المؤمن أو ترى له. 

ومنهم من يقول: هي الثناء الحسن إسمعه الشخص المؤمن من الناس إثنون عليه به إلى غير ذلك؛ لكن على كل همي في اللحير. 
فالبشارة إذا أطلقت ولم تقيد فهي ممولة في الغالب على الحير» إفَبشَر عباد * الذينَ يستمعون الْقَولَ فيتبعونَ أحستَه] [الزمس:18-10] 
» فهي إشارة نضا اشير 


مساو 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقد نزل عليكم في الاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر ببا. 
تفسير قوله تعلى: لامي كيين لام عاق كارا 


قال سبحانه: وقد نَزْلَ عكر في الاب أَنْ ذا سمعتم آيات الله يكفر يا 0 | [النساء:٠‏ 4 ]١‏ . 

(نزل عليك في الكاب) : فسر ذلك بالذي ورد في سورة الأنعام» فسورة الأنعام وإن كانت في ترتيب المصحف بعد سورة النساء إلا 

أن سورة النساء نزلت بعد الأنعام» وسورة النساء وان كانت الثالثة في المصحف إلا أنها نزلت بعد الأنعام التي وردت بعدها إسورة. 

فترتيب المصحف الذي هو بين أيدينا ليس ترتيباً زمنياء فأول ما نزل سورة العلق» ولكن الفاتحة وضعت أول شيء وهي مكية؛ ثم 
انيت وأتبعت بالبقرة وي مدنية» فترتيب المصحف على النحو الذي هو عليه الآن ليس ترتياً 0 

فالشاهد أن الله قال: (وقد رُلَ عليكر في الْكّابٍ) وذلك في قوله تعالى: اذا 0 5 آيَاينَا فَأَعْرض عي سق ا 


ب و 


يخوضوا في حَدِيثْ يه وما سينك الشيطان قلا تفعد بعد الذوَى| [الأنعام:148] بعد أن نتذكر وبعد ما جاءك من هذه الموعظة |مع 


القُوم الظَالمينَا [الأنعام:.5] . 
فهذا تأويل: قوله تعاللى: (وقد نزل عليكم في الاب) كا حرره كثير من أهل التفسير. 


نفرض 511216120 
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التحذير من مجاورة ومجالسة أهل الظلم 
التحذير من مجاورة ومجالسة أهل الظلم 

قال تعالى: وقد يرل عليكرْ في الْابٍ أَنْ إِذا عم آيَات الله يكفر با وإستاً يبا قلا تفعدوا مهم حي يخوصُوا في حَدِيث عبرا 
[النساء:٠‏ 4 ]١‏ : وهذا أصل في الكّاب العزيز وفي د.يننا بصفة عامة» ألا وهو أن أهل الظلم ينبغي ألا يجاوروا ولا إساكنوا والأدلة على 
هذا متعددة» قال الله تعالى: إولا تركنوا إِلَ الْذِينَ طلموا فتمسكر الثار) [هود:1١]‏ » وقال النبي صل الله عليه وسلم: ( 

يمن بالله واليوم الآخر فلا يجاس على مائدة يدار عليها امر) » وقد (أمى النبي صل الله عليه وس بإخراج المخنثين من البيوت) ٠‏ 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذك قاتل التسعة والتسعين نفس ثم أتمهم بشخص فكان المجموع مائة» فلكر أن العالم أفتاه 
أذ زرك أرضة أرض الننوه: ظ ظ 

وقد أمى النبى صل الله عليه وس بنفي البكر من الزناة» قال النبي صلى الله عليه وسل: (خذوا عني! خذوا عنى! قد جعل الله لمن 
سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) فالشاهد: أن السنة في الزناة الأبكار أن يغربوا وينفوا من 
البلاد سنة. 

وأضافال ابي صل الله عليه وسل: (إذا زنت أمة أحدك فليجادهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب» فإن عادت 
فليبعها وولو بضفير) اي: لد ميو وذلك ليتخلص 0 ٍ 

فهذه النصوص كلها تضع لنا اصلا؛ وهو البعد عن مجالسة اهل الظلم» والحرص على مجالسة أهل الصلاح» فإن أهل الصلاح لا يشقى 
بهم جليسهم وأهل الفساد قال الله سبحانه: إواتقوا فت لا تصيين الذينَ ظَلُوا مْكرْ خَاصة| [الأنفال:هم] أي: لا تنزل بالمصيبة على 
الظالمين سب بل تعم. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (يغزو جيش الكعبة» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآتخرهمء قالت عائشة: 
يخسف بأولهم واخرهم وفهم أسواقهم ومن ليس منهم يا رَسُول الله ةل قاك: حسف أولهم وأخرهم ثم يبعثون على نياتهم) » وقال 
لبي صلى الله عليه وسل: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيا كثل قوم استبموا على سفينة) الحديث. 

فكل هذه النصوص تؤصل لنا أصلاً قوياً وهو: أن الشخص ينبغي أن يحترز أشد الاحتراز من مجالسة أهل الظلر والنمق ولا علس 
معهم إلا بشدن ويو ينهدا آلباب أيضا بقوة جما | الثآني لا يكح إلا رَانية أو مشر كه والزانية لا يتكحها إلا ان أو مشرك 5 
ذَلكَ عل المؤْمنينَ| [النور'] ويتأيد هذا الأصل أيضاً مما ورد من أنه: (كان النبي صلى الله عليه وسم في سفر» فقالت امرأة لناقتها: 
شأ لعنك الله -أي: امشي لعنك الله- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة) ورد النبي صل الله عليه وس الناقة» وأيضاً 
في هذا الباب من العزهدها يكاة يكرق خنياً كقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 5 ولده إسماعيل (غير عتبة بابك) . 
فكل هذه النصوص تدل على ص ثابت في كوي رهد أن الشخص لا ينبغي أن يوالي الكفار وأهل الظلم» فإنه يلحقه من موالاتهم 
والستهم نار وعذاب» وقد قال الله سبحانه وتعالى: إولا تركنوا إِلَ الْذينَ ظَلمُوا فتمسكر الثار] [هود:١١]‏ إلا إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك فهذه الضرورة تقدر بقدرهاء وإذا انتبت فلا معنى لجلوسء قال الله جل ذكره: إوقَد رّلَ عَلكمْ في الاب أنْ إِذَا 2 
يات الل ير ب ترا ا لا فوا مهم حت يووا في حَديث غَخر| [النساء:٠‏ 6 ]١‏ » وإذا لم تفعلوا وتتركوا المجلس: إِإِذكرْ 
إِذَا متهم | إن الله جامِع المنَافقينَ َالْكافرِينَ 5 جهانم بميعًا] [النساء:٠‏ + ]١‏ عياذاً باللهء 

فالآية تصور لواقع الذي نعيشه: أقوام يلتمسون من الكفار العزة» ويطيرون إلهم» ويستبشرون بمقابلتهم» فرب العزة يقول: إإِنَ اله 


00 


جَامِعْ المنافقينَ وَالْكافرينَ 5 جهم ميعًا| | النساء: .]١6‏ 
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1< “لامو سور اللشاء 
١٠‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يتربصون ب 
تفسير قوله تعالى: (الْينَ يصون يكذ.) 
قال تعالى: اليبَ ين 5 [النساء:١‏ 4 ]١‏ فأهل الكفر يتربصون بأهلٍ العام وأهل النفاق يتربصون بأهل الإيمان» والتربص 
معناه هنا: انتظار الشرء أما التربص بمعنى الانتظار ففي قوله تعالى: إِوَالمطلقَاتَ يرصن بِأَنفسينْ ثلاثَة قروو| [البقرة:598] وهنا 
المراد بالتريض: انار الشرء 
قال تعالى: [الْذينَ يصون يك] [النساء:١‏ 6 ]١‏ أي: ينتظرون نزول الشر وحلول البلايا والنقم ب5. 
لين يصون يك ون كان لك فتح من ال لوا أل تكن مسا| النساء:٠‏ 4 ]١‏ وهذا يشجع على القول بأن المراد ارين نا 
ع عام؛ (يتربصون) أي: ينتظرون مال أمم »5‏ (إِنْ 2 قح 95 6 أى: نصر وقضاء قضاه الله ل كا في قوله تعالى: [إِنْ 
سسَْتحوا ققد جا كر الْمَنْح] [الأنفال:5١]‏ إربنا افصم يننا ويِينَ وما بلحي وأَنْتَ حَيْرٌ الَاتحينَ| [الأعراف:9ى] أي: اقض بيننا 
وبين قومنا بالحق» وقوله تعالى: إقل كمع يبنا ربنا ثم يفت يبنا الحق| [سبأً:<] أي: يقضي بيننا بالحق. 
فالفتح هنا: إما أن يتنزل على معنى النصرء فيكون المعنى: (فإن كان لك نصر من الله) » وإما أن يتنزل على معنى القضاء فيكون 
المعنى: (فإن كان لك قضاء من الله بالنصر لك قالوا ألم تكن معكم) ٠‏ يأتي أهل النفاق ممرولين قائلين لك5 إذا انتصرتم وإذا قضى الله 
لك بالتصر: (أَل تكن مَعَكرْ) فنحن شبدنا بألسنتنا أن لا إله إلا الله معك يا أهل الإيمان» وصلينا وصنا معك» وشهدنا جنائرم» وعدنا 
مرضا 5) وخرجنا معك. 
الال وان كنَ للكافرينَ تصيب قَانوا أل استحوذ عليكر وممتعكر من المؤْمنِينَ| [النساء:٠ ]١4‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(تجدون من شر الناس ذا الوجهين: الذي يأتيٍ هؤلاء بوجه» ويأني هؤلاء بوجه) فهذا شان المنافق: يذهب إلى اهل الإيمان بوجه» 
ويذهب إلى أهل الكفر بوجه. 


معنى السبيل في قوله: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 

معن السبيل في قوله: (وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 

لله يحكر يتك يوم الْقيامَة] [النساء:! 14] وسعيتن فلن أهل الغا ف دقان تمل إن للكافرين على المؤمنين بيات 48 بتر 
0 إن هناك الآن في الظاهر سبيلاً للكفار على المؤمنينء بل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الزائم التي لحقت 
أهل الإيمان» وقد انتصر أهل الكفر على أهل الإيمان يوم أحدء يم حنين ولى المؤمنون الأدبار إلا القليل» وإئما كانت الغلبة لهم 
من بعد» فكيف يقال: لن يجعل الله للكافرين عل المؤمنين سبيلاة؟ ولقائل أن يقول: إن الآية مقيدة بمعنى: إذا كان أهل الإيمان 
مسعمسكين بككاب الله وسنة,رسول الهعيل الله عليه وسل في حونهم»: ظلن يجمل الله للكارين علييم سبيلاء 
وهنا بأني القول بأن ما أصاب أحعاب النبي يوم أحد كان ببعض تفريطهم وكسبهم» قال تعالى: إوما أصابكر يوم الَْى امعان فَإِذْن 
اله يعار المؤْمنِينَ * وليعا الْذينَ نَاقهُوا وقيل لهم تَعالوا الوا في سَبِيلٍ الله أو اذفعوا| |آل عمران:173-/170] » وقد قال تعالى: 
|مشكر من يريد 3 ومدْكر مَنْ يريد الآخرة] [آل عمران:6١]‏ وكان فريق قد خرج إنما يريد الدنيا فنزلت العقوبة لذلك. 
فإما أن يقال: إن السبيل المنفي عن عموم المؤمنين مقيد بما إذا اسقّسك عموممم باب الله وسنة رسول الله فأما إذا تركوا ثغرة من 
جراء معصيتهم فإن أهل الكفر يدخلون من هذه الثغرة ومن هذه المعصية فيتسلطون عليهم بعض التسلط. 
أو يقال: إن السبيل المنح سبيل الخة» فسبيل الحجة لا يقيمه كافر على مسلم مؤمن» فيكون السبيل المنفي هو: التسلط على قاوب أهل 
الإيمان لردها إلى الكفرء فقد قتل من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام قوم كثيرون» ومع ذلك لا يقال: إن الكفار وجدوا سبيلا 


١‏ تفسير سورة النساء 


علهم» فا مات أهل الإمان على انهم لم يجد أهل الكفر لأنفسهم تسلطاً على قاوبهم ولا حجة لتشكيكهم فيه. 
وهناك جملة أوجه متعددةٌ للإجابة على هذا السؤال مذكورة في مظانها وستاق إن شنا الله ا 


6 تفسير قوله تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله 

تفسير قوله تعالى: (إِنَّ المنَافقينَ يحَادعونَ الل ٠...‏ ) الآيات 

قال الله تعالى: [إِنَ المنافقينَ يحادعونَ للم [النساء:49١]‏ أي: يظنون أنهم يخادعون الله وأهل الإيمان» ولكن الله عن وجل 
خادعهم. 

وأصل امخدع: المكان الذي يختفى فيه أكثر» ومنه قول الى صل الله عليه وسل: (صلاة المرأة في بيتبا خير من صلاتها في المسجدء 
وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتباء وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في جرتها) أي: كلما ضاق عليها المكان وابتعدت عن 
فالشاهد: أنهم يظنون أنهم يخفون أمرهم عن الله عنى وجل. 


قلة ذك الله من صفات المنافقين 

قلة ذكر الله من صفات المنافقين 

قال تعالى: إيرَاءُونَ الناس| [النساء:4١]‏ بصلاتهم وقياءبم؛ أي: يظهرون للناس أنهم أهل عياف زولا ون الله إل قليلا| 
[النساء:؟ 4 ]١‏ فخ معت المؤمن. كثرة 55 لله يانه وتعالى» لا يال لسانك ا أما أهل النفاق فلا يذكوون 
الله إلا قليلا. 

وقد استدل الإمام علي رضي الله عنه على أن االحوارج ليسوا منافقين فيما روي عنه بإسناد ينظر فيه أنه لما سل عن اللتوارج: (أكفار 
هم؟ قال: من الكفر فرواء قيل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلكك وهؤلاء يذكون الله صباح مساءء» قيل: من 
هم إذن؟ قال: هم يا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (يمرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية» ينظر أحدهم في نصله فلا يوجد 

فيه شيء» وفي نضيه فلا يوجد فيه شيء» سبق الفرث والدم) ٠‏ 

يعني: السهم السريع» أو الرصاصة على مثال أدق» فإنها إذا أطلقت تخرق الجسم اجياناً وتخرج من الناحية الأخرى» تنظر فيها من 
سرعتبا هل أصابها دم! فتجد أن الدم لم يلتصق بباء تنظر هل أصابها فرث من جوف المضروب أو أي شيء! فلا تجد فيها أي أثر من 
سرعتها. ١‏ 

فهؤلاء الخوارج يدخلون في الدين ويخرجون منه وهذه حالهم باسقرار» دخول وخروج! دخول وخروج! م وصفهم رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 


التذيذب بين الإيمان والكفر نفاق 

التذبذب بين الإيمان والكفر نفاق 

قال تعالى: إمدَبذَيينَ بينَ ذَلكَ| [النساء:؛ ]١‏ أي: بين أهل الإيمان وأهل الكفر» وبين الإيمان والكفر. 

والذبذبة: هي الحركة اليسيرة عن اممين والشمال» أو إلى فوق وإلى أسفل» أي: احتاروا في أمرهم» ماذا يصنعون؟ فهم يشبدون أن 
لا إله إلا الله عن كره خوفاً من السيفء وقاوبهم مع الكفار. 


يضض 511216120 


1<" تفاسيو'سووة النماء 
مين بين ذلك لا إلى موُلاءِ ولا إل دلا و [النساء:4 ]١‏ فواجب على المسلم أق يكز هارما قأمره ع متزدة وير اله 
في أموره» فإن التردد والتشكك من شأن أهل النفاق ومن شأن ضعفة الإيمان» ولكن كا قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: 
|قاعف عَنْهم واستغفر كم| |آل عمران:169١]‏ أي: المؤمنين» إوَسَاورَهمَ في الأمي فَإذًا عَرّمْتَ فتَوَكلَ علّ الله [آل عمران:199] 
(اعقلها وتوكل) ولا تتردد ولا تحير ولا نتذبذبء فأهل النفاق مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» والمنافق متحيرء لأن 
همته الدنيا يريد أن يحافظ عليها بأي حال وعلى أي وجه. 
قال تعالى: |ومَنْ ِضْللٍ اللّمُ| [النساء:"8١]‏ أي: ومن يصرفه عن طريق وسبيل الحق» فالضلال: الذهاب والبعد عن القصدء يقال: 
ضل لخدي عن الطريق» 0 ذهب عنه وابتعد. 
(ومن يِضْللٍ ّم أي: من يصرفه لله عن طريق الحداية والحق» ((فلن تجد له سبيلا) ) طريقاً يصل ف لخ انلق بوالد اند هذا قد 
لمعنى» أي: أن للحق طريقاً وسبيلاء هذا الطريق هو طريق الحق؛ من أضله الله عنه فلن تجد له سبيلا يدخل منه إلى هذا الطريق. 
وقد أفادت الآية رداً على القدوية لذن شرلوك أن الإنسان مخير يفعل ما يريد» وما الرب عند هم إلا كالطبيب الناصم» قالوا: إن 
الآساة يكار لشنه عايساء شن :طريى المداية أو:طريق الغواية, 
أما أهل السنة فأثبتوا للعبد اختيار» لكن هذا الاختيار خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى» فلا يجري شيء في الكون عن غير رضا الله 
سبحانه وتعالى» فهو الذي يضل من يشاءء وهو الذي يبدي من يشاءء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» هذا قول الله تبارك وتعالى: 
ومن يلل اللّهُ فلن كد له سبلا [النساء:6١]‏ . 


التكاسل في القيام إلى الصلاة من علامات النفاق 

التكاسل في القيام إلى الصلاة من علامات النفاق 

وقوله تعالى: | وَإذَا اموا إِلَ الصلاة قَاموا كسَالكَ] [النساء:؟ 6 ]١‏ فيه رد قوي عل المرجثة؛ لأن المرجئة يقولون: إن (لا إله إلا الله) 

تكفي بلا عمل» فهؤلاء أهل النفاق لم كرو يقبدوة: أن 0 إل إلا اللدوآن عفدا رسول: الله لخسبء بل كانوا يصلون» لكنهم إذا 

قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 

فإذا كان أهل النفاق يعذبون وهم يصلون فتارك الصلاة كذلك» قال تعالى: إمخلَفَ من بعدهم خَلْف أَصَاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات 

قوف يلمَونَ غيا! [مرع:ةه] ء وقال تعالى: ويل للمصلَين * الْذينَ هم عَنْ صلاتيم سَاهونَ] [الماعون: 10-4 » وقال تعالى: | كل 

نفس با كُسَبْثْ رَهِيئة * إلا صاب الي “في جنات ارم عن المجرمينَ * ما سلكك في م سَهَرَ * قالُوا ل تلك من المصلَين | 

[المدثرمم لاع | كل هذه النتصوص نتنزل ص تارك الصلاة. 

قاك: الله سيحائه: إوإذا اموا ِل الصلاة قَامُوا كُسَاقّ| [النساء:؟4١]‏ : من المقرر أن المسم عليه أن يخالف أهل الشرك والنفاق في 
معته وهديه ودله كا كان النبي عزل الله عليه وسل يحث على مخالفة أهل الشرك» وكان يجعل للإسلام سمتاً وهدياً ودلاً ومنطقاً خاصاً 

بهء إذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي لك إذا سمعت المؤذن أن تقوم كسلا فإن الكسل عند القيام للصلاة من صفات أهل النفاق. 

وفي صحيح مس أن عائشة قالت: (كان النبي صل الله عليه وسم -وني رواية: في صلاة الفجر- إذا سمع المؤذن وثب إلى الصلاة) يقول 

الراوي: ولا والله ما قالت أم المؤمنين قام إلى الصلاة» ولكن قالت: (وثب إلى الصلاة) » فالقيام إلى الصلاة قيام الكسلان هو قيام 


التشبه بالأعراب كذلك. 


رض 511216120 


المراد بخدعة الله تعالى للمنافقين 

المراد بخدعة الله تعالى للمنافقين ٠‏ 
قال تعالى: إإِنَ المنَافقينَ يحادعونَ اله وهو حَادعهم] [النساء:؟ 4 ]١‏ خدعتهم لأولياء الله: أنهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله 
ويخفون الكفر في قلوبهم» فيظنون أنهم يخادعون أهل الإيمان» ويظنون أمهم يخادعون الله. 

ع اد هم كا ذكرها كثير من أهل لتفسير: أن الخدعة هي التي 0 فى سوزة الخديدة قال الله سبحافة وقعالى قيهاء إيوم يول 
المنَافقُونَ وَالمنَافقَات نين نوا :اظرونا شنيس :قن نور 3 | [الحديد:15] حيث يوزع التور على أهل الإيمان كل بحسبه» وعل كل 
من شبد أن لا إله إلا الله على قول» فيمئي المإامترق ونورهم يسعى بين مم وبأيمانهم» وأماءهم وخلفهمء فيأتي نور أهل النفاق 
فيطفأء ويقول أهل الإيمان: إربنا َم ل نوربًا واغفر لنَا نك عل كل شَيءٍ يرا [التحريم:] فيبقى نور أهل الإيمان» فيمشي أهل 
الإيمان وراء نورهم الذي يسعى من بين أ يديهم ومن خلفهم. 

فأهل النفاق ينادون أهل الإيمان: يا أهل الإيمان! أمملوناء وانظرونا نقتبس من نور؟» انظرونا أي: انتظرونا نمثي وراء 5 فستضيء 
نورك في هذه الظلمات -يوم القيامة- إقيل ارجعوا وراء ف فَالهَسوا نورًا| اس وحتى تبرأ ساحة أهل الإيان من الكذب لم 
ل قال أهل الإيمان ارجعوا وراء 5؛ بل قال: (قيل ارجعوا وراء 'م) ( قيل) والله ال الفا إقيل ارجعوا ورَاء ف فَالهَسُوا 
ثورًا] [الحديد:١]‏ أي: ارجعوا إلى مكان النور الذي كان يقسم فيه 0 نور فييرول أهل النفاق إلى حيث كان التور يقسم»ء فلا 
يجدون نورء فيأتون كرة أخرى إلى أهل الإيمان كي يلحقوهم» فيضرب ,ينهم إسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. 
فهذه هي خدعة الله لني يمخدعهم بباء فيضرب يدهم بسور له باب: إباطته فيه الرحمَة) [الحديد:١]‏ '] أهل الإيمان بما هم فيه من 
نعيم وبما معهم من نور» | وظاهره من قبله المَذَاب | [الحديد:16] فينادونهم من خلف هذا السور أل نكن معكر قالوا بل ولكدكز 


م 0 اا الي 000 ار 0 0 الم 00 


النساءب؟ع ]١‏ فهذه هي اللددعة تي دع 5 ل اق يوم ا يا أطلق ذلك 0 ل بير ثراوكو اليه 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين. 


عم 


تفسير قوله تعالى: (يا أمها لين آمنُوا لا دوا الكافرين.) 

ثم جاء التحذير مرة ثانية: يا أي) لين مك تَذُوا فين ولي من د دون المؤْمنِينَ] [النساءة ؛ ]١‏ أي: يا من شبدتم أن لا إله 
إلا الله وأن حمداً رسول الله: إلا دوا الْكافينَ أُولياء مِنْ دون المؤْمنينَ أَرِيدونَ أن ارا عي سلطانا مبينًً] [النساء:؛ 4 ]١‏ . 

فيا غيل الله لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فإنك إن فعلت جعلت لله منفذاً يدخل عليك منه لتعذيبك» وجعلت هناك 
تلطا يتسلط به عليك خالفتك أمى الله عن وجل. 

وهذا واضمء قال الله سبحانه: (أَتريدونٌ) أئ! بمصاد قتكم وموالاتم للكفار (أَنْ تجعاوا به ليك سَلْطَانًا مينا) يعني : 5 لتعذيك 
لأنك إذا كنت مستقيماً على شرع الله وعلى أمره فلن يعذبك الله! فإذا كنت مطيعاً لله فلباذا تعذب؟! الله يقول: إما يفعل :الل 

عذَابكرٌ إِنْ مم وامنتم] [النساء:/اغ ]١‏ أي: اذا انيل الله من تعذ يبك ؟ لكن إذا بدأت في المعصية فالمعصية سبب لنزول العذاب 
فالاية فيها أنم إن اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا. 


١‏ تفسير سورة النساء 


وإن أردت أن تفسرها أو تنزها كا تنزل أمور الدنيا فإنك تقول: جعلت لشخص ة عليك كي يعذبك» فثلاً: إذا قال لك شخص: لا 
تفعل كذاء فإن فعلته فستضرب. ْ 

فأنت لم تفعل لم يكن له سلطان عليك لماذا يضربك؟ لكن إن فعلت جعلت له عليك سبباً بسيبه يتسلط عليك؛ ورب العزة له المثل 
الأعلى. 

وتكررت الآية علّ معتبراً يعتبر أو متعظاً يتعظ! 5 الِينَ آمنوا لا تتْدُوا الكافرين أولياة من دون الموْمنِينَ أتريدوت أن تجعلوا لله 


رسع 


سلطانا مبيئً! [النساء:؛ 6 ]١‏ . 


ا 0 تعالى: ل المنافقين قٍ الدرك ؛ الأمفل من النار) 

قال 23 0 ا ف ادر الأمْملٍ 75 37 رأ [التساءنة 4 ]١‏ وهم الذق دون الكافرين أولياءامن :دون المي «مسقديك 
سلامة منبجهم ودينهم 

5 الآية اليه ١‏ لا الله 00 جك فار كام وان أمل النفاق ف الدرك 00 من النار. 

07 هَل الله إن مرا 50 7 0 37 5 لبه عذَايًا : 0 أحَدا م الْعالمين| [لمدةءه .]١ ١‏ 

ويؤيده قول النبي صل الله عليه وسل: (إن أدنى -أو أهون- أهل النار عذابا الحديث) ففهوم الخالفة يفيد أن هناك أنواعا من العذاب» 
وقال تعالى: |الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدئاهم عَذَّاًا فوق العذّابٍ با كانوا يفسدون] [النحل:88] وهذا واضم جلي. 


بوعية سين واه تقال إلا التي 'تابوا' وأصلخوا واعتضنيوا باللهه 


تفسير قوله تعالى: (إلَا الِْينَ تَابوا وأصلحوا واعتصموا بالله.) 

قال تعالى: إلا اللِينَ تَابوا| [النساء:” 4 ]١‏ والآيات إذا ذكرت عملا من الأعمال وأنه خطأء فن رحمة الله أنه يفتتح باب التوبة للتائيين 
بعد هذا الخطأء قال تعالى: [َنْ تاب من بعد ظلمِه وَأَصَلَمَ فَإِنَّ الله يَوبُ عليه إنَّ الله حَفُور رَحبم] المائدة:وم] » إن اليب 0 
من وراء ارات أكثرهم لا يعقلون * وأو أنهم صبروا حَتى رج إِلهِم لكان حَيرًا شُم| [الجرات:4-ه] » ثم يفتح باب التوبة لمن 
أراف أن كوي رالثة عفود رحب ] [الخجرات:ه] . 

5 3 باب التوبة لمن والى الكفار يوماً من هون ووه اشن نماك م أراه أن يتوب» فقال سبحانه وتعالى: إِإلّا لين تَابوا وأَصلحُوا 
يوا الله وأخلصوا دي نهم لله] [النساء:هع ]١‏ فالاية الي أفادت أنه ليقي فخ كل :تاتب أن يقول: أستغفر الله بكسن 
أعني: كلمة (أستغفر الله) )اوه اللهم اعف عبني وتب 7 والإقلاع عن الذنب قد يكون كافياً في بعض الأحيان لكن في أحيان 
أخر لا بد من أشياء أخر مع الاستغفار. 

مثلا: قخقص عام سئل سؤالا وهو يعرف وجه الإجابة الصحيحة فيه» فمال إجابة غير التي يدين الله مباء فغلط عن عمد» وسار الناس 


ملوّيسَ و 


على طريقه» فهذا لا يكفيه أن يقول: أستغفر الله فإن الله يقول: إن الذينَ يكتمون ما أَنلنَا من البينات والهدى من بعد ما يناه 
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لنَّاسٍ في الاب أولتَكَ يلعنهم الله م اللاعنون * إلا الذِينَ تابوا وأصلحوا ونوا [البقرة: ]١170-١ 0٠‏ فعليه أن بين للناس 
النى» الذي غنيم فيه إن كان بستعليعء آما إذا لم يكن بومخات فل يكلف الله نفس إلا وسيعهاء 

فوالاة كار سام التوبة هنبأ إلا الذي تَابوا أصلْحوا| اليا فإن كنت أفسدت شيئاً بموالاتك للكفار فعليك أن تصلحه. 
إل لين َابوا وأصلّحوا وَأعْتَصَمُوا الله جلما ديهم لله وك م مع المؤْمنينَ] |النساء:» ع ]١‏ أي: وهذه من خصال المؤمنين 
امسو , يت ا الي أ اعد 20 11 أي: 00 فاتك شيء من موالاة الكفار» فإنك قل دخلت في عداد 
فالاية ايه حصن 1 تعالى: 0 وت لل ا 8 يم [النساء:” 4 ]١‏ كانت بمثابة التسلية والتعزية لمن فقّد 
شيئاً من جراء مناهضة الكفار وترك سبيلهم؛ » فلما فقّد الشخيص شياً من متاع الحياة الدنيا عندما ترك موالاة الكفار» فرب العزة 
ربلشره ب عنده العوض» فكأنه يقول: با من فعلت ذلك قد دخلت 2 عداد المؤمنين» وسوف 21 الله المؤمنين أ عفليماء وهذا 
ونحوه من باب التسلية لمن ترك سبيل الكفر ودخل إلى سبيل الإيمان. 

اضرق نه رين لفاكت 

]148-156[| تفسير سورة النساء‎ ١ 

تفسير سورة النساء ]١55-١14/[‏ 

الجهر بالسوء يكون على قدر المظلمة التي ظلم بها العبد» وهذا هو العدل» ولكن الإحسان هو العفو والكتم» وقد تحدثت هذه الايات 
اليينات عن واقع بتي إسرائيل مع أنبيائهم» وأنهم قتلوا الأنبياء» ونقضوا المواثيق والعهود» فلعنوا وضربت عليهم الذلة بيغا ثقفوا. 


الاي اشم تاساك لضب الله انور بلسي من القول» 

تفسير قوله تعالى: (لا يحب الله اخ بالسرورة من القول.) 

سم اله الرعن الرحي الحد له والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى: إلا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظم وكان الله سميعا عليما | [النساء:.مع ٠ ]١‏ 

هذه الآية فيها بيان أن الأصل في السوء من القول أنه لا يتحدث بهء فالقول السب الذي يسىء إلى عباد الله والذي ينشر المنكر 
والفاحشة فيهم» والذي يكون سبباً الطعن فيهم؛ كله حرام ولا يجوز» ولا يحبه الله سبحانه وتعالى. 


إثبات صفة الحب لله تعالى 


إثبات صفة الحب لله تعالى 

ق' الآية إقاك ضف اتذب :4 فالله سانا وعالق يحب» والله ميتطابه وتعالى ربعطن» قصفة ات والبعض قابتان لله عن وجل 
لكن على قاعدة أهل المكة واباعة اند حي رليم خلذله يداه و كذالهم باللسة امعط 

والحب والبغض ثابتان في حديث البخاري ومسل: (أن الله عن وجل نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه» -وفي الحديث: وإذا 
ابغض عبدا قال: إني ابغض فلانا فابغضه) . 


00 مطلب شرعي 


511216120 "غ١‎ 


١‏ تفسير سورة النساء 


قال تعالى: إلا يحب الله الجهرَ بالسوء مِنَّ القَوْكِ| [النساء:48١]‏ فكل ما كان سيئاً من القول فالجهر به لا يحبه الله وهذه الآية تبين 
نا أن صفحة الحوادث التي تفرزها الصحف عنطئة ؛ فوع ويفيق أن تلاق من لك" دليف لأن هذا هيدا ذقرالارة يلين الشنادة 
فإذا أذنب شخص ذنباً أو ارتكب كبيرة» كأن قتل نفساً بغير حق» أو زنا أو سرق» فباب التوبة مفتوح للعبد؛ لقول لني صلى الله 
عليه وسل: (إن للتوبة باباً مفتوحاً لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها) ٠‏ 

فإقاائات هد الدنت :وكانتك العتعفت قد حوعت صورته قل معات اه واحي أن يرجع إلى الله» فإنه يحد الصحف وصمة عار عليه» 
حرف إعا قد عات اسه وقر تك حير عل «وعوسن الأشبادة وصفحات الحوادث والاهتمام بها شيء محدث دخيل في الدين» إذا 
نشر للعام والخاص يقرءونه فالله لا يحب نشر الرذيلةء لأن فيها سوءاً من القول» وفيها تشميراً بالعباد» وتجريحاً لحمم؛ ختى أهل التقى 
تصدر منهم معاصٍ وكائر» ولكن الستر مطلب شرعي حث عليه رب العزة في كابه وحث عليه النبي صل الله عليه وس في سنته. 


حدود امجاهرة بالسوء 

حدود امجاهرة بالسوء 

قال تعالى: (إِلّا من ”5 : فن ظلم جاز له أن يجهر بقدر مظلمته ولا يزيد» فيجوز له أن يقول: فلان ظلمني» أو أكل مالي» أو انتبك 
عرضي وذلك بقدر المظلمة» وفي هذا يقول النبي صل الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلمء يحل عرضه وعقوبته) ؛ لأن الذي عليه الدين 
وهو بماطل في أدائه» فإنه يجوز لصاحب المال أن تكلم فيه» ويقول: فلان أكل مالي» أو ماطلني» أو أخلف معي الميعاد وهكذا. 
قال تعالى: (وكان الله سميعًا) أي: بالقول الذي قال (ع/ عَلِيمًا) أي: بالذي ظلم من الذي لم يظلم. 


6 تفسير قوله تعالى: (إن تبدوا خيرا او قو 

تفسير قوه عالى: 0 0 خيرا مه 

إزقناة إن ا وإلى راك سبيل العفو م الآية ب يكن الأضاء الم لد سبحانه 5 له 0 

وختمها بقوله: (فَإنَ اللَّهَ كان م ا أي: اعفوا 1 الناس فإن اله عر قلله يد يحب أن تكون 2 عباده» وصفات لا 
عباده الرحماء» عفو يحب من عباده العافين عن الناس. 

ومن الصفات التي لا يحبعل لهم أنه: جبار لا يحب لعباده أن يكونوا جبارين» فد قال النبي صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى: (العز إزاري» والكبرياء ردالي» فن ينازعني عذبعه) . 

ومن صفات الله التى يحب أن تكون في العباد» أنه جميل يحب من عباده التجمل: (إن الله جميل يحب ابمال) وهكذا. 

فصفة العفو يحبها سبحانه وتعالى في العباد؛ قال النبي صل الله عليه وسلم ل عائشة» قولي: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) ٠‏ 
فعلى هذا فعنى هذه الآية: إلا يحب الله الجهر بالسوء من الْقَول إلا من ظل] [النساء:م 4 ]١‏ : أنه يجوز له أن يجهر بالسوء من القول 
إن ظلمء وازاعفا شيو هين إن لذن الله عفوة فالآية أرشدت إلى معنى متكر في عَدَة آبأت توق هنا ما عبس .وكلها تدور عل تأضيل 
القاعدة الكامنة في قوله تعالى: إإِنَ الله يأْممُ بالْعَدل والإحْسّان| [التحل:0؟] . 

العدل: هو أن تنتصر بقدر مظلمتك. 
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وهناك أقوال أخو 2 تفسير العدل والإحسان» لكن في هذا الموضع العدل: هو الانتصار بقدر المظلية» والإحسان: العفو أى: ! 


46 


شرك فقس ادل أذ ضري شرا والإحسا أ تو هد وإ كل فخص في مرك جازك أ كل في عرد باد 


الذي تك به فيك» والعفو أفضل» ومن أدلة ذلك: - قوله تعالى: [إن الله يأ م بِالعدل والإحسان]| [النحل:٠4]‏ ففيه إرشاد إلى 
الاحسان. 


- ومنها قوله تعالى: إوَرَاء سَيْثَة سَيَْة مها [الشورى:٠‏ 6] عدلء إقَنْ عَمَا وَأَصلَمَ فأَجرَه على اللو [الشورى:٠‏ 4] إحسان. 

- ومنها قوله تعالى: إذَلكَ وَمَنْ عاقب بل مَا عوقبٌ به] [الحج:0] عدل» إثم بغي عليه لينصرته الله ا [الحج:٠+]‏ الشاهد 

هو العفو إعَفُور| [الحج:0] فهو إحسان. 

وها قله الى : :| وكتنا علي ويا أن الس ونين و لمن اولقن والراتس ياسع ولاك بلاق والسن ابالسن اتروع 

قصّاص | [المائدة:هغ] كله عدلء [قَنْ تصَدَّقَ به فَهوَ كَمَارَة له] [المائدة:ه 4] إرشاد إلى التصدق والعفوء فهو إحسان. 

فهذا المعنى ثابت في عدة آيات» فإن الله يأمى بالعدلء وبعد أن يأعى بالعدل يرشد إلى الإحسان» فإن كم في عرضك فالأفضل لك 

والأكل أن الحم ن عرض فر عر لك وقد قال ابن لقم هه أن قال ما عاماءه إن الله عن وجل قال: ذلك ومن 

عَاقَبَ بل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرته ال لله] [الحج: ١‏ 5] » فإذا شمّك أحد أو سبك فشتمته وسببته بقدر ما سبك به وشمّك به 

ثم اعتدى عليك بعد ذلك» فالله وعد أنه سينصرك» قال: فن باب أولى الذي ترك حقه كله لله. 

أي: إذا كنت قد انعصرت فسينصرك الله» واذا تركت حقك كله لله فأنت تستحق مزيداً من نصر الله عن وجل لكء فالآية وإن 

رخصت للمظلوم أن ينتصر بقدر مظلمته لكنها أرشدت إلى العفو» فهو خير وأفضل. 

فل الله سيساه "إلا يحب الله لقهر بالسوه من القوْل] [النساء:14] © قال 'بعضن الفسزية + كنك في بلذة إذا مدعنا عن شنار 

للخمر استتكرناه جميعاً في القرية» وإذا سمعنا عن قاتل ضربته كل القرية» فلما انتقلنا إلى بلاد يباع فيها الثمر في الطرقات قلت كراهيتي 

لصاحب الخمر شيئا فشيئا حتى تكاد نتلاشى؛ لكثرة شيوع شرب اخمر. 

فكذلك الكلام على الحوادث في صفحات الصحف وبجلة الحوادث برمتباء إذا قرأت فيها اليوم عن رجل زنى» فيأخذك الغضب 

00 الغيرة» لأن هذا زناء فإذا اسمّرت هذه الصفحة على هذه الوتيرة شبراً كاملآء كل يوم فلان زنى» قلت كراهيتك للزاني» 
صبح احبر عاديا فيعمد الشياطين إلى الانتقال إلى شيء آخر» وهو: فلان زنا تحرم من محارمه» فتستبشع الحادثة لأول وهلت 

فيضربون على هذا الوتر ا وسنوات إلى أن تصبح شيعاً عاق عندك» فيأتون يطاهة | كين فلان زنى في الطريق أمام الناس» 

فتستبشع ذلك اريك ثم بعد ذلك يبون» فهكذا تروج هذه الصحف الفواحش العاف الله 

قن الله كانَ عَفُوَا| [النساء:ةغ ]١‏ أي: عتم إذا عفوتم» إقديرًا| [النساء:ة 4 ]١‏ أي: على الانتصار ممن ظلبك. 


٠0١.‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين يكفرون بالله ورسله. 


تفسير قوله تعالى: لذ احن كتروت ياش ورشله 

قال تعالى: إن الى ترون يائه رسن ريون أذ برقا اال ورسك وشروة لل لطن وار لطيو لون أذ درا 
ين ذلك سيلا [النساء: 0 ]١‏ . 

(إنَ الذي يكُفرونٌ باللَّهِ ورسله) تقدم الكلام على معنى الكفر» ومن معانيه: التغطية. 

ومنه قول الشاعى: (في ليلة كفر الغمام نجوما) » أي: غطى الغمام نجومما. 
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م 
قال تعالى: إإِنَ الذينَ يكفرونَ باللَهِ ورسله ويريدون أن يفرِقوا بين الله ورسله ويمولونَ نؤمن يبعض ودكفر يعض | الا أ 
كالييود والنصارى» فالييود امنوا بكوسى وكفروا بعيسى و محمد صل الله عليه وسلرء والنصارى أمئوأ بعد بعيسى وكفروا محمد صل الله عليه 


م 
خوخ 3511 ل اله سه بر ير مله يو .ث3 مااع وداعملة نوعني مد 


إإن الذِينَ يكفرون الله ورسله ويريدونَ ان يمرقوا ب بين الله ورسلد ويقولون نؤمن يبعض ونكفر يبعضٍ ويريدون أن يدوا بين ذلك 
بلا * أوئَكَ هم افون حا يدن للكافرينَ عذَابا ينا |النساء: ]١5 ١-1١6٠‏ : كن كن ربوك فل كر تيع الرنيل». وما 


قالت اليود عن جبريل عليه السلام: إنه عدو اليهود من الملاتكة» أنزل الله سبحانه: ال مَنْ كان عدوا لجبريل فَإنّه َه عل لِك 
بإذن الله مصدقًا لا بين يديه 0 وبِشرّى 00 * من كن عدوا لَه ومَلاتْكته وول وجبريل وميكال إن الله عدو للكافرينَ| 
[البقرة:38-91] » فالذي يكفر برسول واحد فقد كفر ميع الرسل وكفر بالله» والذي يكفر بملك واحد فقّد كفر جنيع الرسل وكفر 
جنيع الملاتكة مكف الله 

ومن ثم قال تعالى: | كَدَبتْ عاد المرْسَلِينَ| [الشعراء:78١]‏ مع أنهم كذيوا هوداً فقط في زماتهم» وقال: | كُذَبث قوم نوج المرْسَلِينَ) 
[الشعراء:ه ]٠١‏ مع أنهم كذبوا نوحاً فقطء وقال: | كَدَبْتْ مود المرْسَلِنَ] [الشعراء:؛4١]‏ » وقال: | كَدَبْتْ قوم أوط بادا 
[القمر:“!"] » إلى غير ذلك من الآيات. 

قال تعالى: 3 الينَ يكرون بالله سل يدون أَنْ رقا ب بين الله رسك ويقُولُونَ 0 يعض وتكفر يعض ويريدونَ أَنْ 
دوا بن ذلك سيبلا [النساء:٠٠١]‏ أي: طريقاء |أُولتكَ هم الْكافرُونَ حَنَا وأَعبَدنًا للكافرين عَذَابًا مهيا * واللِينَ آمنوا باه 
وله [النساء:! ]١ 50-١6‏ أي: صدقوا المرسلينء إول يركوا بن أحد منهم أولككَ سوف ويم أجورهم وَكانَ اله موا رَحِيمًا! 
|النساء:؟5١] ٠‏ 

أي: وسيغفر هم ذنوبم وسي رحمهم. 

فيؤتمم أجورهم» أي: نيهم على ما صنعوا من خير» (وكان الله عَمُورًا) أي: سيغفر لحم ما ارتكبوه من سيئات وسي رحمهم» (وكان 
21 عورأ رحيما):: 


4 تفسير قوله تعالى: (يسألك أهل التاب. 

تفسير قوله تعالى: (يسأَلكَ أَهْلُ الّْابٍ.) 

قال تعالى: إِيِسأَلكَ أهل الْكَّاب| [النساء:" 5 ]١‏ أهل الاب هم الييود والنصارىء وفي مقابلهم العرب فإنهم أميون. 

قال تعالى: إيسألْكَ أَهلُ الاب [النساء:6١]‏ ويطلق علييم أيضاً أهل الذكرء كا قال تعالى: إفاسأَلوا هل اذى إِنَ كثتم لا تعلو 
[النحل:4] أي: اسألوا أهل الاب إن كتتم لا تعلمون. 

معاني السلطان في القرآن الكريم 


معاني السلطان في القرآن الكريم 
قال الله سبحانه وتعالى: إواتَينا موبى سلْطانًا مبينًا! [النساء:5١]‏ : السلطان يطلق أحياناً على الملك» وأحياناً يطلق على الية» وقد 
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عدم ات وين اذيك لق اشير وأو تعان: |أتريدونَ أَنْ تجعلوا يله عليكر سلْطانًا مبينًا! [النساء:ع ]١‏ . 
فقول النبي صل الله عليه وسلم: ( اوماد ايم الاج الاو تر ووهاي إأتريدوث أنْ تجَعلوا 


4 


لَه عيكْ سَلْطَانًا مين [النساء:4 4 ]١‏ » وقوله تعالى: إما أَرَلَ الله ًا مِنْ سلْطَان| [يوسف:٠‏ ؛] » المقصود به الحجةء والله أعلم. 


عفو الله عن بن إسرائيل حين تابوا 


عفو الله عن بني إسرائيل حين تابوا 

يقول الله سبحانه وتعالى: إفَعَمُونًا عَنْ ذَلكَ| [النساء:5١]‏ » أي: عفونا عن قوهم: (أرنا الله جهرة) » وعفونا عن اتخاذهم العجل 
من بعد ما جاءتهم البينات بعد توبتهم. 

وقد يقولٍ قائل: إن هذه الاية فيها نوع ا عر أن الله عن وجل عفا عن عباد” هم العجل وهو شرك» فهل الشرك يغفر» والله 
يقول: إن الله لا يغفر أَنْ شرك به يعفر ما و ذلك لمن يِشَاءٌ] [النساء:6 ؛ | اراد نينا التساقل» أن ل يغفر إذا تاب 
منه صاحبه في الدنياء أما إذا مات مشركاً فلا يغفر هذا الشرك» فإذا أشرك العبد بالله ثم تاب من هذا الشرك تاب الله عليه» فبعض 
أصعراب رسولنا عليه الصلاة والسلام كانوا تن فلما أسلوٍ تاب الله علهم» فكذلك بنو إسرائيل عبدوا العجل» ثم لما أمرهم الله 
بصورة من صور التوبة وهو قوله تعالى: | قتويوا إل باتك فَاقتلُوا أفسكز| [البقرة:54] » كان الرجل ير بأخيه فيقتله» ور بولده 
ويقتله» وير بأبيه فيقتله» حتى حصلت فبهم مجزرة عظيمة» فتاب الله علهم» وتوقف سفك الدماء فيما بينهم» | فتوبوا ِل 0 
فاقوا أنفسكر ذَلْكر حير لكر عند باربَكر فنَابَ عليكر إن هو التوَابٌ الرّحم] [البقرة:04] . 

فقوله تعالى: | ثم عونا ع من بعد ذَلكَ| [البقرة:؟2] أي: بعد توبتكم منهء وإلا فإن الشرك لا يغفرء والآيات الدالة على ذلك 
كثيرة. 


من جراتم بي إسرائيل 

من جراتم بفي إسرائيل 

قال سبحانه وتعالى: ثم اتَدُوا العجل من بعد ما جاءَمْهم الْينَات] [النساء:ه ]١‏ : وهذه من جرائم بني إسرائيل» أنهم يطلبون رقية 
الله عن وجل جهرة» ويعبدون العجل: إِثم الَدُوا العجل من بعد ما جاءتهم الْيْيِنَاتَ| [النساء:9١]‏ أي: من بعد ما أغرق الله 
عدوهم» واستخلفهم في الأرض» وأورثهم مشارق اللأرض ومغاربها التي بارك الله فيهاء وورثوا أموال الفراعنة» ومع ذلك كله مع 
أن نبههم موسى عليه الصلاة والسلام كان بينهم؛ لكنهم عبدوا العجلء وقال قائلهم: |هدَا شك اله موسى قلَبِي] [طه:818] . 
يقول هم قائلهم السامري: إن موسبى ذهب بكم ربه ثم نبي مكان ربه» فها هو ربه قد جاء 5 هاهنا وهو العجل» فعبدوه» وكادوا 
يقتلون هارون عندما نصحهم وذكرهمء قال هارون لمومى: [ابنَ أم إن الْقَوم اسَضْعَمُوني وكادوا يوني قلا ُقْمتْ ِيّ الأمداء ولا 
تن م الْقَوم الظالمينَ| [الأعراف:0٠6١]‏ . 

خرائم الهود متوالية» ليس الآن -غسبء بل في زمن نبي الله موبى عليه الصلاة والسلام» اتخذوا العجل إطاً بعد مجاوزتهم للبحر يا 
قال تعالى: إوجاوزنًا 5 إسرائيل البحر] [الأعراف:88١]‏ فبمجرد ما جاوز بهم مومى عليه الصلاة والسلام البحر وأغرق الله 
عدوهم لكنهم كا قال الله: هوا على قوم كوت على أسنام لم نوا يا وى الجمل لإا لم المة قال نك قوم تون 
[الأعراف:188١]‏ فطلبوا الشرك والكفر والعياذ بالله. 
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رؤية الله تعالى في الدنيا 


رؤية الله تعالى في الدنيا 

قاك نال ميعاه: انالك أهل الْكَابٍ أَنْ تَنرْلَ ع كبا من السماء فَقَد سألوا موسى أكبرٌ منْ ذلك [النساء:69 ]١‏ » ما هو سؤاهم 
كبن ذلك؟ قال الله تعالى: فمَاوا ينا الله 0 [النساء:*5 ]١‏ » وهذا في قوله تعالى: | وذ تم اعون أن ين اللتسى 
رَى الله جهرة| [البقرة:هه] أي: عيانا. 

قال تعالى: |إفأخذتهم الصاعقة يظليهم] [النساء:6١]‏ » ورؤية الله عنى وجل في الدنيا جهرة مستحيلة» قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجالء ألا إن أنذركوهء إنه أعور وان ريم ليس بأعور. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) 
1 موسى الكليم عليه الصلاة والسلام ربه الرؤية» فقَال الله عن وجل: إن : أن تراني ولكنٍ انظرْ إل الجبلٍ فإن استَفّر مَكانه 
فرق ل ني ها َل به ليل جع وك وخر مومى صَعم| [الأعراف:40١]‏ 5 0 

قال تعالى: إفمّد سَأَلوا موسى أكيرَ منْ ذَلِكَ فَمَالوا أَرنَا الله جهرَة| [النساء:6١]‏ أي: عيانا فَأَحْدَبم الصاء مه يظأرهم| 
0 و فيه 0 ص أن السؤال أحياناً يكون فيه ظل واثم» مثل سؤال الكفار: (أرنا الله 0 فإنه اعتبر ظلما 
وقال تعالى: | فاحل عمَة بظليهم] [ [النساء:ه ١‏ | » فكان ظلمهم هو طلبهم رؤية الله جهرة. 

لد ان م لماه ادوم ا رد و 

ولقائل أغرآان يقول: إن مجرد السؤال على هذا النحو ظلم؛ ؛ لاية النساء التي بين أيدينا: |فأحذتهم عمَة بظليهم] | [النساء:"ه ]١‏ 
لكن آية البقرة بينت أن الله عفا عنهم بعد ذلك» قال تعالى: تر تل نر ١‏ | [البقرة:ه] . 


المت التأبي العافت الصاندن 


ابعل التأبي بالبجاقك العاظيين 
قال الله سبحانه ولق: اكد م الَّْابٍ أَنْ ِل 3 2 السماء فد سألوا موسى أكيرٌ من ذَلِكَ [النساء:٠١]‏ أي: 


مسوم لله لا علوم ع هه 


ف الله لعا 0 لل من عدم 0 اكاب من السماء» فال :يناك اي ل س فلمسوه بأَيديم لقَالَ انين 


حرا إن هذا إل حر مبينأ [الأنعام:/ا] أي: حق وارّل لهم يا من السماء» وه بأَيدييم) أي: امسكوا به بايديهم» (لقال 
الزين كفروا إن هذا إلا محر مبين) » فالآيات لا تتفع من خم الله على قلبه. 

قال الله عن وجل: |فقّد سألوا موسى أكبر من ذَلِكَ] [النساء:5١]‏ ومومى عليه الصلاة والسلام قد سثل مسائل عظيمة» ولا أوذي 
وول اش فل اله عليه وسلم قال: (رحم لله أخي موسى! لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) عليه الصلاة والسلام. 

فقوله تعالى: فد سألوا موسى أكبر من ذَّلكٌ! [النساء:"5١]‏ فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام» وليس من التسلية المعلومة عند 
الناس» بل التسلية بمعنى المواساة» يأ قالت الحنساء 2 بيت شعري لما مشبور: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتات نفسى 
ولا ييكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي يعني: أنها نتأسى أو نتسللى بهم وببكائهم على أخبها الفقيد. 

فهذا الاشتراك في المصيبة يبونها في الدنياء أما في الآخرة فلاء قال سبحانه: إوآن يتفعكر اليوم إِذ ظلمتم أنكر في الْعَذَابٍ مشتركون] 
[الزحرف:و"] . 
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لغشاءت لد آنات ف كاب الله غك على التأبى بالسابقين» وتوابى الأنبياء وأهل الصلاح وأسليهم» قال تعالى: |فاصبر كا 0 
العزم من الرسل| [الأحقاف:ه"] » وقال تعالى: |ولقّد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حت أتّاهم نصرنا! 
وَقال ابي صل الله عليه وسلم معلياً أصحابه لما جاء بعضهم يشكو إليه ما حل بهم: (ألا تدعو الله لناء ألا تستنصر لنا يا رسول اللّد؟! 
فقال: إنه قد كان من قبلك يون بالمنشار فيوضع في مفرق راض فق نميه ولا يصده ذلك عن دينه) » وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام ل فاطمة: (يا بنية! إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحداً) . 

تفسير قوله تعالى: (ورفعنا فوقهم الطور.) 

قال تعالى: |ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم| [النساء:5١]‏ الطور: هو جبل الطور. 

وقال بعض العلماء: الطور هو الجبل الذي .ينبت عليه نبات أخضر. 


ومن العلماء من قال: إنه طور سينا 
وهناك أقوال أخرى. 


أخذ الميثاق على بني إسرائيل 

أخذ الميثاق على بني إسرائيل 

قال تعالى: ااه ينها عَليظًا| [النساء:4 5 ]١‏ : أعطوا العهود والمواثيق على ألسنة أنبيائهم» وأعطوا العهود والمواثيق للأنبياء؛ 
لأن بني إسرائيل خاصة كانت تسوسهم أنياؤهم كا قال الني صل الله عليه وسله» لعافت وهار ني لم اخ ومن ثم قال ركريا 
عليه السلام عندما لم يبعث في بني إسرائيل بعده نهي: |وإني نت الاين انيوكت لمأتي عاق [سريم:0] أي: خفت 
امزال أذالا يتيهرا وتنك يا زج 

(خفت الموالي) : أولاد عمي وأقازيق أن لا شيموا دييك 4 بين أدنك ويا * رن ويرثُ من آل يَعقُوب| [مريم:ه-ة] » 
فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» فأعطوا العهود والمواثيق للأنبياء: على أن لا يعتدوا في السبت. 

فل المندين أن يترا ويعطواء فإذاعاء الهودي إلى منص ر وأعطئ رين مه ر عهودا وموافيق» كنس ريسن مصر أن يعلم أن ل 
العهود والمواثيق لا قيمة لها عند الييود أبدأء فإنهم قد غدروا بالأتبياء! 


اعتداء بني إسرائيل يوم السبت 

اعتداء بني إسرائيل يوم السبت 

قال تعالى: | ورَفَعنًا فوقهم الطور عيناقهم | [النساء:؛ ]١6‏ أي: بسبب نقضهم الميثاق» وفنا هُم ادخلوا الاب مهدا ونا نكم لا تعدوا 
في السَيْت| [النساء:64١]‏ » فاعتدوا في السبت. 

والفبية: مناه الزاعة والسكوقة ومنه قوشم: في سبات عميق» فالسبت من معانيه الراحة» وكان محرماً على الإسرائيليين العمل يوم 
السبت» كا في قول الله تعالى: | واسأهم عن القرية أ كنت حاضرة الْبْحر إِذ يعَدُونَ في السبت] [الأعراف:م1] ء وكا هنا: إلا 
عدوا في السبت] |النساء:؛ ]١٠‏ . 
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وقال تعالى: [إذْ تتم حيتائهم يوم تيم شُرَعا ويم لا يسبُِونَ لا يم | [الأعراف:1] » فكان الاعتداء في السبت هو اصطياد 
السمك وه دم الع 

وق 3 عدوا ف السيت] [النساء:غ ]١5‏ » فإن قال قائل: لماذا نباهم لله سبحانه وتعالى عن الاعتداء في السبت؟ فالإجابة: 
أن الله عن وجل يكلف ما يشاء من التكاليف اختباراً للعباد» وأحراناً يختبرهم ويبتلهم لفسقهم» » كا قال سبحانه: | كُدلك باوهم عا 
كانوا يفسقود| [الأعمراف:17] » فرب العزة سبحانه وتعالى يبتليهم لفسقهم لفسقهم» ويكلفهم بتكاليف ابتلاء م 

قال الله حم: إلا تعدوا ف السيت] [النساء:؛ ]١‏ أي: لا تعتدوا ولا تقربوا الأعمال يوم السبت» فأقروا بذلك» فأراد الله أن 
يتليهم بفسقهم) فأزسل إلههم الحيتان يوم السبت شرع أي: ظاهرة على وجه الماء» قال تعالى: | كُدلك ف با كنوا يفسفُونٌ! 
[الأعراف :| فاعتدت طائفة منهم. 


كيف رفع الطور فوق بن إسرائيل” 

كيت رقع الطوو فرق ب :إن اقلة 

قال تعالى: إوَرَفَعنَا َوقهم الطورٌ نهم | [النساء:5١]‏ » كيف رفع الطور؟ ارتفع الجبل من على الأرض وتعلق في السماء وهدد 
به الإسرائيليون أن يسقط عليهمء فلما رأوا ذلك روا جد قال الله سبحانه وتعالى: واذ عقا الجبل فوقهم قهم أنه ظُلْدُ ونوا أنه رف 
اخدرا مان و بقوة وَاذْوُوا مَا فيه لَلَكر نقُونَ| [الأعراف:١10]‏ . 

فالجبل ني فوقهمء كأنه مظلل فوقهم» وهددوا أن يسقط علييم» فن أهل العم من قال: خير الإسرائيليون سجداً على أعينهم اليسرى 
ونظروا بأعينهم الجنى إلى الجبل خشية أن يسقط عليهم. 


القرية التي أعى الله بني إسرائيل بدخوها 


القرية التي أم الله بني إسرائيل بدخولما 

كلهال يانه وتعالى: |وقَلنًا نهم ادخلوا الاب مهدا [النساء:؛ ]١‏ : أي: باب القرية التي أمرهم الله عن وجل بدخوهاء قيل: 
إنها بيت المقدس. 

وقيل: إنها القرية التي أمرهم بم 00 وش الذكورة في قوله تعالى: إيا قوم اد خلوا رض العامة التي كيب اللَّهُ لك ولا 
م ا فوا خَاسِرِين را اموي إن فيا وما جبارينَ وان تدبخلها حي دجوا منها| [المائدة:9-91م] . 
فليا امتنعوا عن دخولها ضرب عليهم التيه في الأرض أربعين سنة» فتاهوا في الأرضء ثم تاب الله عليهم» وأمروا بدخول القرية 
شاكين لله على نعمائه وشاكرين لله على ما فتح عليهم. 


تحريف بتي إسرائيل للكلم عن موضعه 

تحريف بن إسرائيل للكلم عن موضعه 

قيل لبني إسرائيل: إوقولوا حطة وادخلوا الْبَابَ حجدًا| [الأعراف:١15]‏ فدخلوا مبدلين ومغيرين لأس الله عمداًء دخلوا يزحفون على 
أستاههم بذلا من أن يدحلوا ساجليةه :وقالواء بحة ىق شغرةه مكان حطةه :وق يعض الزوانات: قالواه :سنطة: 
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وما معنى قوم: حنطة مكان حطة؟ معنى حطة؛ أي: حط عنا خطايانا يا رب؛ لكنهم اتخذوا الأمى للسخرية» فقالوا: حنطة؛ تبديلا 
وكفرا _ 

أو قال قوم اخرون منهم: حبة في شعرة٠‏ 

وقد ورد الأثران في ذلك» فهو مول على أن بعضهم قال: حطة» وبعضهم قال: حبة في شعرة» والقصد أن هؤلاء وأوائك حرفوا 
كلام الله سبحانه وتعالى» وكلهم ما دخلوا سجداً بل دخلوا يزحفون على أستاههم عياذاً بالله. 

أما أهل الإيمان فإذا فتح الله عليهم البلاد صلوا صلاة الشكرء ولذلك قال بعض أهل العل(: إن الصلاة التى صلاها الننى صلى الله عليه 
وعلى آله وس عند فتح مكة هي صلاة الفتح» واستدلوا لذلك: بأن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه روي عنه أنه لما فتحت مدائن 
وعندنا أهل الإسلام إذا بشر الشخص بأعى يسره خخر ساجدا لله سبحانه» فلما بشر كعب بن مالك بتوبة الله عى وجل عليه خر ساجدأء 
فيشرع جود الشكرء وقد قال اللي عليه الصلاة والسلام 42 جدة ص: (مجدها داود توبة وأسجدها ا » فسجود الشكر مشروع 
لناء وقد أمى الله بنى إسرائيل بذلك: إوادخلوا الباب مهدًا [الأعراف:١171]‏ أي: باب القرية التي فتحها الله لك5؛ فغيروا وبدلوا 
وحرفوا ما هو واضم. 

ومن أهل العلم من قال: إن قوله تعالى: | وادخلوا لباب مجدا! [الأعراف:171] المراد به: ركعاء لأنهم لا يقدرون به يدخلوا 
ساجدين؟ قالوا: لان السجود والركوع قد ياتيان 42 الاب العزيز بمعنى واحد» فيان الركوع بمعنى السجود والسجود بمعنى الركوع» 
والركوع بمعنى الصلاة بالكلية» كا قال تعالى: |واركعي مع الراكعين| [آل عمران:4] أي: صلى مع المصلين» ونحو ذلك. 

ومن العلماء من أبقاها على ظاهرها. 

واللّه تعالى أعل. 

لكن لقائل, أن يقول: إن الركوع إذا اقترن بالسجود فللركوع معناه وللسجود معناه المعلوم لديناء كا في قوله تعاللى: يام لين موا 
اركعرا واجدوا| | م 20844 اا 5 معناز ا لد م فعا 57 إذا 0 أحدهما فإنه حمل 3 اليك معاء تراه فعالك: 
ك1 ١”‏ تفسير قوله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم. 

تفسير قوله تعالى: (فيما تضم ميثاقهم.) 

قال تعالى: ما تضم ميكاقهم| [النساء:ه9١]‏ : دلت الآية على أن بفي إسرائيل أو اليهود نقضوا ميثاقهم مع الأنبياء ومع لله ميشانة 
وتعالى» وقد حدث أن نقضوا عهوذا ومواثيق م رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلوء فهم لا يرقبون 2 مؤّمن إل ولا ذمة» 
ولا يوفوك بعهلك و 00 كاف 5 فقك ند غدروا م 0 0 000 00 0 00 من يفقه ومن ب قال الله 
الكالتية الأمياء ل يفعلون شيا حتى يقتوة 37 00 خوج الغالب» يقال: من بأب كه 5 لب قتلوا لأبياء مم 
أن الأنبياء لم يفعلوا شيئاً يقتلون به. 

قال تعالى: إوقوهم قَلُوبًا غلف | [النساء:هه١]‏ . 

للعلماء في معناه قولان: أحدها: أن قلوبنا ممتائة علياً لا تحتاج إلى علم من علسك» فهي أوعية للعل. 
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وثانيها: أنهم يريدون أن قلوبهم طمست فلا يصل إليها اللخير. 

والقول الأول تداوله كثير من أهل التفسير: أعني أن مرادهم بقولهم: (قلوبنا غلف) أنها أوعية العم فلا يصل إلهها شيء من علسك 
يا حمد» أو لسنا في حاجة إلى علسك» كا قال تعالى: إفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العم وحاق يم ما كانوا به 
سترئُون| [غافر:87] إفلر يك يتقعهم إعائهم كا رأُوا بَأسَنَا|ْ [غافر:ه8] . 

قال تعالى: إِبَلُ طَبعَ الله علا يكَفْرِهم| [النساء:هه١]‏ أي: هي ليست بمغلقة لأنها امتلأت عليه بل مغلقة لأن الله طبع عليها وختم 
عليها فلا يصل إليها شيء من احير إسبب كفرهم. ٍ 

فإذا قلتم يا يبود: إن قلوبكم غلفء أي: أوعية قد امتلأت علما فلا يدخل إليها شيء من الذي تأتي به يا مد 


فى 
الجواب أن قاوبم تغلفت» لكن ليس لأنها امتلأت علماء بل لأن الله هو الذي طبع علها بسبب كفرم إفلا يؤْمنون إلا قليلا| 
|النساء:هه ]١‏ 5 


0 تفسير قوله تعالى: (وبكفرهم وقوهم على مم٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ويكفرهم وقولهم على منْيم.) 
قال تعالى: |ويكفرهم وقولهم على ميم ببتانا عظيما| [النساء:57١]‏ : وهذا البهتان العظيم هو وصفهم لمريم عليها السلام بالزناء فقّد 


رموا ميم عليها السلام بالزنا ب يوسف النجار ووصفوا عيسى عليه الصلاة والسلام وبرأه الله ما قالوا حين وصفوه بأنه ولد زنا صلى الله 
عليه وسل. 
وه 


وفنا الله وإياكم إلى الالتزام بالشريعة» والقسك بباء والله أعلى» ويام ألله وس على مد وآله. 


7 تفسير سورة النساء [166-176] 


تفسير سورة النساء ]١15-١75[‏ 
الحذف قل يرد 2 مواطن متعددة من كاب الله سبحانه وتعالى» ويقدره العلماء بتقديرات لتلفة. 


وهتالكهن المقسرين رن قال بأن اللقصيوة بالق الوارد بق قوله تالى» (يا ابا الناس قد جاه , الرسول بالق من ريك ) أله القرانة 
ومنهم من قال بانه التوحيد» ومنهم من قال بأنه الإسلام» وكلها معان يرجع بعضها إلى بعض» وقد يذكر المفسرون بعض أفراد العموم 
وقد اشمّل هذا المقطع من سورة النساء على بيان معنى الكلالة» والأحكام المتعلقة بهاء وهناك فرق بين الكلالة التي وردت في أول 
السورة وفي اخرهاء وغير ذلك. 

٠0٠١“.‏ تفسير قوله تعالى: (لكن الله شبد بما أنزل إليك. 

تفسير قوله تعالى: (لكن الله يشبد عا أَنرْلَ إِلَيك.) 

5 الله الرحمن الرحيم والمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: 


إثبات صفة العلم لله عن وجل 
إثبات صفة العلم لله عن وجل 
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أنه بعليه) : فها إثبات صفة العل لله وقد تواردت على ذلك أدلة لا حصر لها من الاب والسنة» لكن ما المراد بقوله تعالى: أده 
يعليد) ان ل الس زوين الت أهل لإنزال القرآن عليك» فهو بعل حالك» ؟! قال تعالى في الآية الأخرى: |اللَّهُ 
َع حك م زساله [الأنعام: 4 ]١‏ » هذا قول عدد من المفسرين» أن قوله: (أَنرَلهُ بعليه) أي: أنزله عليك وهو يعم أنك أهل 
لنزول القران عليك. 


تملية اله لربمو اك ابل كدي الكمار 

تسلية الله لرسوله مقابل تكديب الكفار 

وفي قوله تعالى: (لكن الله شبد با أَرَلَ ليك أنه يعلّي) تسلية لرسول الله صل الله عليه وسلمء أي: إن كفر هؤلاء بالذي نزل عليك 
يا حمد» فاعل أن هناك من يشبد لك بصحة ما نزل عليك وهو الله سبحانه وتعالى» وني هذا فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسل. 
ففي الآية تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وجهها: أن هناك من هو خير من الكفار يشبد لك إذا كفر هؤّلاء بالتاب. 
5 الآية ني التسلية كقوةٍ تعالى: إن يكفر )ا هؤلاء فد كنا ما قوم ليسا يا يكافرين| [الأنعام:65] » وكقوله تعالى في باب 
التسلية: إيا 3 الينَ اا د د م عن دينه فسوفٌ 0 الثم بقُوم ُ ويحبوته] [المائدة: 4 ه] » وقوله: إوان ا إستبدل 
17 عير كد ثم لا يكوا أمتالك | | [ممد:م"] مع الفارق. 

(وامَلابكة يشبدون) شبادة الملائكة مقابل تكذيب أهل الكفر لرسول لله صلى الله عليه وسلمء والا فشبادة الله وحدها تكفي: إوكفى 
باللّه فيد |النساء:5١]‏ . 

والآبة كقواه تعالى: إإِنْ وبا إل الله قد صَحْتْ قلوبكا وَانْ تظاهرا عليه فإِنَّاللّهَ هو مولاه| [التحريم:ة] » وكانت موالاة الله تكفي؛ 
لكن ضم إلما: |وَجبريلَ وصَا الؤْمنينَ وَانَلاتكة بَعدَذََِ ]| [التحرم:؛] . 

أي: فع أن شهادة الله عن وجل لوحدها تكفي» لكن إن تظاهرتم عليه فهناك من الملائكة من يتظاهر ضدكء وفوق ذلك كله رب 
العالين. مإتعانة قفا له 

قال عن وجل: (لَكِنِ الله اك 1 ليك 4 يعليه وَاخَلاتكة دون وكفى الله شبيدا) أي ميد قا انل إلبك: 


تقدير امحذوف في قوله: 0000 إِليِك.) 


فيقول الله سبحانه وتعالى: إلَكن الله شبد با أَنرلَ إِليِكَ أنه بعلمه والملائكة يشبدون وَكفى باللَّه سَبِيدًا! [النساء:5١1]‏ . 


2 


قوله تعالى: (لكن الله شبد با أَنرَلَ إِلِيِكَ أله يعلّيه) من العلماء من قدر هنا محذوفاً فقال: وإن لم يقر لك الذين كفروا بالشهادتين 
وكذبوك فالله يشبد بما أنزل إليك فقد أنزله بعلمه» بني على أن هناك حذفاً في السياق. 

والحذف يرد كثيراً في مواطن من ف كاب انه سبحانه وتعالى» ويقدره العلماء بتقديرات مختلفة» فثلاً: قول الله سبحاته وتعالى: إوالسمَاء 
ذَات بروج “ واليوم الموعود * وَشَاهد ومُشبُود] [البروج:١-"]‏ » أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج» وباليوم الموعود» 
وإشاهد ومشبود» ما هو جواب القسم؟ للعلماء فيه وجهان: وجه يقول: إن جواب القسم مذكور في قوله تعالى: قيْلَ أَحْمَابٌ الأخْدود| 
[البروج:4] » أي: لعن أصعاب الأخدود» فالله يقسم بالسماء ذات البروج» وباليوم الموعود» وبالشاهد والمشبود» أن أصصاب الأخدود 
لعنواء أي: لعن الذين خدوا الأخاديد للناس. 
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ومنهم من قال: إن جواب القسم هو قوله تعالى: [إنَّ بط رَبك لَشَدِيدا [الببوج:؟1١]‏ أي: إوالسَمَاء ذَات البروج * وَالْيوم الموعود 
* وشَاهد وَمَشْبُود| [البروج:١-"]‏ جوابها: إإنَّ بطش رَيِكَ لَمَدِيد] [البروج:؟1] . 

ومن العلماء من قال: إن جواب القسم محذوفء وهو قول الطبري رحمه الله تعالى» فإنه قال: فهم جواب القسم من السياق. 

فن العلماء من قدر المحذوف» ققال: إ|وَالسَمَاءِ ذَّات بروج * واليوم الموعود * وشّاهد ومشبود| [البروج:١-"]‏ » لتختبرن يا أحصاب 
تمد كا اختبر من قبل من المؤمنين» ولينتقمن الله من ظلدكم وفتتكم كا انتقم الله سبحانه وتعالى بمن ظلٍ المؤمنين وخد لهم الأخاديد. 
وأحيانا بكر في الكلام حذف يفهم من السياق» ولا يقوان قائل: إن الحذف لا يوجد في كاب اللهء فالإجابة على ذلك: أن كاب 
الله نزل بلسان عرب مبين» فا تحتمله لغة العرب يحتمله كاب الله سبحانه وتعالى» فإنه قد نزل بلغة العرب. 

فقوله تعالى: (لكنٍ الله شد ع برل ِليِكَ) أي: إن لم يقر هؤلاء الكفار بالقرآن ويشبدوا أن لا إله إلا الله وأن القرآن نزل من عند 
الله» فالله شبد بما اتزل إليك. 

1.88 اتسين قولة تعالى: (إن الذنن كفروا وصدوا عن سبيل الله: 

تفسير قوله تعالى: (إنَّ لين كمَروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اله.) 

قال تعالى: [إِنَ النِينَ نا عن سيل لَه قد صَلُوا صَلالًا بعِيدًا| [النساء:/1”١]‏ : من العلماء من قال: الآية عامة في كل 
كافر يصد عن سبيل للم ومنهم من قال: هي خاصة باليهود؛ لأنهم كانوا يكتمون صفة مد عليه الصلاة والسلام» ويكتموك ع خيد 
عن الناس فيصدون بذلك عن سبيل الله كا قال تعالى فق الاك سيتفة أل انين ا نضيبا من الاب يومئون يباريث 
والطاغوت ويِقُولونَ لأذينَ كقروا هؤلاء أهدى من الذِينَ 0 سَييلا! [النساء:١٠‏ ] » فكانوا يصدون عن سبيل الله ويقولون لكفار 
قراش: اع موسا يي دري اوري 

قال تعالى: إإِنَّ الينَ كمَروا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الل قد صَلُوا صَلالًا بعيدًا] [النساء:1١]‏ أي: ابتعدوا عن طريق الصواب ابتعاداً 


شديداً. 

١.#‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا وظلموا لم يكن لله ليغفر لهم) 

تفسير قوله تعالى: (إنَّ الينَ كفروا وَظَلمُوا ل يكن اله حفر هُم) 

قال تعالى: إإنَ الِينَ كفَروا وَطَلُوا| [النساء:14] قال بعض العلماء: بكتمان صفة ممدء إل يكن اله ليخفر لم ولا يدهم طَرِيقَا 
| النساء:.م" ٠ ]١‏ 

كيفية ابمع بين قوله تعالى: (لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديبم طريقا) وبين الواقع من إيمان بعضهم 


كيفية امع بين قوله تعالى: (لم يكن اللَّهُ ليغفر لم ولا ليهديهم طَرِيمًا) وبين الواقع من يمان بعضهم 

قال تعالى: إإِنْ الذِينَ كفروا وظلوا ل يكن اللَّهُ ليغفر لهم | [النساء:174] كيف ذلك وهناك كفرة وظلمة قد هداهم الله سبحانه» 
فكيف يوفق بين الآية الكرعة: إل يكن الله ليف نهم ولا لديم طَرِيًِا| [النساء:14] وبين الواقع الذي حدث وأنه قد آمن أقوام 
كفرة ظلية؟ 
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وانكؤات أن :لاه عمولة على الذين كتب عليهم الشقاء وهم في بطون أمباتهم» أي: فالذين كتبت عليهم الشقاوة وهم في بطون 0 
إل يكن الل رُم ولا يم طَرِيقًا! [النساء:54١]‏ أي: سيعوتون على الكفر ولم يغفر لحم» وهم الذين غلبت علهم شمو 

قالوا: ينا عَبْتَ علنَا شقوتا| [الإمردةة .]٠‏ 

وقولهم: إربنا عَلبْتَ عَلينا شقُوتنا| [المؤمنون:١٠]‏ أي: غلبت علينا الشقاو 0 عينا ونحن في بطون أمباتناء ما عليه جمهور 
المفسرين في هذه الآبة» مجمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: انوا ربكا عَبتْ عَينا فوا [المؤمنون:١٠١]‏ قالوا: الشقاوة التي 
كتبت عليهم وهم في بطون أمباتهم عن طريق الملك لا كتب شقياً أو سعيداً. 

ونحوها قوله تعالى: إلَولا يكاب من الله سبق لَسَكرْ فيما أَحَذْتمُ عدَابُ عَظيم | [الأنفال:5] » وقول النبي صل الله عليه وسل: (إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) . 

أما القرطبي فقد سلك في تفسير قوله تعالى: |ربنا عَلِتْ عَليًا شُوتًا| [المؤمنون:7١٠]‏ مسلكاً خالف فيه اجمهور وقال: غلبت علينا 
اللذات والأهواء حتى آلت بنا إلى الشقاوة» ولكن اجمهور خالفوه على النحو الذي ذكناء 

فقوله تعالى: إإِنَ الذِينَ كقروا وَظَلوا ل يكن اله لِيغفرَنهم] [النساء:4١]‏ ممولة على الذين كتب عليهم أن يموتوا على الكفر» فيخرج 
نبا الكفان الثين أراد الله نهم اعذالة: 

ومن العلماء من أول تأويلاً آخخر فقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لمم ما داموا قائين على كفرهم وظلمهم» ولا لبهديهم 
سبيلاً إلا إذا سلكوا طريق المداية» فالله يقول: (من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً) . 


0 نوع الاستثناء الوارد في قوله تعالى: (إلا طريق جهنم) 


نوع الاستثناء الوارد في قوله تعالى: (إِلّا طريق يم 

قوله تعالى: إإلّا طرِيق جَهِمْ حَالِيينَ فيا بدا وَكانَ ذَلكَ عل الله يسيرًا| [النساء:١1]‏ . 

(إلا) إلا هنا هل هي من الاستثناء المنقطع؟ أي بمعنى: لكن ببديهم إلى طريق جهم» أو من المتصل» فيكون المستئنى من جذنس 
المستثنى منه؟ كلاهما له وجه: فإذا قلت: إن الطريق هنا عامة تشمل جميع الطرق فسيكون الاستثناء من نفس الباب» فإن طريق جهنم 
هي إحدى الطرق» فتدخل عموم الطرق» وإن قلت المراد بالطريق في قوله: | لر يكن اله فر هم ولا يديهم طرِيًا| [النساء:138] 
طريق الحداية» فسيكون استثناء من غير جنس المستثنى منهء كا قال القائل: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس أو: جاء 
القوم إلا حمارء فامار ليس من جنس القومء فلك على الاستثناء أنه استثناء منقطع -أي من غير جذس المستثنى منه- .يبنى على 
تفسير الطريق» فإن قلت الطريق في قوله: | ل يكن هركم 59 مم طَرِيقًا| [النساء:14] تشمل كل الطرق» فالاستثناء 
غير منقطع» أي: إلا طريق جهم أحد أجناس الطرقء أما إن قلت: لم يكن الله ليغفر لهم ولا لبهديهم طريقاً من طرق المداية» فيكون 
الاستثناء منقطعا وتكون إلا بمعنى : الكن. 

وقوله: إل يكن الله ” ليغفر هم ولا ا م طَرِيقًا| [النساء:8١]‏ الحداية هنا هداية الدلالة بأن يدمهمء وهداية التوفيق أُيِضْل أي: لم 
يكن الله ليوفقهم إلى طريق من طرق الهداية. 
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١‏ تفسير سورة النساء 


المراد بالحق الذي جاء به الرسول 

المراد بالحق الذي جاء به الرسول 

قال تعالى: إيا أيبَا النّاس قد جا ف الرسول باحق من رَيكر] [النساء:١٠٠1]‏ ما هو الحق؟ من العلماء من قال: الحق هو القرآن» 
فالمعنى: يا أيبا الناس قد جاء 5 الرسول بالقرآن من الله سبحانه وتعالى. 

ومنهم من قال: الحق هو التوحيد. 

وكلها معان يرجع بعضها إلى بعض» سواء قيل بالإسلامء أو بالقرآن» أو بالتوحيد» أو جاء متلبساً بالحق» فكلها معان يرجع بعضها إلى 


كن 
إفامنوا خيرا لكر | [النساء:١17]‏ أي: الإيمان خير لك من الكفرء قد يقول قائل: هل في الكفر خير حتى يقال إن الإيمان خير 
من الكفر؟ فالإجابة: إن هذا كقوله تعالى في سورة الفرقان: |أصحاب الجئة يومئذ خير مستمرا وَأَحَسَنْ مَقَيلًا| [الفرقان:4؟] مع أنه 
ليس هناك وجه للمقارنة» ولا هناك أي خيرية للكفار. 


غنى الله تبارك وتعالى عن اللخاق 

غنى الله تبارك وتعالى عن الخلق 

قال تعالى: يام انان قد حا 3 الرسول بِالحي مِنْ رَبْكرُ فآمنوا حَيرًا لكر| [النساء:٠10]‏ أي: آمنوا بالرسول وبما جاء به 
الرسولء إوَإنْ تكفروا 20 في السَمَوَات وَالأَرْض | [النساء:١1]‏ أي: كفرك لن يضر الله شيا ولن ينقص من ملك الله عن 
وجل شيئاًء 0 1 

ويفسر هذه الجزئية من الاية الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث الي ذر: (يا عبادي! إني حرمت الظل على نفسي وجعلته 
بيتك حرماً. 

يا عبادي! أو أن أولك وآخرك وإنسك وجتك كنوا على أخِر قلب رجل واحد متك ما نقص ذلك من ملكي شيئاً) » فليس معنى أن 
يدعونا الله إلى الإيمان أن إياتعا ينفع ربنا بشيء. 

وان تكفروا فَإنَ يِلّهِ ما في السموات وَالأَرْض] [النساء:١٠٠1]‏ أي: هو غني ع يال و او إماكم. 

فإذا قيل: ما هو الرابط بين قوله: إوان تكفروا| |[النساء:١٠7١1]‏ وبين قوله: 9 إن َه ما فق السيرات وَالأَرض | [النساء:١٠7٠١]‏ ؟ 
الأغالف أن لكان شعن من ملك الله زد وجل "قلعا وأن الكهاة إن ديد حال طكر لاحن ربل عار ني اسان ف 
الحديث القدسبي: (إنما هي أعمالك أحصها لك ثم أوفيك إياها) . 


٠٠١.5‏ تفسير قوله تعالى: (يا أهل الاب لا تغلوا في دينك. 


تفسير قوله تعالى: (يا أل الاب لا توا في ديكذ.) 

قال تعالى: إيَا أَهْلَ الاب لا تَفلوا في د يتك | [النساء:171] : اللحطاب هنا موجه للنصارى بالدرجة الأولى» ولقائل أن يقول بالتعمي 
وأن الهود يدخلون فيه أيضأء لكن السياق موجه للنصارى بدلالة قوله: إ[إِنَا المسيح عيسى ابن مَرْيم رَسُولَ الله [النساء:١/1١]‏ ؛ 
لأن النصارى غالت في عيسى عليه الصلاة والسلام كين الفات 

(لا تغلوا) : الغلو هو تجاوز الحدء ومنه: (غلا السعر على عهد رسول الله) » أي: ارتفع السعر وتجاوز الحدء فقوله: إلا تَغْلوا في د يتك | 
[النساء:171١]‏ أي: لا تتجاوزا الحد في ديتكم. 
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١‏ تفسير سورة النساء 


فطريق الاستقامة فوقه طرق ضلالة وتحته طرق ضلالة وهو وسط بين هذه الطرق» فهم تجاوزوا الحد في شأن عيسى» ا قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام: (لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن ىم إنما أنا عبد الله ورسوله» عليكم بقولك ولا لإستهو يدم الشيطان) 
» فالشيطان يغري الشخص» ا ا كي اس إل د تألية الرسول عليه الصَلاة والسلام» فيخرجك إلى حد 


الشرك والعياذ الله وتجعل البشر شريكاً لله سبحانه وتعالى. 
فالغلو قد يكون بالزيادة ف الحق. 


ولك العلناء مر قال ايها إن الغلو قد يكون بالنقص من الحق كذلك» ومن ثم قال القرطبي: إن الآية عامة في أهل الاب يبوداً 
وتلضارئ) قال أما خلو التضارئ فكان 2 تأليه عيسى عليه الصلاة والسلام» وأفأ غلو اليود فكان بالطعن في عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فاتبمت الهود عيسى بأنه ابن زناء والنصارى قالوا: هو الله. 

ف القرطي رأى أن الغلوإشمل الإفراط ويشمل التفريط» وغيره من العلماء قالوا: الغلو هو المبالغة في التعظي. 


سبب اختصاص عيسى بأنه روح من الله 


سبب اختصاص عيسى بأنه روح من الله 

قال تعالى: |أوكمته ألقَاها إِ 3 وروح م منه| [النساء:71١]‏ : وهذا هو الذي شكك النصارى أو شكك أهل الزيغ» فقالوا بأنه روح 
من اللهء وما دام أنه روح من الله فهو ابن لله وتركوا الحم في هذا واتبعوا المتشابه. 

أما الحك: فنه قوله تعالى: إإِنْ هوَإلّا بدا [الزخرف: ه] أي: ما هوإلا عبدء |أنعمنا عليه وجَعَلنَاه ملا يني إسْرَائِيلَ | [الزخرف:9 ه] 
؛ ومنه قوله تعالى: إلَنْ يسنك المسيح أَنْ يكُونَ عبَدا ل ولا الملاتكة المعَربِونَ]| [النساء:١]‏ » ومنه قوله تعالى: إقَلْ هو الله 
أحد © أله الصمد > 1 يد وى يوك * ول يكن 4 كثوا. أحد | :[الإخلاض :4-1 ] © واتتتوا المتهاية: آلا وحن قزل جغالى: ١‏ وروح 
منْه| [النساء:11/1] . 

فالإجابة على هذه الجزئية (وروح منه) أن يقال: إن كل البشر روح من الله وليس ذلك لعيسى فقط» بل تمد عليه الصلاة والسلام 
روح من اللهء وكذلك عموم البشرء 

فإن قيل: لماذا اختص عيسى بأنه روح من الله؟ فالإجابة: أن هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم لعيبى» كا قال صالل: |هده نَاقة 
ال [الأعراف:"7] مع أن الأرض كلها لله» وكل النوق لله» لكن قيل: إِهَذه نَاقََ الله [الأعراف:"] تكرعاً وتشريفاً هذه الناقة 


بعينها. 
وكا قال تعالى: |وطهر بتي للطائفين| [الحج:”؟] مع أن كل البيوت لله ولكن قيل عن البيت الحرام خاصة أنه بيت الله تشريفاً 
احرم. 


وكا قال تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ لها [الجن:8١]‏ مع أن الأسواق لله والبيوت لله والشوارع نده وكدحما ين الشحاء والأركن لله 
لكن قيل: |وأنَ المَسَاجِدَ يله [الجن:18] تشريفاً لمساجد» فقوله تعالى: إوَروحٌ من [النساء:171] تشريف لعيسى صل الله عليه 
وسل» وثم اوجه آخر. 

قال تالى: إفَآميوا اله سه ولا مَعُووا كا [النساء:101] لأن فريقاًمنهم يقول: إن عيسى ومريم ورب العزة سبحانه ثلاثة أقانيم 
فٍ أقنوم واحد» كالااصبع فيه ثلاث مفاصل» عدون هذا الإله. 

قال تعالى: إولا تمُوُوا قلاثة انتهوا خيرا لَك نا له له واحد سبحاته أن يكُون لَه ولد لَه ما في السموات وما في الأرضٍ وَكَقَى بال 
وكلا| [النساء:١117]‏ (سبحانه) أي: تنزه. 
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غلو الشيعة والهود 

غلو الشيعة والييود 1 ٍ ' 

ومن هذا الباب غاو الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» فالشيعة -عليهم لعنة الله- يؤّهون عليا ويخطئون جبريل عليه 
الصلاة والسلام؛ ويقولون: خان الأمين» ويفترون الكذب على دينناء ويقولون: القرآن محرف» ويكذبون كذباً قذراً وكا ويقولون: 
إداضدا تر قاطن ودر اياف 201 الاين لك بن تعره ين واج ارق ماوق امور كم فهم أيضاً لحقوا 
بالهود والنصارىء فغلوا في شأن علي غلواً كفروا به» فنهم من أله علي ومنبم طائفة ما زالت تقول: على حي وهو الذي يسير السحب» 
وحمومهم الآن من عباد القبور والمشركين بالله. 

فالشيعة أخذوا من كل الفرق قباتحهاء أخذوا من اليهود القبات التي في الهود» ومن النصارى القباتٌ التي في النصارى» ومن المجوس 
القبائح التي في الجوس» ويجتمع عندهم دين ليس من دين الإسلام في شيء» فعتقدهم في غاية الزيغ: فع كاب الله يتهمون القرآن 
بالتحريف والقصورء ومع الملائكة يطعنون في جبريل ويقولون: خان الأمين» ومع الرب سبحانه وتعاللى يشركون آلحة أخرى» ويقولون: 
إن الأمرات ينفعون ويضرون» ومع مايل سول الله و العييما يه ا جل الصحابة عندهم كفار إلا خمسة من أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام! وللأسف أن هذه الأفكار الزائغة تجد أناساً أعمى الله بصائرهم يدعون إليهاء وقلوباً كافرة تستقبل مثل هذا الكلام 
والأكاذيك هل الله وهل برهل :الله علييم الصلاة والسلام» وليس بغريب أن يتواجد في بلادنا مثل هذه الأشكال. 

قال الله سبحانه وتعالى: إيَا أَهْلَ الْكَّابٍ لا تغلوا في ديتكز | [النساء:171] » غلو النصارى كان بتأليه عيبى» وغلو الييود كان 
باستتقاض عنيق غيل الله عليه وسلء والغلو له صور متعددة» أما الغلو المذكور في الآبة فهو بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم 
سياني٠‏ 

وايهود قد غالت في دينها غلواً آخرء قفي حديث أب موسى وغيره» أن الييود كان إذا بال أحدهم ووقعت نقطة من البول على جاده 
يأتي بمقراض ويقرض الجلد الذي اوقع عليه البول» فهذا أمى في غاية التشدد. 

وبعض فرقهم تحرم الزواج من المرأة إذا كان بينك وبينها إخوة إلى الجد السابع؛ ففي ديننا لا تتزوج أختك» لكن لك أن 2 تتزوج ابنة 
عنك؛ وأما هود فلا تتزوج ابعة مك ولا أي واحدة يربطك بها إخوة حت الجد السابع. 

قال تعالى: إيَا أَهْلَ الاب لا تغلوا في ديتكر ولا تقُوأوا عل الله إلا الحق ما المُسيح عيسى ابن زيم رسول الله وكلمته أَلقَاًا إِلَ 
مم [النساء:١/١]‏ » وهي قوله تعالى: كن فيَكُون | [آل عمران:9ه] أي: كن عيسى فكان عيسى عليه الصلاة والسلام» كن ولداً 
فكان ولدا كا قال تعالى: إإنَّ مَكَلَ عِيسَى عند اللّهِ تل آدمَ َلقَهُ من يراب ثم قَالَ لَه كن فيَكُونُ * الحق منْ رَبك فلا كن من 
الممترينَ| [آل عمران:. ه-10] » فقوله تعالى: إوكامته] [النساء:١0١]‏ أي: الكامة التي خلق الله عيبى بباء وهي كلمة كن. 


٠.1‏ إثيات عبودية المسيح له سبحانه وتعالى 


إثبات عبودية المسيح لله سبحانه وتعالى 

قال تعالى: | أن يستتكف البيح| العامة | : الاستتكاف يأتي بمعنى الاستكار أحيانا فقوله ران يستكف) أي ي: لن يمتنع ولن 
ٍ ستكبره |الَسيح أن يكُونَ عبد ل ولا الا5 الممرونَ ومن إستدكف عن عبادته وإستكير فسيحشرهم إليه ب جميعًا! [النساء:؟/7١]‏ 
أي: ف الع 

وهذه الاية ختامها خبر يقتضي التهديد: إومن يستتكف عن عبادته ويستكير] [النساء:177] فكان الجزاء: | فسيحشر فسيحشرهم إِليه جميعا | 


[النساء:٠/1١]‏ وهذا متضمن تبديداً لهم في ثمايا الحشرء [فسيحشرهم إِليْهِ جميعًا| [النساء:179] . 
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1< “لوو سيورة اللماء 
ثم قال: إِفَأما الذينَ آمنوا وعََلُوا الصاحات فَيوفههم جرهم ويزِيدهم مِنْ فَضْلِه| [النساء:17] : توفية الأجور بأن يجزي الحسنة 
بمثلهاء والزيادة من فضله التضعيف» فتضاعف الحسنة بعشر أمثالهاء فيوفههم أجورهم على الأعمال ويزيدهم تضعيفا لشمنات: 
ومن العلماء قال: يوفهم أجورهم كا وعدهم أنه الحسنة بعشر أمثالهاء ثم يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى» |ويزيدهم من فَضْلها 
|الساء 11/1 اه 
قال تعالى: إوأما الذينَ استتكفوا واستكيروا فيعدَبهم عَذَابًا ها ولا يجدونَ لحم من دون اله ويا ولا تصيرًا| [النساء:7١]‏ » والفقرة 
تببن العقوبة المذكورة وان تأخرت بعض الشيء. 
وق رأها) عونا عرسا رلا د من دون الله وآ 5 تصيرًا| [النساء:17١]‏ . 


٠0٠.‏ تمسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس قد جاء كم برهان من ربكم) 

تفسير قوله تعالى: ا اناس قَد جا لا معان من َيكذ) 

قال تعالى: إيا 5 الّاس ق0 ا عن م يكذ [النساء:14١]‏ : فالبرهان الجة» ومن الممكن أن يقال: إن هذه احجة هي 
القران» ويمكن أن يقال: البرهان مد عليه الصلاة والسلام» فالآية تحتملهما. 

الا ف رمال من ريك وألرلنا إليك نورا ميث [النساء:1174] وهو القرآن» كا قال تعالى: |قَدْ جَاء كذ من الل نور وكاب ميين! 
|المائدة:ه ]١‏ . 

قال تعالى: إفَأَما الذينَ امنوا باه واعتصموا به فسيدّخلهم في رحمة منه وفضل ويبدييم إلَيه صراطا مستَقِيمًا| [النساءنه0١]‏ أي: 
يوفقهم» فالحداية هنا شاملة للتوفيق وللدلالة. ْ 
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و." تفسير آية الكلالد 


تفسير آية الكلالة 
قال تعالى: إيستفتونك| [النساء:7١]‏ أي: يطلبون منك الفتياء وحذف المستفق عنهء وهو الشىء المسئول عنهء فالمضمر: يستفتونك 
فى الكلالة. 


قل الله يكز في الْكلالة] [النساء:1] » قفهم من الإجابة ماهو المضمر الذي سئل عنه. 
وقد تقدم 2 أل السورة قوله تعالى: وان 1 0 يورث 33 5 أو امرَأة ا رك لكل واحد 23 9 إن كانوا 


ها داهو اع صا 


أخثر من دك هم ركه في الث | |النساء:؟ ]١‏ . 
وهنا قال: [يستمْئونكَ قل اله يفيك في الكلالة إِنْ ام وْهَكَ لس ل لدو أحْتْ فا ضف ما رك [النساءئك11] . 


فقد يقول قائل: كيف يقول في الآية المتقدمة: وان كن رَجَلّ يورت كلاد أو أمرَأة 1 3 أو حت لكل واحد ار السدتنا 


رعو الى لقع 3 


| النساء:؟١]‏ 4 وهنا يقول سبحانه: |إن ا ءٌ مَك 5 أه ولد وله ا لها نصف| |[النساء:5/ا١]‏ 4 فهذه كلااة وهذه كلاات فا 
الفرق؟ 

كرات 0 الكلالة المذكورة في أوائل سورة النساء إِنما هي الأخت لأم أو الأخ لأمء أما الكلالة هنا فالإخوة الأشقاء» فالإخوة 
الأشقاء يخصهم يمخصهم الحم الوارد في الآية الأخيرة من سورة النساء (آية الصيف) . 

سوك قل اله يفيك في الكلالة| [النساء:17] » والكلالة جاء جزء من تفسيرها في الآية ألا وهو: [إِنْ مرو هلك ليس لَه 
1 [النساء:17١]‏ هلك: بمعنى مات»ء (ليس له ولد) اججمهور يقولون: ليس له ولد ولا والد» الاية الكريمة ذكوت الوالد يموت وليس 
له ولدء لكن اجماهير على أن يضاف: (ولا والد) . 
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1- تسيو سورة النشاء 
الواد ذكر نصا (ليس له ولد) في الآية السابقة» والوالد يفهم بإمعان النظر في الآكية؛ لأن الله عن وجل قال: إوَله أب فلا نص 
ما ترك] [|النساء:7١]‏ » فإذا كان للميت والد فإن الأخك لااغة الفيت ولذارثت شيعا فترح قول اجمهور للقرينة المذكورة فِ 
الآية» ألا وهي قوله: لها نصفٌ ما 3 [النساء:7١] ٠‏ 
فصل الكلالة هنا: امرأة ماتت أو رجل مات ليس له والد ولا ولدء لا من أعلل ولا من أسفل» ولا جد ولا حفيد , 
وهذه الاية هي اخر اية نزلت على رأي البراء بن عازب» قال البراء بن عازب كأ في الصحيحين: (اخر اية نزلت: إيستََْوتكَ قل 21 
فيك في الكلالة)) [النساءند1] ) . 
ومن العلماء من قال: إن آخر آية نزلت: إواتمُوا وما تَرْجَعونَ فيه إِلَّ الل [البقرة:081] . 
أما آخر سورة نزلت فهي: إإذا حاة عير الله والمنم] [ العروا؛ 
و قزل آخر: أن اخ آية نؤلتة :| اليوم اعت لك ديكز| [المائدة:م] إن قيل: كيف نمع بين هذه الأقوال؟ فالإجابة: أن كل 
حابي أفقى بالذي علمه» فأفقق البراء على الذي بلغة وليه أن آخر آبة نزلت هي آية الكلالة. 
وذهب غيره إلى أنها آيات الربا التى في ختامها: إواتمُوا يوما تَرجَعونَ فيه إِلَّ ال توق كل تَفْسِ ما كْسَيْتْ وهم لا يظلُوتَ] 
[البفرة ريرك 
يتك قل اله يكز في الككاة | 1 ارو ملكا [النساء:11] أي: مات» وكلمة ( هلك) بمعنى مات قد تطلق أيضاً على المسلم» 
قال جابر لرسول الله: (إن أبي هلك يا رسول الله تاه اغرات لي( ؛» لأن البعض يظن أن هذه خاصة بالكفار» لاله سبحانه 
وتعالى في كابه الكريم: وقد جاء ف يوسي من قبل بالبيئات قا رم في شَكَ ما جاء كذ به حق إِذَا هك فلم أَنْ يبعت الله منْ 
بعْده رَسَولًا| [غافر:4م] فهلك تطلق على من مات سواء كان مسلاً أم كافرأء وتطلق على الضياع» (هلكت قلادة لأسماء) أي: 
ضاعت وفقدت. 
قال تعالى: إإِنْ امو ملك ليِسَ َه ولد [النساء:ه؟١]‏ أي: ولا والدء وله حت فَلَهَا نصْتُ ما ترك [النساءئه1] . 


0 


دعر رم إن ل يكن كار الخ ] أي: وم يكن ها أيضاً أبء إِفَإِنْ كنا انين فلهما الثلتان بما ترك وإنْ كانوا إخوة 
رجالا ونساء قللدَك مثل حظ 5 ين الله لكر أن َضأوا! [النساء:75١]‏ بمعنى: كي لا تضلواء وعلى ذلك جملة أدلة لغوية» |واللّهُ 
كل 5 عليم | [النساء:ك10] 


امد ل 0 007 9 و اللّم وبعك: فقك 0 أن من الفروق بين آبة ا هنا ولي 2 0 ٍِ ا سوره ةَ النساء» 


3 لس [النساء:" ]١‏ أي: الأ ادس لغوت ا ا أما هنا فهي في لخر الأشقاء» وان كنا ا 3 
وَنسَاء ف مل حَط الأَشين| [النساءنه1] . 

ومن الفروق يينهما: أن الإخوة لأم لا بتجاوز نصيبهم كلهم مجتمعين الثلث إِفَإِنْ كنوا أكثرّمنْ َلك قَهُمْ ركاه في الثأث| [النساء:؟ ]١‏ 
أما هنا في حالة الإخوة الأشقاء فد يحوزوا على الميراث كله» هلذم مل حَظ | [التساسة/11] ٠‏ 

هذه ا نزلت في جاربن عبد الله قال جابر: 0 ا وار ل 0 0 


[النساء+/؟1] ) . 


وهذه الآية مع السهولة التى سمعتموها في تفسيرها 6 ذكر ذلك لي م 
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١‏ تفسير سورة النساء 


وقق مساق عن ولد بد :انه رما سالك رسو الله شيل الله عليه وس عن شبىء» ما سألته عن الكلالة) وفي رواية: (ثلاث 
وددت أن الني مات وقد عهد إلينا فيها عهداً الكلالته وأبواب من الرباء وذكر شيئاً ثالثاً) وفي الرواية الأخرى يقول: (كنت أكثر 
من سؤال النبى عن الكلالة حتى ضرب بيده في صدري وقال: (يا ابن اللحطاب ألا تكفيك آية الكلالة التى في آخر سورة النساء) . 

فهذا تنتبي سورة القثناء وزوالك امعان ولؤتحدول :ولا قرة الأتبا وتسال: الل اعضاو عن الاخطاء وا مقوالق :و الزلاقة والامز 
له سبحانه وتعالى» ثم لإخواننا أن يقرروا هل سيحدث اختبار فيها أو لاء والكلام فيها عند الشيخ مد غى يب حفظه الله تعاللى» وصلى 


له وسلم على سيدنا ممد. 


١."‏ الأسئلة 
الأسعلة 


حم غسل الزوج لزوجته والعكس 

حكم غسل الزوج لزوجته والعكس 

السؤال هل يجوز أن يغسل الرجل زوجته والزوجة أن تغسل زوجها؟ 3 

الجواب نعم يجحوز» وقد وردت رواية -على ما أذر- من طريق محمد بن إسحاق لما قالت عااشة: (واراساه» قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: بل أنا وارأساهء قالت: واللّه ظننت أنك تريد موتي يا رسول الله» قال: ذاك لو كان وأنا حي لغسلتك وكفنتك) ففيها زيادة: 
(لغسلتك) في خارج الصحيحين» وإسنادها على ما يحضرني الآن أنه حسن» فبه يستدل على جواز أن يغسل الرجل امرأته. 

وقد ورد عن عائّشة أنها قالت: (لو استقبات من أعري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وس إلا أساؤه) وليس هناك 
دليل يمنع » والله اعلم. 

حكم صلاة تحية المسجد وقت الكراهة 

حكم صلاة تحية المسجد وقت الكراهة 

السؤال من الأوقات التى يكره فيها الصلاة؛ بعد العصرء فإذا دخلت المسجد في هذا الوقت فهل أصلى تحية المسجد؟ 

الجوات يل ليا فإن ذوات الأسباب تصلى حت في أوقات الكراهية» قضى الني صل الله عليه وس ركعت الظهر بعد العصر لما 
شغله وفد عبد القيس. 

إلى هناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اسم الرميصاء ومصادر ترجمتها 


اسم الرميصاء ومصادر ترجمتها 

السؤال من هي الرميصاء؟ وفي أي الكتب نقرأ عنها؟ 

الجواب الرميصاء هي أم سليم رضي الله تعالى عنها. 

واقرأ عنها في فضائل الصحابة» واقرأ عنها في الطبقات الكبرى ل ابن سعد» واقرأ عنها في الكتب المصنفة في الصحابة على العموم. 
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١‏ تفسير سورة النساء 


حم استعمال الكلونيا 

حكم استعمال الكلونيا 

السؤال هل الكلونيا المتداولة الآن حرام؟ 

الجواب الكلونيا المتداولة الآن الحكم فيها مبني على إسكارهاء هل هذه الكلونيا تسكر أو لا تسكر؟ فإن كانت لا تسكر فلا شيء فيهاء وإن 
كانت تسكر فيأتي هنا قولان: قول لبعض أهل العلل أن اجر نجسة نجاسة عينية وهم المهور» مستدلين بقوله تعالى: إإنما امر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان| [المائدة:٠4]‏ أي: نجس. 

وفريق من أهل العلى ك الليث بن سعد وغيره من العلماء يرون أن النجاسة معنوية» فعليه إذا قلنا إن الكلونيا تسكرء أي: بمتزلة امخمر عند 
الليث بن سعد فلا حرج في استعمالما. 

أما اللمهور في حالة ما إذا كانت تسكر فهى تجري مجرى ار فتترك» والله أعل. 


حك ارتداء المرأة قيصا رجاليا في الصلاة 


حك ارتداء المرأة قيصاً رجالياً في الصلاة 

السوّال هل يجوز أن أرتدي قيصاً رجالياً في الصلاة؛ وذلك لكونه أبيض وطويلا وواسعا أم يعتبر ذلك تششبه بالرجال؟ 

الجواب الظاهر الجواز» ما دامت لا تخرج لتشبه به عند الرجال» وكانت المرأة باقية في البيت» وتصلي فيه لأنه ثوب واسع ومري لاء 
فالظاهر أنه ليس من باب التشبه. 


حم ارتداء الزوجة لملاس زوجها فى البيت للزينة 

ح ارتداء الزوجة لملاس زوجها في البيت للزينة 

السؤال هل إذا ارتديت بعض ملابس زوجي في البيت للزينة يعتبر تشيهاً بالرجال؟ 

الجواب إذا كنت تتزينين للزوج فلتتزيني له بما شئُت» وأظن أن ذلك لا يعد تشبهاء قد ثتوق نفسه إلى شيء من ذلك أحياناء فإن 
فعلت فترجو الله أن لا يكون تشبياً؛ لأنك لم تخرجي به. 


حم تصوير ا لكين والمجارات 


حك تصوير الكتب والمجلدات 

السؤال هل يجوز تصوير الكتب والمجلدات لكونها غالية؟ 

الجواب إذا كان للاستعمال الشخصي والشخص لا يستطيع أن يشتريها فاقوا له ما استَطعمم | [التغابن:16] والأمس إلى الجواز أقرب» 
أما إذا كان للاتجار والإضرار بالناس فلا يجوز» فإذا كنت ستضر بالتجار وئتاجر بباء فهو يتعب في صفها وتصحيحها وأنت تطبعها 
دون أن تبذل أي مجهودء فلا يجوز لك ذلكء أما إذا كان لاستعمالك الشخصي وأنت لا تستطيع شراء الاب الأصلي خائز والعلم 
عند الله تعالى. 


حك رفع اليدين في الدعاء عند خطبة ابلمعة 


حك رفع اليدين في الدعاء عند خطبة ابمعة 
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١‏ تفسير سورة النساء 


السؤال هل صم عن النبي أنه كان يرفع يديه في الدعاء عند خطبة ابمعة؟ 
الجواب الذي أعلمه في ذلك أنه كان يرفع يديه في صلاة الاستسقاء لما استسقى في خطبة الجمعة» لكن غير ذلك لا أعل فيه شيا 


حم المسابقات الثقافية التي يعقد لما جوائز عينية 

ح المسابقات الثقافية التي يعمد لما جوائز عينية 

السؤال ماذا تقولون في المسابقات الثقافية التى تعقد وينصب للا جوائز عينية أو مالية؟ 

الجواب إذا كان الذي يضع الجوائز أناساً غير المتسابقين دان غلا .وجل قال#«سأعقد مسالقة وأدفع للفائزين هدايا من عنديء» فهذا 
لا ثيء فيه» أما إذا دفع هذا جنيها وهذا جنيها والفائز منهما يأخذ الجنبيين فلا يجوز. 


السؤال ما الحكم في السفير؟ 
الجواب السفير هو الذي يرسل من بلدة إلى بلدة» فالسفير عمله مشروع ولا شيء فيه أبدأ» وفي الإسلام سفراء حتى السفير لإسرائيل 


جات أن النشواء بيك الكفانبواالتلاية كوا سدوة اسل دعل كين الإسوته :قل ميياية الكذات أرما رتولا إلى سول اد 


حكم من استسمح مساما فلم يسامحه 
السؤال أذنبت ذنباً في حق مس فإذا لم يرض أن يساحني من هذا الذنب حتى واو أعطيه مالا من أجل أن يساني؛ فهل أظل مذنبا؟ 
وات لله أعلم بنيتك» إن يعلم الله في قلبك خيراً فسيؤتيك غير ما حل عتلك: 


كيفية قضاء صلاة الوتر لمن نام عنبا 

كيفية قضاء صلاة الوتر لمن نام عنها 

السؤال من نام عن صلاة الوتر فى يصليها؟ 

الجواب إذا نام عن صلاة الوتر فعنده نص عام: (من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها) رواه البخاري ومسل. 

ومن أهل العلى من قال: من نام عن صلاة الوتر صلى من التبار مثنى» فإذا كان يوتر بفلاث صلى من التهار أربعً» لأن النبي كان إذا 


حك بيع أمواس الحلاقة 


السؤال هل بيع أمواس الحلاقة حلال أم حرام؟ ٍ 
الجواب حلال» وأما كونه حراما فلا أعرف عنه شيئاء 
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حكم الصلاة في مكان تمر عليه الكلاب 

حم الصلاة في مكان تمر عليه الكلاب 

السؤال شخص يعمل عنك التصارى وف العمل كلاب» والشخص يصل في هذا المكان؛ فهل الصلاة صحيحة؟ 

الجواب نعم الصلاة صعيحة» فقد فكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون 
شيئاً من ذلك» إلا إذا استوطن الكلب في مكان فيرش هذا المكان الذي استوطن فيه الكلبء أعنى أنه إذا عرف أن الكلب ينام في 
مكان ما فإذا جئت تصل في المكان فلابد أن تتضح عليه» أما إذا كان يمر مجرد مرور فيه» فلم يكن الصحابة يرشون شيئاً من ذلك. 


تهسير سورة يبوسف 

]1[ سلساة تفسير سورة يبوسف‎ 60١ 

سلسلة تفسير سورة يبوسف [1] 

سورة يوسف عليه الصلاة والسلام هي أحسن القصص كا وصفها الله عن وجل» وليس على هذا مزيدء وتبدأ هذه القصة برؤيا لهذا 
النبي الكريم» ثم تجري أحداث القصة لتكون هذه الرؤيا هي آخر شيء يفسر على أرض الواقع بعد سنين طويلة» وفي ثنايا هذه السنين 
تدور رحى الأحداث؛ لكن أول شىء في هذه القصة بعد الرؤيا هو حسد الإخوة لأخيهم وتآمرهم عليه بالقتل» ثم بإلقائه في الجب» 
ويوحي الله إلى يوسف بأنه سوف يخبرهم بفعلهم فيما بعد عندما ينجيه الله عن وجل . 


١‏ من مكارم سورة يوسف عليه السلام 

من مكارم سورة يوسف عليه السلام 

5 الله الرحمين الرحيم المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مد الأمين» وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» 
وبعد: فسنتناول بمشيئة الله تبارك وتعالى سورة نبي الله يوسف صل الله عليه وعلى نبينا وسلم بالتأويل والبيان» والله المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ٠‏ | 
وابتداءً فنبي الله يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» كا قال نبينا عمد صلل الله عليه وسلء وقد سكل صلوات الله 
وسلامه عليه: (من أكرم الناس يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسل: أكمهم عند الله أتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا نسألك يا 
رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسل: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراههم) وف رواية: 
(ني الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله) . 

فهذا ثيء من فضل ني الله يوسف صل الله عليه وعلى نبينا وسلل» وقد أوتي شطر الحسن صل الله عليه وسلم كا قال ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند رؤيته له في ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام. 

أما سورة يوسف فهي سورة مكية» وقد جمعت هذه السورة الكريمة قصة نبي الله يوسف صل الله عليه وسلمء ول ترد قصة نبي الله 
يوسف إلا في هذه السورة الكريمة» فم أنبياء من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ذكت قصصهم في عدة سور من كاب الله أما 
سورة يوسف فقد حملت قصة يوسف كاملة» ولم يأت شيء من قصة يوسف في غير هذه السورة الكريمة المباركة» وهي سورة مكية 


على رأي أكثر أهل العل. 


تفسير قوله تعالى: (الر تلك آيات الكّاب المبين) 
تفسير قوله تعالى: (الر تلك آيات اكاب المبين) 


معنن قوله: (الكْاب المبين) 

معنى قوله: (الكّاب المبين) 

قوله تعالى: (الر تلك آيَاتَ الَْابٍ المبِين) » أما الكتّاب فهو القرآن» ومن معانيه: المظهر الموضم للأشياء» ومن هذه المعاني: أنه موضم 
خلال والحرام» وضيخ لأموو الاعتقاداكة نوين للغبادات)» ومين لأخبا رمق كان قبلناء ونا من ساق من بعدناء 

فقوله تعالى: (المبين) أي: المظهر الموغم للأشياء» كا في قوله تعالى: إوَلقَد رآه بالأفي المبين| [التكوير:م7] » أي: بالأفق المظهر 
الموضم للأشياء» وهو اتجاه طلوع الشمس. 

أقوال أهل العلم في الأحرف المقطعة 

أقوال أهل العلل في الأحرف المقطعة 

يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة: الر تلك آيات الْكَّابٍ المبين] [يوسف:١]‏ . 

أما (الر) : فهى أحرف مقطعة بدأت بها بعض سور المّاب العزيز» وللعلماء فيها طريقان في التأويل: الطريق الأول: نعرض عن 
تأويلها ودكل الأمى في تأويلها إلى الله سبحانه وتعالى؛ إذ لم يرد شيء في كاب الله صريح يفسرها لناء وكذلك ل يرد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم شيء صريح يفسر لنا الأحرف المقطعة. 

الطريق الثاني: ذهب فريق آخر من أهل العلم إل أله يذبغي أن تلتمس للها تأويلات» ونحن مأجورون على كل حالء إن التسمنا 
تأوياً فأصبنا فيه فلنا أجران» وإن أخطأنا فيه فلنا أجرء لقول النبي صلى الله عليه وسل: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتبد فاخطا فله اجر) . 

ثم هؤلاء الذين القسوا تأويلات في هذه الأحرف المقطعة منهم من قال: إنها أحرف سيقت على سبيل التحديء فكأن المعنى: (الر) 
أحرف تعرفونها وتقرءونها وتكتبونهاء ولكتك لا تستطيعون أن تؤلفوا منها قرآناً كا ألفناه» ولا حتى آية كا ألفناء ودل على ذلك قول 
الله تبارك وتعالى: الم * ذلك الكّاب لا ريب فيه] [البقرة:١-؟]‏ » وقوله تعالى: |الم * تنزيل الكّابٍ لا ريب فيه] [السجدة:١-؟]‏ 
» وهنا يقول سبحانه وتعالى: (الر تلك آيَاتَ الّْابٍ المبين) » هذا هو الوجه الأول من أوجه التأويل: أن الأحرف سيقت للتحدي. 
والوجه الثاني: أنها أحرف حملت اسم الله الأعظمء وليس ثم دليل على هذا القول الثاني. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (إنا أتزلناه. 

تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلتاهم) ‏ _ 

قال الله تعلى: [إنا أَنرْلناه قرانًا ع بيا لمذكر تَعقَلُونَ]| [يوسف:"] . 

قوله تعالى+ (إنا أنرلام) يستدل به فريق من أهل العلم على علو الله سبحانه» وأنه سبحانه وتعالى في السماء» كا قال عن نفسه: | منت 
مَنْ في السَّماءِ| [الملك:١]‏ » وكا قال: لالرَحمن عل الْعَرْشٍ استَوَى| [طه:ه] » فالإنزال كا هو معلوم يكون من أعلى إلى أسفل. 
نا ناه قرأنًا عَرَينا) : هذه منة من الله سبحانه وتعالى على العرب إذ نزل القرآن بلغتهم» وكا قال الله سبحانه وتعالى ممتناً على 
بيه صل الله عليه وسلم وعلى العرب: إوإنهُ لد لَك ولقَوْمكَ| [الزعرف:44] » أي: لشرف لك ولقومك يا محد أن نزل عليك هذا 


فشرف العرب أن القرآن نزل بلغتهم» لاا لايك انا يتدام ان اللعلوم امن كابعن الله يون مادة زيول اند طيل "الله عليه وديم 
لس ل 
وكا قال الله سبحانه وتعالى ليحبى عليه السلام: 08 خذ الاب بقُوة وآتينآه الحكرَ صَبيا] [مري:١١]‏ » وكا قال: إإنَا أعطيناك 
الكوثر| [الكوثر:١]‏ » فلأنا أعطيناك الكوثر: فصل لريك وانحر] عر 

وكذلك قال تعالى ممتناً على نبيه عليه الصلاة والسلام: ال أشرح لك تصدرك © ووحكنا عنك ورْرَكُ * الذي 
[الشرح:١-"]‏ ثم ختمثت السورة يقوله تعالى: فَإدًا فرعت قانصب * واللى ريك فارعب| [الشرح:/ا-6] ٠‏ 
كرويو اع اذ لودع ورك ريا ديقم الاجر برازياء لاني عر أن عقاوم اذاه عي ناس اعد اذكه 
أن مده عليهاء واذا شرب الشربة أن مده عليها) » وقال تعالى: اذ دن 0 تم لأَزِيدتكر وين كفرتم إِنْ عَدَابي ديد 
فعلى العرب أن يشكروا نعمة الله علهم؛ إذ أنزل القرآن بلغتهمء فلزاماً عليهم أن عملوا عبء الدعوة إلى الله أكثر من غيرهم» فهي 
ل ل 
وقد قال الله تبارك وتعالى محذراً إياهم من التخاذل عن هذه المهمة: فإ يكفر بها هؤلاء فقَد وكلنا بها قوما ليسوا با بكافرِين| 
من هنا إثئاً اعتذاونا بلغة العرت» ل لأعا لقة نبي ولق جاد هاه ولكن لأنيا اللفة القن زول ميا كات ريناء وال قدت ها نينا 
ديل سرون » فن ثم لزمنا اهسك بباء ولزمنا بها ونشرها من غير استحياء ولا استنكاف. 

قال تعالى: (إنَا أَنرََاه قرآنًا عرّيا لملذكم تَعقلُونَ) ؛ أي: لعلكم تفهمون» وكا قال تعالى: وما أَرسَلْنَا من ر سول إِلّا بلسان قومه ليبن 
م [إبراهيم:4] ٠‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (نحن نقص عليك. 

تفسير قوله تعالى: (نحن نقص عليك.) 

ديت سين لقَصَمرِ| [يوسف:"] » لهذه الآيات الكريمة سبب نزول ذكره سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
فقال: (نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وس فتلاه على أصحابه زماناء فقالوا: يا رسول الله! لو قصصت علينا؟ فأنزل الله على النني 
صل الله عليه وسل: (كَنْ تقْص عَيْكَ أَحَسَنَ الْقَمَصٍ) » ؛ ثم تلاه ابي صلى الله ليه وس زمانا فقالوا: يا رسول الله! لو حدثتنا؟ 
فأنزل الله تبارك وتعالى: |اللّهُ تَزْلَ أَحسَن الحديث كبا متَشَايا 257 تفشعر منه جلود اين يحْشُونَ م [الزمس:*"] الآآيات) » 
هذ بكي ازول سبي وناك ون نغ ون أن بوقاص, راط اله تداك لاد 

وقد أورد بعض أهل العلم أسباب نزول أخر لا يكاد يصح منبا سبب» منها: ما روي من طريق الضحاك عن ابن عباس: أن اليهود 
ازا لبي صل الله عليه وسلم عن قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فنزلت السورة» وني هذا السبب ضعفء وليس ذلك 
بدافع أن يكون اليبود سألوا النبي عن هذه السورة» ولكن سبب النزول هذا فيه ضعف. 

قال الله تبارك وتعالى: إنَنُ تمص عَليِكَ أَحْسَنَ الْمصص با أَوْحَينا لِك هذَا لقان وإنْ كنت من قبل كنَ الْعافلينَ| [يوسف:"] . 
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أنقض ظهرك| 


51121120 55: 


من أهل العلم من قال: كان من الغافلين عن هذا القرآن» وعن هذه القصصء وعن الإيمان جملة» واستدل قائل هذه المقالة بقول الله 


تبارك تعالى في كابه الكرم: إو كذلك ا ليك روحا ين ام اها كنت تدر ها لكان 3 الإيمان ولكن مناه نورا بدي 
به من نَشَاءُ من عبادنا] [الشورى:7] . 


رؤيا يوسف عليه السلام 
قال الله سبحانه: إإِذْ قَالَ يوس 


3 


- 


سف لأيه يا أبت| [يوسف:؛] » وأبوه هو يعقّوب عليه السلام م تقدم. 


-ه 


أدب الأنبياء علييم السلام مع والدمهم 

اديع الذياء علهم السلام مع والدمهم 1 1 

ومن قوله: (يا أبت) نلتمس أدبا في تخاطبنا مع آبائناء أيضا مع أمباتناء فلم يقل: يا بابا إني رأيت أحد عشر كوكاء ولكنه قال: يا أبت! 
لخدير بنا أن نحبي لغة كاب ربناء ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء ولا نتبع سنن الحلكى والحيارى. 

زوق قال الرسول صلل الله عليه وسل: (استأذنت رب أن أزور قبر أمي) » ول يقل: استأذنت ربي أن أزور قبر ماما وكذلك قال 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إيا ان قَ جاءني ص العم 80 يأك | 


سبب تكرير قوله: (رأيتهم) 

سبب تكرير قوله: (رأيتهم) 

قال يوسف: إإِنِ ريت أحد عَسَرَ كوم| [يوسف:4] » رأى ذلك في رؤيا منامية» وقد قال فريق من أهل العلم ك عبيد بن عمير 
وغيره: (رؤيا الأنبياء وحي) » واستدلوا لذلك بقول اهليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا بي إن أَرَى في الام أي اَذَك فانظرٌ 
مَاذا ترَى| [الصافات:؟١٠] ٠‏ 000 
فوس قن عله وس رأى هذا الذي يذكر في رؤيا منامية» فقال: إيا أت ف رأث اعد عفر كوك والشمين والقمر رأيتهم 
لي ساجدين | [توسك:4] أى: ورأيت كذلك الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 

وتكرار قوله: (رأيتبم) : من أهل العم من يقول: لما طال الكلام حسن أن يكرر كلمة: رأيت» كأن تقول -على سبيل المثال- قال فلان 
كذا وكذا وكذاء وترجع وتقول عرة ثانية: قال: كذاء لأن الأمد قد طال. 

ومن العلماء من قال: إن مضمراً يفهم من السياق» فلما قال يوسض: (يَا أبت إِنِ رايت أَحَدَ عَسَر كوم والشّمس ولْقَمَْ) » كأنه 
قيل له: كيف رأيتهم بالوسف؟ فقال هيا (رايسه ل ساعن )د 


حكم السجود في شريعتنا 


حكم السجود في شريعتنا 
يطرح سؤال هناء» وهو: هل جود الخلوق لخلوق جاءز؟ ف 
الجواب أن هذا كان جائزاً على سبيل التحية في شريعتهم من قبل أمة مد صلى الله عليه وسلم وذسخ في شريعتنا 


هم 511216120 


أما جوازه في الأمم قبل أمة مد صلى الله عليه وس فلما سيأتي من قول الله تعالى: إورقم أبويه عل العرش وخروا له عهدًا| 
إيوسف: ]٠١ْ ٠‏ 0 | 5-00 

أما منعه في شريعة مد عليه الصلاة والسلام؛ فلقول النبي صل الله عليه وسله: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
ادن فكنا ) » من عظم حقه عليهاء ثم للإجماع المنعقد على ذلك أيضاء 

قال: ريم لي ساجدين) قال مها هفل ابا متوال ناه هم أعقل. وأرشد اتذلق ليم الصلاة والسلام» قال: إقال ب 8 لا 
عنن لاد رك فيكيدوا لك كيدًا| [بوسف ]| 4 أي: درو لديا وا رون غلبيل دوامرنة: إن الشيطانٌ للإنسان 


روم عو هو 


عدو مبين| [يوسف:ه] ؛ أى: إن الشيطان سيحملهم على الكيد لك» وسيوغص. صل ورهم تجاهك؟ إذ رابك هن ارو الطيبة ما م 
يرقاء 

د حك التحدث بنعم الله 

حكم التحدث بنعم الله 


وهنا يرد بحث عاجل وسريع يتعلق بمسأًلة التحدث بنعم الله تعالى على الأشخاص: فإذا أنعم الله على عبد بنعمة» هل يشرع له أن 
يحدث ببذه النعمة» أم أنه يكتمها ولا يحدث بها؟ عندنا نصوص تفيد أنه يجب علينا أن نتحدث بنعم الله تبارك وتعالى عليناء ا قال 
تعاق: :إوأما بنعمة ريك َدّتُ] [الضحى:١١]‏ » فهذا أمى بالتحديث بالنعمة» وكا قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله يحب أن 
برق اث درطل هيده نذيها بحت عل اديت النخنةء 

وهناك نصوص أخرى تمجعانا نحجم عن التحديث بالنعم» كقول يعقوب عليه السلام: إلا تقصص رؤْيَاكَ عل إخوتك] [يوسف:ه] 
» وكقول النبي صلى الله عليه وسل: (إذا رأى أحدم ما يحب فليحدث به من يحب) » مفاده: ألا يحدث به من يكره. 

وفي الباب في معرض المنع من التحديث: حديث روي عن النبي صل الله عليه وس وفي صحته نزاع» ونرى أنه ضعيف لا يصحء ألا 
وهو: (استعينوا على قضاء حواتجك بالكتمان؛ فإن كل ذي نعمة محسود) » هذا الحديث وإن حسنه بعض الأفاضل من المعاصرين 
إلا أن أكثر الأولين على تضعيفه؛ كالإمام أحمد ويحبى بن معين وغيرهما من العلماء. 

فالشاهد من ذلك: أن مسألة التحديث بالنعم لها فقهء فإذا كنت ترجو من الذي تحدثه بنعمة الله عليك أن يدعو الله لك بالبركة وأنه 
سيفرح لفرحك؛ خينئذ حدثه بالنعمة» وإذا كنت تراه حاسدا يخطط لتدميرك ويسعى في الكيد ل التعمة» وفع 
هنا قال يعقرب لبوس: يا بي لا تفص رؤْيَاك عل إخوتك| إفيشةة]ء ثم ذى السبب قال: قيكيدوا لَك كيدًا إن الشيطَانَ 
للإنسان ون [يوسف:ه] » وقوله: إن الشْيْطَانَ للإنسان ري » من العلماء من قال إن هذا من قول يعقوب. 

وهو الا لور 

قال تعالى: وَكدَلكَ يتيك ربكا [يوسف:5] » أي: يختارك ربك ويصطفيك من بين إخو تك» فالذي يجتبي ويختار هو الله» والذي 
يفضل هو الله كا قال تعالى: | الله يصطَفِي من الملائكة رسلا ومن الناس] [ | [الحج:ه] لوقا :تعالى؛ اوربك يق مَا يشَاءُ ويحْتَارَ 
ما كان نهم الخيرة سبِحَانَ الله وَل حما يركو [القصص:18] » فليس لك إذاً أن تعترض على أقدار الله تبارك وتعالى. 

قال: | كلك يجتبيك رَبك يلك من ل الأَحَاديث| [يوسف:5] » وتأويل الأحاديث هنا هو تأويل الرؤى» فقد أوتٍ يوسف 
شعي وير تااويرا عدا حليما لا باري. 


ع الل يه عم لزع ع بع عع إن ١‏ لق ع :ل عاص نيهم .عل ١ق‏ اال ه عوبر هسم > 
(ويت تعمته عليْكَ) أي: بالنبوة» فهي أعظم النعم» |وبتم نعمته علي وعل آل يعقوب 5ك أتمها على أبويك من قبل إبراهيم واسحاق إن 
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ربك عليم حكمم| [يوسف:1] ٠‏ 

١‏ دلالة قصة يوسف على صدق نبوة مد صلى الله عليه وسلم 

دلالة قصة يوسف على صدق نبوة مد صلى الله عليه وسلم 

ثم بين الله سبحانه وتعالى قصة يوسف مع إخوته بمزيد بيان» فقال الله سبحانه وتعالى: إِلَقَدُ كانَ في يوسسٌ واخوته آيَات للسائلين! 
وسفن ناك أى تدلالات اسان عن الافد رازن الكت أن النالن عن قجة برست صل عليه 0 

فنفي قصة يوسف دلالات وآيات على صدق نبوة محمد صل الله عليه وسل» فن وجوه الإيجاز التي أيد الله بها نبيه ممداً عليه الصلاة 
والسلام: الإخبار بما فات وبما هو ات» وهذه من دلائل النبوة التي يوردها العلماء في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسل. 
ومنبا: إخباره بأمور قد فاتت لا يعلمها هو ولا قومه» وأمور أيضاً هي آتية» كقوله سبحانه وتعالى: إغليت روه * في دَق الأرض 
وهم من بعد غلم سَيعْلبُونَ * في بضْع سنين| [الروم:؟-4] » وكإخباره عليه الصلاة والسلام فيما نزل عليه من القرآن بخروج دابة 
الأرض ويأجوج ومأجوجء واخباره بالكاسيات العاريات» واخباره بكثرة الأسواق» وبحو ذلك. 

فقوله تعالى: (لَقَدْ كانَ في يوسفٌ واخوته آيَاتَ لِلسَائلينَ) » أي: دلالات على صدق ونبوة نبينا مد صل الله عليه وسلء تقثل هذه 
الآيات في بيان عواقب العاوا سيا وعواقب طاعة ألله وطاعة رسله علهم الصلاة والسلام. 

رانأ كسان أي للتائين عن الأيانت كا قدت أو للساللين عن :قضة روسك :عل وه الليصوطن: 

4 عدم مؤاخذة الله للعباد بالمحبة القلبية 

عدم مؤاخذة الله للعباد بالمحبة القلبية 

فالوقغاق»]إذ.قالوا برست وأخوه حب إلى أراع وان عطي إن أبانا لى صلذل مين | الزشالنة ]+ 

أحووهز أعره اللعيق كا عليه تعهرن الشيريىه وس العلقاء امن خرن [قداتيه باتك انوا رك ]حون :ردول عليه الفيلاة 
والسلام» ولا خبر من كاب الله» ولو كان في تسمية الأخ خيراً كبيراً لذكره الله عن وجل في كابه» ولذكره نبينا عمد صلى الله عليه 
وس في سنته» وعلى كل فقد ذر جمهور المفسرين أنه بنيامين. 

ا ا 
ولا إثم في هذا؛ إذ امحبة لها القلب» وقد عوتب النبي صل الله عليه وسلم بسبب حبه ل خديجة» فقال صلوات الله وسلامه عليه: 
(إفي رزقت حبها) » فالحب القلبى لا يؤْاخد عليه الشخص. 

وكذلك قال النبي صل الله غلية 1 (إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: يا جبريل! إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي 
جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء! إن الله يحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض) . 

فلت مواخذا إذا أحيك بعض :واد ك أكث رهن 'الآشره وكذلك أيضا لمت :ناهذا فى حبنك عض 'نسائك أكار من الأشرى »ولس 
بمؤاخذ في محبتك بعض الأصدقاء أكثر من الآخرين» فكا قال العلماء: (إن المقة من الله) واستدلوا لذلك بقوله تعالى: إإِلَ الِينَ آمنوا 
وَعملُوا الات سَيِجِعل لهم الحم ودا| [مري:47] » أي: محبة في قلوب العباد. 

إذاً: يعقوب عليه السلام لم يخطئ في محبته ليوسف» وهو نبي كريم صل الله عليه وسلم. 
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9 مكيدة إخوة يوسف 

مكيدة إخوة يوسف 

فاك الل معان: ( د كارا لوست وأحوه حبق ينا منا وك عطية :[ وف + 

(وتَنْ عَصبَةً) أي: ونحن جماعة» ومن العلماء من يقيد العصبة فيقول: عشرة» ومنهم من يزيد» ومنهم من ينقص» وعلى كل فالأليق 
هنا أنها اماعة. 

فقالوا: (وَنْحْنَ عضبة) أي: ينتفع بنا أبوناء فنحن أكثر نفعاً من يوسف وأخيه. 

نَّ نا لني صَلالِ مين [يوسف:8] » والضلال: الذهاب عن القصد والصواب» أما المبين فعناه: الواضم البين الظاهر. 

ثم قالوا: افو يوسفٌ أو اطرحوه أرعاا [بوضقة# الغزأيه القرورى ارك تيد كن أن اناس + رعق أعن ليد كل ل 
3 ا وتكُونوا من بعده قوم صابليين| إيوسف:9] ٠‏ 

فن عيب أمرهم ما ذكره العلماء بشأمهم: أنهم أضمروا التوبة قبل فعل الذنب» ولعل الله أكمهم بسبب ذلك» فإنهم قالوا: (اقتْلوا يوسفٌ 
أو اطرحوه أَرضًا يخْل لكر وجه أبيكر وتكونوا من بعده قَومًا صَاحِينَ) » فطلبوا محبة الأب؛ وطلب محبة الأب شيء مرغب فيه» فن 
وجهة نظرهم أنهم لا يرغبون في العقوق» بل يرغبون في إقبال أبهم عليهم» ومن وجهة نظرهم أن يكونوا أيضاً قوماً صاحدين فيما بعد. 


بداية تنفيذ المؤامرة 

بداية تنفيذ المؤامرة 

قال الله سبحانه وتعالى: أقَالوا يا أَيَانَا ما لَك 
وفعت ١-؟ ١‏ 

أما قوله تعلى: (يرتمٌ) » فن أهل العلم من قال: يأكل؛ وذلك لما ورد عن ابن عباس: (أنه أنى على حمار أتان والنبي صلى الله عليه 
وس في الصلاة» قال: فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع) . 

ومن العلماء من قال: إن كلمة (يرتع) معناها: يسعى» وتم أقوال أخر» والمعنى متقارب. 

[أرسله معنا عدا برع ويلمْب وإنا له فظن » فيعقوب صلى الله عليه وس لم يتكر عليهم أصل اللعب للطفل الصغير يوسف صلى 
الله عليه وسلىء فأخذ من عدم إنكاره ما ذكته عائشة رضي الله تعالى يغنيا إذ"قالك::(اقدروا قار الخازية صقيزة الببرع الفريضة عن 
العب) » فالصغير له حق أن يلاعب وأن يداعب. ٠‏ 

ورسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا حسنا في هذاء فكان يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها صويحباتها يلعبن بالبنات معهاء 
وهي: العرائس الصغيرة التي صنعت من العهن» فيختفين من رسول الله صلل الله عليه وسلم» فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
عائشة يلعين معها. 

قالوا: |أرسله معنا عدا يرع ولعب وإنا له حَافظونَ * قَالَ إن لحرن أَنْ تَذُهبوا به وأَحَافُ 0 الذي ب وأتم عنه افون َ 
[يوسف:1-17] » فتعلل يعقوب عليه السلام بعلتين لمنع يوسف من الخروج معهمء العلة الأولى هي: إإِنِ ليحرت أَنْ تَذْهبوا يه| 


و ا 03 000 


٠»‏ أي: بشق علي فراق اولدي يوسف صلى الله عليه وسلم» ولا أكاد أصبر على بعد ولدي هذه المدة» وشيء آخر: (وأخاف أ أن يس 
الدب نتم عنه افون » أي: منشغاون بحري وبصيد5 وبرعيك. 
إقانوا لين أككه الذئّب يه نا إذا ذا تكأسرونٌ * فلا ذَهبوا به وأجمعوا أَنْ يلوه في عَيَابَة الب الما ]١6-‏ » أى: 


9 
سَ سا مهبر م4 
عصة 


اتفقت كاهتهم على هذاء وما الحامل لهم على هذا الاتفاق؟ تقدم من قبل أنهم قالوا: الم راس حون اسار عصبة | 


4 سح عابنا 


لك لا تَأْمنا على يوسف وإنا له لنَاصحونَ * أرسله معنا عدا رتم ويلْعَبُ وَإنَا لَه لَافظوت] 
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3.__تفسير سورة بوسف 
»؛ فظهر أن الحامل لحم على هذا هو حسدهم ليوسف ولأخيه. 


اتفاق الإخوة على إلقاء يوسف في الجب 

اتفاق الإخوة على إلقاء يوسف في الجب 

قالوا: |اقَلوا يوسفٌ أو اطرحوه أَرضًا يحل لكر وجه كد | » أي: يقبل عليك أبوم بوجهه» إوتكونوا من بعده قَومًا صَالحينَ| » أي: 
من أهل الصلاح والتقوى. 

َال قائل منهم لا توا يوسفٌ] [يوسف:١٠]‏ » والذي حمله على قوله: (لا تمتُوا يوسفٌ) ؟ هو الله سبحانه» فالله غالب على أمره» 
فهو سبحانه وتعالى الذي يصرف السوء عن عباده» ومن العلماء من يقول: إن القائل هو أخوهم الأكبر» وليس ثم دليل على ذلك ولا 
عل نفيه» وإئما ذك ربنا: (قَالَ قَائِلُ) » فالتكلف قد نبينا عنه» قال تعالى: وما أنَا من المتَكلْفينَ [ص:65] » فليس لنا أن تتكلف 
ونؤول ونتجشم المشاق حتى نحرر القول في هذا القائل من هوء هل هو الأكبر أو الأوسط أو غير ذلك؟ إوالَْوه في غَيَاة الجبٌ| 
[بوسف:١١]‏ » قال فريق من أهل العلم: أي: في أسفل الجبء والجب هو البثر كا هو معلوم. 

إيلتقَطه بعض السيارة إن كنتم فَاءِلينَ| [يوسف:١٠]‏ » فكأنهم اتفقوا على هذا الرأيء بل قد اتفقوا عليه؛ لما سيفهم من السياق» ودل 
سياق الككّاب العزيز أنهم اتفقوا فيما بيهم على أن يلقوه في غيابة الجب. 


تحرير مقولة: الغاية تبرر الوسيلة : 1 

هنا يرد علينا بحث يتعلق بالمقولة التي اشتبرت: (الغاية تبرر الوسيلة) فهل الغاية الحسنة تبرر الوسيلة التي أصل بها إليها أم لا؟ الحقيقة 
أن الأ :فيه تفصيل وان كان البعضن يطلق أن الغاية لا تيز الوشيلة» والبعض يطلق أن الغانة تيزو الوسيلت وهذا مببحث فتهى:دقيق 
فعلى سبيل المثال: يرد على الذين يقولون: إن الغاية لا تبرر الوسيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لي ب كعب بن الاشرف؛ فإنه 
قد اذى الله ورسوله. 

فقَال مد بن مسامة: أنا يا رسول الله! ولكن اّذن لي أن أقول فيك قولا) فرخص له في ذلك. 

وكذلك ما ورد في هذا الصدد: ترخيص الني صل الله عليه وسل في الكذب من أجل الإصلاح؛ إذ قال عليه الصلاة والسلام: 
(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أويفى خيراً) فهذا من باب أن الغاية تبرر بعض الوسائل إليها. 

ومن باب أن الغاية لا تبرر الوسيلة قوله تعالى وقد نقم عليهم ذلك وكانوا من الجاهلين فيه-: |اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكر 
وجه أبيكر وتكونوا من بعده قوما صالحين| . 

فالحاصل في هذه المسألة: أن كل مسألة بحسبهاء وبحسب الملابسات الحيطة بباء ومن ثم يصدر حك فقهي ينتظم جميع الأدإة الخاصة 
مبذه المسألة. 

”.٠.٠‏ آفات الحسد 

آفات الحسد :5 0 508 

صل الله عليه وس على ما أنعم الله به عليه من محبة أبيه له» فالحسد وارد حتى بين أهل الإيمان» والعين حق حت بين أهل الإسلام؛ 


ا يغتسل» فر به عاص بن ربيعة فرأى زنده البيضاء الحسناءء فقال: والله ما رأيت جاد مخبأة كهذه الجلد! والله و زند 00 
فسقط سهل صريعا في الحال» فدهب أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» قاو يا رسول الها أذرك ميلا صريعا قآل؛ كن مو 

قالوا: نتم عام بن وتيعة 4 :فأ رسن إلية النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به فقال: علام يحسد أحدك أخاة؟ إذا رائ أحدم من 0 
يعجبه فليدعو له بالبركة» ثم أمره النبي صل الله عليه وسلم أن يتوضاً وأن يغسل ركبتيه وداخلتي إزاره» وألفل ااه فصيتيه عل ميل اث 
حنيف» فقام وكأنما نشط من عقال) » أي: كأنه كان مر بوطا بحبل وفك منه. 

فاللسه وارد عق ين اعد الإسلام» ولكن على امس أن يجاهد نفسهء وإذا رأى من أخيه ما يعجبه فليدعو له أن يبارك له الله فيما 
رزقه» فإنه إذا أطلق لنفسه العنان في الحسد فقد يصل . بحسده إلى الكفر والعياذ بالل والذي حمل إبليس على الكفر إنما هو حسده 
لآدم صلى الله عليه وسل؛ إذ قال متكراً خاسدا: |أأنجد إن حَلقَتَ طيئًاا [الإسراء:١>]‏ ؟ فإذا رأيت الله سبحانه فضل بعض الناس 
عليك في مال أو جاه أو منصب أو ذرية أو صحة وعافية أو وسامة وجمال؛ فادع ةلاد با أرق وترضن بتضاء الله سبحانه الذي قسمه 
لله سبحانه وتعالمى لك» ولقتثل أمى نبيك عليه الصلاة والسلام: (إذا نظر أحدى إلى من فضل عليه في امال واللخلق؛ فلينظر إلى من 
هو أسفل منه ممن فضل عليه في المال والكلق» فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك) . 

قإذا ارايت أحاله المسلم في نعمة فلا تعترض ولا تحسدء ولتعلم تمام العلم أن الحاسد معترض على أقدار الله» فهو يحسد الناس على ما 
قدر الله لهم وآتاهم من ابجمال» أو على ما قدر الله لهم من المال» فالحاسد معترض على أقدار الله. 

والحاسد كذلك مشابه للشيطان؛ فإن الشيطان يكره النعم التي ينعم الله بها على العباد» مشابه للكفار؛ فالكافر يكره النعم التي ينعم الله 
بها على أهل الإيان» فإذا حسدت إخوانك المؤمنين فتلعلم أنك معترض على أقدار الله» وأنك متشبه بالشيطان بل ومن جندهء وأنك 
كذلك متشبه بالمشركين» والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من آشبه بقوم فهو منهم) . 

فليس النشبه في الزي أو المليس هو المنبي عنه فقطء بل تبينا عن النشبه بهم في أصول الاحتقادء وهو أعظمء قال الله تعالى: يا 
لين منوا لا تكوتوا كالذِينَ ارا لإخوانيم إِذَا ربوا في الأرض أى كوا عرق أو كنا عَنْدنًا ما مَاتوا وه قتلوا ليجِعَلَ | ال 
ذلك حَسْرَة في قلوميم | آل عمران:55١]‏ » أي: لا تتشيبوا بالكفار النادمين على خروج إخوانهم وموتهم ف الأسقا. 

فالكافر إذا خرج أخوه في سفر فات قال: يا ليته ما سافرء يا ليته جلسء يا ليته ما خرجء يا ليتتني كنت يجواره ويتأسف وبتحسر 
حسرات شديدة فيمانا ربنا عن التشبه بالمشركين في هذا المعتقد الرديء فيقول تعالى: إيا 5 نَمو 1 كوا كاين كَمَروا 
ا لإخوانيم إِذَا ربوا في الأرض أو كنوا شك .لو كاتوا عنْدنًا ما مَاتوا وم توا ليجعل اللَّهُ ذلك حَسْرَة في ا اه بحي 
3 وَانَّهُ بجا تعملونَ 6 [آل عمران:ه١]‏ . 

فالشاهد من ذلك أنه يحرم عليك أن تحسد إخوانك المسلمين المؤمنين على ما من الله به عيهم وتفضلء وعليك إذا حسدت قوماً أن 
تستغفر الله» وأن تدعو لإخوانك بالبركة» وللحسد مباحث ستأتي في مظاتها إن شاء الله تبارك وتعالى. 


0١‏ منهج القرآن في التسلية وجبر اللخواطر 


منبج القرآن في التسلية ركوط وااتر 
قال الله سبحانه وتعالى: إهَلمَا ذَهبوا به وأَجمعوا| » أي: اتفقت كتهم واشتركوا فيها جميعاه [أَنْ يجعلوه في عَيَابَة الجب وأوحينا إليه| 
[يوسف:ه ]١‏ 5 


جمهور المفسرين يقولون:: هذا وح ليوسف صل الله عليه وسلرء وهل يلزم من ذلك القول بنبوته أثناء ذلك؟ من العلماء من قال: إن 
الوحي في هذا الموطن لا يستازم النبوة» وهو كالوارد في قوله تعالى: |وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه] [القصص:/] . 


خض 510112 


روك اع رع لازن انحل أَنِ الذي من الْجبال بيونًا| [النحل:18] » وتم وحي ثالث في قوله تعالى: إيأَنَ ربك أوحى 
| [الزازلةه] ١ 2 5 2 5 ١‏ 

فن العلماء من قال: لا يلزم حينئذ أن نقول إنه كان نبياً في هذا الوقت؛ لأنه كان صغيراً صلى الله عليه وسلم. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَأُوْحَيا إِليّه) » أي: إلى يوسف صل الله عليه وسل» فبماذا أوحى إليه؟ من أهل العلم من يقول: إن هذا 
الوحي لتثبيت يوسف ولجبر خاطره؛ فإنه ذاك المظلوم الذي أوذي من أخوته» فالذي يؤذى ويظل يحتاج إلى جبر خاطر» ومن ثم 
شرع لناجبر اتلواطر المنكسرة: : 

وقد قال تعالى في جبر اللخواطر المنكسرة كا في التي كسر خاطرها بسبب طلاقها: إوَِمطلقَات مبَاع مروف حَما عل المتَقَينَا 
[البقرة:١‏ 4 ؟] » وقال تعالى جيراً ملخاطر م وامساكية التق امعترون قسمة الميزاف: اذا حَضر الْقَسمَة ورا القرى والْيتّاى 
وَالمْسَا كين فارزقوهم منه وقُوأوا م ولا معروقا| [النساء:م] . 

فالخواطر المنكسرة يلزمنا أن نجبرهاء وهذا منبج أصيل في كاب الله وفي منبج رسول الله عليه الصلاة والسلام» يقول صلى الله عليه 
وسلم وقد تخاصم وتحام إليه ثلاثة من أصابه الكرام في شأن ابنة ل حمزة عام الفتح لما خرجت تتبع رسول الله وتعاديه: يا عمي يا عمي! 
فأخذها علي وقال ل فاطمة: دونك ابئة عمك» ثم جاء جعفر ينازع فيهاء وجاء زيد بن حارثة ينازع فيهاء فتخاصم الثلاثة الفضلاء كل 
يد أن ناخد ابنة حمزة رضى الله تعالى عنه. 

والرسوك ظلية العلدة والبادة قط بي الثلاثة الفضلاء من أحابه» وبين يدي القضاء يجبر خواطرهم ا فيقول ل علي: (يا علي! 
انت مني وانا منك» وقال ل جعفر: اشببت خلقى وخلقى» وقال ل زيد بن حارثة: انت اخونا ومولانا) وهذه توطئة طيبة بين يدي 
الحم حت يستقبل الحك5 عن طيب نفس» ثم قال: اندها رم رن الخالة بمنزلة الأم) ؛ وكانت خالتها زوجة ل جعفر رضي الله 
تعن نا ع ع ١ ١ ١‏ 

خبر الحواطر المنكسرة أمى أصيل في كاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» (وجبر الله خاطر نبيه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام الذي كسر بتكذيب قومه له وبإخراجه من بلدته» وجعل كلمة التوحيد باقية في عقبه» كا قال عن وجل: |وجعلها كمه باقية 
في عَقَبه لَعلّهم يرجعون] [الزخرف:08] . 

ام جاه ارقي إن يوسي كيه ااام وهر تع من هذا عرو سن عدار وان الى بوننة كل أيه لل سفن رشقة رفم 
فلا يجد شيئا بل يجد هذا يزجره وهذا ينبره وهذا يضربهء وليس له عند إخوته ملجأء لكن ملجأه إلى الله» قال عل وجل: لتم 
أَمرهم هذا وهم ل شعرون] [يوسف:ه ]١‏ » أي: الكل با ويه ستخبر إخوتك بصنيعهم هذا في وقت هم لا إشعرون فيه أنك أنت 


٠ سقف‎ 

5 رضى الله تعالى عنهما أثر رواه الطبري رحمه الله في تفسيره -وان كان لنا تحفظ عليه من جهة الإسناد-: أن 
يوسف عليه السلام لما أتاه إخوته كي يمتاروا لأهليهم؛ ويأخذون الطعام لهمء أتاهم الضراة ونقر نقرة عليه بعد أن حملهم بالمتاع» قال: 
إن الصواع يخبرني أنه كان لم أخ اسعه يوسض»ء وأنك أخذتموه والقيتموه في بره 

ثم نقر أخرى فقال: إن الصواع يخبرني ألم ذهبتم إلى أي وكذبتم عليه وقلتم: | نا ذَهبنا تُستيق وترم يوسفٌ عند مبَاعنا فأ كله الم 2 
[يوسف:7١] ٠.‏ 

ثم ضرب ثالثة وقال: إن الصواع يخبرني أن لك أحاً اسمه كذا وكذا فا تون به. 

وبعضهم ينظر إلى بعض» وبعضهم يتعجب من هذا الإخبار» والصواع لا يخبر وإئما يوسف عليه السلام يصل إلى مراده ببذه الحياة 
كا لا يخفى» وإلا فالصواع لا م والأثر موقوف على ابن عباس. 


سيد سيسق هه 


قال تعالى: (وأمكا إلبيه) 3 أى: إلى يوسف صللى الله عليه وس (لتنبنهم أَمرهم م هذًا) 3 أي: بصنيعهم هذا الذي صنعوه فيك» 


الا" 5112112 


00 َع ماه 


يتق ويصير فإن 0 ا 
ونكتفي بهذا القدر» وصل الله على نبينا مد وعلى اله وصحبه وسل. 


6 سلساة تفسير سورة يوسف [2] 

سلساة تفسير سورة يوسف [؟] 

إن المتأمل في ثمايا هذه القصة ليرى أنها بنيت على قول الله: (وَاللَُّ عَالبٌ عَلَ أمْرِه) ا يقول بعض أهل العلمء فإرسال يعقوب له مع 
إخوتهء وإلقاء إخوته له في الجب بدل أن يقتلوه» وشراء العزيز لهء واكرامهء كل هذا دليل على أن الله غالب على أمره؛ ولكن مع 
الغلبة حكمة في إنجائه له من ابتلاء الجب والبيع والشراءء وأخيراً -وليس آخراً- ابتلاء امرأة العزيز أمام العزيز نفسه. 


من أحكام الرؤى والأحلام 

المقدمة: يسم الله الرحمن الرحيم احمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصعبه أجمعين. 

أما بعد: فهذا بحث مختصر يتعلق بالرؤى وبعض أحكامبا؛ إذ قد كثرت في هذه السورة الكريمة» فنها رؤيا يوسف صلى الله عليه وعل 
نبينا وسلم» ومنها رؤيا الملك» ومنها رؤيا صاحبي السجن» فازاماً إذاً أن نورد بعض ما يتعلق بالرؤى من أحكام. 


الزمن الذي تتحقق فيه الرؤى 

الزمن الذي 'تحقق فيه الرؤى 

هذا وقد ورد عن النبى عليه الصلاة والسلام حديث لفواه: (الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت فقد وقعت) » وهذا الحديث 
ضعفه فريق من العلياء. 

هذا وقد تتحقق الرؤيا بعد مرور سنوات طوال» فإن يوسف عليه السلام راى الرؤيا وهو صغير وتحققت بعد سنوات طويلة ا هو 
معلوم ومشاهد في هذه السورة الوعة. 

وكذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وس عام الفتح رؤيا: رأى أنه سيدخل هو وأصحابه مكة حلقين رءوسهم ومقصرين» ثم إن النبي 
صل الله عليه وس لما خرج متجهاً إلى مكة صده المشركون عن مكة» فاصطلح معهم صلح الحديبية المشهور» فقام عمر يقول للنبي صلى 
الله عليه وسل: (يا رسول الله: ألم تكن تحدثنا أنا سنحج هذا العام» وسنأتي البيت ونطوف بهء فقال النبى صلى الله عليه وسل: نعم 
حدثتك أنك ستحج» فهل أخبرتك أنك ستحج هذا العام؟ قال: لا. 

قال: فإنك ستحج وتطوف بالبيت) أو يا ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فالشاهد: أن الرؤيا قد تتحقق بعد زمن طويل ولا يلزم أن تتحقق عقب رؤيتباء لهذا شواهد متعددة. 

ما يستأنس به في تأويل الحديث 


ما يستأنس به في تأويل الحديث 


قيض 511216120 


يستأنس بالأسماء التى ترى في الرؤى على تأويلها» ويسترشد بها على تأويلهاء وكذلك يستأنس أحياناً بالألوان التى ترى في الرؤى؛ 
وبالأشخاص الذين يرون في الرؤياء وبالكلمات التي تقال في الرؤياء كل هذه مستأنسات يستأنس بها في تأويل الرؤى» وقد قال النبي 
صل الله عليه وسلم: (رأيت كأنا في بيت عقبة بن رافع» وأتي إلينا برطب من رطب ابن طابء فأولتها أن الرفعة لنا في الدنياء وأن 
العاقبة لنا في الآخرة» وأن ديننا قد طاب) » هذا بعض ما يتعلق بالرؤى. 


أقسام الرؤق واداب كل قسم 

أقسام الرؤى وآداب كل قنم 

الرؤى على ثلاثة أقسام؛ كا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلء إذ ورد عنه عليه الصلاة والسلام ما حاصله: أن الرؤيا: 
إما حديث للنفسء وإما رؤيا من الله وإما حلم من الشيطان. 

ولكل آداب. 

أما الرؤيا التي هي من الله سبحانه وتعالى فن آدابها: أن تحدث بها من تحب بعد حمد الله سبحانه وتعالى عليهاء فن ثم لا تحدث بها 
اما الرؤيا التي هي حم من الشيطان» فالاداب المتعلقة بها خمسة: اولا: أن نتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطان» ولا تحدث بها 
أحدا» ونتفل عن يسارك ثلاثاء وتتحول عن جنبك الذي كنت عليه» فهذه مسة آداب تتعلق بالرؤيا التي تكره. 

والرؤيا التي تكره قال في شأنها أبو قتادة رضي الله عنه: (كنت أرى الرؤيا في عهد النبي صل الله عليه وسلم أثقل علي من الجبل» فلما 
سمعت حديث النبي صلى الله عليه وس في الرؤيا سري عني) » فاصل الآداب المتعلقة بالرؤية المكروهة: أنك تععوذ بالله عن شرهاء 
ولا تحدث بها أحدأء وتتحول عن جنبك الذي كنت عليه ونتفل عن يسارك ثلاثاء وإذا كانت الرؤيا مفزعة فقم وصل ما كتب الله 
لك أونصا؛ 

أما الرؤيا التي هي حديث للنفس فهي في الغالب أضغاث أحلام ولا يلتفت إليها كثيراء الله تعالى أعلم. 


ب تفسير قوله تعالى: (وجاءوا أباهم عشاء. 

تفسير قوله تعالى: (وجاءوا أباهم شاع + ( الآيات 

قال الله سبحانه وتعالى: [وجَاءُوا أبَاهم عشَاءً يبكُونَ]| [يوسف:5١]‏ » أي: جاء إخوة يوسف إلى أبهم بعد أن فعلوا فعلتهم الشنيعة؛ 
من إلقاء أخيهم في غيابه الجب» ومن التفريق بين الوالد وولده» ومن عقوق الوالد المشاهد» ومن عدم رحمة الطفل الصغير؛ رجعوا 
إلى أبهم عشاء يبكون» أق: يتباكون على الصحيح» فلم يكن بكاؤهم ببكاء» وكا قال الشاعى: إذا اشتبكت دموع قٍ خدود تبين من 
3 فكان بكاؤهم تباكاً وليس بكاء على الحقيقة» جاءوا متصنعين بهذا البكاء ملتمسين العذر عند أبهم» وملتمسين العفو. 
وكا هو معلوم إن القرائن تقدم على الدّعاوى والأقوال» فكل قول ليس مدعماً ببينات وقرائن فهو قول متحفظ عليه» وليس محرد البكاء 
بناف للتهم عن المتهمين» فثم أقوام يبكون عن حقيقة» وتم آخرون يتباكون» فدائما القرائن والبينات تقدم على الدعاوى والأحوال 
الملمطبعة التضيفة: 


حك بث الشكوى لغير اللّه تعالى 
حك بث الشكوى لغير الله تعالى 


فض 511216120 


لكن قد يرد في المسألة بحث متعلق بيث الشكوى: هل يجوز لنا أن نبث الشكوى لغير الله أم أن ذلك غير جائر؟ الظاهر الجواز ما ل 
يكن فيه تسخط على أقدار الله والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائّشة رضي الله تعالى عنها يوماً وهي تقول: 
وا رأساه! أي تشكو رأسهاء فقال: (بل أنا وا رأساه!) » وكذلك ورد أن عائّشة دخلت على أبي بكر في مرض أصابه لما قدم إلى المدينة 
وهو يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وقال بلال في نفس المرض: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد 
وحولل إذخر وجليل وأردك يوماً مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل وشامة وطفيل: جبلان بمكة. 


الاستعانة بالصبر في الشدائد 

الاستعانة بالصبر في الشدائد 

قال يعقوب عليه السلام: إِمَصَيرُ ميل وَاللَّهُ المستَعَانْ عل ما تصمُونَ| [يوسف:18] : أي فهو الذي يطلب منه العون» به نستعين 
سبحانه لكنها استعانة بالصبر اجخيل» واستعانة بالله وبذكره وبالصلاة له يا أمرنا ربنا: إيا مها الْذينَ آمثوا استعيثوا بالصير والصلاة! 
|البثرة ياك ١‏ سه اله داس م ةم برير 332 رسةم وبرر 

عند الشدائد يستعان بالصبر ويلك ل وبالملاة» قال تعالى فى جايد يالوم امح : عمد ريك مر 3 ادن 0 رو * 


11 0 وي ا ل 


الله 0 0 الينَ 0 استعينوا بالصبر والصلاة َ ال شين [البقرة 107 وقال تعالى: 000 
دداة عا يفولون * فسبح تمد ريك وكنْ من الساجلينَ * وعد ررك سق يأك اليقين| [اخبر:17و-49] » أي: اعبد ربك صابراً 
عل عا ديه حدق ,يلكا اموت قن فن أعظم الأمور التي إستعان بها على الشدائد الصبر والصلاة والذكر. 

دخلت سارة جدة يوسف عليه السلام على الجبار» قيل له: قد دخل بلادك اليوم امرأة هي أجمل امرأة على وجه الأرضء وليس 
غل جه الا رضن اعرزأة مثلهاء وكان معها إبراهيم عليه السلام خارج البيت لا بملك حول ولا قوة إلا بالله سبحانه» فقام خارج البيت 
يصل ويدعو» وزوجته سارة تدعو داخل البيت: اللهم كف يد الكافر» فد الكافر يده ليتناولما فتالت: اللهم كف يد الكافر اللهم 
كف يد الكافر» فشلت يده» ومنعت من الوصول إليهاء فقال: ادعي الله لي ولا أقربك لإاسوء » فدعت الله له» فد يده ثانية ليتناولما 


لدان 
وأخدمها هاجر أم إسماعيل -فيما بعد- فكان من أسلها إسماعيل عليه السلام؛ الذي من أسله نبينا مد سيد ولد آدم صل الله عليه وسل» 
بيركة الصلاة والذك وتقوى الله سبحانه. 


صبر يعوب على مصيبته في يوسف 

صبر يعقوب عل مصيبته في يوسف 

إقَالُوا يا أبانا إِنا ذَهِبنًا تستيق وترم يوس عند ماعنا فأكله الدب وما أَنْتَ ومن نا وأو م صَادِقينَ * وَجَاءُوا عل قيصه بِدَم 
كٌذب| [يبوسف:ا١18-1]‏ » أي: يدم مكزوب ليس هو على الحقيقة. 

قال أبوهم -والأنبياء يا سلف هم أعقل وأزك الخلق» وهم الذين اصطفاهم الله من خلقه عليهم الصلاة والسلام-: بل سَوَلَتْ لكر 
ف مرا َصَبْرُ ميل وَالدّهُ المستَعان ع ما تصفونٌ | [يوسف:8١]‏ 2 أي: حسنلت لك أنفسكم أمراً سيعاً وزيينت لك أنفسكم 1 
شير قصَيرٌ ميل ؛ إلى من أشكو والذي خذلبي هم أبنائي» إلى شامت شمت في؟ فكا قال الشاعى: قومي هم قتلوا أميمة أخي 
فإذا نوميت بصنق دبي أأشكر أعال إلى شامت أم إل حامد لا افك إلا إلى اللدولا شك أمري إلا إلى الل فصر جميل | 


:ا" 511216120 


أي: صي رلا شكوى معه إلا إلى الله سبحانه وتعالى» فالصبر اميل هو الصبر الذي لا تصاحبه شكوى للذلق. 
إوا َه المسبَعان علّ ما تصفُونَ] » فهو الذي يطلب منه العون على ما - جثتم به وعلى ما ادعيتموه. 


يه امقالة قالتها عائشة رضي الله تعاللى عنها لما خاض الناس في الإفك بالذي قد خاضوا بهء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
عائّشة بعد مضي شبر وه في بيت أبيها وعند أمباء خاء الرسول صل الله عليه وسلم فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» فقال: 
(يا عائّشة! إني محدثك بأمى فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عن وجلء وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فإن العبد إذا أذنب 
واستغفر الله غفر الله له» ثم ذكرها بحديث الإفك» فقالت عائُشة رضي الله عنها لأبها: أجب عني رسول له صل الله عليه وسا! فقال 
أبوها: واللّه ما أدري ما أقول لرسول الله؟ فقالت لأمبا: أجيبى عنى رسول اللّه! فقّالت أمبا: واللّه ما أدري ما أقول لرسول الله صلل 
لله عليه وسل؟) 00 

وكانت عائشة تبي بكاء شديداً مريراً تظن أن سيفاق كبدها منه» فقالت: (والله لقد رميتموني بأ بعلم لله أني منه بريكة» ولكن 
إن قلت ل إني بريئة لم تصدقوني» وإن قلت: إني ألمت بالذنب صدقتموتي» فلا أجد لي ولك مفلا إلا كا قال أبو يوسف: | قَصيرٌ 
ميل واللّهُ المْستَعَانْ عل مَا تصِفُونَ] [يوسف:18] ) ولم تكن نتذكر اسم يعقوب عليه السلام» فقد كانت جارية صغيرة؛ فأنزل الله 
سبحانه بكرمه وفضله براءتها في قرآن يتلى في امحاريب. 

قال يعقوب أمام هذه الصدمة العنيفة التي ابتلي بباء وقد كان من قبل لا يستطيع أن يفرط في ولدهء فجرد أن يذهب الولد زمناً يسيراً 
أو ساعات قليلة ثم يرجع يقول: إإِنِ ليحرت أَنْ تَذْهبوا به| [يوسف:"1] » فأي حزن بعد فقدان طويل أي حزن بعد أن يدعي 
أبناؤه أن الذئب قد أكل أخاهم؟ حينئذ لا يطلب الصبر إلا من الله» ولا يطلب العون إلا من الله. 


بن أسكام السب بي الإسبلام 

إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء ييكون: إقالُوا يا أبانا نا ذَّهبنا تق | [يوسض:7١]‏ » أي: نتسابق فيما بينناء وهل التسابق مشروع 
أم ليس بمشروع -وان كان هذا ليس له مساس مباشر بالتأويل-؟ فالسباق مشروع» وقد سابق النبي صل الله عليه وسلم بين الحيل 
التي ضمرت من الجيفاء إلى ثنية الوداع» وسابق بين اللحيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» وهذا يؤْخذ منه مراعاة 
التكافق فلا تسابق بين شخفص كبير وشخص صغير» وهكذا. 0 ١‏ ش 

فالسباق مشروع» ولا يجوز السباق على وجه الرهان إلا في ثلاثة أحوال» وه المذكورة في قول رسول الله صل الله عليه وسل: (لا 
سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) » فقوله: (لا سبق إلا في خض) » أي: في الدواب ذوات اللحفء كالإبل» (أو حافر) : وهي 
الدواب التي لها حوافر اللحيل وامير» (أو نصل) : وهو الترامي بالسهام» أما ما سوى ذلك فلا يجوز على وجه الرهان. 

وقد سابق النبي صل الله عليه وسلِ عائّشة رضي الله تعالى عنبا؛ فسبقته مرة وسبقها مرة صل الله عليه وسل» وهذا مبسوط في مظانه» 
ف عائشة رضي الله عنها تقول: (خرجت مع رسول الله صل الله عليه وسلم في بعض الغزوات فامى الجيش بالتقدم» ثم قال: سابقيني 
يا عائشة! فسابقت النبي صلى الله عليه وس وكنت حينئذ خفيفة لم أحمل المحم فسبقته» ثم لما تقدمت بي السن خرجت مع الني صلى 
الله عليه وسلم في بعض الغزوات فقال: سابقيني يا عائشة! فسبقني» وقال: هذه بتلك) » فالمسابقة بقة لا شيء فيهاء ولكن لا تجوز على 
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"١‏ _تفسير سورة يبوسف 
وجه الرهان إلا فى الثلاثة التى دكت انفا. 


عمل يعقوب بالقرائن لبيان كذب أبنائه 

عمل يعقوب بالقرائن لبيان كذب أبنائه 

قال الله تعالى: الوا يا أبَانَا نا َهبنَا أستيق وَتَرَمًا يوسف عند ماعنا [يوسف:117] » فيه أيضاً مشروعية توكل شخص بحفظ المتاع» 
وقد قال ابي صلى الله عليه وسلر: ( (اعقّلها وتوكل) . 

إقالوا يا أبانا إِنا دَهبَا ستيق وترم يوسفٌ عند متَاعنا فَأَكله الدَّنْب] [يوسف:1] » من العلماء من قال: لا يستحب لشخص أن 
لقن شخصاًأمورً قد يحتج بها عليه فإن فريقً من أهل الع ذك أن إخوة يوسف لم يكونوا يضمروا أن الذئب قد أكل أخاهم؛ ولكنهم 
ذكروا بقول أبيهم: وَأَحَاف أَنْ يأ كله الدَنْبَ وام عَنْه عَافلُونَ| [يوسف:"١]‏ » فلا ينبغي أن يلقن شخص» فإن قال قائل: قد صدرت 
من يعقوب عليه السلام وهو نبي؟ فالجواب عن ذلك: ليقضي الله أمراً كان مفعولا. 

قالوا: إوما أَنتَ من نا [يوسف:11] » أي: وما أنت بمصدق لناء فؤمن لنا معناه: مصدق لناء ومنه قوله تعالى: [قَا آمن لموسى 
ا 1 قومه علّ خوف من فرعو وملئهم أَنْ يفتتهم] [يونس:8] » فقوله تعالى: (قا آمَنَ لموسى) أي: فا صدق لموسى. 
وما أَنْتَ بوم لنَا|ْ » أي: وما أنت بمصدق لناء إولو كما صَادقِينَ| [يوسف:1] ؛ لما استقر في نفسك من حبك الشديد ليوسف» 
فأي شىء سنتقله لك عن يوسف فلن تصدقنا فيد: 

أخذ فريق من أهل العلم من سياقات هذا الحديث: أنه يعمل بالقرائن» فإن العلماء قد ذكروا أن يعقوب نظر إلى قيص يوسفء وإلى 
الدم الذي على القميص؛ فر القميص مزق ممزيق ذئبء وإما تمزيق بعض بني آدم؛ وأن الدم كذلك ليس بدم بشرء ما هو دم 
حيوان آخرء وليس بدم يوسف صل الله عليه وسلمء وكذلك أخذ من قولهم: | إواومّ صادقين] [يوسف:7١]‏ » هذه الأمور الثلاثة: 
نوع الدم» طريقة القزيق» وطريقة اتلحطاب. 

فكلها قرائن تدل على كذبهم في دعواهم؛ فن ثم أعمل بعض العلماء القرائن. 

وهناك ما يدل على إعمال القرائن: كالولد في قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن إحداهما؛ فقد خرجت 
امرأتان ترعيان زمن داود عليه السلام» ومع هذه ابن لماء ومع تلك ابن 0 فعدا الذئب على ولد من الولدين فقتله وأخذه» فتحاكتا 
إلى داود عليه السلام وكل منبهما تدعي أن الولد الباق لماء فقضى به داود للكبرى؛ تفرجتا من عند داود عليه السلام فرتا إسليمان 
فاستوقفهما سليمان عليه السلام» وقال: أنا أقضي بينكا في هذا الولد المتبقي» اثتوني بسكين لكي أشقه بينكا نصفين» فقالت الصغرى: 
لا تفعل يرحمك الله! فعلم من قرينة الرحمة التي بذلت من الصغرى أن الطفل لهاء فقضى بالطفل للصغرى صل الله عليه وسلم. 
يعمل بالقرائق أعهادا وسياق إذلك اين إن كاء :الله عا 


عدم جواز العمل بالرؤؤى 

عدم جواز العمل بالرؤى 

وهذا يجرنا إلى شيء قد نستفيد منه في ديننا -على سبيل المثال-: وإذا كان مؤدى الرؤيا مالفا للشرع» كأنيزى تفن رؤيا أنه أناه 
آت بأهيرة أن لا يصلٍ غدا فلا في في حال من الأجوال على هذه الرؤيا؛ لأن الله أمرنا بالصلاة» فإذا جاءت رؤى تخالف 1 
يريا نيان رفي سس لاجر من اليان: 

وكذلك في هذا الباب: إذا كان ثم امرأة متبرجة» ورأى شخص رؤيا -وهو من الصالحين- أن تزوج هذه المتبرجة؛ فلا يعمل حينئذ 
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ببذه الرؤياء لأنا أمرنا بتكاح ذات الدين كا أمرنا رسولنا مد صلى الله عليه وسلم؛ الضوطج ع كانه ان ومن دة اوتزل الله 
والبينات والقرائن» تقدم على التظاهرات والدعاوى والأحلام. 


0.9 قصة بيع يوسف بعد استخراجه من الجب 
قصة بيع يوسف بعد استخراجه من الجب 

قال يعقوب عليه السلام: [فَصبْرُ ميل وَاللَّهُ المستعَانُ عل ما َصِفُونَ] [يوسف:16] » وأسدل الستار على يعقوب هنا. 

ثم قال تعالى في بيان يوسف والحال التي جرت بيوسف عليه السلام وهو في البثر المظلم الموحش: فالبئر عميق» وبه ماء» والآبار من 
العمق باردة» وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلمء لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعز عبداً فلا مذل له» يا قال النبي مد عليه 
الصلاة والسلام: (إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت) » فأراد الله سبحانه ليوسف رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة» ولم يكن 
الله ليضيع أولياءه ولا الصالحين من عباده. 


خروج يوسف من ابتلاء البئر 

خروج يوسف من ابتلاء البئر 

قال الله الى | رجات سيارة .فأرسَلوا واردهم] [يوسف:9١]‏ » أي: الذي ببحث لهم عن الماءء ويرد به على أصحابه» والسيارة: 
القافلة التي تسير. 

فَأَدلَ دَلوه] [يوسف:15] » أي: في البئره فتعاق يوسف عليه السلام بالدلو» فاستخرج الرجل يوسف عليه السلام» فإذا به يرى 
علدما لبس غل بوه الأرض تين بولا بشليه» لام قد أو شار امن صل الله حلي وسلم» غلام بببي نجيب جميل يسر الناظرين» 
كاك م الصلاة والسلام» فقال الوارد: إيا بشْرَى| [يوسف:9١]‏ » أي: يا بشرى هذا وقتك وهذا يومك» فإن أنا أجد 
ولداً حميلاً وسعاً على هذا القدر من اجمال اللحارق» وعلى هذا القدر الطيب وسماحة الوجه يا بشرى تعالي فهذا مقامك. 

وفي ضد ذلك قول الكافر: يا حسربًا عل ما فرطت في َنْب اللّو] [الأخروةه] 6 أعيهيا تسبيرزة بعالى وحل وال عل قن فرظ 
في جنب الله وهنا في المقابل: يا بشرى هذا وقتك فتعالي وحلي وانزلي. ْ 


بخس السيارة ليوسف وبيعه 

سن السيارة ليوسف وبيعه 

اموه 58 [يوسف:9١]‏ » أسروه: من الإسرار» والإسرار الكتمان» فن الذين أسروه بضاعة؟ من أهل العلم من يقول: إن 
الذين اشرق بضاعة هم الوارد ومن معه» أي: أسروة عن سائر القافلة» والحفا عن سائر القافلة أنم وجدوه 2 البئر» أي: كتموا 
أمره على أنه بضاعة وأمهم اشتروها وسيبيعونباء ول يقولوا: إنا وجدناه في البتر» وهذا القول هو الأقرب إلى سياق الآآيات الكريمات» 
والأقرب إلى ظواهرها. ٍ أ 0 

فالذين أسروه بضاعة على هذا القول هم: الوارد ومن معه» أو الوارد ورفقته اللخاصة دون سائر السيارة» فكأنهم أظهروا أنهم اشتروه 
وسيبيعو نه » وم يقولوا: إنا وجدناه 2 البئر» فعنى الإسرار الكتمان. 

وتم قول آخخر: أن الذين أسروه وكتموا أمره هم إخوته» وكيف ذلك؟ أورد بعض المفسرين -وليس ثم دليل يشبد لذلك- أن أخا 
يوسف الكبير كان يتفقد أحواله يوماً بعد يوم؛ فيذهب إلى البثر فينظر إلى ماذا آل أ أخيه يوسفء فلا وجد الوارد قد استخرجه 
أله وي : وقال: هذا عبد لنا قد أبق» وأخفى أنه أخ له» وأخفى يوسف كذلك أنه أخوهم حت لا يأخذوه ويقتلوه» فرضي 
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بالبيع » ورضى الوه بأن بلبيعة ٠‏ 
قال تعالى: |وشروه| الست 8 3 أي: باعوه» ف (شرى) : بمعنى باع. 


[وشروة َ 0 دراهم مُعْدودَة] [يوسف: م 4 أي: النذين وجدوه باعوه» أو أن إخوته باعوه» على تأويلين للعلماء» والمعدودة 
معناها هنا القليلة التي تعدء ومنه قوله تعالى: يام مَعذُودَات | [البقرة:14] » أي: قليلات أت عليها العد. 


2 عر أ جا قور و 


|وشروه بن بحس دراهم مَعدودَة را فيه من الزَاهدينَ | [يوسف:٠"]‏ » وعل هذا جوز بعض أهل العلم بيع السلعة النفيسة ذات 

القيمة الكبيرة بدن قليل ما دام الرضا من البائع موجوداً ولا يوجد إ كراه. 

وفي مقابل ذلك: الغين الفاحش» هل هو جائز أو غير جائز؟ الظاهر أن الغبن الفاحش ترد به السلعة؛ لأنه نوع من أنواع الغش» بمعنى 

إذا كان مثلاً كلو العنب يباع يجنيه أو بجنيهين فأرسلت وإداً لك يشتريهء فباع له البائع كلو العنب بمائة جنيهء فلك أن ترد على هذا 

0 وأن تسترد مالك؛ لأن هذا نوع من الغبن الفاحش» والذي به السلعة يا قال الفقهاء» لكن هذه تختلف عن صورتنا في 
2 


54 تفسير قوله تعالى: (وقال الذي اشتراه من مصر. 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذي اشتراه من مصر ... ) الآيات 

قال تعالى: [وقَالَ الذي اشْترَاه من مصرً] [يوسف:1١7]‏ » ومصر هنا المقصود بها هذه البلدة» وليست بلدة من البلدان كالواردة في 
قوله تعالى: |اشبطوا مصّرًا| [البقرة:11] » فإن المقصود ببا: أي مصر من الأمصار وأي بلدة من البلدان» لكن هنا: إوَقَالَ الذي 
شرا عن فصر [يوسنك+01] ©« المتضوة بباة مصر المتسوبة إل فرعون: 


إحسان الله ليوسف بإيتائه العلم والحكمة 


إحسان الله ليوسف بإيتائه العلم والحكمة 
قال تعالى: د كدلِكَ مك لوسف فق الا رضن ولحل من تأويل الأحاديك واللةغاب عن أمرة. ولكن أ كثر النائن لا يكلبون وكا 


ْم أشده اناه حك وعِلما وكُدَلكَ حجري المحسنينَ] [يوسف:77-971] : وبلوغ الأشد من العلماء من قال فيه: يكون ببلوغ الحلىء 
ومنهم من قال: ببلوغ الثلاثين» ومنهم من استدل بقوله تعالى: إحق إِذَا بل أده وبل أربعينَ سَنَةٍ [الأحقاف:٠١]‏ » فقالوا: إن 
2 الأشد هو أربعون سنة» كا قال تعالى: إوائيناه الحكرٌ صَبيا] [مريم:7١]‏ » ومنهم من قال: الك هنا من الحكمة» والعقل وضع 
الأهون ف أنصبتها اللائقة مباء 

اناه 0 وَعلما وكذلك نَزِي القن [يوسف:7؟] » فيلك الله سبحانه وتعالى الناس بالإحسان ويحثهم عليه» إذ المحسن يكرمه 
الله فين الله سبحانه وتعاك ف 0 0 الكريم أحوال أهل 0 فعسم 0 ف سارعل مسيرةيم جوزي ا 
7 وم 0 95 َال بعيد | 00 : 

ويذكر الله سبحانه إنجاءه لعباده ويقول: ! كَذَلكَ نزي من شك [القمر:هم] » أي: من شكر جازاه الله بأنواع من الجزاء مثل هذا 
الذي صنعئأة: 

فلله سبحانه ذكرنا بإكرامه لنبيه يوسف عليه السلام ثم قال: إن هذا العطاء منا ليس خاصاً بيوسف عليه السلام بسيب النبوة» بل 
الإنجاء والإكرام عامء فليا أبان الله الإكرام الذي أكرم به نبيه يوسف قال: | و كَدَلِكَ لزي الحيدنا [يوسف:؟] » فهذا لابد أن 
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بنتبه له. 

انمو القرآئي تأخذ منه العبر» ونتأبى بمن كان قبلنا من أهل الفضل والصلاحء فالله سبحانه ذكر قصة أيوب عليه السلام فقال: 
|إرحمة من عندنًا وذَكرّى للعابدين| [الأتبياء:54] » أي: يتذكرها العباد فيسيروا سيرهم. 

قال الله سبحانه وتعالى: [وكَدَلكَ ري المحسنينَ| [يوسف:؟7] » الحسنون هم الذين يعبدون الله ويراقبونه مع عدم رؤيتهم له 
ويعبدون الله كأنهم يرونه» ويخشون ربهم بالغيب المحسنون كاظمون للغيظ وعافون عن الناس. 

فتلك من شيعهم امحسنون يقابلون الإساءات بالإحسانء والسيئات بالعفو والغفران هؤلاء هم المحسنون! 


| كرام العزيز ليوسف 

252007 

شاء الله أن إاشتربه عز,بز مصر: إوقال الذي اشْترَاه م مِصْر لامرأته وي مشوَأ | [يوسف:١؟]‏ » أي: أي مقامه» وأحسني إليه» 
إعمى أَنْ يتفعنا أو تْذّه ولا [إيوسف:١"]‏ . 

ورد عن عي اللاي سمه رضي الله تعالى عنه بسند يحتاج إلى بحث أنه قال: فس الناس ثلاثة: (عزيز مصر إذ قال لامرأته في 
شأن يوسف عليه السلام: أ و مثواه عمى أَنْ يتفعنا أو َه ولا [يوسف:١0]‏ » وابنة الشيخ الكبير التي قالت لأبها في شأن 
موسى عليه السلام: إيًا أت اسْتَأجره إِنَّ خَيرَ من اسْتَأجَرْتَ الْقَوي الأمين| [القصص:85] » وأبو بكر لما استخلف عمر رضي الله 
قال تعالى: إوَقَالَ الذي اشْترَاه منْ مصر لامرأته أ وي مغواه عسى أَنْ ينفعنا أو تَتَدَه ولدًا| » قال العلماء: كان هذا الرجل عقيماً لا 
بنجب؛ وكان هذا التبني موجوداً إلى أن نسخ في شريعتنا على لسان نبينا مد عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى: |ادعوهم لآبَائهم 
هو أَْسَط عنْدَ الل [الأحزاب:ه] . 


306" خراووة ادرأة العنة برست عن ننه 

مراودة عر ةاعد زوسنف ع نفس 

بن اش سيحانه! | جل عدرمنق: 4 لوانت حفيوضا والنافن غيوما في دنياهم ابتلاء من الابتلاءات التي تكثر في الناس» والتي خشي 
علينا منها نبينا مد صلى الله عليه وسلء ألا وهو الابتلاء والفتنة بالنساء» فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( (ما تركت فتنة بعدي أضر 
على الرجال من النساء) » وقال عليه الصلاة والسلام: (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) . 


خط القساء عل اسان 

يبن ربنا سبحانه فتنة تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام» وحذرنا متها نبينا عليه الصلاة والسلامء فالمومن لابد أن يبتلى في الدنياء 
فقك .يبتك بضراء 2 بلد» وقد ,بتكل بالسراء» أو بإغواء الغواة» أو بفتنة الفاتتين والمضلين» أو بمال» 1 كرض » ووذ س2 أ وتاهرأة 
سليطة اللسان. 

او تبتل ااه بروج شريبر مفسك. 

الدنيا من مطعم ومشرب وملاذ» لكن جاءته فتنة شديدة لا يصبر عليها إلا الصابرون» ولا يتقيها إلا المخاصون الحسنون إنها فتنة النساء. 
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فتنة عظمى ابتلي بها يوسف صلى الله عليه وسلرء فقد أحبته امرأة العزيز حباً شديداً فوق كل حبء إذ أوتي شطر الحسن» وبشهادة 
النسوة: إما هَذَا شرا إِنْ هَدَا إِلّا مَك 57 [يوسف:١"]‏ » هكذا وصفه النسوة» ووصف نبينا أدق: (أوتي يوسف شطر الحسن 
صل الله عليه وسلم) . 

فابعلي يوسف من وراء هذا اجمال بابتلاء: |وراودته التي هو في ينا عَنْ تفسه] [يوسف:م0] » والمراودة هي المطالبة برفق ولين» 
وأحياناً تكون أشد وقعاً وتأثيراً من المطالبة بالعنتف والشدة» 5 العنيف فإنه يقَذف الكراهية في قلب من يطلب منه الشيء؛ فالمراودة 
هي المطالبة بالرفق واللين. 

إوراودته التي هو في ينا عَنْ تفْسه| [يوسف:م"] » ولم يذكر امعها صيانة لعرضهاء وفي التعبير بقوله تعالى: (الّتِي هو في ينيَا) بيان أنه 
كان يفترض فهها أنه عبد عندها وعند زوجها وأن عليها أن تراقب الله فيه. 

وماك بم يي عن را اك مي اماد واد سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وجا دهف افراة 
ذات منصب وبجمال» فقال: إني أخاف الله) » وقد نال يوسف عليه السلام قسطاً عظيماً من هذا الحديث النبوي الكريم. 


امتناع يوسف من امرأة العزيز 

امتناع يوسف من امرأة العزيز 

قال تعالى: |وراودته التي هو في يتا عن نفسه] [يوسف:"7] » أي: طلبت منه فعل الفاحشة معهاء [وَعَلَقَتَ الأبواب وَقَالَتَ هِيتَ 
لك [يوسف:""] » أي تبيأت لك وتزينت» فهل وتعال. 

َال معَادَ الله [يوسف:""] » أي: أعوذ بالله من هذا الصنيع» نه رَِي] [يوسف:"7] » أي: زوجك سيدي قد اشتراني وأنا 
0 تملوك» فهذا تأويل» والتأويل الآخحر: أن المراد بالرب هو الله سبحانه» وكلا التفسيرين له وجه من التأويل» وكلا التفسيرين 


فعلى القول الأول: إإنه رَني| أي: سيدي قد أحسن إلي واشتراني بخالص ماله فلم يكن لي أن أقابل الإحسان بالإساءة» ولا المعروف 
باحود والنكران» فهذا شأن كافري العشير؛ إذ هم الذين يقابلون الإحسان بإساءة» والإنعام يجحود وتكران وكفران» أما أنا فلا: إإنه 
وعلى التأويل الآخر: إنه الله كيم سبحانه وتعالى» أنقذني من غيابة الجب» وأنقذني من حسد الحاسدين» وأكرمني بالمقام عندك» فلا 
فكلا التفسيرين له وجه إإنْه لا يفْليحَ الظالمونَ| إيوسف:"7] » فالظالم هو الذي يكفر نعم اللهء وكذلك يكفر نعم الخلق. 


معنى قوله: (ولقد همت به. 

بخ قو ولك تيه 

|ولقد همت به وهم ولا أن رأى برَهَانَ ريا إبوسف: ؟] © ما ا الذي صدر منها؟ وما هو الهم الذي صدر منه؟ الهم: 
امورو لازا اوقد ماعب الهم بالفعل أحيانا هم المعد غرية أعواناء فالهم كان منبا بيذل جهدها وإبداء رغبتباء بل وبالسعي 
جاهدة وراء يوسف لنيل الفاحشة منه» بينما الهم منه كان حديث نفس على الظاهر من تأويل الآيات اللغوي» وحديث النفس معفو 
عنه ما ل يبرز» بل قد يبدل الهم بالسيئة إلى حسنات تكتب للشخص؛ وذلك لقول رسول الله صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن 
زيه قارك وتاك إن الله عن وجل يقول لملائكته: إذا هم العبد بالحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له عشرأء وإذا هم 
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عبدي بسيئة فارقبوه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وان لم يعملها فلا تكتبوها شيئاً) وفي رواية: (فاكتبوها له حسنة) » وفي رواية أخرى: 
(فإنما تركها من جرائي) .0 57 

فإذا ترك العبد السيئة خوفا من الله كتبت له حسنات» ودل على ذلك أيضا حديث ابن العم الذي جلس بين رجلى ابنة عمه» فقالت 
له: تق الله ولا تفض احاتم إلا بحقهء ثم توسل بهذا الصنيع إلى ربه لما انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغاره ففرج الله عنهم. 
فالعبد إذا هم بسيثة وتركها لله كتبت له حسنات» كذلك يوسف حدئيه نفسه كبشر بما شاء الله أن تحدئه؛ لكنه خشي الله وترك 
هذا خوفاً من الله فبدلت هذه الأنواع من الهم إلى حسنات» هذا الظاهر والواض» وهذا الذي لا يليق غيره بمقام النبوة الكريم؛ 
فالأقوال المفتراة على نبي الله يوسفء والإسرائيليات المبثوثة والمدسوسة على ني الله يوسف لا تليق بني يم ونا حدثه نفسه» ثم 
حول هذا التحديث إلى طاعة لله» ووجل من الله سبحانه» -فينئذ ترتفع درجاته عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: | ولد هت به وَهَم يبا أولا أَنْ رَأَى بِرهَانَ ربْه| [يوسف:4]] » وما هو برهان ربه؟ لم يرد شيء صرح عن رسول الله في 
هذا البرهان» وللعلماء فيه أقوال متعددة» لا .بنبني شيء منها على كبير دليل» ومؤداها أنه تذك الله فذكر ورجع عليه الصلاة والسلام. 


ضوف ل اللبوع و للنعشاب عن روس 

مرك الله اسرد والفحفاء عن يوستفك 

| كدَلك لتصرفٌ د السو وَالْمَحشّاء] [يوسف:4"] » فالذي يصرف السوء هو الله. 

والذي يصرف الفحشاء هو الله والسوء كل ما يسيئ» والفحشاء كل ما يستفحش ويستقبح وإستنكر من عظيم الذنوب» والسوء 
والفحشاء هو الزنا ومقدمات الزنا. ١‏ 1 

السوء: المقدمات على راي بعض العلماء» والفحشاء هي الفاحشة الكبرى» فطهره الله سبحانه وتعالى منهاء ولم يقترف شيئا من السيئات 
ولا من الفواحشء فهو نبي ريم بوصف نبينا مد له: (الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم) : 

قال تعالى: | كَدَلكَ لتصرفٌ عَنْه السوء وَالْمَحمّا] [يوسف:4"] ؛ فالذي يصرف السوء هو الله فلناتمس منه صرف السوء عناء 
وعن ذرياتنا ونسائنا واخواننا واخواتناء والمسلمين والمسلمات. 

له من عبادنًا المخلصين | إيوسف: 4 ؟] » أي: لسابقة خير صدرت منه عليه السلام» وهو اجتباده في مرضاة ربه. 

|واستبمًا الباب| [يوسف:ه ؟] » وهذا من خير ما يدل على نزاهة يوسف وبراءته؛ إذ هو يبجحري وهي تتابعه» فهل ادل على براءته من 
أن يجري هارياً وهي تلاحقه كي يفعل معها الفاحشة؟ إنه ني يريم منزه مبرأ من اللخطأً! (وَاسبقًا البَاب) : جرى صوب الباب 
كي يفتح ويبرب عليه الصلاة والسلام» فأدركته إوَقَدَتْ قيصَه من دير] [يوسف:ه ؟] » أي: قطعت قيصه من الخلف» وشاء الله 
وقدر: |وآلمَيا سيْدَها لَدَى الْبَاب] [يوسف:ه؟] » أي: وجداهء حيث فتح الزوج الباب لأعى قدره الله وشاءه؛ وإذا بيوسف وامرأة 
العزيز بعد يوسف تطارده وتجري بعده. 

فليا دخل زوجها إذا بها تلصق التهم بغيرهاء تلصق التبمة بالبريء الكريم! فتقول مباشرة لزوجها ملصقة التهمة بيوسف عليه السلام: 
اماساء من أراد يأهلك موا إلا انمجن أ عدات ألم | وتلشه] + وتا عه "الي حدم النقد والطهار مياه 
ويسجن البريء؛ لكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا فتطالب إسجن يوسف أو بتعذييه؛ ولم العذاب الأليم ولم يصنع يوسف عليه 
الصلاة والسلام شيئاً؟ ولكنه ابتلاء تلو ابتلاء» فليصبر الصابرون وليحتسب المحتسبون. 

قال البي صل الله عليه وسل ل عائشة في مرض موته: (مروا أبا كر فليصل بالناس» قالت عاّشة ل حفصة: يا حفصة! قولي له: إن 
1ك وجل اسيك إذا قام مقامك لم يسمع الناس قراءته من البكاء! فر عمر فليصل بالناس» فأعاد وأعادت عائّشة وحفصة» وأعاد 
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وأعادت عائّشة وحفصة» فقال عليه الصلاة والسلام مشتداً: مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف) . 

ويعني بذلك عليه الصلاة والسلام: أنهن يردن أمراً ويظهرن أمراً آخر» ف عائشة تقول عن نفسها: (والله ما حملني على قولي: إن أبا 
كرعل أديت إلا سفيكه أناياف أن مد ردول ارا اقيفر الناقى مرخ لقي نياف ند رسيرل له دونه أي 3 
فيتشاءمون ب أبي بكرء فأردت أن أبعد عن أبي هذا التشاؤم وليلصق هذا التشاؤم بغير أبي؛ فقلت ل حفصة: قولي له مى عمر فليصل 
بالناس) » ليس رفضاً الإمامة ولكن رفضاً لتشاؤم الناس ب أبي بكر بعد رسول الله. 

فكان هذا نوعاً من الدهاء» ونوعاً من الكيد الذي يصدر من النساء» فليعلى كل سائّسٍ للنساء أن كثيراً من النساء من ذوات الحيل 
زد أعرا-ويتظهزن أبرا ا ا قال ,نكي لمداقة وكانتا في سفره وكان رسول الله صل الله عليه وسلم في السفر يركب مع 
عائشة على جملهاء فعماد القسم في السفر النزول» كم أن عماد القسم في الحضر الليل» فكان الرسول يسير مع عائّشة على اجمل في السفرء 
فأرادت حفصة يوماً أن تركب هي مع الرسول» فقالت ل عائشة مظهرة أمراً آخر: يا عائشة! ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك تعظرين 
وأنظرء أي تنظرين في اتجاهي وأنا أنظر في اتجاهك؟ ولم تقل: إن أريد الرسول» قالت: يل» فركبت عائشة مكان حفصة وحفصة 
مكان عائشة» فأنى الرسول إلى بعير عائّشة فركب معها فإذا هي حفصة:» فسار معها طول الطريق واستحيا أن ينزل» وعائشة تنتظر 
الرسول يأتيها فلا يأتهاء فزنت حزناً شديدأً» ونزلت تضع رجليها بين الإذخر» أي: بين الحشيش الذي في الأرض وتقول: يا رب سلط 
علي عقرباً تلدغني» نبيك وما أستطيع أن أقول له شيئا فانظر كيف احتالت حفصة هي الأخرى على عائشة رضي الله عنهن أجمعين. 
والله تعالى أعل. 


60 سلساة تفسير سورة يوسف [3] 

سلساة تفسير سورة يوسف |"] ١ ١‏ 
ما زالت فتنة النساء هي المحك الذي ربما إسقط فيه الكثير من لا يثبته الله تعالى» وقد ثبت الله نبيه يوسف عليه السلام أمام امرأة 
العزيز التي كانت ذات منصب وجمال أيضاء وقد كانت نتيجة هذا الثبات السجنء ثم يثبته ويسليه في هذا السجن بن يسجن معه» 
وم بمنعه السجن عن الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له على ما كان عليه آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وذلك هو 
الذي أنجاه في بادئ الأمى وثبته. 


"#١‏ تبرئة الله ليوسف عليه السلام 
تبرئة الله ليوسف عليه السلام 
أما بعد: فيقول الله تعالى: إقال هي راودثقي عن نة 


و هه هه سمس 3 ل ص ص ابر بر رين ا لس ع ص ته سلس غير ١‏ اعم و 
وشبد شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذيين 


رده لس م م ابرايير وي هد .ل عم عدع .و اع لامر - 3 - عوام: جر م ترتها مه 
* وان كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين| [يوسف:7-77؟] » قول يوسف صلى الله عليه وسل: (هي راودثتي عن 


تفسي) مستعملا ضمير الغائب إشارة إلى أدب جم كان عليه صل الله عليه وسلوء فلم يقل لما» ولم ينزك إلى مستوى الحاحجة معها بقوله: 
(أنت راودتيني عن نفسي) » فهي أيا كانت امرأة ناقصة عمّل ودين» فترفع يوسف عليه السلام عن قول: (أنت راودتيني عن نفسي) 


٠ 


شاهد يبوسف ببراءته 


شاهد يبوسف ببراءته 
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إوَمَدَ ماهد من هلها » من هو هذا الشاهد؟ هل الشاهد طفل تكلم في المهدء كا ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنبما؟ فقد ذك عدداً من الذين تكلموا في المهد وقال: (وشاهد يوسف صل الله عليه وسلم) ؛ أم أنه رجل آخر؟ أما الحديث عن النني 
صلى الله عليه وس فلو صم لكان هو الفيصل» كا قال القائل: (قطعت جهيزة قول كل خطيب) » ولكن الحديث اختلف في رفعه 
إلى رسول الله ووقفه على عبد الله بن عباس» واستظهر فريق من أهل العل أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعللى عنهما. 
وَسَبِدَ شَاهد من أَهلها إن كان قيصه قد من قبل | [يوسف:”"] » والشاهد من أهلها له دلالاته وله شهادته؛ لأن الذي من أهلها 
في الغالب أنه لن يجور عليهاء أما إذا ل يكن من أهلها فاحتمال جوره عليها وارد» فقوله تعالى: [وَسَّيدَ شَاهدَ منْ أَهْلهًا| » لمزيد من 
الاثيات لبراءة يوسف صل الله عليه وسلمء إذ الشاهد كان من أهلها. 

مد َاهد من هلها إن كن قيصَه قد من قي مَصَدَقتْ وهو من الكاذِينَ| [يوسف:”؟] » فقدم ما يبرؤها به قبل ما يبرئْ به 
يوسف صل الله عليه وسلء إوإنْ كان قيصه قد من دير فَكَدَبتْ وهو من الصادقينَ]| [يوسف:9] » (من دبر) أي: من الخلف» 
وتام إعتال القراتق ايض القرائن يعمل بها في الأحكام؛ وق ؤرة. أذ شريحاً القاضي رحمه الله أى إليه خصمان يختصمان في 
وشاح أحمر يغطى به الرأس» وكل يدعي أنه له» فقال لهذا: امتشط على ثوب أبيضء فامتشطء وقال للآخر: امتشط على ثوب أبيض» 
فامتشط» فالذي نزل من شعره حمار زائد حك له به» وهذا من إعمال القرائن. 


ارو ين لقا 
خطورة كيد النساء 

3 رأى قيصَه قد من دير قال إِنَهُ منْ كيدكنَ إنَّ كيْدكن عَظمم| [يوسف:08] » أي: من كيدكن يا معشر النساء! إن كيد كن 
عَظع] :“كيد النبناء أقرى من كيد الشيطان» ويستدل من يقول بهذا بقول الله تعالى: إإنَّ كَيدكُنٌ عظيم] للنساء» وبقوله تعالى: 
إنَّ كيْدَ الشّيْطَان كان صَعيفًا| [النساء:5/] » وهذا الاستدلال عليه مأخذء فقوله تعالى: إإنَّ كُيدكنّ عَظي | ا وما 
يتعلق بمعاملتهن مع الرجال» ولكن من ناحية الفروضء وإدارة الأعمال» والبلدان» ونواحي الصناعات ونحو ذلك» فتدبير الرجال 
أشد» وبأس الرجال أقوى» ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) » وقال عليه الصلاة والسلام: (ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) . 

فهذا فنا نا أنه لابد من استحضار سنة النبي عليه الصلاة والسلام عند تأويل الآيات» حى لا نذهب 050 بعيداً في التأويل» بناء 
على ظواهر الآيات مع إغفال لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولعمومات الشرع في هذا المقام. 


تفسير قوله: (واستغفري لذنبك) 

تفسير قوله: (واستغفري 0 

قال" الله سيحانه وتعالى:. إوستث أعر طن اعن هذا] ا(نوست ]ا أى> با يوضت1” أعرطنعن" مذاء وَاستعْفِي دنيك| 
إيوسف:9 ؟] » من المفسرين من يقول: إن هذا الزوج كان متبلد الإحساس غير غيور على عرضهه» لا كتفائه بقوله: (واستغفري 
ِدَنْيِكَ) » ومن العلماء من القس له عذراً في ذلك فقال: إن امال الزائد الذي رآه من يوسف عليه السلام جعله يعذر امرأته وبكتفي 
بقوله: (واستغفري لِذَنيك) ٠‏ 

فا معنى قوله: إوَاسَتَعْفرِي لِذَنِك]| ؟ من العلماء من أول ذلك بقوله: اطلبي مغفرة زوجك لك» كا قال تعالى: |قل لين أمنوا يغفروا 
لذينَ لا يرجونَ أَيَام الله [الجائية:4 ]١‏ » وكا قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أبي: اغفر له يا 


ينين 510112 


رسول الله! أو اعف عنه واصفح يا رسول للها فهذا وجه ساقه بعض أهل العلل 

فقوله تعالى: إوَاستَْفرِي لِدَنْيِك| توجيه» إإنك كنت من امْاطئينَ| [يوسف:5]] » ل لم يقل: من الخاطئات؟ من أهل العلم من قال: 
إن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث» مستدلا ببذه الآية: إإنك كنت من الخاطئين| [يوسف:9؟] » ول يقل: من اللخاطئات» 
وكذلك استدل بقوله تعالى: |ومريم ابت عمرآن ل دن ا سا روك وصدقك: تلاك رما د كنل ركنا ين 
الْعَائعينَ | [التحريم:7١]‏ » ول يقل: من القانتات» فاستدل بذلك فريق من أهل العم على أن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث» 
فالتكليف الذي يِأتِ للذكور يشمل الذكور والإناث ما لم يأت نص يخصصه. 

ومن العلياء من قال: خطاب الذكور للذكور والنساء يلزن خطاب مستقل» واستدل هذا القائل بقول الله تعالى: إن المسليين 
وَالمْسلئَات رمن والمؤْمات| [الأحزاب:هم] إلى آخحر الآية» وبقوله تعالى: إلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خَيرا 0 
ولا نْساء من نساءِ عسى أَنْ يكن حَيرًا منْن] [الخجرات:١١]‏ » وبقول الشاعى: ولا أدري ولست إخال أدري أقوم أهل حصن أم 
نساء فقال بناء على هذا: إن خطاب الذكور للذكور وخطاب الإناث للإناث» إلا أن الأولين وجهوا ذلك بأن قوله تعالى: إولا نَسَاءٌ 
من نساء| [الخبرات:١١]‏ » من باب عطف اللخاص على العام» وعطف اللخاص على العام جائزء وهذا ينبني عليه اختلاف في بعض 
الأحكام الفقهية» ومن أمثل الأمثلة التي تساق إذلك: مسألة الجامع في رمضان» هل تلزم امرأته هي الأخرى بكفارة أم لا؟ فعل 
قول من قال: إن خطاب الذكور للذكور والإناث يازمها بكفارة هي الأخرى» وعلى قول من قال: إن النساء يلزن خطاب مستقل 
فسيقول: إن النبي لم يلزم هذه المرأة التي جامعها زوجها في رمضان بكفارة» ومن َم يتألق قول من قال: إن الكفارة عليهما معاً. 
والله أعلم. 

ابتلاء يوسف مجمع من النسوة 

ابتلاء يوسف مجمع من النسوة 

تسرب الخبر إلى الناسن؛ إذ أخبار الملوك والرؤساء وذوي اللدافات تعر نرف مريعاً ال :البائن »أن "النانن تقة إلبيوتك: أضدانن 
الوحاهات والمتاسييءو امار لقو الرة شاف والوزراءة وأخبارهم 2 تر أكثر من غيرهم؛ إذ الأنظار كلها تتجه إليم: ماذا أكل؟ ماذا شرب؟ 
أن خرج؟ ماذا لبس؟ ماذا ركب؟ فأخبارهم على ألسنة الناس دائمأ ومن ثم تشعر بالعافية الذي أنت فيها إذا كنت بعيداً عن مثل 
هذه المناصب» فستكون في كثير من الأحوال بعيداً عن الأنظار وعن الانتقادات. 


ما تخض عنه مجلس النسوة الآثم 

ما مخض عنه مجلس النسوة الآثم 

قال تعالى: إوَقْنَ حَاشَ بل ما هذَا برا إِنْ هذا ِلَّا مَك كوم] » فقالت بعد أن أخذت عليين ما أخذت من تقطيع الأيدي؛ وهي 
كالا ف عاهرة كين ست ا ان عليه وس تحتج بها المرأة» بل وثتفوه المرأة بكل قوة حينئذ بلسانباء فالأيدي هاهي مقطعة» 
فإذا كنتن لم تصبرن على رؤية يوسف وقطعتن الأيدي فالحجد لله الذي لم يجعلني أقطع يدي كا قطعتن أيديكن» فينئذ جهرت المرأة 
ما في نفسها أمام هؤلاء النسوة قائلة: إقَاَتْ فَدَلكُنَ الي لني فيه ولد رَاوَدتهُ عَنْ تفْسه] [يوسف:7م] » فاعترفت» والنساء في 
الغالب يستترن» لكنها لم تستطع أن تستتر» وجهرت بطلبها لعل النسوة يساعدنها على طلبهاء ويتظاهرن معها على يوسف صلى الله عليه 
وسلمء ققالت معترفة للنسوة: إقَالَتْ فَدَلِكُنَ الي ني فيه وَلقَد 0 عَنْ تَفْسه]| » أي: طلبت منه فعل الفاحشة إِمَاستَعصم] 


و سل ليس ع مسر 


إيوسف 33] 0 أي فامتنع » |ولئن 0 يفعل م ل ل ِ سحن ويكورا 95 الصاغرينَ | |بوسف:89] 3 أي: من الأذلاء ا حقيرين 


511216120 50: 


امعان الله لوستم وهر انا كل الكديزة بعنه 
استجابة الله ليوسف وصرف كيد النسوة عنه 
ماذا قال يوسف والنسوة يتواطآن عليه ويتظاهرن عليه ويتفقن عليه» وكل منهن تلح أن يفعل الفاحشة معها ومع امرأة العزيز؟ حينئذ 
ليس ليوسق: هلجا من الله إلا إليه؛ فقال يوسف صل الله عليه وسلم مقولة الكريم الحسن العفيف الطاهر الطيب: إقال رب السجن 
حب إل ما دعوتي له ولا مرف حَتي يدَهُنَ أَصْبٌ إن وَأَكُنْ من الجَأهلينَ| [يوسف:م"] ٠‏ أي: أميل إلهن» ومنه قول 
الشاعر: إلى هند با قلبى وهند مثلها يصبا فاستفدنا من الآية الكرعة: أن امحفوظ من حفظه الله ولا تَصَرِفٌ عَت كيذهن أصبٌ 
إلمِنَا » وهذا المعنى مستفاد كذلك من الكلمة التي اعتبرها النبي صل الله عليه وس وأغن أعا كلزامى كتوو الحتنة لا سول ولا 
قوة إلا بالله) » فن معاني تلك الكلة المباركة الطيبة التي لا يدرك معناها كثيرون: لا تحول لي عن معصية الله إلا إذا حولني الله ولا 
قوة لي على طاعة الله إلا إذا قواني اللهء لا تحول لي عن أمى مهما كان إلا إذا حولني الله عن وجل» ولا قوة لي على أي عمل كان 
إلا إذا قواني اله عليه. 
وهذا المعنى معنى حسن ينبغي أن يتفطن له أهل الفطنة والإيمان» قال نبينا عمد عليه الصلاة والسلام: (أتريدون أن تجتهدوا في 
العبادة؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) » وهذا المعنى فهمه أولو الألباب» وقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام: 
إولا أَخَافُ ما تشرِكُونَ به| [الأنعام:٠6]‏ » أنا لا أخشى أصنامك ولا المتكء إإِلّا أَنْيشَاءَ ري شَيًْا|ْ [الأنعام:١٠6]‏ » فإذا شاء الله 
لي أن أتحول إلى الشرك بوالعياة الله سيتحول الشخص إلى الشرك» دير بالمس أن يفهم تماماً هذا المعنى» أن الذي يصرف السوء 
هر الل وأن الذي يعصم من الزلل هو الله قلسل ربه العضمة من الزلل» وليسأل ويه الثبات عل اللأغان فأنت يا عبد الله ضعيت» 
ولأ قرة للك إلا باللهه فاطلها منه واشعدها من سبحانه وتعال: 
قال:يوسف الصديق: إرب السجن 0 ِل ما يدُعونَتٍ إلّه| » إذا خيرت يا رب بين الفاحشة وبين السجن فأنا أختار السجن» 
كو تقر إلي مما يدعونني إليه» فإذا زلت في الزنا تنزع النور والبباء من قلب الزاني الفا فعانا ينزع الإيمان ويكون فوق 
رأسه كالظلة إذ هويزنٍ» وتجاب له تكداً وهماً في الدارين الدنيا والآخرة» ولتسبب في حرق فرجه» فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(وممرت برجال ونساء عراة على مثل التنور يأد تهم لهب من أسفل منهم فيحرق فروجهم» فيسمع لحم طتوضاء وصياح» قلت: من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني!) » فهذا شيء من مصيرهمء قال تعالى: إولا يزنونَ ومن يفْعل ذَلِكَ يلق أَنَامًا| [الفرقان:58] » 
قاد بشن هذه القاتهيةا وعياذاً بالامن هذه الموتقةا: فال :يرسق الستيق» | رت السحن أحن إل مما دعوتي إليه| » من 
لطاعته لربه يرث فيه إياناً جد حلاوته في قلبه» وإلا تَصَرفُ عَتي كيدهن أصب إِلوون| » هنا يقول العلماء أو فريق منهم: لا إكراه 
على الزنا لهذه الاية» فإذا أكرهت على الزنا فلتسجن خير لك. 
وفي الآية دليل على أبن تآعرن جميعاً عليه وكدن هن جميعاء سواء كن لأتفسين أو كذن لأمرأة العزيك ‏ بدليل 'قوله: ولا تصرف 


عت كيدهن أَصب إِلِنَ] » أي: أميل إلهن؛ إوأ كن من لجامين| ؛ ليس المقصود بالجاهل هنا الذي خفي عليه حك مسألة إنما 
الجاهل هو الذي عصى ربه» ومنه قوله تعالى: 5 التوية عل الله للَينَ 0 السو بجهالة| |النساء:/ا١]‏ » فليس معناة القطاء 
فالخخطئ مرفوع عنه القلم» ولكن كا قال ابن عباس وغيره: (كل من عصى الله فهو جاهل) . 


لس ست سير لاشو لس سام 


إفَاسيَجَابَ له ربه فَصَرفٌ عنه كيدهن إنه هو السميع الَْلي | زيوسف:4 "م] » فإنه مخير: إما أن تسجن واما أن تزني» وكلاهما شر 


هم" 511216120 


فاختار أخف الشرين وهو السجن» ولهذه القاعدة شواهد» منبا قصة موسى مع اللحضر في شأن السفينة» فرق السفينة وارد» واغتصابها 

وار عار افر رق اميد بدا قز أن تغتصبء وكذلك في المرأة امختلعة» التي خافت ألا تقيم حدود الله مع زوجهاء فهي 
: ين الشرين: إما أن ثتنازل الزوجة عن المال وهو المهرء واما أن تضار في دينها» فدفعت الضرر عن دينها بمال دفعته لزوجهاء قال تعالى: 
إقلا جتاح ليما فيما افتدت يه] [البقرة:779] . 

وهذا فيل عظيم يعمل به قٍ المملمات والشدائد» فلو أتاك رجل يجري وخلفه سفاح قاتل» فدخل الذي يجري بيتك وجاء اشع 

فسألك: هل دخل بيتك فلان؟ فإذا أخبرته قتله» واذا كذبت فقد كذبت والكذب إثم؛ ففختار اح الضورين وك الكت نافيا 

للفسدة القتل» وكا امير امون | 

فإذا تواردت المفاسد اخترنا أخف المفاسدء فالغلام كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرأء وقتله إإثم وجرمء ولكن اختير القتل على تكفير 

الأبوين وإرهاقهماء فإذا تواردت علينا الشرور والمفاسد اخترنا أخفها. 

وحينئذ قال الله تعالى في كابه الكريم: إفَاسيجَابَ له ريه صرف عَنْه كيدَهنَ إن هو السمِيع الْعلم | » السميع للأقوال» وللدعوات» 

الذي لا يخفى عليه دعاء داعيه» ولا سؤال سائله» العليم بالنوايا» وبالقلوب» عم ربنا من قلب نبيه يوسف عليه السلام أنه لا يريد 


الفاحشة» فصرفه الله عنباء فالتعويل في كثير من المسائل على القاوب: د ما ني قل ين في يديك من الأسرى إن يل ال في 


وخر 1ك ينا ها أحذ عاك عور لكل والاخدر رارحا [الأنفال:١٠]‏ » وقال تعالى: فل ما في قلوييم فَأَبرَلَ السكيئة 
علييم وأتَابهم فتحا قَرِيبا| [الفتح:86١]‏ 


اذقا وام اف الع 

التكنار يو ام اذ امود 

الهم أن الحبر شاء الله أن يتسربء إوقَالَ نسوة في المديئة امه العَزز ترَاود قنَاهَا عَنْ نفْسه] [يوسف:."] » من النسوة؟ نسوة لا 
تكلف تسميتين» إذ نبينا عن التكلف» إوما أَنَا من المتَكلْفِينَ [ص:6] » ولا معنى لتسويد صفحات بأسماء هؤلاء النسوة» ولا 
لتضييع أوقات بذكر هؤلاء النسوة» فالمهم والشاهد: أنبن أسوة. 

إوَقَالَ ا ف المديَة] » والنساء كثيرات الحديث أكثر من الرجال» [امرأَة العزيز تراود فََاهَا عن نفسه| » أي: تطلبه لنفسهاء إقَدْ 
شَعَمَهَا حبا| [يوسف:."] » أي: وصل حبه إلى شغاف قلبهاء وكا قال البعض: هو جاب القلب» فوصل حب يوسف إلى شغاف 
قلب المرأة وتمكن حبه من قلبها. 

ِإِنا اها في ضّلال مرين| [يوسف:."] » أي: في ذهاب عن القصد بعيد» وذهاب عن الصواب والحق. 


إفلما سمعت عمكهن | إيوسف:١1"]‏ » أي: خوضبن قٍ عر ضبها» (أرسلت لين وأعتدت طن متكا | إيوسف:١1"]‏ » ملسا يتكئن 
عليه» وقدمت لن أنواع الأطعمة والأشربة» وأنواع الفاكهة» إواتت كل واحدة منبن سكينا| [يوسف:١م]‏ » وهذا من دهاء هذه 
المراة فق انراة من واف اليل :جوش لهرت عيلينا امن "شير ان الكو" كن الله أعناها بالقتو بعنةة كه 

وهل لنا نحن أن تأكل ونحن متكئون؟ قال النبي صلى الله عليه وسل: (إني لا آكل متكما) » فيكره الأكل وأنت متكت؛ لكنه لا يحرم» 
وفي الاتكاء قولان للعلماء: القول الأول: أن الاتكاء الميل بأحد الشقين على الأرض» والقول الثاني: الاتكاء هو: التربع. 


مين 511021120 


'__تفسير سورة بوسف 
انث 11 واحدة مهن سكيئًا| » أ ى: أعطت كل واحدة منبن سكيتاً |إوقات او لمن | [يبوسف:١"]‏ » وهو عبد مأمور في 
بيت ساداته» فرج يبوسف صل الله 0 وسلوء ولكن سياق الكّاب العزيز موجزء فلم يقل: فرج عليين » واثما فهم ذلك من السياق» 
51 رأينه أ كبره| [يوسف:١]‏ » أي: أعظمنه وأجالنه» ورفعن شأنه» وهو مرفوع الشأن عليه الصلاة والسلام» (أكيرته) : أعظمنه 
إعظاماً كيدا لأ بوصف: 
إلا رأيته أ كبرته وَقَطَعنَ أَيديِن| » انظر كيف صنع جمال يوسف بعقول هؤلاء النسوة!! لقد ذهب بعقولمن» حت إن المرأة منين 
تقطع يديبا وهي لا تشعر بأل القطع؛ إذ الذهن كل الذهن منصب على رؤية يوسف الصديق» وكا سلف: أنه قد أوتي شطر الحسن عليه 
الصلاة والسلام؛ ونصف الحسن الآخر قسم على العالم كلهء أما يوسف فقد استأثر إشطر الحسن» فلم تشعر النسوة مع جمال يوسف 
ونظركن إلى جمال بونيتت بالأيدي و 0 
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.50 ابتلاء يوسف عليه السلام بالسجن 

ابتلاء يوسف عليه السلام بالسجن 

قال الله تعالى: | ثم بدا م من بعل ارا الآيات ألسيجتئه حقى 5 [يوسف:ه"] دخل الصديق يوسف عليه السلام السجن لا 
لذنب اقترفه» 0 جرم ارتكبه» ولكن لعفته وطهارته» وبعده عن اهنا والزنا والعياذ بالله! لعفته وطهارته سجن» فلا جرم أن يسجن 
أحياناً لبريء؛ فك من بريء قد سجن» وك من بريء قد اتهم» ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا والعاقبة للتقوى. 

دخل يوصف السجن لعفته وطهارته» ؟! طالب قوم لوط إخراج لوط من قريتهم» +؟ إقَالوا أَخبجوا آل لوط من فريك مهم أَناس 
يعَطْهرُونَ | [الفل:07] » فليخرج المتطهرون من البلدان» وهكذا يفعل بالأتقياء والأولياء. 

هل تتحقق رؤيا الكفار؟ 

هل تتحقق رؤيا الكفار؟ 

وبما سبق يطرح سؤال مؤداه: هل رؤيا الكفار تتحقق؟ وكيف ذلك والنني صل الله عليه وسلم يقول: (ل ببق بعدي من المبشرات 
إلا الزكيا العاكةو ها العف المق اوري له) » ويقول: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقك رؤيا أصدقكم 
حديثاً) » فكيف يتأت ذلك للكافر إذاً؟ الجواب على مثل هذا أن نقول: إن النبي صل الله عليه وسلم قال: (وأصدقكم رؤيا أصدقم 
حديثاً) » وهذا على الغالب» ولا مانع أن تتحقق رؤيا الكافر لتحقق رؤيا هذين الفتيين» ولتحقق رؤيا الملك؛ وسوف تأي إن شاء الله. 
قال الله: مث في السجن بِضْم سنينَ| [يوسف:7:] » والبضع كا هو رأي كثير من العلماء: من ثلاثة إلى تسعة» وورد في هذا 
الباب: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد رأى أن الروم ستغلب الفرسء فلما نزل قول الله تعالى: إغْلبتِ الروم * في أَدْقَ الأرض 
وهم من بعد ليم سَيغلبونَ * في بضع سنينَ] [الروم:”-4] » وكان قد وقت نمس سنين» فلما مرت الهس ولم تغلب الروم الفرس 
ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسل؛ ؛ فأشار إليه: لو مددت إلى تسع» فا مرت التسع إلا وقد غلبت الروم الفرس» فاستأس 
البعض بذلك على أن البضع أقل من العشرة» أي: من ثلاثة إلى تسعة» والله تعالى أعل. 
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أسيان يوسف إذكر الله بعد تعبيره للرقيا 

نسيان يوسف إذك الله بعد تعبيره للرؤيا. 

قال الله عن وجل: إوَقَالَ لذي طن أنه ناج منهما ادن عند رَيْك] [يوسف:9:] » أي: قل لسيدك» قل للعزيز أو للك: إن في 
السدة عنما مظارما موا روسق شل الله وسلء » عله أن يخرجني» ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولة: فَأَنْسَاه الشيطان ذىْ ريه 
لبت في السجن بضع سنين| [يوسف:47] » » فن ثم لا يتعلق شخص ببشر» إنما نكل الأم إلى الله ربنا سبحانه كي يكشفه عناء وننزل 
أحوالنا وأمورنا الله كي يكشفها عنا سبحاته. 

ددن عند ريك فَأنساه الشيطان ذو ريه فلَيِتٌ ف السجن ضع سنين| [يوسف:47] » وهل هذا من. .باب الأحذ بالأسباب 
المشروعة» أم أن ترك ذلك أولى؟ إن فعلنا ذلك ونحن مطمئنون إلى أم الله راجون فرج الله وجعلنا هذا فقط مجرد سبب؛ فلا بأس 
بذلك؛ أما أن نجعل هذا هو السبب الأعظمء ونتخلى عن دعائا لربنا سبحانه وتعالى؛ فهذا فيه خلل كبير في القصد والمعتقد. 

وثم وجه آخر في تفسير قوله الله تبارك وتعالى: إفَأَنْساه الشيطان ذل رَيِه] [يوسض:"»] » ألا وهو: أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه 
هو يوسف صل الله عليه وسلمء فإن اعترض على هذا التأويل باعتراض: أن هذا نبي» وقد لا يتأتى في حقه هذا المذكور. 

ف 


الجوات أن النى«صل الله عليه وسل قال: (اللهم إن بشر أغضب كا يغضب البشرء وأنبى كا ينسى البشر) » وقال اللّه سبحانه وتعالى: 
[قأنساه الشيطان ذىْ ريه قلت في السجن بضْع سنين] [يوسف:47] . 


تفسير يوسف لرؤيا الفتيين 

تفسير بوسف لرؤيا الفتيين ٠‏ اا 
قال الله سبحانه وتعالى: وقال يوسف الصديق بعد هذا البيان في التوحيد» وبعد ذكر فضل الله عليه» وعلى ابائه وأجداده» قال: إيا 
صَاحي السجنٍ أما أحدم فِيسقِي ربه جمرا| [يوسف:١ع]‏ » أي: سيخرج وبنجو لك إلى بيت السيد الملك» وسقيه مراً مرة ثانية» 
ويقوم على خدمته ويناوله كئوس امرء آم الاخر صلب 31 ) الطير من ره قضي الم الذي فيه استفتيان | [يوسف:١غع]‏ » 
من أهل العلم من قال: إنهما لما أخبرا بهذا التأويل قالا: ما رأينا شيئا نفاطبهما يوسف بقوله: مضي الأَم الذي فيه تََفْيَانِ| » 
أي: قد حق تأويل الرؤيا عليكا» ولم نقف على شيء من السنة إنما هي آثار مأخوذة عن بعض السلف الصالح رحمهم الله. 


دعوة يوسف للمسجونين إلى توحيد اللّه وعبادته 

دعوة يوسف للمسجونين إلى توحيد الله وعبادته 

يا صَاحبِي السجنٍ] [يوسف:9"] » وهذا من حسن الأدب في اللخطابء فيذكر هنا بشيء جامع له معهماء أي: يا صاحباي في 
السجن» وهذه لا أثرها في التأثير في النفوس» كا تقول: ْم فتذكره بالرابطة التي بيك وبينه» أون يا ابن أخبي! يا ابن بلدي! يا مسل 
لل ا دكلها وواع سد اللقين مزهاة لتر نج سداق عابنا 

إيَا صَاحِ السّجْنِ| » يا من اجليتما مثلي بالسجن! فهذه رابطة يثيرها يوسف صل الله عليه وسلمء وهكذا ينبغي أن تير الروابط 
التي تفتح الصدور عند اللحطابء فإن الأنفس جبلت عل التقارب من مثيلها ونظيرهاء [أَأَربَاب متَفرَقونَ َم اله الواحد الْمَهَارَا 
[يوسف:9"] أاطة متعددة عام إله واحد؟ من نطيع من هؤلاء الأرباب؟ إن الله سبحانه ضرب مثالا ا لقره فقال 
تعالى: صَرَبَ اله ما رجلا فيه كك مَُشَاكسُونَ| [الزس:4"] » أي: عبد رتنازعه جملة من السادة» إ ورجلا لالجل هَل 
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ستيان مثلا| [الزمم:9"] » أي: رجلا يتلقى أوامره من رجل واحدء وآخر يتلقى أوامره من عشرة» هذا يقول له: افعل كذاء 
وهذا يقول له: بل افعل كذاء وثالث يقول : بل افعل كذاء ول هذا أضر به ذاك» وإذا أطاع هذا الوا فأمهما أسلم 


وأحكم: أن ل إهاً تعدا أم الة متعددة؟ وليس م ثم إله إلا الله فلو كان فيهما المة إلا الله لفسدتاء وكا قال تعالى: اقل أى كال اهعة 
أمة م يقُولُونَ | إذًا لابوا ِل ذي العرش . سبيلا * سبحاتة وَتَعَالَ حم يوون 1 كبيرًا! [الإسراء:؟ ؛ 8 
إيا صاحبي السجن ريات مف رفون 30 الّهُ الواحد الَْهَارا [يوسف:9"] » الذي قهر كل شيء» وخضع له كل شيء؛ ثم 
قال: إما تعبدونٌ من دونه إلّا أسعَاءً مكيتموها 2 ا [يوسف:٠1]‏ » أسماء لا حقيقَة لماء 0 تأثير لهاء سعيتموها واختلقتموها 
وادعيتم لها الربوبية» وليست من الربوبية في شيء؛ وليست من الألوهية بمكان» إما أَدَلَ اله ع م سلْطَان] [يوسف:٠‏ 4] » فا أنزل 
الله في كابه: أن اعبدوا اللات أو العزى» أو مناة الثالثة الأخرىء أو هبلء أبدأء ما أنزل الله ذلك في كابه» ولا أنزل الله على لسان 
رسله: أن ادعوا الولي الفلاني من دون الله وإلى من كان يتقرب الخليل إبراهي؟ وماذا قال الخليل إبراهم؟ إوَإذًا مَرِضْتُ فهو شين 
* والذي مين عي | الشعراء: ٠‏ /-81] سبحانه وتعالى جل شأنه وعل جاهه. 
ما أَنرَكَ لَه ها مِنْ سَلْطَان] » وليس ثم حجة على ربويتهاء إن لحر ِلَّا با [يوسف:٠8]‏ ؛ الأمى والقضاء للهء الحم حكهء 
ولاق خلقه و والقماء فاه والتشريع شرعه ميهانة .وهال امه الا عيدو إلا باذ ذلك الدين الْقَم] [يوسف:50] » القويم 
المستقي » 5 (ذَلكَ الدين القم) ) أن نفرد له بالألوهية وبالوحدانيةه وأن نتحام إليه وعد ةلا شريك 1 
قال الله تبارك وتعالى: |إن الي ِل لَه آم ألا تعبدوا ِل إياه ذلك دين الم بم ولّكن أكثر اناس لا يعود| » وحق ما قاله ربناء 
فأكثر النامن اصدهلة وأكثر الناسن في شرك وضلال» ا قال تعالى: إوما أكثر النّاس رمي ومين | [يوسف:*”١٠]‏ »2 وكا 
قال: ويل من عبادي الشكور] [سباً:"٠]‏ » وكا قال: وان تطع من 8 الأرض ا عن سَبِيلٍ الله [الأنعام:5١١]‏ 
؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرجل» والنبي يمر ومعه الرجلان» والنبي يمر ومعه الرهط» 
والنني يمر وليس معه أحد) » ففى هذا تعزية وتسلية لأهل الإيان» فأهل الإيمان أقلة» أهل الإيمان قلة على مستوى أو على مدار 
القرون والعصور فلتتعز ولتتسل بقلة أهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان» وكا قال نبينا صلى الله عليه وسل: (ما أنتم في سائر 
الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض) . 
قال تعالى: (أء م ألا تعبدوا إلا ياه ذلك الدين العم ولكن أكثرَ اناس لا يعون ؛ فهم في غمرة ساهون» جهلة بعيدون عن الصواب 
الحق. 
3 هذا التقرير والتمهيد في أبواب التوحيدء ل يكن ليوسف عليه السلام أن يغفل دعوة التوحيد؛ فهؤلاء جهلة» ولحم حق علينا أن 
نعلمهم أمى دينهم» قوم يرد عليهم من يعلمهم الدين ولا التوحيدء فعلى نبي الله يوسف وعلى سائر الدعاة أن يعوا أمثال هؤلاء الدين 
الحق؛ إذ الدعوة إلى الله لازمة» ثم هي شرف لفاعلهاء فهي عمل المرسلين علييم الصلاة الجدم اومن أحسن َل من دعا إِلَّ الله 
وحمل صَائلا وَقَالَ إِنَني 7 السليين! [فصلت:8] ؛ فلم يمتنع يوسف لكونه في السجن من أن يبلغ دعوة الله ودين الله الحق» وما 
صده سجنه عن ذلك أبدا بل أدى الرسالة صل الله عليه وسلم كا أداها إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام» ول يمنعه السجن 
من إبلاغ دعوة الله بين يدي تأويل الرؤيا. 
فالأمور يقدم أهمها ثم الأهم؛ (فإن يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم) و وعم فين باه ريفنات يووا كل الطي 
من رأسهء فليذكر مثل هذا بشيء عساه أن ينتفع كل الاج ل با ديل اد ارد عزن قوري الى يليه 
الصلاة والسلام غلاماً مبودياً كان يخدمه» فقال له (يا غلام! قل: لا إله إلا اللّهء فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه» فقال أبوه: أطع 
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أبا القاسم » فقال الغلام: لا إله إلا الله ثم مات. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: امد لله الذي أنقذه بي من النار) » وهذا مقام ليوسف عليه السلام يفسر فيه رؤياء وفي تفسيرها: 
أن أحدهها سعوت» كدير به إذاً أن لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة» بل يعلمهم وينتفع بذلك» فهو أولى من تعليم الرؤياء وحينئذ 
قدم يوسف عليه السلام الأنفع وهو تعليم التوحيد قبل تأويل الرؤيا. 


إعلام الله لأنبيائه بيعض عل الغيب 
إعلام الله لأنبيائه ببعض عل الغيب 
نرجع فنقول: إلاعلانات الإنقاق "كانت باذية عل يوست عل ال عليه تومل مع ماعو قيدامق بعال وطقل عل الله عليه وشرء 
فن ثم قال الفتيان: [إِنَا تراك من الْمحْسنِينَ| » فقال الصديق يوسف صل الله عليه وسل معلماً وبالله مذكاً: إقَالَ لا أي طعَام 
ررقانه لا نانك بتأويله قبْلَ أن يأَيماا [يوسف:/"] » أي: أي طعام سيأتيك. سأخبركا به» ستأكلان غداً كذا وكذاء وستأكلان 
ظهراً 5ذا وكذاة وغصراً كا وكذا فإن قال قائل: هذا علم غيب» وعلم لقي لك يذانة الا الت ذا روخ قرول العرديق رسف لها 
هذا القول؟! 
والجواب أن الله سبحانه وتعالى يستأثر أنبياءه ببعض أنواع العلوم التي لا يستأثر بها فرهم فالله يستأثر أنبياءه ويخصهم ببعض أنواع 
العلوم مما هو آت مما لا يعلمها غيرهمء إكاماً من الله لهمء ودليل ذلك من كاب الله: عام الْعَيِبِ قلا يظهر عل غَييه دا * إلا 
مَنِ ارتضى مِنْ رسول إن يس من بن يديه ومن لف رصا * يعر أن قد أبلغوا رسالات ريم وأحاط با لدم وأخمى كل 
شيءٍ عَدَذا [الجن:8-75؟] » فقول عيسى عليه السلام: دك بما 0 وم ما تَدَحرَونَ في 0 [آل عمران:9 4] » وقول ابي 
صل الله عليه وس فيما يتلوه من كاب حين نزل عليه: إِعلْتَ الروم * في أَذنّ الأرض وهم من بعد عَم سَيفُونَ * في يضع 
سنين | [الروم:؟-] » وإخبار النبي بأمور لم تكن وفعت» فوقعت بعد ذلك ما أخبر صلوات الله وسلامه عليه» فن ثم قال يوسف عليه 
دم ال بأ عم دا َك أ أذ يَأ با عي | [وست"ام] + أي: لبى من عند ضي. 
نما هذا العلم من الله فهو يخبرهم عن الله» ويعلمهم بالله» فهم قوم يجهلون ربهمء ويجهاون معرفة الله فقال لهم يوسف بالله معلياً 
ومذكاً: إِذَلك يما ع ربي إِفي روكت مله قوم لمي يالله وهم بالآخرة هم كروت [يوسف:/"] ٠.‏ 


ترك يوسف ا لملة الكفر واتباعه لملة الإسلام 

ترك يوسف اللة الكفر واتباعه لملة الإسلام 

إواتبعث مله با الذين هم: إإبراهيم وإعَاقَ ويعقُوبٌ] » فيجوز إذاً أن يطلق على الجد البعيد أب» وقد قال تعالى: |مله يك 
إبراهيم | [الحج:78] » وهذا له أثره الفقهي؛ ففي أبواب الفرائض منزلة الجد عند عدم وجود الأب» ومن العلماء من قال: إنه يجب 
الإخوة في حالة عدم وجود الأب» وهذا قول فريق كبير من العلماء» ومنهم من أشركه مع الإخوة في الميراث. 

قال الله تبارك وتعالى: قال يوسف الصديق» وهنا نقول: هل الأصوب أن تقول: قال يوسفٍ الصديق» أم نقول: قال الله تعالى إذا 
ركنا أن نشوك | لمعمل آبائي | ؟ الظاهر أننا نقول مباشرة: قال يوسف الصديق: إواتبعت مله آبائي إبراهيم وإتحاق ويعتوب] 
» ولا نقول: قال الله: إواتبعت مله آبائي| » ولا نقول ا انان العفن' أن هذا سكالة عن برضف :أن هذا إيس من صنيع 
الرسول» بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إوكنت علهم شبيدا ما دمت فيهم| [المائدة:17١١]‏ » وقال عليه الصلاة والسلام 
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كذلك: (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: إرَبّ أن كيف حي المَوقَ] [البقرة:50"] ) » ولم يقل: إذ قال الله حكاية عنه: 
ربَ أن كُيفٌ حي الموقَ| [البقرة:٠0]‏ » وكذلك قالت عائشة فيما سلف بيانه: (فلا أجد لي ولكم مثلاً إلا كا قال أبو يوسف: 
[قصَبر ميل وَاللّه المسبَعَانُ عل مَا تصفُوتَ] [يوسف:18] ) » ولم تقل: ؟! قال الله حكاية عن أبِي يوسف» فن تم نقول: قال يوسف 
عليه السلام: إواتبعت مله آبَان| » والملة هي: الدين» وها معان أخر. 

وات مله بان اهم وَنَْاقَ وَيَُْوبَ ما كنَ ل أن كباله مِْ شَيْء] » أي: ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء» ما 
ص وما جاز وما ينبغي لنا أبداً أن نشرك بالله من شيء» إِذَلكَ من فَضْل الله علينَا] » وأكبر فضل على الإطلاق أن يرزقنا الله التوحيد 
سبب النجاة يوم القيامة؛ فن لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل الناره والشرك ذنب لا يغفر: 
إن الله لا يغفر أَنْ يِشرَك به ويغفر ما دون ذَلكَ للَنْ ياه [النساء:8ة] » ومن ثم فالفضل كل الفضل في توحيد الله سبحانه» فههي 
أعظم النعم على الإطلاق أن نرزق التوحيدء قال عليه الصلاة والسلام: ما كنَ لَنا أَنْ نُشْرك بالل منْ شيْءِ ذَلكَ| » أي: ما رزقنا 
به من التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة» ويجعلون لله شركاء. 


تسلية الله ليوسف بالفتيين في السجن 

تسلية الله ليوسف بالفتيين في السجن 

وقوله تعالى: [وَدَحَلَ مَعه السجْنْ فَََانَ! » كا هو معروف أن الاشتراك في المصيبة يخففها ويبونهاء ما دامت في مصيبة من مصائب 
الحياة الدنياء وقد قالت الحنساء مقولتها المشبورة: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوائهم لقتلت نفسي ولا ييكون مثل أي ولكن 
أعزي النفس متهم بالتأبي وأحسن من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وس ل فاطمة: (يا فاطمة! إنه قد حل بأبيك ما ليس 
الله بتارك منه أحداً) » أي: الموت» فيعزيها النبي صلى الله عليه وسلم ويسليباء وبأن الذي يصيب أباها يصيب غيره كذلك» ومن هذا 
الباب قوله تعالى: (وَما جَعَلنا شر من قبلِكَ اْلد] [الأنبياء:غم] . 

أرجع تأقولعوياكه التوفيق 3 إن الاشة شتراك في المصيبة يبونها ويخففهاء إلا مصائب الآخرة والعياذ بالله! فالله يقول لأهل الكفر: إوآن 
يتمُعكر اليوم إِذ إِذْ طلم لي 8 العَذَابِ مشر | [الزخرف:وم] ء أي: لا ينفعك اشتراكك في العذاب يوم القيامة في التخفيف 
2 شنا خوك الشقين م وف تنح فدتوع عن :]فيان عت صلل له مويل 

وَدَخَلَ مَعَه السّجنَ فيان قَالَ أَحَدَهمًا إن أراني أغصر ترا وال الآخر إن أراني أحمل قوق رأبي خبرًا تأ كل الطير منه ينا يتياه 
ِنَا نرَاكَ من المحسنينَ| [يوسض:م] » فعلامات الإحسان تبدو على الوجوه» سواء في السجون أو في خارج السجون» وقد قال 
الله تعالى في شأن أهل الإيان والصلاة: إستهاهم ف وجوههم م أئر السجوو ا[ | [التتحنهم] » وكذلك علامات الصلاح تظهر من 
كامات 2 من الأفراه» فالرجل الظيت والمزأة الطيبة تعرفهم من طيب قولحم إِذ قال الله: [والطييات | الطيرينَ والطيبونَ للعطليبات 
وك مبرمُون مما يقولُوتَ] [النور:0] » وقال في شأن أهل النفاق: إوو نَمَاءُ لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ا في حَنٍ الْقَول 
الله يعلر أعمالك | [حمد:.م] . 


دخول الفتيين السجن مع يوسف 
دخول الفتيين الشدن من لوست 


ل سا لس ص اس سر 


إودخل معه السجن فتيان| » الفتى هو الشاب» والفتاة هي الشابة» قال أحدهما ليوسف صل الله عليه وسلْ فكقير) وخر إل 
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أرَاني أعصر حْمرا| [يوسف:م] » أي: يعصر عنبه فيؤول العنب إلى خمرء وأطلق عليه شمر باعتبار ما سيؤول إليهء فأحياناً يطاق 
اللفظ باعتبار ما هو آت» وأحياناً يطلق باعتبار ما قد فاتء قال تعالى: [إنَّ الذي يأ كلونَ أَموالَ الْيتََى ظلما إِعَا يأ لون في بطونيم 

ثارا وسيصلون سَعيرًا| ليده ]١‏ ءأي: باعتبار ما ستؤول إليه أموال اليتانى» فإنها ستؤول إلى نار في البطون» وباعتبار ما قد 
فات» كقوله تعالى: إواتوا اليا أَمواهُم | [النساء:؟] » ولا يوت اليتااى أموالهم إلا بعد البلوغ» ولا يتم بعد بلوغ» فأطاق علهم يتالى 
باعتبار ما كان من أمرهم» كا أطلق على الرسول: بي تم أبي طالب» لكونه عن أبي طالب» وكا قال تعالى: لي ل 
ساجيين| الشعراة 1 يه 00 كانوا فيه من نحر» 0 جود. 


0 أحدهما ا إن ان 0 عمرا] » , ويد يؤول الض إن مره 00 الآخر إن أَرَاني 0 07 أي م ل 
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سلساة تفسير سورة يوسف [4] 

صبر يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن» وكانت العقبى هي الوزارة والملك واظهار براءته على الملا بأنه سجن بلا سبب يظهر للناس» 
وأبدله الله بالعبودية الملك والقكين في الأرضء إذ هو أهل لكل ذلك ولا شك؛ وهذه سنة الله تعالى مع كل عبد صالح. 


١‏ رؤيا الملك وتعبيرها 

رؤيا الملك وتعبيرها 

امد لله رب العالمين» وصبلى عيدو امول وار فل درول اله وصحبه وس 

اها عو فل ل اانه وتعالى: إوَقَالَ المَِك ِف أرى سبع بقّرات سمان ل ع عَافُ | [يوسف:"؛] » هذا يقوله ماك 


لع رعوم لهو 


مغر تللته وحاهيتة: في رق سبع بعَرات معان| » أي: في رؤيا منامية» إيا كلهن يع اف | » أي: ضعاف هزال» وهذا منظر 
ملفت للنظر: أن يرى شخص رؤيا مؤداها: أن سيع بقرات هزال يأتين على سيع ممان في كلنين. 

وسيم سبلات 0 سات 3 لمكا [يوسف:"4] » والملاً: هم الأشراف» إأْفتَونٍ في رؤْيَاي] [يوسف:"؛] » أي 
أولوا لي رؤياي وعبروها لي» ! ذم 0 عبروة] [يوسف:"] » إن كتتم من أهل 3 بتعبير الرؤى» لكنهم قالوا مقولة من لا 
عم له مبذا الباب: الوا أَضْعَاتُ أحلام | إيوسف:؛ | 2 ومرادهم باللأضغاث: الأخلاط» أي: أخلاط من الى تأتي اللراً 2 نومه» 
والضغث: هو الخايط» والضغث أيضاً جاء في قوله تعالى: إوَحْذ بدك ضْغْمًا فَاضْربٌ به ولا نَمَف [ص:44] » إوما تحن يعأويل 
الأحلام لمن [وسيف:414] 61 وهده وكيا قدا ساقها الله إل :هذا للك لأمر يزيدة ويديرة :الله -سيحاتة» فالله هو الدع يدين الامين 
من المداء اوناك كن 


تفسير قوله: (ذلك ليعلم أن لم أخنه. 

تفسير قوله: (ذلك ليع أن لم أخنه.) 

قال الله تعالى: إذَلكَ ليعلر أن قم اليب وأن الله لا بدي كيد الحائنين! [يوسف:57] » قوله: ((ذَلكَ ليعلر أَنِي أخنه 
بالغيب)) هل هو اسقرار لمقولة المرأة» أي: أنها تحرص على إرضاء يوسف في غيابه؟ هذا ما قال به فريق من المفسرين» أم هو قول 


يوسف عليه السلام: أي أني لم أخن سيدي بالغيب في امرأته؟ وهذا له وجه كذلك؛ ومن العلماء مر: من استظهر له .بغاذج من كاب الله 
وأن قول يوسف عليه السلام كقول الكفار: إيا ويلا م من بعثنا من مَرْقَدنَا هذا ما وعد الرحمن وصلف: اك لون :]أ 
أن اللاي يهم اد قالوا: ((مَن بِعثنَا من مَرْقدًا)) ؟ ((هذَا ما وعد الرحمن وَصَدَقَ المرْسَلُونَ) ) » فهنا تحول في اللحطاب» وكذلك 
في قول الله تعالى: قالت ملكة سبأً: [إِنَ الملوك إذَا دَحَلوا قرية أَقْسَدوها وَجَعَلُوا أعرَّة أَهْلها أَذلةَ وَكْدَلكَ يفْعَلُونَ| [الفل:وم] » 
قوله: ((وَكَدَلكَ يفْعَلونَ) ) من قول المأة» أم إقرار من الله لها؟ فيه وجهان لأهل العلمء ونحو ذلك: إإِنَّ هذا سار عَم * يريد أن 
ري م لسحره قَاذًا 0 [الشعراء:؛ -0"] » فقول: ((مَاذًا 0 اهل هو من قول فرعون مستمراً في قوله» 
أم هو قول الملا من قومه؟ لما قال لهم: ((إنَّ هذا لَسَّاحرٌ علِي)) » أجابوه بقوهم: ((ثَادًا تََمرُونَّ)) ؟ على طجة من يعظمون الملوك 
ويخاطبونهم بلفظ ابجمع. 

فقوله تعالى: !وان لله لا بدي كيد الَْائِينَ| [يوسف:*5] هل هو قول المرأة أو قول يوسف؟ فيه وجهان لأهل العل: الوجه الأول: 
أن المرأة تحرص على إرضاء يوسف في غيابه» وتريد كذلك أن تكون وفية أمام يوسف عليه السلام. 

والوجه الثاني: أنه من قول يوسف حتى يبرئ ساحته ولا يكون قد خان سيده الذي كان يعمل عنده؛ وكا تقدم: أن تبرئة الساحات 
مطلوب خاصة لمن سيتقلد عملا من الأعمال المهمة التي تهم العموم» والله أعلم. 

ون الس لا 5 كل اتلحآ ين | » ولا يوفق اللحائن فُِ تديبره وسعيه» إوما رط تفي | إيوسف:07] » هل هو قول يوسف أو 
قول المرأة؟ فيه قولان كذلك: فن العلماء من قال: لما سمع يوسف ذلك قال: إوما أرَئُ تفبي | ؛ ومنهم من قال: إن المرأة ما زالت 
ميتيره وا خط لما وإطيار يراه بوسك دل ان طباوض: 


إن لس لَأْمارَة بالسوم وإلامارت جم َب إن وي خَفُور وح | [يوسف:48] » وهم قليل» وغفور: أي كثير المغفرة رح بعخلقه» 
فباب التوبة دوماً مفتوح» فليقبل على الله كل مذنب» وليقلع عن ذنبه» وليقبل إلى الله كل ظالم وليقاع عن ظلمه. 


تبرئة الله للصالحين في كل موطن 

تبرئة الله الصالحين في كل موطن 

قالت امرأة العزيز مبرأة ليوسف صل الله عليه وسل: ! |الآن خضخصض: الى ١]‏ يومنت 1ه +اأى: وهر :ابلق .ونين أنا راوده 

عَنْ نفسه واه كن الصادقينَ| [يوسف:1١د]‏ » مفاد كلامبا: أنها هي التي من الكاذبين» -فينئذ أظهرت الحق جلياً واضحاء وكل ذلك 

بإذن الله وك ذلك نصرة من الله للمظلوم» وتبرئة من الله سبحانه وتعالى للمظلوم» وهكذا بنجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» ليد له 

كل مظلوم فإن اللّه سبحانه تعالى سييرته» كا برأ مريم مما اتممت به» إذ قال لحا قومما: إيا ميم لَقَدْ جْت شيعا قريا| [صع:"؟] 
يا احت هارو ما كان ابوك امنا سو وما كانت مك | أسر ج81" ] قراها نه وأنطق لا وده في المهد قائلا: إن عبد 

لله آنَاني الاب وَجَعَلَني 7 * وَجَعَلَني مباركا أن ما كنت وَأَوْصَانٍ بالصلاة وَالرَّكةَ ما دَمْتٌ حَيا| [مري:. *- (سم] » وكا برأ الله 

تدان وعالى عاشة رضي الله عنها مما اتبمت به من الإفك والببتان في حديث الإفك في آيات ثتلى في امحاريب. 

فا الك عونا العابد كذلك؛ فقد أنه إحدى المومسات» وقالت لقومما: لأفتنن جريجاً فذهبت إليه تدعوه إلى البغاء معهاء فأبى 

عليها وامتنع» فأمكنت نفسها من راعي الغ » ملت منه وولدت» فأتاها قومما وقالوا لا: من أن جئت بهذا الولد؟ قالت: من جريم! 

خاءوا إليه وأنزلوه من صومعته وضربوه وآذوه» وهدموا الصومعة» فقال: اتتوني بالطفل» فَأتي به» فال له: يا غلام من أبوك؟ قال: 

أبي الراعي! وبرأ الله جريجاً بذلك» فبنوا له صومعته وقالوا: إن شئت أن نبنيها من ذهب فعلناء فقال: لا أعيدوها يا كانت. 


ثرا اس مما ا 7ت أرقم انل إن اسوك فلن اله عليه وس مقولة أهل النفاق؛ إذ قال عبد الله بن أبي ابن سلول: 
إن رَجَعنا إل المديئة ليخرجن لعن مثا الأَدَلَا [الناققون :4] » لخاء ابن أبي وأنكر ذلك أمام الرسول صلى الله عليه سل فشق 
ذلك على زيد بن أرقم» فأنزل الله تبارك وتعالى: إِيقولُونَ لَْنْ رجعنًا إِلَ المديئة ليحْرجَنَ الأعنُّ مها الأَذَلَ [المنافقون:6] » وأرسل 
التي صبلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم يقول له: (إن الله قد صدقك يا زيد) » وبذلك كانت الأنصار تفتخر فتقول: (ومنا الذي 
أوفى الله له بأذنه) أي: صدق الله له أذنه. 
وكذلك كانت تم جارية زمن عائشة رضي الله عنها تأتي عائشة فتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني 
وكانت تكثر من ذلك» فسألتها عائشة رضي الله عنبا عن سبب قوها لهذا البيت» فكت لها ما هذا معناه: أنها كانت عند قومء ففقدوا 
وشاحاً من ابنتهم» فاتهموا به الجارية» قالت: ففتشوا كل شيء في حتى فتشوا قبلي» قالت: وبينما هم كذلك إذ جاءت حدية فألقت 
الوشاح علي وهم يفتشونني» فأظهر الله عن وجل براءتي. 
وهكذا بنجي الله المتقين» وهكذا يبرئ الله ساحة المظلومين» وإن كان هذا في الدنيا فهو في الآخرة آت يقيناً لا محالة» فرينا سبحانه ينصر 
اولياءه ويبرئ ساحاتهم. 
استدعاء الملك ليوسف 
استدعاء الملك ليوسف 
قال الله تعالى: إوقَالَ امَك اميُوني 8 [يوسف:50] » والناظر إلى هذه الآية الكريمة وما سلف يتبين له بوضوح وجلاء: أن جمال 
يوسف صل الله عليه وسل كان سبباً في دخوله السجن جماله ثم عفته وطهارته» لكن علمه الذي آتاه الله إياه كان سبباً في إخراجه 
من السجن» فيظهر حينئذ فضل العم على ابخمال» وكذلك في مواطن أخر يظهر فضل العم على المالء قال الله: ول رَبَّ ردني علما| 
[طه:؛ ]١١‏ » وقال: [وَمَنْ بدت كه ققد وق حيرا كثيرًا| [البقرة:77] » وقال في الدنيا برمتها وما يتاه ابن آدم فيها: قا ماع 
الحيأة الدثيا في الآخرة ِل يل [التوبة:.م"] . 
فن ثم قال الله سبحانه وتعالى: إوقلٌ رَبٍّ ردني علنَا| [طه:4 ]١١‏ » ولا يخفاكم -معشر الإخوة- أن النبي صلى الله عليه وسل قال: 
(من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) » وقال: ( يد مو يلل القرات ونا اتوم ها تقار قائدة الخ » 
قال الله سبحاته وتعالى: وقَالَ امَك ا وني به فَلمَا جاه الرسول قَالَ ارجع إِلَ ربِك| [يوسف:٠‏ 0] » أي: ارجع إلى سيدك الملك؛ 
فَاسأَله ما بَالَ النسوة اللاتي قطعن أَيدمين| إيوسف:١‏ 0] » ولم يقل: فاسأله ما بال امرأة العزيز؟ فالتعميم أولى من التخصيص؛ لأن 
لتعيم أولى وأبعد عن التجريح والإهانة من التخصيصء ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا سمع من رجل شيئاً وأراد 
أن يخطب في الناس خطب ققال: (ما بال أقرام يصنعون كذا ا م مك الشخص باسعه» عليه الصلاة والسلام. 
فن ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام معمماً غير مخخصص: إفَاسأَلهِ ما بال النسوة الاتي قطن أَيديبنَ| أي: ما شأنهن» إن ري 
دهن عم ] | يوسف: ٠‏ 9] » فسأن الملك كا أفاده الوق نا ع ١‏ رادا امس ل 
عن نه قن حال يما اهن ده قات مَأ العريز [يوسف:١ه]‏ » مظهرة للحق ومجلية له» ومعترفة بالذنب: |الآن 
سن ال اا راردة عَنْ تَفسه| [يوسف:1د] » اعترفت هذه المرأة بالحق الذي كان من أمرها مع يوسف صلى الله عليه وسل» 


وهكذا ينصر اللّه سبحانه وتعالى الفضيلة» وهكذا ينصر الله الفضلاء» فهي ثثني على من امتنع عن فعل الفاحشة معهاء وتم نساء يلعن 
من فعل الفاحشة معهن» وثم أساء وفتيات يتاذذن لحظة من اللحظات بالفاحشة» ثم بعد ذلك يلعن من ارتكب معهن الفاحشة في 
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الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب العالمين» لكن ينصر الله الفضيلة© ويعز الله أهلها دائاً. 

تعبير يوسف أرؤّيا الملك 

تعبير يوسف لرؤّيا الملك 

إيوسف أَيبا الصَدِيق فنا في سبع بعرت سمان] [يوسف:7:] » أي: في رؤيا مؤداها: سبع بقرات سمان» إيَاْ مهن سَْعٌ عَافٌ | 
[يوسف:45] » أي: هزال ضعاف» |وسبع سبلات 2 0 15 أرجع إن النّاس هم عون 3 
فيوسف صل الله عليه وسلم قد علمه من قبل التوحيد وأظهر له أ الدين والمعتقد» فالمقام حينئذ مقام دخول مباشر في تأويل الرؤياء 
و إشترط يوسف للتأويل شرطاً وهذا من كرم يوسف صل الله عليه وسلم» وقد ورد بإسناد مرسل -والمرسل من قسم الضعيف- 
فق «طريق عكمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لقد عبت والله من كم أخبي يوسف وفضل أخبي يوسف» لما أناه السائل 
عاد أفنا في سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف» عبر له الرؤياء ولو كنت مكانه لاشترطت اتفروج مع الجن وان هت 11 
(ولقد عبت والله من كم أخي يوسف وصبر أي يوسف والله يغفر له» لما أرسل إليه الملك قائلاً: اتنوني به! قال: ارجع إلى ربك 
وال كلك كانه لأجيزة ا » وهذا اتلخبر مرسل م ع وال بعضه متصلا. 

قال :العدرن روسك قبل الله عليه وسلم اا ومعبراً ها 00 عون سبع بع مين ديا [يوسف:47] » أي: متصلة متواصلة 
تقر فيها الأرض باسقرار طول السبع سين |4 حَصدكم فذّروه ف سلبله | [يوسف:41] © أي: فاتركوه في سنبله» وهذا من فن علم 
التخزين» فاب ربنا ما فرط الله فيه من شيء؛ فإن أصول العلوم في كاب الله فأصل عل الحدادة في قوله: |أن اعمل سابِعغات وقدر 
في السرّد] [سباً:١١]‏ » والهندسة والفواخير في كاب الله: |وقدور راسيّات] [سباً:1] » وكذلك قول الله تعالى: [صَلْصَال كَْمَحَارٍ| 
الرحن:6 ]١‏ » وأصل عل الزراعة كذلك في باب الله وأصول الصنائع كلها في “تاب اللهةروق سنة روك الله عليه الصللاة واملام. 
قال تزرعون م 35 سنن باق حَصَدتم ة درو في سوا رسف أن اتركره مخزنين له في السنبل؛ إلا ًا يما كردا 
[يبوسف:/ | | م بعل ذلك 3 شدَاد| زيوسف:8 4 | 2 أي: قط شديد» كن م دمع هن إِلّا ليا يما 0 
[يوسف: ]48‏ أي: تدخرونء إن أت من بعد ذَلِكَ عام فيه يعَاثُ النّاس] [يوسف:49] ء أي: يأتييم الغيث» إوفيه يعصرونً! 
[يوسف:49] أي: يعصرون العنب فيصيح خمرا جور اي لهي در 

هكذا فسر يوسف صل الله عليه وسلم هذه الرؤيا للبك: لوعن سع نين امتعيله | حصل م الازوهق سالا فهزيداييم الاك 
ولا يكتفي بالإخبار» فهل يجوز من ذلك بيان وجوه الانتفاع للكفار؟ استدل به على جواز ذلك؛ لأن يوسف عليه السلام عم الكفار 
ما ينفعهم وينقذهم من امجاعات» فعندئذ يجوز مثل هذا ما لم يكن الكافر محارباء وسيأتي في ذلك مزيد بحث إن شاء الله تعالى. 
ريت الا يا وعملهم كذلك طريفة املاع أثناء هذه السنوات: (قَالَ عون سي نين دَأبَا قا حَصدتم قذّروه في ستل إلا 


ليلا ما تون * م يق منْ بعد ذلك سبع شداد يأ طنَ ما قَدَمُمْ كن لا يا با تحْصنُونَ * م يت منْ بعد ذلك عام فيه بكَاتُ 


اناس وفيه يعصرون | [يبوسف:/595-4] 0 


مشروعية دفع الشببات عن النفس 
مشروعية دفع الشببات عن النفس 
أعب الماك ذا امأويل إغابا شديدا» فأرسل ليرسف صل الله عليه وس قائلا: |اتُوني به| [يوسف:20] » فلم يتعجل يوسف صلى 
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الله عليه وسلم الحروج» بل قال لرسول الملك: [ارْجع إِلَّ رَيِكَ فَاسأَلهِ ما بَالَ النّسْرَةِ اللاتي قَطعنَ أدبن إن بي يكيدهنَ ع | 
الومفه] © » فكذا أراد يوسف صلى الله عليه وسلم أن يبرم ساحته قبل اللخروج» فأخذ من ذلك مشروعية دفع الشيهات التي ترد 
عل الشخضن» رهد أصلن عن رسولنا عمد صلى الله عليه وسلم بل أصول؛ فن ذلك: أن النبي صل الله عليه وسل أنته زوجته صفية 
بنت حبي تزوره في معتكفه» فضت معه ساعة» ثم خرج معها يقابها إلى دارهاء وكان بيتها قريباً من دار أسامة بن زيدء فبينا هو على 
باب المسجد إذ مى به رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعاء فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
رسلكا إنها صفية) » فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ واني 
خشيت أن يقذف في قلوبكا شيئاء أو قال: شراً) » فأراد النبي صل الله عليه وس أن يدفع الشببة عن نفسه حتى لا يظن به أحد 
الظنون» فأبان للصحابيبن الجليلين أن المرأة التى معه إنما هي صفية بنت حبى. 

وكذلك أق ابي صل الله عليه وسلم 0008 بينهما في ا القت المشبورة» فال أحدهما: (يا رسول الله! إن ابني كان 
قينا عند هذا الرجل -أي: أجيراً عنده- فزني بامرأته» وإني قد أعطيت هذا الرجل ماثة شاة ووليدة -أي: أمة فداء لابنه- ثم إني 
ملت أهل العم فأخبروني بغير ذلك» فقال النبي لزاه عليه وسلم -وأقسم حتى يقذف في قلبههما اليقين بالحكم الذي سيصدر- قال: 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما باب الله تعالى: الشاة والوليدة رد عليك» وعلى ابنك جاد مائة وتغريب عام؛ واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا؛ فإن اعترفت فار جمهاء فاعترفت وها 

ومن ذلك أيضاً سرور النبي صل الله عليه وس الزائد؛ فقد دخل النبي قل الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً تبرق أسارير وجهه 
من السرور» فسألته عائشة رضي الله عنها عن سبب سروره» فقال: (يا عائّشة! أما شعرت أن مجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد وأسامة 
فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض) » ومجزز هذا رجل قائف» أي: يقف الآثارن ويعرف قدم هذا من قدم ذاك» ويد هذا من 
يد ذاك» وكان زيد بن حارثة وابنه أسامة نائمين وغطيا أجسامبا وبدت أرجلهماء وكان زيد -ك! هو معلوم- أبيض شديد البياضء أما 
أسامة فكان أسود شديد السواد» فن ثم كان البعض يغمز في أسامة» فأتى مجزز المدلجي ورجل أسامة بادية وهي سوداء» ورجل زيد 
بادية وهي بيضاء» فقال مجزز: أشبد أن هذه الرجل من تلك الرجل» أي: أن هذا ولد لذاك» فسر النبي صلى الله عليه وسلم لدفع الشيبة 
عق أسامة بق رزيل رطق الله عله 

فكهذا ينبفي للشخص -خاصة من سيتقاد منصباً كيوسف صل الله عليه وسل- أن ييرئ ساحته حت لا يتهم؛ وأتووسف الطتين عرد 
نفسه» فهذا مقصد شرعي» فلذلك لما أرسل الملك رسوله قائلا (اممُوني به) » لم يتعجل يوسف ولم تسرعء» وقد قال الني صل الله 
عليه وسلم مثنياً عليه في هذا الصنيع: (لو لبت ما لبث يوسف لأجبت الداعي) » وفي رواية: (ثم أتاني الداعي لأجبته) ؛ ففي هذا 
ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام» ومن العلماء من يقول: إن الشخص إذا لم يكن يتحمل السجن وأتاه الداعي فليخرج» وحمل 
حديث النبي صل اللّه عليه وسلم على هذا. 


إرسال الملك الرسول إلى يوسف 

إرسال الملك الرسول إلى يوسف 

جيلكل: إوقال الذي تجا مثهمًا| [يوسف:ه :| أى: من الفتيين اللذين 6نامع يوت ميل ال عليه نويل فيه :دليل على أن رؤيا 
يوسف عليه الصلاة والسلام قد تحققت» !| واد بد أمة] | [يوسف:هع] » أي: تذكر بعد أمة» والأمة هي المدة الزمنية» وأحياناً تطلق 
الأمة على معان أخر» منبا: المماعة من الناس» ا في قوله تعالى: إفوَجَدَ عي مه من النّاسٍ يسْقُونَ| [القصص:"8] » وتطلق الأمة 


أبغياً عل الملته م قِ قوله تعالى: وان هذه أمتك ام واحدة| |[المؤمنون:؟5] » على رأي كثير من المفسرين» أي: ملتكم ملة واحدة» 


وتطاق الأمة كذلك على الرجل الحنيف العاقل» كا في قوله تعالى: إن إبراهم كان مدا [النحل:١٠١]‏ » وهنا تطلق الأمة على المدة 
الزمنية؛ فالكامة الواحدة من كاب الله نتعدد معانيهاء وينبغى أن تفسر في كل سياق بالمعنى المناسب لماء والا حدنا عن طريق الجادة 
في التأويل والتعبير والبيان. ْ ' 

قال الله سبحانه: إوَقَالَ الذي كا منبما واي بعد أمة أن َبتك أله فَأَرْسلُونِ| [يوسف:هع] » أي: فأرسلوني إلى يوسف في 
السجن واسمحوا لي بزيارته» فأفاد السياق أنهم أذنوا له وأرسلوه» فانطاق قائلاٌ لوعت [يؤسك:45] 6 أى: يا يوسلف! ا 
الصديق| [يوسف:45] » اي: يا ايها الصديق! يا من بشرتني بالنجاة» وفيه ثناء على الشخص بين يدي الطلب منه. 


5 تمكين الله ليوسف في الأأرض 

تمكين الله ليوسف في الأرض 

لما سمع الملك هذه الشهادة الطيبة من هؤلاء النسوة عموماء ومن امرأة العزيز على وجه الخصوصء كل ذلك لما سمعه الملك بوضوح 
وجلاء» وبلا تدليس وغشء قال على إثر ذلك: [اتعوني به أُستَخْلصه لتفْسِي| [يوسف:4ه] » أي: أجعله مستشاراً خاصاً بي أستشيره 
في أموريء إفَمًا كله [يوسف:4] » إن يوسف عليه السلام قد رفع الله قدره في الدنيا فضلاً عن الآخرة أتى يوسف إلى الملك 
من سجنه» وكلم يوسف الملك» وك الملك يوسف صلى الله عليه وس [إَِكَ اليم لديا مكين أَمين] [يوسف:54] » أي: عندنا ممكن 
أمين» أي: لك مكانة ووجاهة ومستامن. 

وحينئذ سأل يوسف صل الله عليه وسلم عملا عند هذا الملك -وهو كافر- لمصلحة عامة يراها صلى الله عليه وسلرء ولأمس يريده الله 
يانه وتعالى. 


أعظاة اش املك ارسق توراه 

أعطاء الله الملك ليوسف وتدبيره له 7 ١‏ 

يوسف عليه السلام كان ينتظر سبعاً شداداً وقبلها سبعاً سمانا فكان يحتاج إلى تدبير الأمور» وقد علمه الله ذلك» -فينئذ ليس هناك 
مانع في أن كينها عنده من الكفاءات» وليس هذا من باب الرياء بل للصالح العام» م مساعدة من هم ل الإسلام 
في كرب سيقعون فيه ما لم يكونوا من المحاربين. 

فأجابه الملك إلى طلبه» فهو عنده كا ذكر من قبل: مكين أمين» قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يولي الناس المناصب» وهو الذي 
ينزعها منبمء وهو الذي يوت الملك من يشاء وينزع الملك ممن إشاءء وما الملك إلا سبب» قال تعالى: إو كَدَلكَ مكنا يوس | فالذي 
مكن له في الحقيقة هو الله وليس الملك» فا الملك إلا سبب من الأسباب» قال تعالى: اوكدلك مك برخت و الأرصن رامنا 
0 | [يوسف:95] أ حنزل مها اسيك أراك: 

اضيب نصيب يمينا من نشَاء! [يوسف:] » أي: نتفضل برحمتنا على من نشاء» ونصيب بفضانا من نشاءء كا قال تعالى في السحاب 
اممخر الذي يفزل على أنه غيث فيصيب به من شاء ويصرفه عمن بشاء» لله يرزق من يشاء؛ ويعطي ولاو يل قل 
لهم مالك الملك نوت الملكَ من فاك وزع املك يمن لَاءُ وتعز من فاه وبل من لما يدك امير ينك عل كل شيء قَديرا آل 
عمران:>؟] » فإذا عٍِ الناس ذلك فعليهم أن يأتوا 1 من أبوابهاء ويطرقوا باب ربهم سبحانه وتعالى الذي لا يغلق» فإليه المنتبى 
في كل شيء: أن كك ريك التىا | | [النجم:؟؛] » نفزائن كل شيء بيديه» والأمى في كل شيء نتبي إليه مزهانة وما 

قال سبحانه: إولا نضيع 0 العوين ا 5 00 2 0 لا يذهب إحسانه عند الله سدىء بل الله له شاكرء قال تعالى: 
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ومن تطوح حيرا َإِنَ له شاك علي ] [البقرة ]١‏ » فالله لا يضيع أجر المحسنين أبداء بل نيهم على أجرهم» ويعجل لهم بالحيرات 
أحياناه ويدخر لهم كامل الثواب أحياناً أخرى. 

فليفهم ذلك الفاهمون» وليعمل اذلك العاملون» وليحسن في الأبواب كلها المحسنون» وليس هذا في الدنيا لحسبء؛ بل قال تعالى: 
ولاس الاكرة بر تلن نوا كوا يتقُودَ] [يوسف:/91] ؛ فلنحتسب الأجور عند الله» ولنقدم على عمل الصا عات والإحسان؛ 
فربنا رب شكور غفور إومن 27 حيرا َإِنَ اله اك عم | |البقرة:8 8 ٠ ]١‏ 

وصلى الله وس وبارك على نبينا حمد» والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


حك تولي الإمارة وتزكية النفس 

حكم تولي الإمارة وتزكية النفس 

وهنا يرد سؤالان: السؤال الأول: كيف سأل يوسف عليه السلام الإمارة ونبينا ممد عليه الصلاة والسلام يقول: (إنا لا نولي هذا 
الأعى أحداً سأله أو حرص عليه) » ويقول: (يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة» فإنك إن سألتها وكلت إليهاء وإن أعطيتها بغير مسألد 
أعنت عليها) » فكيف إذاً يسأل شخص الإمارة والنبي نهى عن ذلك؟ 

واطرات أن المقامات تختلفء فإذا كان المقام مقام ظلم متفش» وبتوليك للإمارة ستصلح ما أفسد غيرك من الناس» وترى في نفسك 
القدرة على ذلك؛ فلا بأس حينئذ بطلب الإمارة» وقد طلبها ينيك الصديق صلى الله عليه وسل. 

والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه: وهو قوله: |إفي حَفيظ | ء فكيف زى نفسه ورب العزة يقول: | قلا يركوا أنفسك هو أعر 
5 اتقّى | [النجم:37”] » ويقول: أ 5 ايكون مهم بل سي من إشاة وه 0 [النساء:9 ؛] » وقال النبي 
صل الله عليه وسلم -وقد أثنى رجل على رجل فأطرى وبالغ في الثناء-: (ويحك! قطعت عنق اخيك» قطعت عنق اخيك» قطعت 
عنق أخيك؛ إن كان أحدى لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلاناً كذا وكذا واللّه حسيبه» ولا أرك على الله أحداً) . 

فكيف نوفق بين هذه النصوص وبين سؤال يوسف وبين تزكيته لنفسه؟ والجواب: أن المقام مقام يحتاج إلى بيان القدرات» وهذا من 
بيان القدرات» وليس من باب التعاللي على اللخلق» وأيضاً قد ذف اللي ا ع صحابته كي تحفزهم هذه التزكية على ممارسة العمل 
اعناء سه الت فقاك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان: (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة) » وقال في شأن على: 
(لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» ثم قال: أين علي؟) » وقال في شأن أب بكر: (آمن بي إذ كذيقوني» 
وأعطاني إذ منعتموني ي) » وقال في شأن مر: (ما لقيك الشطان سالكا خاً إلا سك خا غير |فك يا ابن اللحطاب» إن الشيطان ليفر 
منك يا عمر) » وقد قال عثمان يوم لظ على الناس-: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: 
هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من حفر بر رومة فله الجنة) » خفرتها؟ قالوا: اللهم نعمء قال: أناشدك الله ولا أناشد 
إلا أصماب محمد صلى الله عليه وسل: هل سمعتم النبي صل الله عليه وسلم يقول: (من جهز جيش العسرة فله الجنة) » ههزته؟ فقالوا: 
ل ل 3 3 03 ١‏ ع2 2 

فقال: فم يقتلونني؟ فأظهر بعض مناقبه حتى يدفع هؤلاء الأشرار الذين أرادوا قتلهء ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا» فقد قتله 
الثوار اللتوارج لا جزاهم الله خيراً. 

إذاً: معشر الإخوة! و المكية احاناً بحسب الاحتياج إلبهاء فقد يكون في التركية اانا دفع للهمم وتعذ لما لمواصلة العطاءء 
أما إذا كان في التركية قط للأعناق وتملق وتكلف» فتذم حينئذ التركية» وينبغي أن ننزل الأمور المنزلة اللائقة بباء وهذا هدي تبينا 
يمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسلي. 
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وجاء عدي بن حاتم الطاني وهو معروف بكرمه وببذله للإسلام وبعطائه» وقد ارتد قومه بعد وفاة الرسول وثبت هو» وحارب قومه 
إلى أناسلراة اء إلى كردن الله تداك عند قويعل: أمير ةمي عن معرضا غته :فنا دام ا أمزر المشحقن! آما عفررفى 9 فقال عير: 
أعرفك وكيف لا أعرفك؟ أنت الذي أسلبت وثيت إذ كفرواء أنت الذي أعطيت إذ منعواء أنت عدي بن حاتم» ققال: إذاً لا أبالي 
يا أمير المؤمنين! فأحيانا يحتاج الشخص إلى إظهار مناقبه وبيان قدراته لعمل يوكل إليه. 


ما إشترط توفره في الأجير والعامل 

ما إشترط توفره في الأجير والعامل 

قال يوسف عليه السلام: [اجمَلني عل حَرَائنِ الأرْض] [يوسف:هه] » ؟ قال: إإِن م ع ] [يوك:هة] ع ومن هنا ره 
شىء يتعلق بالفقه في العامل الذي بعلمل ناويل الذي اشاح العمل ينبغي أن كرون نا عل عزن اللي م والقرة مياه 

ويذبغي الشركة أميناء قال يماك : إن خير مَنٍ اسَتَأَجرتَ لوي الأمين| [القصص:”؟] » فلزاماً في الأجير أن يتوافر فيه الشرطان: 

القوة والأمانة» القوة بحسبهاء والأمانة معروفة. 

وكشاهد آخر لهذا المعنى الذي ينبغي أن يكون في المستأجر: إقَالَ عفْريتٌ من الِنَ أنا آتيكَ به قبل أَنْ تَقُوم من مَقَامكَ واف عليه 


4 
لس ين 
6 


لقَوِي أمين| [الغل:9"] » وقال تعالى في شأن جبريل عليه السلام وهو السفير بينه وبين رسله: إذي قوة عند ذي العرشٍ مكين| 


- 


2 


[التكوير:٠]‏ » أي: قوي له مكانة» مطاع هناك في الملا الأعل» وأيضاً هو أمين» فَوُصف جبريل بالقوة والأمانة كذلك. 

وهنا يوسف عليه السلام يقول: إن حَفِيظ عَلِمّ] [يوسض:هه] » حفيظ الأمانة» علي القوة» وكا سلف فالقوة بحسيهاء فقوة الطبيب 
لا تكون في بدنه بالدرجة الأولى؛ إِنما تكن في قدرته على تشخيص الأمراضء ووصف العلاج المناسب للداء» وقوة المهندس لا تكمن 
في بدنه بالدرجة الأولى بل في عقله وذكائه وقدرته على التخطيط» وقوة المدرس تكمن في علمه وإيصاله المعلومة إلى طلابه» وقوة العالم 
تكن في حفظه وذكائه وعلمه بأحوال الناس» وإعطاء الفتيا المناسبة لكل حال من الأحوال» وهكذا فالقوة بحسبها وبمنزلتهاء فقد يكون 
الشخص قوياً في دينه لكنه لا يصلح في جانب آخخر من الجوانب. 

فعلى سبيل المثال: أبو ذر رضى الله عنه في دينه أقوى من خالد بن الوليد رضى الله عنه» وقد قال النبى في أبي ذر: (ما أقلت الغبراء 
:أق# الأرشق دول أطلك الخطيزاء صن قلعن من أن 3) .ولك فى الإنازة يمرك 1 الت تسيل لله عليه وسل: (يا أبا ذر! 
لا تتأمرن على اثنين» ولا ئتولين مال يتيم) » وخالد كان يتولى الإمارة ويؤمره النبي صلى الله عليه وس على عدد هائل من فضلاء 
الصحابة رضي الله تعاللى عنبم أجمعين. 

قال يوسف عليه السلام: [اجعَأني عل حَرائنِ الأرْضٍ إِْ حفيظ عَلِم| [يوسف:هه] » أي: عل بتسيير الأمور بإذن اللهء فالسنوات 
القادمة سنوات شدة ومجاعة تحتاج إلى حفظ وعم بالإدارة كذلك. 


حكم العمل عند الكافر لمصلحة 

حكم العمل عند الكافر لمصلحة 

وهنا يرد بحث: هل إسوغ لمسلم أن يؤاجر نفسه من مشرك؟ والجواب فيه تفصيل: فإن كان هذا العمل عند المشرك فيه إهانة لدين 
اليد فلا يسوغ له أن يعمل عنده. 

أما إذا لم يكن فيه إهانة وكان العمل في نفسه مشروع فلا بأس ببذا العمل» فقّد أورد البخاري في صحيحه باب (هل يواجر المسل 
تفده مخ تعش رذق أرط ارقت ؟) ووو بعلية عبافيةين الأركقال: كي نينا ن' الذاهلية: فعملت للعاص بن وائل» ثم 


جئت أتقاضاه فقال: لن أقضيك حت تكفر محمد صل الله عليه وسلء ومعنى قينا أي ذاه |6 والفاس بن :وان] .جلو الغاطن بين كان 
عو اا وو 5 اماه جم ا مرا وو ا ل تعم» 
سقوت ثم تحياء قال: فعند ذلك أعطيك حقّك؛ فأنزل الله تعالى: را ادع كفر يآياتما قال ل مالا ووَدًا * ألم حي 


2 


م ال ند ال حَهدًا + علا سخب مَا يون وقد هن الَدَابٍ مدا * وَتره ميل وأا دا [ميم:171-١8]‏ » ففي 
وليه كقح :قينا ملع الاك به وائل )نما دل عل اشوا 7 

وقد ورد في هذا الباب أثر عن علي ينظر في إسناده: أنه كان جائعا ذات يوم فعمل عند يبودي على استخراج ماء من بر كل داو 

بغرة» فاستخرج إلى أن استجمع تمرات تكفيه» ثم ترك العمل. 

وهذا لم أبحثه بعدء ثم هو موقوف إن صم على على رضي الله تعالى عنه. 


ه.؟ سلسالة تفسير سورة يبوسف |5 

سلسالة تفسير سورة يبوسف زه 

يوسف عليه السلام كيم كابائه يا كا وصفهم الو علي العلذة والسلام يع ارقو كن ناسعةزها إخره تارقم الله 
ا ورد إلهم لم وطلب منهم أخاً زيادة هم في الككل؛ فعادوا إلى أبهم يرسل معهم أخاهم؛ فأرسله محهم. 
لكن بعد أن استوا ثق منهم بالأيمان» ونصحهم بنصائح أحذاً بالأضياني) ولعلم عليه الله إياه؛ فهو نبي» وعنده من العلم الشيء الكثير. 


١‏ بجيء إخوة يوسف ودخوطم عليه 

بجي ء اوه يوسف ودخوهم عليه 

المد لله رب العلمينء والصلاة والسلام على نبينا جمد الأمين» وعلى آله وصعبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدبن. 

وده :قيقول الله تغالى” |وجاء إخوة يوس دحاو عليه فعرقهم 550 اوس جاره] ليان انق مداع عرو اانا 
امجاورة لها مجاعة شديدة اشتهرت في التاريز» وبها كان النبي صل الله عليه وس يقثل إذا دعا على المشركين فيقول: (اللهم أعني عليهم 


بسنين كسني يوسف) » فهي سنوات شدة وجدب شديد» وهيٍ التى عبرها يوسف عليه السلام للملك بقوله: يهن بعد ذلك 
بع شدَاد يكن ما َم كن إِّا ًا ما تحصنُونَ ن]' [يوست:م4] . 
كلت بمصر مجاعة شديدة» وحمت هذه الجاعة البلدان اجاور مر لخاء إخوة وس عليه م من بلاد كتغاث إلى مصر من 


أجل القاس الطعام والزاد لأهلهم؛ قا تغالىة: ا ويحاة |خرة ,سف :فد لوا عليه 4 فعرقهم وهم هم له متكرون| [يوسف:08] ؛أي: لا 


مس ماس ااه 


يعرفونه» إوا جهزهم بيجهازهم قال اميُوني ب ل من ا أذ ترون 0 أو الس ونا حر المتزلن »لفان : َأتوني به قلا يل 
لكر عندي ولا تقربون| [يوسف:5ه-70] » فقوله عليه الصلاة والسلام: (امتوني بِأَخِ لكر من أَيكر) يعني بذلك شقيقه الذي سماه 
جمهور المفسرين: بليامين. 

مز يد إحسان يوسف - إخوته 

مز يد إحسان يوسف إلى إخو 

وقَالَ لفتيانه الوأ 0 8 حَايم لهم يعرفوتها إذَا انقلبوأ إل أهلهم لعلهم يرجعونَ| [يوسف:؟7] » أي: البضاعة التي أتوا 
بها من بلادهم ىَّ باخدؤا مكنا واد وظهاما بز أو فعا ان سيران راوها إلمم مرة ثانية في ثنايا الرحال» والرحل: هو الوعاء الذي 
يضع فيه الشخص متاعه» فبعد أن جهزهم يوسف عليه السلام بالزاد الذي أتوا من أجله وبالطعام الذي جاءوا راغبين فيه؛ أمى غلمانه 
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بأن يدسوا الأموال التي أن بها إخوته في ثنايا الرحال والطعام والبر والقيح والشعير» فقال هم( (جعاوا َاعتمٍ) ؛ 5 التي أتوا 
1 وسلعهم التي أتوا لاستبدالحاب ودسوها ثانية في أوعيتبم» 4؟ قال: لمهم يعرفوتا إِذَا انقلبوأ إلى هلهم هم حون 

سويت اح وس فل الله عليه وسلم أن تدس البضاعة في الراك عر نانية السب الأول: لعلهم يعرفوتها» ومن ثم يعرفون كمنا 
ةا وجرا ل أيهم فيطمئنوا أهليهم وأباهم أن أخاهم سيكون في يد أمينة» فهذا ملك لا يظل» وعزيز لا يظلم» فقال لهم 4 اجعاوا 
ضَاعم في رِحَاهم لعلهِمْ يعرِفوتها| [يوسف:7] » ومن ثم يعرفون كرمنا وإحسانناء 

هل :سيب 

السبب الآخر: (لعلهم يرجعون) » فنحن إذا أخذنا منهم الأموال ورجعوا إلى بلادهم قد لا يكون عندهم أموال أخرى ولا بضاعة 
أخرى يأتون بها كي يأخذوا مكانها القمح والشعير» لكن إذا وجدوا أموالهم رجعت إليهم رجعوا إلينا مسرعين بأخيهم ىّ يأخذوا 
طعاماً جديداًء هذا هو الذي ذكره العلماء في هذا الباب. 

غرضان من أجلهما قال يوسف لفتيانه: |اجعلوأ ِصَاَتّهم في رَحَالهم| » الغرض الأول: لعلهم يستدلون على ذلك بإكرامنا وكرمناء 
والغرض الثاني: حتى يسرعوا الرجوع إلينا بأخيهم» فإذا وجدوا بأيديهم أموالاً وبضاعة أتوا مسرعين لأخذ القمح مكاهاء إذ الناس في 
أزمة وجوع شديد» وهذه حيلة من الحيل. 


من أحكام الحيل في الشرع 

من أحكام الحيل في الشرع 

وكذلك ستأتي حيلة في قوله: ثم أَذنَ مؤدن أيتها العير إنكر لسارقون] [يوسف:١7]‏ » وهذه وتلك يؤْخذ منها شيء» وهو: مشروعية 
أما أصل الحيل المباحة المشروعة فى كاب الله فا جاء في قصة أيوب عليه السلام؛ كان أيوب عليه السلام قد أقسم في مرضه أن 
يجلد امرأته ماثة جلدة لما تخلفت عنه لأمى لم يكن عن تعمد منباء فأقسم إن شفاه الله أن يجلدها ماثة جلدة» وامرأته لا تستحق هذا 
العقاب الشديد» فال الله له حى لا يحنث فى عينه: اود 0 ع [ص: 4 ] ؛ أي: ثعراخاً به مائة 
عود» أو حزمة بها مائة عودء واضرب الزوجة بها ضربة واحدة تكن قد بررت في بمينك يا أبوب» (ولا تَحمْتْ) » أي: وان تفع في 
الحنث في المين الذي هو عدم الوفاء بالهين. 

فهذا من الحيل المشروعة. 

ومن الحيل المشروعة كذلك: التعريض باللحطبة للمتوفى عنها زوجها وهي ما زالت في عدتبهاء فكا هو معلوم أنه يحرم على شخص أن 
حبك ان انع روجا ييا كر افيه مسرو ردن لوعن إولا جاح عليكر فيما عرّضتم 
يه من خطبة النْسَاءِ أو أكتم في أشيكز] | |البقرة :هم" ] ء فإذا ا المرأة على سبيل المثال طويلة وسعراء» ولا أولاد أيتام» فيأتي 
إليها الرجل تعرضا ونترل ارال رودي أنني تزوجت 'اعرأة مهزاء طويلة أو :وددك كذلك أن أكفل اما فهذا تعريض» وهي 
الأخرى تقول: قد فهمت» لعل الله أن ب يبجيبك إلى ما سألت» فهذه صورة من صور التعريض. 

وفك ؤرد.عن حمطن أبناء. يجعفن أئة 10 امرأة مات عنها زوجها وهي في العدة يعرض لا فيقول ما معناه: اانا حسي اسان 
أي: أن أباه يطير بجناحيه مع الملاتكة, وحمي سول البغليه الساذاة ولام وابنا مي الحسع والحسي قينا ات اهل الكل 
وعمي علي رجل يحب الله ورسوله ويحبه : الله ووشولذه: قالت؛ المرأة: أتخطبني وأنا في العدة؟ قال: ما خطبتك إغا أنا أعر ض» رضي الله 
تعالى عنه. 

الشاهد: أن هذه من الحيل الجائزة» لكن ثم حيل محرمة ومكوهة: أما امحرمة فتلك التي صنعها الإسرائيليون؛ إذ ذكرهم الله سبحانه 
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في قوله: |واسأهم ء َن قري ني كات حَاضِرَة البإ يَعدُونَ في الست إذ تتم حيتاتهم يوم سيوم شرع [الأعراف:15] 2 

أي: تأتي الأسماك لأخرة بلاوجه الماء غير عختفية» |ويوم لا يبون لا تتم م كُدَلك لوهم ب كانوا فْسقُونَ| [الأعراف:17] » 

فكان الإسرائيليون قد حرم عليهم العمل يوم السبت» وابتلاهم الله في هذا اليوم بأسماك تأت على وجه الماء ظاهرة وبادية في جماعات 
كثيرة» وفي غير يوم السبت لا تأتي؛ ابتلاء من الله بسبب الفسق الذي هم فيهء فانخفالوا يلد لين الأضاك 2 55 يدهن العلياء 
ذلك- فنصبوا شباكا يوم ابمعة؛ حتى يقع السمك فيها يوم السبت ثم يسحبونها يوم الأحد» وغير ذلك من الحيل المحرمة. 


ضرورة استعمال الرفق والحزم في الأعمال 

ضرورة استعمال الرفق والحزم في الأعمال 

قال يوسف عليه السلام: إفَإنْ ل تأئوني به قلا ل لكر عندي ولا تعربون| [يوسف:٠1]‏ » أي: لا تقتربوا مني ولا من بلاديء 
وأحد العلداء موي للك فتها دلق درام الأعتال8 أو كسناء الفعانك والذكومات وبروت اليف 15ل أخوا فنها كسان كل ميكل 
عن عمل ألا وهو: أن المسئول عن العمل عليه أن يلتزم بشيئين: بالرفق» وكذلك بالحزم إن احتيج إليه. 

فيتسم بالرفق إذ الال : قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما نزع من شهيء إلا شانه) » وقال 
صلوات: الله -وسلاقة عليه:: (إذا أراد الله يأهل بيت خيراً أذخل علهم الرفق» وإذا أراد بأهل بيت شرا حرموا الرفق) » وقال صللى 
الله عليه وسلم: (إن الله يحب الرفق في كل شيء ويكره التفحش) » فالرفق يحبه الله سبحانه وتعالى» ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. 
فعلى المسئول عن العمل أن تسم به» ويكون رفيقاً من هم تحت يدهء قال رسول الله صل الله عليه وسل: (اللهم من ولي من أ 
أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» ومن ولي من أمى أُمتي شيئاً فشق عليهم فاشمق عليه) » هكذا قال رسولنا عمد عليه الصلاة والسلام. 
دير بالمستول عن العمل أن يكون رفيقاً مرغياء وذ بكرن نافد كنذا إذا احتاج الأمى إلى حزم وشدة» فإن الله قال لذي القرنين: 
3 أن > عدب اك أَنْ تود 3 00 0 00 ؛ فاذا قال؟ 0 أما مط 0 تعذّبه 00 0 يذه عَدَان 


0 


كذلك. : ش 00 0000 
وكذلك قال الله سبحانه في شأن نبيه سليمان: إما لي لا أرى 7 كان من الْغائيين * لأعذبته عدَايا شَديدا أو لأذيحنه أو ليأتيني 
سلْطَان مَينِ| [الفل:٠٠-81]‏ » فاستعمل طريقة العقاب كذلك؛ إذ لأعمال تصلح أيضاً وتسم إذا كان ثم عقاب يوقع على المخطئ. 
م ل الحم بأفنة هيدا للم ا ا ا 
0 (هلا جلست في بيت أبيك أو بيت أمك حتى تنظر ما يبدى إليك؛ ثم قام في الناس خطيبا 
وقال: يا أيها الناس! ما بالنا نرسل الرجل ينع الصدقات فيرجع قائلا: هذا لك وهذا أهدي إلي» هلا جلس في بيت أبيه أو ني بيت 
أمه حت ينظر ما يبدى إليه) » فاستعمل الرسول الشدة في هذا اللفظ عليه الصلاة والسلام؛ إذ المقام يقتضي ذلك. 

وكذللك كان "الرسوك "صل الله عليه وسلم يقسم الغنائم فرأى سعد بن أبي وقاص سيفاً فأعبه» فقال: (نفلنيه يا رسول اللّه! فقال له 
الرسول عليه الصلاة والسلام: ضعه» ثم قال سعد بعد مدة -وقد غلبته نفسه على هذا السيف-: أعطنيه يا رسول الله! فقال: ضعهء ثم 
بعد مدة قال سعد مرة ثالثة: نفلنيه با لفاك ات الله تاكن عاد ده دحي ا دفن قال سد ونيد ل 
) | يه يا رسوا صلوا و :. من حي وحد بي رسوا 
لله صل الله عليه وسلم صوته) » أي في المرة الثالثة اشتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. 


فيوسف عليه السلام استعمل هذا الترغيب والترهيب قائلا: ألا ترَونَ أن أوفي الْجْلَ ونا خير المنزلين| [يوسف:وه] 00 
على الباب الآخر الترهيب والتخويف بقوله: سن ا 

إقالوأ ستراود عه أباه ونا مَاعلُونَ| [يوسف:١1]‏ » أي: سنطلبه من أبيه برفق وتلطضف» وبشيء من الاحتيال كذلك» 0 
لفظة المراودة» وقد قدمنا معناها. 


أ 


كرم يوسف عليه السلام 

كرم يوسف عليه السلام 

أما قوله: إوأنَا حير المزلِينَ| [يوسف:9ه] » أي: خير من أكرم الأضياف وأنزهم منازل حسنة» فإكرام الضيف من سنن المرسلين 
ومكارم الأخلاق» ومن ثم قال الله سبحانه في شأن إبراهيم عليه السلام: إفَراغً إِلَ هله جه بعجلٍ سين * فقربه إِلهم َال ألا 
أكون [الذاريات:-/"] » وقال نبينا مد صل الله عليه وسل: (من كان يؤمن بالله واليرم الآخر فليكرم ضيفه) » وقال عليه 
الصلاة والسلام كذلك: (أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه كان له أن يأخذ منبم بقدر قراه) » أي: بقدر الذي ينبغي للضيف» وما 
زالت العرب والشعراء نون على من أكرم الأضياف» فيئني بعضهم على آل عبد المطلب قبيلة رسول الله صلى الله عليه وس فيقول: 
المطعمون الهم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف والرجاف: البحر وما زال الناس يذمون البخلاء؛ بل ذبم الله في كابه» 
وفع التي صل الل اوضر في سنته» قال الله تعالى: إوَمَنْ يوق شه تفسه فَأوْلَكَ هُم الْْلحُون| [الحشر:9] » وقال النبي صلى 
الله عليه وسل: (يا بني عمرو بن الموح من سيد؟؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على أنا تبخله يا رسول الله! قال: وأي داء أدوى من 
البخل» بل سيد فلان) » فاختار لحم سيداً آخر غير هذا السيد البخيل. 

وقد قال شاعى يذم بخيلا: رأيت الفضل متكا يناي الحيز والسمكا فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى فليا أن حلفت له بأني 
صَائم ضحكا وما زال الناس يذمون البخلاء؛ فيوسف عليه السلام لم يكن يخيل صلى الله عليه وسلء بل قال عن نفسه: (ألا ترون 
أن أُوفي الكل وأنَا حير المنزِلينَ) » وكيف لا وجده الخليل إبراهيم عليه السلام من أوائل من أكرم الأضياف صل الله عليه وسلمء 
والحينا منازهم وأوهم مثواهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وكا يقول العلماء: إن العرق نزاع» فوست صل الله كله وس 
اقببس كرما من كرم آبائه وأجداده عليهم الصلاة والسلام؛ واقتبس حلباً من حل آبائه وأجداده صل الله عليهم علهم وس واقتبس إ يماناً 
من إيمان آبائه وأجداده علهم الصلاة والسلام» وقال الله تعالى في شأن قوم من الأنبياء الفضلاء: إذرية بعضبًا من بعضٍ| [آل 
عمران:4] » أي: في احير والصلاح. 


إيفاء يوسف للميزان والمكال 

إيفاء يوسف للميزان والمككال 

ثم قال: إألا ترون أي أُوفي َكل وأنَا خَير المنلينَ! [يوسف:وه] » فتمدح نفسه بصفتين: أولاهما: أنه يوفي الكل» وهذه صفة 
و وم امسا ا قٍ كابه الكريم الذين يطففون المكابيل الاريك وترعدهم بأشد الوعيد» قال تعالى: | ويل للمطَفَفِينَ 
* الِْينَ ذا الوا عل الناسٍ يستوفونَ * وَإذا كلوهم أو وزنوهم يرون * ألا كان وك نهم مبعوثون * ليم عَظم * يوم يتوم 
النّاس رب العامينَ | |المطففين:١-5]‏ . 

وأ الله سبحانه وتعالى بإيفاء المكابيل والموازين في عدة سور من كابهء فقال تعالى: |أوفوا الكل ولا تكونوا من المخسرينَ * وزنوا 
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اماس امسقم * ولا تَحَسوا الئاس أَشْياءهم ولا تعنُوا في الأرضٍ مَمْسدِينَ| [الشعراء:18-11] . 

وقال تعالى: إوأقيموا الْورّنَ بالقسط ولا خسروا اليرَان| [الرحمن:4] » وبعث الله نبياً من أنبيائه كان محور دعوته بعد الدعوة إلى 
التوحيد: الأعس بإيفاء المكاييل والموازين» ألا وهو نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. 

فيوسف صل الله عليه وسلم قال لإخوته: ألا ترَونَ أن وف اليل ونا خير المنزِلينَ| [يوسف:59] » أي: خير من أكزم الأضياف» 
وهذا ثناء على النفس احتيج إليه في هذا المقام لعلة من العلل» فلا بأس بالثناء على النفس أحيانا وقد قدمنا ما يفيد ذلك عند تأويل 
قوله تعالى: إمَالَ امَلتي عل حَرَائنٍ الأرْض إن حفيظ عَلم] [يوسف:هه] . 


"7.5.٠‏ أحداث عودة إخوة يوسف إلى أبهم 


الل انك غود ة جره وسكت إل نع 

قال الله عن وجل: وال ! لفتيانه را صَاعتهم في رحاهم لعلهم يعرفوتها | ذا الوأ إل أهلهم لعلهم يرجعونٌ * فآ لما رجعوا إل 0 
قالوأ يا أبانًا منع منا الكل] |بوسف:7” ا ع ود 
سبق- وزيادة في الفضل منه رد إلهم أموالهم ع فكيف قالوا إذاً: (ي] نان ملعم 5 الَكُلُ) ؟ 

الجواب أنهم قالوا: منع منا الكل باعتبار ما هو آت» أي: يا أبانا! ينع منا الكل ولهذا نظائر في كاب الله فيطلق الشيء واللفظ 
باعتبار ما هو آت كا قال تعالى: إإنْ النِينَ ون أَمُوالَ الْيتَاى لما إِنَا مون 5 طروي ثارا وسيصلونَ سَعيرًا| [النساء:١٠١]‏ 
؛ فأطلق على أموال اليتامى ناراً باعتبار ما ستئوول إليه» وكذلك تقدم قول السجين ليوسف عليه السلام: إن أَرَاني أغصر شمر 
[يوسف:5"] » أي: أراني أعصر عنباً فيئول العنب إلى حمرء فأطلق على العنب خخمراً باعتبار ما ستئول إليه. 

فقوهم: (يا أبانَا منع منا الكجّل) » أي: يا أبانا سعنع منا الكل. 


ب ع 


ناء الله على يعقوب بأنه ذو عل 

قال تعالى: ولا دَخَلوا من حَيثْ أمرّهم أبوهم ما كان يعني عَم من الله من شَيءٍ إلا حَاجَه في نفس يَعقَوبٌ قَضَاهً| [يوسف:78] 
» حرصه على سلامتهم صل الله عليه وسلمء وحتى لا يتوهم متوهم أن يعقوب ليس على عل» فالله يدافم عن يعقوب» وكا هو الحال 
فالله يد افع عن أنبيائه وأوليائه» فيقول تعالى مثنياً على يعقوب: أواله اذو عل 1 لاه | [يوسف:18] » حت لا يأني شخص يتهم يعقوب 
ويقول: أخطأ يعقوب» لماذا قال لحم كذا؟ ولماذا قال لهم كذا؟ فيقول ربنا: |وإله لذو علم لا علسناه] [يوسف:18] » فالله سبحانه 
وتعالى يدافع عن أنبيائه أوليائه. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم داود وسليمان فقال: [وَدَاودَ وَسلَيمَانَ إِذْ حكن في الحرث إِذْ تَقَسَّتْ فيه فيه عَم لويم 3 
وم شَاهدِينَ * فَمَهمَاهَا مانا [الأنبياء:9/9-74] » وحتى لا يتوهم متوهم أن داود ليس عنده علم قال تعالى: إوكلا آعينا 
حك وغلما ورا عم ذاو لجال بحن واللير وا فاعلينَ * وَعَامَاه صنْعَة لبوس لكر لتحصدكر من بسك فهَل أَنْم سَاُونَ] 
[الأنبياء:ة1- ]ع » فهكذا يدافع الله سبحانه وتعاللى عن أنبيائه» وهكذا يدافع الله سبحانه وتعالى عن أوليائه. 

قال تعالى: أواله اذو عل ا علمنَاه| [يوسف:18] » -خِدير بك أيضاً أن تستعمل هذا الأسلوب وهذا الأدب إذا كنت ك5 أو تقضي 


ساس 
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"__تفسير سورة بوسف 
بين اثنين» أو ترح بينهماء فرخ الراح ثم بعد ذلك لا تحرم الثاني من نوع من أنواع الثناء جبراً للخاطر. 


مشروعية الخد بالأسبات 

مشروعية الأخذ بالأسباب 

علمنا من ني الله يعقوب هدياً في هذا الصدد: إلا تَدخلوا م باب واحد وأدخلوا + من ونيا ب متعرقة| [يوسف:517] » وهذا من 
باب الأخذ بالأسباب» وإلا فالمقدر سيكون» فقد أمرنا بالأخذ بالأسباب كا قال الله تعالى: إيا أ 
|النساء:١لا]‏ » وكا قال الله 5 وتعالى: إولا لّوا بأبديكز 0 التبلكة] [البقرة:ه9١]‏ . 

وكا مس حمر مع ضابة رول الله عليه الصلاة والسلام بأرض بها الطاعون فاستشار عمر أصحابه: أندخل الأرض التي بها الطاعون أم 
لا ندخل ؟ فبعضهم قال: ندخل ونتوكل على الله وبعضهم قال: لا ندخل ونحن أيضاً متوكلون على الله فأخرجهم عمر وقال: أدخلوا 
علي مشي المهاجرين والأنصار» ثم استشارهم: أندخل القرية التي بها الطاعون أم لا ندخل؟ فقالوا: لا ندخل يا أمير المؤمنين! فأخذ 
عمر الجيش وانصرف إلى مكان آخرء فإذا بصا يصيح ومناد ينادي قائلاً: أفراراً من قدر الله يا ابن الخطاب! فسكت عمر ونظرء 
فإذا القائل أمين هذه الأمة: أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» فتعجب عمر المسدد الملهم وقال: لو قالها غيرها يا أبا عبيدة! أي ما 
كانت هذه الكامة تصدر منك يا أبا عبيدة» ثم قال: يا أبا عبيدة! أرأيت إذا نزلت بأرض خصبة وأرض أخرى جدباء في أيها ترتع 
إبلك وبعيرك أو غنمك؟ قال: في الأرض الحضراء؛ قال: إنك إن رعيتها في الأرض الجدباء رعيتها بقدر الله وان رعيتها في الحضراء 
رعيتبا بقدر اللهء ثم يينما هم على ذلك إذ جاء رجل من بعيد ل » وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: عندي في هذا 
والله خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فاستبشروا إذ سمعوا اللخبر عن رسولهم مد عليه الصلاة والسلامء قالوا: هات! قال: 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا 
تدخاوها) » فكبر عمر وحمد اله على ما وفق به؛ فالأأخذ بالأسباب لا يخدش في التوكل على الله. 

قال يعقوب: إيا بتي لا يدلا مِن باب واحد وادخلوا ‏ منْ أبوَاب متَرقة وما ني ع من الله من شيءٍ! [يوسف:71] » أي: 
إذا كان الله أ فأ الله نافذ وان 5 تالا ساني فأ الله سبحانه نافذ رغماً عناء لكنها أسباب أمرنا بالقاسباء وأ الله فوق كل 
أمر: إإِا مره | إذا آراد شيا أن يمول )4 كن فيكون| [يس:87] » فتأخذ بالأسباب ونعتقد اعتقاداً جازماً أن أ الله نافذ. 

إإن 0 ِل شو [يوسف:77] ؛ الأمى والقضاء لله يقضي كيف بشاءء يفعل ما يريد» يكم كيف يريد سبحانه» إعليه توكت 


وعليه ا المتوكلُون] [يوسف:57] . 


د م 


-ه خم 2 410 4 ره 
يها الذين امنوا خذوا حذر | 


عضا 


بقروعة ععرون لالحا عنم العين اليد 

مشروعية تغويد الأبناء من العين والحسد 

قال موصيا أبناءه: يا بي لا بَدَخْلوا مِنْ باب واحد واد خاوا م مِنْ أبوَاب متقرقة| [يوسف:717] ء لم أمرهم أن لا يدخلوا من باب 
واحد ويدخلوا من أبواب متفرقة؟ لأمرين هما ا الأ الأول: أن هؤلاء إخوة إوسجوعية الننادم اللوااعل درج كبيرة من 


0 م 


المال» وكذلك آتاهم الله بسطة في الأجسام» ومما يستأنس إذلك به قوله تعاللى عن أجدادهم: واو عبادنًا إبراهيم وإتحاق ويعقّوب 


كن الأيدي والهانا [ص:ه 03 4 أي: الأقوياء العلماء» فهؤلاء ذرية هؤلاء الأنبياء الأقوياء العلماء أولي الأيدي والايضان: 
فكانوا على درجة كبيرة من المال» خدتهم سارة» 9 كذلك كانوا من ذوي الأجسام الكبيرة والشارات الكسنة» فإذا دخلوا ع 
من باب واحد الواحد تلو الآخرء اتجه إلههم أذى الأنك ويد الكاسدينء فإذا راهم شخص قد يكيد لهم إذا راهم على هذا المنظرء 
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والأمى الآخر: قد يصيبهم عائن بعين. 
فالعين حق ا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل: (العين حق» ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم 
فاغتسلوا) » وقال تعالى: وان يكاد الذي كفروا لْلقَوتكَ بأْبِصَارهم ا ممعوا الدع ويعولون نه لَجنون | [القم:1ه] » وقد رأى الني 
عليه الصلاة والسلام 2 وجه جارية ل أم سلية سفعة» أي: تغيرا وسواداء فقال: (إن بها النظرة فاسترقوا لا) » وقد مى حديث سبل 
بن حنيف الذي كان وسعاً وقام يغتسل» قراية ان بن ربيعة فقال: .والله:ما وجدت جلن عيأة كهذا الحاده ولا كأنا علد جارية 
عذراء» فسقط سبل صريعاً في الحال» وجاء أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وس يقولون له: أدرك سهلاً صريعاً يا رسول الله فقال: 
(من تتبمون؟ قالوا: نتهم عامى بن ربيعة» فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علام يحسد أحدك أخاه» إذا رأى أحدك من أخيه ما 
0 ثم أمى عامى بن ربيعة أن يغسل ركبتيه بعد أن يتوضا وداخلتي إزاره؛ ثم يأخك الما ويصت عل سيل بن 
حنيف» فقام كأنما أنشط من عقال» أي: حل من وثاق كان فيه وقام م: معان وي 
ومن هنا يقول نبينا مد عليه الصلاة والسلام: (وإذا استغستم فاغتسلوا) » بمعنى: إذا شك أحد في أحد أنه أصابه بعين فله أن يقَول 
له: توضأ لي أو اغتسل لى» ويأخذ هذا الماء فيغسل به نفسه» ولا ينبغي أن يمتنع من طلب منه الاغتسال» كا قال نبينا حمد عليه 
الصلاة والسلام: (وإذا استغستم فاغتسلوا) » فللعين تأثير وهي حق بإِذن الله. 
وقد ذهب النبي صل الله عليه وس إلى بيت جعفر بعد مقتل جعفر بثلاثة أيام يعزي أسماء بنت عمبيس زوجة جعفر» فرأى رسول 
الله صل الله عليه وس أبناءها بجوارها ضعافاً كأنهم أفراخ» فال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: (ما لي أرى أجسام بني أخي 
ضارعة؟ قالت: تسرع إلههم الفرنتيا سول للها قال: فاسترق لهم) » فقد ترى الطفل يذهب إلى الأطباء فلا يجدونه مريضاً وليس ثم 
مرض بدني» ومع ذلك فالواد نحيف وضعيف بسبب داء اخخر يلم به» آلا وهو عين العاثنين وحسد الحاسدين. 
ولذلك ينبغي أن نعوذ أبناءنا يا علمنا نبينا مد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم» فقد كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين 
ويقول: (أعيذكا بكامات الله التامق» من كل شيطان وهامة» ومن كل عن لامة) » ويقول: (إن إبراهيم عليه السلام كان لعرة يرا 
إسماعيل واتحاق) » خدير بكل أب أن يعوذ أولاده وبناته» وأن تعوذ الأم أبناءها وبناتها» فلتمسح على رءوس الأولاد وأجساممم 
قائلة: (أعيذك بكلمات الله التامة؛ من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة) » الحين بعد الحمين» امتغالاً لصنيع نينا تمده والقاساً 
لهديه صلوات الله وسلامه عليه» ثم دفعاً للشرور عن الأبناء بإذن الله تبارك وتعالى. 

ثم بالمعوذات كذلك» فإن نبينا مد عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال: (يا عقبة بن عامر! قل. 
قال: ما أقول يا رسول الله؟ فقال ثانية: باعل نكاما قل. 
قال: ما أقول يا رسول الله؟ فقال: يا عقبة بن عامر! قل. 
قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هوَ اله أَحَد| [الإخلاص:١]‏ و إقَلْ أَعودٌ برَبٌ الْقَلَقِ| [الفلق:1] و إِقَلَ أَعْود برَبّ النّاسِ| 
[الناس:١]‏ حين تصبح وحين تسمي تكفيك من كل شيء) » وفي رواية: ( إقلَ أعوذ برب الْقَلَقِ| [الفاق:1] و إقل أعوذ برب 
الناس| [الناس:١]‏ فا سأل سائل بمثلهماء وما استعاذ مستعيذ بمثلهما) ؛ خدير بالأب إذا أراد أن يحفظ ولده -والمحفوظ من حفظه 
لله- أن يمسح رأسه بالمعوذات» وبالتكر الذي ممعتموه عا انفاًء 
قال الله تبارك وتعالى: إوَقَالَ يا - 8 لا تدخلوا م باب واحد وادخلوا ‏ من أبواب متقرقة| [يوسف:117] » الوجه الذي ذكرناه أيضاً 
من قبل: أنهم إذا دخلوا من باب واحد قد يديم مؤذء فإنك ذا فيكت بلدة من البلدان في بعض الدول تجد على مداخلها كائن 
للشرط تستوقف الداخلين» فإذا رأوا عشرة عليهم ثياب بيضاء ومن الذين عليهم سا الفضل والصلاح» ومتزينون بزينة رسول الله 
ومتبعون لسنة رسول الله في لحاهم؛ إذا راوهم يدخلون من باب واحد استوقفوهم وأحالوهم إلى الإدارات ما يسبب لحم بعض 
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طلبهم إرسال بنيامين معهم للكجل 

طلبهم إرسال بنيامين معهم للجل 

فرصل معنا أعانا. نكل انا له كا فظونَ | [يوسف:1] » وكا هو معلوم: فالأنبياء عليهم السلام هم أذى الحاق وأكل اندلق علقا 
وأفهم انماق؛ علييم الصلاة والسلام» وما كان ينبغي لمؤمن أن يلدغ من بخر واحد مرتين» كا قال صل الله عليه وسلل: (لا يلدغ 
المؤمن من بخر واحد مرتين) » وأيضاً ورد أن الزهري استدان فذهب إلى بعض أمراء بني أمية لقضاء الدين عنه» كي يقضي الأمير 
الدين عن الزهري» فأعطاه الأمير المال» لكنه أتبعه بكامة قال فيها: يا زهري! تعود تدان» كامة توجعء فالمؤمن لا يلدغ من انة 
لها قال إخوة يوسف لأيهم: 7 فَأَرسِل معنا أحَانَا دحل وإِنا َه حَافظونَ) » لم يأخذ يعقوب عليه السلام بقولهم هذا سريعء بل ثثبت : 
وقال مذىاً: هل امنكر عليه إلا أمنتكز 15 أخيه من قل | :[بوشف :]+ أى+ أ أمن هذا تالدي لوقن متك ؟! أهذا الأمن 
الذي وعدتموني به في شأن يوسف صل الله عليه وسلم» ثم أضعتموه بعد ذلك؟ إِقَافَهُ حير حَافظًا وهو أَرَحم الراحمين] [يوسف:14] 
3 0 3 الحفظة وان ار ده 

وا فيّحوا متهم د ِضَاعِتهم رد لت لهم الوا يا أيَانًا ما نبغي| [يوسف :3 » أي: ماذا نطلب اذا نغريك هك 138 الا حيياك 
بإعطائنا غلالاً ورد ثمنها إلينا؟ ولا نريد البغي كذلك» وكل هذا محتملء إما نبغي هذه بصَاعَتَنا ردت إلا مير أَهلنا وَحْمَظ أَحَانًا 
وتَرْدَاد كل بعير ذلك كل سيا [يوسف:10] » فهذا دليل على كم هذا العزيز الذي على مصرء فهذه بضاعتنا ردت إليناء 0 
َهْنَا) أي: نجلب لأهلنا الزادء والميرة: هي الطعام والزادء (وَتَحْمَظ أَحَانَا وْدَاد كل بعير ذَلكَ كل يير) » أي: الكل الذي أتينا 


به كل قليل» وقيل: إن كيل أخينا وهو البعير الزائد سبل على الملك. 


أخذ يعقوب العهد من أبنائه بحفظ أخبهم 


اخذ يعقوب العهد من أبنائه بحفظ أخيهم 


فاذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ لمح ا َي به إِلّا أن حاط يكز لما انوه موثقهم 
َآلَ اللَُّ عل ما تَقُولٌ وَكل] [يوسف:17] » يعني: إلا أن تبلكوا عن آخركى» فالإحاطة بالشيء أحياناً يكون من معناها الإهلاك» يا 


قال تعالى: |وأخيط ثرو الكيت 3 ؛ 8 هلك ثره. 

قَلَنْ أزسة متكز حت تؤتون موثهًا من الها [يوسف:57] » أما الموثق فهو العهد اللزكه بابمين» ومن العلماء من قال: إن الموثق 
المصحوب بإشهاد الله عليه» ومنه قوله تعالى: |وكيف تأخذوته وقد أَقْضَى بعضكر إِلَ بض وأَحَذْنَ مك ميقا علا 0 
فذر بعض المفسرين أن الرجل كان يقول للآخن إذا زوج ابنته أو موليته:-عليك 007 أن تحسن إلها ولا تبيء» عليك عهد 
الله أن فسكها ععروف انها بإحسان» وكا هو معلوم أن الأيمان نتأكد بصور من التأكيد» فأحياناً إذا قلت: أقسم بالله العا 
راركت أن تؤكده فإنك تؤكده بتكراره» وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إولا َنَقَضْوا و ب توكيد ها 
[التحل:91] » قال: توكيدها: تكرريباء وأحياناً يتأ كد ابهين بأن يكون بعد صلاة العصر؛ بأن يحبس الذي سيقسم في المسجد بعد أن 
صل صلاة العصر ويقسم الهين التي تطلب منه» وهذا تأكيد ثان. 
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وتأكي قالك زهو أن ركوة العون يقن بعتناك6 الخطير حتد مقي ر اتيز الله طيل الله عليه وغل آله وسلء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(من حلف على يمين صبر هو فيها كاذب -أي: على يمين قد حبس علبها وهو فيبا كاذب- ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو 
عليه خَضمان) ٠:‏ 

قال الله تبارك وتعالى في كاب الكريم: إقَا قال أن أرسله معكر حت تؤتون مَويًا من اله ني به إل أن باط ب هلما اوه موفقهم 
َلَ اله عل ما تقُولٌ وكل] [يوسف:] » فلما أعطوه الموثق الذي طلبه منبم: (قَالَ اله عل ما تَقُولٌ وكل) » فلهذا ينبغي أن تتم 
الاتفاقيات التي تبرم بين الأثخاص ببذاء كا قال موسى عليه السلام للعبد الصالم: [ِقَالَ ذَلكَ بيني وَيبنَكَ ما الأجَلنِ قَضَيِتَ قلا 
عَدُوَانَ عل وله عل ما تقُولٌ وكل] [القصص:8]] » خفتمها بقول: واللّه على ما نقول وكل. 


5 سلساة تفسير سورة يوسف |6] 

ملسله لاتير سبورة يوستب [1] له 5 

ما زال إ كرام الله يتوالى على يوسف عليه السلامء فقّد أنعم الله عليه بأخذ أخيه من إخوته» وفي مرجع إخوته إلى أبهم بدون أخيهم 
دروس وعبر» ثم يظهر كام الكريم مرة أخرى بعفوه عن إخوته» وبمعجزة من المعجزات بقميصه عليه السلام» ثم تنتّبي هذه السنوات 
بآثامها باستغفار يعقوب لهم وبعفو يوسف عنبم ولم شملهم في ملك أخيهم. 


١‏ عودة إخوة يوسف إليه مرة أخرى 

عودة إخوة يوسف إليه ناخو 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للإنس والجن أجمعين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فيقول الله تعالى: ولا دَحَلُوا على يوسفٌ آوى إِلَيْه أَحَاه| إيوسف:19] » أي: ضمه إليه قائلاً: إن أن أخوك قلا تدس 
ع ار [يوسف:14] » أي: لا تحزن» ولا نتضايق» ولا ثتبرم بالذي صنعه إخوتك معك» فهذا يدل على أن شقيق يوسف 
لقي عناءً وشدة وإهانة من إخوته بعد فراق يوسف كذلكء وبدليل الآتي: |هل علمتم ما فعلم بيوسف وأخيه إِذْ أنتم جَاهلُونَا 
[يوسف:89] » فلهذا كان شقيق يوسف يلاق عناءً من إخوته بعد فراق أخيه يوسف صلى الله عليه وسل. 


يأس إخوة يوسف من إرجاع اخههم 

يأس إخوة ا إرجاع أخم 

قأل فعالى: :قلا استئسوا :منه بخلصوا: يا | [وسطع:] :+ فلا استيأستوا من إرجاع أ خم إلهم ومن أن يستبدل اعنم ب بنيامين 
لمر يا أي: سارو في يهم اجون فيما ينهم حيث لا مسمعهم أد إلا ال كا قال صل واد ياه من بحعاني الور 
الجن 1 تيا [صم>:” ه] 4 فالتناجي 42 الآبة الكريمة هو التسارر حيث لا سمعهم سيك إلا الله سبحانه وتعالى» والتجوى لما 
أحكام وفقه» فإذا لم يكن حاجة داعية إلى التناجي فلا نتناجى حتى لا تؤذ إخوانك؛ قال صلى الله عليه وسل: (إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الآخرء فإن ذلك يحزنه) » وكذلك قال العلماء: إذا كنتم أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع» وإذا كنتم عشرة فلا 
يتناجى تسعة دون العاشرء وهكنا. 

قال الله سبحانه: إَّمَا استنّسوا منْهُ حَلْصوا جا [يوسف:٠6]‏ » يتناجون فيما يينهم» ويتسارون فيما يينهم: 
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ند الك لكانناللد 

# السلق لاي :الله 7 | 

أعبت هذه الآية الكرعة أعرابيا من الأعراب فقال: أشبد أن هذا القران من عند الله. 

فكان الناس يتدبرون آيات القرآن ويتفهمونهاء ويحضرني في هذا المقام أثر في كيفية تدبر الصحابة للقرآن» وإن لم يسعفني النظر في 

إسناده» وهو عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما؛ بين كيف كان ابن عباس يتلقى هذا القرآن ويفهمه بيركة دعاء البى صلى الله 
عليه وسلم له» كان أمير المؤمنين تمر بن امطاب رضي الله تعالى عنه جالساً وأصابه بعد صلاة الفجرء فقد كان يصلي الفجر ثم يدخل 

معه حملة كاب الله يستشيرهم في أموره؛ ويتدارس معهم كاب الله عن وجلء وكان يدخل معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 

فدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوماً ع الاق ريرض مستت ما . أمطاء ادن هر من نمل يواه 

فإذا بقارئ يقرأ عليهم فبدأ بقول الله تعالى: ومن اناس من يبك فول في اليا لديا ود له على م في قي وهو د لضام * 

ذا ول سَعَى في الأرض لِيْسدَ فا وَدبِكَ ارت وَالنّْلَ وَاللُّ لا يحب القَسَاد ار ل ةرورضب 


م اماه 


جم ونس المهاد| [البقرة:4 .+-.م] » ثم قرأ القارئ: [وَمنَ الئاس من يِشْرِي تفسه ابتعَاءَ مَوْضَاة الله الله روف بالعبّاد ] 
[البقرة:17٠7]‏ » فلا قرأ القارئ هذه الآية الكريمة ضرب ابن عباس برجل صاحبه الذي يجاوره وقال: اقتتلا والله اقتتلا والله!! 
استوقفت هذه الكلمة عمر رضى الله عنه» فقال ل ابن عباس: ماذا قلت يا ابن عباس؟ فاستحيا ابن عباس» فأعاد عليه عمر: ماذا قلت 
نان عاتن ابيا ان اسن فأعاد عليه حمر وأقسم عليه: ماذا قلت يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين! قلت: اقتتلا! قال: من 
اللذان اقتعلا؟ قال: اقتلا يا أمير المؤمنين ن! قال: من اللذان اقستلا؟ قال ابن عباس شارحاً الآيات: يا أمير المؤمنين! هذا رجل يعجبك 
قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحصام» و أى خرجء أو أصبح والياء فليا تولى مشى في الأرض رهد 
ويقتل ذاك» ويبلك حرث هذا ويبلك حرث ذاك» ويشتم هذا ويضرب ذاك يمثى على هذه الطريقة» يضرب ويقتل ويسم البهاتم» 
ويحرق الأشجار» ويد القار» والناس تعبوا يقولون: اتق الله! خف اللها حرام عليك صنيعك هذا! فتأخذه العزة بالإثم ويزداد» -فينئذ 
لم يعجب هذا الصنيع رجلا من الصالحين؛ فقام مشترياً نفسه ابتغاء مرضاة الله وقال: إني أوقف زحف هذا العدو الصائل الباغي» 
فقام متصدياً له» سخصلت المعركة؛ وحصل الاقتتال. 

فانظر إلى فهم ابن عباس وتنمشيه 3 كاب الله وتدبره لآبات كاب الله العزيز» وانظر إإلى حالك ْ كاب الله إن الله يقول: ملا 
َدبرُونَ الآ أَخ عل لوب أََْاهًا| [حمد:؛ ]٠‏ | كاب أَنرلاه لِك مبارك ليديروا آياته وعد ونوا الأبّاب] [ص:9؟] » فلتستغفر 
للها عبد الله لتستغفر الله حتى تزال امهب التي على قلبك من جراء المعاصي» وتفهم كاب الله على الوجه اللائق بهء مستعيناً الله ثم 
بالمذا كرة وبالمتابعة. 


توسل إخوة يوسف برد اخبهم 

توسل إخوة يبوسف برد أخييم 

إقالوا يا أمها الْعزِيرَ] [يوسف:8/] » وهذا فيه جواز إطلاق العزيز على بعض البشرء وهناك أساء لله يجوز إطلاقها على بعض البشرء 
فالعزيز -على سبيل المثال- اسم من أسماء الله» وأطلق هنا العزيز على عزيز مصر فقالوا: إيا أيها العزيز] [يوسف:8/] » وكذلك المؤمن 
اسم من أسماء اللّه» وأطلق الله على عبادة المؤمنين» قال الى صلى الله عليه وسل: (إن من الشجر ثجرة مثلها مثل المؤمن» فأخبروني 
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ما هي؟) » ورينا هو الأعلل: |سَبج اسم رَبك الأعلّ| [الأعلى:١]‏ » وقال الله لموبى: إلا تَحْفْ نك نت الأعلّ| [طه:1] » وهناك 
أسماء لله يتسمى بها ربنا لا يشاركه فيها غيره» كلفظ الجلالة: (الله) كا قال تعالى: هل تَعلر لَه مميا| [مريم:ه+] » على الوجهين 
من أوجه التأويل» أي: هل تعلم أحداً تسمى (الله) ؟ أو هل تعلم له شبيهاً أو نظيراً؟ وكذلك الاسم الآخر: (الرحمن) فلا يتسمى 
شخص أحد ب (الرحمن) » ولما تشدق مسيامة الكذاب ولقب نفسه برحمان العامة» فكان داتًا يوصف بالكداب» فلا يقال إلا: مسيلمة 
الكذاب. 


الوا يا أيما الْعَزِيدٌ إن لَه با سَيَمًا كبيرًا! [يوسف://] » توسلوا بشيخوخة أبهم إلى يوسف عليه السلام» فالكبير كان له حق» وما 
ل 1 اك برا رادي بعس الال رس مس لاطي بج ان موحي ا يال (كبر كير)؛ 
بعني: أن الأكبر هو الذي يعكلر» وقاك برشل الماصل الله عليه وسل: (رأيتني الليله أتسوك بسواك» خاءني رجلان فناولت السواك 
الأصغر منبماء فقيل لي: كير كبر) » وقال صل الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) » أي: ليس على طريقتنا 
ولا على أدبنا هذا الشخص الذي لا يوقر الكبير» فالكبير حق. 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سأل النبي صلى الله عليه وسل أصعابه فقال: (إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن؛ أخبروني ما 
هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة» فأردت أن أتكر فنظرت فإذا شيوخ القوم -وفي رواية: فإذا أنا أصغر 
القوم- فاستحييت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: هي النخلة) » فانظر إلى حياء ابن عمر أن يتكلم بحضرة كار السن رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» فعلينا أن نتأدب بهذا الأدب مع الكار فك صلى هذا الكبير لله من صلاة» وك ركع لله من ركعة» و5 سجد لله 
من سجدة» وك ابتلى فصبر فأجر على صبره» وك سبح من تسبيحة» وك كبر من تكبيرة وهال من تبليلة! خدير بنا معشر الإخوة! أن نوقر 
كار السن» وأن ننزهم منازهم اللائقة ببم» فهذا هدي نبينا تمد عليه الصلاة والسلامء فلنتأدب بأدب نبينا عمد عليه أفضل صلاة 
وأتم تسليم . 

قال الله سبحانه وتعالى: نوا يا أَهَا العزيرٌ إن له أبّا شَيخًا كبيرا َك أَحَدَنَا مَكنَه| [يوسف:8/] » حفاظاً على الميثاق الذي وائقوا 
به أباهمء إإِنا تراك من المحسنينَ| [يوسف:م] » فعلامات الإحسان ظاهرة وبادية على يوسف عليه السلام؛ على وجه هذا الكريم 
الحليم العفيف عليه الصلاة والسلام علامات الإحسان بادية على وجه هذا المظلوم الذي رفعه الله سبحانه. 

إقَالَ مَعادَ الل [يوسف:9/] » نعوذ بالله أن نظلم ونأخذ أحداً مكان أحدء فلا يصح هذا ولا يعقل» إن الله قال في كابه الكريم: 
إأم م بما في صل مر وإبراهيم الذي وَفا [ [التجم:"-/م] » ماذا في صف موبسبى؟ 0 في صف ماهم الذي وفى؟ 
قال تعالى: ألا : تزر ارده ونا عع [التجم :"| » فلا يؤخذ شخص بجريرة شخص آخرء ألا : تزر ركاردة وا “ون 5 
الإنسّان ِلّا ما سَعى | [النجم:./م -9] إولا تكسب كل نفس إلا َليَا| [الأنعام:14] » فا بال شخص يقتل آخخر بريكاً من أجل 
لص ل ل لي اتيم الت 

إَالَ معَادَ لله أَنْ َأحْدَ إلا مَنْ وَجَدًْا ماعنا عندَه] [يوسف:9/] » ولم يقل: أن تأخذ إلا من سرق» لكن قال: إمَعَادَ اللّهِ أن 
َأَخْدَ إِلّا مَنْ وَجَدنَا ماعنا عنْدَه نا ذا لََامُونَ [يوسف:9/] » أترضى لنا بهذا الظلم تأخذ شخصاً بريئاً ونترك مرتكب الجريمة؟ إنا 
إذاً لظالمون» لا يصح ولا يليق أبداً أن يؤخل البريء ويترك المتبمء لا يؤخذ البريء ويترك الجاني» أي شرع هذا؟ فاولوا معه وحاولواء 
ولكن لم تجد الحاولات معه صل الله عليه وسل؛ إذ لم تجد محاولة من أراد أن يلقي ببريء مكان متبم. 
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حلم يوسف على إخوت 
حلم يوسف على إخوته 
قال تعالى: إفَأَسَرَها يوسف في تفْسه| [يوسف:/7/] » وهكذا ينبغى أن يكون أهل الإيان وأهل العقل الراجح والمسئولون عن الأعمال» 
علههم أن يكونوا حلماء» علههم أن يكونوا من الصابرين ضابطي النفس غير المتهورين؛ فيوسف عليه السلام نبي عاقل يريم ليس سريع 
الغضب ولا س ربع الانفعال؛ بل هو هادئ إستمع ويصبر على ما يلافي من الأذى» وعلى ما إسمع من الكمات الشديدة اللاذعة. 
فَأَسرها يوسفْ في نفسه] [يوسف:/ا/ا] » لم يظهرها لحم يوسف صل الله عليه وسلم» وهكذا بنبغي أن بتخلى المسثول عن العمل بالحم 
وترك المعاجلة بالعقوبة؛ فاحليم: هو الذي لا يعاجل بالعقوبة» بل يصبر ويتريث» وينظر بعد ذلك هل الأعى هذا يستحق المعاقبة على 
فعله أو لا ! استحق ٠١‏ 

وم لا خف إل أله وفيت - عليه لسن الذي هو جد يعقوب أبي -- عليه السلام م 7 و ذلك: أنه قد 
مدائن قوم لوط» فسأهم إعامم عليه اساوم إلى كن يذهبون» قالوا: 0 8 ا قوم رط [هود:١]‏ » أي: 0 مدائتهم 
يقَول تعالى: إلا ذهب عن إبراهيم الروع وَجَاءَيْه الْبشرَى ادن ف قوم وط| [هود:؛ /ا] » أي: يطلب إمبال قوم لوط» ويطلاب 
تأخير العذاب عن قوم لوطء فأننى الله عليه بقوله: إن ١‏ إنامم كلم دعي [هود ؛ | ؟ فاخليم هو الذي لا يعاجبل العقويةه 
لكن لم يحب إبراهم إلى طلبه؛ أن من الك جاء» قال الله: يا إبراهيم أَعْرِض ء عن هذا إن 7 جاء أو ريك هم يم عدا 
غير مَوْدود| [هود:5] . 

001 تسم الفضلاء بالحل» ولأ كوتو سريف الالفعال ]نا اريت أحدهم ونقوس' امسا له ويفيك النعلن يشل جرة ثاتية وقالفة: 
هل الأعى إستحق العقاب أو العفو؟ وما نوع العقاب الذي يستحقه الأم؟ هل عقاب بالكلمة يكفي» أم عاب بالسوط» أم عققاب 
بالسجن واللازم المطلوب؟ فينظر ويعيد النظر مرة بعد مرة. 


قال تعالى: [فأسرها يوس في نفسه ول يدها هم] [يوسف:/0/7] » أي: لم يظهرها لهم عليه الصلاة والسلام؛ إقَالَ أذ 


واه أَعلر با تصفون! [يوسف:1/] . 


4 
ص 


١‏ م 


6 
- 


أكو بف لاح د الله ولفدرة 

أخذ يوسف لأخيه بأم الله وتدبيره 

إقالوا جَرَاوْه من وجدَ في رَحَلِه فَهوَ جَرَاوْهِ كدَلكَ َزِي الظالمين * بدأ بأوعيتيم قبل وعَاء أخيه 2 2 افر عبان وان ينا 
سه الى اليم والفنيةة:حى لة يقال إن:هذا أبن عقي خططء فإذ1 أخر وماء أخية ]ل ان الأمن ى اليد 
والتفتيش والتنقيب وقنش رحل الأكبر فوجده بريئاه فينتذ يطمئن الأكبر إلى عدل هذا الملك؛ ثم يتفش رحل الذي يليه فيجده 
بريئاً فبطمئن هو كذلك إلى عدل الملك» فإذا اطمأن الكل إلى أنه عادل: نم استَخرّجها من وعاء أخيه| [يوسف:5/] . 

| كَدَِكَ كذنًا ليوسفٌ] [يوسف:5/] » أي: دبرنا ليوسن» فهذا التدبير كان من الله سبحانه وتعالى» وهذا الك باسترقاق السارق 
الذي حك به إخوة يوسف كان بإذن الله أيضاَ فوفق يوسف عليه السلام لهذه الحيلة بإذن الله تعالى. 

| كدَاكَ كِذَا ليوسفٌ ما كن ليأَحْدَ أَحَاه في دين امَك إلا أنْ يَاء لَه نهم دَرَجَات مَنْ لَا] [يوسف:+0] » أي: بالنبوة والعليء 
فالعم بعد الإيان ومع الإيانء نرفع درجات من تشاء بالعلم والفقهء إوَفَوْقَ كل ذي عل علم] [يوسف:7/] » كل عالم فوقه عالم» 
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كل عالم فوقه عالم» وعلم الله فوق علم جميعهم» وكا قال النبي صل الله عليه وسلم في شأن بعض أبواب العلوم كالطب مثلا (ما أنزل 
الله داءً وإلا وأنزل له دواء؛ علمه من علمه وجهله من جهله) امك عام ول » كا قال تعالى: ! وعرقَ كل ذي عل علي | 


ثم قال إخوة يبوسف وقد أظهروا ما بداخلهم تجاه أخوم: إقَانُوا ! إن يسرق فقّد سرق أخ له من قَبل| [يبوسف:/الا] » يريدوكن يوسف 


عليه السلام» وبريدون ع أن العرق دساس» إن إسرق فقّد رن أخ.له من قَبل| 3 فأخرجوا ما بداخلهم تجاه أخيهم» ويوسف 
يعم مرادهم عليه الصلاة والسلام. 


قال تعالى: أِقَالوا قا جَرَاوٌه| [يوسف:0/4] » ؛ أي: فأ سوا السازق' ذا وجتاناه. مقلينياً بالنيرقة» :]قا جزاؤه إن ف كاذيينَا 
لوسك » قال إخوة يوسف: اوه مَنْ ل ف رحله | 2 أي: جزاء السارق الذي سيوجد الصواع في رحله» 0005 1 
5 5 رحله فيو سار [يوسف:ه/] » أي: أن الذي تجدون عنده الصواع خذوه كعبد مسترق عند مقابل هذه السرقة» وهذه 
الفعلة القبيحة التي صدرت منه. 

وهذا كان في شرع يعقوب عليه السلام» أما في شرع أمة ممد عليه الصلاة والسلام: | والسارق والسارقة انوا نينا جرَاءً عا 
كسا نكال ص اله [المائدة:مم] » لكن في شرع يعقوب عليه السلام ف السادق هد عدا تسترا شان عراست إِذا 
سرقت مني شيئاً فبحق لي أن آخذدك كعبد عندي مقابل سرقتك؛ أبيعك إن .* شت» أو أستخدمك في أعمالي إن * شئّت؛ على ما يقتضيه 
معنى العبد» فكان هذا في شرع يعقوب» وا قال نبينا صل الله عليه وسلم: ( (الأنبياء إخوة لعلاات؛ دينهم واحد وأمباتهم شى) 2 أي: 
أصل دينهم التوحيد واحدء لكن الشرائع فيها بعض الاختلاف. 

فإخوة يوسف هم الذين اقترحوا العقوبة لما سئلوا: إقالوا قا جَرَاوٌه إن كم | كاذيِين * قَالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جَرَاوٌه| 
[يوسف:0-74/] » أي: خذوا من وجدتم الصواع في رحله كعبد لك5» | كُذَلك َي الطَائييَ] [يوسف:0٠]‏ ؛ أى: في شريضاء 
فالذين اقترحوا العقوبة هم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام ببذا الذي سععتموه : الوا جرَاؤه مَنْ وج في رحله فهو جَرَاوه كدلك 
زِي الظَاليين| . 

كاك بلقت التظرعا إل يه لعلة ينع يما يعدة لين فيه يكبريعن وتوا جل عله الغلؤة والبلاع واناهل أكخير سن الممسيرين: 
أن يوسف عليه السلام إذ كااطيدراً كانت عقة عمته تربيه» فلما تقدم به السن بعض الثنيء ء أراد أبوه أن يأخذه من عنتهء وكانت عمته 
قد أحبته حباً زائداً» فطلبت من أبيه أن يبقيه عندهاء فأبى» فألصقت به تهمة السرقة وأنه أخذ شيئّاً منهاه ومن ثم قبضته عندها في 


ردم 42 سور 


يتماء ومن ثم قالوا: لوا إن يرق ققد سَرَق أخ له من قبل | إيوسف:/الا] » وهذا سيأتي» وتقدم أنه ليس فيه خبر عن النبي صلى 
الله عليه وسلوء وكأنه او من الإسرائيليات» وألله تعالى أعل. 


ع ع 
ار لاخذ اخيه 
سدس ماعره 


7 5-8 مايا ل لقني نض أخيه | 000 0 0 0 الذي سأتي 0 أهل 0 
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ذلك من الأقوال» والله أعلى بصحتباء والرحل: هو الوعاء الذي توضع فيه الأشياء وحمل على البعير. 

أَدَنَ 0 إيوسف: 7 ؛ أي: نادى مناد» فالأذان اعد 0 عد لا الي نكا حراس إوسف: أي 1 

ٍْ 

مي إعمال القرائن فالمتهم ا 00 03 اداه 2 5 ار ترون [يوسف:١7]‏ ] » فل يقفوا في 
نهم ولم يربواة بل قالوا ‏ وأقيلوا علييم» فالمتهم البريء 00000 5 أكثر الأحبان: حتى العجماوات تفهم ذلك» يقول العلماء: 

0 ت تأكل سمكا فناولتها قطعة أكلتها آمنة مطمئنة يجوارك» لكن إذا سرقت المرة ممكة هربت تأكلها بعيداً خفية 

عن عينك» حت العجماوات تفهم شيئاً من هذا. 


حم أخل الأجر على إيجاد اللقطة 


حك أذ الأجر على إيجاد اللقطة 

قال الله تعالى: إقالوا تفقد صواع الملك ون جاءَ به حمل بعير وأنا به َعم | [يوسف:77] » أخذ من ذلك: أن الشخص الذي وجد 
لقطة وأهدق إليه صاحب اللقطة شيعا مخ عبن سآله ومن غير إات» قلا بأن .أن يقبلهاء فإذا ونيددت دعل سيل المكال- ألف 
جنيةء :وتضاء بحب الألش وقال: :من وجد الألف الى فقدات: مق فل مين مائة» قلك أن تأهذ الماثة إذا طيب نفسا يذلك» أو أن 
تشترط» وليس لك أن تجبره على دفع هذه المائة» بل إن طاب خاطره بها فلا بأس؛ وذلك لقول النبي صل الله عليه وسل: رن 
مال امرئ مسل إلا بطيبة من نفسه) » ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سثل عن اللقطة فقال: (عرفها جل دأ سنة- فإذا جاء 
صاحبها فأدها إليه) » ول يقل: نفذ منه شيئا. 

فإذا أعطاك صاحب اللقطة شيئاً ببنفس طيبة من غير طلب منك ولا إلزام منك له بشيء» فاقبله ولا بأس بذلك» ودليل ذلك [وَلن 
جاءَ به حمل بعير وأنًا به 5-5 [يوسف:8/] © أما قوله: زعيم» فعنادة كقيل :وضافق ) ومنه قزل رول الله حيل :الله عليه وسل: (أنا 
الله لق عجبين كلف )+ 

فالزعيم معناها: الكفيل والضامن» فكأن المنادي ينادي ويقول: ولمن جاء بصواع الملك مكافأة» وهي: حمل بعير أزوده به» وأنا 
ضامن» وكفيل بذلك»: إقالوا الله | إيوسف:1/7] » أي: والله! إلعَد لتم ما جثنا لنفسد في الأرض| إيوسف:77٠]‏ » بل نحن قوم 
ضعفاء جثنا نلتمس الطعام لأهلينا وأسرناء ولم تأت للسرقة» ولم تأت للفساد أبدا» َه قد علدتم مَا جتنا لنفُسد في الأرض ا 
سارقين | [يوسف:"7] ٠‏ 


عودة إخوة يوسف إلى يعقوب عليه السلام 

قال تعالى: فلا اسنَينّسوا منه خلصوا نيا قال كبيرهو| [يوسف:١8]‏ » أي: أكبرهم سناء والذي يعرف قدر العهود والموائيق 
-يفترض هذا- أكثر من غيره» قال كبيرهم مذكراً لحم: 3 لسرا م 
مده هتس م 1-7 42 0206 ءًّ 

» برد اخي او بالا نتصار على عدوي» وهو خير الحا كين| [يوسف:١6] ٠‏ 
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عتب يعوب على أبنائه 

عتب يعوب على أبنائه 

إقاكَ بل سو لك أنفسك أَمءا] | [يوسف:88] » أي: زينت لك أنفسك أمرأ» وحسنت لك أنفسكم تديرا ومكرأء ! فصر ميل 
عَسَى اله أن أتيني ويم بمِيًا| [يوسف:8] » صبر جميل لا شكوى معه إلا اللهء عسى الله أن يأتيني بهم : جميعاً إإنه هو الْعَليم الحكي | 
إيوسف:87] » | » العليم بحاي » م بكبر سني العلم با أصابني» وبالحزن والهم الذي حل بي. 

وتولُ عَنْهُم| [يوسف:14] » أي: أعرض عنهم وانصرفء فل يقبل عليهمء وقد أصيب بسببهم برزيتين كبيرتين: بفقدان يوسف عليه 
الصلاة والسلام» ولم يدر ما صنعوا به» ثم بفقدان أخيهم واتبامه بالسرقة إلى من يشكو؟ إلى عدو شامتء أو إلى جار حاسد» أو إلى 


متربص يتربص به الدوائر؟ ومن يشكو؟ أيشكو أبناءه الذين هم من صلبه؟!! إلى من يشكو إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي اسع 
وبرى ٠‏ 


قال تعالى: وتو 5 وقَال يا أسَقَى 7 يوسف| رضت 6 الماك يملق قا فبنانت ردان يا بدي أيه 
تعال وحل» تعال وحل يا ندم؛ حت يناه من الزن هو كظي | [يوسف:84] » أي: متلع هما وغماً وكباً وتكدا 0 3 
الممتلع» ومنه قوله تعالى: إوَالْكَاظمِينَ الع وَالْعَافينَ عن النَّاسٍ وَالَّدُ يحب المْحسنِينَ] [آل عمران:"18] . 

ل عَم وَل يا أسكى عل يوس وَلضّثْ يناه من ان فهو حظلم] | لوست اعد لاسرا القن اها هو رن يا 
وهأ وغاً عليه الصلاة والسلامء !فَاُوا تاه َي يوسْفَ حر وسنت 10 مدضق بل سيسلة ‏ كرد 


1 
م لحالكين| [يوسف:80] » إقال إنها أشكوا بذ بي وحن إِلَ الله [يوسف:6] » أشكو ما بداخلي من هموم وغموم وآلام وأحزان 
إلى الله» |وأعار من الله ما لا تعلمون] 0005 ٠.‏ 


لتقي 3 | لخرة يوست اهل القرية والغير' 

استشباد إخوة بوسف بأهل القررية والغين 

|واسأل القَرية التي كا فيا| [يوسف:87] » أي: اسأل يا أبانا أهل القرية» كا قال القائل: وسبحت المدينة لا تلمها رأت قرا بسوقهم 
نهارا أي: سيم أهل المدينة. 

فقوهم: (وَاسأل الْقَره) أي: واسأل أهل القرية» ومن أهل العم من أووذجوهها اعفان انال اسه هب ا راارها 
وأجارهاء فأنت نبي» والأنبياء لهم مثل هذه الحصائص» قال النبي مد صل الله عليه وسل: (إفي أعرف جراً ببكة كان يسم علي) » 
فهذه من خصوصيات الأبناة» 

إواسأل القَرية التي ًّ فا أي: فقد شاع اللحبر فيهاء وأي لاعن من هذا البلاء؟! فضا على يعوب عليه السلام أي ذه أشن 
من أن يِوْخْذ ولده بجريرة السرقة؟! فالبلدة كلها تتحدث» مصر تتحدث أن ع 0 قدموا من بلاد كنعان أحدهم قد سرق» هكذا 
يتحدث أهل هذه القرية» والعير أيضا: إوالعير التي أقبلنا فيما| [يوسف:١8]‏ » فالعير وأصحاب القوافل يتحدثون أيضا أن ولدا من أولاد 
يعقوب قد سرق» فتخيل أنت هذا المأزق وهذه المحنة» وهذا الابتلاء الشديد!! إذا أتاك أت وقال: ولدك ماوق ارك الكل كتيك 
مسترق من أجل السرقة إنه بلاء تلو بلاء يعتري الأنبياء وأهل الفضل والصلاح» كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يبتلى الرجل 
على قدر دينه؛ فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء) » وك قال ابن مسعود: لوسك انها ما لك توعك م يوعك رجلان؟ 
قال: أجل؛ إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كا يضاعف لنا البلاء) . 

فنبي الله يعقوب ابتلى بفراق يوسف» ثم ابتلى بفراق شقيق يوسف بنيامين» وليس بوته» فالموت كتبه الله على كل نفسء ولكن 
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لسرقة ولاسترقاق ناله بعل هذه السرقة» وأصبح الناس بتحدثون» فالقَوافل راجعة إلى بلادها تمل الطعام والشراب» واخوة يوسف 
يرجعون إلى بلادهم بتخلف أخييم» وحمل تبمة السرقة إلى أبهم هكذا يبتلٍ اله سبحانه أهل الفضل والصلاح» وهكذا الحياة الدنياء 
يصبر على ذلك الصابرون وييأس اليائسون. 


إخبار إخوة يوسف يعقوب بخير بنيامين 

إخبار إخوة يوسف يعقوب بخبر بنيامين 00 

|ارجعوا 0 يك | [يوسف:81] + أما أنا فلن أرجع » إ[فَفُولُوا يا أَيانَا إن ابنك سرق! [يوسف:١8]‏ » قال: قولوا: يا أباناء ولم يقل: 
قولوا: يا (بابا) إن ابنك سرقء» وما شهدا | إل بها علمنا] [يوسف:١4]‏ » أي: نحن ما رأيناه يسرق لكن رأينا صواع الملك في رحله؛ 
وهكذا ينبغي أن يكون الشبداء» فإذا شبدت على شيء فاشهد بالذي رأيته 50 فليس لك أن تقول: إنه سرق قاطعاً بذلك» لكن 
تقول: إني وجدت الصواع استخرج من رحله» هذا هو الصحيح؛ فلا تبن على ذلك أنت ودع البناء للقاضي» فلا تقل: بما أني وجدت 
الصواع في رحله إذاً هو الذي سرق لاه بلٍ قد يكون الصواع دس له في رحله» فالذي تشبد به هو الذي له فيلك أن الجيعة باذنلك: 
3 أنك رقن السمين شاطدة والقير باه . 

وما ا للب حافظي| [يوسف: ]6١‏ » فنحن وعدناك أن نحفظ أخانا ولكن ما ا للغيب حافظين» فقد يقول الجبجوها إقاكاء 
الله سأفعل كذاء ولا إشاء الله له أن يفعل» ا قال موسى عليه السلام للخضر: سَتَحدني إن ا صَايرا ولا أعصي لك مرا 
[الكهف:19] » فرت حالتان وقبيل الحالة الثالثة قال موسى: إ[إِنْ سَألتكَ عَنْ سَيْءٍ بعدَهَا قلا تصاحيني قد بلغت من لَدَل عذرًا| 
[الكهف:7] » وما صبر موسى بعد الثالثة» قال نبينا عمد عليه الصلاة والسلام: (وددنا والله أن 0 مواق قد انا 
من أخباره) » مع أن موسى قال: إسَعَجدَني إن شَاءَ اله صَايًا [الكهف:9:] » لكن ل يشأ الله ذلك. 

فإخوة يوسف قالوا: نحفظ أخاناء ثم قالوا بعد ذلك: إوما كا للغيب حافظين| [يوسف:١8]‏ . 


0 ف يعوب لأبنائه بالبحث عن يوسف وذهابهم إلى بوسف 


ع يعقوب لأبنائه الح عل ول وذهابهم إلى يوسف 


لس ص اس عر 7 


إيا بن اذهبوا قتحسسوا من يوسفٌ وأخيه ولا يتسا من روح الله إنه لا يينّس من روح الله إِلّا القَوم الكافرونَ] [يوسف:40] » 
فهكذا لا يتقطع رجاء الأنبياء والصاحين في الله أبداًء فاليأس من روح اللهء والقنوط من رحمة الله كبيرة من الككائر» سطرها الذين 
صنفوا في الكائر في كتبهم» مستداين بقول الله تعالى: إومَنْ يقت منْ رَحمَة َيه ا اضَالُونَ] [احجر:*0] » وبقوله تعالى: إإِنَه لا 
5 من روح َه إل القَوم الكافرونَ| [يوسف:/81] . 
لما دَحَلُوا عليه اا الْعِيرُ مسا [يوسف:68] » وانظر إلى هذه الذلة والمهانة والانكسار» وانظر كيف رفع الله سبحانه 
وتعالى لاوم 00 يبخفض م انظر إلى هذه الذلة والاتكسار في قول إخوة يوسف الذين ظلموه يوماً ماء انظر إلهم وقد قالوا 
0 الع مسا وهنا الضرً) [يوسف:88] » أي: في الأبدان» أولادنا مرضواء وآباؤنا تعبوا وأصيبوا بالعمى» [وَجِتنَا بيضَاعة 
مرْجَاة] [يوت:88] ؛ ونحن فقراء» فالبضاعة التي أتينا بها قليلة لا 92 أن تنعط مق جلها طعاما ؤزادأء :ولكق قير كلك 
1 2 اللمة ى امرسناة) أى: قلياق ومنه قوله تعالى: أ رَأَنَ الله يرْجي ابا [النور:م4] » أي: يسوقه سوقاً قليلاً قليلاً ضعيفاً 
ع يعدم حكن بيتوي افا أوف لنا الكل وتصدق علينا! [يوسف:88] » هكذا .يتسول الظالم من المظلوم» قال إخوة يوسف 
ليوسف: 5 أوف 5 الكل دق ينا إن الله يزِي المتصدقينَ [يوسف:68] ٠‏ 
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استغفار يعقوب لأبنائه 

استغفار يعقوب لأبنائه 

قال يعقوب عليه السلام: (ألر أقل لكر إن أعلر من الله ما لا تعلمون| [يوسف:15] » إقالوا] [يوسف:1] » أي: أبناؤه» يا أبانا 
استغفر لنَا ذنونا إن كا حَاطبِينَ * قَالَ سوفٌ أستغفر لكر رَني] [يوسف:48-917] » وعدهم أن يستغفر لهم صلى الله عليه وسلم. 
واذا طرح سؤال مؤداه: لم أخر يعقوب عليه السلام الاستخفار لأببائه؟ فن أهل العم من قال: شدة وجده وحزنه منهم لم تجعله يبادر 
لهم بالاستغفار في الحال» وهذا قول تكلم به البعض» ولكن آخرون -وهم الأكثر- قالوا: أخر الاستغفار إلى وقت الإجابة فيه أجدر 
وأولى» وهو الثلث الأخير من الليل» فإن لبي صل الله عليه وسلم يقول: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل» 
فيقول: هل من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فأعطيه» هل من داع فاجيبه) » هكذا يقول ربنا سبحانه إذا كان الثلث الآخير من 
الليل. 


مدو لاا ركاف العافية 

معجزات الانبياء وىامات الصالحين 

ادبا بتَميضى هذا فَالمُوه عل وه أي يأتا بصيرا واتوق بأهلك أحمن:[بوست»9] + إققلت: يت يأف بصيراً القميض؟ 
فتقول: إن الدع كل شىء قديره إن الي أذهب 500 أن يرد عليه البصرء فالذي أذهب البصر هو الله» وما القميص إلا 
سيب من الأسباب» وهذه إجابتنا دائماً عن المعجزات التي يؤيد الله بها أولياءه» والتي يؤيد الله بها أنبياءهء إجابتنا عنها: أن الله على 
كل شيء قدير الله قادر على أن ينزل 2107 الفلمام والشراي قادر على أن يسخر الريم لسليمان عليه 
السلام قادر على أن يجعل شجرة تأتي إلى نبينا مد صلى الله عليه وسلم وتسعى حتى تقف بين يديه قادر على أن ينطق راً لرسول الله» 
كا قال الرسول: (إني أعرف خراً بمكة كان يس علي) » قادر على أن يشفي مريضا طال سقّمه» فربنا قادر على كل شيء. 

هذه هي إجابتنا على هؤلاء الذين يتكرون المعجزات التى تحدث للأنبياء وللأولياء الصاحين المتمسكين باب اللّهء لا الأولياء المشعوذين 
المشركين الذين ينحرفون عن كاب الله وسنة رسول لَه صل الله عليه وسلوء وما من معجزة أوتيبا 5 إلا وأوتيٍ نبينا مد عليه الصلاة 
والسلام معجزة من جنسها ما قال الإمام الشافعي» وقد ورد في سير أعلام النبلاء أن أحد أحفاد قتادة بن النعمان دخل على عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله» فقّال له عمر بن عبد العزيز: من انت؟ فقّال له: من أناء الا تعرفنى؟ قال: ما أاعرفك» من انت؟ قال: آنا ابن 
الى مالك هل اذه بعلئد دروك يوكش القيطق أعل اله شاوت: © اده لأول. وهلة فنا نعي مااغيع :ورا مخوين ما دقان 
العلماء -وهذا أحتاج إلى نظر في إسناده إلى الرسول بسند آخر غير السير-: إن الله رد على قتادة عينه بيركة دعاء رسولنا مد بيد الني 
مد عليه الصلاة والسلام. 


قيص يوسف وما مله من بشارة 

قيص يوسف وما مله من إشارة 

اذْهبوا يمميصي هذا أله عل وه أَبي يأت بصيرا وأتوني بأهلك أَجْمعِينَ * ونا قصَلت الْعير| [يوسف:44-98] » أي: خرجت 
العير عن مصرء وانفصلت عن بلاد مصر في طريقها إلى بلاد كنعان حيث يتواجد يعوب عليه السلام وأسرته» 57 قصات الْعير 
َال أبوهم| [يوسف:1] » أي: هناك في بلاد كنعان: إن لأجد ري يوسفٌ] [يوسف:14] » أثم ريم يوسف عليه السلام» [إني 
لأجد ر ست ولا أن تفندون | إيوسف:94] » أي: أن تفندوا دعواي» وتتهموني بالتخريف وبالجنون» إني جك ريح يوسف 
حقيقة» واشمها بانفى. 
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ترى من الذي أوصل هذه الريح من دولة إلى أخرى؟! إنه الله سبحانه» فهو قادر على كل شيء» ونبينا مد عليه الصلاة والسلام 
حدثت له من هذا النوع معجزات ومعجزات» ففي اليوم الذي مات فيه النجاشي في الحبشة والرسول بالمدينة يخرج -وليس َم هواتف- 
إلى أصحابه فيقول: (إن أخاً لك بالحبشة قد مات؛ فهلموا نصلى عليه) » فيصفهم صفوفاً ثلاثة أو صفين» ويكبر عليه أربعأء وكذلك لما 
استشهد الثلاثة الشبداء: زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة؛ خرج الرسول -وعيناه تذرفان- إلى أصحابه ينعي الثلاثة قائلا: (إن إخواتكم 
قد لقوا ربكم عن وجلء ما يسرهم أنهم عندنا) :5 

قال يعقوب: إإنِ لَأجِد ريم يوسفٌ لولا أَنْ تمندون * قَالُوا| [يوسف:44-ه4] » أي: جلساؤه» إنَاتَ|ْ [يوسف:ه4] » أي: والله 
ند أي ضَلالِكَ لقَيم| [يوسف:ه4] » ما زلت تخرف» والضلال: هو الذهاب عن القصد والصوابء إِقَلِما أَنْ جاء | اشير لَه 
علّ وجهه فاريل بصيرًا | [يوسف:"9] تدر أله مجعانق اذا #الديفك أن اركك بعي ا در بنعم اللهء وهكنا الأنبياء يعرفون نعم 
لله سبحانه» قال مذكاً بفضل الله: إقالَ ألم أقل لكر إِنِ أعلر من اللّهِ مَا لا تَعلَونَ| [يوسف:47] » فلا يتذكرون إلا فضل الله 
علهم عند حلول اتلحيرات أو الملمات. 

وسليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقراً عنده ماذا قال؟ إِقَالَ هذا من فَصْلٍ رَبي 5 أَشَكْ أم أكفر] [الفل:٠.]‏ 
؛ فهل قال ناخ في الامتحان ومتفوق فيه: هذا من فضل الله علي؟ هل قال قائل هذه المقولة لما بشر بنجاحه في الامتحان؟ هل قالها 
لأول وهلة؟! ما نجد أحداً يقول هذا إلا القليل النادر. 


عفو يوسف عن إخوته 

عاو ويا عن و 

قال: إأنا يوسف وهدًا أي قد من اله عن 5 نوه ١‏ سين انحل إلى مسديه وهو الله سبحاته وتعالى» وما يك من نعمَة 

0 الله | |التحل:” ه] ٠‏ أن ا وهذا أخي 5 من 2 عَليًا! » فالمنة لله وحده» والفضل ّ وحده» نه من يتقيٍ ويصير فَإِنَ الله 

لا يضيع أَجرَ المحسنِينَ| [يوسف:.4] » درس آخير نتعلمه من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. 

إقَانُوا لَه [يوسف:١1]‏ أي: والله إلَْد آثرَكَ الله علِينَا وان كا عخَاطئينَ| [يوسف:١4]‏ » أي: فضلك الله علينا وان كا محاطتين» 

اعتراف منهم بالذنب في كلمة قصيرة موجزة» ولكن بعد ماذا؟ بعد أن قطعوا الأرحام؛ وفرقوا بينم وبين أخييم يوسف» وفرقوا 
بين الوالد وولده» فبعد أن قطعوا الأرحام وتسببوا في ذهاب بصر أبيهم » قالوا كلمة: | نَالشَه لعَد اثرك الَّهُ علينا وإن كا لخاطئين| 

4١ 5‏ ؛ فبماذا يجيب يوسف هذا الني الكريم عليه الصلاة والسلام؟! قال يوسف معلياً لنا 007 كيف ون الأخلاق قال 

يوسف محسناً عافياً عن إخوته قال: الا عرب عكر اليم | [يوسف:7] » أي: لا تعيير ولا توبيخ مني أبداً عليك! قضي الأمر» لا 

لتوقعوا بعد ذلك مني تويخاً ولا تأنيباً ولا تجرما بم ؛ ولا تشبيراً أبدأ» إيغفر اله لكر وهو أرحَم ارام ايحت 11 


رعو لع ه42 موسر 


وهذا شأن السو تابون السكة باطستة: إولا ستوب الحسة و السيعة َه ادفم بالتي 5 حول َإِدًا الذي 55 ب عداوة كانه 


ل وي ميم ] [فصلت:4م] » بهذا تعال الدرجات العلل من الجنان» |والكاظمينَ لظ وَالْعَافينَ عَنٍ لاس واه يحب المحسنين! [آل 


عمران:7١]‏ ل تثريب 1 اليوم يَْفر اللّه ل وهو أَرحَم الراحمينَ| [بوسف 3] 4 يعر الله ِ ما قل متموه» وهو أرحم 
الراحمين. 

تواضع يوسف مع إخوته 

تواضع يوسف مع إخوت 
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ولكن كرم يوسف عليه السلام لا سمح لد الاسترسال فيما هو فيه أمام هذا الضعف وهذه المسكنة التي صدرت قن ]ريه قال 
يوست ايه السلام: 15 طُ 7 لمم موس وخ إذ إِذ نتم جَاهلُونَ] [يوسف:85] » وصدق الله إذ قال: |وأوحينا إليه يم 
بأمرهم هَذَا 2 لا اشعرون! [يوسف:08١]‏ » أي مفاجأة أكبر من هذه المفاتجأة؟! إقالوا أتنك لَأنت يوسف] [يوسف:٠4]‏ ع 
فال بتواضع الأنبياء كلمات في كل فقرة منها أدب نتأدب به: إقَال آنا وس وهذا أخي | [يوسف:٠9]‏ » أي تواضع أشد من هذا 
التواضع؟! لم يقل: أنا العزيز يوسفء ولم يقل: أنا الملك يوسفء ولم يقّل: أنا الوزير يوسفء ولم يقّل: أنا الدكتور يوسفء فإن هذه 
اللهجة منٍ الكبرياء والتعالي التي إستعملها بنو زماننا وأولاد جلدتنا لم تكن من شأن الأنبياء» بل كان من شأنهم التواضع: إإنه من 
سيان واه سم الله الرحمن لمجم [الفل:.] » نبي ملك تسخر له الجن والريج والطير معه» وكذلك الشياطين كل بناء وغواص» 
برسل رسالة إلى امرأة به بقول فيها: إإِنّه من سَلَيمَانَ ونه بم اله الرحمن الرجم| [الفل:0] » لم يقل: من الملك الذي عفرت له الرياح 
أبدأ إغا بتواضع نتعلمه من أثبياء الله إذ هم المعلمون» وهم القدوة صلوات الله وسلامه علهم. 

واكواق ورج قي لواو اراقع 3 وباك ارتل (من ن شد عيد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم) ) » وفي مصاحته 
يوم الحديبية: (هذا ما صالح عليه حمد بن عبد الله سبيل بن عمرو) » إنه أدب يبعدنا عن الكبر والفخر» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: (ثلاث أقسم بالله عليين: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله» وما زاد الله بعبد عفواً إلا عزأء وما نقصت صدقة من مال) . 


607 سلساة تفسير سورة يوسف |7 

سلسالة تفسير سورة يبوسف [/ا] 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف يوسف عليه السلام بالكرم يدل على أنه جدير وخليق بهذا الوصف؛ فهو لم يكتتفٍ بالعفو 
عن إخوته؛ بل واستقبلهم استقبال المتواضع» وخاطبهم خطاب الإخوة الذين لكل منهم حقه على الآخرء وشكر الله أن جمعهم بعد 
فرقة» ودعا دعاء الصالحين بحسن اللحائمة له ولهم. 

وقد ختم التدهية التفينة بأمور كوت بين الدعاة والمدعوين في كل زمان ومكان؛ فففى وقت دعوتهم لمق ينكزونه ويجحدونه؛ بل 
ويعرضون عن آيات الله المبثوثة في الكون» حالهم كا قال الله: (وما يؤْمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركونَ) [يوسف:5١٠]‏ . 


»0 استقبال يوسف لابيه وعشيرته 


امد لله رب العالمين» والعبلاة والخارم ع المبعوث رحمة دعن والجن أجمعين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 
ميقي قال آله تعالى: إفلما 5500 ال إليه د وقَال ادخلوا مصرَ إِنْ شاءَ الله آمنين | [يوسف:99] . 


شكر يوسف انعم الله عليه 
وثم نعمة أخرى أيضاً في قوله: ((إذ أخرجني من السجن)) » فهي نعمة كبرى» فك 6 ثم أوباش بالسجن ومجرمون ولصوص» 


وجالس المجرمين واللصوص والأفيافن تقسي القاب 2 كثير من الأحيان» فإحسان من الله 0 رجه من السجن» فلا بغي أن 
تقنى الفتن» فإن البي عليه الصلاة والسلام قال: (إن السي ان حجني القاق: إن انعد إن تحشي' الفتىء إن الشعيد إن بحنب الفتة 


ولمن ابتلى فصبر) © أي: فهنيئاً لهذا المبتلى الذي يصبر. 
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وقد أَحَمَنَ بي إِذ أَخْرَجَني من السجن وجاء يكز من لبدو من بعد أن رَعْ الشيطان بيني وبين إخوتي] [يوسف:١٠٠]‏ » فإحسان 

ليان رلك با كلامج لون لتك اللاحرة ل لمحن تعد لطر وراك( تاس قد حزن عفن اليياء 
حديث النبي صلى الله عليه وسلِ: (من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أنى أبواب السلطان افتقن) » وأحسن من 
ذلك الآلية الكريمة: [ِالأَعْرَابُ أَمَدْ حفر وَتقَاقا] [التوبة:91] » فسكن البادية في الغالب فيها شر أو قسوة للقلوب شيئاً ماء ولذلك 
ان عليه الصلاة والسلام أن يرتد المهاجر أعرابياً. 


5 ا 1 أبت هذا تاوبل. رؤياي من قبل1 [يوسف:+:1] + الى هي:: إن رأيت أحد عشر كوك والشمس والْقَمرَ 
لي سايين' إيوسف:] ٠‏ 

حم عت لزنا يون يكرااك ران ربعن أو سبي اسفن ارسي ار الل زاكر درولا بازع أن لعجو كلم 
وقد يتأخر تحققهاء ومن ذلك: أن اللبي صل الله عليه وس رأى رؤيا 3 قال تعاالى: العَد دق الله 0 اويا باحق دخان 
امسج الخرام إن شَاء اللَّهُ امنين حلفي روسك وَمِقَصَرينَ| [الفتح:/ا"] » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل أصحابه بهذه الرؤياء 
ثم خرج اللي صل الله عليه وس 000 عام الحد ببية هو وأصحابه» وكان فهم أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة» ان اللبي عنك 
الحد.ريبية عن المسجد الحرام» ومنع من دخول مكة, وصالح المشركين مها لم أن يرجع من العام القادم» فقام عمر فقال: يا رسول 
الله! ألم تكن تخبرنا أنا سنعتمر؟! ألم تكن تخبرنا أنَا تأتي البيت ونطوف به؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: (يلى أخبرتك» ولكن 
هل أخبرتك يا عمر أنك ستدخل الحرم هذا العام؟ قال: لا. 
قال: فإنك ستدخله إن شاء الله) » ثم ذهب عمر إلى أب بكر أيضاً وقال له: يا أبا بكرا ألم يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا 
أت البيت ونطوف به؟ قال: يا ابن اتلخطاب! ولكن هل أخبرك النبي صل الله عليه وسلم أنك ستدخل الحرم هذا العام؟ قال: لا. 
قال: فإنك مستذ هله إن:شاء الله: 
ودخلوه في العام المقبل. 


وفاء يوسف في عفوه عن إخوته 

وفاء يوسف ف عفوه عن إخوته 

وَل أت هذا تيل رؤْيَايٍ من قبل قد جما بي حَنا ود أَحسََ بي إِذْ حجني بن السجنٍ| [يوسض:. 5 لت و 
عليه السلام نعم الله عليه» فيقول: إوقد أحسن د أَخْرَجي من السجن| [يوسف:١٠٠]‏ » ولم يقل يوسف: وقد أحسن لي إذ 
أخرجني من غيابة الجب؟! يقول العلماء: إن يوسف عليه السلام وعد إخوته عن قريب بقوله: إلا تريب عكر | إبوسف:97] ٠‏ أى: 
لا تجريج ولا توبيخ ولا تأنيب عليكم بعد اليوم» فلو قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من ا الي لكان في ذلك تنجيل وتجرح 
ل ا ل 
محسن» وليس من شيم الأنبياء العود في المبات» والعود في المغفرات» عليهم الصلاة والسلام جميعا 
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خروج يوسف لاستقبال أهله أحسن استقبال 

خوج يوسف لاستقبال أهله أحسن إشعيال 

أخذ تعن العلياء عن قرلد: (ادخلوا ‏ مصر) أن يوسف عليه السلام لم يجلس في مكانه حتى دخل عليه أبواه» نما خرج مستقبلاً لهم 
خارج المدينة لإ كرام العشيرة والاباء والأخوة والأهل» فلم يجاس على كرسي العرش حت يِأتٍ أبوه ويدخل عليه وهو على الكرسي» 
إنما خرج إلى مصر مستقباا ابويه واخوته واهل بيته اجمعين. 

فإن قال قائل: قوله: ((فَلمَا دَحَلُوا عل يُوسفٌ)) قد يفيد غير ذلك. 

5 أنه قد ينصب ليوسف عليه السلام سرادق ونحوه خارج مصره ثم أن | أباؤه واخوته فيدخل معهم جميعاً إلى مصرء وهذا وجه 
حسن من اوجه اجمع. 

والشاهد من ذلك: أنه يؤخذ منه إ كرام العشيرة» إوَقَالَ ادخلوا مصر إِنْ شَّاءَ الله آمنين] . 

استقبلهم أحوة استقبال» وم يتكر لهم كا يتتكر كثير من الخذولين في أزمانناء فثم مخذولون إذا أولاهم له مناصبآء أو أولاهم الله 
ا أو أعطاهم الله ماله إستتكوون لقبائكهم وفنارهم» بل قد يدكر بعضهم أناه وام فم طبري أقت أمة حياتها في خدمته وفي 
الإنفاق عليه» وباعت متاعها وذهبها وأثاث بيتها إنفاقاً عليه في دراسته» ثم بعد أن تخرج طبيباً إذا به يستتكر أمهء تأتيه إلى المستشفى 
التي هو بها كي تعالج عنده فيقول لحا: ما امك أيتها السيدة؟! وكأنها امرأة غر يبة لا يعرفهاء لكونها أنت إليه محجبة مرتدية ثياباً طيبة 
سابغة؛ ساترة لجسمها وبدنهاء ولكن كان يريد منها أن تأتيه متبرجة حتى يفتخر بها أمام زملائه!! فأي تنكر للعشائر أشد من هذا 
التتكر؟! وأي خذلان أشد من هذا اللخذلان؟! ففرق بين رجل صا قلده الله منصباً فأتى إليه رجل من بإدته إلى مكتبه فقّام ب امه 
وإنزاله منزلته اللائقة به» وبين شخص متكر لأبويه وعشيرته. 

فيوسف عليه السلام كان من الصالحين» وهو يعلمنا كيف يكون الأدب مع العشائر والإخوان. 

|ادخلوا مصرً] [يوسف:44] » وهي مصرنا هذه |ادخلوا صر إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنين| » هكذا يقول يوسف عليه السلام ايه 


دم سسا ه 


ولم يكتف بإدخالهم وتكريمهم واستقبالهم الحسن؛ بل قال يا قال تعالى: إورفم أبويه عل الْعرشٍ 1 جد إل 6 
» أي: أجلسهم معه على سرير الملك» وهو أعلى مكان في القصرء فهكذا ننزل الآباء منازهم اللائقة بهمء لا تتكرهم ولا نبضمهم 
تفريم فللاباء حق ذه الله تعالى بعل حمفه 2 الكّْاب العزيز: [واغبدوا 21 ولا كوا 4 59 وبالوالدينٍ اانا | النساء 0 
إوقضى رَيْكَ أل تعبدوا إِلّا إياه وياأوالدين إِحسَانًا! [الإسراء:""] !قل تعالوا أَثل ما حرم 0 تر كوانية شَيئًا وبالوالدين 
إحسانا| [الأنعام:١ ٠ ]١6‏ 

(أي الذنب أعظم يا رسول الله؟! قال: الشرك بالله» ثم أي يا رسول الله؟! قال: عقوق الوالدين) » هكذا يظهر حق الآباء» ويوسف 
النبي الكريم يعرف هذا قا المعرفة. 

لك وشروا له مهدا وشك ف :]+ بإذان لله ققد كان تود عش روع ا ار يستق )وغ حبر قية "وذ اديع 
في شرعنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت لمرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علما) 


00 رع برع 


© شنع جود التحية في شرعناء ولكن قال تعالى في شأن يوسف عليه السلام: |ورفع ابويه على اعرش 00 له جدا] . 


6 خطاب يوسف الأخير مع أهله 


خطاب يوسف الأخير مع أهله 


قال يوسف عليه السلام: إوقد أحسن بي إِذْ أخرجني من السجنٍ وجاء يكير من البدو من بعد أن نرْعْ الشيطان بيني وبين إخوني| 
يجرحهم») وحمل الجريمة كلها للشيطان» فهو لا أهل وبها جدير وها حقيق أن يتحملهاء فهو الذي ينزغ بين العباد» ومن ثم قال تعالى: 
إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينرَغ بيهم إِنْ الشيطان كن للإنسان عدوا مبينا| [الإسراء:0] . 

إإن رب لطيف لا ِشَاءُ إنه هو العليم الحكيم| [يوسف:١٠٠]‏ » فهو رح بعباده» رءوف بهم؛ لطيف ببم» يعلم ما دق وما عظم 
عنهم» هكذا ربنا سبحانه حكم في قضائه» حكمم في قدره» حكم في شرعه» حكم في تدبيره» ببتلي العباد حت يرفعهم درجات» ويظهر 
امحسن من المسيء» ,يبتلى العباد لإكراميم وتنقيتهم ورفعتهم» والحياة الدنيا كلها بما فيها من ابتلاءات في الآخرة قليلت» قال نبينا مد 
عليه الصلاة والسلام: (أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين» وقليل منهم من يجاوز ذلك) ٠‏ 


وحي الله لأنبيائه بأمور من الغيب 

وحي الله لأنبيائه بأمور من الغيب 

إذلك] [يوسف:”١٠]‏ » أي: هذه الأخبار يا يمد التي قصصناها عليك» |من أنباء غيب | إيوسق:"٠ ]١‏ » أمور غابت عنك لا 
تعلمها أنت ولا قومك؛ إذْلك م 0 الْْيبِ 5- ِلك وما كنت لديم | ما مهم وهم يون [يوسف:*١٠]‏ » أي: لم 
تكن حاضراً معهم يا مد وهم يتفقون على إلقاء يوسف في غيابة الجب» وما كنت حاضراً معهم يا مد إذ يخططون لقتل يوسف أو 


طرحه أ ولكنها أمور أوحيناها إليك. 

وهكذا يوحي الله إلى أنبيائه صلوات الله ونه حي أعريان اسار الب اتاضازيةا ول يحضروهاء وقد قال الله لنبيه في موطن 
م وما كنت لدوم | 0 لام مم يكل ميم وما كنت لدميم | إِذ يحْتَصمونٌ | [آل عمران: 4] » وقال في موطن ثالث: 
اوها كنت اويا في أهل مدن لوا علييم آياتنا ول 0 [القصص:ه ع] » وقال تعالى: وما كنت عاق ار افيا 


ولكن رحمة من ربك | |[القصص:” 4 ] » فجي امور يوحيها الله إلى انبيائه صلوات الله وسلامه علهم؛ لتاييدهم 2 دعوتهم وتقويتهم 
فيما يدعون إليه. 


قال تعالى: (وَمَا كنت دييم) أي: حاضراً متواجداً إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» ولكن هل بعد هذا القصص الكريم آمن القوم؟ 

كلا! فا امن إلا القليل. 

حم تمني الموت 

حك مني اوت 

اوعمتق من تَأَويَلَ الأحاديث فاطر السموات. والأرض أنت ولى في الدنيا والآخرة توقى مسلا وألحقى بالصالحين] [يوست:1*3] 

هل تمنى يوسف عليه السلام الموت أم أنه سأل الوفاة على الإسلام؟ قال رسولنا تمد عليه الصلاة والسلام: (لا يقنين أحدم الموت 

لغ تل نيدن إن كان تفيبينا قلخلا آن بزذا ده وان ان مييهاً فلناه أن انسدي) ؛ وكوئ خباب بن الأرت سبع يات في بطنه 

فقال: (أولا أن الرسول نبانا أن ندعو بالموت على أنفسنا عت به) » ولكن إذا خشي الشخص على نفسه الفتنة في الدين فله أن 
امرك ع انل اا عر عي الام : إيا ليتني + مت قبل هذا وكنث فيا ميا [مريم:"0] + وقال النبي عليه الصلاة 


57 (واذا ارو بقوم فتنة فاقبضى إليك غير مفتون) 4 وقال عليه الصلاة والسلام: (وأسألك إذة النظر إلى وجهك» والشوق 
إلى لقائك) » وقال صلوات الله وسلامه عليه: (اللهم أحيني ما غليث اللياة غير ب وتوفني ما علمت الوفاة خيراً لي) » وقال سحرة 


ارين 511021120 


فرعون: إربنا فرع عَلينَا صبرا وتَوفًا مسَلِهِينَ| [الأعراف:87١]‏ » وقال النبى عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر) ٠‏ 
قال يوسف عليه السلام: وعلْسَت من ويل الأَحَادِيث| أي: تأويل الرؤى» إفَاطرَ السمَوات والأرضق أنت أ نت ولي في الدنيا والآخرة 


3# 


سه م 


توففي 48 وحمي بالصالحين| ٠.‏ 


دغاء. وش والأنبياء بحسن اللحائمة 

دعاء روسك والأنبياء مسق الداعمة ْ 

ثم إن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى الشمل قد اجتمع» ورأى الملك قد اجتمع له» وأقر الله عينه بأبويه وبإخوته وبأهل 
ته جميعاً؛ استشعر الآخرة والموت» ففي الغالب أن انعم إذا اكتملت يوشك الشخص أن يفارقهاء فليا قال الله لنبيه مد عليه الصلاة 
والسلام: الْيوم أَعْتْ لكر ديك ممت ليك نعمت ورضيت لكر الإعلام ديا [اللقدقم] » ما لبث النني صل الله عليه وسل 
أن مات بعدها بغلاثة وستين 0 ولا تزل عليه: إإذا ع2 تصر الله المح * وَرَأَيتَ النّاس يحون ف دين اللّه أفواجا * فسبح مد 
ريك واستغفره َه كان تايا | [النصر:١-م]‏ » استشعر الموت» قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه السورة الكريمة نعت إلى النبي 
صل الله عليه وسلم أجله. 1 1 
أي: أخبرته أنك يا عمد قد اقترب أجلك فاستغفر الله فالأجل قد اققرب» ونوح لما أغرق لَه قومه وأقر الله عينه بالانتصار من الظالم 
قال: إِرَبٌ اغفر لي ولوالدي وَلْنْ دَخَلَ بتي مؤمنا وللمؤمتين والمؤينات ولا رزو الظاذين إلا ثازاا [لوع ]+ 

فاما اجتمع ليوسف عليه السلام الأ وأقر الله عينه بوالديه وبإخوته وبأهل بيته أجمعين» وبالملك وبالعم وبالنبوة» سأل الله سؤالة 
داماً سأله أهل الصلاح من ربنا سأل الله حسن الحتام» والوفاة على الإسلام» فقال عليه الصلاة والسلام مقولة الصالحين: إرَبٌ قَدَ 
ايتني من الملك | السق أ ل انق شمن بوك اانه فشان إزون كر ول را بل رين لمن إل ننابة رانلاع 
إلى الله سبحانه» إرَبَ قد انيتني مِنَ لمك وَعَلَّسَت مِنْ تَأْوِيلٍ الأحَاديث قاطرَ السَموات وَالأرْضي] [يوسف:١١٠]‏ أي: يا فاطر 
السماوات والأرضء يا خالق السماوات والأرض عل غير مثال سابق» إأَنْتَ 5 5 الدثيا والآخرة| [يوسف:١١٠]‏ » تولني يا رب 
بحفظك وبكرمك وبرعياتك وبفضلك؛ إأَنتَ 3 8 لدي والككرة | ابوسف اد © 6 سيت عي في الدنيا أنعم علي في الآخرة 
كا توليتني في الدنيا فتولني في الآخرة يا رحمتني في الدنيا ارحمني في الآخرة» إترقني مُسَلًا| [يوسف:١١٠]‏ » أي: توفني على الإسلام 
إذا توفيتني يا رب» وأَحْفني بالصاحين) [يوسف:١١٠]‏ » أي: لا تدخلني في عداد المجرمين يا رب بل أدخلني في عداد الصالحين. 
وقد قلا سليمان عليه الصلاة والسلام لما تكلمت الهلة له قفهم كلاءها بإذن الله: إوقَالَ رب أَوزْحْني أن أَشْكر نعمتكَ الي أنحَمتَ عل 
وعل والدي وأَنْ أَعْمَلَ صالا مَرضَاه لني رَحمتَكَ في عبادك الصَالحينَ| [الفل:9١]‏ » وكا قلها المذكور الصالح في سورة الأحقاف» 
الذي بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فقال: إرَبّ أَورْعْني أن شك نعمت التي نعمت عل وعل والدي وَأَنْ أَحمَلَ صابلا تَرضاه وأَصلح 
لي في دربت إن تبث إِليِكَ وني من المسلِِينَ| [الأحقاف:٠١]‏ » هكذا فليختم أهل الصلاح حياتهم بالاستغفار ما ختمها رسولنا 
وهو في مرض موته إذ كان يقول: (اللهم اغفر لي وأحقني بالرفيق الأعلى) » فليتبرأ الشخص من أصدقاء السوء» وليطلب من الله 
أن يحشر في عداد الصا حين والطيبين» ليطلب من الله أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً هكذا 
طلب يوسف حسن انكتام من ربه: إرَبٌ قد اتيتني مِنَ الملك]| [يوسف:١١٠]‏ » ليس مني يا رب بل منك الفضل كله. 


*./. وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين 

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤْمنين ا ل 

قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إوما أكثر الناسٍ ولو حرصت بؤْمِنِينَ| [يوسف:"١٠]‏ » وإن قصصت علهم ما قصصت يا 
خمدء وإن أتيتهم بكل آية» فأكثرهم لا يؤمنون» وهذه سنة الله 2 اللحلق» فالقلوب لا يملكها إلا الم فهو الذي يبدي وهو الذي 
يعرف عن الهدانة سخانه وتعال؛ 

وقد قال الله جل ذكره: [إنَ الذِينَ حَقث عَلَبيم كلمة ريك لا يوْمِنُونَ * وأو جاءتهم كل أي حت روا الْمَدَابَ الأليم] [يونس:9107-93] » 
وال سسودانةة |وأو فحنا عَم ابا من السماء َطلُوا فيه يعْرجُونَ * لاوا عا سكت أبصاريا بل نحن قوم مسحوروة] كرو 
» فهكذا الآيات والقصص والمعجزات والدلائل والبراهين كل ذلك لا يجدي مع من ختم الله على قلبه» فالختوم على قلبه إذا جثته 
بكل آية لم تجد هذه الآيات معه. 

وإننا اتتعجب حقا كيف يقص هذا القصص الكريم على قوم ولا يؤمنون بعد هذا القصصء لا يؤمنون بعد هذه المواعظ التي ترة 
متها القلوب وتذرف منها العيون! لكنه أ قد قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره: فريق في الجنة وفريق في السعيرء فالآبات لا تجدي 
ولا تنفع مع من ختم الله على قلبه. 


حرص الأبياء على هداية الكفار 

حرص الأنبياء على هداية الكفار 

قال تغالى: إوما أ كثر الناس. وو حرصت ومين [يوسف:1:0] ا أي: .ولو حرصت عل إيماتيو» :ولو حترضت عل هذا يتنم 'نها 
أكثرهم بمؤمنين» قال تعالى: إإِنَّكَ لا تبدي مَنْ أَحبَبتَ ولكن الله يبدي من ِشَاءُ وهو أَعل بِالْهئدِينَ| [القصص:7] » فرسولنا 
عدا ايلع هن لحب وبين خياد هلاي ي اح نما الحادي هو الله سبحانه» ومن ثم ندرك ل / 570 داهم عليه 
السلام مع أبيه وهو يقول له: 017 بت إن قد جاءني مِنَ الْعلم ما ل يأك فَاَمني أده صِرَاطًا سيا + أت الأ تعد الشيطان إن 


-ه 0 


ا ار 


الشْيْطَانَ عن ب عي * ا أت إن أَحَاك أن كعاب بن المي كوت شان َي 0 -ةع] | » فلل تجد هذه 


شرم 


النداءات» ولم تجد هذه الاستجدا ءات» فيقول أ إأراغب أَنت عَنْ التي يا إبراهم لبن تنه لأرجمنك ومني ميا 0 


وكذلك لم يد دعاء نوح عليه السلام لوده إذ يقول: يا بي اركب معنا ولا تكن مم كفن | دوكر الوم ساو 

4 جَبلٍ يعصمني من المَاو] ع الظر إل هذ اليل والعاء نول إساوي كك جَبَلٍ يعصمني من الماء| [هود:47] » فيقول 9 
إلا عام ايوم من َم اله إل من رحم وحَالَ بينم الموج فَكانَ من المغرقين] [هود:"4] . 

فليس لأحد سلطان على قلب أحدء إئما الحادي هو الله فنوح عليه الصلاة والسلام ل يملك أمراً على قلب ام رأته؛ بل خانته امرأته كي 
قال تعالى ضارباً مثلاً للذين كفروا ببا: إصَربَ اله مئلا لين كفروا إمرَأةَ نوج وإمرَأةَ أوط كنا حت عبدين من عبَادنًا صَالحَين 
انتاهما فلر يغنيا عنما من الله شيا وقِيلَ اذخلا َّرَم الداخليَ] الع :1] مالل عر سلطان على قلب أحد؛ بل الله 
يحول بين المرء وقلبه. 1 : ٌ ا 

فإذا علمت هذا فليطمئن قلبك إذا ابتليت بولد غير مؤمن أوبفتاة ليست بمؤمنة» فإن أمى القلوب مرده إلى اللهء قال الله سبحانه وتعالى 
في ذرية إبراهم واسحاق: إومن ذو يما حيين وظال لنليية ميين] [الصافات:١١]‏ ؛ أي: بعض ذريتهما» فصنف بحسن وصنف 
ظالم لنفسه مبين؛ فالهادي هو الله. 


وما أكثر الناسٍ ولو حرصت يَؤْمنِينَ| [يوسف:"١٠]‏ » فالأكثرية كافرة» والأكثرية بعيدة عن طريق الله أكثرية الحاق على هذا 


النحو» وعلى هذه الشاكلة» وكا قال تعالى: إوقليل من عبادي الشكور] [سبا:1] » فلا يستوحشن مستقيم طريق الاستقامة» ولا 
يستقل السالكين فيه» فهم قلة على مدار العصور والدهور» وقد تقدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (عرضت على الأمم؛ فرأيت 
النتي يمر ومعه الرهط» والنبي يمر ومعه الرجلء والنبى يمر ومعه الرجلان» والنبي يمر وليس معه أحد) ٠‏ 


54 عفة الأنبياء والدعاة عما بأيدي الناس 

عفة الأنبياء والدعاة عما يدي الناس 

قال تعالى: | وما تسأَهُم عليه ” مِنْ أجر] [يوسف:4 ]١٠١‏ » أي: إنك يا مد لا تطلب أجراً من قومك على هذا الاب الذي ثتلوه عليهم 

انه انرا عن وان ع يذ عرص اذى ننم ىلاتلاك ١‏ من قوف :عدن نوين الامتقانة: 

وف يق أن: كوف الدغاة أل الله لا يسألون الناس أجراً على دعوتهم إلى الله بل ينبغي عايهم أن يتعففوا عما في أيدي الناس 

حت يقبل الناس دعوتهم» قال تعالى: | أم هم ب عاج ريك ورم رارقا [المؤمنون:؟/] » وقال نوح عليه الصلاة 

والسلام: إويا قوم لا أُسأَلْكر عليه مالا إِنْ أَجرِي إلا علَ الله [هود:9؟] » فهكذا ينبغي أن يتعفف الدعاة إلى الله عما بأيدي الناس 
0 ومتاع زائل وفان. 

قال تعالى: إوما سأَهُم عليه » مِنْ أَجرإن هر إلا د للْعَامينَ | [يوسف:4 ]٠١‏ » أي: وعظ وتذكير للعالمين. 


تفسير قوله: (إن هو إلا ذكر للعالمين) 

تفسير قوله: (إن هو إلا ذكر للعالمين) 

أما قوله تعالى: إإِنْ هو إلا َك لان [يوسف:4 ]٠١‏ » فليس هذا الذكر ا بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ بل 
للناس كافة» وليس للانس فسب؛ بل للانس والجن كذلكء قال تعالى: إتبارك الذي َرَلَ الْفَرَقَانَ على عبده لكُونَ للعالمين تيا 
[الفرقان18] ».وقان يهان 'إواونى إل هذا الكران لأنذر 3ف ومن بلغ | [الأسام:ه] + فالقرآن ندر لستحابة رسؤل الله ولن تبلقه 
بعد ذلك فن أق بعد رسول الله صل الله عليه وغل آله وسلِ» فالقرآن تذكرة وموعظة للإنس والجن» سواء الذين كانوا في زمن الرسول 
عد الصاذة والسلام انيع زفق الزشول جيل الدظلية وس » فالقرآن عام» قال الله تعاللى: قل 5 : رسول اله ليك 
جميعًا الذي د مك السمرارك وَالأأرضي لا إِله ِل هو بحي وعيث] [الأعراف نمه ٠. ]١‏ 

قال الله سبعاتة. وتعالى: :وما سَأَهُم عليه ه مِنْ جر إِنْ هر إِلّا د للعَاكينَ| فو لامي أت على معان انا ان كر 
اصطلاحات الاب العزيز حين نتعدد معانيهاء فأحياناً تطلق (العالمين) على الرجالة أو عطق عل اشر تون لكان 7 الْعالمينَ | 
[الشعراء:ه١]‏ » وأحياناً تطلق (العالمين) على الإنس والجن: إتبَارَكَ الذي نَرْلَ الفرقانَ على عبده لِيكُونَ للْعَاكينَ تذيرًا| [الفرقان:١]‏ 
وأحياناً تطلق(الغالك ) عل كل مانبيق السماء والأرضء ابل والسماء والأرخن. كذللةه قا فرعوت لوس إقال فرعِوث وما رب 
كارت * نرت السموات والأرض وما بِبمًا إِنْ كنتم موقنينَ]| [الشعراء:*-4"] . 


حم أخل الأجر على تعليم القران 
حم أخل الأجر على تعليم القرآن 


ترف 511216120 


وقبل البدء في تفسير قوله تعالى: [إنْ هوإلّا َك للعَاْينَ| [يوسف:4 ]٠١‏ » نتجه إلى بيان حكم أخذ الأجر على تعلم القرآن» وعلى التفرغ 
لذلك: فيرى جمهور العلماء: أن أخذ الأجر عل تعليم القرآن نتطاءة بولا باسح هه وهر أدلتهم على ذلك: أن انبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً تاب الله) » وقد جاء ذلك في سياق قصة وهي: أن بعض أصعاب النني صل الله عليه وسلم مروا 
بقرية من القرى فسألوا أهلها القرى» وهو الإ كرام الذي ينبغي للضيفء فأبوا أن يقدموه لهمء فا لبث سيد هذه القرية وكبيرها أن 
لدغته حية أو عقرب» لخاء إلى أصصاب النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه معهء وقال أصحابه لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
إن سيد هذا الحي لديغ» وفي رواية: سليم» - والعرب تقول: سليم على المريض واللديغ تفائلةً بالشفاء- فهل متك من راق؟ قالوا: نعم» 
ولكنا سألنام القرى فل تقدموه لناء فلن فلن نرقيكم إلا أن تجعلوا لنا جعلاء لفعلوا لهم قطيعاً من الغنم إن هم قاموا برقية هذا الشخص 
وشفي باذك اللن فرفأه يكن المتحاية» وكافك لذا حرف عند رقية: ولا يعهد عنه أنه يرقي» فقام وقرأ عليه فاتحة التّاب» وجمع بصاقه 
ورقامة قرا قن اله فأخذوا قطيع الغنء نفرج بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم من قطيع الغنم هذاء وقالوا: كيف تأخذ 
أغرا عل كاتال 0 ففصيووا حى يعوا إن رفول الله صل الله عليه وسل وسألوه عن حك5 ذلك» فال رسول الله صل الله عليه 
وسل: (اقسموا واضربوا لي معكم بسهم» إن أحق ما أخذتم عليه أجراً تاب الله) » فهذا عمدة المهور القائلين بجواز أخذ الأجر على 
تعليم القرآن. 

وهذا - كا سمعتم - رأي جمهور العلماء. 

وقد منع من ذلك فريق من العلماء» واحتجوا بعمومات كقوله تعالى: قل لا أَسأَلْكر عليه أَجرًا| [الأنعام:40] » ولكن أجيب 
على هذا: بأن باب الدعوة إلى الله ليس كاب تعليم القرآن» فالذي يدعو إلى الله ويشترط على الناس إذا اهتدوا أن يعطوه مالا فهذا 
مرتكب لجرم؛ ومرتكب لمحرم» أما الذي يتفرغ لتعليم المسلمين الذين هداهم الله بتعليمهم كاب الله ويأخذ أجراً مقابل تفرغه فهذا 
ا 

اي عض اهل العلم لذبن منعوا من ذلك بحديث عبادة بن الصامت رضي الله غنة بوقيزه فزن الضصحاية أنه أ إن لنني صلى الله 
عليه وسل فقالة :يا زسول الها علنف رهلة الثران فأهدى لي قوسا فقلت: أجاهد بها في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
(إذا أحبيت أن نتقّاد قوسا من نار فاقبلها) » لكن في هذا الحديث ضعف. 

وكذلك استدل بعض من منع من أخل الأجر على تعليم القرآن بحديث: (اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه) 
؛ لكنه وإن حسن إسناده عند فريق من العلماء إلا أنه قد حمل بعض العلماء قوله: (ولا تأكلوا به) على أنه تبديل الحلال بالحرام 
والحرام بالحلال من أجل متاع زائل وعرض فان» كا كان يفعل اليهود» فقّد كانوا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا ونحو ذلك: (اقرءوا 
القران فإنه سيان قوم يتعجلونه ولا يتاجلونه) . 

فالحاصل من هذا البحث السريع الموجز: أن أخذ الأجر على تعليم القرآن هو رأي جمهور العلماء» وعمدة ابمهور في ذلك ما قد سمعتموه: 
(إن حق ما أخذتم عليه أجراً كاب الله) » وهو ثابت عند البخاريء والله تعالى أعل. 


.0 إعراض الكفار عن آيات الله فى الكون 


إعراض الكفار عن آيات الله في الكون 

قال تعالى: وكين من آي في السموات والأرض يرون علا وَهم عَنْا معرِضُونَ| [يوسف:ه١٠]‏ » فليست فقط القصص هي التي 
أعرضوا عنهاء واغما عموم الآيات في السماوات والأرض يمرون علبها وهم عنها معرضونء لا يتفكرون فيها ولا يتدبرون. 

وقوله تعالى: (وكينْ) معناها: وك فلمعنى: 5 من آية في السماوات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون! فَكم من آية في 
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١‏ تفسير سورة يوسف 


السماوات تدل عل قدرة الله وعل وحدانية الله سبحانه وتعالى» فَثم رعد وبرق ونجوم وشمس وقر ورياح كل ذلك في السماوات» 
م شهس وقر دائبان» هذا بع هذاء ثم ليل ونبار هذا يطول وهذا يقصرء هذا يتداخل مع هذاء وهذا باعل 1 هذاء» 7 بس 
ذا عتفار عبد ضر وجا ومنظر عند شروقهاء وهناك الأفق المبين كذلك آيات تدعوا إلى التدبر» إلا الشمس يبي الوه درك لمر 
لا اليل سيق الاوك في فك يبون [يس:٠غ]‏ » ثم نجوم زينت بها السماء الدنياء كا قال تعالى: وقد ريا السماء الدثيا 
ضايح ع وَجَعَلنَاهَا رجوما للشياطين وأَعتَدنا ْم عَذَابَ السعير| [الملك:ه] . 

م سماء رغم اتساعها ليس فيها ثقب واحد ليس فيها فرجة واحدة؛ وليس فيها تفطرء إقارجع الْبصَرَ هل تَرَى مِنْ فطور* ثم ازجع 
ابص كين كلت إلْك ابعر حانعًا وهر حَببرر | مك428 ]ا +مشهاء عر فرقة. يوي غند تزوقياء :تمسكها الله سييخانة بوتعالى آبأث 
تدعو إلى تدبر وتفكر ليلة باردة» وليلة حارة» وليلة ذات ريح شديد» وليلة أخرى ذات برد شديد» وريج باردة طيبة أمور يدبرها الله 
ويصرفها عل وجل. 0 5 52000 
تحب يترا 5 بعضها فوق بعض غيث ينزل منهمراً أحياناء وطل ينزل كذلك -وهو الندى- وطوفان يأتي من السماء جارفا بإذن الله» 
وتعاب مسخر يسوقه الله إلى حيث يشاء ويريد فسحاب مسخرء ثمس مسخرة» قر مسخرء نجوم كذلك مسخرات» رياح مسخرات» 
قر وحرء للايات تصريف يصرفه الله سبحانه وتعالى. 

وكذلك 2 الأرض آيات تدعو إلى التفك جبال رواس» معادن كامنة 42 بطن الأرضنن ذهب إستخرج» حديد فيه َس شديد» فضة 
يتزين بهاء بحار وأشجار كذلك أرض فيا من كل زوج مبيج» يخرج منها الحلو والحامض»ء الأحمر والأصفر والأخضر وسائر الألوان» 
صنوان وغير صنوان إسقى بماء واحد» هذا لذيذ العم وهذا دون ذلك» وهذا فوق ذلك» وكل ذلك بقدرة الله» صئوان وغير صنوان 
يسقى بماء واحد» هذا له طلع نضيد» وهذا جم وهذا تجر» هذه نباتات لما ساق» ونباتات ليس لما ساق» هذه نباتات زواحف» وهذه 
نخل باسقات شاهقات لما طلع شيك رقا عاد وأحي د بان هما ذلك الخروج. 

كذلك الحيوانات أسود ضارية مفترسة شرسة» ونسور ذات بأس شديد وبطش حديد» وعصافير تطير ضعيفة مستضعفة» وذباب أقل 
من ذلك وأحقر نمل ونحل» دواب هي فاسقات كية وعقرب وفأرة» كا قال النني قل الله عليه وسلمء وكغارب وكدية» فهذه 
فواسق حمس تقتل في الحل والحرم. 

وكذلك حيوانات مكرمة نبى نبينا محمد عن قتلها: الفل» والنحل» والحدهد» والصردء فهذا طاووس شكله جميل» وذاك حمار صوته أنكر 
الأصوات هذا فيل ضخم الجسم إلا أنه بليد في الذهن هذا ثعلب ماكرء وهذا ديك بوذن بالسحرء وينادي بالأسحار» وتم قوم نيام وهذا 
ثعبان يزحف ويزع» وهذه حية تفتك وتقتل» وفي باب مقابل حيوان أليف مألوف: شاة تحلب» وبقرة تسخرء وناقة تركب» كل 
ذلك يدبره الله سبحانه وتعالى» وكل هذا فيه دلالات وعبر وعظات. 

هذا سعك في البحار» وهذه حيتان» وهذه تماسيح» وكذلك سفك ار ضحيق يقترن » أسماك بأنواعها وزواحف بأنواعها وضروبها 
وأشكاها وألوانماء والكل سعوت والكل سيفنى» والكل بينه قصاصء قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) » فالشاة ذات القرن التي نطحت الشاة التي ليس لها قرن يقتص هنها يوم القيامة. 
إنها أمور تدعو إلى التفكر والتدبر» انظر ذباب كثير» وبيضه وفير بالملايين» ثم إن خره قضيرة: فيمونت حيناً يعد حين بالملايين» لكن ثم 
نسور بأسها شديد وعمرها مديد» ولكن بيضها إسير» فتخيل او أن بيض هذه النسور كان كثيراً كالذباب ماذا كان يحدث للأرض 

على وجه الأرض؟ لافترست النسور من على وجه الأرضء ولحل في الأرض الفساد» وكذلك الأسود والفور» هذا حيوان مفترس 
لكنه فقن لت هل نشوان مقتزس فى كله لذ ولف 16 ذلك عدو :ؤتتتين الله سيغانه: 

عيون تتفجر من أججار فيخرج منها الماء» اس فيخرج منها الماء» وورق التوت يخرج منه الدود فيخرج حريراء وتقف عليه النحلة 
فتخرج عسل وتأكل منه البقرة فتخرج لبا وبعرا يدبر ذلك كله رينا سبحانه وتعالى: إوَكلينْ من آي في السموات والارضن كرون 


3.__تفسير سورة بوسف 
علا وهم عَنها معرضوف] إيوسف:ه١٠١] ٠‏ 
هذه قبور قد حوت أجدائاً لقوم ظالمين كانوا يساكنونا ويجالسوننا ويعاشرونناء قال الله تعالى: |وإذكر لقْرونَ علِمْ مُصْبِحِينَ * وباليلٍ 
ماد عقون | [الصافات:/10١7/8-1١]‏ » وقال تعالى: ونا سيل مقم | [اغجرن5ل/ا] » أي: بطريق وام يراه الناس المسافر والسائر. 


م موده دن ل سم ابره اي عبر 3 1 


أوكين من آي ف السموات وَالأرض كرون عليها وهم عن معرصُونٌ | |[ بوسف ل ]١‏ 4 ولكن 3 قال رينا سبحانه: وما يؤّمن 
أ كثرهم يالله إل وهم مشْركون | [يوسف:7 ]١٠١‏ » فيجمعون مع الإيمان بالله شركاء 
والله أعلل» وصل الله وس عل نبينا مد وعلى آله وكحبه وسلم. 


سلسلة تفسير سورة يوسف |8] 

سلسلة تفسير سورة يوسف [4ا ١‏ 

ختم الله عن وجل هذه السورة الكريمة بقواعد وأصول عامة في الشرع إستفيد منها كل داعية إلى الله ورسوله» وهي: جمع كثير من 
الناس بين الإيان والشرك بعدة صورء ثم حذر هؤلاء النفر بغاشية من عذاب الله تأخذهم؛ ثم عقب ذلك بذكر ميزات وصفات للدعاة 
وأمور تلزمهم قبل الدعوة إلى الله وبعدهاء وجعل ختام هذه السورة كأنه عطف على أوها بذكر النصرة لرسله الملازمة لهممء خصوصاً 
بعد تكذيب الأمم هم. 


تفسير قوله تعالى: (وما يؤمن أكثرهم الله.) 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» مد وعلى آله وصحبه أجمعين» فليا ذك الله سبحانه وتعالى اللإعراض 
عن الآيات التي في السماوات والأرضء ذكر ذلك في معرض ذم لقوم من المشركين» فكان من اللائق بنا أن نتدبر الآيات التي 
في السماوات والأرضء وكا قال قائل من أهل العلم: إن الله سبحانه وتعالى إستدل عل وحدانبته بأموز مناة: النظر ف السماؤات 
والأرض» وبصفة عامة: النظر في ذلوقاته سبحانه وتعالى والتأمل فيبا. 

كا إستدل كذلك على وحدانيته بأسمائه وصفاته» فعلى سبيل المثال: إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب» وأمعنت النظر 
في سرعة الحساب» وكيف يتم حساب الخحلق جميعا يوم القيامة» حتى إنه -كا سمعت- يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» فاستدلل 
بذلك على وحدانية الله سبحانه» كيف ذلك؟ إنك إذا كنت غحاسباً في شركة من الشركات قد تعجزء بل قد تعجز إذا عهد إليك 
وحدك بعمل هذه الشركة الكبيرة» فا ظنك برب العالمين» الذي يحاسب الحخلق كلهم إنسهم وجنهم» وطيرهم ودوابهم» يحاسب اللحلق 
0 وكذلك يعلم المستكن ني الصدورء فإذا عرفت ذلك ظهر لك شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى. 

فيستدل على قدرته ووحدانيته سبحانه بأسعائه وصفاته» وكذلك بشرعه الذي 0 وحدوده التي حدء فينئذ يجدر سم أن يتأمل 


ويتدبر في نفسه وفيما حوله من الآبات» قال الله تعالى: قل انظروا مَاذَا في الراك وَالأرض وا 7 تغني الآيَاتٌ 2 قوم لا 


٠ ]١ 0 ١:سأويإ نون‎ 


تفسير الإيمان مع الشرك بالق فر اله 


تفسير الإيمان مع الشرك بالحلف بغير الله 
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ووجه آخر في هذا الباب: أن قوماً ما يقرون بالله بأنه إله واحد وخالق ورازق ورب»ء ثم هم يحلفون بغيره» والنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) » وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بالأمانة فليس منا) » وحسن بعض 
العلماء حديث: (من حلف بغير الله فقد أشرك) » وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف فقال: واللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا 
لله) » وجاء الهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقالوا: يا حمد! إتكم تشركون وتنددون! قال: وكيف ذاك؟ قالوا: أصحابك يقولون: 
ما شاء الله وشاء حمد» ويقولون: والكعبة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء ممدء ولكن قولوا: ما 
شاء الله وحدهء ولا تقولوا: والكعبة» ولكن قولوا: ورب الكعبة) . 

فهذه صور من صور الشرك قد نتأق إلى بعض المسلمين كذلك؛ ولكنها ليست بشرك مخرج عن الملة إلا إذا اعتقد صاحبها تعظيم 
ا حلوف به كربه سبحانه وتعالى» فهذه صورة أخرى من صور الشرك» فربنا يقول: إوما يوْمِنَ أكثرهم بالَّه إلا وهم مشْرِكُونَ] 
[يوسف:١٠]‏ إِفَإِذَا ركبوا في القلك دعوا الله مخلصين له الذي فلا تجاهم ِل اير إِذَا هم يشركون] [العنكبوت:10] » فهذه صور 
كلها تدخل تحت قوله تعالى: إوما يؤْمِن أ كترهم باللَهِ إلا وهم مشركُونَ]| » ومن ذلك: (لولا البط لسرقنا اللصوص) » (لولا الديك 
لاعتدى علينا الجيران) » هذه أيضاً صور من صور الشرك في الألفاظ ينبغي أن نتقى. 

ورب العزة يقول في كابه الكريم : : !ومن أصَلَ يمن يدون ذون ال من لا يجيب لَه ِل يم القيامة وهم عن غيم افون * 
وذ حشر الئاس كانوا اش أعدَاءً وكانوا ادوم كافِينَ| [الأحقاف:ه-1] » وقال تعالى: إِوالْْينَ يدعونٌ من دونه لا يستجيبونَ 
هم بشيْء إلا تكاسط كفيه إِلَ الماء بلع قاه] [الرعد:4 ]١‏ » أي: فكأنه يمد يديه إلى الماء ويقول: يا ماء تعال اصعد إلي يا ماء» والماء 
أن يصعد أبداً بحال» وهكذا الذي يدعو من دون الله أمواتاً وأنداداً. 


تفسير الإيمان مع الشرك بالنفاق 

تفسير الإيمان مع الشرك بالنفاق 

ووجه آخر للمفسرين في تفسير قوله تعالى: إوما يِؤْمِنَ أكثرهم بالل إِلّا وهم مشْرِكونَ] : أن هذا في أهل النفاق» الذين يراءون الناس 
ولا يذكرون الله إلا قليلا سواء كان نفاق العمل أو نفاق الاعتقاد» وقد قال الله في الحديث القدسبى: (من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري 5 وشركه) . ْ ْ 
ويقول الله سبحانه وتعالى للمرائين إذا جاء الناس بأعمالهم: (اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من 
جزاء) » ويقول النبي صلى الله عليه وسل: (إن أخوف ما أخاف على أُمتي الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟ 
قال: الرياء) » صلوات الله وسلامه على نبينا ممد؛ فشخص يعرف أن الله خالق رازق إله» ثم بعد ذلك يعمل أعمالاً يبتغي بها وجها 
غير وجه الله سبحانه! فهذا يدخل أيضاً في قوله تعالى: وما ؤم أ كثرهم الله إلا وهم مشْركونَ] . 

كا يدخل في ذلك ما ورد في حديث النبي صل الله عليه وسلم حين كان في الحدديبية مع أصعابه رضي الله عنبم» فققال لأصحابه على إثر 
سماء أصابتهم من الليل -أي: مطر نزل عليهم من الليل-: (هل تدرون ماذا قال ربك؟ قالوا: الله ورسوله أعله! قال: قال ريكم: أصبح 
من عبادي الليلة مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب؛ 57 من قال: مطرنا 
نوه كذا وبنوء كذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب) ؛ فهذه أيضاً صورة داخلة تحت قوله تعالى: وما ومن أ كترهم بالل إلا وهم 
مش ركون | إيوسف:5 ٠ ]1١٠١‏ 

ومن العلماء من يقول قولاً آخر في ذلك فيقول: هذا في الهود والنصارىء فإنهم يقرون بالله ولكهم يقولون: عزير ابن الله» ويقولون: 
المسيح ابن الله» فهذا وجه أيضاًء 
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000 5 5 3 و 
كيفية اجتماع عت 5 3 وى و و مسو 
يقول الله سبحانه: إوما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مش ركون | إيوسف:”١٠]‏ » كيف ذلك؟ جمهور المفسرين يقول: إولن سالتهم 
من خَاق السموات والأرض ليقوان اله [لقمان:ه"] » ثم هم بعد ذلك يشركون بالله» ويدعون مع الله الحة أخرى؛ فعلى هذا فقول 
جمهور المفسرين في قوله تعالى: إوما يؤمن أكثرهم بالل م مش ركون] . 
أن هذا في مشركي الجاهلية» الله يقول في شأمهم : : |ون سَأنهم مَنْ حلفم ليون الل ! [الزخرف:10م] إولين سألتهم من خاق 
السدراتك والأرض عون َلقهن لز ]| | [الزحرف:؟] 04 و قال تعا ل ى: قل مَنْ بيده كرت 07 وهو يجير ولا جار 
عليه إن كعم تَعلمونَ * سيقُواونٌ لله قل فأفى لسحرود| [المؤمنون:/89-8] ٠.‏ 
0 يقرون بالله ويصدقون» ف ذلك 0-7 الله ويد عون ع الله ا أخرى ‏ ا والعزيٍ 000 53 لي يدعون - الله 
فكان اهل الشرك يقرون بوجود الله» وان الله سبحانه وتعالى خالق رازق» وأن الله هو الذي يجبي ويميت» كانوا يقرون بذلك» قال 
لله تعالى: إوإذ قَالوااللّهم إِنْ كانَ هذا هو الحق مِنْ عندك فَأمطر عَنَا حجارةَ من السماء أو امنا يعَذَابٍ ألم | [الأتفال:] » فكانوا 
يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى» وكانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» ويزيدون: إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك) » فهذا وجه شركهم. 
قال تعالى: إوما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مش ركون| » فهذه صورة من صور الشرك مع الإيمان بالله: أنم يدعون مع الله آالحة 
أخرى» 0 00 2 د 0 من دوك للم ورد ديم الغوت ا 0 قل ماتوا» 3 7 إلى أبن صارواء» 2 إلى 
الشرك النين يقرون بأن الله سبحانه خالق رازق» ومع ذلك يدعون معه غيره. 
تفسير قوله تعالى: (أفأمنوا أن 0 غاشية.) 
قال تعالى: إأَفَأمنوا أن تَأمُم عَاشيَة مِنْ عَذَابٍ اللو [يوسف:1١٠]‏ » أفأمن هؤلاء م أفأمن هؤلاء الغافلون أن تأتييم غاشية 
من عذاب اللّه؟! غاشية تغشاهم وعذاب يعمهم, فالغاشية المصيبة والداهية التي تغشى الوجود والخلق» أبنو أن َعم عاشي من 
عذَابٍ اللا إوست»” ا“ ؛ ا قال تعالى محذراً ومنذراً: أفَمنَ أهل الور أن م بَأسا انا وَهم افون * أَوأمنَ أهل ار 


9 روه يقر 


أن يأتهم بأسنا ضحى وهم يِلعبونَ * أَفَأمنوا كر اله قلا يمن مر ل إلا لقم الخأسروت | [الأعراف :/1و-49] » أفأمن هؤلاء 
0 الظالمون أن تأتههم غاشية من عذاب الله أَقَأمنَ اليب 18 السيئّات أن يخسف الله 9 ار ادم العذَات م 
حت لا سرون © أو باحداه ف ملي فاه عشيزين * ار يدهم عل قوق بون رك كوف زحي [افجل مودلا ٠]‏ 
ألا فلينتبه الغافلون» وليقبل الشاردونء ليقبلوا على طريق اللهء فإن المصائب تأتي ؤْأَة» والبلايا تحل سريعاء والله ذو بأس شديد» وذو 
عقاب ألبم» فهلموا أدبا العصاة إلى طريق الله سبحانه وتعالى» وارجعوا عن عصيان؟» وارجعوا عن ترد إلى الله سبحانه وتعالى. 

أو 0 الساعة بِغْمَة وهم لا يشْعرونَ| » أي: ؤأة وهم لا يشعرون» كا قال الله سبحانه وتعالى: إل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
ومن [القمر:” 4] » فلو تمتعت أيبا العبد العاصيء أيبا العبد المشرك! إذا تمتعت كل حياتك فلتعلم أن كل ذلك سيذهب ويبقى العمل 


لصالح الذي قدمه الصالحون» قال الله في آيات تقشعر منها الأبدان وتذرف منها العيون: إأَفْرَيتَ إِنْ متعتاهم سنينَ * ثم جاءهم ما 
كانوا يوعدونٌ * ما أَغتى عنْهم ما كانوا يمتَعونَ| [الشعراء:ه ]"017-7٠‏ » كل هذه المتعة ذهبت وزالت» قال عليه الصلاة والسلام 
في الحديث المتفق عليه: (يؤق بأنعم رجل في الدنيا يوم القيامة -أي: ممن تكتب له الشقاء والعذاب في الآخرة- فيصيغ صبغة في الثار 
ان هل وجدت نعيماً في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا رب! ما وجدت نعيماً في حياتي قط!! ويؤق بأبأس رجل في الدنيا 
-أي: تمن كتب الله له الجنة- فيصبغ صبغة في الجنة ويقال له: هل وجدت بؤساً في حياتك قط؟ فيقول: للا وين اننا وت ييا 
في حياتقي قط) ؛ فنعيم الآخرة باق لمن وجب له النعيم» وعذاب الآخرة باق كذلك لمن وجب عليه العذاب. 

قال الله تبارك وتعالى: إأَقَْمنوا أَنْ تتم عَاشيَة منْ عَذَّابٍ الل أو تتم الساعة ع وهم لا يشعرو| لوسك ]بغت أن 
04 سا ا ع ل سيا ل أت لق * لس ا من مون الله اه 
[التجم:/1ه -8ه] » وكا قال تعالى: أن أَمُ الل قلا ُستعجلوه] [النحل:١]‏ » وكا قال تعالى: [اقتَربت الساعة وَائْمَقَ الْقَمرَ [القمر:١]‏ 


0 


...0 تفسير قوله تعالى: (قل هذه سبيل أدعو إلى اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله) 

قال تعالى: إِقُلْ] [يوسف:8١1]‏ » أي: قل يا ممد هؤلاء المشركين» ولهؤلاء الغافلين» قل يا مد للناس كافة: [هذه سَبيلي! 
[يوسف:8١٠]‏ » توحيد الله طريقى» والاستقامة على أمى الله منبجي» واتباع السابقين من رسل الله منبجي» وك لين هد أبن 
داهم اند [الأتعام:90] » قل با مد لمؤلاء ومن حولك وللناس كافة» ولا تخفي ذلك» ولا تستحي من ذلك؛ قل لهم: [هذه 
ولنقل نحن للناس كافة: هذه طريقناء نحن مسليون» كابنا هو كاب الله» سنتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونؤمن بالبعث 
وكاب الله وبالكتب التي نزلت من عند اللهء ولا تفرق بين أحد من الرسل» ونؤمن بملاتكة الله كما علمنا نبينا عمد عليه الصلاة 
والعادم؟ وقمق ونشيك أن هذا القران م عند اللّه» قال تعالى: إن 17 ورا اشْبَدُوا أن ع نأ [آل عمران:"] ٠.‏ 

وعجيب أمى المسم شعيف الإعان) كيت شعن البودى بيوديعة والتصراق بتعرائقة ولق هذا ضلانا ويعلق ذاك نوما والمسل 
لي من اتباع سنة النبي ممد!! عيب ضعف الإيمان هذاء وهنا يقول الله لنبيه مد عليه الصلاة 0 ونحن له تب تبع: إقل هذه 
سَبيلٍ ادغو إِلَّ اللو » ومن سبيلي أيضاً الدعوة إلى الله؛ فهى من أشرف الأعمال على الإطلاق» خدير بنا أن ل في الدعوة 
4 الله ون زطب ألسنتنا بعد كر الله بالدعوة إلى الله 0 جدير بنا ذلك. 

قال تعالى: |قَلٌ هذه سَبِيلٍ أدغوأ إِلَّ اللو » إلى طريقه وإلى شرعه وسنن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

قل هذه سي أَدْعُوا إِلَ اله عل بَصيرة| » لكن دعوتي إلى الله ليست دعوة همجية» وإنها هي على بصيرة» على علم ويقين وحة» 
فهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله مستبصرين بما يدعون إليه» مستيقنين بما يريدونه من الناس ويدعون الناس إليه» فلا تدع جهل 
فتضل وتضل غيرك» ولكن ادع إلى الله على بصيرة» وأتقن المسائل» وتعلم دينك: كاب ربك» وسنة نبيك ممدء وأقوال صحابة الني 
عليه الصلاة والسلام» وأقوال أهل العلم والفقه في الدين» ثم ادع على بصيرة بعد ذلك. 

قال الله تبارك وتعالى: إولكن كونوا رباتيينَ] [آل عمران:9/] » ربائيين بماذا؟ قال الله تعالى: با كثتم تعلونَ الاب ويا كنتم 
ادرمونا [آل عمران:9/] » فدراسة وتعلم ثم بث وأشر للعلم» ؛ هكذا .ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله يتزودون بالعلم الشرعي و.يتبصرون 
به» ثم يدعون الناس إلى طريق ربهم على بصيرة ليس يجهل وليس خبطا عشوائيا. 


ا 511216120 


قال تعالى: إقل هذه سبلي أدعوا إِلَّ لل عل بصيرة| ع4 | باعي ةما انب له مولع رول ال لقره الى قد 
جَاء ك3 بصَائُ من رب فَن بص َه ومن عي قله [الأنعام:ة ]١ ٠‏ » فالآيات بصائر» وسنن النبيين بصائر كذلك يبتدى بباء 
قال تعالى في شأن كابه: هذ جاه ا من الله ور وكاب مين * يبدي يه الله من ال وصراة ميل السلام حرجي ون الطبالك 
ِل الثور بِإذنه ومبدييم إل صراط 1-6 [المائدة:ه ٠ ]١5-1‏ 

فينبغي أن يكون الداعية على عل» »أن يقن ما يلف لناس هام الإنقان» ‏ أن على الطييب أن يتقن طبهء وعلى المهندس أن يتقّن 
هندسته وتصميمه» وعلى المدرس أن يتقن الدرس الذي سيلقيه» وكذلك على الداعي إلى الله أن يتقن المسائل التي سيدعو إليهاء وأن 
يعرف إلى ماذا يريد أن يدعوء فعليه أن يتقن ذلك إتقاناً اد فإنه تقاد أفضل الأعمال؛ فعليه أن يولييا أحسن إتقان» وأن يبذل لها 
اطينهة اجهد وا فق .اجر ا 2 ١‏ ش 

قال تعالى: إقل هذه سَبيلٍ أدعوا إِلَ الله على بصيرة أنا ومن اتبعني| » فالذين اتبعوا رسول الله يسيرون على درب رسول الله وعلى 
سيرة سول ألله :في الدعوة إلى الله على عر لي معشر الإخوة دعاة إلى الله فهي أفضل الأعمال» حتى إن بعض أهل العم 
يفضلها على الجهاد» مستأنساً بقول البي صلى الله عليه وسلم ل علي بن أبي طالب وقد أرسله لفتح خيير: (انفذ على رسلك وادعهم إلى 
شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم) » فهداية رجل واحد 
إلى طريق الله سبحانه خير من الغنائمء ا أنواع الإبل. 

قال الله سبحانه: إقل هذه سبل دخا ِل الله على بصيرة 1 ومَنِ اتبعني| [يوسف:8١٠]‏ » أي: ولست أنا وحدي بل أنا ومن 
اتبعني» فن اتبعوا رسول الله ليم 50 م الحاق» ويأخذوا بأيدي الضال والتائه» قال: 0 
الإ إيوسف:8١٠]‏ » أي: وأنزه الله سبحانه عن كل شريك وند ومثيل» أي: في دعوتك إلى الله نزه الله أيضاً عن الشركاء» وعن 
الأمثال والأنداد: إل هد سبلي أدعوا إِلَ الله على بصيرة أن و وم اتبحني وسَبْحَانَ لله » أنزه الله» فالتسبيح هو التنزيه تنزيه الله عن 
الشبيه والشريك والمثيل والند تنزيه الله عما يصفه به الواصفون القائلون بأن له ولداً وبأن له زوجة» القائلون بأن له شريكاء القائلون 
أن الملاتكة بئات الله الذين عبدوا معه غيره. 

فينبغي أيضاً أن ننزه الله عن كل نقص وعيب» وكذلك لنا في كل تسبيحة أسبحها صدقة قت قال الني صلى الله عليه وسلم: ( (ولك بكل 
تسبيحة صدقة» وبكل تحميدة صدقة» وبكل تبليلة صدقة» وبكل تكبيرة صدقة) ؛ فلنسبح الم قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
(من قال: سبحان الله وبمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر) » دير بنا أن نسبح الله باللسان وبالجنان. 
قال تعالى: إوسبحان الله وما أنَا من المشْركينَ] [يوسف:8١٠]‏ » بل أنا بريء من المشرك» برآء فنحن واد لله من الشرك ومن كل 
صنوفه» برآء من الشرك ومن المشركين كذلك. 


4 إرسال الله الرسل إلى الأمم السابقة 


إرسال الله الرسل إلى الأمم السابقة 
ثم قال تعالى: إوما أَرسَلْنَا مِنْ قبِْكَ إِلّا رجالا نوحي إِلييم] [يوسف:4١٠]‏ » وما أرسلنا من قبلك يا مد إلا رجالاً. 


نزول التصيز عل 'الرسل عند تكد يبب الأمم 
نزول النصر على الرسل عند تكذيب الأمم 


خرضن 511216120 


إحَقٌ إِذّا اسَيئّس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا] [يوسض:١١١]‏ » هنا قراءتان: وهل هي: ( كُدبوا) عخففة» أم ( كَدبوا) مشددة؟ ف 
عائششة رضي الله تعاللى عنها كانت تستتكر القراءة (كذبوا) التخفيف؛ وتقول: بل ( كُدَبوا) » وتقول: معاذ الله أن تلن الرسل 

ذلك! أما ابن عباس رضي الله عنبما فكان يقراً: 00-0 م قد كذبوا) مخففة» يقول ابن عباس: كانوا بشرا» ويتلو قول الله 0 
تعافاة ١ح‏ يشوك الرسيول والدرن امنا مله عنصو اشر أله إن نعم الله ريك | [النقر 218+ 
00-6 ل 
0 في هذا التأويل» وحاصل ذلك كله: أن الأمى اشتد على المرسلين شدة شديدة» وتأخر النصر عليهم تأخراً شديداً شق على 
بعضهم مشقة بالغة» حتى إن نوحاً عليه السلام يقول الله في شأنه: إقدَعا ربه أني مَغْلوب قائقصر] [القمر:١٠]‏ » فإلى أي حد وصل 
الأمى بنوح عليه الصلاة والسلام حتى ينادي ربه عن وجل قائلا: أن مَعْلُوبٌ مامص [القمر:١٠]‏ *! إلى أي حد يصل الأمر 
بنوح إلى أن يقول هذا القول صلوات الله وسلامه عليه؟! فالشاهد: أن الرسل عليهم السلام بذلوا جميع ما في وسعهمء ولم يقصروا 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ بل بذلوا الجهد كل الجهد» وتأخر النصر عليهم لحكمة يعلمها اللهء وإلا فالله قادر على الانتصار لهم قاد قا 


ه عل اله مرئره 


على إهلاك عدوهم لأول وهلت 0 اه [عمد:غ] » أي: من الكفار» إولكن 00 


عض وَالْذِينَ را في سيل لوطل يضل أغالم | مد جيه إلى اد كراد تبارك وتعالى» فإن الله وعد 
به: إإنا صر رسلا َالينَ مثو 5 الحياة الدَئيا ويوم يقُوم الأشباد | [غافر:١‏ ه] ! كتب نَهُ َأَغْين 5 ورسلي إن 21 ري عدا 


[الجادلة: ١‏ ؟] وان جندَنا كم اْعاليونَ| [الصافات:*7ا١] ٠‏ 
فوصل الأمى بالرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أن ظنوا بأقواءهم أنهم قد كذبوهم» ومن العلماء من يقول: إن الرسل بشر حدثتها 
أنفسها بما شاء الله أن تحدث» لكنهم م يظنوا أن الله يخلف الوعد» فالرسل أبعد الناس عن ذلك الظن باللّه سبحانه وتعالى. 


إرسال الرسل من اهل القرى 

إرسال الرسل ٠‏ من أهل, القرىٍ 

إوما أَرَسَلْنا من قبلك إلا رجالا و إلهم م أَهْلٍ القَرَى | [يوسف:9١٠]‏ أفادت الآية الكريمة أن الأنبياء الذين أوحي إلهم كانوا 
من أهل القرى» والمراد بالقرى هنا: هي البيؤيت 0 فالبيوت المستقرة يقال عنها: القرى» سواء كانت قٍ اصطلاحاتنا مدئماً 

3 قرى» فإن مكة قال الله 2 ان ودر َم مرق ومن حوكًا! [الأنعام:97] » فالمراد بالقرى -والله أعلم بمراده- هي القرى 

المستقرة» أما البدو الرحل الذين لا يكادون يسكنون أماكن يستوطنونها فلم تكن منهم رسالات» كا قال تعالى: إإِلّا ِجَالّا نوجي إلبيم 

منْ أَهل الْقَرَى] فإن قال قائل: لم ذاك؟ ف 

الجواب أن الأعراب ؟! وصفهم لله سبحانه وتعالى في ابملد: أشد كفراً ونفاقا أشد كفراً فن؟ وأشد نفاقاً فن؟ قال فريق من 

المفسرين: أشد كفزاً من كفر أهل المدينة» وأشد نفاقاً من نفاق أهل المدينة» لكن الكفار والمنافقين من الأعراب ينضم إلى كفرهم 

ونفاقهم جهل شديد وغباء» فاجتمع م الكفر والنفاق جهل وغباء وقسوة 2 القلوب» 6 قال رسولنا خمد عليه الصلاة والسلام: 

(الفخر والجيلاء في الفدادين أهل الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم) » وكا قال رسولنا مد عليه الصلاة والسلام -فيما حسنه 

بعض العلماء-: (من سكن البادية جفا) . 

فلذلك يقول العلماء -على سبيل الشيء العارض- : إن النصراني الذي يساكن المسلمين في بلادهم إستحي من الزنا وإستحي إذا قبل له: 

إن ابنتك زنت» لكن النصراني الذي يساكن الملاحدة في روسيا لا إستحي من ذلك ولا يبالي به» ولا عتم له. 


"١‏ _تفسير سورة بوسف 
قال الله تبارك وتعالى: | أَكلرْ سيروا ف الأرض فطروا كنت كن عاقب الي م قبلهم] [يوسف:9١٠]‏ » كا قال تعالى: |فَاْظروا 
كت كن عاقب المكذبينَا [آل عمران:1517] » أهلكهم ل أمم دمرها الله أمم محاها الله» كا قال تعالى: |مََْكَ 9 عاو 
ع ظَلَمُوا! [الفل:57] » قال تعالى: إأْقلرٌ إسيروا في الأرضٍ بكرو بف كن عاقبة اين من قبلهم ودار الآخرة خير للذِينَ توا 
أقاد عقون | [يوسف:9١٠١]»‏ أي: أفلا تفهمون! 


إرسال الرسل ص أهلٍ القرىٍ 

إوما أَرسَلنَا منْ قبْلِكَ ! إَ رجالا توحي لهم من أَهْلٍ القَرَى | [يوسف:9١٠]‏ أفادت الآية الكريمة أن الأنبياء الذين أوحي إلههم كانوا 
من أهل القرى» والمراد بالقرى هنا: هي البيوت المستقرة» فالبيوت المستقرة يقال عتبا: القرى» سواء كانت في اصطلاحاتنا مدنماً 
أو قرى» فإن مكة قال الله في شأنها: |ولتتذر أم القَرَى وَمْنْ حَوَكا| [الأنعام:49] » فالمراد بالقرى -والله أعلم بمراده- هي القرى 
المستقرة» أما البدو الرحل الذين لا يكادون يسكنون أماكن يستوطنونها فلم تكن منهم رسالات» كا قال تعالى: إلا ِجَالّا نوجي إلبيم 
منْ أَهْل الْقَرَى] فإن قال قائل: لم ذاك؟ ف 

الجواب أن الأعراب ؟! وصفهم لله سبحانه وتعالى في ابملد: أشد كفراً ونفاقا أشد كفراً فن؟ وأشد نفاقاً فن؟ قال فريق من 
المفسرين: أشد كفراً من كفر أهل المدينة» وأُشد نفاقاً من نفاق أهل المدينة؛ لكن الكفار والمنافقين من الأعراب ينضم إلى كفرهم 
ونفاقهم جهل شديد وغباء» الستنع بع الكفر والنفاق جهل وغباء وقسوة فى فى القلوب» 6 قال رسولنا مل عليه 208 والسلام: 
(الفخر والخيلاء 2 الفدادين أهل الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم) 4 35 قال رسولنا مد عليه الصلاة والسلام -فيما حسنله 
بعض العلماء-: (من سكن البادية جفا) . 

فلذلك يقول العلماء -على سبيل الشيء العارض-: إن النصراني الذي يسا كن المسلمين في بلادهم إستحي من الزنا وإستحي إذا قبل له: 
إن ابنتك زنت» لكن النصراني الذي يساكن الملاحدة في روسيا لا يستحي من ذلك ولا يبلي به» ولا عبتم له. 

قال الله تبارك وتعالى: إأََلَر يسيروا في الأرضٍ فنظروا كيه كن عاقية قب لين من قبلهم] | [يوسف:9١٠]‏ ع ٠‏ كا قال تعالى: |فانظروا 
كيف كن عاقبة المكدَبينَ| آل عمران:/"1] » | » أهلكهم الله أم دمرها الله» أمم محاها الله كا قال تعالى: | فتك ب 2 خَاوِية 
ما ظَلموا| [الفل:*ه] » قال تعالى: | أََرْ يسيروا في الأرض فينظروا كيفٌ كن عاقبة اين من قبلهم ودار الآخرة دن تعدا 


واد عقون | [يوسف:9١٠١]‏ » أى: أفلا تفهمون! 


اختصاص الله الرجال من البشر بالوحى 
اختصاص الله الرجال من البشر بالوحي 
أفادت الآية الكريمة أن الله سبحانه ل يرسل نبياً من النساءء ولا نبياً من الملاتكة» ولا نبياً من الجن كذلك» وامتناع نبي من الجن 
في قوله تعالى: إوما جَعلنَاهُم جَسَدَا لا يأ لون الطعام وما كانوا حَالِِينَ| [الأأنبياء:8] فم يأت رسول من الجن» ول يأت رسول 
كذلك لادب 0 من الملاتكت إلا ف عفن ابلالذرك المستثناة 1 0 واعي اأعاذيت قلياة طٍِ هذا الفطء لكن 
وهذا راي ججمهور ا مفسرين. 

أما الذي ورد بشأن الإيحاء إلى أم موسى في قوله تعالى: | وأوحينا إل 


أ 


م 5 أن أرضعيه) [القصص:/] 04 والوارد كذلك 2 شأن 


مسيم عليها السلام: 1 َأَوسنَ ليا ونا فَمَثلَ نا برا سويا| [مريم:07١]‏ » وكذلك الوارد في شأن سارة عليها السلام: تاها 
بإتعاق ومن وراء إححاف عقوي [هود:الا] » فذلك كله باب فضل ليس بباب إثبات نيوة » والله تعالى أعللء وقد ذك الله سبحانه 
مريم في أعلى مقاماتها فقال تعالى: ما الآ َسيح ابَ مَزيإِلّا سول قد حَلتْ من قبل اسل وأمه ديق [المائدة:ه/] ] » فلم يقل الله 


اينيع ربرو 


عن مريم إلا أنها صديقة 0 بن لم الآيات ثم انظر أَلى يوْفَكُونَ| [المائدة:ه0] . 


ه..” العبرة المأخوذة من قصص الأنبياء 

العترة المأنخودة من قصص الأنيياء 

قال الله شارك وتعالى: اح ذا اسَيدّس الرصل وطنوا أهم قد كذبوا جاءهم تصرنا فب من قا ارد سيا عن الوم المجرمين 

* لَقَد كان في قصصبم | [يوسف:١١1-11١1١]‏ © أي: في قصص الأنبياء علهم الصلاة والسلام إعرة ل ََ الأباب| إيوسف:١١١]‏ 

» عبرة يعتبر بها أولو الألباب حت يصبروا كصبرهم» ويؤمنوا طإيمانهم» ويصدقوا كتصديقهم» وسيروا كسيرهم» ويكظموا الغيظ 

ويعفوا عن الناس ككظمهم وعفوهم» ويتخلقوا بأخلاقهمء إِلْقَد كان في قَصصبم عبرة ولي الألباب| اوت 111] عدي عدوا 

الله كت و حيد هم . 

(لأولي الألباب) : لأصحاب العقول النيرة الناضجة. 

ما كان حديثًا يْرَى] [يوسف:١١١]‏ » ما كان ليفترى هذا القرآن أبدأ» وليس بحديث مفترى ا زعم الزاعمون من الكفان ي 

قالوا: |أَساطير الأولينَ ا كني فهِي عل عليه بكر وَأْصياا| [الفرقان:ه] » وكا قالوا: لفك افتاه وأعانَه عليه قوم آحَرُونَ| [الفرقان:4] 

» ليس كهذا أبدا» فالرسول لم يفتر أبداً صلوات الله وسلامه عليه» بل قال تعالى: وأو تَعَولٌ علا بعضَ الأَقَاويلٍ * لَأَحَذّنا منه المي 
* ثم لقَطعنا منه لوي * قا منكر من أحد عَنْه حَاجِزِينَ | [الحاقة:غع 41 » فبينا مد ل يقر أبدأء ولكنه تزيل من حكم حميدء 

فنقر ونشهد أن هذا القرآن 0 عند اللهء وأنا متمسكون به إن شاء الله دائاً وأبدأ» ونسأل الله الثبات على ذلك حىّ الممات. 

قال الله سبحانه: |ولكن تصديق الذي بن يديه | [يوسف:١١١]‏ » أي: تصديق التوراة والإنجيل» فالقرآن مصدق للتوراة وللإنجيل 

ولسائر الكتب» وهي كذلك تصدقه فيما أَنى به ذكره؛ إوتفصيل 3 شي [يوسف:١1١١]‏ » وقد قال تعالى: إما فرطت 5 لكاب 

من شيءٍ]| [الأنعام:م] » فهدايته ينتفع بها أهل الإيمان» أما أهل الغباء والجهل فإن الله يقول في 8 0 ه] أَزِتْ و 

م جم من يول ا اد هط نا فأما الذي آمنوا امهم معنا وهم مستبشرونٌ * وأما اين في لويم 1 ادنم جما 

9 رجهم موا وهم كَافرود| اليه ١34‏ -ه؟!١]‏ » فهكذا هداية القران لأهل الإيمان: ونزل 97 القرآن 0 هو شف ره 

مين ولا 2 الظالمينَ ِلّا خَسَارًا! [الإسراء:87] . 

فنسأل الله أن ينفعنا بهذا الاب الكريمء وأن ينفعنا بهذا الذكر الحكيم» وأن ينفعنا بتنزيل رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين. 

نسأل الله سبحانه أن يلهمنا التأسي برسل الله عليهم الصلاة والسلام والسير على :بجهم حت المماتء فالموقق من وفقه اللّه. 

وببذا الحتام الطيب اميل تخت, سورة يوسف خير ختام؛ فلنلتمس الهداية والتوفيق من الله سبحانه» ولنلتمس سير العلماء بعد الأنبياء» 

ار سير الأنبياء» ولنقتبس منها كل هدى وخير وأدب وكل معتقد صحيح. 

والله أعلم» وصلى الله على تبينا مد وعلى آله وصعبه وسلم. 


اس مل ره 


فا 511216120 


٠:‏ تفسير سورة النور 


٠‏ تفسير سورة النور 

تفسير سورة النور ]4-١[‏ 

من المعلوم لدى كل من له أدنى معرفة بأحكام الدين أن الإسلام ما جاء إلا ليحفظ الكليات انخمس التي منها العرض» ولإذا شرع حد 
الزنا صيانة من الوقوع في هذه الجريمة» وسورة النور من تلك السور التى تعالح مثل هذه المضاياء حيث جاء في أولها بيان حد جرعة 
الزناء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغيرها من الأحكام. 


0١‏ سورة النور سورة مدنية 

سورة النور سورة مدنية ١‏ 

سم الله» وامد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: سورة النور: سورة النور سورة مدنية» وقد نقل غير واحد من العلماء الإإجماع على كونبها مدنية» وقد تقدم ضبط المدني والميّ 
ما حاصله: أن الأرح من أقوال العلماء في تحديد المدني هو: ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجرة» سواءً نزل عليه بالمدنية 
أو نزل عليه بتبوك أو نزل عليه بالحد.ببية» أو غير ذلك. 

وأن ضابط المكي هو ما نزل على الني صل الله عليه وسلم قبل المبدرة ساك ول قله فكة أو بالطائت» أو رفن ذلك 

ومن العلناء مع أظلق القول فقال: المكى ما نزل بمكة» والمدني ما نزل بالمدينة. 

على كل فسورة النور سورة مدنية بالإجماع» وقد نقل الإجماع في ذلك غير واحد من العلماء. 


00 تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها) 
يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إسورة أَنزلناها! [النور:١]‏ من العلماء من قدر محذوفا وقال: المعنى: هذه سورة أنزلناها. 
ومع العلباء مع جمعل السورة مينداًء 


معنى السورة 

لح ال 0 .. , 
أصل السورة مأخوذ من أحد أمرين: الأمى الأول: أن السورة مأخوذة من السوره لعلوها وارتفاع مكانتهاء ومنه قول الشاعر: ألم تر 
أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب فقوله: (ألم تر أن الله أعطاك سورة) أي: أنزلك منزلة» وأعطاك وجاهة ومنزلة. 
ومن أهل العلم من قال: إن السورة مأخوذة من السور لعلوها وارتفاع مكانتها. 

الأم الثاني: أن السورة مأخوذة من السؤر لانفصاها وبينونتها عن الذي قبلها. 

فقولك مثلا: سؤر المؤمن» أي: اللعاب الذي انفصل من فم المؤمن وخرج عنه. 

وقولك: سؤر الهرة: أي: اللعاب الذي خرج من فم الهرة وانفصل عنهاء فيقال: ميت سورة: من السؤر؛ لأنها انفصلت عن السورة 
التي قبلها وتميزت عنها. 

لكن أكثر العلماء على أن السورة مشتقة من السورء لعلوها وارتفاع مكانتها. 


روفن 511216120 


٠:‏ _تفسير سورة النور 


وجه تخصيص ذك الله عن وجل لإنزال هذه السورة 

وجه تخصيص ذك الله عن وجل لإنزال هذه السورة 

قال الله: إسورة أَرَاهَا وفرَضْنَاها| [التور:1] . 

إن قال قائل: كل السور أَنْزْهها الله فلماذا خصت هذه السورة بالإنزال؟ ف 

الجواب لبعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى» ولبعض سور كاب الله مناقب تستأثر بأن توصف بها مع اشتراك غيرها معها في ذلك 

الوصفء فثلا: من مخلوقات الله: ناقة الله التي أخرجها الله سبحانه وتعالى لقوم صالح» قال صالح لقومه: هذه نَاقة الله [الأععراف:"0] 
مع أن كل النوق نوق لله سبحانه وتعالى؛ ولكن لماذا قال عن هذه الناقة خاصة إنها ناقة اللّه؟ قال فريق من العلماء: إن الإضافة 

- تشريف» فثلاً: المساجد كلها لله لكن لماذا أطلق على البيت الحرام خاصة إنه بيت الله؟ لمزيد التشريف» وإلا فالأرض كلها 

شه مما ها وأسواقياة زيما ود بجا قينا ذه تكن اذا قي : 17 المَسَاجدَ | [الجن:8١]‏ ؟ الإضافة هنا للتشريف» مع أن 

كل شيء لله. 

كلك قرش هال فق علي تارم روي ال رلته ألقاها إلى مز وزو نه [الننناء 104 ]ع أن كل النشر روت فق اله 

لكن إضافة روح الله إلى عيسى للتشريف. 

فن العلماء من قال: إن اختصاص هذه السورة بالإنزال لبيان تشريفها ومكاتتها بين السور» ولعدد من سور القرآن فضل آستأثر 

عل اث اموه ققد تجد ود ل فضل لا نجد في وه من السو في سل لله له وس قل اع ينام السماء وك 

جالساً هو وأصحابه قال: (هذا باب من السماء فتتح لم يفتح قبل اليوم» نزل منه ملك فقال: يا ممد! أبشر بنورين أوتيتهما ل يؤتهما نبو 

قبلك: سورة الفاتحة» وخواتيم سورة البقرة) » وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: (احشدوا فإني سأقرأً عليكم ثلث القرآن» 

فقرأ عليهم: قل هو الله أحد) » فلبعض سور القرآن مناقب وفضائل لا تشاركها فيها سور أخرى. 

قال تعالى: |سَورَةٌ ناما َفَصْنَاهَا| [اللورذا] ٠‏ 0 

في قوله تعالى: (وفرضناها) قراءتان: القراءة الأولى: (وفرضناها) بالتشديد. 

وقراءة: (وفرضناها) بالتخفيف. 

(وفرّضناها) : أي: قطعناها وبيناها ما فيها حك حك. 

زوفزضناها) (بالتخفيف) بعنى: فرضنا ما فيها من أحكام؛ فكثير من أحكاءبا فرض» ففيها حدود: كد الزْنا» وحد القذف» وفيها 

أيضاً آداب: كأحكام النظرء وأحكام الاستئذان» وفيها جملة مسائل تلان بغاياها إخاع] ونال عمال وتوم انور ادومرب زد أي 

أمى مختلف فيه إلى حك الله سبحانه وتعالى» وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلء والأمى باتباعها التحذير من مخالفة النبي عليه الصلاة 

العام إلى غير ذلك مما سيالي. 

ا اها وفرَضْنَاها وَأَنلنَا فيا آيّات| [النور:١]‏ آيات: أي: دلالات. 

إآيات يبنات| |النور:١]‏ أي: واضحات ظاهرات» فالبينات: الواحات» والمبين: هو الواضم الظاهر. 

وَأَنلنَا فيا آيات ينات للك تَدَكرُونَ| [التور:1] . 

أي: لعل ببذه الآيات 7 تعتبرون ونتعظون وتنزجرون وتكفون عن ا 

وابتداءً فسورة النور لم يثبت في فضلها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلء أما الوارد من قولهم: (لا تعلموا نساءكم 

الككابة» ولا تُسكنوهن الغرفء وعلموهن الغزل وسورة النور) -فديث ضعيف جداً لا يثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم» ثم إن 

متنه أيضاً في كثير من فقراته غير مقبول» فقد ورد أن النبي صل الله عليه وس قال لامرأة: (ارقيها وعلميها حفصة كا علمتيا الكابة) 


٠:‏ _تفسير سورة النور 


ففى قوله عليه الصلاة والسلام: ( علمتيها الككابة) دليل على أن النساء كان منبن من يتعلم الككابة» وتعلم النساء الككابة علم من العلوم» 
والذي عَم علماً واستغله في طاعة الله تمد على ذلك أما ما جاء من الشعر الماجن: ما للنساء وللخطابة والكابة هذا لنا ومن منا أن يبتن 
على جتابة فهذا بيت شعر ساقط لا وجه ولا مستند له لا من تاب ولا من سنة» والأمس فيه ا قال الله تعالى: |والشعراء تبعهم 
الخاووت » أل تر أنهم في كل واد يمون * وأنهم يقولونَ ما لا يفعلونَ * إِلا الذين آمنوا وعملوا الصاتات | [الشعراء: ]71/-7٠‏ 
الايات. 

تفسير قوله تعالى: (الزانية والزاني.) 

قال تعالى: |الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلّدة| [النور:؟] . 


كر اللوطية 
حكم اللوطية 

ياتحق بذلك أيضاً عن مل ل فم 0 ما حكمه؟ ورد في الباب حديث من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول) » وهذا الحديث 
إسناده ظاهره الحسن» لكن انتقده عدد من أهل العلم وعدوه من مناكير عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» ومن ثم اختلف العلماء في 
مسألة من عمل عمل قوم لوط ما هي عقوبته؟ فن قائل من العلماء: إنه يرجم إذا كان حصنأ ويجلد إذا كان بكراً إحاقاً بالزنا. 

ومنهم من قال: يلقى من أعلى شاهق بالمدينة» ويتبع بالأجار ا فعل بقوم لوطء إذ قال الله سبحانه: |كْعلنا عاليها سافلها وأَمطَرنًا 
علدهم حارَة من جيل | [اخجر:غ0] . 

والرأي الثالث: هو القتل بكراً كان أم ثيباً عملا بحديث ابن عباس عند من صمحه من العلماء. 

والله تعلى أعل. 


من زنى بامراة فهل له ان يتزوجها 

من زفى بامرأة فهل له أن يتزوجها 

من المسائل التي تلتحق أيضاً بالمسائل التي نحن بصددها: رجل زنا بامرأة هل يتزوجها؟ القول الأول: قال كثير من أهل العلم لا بأس 
بذلك ويصدق عليهما قول من قال: أوله نفاح حرام وآخحره نكاح حلال. 

ام 5 

لفيا دأ هي سن أ لمن السلين كا يقال 4 مرئه بن أن مد كن يحل أارى امس 
ا ع ا ل قا مرثد! قال: عرد قالت: هلم فبت عندنا الليلة يا مرثئد» قال لها. يا عناق إن 
الله قد حرم الزناء فهيجت عليه الناس» فقالت: يا معشر قريش! هذا رجل يمل أسرا 5 إلى المدنية» لؤرى فاختبأ في كهف لؤاءوه 
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الله! أأتكم عناقاً -يعني : أتزوج عناقاً - فأعرض عنه النني صلى الله عليه وسلم وقال: (الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة) ونزلت 
الآية الكريمة» فعلى هذا اختلف العلماء في تفسير النكاح في الآية على قولين: قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) وعللى 
ذلك فلا يجوز لرجل عفيف أن يتزوج بامرأة قد زنت» ولا يجوز لامرأة عفيفة أن تتزوج برجل قد زنى» وهذا رأي شيخ الإسلام 
ابن تبمية رحمه الله تعالى» واستدل له البعض بحديث النبي صلى الله عليه وسل: (لا ينكح الزاني الجلود إلا مثله) . 

القول الثاني: وهو قول أكثر: ومن أهل العم من قال: إن المراد بالتكاح في قوله تعالى: (الزاني لا يتكح) . 

اجماع» ويكون المعنى: على أن الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية مثله أو مشركة» والزانية لا يطاوعها على زناها إلا زان أو مشرك؛ 
فملوا الزنا ضمناً على ابماع» فالزاني لا تطاوعه على الزنا إلا زائية مثله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزناء ويؤيد هذا القول: النظر في الآية 
الكريمة» فلو فسرنا التكاح اه الموطن لكان المعنى: الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة» ولكان في الآية الكوعة إباحة تزوج 
الزاني بالمشركة وهذا حرام لأن الله يقول: إولا تمكحو المشركات حت يمن | [البقرة:١1؟8]‏ » ويقول: إولا يكرا بعصم الكوافر| 
[الممتحنة:١٠]‏ » وأيضاً لو قلنا بذلك: لأبحنا للزائية أن يتزوجها المشرك لقوله: | والزائية لا يتكحها إِلّا ران أو مشرك] [التورنم] هذا 
حرامء فإن الله تعالى قال: إفَإنْ مهن مَؤْمِنّات قلا تَرَجعوهنَ إِلّ الْكُمَارٍ لا هن 0 هم ولااهم يلون شن | [الممتحنة:١١]‏ » 
وقال: إولا تمكحوا المشْركينَ حت يوْمنوا| [البقرة:1؟] ٠‏ 

فهذا الذي حذى بنا إلى ترجيح رأي العلماء القائلين: إن المراد بالتكاح هنا ابجماع» وليس المراد بالتكاح العقدء وكان من حجج القائلين 
بأن المراد من النكاح العقد هو: أن أغلب آيات الاب العزيز التي ذكر فيها التكاح ممولة على عقد التزويج» وهذا وإن كان يصح لحم 
في كثير من المواطنء لكن ثم مواطن لا يصح لهم ذلك» كقوله تعالى: | وابتلوا الى حت ذا لوا التكاحَ| [النساء:"] ليس معنى 
قوله (بلغوا التكاح) إلا بلغوا الحمء وال أعل. 

وكدلك في قوله تعالى: [فَنْ طلقا فلا حل لَه منْ بعْدُ سق تكس روجا عير [البقرة:"] المراد: العقد واجماع نفسه؛ بدليل حديث 
ابي صل عليه الصلاة والسلام: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) والله أعل. 

قال سبحانه: |الرَاني لا ينكح إلا رَانيةَ أو مشر كه والرَانية لا يتكحها إلا ران أو مُشْرِك] [التور:م] والزاني لا يساوي المشرك أبدأء 
فالزاني مسلم ولا يكفر بهذا الزنا إنما يكون قد ارتكب كبيرة من الكجائر. 

قال النبي صل الله عليه وسل: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» قال أبو ذر: وان زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
قال: وإن زنى وإن سرق ثلاث وفي الثالثة قال: وإن رغم أنف أب ذر) -أي: وإن ألصق أنف أي ذر - في التراب» أما المشرك فإن 
لله لا يغفر أن يشرك به» وتقدم شرح فقّه هذا الحديث. 

قال تعالى: [وَحرِمَ ذَلكَ عل الْمؤْمنينَ| [النور:] وقد تقدم أن الرجل إذا زنا بامرأة» فالتحرير في هذه المسألة يقتضي: أن له أن 
يتزوجهاء 


أقوال العلماء في التغريب 

أقوال العلماء في التغريب 

أما قوله: (والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) أي: نفي سنة» فعليه بعض الملاحظات: أحدها: هل تغرب المرأة» أو لا تغرب المرأة؟ 
يعني: هل تنفى المرأة إذا زنت مع جادها إذا ل تكن قد تزوجتء أو لا تنفى؟ أما الرجل فينفى لقّوله عليه الصلاة والسلام: (جلد 
مائة وتغريب عام) أما المرأة: هل تنفى مع الجلد» أو لا تنفى؟ لجمهور أهل العلل: يرون أن المرأة تنفى أَيضاءٍ لعموم حديث النبي صلى 
الله عليه وسلْ: (جلد مائة وتغريب عام) ٠‏ 
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ومن أهل العلم من قال: لا تنفى المرأة؛ لأن نفيها يحتاج إلى محرم» وامحرم ليس له ذنب في التغريب. 
فأجيب على ذلك: بأن لإمام المسلمين أن يعد لها من الاحتياطات ما تحفظ به بإذن الله. 
والله سبحانه وتعالى أعل. 


مشروعية البعد عن أصحاب السوء 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (والبكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام) يفيد: مشر وعية ننفي أححاب المعاصي» ومشروعية الابتعاد عن مجالسة 
أصحاب المعاصي؛ وعلى ذلك جملة أدلة من كاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام منها: أن البكر ينفى حتى لا يتذكر موقع 
المعصية؛ لأنه كلما مى بموقم المعصية تذكرهاء ومن ذلك: قول النبى صل الله عليه وس يها وتنا التو رإغا كل اجنين 
الصالح والجليس السوء كامل المسك ونائة الكيره خامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع و4 اما أن خب عه رنها طيية 
وناغ الكير إما أن حرق ثيابك» وإما أن تجد منه رييماً خبيثة -أو- نتنة) » وقال عليه الصلاة والسلام: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجاس على مائدة يدار عليها المر) » وقال عليه الصلاة والسلام في حديث قاتل التسعة والتسعين نفسا: إن هذا القاتل لما أتم 
المائة قال له العالم: زأقرك أرضك أفانا أرضى سو واذهن إى ارك كذ وكذا فإن نا قرما يعقاوة :الله افاعين الله معهم) . 
الشاهد: أنه حثه على ترك أرض السوء والذهاب إلى أرض أهلها أهل صلاح. 

وأيضاً قال تعالى: وقد نرْلَ عَلكرْ في الابٍ أَنْ إذَا ممعت آيّات لَه يكفر يبا وإستئراً با قلا تقعدوا معهم حت يخوضوا فحَديك 
يرو [النساء:٠ ]١4‏ إوإما رِنْسيئكَ الشيطانْ قلا تمعد بعد اذى مع الْقَوم الظَالمينَ] [الأنعام:8+] » والآيات في هذا الباب منها 
أيضاً: قوله تعالى: لزاني لا يكم إلا رَانة أو مشر كد] [النور:] ففي الآية حث على عدم مجالسة أصحاب المعاصي؛ لأنه مشركة أو 
إذا تزوج زانية تأثر بأخلاقهاء ففي قوله: |الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة| [النور:] دليل وإن ل يكن صريم فإنه ضمني في البعد 
عن أصعاب المعاصي وترك مجالستهم. 

واتحلاصة: أن كل ما سبق: فيه دليل على مشروعية البعد عن أصحاب المعاصي وترك مجالستهم إلا على وجه التذكير والنصح كا 
فعل النبي صل الله عليه وسلم لما مس بجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود فلس يذكرهم ويعظهم عليه الصلاة والسلام؛ 
والأدلة في هذا الباب متواترة وكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ويلتحق بما تقدم من الآية: إيراد اعتراض بعض الملاحدة على آية الرجمء فيقول قائل الملاحدة: إن الإسلام فيه شدة وغلظة لما يأ 
فالا جابة على ذلك من واقعهم هم انفسهم» فهم انفسهم اطباء وهؤلاء المللاحدة احيانا استاصلون لمربض من م ضاهم كليته» واحيانا 
يبترون لمريض من مرضاهم رجله أو يده» ولماذا يبترون الرجل أو اليد؟ ولماذا يستأصلون الكلية؟ يفعلون ذلك عندهم إبقاء على حياة 
المريضء فإذا كان هذا هو فعلهم بيعضهم» فبرجم الزاني يحصل إِبقَاء لعموم البشرء لأنه استئصال لعضو فاسد. 

وما دام أن الآ بالرجم هو الله -وهو الحكيٍ اميد هو اللخالق للعباد» وهو الذي يعلم ما يضرهم وما ينفعهم- فلا يسعنا إلا الامتثال 


ع 


لاعس هه 
هل يكفي في ثبوت حد الزنا وجود رجل مع امرأة في فراش؟ 
هل يكفي في ثبوت حد الزنا وجود رجل مع امرأة في فراش؟ 
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تلتحق بالآية المتقدمة مسائل: منها أيضاً إذا وجد رجل مع امرأة في فراش تحت لحاف وهو أجنبي عنباء هل يشهد تجرد رؤيته على 
هذا الوضع أنه زنى بها؟ الصحيح: أنه لا شبد يبرد هذه الرؤية على الزناء ولكن إن أقرت المرأة أو اعترفت أنها زنت فيقام الحد على 
من اعترف» اما جرد النوم 2 فراش 0 اعسراة» او خلوة مع اهراة» فهذا وذاك لد شت حل الزنا» والحدود تدرء بالشيبات» - جاء 
عن الى صل الله عليه وسلوء ولكن للومام أن يعزر التعزير الذي برآه 0 لزجرهها وأمعامها عن الوقوع قٍ هذه المحصية -الحلوة 
بالأجنبية-» وللإمام أن عند عن الوزن مايرا نمواقا لردع أمثال هؤلاء من أهل الفسق» واللّه تعالى أعل. 


أقوال العلماء في ابجمع بين الجلد والرجم لمن زنى وكان ثيبا 


أقوال العلماء في اجمع بين الجاد والرجم لمن زفى كاي 

وهنا مسألة: إذا زنى الثيب فهل يرجم فقط أم مع له بين الجلد والرجم ؟ قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(خذوا عني خذوا عني: الثيب بالثيب جلد مائة والرجمء والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) » فالثيب بالثيب: جلد ماثة والرجمء 
لكن عدية؟ أن الثيب إذا زنا -والثيب هو من سبق له الزواج- يجلد على ما في الحديث مائة جلدة ويرجم» وهذا الحم على غير 
المعهود من أن الثيب يرجم فققطء وللعاماء في هذه المسألة قولان: القول الأول: أن الثيب إذا زنا يرجم فقط ولا يجاد» وهذا قول 
جمهور العلماء» ودليله: قول النبي صلى الله عليه وسل: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها. 
ودليل آخر: أن النبي عل الله عليه وسلم رجم الغامدية لما زنت» ول يرد أنه جلدها. 

ورجم ماعزاً لما زنى ول يرد أنه جلدهء فهذه أداة امهور القائلين بأن الثيب إذا زنى يرجم فقط. 

القول الثاني: وذهب أتعرون م: مهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اله عنه إلى أن الثيب إذا زفى يجلد ماثة جلدة ثم ير 0 -أي 
توقع عليه العقوبتان- واستدل بقوله: جلدتها باب الله -أي: (الانية وَالزَاني فاجلدوا كل واحد شمايان - جَلْدَة| [التور:؟] ور 

إسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ويستدل له أيضاً بالحديث الذي هو: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) » ولكن رأي المهور أقوى. 

والله أعل. 

الحث على الستر لمن ابتلى بارتكاب الخدود 

الحث غل السثر من ابفل بازتكاب الحدود 

من ابتلي بشيء من هذه القاذورات: فهل بيحث عن شخص يقي عليه الحد» أو يذهب للإمام يقبم عليه الحد» أم الأولى له أن يستتر؟ 
الظاهر والعلم عند الله: أن الأول له أن :تر ولا يدث أحدا من النانن» وذلك لأن ماعراً نما أى إلى رسول الله عل الله عليه نعل 
آله وس يقول: إنه قد زنى» أعرض عنه النبي صل الله عليه وسلء فاتجه إلى الشق الآخر من وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
فأعرض عنه النبي صل الله عليه وسلِم إلى الناحية الأخرى مرارأء وقال له النبي صل الله عليه وسل: لعلك قبلت» لعلك لمست أو 


لعلك كذا. 1 
ولعلك» ومع ذلك يصر ماعن على أن يام عليه الحد. 


وفي بعض الروايات -التى ينظر في إسنادها- أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبعض عع أبلقة خبر ماعل: (هلا سترته بغوبك) » 
ويدل عل الستر أيضاً قول البى صل الله عليه وسل: زكل أمق معاق إلا اجاهرون» قيل: ومرخ المخاهرون يا رسوك الله* قال: الرتجل 
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يذنب الذنب في الليل فيصبح وقد ستره الله عليه يتحدث في الناس عملت كذا وكذا البارحة) فهذا غير معاى» ويدل على الستر أيضاً 
(إن الله حبي ستير -أو- إن الله يحب الستر) . 

ويدل على أفضلية الستر أيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من ستر مسلياً ستره الله في الدنيا والآخرة) فعلى من ابعلي إشيء 
من ذلك أن يستتر ويستغفر الله عن وجل» خاصة في زماننا الذي عطلت فيه الحدود فإلى من ستذهبء وان ينالك من الناس إلا 
الفضحية» والستر مأمور به» فعلى ذلك: إن ابتليت امرأة -والعياذ بالله- بالزناء وكانت بكرأ» وتقدم شخص للزواج بها فاختار بعض 
العلماء -وهم الأقل- أنها تستر على نفسها فالله حبي ويحب الستر سبحانه وتعالى» ولا يأتيها مفسدء ولا يأتيها رجل قليل الفقه بزعمه 
ويقول له: اذهبي فقولي للزوج إنك زنيت! فهل رب العزة يحب منك هذه الفضاتٌ؟! كلا فن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» 
وقد سمعتم قول النبي صل الله عليه وسلم في شأن ماعز: (فاذ سترته يفزيك) + 


قرائن يعرف بها زنا المراة 

قرائن يعرف بها زنا المرأة 

والزنا يعرف فى المرأة بقرائن ثلاث: إما الحبل» واما الاعتراف» واما الشهود. 

وهذا قول أمير المؤمنين عمرء بيد أن كثيراً من العلماء قالوا: إن الحبل ليس قريئة لإقامة الحد على المرأة» فقد تكون المرأة أكؤهت على 
الزنا أو يكون فعل بها وهي نائمة» أو أعطيت مخدراً من المخدرات فأسكرها ففعل بها الحرم» فرأى فريق كبير من العلماء أن الحبل لا 
بد أن يصحبه الاعتراف» بينما اعتبر أمير المؤمنين أن الحبل قرينة. 

والله أعل. 

وعلى كل فهذا هو الرأي الآخر في الباب. 

(الزانية والزانية فاجلدوا) قلنا: لجلد صفات مبسوطة في كتب الفقه. 

(كل والح كينا سائة عادة) ) ول يقل: فاجلدوهما مائة جلدة؛ لأن قوله: فاجادوهما قد يحتمل أنهما معا يجلدان مائة جلدة فكل واحد 
منبما يتحمل خمسين» ففى مسائل الحدود يزال الغبش عن الأحكام ونتضح الأمور جلية. 

قال تعالى:. إقاجدوا كل واحد منبما مائة جلدة ولا تَأَحْذٌ ف ببما رآقة في دين الله [النور:؟] أي: لا تألم ببما رقة وشفقة 
فتتركون الحد» وليس المعنى أنكم تضربوهم ضرب الموت» فك تقدم أن للضرب صفة» ولكن المعنى: ألا تأخذم الشفقة .هما فتتركون 
الخلذة 

زولا تاد 3 مما راف في دين اللَّه) : أي: في حم الله فالمراد بالدين هنا: الحك» وتقدم معنا أن من معاني: الجزاء ما ورد في قوله 
تعالى: [أَثنا لمدينون! [الصافات:07] أي: مجزيون. 

لكن (الدين) هنا: الحك» كا قال تعالى | كَدَلِكَ كذنًا ليوسفٌ ما كان د َحَاه في دين الم 
في حك الملك» أي: لا تأخذك بهما رأفة في حك الله مكاح ال عا فده الرأفة. 

|إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر] [النور:؟] . 

في قوله (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) تبييج وإثارة للمؤمنين على إقامة الحدود. 

كا يقول لك قائل: إن كك ل 1 فتثبت أنك مسلم فتقوم إلى الصدقة» فكأن الذي لا يقوم بتنفيذك هذه الحدود مطعون فٍ 
يانه انه بالله واليوم 0 


اله 0 
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لكن لا بد من الشبودء (وليشهد) معناها هنا: وليحضرء فالشهادة لها معان: (شاهد ومشهود) مثلاء الشاهد بمعتى: الحاضر المشاهد» 
والشاهد بمعنى: الشاهد الذي لثبت به الدعوى كالشاهد على المال» والشاهد على الدين» والشاهد على الحم فالشبادة لما معان» ومن 
معانيها: الحضورء قال تعالى: إعَال الَِْبٍ وَالسْبَادَة| [الأنعام:78] أي: عالم الذي غاب والذي حضرء ومن معاني الشهادة: الشبادة 
على البيوع والشراء ونحو ذلك. 5 

فقوله (ولْيْبدُ) أي: يحض (ولْيسْبد عَذَابِمَا طائمَة منَ المؤْمنينَ) يعني: إقامة الحد لا تكون سراً إنما تكون على رؤية وعلى عين طائفة 
من المؤمنين. 

الزنا كبيرة من الكائر 

/ 00 / "0 

قال الله سبحانه وتعللى: (الزانية والزاني فَاجلِدوا كل واحد مما مائة جلْدَة| [النور:!] الزن: كبيرة بالإجماع» وتقدم ضبط وتحديد 
العلماء للكبيرة: فن العلماء من قال: إن الكبيرة هي التي نص الرسول صلى الله عليه وس على أنها كبيرة» كا قال: (اجتنبوا السبع 
المونقات: الآه اك اش دوقن الشون ين )"الندية» وك عا هاه عن ا الرسرل شل الله عليه وسلم نص بأنه كبيرة فيعتبر كبيرة» 
وهذا القول ظاهره السلامة» ولكن إذا أمعنت النظر تجد أن هناك أموراً متعددة لا تستطيع أنت ولا غيرك أن يصفها بكونها كبيرة 
أو صغيرة. 3 03 3 ع 

مثاله: رجل تزوج بأمه فليس هناك نص صريح يفيد ان من تزوج بأمه ارتكب كبيرة» ولكن الإجماع على أنها كبيرة» ولا شك قٍ 
ذلك عند العامي قبل العالم» وكذلك الزنا لم يأت فيه نص بعينه أنه من الككائرء اللهم إلا الزنا بحليلة الجار وهو قسم خاص من أقسام 
الزناء فلما سثئل النبي صلل الله عليه وسل: (أي الذنب أعظو؟ قال: أن تجعل 0 وهو خلقك» قيل ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معكء قيل ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك) » لكن عموم الزنا ليرد نص خاص على أنه كبيرة» لكن الإجماع 
منعقد على أنه كبيرة» فإذلك حدد بعض أهل العم الكبيرة بقولهم: هي ما ورد فيها نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلامء أو ما 
ترتب على فاعلها حد في الدنياء أو ما توعد على فعلها بلعن أو طرد من رحمة الله سبحانه» أو بعذاب النار أو بغضب الله ونحو ذلك. 
ولذلك ورد عن ابن عباس أنه قال: (إنها -أي الككائر- إلى السبعين أقرب منها إلى السبع) هذا وقد جاءت في الزنا جملة نصوص 
قر منددوتبين العقوية القديدة أن <قملة» :قال سحاد ولا ,إلون1 والدي يقعل .ما 5ك :فى الآية ومنه الزنا: يلق أثامًا * يضاعف ل 
الْعذّاب يوم القيَامَة ويحلد فيه مبانًا| [الفرقان:139-34] وعلى ذلك حمل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة وإن زنا وان سرق) على أنه يدخل الجنة آخراً وان زنى وان سرق إذا أخذ قسطه من العذاب في النار إذا لم يغفر الله له. 
وقاك الله لسحانةة ولا شريا الزْقَ 5 كان قاحسّة وسَاءَ سيلا [الإسراء:«م] » وقال الني صل الله عليه وسل: (ولكني رأيت 
البارحة رؤّيا: أتاني رجلان فأخذاني. 

- الحديث وفيه- را بي على مثل التنور -التنور الذي خبز فيه وفيه نار- وإذا في أعلى التنور رجال ونساء عراة يأتهم لهب من أسفل 
منهم فيحرق فروجهم فيسمع له صياح وضوضاء» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء: الزناة والزواني يا محمد ... ) والحديث في صعيح 
البخاري وحاصله: أن من عقوبات الزناة أنهم يا اسمتعوا بالفروج تأت النار تحرق هذه الفروج التي اسمتعوا بها في الحرام والعياذ بالله. 
وجاء في الحديث: (أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام:. 

وأن تزانى خحليلة جارك) : 


المقاصد الشرعية من تحريم الزنا 
المقاصد الشرعية من تحريم الزنا 
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للزنا مضار اجتماعية منبا: اختلاط الأنساب» وال حاق الولد بغير أبيه فيطلع على المحارم التي لا يحل له أن يطلع عليهاء ويرث المال الذي 
ليس له ولا يحق له تملكهء وتنشأ من جراء الزنا مشاحنات وقتال بين الرجال الذين يغارون على أعراضبم» واذلاك ميك السريية 
جميع الطرق الموصلة إلى الزناء وكا لا يخفى عليكم أن كل كبيرة من الككائر لما حمى يحيط بباء فهذا المى يحذر من الاقتراب منه حق 
لا تقع في الحرم الفعلي. 

الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمتع جريمة الزنا 

الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمنع جريمة الزنا 

لقد جعلتٍ الشريعة الإسلامية بين العباد والذنوب حمى ومنعت من الاقتراب من هذا المى» ففالزنا له حمى والاقتراب من حماه 
حرام؛ فثلا: حرم السفر بدون محرم للنساء؛ لأن السفر بدون حرم يطهع الرجال في المرأة وشجع المرأة ويوسوس لها بفعل المحرم» 
وحرمت الحاوة بالأجنبية بدون محرم فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ألا لا 0 جل بامرأة» فإن لثما الغيظان) © وقال عليه 
الصلاة والسلام: (إيا م والدخول على النساءء قال رجل: أرأيت المويا رسول الله؟ قال: امو الموت) » وحرم النظر إلى الأجنبية 
فقال سبحانه: |قل لؤْمنينَ يخضوا من أبصارهم وَيحْمَظوا فروجهم] [النور:"] » وقال تعالى: |وقلْ لمات يِعْضْصْنَ من أبصارهن 
وَيحمَظنَ فروجَن] [النور:٠*]‏ » وحرم التبرج فقال صل الله علهي وسلِ: (صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات 
عاريات» مائلات مميلات» رءوسبن كأسفة البخت المائلة لا يدخان الجنة ولا يجحدن ريحها) . 

فكل المقدمات المؤدية إلى الزنا حرمت» حت الوصف فقّد يصف رجل امرأته لغيره» أو تصف امرأة رجلا ونتغزل في صورته» ويتغزل 
في صورتهاء فيؤدي ذلك بهما إلى الوقوع في امحرم والفاحشة» واللخضوع بالقول من المرأة» الذي يطمع الذي في قلبه مرض حرم؛ قال 
تعالى: إلا تَخْصَعْنَ بالمَولِ قيمع الذي في قلبه مض وقلنَ قَولّا معرُوا| [الأحزاب:«م] . 0 

والمواجهة المباشرة والحديث المباشر بين الرجال والنساء وجهاً اوجه منعه أولى» قال تعالى: إواذا سأَلْمُوهن مبَاعًا فاسالوهن من وراء 
حاب لك أطهر لقلويكز وقلويين | [الأحزاب:"ه] : 

والغناء الذي يثير الفواحش وبيج الرجال والنساء» ويصف اللحدود والخمور حرام» فكل السبل التي فو إلى الزناعدت) ولايييك 
على الله إلا هالك» ولا يقتحم هذه الأشياء كلها إلا رجل هالكء فلذلك قال سبحانه: إولا تَقرَبوا الزّقَ| [الإسراء:9؟"] وهو أبلغ من 
قوله: ولا تزنواء إولا تقربوا الزّقَ إنه كان قاحسّة وَسَاءَ سَبيلا| [الإسراء:”م] » وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (من يضمن لي ما 
بين لحبيه ورجليه أضمن له الجنة) أي: يضمن لى لسانه وفرجه» أَضمن له الجنة. 

ومن الدواعي إلى الزنا في هذه الأزمان: النظر إلى التلفزيون» والفيديو والأفلام» والمجلات التي عليها صور النساء العاريات» فهذه يحب 
نرق لأا تبيج الكامن» وتساعد على نشر الرذيلة» والاتجار في مثل هذه الجلات الت عليها صور العرايا حرام؛ لأنه نشر للفساد 
والرذيلة في الآأرض. 

قال الله سبحانه وتعالى: (الزانية والزاني) أي: ببذه الصفة الخصوصة: الزاني الحر البكر العاقل. 

من المقصود بالخطاب في قوله: (فاجادوا) 

من المقصود بانلحطاب في قوله: (فاجادوا) 

قال تعالى: (الزانية والرَاني فَاجلِدوا كل واحد مما مائةَ َلْدَة) صفة الجلد تداولتبا كتب الفقه وتناولتها» والحطاب في قوله تعالى 
(فاجلدوا كل اخديينا مالة كاد كن فق الل يقولون: إن اللخطاب لإمام المسلدين» وقد ورد في الباب حديث: 
(تعافوا الحدود فيما بيتكم فا بلغني منها فقد وجب) فاستدل ببذا على أن الذي يقي الحد هو الإمام. 
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الأمة وحكها الجلد بكرا أو ثيبا 

الأمة وحككها الجاد بكرا أو ثيباً 

ويستئنى أيضاً: الأمة بالنصء والعبد بالإلحاق» فقد جاء في كاب الله عن الإماء قوله تعالى: إفَإذًا اعون فإِنْ أن يفَاحسَة فلن 
هن ناع التضات ون اللذاي | :[النناة: دس ]نه فالكمة ]ذا توق هر مين علذة: لأن ازيف لا جزاء .وري اشهور أن 
الأمة ثيباً كانت أو بكراً إن زنت تجلد “مسين جلدة» وخالف في ذلك فريق مخالفة مضحكة» ك: ابن حزم الظاهري رحمه الله وعفى 
عنه فإنه قال: إن الأمة إذا لم تكن متزوجة وزنت تجلد مائة جلدة على ظاهر الآية [الزانية والزاني] [النور:؟] وإن تزوجت وزنت 
جلدت خمسين جادة لقوله تعالى: إقإِذًا أخصنّ فَنْ أبن يمَاحمَة فلن نضفٌ ما عَلّ المْخَصَنَات من الْمَذَّابِ| [النساء:ه؟] وهذا 
من عيب القول وعيب البرود الظاهري. 


الطفل والمكره 

الطفل والمكره 

ويستثى أيضاً الأطفال؛ لأن الحد مرفوع عن الطفل حت يبلغ. 

ويستئنى أيضاً المكره» وقد ورد أن أمير المؤمنين عمر بلغه أن امرأة من العابدات زنت فقال: (أراها قامت تصلي من الليل» فسجدت 

فهجم عليها فاسق من الفساق فزنا بها لما تتومت» فأتي ببذه المرأة فقالت كالذي قاله أمير المؤمنين عمرء مفلى عمر رضي الله عنه سبيلها) 

ا الصور ممن يستئنى من حد الزنا الذي هو مائة جادة» وقد قال بعض أهل العار: إن هذه الآية (الزانية والزاني) ناعغة لقوله تعالى: 

ا يمن المَاحشَّة 9 نسائكز فاستشيدوا علين أربعة مك إن دوا َمِْكوهنَ في البيوت حت يَوقَاهُنَ اوت أو عل 
َه هن سَبيلا * وَالدَان يَأََائَا منكر فادها فإِنْ نَابَا وأَصَلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْمَا إِنَّ الله كان وان رَحيما| [النساء:ه ]١5-١‏ فكان 

و ااا رم الجا له ل ليس اله راعج ل م (أو يجعل الله لحن سبيلاً) فهذا هو السبيل ا قال 

الرسول عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لحن سبيلا: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ... ) الحديث. 

فالسبيل هو نزول وتشريع حد الزناء 

ومن العلماء من قال: إن آية النساء كانت مؤقتة بمعنى: إححتى يتوفاهنَ الموت أو يحل اللَّهُ من سيلا والسبيل فسر في الحديث» 

فعمل بها لوقت وأمد محددء وجاء نباية الوقت بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. 


امجنون ويسقط عنه الحكر 

واستئني من الآية أيضاً امجانين» فإن عمر رضي الله عنه أي إليه بامرأة مجنونة قد زنت» فأمى بها كي ترجم, ورآها على فقال: من هذه؟ 
قالوا: ل ل ل ا يوم ؛ ثم ذهب إلى أمير المؤمنين عمرء فقال: يا أمير المؤمنين: عا 
بلغك: (أن الحد رفع عن ثلاثة: منهم المجنون حتى يفيق) الحديث» فأقر له عمر بذلك» ول ترجم المرأة الجنونة. 

المحصن وحكه الرجم 
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ويستثنى من هذا النص: الرجال المحصنون والنساء الحصنات -أي: الذين سبق لحم الزواج- وأدلة ذلك كثيرة: الدليل الأول: آية الزنا 
التي نسخت لفظاً وبقيت حكأ وهي: (والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة جزاءً بما كسبا نكالاً من الله) كانت هذه آية نتلى 
فنسخت تلاوتها وبقي حكها. 

الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجمء والبكر 
بالبكر جلد ماثة وتغريب عام) . 

الدليل الثالث: قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعاللى عنه: (إن الله عن وجل بعث مدا صلى الله عليه وس بالحق وأنزل عليه الكتاب» 
وكان فيما أنزل: آية الرجم؛ وقد رجم النني صل الله عليه وسل ورجمنا معه» وإني خشيت أن يطول بالناس الأمد فيتركوا الرجم 
فيضلوا بترك سنة لنبيهم -أو بترك فرض من فروض الله سبحانه وتعالى- ولقد هممت أن أثبت آية الرجم في المصحف) ؛ لكنه رضي 
له عنه لم يكن ليفعل شيئاً تركه النبي صل الله عليه وسلم وأجمع الناس على تركه» -فذر أمير المؤمنين عمر من التفريط في الرجم» وبين 
أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم. 

الدليل الرابع: أن النبي صل الله عليه وسلم رجم ماعزاً. 

الدليل اتلخامس: (أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية التي جاءت وأصرت على أن ترجمء فقالت: يا رسول الله! إني زنيت» 
فأغرسن خيل الله عليه وسلم عنها: قالت: يا رسول الله! لعلك تريد أن تردني يا رددت ماعزاء والله يا رسول الله! إني زنيت» وإن 
هذا الحبل الذي في بطني من الزناء فشبدت على نفسهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي حت تضعني» فذهبت حتى وضعت» 
حافك إل ترصو امه عل اله عليه وسلء وقالكة ها اناقل روهدت ترسوك الله 

قال: اذهبي حت تفطميه» فذهبت» وبعد أن فطمته جاءت به ومعه كسرة من الحين قالت: ها هويا رسول الله قد فطم» فأعس با 
لني صل الله عليه وسلم فرجمت» فطعن فيها بعض الصحابة» فال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو تابها أهل السماوات 
لوسعتهم) وني رواية: (لو تايبا صاحب مكس اوسعته) أو كا قال النبي صلى الله عليه وس 

فكل هذه أدلة على أن المحصن لا تعلق له ببذه الآية» إنما له حك خاص. 


الحكمة من تصدير الاآبة بالزانية قبل الزانى 

الحكمة من تصدير الآية بالزانية قبل الزاني 

بدئ بالزانية؛ لأنها هي التي تدعو إلى هذه الفاحشة بالدرجة الأولى بها تظهره من تبرج وخضوع بالقول وتمايل وتغنج» فتطمع الرجال 
فيها» 6 قاله ججمهور المفسرين» وفي المقابل فولدوفقة اند السرقة بالسارق»؛ أن السرقة تحتاج إلى جسارة وقوة وتجاعة» وهذه الأمور في 
الرجل أكثر منها في المرأة» فالمرأة تخاف في مثل مسائل السرقة» لكنها في الزنا هي الداعية إليه بالدرجة الأولى في الغالب. 


تعريف الزنا 

تعريض الزن 

(الزانية والزاني) الزنا: هو ولوج فرج في فرج لا يحل له ونعني بالولوج: غياب ما يسمى بالمدورة من الرجل في فرج المرأة» سواء 
حدث إنزال أو لم يحدثء فبمجرد الولوج يجب الحد» وتترتب عليه سائر الأحكام المتعلقة به» أما المماسة اللخارجية فلا توجب حدأء 
وللإمام ان يعزر فيها إذا بلغه الامى٠‏ 

وقوله: (الرَائيْة وَالرَاني) نص عام. 
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ما يستثنى من قوله تعالى: (الزاني والزائية فاجلدوا كل واحد منبما) 

م إستئنى سِِ قوله تعالن (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما) 

َاجَلِدوا ا واحد مِنْبمًا ماه جَلْدَة| [النور:؟] نص عامء ومن المعلوم أن لكل عموم استثناء» فا الذي استئني من نص |الزانية 
لزني قاجلدوا كل واجد منهمًا ماله | [النور:.] ؟ 


تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات.) 
قال تعالى: والذين يرمون المحصتات| [التور:غ] . 


حك التعريض بالقذدف 

حكم التعريض بالقذدف 

من عرض بالقذف كا تقدم بيانه مراراً الصحيح: أنه لا يحد؛ لأن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (يا رسول 
الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود - كأنه يعرض بنفي الولد عن نفسه- فقال النبي صل الله عليه وسل: هل لك إبل؟ قال: نعم» قال: 
ما ألوامها؟ قال: حمرء قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم يا رسول الله قال: وما الذي حذى به أن يكون أورقاً -أو كا قال- قال: 
لعله نزعه عرق» قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق) ٠‏ : : 

فأخذ بعض العلماء من هذا الحديث: أن التعريض بالقذف لا يعد قذفآء ومنهم من قال: يعد قذفا؛ لأن قوم مريم قالوا لمريم: إيا 
خب هارون.ها كان أبوك امرأ سو .وما كث مك بغيا| [مريم:08] أي: أبوك ما كان رجل سوء وما كن آمك زائية» فعرضوا 
نم لهك دلت 0 الله ذلك ارا قِ 3 بعك عنم وقال في ١‏ اي #الاخزى يا وقولحم ظٍّ م 00 د 
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الل 2 ال فين عند امتهم عد أوك امأ سه ونان َي 550000 08 
قولهم نظرء فإن الذين قالوا: يا أَحتَ هَاْونَ ما كن أبوك لمر سَوءِ وما نت َم )لا يستلزم أن يكونا هم الذين قالوا على 
مريم ببتاناً عظيماً وفنا الله وإيا ثم لما يحب ويرضى» والسلام عليكمٌ ورحمة الله وبركاته. 


فرظ المقدوف 

أما شروط المقذوف أو المقذوفة: أولاً الإسلام» أن تكون المقذوفة أو المقذوف مسلا فن رمى كفرة لا يقام عليه الحد. 

واذا رم نصرانية هل يقام عليه الحد» أو لا يقام؟ هذا راجع إلى تفسير الحصنات» فن فسر المحصنات هنا بالمسلمات قال: لا حد على 
من رى النصرانية» ومن فسر الحصنات بالعفائف. 

قال: يحد من رمى ا واذا قيل له: هل من دليل في كاب الله يدل على أن التصرانيات د قال: 8 2 ثم دليل 


ألا وهر فول تعالى: العم ع ل الطيبّات وَطْعَام الينَ ا لكاب 1 525 جل م وَالمخصنَاتٌ م الْوَمَاب 


وَالمسصَنَاتٌ من الْينَ ونوا الاب مِنْ قَبلكر| [المائدة:ه] فهنا قال: ((والمحصنات وات اكات ون لت انشلاض 
أن من الذين أوتوا الكّاب 0 فن شروط الممقذوف: أن يكون 07 عنك فريق من العلماء 0 فإذا قذفت امراة زانية نت 
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عليها الزنا وحدت»ء وقال لها شخص: يا زانية فا كذب» فلا يحدء لكن هل يعاقب عقوبة أخرى دون الحد؟ الإمام أن يتخذ معه ما 
يزذعه اذا #انت 'قدكارك واطدت كينا 

ومن شروط المقذوف عند بعض العلماء: أن يكون بالغاء فلو رمى رجل طفلة صغيرة لا توطأ بالزنا: فهل يحدء أو لا يحد؟ من أهل 
العلى من قال: لا يحد؛ لأنها طفلة» ومنهم من قال: إذا كانت هذه الطفلة تشتبى أو يشتبى مثلها حد من رماها. 

ومنها: ألا تكون قد جلزت من قبل. 

شروط صيغة القذف 

شروط صيغة القذف 

وأما شروط صيغة القذف: فهو أن يقال لها: إن فلانة زنت» أو إن فلانة فعل بها كذا وكذا مما ذكر من فعل قوم لوطء فهذه شروط 
الفاؤاق. والمقدوت والمتدوف يف 

ما المراد بالحصنات؟ 

ما المراد بالحصنات؟ : 1 1 

هل المراد بامحصنات: النساء الحصنات» أو المراد بالحصنات: الانفس الحصنات؟ على التاويل الثاني: يدخل في الانفس الحصنات: 
الرجال الذين أحصنواء فإذا رمى رجل رجلا قد أحصن يمام عليه الحد كذلك» وهذا رأي اجماهير من العلماء. 

قوله تعالى: إوَالْدينَ يرمُونَ المصَنَات| المراد بالرمي هنا: الرصي بالزناء فيقال: فلانة قد زنت»ء أو فلان قد زنى» ويراد بالرمي أيضاً ما 
هو في معنى الزناء كأن يقَال: فلانة قد ليط بهاء أو فلان قد ليط به» فالحكم واحد عند كثير من أهل العل. 

وهذه الآية -آية القذف- ترك العمل بها في بلاد المسلمين» وضيع العمل بها كا ضيع العمل بغيرها من آيات الحدود -عياذا بالله- 
واستبدل العمل بها بقوانين وضعية أت من دول الكفر ما نزلت على نبي من النبيين» ولا نزلت في دين من الأديان» أحكام يعمل 
بها في امحاك ل تأت بها ديانة من عند الله لا مسلمة ولا ديانة يهودية ولا ديانة نصرانية ولا أي دين نزل من عند الله إنما هي بقايا 
مخلفات العقل اليوناني والعقل الروماني يعمل بها في الحا المصرية» قوانين قذرة قبيحة من أوساخ الرومانيين وزيالات الرومانيين 
يعمل بها في امحاكم ويقضى بها على عباد الله. 

فآية القذف ترك العمل بها مع أنها آية محكمة» وأصبحت ترى في الطريق شفصاً يقول للآخسر يابن فلانة» ويصف أمه بالزناء والثاني 
يضحك ولا تبتز له شعرة» مع أن عقوبة من يقول هذه الكلمة الجلد كا سيأتي. 

قاك“سسيحانه: (والين يرمون اللخصتات) أي الأنقيس الحعينات» ويدهل فيا الشناء الحصتنات: 


معاني الإحصان 

معاني الإحصان 

الإحصان يطلق على معان: فالمحصنة هي: العفيفة قال تعالى: وميم ابِنَتَ عمران الَتى أحصنْت فرجها| [التحريم:١]‏ أي: عفت 
فرجها عن الحرام. 

والمحصنة هي: الحرة» فالإحصان يطلق على الحرية» ومنه قوله تعالى: إفإِنْ أتين بماحسّة فعليين نصف ما على المحصئات من الْعَذَابٍ | 
[النساء:ه ؟] » والإحصان يطلق على الإسلام» والإحصان يطلق على التبيين» وأصل الإحصان: من المنع» وهو مأخوذ من الحصن» 
فالزواج فيحصن المراة عن الزناء اي: كانها دخلت 2 حصن إذا تزوجت»ء وهذا الحصن يفترض انه يمنعها من الزنا ويمنع الزاني من 
الوصول إليها كالتي تحصنت بحصنء والتى أسلبت تحصنت بحصن أيضا فيفترض أن الإسلام بمنعها من الزنا وتحصن بهء شفوفها من 
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الله ومن لقائه ومن البعث بمنعها من الزناء وكذلك الحرية تمنع النساء من الزناء وكذلك العفة: فالمرأة العفيفة عفافها كالحصن لها يمنعها 
0 

قال تعالى: (والذينَ يرمونَ المحصئات) المراد بهن هنا: المسلمات العفائف. 

(وَالِيتَ يرْمُونَ) أي: يقذفون» (المْخصَنَات) أي: المسلمات العفائف الحرائر وإن كان في الحرائر بعض النزاع. 

ما حك الذين يرمون المحصنات؟ وهل كل من رب امرأة يقام عليه حد القذف؟ 

الجواب ليس كل من رم امرأة يقام عليه حد القذفء فهناك شروط في القاذف وشروط في المقذوف» وشروط في صيغة القذف. 


كرو قاد 

500 

قفن تروك القاذقتي أن بكرت بالناء قاذ اجا ظفل «ووض: اجر أمديالةنا :فاق يفول إن الملل ان لان ص.غن النبي صل الله عليه 
وس أنه قال: (رفع القلى رفع عن ثلاث. 

-وذكر منهم- وعن الطفل حتى يحتلم) 

الشرط الثاني: أن يكون الرامي عاقلاء فلو أتى رجل مجنون ويقول لفلان: يا زاني» أو لفلانة: يا زانية» فلا يقام عليه حد القذف. 


.0 تفسير سورة النور [5-11] 


تفسير سورة النور [ه-١١]‏ 
إن ري الحصنات جرم عظيم رتب الشرع عليه ثلاث عقّوبات» وثي: الجاد» ورد الشبادة» والوصف بالفسق. 


وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وس اتهمت عاأشة رضي لله عنهاء فأنزل الله آيات في براءتها نعلى إلى قيام الساعة. 


م تابع تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون الحصنات. 

نايع تشمتار قولة 0 (والنين يرمون الحصنات.) ش 

بسم الله والمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

بلقا لشاف د َارُونَ ما كان أبوك امرَأ سَوء وما كنَتْ مك عا [مر»:8"] » والذين قالوا هذا لا يستازم أن 
يكونوا هم الذين قالوا على عريم ببتاناً عظيما فإن النين قالوا: إيَا أَخْت هَارونٌ! هم قومباء لقول الله تعالى: إفَأَنَتْ به قوما تمله 
الوا ايم ا" أي: قال قومبا: إيا ل قاروة) [مري:8؟] » أي: يا من لتشببين ببارون في العبادة! ويا أخت هارون الصام! 
إمَا كن بوك امرا مروونا كنك لقنا [م»:8؟] » فالقائلون قواء 

أما ليق عشي الله مقلتهمٍ بقوله: | يرهم وقوم ع مم مان عَظيمًا| [النساءزهه ]١‏ فهم اليود؛ لأن سياق الآيات فيه: 
ويكفرهم وقولهم على 78 ,انا عظيمًا * وقوهم | نا قعلنَا المسييح عتسى ابن عن سول الل [النساء:>ه١-/90١]‏ » والقائلون أنهم 
قتلوه هم الهوذ» إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شب 1 [النساء:/1ه١]‏ . 

: ٍ 0 

فهذه أوجه الاعتراضات على من قال: إن التعريض بالقذف يعد قذفآء فاستدل هؤلاء القائلون بأنه يعد قذفاً لقول قوم شعيب لشعيب: 
قلات لحم الرشيد] [هود:41] يعنون: إنك لأنت السفيه الضال» ويقال ل أبي جهل يوم القيامة: إذق إِنْكَ أَنتَ الْعزِيئ الكريم | 
[الدخان:9 4] » وهو ليس بعزيز ولا كريمء إِنما قيل له تبكيتاً له» أو الذي كان يدعي أنه العزيز الكريم. 
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واستدلَ إذلك أيضاً بأن عمر أقام الحد -وهذا ينظر في إسناده- على الحطيئة الذي قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت 
الطاعم الكاسبي فظاهره المدح لكنه ذم أي: اقعد فإنك أنت المطعم المكسو كالنساء. 

أي: فإنك امرأة تجاس في البيت تطعم وتكسى. 

فالتعريض بالقذف الظاهر أنه لا بعد قذفا. 

قال تعلى: |والذين يرمون المحصنات ثم لر يأتوا بأربعة شبدَاء] [النور:4] . 

وردق رىف الحصنات حديث النى عليه الصلاة والسلام: (اجتنبوا السبع الموبقات» وذ منبن: وقذف الحصنات الغافللات المؤمنات) 
ورد في قذف المحصنات أيضا إإنَّ الذِينَ يمون المخصّات العقافلات الؤَاتِ ُعنوا في الدنيا والآخرة ةوكم عدَاب عظي * يوم شبد 
علي الجن وليه وأرجلهم با كانوا 00 “رمد عنم اللَّهُ ديم را 0 3 21 0 المِين| [النور:؟ -6؟]. 
فهذه جملة من النصوص في التحذير من ري المرأة 0 وهذا من محاسن ديننا الذي حفظ أعراض النساء» 
بخلاف ما يتهم به الإسلام من قبل أعداء الله من الكفار والمنافقين بأنه ضيع حق المرأة. 

كلا. 

ما ضيع الإسلام عق اللراء يذاه فهذه الآية من أكبر الردود عليهم» فقن حدر الله الذرن يرمون المحضتات أهد التعدين 


ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كنا المرأة حين قال له قائل: (من أحق الناس بحسن صحابق يا رسول الله؟ قال: أمك. 
قال: ثم من من؟ قال: املك 

قال: ثم من من؟ قال: أمك. 

قال: ثم من من؟ قال: ثم أبوك) فعقب بالأب في الرابعة. 

ويكفي أن النبي صل الله عليه وس قال: ( (من عال جاريتين حت تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) » وفرق عليه الصلاة والسلام 
بين أصابعه» ويكفى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بامرأة أتت عائّشة تسأها صدقة» فتصدقت علبها عائّشة يقرة فقسمتها بين 
بنتهاء فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله قد أوجب لما بها الجنة) . 

فد يننا ليس فيه هضم للمرأة أبدء بل نقم الله على الكفار الزين حكى الله عام بقوه: | إوإذا إِشْرَ أحدهم ل | 
وَهْوَ كظم * يتوارى من الْقَومِ من سوء ما ار كسك ع هون م يدسه في اراب ألا ساء ما يحَكمُونَ| [النحل:8ه-وه] . 


حم من قذف الحصنات المؤمنات 

حك من قذف الحصنات المؤمنات 

قال وب العزة: والْذِينَ يرمونَ المخصتات ثم ل يأنوا يأريكة سُبَدَاء] [التور:ة] » فا حكهم؟ قال تعالى: |فاجلدوهم كَانِينَ جَلْدَةً! 
[الؤرةة | أي ول تيه ازرأة ناليكا | تمانيوه قافر سجلنة: وله علا م انا وأَوْتكَ هم الْمَاسُونَ| [النور:] » ثلاث عقوبات 


خطيرة:ٍ أوطاء أن كن قات عاد 

الثاني: أن تسقط شهادته في الناس. 

الثالث: أنه فاسق: (وَأوْلتكَ هم الْقَاسِقُونَ) ١‏ 

فالذي يقول عن امرأة أنها زنت هذه عاقبته» فالكلمة التي يستسبلها الناس على ألسنتهم قد يحاد أحدهم كنا خانين جادة .وله فيل 
له شهادة أبدأء ويوصف بأنه فاسق إلا إذا جاء بأربعة شبداء يشبدون أنهم رأوها تزني» ورأوا ذلك كالميل في المكحلة» فإذا شبدوا 
َلك الأريعة رفع عنه الحد وأقيم عليا وغل 'الزانييما انه 
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فإذا جاء رجل باثنين يشبدون معه قم على الثلاثة الحد» وإذا جاءنا شخص وقال: رأيت في الطريق فلاناً يني بفلانة» فإنه يجلد ثمانين 
جلدة حتى وان أقسم مليون يمين» واضافة إلى ذلك تسقط شهادته في الناس» ويعد من الفاسقين. 

وهذه الحادثة قد حصلت لبعض الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم: أبو بكرة الصحابي المشبور شبد هو وثلاثة من الصحابة على المغيرة 
اق أنه ا وان را كان يستره مع المرأة لخاءت رياح وأزالت السترء خاء الشبود الثلاثة وتلكأ واحدٌ منهم ولم يدل بالشهادة 
الصريحة» خلدوا الاربعة أو الثلاثة. 

ل السيط وان: رامن مر اللشسات 2 1 ناوه 3ه تنوف كاين اده ولة عتلوا للم كباذة أبن واركك 
هم الْقَاسقُونَ]| [النور:ة] . 

تقدم الكلام على صدر هذه الآآية الكريمة بما حاصله: أن الذي يرمي امرأة بجريمة الزنا يجلد ثمانين جلدة» ولا تقبل له شهادة أبدأء ويعد 
من الفاسقين» فهي ثلاث عقوبات متوالية» الواحدة منها تكفي لحك بأن هذا الفعل كبيرة من الككائر. 

فلا الجلد بمقدار ثمانين جادة إذا أقبم على شخص فعناه أنه ارتكب كبيرة» ورد شبادة الشخص في الناس تفيد أنه ارتكب كبيرة» 
وإطلاق الفسق عليه يفيد أنه مرتكبٌ لكبيرة» فاجتمعت ثلاث عقوبات» فدل ذلك على قبح هذا الذنب وكير هذا الجرم. 

وقوله: (المحصنات) من أهل العلم من قال: إن المراد بها: الأنفس المحصنة» فيدخل في ذلك الرجال والنساء» فلو قال رجل عن رجل: 
إنه زفى» فإنه يجلد ثمانين جلدة» وترد شبادته في الناس» ويعد من الفاسقين. 

وختام الآية الكريمة فيه إشارة إلى أن هناك فسق دون فسق. 

قالآية وسيب تزويطا - كا سباق إن كناء: الله في المؤمنين» فعلى ذلك: قد يكون هناك مسلم فاسق. 

فقوله تعالى: (وَأوَْكَ 8 العَاسِقُونَ) منصب عل المسلمين أو على الكفار» ويفيد أن هناك فسقاً غير كفر وكا تقدم فإن قاعدة أهل 
السنة واجماعة: أن الفسق فسقان: فسق بمعنى الكفر» وفسق دون ذلك؛ قال سبحانه: [فَاسسحف قومه قأطاعوه نهم كانوا قَومًا 
َاسقينَ| [الزخرف:؛ه] » فالفسق هنا كفر» وقال تعالى: | وأما الذِينَ فَسَقُوا اهم الثار كلما أرادوا أَنْ يخرجوا مما أَعيدُوا فييا| 
[السجدة:١٠٠]‏ » فدل على أنه كفرء لأن الخلود في النار لا يكون إلا للكفار. 

أما لديل على أن هناك فسقاً ليس بكفر فنه: هذه الآية» ومنه: قوله تعالى: إيا أ 
[البرات:”] 5 ١‏ ٍ ٍ 
ومنه: قول النبى صل الله عليه وسلِ: (سباب المسلم فسوق) » فدل ذلك على أن هناك فسقاً دون فسق. 


0 02 15 سس سه 


الذي آمنوا إن 1 فاسق ينبا فتبينوا| 


عج _-2 


«.0." تفسير قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك. 
تفسير قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك.) 

قال سبحانه: إلا الْذِينَ تَابوا منْ بعد ذَلكَ] [التور:ه] . 

الإصلاح بعد التوبة 

الإصلاح بعد التوبة 

قال سبحانه: إإِلَّا الذِينَ نبوا منْ بعد ذَلكَ وأَصَلْحُوا]| [النور:ه] » فضم إلى التوبة الإصلاح» وهذا إذا كان الذنب يتعلق بالعباد فينبغي 
أن ترد المظلمة إلى العباد» ولا يكفى فيه أن تقول: (أستغفر اللّه) » في نفسكء فإذا قال شخص: إن فلانة من الناس قد زنت -عياذاً 
لله من ذلك- وهو يكذب عليها بقولته هذه» فإنه لا يكفيه أن يقول: أستغفر اللهء بل عليه أن يظهر براءتها من التهمة التي نسبت إليهاء 
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قال تعالى: إإِلّا الِينَ تَابوا من بعد ذَلِكَ وأصلحواٍ [النور:ه] » ونحو ذلك: قوله تعالى: إن نَابَ مِنْ بعد ظليه وأصلّح| [المائدة:وم] 
أي: اج يناه نيار وأصلح إفَإِنَ الله توب يد [المائدة كي قوله تعالى: إإِنْ الذِينَ يكتمونَ ما أَنزلنا من الات 


4 


ف من بعد اه للّاس في الاب وك ينهم 21 ينهم اللاعنونَ * ِل لين سلس ا َأَوتكَ أَتَوبٌ عليهم 
َأنَا التوَابُ الرحبم] [البقرة:9ه١1-١5١] ٠‏ 

ما هي صورة الإصلاح في قوله تعالى: إلا الذِينَ تَابوا منْ بعد ذَلِكَ وأُصلّحوا] ؟ من العلماء من قال: إن الإصلاح يستازم أن يكدب 
الرجل الرامي نفسه. 

ويقول: هي ماتزيك فدوانا كذبت عليها» وقد اشترط ذلك بعض العلماء» وقال أتحرون: يكفى أن إسير بسيرة حسنة في الناس. 

ولقد ورد في عدة تراجم ل أبي بكرة رضي اللّه عنه أنه رمى مع ثلاثة من الشبود يي افتاه المغيرة ان شعة بالزناء- فتمترت إقامة 
الشبادة خلدوا ثانين جلدة وردت شهادتهم» أما ثلاثة منهم فكذبوا أنفسهم بعد ذلك» وأبى أبو بكرة رضي اله عنه إلا أن يصر على 
موقفه الذي رآه» وورد بأسائيد ينظر فبها أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه كان يطلب منه أن يكذب نفسه حتى تقبل شهادته ولكنه 
كان يصر على ما رأى وقال والله تعالى أعلم. ْ 


باب التوبة مفتوح لكل أحد 


باب التوبة مفتوح لكل أحد ١‏ 
تقدم أن أكثر الكائر إذا ذكات في كاب لله وذكرت العقوبات الخاصة بها فإنه بعد ذلك يفتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب» قال الله 
سبحانه: إوالذينَ لا يدْعَونَ معَ الل ًا آخر ولا يمون التفس التي حرم الله لا باحق ولا ينون ومن يفل ذَلِكَ يلق أنامًا * يضَاعَفْ 
له الْعَدَابٌ يوم الْقيَامَة ويخدْ فيه انا *إِلّا مَنْ نَابٌّ] [الفرقان:+-١7]‏ فيفتح الباب لمن أراد أن يتوب حتى لا يقنط أحد أبداً من 
رحمة الله. 

قال سبحانه: مف من يدهم خَلْفْ أَضَاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فَسَوْفٌ يلْقَوْنَ عي * لا مَنْ تَابَ| [مريم:09-١1]‏ » ففتح 
باب التوبة لمن أراد أن يتوب. 500 0 
وقال الله سبحانه: إإِثَا جَرَاء الِْينَ يحا ريون الله سواه وَيسعَونَ في الأرض فسادا أن يَلُوا أو يصلَبوا أو تمَطم ميم وَأَرجلهم 
من خلاف أو يوا من رض ذَلكَ نهم ري في الدنيا لم قي الاعرة داب عَظ * إل لين تَابوا منْ قبلٍ أَنْ تقدروا عَلوِم| 
[المائدةنمام -4"] » ففتح لقطاع الطريق باب التوبة ول يغاق عليهم. 

وقال الله سبحانه في أكبر قوم وأعظم قوم أجرموا: إإِنَ الَذِينَ فَنوا المؤْمنينَ وَالمؤْمئَات] [البروج:١٠]‏ أحرقوهم بالثاره وخدوا لهم 
الأعاد يدوا هارا بفيا البزان» لهذا خرقة ويتفرجون عليهم وهم يعذبون في النار» يا قال تعالى: |النار ذات الوقود * إذ 0 
عي غود * وهم علَ ما يفون الْؤمنِنَ شبود| [البروج:ه-/] » ومع ذلك فتح لهم باب التوبة فقال تعالى: إن اين فوا لمؤْمنِينَ 
والمؤْمَات ' ثم يتوبوا] [البروج: .]٠‏ 

فك قال العلماء: إنهم لو توا مع أنهم حرقوا عاك ادنوه ذب لقبل الله سبحانه وتعا ى توبتهم» وقال سبحانه أيضاً في هذا الباب: 


إن الذي يَادوتك من وراء ارات أ كثرهم لا يعقلونَ * رام ا م لكان حَيرًا هُم] | [الخجرات:؛-ه] » ثم فيح 
هم باب التوبة بقوله: إوَاَّهُ عَفُور] [الخجرات:ه] » أي: غفور من استغفرء إذا تقرر هذا فلا ينبغي أن يقنّط أحد أحداً من رحمة الله 
أبدأء ولا يغلق أحد باب التوبة في وجه أحد أبدأ» فباب التوبة باب مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. 

(وقال الشيطان: وعزتك يا رب! لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم ف أجسادهم» فقال سبحانه: وعزتي لا أبرح أغفر لهم 


اهم 51121120 


٠:‏ _تفسير سورة النور 
ما استغفروني) » فليئتبه اذلك. 


.0.9 تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم. 

تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم.) 

والِينَ يرمُونَ أَرْوَاجَهم| [النور:+] هذه الآية أو ما بعدها من العلماء من اعتبرها من الآيات التي بها يرتفع الحرج عن أمة مد عليه 
الصلاة والسلام» ووجه ذلك: أن الرجل يرى من امرأته ما لا يرى منها غيره» ويدخل عليها بدون إذن لا كغيره الذي يحتاج إلى 
إذن» فقد يدخل فيرى امس أته على حال تره -أي: يرى معها رجلا- فإذا ذهب أن بالشبود قضى الرجل حاجته وانصرف» وان 
سكت سكت على غيظه» وان قتله قتل به» خاءت آبات ترفع لاا عرعي امد ولام يدان الزوج مع زوجته» 
وهذه أيضاً إحدى الاستثناءات من الآية العامة التي تقدمت: إِوالذِينَ يرمونَ المحصنّات ثم لم يأتوا أربعَة شبدَاء| [النور:ة] » فقد 
استثني منها: الزوج 8 زوجته. 

ولكن إذا رمت المرأة زوجها بالزناء فالراح أنها لا تلاعنهء إذ من أسباب الملاعنة: نفي الولد» وهذا شيء لا يتعلق بالمرأة بل تأتي 
بالشبود أو يقام عليها الحد. 

قال سبحانه: إوَالَذِينَ يرمونَ أَْوَاجهم] [النور:+] أي: يقذفون نساءهم بالزنا |ولر يكن لهم شبداء إلا أنفسهم مَسَهَادَة أحدهم أريع 
شبادات بالله إنه لمن الصادقين| |النور:] . 


حم شبادة النساء ف الحدود 

ح شبادة النساء في الحدود 

قال اله هاق؟ وادن_رمرن | الحصنات: 2 ل ياثوا ياركة بدا [الورية ]ب 

هل يجزئ في شبادات الحدود ثمانية نساء مكان الأربعة رجال؟ ابجمهور من العلماء قالوا: إن ثمانية نساء لا يقمن مقام أربعة رجال في 
الحدود» وإن قامت المرأتان مقام الرجل في شبادات الأموال» فقيل هم: لماذا هذا التقرير والتقعيد؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه 
وس هر اندرا الحدود بالشببات» وقد قال سبحانه في شأن النساء: أن تضل | إحدَاهمًا دم | إحداههًا الحا [البقرة:85؟] » 
فلما كان هناك وجه ضلال من المرأة -أي: ذهاب عن الصواب- كان هذا شببهة لدفع الحد» فن ثم ثم قرر اخمهور من العلماء أن شبادات 
النساء في الحدود غير مقبولة على الإطلاق» ومن أهل العلم -ك عطء بن أبي رباح تلميذ عبد الله بن عباس - يرى إمضاء شبادات 
النساء في كل شيء: لق الأنكحةء والطلاق نالك وده نؤ ال مراك 

قال تعالى: إوَالَذِينَ يرمونَ أَرْواجهم] [النور:+] تقدم أن الرمي بأحد شيئين: إما أن يرميها بالزناء أو يرميها باللواط» أو يصرح صراحة 
بنفي الولد» فهذا يقوم مقام الربي» أما إذا عرض بنفي الولد فالتعريض على ما تقدم لا يقوم به حد القذف؛ لحديث الأعرابي الذي 
خادال لسلسمل اله عليه وس وقآلة راق امران :طعت غلاما أعودا با سول الله الدريق» 

قال: إهَعَبَادَة أحدهم أَريعٌ شَبَادَات بالل َه كْنَ الصادقين * وَامْخَامسَة أَنَّ لَه لل عليه إن كانَ من الْكَاذينَ| [النور:ه-] » وقد 
تقدم التفصيل في تفسير اللعن بما حاصله: أن اللعن هو: الطرد من رحمة الله وليس معنى ذلك أن المقسم كذباً والملاعن كاذباً يخلد 
في الناره فن أصول أهل السنة واماعة أنه مرتكب لكبيرة» والكبيرة قد يغفرها الله له» فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث 
عبادة بن الصامت في الصحيحين بعد أن لمعل عدم ارك انرا 

إن آخر الأمور التي ذكرها: (فن أصبات من ذلك شيعاً فعوقب به فهو كفارة له» ومن اضانة عن ذلك شيعاً ففاره الله فأمره إل 
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لله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) » وقال تعالى: إ[إِنَّ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يشّاءُ| [النساء:مغ] » وقال 
تعالى: يعدب من يِشَاءُ ويرحم مَنْ يِشَاءُ] [العنكبوت:١١]‏ » فكل هذه الأصول تفيد أنه قد يغفر الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص» 
يي ا امار ل ال 
الجنة لحديث: (أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله. 

٠ الحديث)‎ 


الفرق بين الشبادة والمين 0 

من العلماء من قال: الملاعنة شبادة؛ لأن الله سماها شبادة» فقال: إفشبادة أحدهم | |النور:"] » ومن العلماء من قال: إنها مين وهم 
الآ كثر. 

وهناك فرق بين الشبادة والمين» فالشبادة نتطلب العدالة» أما المين فلا نتطلب العدالة» فإن المين قد تطلب من يبودي كافر. 

قال الرسول الله صلى الله عليه وس للأنصاري في حديث القسامة المشبور: (أترضوق بأععان خمسين من يبود؟ قالوا: إنم يبود يا رسول 
ل 4 3 7 

فقال: مالك إلا ذلك) أو كا قال الوح احا وو ا والسلام» أما الشبادة فتستلزم العدالةء لأن الله يقول: | وأشيدوا 
ذَوَي عَدْل مِنْك | [الطلاق:"] فإن قال قائل: قد سماها الله شهادة لقوله: [فَسَمَادَةَ أحَدهم] [النور:+] » فالإجابة: أن الشبادة تطاق 
على البين في بعض الأحيان. 

قال تعالى: ايا لين آمنوا شاد يدك إذا خصر أحد ف لوث جين ارصم يه اثمان ذَوَا عَدلَ مذكز أو آعران من عر ف إن أ 1 
صرب في الأرض فَأَصَاتك مصيبة الموت تَحبسوتهما من بعد الصلاة فيِقسِمًا 00 00 ]١‏ والآية مصدرة 0 3 
مان باه إن يم لا ري ب نحن ذا رق ولا كم كد ل إن ع له 
اران يقُومَان معام ص لين اس سق علوم الأوليّان فيمُسمان يالل لسَمَادبنا ا 01 1 0 0 7 أن 0 
* َلك أَدَلَ أَنْ يأئوا بِالسّبادة على وجهها أو يحَافُوا أَنْ 0 تا 0 يم وَاتقُوا اله واسمعوا واللَّهُ لا يبدي الْقَوم الْمَاسقَين| 
[المائدة :ك١‏ لرحم ٠|1١١‏ 


فأطلق على الشبادة بمينا ثم إن قوله: إمسَمَادةٌ أَحَدهِم أَريع شَمَادَات باللو| [التور:+] » يفيد أن الجين يكون بالله. 

أما أقوى وجه لترجيح أن المراد بالشبادة البهين فهو سبب النزول؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم أمرها أن تقسم أربعة أيمان بالله» 
فدل ذلك على أن المراد بالشبادة المين وليس المراد بها الشبادة التي هي كالشبادات على الطلاق ونحو ذلك والله تعالى أعل . 

وقوله: إوالذينَ يرمونَ أزواجهم ول يكن لهم شْبَدَاء إلا أنفسهم فتْبَادَة أحَدهم ريع شَبَادَات بالل [النور:+] » الآية استلزمت خمسة 
شود هناء فالشهادات تختلف من شيء إلى شيء آخر والشبود كذلك؛ فثلا: الشبود على الأموال يتطلب شاهدين أو شاهداً وبمينه» 
ديع وام رأتين. 7 

قال الله سبحاته وتعالى: إيا أيه اين آمنوا ذا دام بدَيِ إل أَجَلٍ مسعى مى قا كتبوه وَليكْْب يَنَكرْ كاتبٌ بالْمَدْل] [البقرة:87/] » 
إلى أن قالة :قن له يكوا رحلن فرحل واعزاثان :من ترون فين الشبَدَاءِ] [البقرة:08] » في شهادات الأموال إما رجلان أو 
ور مانا واجمهور إذا لم يكن هناك إلا رجلا واحد فتكي معه بميئه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع الهين. 
شبادات الإرضاع: من العلماء من قال: يكفى فيها واحد لما أخرجه البخاري وفيه: (أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وقالت: إني 
أرضعتكم -أي: هو وزوجته- فقال النبي: 5 وقد قيل!) وفي الحدود لا بد أن يكون فبها أربعة شهود. 
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سبب نزول قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم. 

سبب نزول قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم.) 

للاية سيبان للنزول والمعنى المستخلص منهما واحد. 

السبب الأول: ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلمء لما قرأ اين يَرمُونَ المخْصَنَات ثم 
ل يوا بأربحة شبَدَاء فَاجلِدوهم قَانينَ جَلْدَةٌ ولا تبُوا م عَبَادةَ دا وأوليكَ هم الْمَاسقُوتَ] [الثور:»] » قال سعد بن عبادة: يا 
رسول الله! -وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تلا هذه الآية في مجلس فيه مباجرون وأنصار- لو وجدت رجلا مع امرأتي أأتركد 
ولا أهيجه حتى آي بأربعة شبداء؟ فوالله -يا رسول الله- لا آتي بأربعة شبداء إلا ويكون قد قضى حاجته منها ثم انصرف) . 

وف الرواية الأخرى: (قال سعد: يا رسول الله! لو وجدت رجلا مع اراق لضربته بالسيف غير مصفح -يعني: ليس بعرض السيف 
نما بحد السيف- فقال النبي صلى الله عليه وسلٍ للأنصار: انظروا ماذا يقول سيد؟! -أي: سعد بن عبادة فهو سيد الحزرج- فقالوا: لا 
تؤاخذه يا رسول الله إنه رجل شديد الغيرة على النساء» والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً -أي: لا يرضى أن يتزوج امرأة قد تزوجها 
وجل “قله وما :طلق امراة قل .وتزويجها أحد منا من شدة غيرته) » فاصل كلام سعد رضي الله عنه: والله -يا رسول الله- ما 
رددت أمى الله قط» ولكني نظرت إذا رجعت إلى يبت فوجدت رجلا مع امرأتي أأتركه وأذهب ألقس الشبود؟ فسكت الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فبينما هم على هذه الحال إذ جاء رجل من الأنصار مشبود له بالصدق والحير» شبد بدراً مع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وتخلف عن غزوة تبوك بلا عذر» فلما رجع الرسول صل الله عليه وسلم ودخل الناس عليه يلتمسون المعاذير لتخلفهم 
دخل هو وقال: اك يد عر ون اللّه) افنع الناس من ا ومع صاحبيه مرارة بن لع وكعب بن مالك ال 
زل فهم قو تعالى: إوعل الثلاثة النِينَ خلفوا حت ذا صَاقتْ عم الأرض با رَحبْتْ وصقت عَلهم أنفسهم 55 أن لا لجأ من 
لل إلا يه م تَابَ عَم يتوبوا | إن اللّد هو التوات الرحبم] [التوبة:.14١]‏ . 

الشاهد: أن هذا الرجل كان من المشبود م بالصدق والخحير» وهو هلال ب أمية حيث دخل الجلس» فقال: (يا رسول الله! إن 
كنت في عملي فرجعت من عملي فرأيت بت رجلا مع امرأتي» فرأيت بعيني -يا رسول الله - وسمعت بأذني -أي: رأى الفاحشة الكبرى- 
فلم أهيجه ول أحركه لخئت إليك تقضي بما أراك الله. 

فقال الأنصار: ابتلينا بما قال سعد بن عبادة» ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. ١‏ 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هات البينة -اي: الشبود-» قال: ليس عندي بينة يا رسول الله. 

قال: البينة أو حد في ظهرك) . 

لغاصل كلامه: أنني لو كنت في الجاهلية ورأيت هذا المنظر لقتلتهما معاً ولكنى صبرت ونقلت إليك اخبر» والرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يجيب إذ هو مطبق لأس الله لا يزيد على قول: البينة أو حد في ظهرك. 

هلال من ثقته بالله ومعرفته الله يقسم بالله أن لله سيبرئ ظهره» والأتصار رأوا هلال بن أمية وقد أخذ كى يجلد» فبكوا من أجلهء 
فقالوا: الآن يلد هلال بن أمية ثمانين جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. 

وهلال ثابت وائق بريه يقسم أن لله سيبرئه» فأخذ هلال كي يجلد فنزل قوله تعالى: إوَالذِنَ يمون زاجم ول يكن كم شبْدَاء إلا 
أنفسهم فَشَادةٌ أَحَدهم أريع شبادات الله إن 0 الصادقِينَ * وادامسة أن لعن الله عليه إن كن من الكَاذِينَ | [النور:>-7٠]‏ وهذه 
القصة وقعت ل عوبر العجلاني» فقد جاء وقال: (يا عاصم! سل لى رسول. الله صل الله عليه وس عن الرجل يجد مع امرأته رجلا 
إن سكت سكت على غيظ! وإن تكلم حددتموه -أي: أَقَم عليه الحد- وإن قتله قتلتموه! سل لي يا عاصم رسول الله عن ذلك» فذهب 
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عاصم مأل زسول'الدص لاله عليه وسلء كه النبي صلى الله عليه وسلِم المسائل وعابهاء فذهب عور إلى عاصم: فال ماذا صنعت 
يا عاصم؟ قال: ما جئتني بخير لقد كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابهاء فقال: والله يا عاصم لا أبرح حتى أسأل رسول الله 
صل الله عليه وسلمء فذهب وسأله فنزلت الآيات) . 

ونرجع إلى قصة هلال» فإن لني صل الله عليه وسلم عند نزول هذه الآبات قال: (أبشر يا هلال! فقد أنزل الله ما يبرئ به ظهرك» 
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسل: المووبالرأة: 

غيء بهاء فقال النبي صل الله عليه وسلم لهما: لله يعم أن أحدا كاذب فهل منكما من تائب؟ فكلاهها أتكرء فبدأ بالرجل فقال له: 
أقسم أربعة أيمان بالله إنك من الصادقين» فأقسم أربعة أيمان بالله أنه من الصادقين» واستوقفوه عند الخامسة وقالوا له: يا هلال! ويحك 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وهذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب» فأقسم هلال أربعة أبمان بالله أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين» فاتجهوا إلى المرأة بعد ذلك وقالوا: أقسمي أربعة أيمان أنه سن الكاذيين» فأقسمت أربعة أيمان الله إنه من الكاذبين» 
فقبل الحامسة استوقفوها وقالوا لها: اتقي الله هذه هي الموجبة التي ربكن عليك: غضفع: الله وأعس النبي صل الله عليه وس رجا 
فوضع يده على فيها حتى لا تسرع بالهين» فتلكأت ساعة وترددت هل تفضح قومها أم أن تقبل العذاب؟ ثم أقسمت الخامسة أن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين) فيعلم هن القرائن أنبا فعلك: لكن الس لرسوك: الله عليه الصلاة والسلام -مع أنه يعلى صدق صاحبه 
هلال» ومع أن قرينة الحال يدل على أنها زنت- أن يتقدم بين يدي ربه» بل يمضي أحكام الله كا أمره» فبعد الخامسة فرق النبي صلى 
الله عليه وسلم بينبماء وهذا التفريق -تفريق الملاعنة- تفريق أبدي لا رجعة بعده ابدا عند جماهير المسلمين؛ لانه لا يجتمع ملعون مع 
بريئة» ولا تجتمع مغضوب عليها مع بريء» فالتفريق بينهما أبدي. 

قال رسول الله صل الله عليه وسل: (فرقوا بينهماء وان جاءت به خدج الساقين نحيفا سعينا -وكان هلال قد رماها برجل يقال له: 
قريك ىن -ضماء فل آراه إلا قد ميدق عليا وقد كذمكة وإن جاءت به نحيفاً أو رفيع الساقين فلا أرى إلا أن هلالاً قد كذب 
وقد صدقت) وهذا مجرد رؤيا فقط» لخاءت به على نعت شريك بن غيزاء: > أن الغراب تغبه القزات بالضبظ» :فقال عليه الضلاة 
والسلام -في بعض الروايات: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) فألحق الولد بالمرأة. 

وآيات الملاعنة لم ترد إلا في هذه السورة الكريمة» وفي هذا الموطن الكريمء إلا أن هناك آية المباهلة ولكنها ليست بين الزوجين فقطء 
بل على العموم» وهي في سورة آل عمران. 


تفسير قوله تعالى: (ويدرا عنا العذاب.) 


ار ا اكات أن اند 35 َهَادَاتِ بالََ| [التور:4] أي: يدفع عنها العذاب أن تشبد أريع شبادات إإنه كن الْكاذيينَ * 
واخامسة 3 عضب الله عليها إِنْ كان 95 الصاد قينَ | [النور:م-9] ٠‏ 

فإن قال قائل: لماذا خص الرجل باللعنة في قوله تعللى: | واتخامسة أَنْ لَعنهَ الله عليه إن كان من الْكَاذِيينَ| [النور:/] ؟ وخصت المرأة 
بالغضب في قوله تعالى: (واخامسة أن عَصْبَ الله علا إن كان من الصادقينَ) ؟ من العلماء من قال: لأن المرأة متأكدة من نفسها 
أكثز من تأكد الرجل منهاء فإنها إن أقسمت ستقسم على عل أدق» فإذا أقسمت على يمين كاذبة تكون قد حادت عن الحق على عل 
كالههود الذين حادوا عن الحق على علم. 


فغضب الله عليهم» وي كذلك تكون قد حادت عن الحق على علم فيغضب الله عليها يا غضب على الهود» والله تعالى أعل. 
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مكعم تفسير قوله تع لى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته. 
تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته.) 


يقول الله سبحانه: إولولا قضل الله عليك ورحمته ون الله واب حكي] [ [التور:١٠]‏ . 
هنا مقدر محذوفء. فال معنى: سرمي ل 70 
رحمته بكر ال آيات الملاعنة التي ذكرت حتى ترفم هذه الآبات الحرج عن الأزواج الذين يدون رجالا مع 5 نسائهم ولا بمكنيم 


الإنيان بالشبود» فيقع في صدورهم الضيق» فارفع الضيق والحرج نزلت آيات الملاعنة» قال تعالى: إوأولا قضل اللَّهِ عليكر ورحمته أن 
الله يَوَابٌ | |التور:٠ ]١‏ على من تاب» فالله حك 2 انشر_بعه سبحانه وتعالى. 


“.*.” تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك. 

تفسير قوله تعال: (إذ الذين جاءوا بالإفك.) 

قال الله تعالى: إإِنَّ الْدِينَ جَاءُوا بالك عب مك لا تحسبوه شرا لك بل هر حر كذ لِك مرح متهم ما تسب من الثم 
الذي توك كبره مثْهم لَه عذَابُ عَظم ]| [ [النور:١ ]١‏ 

آيات الملاعنة كانت توطئة لحادث اشتبر على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وهز المسلبين كافة» وهر بيت النبوة الطاهرة» بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وامتنع نع الوحي في أثناء الموض فيه شهراً عن رسول الله صلى الله عليه وسم فلم ينزل عليه هذه الآآيات 
أو هذا الحادث هو حادث الإفك. 


حادثة الإفك 

حادثة الإفك 

أسوق حديث الإفك بنوع تصرف واختصار. 

فقد أخرج البخاري ومسل وغيرهما من أصحاب السنن» والمسانيد ما حاصله: أن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنبا قالت: ( كان الني 
صل الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه -أي: أسهم بين نسائه- فأيتين خرج سهمها خرج بها رسول الله صل الله عليه وسل 
معه فأسهم بيننا في غزوة غزاهاء نفرج سبمي نفرجت مع النبي صل الله عليه وسلء فلما قضى النبي صل الله عليه وسلم غروته وقفل 
راجعاً ققدت عقداً لي من جزع ظفار قد انقطع. 

قالت: خبسني ابتغاؤه) ٠‏ 

الحديث باختصار: أن أم المؤمنين عائّشة رجعت مع النبي صلى الله عليه وس من سفر» فتزلوا مكاناً ونزلت معهم أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنباء خاء انني صل الله عليه وس وأصحابه فملوا لمودج الذي كانت فيه أم المؤمنين عائشة وظنوا أن عائشة فيه؛ لأن 
الحا 6 خفافاً لم يتقلهن اللحم» فظن الصحابة أن عائُشة رضي الله تعالى عنهبا في المودج» فملوا المودج على امال وانطلقوا وكان 
النبي صلى الله عليه وس قد وك بونجل من أححابه يقال له: صفوان بن المعطل السلبي خلف الجيش لالتقاط الساقطة ولرد الضالة 
والشاردة» فانصرف الني صل الله عليه وسلم وأصحابه وهم يظنون أن عائّشة معهم» خاءت عائّشة رضي الله تعالى عنها إذ كانت تلتمس 
العقد الذي ضاع منها فلم تجد بالأرض داع ولا مجيب» لست في مكانهاء فغلبتها عيناها فنامت وليس بالمكان أحد لعلهم يفتقدونها 
فرتجدون إلى هذا المكاق فاحل وتاامنة: ا 

لخاء صفوان بن المعطل السلبي رضي الله تعالى عنه» فوجد إنساناً نائاً فرأى عائُشة فعرفهاء وكان يعرفها قبل نزول الجاب» قالت: (فلما 
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رآني صفوان خمرت وجهي بجلبابي» والله ما كامني صفوان بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه) » أي: قوله: إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ فوطأ لما الراحلة -أي: برك لها الناقة- فركبت رضي الله عنباء وطفق صفوان يسحب الناقة إلى المدينة» فلما رآها بعض أهل 
السوء طعنوا فيها هذا الطعن» حيث بلغوا عيد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة بذلك فقال مقالته اللحبيثة التى لا تصدر 
|الأعمو كيوفة وان ما غك ندا ول امنا ْ 
وطفق أهل النفاق يتحدثون في هذا الحدث في مدينة البي صل الله عليه وسلء وشاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي عائّشة إلى المدينة 
فتمرض» فكثت في بيتها مريضة لا تعلم شيئاً عن الحادث وعن الكلام الذي يتحدث بهء فنامت مريضة والنبي صل الله عليه وسلم 
تأتيه الأخبار أن عائشة فعلت كذا وكذا مع صفوان بن المعطل السلبيء واسقرت الوشايات شبراً كاملاء وما زاد الموقف تأزماً أن 
الوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشبر» فاتخذ أهل النفاق من ذلك ذريعة لتعزيز مقالتهم» فقالوا: ولأن البيت 
شابته الشوائب فقد امتنع الوحي عنهء ولما كثر كلام أهل النفاق انضم إلهم أيضاً بعض المسلمين وطفقوا يطعنون في أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنباء فانضم إلهم حسان بن ثابت رضي الله عنهء وطفق يطعن في أم المؤمنين عائئشة ويتبمها هذا الاتهام؛ ودخلت في باب 
الطعن في أم المؤمنين حمنة بنت حش أخت زينب بنت محش أم المؤمنين» وطفق بعض الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله 
عليه وس يطعنون في عااشة» فقام منهم مسطح بن أثاثة وكان رجلا شبد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفق يطعن في أم 
المؤمنين عائّشة» فآذى هذا الوضع لني صل الله عليه وسلم غاية الأذى وآلمه غاية الألم حتى استشار أقاربه ومن يحبيم في شأن عائشة» 
فاستشار علياً رضي الله عنه» فقال علي: (يا رسول الله! إن الله عن وجل لم يضيق عليك» والنساء سواها كثيره وسل الجارية التي 
تلازما في البيت عواقي بربرة «تتصدقت) . ١‏ 
ثم استشار النبي صل الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام» فقال أسامة: (أهلك -يا رسول الله- وما عامت 
عليهم إلا خيراً) فاستشار النني ضل اله عليه وسل: بوبزة تفال (بانريرة! عن رأبع امن عائقية شينا ريلك ؟ قالك» ما رأيت هنا 
إلا خيراً يا رسول اللهء إلا أنها جارية حديثة تنام عن عي أهلها فتأتي الداجن فتأكله) أي: أن عائّشة تغفل عن العجين فتأتي الشاة 
فتأكل هذا العجين. 
فاشتد الوضع على النبي صل الله عليه وسلم فقام يخطب على المنبر ويقول: (من يعذرني من رجل بلغني آذاه في أهلي؟ والله ما عامت على 
أهل الامقيراء فقال سعد بن معاذ رضي لله عنه-سيد الأوس-.: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان منا قتلناهء وان كان من إخوائنا 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة -وكان رجلا صالحاً كا وصفته أم المؤمنين عائّشة» ولكن احتملته حمية الجاهلية- 
وقال: واللّه لا تقتله ولا تقدر على قتله. 
فقام أسيد بن حضير وقال ل سعد بن عبادة: والله لنقتلنه» إنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان واشتدت الأزمة حتى كادوا 
أن يقتتلوا فيما بينبمء فاشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وبدأ يخفضهم ويسكنهمء ثم رجع إلى أم المؤمنين عائشة» وعائشة 
تقول: ولا أشعر بالشر ولا أدري ماذا يحدث في الناس إلا أنه يريبيني من رسول الله صل الله عليه وسل أن لا أجد منه اللطف 
الذي كنت أجده حين أمرضء إِنما يدخل النبي صلى الله عليه وس ع فيسل ويقول: كيف تيك5؟ فذاك الذي يرييني» وتقول: مى 
عل شبر كامل وأنا مريضة» ثم خرجت يوماً م أم ممع قبل خا عي فرت أم مسح في رطا ا كن ذلك قات أم 
مسطح: تعس مسطح فقلت لا: بشن ما قات! أتسبين رجلا شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه! أولم تسمعي ما قال؟ قالت عائّشة: فقات 
لها: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فقلت لها: والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك القول؟ قالت: نعم» قلت ها: وأبو بكر علم 
هذا القول؟ قالت: نعم , 
قلت: وام علمت هذا القول؟ قالت: نعم. 
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قالت: فازددت مرضاً على مرضي» وبقيت ثلاثة أيام لا أكتحل وم ولا يرقا فلي دمع حتى أظن أن البكاء فالق كبديء ثم استأذنت 
لني صل الله عليه وسلم فقلت له: يا ل انا ائدن ف أن أن أبواي. 
فأذن لي» فذهبت إليهماء فأخبراني بالذي قال أهل الإفك» أما أي فقالت: يا بنيه! هوني عليك إنه لم تكن امرأة قط وضيئة عند زوج 
يحبها وها ضرائر إلا كثرن عليها -أمبا تعزيها بهذا العزاء- فبينما هم على ذلك وهي مع أبيها وأمبا ومع امرأة من الأنصار تزورهمء إذ 
جاء النبي صل الله عليه وسلم فس ثم جلس وتشبد ثم قال: يا عائشة! إني مخبرك بأمى إن كنت منه بريئة فسيبرئك الله ع وجل» وان 
كنت أللمث بلاتب فاستغفري الله فإن العيد إن تانب تاب الله عليه ثم أخبرها النبي صل الله عليه وس اللحبر» قالت: فاتقطع دمعي 
حتى ما أحس منه بقطرة» فقلت: يا أبي! أجب عني رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال أبو بكر: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلىء » فقالت أمي: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صل 
لله عليه وسل! ة تراه اق روضرو ار وله يمر أل منمييةة ردنك 0 لجيه ل تصدفوق» وان قلت لم إفي فعلت 
هذا اللأس صد قتموني») والله لا أجد لي ول مثلاً إلا ما قال أبو يوسف: قصَبرُ ميل وَاللَهُ المستَحَانُ عل ما تصفون| [يوسف:8١]‏ 
؛ ثم انخرطت في البكاء وأبوها يبكي معها وأمها تبك معها والأنصارية تبك معهم» فكا قال تعالى: إفإِنَ مع العسر يسرا * إن مع العسر 
يسرا| [الشرح:ه-5] . ٠‏ 0 
فنزل على النبي صل الله عليه وسلم الوحي ثم سري عنه فقال: أبشري -يا عائشة - فقد أنزل الله براءتك! ثم تلا هذه الآيات: (إِنَ الذينَ 
با افك عُطة يم ...) . 
0 507 57 52 1 
فقالت أي: قوي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فاحمديه» فقلت لها: والله لا أقوم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ولا أحمده» 
نما أحمد الله الذي أنزل براءقي» ونزلت آيات الإفك عشر آيات) والغرض منها ليس فقط إظهار براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وإن كان هذا وارد فالله يدافع عن الذين آمنواء فكا قالت أم المؤمنين عائّشة: (والله ما كنت أظن يوماً أن الله سينزل في شأني 
وهنا وله وغاية ما كنت أريد أن يري الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام رؤيا في نومه يبرئ الله بها ساحتي) ؛ ولكن الله 
كم يدع المظلومين في الدنيا والآخرة. 0 0 
فقد برأ الله سبحانه وتعالى مريم مما وصفت به بأن أنطق عيسى عليه الصلاة والسلام في المهدء وبرأ الله عن وجل موسى ثما وصف به 
فطار اجر بثوبه» وبرأً يوسف صل الله عليه وسلم ما رمي به فشيد الشاهد عن أهلها ايوس ضل الله عليه وساوء وبرأ الله تلك الجارية 
التي كانت تخدم عند قوم» وكانت قد انتقلت إلى الإسلام وجالست عائشة فكانت تكثر من قوطا: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا 
إنه من بلدة الكفر نجاني قالت عااشة: (ما هذا البيت الذي 
ما ستفاد من حادثة الإفك 
ما يستفاد من حادثة الإفك 
قال تعالى: إإِنَ اللِينَ جَاءُوا بالإفك] [النور:١١]‏ (والإفك) : معناه: الكذب» ويطلق الإفك على الصرفء قال تعالى: إِروَْكُ عَنه 
َنْ أَفْكَ | [الذاونات؟:] » أى: تعر ف عنمن صرفه رقا خماق» كأ تزفكرت]: إبونن:6٠]‏ أى تمرفون وتشدون: 

و (الإفنك) يطلق على الكذب» والأقاك: الكذاب. 
إن النينَ جَاءُوا بالإفك]| [النور:١١]‏ أي: بهذا الكذب والافتراء على أم المؤمنين عائشة وعلى الصحابي الجليل صفوان بن المعطل 
الملل 0 لين جَاءُوا بالإفك عصبة مَك | [النور:١١]‏ (عصبة) : أي: جموعة. 
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إعصبة ممْكر | [النور:١١]‏ في قوله تعالى: (متك) دليل على أن الافتراء قد يصدر من شخص يقول: "لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله" 
فها هي أم المؤمنين عائّشة قد افتري عليها من قوم يشبدون "أن لا إله إلا الله وأن مداً رسول الله" من قوم صعبوا النبي صل الله عليه 
وس وآمنوا به بل من قوم منهم من شبد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسل؛ فعلى ذلك: لا ينبغي أن نركي أنفسنا هذه التزكية» 
فإذا حصل خلاف بين أحد الإخوة وأحد العامة فإننا نخطئ العامي مباشرة» وهذا لا يصح بل يجب أن تقف مع الحق وتتحراه. 
يقول الله تعالى: إإنَّ الي جَاءُوا بالإفك عصْبَة نكر | [التور:١١]‏ ممن يشبدون "أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله" بألستتبم. 
عْصبةٌ مك | فإن تك ثلاثة أو جموعة بكلام يطعنون بهذا الكلام في عرض شفصء وإن كانوا جماعة فلا يقبل قوهم إلا بالقرائن 
والبينات الواضحات. 

ال ل ا [النور:١ ]١‏ لا تظنون أن هذا الذي حدث من التهم الباطلة والافتراء ءات الكاذبة» إلا تَحَسبوه شا 
لك بل هر حر لك | [الفورةة 1 ] ووجه اللخيرية في هذه الحادثة: تعليم أمة مد صلى الله عليه وسلم كيف تعمل إذا اتيم شقص منها 
ويكمن فى تأدب أمة تمد ببذه الآداب عند اتهام شخص منهاء ويكمن في الدفاع عق أغزراطن المومتيق تفاط ان الكمنين: لا بخرهة 
لا تنتبك» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن دماء مم وأموالكم وأعراضك عليك حرام كرمة يومكم هذاء في شبرم هذاء في بلدم 
هذا) فيسل حرمة» واللسان يحب أن يضبط» وليس كل ما يقال ينقل. 

قال تعالى: إلا تسبوه شرا لكر بل هو حَيْر لَك [النور:١١]‏ فر من أمى ظاهره الشر وهو يمل لك -يا عبد الله- كل اللميرء واللّه 
يعم وأنت لا تعلم. 

قال سبحاه: حب َلك لقال وهو زه لك وَصَى أن كوا شيا َه حير لك وَصَى أن نبوا يوضر لك وَل ير 
َم لا تعلمُونَ]| [البقرة:15] » وقال تعالى: إوَإِنَ وهتموهن فعسى أَنْ تَكرهوا سَيًا ويجعل اله فيه حَيرًا كثيرًا! [النساء:ة١]‏ » 
فلقصر نظرك تقيس الأمور بمقياسك الخاطئ أو القاصرء أما رب العزة سبحانه وتعالى فيعلم وأنت لا تعلمء ألم تعلم أن لولف ا 
على الحضر قتل الغلام وكان في ذلك الحير؟!! واستتكر عليه خرق السفينة وكان في خرقها خير؟! واستكر عليه بناء الجدار وكان في 
بنائه خير؟ وقد قال اللخضر لموسى: ما نقص علبي وعلسك من عل الله إلا يا أنقص هذا العصفور الذي نقر بمنقاره من البحرء فالله يعلم 
وانت لا تعلم. 

فقون إلا تر در كر بطر ل كذ كن نري ما لاكنش نون الإ :و1 أيه كزفنها ملتسي مو الا 
وعقوبة ما اكتسب من الإثم» فقد أقبم على البعض حد في الدنياء فذكر عدد من العلماء أن حسان رضي الله عنه وحمنة ومسطح أقيم 
علهم الحد» وبرأ حسان ساحة عائّشة رضي الله عنها بقوله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثئ من لموم الغوافل تصبح غرئى. 
أي: جائعة؛ لأنها لم تغتب الناس ولم تأكل لحوم الناس الميتة. 

ومن العلماء من قال -وقد وردت بذلك رواية وينظر فيها- أن صفوان بن المعطل لما بلغه ذلك وأنه اتهم هذه التّبمة قال: (والله ما 
كققت كنت انق : قط) » وذهب إلى حسان فعلاه بالسيف على رأسه فشجه وقال: تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا ما جيت 
لست إشاعى وكبر حسان وحمي فكانت عائشة رضي الله عنا لني عليهء فقال لها عروة: يا أم المؤمنين! لسن قن قال :ما قال وان 
مع من خاض في حديث الإفك؟ قالت: (نااين اخ ي! إنه كان ينالخ عن رسول الله صل الله عليه وسلم) » فلم يمنعها قول حسان 
من ادق عل سات الذي انهل ها من لقيو 

وهكذا ينبغي أن يكون المسل والمسلمة أهل إنصافء قال تعالى: إولا يحرمتكر شا 20 عل ألا تَعدلُوا! [المائدة:م] وقال لها عروة: 
أليس قد قال الله: والدّي تون كبره منْهم لَه عذَابُ عظيم] [النور:1١]‏ » وقال: إلكل ار منهم ما كسب من الإثم| [النور١١]‏ 
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قالت: يا ابن أختي! أليس قد عبيء تعني: أن من العذاب العمى الذي أصيب به رضي الله عنباء قال تعالى: لكل ام منهم ما 
اكُتَسَبَ هن الإنم] [النور:١ ]١‏ أي: جزاء وعقوبة ما اكتسب من الإثم إوَالَذي تَول كبره منهم] [النور:١١]‏ » أي: الزعيم الأكبر 
الذي تولى نشر هذا الإفك والكذب واستوشاه ان عسوي ونان شيع مامد ويسمع من هذاء ويلفق الأكاذيب وينشرهاء 
إوَالدَي 7 كيه منهم| [النور:١ ]١‏ وهو عبد الله بن أبن ساول له عذاب عظم فكل بحسبه. 

ثم قال تعالى معلا إيانا ماذا نصنع إذا اتهم أحد إخواننا في عرضه» فكلنا عرضة لمثل هذا من السفهاء» فقد لا يتورع سفيه أن يأني 
ويقذفك امراة من النساء» وقد لا يتورع سفيه أن يأتي إلى اناه من النساء ويقذفها برجل» فاذا يبجب علينا في مثل هذه الأحرال؟ 
هل تكون أعراضنا ملعوبة في أيدي الفسقة؟ لا. 

فلنا دين ولنا آداب نتأدب بها في مثل هذه الأحوال: أوها: قوله تعالى: |لولا إِذْ سمعتموه] [النور:١]‏ أي: هلا إذ سمعتموه إظَن 
المؤْمنونَ وَاُوْمَاتٌ بأنفسيم حيرا وَقَانُوا هذا فك مبين] [التور:؟١]‏ » ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسبمء أي: بإخوانبم. 

كقوله: إولا ليزوا أَنفْسكر | [الخيرات:١١]‏ أي: ولا تلمزوا إخواتكم. 

0 0 :4ه 00 ا 


اس داس شرهلرة 


إذاً 3 0 5 إذا اقيم 1 6 0 إِذ متعتموه 0 الرَمنون اي بأشدن | '[التو090] أي «بإخواتم. حيرا 
[النور:” ]١‏ فالمؤمنون >الجسد الواحد إوقَالُوا هَذَا فك ميين| [النور:١]‏ يعنى: إذا خبر في أخيك الذي يصلي بجوارك في المسجد بأنه 
قد زنى أو فلانة من اللواتي يحضرن الدروس مع قد فعلت الفاحشة» فلأل ؤهلة فلك أن قطن بأ شرلفة ليزه وتقول: هذا كدب 
عليه وافتراء» فهو رجل مصلء» وتلك أخت تخاف الله فلا يصدر منها ذلك» هذا الظن الحسن لا بد أن يتوفر. 

ولذلك فإن حمر رضي الله 5 جاءه رجل فقال: يا 5 المؤمنين! إن فلانة العابدة بالمدينة قد زنت. 

فقَال عمر: (أظنها قامت تصلي من الليل فسجدت فتجشمها رجل» أو فنامت في صلاتها في الليل من طول القيام فوسد عليها فاسق 
من الفساق قزق +0 ٠‏ ش آ' ١‏ 

فدافع عنها في أول وهلة» فأرسل عمر إليها خجاءت فسألا عن الذي حدث فكت نفس مقالة عمر بالضبط» فلاول وهلة .ينبغي ان 
تظن بإخوانك اللحير» وورد في إسناد ينظر فيه أن أبا أيوب الأنصاري كان يقول لزوجته: (أنت خير أم عائشة؟ فتقول له: عائشة خير 
مني ) وتسأله هي: أنت خير أم صفوان؟ فيقول: صفوان خير مني» فتقول لزوجها ويقول لزوجته» إذا كان صفوان خير مني وعااشة 
خير منك وأنا وأنق لا نقبل أن نزني» فن باب أولى: أن الأفضل منا لا يقبلان على أنفسبما الزنا) . 

وفنا اللا فتن ررقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م.م تفسيز:ضورة النون [12-30] 

تفسير سورة النور [15١-١"؟]‏ 

القيالة هر من المسلم حرام» والواجب حسن الظن بالمسلم» وان وقع مسلم في زلة فيجب ستره» ولا يجوز إشاعة زلته» وهذا من اتباع 
خطوات الشيطان» ومن تكلم في عرضه بغير حق فصبر فله العاقبة امحمودة في الدنيا والآخرة. 

والقرآن مبدي للتي هي أقوم؛ ولم يفرط الله فيه من شهيء» حت إنه بين لنا فيه أحكام الاتكدذان واداب الدخوك إل الببوظ: 


ل 511216120 


٠:‏ _تفسير سورة النور 


باسم لله» وامد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 
وبعد: فقد ورد بإسناد ينظر فيه: أن أبا أيوب الأنصاري كان يقول لزوجته: أنت خير أم عاشة؟ فتقول له: عائشة 0 وتساله 
هي: انت خير أم صفوان؟ فيقول: صفوان خير مني. 
فقول ا وعيا ار تون ارو ذا كا مان هيا مني» وعائشة خيراً منك» وأنا وأنت لا نقبل أن نزني» فن باب أولى أنهما لا 
يقبلان الزناء لأنهما أفضل مناء 
فالواجب عليك أن تظن بإخوانك اللحير» قال الله سبحانه: يلين آمنوا اجتنبوا نيا ء من الظَنَ إِنَّ بعص الظن إثم] [الخجرات:7١]‏ 
؛ أي: الظن السيئ» أما الظن اللخيري فطلوب في أول وهلة إذا ع امرك لزيا 
قال تعالى: إلولا إِذْ سمعتموه ظَن المؤْمنونَ والمؤْمنات ِأَنْفْسهم حيرا وََلُوا هَذَا فك [النور:١]‏ أي: كذب واضم ظاهر. 

قد تتشابك الأمور لكثرة الناقلين» فلان أت وينقل لي» وفلان 3 وينقل لي» وفلان أن وينقل لي» فتكثر المقالات حق أكاد 
أغلب وأصدق بالطعن الذي طعن به أخي» فاذا على إذا غلبت في هذه الحالة؟ قال تعالى: إلولا جاءٌوا عليه بأربعة شَدَاء] [النور:١]‏ 
فيا أمها المدعي هذه التهمة! ات بأربعة شبود يشبدون لك يأك صادق وقد تقدم حك القذف فيما سبق من الآيات التي هي 
كالتوطئة حديث الإفك» في قوله تعالى: إوَالْدِينَ يرمُونَ المخصتات ثم ل يأتوا بأربعة سبَدَاء فَاجلِدوهم كَانينَ جلْدَة| [التور:»] . 
قال تعالى: لوا جَاءُوا عليه بأربعة شُبَدَاءَ فَإِذْ كر َأُوا الشبداء فَأَولتكَ عنْدَ اللّهِ هم الْكاْبِونَ| [النور:1] » وهذه اللخطوة الثانية مع 
الظن الحسن» فإذا جاء من يتهم إخواني في أعراضهم فإني أوقفه» وأقول له: ائت على ما تقول بأربعة شبود» وإذا ل تأت بهم فأنت 
فاسقة وكباذتك ساقطة» وعكلك أن تلن انين جلدة: 
|وأولا فَضْل الله عليكر وَرَحميهُ في الدثيا والآخرة لَسَكرُ في ما أَقَصْممْ فيه عَذَابُ عظيم] [النور:4١]‏ أي: فيما تقوم به بألسنتكم 
(عذاب عظم) اولك رعة اله سبحانه بك رفعت عتكم هذا العذاب وإلا نتم تستحقونه بخوضك بألسنتك في أعراض إخوائكم» 
أنتم تستحقون العذاب العظي لا تخوضون في أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات» إوأولا فَصْلْ الله عليكر وَرَحْمَه في الدنيا والآخرة 
َك في ما قم فيه عدَابَ عَظم| [النور: ]١‏ فليس كل كلام يتكلم به. 
لذ ونه اسيك [النور:ه ]١‏ كل يِأَخذ المقالة بلسانه وينقلها ولا يتثبت تقوو بأوافد مالس لك يعر وسيرةه ها 
وهو عند الله عَظم| [التورنه ]١‏ وليس الأمى كا زعمتم» أخرج البخاري حديقاً -وان انتقده البعض- وهو: (إن اخ ليتكلم بالكامة 
لا يلقي لها بالا موي بها في النار سبعين خريفً) » فليس كل حديث بتحدث به. 


ره سو رو 


|وكسبونة هينًا] [النور:0١]‏ أي: تحسبون اتلموض في أعراض المسلمين والمسلمات أمراً هيناً سبلأء وهو عند الله عظيم! | إوأولا إِذ 
ممعتموه ه فم ما يكون لا أن تكلم يذ [التونة5١]‏ أى: ليس لنا وما يفبغي لنا ولا يليق بنا أن نتحدث ببذا الحديث في عرض نبينا 
مد صلى الله عليه وس وعرض الصديقة بنت الصديق٠‏ 

إولولا إِذ مجعتموه لم ما يكُونَ ل أن مكل ذا [النور:7١]‏ أي: ما ينبغي انا هذا الحديث» كيف تسول انا أنفسنا أن أخوض في 
أهل روسل 101 كيف: تترل انا أنفسنا أن نخوض في عائّشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنبا؟ إولولا إِذْ مكعتموه فم ها يكون 
نا أَنْ تَكلر بدا سبْحَاكَ| أي: تنزهت -يا ربنا- عن أن يدنس بيت نبيك مد صلى الله عليه وسلم» ونزهت زوجة نبينا حمد عن الزناء 
ناوا سابك :وهلة اللقفلة حوره عل النسحب» 

هذًا تان عَظي] أي: افتراءء فالييتان: أن تذكر أخاك بما يكره وليس فيه. 

إيَعظكر الم [التور:0١]‏ » يحذرى الله ويذكك الله إأَنْ تعودوا لمثْله بدا [التور:1] لا مع عائّشة ولا مع غير عائشة» إن كنم 


511216120 5١ 


١٠'._تفسير‏ سورة النور 


؟.0.” عقوبة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين 

عقوبة الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين 

قال تعالى: إإنَّ لين يحون أَنْ يم لمَاحشّة]| [النور:4 ]١‏ » أي: يحبون أن تعتشر الفاحشة في الذين آمنواء 

فبمجرد حبك الفضيحة لإخوانك ينالك العذاب؛ ولذلك قال: إن الْذنَ يحون أن تَميمَ الْمَاحشَة في الْذينَ آمنوا نهُمْ عَدَابُ ألم في 
الدئيا والآخرة الله يعار وأَتم لا تَعلونَ] [النور:9١]‏ » فلا تفرح إذا زلت قدم أخيك المسلء ولا تنشر الفضيحة لقرييك ولا لزوجك؛ 
لا تتشف إسقطة سقطها أخوك المسلم وتمزق عرضه ببذه السقطة» و؛تشفى فيه من طرف خفي أو جلي. 

فالذي يحب لإخوانه الفضيحة له عذاب لم في الدنيا والآخرة» وانظر في نفسك -يا عبد الله- فأنت تعلم حال نفسك التي بين جنبيك؛ 
هل إذا حدثت زلة لمسلم من المسلمين تفرح بها وتذهب تنشرهاء أم أنك تستغفر الله لصاحبها وتستر عليه؟ إذا كنت تستغفر الله له وآستر 
عليه؛ فاعلم أنك على خير» وإذا كنت تنشر الرذيلة وتفرح بها؛ فاع أن إيمانك ضعيض» وأن في قلبك مرضاء وأنك تجلب لنفسك 
الكد والعذاب من الله سبحانه وتعالى. ٠ ٠‏ 

فانظر إلى قلبك وعالجه» فأنت طبيب قلبك بعد الله سبحانه وتعالى» فاستغفر الله إذا وجدت هذا الحلق الدنيء السخيف في قلبكء إذا 
وجدت أن الفرح بمصائب المسلمين وفضاتٌ المسلمين والمسلمات ,تسرب إلى قلبك؛ فاستغفر الله فإن في قلبك مرضا وفي قلبك غلاء 
فاستغفر الله منه. 

أما إذا وجدت في قابك شفقة على المسلم الذي سقطء أو على المسلمة التي فعلت شيئاً محرما وسترت السقطة» ولم تتحدث بباء فاع 
أن مالك إلى خيرء قال تعالى: 3 الذي و أَنْ شيع المَاحسّة) [النور:؟ ]١‏ أي: أن تنتشر الفاحشة في الينَ امنا م 2 


ره ره 2 


, ف لديا والآخرة] [النور:5١]‏ أي: عذاب قبل الآخرة عذاب يطاردهم في الدنياء ثم فى الأخرة إوالله يعار ونم .لا تعلمون! 
[الثور:ة1] . 

فهذه الآآية تحذّر أشد التحذير من إشاعة الفاحشة في المؤمنين أي: من أشر الفاحشة في المؤمنين» وفي معناها قوله تعالى: إلا 3 
ال ور لم ص الْقَولِ إِلّا هن ظل] [النساء:6 4 ]١‏ » فالكلام السيئ والأفعال السيئة ينبغي أن 0 ولا تنشر في الناس» ومن 
9 فصفحة الحوادث التي 2 الجرائد» ليس لما مستند شرعي» إذ هي تنشر الفاحشة 2 الذين أمئواء و تنشر جراكم شخصٍ وأسميه» وقد 
يتوب هذا الشخص من هذا الذنب» وتبقى وصة عار في جببته طيلة حياته» وقد تكون سبباً في الحيلولة بينه وبين التوبة والرجوع إلى 
الله سياه وتعال» ' 

فأفادت الآية الكريمة: أن الذي يحب للمؤمنين أن يفتضحوا | 1" 98 ألم ف ل والآخرة 0 ونم م لا تَعلمُونَ! [النور:9١]‏ 
إولولا فَضْل الله عليكر ورحمته وَأَنَ اللّه رَمُوفُ رحب [النور: ٠‏ ] » هذه الآبة خاتمة عشرآيات نزلت في حديث الإفك» وقد تقدم 
ذكره على مسامعك باختصار. 

.0.” من فوائد حديث الإفك 

من فوائد حديث الإفك 

ومن الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث: أنه يجب على المسل أن يحسن الظن بإخوانه المؤمنين» لقوله تعالى: إأولا إِذْ سمعتموه طن 
المؤْمنُونَ وَالمؤْماتٌ بأُنفْسيم خيرا وقَاُوا هذا فك مييث| [التور:؟1] . 
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ويؤْخذ من الحادثة: الإنصافء إنصاف عاشة رضي الله عنه مع من مجاها ورماهاء فع أن حسان بن ثابت رضي الله عنه .قل زماهاً 
بالفاحشة؛ لكن لم يمنعها هذا من أن تقر له بالفضل الذي له؛ إذ قد ناغ عن النبي صل الله عليه وسلم» وكان يدافع ضن زتبوك الله 
عليه الصلاة والسلام؛ ويقول لمن هجا رسول الله صلى الله عليه وسل: أتبجوه ولست له بكفءٍ فشركا نخيركا الفداء فإن أبي ووالده 
وعرضي لعرض محمد متك وقاء ف عائشة رضي الله عنه لم تنس له هذه المنقبة» وهذا من شدة إنصافها رضي الله عنبا. 

كذلك أم المؤمنين زنب بنت حش لم تملها الغيرة -وهي ضرة ل عائّشة - على أن نكل في عائشة بغير الحق الذي تعلمه» فقالت: أحمي 
ممعي وبصري يا رسول الله!ا أهلك وما علمت فيها إلا خيراً! ويؤخذ من الحادثة أيضاً بعض الأحكام الفقهية التي سيقت في حديث 
الإفك» كالتأدب مع النساء» والسير أمام النساء» وترك السير خلفهن» فإن صفوان , بن المعطل السمي رضي اللّه عنه لما وجد عااشة 
استرجع وأناخ الناقة ثم ركبت عائشة» وسحب الناقة ومشى أمامباء ول يمش خلفها رضي الله تعالى عنه. 

فيؤخل من هذا التأدب في المسير مع النساء» وني الحديث مع النساء» ونحو ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث 
الفتون الطويل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة الشيخ الصاح التي جاءت تدعوه قائلد إإِنَّ أبي يدعو لِيَجزِيِكَ أَجرَ ما 
يك نا [القصص:ه؟] » ففي الأثر أن موسى عليه الصلاة والسلام مشى أمامباء ومشت خلفه رضي الله تعالمى عنهاء فيؤخذ من 
هذا التأدب في الحديث وفي المسير مع النساءء ولا يكثر الشخص من الكلام معهن إلا عند الحاجة إلى الكلام» فإن عائّشة قالت: 
واللها ما سمعت من صفوان كلمةَ غير استرجاعه» أي: قوله: إنا للّه وإنا إليه راجعونء فهي الكلمة الوحيدة التي سمعتها أم المؤمنين عائّشة 
من صفوان بن المعطل السلبي. 

فيؤخذ منه التأدب في الحديث مع النساء وعدم الإثار من الكلام معهن» إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك؛ وذلك لأنه قد يصدر من 
الموأة كلمة يفت ما الرل» أويسول ها الفيطان فتخضغ بالقول فيطمع فها الذي في قلبه مرضء كا قال تعالى: إفلا تخضعن بالقَول 
فيطمع الذي في قلبه 2 معروقا| [الأحزاب:/ام] » وهذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الفساد» فإن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) . 

ويؤخذ من حديث الإفك: مشروعية سفر النساء مع 0 وإذاك سعدا 

وقوله تعالى: [إنَّ الذِينَ يحون أن تَِيم| [التور:ه١]‏ أي: تعتشرء |الَْاحًَّ| [التور:14] أي: الكبيرة» والفاحشة تطلق على الزناء 
وتطاق على كل ما يفحش من الأقوال والأفعال» لكن في أكثر المواطن يراد بها الزناء فثلاً قوله تعالى: !قل انا حرم ري المُواحشٌ 

ما ظهر منها وما بن [لضرات لسو[ ؛ الفواحش نا حم مق الزناة 

قال تعالى: 3 الينَ 0 أَنْ شيع المَاحشّة في الينَ اموا عدا ألم ف الدثيا والآخرة| [النور:؟١]‏ هذه الاية فيها ديل على 
أن من أعمال القاوب ما يِوْاخذ عليه العبد» وقد تقدم تفصيل القول في ذلك» فللقاوب أعمال لا يؤَاخذْ عليها العبد» وهي اتلحطرات 
والوساوس التي تخطر على القلب وثتمر به» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو 
00 00 

لكن الأمور التي يجتمع عليها القلب» ويعقد العزم على فعلهاء يحاسب عليه العبد» لقوله تعالى: |ولكن يِوَاخِذ كر با كسبث قاوبكر| 
[البقرة:ه77] » فلما عقّد القلب العزم على فعلها أصبحت كسبا له فيؤاخذ عليها العبد» ولذلك يوْاخذ العبد ويحاسب على الحسد» وهو 
من أعمال القلب» ويحاسب العبد على حب شيوع الفاحشة في الذين آمنواء وهذا الحب من أعمال القلب. 

ويئاب العبد على حب الرسول صلل لَه عليه وسل» والحب من أعمال القلب» ويثاب العبد على حب المؤمنين» وهو من أعمال القاب» 
ويغاب العبد على تمنيه فعل اللحير يا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن بالمدينة أقواماً ما مم ا ولا قطعتم وادياً إلا شاركوكم في 
الأجر حبسهم العذر) ٠:‏ فكتب لهم أجر لبهم الخروج مع رسول الله والجهاد مع رسول الله صل الله عليه وسلء وقال تعالى: اليس 
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عل الضْعَمَاءِ ولا علَ الَرْضَى ولا عَلّ اَن لا يحِدُونَ ما يَفقُونَ حرج ذا َصحُوا ِل وَرَسُولِهِ ما علَ الْحسنينَ مِنْ سيل وَالّه عَفُورٌ 
رَحيم * ولا عل الَينَ ذا ما نوك لتحملهم قُلْتَ لا جد مَا أحملك عليه لوا وأعينهم تفيض من الدمع حرَنًا ألا يجدوا ما يتفقونَ] 
|التوبة:١49-91]‏ الايات. 

.0 التحذير من اتباع خطوات الشيطان 

التحذير من اتباع خطوات الشيطان 

قال الله سبحاته وتعالى: إيا أيه لين آمُوا! [النور:١‏ "] » يا: حرف نداءء وأيّ: منادىء واطاء للتنبيه. 

(الذين آمنوا) » أي: آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وصدقوا وعد اللهء وصدقوا بلا إله إلا الله» وصدقوا بالبعث وأيقنوا به. 

يا با الذي آمَنوا لا توا حطوات الشّيْطَانَ! [النور:٠؟]‏ أي: طرق الشيطان ومسالك الشيطان» فطرق الشيطان أطلق عليها خطواته» 
فهي الطرق التي يرشد الشيطان إلى فعلهاء وكلها طرق وخطوات توصل إلى النار والعياذ بالله» يا ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وس » وقد جاء التحذير من اتباع خطوات الشيطان وأوامره في آيات في غاية الكثرة» قال تعالى محذراً من اتباع الشيطان: إإنَّ 


4 - 
رلعرست ماس بير توا “سر 


الشيطَانَ لكر عدو فَاتدُوه عدوا إِعَا يدُعوا حزبه ليكونوا منْ أَحْحَابٍ السّعير] [فاطر:] » وقال تعالى: أل أَعْهد لكر يا بن آدم 
أن لا تَبدُوا الَيْطانَ إِنَّه لكر عدو مُين| (يس:0] » وقال تعالى حذراً إيانا منه: |ولَقَد أَصَلَّ نكر جبلًا كثيرًا | (يس:"+] أي: 
خلقاً كثيراًء إأْقََ تكونوا تَعقلُونَ| [يس:17] » وقال تعالى: [السَيطَانُ يعد كر الْمَغر وَيأْمركْ بالمَحَاء| [البقرة:54؟] . 

لخاءت آيات في غاية الكثرة تحذر من اتباع الشيطان واتباع خطواته» ومنها قوله تعالى: إيا أيها الذينَ آمنوا لا تتبعُوا خطوات الشَيْطَان 
ومَنْ ينع خطوات الشَيطَانِ وه يَأ بالْمَحسَاء وَالمنك| [النور:٠١"]‏ أي: فليعلم الذي ,تبع خطوات الشيطان» أنه يأمس أي: يحث 
ويحض (بالفحشاء والمكر) والفحشاء: كل ما فشء والمكر: كل ما استكر. 

إولولا فضل الله عليكر ورحمته ما رَكا مذكر من أحَد أبدَاا [النور:٠‏ ؟] أي: ما طهر وما صلح متكم من أحد أبدأء فأفادت الآية 
الكريمة: أن الصالح من أصلحه الله وأن المهتدي من هداه اللهء فإذا عل العبد ذلك ازداد تواضعاً لله سبحانه» فإذا عامت أن الذي 
هداك هو الله لم تستطل على انحاق» فهو سبحانه قادر على إضلالك» وقادرٌ على إصلاح الآخرين» فليكن العبد متواضعاً لله» قال تعللى: 
ولَكن الله حبب إِليكر الإِيَانَ وريه في قلويكر | [اجرات:7] يا مؤمنون إوره لكر الكفر والفسوق وَالْعصَيَانَ]| [اجرات:0] » 
فالذي كره الكفر والفسوق إليك هو اللهء إأوئِكَ هم الرَاشدُونَ * فَضْلا مالل ونعْمَة [امجرات:-8] > أن منّ الله علييك بالإيجان 
واه علي حَكيم] [الخجرات:8] . 

قال تعالى: إولولا فل الله عليكر ورحمته مَا كا [النور:71] أي: ما صلح وما تطهر من الذنوب» فالتزكي يطلق أحياناً على التطهر» 
كقوله تعالى: ِخْذٌ من أموالهم صَدَقَةَ تطورهم وَتركديم ببَا| [التوبة:١٠٠]‏ » وفي الآية رد على القدرية نفاة القدر» الذين يقولون: إن 
الإنسان يختار لنفسه ما شاءء ولا تدخل للرب في ذلك! إنما الرب كالطبيب الناصم! وهذا القول خطأء تقدم التنبيه على خطته مرارأء 
فالله هو الذي بكي وهو الذي يبديء ولو كان الأمى كا قالواء ما قلنا في كل صلاة: |اهدنًا الصراط المستقم] [الفاتحة:5] . 

فلماذا نطلب الحداية إذا كان أمى الحداية بأيدينا؟! فدل هذا على بطلان قيلهم» وبطلان معتقدهم في هذا الباب» قال تعالى: |ولكن 
الله يني مَنْ يَاءُ] [النور:٠؟]‏ » فالله سبحانه يضل من يشاء ويبدي من يشاء» والأمى في هذا كله لله لا تقل: لماذا هدى الله فلانا؟ 
ولماذا أغوى الله فلانا؟! فالله أعلم بالعباد» وأعلم بمن يستحق الحداية فييديه» وبمن يستحق الإغواء فيغويه» والعياذ بالله. 

واه سمِيع علي | [النور:1 *] سميع للأقوال والحركات والسككات» عليم بالنيات» وربك يعلى ما تكن صدورهم وما يعلنون. 
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ه.م.” تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. 

تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أواو الفضل منكم والسعة.) 

ثم قال تعالى: إولا َأتلِ | [النور:؟8] أي: ولا يحلفء فالإيلاء هو الحلفء قال الشاعر: قليل الألايا حافظ لهينه -أي: قليل الأبمان 
حاف ينه :وان دزت منه الألية جرت أي: إن ضدرنت مث بين خرن يجيه :وفال متيحانةة لازن يوون من نسائهم تر بعن َي 
ني [البقرة إن أي: للذين يحلفون ألا يقربوا نسائهم مدة طويلة» ليس لهم إلا أن يتربصوا أربعة أشبر إِفإِنْ فاءُوا فَإِنَ اله عور 
رحيم * وان 5 الططلاق فَإِنَ الله يع عم | 0 ١‏ 

ومعنى هذه الآية: أن الشخص إذا قال: أقسم بالله ألا أقرب زوجتي مدق تقول :1+ قف هلي لك ذالقه' إغا لك أريغة أشبر كد 
أقصى» فإن رجعت في خلال أربعة أشبر وجامعت أهلك لخهيهلاء وان لم تفعل توقف عند نهاية الأربعة أشبر وتجبر إما على الرجعة 
إلى زوجتك واجماع» واما على الطلاق رغماً عنك» ومن أهل العم من قال: يوقف المؤلي -بعني: الذي حلف- عند الأربعة الأشهر 
واذا مرت الأربعة أشهر ولم يرجع عدت طلقة عليه شاء أم أبى» هذان قولان لأهل العلم» وحل بسطهما في كتب الفقهء فادة (آلى) 
يعني: حلفء مثل حديث: (آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسائه شهرا) » أي: حلف ألا يدخل على أسائه شبرا. 

فقال تعالى: (وّلا يأئل) أي: ولا يحلف (أْولُوا المَْلِ | [النور:/"] أي: أصحاب الفضل متك يا مؤمنون! إوالسّعة| [النور:٠7]‏ أي: 
أصعاب السعة» الذين وسع الله عليهم بالمال» والمعنى: لا يقسم الفضلاء ولا يقسم الأغنياء» لا يقسم أهل الغنى والفضل إأَنْ يوُوا أولي 
الْمَرىَ والمساكين| [النور:؟؟] . 

وهذه الآآية الكريمة نزلت في الصديق أب بكر» فقد كان أبو بكر ينفق على مسطح بن أثائة» وكان مسطح قريباً ل أبي بكر الصديق» وكان 
تمن شبد بدراً مع رسول الله عليه الصلاة لقم ومع هذا طعن مسطح بلا عل في أم المؤمنين عائّشة» ووصفها بالزنا ظلماً وعدوانا. 
فلا برأ الله أم المؤمنين عائشة» قال أبو بكر: واللّه! لا أنفق على مسطح بعد اليوم» وكان معه حق» فرجل محسن ييحسن إلى شخص 
فاللائق بالشخص على أقل تقدير أن يجازيه يجزاك الله خيراً ولا يذهب يطعن في ابنته بالزنا بلا علم» فقال: أبن بك ما تالت بزاءة عائقنة 
وتبين كذب مسطح رضي الله عنه: والله! لا أنفق على مسطح بعد اليوم» فنزل قوله تعالى: إولا بأل ورا الْمَصْلٍ مذكر والسعة أَنْ 
0 0 القَرىَ وَالمْسَاكينَ وَالمهَاجرِينَ في سَبِيلٍ الله [النور:؟"] أي: لا تقسموا يا أهل الفضل ويا أهل الصلاح ويا أهل الغنى أن 
ره الشقراء واللها كن ٍ 

والمذنب إذا ل يعترف بذنبه» فلا وجه للعفو عنه؛ لآنك والحالة هذه تكون قد نصرته ظالماء ونصرة الظالم لا تجوز» ولكن إذا اعترف 
بذنبه وأقر بخطئه» فباب التوبة مفتوح» ويشبغي العفو عنهء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (الكبر بطر الحق» وغمط الناس) » 
والله أعل. 

|وليعقوا مدنا [النور:] » في الآية الكريمة ل على اللخوارج» فإن قيل ما وجهه؟ فوجهه أن الحوارج يكفرون بالكبيرة» ووجه 
الرد علهم أن مسطحاً ارتكب كبيرة» وهي قذف أم المؤمنين عائشة» ولم يخرجه ذلك عن دائرة أهل الإيمان» فقد وصفه الله بقوله: 
ولا يأل ولو المَصْلٍ مشكر والسعة أَنْ يووا أولي الُْرىَ والحَسَاكينَ وَالْهَاجرِنَ في سيل الله [التور:؟7] » وهذه كلها صفات ل 
مسطح بن أثاثة» فلم يخرجه الله عن عباده المؤمنين بالقذف الذي قذفه ل عائشة. 

وهذا من إنصاف دينناء فالشخص يحك عليه تجمل ما صدر منه» ولا يحكم عليه بزلة زلتها قدمهء إما يحكم عليه مجمل سيرته» فلا تأني 
إلى مسطح ونطيح بكل حسناته وفضائله ومناقبه لكونه قذفء فليوضع القذف في كفة من الميزان» ولتوضع سائر اخيرات في الكفة 
الأخرى. ففي الكفة الأخرى جرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام» وجهاد مع رسول الله يوم بدرء وليرجح إما جانب اللحير أو 
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جانب الشرء وببذا يحك على الناس» فالله سبحانه جعل أمة مد صلى الله عليه وسلم أمة 00 

وهذا القول .نسحب على عموم الصحابة» وعلى عموم الناس» فلا إذا جثنا نزن معاوية» نجد أن من إنصاف أهل السنة أنهم قالوا: 
معاوية قاتل عليأ فأخطأ فى قتاله ل على رضى الله عنهماء لقول النبى عليه الصلاة والسلام: (تقتل عماراً الفئة الباغية) » ولكن ينظر 
إلى مناقب معاوية الأخرى» فهو كاتب للوحي على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وفتح الله على يديه جملة من بلاد الكفار» 
ودخل في خلافته ألوف مؤلفة من الكفار إلى الإسلام» فليوزن يجمل أفعاله» لا بفعلة واحدة» فأهل الظلم والجور يزنون الشخص 
يعينيا واج افيه ويه واحدة ؤلنا قدمهة فيظائرة الناس: ومن 1 الذى "ترق تعاياد. لها كلق المرء دقلا أن تعد معابية «ولبيتك 
بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب؟ قال تعالى: إولا يأل أولوا الْمَضلٍ منكر والسعة أَنْ يوْتوا| [النور:9؟7] أي: يعطوا 
أولي المَربى والمساكين والمهاجرين في سبِيلٍ لله [النور:؟؟] » (والمساكين) هل المسكين أشد فقراً أم الفقير؟ يقول العلماء: إن 
الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء واذا افترقا اجتمعاء والمعنى: إذا جاء ذى المسكين والفقير في سياق واحد -؟! فى قوله تعالى: إن 
الصَدَفَاتَ للْفعَراء وَالمَسَاكين| [التوبة:٠]‏ » فالفقر معنى وللمسكنة معنى آخرء والمسكين أعلى حالاً من الفقير» فالفقير لا يكاد يجد 
شيئاًء أما المسكين فيجد الشىء الذي لا يكفيه» قال تعالى: إأما السفيئة فكانت لمساكين يعملون في البحر) [الكهف:79] فوصفوا 
بالمسكنة. 

وإذا افترقا اجتمعاء أي: إذا جاء لفظ الفقير في سياق ليس فيه ذكر المسكين» دخل في هذا اللفظ المسكين» وكذلك إذا جاء لفظ 
المسكين في سياق ليس فيه ذكر الفقيره دخل فيه الفقيره كهذه الآية: أن يوْتوا أولي الْقَربى والمساكين] [النور:77] » فدخل في 
المساكين هنا 00 وهذا مع 0 إذا 3 2 في السياق- اجتمعا أي: في المعنى. 

0 0 الله جاهاً وال" أن 0 عن 1 الفقراء والضعفاء» ولا ببعدد 000 أخطاءهم حىّ لد تعل عليه نعم الله» قال 
الوص حرم امار (تصدق ولا توعي فيوعي اللّه عليك» السو وعد ا عليك) . 

(ولشتوا) أنه لقتستراعل الخطاء لات ولع تخرا) أ يدرظرا عتباء ألا 0 أَنْ يغفر الله | [النور:؟"] أ ي: إذا أَحببتم 
أن يغفر الله لك فاغفروا للناس» فالجزاء من جذس العمل» إذا أحببت أن يغفر لك الله فاغفر لعباد الله» إن أحبيت أن يست الله عليك 
فاستر على الناس» وهكذاء فالجزاء من جذس العمل. 

وفي هذه الآية منقبة كبرى للصديق رضي الله عنه» لأنه أقسم أن لا ينفق على مسطحء فلما نزلت هذه الآآية: | وليعفوا ولْيصمحوا ألا 
تحبونَ أن يغفر اللَّهُ لَكر | [النور:/؟7] » قال: والله يا ربي! إني أحب أن تغفر لي» ولن أمنع عن مسطح الصدقة بعد اليوم» وهو الذي 
طعن في ابنته» وهو الذي اتهم ابنته بالزناء ومع ذلك يقسم لله ألا يمنع عنه النفقة بعد نزول قوله تعالى: |ألا تَحبِونَ أن يغفر الله لكر | 
[النور:؟؟] ٠‏ 

وهذا امتثال شديد من ألى بكر لكاب الله ولأوام الله» وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فد كانوا مولعين شرب 
مره فلما نزلت الآية بتحريم شربها قاموا إلى الدنان فكسروهاء وهي ممتلئة خمرأء مع حبهم الشديد لهاء وكانوا يلبسون خواتم الذهب» 
فلا رعوا أ الى صل الله عليه وس زع خاتم الذهب» نزعوا خواتمهم» وكانوا بيصلون بالنعال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
فنزع النبي نعله فتزعوا نعالهم» ثم بين لهم أنه نما نزعها لعلت» وهي أن فيها أذى ”ا أخبره جبريل عليه السلام؛ فكان الصحابة شديدي 
الامتثال لرسول الله عليه الصلاة والسلام» أحدهم كان مع زوجته يجامعها فسمع داعي الجهاد: سي على الجهاد! م عن الزوجة 
مسرعاً لا يقهل» حت أنه لم يغتسل» بل أسرع وقاتل حتى قتل رضى الله عنه» فكانوا حير آمة أعرقفف اناس رصى الله تعالى عنهم » 
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وأسكنبم فسيح الجنان» وقاتل الله أهل التشيع البغيض الذين يالون منبم 

ا ل ل ل رحب [النور:؟7] أي: امتثلوا واعملوا ببذه الصفة» صفة 
الثقر ان والرتجة للنان. 

0.5.” تفسير قوله تعالى: (إن الذين يرمون الحصنات الغافللات. 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات.) 

ثم قال تعالى مؤدباً الذين يخوضون بألسنتهم في أعراض أهل الإيمان: إإِنَّ اين يرْمُونَ المحَصَنَات العَافلات الموْمَات لعُوا في الدثيا 
والآخرة وَكُمْ عَدَابُ عظم | [التور:/] . 

(الذين يرمون المحصنات) أي: العفيفات» (الغافلات) أي: اللواتي لا يشعرن بالشر ولا يشعرن بالتهمة التي اتبمن بباء كامرأة جالسة 
في بيتها لا تعرف شيئاً عن الشرء وإذا بشخص ماجن فاجر يرميها بالزناء وهي غافلة عما رميت به. 

إن الذي يرموث المحصئات لافلات | ترود برقد تن برس كين 'الفافلات نيا دانحل فياه تروكدل ف الك اهنا الب يفون 
الرجال بالإجماع» فكل من رى رجلا بالزنا نسحب عليه هذه الآية أيضاً. 

(اعنوا) أي: أبعدوا عن رحمة الله وطردوا |في الدئيا والآخرة وَهُمْ عَذَاب عَظي | [التور:*"] » أصل العذاب المنع» يقال: أعذبوا 
نساء 5» أي: امنعوهن من الخروج. 

إيوم تشبد عليهم أَلْسنتهم] [التور:4"] التى طعنوا بها في المؤمنات إوأيدييم وأرجلهم عا كانوا يعمَلُونَ] [النور:4"] » فاليد تشهدء 
والرجل 'تقبد» واللسان يثنبد» إذا أشرث أن اعرأة زنت بيديك فكذلك الحكم ,نسحب عليك» إذا مشيت برجليك تنقل الطعون في 
المؤمنين والمؤمنات» شبدت عليك وعلاكم وشهد عليك لسانك» وشبدت عليك يداك. 

| [النورةه ؟] أي: يوم القيامة إِيوقههم اله ديهم الحقَّ| [النور:ه"] أي: جزاءهم الذي يستحقونه [وَيَعُونَ أن الله هو الحق 
المبين) [النورةه ؟] ٠‏ 


٠.م.‏ تفسير قوله تعالى: (الحبيئات للخبيئين. 
تفسير قوله تعالى: (الحبيئات لخبيثين ٠..‏ ) الآية 

يتات لبِيئينَ واملسيئونَ لِيئَات والطيبات للطيبينَ والطيبونٌ للطيّات | [النور:“"] الكلمات اللحبيثة لا تصدر إلا من الأشخاص 
الحبثاء» واللحبيثون لا تخرج منهم إله لكات ا (والطيبون للطبيات) أي: لا تصدر من الطيبين إلا الكلمات الطيبة» ولا تصدر 
الكلمات الطيبة إلا من الطيبين. 

هذه الآية من العلماء من أومها على هذا التأويل وهم اجمهور» ومنبم من قال: إن هذا في الأزواج؛ فالرجل الصالح يحرص على الزواج 
بصالحة» واللحبيث حرص على الزواج بخبيثة» وكذلك اللحبيثة السافلة المتبرجة تحرص على الزواج بسافلٍ مثلهاء هذا في الأصل. 

فإن عكر معكر بقوله تعالى: [صَربَ الله ملا لِينَ كمَروا امرأةَ نوج وَامرأَةَ أوط كنا كحت عبد من عبّادنًا صَاشَنٍ ماهم 
[التحريم:١٠]‏ » وقوله تعالى: [وصَرَب الله ملا لاذينَ آمنوا مَأ فرعَوتَ] [التحري:١١]‏ » فنقول إذا اخترنا التأويل الثاني: فهذا على 
العموم» وكل عموم له استئناءات» وقد يقع الشخص الصاح في امرأة شريرة وهو لا يدريء لقضاء قضاه الله ولأمى أراده الله. 

إذاً قال قائل: كيف مع بين قوله تعالى: إصَرَبَ الله متلا للذينَ كفروا إمرأَةَ نوج وامرََةَ أوط| [التحريم:١٠]‏ وبين قوله تعالى: 
|والطيبات للطييينَ! [النور:>] ؟ فالإجابة من وجهين: أحدهما: أن المراد ب (الطيبات للطيبين) الكلمات الطيبة تصدر من الطيبين. 
والوجه الثاني: أن الحم على الغالب» ولكل غالب استثناءات» والله أعل. 
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قال تعالى: تك مبركوت مما بقُولُونَ| [الثور:+؟] » مبرءون في الدنيا والآخرة» برأ الله عائشة مما رميث به في الدنيا والآخرة» ووأ 
لله موسى مما رمي به في الدنيا والآخرة» وبرأ الله مريم عليها السلام؛ وأ الله يوسف صلل الله عليه وسلر. 

اولك ماوت نا رون كم متدرة | [النور:+؟ ] فكل من ظعن فيه له مغفرة على الطعون التي طعن ببا إن كانت كاذبة» فإذا طعن 
فيك وأنت بريء؛ فبسبب الطعن فيك تكفر ذنوبٌ لك سالفة» ! للم مقر وررق يه | | [النور:”؟] » فلينم قرير العين من طعن فيه 


وهو بريء» فإن رب العزة يغفر ذنوبه ويجزل له الثواب» والله أعل. 


ما مسي ز آبات الاسكذان 

تفسير ايات الاستئذان 

مول الله شبيحائة.وتعالىة إيا اميا ارين أمنوا لا لاوا مونا عير يوك حدق اننا سوا وتسليوا عل هلها هَا لكر حير لك لكر مون 
* ون ل دوا فيا أحَذَا قلا دلوا حت يدن كز وَإِنْ قل لكر ازجعوا فارجعوا هو أ لك واه يا مون علي * لِيسَ 
لَك جتاح أن تَدخلوا وا ير مسكوتة فيا ماع لك وَل يل ما تْدُونَ وما كمون [النور:/5-90] . 

توعان 11 اميق يانه عا ساييط أن الزاد يدرف تدا وى تالاه راطا اليه 

(يا أيها الذين آمنوا) قال بعض أهل العلم: إن المرادف لما في التوراة» أي: اللحطاب الذي كان يخاطب به اليهود في التوراة: يا أيبا 
المساكين! فتيمن بعض أهل العلم بذلك. وقالواة' [ق: الله سيقاية وتعال. للا قاطي هلاه الأمة ن نا أي النيق امنوا) كان هذا مقيهرا 
بأن لمق كز هلياء توا الك الذي خوطيرا ب (يا أيها المساكين) » ضربت عليهم الذلة والمسكنة. 

وما ورد عن رسرن لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهم أحيني مكنا وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين) هو حديث 
رون له صل الله عليه وسلمء وقد صصح إسناده بعض أهل العلم المتأخرون» ولكنهم جعلوا متن هذا الحديث لسند آخخر 
سبوا منبم» وقد تراجع بعضهم عن ذلك. 


الاستئذان في كل البيوت 

الاستئذان في كل البيوت 

قوله تعالى: إلا دلوا ب يونا غير ببوقكر بح قتا سوا .سلما علَ أَخلها [التور:/ا؟] » هذا عام في كل البيوت إلا يبتك. 

ذا كان لأمك يبت مستقل» شرع لك أن تستأذن علييا؛ لأن الله فصل بيوت الأمبات عن بم تك» فال تعالى: اليس على الأعمى 
ع ولاعلَ الأخرج حرج ولا عل المريض حرج ولا عل أشيكز أ أن نا كران بود اء موق الك أو بيوت أمباتك ] [التور:١1*]‏ 
» فإذا كان للأم بنت متكل» وجئت إليهاء شرع لك أن تستأذن عليبا» واذا كانت أمك تعيش معك في البيت فاشهون وال كثرون 
عل أنه سيتي لك أيضاً أن تسدأذن عليان قال ابن عباسن* أتب أن تزاها غريانة*1 وقال حديقة بنا عل كل أسزاخاتحي أن تزه 
وأبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى أمه فاستأذن عليها ا في قصة إسلام أمه» فقالت: على رسلك! فسمع صوت اغتساطا بالماء» وإذا ل 
تستأذن عليها ربما رأيت ما تكرهء وقد ترى منها منظراً بسيئك» ويسيئها هي الأخرىء فيشرع الاستكذان على الأم. 

ويشرع الاستعذان أبضاً على الأختء وني الأثر أنه أتى ار إلى جابر فأمره أن يستأذن» وقال: إن لم تستأذن رأيت ما ككره! قال 
الك مياه لعا | توا وسَلَمُوا عل أَهلهًا ذلك [التور:/1] أي: الاستئذان حير لكر لعذَكر تَذَكُونَ| [النور:/9"] أي 
لتعظون» فالتذكر يطلق على الاتعاظ. 
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من اداب الاستئذان 

من آداب الاستئذان 

هذاء ويكره للمستأذن أن يقول: أناء إذا سئل: من أنت؟ ففي الصحيح: أن جابراً أى لان صل الله عليه وسلم ستأذن عليه» فقال 
البي: (من؟ قال: أناء قال النبي صل الله عليه وسل: أنا أنا! كأنه كرهها عليه الصلاة والسلام) . 

فيكره أن تقول: أناء وليست الكراهية على الإطلاق» إنما هي في باب الاستئذان» بل قل: أنا فلان. 

أما قول القائل: أنا فعلت كذاء فلا بأس بباء وقول بعضهم: أعوذ بالله من كلمة أناء لا أعلم له مستنداًء إلا إذا كان على سبيل الغرور 
والكبر والاختيال فيذم» لكن ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) » وقال عليه الصلاة 
والسلام: (أنا سيد ولد آدم ولا نفر) . 

روى الحطيب البغدادي في جامعه: ان عل بن عاصم طرق على شعبة الباب» فقال شعبة: من؟ قال: أناء قال: ليس لي صاحب أسعه 
أنا! حدثني ددن" لمتكا خفن فنا ار .اهيف الله قال أقيت سول الله فلك الحديث. 

والإذن إنما شرع لأجل البصرء كا قال النبي صلى الله عليه وسل: ( [فااحمن الإذن مق أجل النفئ] وفك ور عد كدي 
إسناده» أن ابي صل الله عليه وس قال: (إذا استأذن أحدء فلا يأت الباب من قبل وجههء إِنما يأتيه من يمينه أو عن يساره) » 
وهذا أدعى إلى عدم وقوع البصر على شيء يكرهء والله 1 

قال سبحانه: إفإِن لر توا فا أحَدَا قلا َدَخلوها حت يوون نَ لكر [النور:8؟] ؛ حتى إذا كان البيت مفتوحاً بشرع لك أن تستأذن» 
واذا لم َأَذَنُ لك أحدء ولم يرد عليك شخص» ولم تجد في الباب لخدا فلا تدخل حىّ يؤذن لك» فإن البيت ولو كان فأوقاً واه 
قد تكون مظنة للاتهام» وقد تحدثك نفسك بالسرقة منه» وقد تضع نفسك في مواطن الريب والشكوك» قال سبحانه: إن ز دوا 
فيا أَحَدَا قلا تَدَخْلُوهًا| [النور:74] . 

سؤال آتعر: إن وجدت فيه أحداً وأذن لك بالدخول» فهل تدخل؟ الأعى فيه تفصيل: إذا وجدت في البيت امرأةٌ بمفردهاء وقالت 
لك: ادخل» وأنت وحدك؛ فلا بشرع لك الدخول؛ لأن ابي صل الله عليه وسلم قال: (إيا كم والدخول على النساء! قال قائل: أفرأيت 
الجويا رسول الله؟! -أي: قريب الزوج- قال: امو الموت) . 

أما إذا أتيت أنت وزوجك إلى رجلٍ في بيته» فلم تجدا في البيت إلا امرأته» وأذنت لك بالدخول» فتدخل أنت وزوجك» وتجلس 
ولك انهه توا نك تنتظر داخل البيت في مكان آمن» وإذا كا طوعة سال برالفة مامزةه والسكيية امراة وانعهة »وات 
بالدخول برضا زوجها بذلك؛ جاز لهم الدخولء قال لني صل الله عليه وسله: ألا لاانجن رمعل عل مكيية ادل و فل 1 إل وضعة 
الرجل أو الرجلان والثلاثة) » والنبي صل الله عليه وسلم دخل هو وأبو بكر وعمر بيت أب التيهان الأنصاري رضي الله عنه في غيابه» 
لا أذنت لهم المرأة» وهذا محله عند أمن الفتنة» والله لا يحب الفساد. 

قال سبحانه: إفَإِنَ ل تَدوا فيا أحدا قلا تدخلوها حت يِوّدنَ لكر وإنْ قيل لكر ارجعوا فارجعوا] [النور:4"] : صاحب البيت هو 
سلطان بيته» وهو سيد بيته؛ وهو المستول عن بيتهء وهو أدرى بما فيهء وهو أحفظ لعورته» وأعلم بانشغاله من غيره» فإذا استعمل هذا 
النفظ الشديد بلا مقدمات وقال لك مباشرة: ارجعء لزمك أن ترجعء من العلماء من قال: ترجع وأنت راض مسلم لهك الله سبحانه» 
فإن هذا هو أمس الله أما إن رجعت وأنت متضايق متبرم» وذهبت تغتابه عند الناس» وتقول: أنا طرقت عليه الباب وقال لي: ارجع» 
أو لم يرد عل؛ فأنت مخطئ» قال سبحانه: اذ ور لا مون حل كوك هيما شر 92 عدوا أشي حرجا دا صرت 
وتليوا سيم |النساء:ه "] . 
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ون قيل لكر ارجعوا فارجعوا هو أَرّْكٌ لَك | [النور:04] أي: أطهر لك» فالزكاة تطلق على التطهيرء كقوله تعالى: إخذْ من أموالهم 
صَدَقَة تطهرهم كم | [لتوية:م١٠]‏ . 

واه ما َعملُونَ عم | [النور:4؟] ء أي: عليم بقلوبر» وعلي بلتجاه أبصارم وعليم ,نياكم 

ثم قال سبحانه مرخصاً في بعض الدور: إِلَيْسَ عكر جتَاح] [النور:ة*] أي: ليس عليك إثم» وليس عليكم حريء إأَنْ تَدخلوا بون 
ير مسكولة| [النور:9١]‏ » ما هي البيوت غير المسكونة المرادة في الآية 00 من العلماء من قال: هي السقائف التي كانت على 
الطرقات على عهد النبي صلى الله عليه وسل» » كان أهل الفضل وأهل الخير ,نشئون سقائف وبيوتاً على الطرقات» فينتفع بها المسافرون 
للاستظلال بها ناراتة فيياء ويضعون فيا متاعهم» فن العلماء من قال: إن المراد بالبيوت الغير مسكونة السقائف» كسقيفة بي 
ساعدة» الي هي سقيفة سعد بن عبادة وأفركةة 

ومن اكنا مق قال إنها الدكاكين التي لا يحتاج الداخل إليها إلى إذنء والنوادي التي يرتادها المرتادون ولا تحتاج إلى إذن» وبصفة 
عامة: هي الأماكن العامة التي لا تحتاج إلى إذن. 

قال تعالى: إِليِسَ عكر جَتَاح أن تدخلوا بيونا ير مسكوتة| [النور:99] » هنا تقدير أي: غير مسكونة بأحد بعينه» فلا يازم إذنْ 
بالدخول إليهاء ! افيا منَاع ولك | [النور:4؟] » قال بعض العلماء: ليس المراد بالمتاع: الجهاز الذي تجهز به فقطء إِنها المراد بالمتاع: كل 
ما يقتع بهء فقد يقتع الشخص بالنوم مثلاء قد قتع بالثياب» قد يقتع بالمأكل» قد يقتع بالاستظلال» والدنيا كلها متاع» فليس معنى 
قوله تعالى: (متاع) أي: حاجة من الأمتعة المعلومة لدى الناس» بل اين أعم من ذلك. 

ارال كل عا يدون .وها تكتموة [١١‏ الور | 

معنى: الاستئناس 

معنى: الاستثناس 

5 َ لين امنوا) 0 لأهلٍ الإيان الذين هم: أهل التصديق بالله» وبرسل الله ويكتب اللّهء وبملاتكة الله وبالغيب» يا من 
هذه صفتهم! 0" عونا عر يروك | [النورة1؟] معاها الله بيوتأه ولم يسمها فللاء إنما هي بيوت. 

قال تعالى:. .إلا تدحاوا يونا عبر بويك .سق سنا نسوا وتسلوا عل أَهْلهًا| [النور:/ا؟] » ما معنى تستأنسوا؟ من العلماء من قال: إن 
(تستأنسوا) بمعنى: تستأذنواء وقال ابن عباس رضي الله عنبما: أخطأً النساخ! إنما هي: تستأذنواء ودفع قول ابن عباس رضي الله 
عنهما جماهير أهل العلىء اكرام له ودع تعالى: إإنا كح ْنا لد وَإنا له َافظَونَ| [الخجر:ة] » وبقوله تعالى: إلا أيه 
اماطل ين عن به ولا ون َل تيل من حَكمم ميد | [فصلت:؟:] » وبقوله تعالى: إن ليا بمعه وقرائه * فَإِذا ناه امع 
قراله * ثم إِنَّ علينا بيانه| [القيامة:/ا9-1١]‏ » وابن 0 نفسه فسر الآيات الأخيرة بقوله: إن علينا أن ضمعه لك في صدركك ثم 
إِنْ علينا أن نبينه» فاستدل بذلك وبإجماع القراء على أن الآية: (حتى تستأنسوا) ؟ نقله البعضء وعلى تخطتة القول بأن النساخ قد 
أخطرا. ا 

عل كل ثفن العلماء من قال: معنى (أستانسوا) استاذنواء ومنهم من قال: هو الاستئذان بتتحنح ونحوه من الكلمات والمهمهمات 
العو ك اق مرق 

ومن العلماء من قال: إن الاستئناس بمعنى: الاستعلام» أي: حتى تستعليواء أي تعلموا من فيها بدخولك» وأخذ هذا من قوله تعالى: 
قإِنْ انستم منهم رشْدًا] [النساء:.] . 

أي: إن علمتم منهم رشدأء وقول موسى صل الله عليه وسل: إن آنْسْتَ نَارَا| [طه:١٠]‏ هو بنفس المعنى. 
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ومن العلماء من قال: إن الاستئناس هو مقابل الاستيحاش» فالشخص يقول مثلاً: دخلت مكان كذا وكذا فاستوحشته إذا لم يجد 
من ياأس إليه» فهو من الاأس الذي هو ضد الاستيحاش. 

فهي ثلاثة أقوال: فن العلماء من قال: إن الاستئناس هو الاستعلام» وقيل: هو الاستئذان» وقيل: هو ضد الاستيحاش. 

ونسلُوا| [النور1؟] السلام هنا المراد به: سلام الاستئذان» وهو المراد أيضاً في حديث النبي صل الله عليه وسلم (أنه كان إذا سل 
سل ثلاثاه وإذا تكلم بكامة أعادها ثلاثا) . 

فالمراد بقول الراوي: (كان الني إذا سل سل ثلاثا) »؛ سلام الاستئذان» وليس معناه أنه إذا التقى بشخص في الطريق يقول: السلام 
عليكم؛ السلام عليك» السلام عليك! نما المراد: سلام الاستئذان» دل على ذلك حديث أَبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: (أنه 
أل إلى امر لمكم عر ادن عليه» فقال: السلام عليك» فلم يأذن له» ثم قال: السلام عليكم أنا عبد الله بن قيس» فلم يأذن» ثم 
قال: السلام عليكم فلما لم يؤْذن له في الثالثة انصرف» فأرسل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في أثره من يطلبه» فأتي به» فقال 
لوك عا افتعك أن تلت قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا استأذن أحدم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع) » قال عمر: 
لتأتيني عل هذا ببينة أو أوجعتك 0 فرجع ا عورا إلى مجلس الأنصار وفييم أ بن كعب وهو من سادات الا نضا 
فقال: هن كلل أن انبي صلى الله عليه وس قال: (إذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) » قال أبي: والله لا يقوم معك إلا 
أصغرنا! قم يا أبا سعيد! فقام أبو سعيد فشبد عند عمر بذلك» فقال عمر رضي الله عنه: لاني الصفق بالأسواق! فدل ذلك على أن 
المراد بالسلام هنا سلام الاستئذان» ونحو ذلك الحديث الذي يحسن يجموع طرقه» أن ابي صلى الله عليه وسلم أنى إلى بيت سعد بن 
عبادة رضي الله عنهء فسلم ابي صل اله عليه وسلم: الفلا فك ويخد ا اردضي نغيادة ما ور بشع التربعل لعي 
وسلء » فأعادها النبي مرة ثانية» فرد سعد سر فأعادها النبي ثالثة فردها سعد سرأًء وبنوه بجواره يقولون له: ائذن للني صل الله عليه 
وسلمء فيقول: دعوه حتى يكثر علينا من السلام» فانصرف النبي صل الله عليه وس لما لم يؤذن إل قدا الدالققه فيه سعد :كال ولك 
يا رسول الها ما من مرة سلمت فيا علي إلا ردت عليك السلام» ولكني لم نك حتى تكثر علنا من السلام) » فالشاهد منه: أن 
السلام هنا يراد به 0 الاستئذان» وأنه يكون ثلاثا. ٍ ٠ ٠‏ 
ومن معاني الاستكناس أيضاً التجول بالبصر في الغرفة وفي البيت» يا في حديث عمر عندما استأذن على رسول الله صلى الله عليه 
وسل؛ » فلما أذن له بالدخول - في الصحيح- قال: أأستأنس يا رسول الله؟! فأذن له النبي بالاستئناس» ال بيصره في الغرفة» قال: 
فلم أجد شيئا يرد البصر إلا ثلاثة أهب» وحفنة من شعير» ل ا 


أن بقولواة إن المراة باللاشكتاس الاسكعذان» هالمعن :دق تستاذتوا وتسلمواء وقالوا: إذا قلنا: إن المراد بالاستكناس: التتجول بالبصر أو 
الذي هو ضد الاستيحاش» كان ذلك بعد السلام ولا يكون قبل السلام» فكان سياق الاية سيكون إذا كان هذا هو المعنى: حق 
ليوا ونا سوا 

لكن أجيب على هذا بأن الواو لا تقتضى الترتيب» إِنما تقتضى مطلق التشريك» وقد أسلفنا الول في ذلك عند تأويل قوله تعالى: |إفي 
تويك وَرَافعكَ | [آل عمران:هه] 4 وقول العرب: جاء زيد وعمرو لا يريدون به الترتيب» بل يعنون: أن هذا جاء» وهذا جاء» وقد 
كوت أعدهيا عاد فل الكتدرد 


و.*.” تفسير قوله تعالى: (قل للؤمنين يغضوا من أبصارهم) 


تفسير قوله تعالى: (قل للؤمنين يغضوا من أبصارهم) 
والأمى بالاستئذان كا قال الرسول صل الله عليه وسل: (إنما جعل الاستئذان من أجل البص) . 
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وب نا عام الأ بخ بخض البصر ضمنياً في قوله تعالى: نا اما اميك اموا ل دجوا عونا د يوكك| [الثور10؟] » جاء صريحاً في 
قوله تعالى: قل 00 [النور: ٠‏ 1 : إيغضوا) أي: يقصرواء من غض الطرف ومنه: وَاغْضْض من صَوتِك | 
اماد 18 أي: اخفض من صوتك» ومنه أيضاً !إن الى صو أصواتهم عند رسول للّه| [الجرات:"] أي: يخفضون أصواتهم. 
اقل عون 58 [النون + *ع] أي: يخفضوا من أبصارهم» و (من) هنا اختلف في موقعها في معناها: فن العلماء من 
قال: إن (من) هنا زائدة» والمعنى: قل للمؤمنين يغضوا عار 

القول الثاني: إن من هنا للتبعيض» والمعنى: |قل لموْمنينَ يْضوا منْ أبصَارهم| [النور: ]"٠‏ أي: يغضوا أبصارهم أحيانك وليس في 
كل الأوقات» نما يغضونها عن امحرمات فقط؛ لأن البصر لا يغض دائ بل البصر يباح له النظر حيث شاء في المباح» فالرجل يباح 
: أن ينظر إلى أي شيء من امرأته» أما حديث: (النظر إلى فرج المرأة يورث العمى) ! فهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


وفمّنا الله وإيا م لما يحبه ويرضاه» والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


تفسير سورة لتور ا 
7 الله سبحانه وتعالى في هذا ا لآيات بغض البصر للرجل 0 0 لين يجوز لمرأة أن 00 
ذرائع فساد النظر إلى الحرام والزنا بالنكاح المشروع في الاب والسنة المطهرة. 7 


” تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. 

سير وله ا (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.) 

باسم الله واحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: (اصرف بصرك) وقد ورد في الباب حديث علي وفي إسناده كلام: 

(يا علي! لا تتبع النظرة النظرة» كإكا زاك الأوى ولس لك الاعرة) وهو هدرت ديت لذينت عن رسو لله صلى الله عليه وسم. 

وقال عليه الصلاة ادم 2 معركن بيان غض البصر: 0 ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) » ومن 

الجهل والفح بخان اف دويلا ونساء عراة» رجالا يسبحون في البحر عراة "ا ولدتهم أمباتهم» وفي الأمبار والترع كالبهاتم 

والعياذ بالل ١‏ 

قال الله سبحاتة: اقل ومين يغضوا 9 أبصارهم وحَمَظُوا فروجهم| [النور:٠"]‏ قد يقول قائل: إن حفظ الفرج كر من غض 

اد أما إطلاق البصر ليس من الككائر عند كثير من العلماء» لان ابن عباس فسر اللمم بحديث أبي 
1 : (كتب طٍِ بن آدم تفزبيه م الزنا ار ذلك لا محالة: فالعين تزني وزناها النظر) فقال: ما رأيت أشبه باللدم 0 : 

9 تعالى: لني ينون كائرَ الإنم والقواحش ِل لمم ] [النجم:”"] مما قال أبو هريرة عن رسول لله صلى الله عليه وسم: (كتب 

على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة 38 الحديث» فلماذا قدم الأعى بغض البصر على الأمى بحفظ الفرج» ا 

الفرج أهم من غض البصر؟! صحيح أن حفظ الفرج أهم من غض البصر» لكن النظر هو الوسيلة إلى الحرم. 

فالفرج لا بتحرك إلا بعد نظرء ويا قال الشاعى: ومعظم النار من مستصغر الشرر فالأمى بغض البصر أمى بسد الذريعة إلى الوصول إلى 
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امحرم» فالزنا جعل له حمى حتى لا يقع شخص فيه فلا تدخل بيت شخص إلا إذا استأذنت» ولا تنظر إلا إلى الذي أبيح لك» وقد 
قدمنا أن من احمى الذي وضع للزنا: مصاكة المرأة الأجنبية» فإنها لا يجوز واللحاوة بالمرأة الأجنبية لا تجوز» سفر المرأة بدون حرم 
لا يجوز والغناء الذي يثير الكامن ويبيج على الفاحشة لا يجوزء فللزنا حمى فليبتعد عنه الشخصء» ومنه غض البصر. 

قل ومن يعضوا من أَبِصارهم وَيْمَوا روجهم [النور:..م] فيه أن ذكر الرجل يطلق عليه الفرج خلافاً لمن كره ذلك من العلماء» 
فن أهل العلم من كره أن يقال عن عورة الرجل فرجء وقال: الفرج هو ما انفرج» أي: ما فتح» ا قال تعالى: [أَقر ينظروا إِلَّ 
السماء فَوقهِم كيف ًا ورَيناها وما نَا من فروج| [ق:1] فقال: إن الفرج مختص بالمرأة» لكن هذه الآية ترد عليهء لأن الله 
جل ذكره قال: إقل للمؤّمنين يَعْضُوا من أبِصارهم وَحْمَظُوا فروجهم|] [النور:0م] . 

والمقصود أن يحفظوها عن الزناء وعن اللواط» وعن الاسمناء» وعن نظر الأجانب إلهاء وعن نظر من لا يحل له النظر إليهاء وباجمملة 
عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل) ٠‏ 

وقد ورد في الباب حديث مول على الاستحباب» ألا وهو حديث ببز بن حك عن أبيه عن جده قال: (يا رسول الله! إن الله لا 
إستحي من الحق -وذكر الحديث وفيه:- عوراتنا ما تأتي منها وما نذر؟) يعني: ما هو الشيء الذي يرى» وما الشيء الذي يترك؟ قال: 
(احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك» قال: الرجل يغتسل عارياً يا رسول الله؟! قال: الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس) فن العلماء من قال: وان كنت وحدك استحب لك أن تستتر ولا تباشر السماء بفرجكء ولا تكن مكشوفاء وحمل هذا على 
الاقينيات لأرعل الاعابة:: لأن تن اله عزن الغتفن عر باناءتولان: تف الله بوك اغتسا «عرياناء ,وهذا حييق ل يراه الناسن» 
لكن الكلام على الاستحباب في شريعتناء والله تعالى أعل. ْ 

قل لَوْمننَ يعضو من أبصارهم وَيحْمَظُوا فرَوجَهمْ ذَلكَ أَزكٌ ْم إنَّ الله حبر با يعون [النور: ]"٠‏ » هذا التعقيب بقوله: ((إنَّ 
ال حير با يَصنْعُونَ) ) [النور: .م] لأن للأعين خائنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» فقد تكون ماشياً مع شخص في طريق ولعينه 
خائمة وأنت لا نشعر بهاء ولا تستطيع أن تضبطه بحال» يسارق النظر وأنت لا تشعرء كا قال سبحانه: إيعار خَائَةَ الأعينٍ وما تفي 
الصدُور] [غافر:5 ]١‏ خفتمت الآية بقوله تعالى: إإنَّ الله حور با يََعُونَ| [النور:.م] فهما أخطأت على الناس فإن الله يعم حالك 


ويطلع عليك. 


رسول الرجل إلى الرجل هل يعد إذناً له؟ 7 

في الباب أيضاً رسول الرجل إلى الرجل هل يعد إذناً له؟ مثاله: أنت في بيت قلت لفلان: اذهب فادع لي فلاناً من الناس» خاء 
الرجل الذي أرسل إليهء هل يازمه أن يستأذن أو يدخل مباشرة عليه؟ من العلماء من قال: يدخل مباشرة؛ لحديث: (رسول الرجل 
إذنه) وقد حسنه البعض من جوع طرقه. 

والرأي الآخر أنهم يستأذنون» لما في الصحيح أن الني ضل الله عليه وسلم قال ل أبي هريرة: (ادع لي أهل الصفة يا أبا هريرة» فذهب 
أبو هريرة يدعوهم» فأتوا واستأذنوا عند دخوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم) » هذه وجهة القائلين بالاستئذان» واستداوا أيضا 
بقوله تغالىة إلا دحلو يونا غير يوتك حق استأنسوا] [النوز01].. 

ومن العلماء من فصل بين طول زمن الفترة التي اشن إلها الرسول وقصرهاء قالوا: إذا كان قوم بالباب فقلت: ادعهم فدعاهم » " 
يحتاجوا إلى الإذن» لكن إذا إرسلت إليهم فأتوا بعد حمس ساعاتء فهذا يحتاج إلى استئذان» والله سبحانه وتعالى أعل. 
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اله انتكدان العتعير المسة 

مسألة استئذان الصغير المميز ‏ _ 7 
كذلك في أبواب الاستئذان أيضا مسألته وهي: هل يستأذن الصغير المميز أو لا يستأذن؟ قال كثير من العلماء: إذا كان الصغير مميزاً 
فيستأذن؛ لأن أنساً كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلل» ولا نزلت آية اهاب قال أنس: (لخئت أدخل عند النني صلى 
المعاري ع عبد زنب بنت جححش» فضرب اجاب بيني وبينها) » قالوا: فالصبي | إذا كان مراهقاً مناهزاً للاحتلام إستأذن 


نضا 

وق اناف تزه هاه ا ١‏ با اليب اموا ليستاذ كر لين ملكت أعانك اليب م 2 تلات مَرّات| [التور:م ه] 
الاية. 

حم من اطلع إلى بيت قوم بغير إذنهم 

حكم من اطلع إلى بيت قوم بغير إذنهم 


ففي أبواب الاستئذان مسألة فقهية حاصلها: إذا اطلع شخص في بيت قوم بغير إذنهم فا حكم ذلك؟ معلوم أنه حرام» ومن العلماء من 
قال: إذا فقأ القوم عينه فلا جناح عليهم ولا إثم» ولا قصاص» لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسل: (أبما رجل اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم ففقئوا عينه» ل يكن علبهم جناح) وقال ببذا طائفة من أهل العل. 

ما عا روك إى أن هذا الك على سبيل التغليظ وليس القصد منه فقأ العين على الحقيقة» وذلك لقول الله تعالى: وان اقيم 
فعاقبوا ل ما عوقبتم يه| [ااتحل ولقوله تعالى أيضاً دكا علوم ما أن فس بالنفس والْعَينَ بالعينِ| [المائدة:ه4] قالوا: 
وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وس الذي روي عنه بإسناد ينظر فيه: (أن رجلا ق إل النبي وكان حاد اللسان متكلماء فقال 
لني صل الله عليه وس ل بلال: قم فاقطع لسانه) قالوا: ومعنى قول النبي: (قم فاقطع لسانه) أي: أعطه شيئاً حتى يسكتء قالوا: 
فليس المراد فقأ العين حمَيقَة» إنما المراد التغليظ في بيان العقوبة» هذا وجه قولي العلماء في هذا الباب. 


.204 تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضض: 00 


َس لموساه سااابرير ‏ لا برس اس 7 202 


552000 دل زات يخصْطْن من اسان وَصََطنَ جهن ولا ينبا ما طهر من ون برهن عل 
ل ن أو اباء بعولتون أو أبتائون ن أو أبتاء بعولتين أو إخوانين ن أو بشي إخوانين ن أو بن أخواتون 
ري أو لبن ع ولي الإزية مِنَّ لجال أو الطفل اَنَل يظهَروا عل عَورَاتٍ النساه ولا ييل 


عي اس ابرح ساس سا 


00 وتوبوا إِلَ الل ميا يا المؤْمُونَ لَك تفلحونَ| [النور: 1"] . 


أولو الإربة المذكورون ن في الا 
وار الإربة الذكورونٍ يٍِ 0 


ا ا 0 يعني: ار ل عد 
تخنيث مكتسب: رجل يتَشبه بالنساء ويقايل م تقايل النساءء ويتكسر كا تتكسر النساء. 
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فالأول وهو الخنث تخنيثاً جبلياً لا حاجة له في النساء من أصل خلقته؛ فتظهر له المرأة زينتهاء أما امخنث تخنيئاً مكتسباً فلا تظهر له 
مرأة زينتباء وإن اكتشف أن الخنث تخنيئاً جبلياً يصف المرأة منعت المرأة من إبداء زيتها له أيضأء فكان في عهد النبي صلى الله 
مارو لك وال هيت (كان يدخل على أزواج الني صلى الله عليه وسلمء فقال ذات يوم ل عبد الله بن أبي أمية: يا عبد اللّه! 
إذا فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك ب يانه غيلده )رن وام 1 را موا لوسرم ايت 
غيلان بن سلمة الثقفي الذي كان عازؤيعاً بعشر أسوة» فهي إحدى بناته» (عليك ب ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بعُان) يصف 
بر امنا » فقال النبي صلى الله عليه وسل: (لا يدخان هذا عليكم) ) فنعه النبي صل الله عليه وسلم من الدخول على أزواجه» 
وفي بعض الروايات: (لقد غلغلت إلييا النظر يا عدو اللها) فإن اكتشف أن الخنث على هذا النحو فيمنع. 
فق العلباء من قال أرضا إن التابعين غير أولي الإربة أي: غير ذوي الحاجة في النساء» يدخل فيهم الشيخ الكبير الفاني الذي انقطعت 
حاجته في النساءء ا ل و ا ل ل 
النساء» إِنما حاجته لقمة يأخذها من البيت أو نحو ذلك» فهذا أدخله أيضاً بعض العلماء في التابعين غير أولي الإربة من الرجال. 
فعلى ذلك للمرأة أن تبدي زيئتها لمثل هؤلاء المذكورين في كاب الله عن وجل. 
أو الطَفْل| [النور:1"] الطفل هنا اسم يطلق للمفرد ويطاق لمجمعء لكن المراد به هنا اجمبع بمعنى الأطفال» بدليل قوله تعالى: [الْذينَ 
ل يظهروا عل عورات النّسَاو| [الثور:1"] . 
والأطفال على نوعين: - طفل مميز يفهم أمور النكاح وقد تبيج به الشبوة أحياناً وإن لم يكن بالغاًء 
- وطفل لا يفهم شيئاً من ذلك» فالطفل الذي ظهر على 5 النساء» فيعرف عورة المرأة» ويعرف الماع ونحو ذلك؛ فهذا لا 
تظهر له المرآة زيقاة المزاهق اك العشر السين» أو ان إدى عقرة سلةه أو اثنتي عشرة سنة» أما الطفل الذي لا بميز شيئاً من 
هذا فتظهر له الزينة.. 
إولا تصن بيار حلين| [النور:1] يعني: لا تضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفي من زينتهاء وكانت المرأة تلبس الخلخال» فإذا مرت 
برجال وضربت برجلها أحدث الخال صوتاً فياتفت إليها الرجال ينظرون إلى عراقيبها وإلى ساقيها من أسفل» وهذا من حيل النساء» 
كان هذا في زمان رسول الله وقبل زمان زسول الله صل الله عليه وسلمء والمرأة اليوم تكشف مباشرة إلى ما فوق الركبة» ولا تحتاج 
إلى أن تضرب بالخلخال» حتى ينظر شخص إلى موطن اللهلخال. 
قال تعالى: دصرن بأرعلين لعل ما حفي ين ونون [النور:1 "| فأي ثيء يدعو إلى إظهار امخفي من الزينة تهبى عنه المرأة» 
مثلاً إذا جاءت المرأة ورفعت بعض ثوبها لتري الناس الثوب الأسفل أو قيص اليوم مثلاً أو أي شيء من ذلك دخلت في الذنب 
-والعياذ بالله-» وإن تطيبت حت يلتفت إليها الناس دخلت في الذنب» وإن وضعت على شعرها ما يلفت النظر إليها ويظهر ما قصي من 
زينتها دخلت في الذنب. 
قال تعالى: ولا َضْرِنَ أجلن لير ما يفِنَ من ذبن وتوبا إِلَ الِ ًا [النور:١م]‏ أي: لا يزكي أحد متكم نفسهء فإن ابن 
سان من الزنا مدرك ذلك لا الة كما قال النني صلى الله عليه وسلمء » فلذلك قال تعالى: |الذين يجتنبون كائر الوم 
وَالْمَوَاحسٌ إِلَّا الم [النجم:7"] فاللمم يقع فيه اجميع» ومن اللمم النظرء خاء بعد الأمى بغض البصر أن هناك تجاوزات ستحدث» 
ولا إستطيع أحد أبداً أن يطبق الآآية ٠٠١‏ 


المزاف يقولةة: (أوسائن أرما ملكت أعائرة) 
المراد بقوله: (أونسائين أو ما ملكت أبمانين) 


مام 511216120 


٠:‏ _تفسير سورة النور 


إأو نس عن [النور:1م] : من أهل العلم من قال: إن المراد ببن نساء المؤمنين» يعني: النساء المؤمنات بصفة عامة» فالهرأة أن تبدي 
الزينة اك وعلى هذا القول لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لامرأة كافرة» فا بالنا المرأة تبدي زتها لرجل كافرء تذهب ليلة 
الزفاف لمصور نصراني يصورهاء عياذاً بالله من ذلك! . 

ومن العلماء من قال: إن المراد بنسائبن جذس النساء» وأيد هذا القول بأن يبودية كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
َس القول الأول قالوا: لا تدخل النساء الكافرات؛ لأن النساء الكافرات قد يصفن المرأة للكفار ويفشين أسرارهاء فأجيب على ذلك 
بأنحهق الساء الات أضا فاسقات قد يفشين سر المرأة للأجانب» وهذا محرم في حق ابجميع» قال انبي صلى الله عليه وسل: (لا 
تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. كأنه ينظر إليها) . 

قال ميعاتة: أو دما :ملكت اا نبن| [النور:1"] : من العلماء من قال: إن المراد الإماء المسلمات» يعني: للمرأة أن تظهر زينتها للأمة 
0 قال: ملك المين هنا عامة» للمرأة أن تظهر زينتها لعبدها أيضأً واستدل بحديث الني صل الله عليه وسلم في شأن فاطمة أنه 
كان لها خادم» وكان لها في البيت ثياب قصيرة إذا غطت رأسها بدت رجلاهاء وإذا غطت رجليها بدا رأسهاء فقال النبي صلى الله 
عليه وسل: (إنما هو أبوك وغلامك) ولكن ينظر في صحة هذا الحديث» فأنا بعيد عهد به والله أعل. 


امحارم النين يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم 

امحارم الذين يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم 

إولا يدن ريمن إِلَّا لبعولتين] [النور:١"]‏ البعل يرى كل شيء من المرأة» فقد تقدم بيان بطلان حديث (نظر الرجل إلى فرج 
امرأته يورث العمى) فهو حديث ضعيف جداً بل حك البعض بوضعه. 

قوله: إأوابَائْينَ| [النور:1"] يرى الأب من ابنته كا قال كثير من أهل العلمء ما يظهر منها غالب كواضع الوضوء وشعرهاء ورجليهاء 
وذراعيها ونحو ذلك» فهذا هو الذي يظهر غالبا منهاء واستدل لهذا القول بحديث ابن عمر رضى الله عنهما في البخاري: ( كان الرجال 
والنساء يتوضئون على عهد النني فل الله عليه وسلم حميعاً) فهذا الخديث إما أن مل عل فا قل اجاب» وإما أن مل على المحارم؛ 
وفي ا حالين يتم الاستدلال به» ولما جاء بعض حارم عااّشة سألا عن غسل الني صلى الله عليه وس لفعلت ينها ويبنهم ستراء فاغتسات 
وأظهرت لهم رأسباء وصبت على رأسها الماء» هذا مستند القائلين بأن ا محرم يرى ما يظهر من المرأة غالبا ما ذكر. 

ثم إن هناك بعض المواطن ني متنع الرأة ها عن إظهار بعض أجراما أو جسمها نحرمباء وهذا إذا كان المحرم فاسقّاً يخشى منه أن 
يعتدي على محرمه» -فينئل 2 المت ال له فا لشره ولفساده؛ والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال ل سودة بنت زمعة: (واحتجي 
منه يا سودة) أاي: من ا وليدة زمعة وألله أعل. 

قوله: إأو آباء بعولتين| [النور:١"]‏ وهو أبو الزوج» أما أن يذهب أبو اللخاطب كا يفعل بعض الجهاة يريد أن يرى مخطوية ابنه قبل 
العقد» ويطمئن على شكلها وجمالها فليس هذا من حقهء فليس له أن يراها إلا إذا عمّد ولده عليهاء أما أن يراها وليست هناك صلة 
خحرمية ينما قلا عور له ذلك. 

قوله: إأو أَبتائين] [النور:1"] أي: المرأة مع ابنهاء ويرى ابنها منها زينتهاء هذا الأعى مرده إلى الأعراف السائدة وإلى الملابسات التي 
يكل ودف يق أن الآى برع ريه أنه أن عير لاغرها رائذا ورياك بوسر كر الفيماة فق ثيه سه هذا البريء 
فهنا تتدخل نصوص عامة لتحدم هذه المواقف كقوله تعالى: إوَاهُ لا يحب الْقَسَّادً] [البقرة:ه٠5]‏ (لا ضرر ولا ضرار) . 

((أو أبَاء بعولتين)) [النوز:1] أي: ابن الزوبج من اعرأة أخرى: 
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(( أو إِحْوائِينَ)) [التور:١]‏ أخوها. 
((أو بن إخوائون أو بت أَحَواتَينَ) ) [النور:١م]‏ ابن أخيها أو ابن أختها. 
قال بعض أهل العل: م يذكر العم واتخال لأنه قد ينعت المرأة لأبنائه» وهذا التعليل واهء والله أعلي» والضوانت: أن البقة قدرينت أن 
العم وامخال له أن يرى يض وله أن يدخل أيضاً على بنت أخيه أو بنت أختهء من حديث النبي صل الله عليه وس في شأن أفلح 
37 العئيس لما كان عما ل عائّشة من الرضاعة» وعائّشة منعته من الدخول عليباء فال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه عمك ليلج 

) فإذا كان العم من الرضاعة يدخل فالعم من النسب من ا 1 
7 المذكورون في الآية من النسبء وإذا كانوا من الرضاعة» فيجري عليهم نفس الحك؛ يعني: إذا كان الرجل ابنها من الرضاعة 
وابن أخيها من الرضاعة وابن أختبا من الرضاعة؛ فكل هؤلاء يدخلون عليها أيضا وتبدي لهم الزينة. 


وجوب تغطية ارام والوجه 5 

وجوب تغطية الرأس والوجه للمرأة 

قال تعالى: إولا 1 زينتهن إِلَا ما ظهر منها وليضرين مهن | [النور:1"] اممر: جمع مار وهو ما لتخطى به المرأة» فقد فر المرأة 
رأسها فيكون امار هو ما مر الرأس أي: غطاه» فا مار الشيء الذي يغطي» قالت أم المؤمنين عائشة: (فلما رأيت صفوان بن المعطل 
خمرت وجهي بجابابي) أي: غطيت وجهي بجلبابي. 

ولْيضْرِنَ مهن | [التور:١م]‏ الضرب: من معانيه التغطية» ومنه قوله تعالى: إأَفَضْرب عكر الَو صَمْحَا أن كم قوما مسرفن] 
[الزعرف 1 أي: أفنبمل 9 ومنه قول الرجل اولده: اضرب على هذا الحديث يعني: امحه» وقوله تعالى: |فَصَربنا ع آذائهم في 
الهف سنين عددا| |الكيت: ]١‏ فقوله تعالى: | ولْيضرِن| [النور:١"]‏ أي: وليغطين. 

|وليضربن عثرهن على ا [النور:١1"]‏ والجيب: فتحة الصدر التي يدخل منها الشخص رأسه وهو يلبس الثوب» ومنه 3 لله 
سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: إوَأَدَخْلْ يَدّكَ في جَيكَ| [الفل:؟١]‏ فهو فتحة الصدرء فقوله تعالى: إوَلْيِصْرِنَ مرهن 
عل جيويون| [النور:٠]‏ أي: يخطين عفرهن على فتحات صدورهن. 

أما الدليل على تغطية الوجه فهو المقطع الأول للآية: إولا يبدينَ رسن إلا ما ظهرَ مثا [النور:١م]‏ قال الإمام أحمد رحمه الله ي 
نقل عنه القاضي أبو يعلى: المرأة كلها عورة حتى ظفرهاء لا يحل لها أن يظهر منها ثبيء حت الظفر. 

هذا رأي الإمام أحمد رحمه لله تعالى, 

ولِيِصرِنَ عفرهن عل جيويون ولا يبدين رهن إلا لبعولتين| [التور:١م]‏ . 

من العلماء من فصل في مساًلة الزينة وقسمها تقسيماً حاصله: أن الزينة منها ما هو خلقي -يعني من أصل الخلقة- ومنها ما هو مكتسب» 
فالمكتسب: كالكحل وأنواع المككاج الذي تتزين به المرأة ونحو ذلك» واعذلتقي: ما كان من أصل خلقتهاء فن العلماء من قال: إن 
الزينة هنا الزينة الخلقية» ومنهم من عمم» وسيأتي. 

إولا بلي زيمن ِلّا لبعولَونَ| [النور:٠١م]‏ البعل: هو الزوجء كا قال تعالى: إوإن امْرأَة حَاقَتْ من بَعلهَا نشوا أو إِعْرَاضَا| 
[النساء:.م؟١]‏ 0 الزوج» 

وقوله تعالى: إإلَا لبعولتين أو آباثين أو آباء بعولتون| [التور:1م] . 

مل القاء بيد كزافيها فلاف اللفاوي وتان إن الزينة التي تظهر من المرأة تختلف من حرم إلى حرم آخرء وم يكن هناك نص يمحدد 
ذلك؛ لكن الزينة التي يراها البعل من امرأته أوسع من الزينة التي يراها أبوها منها إجماعاء فللزوج أن يرى من امرأته كل شيءء أما 
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أبوها فلا يحل له أن يرى مثلاً عورتها المغلظة» وكذلك أشياء من الأجزاء في جسدها لا يراها الأب. 

كذلك قال الغلياء: إذا كانت هتاك امرأة متزوجة برجل .له أولاد من امرأة أخر ى فهم حارم لامرأة أبهم» لكن لا يرون متها القدر 
الذي يراه أبواها منهاء فأبو المرأة بحرم وابن زوجها حرم» لكن أبوها يرى منها أكثر ثما يرى منها ابن زوجهاء وليس على هذا نص 
صريح من الكّاب والسنة» ولكنه مبني على مسألة المفاسد» والله أعليء فالمفسدة من ابن الزوج أعظمء وهي من الأب أخفء لأن 
الأب لا يفكر في الاعتداء على ابنته» لأنها عرضهء أما ابن الزوج فقد يتجرأ على امرأة أبيه» وكلاهما محرم» لكن الشر المتوقع من ابن 
الزوج أعظم من الشر المتوقع من الأب في الغالب» فهذا وجه تفصيل من فصلء ومبناه على النظر الصحيح عنده» والله تعالى أعل. 


المراد بالزينة المذكورة في الآية 

المراد بالزينة المذكورة في الآية 

إوَيحْمْظنَ تروجون ولا يلين ورين إلا ما طهر فنا [التورة١م]‏ ما المراد بهذه الزينة المذكورة في قوله تعالى: إوَلا لين ين إلا 
ما ظهر مثا| [التور:١م]‏ ؟ لأهل العلم في ذلك أقوال: أقوى هذه الأقوال من ناحية السند وصعته قول عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: (إن هذه الزينة هي الرداء والثياب) فن شأن العرب أن نساءهم كن يلبسن العباءة السوداء وتحتبا ثوب ملون» 
قأحياناً يظهر ذيل الثوب الملون من أسفل العباءة» ويشق على المرأة سترهء فهذا الذي فسر به ابن مسعود الآبة» فن النساء الآن من 
تلبس العباءة السوداء وتأقي عند الرجال وتفتحهاء فيرى الرجل الثوب الذي بداخلها فيفتن» فإذا كان شىء من ذلك يشق على المرأة 
ستره ولا تقضدك ارج .به جاو لما إظهازه» هذا قول عبد الله بن مسعود روي ,عن بإشتاة عل شرك مل 

أما ابن عباس رضي الله عنبما فقد روي عنه بأسانيد في كل إسناد منبا مقال وضعف» فذهب إلى أن ما ظهر منبا هو الوجه والكفان. 
وانتصر للقول الأول بأن الزيئة التي على الشيء تكون خارجة عن أصلهء فالله سبحانه وتعالى يقول: إإِنا جعلنَا ما على الأرض زيئة 
ا [الكهف:/] فالذي على الأرض ليس من أصل الأرضء إِنما هو شىء منفصل عنهاء فليكن كذلك في تفسير الثياب للزينة فهو 
فى ء قصل عن اللرأف :فقوت والكدن وال لهال مفلا كر هده الأشياء من الزينة لأنها شارحة عن الى فك أما ويفة مرا و حمل 
ذاته فلا يقال: إنه زينة؛ لاعن اهيل خلقتبا. ْ 
هذا الذي انتصر به بعض المفسرين بالقول الأول ك الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان وغيره من العلماء» واستدلوا أيضاً 
بقول الله تعالى: [إنا رَينا السمَاء الدنيا يزيئة الْكوَاكب| [الصافات:5] والكواكب ليست هي السماء الدنيا بل منفصلة عنهاء 

أما حديث: (يا أسماء! إذا بلغت المرأة حيط لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه فهو إسناد تالف مسلسل 
بالعلل» فهو من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائْشة» والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» 
وسعيد بن إشير ضعيف» وقتادة مدلس وقد عنعن» وخالد بن دريك لم يدرك عااشة رضي الله عنهاء ثم هو بعد ذلك كله هل هو قبل 
اجاب أو بعده؟ في ذلك أيضا بحث؛ فالإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسل. 


حفظ المرأة فرجها من المحرمات حتى ملك المين 

حفظ المرأة وجيا ين امات حق ملك اعين 

اوقل للمؤْمئات يِعْضْصْن من أبصارهن ويحفظن فر حون [النور:1 "| وحفظ الف لاحر وعلف المرأة في حفظ فرجها 
. عن الرجل من ناحية ملك العين» فالرجل لا يحفظ فرجه عن ما ملكت يكينه» قال سبحانه: |والذين هم لفروجهم حَافظُونَ * إِلّا 


عل أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومينَ| [المؤمنون:ه-7] أما المرأة فيجب عليها إجماعاً أن تحفظ فرجها من عبدهاء وقد 
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أتي في زمن عمر بن عبد العزيز بامرأة مكنت عبدها من نفسهاء فسألا عن سبب ذلك» فاحتجت بالآية فعذرها بالجهل» وأظن أنه 
أقام عليها حد الجلد أما الرجم فلم يقمه عليهاء وأقام حد الزنا على العبد. 

وقوله سبحانه: | ويحفظن فروجهن] [النور:١"]‏ أي: حتى من نظر النساء إليه» قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة) فالمرأة لا تعظر إلى عورة المرأة إلا عند الضرورة التى لابد منباء مثال ذلك: أن تكون المرأة تلد ولا بد لحا ممن يولدهاء -فينئل 
تلجأ إلى امرأة تولدهاء إذ القوابل كن معروفات على عهد السلف»ء أما أن تبادر بالذهاب إلى رجل كالرجال الذين وجدوا هذه الأيام 
وتخصصوا دناءة في التوليد» ورضوا لأنفسهم بأن يكونوا قوابل؛ فأن تبادر المرأة سريعا بعرض فرجها على الرجال يعبثون بباء فهذا من 
المستقبح المستبجن. 


والله سبحانه وتعالى أعل. 


نظر المرأة إلى الرجل 

نظر المرأة إلى الرجل 

قوله تعالى: إوقل للمؤّمنات يِعْضْضْن من أَبصارهن | [النور:٠.م]‏ الأعى قد توجه للمؤمنين بغض البصرء وكان بالإمكان القول بأن النساء 
يدخلن في خطاب الرجال فيكفي 55 اللؤففق إة بسبخل اق المؤمنات» :ولكن الله تعالى نص ثانياً على النساء لانسحاب الك علهن 
حتى لا يظن ظان أن النساء خارجات من الهك. 

فللتأكيد على أن الح ,نسحب أيضاً على النساء قال تعالى: |وقل لموْمَات يَعْضْصْنَ من أَبِصَارِهن| [النور:1م] ونحو هذا مع بعض 
فارق في قوله تعالى: يا مها الينَ آمنوا لا يسْحَر قوم من قوم عَسَى أن يكونوا حيرا منهم ولا نسَاءٌ من نسَاءِ حسَى أن يكن حيرا مهن 
[اخجرات:١١]‏ فالنساء يدخان في القوم» ولكن نص علين للتأكيده ولبيان أن السخرية منبن بعضهن من بعض أكثر. 

قال سبحانه: |وقل للمؤْمنات يحْضْضْنَ من أَبْصَارِهنٌ | [النور:"] والغض اللفض كا تقدم و (من) هنا: للتبعيضء فل يقل: (: 
أبصارهن ) لأن لمرأة أفامظر إلى زوجياه فلذلك من العلماء من قال: إن (من) هنا للتبعيض. 

يعني : لا يغضضن ابصارهن كلية» بل يغضضن ابصارهن عما حرم عليين فقطء ما الذي لم يحرم عليهن فلهن ان ينظرن إليه» وهم 
الأزواج. 

وبهذه الآية: إوقل للمؤمنات يغضضن من أَبصارهن| [النور:١م]‏ استدل فريق من العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال 
أصلاء لا بشبوة ولا بغير شبوة» إلا ما دعت إليه الضرورة» وأيد أصحاب هذا القول قولهم بحديث فيه ضعف ألا وهو (أن النني 
صل الله عليه وسلم دخل على بعض أسائه ورأى عندهما ابن أم مكتوم فأتكر ذلك عليهماء فقالتا: إنه رجل أعمى يا رسول الله! قال: 
أفعمياوان أنقا) . 

ففيه أن النبي صل الله عليه وسل منعهما من النظر إلى الأعمى» إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد» وهو من طريق نبهان مولى أم 
سلمة» وهو ضعيف» هذا ممل أدلة القائلين بمنع المرأة من النظر إلى الرجال أصلا. 

وضوا إلى هذين الاستدلالين أصلاً عاماً وهو: أن النظر طريق إلى الفساد وإلى الفاحشة؛ فنعه من الأصل سداً للذريعة أي: ذريعة 
الوصول إلى انخرم» فأأصبح هناك نصان وأصل عام» ألا وهو قوله تعالى: إوَالنُّ لا يحب الْمْسَاد | [البقرة:ه ٠‏ *] ومنه قاعدة سد الذرائع. 
ينما راى اقيق من اهل العلم جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا أمنت الفتنة» ولم يكن ذلك بشبوة» واستدلوا (بأن النبي صل الله عليه 
وعل آله وس حمل عااشة ووضع خدها على خده وجعلها تعظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد) . 

واستدلوا عا بأن الننبي صلى اللّه عليه وس قال ل فاطمة بنت قيس: (اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده) 


اض 511216120 


٠:‏ _تفسير سورة النور 


فرأى هذا الفريق جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا لم يكن مع ذلك شبوة» أما إن وجدت الشبوة فيمنع» أو إن كان النظر سيولد الشبوة 
والله سبحانه وتعالى اعلم. 


,8.4 تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيااى منك. 

سير قوله تعالى:.(وأتكتحوا الأيائ منك.) 

يقول الله سبحانه: |وأنكحوا الأيائى مذكر والصاحين من عباد ف واماتكر إِنْ يكونوا فقراء غنيم الله من فَضَلِه وَالَّهُ واسع ع | 
[التور::"] ٠‏ 

قال الله تعالى: | وانكحوا| [النور:؟”"] اي: زوجوا. 

والمراد بالتكاح في أغلت آيات الككّاب العزيز عمد التزويج» وفي هذا عموم آيات لكاب العزيز» إلا في مواطن ثلاثة: الموطن الأول: هو 
قوله تعالى: |وابتلوا الى حي ذا بلوا الَكاحَ| [النساء:+] فالمراد بالتكاح الحلم. 

الموطن الثاني: قوله تعالى: إفَإِنْ طَلَمَهَا فلا تحل لله من بعد حت تكسم روجا غَيرَه] [البقرة:٠7]‏ فالمراد بالتكاح على ما بينته السنة: 
الوطء الذي هو ابماع. 

الموطن الثالث: وفيه نزاع» وهو قوله تعالى: |الرَان لا ينكح إلا رَانِيةَ أو مشْركة] [النور:م] المراد به الماع» أي: لا يطاوعه إلى زناه 
وإلى الماع معه إلا زانية أو مشركة» أما ما سوى هذه الآآيات فالمراد بالتكاح عقد التزويج. 

0 تعالى: 0 لكر 1 زوجوا. 

فاستدل مها أبو جعفر الباقر على إثيات الولاية 2 0 0 سنة 8 الله 0 ال عليه 7 ف (أبا اغرأة 2 عر إذة 
وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل) وقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسل: (لا نكاح إلا بولي) فهذه النتصوص 
بنى عليها جمهور العلماء وجوب الولاية في التكاح على الثيب وعلى البكرء وأما أبو حنيفة نفالف بعض الخالفة في ذلك. 

فعلى ذلك ما يطلق عليه اليوم بالزواج العرفي وهو: أن البنت تأني إلى شاب في حضرة زميلين لهما يا يحدث في بعض الجامعات 
وتزوجه نفسه حضرة شبود يدون ولي » فهذا التكاح باطل! باطل! قال تعالى: إواتكحوا الاياى| [النور:؟"] والايم: هو من له روج 
لذامق العا وخ القساءة أماعن التنناة فى 'اطديت + ا تامف قفية بلك عتوهن زوجها عند اللدسين دين © #الشافد: 


الزواج سبب من أسباب الغنى 


الزواج سبب من أسباب الغنى 

إن يكونوا فقَراء يغديم اللّهُ منْ فَضْلِه] [النور:7م] هذه الآية هي التي يلتمس منها أن الفضل والغنى من الزواج. 

أما الأحاديث الواردة في هذا لباب (تزوجوا فقراء يغككم الله) ) فلا ثثبت عن النبي صل الله عليه وسلم» كذلك حديث: (اطلبوا الرزق 
في الزواج) لا ,يثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 
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وأما حديث: (ثلاثة حق على الله عونهم: وذكر منهم: الناع يريد العفاف) -فديث ثابت بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه 

وعلى اله وسلم. 

وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الفقراء من أصحابه» فزوج الصحابي الذي جاء وقال: (ما عندي إلا إزاري هذا يا رسول 

اك فين بين وبينها نصفين) فوصل إلى هذه الدرجة من الفقر! ومع ذلك زوجه الرسول صل الله عليه وسلم على ما معه من القرآن. 

قال سبحانه: إإِنْ يكونوا فَراء ينم الله مِنْ فَضْلِهِ وَاللُّ اسع عَلم | [النور:؟"] فواهب العطاء عل يمن يصلحه المال ثمن يفسدهء 

فينزل بقدر ما يشاء. 

إشارة الآية إلى منع الاسناء 

إشارة الاية إلى منع الاسهناء 

ثم أرشد الله سبحانه وتعالى إلى التعفف والاستعفاف وطلب العفة لمن لم يجد النكاح: | وَلْيستَعفْضٍ الذِينَ لا يحدُونَ نكاحًا| [النور:#م] 

أي: مؤن النكاح وتكاليفه. 

وفي الآية من طرف خفي إشارة إلى منع الاسمناء؛ لأن الله عن وجل أرشد إلى التعفف ولم يرشد إلى الاسقناء» كذلك النبي صلى 

الله عليه وس قال: (يا معشر الشباب من استطاع متم الباءة فليتزوج. 

» ومن لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) 5 برشد إلى الاسقناء» وأصرح من ذلك في المنع قوله تعالى. إوالِينَ هم لفروجهم 

حَافظُونَ * إِلّا عل أَرْوَاجِهِم أوها ملكت جانيم ل 0 غير مَلومِينَ * قَنِ ابتفى وراء ذَلِكَ وك هم الْعَادوتَ| [المؤمنون:ه-/] 

والأسقناء من وراء ذلك ٍ ٍ ٍ 

اس د 1 0 0 0 0 

550 0 وأن له ملاتكة تراقب 0 تفارق الح 2 0 وستي من ال ومن ملائكة الله سبحانه 51 

قال سبحانه: |وليستعفف لين لا يدون 53 [النور:م] ومن إستعفف يعفه الله يعني: من سلك طريق التعفف وابتغاه أعانه 

الله عليه ويسره له أما من أتبع نفسه شبواتها فيوشك أن تزل قدمه والعياذ بالله! | ولْيستَعْفضٍ الْذِينَ لا يَدونَ نَكاحًا| [النور:#م] 

أي: لا يجدون مون النكاح وتكاليفه إحَقَ 0 21 من فضله| | الو 

وَاللِينَ غُونٌ لكاب [النور:*"] أي: يطلبون الكابء والمراد الاب المكاتبة» وهي ما تكون بين العبد وسيدهء يكاتب العبد 

سيده» أي: يتفقان على أن إشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ من المال» ويكتبان ذلك» ويبدأ في السعي لسداد ما عليه من الدين» 

فإذا انتبى المال الذي تكاتبا عليه أعتق» هذا المراد بالّاب» أي: المكاتبة التي تكون بين العبد وبين سيده حتى بتحرر به العبد. 

ورب العزة يقول: إوَالذينَ ببَِعُونَ| [النور:#"] أي: يطلبون المكاتبة إمما ملكت أعانكز و [النور:م] أي: لا ثتباطئوا في 
م فإنه فل وناظا الفيث وقول 15 كام متحكاً في رقبة عبده» فرب العزة يقول: !9 تكاتيوهم| [الووكمم] ب 

وهل الأم بقوله: !ة فكاتيوهم | [النور:#"] أمى إييجاب؟ رأى ذلك بعض أهل العم واستدلوا بما صئعه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 

مع أنس بن مالك وعبده سيرين» أبي مد بن سيرين ف سيرين دا عند لمر انل سرون عاك ره وعم أنه إذا مات وهو 

عبد عند أأس شاع أأس اله قراف سور أ يكاتب عن نفسه» في ذلك أسء فترافعا. 8 أمير المؤمنين عمر فال ل أنس: 

لتكاتبنه أو لأوجعتك ضري ذكانت أهن ابن سيرينة نووت الدزة بقزلة | فكاتيوهم | إن ع فههم خَيْرَا| [النور:«م] . 

قوله تعالى: [إِنْ 5 فيهم خيرَا! [النور:“*م] فيه للعلماء تأويلات: 0 أن المراد بالحير المال» واستدل له بأن عموم ذكر اللحير في 
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الككاب العزيز يراد به المال» قال تعالى: إوَإنهُ َب امير لَعَدِيدٌ] [العاديات:8] أي: المال. 

| كتب عَلَيكر إِذَا حَضر أَحَدَ 5 المَوْتٌ إِنْ ترك حدر الوصية| [البقرة:٠8١]‏ خيراً: مالا 

فن العلماء من قال: إن معنى قوله تعالى: [إِنْ إن عم فيهم خَيرا| [التور:#م] أي: إن عاءتم عندهم مالاًء 

ولا تكاتبوهم وتتركوهم عر رن ود قن و رامنا بالمال الذي كاتبوم عليه» والحالة هذه فيها دفع الفساد من سرقتهم» ودفع الفساد 

من آسولهم» لكن إن كتتم ترون أنهم يعملون أعمالاً تدر هم 0 هذا وجه في التأويل. 

والوجه الآخر: أن المراد باللحير الصلاح» أي: فإن كانوا أهل صلاح فكاتبوهم وأعتقوهم» فهذا هو المعنى الثاني. 

قوله: واتوهم| [النور:9”م] أي: أعطوهم من هال ألله الذي آنا كم » وما المراد يمال الله ؟ هل المراد به الزكاة؟ أى: 3 من كاتب عن 

نفسه قد أصبح من أهل الزكاة» فليعط منهاء قال بذلك فريق من العلماء لقول الله سبحانه وتعالى: إإِنما الصدقات للفقراءِ والمساكين 

الاين علا والمؤَمَة قلوبهم وفي الرقَابٍ| [التوبة:0] هذا بعد في الرقاب أي: لتحرير الرقاب» ومن العلماء من قال: يتصدق عليه 
قة عامة. 

2 منْ مال الل الذي ا [النور:م] من العلماء من قال: تترك له الربع أو العشر فثلا: كاتبته على ألف جنيه فاترك له مائة 

أو مائتين أو ثلاثماثة فا .منك إليه. 

إولا تكرهوا شَيائكز 5 الِعَاء| [النور:#"] والفتيات المراد ببا: الإماء» فالفتاة أحياناً أو في الغالب تطلق على الشابة» والفتى يطاق 

عل الفباتة وأحياناً يقال: فتاي أي: عبدي وفتاق أي: أمتي» ومنه قول ابي صل الله عليه وسلم: ( (لا يقوان عد عبدي وأمتي 

ولكن ليقل: فتاي وفتاتي) فالغالب أن الفتاة شابة» والفيق هو الشاب حراً كان أو عبداً لكن المراد هنا الإماء» إولا تكرهوا صَيَائَكر | 

[النور:9"] أي: إماككم إعل الْبعَاء| [النور:“م] أي: على الزناء 

أت هارو ما كان ولك أمرا سرودوما كنت امشد ا (قره 1 أمفازاية. 
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فالبغاء هو الزناء ومنه قول قوم مريم لمريم: إيا 
وهل كان هناك ا يكره فتاته على البغاء؟ نعم. 

كان ذلك موجوداء 5 1 

فكان السادة الذين لم عبيد وعندهم إماء إذا أتاهم الضيف فن الإكرام الذي يكرمونه به أن يقدموا له الإماء يزني ببن» ومنهم من 
كان برشل هيانة الإاماء ينين بالا اده اميمثة لحن بسخق يتقاط الأجوز من وزاكين» كاغيد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين 
كان عنده إماء» وكان يكرههن على الزنا تشرفا بذلك عند أضيافه» وطلبا للمال من الذين يست جرونهن. 

فأنزل الله سبحانه وتعالى: إلا تكرهوا فاتك عل الْبعَاء إِنْ أردن تحصنا| [النور:#"] المراد بالتحصن هنا: العفة» فهنا يطرح 

الاك ذال ترد المرأة تحصناً هل له أن أكرهها؟ فالإجابة: أن قوله تعالى: إن ردن تحصن [النور:"] تحرج مخرج الغالب» فإذا ل 
تكن شي عى يدة للتحصن فلا وجه للاكرام» إذا كاي هي زانية فهي ستزني باختياره واختيارها فانتفى الإكرام وهذا ليبس 6 بل 
حرام» لكن هذا وجه قوله تعالى: إإِنْ أَرَدْنَ تَحصنًا| [النور:م] فإنها رجت فرج الغالب. 

قال سبحانه: إإِنْ أَرَدْنَ تَحْصنًا| [النور:#م] أي: عفة وطهارة وامتناعاً من الزناء 

التبَغوا| [النور:«م] أي: لتطلبوا عرض الْيَاة الدنيا| أي: متاع الحياة الدنياء وقيل له عرض لأنه كاجملة الاعتراضية بين امل من 
المفكن أن تقوم اجمل بدونبهاء وكذلك الدنيا عرض زائل» 5 قال القائل: (الدنيا ظل زائل) وقال الرسول صل الله عليه وسلم: (ما 
لي وللدنياء إغا أنا والدنيا اك اتكل: كل جره ثم قام وتركها) . 

لوا عرض الحيأة الدنيَا و ومن 558 فَإِنَ لله من بعل عل ورهن غفور رَحبم] [النور:"] |عَفُورٌ رحب فيها وجهان: أحدهما: غفور 
رحيم للفتاة إذا 5 فتكون الاية من آبات رفع ال حرج عن العباد. 
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والوجه الثاني: غفور رحيم لمن أكرههن ثم تاب من هذه الفعلة بعد نزول الآية» ففيها الوجهان. 

إومن يكرهن فَإنْ الله من بعد إ وآاههن غفور رحمم| [النور:"] : هل هناك فرق بين الرجل إذا أكره على الزناء وبين المرأة إذا 
أكرهت عل الزنا؟ فرق بينهماء فالمرأة قد تكره على الزنا وتزنى رغما عنهاء بأن بتسلط عليها شرار المفسدين وتزنى رغما عنباء أما الرجل 
فلا ينتشر ذكره إلا إذا أراد هو من داخله ذلك» أي: لا يستطيع أحد أن يكره الرجل على أن ينتشر ذكره لمجماع» هذا وجه التفريق. 
فن العلماء من قال: لا يلتمس للرجل عذر في أنه أكره على الزناء ومنهم من قال: إذا كان العذر قد اتمس له إذا نطق بكامة الكفر 
فلأن يلتمس له عند الزنا من باب أولى» وهناك تفريقات محلها كتب الفقه. 

إولقد أنلنا إليكر آيات مبيئات] [النور:"] واضحات ظاهرات مزيلات للإشكال» إومثلا من الذين خلوا من قَبلكر وموعظة 
للمتقين | [النور:ع "| والموعظة هي الشيء الزاجر الذي يزجر الشخص وخوفه. 


الحث على النكاح في نصوص القرآن والسنة 

الحث على النكاح في نصوص القران والسنة 

|وأنكحوا الأيائى| [النور:9؟"] أي: زوجوا من لا زوج له» فيؤْخذ منه إما الاستحباب وإما الوجوبء إذ الأمى في الغالب إما 
للإيجاب أو للندب» أو للإباحة في بعض الأحيان» فهل النكاح واجب أو مستحب أو مباح؟ من العلماء من قال: تنسحب عليه 
الأحكام انمسة» فيجب إذا كان الشخص سيفتن في دينه إذا لم يتزوجء فينئذ يجب عليه الزواج» سداً للذريعة الموصلة للفساد» وأحيانا 
يستحب» والأصل في هذا الباب أن الأمى بالنكاح مول على أنه 5-57 لقول الني صل الله عليه وسل: (وأتزوج النساء فن 
رغب عن سنت فليس مني) ولقول عباد الرحمن: إوالذينَ يمولونَ ربنا هب لنَا من أَرْوَاجِنا وَذرِياتا قرة أعِيِ وَاجعَلنا سين إمَام 
[الفرقان:1/4] ولقول ركريا عليه الصلاة والسلام: وكيا إِذْ تادى ربه رَبٌ لا تَذَرن قردا وأَنْتَ حَير الْوَارئِينَ| [الأنبياء:هة] . 
ولقول النبي صلى الله عليه وسل: (تزوجوا الولود الودود فإني مكائر بك5 الأمم) » ولقول النبي صلى الله عليه وسل: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث. 

» منها: ولد صالح يدعو له) ٠‏ 

ولقوله تعالى: إومن اياته أن حَلق لكر من أنفسكر أزواجا لتسكنوا إلا وسجعل يسك مودة ورَحمة]| [الروم:81] ولقوله تعالى: |هو 
الي حَلفَكرْ مِنْ تَفْسِ وَاحدَة وَجَمَلَ مثا روجا ليَسْكُنَّ إلا [الأعراف:185] ولقوله تعالى: إيا ما النّاس انوا ربك الذي 
لفك من نفس واحدة وَحَلَقَ منها روجا وبَثْ منْبمًا ِجَالّا كثيرا وسَاء]| [النساء:١]‏ . 

ولأن التكاح سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام» ولقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (رد النني عل اله عليه وس على عثمان 
بن مظغون التبتل» ولو أذن له لاختصينا) » ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءا) 
» ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لو ل يبق من حياتي إلا ليلة لأحببت أن يكون لي فيها زوجة) . 

فكل هذه النصوص تدفع في نحر من قال إن ترك الزواج أولى» ويستدلون ببعض الأفعال مع السلف لمم فيها أحوال خاصة» ويجعاونها 
أصولاء والأصل دائاً مع كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلو» فلا معنى لبرود شفص يقول: إن ترك التكاح أولى 
وزقفيت فرط ره هع روط اللتكوت» ني اديت تابن للد رركيو امد طق عولد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

أها لعلماء الذين قالوا: إنه مباح فقطء فقالوا: إن شأن النكاح شأن الأكل والشرب والتلذذ ببماء فك أن الشخص أن يأ كل ويشرب 
ويتلذذ بالأكل والشربء فله هذا أيضأ مع التكاح إن شاء ترك وإن شاء فعل» لكن النصوص الواردة: (إني مكاثر ب5 الأمم) وجمعه 
صلى الله عليه وسلم بين أسع أسوة عنده» كل هذا يؤيد الاستحباب. 
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|وأنكحوا الأياى مذكر وَالصَالححِينَ منْ عباد ك] [النور:«م] فيها نص على استحباب تزويج أهل 0 

: إمن نّْ عباد كذ [النور:؟"] أي: من العبيد» وقد وردت قراءة فيها ذلك (من عبيدم) لكن الأصم: | منْ عباد كذ [النور:؟"] 
والمراد, سنت 
وإمَائكز | [التور:#م] الإماء: جمع أمة وهي المملوكة» أي: زوجوا العبيد والمماليك» وهل للثيب أن يزوج عبده ويجبره على الزواج؟ 
قال شوو للثناه ذلكه ونتالف فى هذا اقيق عن اللا بوقالوة: لفان لقنتم لوك إلذ الدانة عل مااورة فى الأحاديثة وهل 
له أن يزوج أمته؟ فقال ابمهور: له أن يزوج أمته ويجبرها على الزواج؛ لأن له فيها حق الصداق. 


وي لبي قرز قرا سدور النسا راتوالا ركنا 

تفسير 4 تعالى: (الله 6 التتهاواب والأرض) ١ ١‏ 

الله تور السموات والارضن :مكل تورة كشكاة فيا اع [النور:ه"] |الّهُ نور السموات والأرْض| [النور:ه"] من العلماء من 
قال: أي منور السماوات والأرض» وفيه حديث النبي صلل الله عليه وسل: (جابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه) وفي الحديث: (اللهم لك امد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك امد أنت نور السماوات واللأرض 
ومن فيين ... ) الحديث. 

وفي الباب قوله تعالى: |وأَشْرَقتِ الأرض ينور ريا وضع الَْاب| [الزم:19] . 

الَهُ ثور السموات والأرض| [النور:هم] ثم ضرب تنوره مثلأ» والأمثال يتجوز فيها بعض التجوز عند المفسرين» فلا يلزم أن بتحد 
اممفسرون على وجه واحد في تفسير المثل» بل في هذا الباب فسحة لأهل التفسير ما لم يخالفوا نصاً شرعياً أو أصلاً من الأصول في 
الاب والسنة» فلهم فسحة في تفسير الأمثال وتقريبها إلى الأذهان» والله أعلل. 

ورب العزة يقول: إوتلكَ الأمثال تضربها للئاس وما يقلا إلا العالموت] [العنكبوت:47] وكان بعض السلف إذا مى به مثل من 
الككّاب العزيز ولم يفهمه يتأسف على نفسه ويقول: إن الله على وجل 50 الكري: إوتلك الأمثال نضرببًا للثاس وما يعقلها إلا 
العَالمونَ | [العتكبوت:4] فعلى ذلك ليس هو من العالمين إذا لم يفهم 

مكل نوره] [النور:ه"] قال بعض العلماء: هنا مضمر» والتقدير: 0 نوره في قلب المؤمن كشكاة فيها مصباح» والمشكاة باتفاق 
المفسرين على ما ذكره عدد منهم هي الطاقة التي في الغرفة: | كشْكاة فيا مضبَاح الصباح في رْجَاجَة| [النور:ه"] فعندنا الآن غرفة 
فيها طاقة» والطاقة فيها زجاجة مصباح» عندنا ثلاثة أشياء أو أربعة» غرفة بداخلها طاقة أي: كوة كالقي كانت من قبل في بيوت أهل 
القرى» هذه الطاقة فيبا رعاجةء الزجاجة زجاجة مصباح وبداخلها المصباح» وفتيلة مصباح موضوعة في الزجاجة. 

إمثل توره كشْكاة فيا مصاع [النور:هم] المشكاة مثل لها بعض العلماء بصدر العبد» والزجاجة التي بداخل المشكاة هي قلب العبد» 
ونور المصباح هو نور الإ يمان الذي في القلب» هذا تفسير بعض أهل العم» وهو مضمون تفسير ابن المَم رحمه الله تعالى» في تفسيره 
القم وفي غيره. 

وفمّنا الله وإيام لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورعمة الله وبركانه: 

0.4 تفسير سورة النور [35-47] 

تفسير سورة اللو ا 

لقد وصف الله سبحانه وتعالى قلب المؤمن وشبهه بالزجاجة» من حيث الرقة والبياض والصلابة» فالمؤمن ذو قلب رقيق رحيم بإخوانه 
المؤمنين» وذو قلب أبيض ني من الغل والحسد والحقد وغيرهاء وذو قلب صلب شديد على الكفار من يبود ونصارى ومنافقين 
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فر كين وغيرهم من أعداء الله وعلى المؤمن أن يعلم أن القاب يصدأ ويصاب بالران بسبب الذنوب والآثام التي يرتكبهاء فعليه حينئذ 
والموبقات. 

ولقد وصف الله أصحاب هذه القلوب البيضاء بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن الحامل 
لهم على ذلك هو خوفهم من يوم لتقلب فيه القلوب والابصارء وهو يوم القيامة. 


1ب ٠‏ سين قولةتعال: (الله ثور السموات والارضن» 

اشمين قوله تغا نل 1<( الله تون السمو ا كانوالا رك 

باسم الله» واحمد لله» والصلاة 5 عل رسول الله 

وبعلك: فيقول الله سبحانه: الله ار السعراك والأرض 5 1 اكشكاة فيها فصباح المصباح ف زْجَاجَة الدّجَاحَةٌ َم 0 


7 
عساش ريو 00086 ول لسك مسد ةبير م 4 بي 8 عد 


دري يوقد من تجرة مباركة يون لا رقية ولا عن بية ية يكاد ريثا د يضيء وأو أ تسمه نار نور على ور يدي لله لتوره مَنْ يشا 
عرف ا امال لاس الله كل شيءٍ ع [النور:ه"] . 

تقدم الكلام على مطلع هذه الآية بما حاصله: أن من أهل العلم من قال: إ|اللّهُ نور السمُوات وَالأرضي| [النور:ه"] أي: منور 
السَماواتة وال رضن > واسعدل لزقواه تعاك: افق الأركن عور ريا [الزمم:19] » واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسل: 


(اللهم لك امد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهين) » واستدل له بالأثر إن ثبت هذا اللحبر: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 


حقيقة وقود المصباح المذكور في الاية 

حقيقة وقود المصباح المذكور في الآية 
قال الله ستعانه وتالى: | الرجَاحَة 26 تركب دري ا قد من شَرَة مبا رك ويتونة| [النور:ه"] » ما هو وقود هذا المصباح؟ ما هو 
(الكيروسين) الذي اشتعل به؟ قال تعالى: يوق من تجرة ميارك زيتونة| [النور:ه "| فوصف رب العزة سبحانه تجرة الزيتون بأنها 
يرة طناوكة#وقل مما ينها سو و أحرى يعن الثاني العزيزة قال الله سيحانه:" وده كر .من طور سينا تبت بالدهن ودر 
للآكلين| [المؤمنون:١٠]‏ » وقال النبي صل الله عليه وس فيما حسنه بعض العلماء: (كلوا الزيت وادهنوا به» فإنه يخرج من تتجرة 
مباركة) يعني عليه الصلاة والسلام: زيت الزيتون. 
وقد ذكر له الأطباء الأوائل جملة هائلة من الفوائد في التفاسير» وكذا ذكروا للتين أيضاً جملة كبيرة جداً من الفوائد» ذكرها الرازي ف 
تفسيره عند تفسير قول الله جل ذكره: إوالتين والزيتون * وطور سينين * وَهَذَا الْبلَد الأمين| [التين:١1-"]‏ . 
قال الله سبحانه: إيوقد من شجْرَة مباركة زيتونة| [النور:ه"] والبركة لها معنيان: أحدهما: ثبوت احير في الشيء» يقول لك قائل مثلا 
بارك الله فيك؛ يعني: ثبت الله اللمير فيك. ' ْ 
ثانهما: تطلق البركة على الازدياد والفوو 00 عي هو الكثرة والازدياد» فهذان من معاني البركة» وشجرة الزيتون على هذا ير 
للها فيها بركة ثابتة فيهاء يا قال تعالى: شمر مباركة] [النور:ه] واللخير فيها ثابت» وقد استعمله كثير من المرضى الذين 0 
إستعملون المناظير» استعملوا زيت الزيتون وشربوه في الصباح على الريق» وأضافوا إلى ذلك بعض العسل وبعض الحبة السوداء؛ فكان 
سبباً في شفائهم واللّه سبحانه أعل. 
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قال الله سبحانه: إيوقد من شر مباركة زيتونة لا شَرقِية ولا عَنْبية| [النور:هم] أي: أنها لا تأتهها الشمس من ناحية المشرق ولا من 
ناحية المغرب» بل هي وسط بين ذلك» لا نتعرض مباشرة للشمس» وأهل الاختصاص يقولون: وهذا أبشيق ما يكون من الزيتون» 
وهو الذي لا يتعرض للشمس تعرضا مباشراء عه بهد مناقع الشمس ولا تحرقه الشمس. 
قال الله سبحانه: إلا شرقيّة ولا حرْبية يكاد ريا يضيء ولو ل سه نَار] [النور:ه] أي: من صفاء زيتها وجودة زيتها وحسن 
زيتها يكاد من صفائه يشتعل ويتومج من دون أن تمسه النار» وهذا يتنزل على قلب المؤمن الذي بداخله مادة الإيمان» إذا كان القاب 
أبيض» وفيه الإيمان والفطرة السليمة» يكاد هذا يتوافق مع هذاء مادة الإيمان والفطرة السليمة مع قلب أبيضء يكاد هذا الرجل 
يتكلم بالحكمة قبل أن يأتيه الدليل من كاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ إذا كان الشخص متخففاً من الذنوب» 
متخففاً من أثقالهاء متخففاً من المعاصي ومظالم العباد» بداخله فطرة سليمة وإيمان يكاد ينطق بما يوافق الدليل قبل أن يأتيه الدليل من 
لكات :والستة: 
فإذا أنى إلى زيت الزيتون وأشعله (بالكبريت) فإنه يتوج ويعطي أحسن الإضاءة» كذلك إذا جاءت المؤمن -الذي فطرته سليمة- 
الأدلة من الاب والسنة ازداد نوراً على نور» فثلاً: عمر لفطرته السليمة وإيانه العظيمء كان يتكلم بالحكمة قبل أن يأتيه الدليل من 
ورك لقان هاف اللاليل ذق سك الله ص اللداضانه وس تون هذا مع ذاك» قال للرسول صلى الله عليه وسلم: (لو اتخذت من 
مقام إبراهيم مصلى يا رسول للها فنزلت: إوَاتَدُوا منْ مَقَام إبراهيم تصل) [القر 19064 ارفاك لرسول صل الله عليه وسلم: (لو 
افرع نساءك كايا رسو الها فتنزل آية الجاب) » قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ( (لا تقبل الفدية من أسارى بدريا رسول 
للها فينزل قول الله تعالى: إمَا كان لني أَنْ يكونَ له أَسْرَى حت بِنِْنَ في الأأرض | [الأنفال:717] ) وهكذا تأتي موافقات عمر اربه 
قفن يكل بمقتضى الدليل قبل أن دابل إلى نيوان الله صل الله عليه وسلم. 

فرب العزة يقول: إيكاد رَيَا يضي ولو ل سه نَار] [النور:ه."] » فإذا مسته الثار فتوثخ فأصبح هناك: إنور عل نور [التورةه ”ا 
» كذلك القلب المتخفف من الذنوب والاثام والمعاصي» المليء بالإيمان» إذا جاءه علم لكان والسلة ازماة. بيافاعل مالف هيدا 
إلى حسنه» فالله يقول: إنور عل ُور] [النور:ه"] » لكن هذا النور المتفضل به في الأصل هو الله سبحانه وتعالى» فهو الذي بدي 
لنوره من يشاء» كا قال سبحانه: [ومَنْ يضلٍ الله فنا له من ماد | [الرعد:م"] » وكا قال تعالى: إوَما كان لتفْس أَنْ توْمنَ إِلّا بإذْن 
اله [يوفس:١٠٠]‏ » وكا قال سبحانه: إولكن الله حبب إِليكر الإيمان وزينه في قلويكز | [لخجرات 0 

فهذا التور أصله من الله سبحانه وتعالى» فهو المتفضل به على العباد» ومن ثم يقول أهل الإبمان في أخراهم: |الحد به آي هَدَانَا هذا 
ومَا ما لدي لولا أَنْ هَدَانا اللَّم) [الأعراف 3غ] » وكان انبي عليه الصلاة والسلام هال ربه على وجل هذا النور فيقول: (اللهما 
اجن في قلبي 1 وفي لساني 0 وفي سمعي ورا وف بصري 7 ومن أمامي 17 ومن خلفي ورا ومن فوقي توواء ومن تحق 
ورا وعن يميف نور وعن إساري ورأ اللهم! أعظم لي نوراً) كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عن وجل بهذا لأنه بعلم 
مام العلم أن امتفضل به والواهب له واه معان وا 

وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» فن أصابه ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه 
ذلك النور ضل) » وهنا ليست المسألة عشوائية» لم يرش النور بدون حكمة» لكن الأمى كله يجري بتدبير اللّه سبحانه وتعالى» هو أعلم 
من يستحق الهداية ومن يستحق الغواية» فقد مضت سئته سبحانه وتعالى على أن فريقا في الجنة وفريقا في السعير كا قال سبحاته: 
وقد أن لهم كيرا م مِنَ الْمنَ والإنس | [الأعراف:179] أي: خلقنا لهم أقواما | ولمّد نا لهم كثيرا من الْنّ والإس| 
[الأعراف:79١]‏ تجد في الطفل من الصغر علامات الشقّاوة وعلامات الكفر لاتحة عليه» وخر علامات الشلاق وعلامات الشفقة 
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والرحمة من الصغر لاتحة وبادية عليه» قال سبحانه: إيبدي الله لثوره مَنْ ينَاءُ ويَطْرِبٌ اله الأمثالَ للنّاسٍ والله كل عيءٍ ع | 
[التور:ه*] » وقوله تعالى في ختام الآبة: إوالّهُ كل عَيءٍ عم | [النور:ه] لهذا الحتام وجهان: الوجه الأول: أن الله عر وجل 
يضرب الأمثال للناس» وهو سبحانه العليم بتأويل هذا المثل» فالله سبحانه قال بعد قوله: إوَيَضْرِب ال الأمال للناس واللّهُ بحل سَيءٍ 
عيم] [ [النور:هم] أي: علبم بمن أول المثل تأويلاً صعيساء ويمن أوله تأويلاً غير صصيح» هذا وجه. 

الوجه الثاني: أن قزلة: شبخاته: |واللهُ كل شي ع | [النور:ه "| راجح إلى قوله: د 21 ور 37 00 [النور:ه "| فالمحنى: أنه 
قد شرب إلى فص فهم رديء ويقول: ما ذنب هذا الذي لم يبده الله لنوره حتى يعذب؟ لخاء الله بالاية الكرعة: والله بل شَيءٍ 
| [النور:ه] أي: عم من يستتحق المداية ين وعليم بمن إستحق الغواية تتيقالة وتفاك جديا ذا الا عانة» أرهدا دل 
قدمه في الكفر والعياذ بالله! 0 شي عنده مقدارٍ| [الرعد:] » إوالله 3 شي ع ] [النور:ه"] فلا تعترض إذاً إذا عامت 
ذلك. 

معنى المشكاة ووجه الشبه بين قلب المؤمن والزجاجة 

معنى المشكاة ووجه الشبه بين قلب المؤمن والزجاجة 

ثم قال تعالى: مث نوره| [النور:هم] قال بعض العلماء: أي: في قلب المؤمن» | كشْكاة]| [النور:هم] وهي: الكوة التي في الغرفة» 
| كشْكاة فيا مصباح المصبَاح في رجَاجَة| [النور:هم] كأن هنا غرفة بها كوة الكوة فيها زجاجة مصباح» الزجاجة بداخلها مصباح» 
وتقدم تأويل ذلك بما حاصله: أن الزجاجة هي قلب المؤمن» والمشكاة صدر المؤمن» والمصباح هو نور الإيمان الذي فيه. 

وقدمنا أن الزجاجة التي شبه قلب المؤمن بها جمعت ثلاثة أوصاف: الوصف الأول: الرقة» لكونها زجاجة مصباح» وزجاج المصابيح 
رارق الثاني: البياض» إذ هي كالكوكب. 

والوصف الثالث: الصلابة» إذ هي كالدرة. 

فهذه ثلاثة أوصاف وصفت بها هذه الزجاجة التي يشببها قلب المؤمن» فقلب المؤمن قلب رقيق» قلب صلبء قلب أبيض» رقيق لأهل 
الإيمان والأقارب والأرحام؛ قال التي صلى ل عليه وس ١‏ (وأهل الجنة ثلاثة: رجل رح رقيق القلب كل ذي قربى ومؤمن) ؛ 
وقال سبحانه: إِعمَد رسول الله والِينَ معه أَشداءً عل الْكفار رحماء بيهم [اافتح :9 + وقال تعالى: إفَيِمَا رحمة من الل لنت لهم] 
[آل عمران:9ه١]‏ » وقال تعالى: إيا 3 الي جاهد الْكَفَارَ وَالمنافقينَ واغلظ عليهم | |[التوبة:/] » فقلب المؤمن لين رقيق لأهل 
الإيمان والأرحام» قلب صلب في الثبات على الحق» وصلب لجاببة أهل الشرك والنفاق. 

ومن صفات قلب المؤمن: أنه في الأصل قلب أبيض كرجاجة المصباح» فهي بيضاء كالكوكب. 


تنظيف القلب من الذنوب والمعاصي م تنظف زجاجة المصباح 

تنظيف القلب من الذنوب والمعاصي 5 تنظف زجاجة المصباح 

المعهود قدياً عند أمباتنا اللواتي كن يستعملن المصابيح في الكوات» أن زجاجة المصباح يومياً لتسخ» يترسب عليها سواد» فتحتاج إلى أن 
تمسح وإلى أن تنظف» فكان من الورد اليومي للأمبات في الصباح أن تمسح زجاجة المصباح» تأت بخرقة وتضع فيها بعض الماء القليل 
ثم تمسح بها زجاجة المصباح» كذلك قلب المؤمن يترسب عليه كل يوم سواد الذنوب» وآثار المعاصي التي لا بد وأن ترتكب» وقولنا: 
لذ وان ركنن فرك النبي صلى الله عليه وسه: ( (والذي نفسي بيده! ود لذهب لله بم » ولجاء بقوم يدموة فستهفر ون اللد 
فيغفر الله لهم) 200 وأن تذتبء لقول الله تبارك وتعالى: ولو يواحد الله اناس :بها كسبوا ما رك عل ظَهْرِهًا مِنْ دابة] [فاطر:هع] 
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؛ ولقوله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي! نكم تخطئون بالليل والنبان:وآنا أخفر الذنو خريعا) ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسل: 
(كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة) ؛ فهذه نصوص تدل على أن العبد لا بد وأن يذنب» أما حديث: ( كل بني 
آدم خطاء» وخير الحطائين التوابون) فهو حديث لا يثبت عن النني صلى الله عليه وسل على الصحيح» وان كان معناه صميحاً. 

ذا لابذ أوآث ثلاتب اللقين» هلاه :الذتوب عرست عل القلجسواذاء ؟1 يرست فل وعاعة المشام البراد وا إقلب إن 
غسيل كا تحتاج زجاجة المصباح إلى غسيل» حتى قشع الضوء الذي بداخلها كاملاً إلى الكوة» والكوة تشع الضوء بدورها إلى الغرفة» 
أما إذا كانت زجاجة المصباح سوداء معتمة فلا يخرج منها ضوء إلى المشكاة» ولا يخرج منها ضوء إلى الغرفة» كذلك الإيمان الذي 
في القلب» ومعرفة الله التي بداخله» يحتاج الإيمان إلى أن يخرج من القلب إلى الجسد؛ حتى يملأ الصدر والجسد نوراًء فإذا كان العبد 
مذها فالأ © قال الرسول صل الله عليه وسل: (إذا أذنب العبد ذنباً تكتت على قلبه نكتة سوداء» فإن تاب وأقلع محيت» وإن عاد 
وأصر نكتت نكتة أخرى حتى يغطى القلب كله ثم تلا: | كلا بل رانَ عل قلوييم ما كانوا يكسبونَ] [المطففين:4١]‏ » فقال: هذا 
هو الران الذي ذكر الله في كابه) . 

فالسواد على القلب بمنع الإيمان ونور الإيمان من اللحروج من القلب إلى الصدرء فتجد الصدر مظلبأ كا أن المشكاة تكون مظلمة إذا 
كانت الزجاجة سوداءء فتجد اليد تتحرك في ظلمة» والرجل تخطو في الظلمات» والعين تنظر في الظلبات» وهكذا بتحرك كبهيمة عمياء 
إذا كان القلب قد اسود من المعاصي» ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسل: (إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة) 
» وفي رواية: (إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة) » وجاءت النصوص التي تحث على التوبة والاستغفار بكثرة في كاب 
لله وني سنة رسول الله صل الله عليه وسلم. 

فإذا استغفر الشخص فقد غسل قلبه» فيخرج نور الإيمان منه إلى الصدر وبمتد هذا النور إلى الجوارح» قتجد الرِجل لا تخطو إلا في 
ظاقة اللتوافي لا مط اله إلى ها عه اش واليد لا تبطش إلا فيما يرضي الله واللسان لا يتكلم إلا بما يرضي الله» وهذا النور 
يصاحبك في قبرك» فيأتيك عملك في صورة رجل حسن الثياب حسن الوجه» هذا النور يصاحبك عند المرور على الصراط» بحسب 
هذا النور وقوة الإضاءة التي معك تمر على الصراط» فن الناس من بمر على الصراط كالريج» ومنهم أسرع كالبرق» ومنهم أقل كأجاويد 
اليل إلى أن هأ ورد في حديث النبى صل الله عليه وسلل. 

اما ]ذا كان اقلت :نادفلل بسواد المعصية التي لم تغسل بالتوبة» ولم تغسل بالاستغفاره ول تغسل برد المظالم إلى أهلها؛ ففي هذا 
الوقت الصدر يظلم» فاليد لا تدري ماذا تصنع؟! هل تصنع خيراً أم شرا؟ كل الجوارح كذلك» ويأتيك عملك في القبر في صورة رجل 
أسود الوجه؛ دنس الثياب» يقول لك: أنا عملك السخ» ينطفئ نورك منك يوم القيامة والناس أحوج ما يكونون إلى هذا النور. 


.م تفسير قوله تعالى: (في بيوت أَذن الله أن ترفم. 

تفسير قوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع.) 

ثم قال تعالى: إفي بيوت| [النور:"] من هم الذين في بيوت؟ الذين في بيوت هم الذين تقدم ذكرهم» ووصفت قلوبهم بأنها كؤجاجة 
المصباح الموضوع في مشكاة» فهؤلاء الذين وصفت قلوبهم بالبياض» وبالرقة لأهل الإيمان» وبالشدة على أهل ا 0 
أن توانعد هولةاء الذي م الله لنوره؟ قال سبحانه: أفي عت أي: واكم في بيوت» ما هي هذه البيوت؟ هي المساجد على 
رأي جمهور المفسرين» أي: أنك إذا سألت عنهم: أين أهل الإيان هؤلاء؟ أبن أصصاب ارم البيضاء؟ أبن أصحاب القلوب الرقيقة 
للمؤمنين ولذوي الأرحام؟ أبن أصحاب الصلابة 2 الحق؟ إنهم موجودون 2 بيوت اله أفي يوت أن الله أن رقم | |النور:"] قوله: 
(أذن) هنا بمعنى: أمىء فالمعنى: إن الله عن وجل أمى أن ترفع هذه المساجد. 
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الأمور التى يجوز فعلها في المساجد من أمور الدنيا 


الأمور التى يجوز فعلها في المساجد من أمور الدنيا 

م تبن المساجد للسباب ولا للشتاتم» ولم تبن المساجد لمجدل» ححيح أنه يجوز فيها بعض الأمور التي ورد الدليل بجوازهاء كالتقاضي في 
المسجد جائز» فهذا كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه» وارتفعت أصواتهما في المسجدء نفرج إليهما النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال: (يا كعب! ضع من دينك هكذاء قال: فعلت يا رسول الله! وقال ل ابن أبي حدرد: قم فاقضه) » وبوب له 
العلماء بباب التقاضى والملازمة في المسجد. 

وكذلك نضرز ريط الأسيواق المسجد» ربط النبي صل الله عليه وسل ثمامة بن أثال في المسجد» فلا يجوز إلا ما جاء فيه الدليل» والله 
أعل. 

أن هم ويذْك فيا اشعه] [النور:>م] وقد جاء الحث على ذكر الله بعد الصلاة وقبل الصلاة وفي الصلاة» وقوله تعالى: (سَبَح لَه 
[النور:>م] قال أكثر العلماء: التسبيح يطلق على الصلاة؛ وذلك لقوله تعالى: [وسبح مد ريك قبل طلوع الشمس وقبلَ الغروب] 
[ق:9"] » والمراد بها: صلاة الفجر وصلاة العصرء ومنه قولهم: سبحة الضحىء وقول ابن عمر: لو كنت مسبحاً -أي: مصلياً النافله 
لأتممت الفريضة في هذا السفر. 

فقوله تعالى: إيسبْح لَه فيا| [النور:“م] أي: يصلي له فيهاء ولا يمتنع أن يدخل فيه التسبيح المعهود كذلك» إإِسبح لَه فيا بالْفدو 
وَالآصَال] [النور:>"] بالغدو أي: في الصباح» الآصال جمع أصيل وهو قبيل الغروب على الرابح من أقوال العلماء» فن العلماء من 
قال: صلاة العصرء وعلى هذا الأكثرون» ومنهم من قال: الآصال الظهر مع العصرء ومنهم من قال: الآصال العشي؛ لما في قوله تعالى: 
|واصير تَفسكَ مع الذِينَ يدُعونَ ربهم بِالْعَدَاة وَالَْتِي| [الكهف:8] » وهنا: إيسبح له فا بالعدوٍ وَالآصال] [التور:"] (بالغدو) 
هو الغداة» فن العلماء من حملها على العشي» فالعشي عندهم المغرب والعشاء. 

بعض أحكام المساجد 

بعض أحكام المساجد ٠‏ 
وما معنى: | ترم | ؟ أحد الأقوال في تأويلها أن (ترفع) معناها: تعظم وتجد وتشرفء من قولهم: رفع الله قدرك» أي: شرفك اللهء 
ورفع لك قدرك» يعني: أمى الله سبحانه بأن ترفع هذه المساجد وتعظمء وتوقر» وتحترم» فلا يكون فيا لفظ بذيءء ولا يكون فيها إثم 
ولا فسوق» ولا يكون فيبا تخطيط للبطش بالمؤمنين والمؤمنات» هذا المعنى الأول لقوله تعالى: [أَدنَ اله أنْ رقم | [النور:*"] . 

وقد جاءت النصوص عن الني صلى الله عليه وسلٍ تؤيد هذا المعنى» فأعى عليه الصلاة والسلام بتنظيف المساجد» وكانت امرأة على 
عهده عليه الصلاة والسلام تقم المسجد» وأمى بتطييب المساجد» و بتبخير المساجدء ونبى عليه الصلاة والسلام عن البزاق في المساجد» 
ونى مَنْ أكل ثوماً أو بصلا أن يأتي إلى المسجد حت لا ثتأذى منه الملاتكت» جملة أمور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لصيانة هذه 
المساجد» فهذا الوجه الأول لقوله تعالى: إأَذْنَ اله أنْ ترم | [النور:>م] . 

التأويل الثاني: أن معنى: |ترفع | : تبنى وترفع جدرانهاء الشاهد عليه من التنزيل: قول الله سبحانه وتعالى: |واذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت واسماعيل | [البقرة:1١١]‏ » فيرفع إبراهيم القواعد من البيت أي: .يني البيت» فعلى هذا الوجه الثاني المراد: البنيان» وقد 
جاءت فيه جملة نصوص عن النبي صل الله عليه وسلو» ففبي الحديث المتواتر: (من بن لله مسجداً بتى الله له بيتاً في الجنة) » والله 
سبحانه وتعالى يقول: إإنمَا يعمر مَسَاجِد اللّهِ من آمَنَ بال اليم الآخر| [التوبة:6١]‏ الآيات» على التأويلين: العمارة بالبناء» والعمارة 
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بالعبادة والذكر وتلاوة القران. _ 5 
ترد بعض المباحث عند هذه الاية من ناحية التشييد الزائد للمساجد» ومن ناحية زخرفة المساجد» وعمل الماذن للمساجد» فن ناحية 
زخرفة المساجد جاء في اللحبر: (لتزحرفنها ما زخرفتها بوإسرائيل) » وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن مسجده: (عريش 
كعرش موسى صلل الله عليه وسلم) » وقال عمر رضي لله عنه: إياك أن تمر أو تصفر فتفتن الناس» والنبي صلى الله عليه وسلم َك 
في الصحيح- لما جيء إليه بفيصة لها أعلام يصلي عليها قال: (اذهبوا بفيصتٍ هذه إلى أبي جهمء فإنها لحتني آنفاً عن صلاتي» وأتوني 
باتجانية ابي جهم بن حذيفة بن غانم) ٠‏ 
فالزخارف ف المساجد كهها كثير جداً من العلماء» ومن العلماء من أشار إلى نوع من الترخيص في ذلك» محتجاً بما فعله بعض أمراء 
بني أمية» ك عبد الملك بن مروان لما بنى مسجد د مشق» ونقل عن حمر بن عبد العزيز أنه أدخل زخارف في مسجد النبي صلى الله 

عليه وسل» والأخبار تحتاج إلى تيص عن هؤلاء الأمراء» لكن الوارد مر فوعاً وكذا عن أمير المؤمنين عمر النبي عن الزخارف» وخير 
الهدي وأكل الحدي هدي محمد صل الله عليه وسل. 
قال الله سبحانه وتعالى: إِأَْنَ اللّهُ أن ترقم | [النور:>"] كلمة: أذنء تأتي في الكتاب العزيز وفي السنة بعدة معان» تأتي بمعنى: الإذن 
أي: السماح» أذنت لك أي: سمحت لكء وأذن بمعنى: أمر» أَذنَ اد أَنْ رقم | [التور:>م] أي: 1 الله أن ترفع » وأذن تأتي بمعنى 
اسمع» قال النبي صل الله عليه وسلم: ( (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به) , بق أن الله تمعانه وتعالى جنا 
اسقع إلى شبيء كا اسقع إلى نبي حسن الصوت بالقران يقرأ قرآناً ويتغنى به» أو كا قال عليه الصلاة والسلامة كو جنا تي : ا 
إفي بيوت أَذْنَ اله أنْ ترهم| [النور:"] يعني: هذه القاوب وأصحابها تواجدهم كا سمعتم في بيوت»ء ليسوا في مقاهء ليسوا على النادي 
الذي يمع شرار اللخلق ومع سقط الناسء وليسوا على المقاهي التي تمع الخمارين والحشاشين واللصوصء إنما تواجدهم في بيوت إأذن 
النَّهُ أَنْ رهم يدك فيا ابعه) [النور:5"] فالمساجد بنيت لذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسل: (إنما بنيت المساجد لذكر الله وإقام 
الصلاة وتلاوة القرآن) » هذا الأصل الذي بنيت له المساجدء لم تبن المساجد كي يباع فيها أو يشترى» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(من وجدتموه .بيع أو يشتري في المسجد فقولوا: لا أرب الله تجارتك) . 
ومعذرة إن كا نعيد على الأسماع هذه الأحاديث المعروفة؛ لأتنا نفاجأ بين الحين والآخعر أن من إخوانعا من يجهل البدهيات» وهاهو 
السو القريية جد إخواننا تزوج» وخرج يصلي في جماعة» خاءه أحد الإخوة الذين يحضرون معنا الدروس أحياناً وقال له: لماذا 
تصلي في جماعة؟ معك رخصة أن تجاس أسبوعاً تصلي في ييتك؛ لأن الرسول صل الله عليه وسل: ( (كان إذا تزوج البكر أقام عندها 
سبعاً) ! من الذي أفادك أن معنى حديث: (أقام عندها) أي: لا يخرج أبداً من البيت» ولا يخرج إلى الصلاة؟! الحديث معناه: إذا 
توج البح غل؛ الثنت فيقسم لبر سبع ويقسم للغيب ثلاقاً عليه الصلاة والسلام» فا أدراك؟! فالشاهد: أتنا نعيد على الأسماع بعض 
الأحاديث -وان كانت معلومة- حتى ينتفع بها المؤمنون» والذكرى تنفع المؤمنين. 


...م تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. 

تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهههم تجارة ولا بيع.) 

يعدا [النور:/1] ففيه أن المساجد مختصة بالرجال في الأصل» ومجيء النساء إليبا تبع» يعني: ليس أصلا إنها (إن استأذنت امرأة 
أحدى الحروج إلى المسجد فليأذن لما) أو كا قال الرسول صلى الله عليه وس 


والسنة. 1 


قال سبحانه وتعالى: يخال له ليم تجَارَة 3 3 عن ذكر الله واقام الصلاة| [النور:/1*] ببعى : إذا باعوا أو تاجروا له تأخذهم 


.وم 510112 
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التجارة ولا يأخذهم البيع والشراء بع 1 عن ذكر الله 0 0 بل هم 6 عقلاء أذكاء يعلمون أن هناك را تتقلب فيه 
القاوب وال بصنا فيخافون هذا اليوم» | إلا هيم تجار ول بيع عَنْ 5 عن ذَكر الله وإقام الصلاة وإيتاء ا | [النور:/1] 4 والمراد بإقام 
الصلاة: إقامتها في أوقاتباء أي: صلاتها في أوقاتها بأركاتهاء وبالركوع والسجودء والطمأنينة فيهاء إواياء الزكاة يحَافُونَ يوما تلب فيه 
الوب والأبصار] [النور:/ا"] » أي: يوم القيامة» إِنعَلْب فيه الْقلوب والأبصار] [النور:/ا] وما معنى هذا التقلب؟ من العلماء من 
قال: إن القلوب والابصار نتقاب بين موف والرجاء» فتارة 2 موقف يوم القيامة نتقاب خائفة من هول المطلع وعظم الموقف» وتارة 
لتقلاب طامعة في رحمة الله سبحانه وفي فرج الله عن وجلء أحياناً ثتقاب الأبصار وتدورء وأحياناً تشخص الأبصار وتركد على شيء 
واحدء تقب فيه العَلوب والأبصار) [النور:1"] يعني: الحامل لهم على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خوفهم من يوم ثتقلب فيه 
القلوب والأبصار» وهذا يوم لا محالة آتء ولا شك ف وقوعه أبدأًء ولا يشك فيه إلا كافر. 


تفسير قوله تعالى: (ليجزءهم الله أحسن ما عملوا.) 

اليجزيهم الله أَحسنَ ما عملوا| [التور:”] اللام في قوله تعالى: رمم النورنس] من العلماء من قال: إنها لام العاقيةه ولام 
العاقبة من أوضم الأمثلة لها قوله تعالى: فَالقَطَه آل فرعونٌ ليكونَ 3 0 0 [القصص:8] » فآل فرعون لم يلتقطوا موسى 
ليكون لهم عدواً وحزنء إنما التقطوه: |عَسَى أَنْ يفَعنا أو ده ولدَا| [يوسف:١"]‏ » فكانت العاقبة أنه كان لهم عدواً وحزأ فسميت 
اللام في قوله تعالى: ((ليكون نهم عدوا وَحَرَنا)) [القصص:8] لام العاقبة. 

فهنا قوله تعالى: ازيمم ّم َم [التورةمم] أي: هم صلوا وآنوا الزكاة وذكروا الله في المساجد لتكون عاقبتهم ازيم الله جسن ما 
عملوا! [التور:م] , عني: يعطوم الله سبحانه وتعالى على أفضل الأعمال التى عملوها. 

وما المراد بقوله: إأَحَسَنَ ما عَملوا| [النور:4"] ؟ من العلماء من قال: إن المراد بأحسن ما عملوا: الحسنات» فالله يجازمهم بالحسنات 
ويكفر عنهم السيئات. 

ومن أهل العلم من قال: إن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على خير الأعمال التي عملوهاء يجازيبم أحسن الجزاء أو يزن لهم الأعمال على 
أعلى درجات الأعمال التى عملوها. 


والقرل الأول اشر عبد ارين قال عثد تمهون المفسرية: اليجزيهم الل أن ما عَملوا! [النور:4"] أي: ليجزيهم اله على 
اينات ويتجاوز لهم عن السيئات. 


والمعتى الثاني حاصله: أنهم إذا كانوا عملوا أعمال بر على عراتب مختلفة» يرفع الله درجات أعبالهم إلى أعلى مستوى عملوه» والله أعل. 
وقوله تعاللى: |ويزيدهم ف فضله| لويس هناك جزاء على الأعمال مع الجاوة عن السيعاك :"وهنا زياذة تمن فض الله انه 
وتعالى» يا قال جل ذكره: لين دوا الس 0 [يوضن: » فلهم مقابل إحسانهم الحسى» ومع هذا المقابل لهم زيادة 
على الحسنى» ألا وهي "ا قال جمهور المفسرين: النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى» فالعبد المؤمن يجحازى على إحسانه حسنات» ويزيده 
ال ميحانه رسال من سا زراداكه :رهد الزيادات تفضل من الله سبحانه وتعالى» وكام منه عن وجل» يتفاوت هذا الفضل 
من شخص إلى آخرء فإن الله تبارك وتعالى قال: إوا َه يصاع لْنْ يشاء] البقرة:١51؟]‏ » فالحسنة بعشر أمثاهاء ولكن الله سبحانه 
يضاعف: لن إشاء إلى سبخماثة ضعف» بل إلى أكثر من ذلك 

قال شيحانهة: |ويزيدهم من فَضله واللّه ررق مَنْ يشا بير حسّابٍ | [النور:4"] » فقد يأتي رجل يوم القيامة مرتفعاً في الدرجات مع 
أن أعماله قليلت» فتقول: كيف وصل هذا إلى هذه الدرجة العليا؟ فهذا فل الله يؤْتيه مَنْ يشَّاء| [المائدة:04] » فالله يرزق من يشاء 


لحن 511216120 
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بغير حساب. 
كان هذا مثلا لأهل الإيمان ومطلعه قوله تعالى: [اللَهُ نور السموات والأرضٍ مثل نوره] [النور:ه"] أي: في قلب المؤمن على ما 


.- 


تقدم» فهذا الصنف انتبى ما جاء فيه إلى هذه الآية: إواللّه ررق من يشّاءُ عير حسّاب| [النور:8"] » وهم أهل الإيمان. 


ه.ه.” تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالههم كراب 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالهم كسراب.) 

قوم آخرون وهم أهل الكفر صرب لهم مثلان هنا: ألا وهو قوه تعالى: وين كمَروا أَعْمَاهُمْ كسَرَابٍ يقيعة| [النور:ه"] » والمثل 
الثاني: أو كظلّات في عر لي عْمَاه موج من قوقه موج من قوقه تعاب | [النور:٠4]‏ » وهذات المثلان في القرآن للكفار قد ضربا 
في سورة البقرة» ضرب لهم في أوائل سورة ة البقرة مثل مافي» وضرب 0 ل ناري» وكذلك ضرب هم المثلان في سورة الرعدء أما 
في سورة البقرة ففي ختام الربع الأول: |مثلهم كل الذي استوقد نَارَا قا [البقرة ]١:‏ فهذا الئل الناري» والمثل المائي في قوله 
تعالى: إأَوْ كَصَيْبٍ مِنَّ السَمَاء فيه ظَنَات 7 وق كاد ابرق شط أصارمم كما أضَاءَ نَم َم فيد| [البقرقنه20-1] 
وكذلك في سورة الرعد في قله تعالى: 7 يوقدونٌ عليه 5 لتر ابا حلية ة أو ماع 9 15 ذلك رن اله الحقّ 00 فَأما 
الزيد فيذُهبٍ جَمَاءَ وأما ما ينمَعْ الناس فَيَمْكُْتُ في الأرض| [الرعد:٠1]‏ » وهذان أيضاً مثلان هنا: المثل الأول: ! اهم كَسَرَابِ 
بقيعة| [التورنة] ٠‏ 

والمثل الثاني: أو كظلمَات 5 عر لي َعْشَّاه | [التور:٠غ] ٠‏ 

قال سبحانه: إوالدينَ كفروا أَعاهُم 5 بقيعّة| [التورنه.] ثم قال: أو كظلمَات]| [النور:٠6]‏ فهل هذان مثلان مضروبان 
لصنف واحد من الكفار أ هما صنفان من الكفار لكل صنف مَك الذي عليه كثير من المفسرين: أنبما مثلان لصنفين من الكفارء 
هما: الصنف الأول: الكفار الذين يعملون أعمالاً وحسبون أنهم يحسنون صنعاً فهم يجتبدون في كفرهم وف ضلاهم وحسبون أنهم 
ا الكفار الجهاة. 

فالمثل الأول ألا وهو قوله تعالى: إوَالَدِينَ كفروا اهم كُسَرَابٍ يقيعة| [النور:.م] والقيعة: هي المكان المستوي من الأرض» وقال 
البعض: إنها المكان المنخفض من الأرضء والقول الأول هو رأي كثير من المفسرين» ففي الظهيرة إذا سرت في مكان مستو من 
الأرض فاشتد بك العطش أو لم إشتد بك العطشء ونظرت من بعيد حسبت أن هناك ماء» فإذا جئت إلى هذا المكان الذي ظننت 
أن به ماء لم تجده ماء» فالسراب هو الذي يراه الراثي من بعيد أنه ماءٌ وليس بماءء وهذا كثيراً ما يرى في الأسفار» المسافريرى من 
بعيد المكان كأنه ماءء فاللّه سبحانه وتعالى عثله فيقول: إوَالْذينَ كفروا أَحماهُم كُسَرَابٍ بقيعة كس الطمان ماةتحى يإذا بعافه 1 
يحَذه شنا [النور:9"] . 

فالكافر يعمل أعمالاً ويرجو لما ثواباك أو يظن أنه يحسن صنعاًء فإذا جاء يوم القيامة لم يجد لأعماله أي ثمرة» كا قال سبحانه: مم اللِينَ 
كفروا بربيم أَعماهُم كماد اشْيَدَتُ به به اليج في يوم عَاصفٍ لا يعُدرونَ بما كسبوا على َيه 5 لإماهي:14] لا يقدرون عل تحصيل 
ثيء مما كسبواء وكا قال تعالى: إقل هل تتتْك بالأخسرِينَ مالا * الينَ صَل سعيهم في الحاة الدئيا وهم هم يحسبونَ أنه حون 
سما [الكهف: ]٠١ 4-٠١‏ » فقوم اجتهدوا في طاعات وفي ظنهم أنبا تقرهم من الله ومع ذلك كان سعيهم ضالا وكدهم خائيا 
وفعلهم طانشاء وكما قال سبحانه: |وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لخعلناه هباءً منثورا] [الفرقان:*؟] . 
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والدينَ كقروا اهم كراب يقيعة يحص الظمآن ماء حق إِذَا جاءه ل ذه شَيًا):[النؤرةو*] +نويا ينه 1 ده فيفاً خسب)» 
بل |ووجد الله عنده قوقاة حسابه وال ريع الحساب| |النور:9"] » قال النبي صلى الله عليه وسل: (يؤق جهانم يوم القيامة 0 
السراب» فيقال لليهود: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كا نعبد عزيراً ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من ولد» فهاذا تريدون؟ قالوا: 
0-0 تسقيناء فيقال: اشربوا دأو اتطلقواد فيتساقطون في جهنم » إذ هم يحسبونها شرابا» ويقال للنصارى: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كا نعبد المسيح ان الله فيقال: كذبم ما اتخل الله من وده فا *ريدوة؟ فقولون ريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء» فيتساقطون في 
جهن ) » فهذا مثل مضروب للهود والتصارى الذين يجدون ويجتبدون في عبادة ربهم على ضلال» وعلى بعد عن الصواب» فأعمالهم 
حسرات عليهم يوم القيامة» فهذا المثل مضروب لطائفة من الكفار يجتبدون في الأعمال على غير هدىئ» ويظهر فضل الع بالله سبحانه 
وتعالى وفضل الإان به في ثنايا هذه الآيات. 

عات ع واه حسابه وَاللّهُ ريع الحسَاب| [النور:.م] وإذا أردت أن تعلم سرعة الحساب يوم القيامة» فتخيل أن الأولين 


الا حوية يجمعون في صعيد واحد يوم القيامة» فلا يأتي وقت القيلولة إلا وأهل الجنة قد استقروا في جنتهم» كا قال تعالى: أَحَمَابٌ 


4 


لجنة يومئذ حير مستفرا وَأُحْسَنْ مَقيلًا| [الفرقان:7] . 


7 تفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لجي. 

تفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لجي.) 

5 أو كظلمّات في عر لبي | [النور: ٠‏ 4] طائفة أخرى من الكفار أعمالهم وحالهم كظلمات في بحر لجيء واللجي هو العميق 
الذي لا يدرى أن قعرهء إأَو كظلمَات في بحر لي يعْشَاه| [النور:٠]‏ أي: يعلوه ويغطيه» كا قال تعالى: إوَالليلٍ إذَا يعْتَى ا 
[الليل:١]‏ » وكا قال تعالى: إهو الذي حَلفَكرْ مِنْ نَفْسِ واحدّة وجعل منها رَوجها ليسكن إلا فلا َعْشَاها حمات حملا حَفيفًا فُرَتْ 
به [الأعراف:189] » وكا قال تعالى: إِإِذ يَعتّى لد ماي ار [النجم:١]‏ . 

وقوله: أو كظلَات في بجر بي عْمَاه مج مِنْ قوقه مج مِنْ فققه حاب | [النور:٠‏ ] فالبحر في نفسه عميق» والعمق سبب ظلية» 
والموج يسبب ظلمة أخرى» والموج الذي فوقه إسبب ظلمة ثالثة» والسحاب إسبب ظلية هو الآخرء فههي ظلمات متراكبة» فالكافر عمله 
ظليةه. مدخلة ظللةه وعترجه ظليةة:وقوله ظلمة)-ومضيره والقياذ باش إلى الظلنات» 6 قال كثير.من أهل التفسير: الجتمعت عليه 
خمس ظلمات: عمله ظلمة» فكلام الكافر كلام بجهل كلام مظلو» وفعله فعل مظل» ومدخله مدخل مظلم» وخر جه مخرج مظلم» 
ومصيره إلى الظلمات» تلاحقه الظلمات ني القبور» تلاحقه الظلمات عند الصراط» تلاحقه الظامات في جهنم والعياذ بالله! فهذا حال 
الكافر» كافر جاهل كل أفعاله ظلمات» لا يدري أن يذهب!! ولا يدري أين يذهب به!! ويلتحق به المنافق» الذي يوق به في قبره 
وسأل: من ربك؟ فيقول: هاه؛ هاه؛ لا أدري! سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثل قوهمء فرب العزة يقول في هذه الآيات: 
أوْ كَظمَات في بر لي عْشَاهُ موج من فَوقه موج مِنْ وق ساب ظَلمات بعضبا قوق بْضٍ ذا رح يده لد يكد يراه ومن ل 
يعَلٍ الله له نورا قا له من نور| [التووة© ]| زيفقاه) أي يعلوة مرج (ل يكد براها) من شدة الظلام» أي: من ل يرد الله له الهداية 
فأنى تأتيه الهداية؟! وأنى يبتدي؟! إوَمَنْ لم يحل الله له نورا قا له من ور [النور:٠‏ 4] فاتعظمت الآيات فريقين: الفريق الأول: 
كفار على عل وعبلى عناد» كاليهود علموا صفة مد صلى الله عليه وسلى» وقرةوا التوزاة» والنضارك قروا الاتجيل وكفزوا بالله على على 
واجتبدوا في حرب دن الله على على وعن عمد» ويلتحق بهم أيضاً كفار علموا نبوة محمد صل الله عليه وسلم وجحدوهاء كا قال الله فييم: 
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...م تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأأرض. 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض.) 

قال ميهف ا أن اله سبح لَه منْ في السمَوات وَالأرضٍ والطيْر صَافَات] [التور:١‏ غ] لماذا صفت الطير؟ لأنها بين السماء 
والأرضء فكل دابة تدب على الأرض تسبح» وكل ما درج في السماوات يسبحء والطير أثناء صفها لأجنحتها ص قال الله سيحانه: 
اط د عل صَلاته وتَسِيحَه | [النور:١‏ 4] » وقوله: سبح له من في السموات والأرضي] [النور:٠‏ 4] هل (مَنْ) هنا تمل على العاقل 
ققط أو هي عامة؟ كثر من الملناء تع إل اندع معدلا يقول مقالى: ون من عَيء إلا سبح يِه ولكن لا تهون بيهم 
كه كان حَليمًا عَفُورًا| [الإسراء:؛ 4] » فاستدل مبذه الآية على أن اجخمادات أسبح اله سبحانه وتعالى؛ لقّوله تعالى: إوان من 
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و َي إلا سبح ده ولَكنْ لا تقمَهونَ تسيحهم| [الإسراء:4 ] واستدل قائل هذا القول بأدلة منها: حديث النبي صلى الله عليه وس 
الذي أخرجه مسل في صميحه: (إني أعرف جراً بكة كان يسم علي) » وبحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح: ( ١و‏ 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) » وحديث: (حنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم) 
أما الدواب ققد جاء عن الني صل الله عليه وسلل: (أن نقيق الضفادع تسبيح) » وقد أنى اجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إشكو إليه 
بالجاوراة قب رقاو رت الور و رمو تو رايد واي الى عل أن اروس وا را و ساناي تيم 
فالاسحافة أ رَ أَنَ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والشدر والحيوة وَالجَالَ را را وَكثير 
من النَّاسٍ وكثير حَقَ عه الَْذَابُ ومَنْ بن الله فنا لَه مِنْ مكِم إِنَّ الله عل ما يإ [الحج:م١‏ ] » فاستدل بهذه الأدلة على تسبيح 
جمادات لله سبحانه وتعالى. 1 


قال سبحانه: [أَل تر [النور:1 غ] الرؤيا هنا المراد ببا: العلم عند فريق من أهل العلمء فالمعنى: ألم تعلم أن الله سبح له من في السماوات» 
وهم الملائكة. 


وقوله: يسبح» ما المراد به هنا؟ من العلماء من قال: يراد بالتسبيح: القجيد المضمن في قولنا: سبحان الله. 

ومن العلماء من قال: إن المراد بالتسبيح: الطلاف اروله ل ارين معان د عل صلاته ولسيحة | [اللوو 1 ]اه 

ألم نرَأَنَ الله سبح لَه مَنْ في السموات والأرْض] [النور:١‏ 4] والطير تسبح وهي صافات» وقد قال تعالى في شأن نبي الله داود» 
إيَا جبالَ وبي معه] [سبأ:١٠]‏ أي: رجعي التسبيح معهء فهو يسبح وهي تردد التسبيح وراءه صلى الله عليه وسلمء وهذا من فضائل 
نبي الله داود» إيَا جبال أوبي معه والطير وأا له الحديدَ] [سبأ:٠٠]‏ فكانت الطيور إذا سبح داود تسبح معهء والجبال إذا سبح داود 
أسبح معه صلى الله عليه وسَلم 
والطير صَافَاتَ| [التور٠‏ 4] صافات امك تلن أو يروا يك لطر فوته صافات ويقيضن ما يمسكهن إلا الرحمن 
إنه يكل شيو عير [الملك:9١]‏ أي: تصف أجنحتباء وتقبض الأجنحة؛ | وَالطَير صَافَات 0 قد عل صلاته وَنَسِيحَه| [النورة١‏ 4] 
كل قد عرف الطريق 1 وتعالى» | كل قد عل صَلائَهُ ويس َال ليم يا يفون [النور: 1 4] 
فعلم الله سبحانه لم يقف على عل ما تصنعه أنت فقطء ولا على ما صنعه الأولون والآخرون فقط من الثقلين» وهم الإنس والجن» 


أي: 


نا 511216120 
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ل ل الأرض يأت با الله إن الله لليف حيرا 
ا 


4 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يزجي حاباء 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يزجي عاباً.) 

وقوله تعالى: | كر أن اهيرجي تكاًا| [النور:4] قوله: (يزجي) أي: يسوق» والإزجاء هو السوق» إثم يلف بينه| [التورنم!4] 
(يؤلف) يعني: يمع» فالله سبحانه وتعالى يسير السحاب» ثم ممع ينه أي: يخم بعضه إلى بعض» ( أل تر أن الله يزيجي حاب م يلف 
ينه |النور:7] ] أي: جمع بينه» ومنه قولهم ليوات" مدل لأنه .تمع بين الأخبار التي في موضوع واحد» 8 57 ينه [التور:"4] 
فاتأأيف يطلق على المع أيضأء كقوله تعالى: لو أَنقَقْتَ ما في الأرضٍ بميعًا ما لقت [الأنفال 3 أي ها جعت ثم يولس .ينه 


0 رم 5ه دم 


علد ركام [التورو4] أى:«متزاكا بعص ةفرق يحض © قال سبحانة وان روا كسمًا من السماء ساقطا يمُولُوا سمَاب رم 
|الظور: ؟ | أي: عه دار ا 
م يجعله ركاا! |[النور:؛ ] يعنى أو سين القجات» ثم مع بينه» ثم يعلو بعضه ا بإذن الله إن جاه 3 ري الودقَ حرج 
من خلاله | [النور:"4] و (الودق) : هو المطر عند ابجمهور» ومن أهل العلم من قال: إن المراد به الرعد» لكن جمهور العلماء على أن 
(الودق) هوالمطر إفرَى الْوَدقَ يرج مِنْ خلاله] [النور:7] أي: من يبنه» إ ويل مِنّ السمّاء من جبَال فيا من برد] [النور:9] » 
وأنتك إذا ركبت الطائرة وتظرك إلى السيداب أسفل منك وبهلاته تاها كالكبال :تعطة بغلو بعصن»"وتضل :فية متعفطنات: ومزقعات 
كاك اها 
سوق السحاب وتصريفه واسخيره دال على عظمة الحالق سبحانه 
سوق السحاب وتصريفه وتسخيره دال على عظمة اعالق سبحانه, 5 
قال سبحانه: [وينرْل من السماء من جبال فبها من برد فيصيب به من يِشَاءُ ويصرفه عن مَنْ يشاك [النور:4#] » فالذي يسوق 
السحاب هو اللهء والذي يصرفه عن الحلق 5 الله ا وتعالى» ومن ثم وصف السحاب في آيات أخرى بأنه مسخر قا حتحانة: 
|والمحانة المسعر ين السمّاءِ والأرضي| [البقرة: ]174‏ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عونا الك هاناد سويد ينما 
رجل كان يمثي إذ سمع صوتا من فوقه يقول لسحابة: اسقي أرض فلان بن فلان! فتعجب لما سمع هذا الصوت! فى مع السحابة» 
كنا :ايت إل تسكن عه متنياء ا#وحدوها ف تداءك إن عفد الأ رام اقرع ماهاى ارظن ماءا خا رصاحي الأرض 
يحول الماء بمسحاته» فسأله: ما اسمك؟ قال: اسعمي فلانء للذي ممع ف السحابة» فقّال: أخبرني الذي تصنع 2 اسك فإفى سمعت 
صوتاً يقول: اسقي أرض فلانء فقال: إني أعمد إلى ما يخرج من الأرض فأجزئه ثلاثة أجزاء: أعطي ثلثا للفقراءء وثلثاً لعيالي» وثاثا 
أرده في الأرض مرة ثانية) أي: تكاليف الزراعة» فانظر كيف بارك الله سبحانه له!! 


0 الخالبة 9 
ل تصبح 00 الكتؤيان» وغنياً من الأغنياء» بأمون ذكها الله 2 كابه وذكرها صل الله عليه وسلم في سنته؟ احفظها بالدليل إذا 


ووم 51102112 
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أردت أن يوسع الله عليك» وكن موقناً بسعة الرزق» فالله لا يخلف الميعاد» من هذه الأمور التي بها تصبح ثرياً ويبتعد عنك شبح الفقر 
بإذن الله: الأول: الإثار من الاستغفار» قال الله سبحانه: وأ استغفروا ربك ثم توبوا إليه يمتعكر متَامًا حَسَنًا إل أَجَلٍ ا 
[هود :] » وقال نوح لقومه: | استغفروا 0 ل نار سل الاك مدرارًا * 0 أموَال وبنين 0 ل 
جَنَات مكعل ل أعارا 1[ [توح:١17-1] ٠‏ 

الثاني من الأمور التي بها تصبح ثرياً كبيراً من الأثرياء: الإنفاق في وجوه البره قال سبحانه: إومًا نعم فن الى فهو يخلفه وهو 
حر الرازقن] [سبا:وم] » ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسل: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 
اللهم! أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر: اللهم! أعط مسكا تلفاً) » وقال الله في الحديث القدسي: (ابن آدم أنفق أنفق عليك) . 
الثالث: إذا أردت أن تصبح ثرياً صل الأرحام؛ قال ابي صلى الله عليه وسل: (من أحب أن يسط 4 فى تررق 'وبنساً .لدف أثزه 
فليصل رحمه) 7 

الرابع: شكر نعمة اللّهء قال سبحانه وتعالى: |وإذ ادن ا كن شك لأزيدنك وان عَم | إن َدَاِي لَعَديد| [إراهي:/] . 
الحامس: تقوى اللّه وترك الحارم» قال تعالى: [وَمَنْ شٍِ لَه يجعل له عخرجا * ويررقه من حَيت لا يحَنَسبَ! [الطلاق:*-"] فهذه 
أسباب سعة الرزق» والبركة في الرزق» فافعلها تصبح ف من الأ ثرياء فهي أسباب مضمونة. 

ولكن كا هو معلوم أن الشخص إذا ذهب إلى طبيب يعالجه» فوصف لك الطبيب جرعة من الدواء» زجاجة دواء» وقال: اشربها 
جميعها على فترات» فإذا شربت منها ملعقة وتركت لم تشفء أما الشفاء فبإذن الله ثم بشربها كاملته كذلك في شأن هذه الأسباب» 
سكت مررة أوهري باولا شوية أو مرتين» ولكن واصل الذك وواصل اك وواصل صلة الأرحام وواصل الإنفاق على 
الفقراي كك عله زواضيلة منت | كيده ومكيهوة: فى بسعة روف لالع لمقلا عن ران شمر اللزاء جرال سويدانة غير الزازقن: 
قال ماك" يصب ٍ به من ِشَاءُ ويصرفه عن من إِشَاءُ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار| [التور:47] قوله: (سنا) المراد به هنا: الضوءء 


م 


إيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار] [النور:4] لشدته. 


.ه.” تفسير قوله و ا الله الف وانيار: 

وقوله تعالى: سل َه اي ارا [النور:؛ ؛] عد ض طول هذا فيزيد في هذاء اك من طول هذا فيزيد 2 ذاك» يقب اللّه 
اليل والمارا: [النورعة ]6 ويقلب اش هاه وتياك لضا الأحوال في الليل والنهار» وقد أقسم المشوا #وقالبالعهر وها اد 
بالعصر؟ للعلماء في تأويل العصر تسعة أقوال: الأول: أن المراد بالعصر: الدهر كله أي: الزمن الذي تقع فيه حركات بتي آدم. 
الثاني: أن المراد بالعصر: جزء من الزمن» فنهم من قال: هو زمن محمد صللى الله عليه وسلوء ومنهم من قال: هو عمر الإأسان» ومنهم 
من قال: هو العثى» ومنهم من قال: من وفت الزوال إلى الععثى » وفريق قال: إنه وفت صلاة العصر» وفريق قال: هو صلاة العصر 
0 إلى آخر الأقوال. 

الشاهد: لماذا أقسم الله بالعصر؟ قال كثير من أهل العلم: أقسم الله بالعصرء لأن الأحوال لتقلب فيه» هذا اليوم ل ف 0 
معاف 5 الاودرهو تالف التزوت قتيرا 0ق مدقمل كاننا كينا فنيداء مبتل 5 جسدةء وعكس ذلك كذلك» فالله يقاب الأيام» 
ويقلب اللأحوالة سبحانه وتعالى» فك 2 ليل اهارن 2 ذلك عير 0 الأبصار| [النور:؛ ؛] 4 وليس المراد بالأيضا نهنا هنا 
العيون» إِنما المراد بها: البصيرة التى يبصر بها الشخصء التى هي قلبه وعقله الذي يعقل به. 
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5 أمهة.”" تفسير قوله تعالى: 0 خلق كل دابة من ماء. 

وقوار تعالى: 5 َه حَلقَ ل [النور:ه غ] » ما المراد بلماء؟ هل المراد به المني كا هو رأي كثير من أهل العم أو امراد به 
الماء الذي ببشر به الناس؟ كلاهما له وجهه» فالماء الذي خاق منه الإاسان ذه الله سبحانه قٍ قوله: إخلق م مآد داف ع مْ 
بين الصلبٍ والترائب] [الطارق:5-/] » وقوله: (خلق من ماء دافق) أي: مدفوق» وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب» 
وه و لاا رسف دوا للد سنكانة رتعااة أعل. 

وَالَهُ حَلقَ كل دابة| [النور:هة] » والدابة هي التى تدب على الأرضء نفرج من ذلك الملاتككة» فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(خَلقت الملائكة من نور) » خرج من ذلك أيضاً آدم صل الله عليه وسل؛ لأن الله عن وجل خلقه من طين» لكن قد يقول قائل: 
إن آدم خلق من ماءء ا قال سبحانه: إِحَلقنَاهُم مِنْ طين لازْب| [الصافات:١١]‏ وقوله: (من طين لازب) أي: تراب خلط بالماء 
فأصبح طيئاً ثم ترك حت أنتن. وتغير؛ فهذا يؤيد الوجه الثاني. 

فالشاهد: أن الدابة ما يدب على الأرض» وألحق بها العلماء ما يسبح في البحرء والله أعل. 

الله جل ذكره يقول: وال حَقَ كل دابة من ماءِ نهم من يي على + بطلنه ومنهم من يدئِي على رجلنٍ| [النوره 4] » من الذي يمشي 
على ' بطنه: الحيات» الثعابيين» وساء ثر الزواحف» وقد وردت كيان موطوعة تالفة الأسانيد فيها أن الحيات كانت من حو الرواب 
خلقا ثم لما طرد إبليس من الجنة دخل في بطن الحية ودخل معها الجنة فسخت إلى هذه الصورة واموحة من الرواسن»: وهذه 
أكقياز تالفة» له يشت منها شيء عن عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. 


وَل َك عن داه من مه فم من بي ع به وم من بي على جل [النور:ه ة] كابن آدم وكالطيور» وأحسنها من يمي 
على رجلين» فإن الله 00 0 0 0 خَلقنَا امدق 0 ليج [التين أى: مجنل القامقه اها ته فيضرب 


ابه إن الله ع ص شي اط لنورنهع] ٠‏ 


”..١‏ تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا آيات مبينات. 

تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا آيات مبينات.) 

يقول الله سبحانه: إلْقَد أَنْرلنا آيات مبينات واشَّهُ مبدي من إشَاءٌ إلى صراط مستقم | [النور:”4] » في قوله تعالى: إواللهُ بدي من 
ِشَاءُ إِلى صراط مستقي | [النور:5غ] دليل على أن أمى المداية موكول إلى الله سبحانه وتعالى» فالمهدي من هداه الله والضال من 
أضله الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: ا 2 كه المهيد ومن يضلل 35 جد 1 0 قدا [الكهف:7١]‏ » ففى هذه الاية 
فالإجابة عليهم: أن الله هو الذي يبدي من إشاءء وقد أسلفنا أن الله سبحانه وتعالى قال: إوَقَالَوا امد بِّهِ الذي هَدَانًا هذا وما م 
ابي ولا أَنْ هَدَاَا لشَّمُِ [الأعراف:"ع] ففي هذه الآية دليل على أن المهدي من هداه الله سبحانه وتعالى» إواللّهُ بدي من شَاءُ 
ِل صراط مستقي | [النور:"؛] 4 وقوله: (صراط) اي: طريق٠‏ 


/ا 511216120 
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مويه شين قري بعال"( وتتتولرق اننا بالل بوبالرشرك واطمناء 


تفسير قوله تعالم: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا.) 

قال سبحانه: |ويقولون امنا الله وبالرسول وأطعنا| [النور:49] » من هم الذين يقولون؟ هم أهل النفاق» بدليل قوله تعالى: 4 1 
فريق منهم من بعد ذَلكَ وما أولئك بالمؤْمنين| [النور:ع] » أما على العموم فالذين يقولون: [آمَنا الله ردول وَأَطَعْنَا! [التور:4] 
كل أهل الإيان» لكن المراد بهم في هذه الآية أهل النفاق. 

أما دليل كون أهل الإيمان يقولون: ا الله وبالرسول م [لقووةا4] ؛ في ا 0 يها أَنزِل 

3 ا َالمؤْسُودَ 4 آم اله ؛ وملائكته 2 لا شرف بين أن م 0 ار معنا 0 [ابقرة ]| يا ١‏ ديل 
ربا واليك المصير) 0 المراد بالقائاين هنا في هذه الآية: امنا باللّه له 0 [النور:41] هم أهل النفاق لما أفاده ختام 
الاية» نفتام الابة بين أن المائلين هم أهل النفاق. 

إويقولون آمنا بالل وبالرسول وأطعنا| [النور:1] » أطعنا الله وأطعنا الرسولء إثم يتولى| [النور:٠غ]‏ أي: يعرضء إفريق منهم من 
بعد ذَلِكَ وما أُولككَ بِالْؤْمنينَ| [التور:/٠4]‏ » فإن المعرضين ليسوا بمؤمنين. 

وفقّنا الله وايا م لما يحب ويرضى » والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


تفسير سورة النور [48-64] 

تفسير سورة النور [14-4/8] ِ 

هناك فرق واضم وبون شاسع بين موقف المؤمنين وموقف المنافقين عند تحا كمهم إلى شرع رب العالمين» فوقف أهل الإيمان السمع 
والطاعة والإذعان» وموقف أهل النفاق الإعراض والنشوز والعصيان» ويتخذون من الأيمان الكاذبة الفاجرة وسيل مخداع المؤمنين. 
ولتدجوعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين إن قاموا بما أمرهم لله به حق القيام. 

وقد تناولت هذه الآيات الآداب والأحكام المتعلقة بالاستئذان داخل المحيط الأسري. 


.” إعراض المنافقين عن التحا م إلى شرع رب العالمين 


إعراض المنافقين عن التحا م إلى شرع رب العالمين 

باسم اللهء واممد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعلة بقل الله سبخانه: :امن الرسول عا أل إليه من ريه والمومتونَ ا الله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين حا 3 
رسله ا معنا وََطعنًا| ال 1 ؛ فهذا دليل على أن أهل الإيمان قالوا: سمعنا وأطعناء وقد قال لهم النبي صل الله عليه و 
(قولوا: سمعنا وأطعناء فقالوا: |سمعنا وأَطعْنًا غفرانكَ ربنا وإليِكَ لمَصير| [البقرة:8؟] ) » لكن المراد بالقائلين هنا في هذه الآية: 
|آمنا بالل وبالرسول وَأَطَعْنًا| [النور:٠4]‏ : هم أهل النفاق لما أفاده ختام الآية» نفتام الآية يينت أن المراد بالقائلين هم أهل النفاق. 
ويقولُونَ آمنا بالل وبالرسول وأَطَعنًا| [الثور:غ] أطعنا الله وأطعنا الرسول» ثم يَول! [النور:] أي: يعرض» إقريق مب عن 
بعد ذَّلكَ وما أَولتكَ الؤْمتَ| [التورة/4] فإن المعرضين ليسوا بمؤمنين. 

وَإذا م ِلَّ الله د ورسواد ليحك . م | [النور:/؛] إذا حلت بهم نازلة» فقيل لهم: هل نتحام إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وهل 
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تام إلى الشرع» إوإذَا دعوا إِلَّ الله ورسوله ليشكر يهم ذا يق مغرطود] [النور:6 4] » ؟! تقول للناس الآن: هيا -يا معشر 
الناس- حا 0 عات اله ونتحا م إلى عنة رهول الله فيأبون عليك ذلك أشد الإباء» ويتحا كمون إلى قوانين كفرية جاءتهم من 
بل الوانال وسناتيع شن ااه الرزعةا تومن يلاد الكفاره فهذا شأن أهل النفاق» بالستتهم يقواون: آمنا بالله وبالرسول» بألسنتهم 
يقولون: أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمدا رسول الله فإذا قيل لهم: هلم نتحام إلى كاب الله والى سنة رسول الله صل الله عليه 
وس إذا فريق منهم معرضون. 
وشأنهم ذى أيضاً في سورة النساء قال سبحانه: [ ألم تَرإِلَ لين موث أهم آمنُوا بجا أَزِلَ | 50 بك وما ونين فيك يدون أن يكَا كوا 
ِل الطّاغوت وَقَدُ 0 أن يكفروا به ويريد الشيَطَانَ أَنْ يضْلّهم ضَلالًا بعيدًا * * وذ 1 كم تعالوا إِلَ ما أَنرَلَ لله وَِلَ وك 
رَأَيتَ المنَافقينَ دون عَنْكَ 0 [النساء: ٠‏ -51] فيدا :شان أهل النفاق» شأنهم الإعراض عن التحا ثم إلى كاب الله والى 

وول اله صل الله عليه وسلم. 

واد دعوا إِلَ اله ورسوله ليحك بهم | إِذَا قَرِيقَ منهم معرضونَ| [التور:48] » لماذا لم يثن الضمير المفرد هنا (ليحك) » ولم يقل 
(ليحكا) ؟ ذلك 0 ع وضول اش هيل الله عليه وسلم هو حك الله سبحانه وتعالى» فهو حك واحد إذأَ» كا قال سبحانه: الله 


لير عو هيات وّه 


ورسوله احق 7 ا إن كنا مؤْمنين| |التوبة ىأ 4 ]وم يقل: ( (أحق أن برضوهما) 4 فإن رضا رسول الله من رضا الله سبحانه 
وتعالى» ناك رسول الله من طاعة الله عرو وجاء: 

00 يكن , لمن يما إليه مين [اثوننهة] اوه ا صل الله عليه 0 طائعين؛ و شأن وين أل النفاق 
التقاي: واليقة طفق اماقم برففوة الآرات وترفيون: الزارات! 0 عندما تصاحوا مع الهود إذا 5 ترفع: ون 0 5 
فاجتح لا وتوكل عل الله نه هو السبيع الل | [الأنفال:11] » فإذا وجدوا أي شيء من الكمّاب والسنة يشهد لأفعالهم تمسكوا به مع 
بعدهم عن كاب الله جملة وتفصيلا. 

قال سبحانه: ون يكن هم الحق يأتوا إِليْه مدْعِنِينَ] أي: إلى رسول الله صل الله عليه وسل ليحك فيه» ((مَذْعِنِينَ)) أي: طائعين 
خاضعين. - 
إأفي ويم ا [النور:٠]‏ » ما الحامل لهم على الإعراض عن التحا 5 إلى الله ورسوله؟ هل هو مرض في قلوبهم؟ ((أني)) 
الفمزة اماماي اراد منها: التوبيخ. 

9 لويم عرض 1 ارتابواا [التور: 5 أي: هل شكوا. 

إأم عخَافُونَ أن ييحيث 2 عليهم ورسوله] | [النور: 0 أي: خافوا أن يظللهم الله أو يظليهم رسول الله صل الله عليه وسل؟ إذا كان 
ذلك فالله ورسوله لا يبان 0 بل وك 39 00 لين 7 : 

وكفر ونفاق» بل ارتابوا» بل يخافون أن نجيف الله 7 رسو وتكون بل + بس اراد إأفي ا 1 9 الارتياب 


هو: الشكء [أَم يخَافُونَ أَنْ يحيفَ| أي: يظلء إبل أولتكَ هم الطَامُونَ| [النور:٠0]‏ . 
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0.3.9 موقف المؤمنين غند التحاكم إلى شرع الله 


موقف المؤمنين عند التحاكم إلى شرع الله 

إإِعَا كان قَولَ الْمؤْمِنِينَ إِذَا دعوا إِلَ اللهِ ورسوله ليحك ينهم أَنْ يقُولوا سمعنا وأَطَعنًا| [النور:1ه] » سواء كان لهم الحق أو كان 
عريم هاي أن يقولوا: سمعنا وأطعناء فعلى ذلك: أي شخص يدعى إلى الاب والسنة ليحك فيهء فعليه وجوباً -وليس غخيراً في ذلك- 
أن يذعن لحك الله ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إن بعض الإخوة أحياناً يقدم رأبه على نصوص الكّاب وهو لا يشعرء فبالأمس القريب حدثت مشكلة بين الإخوة في امحل» أحدهم 
طلق زوجته وهي ما زالت في العدة» لخاء وراجعها قبل انتباء العدة عدم أو يومين أو ثلاثة» فإذا بإخواتنا يغضبون» وكلهم يقفون 
ويقولون: لا ترجع لها اذا مورب لتر لول و حل برَدْهنْ في ذَلكَ| [البقرة:794] ؟ أي: في العدة» إإِنْ أرادوا 
إِصلاحًا |البقرة.4؟؟] ؟ فلا قول مع قول الله وهي ما دامت في العدة فهي ما زالت زوجة لمن طلقها إذا كان الطلاق 0 
ولا يحل لها هي بنفسما أن تقول: ال اك ار يسن ل كر ل 


م مولظطره 


قال الله سبحانه: إإِثمَا كَانَ قوَلَ ونين إِذا دعوا إِلَّ الله 00 0 ينهم أن يووا معنا وَأَطْعْنًا [النور:١]‏ » وليس سمعنا 
وأطعنا فققطء بل سمعنا وأطعنا وقلوبهم بذلك راضية؛ قال الله سبحانه: إومًا ؤم و مؤْصة | إذا افع الله ورعوه اهنا أن يكون 


هم الجيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله قَقَد صل ضَلالًا مبيًا] [الأحزاب:+"] » وقال سبحانه: إقلا ورك لا يوْمنونَ حت 


00 - 


يكوك فيما تر بيهم ثم لا يجدوا في أنفيم حرجا يما قَصَيِتَ وَإسَلُوا ليما [النساء:ه"] » فليس فقط أنك ترضى في الظاهر 


بحكر الكتاب والسنةء لكن أيضاً قلبك يكون مطمئنا راضيء قال سبحانه: إثم لا يجدوا في أنسيم حرجا يما قََيْتَ وسَلُوا َليمًا| » 
فهذا الواجب أمام حك الله وحكم رسول الله صل الله عليه وسلمء عليك أن تسمع وأن تطيع» ويكون قلبك من الداخل راضياً بحر 
الم وراضياً من الداخل بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ورب العزة يقسم على هذاء والمسائل في يقسم فها الرب قليلةه والقسم 
فيها دل على أهميتباء فرب العزة يقسم على قيام الساعة لأهمية الساعة: إقل بل ودبي تينع | [سباً:] » إقلٌ ل وري تبعان| 


ال بيه ل سل ست" 


[التغاين:] » وقال هنا: إقلا وريك لا يوْمنون حتى يحَكوك فيما شر يبهم] ليس ذلك فقطء بل إِثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يما 
قضيت وإسلموا أَسليما| » هذا هو الإيمان 1 عن رضا من القلب» وعن عع وطاعة في الظاهر والباطن. 

قال سبحانه: إإِما 0 المؤْمنِينَ إِذّا دعوا إِلَ الله ورسوله ليبحكر بيهم | انما تفيد الحصرء أي: ليس لهم قول إلا أن يقولوا: سمعنا 
وأطعناء وك هم المفْلحونَ] [النور:١‏ ه] والمفلحون: هم الفائزون بالمطلوبء الناجون من المرهوب» الرجل المفلح: هو الرجل 
الذي فاز بما يطلب» ونجا مما يرهب» فهو يطلب الجنة ويرهب من النار» فهذا غاية مراد أهل الإيان. 

دمن بطع لله وَرَسُوله وَيخْسَ الله ويه فَُوليِكَ هم الْمَائرُونَ]| [النور:؟ه] . 

اومن يطع الله ورسوله وَيدْشٌ الله ويتقّها يتقي ما يجاب له العذاب كذلك (ة َأَوْتكَ هم المَائرُونَ] ٠‏ 


م.>.س اتخاذ المنافقين الأيمان وسيلة للخداع والقويه 

اتخاذ المنافقين الأيمان وسيلة للخداع والقويه 

0 رافصا الله [النور:“ه] أي: أهل النفاق» سينا الله جهد أبما: نيم [النور:"9] يعني: أنم بالغوا في الأبمان 
وأكدوا الأبمان. 


ع سيره مده 


إن أمزتهم حجن | [النور:0] أقسموا واجتبدوا في البمين لثن متهم بروج إلى الجهاد ليخرجن معك 
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ل لا تهسمُا| [لنور:#] أي: كفانا من أجاتك» فإتم كا قال سبحانه: | الَو عام جنََ قَصَدُوا حَنْ سَيِيل الله [الجاد/ت"1] 

؛ وكا قال تعالى: إجَلفونَ لكر لترضوا عن عنهم فإِن ترضوا عنم فَإِنْ اله لا يرضى عن القَوم الفاسقين] [التوبة:35] . 

إقَلْ لا تكسمو ا و 0 في تأويل قوله تعالى: إطاعة عر قولان: القول الأول: خير لك من القسم ألخنطيهوا 

اللّه عن وجل» وتطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة ظاهرة؛ أي: امتثلوا الأمى إذا طلب متك فقطء لا نريد متك إلا أتك, إذا أمرتم 

بأ فامتثلوا له. 

والقول الثاني: أي: طاعتك طاعة معروفة» إِنما هي + 0 كا يعدك شخص ميعاداً ويقول لك: سآتيك في وقت كذا وكذاء 

فتقول له: مواعيدك معروفة» ما معنى وعدت معروفة؟ يعني : أنك تعد وتخلف» أو يبددك شخص»ء فتقول له: تبديدك معروف» يعني: 

طالما هددت لم تتفذ شيئا فكذلك قوله: إطاعة معروقة ا طاعت؟ التي تزعمون طاعة معروفة إدينا إنما هي أكاذيب ووعود مخلفة» 

طاعتكم طاعة معروفة» أي: ليس لك طاعة» وليس لك عهدء وليس لكم ميثاق. 

إن الهم م تعمارنا فوم ١‏ 

وهذه الآية أفادت: أن هناك أقواماً كيرا بالله أبمانل ع د لأن هؤلاء أقسموا لله جهد أجانهم» أقسموا وعقدوا 

الأيمان» والله سبحانه وتعالى قال لحم: إقلّ لا دوو ا تروف » وقال في الآية الأخرى: اَحَدُوا لعانيم جنة| أي: وقاية يتقون 

بباء وهناك أقوام يحلفون بالله كذبأء فينبغي أن يعل المسم ذلك» ليس كل من يحلف بالله يعتبر صادقاء فلا تخدعن كا خدع أبوك آدم 

لا أقسم له إبليس: إوفَاسمَهمًا إن لَك كن الناصحينَ| [الأعراف:١"]‏ » فأقبل وأكل من الشجرة» فلا يلدغ المؤمن من بر مرتين» 

إذا لدغ أبوك آدم عليه السلام وهو أَعمّل اللحاق فلا .ينبغي أن تلدغ؛ صحيح أن المؤمن يصدق المؤمنين في الظاهر لكن إن كان هناك 
من انرا أن ما يدفع ذلك» 0 مقدمة على العمين. 

فثلا إذا جاء شخص متبم بجريمة» والشبود شبدوا عليه» لخلف فإنه إذا أقيمت عليه البينة فلا اعتبار بالهين» يعني: إذا جيء بمتبم» 


المتفية ري يب لاس ااام يد لع ا ل ل وك ا 
عليه : 


إلا تمسموا طاعة معروقة إِنَّ اله بير يا تحمَُونَ| [النور:0] . 


4 هبمة الرسول البلاغ 

مبمة الرسول البلاغ 

إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِنْ تولُوا فَإنَا عليه ما حمَلَ] [النور:؛ه] أي: ما كلف بهء وهو البلاغ» قال الله سبحانه: ما عل 
الرشول إلا البلا| [امائدة:هة] » وقال سبحانه: لست علوم يمصيط| [الفاشية:؟0] . 


ل ملاوع يله ره 


0 ما حملتم وان تطيعوه دا ماع الرسول إلا ابلاغ لبن [التور:؛ ه] . 


تفسير قوله تعالى: (ليستخلفنهم في لا رضن 

تفسير قوله تعالى: (ليستخلفنهم في الأرض.) 

وعد الله الذينَ امنوا مشكر وعَملوا الصاحات لِيَستَخلَهم في الأرض كا استَخلفٌ الذِينَ منْ قبلهِم] [التور:هه] أي: يجعلهم خلفاء في 
الأرض» ويجعلهم علكون درفن 

من هم المعنيون بقوله تعالى: إوعد اللَّهُ الذين آمنوا منكر وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض! ؟ هل المعنيون بها فئة معينة من 
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الؤمنين أم المعنيون ببا عموم من آمن وعمل صاحاً؟ لأهل العلم قولان: أحدهما: أن المعني بها أصحماب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
فقد وعدهم الله بذلك» ووف لهم سبحانه وتعالى» ففلكوا ملك كسرى وقيصر» وطردوا الفرس والروم» وأبدلوا دول الكفر بدول 

الإسلام» ودخل الناس على أيديهم في دين الله أفواجا. 

القول الثاني: إن المراد عموم المؤمنين» فكل من آمن وعمل صالحاً ليستخلفنه الله في الأرضء إلا أن هذا الأخير يعكر عليه الواقع 

الذي نعيشه» فإن قال قائل: كيف هذا والمسلمون ضربت عليهم الذلة في هذه الأزمان؟ فالإجابة: إن عموم المسلمين الآن لا يعملون 

الصاقات» عقريوا امن تمت هده الآيةه إنما كا قال مسغانهة. إوما أكثر الناس. ولو رصت ا [يوسف:"١٠]‏ » فأكثرهم 

اعد عق كانه ريوع سنة كيه :صل الله عليه وسلوء وابتعد عن العمل الصالمء وان * قت فار أنيا أكثر غراناً المساحك أء 

ملاعب الكرة؟! وهل المحاضرات التي تبث في التلفزيونات والإذاعة أكثر أم أكثر ما .يبث اللهو والمجون؟ فالإجابة: أن الأغلب لم 

يعملوا صاحأ والخك للأغلب كا هو مقرر في الشرعء قال النبي صلى الله عليه وسل: (يغزو جيش الكعبة) الحديث. 

فلهذا يقال: إن وعد الله لا بتخلف» ولكن إذا كانت الكثرة لأهل الإيمان والعمل الصالح ا كان الحال في أصعاب مد صلى الله 
1 عليه وسَلم فإن الله عن وجل سيستخلفهم » ووعده لا ب#لف سبحانه. 

فهذان هما التأويلان في الآية الكريمة» أحدهما: أن المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات أحداب مد صلى الله عليه وسلمء وعلى هذا لا 

إشكال في تأويل الآيق» فقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما وعدهم. 

والثاني: أن المراد عموم المؤمنين» وقد يرد إشكال وهو: انفصام الواقع عن الآية» ولماذا لم يستخلف المؤمنون الآن؟ فالإجابة: أن أكثر 

المسلمين الآن حادوا عن طريق الله» وحادوا عن سئة رسول الله صل الله عليه وسلم» فتخلف شرط العمل الصالح عن شرط الإيمان» 

والله تعالى أعل. 


سه ساه نهر 


ليستَخْلفَهُم في الأرض] [ | |التور:هه] أي: يجعلهم خلفاء في الأرض. 


3 
قدرة الله على الكافرين 
إلا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض | [النور:٠ه]‏ معجزين أي: فاتين أو هاربين» أي: أنهم لن يفوتوا الله عن وجل» لا تظن 
اذا عا كمه أن الذين كفروا فائنون» إنما اعلم تمام العلم أن الله قادر عليهم وعلى الانتقام منهم» وعلى الانتصار منبم. 
إلا تحسين الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبنّس المصير] [النور:91] . 


١ 
سه ماه لس لس سلاس يق ميض مر ع‎ 


لهم في الأْض © امن نَّ من لوم ولك لم د َم الذي ارتضى َم| [النور:هه] أي: سعكن الله عن وجل 
هذا الدينء والدين هر: الإسلام كا في قوله تعالى -على م: لا 0 ا : |اليوم أَهت لكر ديك 


- 
روّواه بير مروير 


وافمت عل نعمتي ريت الإسلام ديعا| [المائدة:م] . 


ل سريف اليس ار 


|ولمكنن لم ديتهم الذي ارتضى لحم| | أي: ريه املاع مساق وله الي مل اله ملي بوي (ما من بيت وبر ولا مدر إلا 
وسيدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل) أو كا قال النى صل الله عليه وسلء زاك الله سيهانه: هو الذي ا وه امْدَى 
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ودين الح ليظهره عل الدينٍ كله وأو كره المشركون] [التوبة:“*م] » وهذا قد كان في زمن أصحاب الرسول صل الله عليه وسلء 
وسيكرف أبضا مك يلق السساافة 6 أخين القن اقل الله عليه وسلم في الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة وما يتعلق منها بالمهدي» 
0 


لمكن للم ديهم الذي ارتضن م مدا من بعل خوفهم أمنا| لو ثيل كان الصحابة يخافون؟ 0 كان 
0 في بداية الأ م خافون أن بتخطفهم الناس: 17 إِذ َم يل 0 5 الأرض كحَافونَ أن بتخطفر اناس | 


[الأتفال:75] . 
لشاف إيعبد وني لا ِشركونَ بي شَيئًا ومَنْ كقرَ بعدَ ذَلكَ فَأَوتَكَ هم المَاسقُونَ] [النور:هه] من كفر بعد هذا المكين فأوائك 
هم الفاسقون. 


العلاقة بين الصلاة والزكاة والتمكين في الأرض 

|وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَعلْكر تَرحمونَ| [النور:”ه] من يربط بين الآية والتى قبلها يقول: إن من أسباب الفكين 
في الأرض: إقامة الصلاة وايتاء الزكاة. 

ونم من يقول شيئاً آخر حاصله: أنك إذا مكنت عليك أن تقي الصلاة وتؤتي الزكاة كا قال تعالى: |الْذِينَ إن مَكَاهم في الأرضٍ 
أقاموا الصلاةً واوا الك وأمدوا بالمحروف ورا عَنِ المْكر وله عاقب امورو [الحج:١‏ غ] » فكل من مكن في الأرض أي نوع من 
لكين عليه أن يقيم م الذي هو فيه» دف اله كذلك 0 


على قا الصلاة وعل عا 00 0 


المعنيون بقوله تعالى: (؟ا استخلف الذين من قبلهم) 
المعتيون تقوله: تعالح: (؟ا البعخلقف اللنين من قبلهم) 
و المنيون وه تعالى: 0 00 اك جهور اللفسين: إن الراك بدو إسر اقل ع فنا الماسييخانه 


3 له 


ل ينه مه 


انمره 3 تأحد لون أذ سم قلق أ عد عوجر الل 6 دل سور 


ومن ا من قال -وله وجه-: إن الذيت” استخلفوا من قبلهم أي من كونهم 00 ا تبح انهم استخلفوا» 
طشم مسا ا مر ماد لوس للدت ا 


-ه َس 


في الارضٍ يمي نت يا يب ين قا يد 0 ل م 
اد 
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.7.7 الآداب والأحكام المتعلقة بالاستئذان داخل البيوت 

الآداب والأحكام المتعلقة بالاستئذان داخل البيوت 

إيا أيه الِْينَ آمنوا يتأ تك الْدينَ ملَكثْ أَمانكر| [النور:6ه] وهذا حك الاستتذان داخل البيوت» وقد تقدم حك الاستئذان من 
خارج البيوت. 

يا يها لين آمنُوا| يا من آمنتم بالله» ورضيتم به ربل وبالإسلام ديناء وبحمد نيبا 

يا أدبا الَِينَ آمنوا ليستأذتكر الْذينَ ملكت أَمانكر| وهم: العبيد والإماء. 

اللي ل يلوا الحا متكا [النور:8ه] » الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم» وبلوغ الحلم معروف إما أن يكون بالاحتلام» وإما 
بالإنبات» وفريق يرى أنه ببلوغ خمس عشرة سنة» فالذين أقل من هذه السن» وهم مميزون» فالآية في حقهم. 

إيا أيه ان آمنوا ليستأذتكد الِينَ ملكت أبمانكر والذِينَ ل يبلغوا الح مك ] [النور:8ه] أي: الأطفال الذين لم يبلغوا الحم الذين 
دون أن الأطقال الرضع فالآية لا نتعاق بهم؛ لأنهم لأعرفوة سن الاسقدان: 

ثلاث مرّات من قبلٍ صلاة المَجرٍ| [النور:8] » أي: عليكم -يا أهل الإيمان- أن تعلموا أولادك المميزين الاستئذان ثلاث مرات» 
إذا جاء الطفل يدخل على أمه وعلى أبيه في هذه الثلاثة الأوقات عليه أن يستأذن؛ ولا يكون الأ فوضىء فإن الولد قد بيجم على 
الغرفة فيجد أمه وأباه في موضع هات نا فيه» فيخرج ما رأى. 

0 الي امنوا لِيستَاذدكر الِْينَ ملكت أجانك وَالِْينَ ل يعوا لخر مك لات مرّات مِنْ قَبْلٍ صَلاة الْفجِرِ وحين تصَعُونَ 
بكر من الظهيرة ومن بعد صّلاة الْعشّاء| [النور:4ه] في هذه الأوقات على الأم والأب أن يعلما ولدهما الاستئذان. 

اوحين تضعرن كابك من الطهيرة | استذل: ينا بحن العلماء أن الفتشضن 13 كان بق ظلوة يون :]1 أن لفق «عورقه شيعا ما إذا 
كان لا يراه أحدء ومن العلماء من قال: الأفضل أن يستتر في الحلوة أُيضأَء لأن الملاتكة تراه» بل لأن الله سبحانه وتعالى يراه» وقد 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الله أحق أن يستحيا منه) . 

وقوله تعالى: ومن بعد صلاة الْعشّاءِ لات عورات لكر [النور:مه] لأن هذه الأوقات الثلاثة مظنة انكشاف العورات؛ الرجل 
يدخل ينام ويخلع ثيابه» فقبيح بالأب أن يرى ولده عورته» وقبيح بالأم أن يرى ولدها عورتهاء فهذا قبيح وائما يفعله من لا خلاق له. 
ثلاث عوْرَات لَك ليس عليكر ولا ليم اع َعْدَهنّ | [النور:8ه] » في غير هذه الأوقات الثلاثة لا تشقوا على الأطفال أن 
يستأذنوا في كل وقتء إنما الأطفال يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة» أما الكار فيستأذنون في كل وقت. 

في غير هذه الأوقات الثلاثة الأمى متجه إليك أن تستر عورتك» في غير الأوقات الثلاثة عليك -يا رجل- وعليك يا -امرأة- أن تستتراء 
لكن في الأوقات الثلاثة على الولد أن يستأذن على أبويه» وهذا منحى شرعي يضى في عدة مسائل» فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم 
أن ما أتلفته الماشية بالنبار فلا جزاء على صاحب الماشية» يعنى: في الهار أنت تحرس بستانك وتحرس حقلك» فإذا جاءت الماشية 
واعتدت عليها بمكنك أن تطردها أنت» لكن إذا اعندية ناميه لياه فالفف را فيعزم صاحب الماشية؛ لأنه كان ينبغي عليه أن 
يربطهاء واذلك يك في الديات الآن في بلاد السعودية: لو أن جملاً كان يمشي في الطريق وجاءت سيارة بسرعة فصدمت اجمل» ينظر 
في تحديد الأحكام: هل كان هذا ليلا أو نباراً؟ إن كان هذا نباراً فيغرم صاحب السيارة أرشاً إن كان امل مجروحاًء ويغرم قيمة 
امل إذا قتل اجمل» وإن كان هذا ليلا فيغرم صاحب اجمل الإتلافات التي في السيارة» وإن مات من في السيارة يتحمل صاحب 
امل .دية الذي ماتواء لأنه أرسل .ماشيته ليلا فأضرت بالعناد. 

فهذا المنحى الشرعي: ففي هذه الأوقات الثلاثة التي هي من حك أنت لا يعتدى عليك» فن حق الرجل أن يسكن مع امرأته في 
هذه الأوقات الثلاثة» إذا جاء الولد يدخل فعليك أن تعلمه الاستتذان» أنت لست كل وقت مع زوجتك» ففي فين عه الأرقات 
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الثلاثة لا تحرج على الولد إذا كان طفلا أن يستأذن» فإن ذلك يشق عليه. 

قال الله سبحانه: إثلاثُ عَورَات لك ليس عي ولا لهم 35 عد هن | [النور:06] » ففي غير هذه الأوقات الثلاثة: ليس عليكم 
ولا عليهم جناح» والمراد 0 الإثم» أي: ليس عليكم ولا عليهم إثم بعدهن. 

اطوافونٌ ليك | [ | [التور:مه] أي: من شأن الأطفال أن يطوفوا على أبويهم» هذا يدخل عليه وهذا يخرج» فكونهم طوافين عليكم يشق 
عل الطلواف أن يطزق ووم عفقت عن الأطفال هذا الغرطن قال النبي صل الله عليه وسلم في شأن الهرة: (إنبا من الطوافين عليكم 
والطوافات) . 

|طوافون عكر بعضكر على بعض كدَلكٌ يبن الل + لك الآيات لَه عم حكيم| | [التور:/ه] . 

داكي ينوا يا اسيَأدنَ الذينَ من قبْلهم| [النور:هه] أي: في كل وقت. 

| كدَلكَ يبن | له لكر آياته وال “عم حَكيم] [ | [النور:9ه] ] من أهل العلم ك عبد الله بن عباس رضي الله عنبما من يقول: إن هذه من 
الآيات التي ترك الناس العمل بباء وهي آية محكمة في كاب الله عن وجل ل تنسخ» كذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنبماء هي 
وآية إِإنَّ أومك عند الله نا كذ) [المجرات:16] ترك الناس العمل ببا وقالوا: إن ا أغنا م وأوجهك. 

وكذلك قوله تعالى: إوإذا حضر القسمة ورا الْمَرقَ وَاليتَاهى والمسا كين وهم , منه] [النساء:4م] ترك الناس العمل بباء إذا جئت 
والناس يتقاسمون الميراث» لا أحد من الذين يتقاسعون الميراث يقول: يا جماعة! نتم تقاسعون عشر قطع من الإرث» هيا نتصدق منها 
على الفقراء» ما أظن هذا يحدث الآن» هذه من الآيات التي ترك الناس العمل بها مع أنها محكمة لم تنسخ على الصحيح» أما تعليل 
البعض بأن الأبواب قديماً كانت من الستورء وكان الأطفال مبجمون فيدخلون على أمباتم وآبائهم مباشرة» أما الآن فأصبحت الأبواب 
لها أقفال ونحو ذلك فلا يحتاج إلى إذن» فهذا ليس يجيد أيضأء فقد يغلق الوالد الباب وينسبى أن يقفله بمفتاح» فإذا جاء الولد وفتحة 
زموه 005 واه سيحانه برعا أعل. 

وهذه الآية أصل في حفظ تصورات الأطفال» وإبقائها نظيفة» وهذه الآية تيين محاسن د.ينناء هن محاسن الدين: أن يبقى فكر الولد 
نظيفاً خيلا يفك فيما يرضي اللهء ولا يفكر في العبث والفجور والمجون؛ وهذه الآية فيها إرشاد إلى أنه ينبغي أن تمنع أبناءنا من النظر 
إلى شاشات التلفاز وما فيها من فضاتٌ» فنع الله الطفل من الدخول عل أهه :وأبية حتق لا يرى مناظر مكروهة» فن ثم كل مكروه 
أذ نفس الح إذا كان الطفل سيرى في شاشات التلفاز رجلا فوق امرأة» أو الطفلة سترى في التلفاز رجلا يقبل امرأة فنفس 
الحم فيجب أن بمنع الابن والبنت من رؤية التلفزيون» والله أعل. 


ا أحكام القواعد من النساء 

أحكام القواعد من النساء 

يقول الله سبحانه: وَالقواعد ص النساء لاني ين نكاحًا فليس لين 2 أَنْ بضعن يبن غير متبرجات يزيئة كين إستحففن 
0 واه سميع عليم] [ [النور:٠>]‏ 5 

قوله تعالى: |والقواعد من النساء اللا لا يرجون نكاحا| فيه مقدر: حكمهن أنه ليس عليهين جناح ان يضعن ثيامبن غير متبرجات 
بزينة. 

|والقواعد من النْساء]| لأهل العلم أقوال في تحديد القواعد من النساء: فنهم من قال: إن القواعد من النساء هن النساء اللواقي تسن 
من المحجيض.٠‏ 1 

ومنهم من قال: قد تكون المرأة دست من الحيض ومع ذلك فهي أشتهى وببها قوة» فلا تكن من القواعد. 
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ومنبم من قال: إن القواعد من النساء هن النساء اللواتي لا يستشرفن للنكاح ولا يرجونه» أي: هي المرأة التي لا تريد التكاح ولا 
ترغب فيه» يعني: انقطعت حاجتبها في الرجال. 
ومنهم من قال: هن النسوة اللائي كبرن حتى صرن لا يشتبين» فهذه بعض أقوال العلماء في تحديد القواعد من النساء. 
قال سبحانه: |اللاتي لا رْجِونَ نكَاحًا| أي: لا يرغين في النكاح» ولا يشتبين النكاح» [فَليس لمن م أي: ليس عليين إثم» 
فالجناح هو الإثم. 
فيس عَلِينّ جتاح أن يَصَعنَ ابن | والمراد هنا قطعاً بعض ثيابين» فليس معنى (أن يضعن ثيا. ببن) كل الثياب» نما المراد: أن 
ينزعن بعض ثيامبن» أفقامة ٠‏ اللخارجية التي هي بمثابة الجلياب» فالمرأة في الغالب ترتدي ا أي: قيصاً وليس المراد به: قيص 
النوم» نما ترتدي ثوباً وفوق الثوب ترتدي جلباباء فيجوز لها أن تخلع الجلباب وتبقى بالثوب -ثوب البيت- ومعه الخمار من غير تبرج. 
فن أهل العلم من قال: إن الثوب الموضوع هو الجلباب اللحارجي» فثلا: نساونا يلبسن ثوباً أسود» وتحته ثوب آخخرء فلا جناح عليين إذا 
كن من القواعد أن يضعن ثياببن ن الخارجية» ومع ذلك يحتطن» ولا يكن متبرجات بزينة» والتعفف أفضل كا لا يخفى» فإن جرير بن 
حازم أخرج عنه البمهقي إسند صحيح: أنه دخل على حفصة بنت سيرين وكانت من القواعد انذاك» فراها وهي مرتدية للنقاب والجلياب 
فقال لا: يا أماه يرحمك الله! ألم يقل الله سبحانه: إوَالْقوَاعد منَّ النَسَّاِ اللاتي اجون ذكاحا ليس علين جاح أن يصن انان 
ير متيرّجَات يزيئّة| [النور:٠.]‏ ؟ فقالت له هذه المرأة الرشيدة: أكل الآيةء فأكلها: إوأَنْ يستَعففْنَ حير شن [النور:0+] قالت 
فهو إثبات النقاب. 1 
فالاستعفاف مع ذلك خير» فا قال فريق من العلماء: إن لكل ساقطة لاقطة» فقّد تكون المرأة لا تشترى في نظرك ولا آشتبيها نفسك» 
ولكن ثم أنفس أخر تشتههها وترغب 0 فلذلك قال سبحانه: ال ا أي: يستعففن ولا يضعن شيئاً من جا بيبين٠‏ 
قال سبحانه: إفَليس عَلمِين د أن بعش امن ير متبْرجَات| [النور:0] التبرج: يطلق على التكشف» ويطاق على الظهور 
والبروز» قال سبحانه: إلا تتكونوا 0 اللَوَتَ ول كنم في دوج مشَيدَة] [النساء:.8/] » فأطلق عليها بروجاً لارتفاعهاء قال سبحانه: 
وقد جَعلنَا في السماء بروجا ورَياهًا للتاظرينَ! [اخر:“1١]‏ فن معاني التبرج: التكشف وإظهار ما خفي» فهذا من معاني التبرج. 
فالمرأة القاعد وإن 00 تضع جلبابها إلا أنها مع وضعها الجلباب لا نتبرج» فلا تظهر حليها مثللاً للأجانب» كالعقد الذي يكون 
في صدرهاء والقرط الذي يكون ف أذنبا. 
غير مات يَة وَأَنْ يسسَعففنَ فر دياك تبيع عم | [النور:٠+]‏ سميع للأقوال» عليم بما في النيات وما في الضمائر وما في 
السرائر» فهو يعلم هل وضعها لثيابها لأنه يشق عليها أو تبرج منها؟ العليم بذلك هو الله سبحانه وتعالى» اللّه سميع لقولها إذا تكامت» هل 


تريد بكلامها خضوعاً في القول» وجذباً للرجال إليهاء ولفت أنظار الرجال إليها؟ عليم بنياتها وبضميرها وما تكنه نفسها إوالله سميع علي | 


6 نوع الحرج المرفوع عن الاعمى والمريض والاعرج 

نوع الحرج المرفوع عن الاعمى والمريض والاعرج 

وقوله تعالى: |ليس عل الأعمى حرج] [النور:١7]‏ ما هو الحرج؟ أسلفنا أن الحرج الإثم» فالحرج والجناح بمعنى واحد» ومن معانيه 
[النور: ١‏ 5] الآية. 

فأفادت الآية أن الحرج المرفوع هو الحرج في الأكل» أما آية الفتح فالحرج المرفوع فيها هو الحرج في التخلف عن الجهاد» وهذه 
الآية الكريمة سبب نزولا هو ما أخرجه البزار في الزوائد: أن أحاب النبي صل الله عليه وسلم كانوا يخرجون للغزوء ويتخلف المرضى 
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وذوي العاهات» فيعطي الغزاة مفاتيح بيوتهم لمؤلاء الزمنى والمرضى الذين بقواء ويرخصون لهم في الأكل من البيوت» فيتحرج هؤلاء 
الزمى امرش عن الكل من اليوضة ويقولون: ملم أعطونا مفائيع عنم وأذنوا نا في الالكن يتن البيرت عن عير عيب نفيس» 
فيتحرجون من الأكل» فأنزل الله سبحانه: ليس عَلَ الأحمى حرج ولا على الأعرّج جح ولا عل المريض تحرج ولا عل شيك 
أن تا مرا من ع [التور:11] الآيات. 

فقّال بعض العلماء: إن الحرج الموضوع هو الحرج في الأكل» ومنهم من قال: إن الأعمى كان يذهب إلى بيت السليم المعافى» فيأخذه 
المعافى ويذهب به إلى بيت أقارب له ليأكل عندهمء فيقول الأعمى: إنما يأخذنا إلى بيت غيره, ويستنكف من الأكل في هذا البيت. 
وقال آتحرون: إن المبصرين والأصحاء كانوا يتحرجون من الأأكل مع العميان» وتحرجهم كان على قسمين: فقسم منهم بتحرج من الأكل 
مع العميان تقذراًء فإذا مد الأعمى يده إلى لقمة قد لا يضبط يده ويضعها في وسط الطعام؛ أو تتلوث يده بالطعام فيتقذر الصحيح 
تعض من الأكل مد , 0 ا 

وقسم كانوا تحرجون من الأكل مع العميان ليس للسبب المذكوره إثما يقولون في أنقسهم: قد نأكل مع العميان فتمتد أيدينا إلى طعام 
أفضل من الطعام الذي يأكله الأعى لأنه لا يرى» فيمتنعون عن الأكل معهم تورعا. 

فهناك طائفة تمتنع تورعاً وطائفة تمتنع تقذراً فهذا قول في الآبة أن ا حرج المرفوع في الطعام. 

ومن العلماء من قال: إن الحرج المرفوع عن الأعمى في الشيء الذي يفعله المبصر ولا يستطيعه الأعمى» إذا كان هناك أي شيء يفعل 
بناء على الرؤية بالنظر وتركه الأعمى» فالأعمى معذور فيه ولا يؤاخذ» وإذا كان هناك أي شيء يفعله صحيح الرجلين فالحرج مرفوع 
عن الأعرج في كل شيء يفعله صميح الرجلين. 

فثلا” ضوع الرجلين يل وهزةقائر الأعزيج لا سطع ذلك تيل وهو جالس: 

صصيح الرجلين يجاهد» الأعرج رجله تعوقه عن الجهاد فيرتفع عنه الحرج في الجهاد» فهذا قول أيضاً في الباب. 

وكذلك المريض في كل شيء يعوقه المرض ويخلفه عنه؛ لا يؤَاخل فيه. 

إذاً:. حاصل الأقوال في الحرج المرفوع عن الأعبى والأعرج والمريض: أنه في الطعام؛ ا لهم أن يأ كلوا مع ار كن 
أن يأ كلوا مهم دخ الحرج أيضا في كل ما يتخلفون عنه بسبب العلة التي بهم. 

اليس عل الى | روات مزيداك لا يؤاخذ العميان كا 0 أصحاب البصر. 

اليس عل الأَعمى حرج ولا عل الأعرّج 3 ولا على المْريضي عع ولا على أنشسكز 3 ل دوت ا 
[النور:51] وهذه الآية من آيات رفع الحرج الواردة في كاب الله. 


5 جواز الأكل في بيوت المذكورين في الآية بحسب العرف 

جواز الأكل في بيوت اكور 3 الأة يست العرفت 

قال تعالى: إولا عل أشيكز أن مَأ لوا من وي د رك اا أو يوت مير أو 1 إخوانكز 0 5 أحوادكز 2 وت 
أخادة أويوت عادى أو يرت أحواله أرريوت عللانك أو مَا ملك ممَانحَه أو صَديقكر | [التور:١1]‏ » الآلية أفادت أنه يجوز 
لك أن تدخل هذه البيوت» وأن تأكل منها ولولم تستأذن» لكن هل الأس على إطلاقه أو فيه تفصيل؟ لا شك أن في الأ تفصيل؛ 
ففرق العلماء بين الطعام الذي يقع به الحرج والطعام الذي لا يقع به الحرج» فقد يقول مثلا تمري موضوع في البيت في مكان عام في 
البيت» فلا بأس أن تأكل من هذا القر الموضوع في البيت بدون استئذان» لكن قد تكون الأم -مثلا- أو الأخت أو الصديق اشترى 

مثلاً كلو معن بلدي غالي الن» أو كلو عسل يستعمله للعلاج ويحفظه في صندوق بعيد عن الأيدي؛ فلا تأت وتكشف الصندوق 
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الككلو العسل أو الككلو السمن! هنا فرق قال كثير من العلماء في مثل هذه الحالة الأخيرة: يحتاج إلى إذن. 
ومنهم من قال: إن المسألة مسألة عرفية» + م فييا مردود إلى الأعراف السائدة. 
فثلاً: في بلادنا إذا دخل أخوك عندك وأكل خبزاً أو أرزاً أو بطاطساء فهي أشياء لا تؤثر في العادة في نفسية الذي أما 
إذا اشترى شخص مثلاً يلو لحم -وهو يشتري في الشبر كلو لحم- وحفظه في موطن ماء وجاء أخوه في غيابه والتهمهء لا شك أن 
الحم في هذه الحالة يختلف» فقال بعض العلماء بهذا التفصيل الذي سمعتموه لعمومات أخخر دلت مع الآلية» منها قول النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي صمحه بعض أهل العلم: (لا يحل مال امرئ مس إلا بطيب من نفسه) » ووضعوا للآية ضوابط. 
ومنهم من قال: ترجع المسألة إلى نفسية صاحب البيت» وإلى الصداقة الموجودة بين الداخل وبينه» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 
لكن عل التقعيد يجوز لك أن تأكل ما تعارف عليه الناس من بيوت المذكورين» والله أعل. 
إولا عل أنشسك أن تأطوا من بويك أو يبوت | رزوي > الحرعة ف كزع عو مقف لقو يكين فقو الأن البرك اميل 
منسوب إليها» وكا قال راوي الحديث: إن لبي صل اله عليه وسلم انطلق مع صفية بنت حبي ليقلها إلى شاء ايها تاه 
دن اسافة خ ارق كا قال الله سبحانه وتعالى: ُو الله 3 لا حر جوهن من بيوتون 3 رن [الطلاق:١]‏ » فنسب البيوت 
إلهن» وعليه: فالمرأة تأكل من بيت الزوج مطلما بر ا 
قال سبحانه: ويرك ا أريرت أمباكك] |النور:١‏ "] يعنى أن شخضا أمة متؤوعة ريج ا رن أن يدخل عندها وبأ كل 
أو يوت إخوانك أو بوث أحواتكر أو بيوت أخامكز أر يرت انك أوييرت أخرالك ايرث انك أوما ملكتم مَقَائحَه) 
[النور:51] » وهذا بالنسبة للقهرمان الذي هو بمعنى الحادم» في بيوت الأثرياء يضعون غرفة للطعام فيها مثلاً: الأرز والسمن وكل 
متطلقانت البيك كنات وجعلون علا خادما :واذا احتاجوا شيعا أو أمرة ستاتكي اليك أن تعظى فلاناً شيعا مد هذا انزو أعطاه» 
فالقائم على هذا الذي بيده مفاتيح هذه الأمكنة يجوز له أن يأكل منهاء وهذا يتفق مع عمومات الشرع كقول الني صل هليه 
وسلم: (إذا ولي الحادم طعام أحدى فليناوله منه اللقمة وليناوله منه اللقمتين) » فك أن الخادم يقوم على حفظ طعام البيت فيجوز له 
أن يأكل منه. 
|أوما ملكتم مقاتحه أو صديقك يس عليكز جاح أَنْ تَأكُوا جميعًا| [النور:١+]‏ أي: مجتمعين (أَو أَشَْانَا| [النور:1>] أي: متفرقين. 
إذاً: يجوز لك أن تأكل مع جماعة» ويجوز لك أن تأكل بمفردك» إلا أن التجمع على الطعام أولى (اجتمعوا على طعامكم يبارك لك 
فيه) » فالتجمع على الطعام أولى. 
تفسير قوله تعالى: (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) 
تفسير قوله تعالى: (فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم) 
وقوله تعالى: إفَإِذًا دَحَلتمَ بيونًا فسلُْوا عل أنفسكز | [النور:1+] ما المراد بالبيوت هنا؟ من العلماء من قال: إن المقصود عموم البيوت» 
فوجه إليه القول: هل يسن إذا دخلنا ببتاً مسكوناً فيه أناس أن نقول: السلام علينا 1 على أنفسنا؟ فقال قائل هذا القول: إن المعنى 
سلموا على إخواتك.» فإن المؤمنين كالجسد الواحد كقول النبي صلى الله عليه وسل: (مثل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كثل الجسد 
الواحد») وكا قال تعالى: إفتوبوا 0 ا فاقتلوا أَنفُسك | [البقرة:ه] أي: يقتل بعطك | ما ويس المراد الانتحار» وا قال 
تعالى: إولا تلمروا أنفسكز | [الخجرات:١ ]١‏ أي: لا يلمز بعضكم بعضاء وقوله تعالى: |أولا إِذْ ممعتموه ظَن المؤْمنون وَالمؤْمنات بأنفسهم] 
[النور:١]‏ أي: بإخوائهم» فقال قائل هذا القول: إذا دخلت بيتاً أي بيت كان فس على من فيه فالمعني بالنفس: المؤمنون الذين 
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هم داخل البيت. 
ومن العلماء من قال: إن المراد بالبيوت المسكونة ما تقدم في قوله تعالى: إلا تَدخلوا بيونًا غير بيوتكر حت استأنسوا واسلموا عل أَهلهًا! 
[النور:/1"] وهذه الآية التى بين أيدينا في البيوت غير المسكونة» يعنى: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدء فال هذا الفريق من العلماء: قل 
السلام علينا وعلى عباد له الصالحين» أى: سم على نفسك» على ظاهر الآية. 

ومنبم من قال: إن هذه البيوت هي المساجد أما كون المساجد يطلق عليه بيوت» فهذا في كاب الله: إفي بيوت أَْنَ الله أن ترقم 
ويذّك فيها اسعه [النور:"] قالوا: فإذا دخلت المسجد فسلم عند دخولك المسجد على من في المسجد» وقال آخرون أيضا إن المراد 
باليوت: يوت الواخلن» [ذا:ذخل الشخصن: ينه سل على أهله لق في عازن ند وقال ابن العربي رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى 
أطلق البيوت ولم يقيدهاء فعم ولم بخص فقال سبحانه: إفَإدًا دحلم و [التور:1”] فأي بيوت يدخلها الشخص يسم على من فيباء 
سواء كان فيها أثخاص أو لم يكن فيبا أثخاص» وهذا القول بالعموم في هذا الموطن قول قوي؛ إذ ليس هناك ما يمنع التعميم» والله 
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وقوله تعالى: إفَإِدًا خم و لوا ع شك 2 [النور:1+] أي: أن الأعس ببذه التحية نما هو أمى من الله سبحانه وتعالى. 

|فسَلُْوا ع أنشك كحية من عند الله مباركة] [التور:51] وقد تقدم أن البركة: ثبوت اللحير في الشيء» وتطلق البركة على الفو 

والازدياد» فعنى بارك الله فيك أي: غى الله احير فيك» وزاد الله احير فيك» وثبت الله احير فيك. 

لوا على سك تيه منْ عند الل مب ركه طَيَة| [النور:1”] » تطيب بها أنفس من دخلت عليهم» فإذا دخلت على قوم فسابت 

علييم» أو إذا مررت بقوم فسلمت عليهم» طابت نفوسهم تجاهك؛ وارتاحت نفوسهم لحديثك» ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسل: 
(أولا أدلم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم بم ؟ أفشوا السلام م » فإفشاء السلام سبب في إيجاد المحبة بين المسلمين والمسلمات» فكم 

بن لبد عي و داخم سج ريلك لد سمالا ا 0 

السلام! قال سبحانه: إنحِية من عند اللَّهِ مبار كه طيبة كدَلِكَ يبن اللّهُ لكر الآيات لعذكر تعقلونَ] [النور:11] . 

١‏ تفسير قوله تعالى: (على أمى جامع) 

تفسير قوله تعالى: (على م جامع) 

ع ثم قال سبحانه: [إِا المؤمنون| [التور:17] أي: إِنما المؤمنون الذين كل إيمانهم 

الِينَ امنوا يله ورسوله] [التور:؟7] وهذا الأصلء ثم شيء آخر واد 0 0 [التور:٠+]‏ أي: مع رسول الله صلى الله عليه 

وسم إل مي جامع | [النور:؟1] ما المراد بالأعى الجامع؟ الأعى الجامع هو الأمى الذي يجتمع الناس عليه فعلى ذلك الأعى الجامع: 

هو الأمى ذو الأهمية الذي يمع الناس. 

فن ذلك مثلا صلاة ابمعة أمى جامع» الدعوة مجهاد والحروج إليه أمى جامع؛ الاجتماع حفر الحندق أمى جامع» فهناك أمور جامعة 

كان يجتمع علمها الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن الأعى الجامع مثلا أن يقال: هيا سيا إخوان- نحفر قواعد المسجدء فتأتي أفواج أهل الصلاح؛ ويستحي قوم فيدخاون في وسطهم 

فيبدأ العمل» فتجد قوماً ,تسللون لواذأء يبرب الواحد بعد الآخر» ,تسلل ويهرب» هذا من ناحية» وهذا من ناحية أخرى» وهذا يستتر 
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وراء هذا ويبربان» وكذلك كان الخال ا قال بعض العلماء في امعة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» كان بعض الجالسين من 
أهل النفاق» هو أصلاً متبرم من ابجمعة ومتبرم من الصلوات» فيتسلل هربا ويأتي آخر ويبرب بعده» ويأتي آخر ويستظل بهذا حق 
ا كذلك في حفر الحندق» كان النبي 0007 عليه وسلم يحفر اللنندق مع أصحابه» فيأتي قوم يريدون الكيد للإسلام يتسللون 
لواذً» هذا يبرب بعد هذاء وهذا هرب بعد هذاء وهذا يظهر في الأعمال الجامعة دائا تجد قوماً من ضعاف الإيمان هذا ديدمهم وهذا 
شأنهم» ليس لهم في احير نصيب» مثلاً يقال: هيا -يا إخوان- تكنس المسجدء تجد فئة مؤمنة تقوم وتجتهد وثتفانى في طاعة الله سبحانه 
وتعالى» وفئة بليدة محرومة عندها غضاضة» تبرب واحدة تلو الاخرىء فالااص الجامع هو الااص الذي يجتمع المسلمون عليه» ففي هذا 
الأ الجامع قوم مقبلون على اللبيره وقوم | أهل كبر وأهل غطرسة محرومون من احير يبربون واحداً تلو الآخره وهذا في في أعمال الب 
بصفة عامة» فالله سبحانه وتعالى يقول: إإثما المْؤْمنُونَ| [النور:7+] أي: كاملو الإعان [الْذينَ آمنوا الله ورسوله اذا 0 
مي جامع ل يذهيوا حق سكأذثوه| [النورة6] »يبعقيقولون: الذن لي ديا رسول الله-.معي كذا وكذاء أمالخلسة وهزوياً فهذا فطل 
أهل النفاق» إل يدُهبُوا حي يسَأذنوه| » وهذا أيضاً من الأدلة الدالة على رفع الحرجء فع أن الأعى أمى جامع جاز للإمام أن يأذن 
لذوي الأعناه تن كرن المفسن مكرلا تناه سوانه: إن ال يستَأدنُوكَ | [النور:؟1] أي: للانصراف لمشاغلهم | أولنَكَ اين 
مون بالل ورَسُولد] [التور:77] » فإذا كان المستأذن موّمناً بالله واليوم والآخرء فا بالك بغير المستأذن الذي يمكث يعمل فهو من 
باب أولى أشد إ انا 

فهنا ثلاثة أصناف: قوم بقوا في العمل مع النبي صل الله عليه وسلم وبقوا معه في الأمى الجامع. 

وقوم تسللوا لواذاً. 

وقوم استأذنوا الرسول صل الله عليه سل ا 

إن الينَ سنا ذ نوك وك الينَ ع الله ورا 58 اسَا دولك لبعض 3 0 اسك م [النور:17] » ليسوا كلهم 
يون لهمء إثما يؤذن لمن تراه أنت» وهذا موكول إلى اجتباد الرسول صلى ا 6 الذي تراه محتاجاً إلى الإذن اتْذن له» فهذه 
الآية خيرت الرسول صلل الله عليه وس ورفعت الحرج عن الرسول أضاء لأن الرسول قد يأذن لشخص من غير أصحاب الأعذار تستر 
يعذرء فالله لم يقل له فأذن لأصحاب الأعذار منهمء فإن الرسول لا يعلمهم. إثما فيا أيضا رفع الحرج عن النبي صل الله عليه وس إذ 
أباح الله له أن ادن امن شاء 0 

إفأَذَنْ لمن شنْتَ منهم واستغفر نهم الله [النور:7+] » فيه دليل على أن هذا الاستئذان في نفسه فيه خلل لترك العمل الجامع» فلذلك 
جبر هذا الخلل؟ باستغفار النبي صلى الله عليه وسل لهمء فهنا عمل خيرء والناس مجتمعون عليه» فلما جاءه قوم يستأذنونه أذن لهمء 
فالاستئذان في نفسه قصور منبم» فيجبر هذا القصور بأن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسليء قأَدَنْ من شنْتَ منهم واستغفر 
هم الَهإِنَ الله حور رحم] [النور:5] . 


تفسير قوله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضك بعضا) 


تفسير قوله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بيك كدعاء بعضك بعضاً) 

وقال الله تعالى: إلا تَعلُوا دعاءَ الرسول بيتك كدعاء بعضكز عضا [التور:7+] الدعاء هنا المراد به: نداء النبي صل الله عليه وسلم 
لك يعني: إذا دعام الرسول صل الله عليه وس لأمى فلا تظنوا أن دعوته لك هذا الأم كدعوة غيره؛ , بعنى: إذا دعاك زيد من الناس 
لشت داغزة ويك لك عفان را :فلن كدعوة وسوك الله نا الواجب مع رسول اله أذا فوع أن تطيع» ففرق بين معصيتك 
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٠:‏ _تفسير سورة النور 


ومخالفتك لرسول الله وبين إجابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلمء ولذلك لما رأى النبي صل الله عليه وس أبا سعيد بن المعلى يصلي 
فدعاه» فلم ييخرج ابو سعيد من صلاته» فقال له النبي بعد ان ا ب تجيب؟! قال: إني كنت في صلاة يا 
رسول الله! قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: |استجيبوا لِلّهِ وللرسول إِذَا دعا ف لا يحييكر | [الأنفال:؛؟] ) ؟ فهذا 
رش أن المراد بالدعاء في الآلية: المناداة» أو الدعوة التي هي: تعال يا فلان! وقيل: إن المراد بالدعاء: دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
على الناس و للناس» فإذا دعا الرسول على قوم 7 دعا الرسول لقوم فليست دعوته كدعوة غيره عليه الصلاة والسلام» إذا قال النبى 
ل الله عليه وسل: الهم انتقم من فلان» أو اللهم اغفر لفلان» فدعاؤه عليه الصلاة والسلام أو دعوته بهذا الصدد ليست كدعوة 
غيره عليه الصلاة والسلام. 

ومن العلماء قال في هذا الباب: دعوة أهل الصلاح ليست كدعوة غيرهم» فثلا: أنت تؤذي عدا من عباد الله الصالحين» فدعوته 
عليك ليست كدعوة غيره» فهو صالح مظلوم» ويستدل ذا المعنى بقوله تعالى: إإِنما يتقبل اللَّدُ من المتقين] [المائدة:/1"] . 

ففي 0 لتبى.«ضل ا ل م رك ا عليه الضلاة 000 لكب ص 0 1 0 3 0 
2 كك انين امتحن 2 1 ا ارا 4 فليس 7 00 عليه الصلاة 5 0 غيره» 00 مناداته صل 
الله عليه وسلم للناس: تعالوا أيها الناس! كدعوة غيره» وليست دعوته صل الله عليه وس على الناس: اللهم افعل بهم وافعل! كدعوة 
غيره إلا تجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضكج بعضا] . 

0.1 تفسير قوله تعالى: (قد يعلم الله الذين يتسللون متكم لواذا) 

تفسير قوله تعالى: (قد يعل الله الذين يتسللون متم لواذ) 

وقوله تعالى: إقد يعر اللَّمُ [النور:7] » قد هنا للتحقيق أي: قد عل اللهء كا قال تعالى: إقد يعلر اللَّهُ المعوقين متك والقَائلينَ 
لإخوانيم هلر لاإ [الأحزاب:18] » ليست على الشكء إنما هي للتحقيق |ِقَد يعار الله الذِينَ ِسَسللونَ مك لواذًا] [النور:>] 
والتسلل: هو الحروب يخفية» تسلل فلان إلى مكان كذا وكذاء تسلل من بين الأشجار فالتسلل هو الحروب خفية» ولاذ فلان بفلان 
يعنى آستر به: يا من ألوذ به فيما أؤمله 7بب01 0 00 
00 0 معانها: أستتر به 9 يعر الله اأذين سَسللونَ منْكر لواذا] [النور:] فاللواذ: هو التستر في المرب» يعنى شخص يريد أن 
مثا" فص وذ أن يخرج بوم المعة ولكنه 5 أن ع مباشرة» فينظر إلى اثنين ١‏ ين أو ثلاثة خارجين» ويجعل نفسه 2 وسطهم 
ويخرج هربا 

00.14 عاقبة مخالفة أمى النبي عليه الصلاة والسلام 

عاقبة مخالفة أ انبي عليه الصلاة والسلام 

قال الله تعالى: حدر الذي يُخَالفُونَ عن أمره] [التور:77] كامة عن هنا: هل هي زَائْدة أولها معنى؟ من أهل العلم من قال: عن 
ائْدة» والمعنى: فليحذر الذين يخالفون أمره» قالوا: ولغة العرب منها أحرف زائدة» والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

ومن العلماء من قال: عن هنا بمعنى بعد» فليحذر الذين يخالفون بعد أمرهء كا قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمي 
رَبَه| [الكهف:٠5]‏ » على أحد الأقوال في تأويلها: أي: بعد أمى الله له بالطاعة فسق. 


ذلك 511216120 


ومنهم من قال: هنا محذوف مقدرء فالمعنى: فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره» قال: فعن تضمنت الإعراض» ولكن حذف 
الإعراضء فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره عليه الصلاة والسلام» هذه ثلاثة أقوال في الآية. 
| حدر اللَينَ حَالفُونَ عن مره أَنْ تصي 5 [النور:] الفتنة: الكفرء وقد تطاق الفتنة على أشياء أخرء تطلق الفتنة على: 
لتعذيب بالناره وتطلق الفتنة على الشرك إِفَإنَكر وما تعبدونَ * ما َنم عليه قَاتينَ * إلا مَنْ هو صَّالٍ احم | [الصافات:13-151] . 
لئن فتنتني لمي بالأفين لنت سيدا فأصبح قد قل كل مس وألقى مصابيح القراءة واشترى يان الغواني بالكحاب اليم فقوله: 
إأَنْ تصيبم فثئّة| » أي: صرف عن الدين» أو كفر وشك ونفاق في قلوبهم» وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن المراد بالفتنة 
هنا: الشرك» وفك قليلاً كيف أن مخالفة أ الرسول تجلب لهم الشرك؟! ففسرها على ما ورد عنه: أن الخالفة في الأمى الصغير تجاب 
مخالفة في الأكبر حتى يصل الأ والعياذ بالله إلى الشرك. 

در لين َألونَ عن مره أن تصدبهم فثنّة| » شك وريب وشرك في قلوبهم» وصرف لقلوبهم عن الحق إلى الباطل. 

أو و يصيم داف أم| [التورة1] وجع للأبدان 0 0 أو عدافة لم في الآخرة. 

إألا إن لله ما في السموات والأرض قد يعار ما أن تم عليه] [التور:4 5] تضمنت التبديد. 

8 00 ليه ا با عملُوا! [النور:14] 0 قال تعالى: إأخصاه اللُّ ونَسُوه] [المجادلةة؟] » وك تعالى: إووجدوا ما عملوا 
حَاضْرًا| اكيت ٠]‏ 

كم : ما عملوا واللّهُ بكل 5 ل عم | [النور:4 5] . 

وفنا الله وإيام لما يحب ويرضى» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ع تفسير جزء الذاريات 

١غ‏ تفسير سورة الذاريات [1] 

تون تورة الذاريات:[1] 

سورة الذاريات من السور التى نتعرض لآيات الله في الكون التى توجب أن تدبرها معرفة الله على وجل» ولتعرض -في أوها- لما أعده 
الله لمن أعرض 50000 من 'العذات. والتكال الأبيء وتعرمن: اننا سوزة مشر قينا أعندن الله الوكين لفق السادقين 
في الدار الآخرة» وبيان سبب ذلك النعيم ثما كانوا عليه من الطاعات. 


٠٠١‏ تفسير قوله تعالى: (والذاريات ذروا) 

باسم الله والمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فسورة الذاريات سورة مكية نزلت على الرسول صل الله عليه وسلم بمكة» يقول الله سبحانه وتعالى فيبا: [وَالذَارِيَات دروا * 
َالحاملات وِقْرا * فَالجَاريات سر * فَالممَسَمَات أمرًا * ا توعدونَ لصادق * وإِنّ ادن لواقع] [الذاريات:١-5]‏ . 

أما الواو في قوله تعالى: | والذاريات| فهي واو القسمء يقسم الله سبحانه وتعالى بالذاريات» كا أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم في قوله: 


|والتجم | [النجم:١]‏ » وكا أقسم بالسماء وبالشمس وبالقمر في جملة آيات» فالواو: هي واو القسمء وأحرف القسم ثلاثة: الواوه والباء» 
والتاء. 
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هل له عن وجل أن يقسم مخلوقاته 

هل لله عن وجل أن يقسم يمخلوقاته 

فإن قال قائل: كيف يقسم اله سبحانه وتعالى بالذاريات وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (فق كان مالفا فليعلك الل أرليضنة) 
» وقال النبي صلى الله عليه وسل: (من حلف بغير الله فقد أشرك) » وقال النبي صلى الله عليه وسل: (من حلف بالأمانة فليس منا) 
» وقال النبي صل الله عليه وسل: (لا تقولوا: والكعبة» بل قولوا: ورب الكعبة) » فكيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالذاريات؟! وهل 
وْخْذ من قسم اله بالذاريات» جواز القسم بغير الله أم لا؟! فالإجابة: أن لله سبحانه أن يقسم بما يشاء من عفلوقاته» وليس لنا نحن 
أن نقسم إلا كا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلمء حيث قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ٠‏ 

والذاريات: هي الأشياء التي تذرى. 


أقوال العلماء في ((الذاريات) ) 

أقوال العلماء في ( (الذاريات) ) 

وللعلماء في معنى الذاريات أقوال:- القول الأول: إنها الرياح التي تذري البخارء أي: تخرج البخار من البحار وتخرج البخار من الأنبار 
وترفعه إلى اعلى» او تذريه إلى اعلى. 

فن العلماء من قال: إنها الرياح تذري البخار إلى أعلى» وتذري الغبار كذلك إلى أعلى» وتذري الأشياءء بمعنى تفرقها وتذشرها وترفعها. 
والقول الثانى: الذاريات هن النساء اللواق يذرين الأولادء أي: يخرجن الأولاد متتابعين» فينشرن الأولاد فى اللأرض. 
207 فهي: ف التقريةة أي والنارياش ددرن الأحياء ار 1 

0٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (فالحاملات وقرا) 

تفسير قوله تعالى: (فالحاملات وقراً) 

|قالحاملات وقرا| [الذاريات:!] » والوقر: هو امل» كا يقال: حملني فأوقر لي راحلتي» أو حمل راحلتي فأوقرها لي» أي: حملها أقصى 
ما استطيع حمله. 

|فالحاملات وقراً| أي: الحاملات أقصى ما يستطاع من حمل. 

وعلى ذلك فن العلماء من قال: إن الحاملات وقرأ» هي: الرياح التي تمل السحب التي أثقلتها وأوشكت أن تسقطء أو السحب التي 
ا باذ ع 3 2 2 ١‏ ور 
ومنهم من قال: إن الحاملات: هن النساء الحوامل اللواتي أشرفن على الوضع» أو حملن حملا ثقيلاء يا قال الله سبحانه وتعالى: |هو 
الي حَككئ من نَفْسِ وَاحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تَْشَاها حمَلْتْ حملا حفيفًا فَرَثْ به فَلنا اقلت دعوا الله ربهما لبن 
ميسن صَاكا كو 75 الشا كين | [الأعراف:185] . 

|فالحاملات وقراً] الوقر: هو امل» أوقر لي راحلتي» أي: أتم حملهاء والمعنى: فالحاملات حملا ثقيلاً. 

4.1 تفسير قوله تعالى: (فالجاريات إسرا) 

تفسير قوله تعالى: (فالخاريات يسرا) 1 
|فالجاريات يسراً! أي: الجاريات بسهولة وبيسرء وما هي هذه الجاريات إسهولة وبيسر؟ قال بعض العلماء: إنها السحب تجري جريا 
سبلا إسيراء 
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ومنبم من قال: هي الكواكب التي ور كيرا مياد ضراً: 

ومن العلماء من قال: إن الجاريات هي السفن» بدليل قول الله سبحانه: إومن آيّاته الوَارٍ في البَحر كالأغلام] [الشورى:9م] » 
وبدليل قوله تعالى: [إِنَا كا طَفَى الا حَمَلنَا كأ في الجرية] [الحاقة:١١]‏ . 

فن أهل العلم من قال: إن الجاريات هي السحب تجري بما تحله. 

ومنهم من قال: إن الجاريات هي السفن تجري بسهولة ويسر. 

ومنهم من قال: إن الجاريات هي الكواكب والنجوم التي تجري. 

55 من أضاف الشمس والقمر» كا قال تعالى: |والشمس تحْري لسرا َلك شير لعزي اليم | يس :م"] . 


4 تفسير قوله تعالى: (فالمقسمات أمرا) 

تفسير قوله تعالى: (فالمقسماتٍ أمرأً) 

ثم قال سبحانه: إفَالمقَسَمَات أُمرًا! [الذاريات:؛] » للعلماء أيضاً فيها أقوال: القول الأول: إن الرياح التي تقسم الأرزاق على العباد 
بإذن اللّهء فالرياح تأتي بالمطر تسقطه في مكان» كا قال تعالى: |فيصيب به من بِشَاءُ ويصرفه عن مَنْ يِشَاءُ] [النور:"4] » فن العلماء 
مق تقالة إن المسمات أمزاً هي الرياح تقسم الأرزاق امالك ونإذث الله أي: تقسم الأمطار التى تأتي منها الأرزاق بإذن الله. 
القول الثاني: إن المقسمات أمراً هي الملالكة التي تقسم الأرزاق عل الغباد يام الله شيخاته وتفالى. 

إذاً نما ظهر يبدو أن للعلماء قولاً مطرداً في هذه الكلمات الأربع: والذاريات؛ فالحاملات: فالجاريات» فالمقسمات» فن العلياء من 
حملها كلها على شيء والعن ال وهي الرياح» فقَال: إن الذاريات: هي الرياح تذري البخار» ثم تضمه بعضه إلى بعض فيحمل بالسحب» 
م تجري بالسحب بإذن الله 1 تنزله في لمكان الذي أزافة الله سساتة: 


0 3 1 لور معان ره شي نيوا 0 الشمس أو القمر أو النجوم أو الرياح» أو كل شيء حرق بان الله 
أما المقسمات أمرآء فقول إنها الملاتكة» وقول إنها الرياح. 


أقسم الله بذلك على ماذا؟ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إما توعدون لصادق) 
تفسير قوله تعالى: (إِثما توعدون لصادق) 

قال: 0 توعدونٌ صَادِق| [الذاريات:ه] » أي: إن الشيء الذي وعدتم به لصدق» أي إن الحديث عن البعث لحديث صدق. 
نا تَوعَدُونَ لصَادق] [الذاريات:ه] » أفم ا للد ببذة الأشياء عل أن" البعت أت + بوعل أن الباعة آتية لأ.ريب فياه لبس الع 


م 


-ه 


والساعة لخحسب» بل كل شي ء وعدنا الله به فهو وعد صدق» فصادق هنا بمعنى: صدق» م في قوله تعالى: في عيشة راضية| 
|الحاقة:١‏ ؟] » أي: في عدشة عرضية. ١‏ 

وقوله: عا 0 لَصَادِق | [الذاريات:5] » فيه تذكير بالبعث» فإن المرء إذا ذك بالبعث وتذى البعث عمل لأخراه فاستقامت أحواله 
إوإن الدين لواقع | [الذاريات:3] + أي: الحساب والجزاء واقع» يقسم الم سيداكه رتعا عل أن الدين اواقعء يعني: الجزاء لآآت 


وقاكم وحادث. 
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فيقسم الله على أن البعث آت ا أقسم في آيات أخر وقال: إقل بل وري أتبعثن] [التغابن:/٠]‏ » وأمى نبيه أن يقسم ويقول: أبل وري 
تعن | وكا أكد ذلك بقوله تعالى: ون الساعة آتية لا ريب فيها وأنَ الله يبعت من في الْقبوي| [ [الحج:/] » فهنا يؤكد هذا المعنى الذي 
تأكد في أغلب سور القرآن الكريم. 


إإن الدين لواقع| أي: إن الحساب والجزاء لكائن. 


15 ,عشي قود فال (والشناء ذا الحبك) 
تفسير قوله تعالمى: (والسماء ذات الحبك) 

ثم أقسم اله ستحانه وتعالى :قسماً أبن فقالك» :| والسماء ١1‏ [الآارياتا] أقسم الله بالسماء (ذَات الحبك) . 
أما الحبك: فالعلماء فيه أقوال:- الول الأول: الطرق والمسالك والمدارات التي تسير فيها النجوم والكواكب والشمس والقمر. 
والقول الثانى: أن المراد بالحبك: الزينة. 
والقول الثالث: أن المراد بالحبك: الحبك» وهو الشد والإحكام» كا تقول: هذا الشيء محبوك» أي: مضموم بعضه إلى بعض إشدة» 
وكا تقول: احبك الثياب» أو هذا ثوب محبوك» أو كا يقول العامة: فلان محبكهاء يعني: مضيق الأعى فيها. 
فالحبك: الشد والإتقان والإحكام» كا قال تعالى: | وبنيَا فوفك سَيعًا شدادًا| [النبأ:1] » فهذه بعض الأقوال في تفسير الحبك وهي 
أشبر تلك الأقوال. 


0٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إِنكم لني قول مختلف) 

تفسير قوله تعالى: (إنكم لفي قول مختلف) 

نك لني قول مفتلض] [الذاريات:8] » يقسم الله سبحانه وتعالى على شيء ألا وهو إإتكم لني قول عختلف] » هل هناك علاقة 
بين المقسم به والمقسم عليه؟ البعض من المفسرين أحيانا يلتمس علاقات بين المقسم به والمقسم عليه» فن العلماء مثلا من يورد هنا: 
|والسماء ذات الحبك] على رأي من قال: والسماء ذات الطرق الختلفة والمتنوعة. 

[إكم في قول مختلف | أي: ا أن السماء فيها طرق ومدارات مختلفة» وقول آخخر على رأي من قال: إن الحبك هو الشد والإتقان» 
فيكون والسماء التي أتقّن صنعها إكم لفي فول مقر عن 2 :و ولاه زر بابد كماد أعم بذلك. 

م ني قول متف | [الذاريات:8] » هذا القول المختلف هو قوهم في القرآن وفي الرسول صل الله عليه وسم كذلك» فنهم من 
يقول: إنه ساحرء» ومنهم من يقول: إنه كاهن» ومنم من يقول: إنه شاعى» ومنهم من يقول: إنه مجنون. 

ومنبم من يقول: إأسَاطِير الأولينَ ا كديا هي عل عليه بكة صلا [الفرقان:9] » ومنهم من يقول: عا يمه يشر [النحل:١٠]‏ 
؛ ومنهم من يقول: |امشوا واصيروا عل متك إنَّ هذَا لمي يرَادُ * ما سنا ذا في امل الآخرة إِنْ هَدَا ا | لتلاق] [ص:-/] . 
فأقوالهم في القران وفي الرسول عليه الصلاة والسلام ليست بمتحدة وليست بمطردة» قا أترال متفتة ومترية. 


- 


اع 


6 تفسير قوله تعالى: (يؤفك عنه من آفك) 

0 اي 7 

الوا ال م 100 يصرف عنه من صرف» كقوله تعالى: فَأَنَ يِوْفَكُونَ | [الزحرف:8107] 
3 أي: فأن يصرفون. 
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قال فريق من العلماء: يصرف عن الحق» ويصرف عن القران» ويصرف عن الرسول صل الله عليه وسلم. 
[فإن الله يضل من يِشاءُ ويبدي من يشاء] [فاطر:8] ٠‏ 


فر تير قواه تعالى: ا(قذل الخراضون) 

تفسير قوله تعالى: (قتل الحراصون) 

9 قال سبحانه: قل و [الذاريات:١٠١]‏ » قتل: م تقدم 2 أكثر ا الاب العزيز» معناها: لعن» ومعنى ذلك: إقتل 
الإنْسان ما أكفره] [عبس:10] . 

والخراصون: هم الذين يقولون بالتخمين» ولا ,يبنون الأقوال على حقائق» بل يقولون بالتخمين والظنون بلا دلائل ولا بينات» فيكذبون 
القرآن بالظنون» ويكذبون القرآن بالتخمينء فالله يقول: ((قتل اللحراصون)) والحراصون أيضاً: المتشككون المرتابون. 

إقتل الحراصون * الذين هم في غمرة]| [الذاريات:١٠1-١١]‏ » في الاية محذوف تقديره» الذين هم في غمرة من الجهل» وغمرة من 
الكفر وغمرة من الغباء» والمعنى: وهم في جهل وكفر قد خمرهم وغطاهم. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يسألون آيان يوم الدين) 


تفسير قوله تعالى: (يسألون آيان يوم الدين) 

إيسألونَ أَيانَ يوم الدِينِ] [الذاريات:١١]‏ » متى هذا اليوم؟ قال سبحانه: إيوم هم عل الار ينون [الذاريات:"1] أي: يحرقون 
ويعذبون. 

إذوقوا فنتكر | [الذاريات:4١]‏ أي: ذوقوا عذابكم» والفتنة لها معان متعددة» الفتنة تطلق على الصرف وتطلق على التعذيب بالنار» 
وتطلق على الشرك» وغير ذلك. 

ادجاس عرض ني امن نواد | فنك وما تعبدون *7 ما أت عليه بفَائِينَ * 
[الصافات:١7-151١]‏ أي: بصارفين عن الدين. 

ائن فتنتني لحي بالأمس أفتنت سعيداً فأصبح قد قلى كل مسلٍ وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكاب اليم والفتنة هنا 
الصرف. 

2 هم ع 0 0 أي: يعذبون» إذوقوا فتنتّكر | [الذاريات:١]‏ » ذوقوا عذابكم أو ذوقوا جزاء انصرافكم» 
هذا الذي كنت يه يعجو استعجلون] [الذاريات:؛ ]١‏ » أي: هذا اليوم الآخر وهذا العذاب الذي كتتم ل 

فإن قال قائل: وهل 77 7 إستعجلون العذاب؟ فالا جابة: 1 فقدك كانوا يقولون: (ربنا 8 5 قطن قبل وم الحساب| 
[ص:"١]‏ » وكانوا يقولون: | |اللهم | إن كن هذا هر انلق من عندك قأمطر عَلينا خارة 7 الما أو اتنا بعذاب ب ألم | [الأنفال غف 


3 


إن مقي 2 جنات و أخذين 31 آنَاهُم م 3 قبل ذلك عمنن [الذاريات:ه ٠ ]١5-1‏ 

يرى الطبري رحمه الله تعالى أن قوله: |آخذين ما آتاهم عم أي: عاملين بالفرائض التي افترضها عليمم ربهم» وهذا القول قول ضعيف 
في هذا المقام» ما ضعفه الحافظ ابن كثير وغيره؛ وذلك لأن الجملة عاليقه في اخلين نما :انهم رهم أثناء وجردهم وييبات وعيون» 
فعل ذلك يكون معنى قوله تعالى والله أعم بقوله: ((آخنين ما آناهم ربهم)) أي: آخذين ما أنعم ومن الله به علهم في الجنان. 
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إإنهم كانوا قَبِلَ ذَلكَ] [الذاريات:1] » أي: في الحياة الدنياء إعحسنين! [الذاريات » وما هي أوجه الإحسان التي كانوا 
يتعلوجا ويا استحمرا لظ الأحشان؟ الإحسان مجه الع عا ا أعلل- ما كانوا عليه في الحياة الدنيا من الطاعة» التي 
حال السلف مع القران 

حال السلف مع القرآن 

وقد جاء عن السلف أنهم كنوا ينزلون الآيات على أنفسهم» فهذا أحدهم ع على قوله تعالى: | كانوا فليا ص لير ]| 
[الذاريات:/١]‏ » |والكاظمين لعي والعافين| [آل عمران:4١]‏ ؛ إإنا المؤْمنونَ اين إِذَا دك الله وجات قاومهم | [الأتفال:"] » 
فقال: أنا لست من أهلها. 

وس بعضهم على الآبات التي تتحدث عن الأشقياء والفجار فقال: الد لله للست من أهلهاء ومى على قوله تعالى: | واخرون اعترفوا 
بذنوبيم خَلَطُوا عملا صاكا وآخر سينا عمَى الله أن يتوب عَلِم] [التوبة:7١٠]‏ » فقال: أنا من أهل هذه الآيق» كا هو حالنا فإنه يقوم 
أحدنا في الصباح ويصلي الفجر ويقرأ الأذكار بعد الصلاة» ويتلو ما شاء الله من كاب الله ثم يخرج إلى عمله» وفي الطريق تعتريه 
الفتن» وينظر إلى هذه وينظر إلى تلك» وحديث ديك نه اطياف ماياو حقياب للمسلمات» ولعضتي ويثار لنفسه» فيسقط مرة 
ويقوم مرة» فلا ينطبق عليه إلا هذه الآية: | وآخرون اعترفوا بذنوريم خَلطوا عملا صالاً وآخر سَيئًا عمى الله أنْ يتوب عَم إن الله 
غفور رَحم] [التوبة:؟ ٠ ]٠١‏ 


صور الإحسان في اكاب والسنة 

صور الإحسان في الاب والسنة 

ما ذكره التي صل الله عليه وسلم في سؤال جبريل له عن الإحسان؟ قال: (الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه) » فقوله تعالى: ((إنهم 
كانوا قبل ذلك محسنين)) أي كانوا في حياتهم | الدنيا 0 [اللاسيغاته وسال :ا ندا الجدي يتويد موقدره وم تضويك اندالله 
0 مقاممم وإسمع كلاءبم» كا قال تعالى: الذي يراك حين 5 م * وتقَبّكَ في السَاجدينَ| [الشعراء:١19-91؟]‏ » ففي ممشاهم 
إاشعرون أن الله براأهم» وفي مجلسهم اشعرون أن الله براهم) وف عبادتوم اشعرون أن الله براهمء وهذه من صور الاحسان. 

ومن صور الإحسان التي تخلقوا بها: العفو عن الناس» فإن هذا من أخلاق المحسنين» قال الله سبحانه وتعالى: | والْكاظمين الْغيظ 
َالْعَافينَ عن النّاسِ واه يحب المْحَسنينَ| [آل عمران:14] . 

» وقال سبحانه: [إنَّ الله َم الْمدْلِ وَالِحْسَانِ] [النحل:٠4]‏ فالعدل: القصاصء والإحسان: هو العفو» فتخلقوا أيضاً بهذا الحلق 
الكريم الذي هو العفو عن الناس» طٍ يغأروا لأنفسهم 2 كل وقت وحين» و ينتصروا الوم من إخوائهم بالحق وبالباطل» إغا 
هضموا 0-0-6 0 طلباً لثواب اللّه» وعفواً من ظللهم اك تيهاة اله شماه وان ازا وام لصيف راسمل 
الله عليه وسلم: ( ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أخذالل إلا رفعة) . 

ومن صور الإحسان كذلك: أنهم كانوا رحماء في معاملتهم مع الناس» بل مع كل شيء حولهمء قال النبي صل الله عليه وسلم: (إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وليحد أحدك شفرته وليرح ذيحته) » فتخلقوا بهذا الحاق في دنياهم» 
ومن ثم أخذوا ما آناهم ربهم في أخراهمء ثم وردت لهم صفات أخر: | كانوا فيلا من الليل ما يبْجَعونَ] [الذاريات:107] أي: لا 
ينامون» وقد استوقفت هذه الآية الكريمة الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى» إذ كان الأحنف يقرأ القرآن قراءة المتدبر المتأمل» فلما 
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عى على هذه الآية الكرعة: | كانوا قليلاً من الليل ما ميجعون| قال معتزفا: أنا لست من أهل هذ الاية: 

وهكذا نحن أيضاً بنبغي أن تقبل على كاب الله فننزل آناته على أنفسنا لننظر: هل نحن من أهلها؟ وهل نحن من العاملين بباء أم لسنا 
كذلك؟ فهل نحن من أهل ول اله ميكانه: واليتَ يون و جر وقيام| (القوقات54]) ويقوون: أدبا اصرف عنا عذَاب 
جهم | 0 عَرَاما| [الفرقان :ه+] ؟ هل نحن أيضاً من أهل قول الله سبحانه وتعالى: إنَتجَاقٌ و عن المضَاجِع يدعون 
ربهم وق وَطْمعًا وما َرَقنَاهُم فقون | [السجدة:١]‏ ؟ فاقرأ القرآن قراءة المتأمل المتدبر المتفكر, ولا تكثر من الثرثرة ولا تكثر من 
الضحك والصياح والعويل والافتخار بنفسكء فأكثر ديدنك الثناء على نفسكء إظهار بطولاتك» قف مع كاب اللهء لتنظر هل أنت 
من الذين قال الله فههم: إن الس ونوا الْعلْرَ منْ قبل ذا بل / كروة الأذقاك تدا وشوارث سبحان .ريا إن كان وعد ريا 
لفلا * وود لادان يَكُونَ شم خشوعًا! [الإسراء:/ ]١٠١9-١ ٠‏ ؟ هل أنت أيضاً ممن قال الله سبحاته وتعالى فههم: إوإذَا 
سمعوا ما نل إل العونة دي اي فيض سن الدمع : ما عرَفوا من اق يوون ربا امنا قا كينا 0 الشَاهدين| المائدة80] : 
هل أنت كذلك من أهل هذه الآية: إإِنما المؤْمنونَ اين إذَا ال وات لوبهم وَإذا عليهم إياته رذني إِيَانا وعل رجهم 


سه يض لور 


يتوكلون] [الأنفال:"] ؟ فاقرأً القرآن قراءة المتدبر المتأمل واعمل به. 

تفسير قوله تعالى: (كانوا قليلا من الليل») ‏ _ 

قال الله في شأن أهل الإيمان: | كانوا قليلا من الليل ما مبجعون] [الذاريات:7١]‏ » أي: لا ينامون. 

ولماذا لا ينامون؟ ألكونهم يتاجرون؟ أم لكونهم يخافون؟ أم لكونهم يصلون؟! الآآيات الأخر أفادت وأوضحت الذي أجمل إوالذين 
يبييتون لريهم جر وقياما * والذين يقَولونَ ربئا اصرف عنا عذَابَ جه إن عَذَاببًا كن عََاما! [الفرقان:10-54] » لا ينامون لكونهم 
يخافون اليوم الذي هو ات وموعود» كا قال تعالى: إأَمنْ هو قَانت آنَاء الليل| [الزم:9] » ساعات الليل؛ إسَاجِدًا وَقَائًا [الزمس:ة] 
» طول ساعات الليل أو في ساعات الليل» لماذا هو ساجد ولماذا هو قائم؟ يدر الآخرة وجرا رحمة ربه] [الزمر:ة] » هذا هو حاله» 
ساجد وقائم في ساعات الليل الطويلة خوفا من شيء ورجاء لشيء إيذَر الآخرة عه حمة ريه] . 

هكذا كانوا يصنعون» وهذا كاب الله سبحانه ليس فيه آية ضعيفة ولا فيه خبر موضوعء إنما هو كلام الله عن هؤلاء الناس» الذين 
قال الله سبحانه وتعالى عنهم: | كانوا فيلا من الليل ما مجَعون] [الذاريات:17] . 

لماذا يتركون الفرش الدافئة؟ لماذا بء* يرون التعب والإرهاق وتودم الأقدام» عل الزاضة والنوم ف الفراش الداف مع النساء الحسان؟ 
قال الله سبحانه وتعالى: تاق 0 عَنِ الَصْاجِع بدعون ديم ليما وم رَقنَاهم فقون | [السجدة:١]‏ » وهذا يدل 
على أنما جيعاً ناج إلى ركية مقا | قد أَفلمَ من رَكَاهًا * وقد حاب من دسامًا اميف ]١‏ » ونضحتاج إلى موي لأنفسنا 
عق شرع إرأما من خَافٌ مقام ربه وب النفس عن الموى * فَإِنْ الجنة هي اللأرع ا [افازفاكه: 24 ] ».رعديرييا أن نقيت 
ف انفسناء ونراجع انفنةا - قيام الليل» ويصلٍ احلدنا اله ما استطاع من ركعات» مستيحضرا أن الله يراه وان الله مسمع كلامةه وان 
الله سمع دعاءه» ويتعوذ بالله من دعاء لا لسمع. 

وإذا وجد في القلب قسوة فليتعوذ بالله من قلب لا يخشع» وإذا وجد أن العين أصبحت لا تدمع فليتعوذ بالله من عين لا تدمع» فإن 
لني صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ذلك؛ وقد صم عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من 
عم لا ينفع» ونفس لا تشبع» ودعاء لا سمع» وعين لا تدمع» وقلب لا يخشع) خلي بنا أن نمعن النظر في هذه التعوذات التى كان 
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الإسرنة صل الله عليه وس عر ااا 
ولنقرأ كاب الله قراءة المتدبر المتأمل» خاصة في صلاة الليل عندما تكون بمفردك. 


5 تفسير قوله تعالى: (وبالأسحار هم إستغفرون) 

تفسير قوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون) 

قال تعالى: | وبال تحار [الذاريات:18] أي: في أوقات السحر التي هي أحبل الأوقات وأشبى الأوقات للنوم» قال الله سبحانه وتعلى: 
لحار هم استغفرون | يقومون في السحر عندما يناديهم ربهم سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل 
من مستغفر فأغفر له؟ فلا وافوه كالحيف» ولا ينامون كالرمم» ولا ينامون والشياطين تبول 2 آذائهم 3 قال الي صل الله عليه 
وسلمء وذ عنده شخص نام حق أصبح» فقال: (ذاك رجل بال الشيطان في أذنه ) : 

فلله سبحانه وتعالى يقول: | وبال تحار هم يستَعْفِرونَ| وفي الآية الأخرى إِوالمْستَغفرِينَ بالأتمَار) |آل عمران:17] » دير بنا أن نطبق 
كاب رينا عل أنفسناء 


0 تفسير قوله تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل وا محروم) 

تفسير قوله تعالى: (وفي أموالحم حق للسائل وا محروم) 

قال تعالى: وني أَمَْاهمْ حَق للسّائل وَامَحَروم| [الذاريات:15] . 

هل هذا الحق هو الزكاة المفروضة» أو غير الزكاة المفروضة؟ هناك قرينتان ف الآيات: قرينة 2 أخنا الركاة القروضة وقرية 2 
أنبا ليست الزكاة المفروضة» بل هو مال آخر غير الزكاة» فن قوله تعالى: |!: ا قبل ذلك محسنين | [الذاريات:7١]‏ و يؤخل أن 
فعل الإحسان يقتضي أن يزيد المحسن على الفرض شيعاً ليس 57 عليه» فهذا يقوي قول من قال: أوفٍ ماهم 2 معلوم | 
[المعارج:4 "] » إنهم جعلوا على أنفسهم في أموالهم حقاً معلوماء فاقتطعوا جزءاً من أموالهم ل يوجبه اللّه سبحانه وتعالى عليهم؛ وجعاوه 
لأهل الفقر» ولأهل المسكنة» وللمحرومين والسائلين. 1 

فهذه القرينة التي هي: ((إنهم كانوا قبل ذلك محسنين)) حملت بعض المفسرين على أن يقولوا: إن الحق المعلوم هنا حق آخر سوى 
الزكوات المفروضة» شأنهم شأن ذلك الرجل الذي ورد ذكره في الحديث الذي جاء فيه أن الني صل الله عليه وسلم قال: (بينما 
رجل تقاى في الصحراء أو في البرية إذا رأى سحابة من فوقه وسمع فيها صوتأ وإذا بهذا الصوت يقول للسحابة: اسقي أرض فلان» 
فتعجب لهذا الصوت وتبع السحابة فوجدها قد جاءت وأسقطت كل مائها في أرض من الأراضي» وإذا برجل قائم في أرضه يحول 
الماء بمسحاته» فسأله عن اسمه فققال: اسعي فلان -لإزي سمع اسمه في السحابة- فقال: أخبرني ماذا تصنع فإني سمعت في السحابة صوتا 
يقول: اسقي أرض فلان لارضكء قال: أما وقد سمعت»ء فإني أعمد إلى ما يخرج من الارض فاجزثه أثلاثا: جزء ارده إلى الآأرض» 
وجزء أقتات به أنا وأهل بيتى» والجزء الآخخر أخرجه للفقراء والمساكين) . 

فك تحمل هذا الرجل عن تفسه حقّاً معاوماً لم يوجبه له سبحانه وتعاللى عليه» وإئما كان الواجب عليه الزكاة. 

أما الوجهة التي قوى بها العلماء الرأي القائل بأن هذا الحق هو الزكاة المفروضة» فهو كلمة (معلوم) أي: حق محدد» حدد بأنصبة 
الزكوات. 

فالله سبحانه أعل» لكن على كل فأهل الإحسان فيهم الصفتان» فإنهم يؤدون الواجب ويزيدون عليه بغيره» فإذا فعل العبد هذا الأمى 
استحق أن يكون من أهل الإحسان. 
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64 تفسير قوله تعالى: (وفي الأرض آيات للموقنين. 

تفسير قوله تعالى: (وفي الأرض آيات للموقنين.) 

وني الأرض آيَات| [الذاريات:٠]‏ أي: دلالات» اللموقنين| [الذاريات:٠٠]‏ » لأهل اليقين. 

وعي دلاللاات على قدرة الله سبحانه وتعالى» ودلالاات على البعث» ودلالاات على الموت» ودلالاات على الحساب. 

|وفي الأرض آيَات للموقنين * وفي أَنفسك | [الذاريات:٠٠-91]‏ كذلك آيات للموقنين» ألا تبصرونَ] [الذاريات:1؟] . 


6 تفسير قوله تعالى: (وثي السماء ررقم وما توعدون) 

تفسير قوله تعالى: (وفي السماء رزقكم وما توعدون) 

|وفي السماء رِرْفكر وما توعدونَ] [الذاريات:7] اختلف العلماء في الآية على قولين: أما القول الأول: إن الرزق هو المتمثل في المطر 
الذي ينزل إلى الأرضء فيخرج الله به النبات» وأما قوله: إوما توعدون! فحمول على العذاب الذي ينزل على أهل الكفر» وينزل 
على أهل الظلء حمل قوله: ((وني السماء رزقكم)) على الرزق» وحمل قوله: ((وما توعدون)) على العذاب. 

القول الثاني: أن الآآية عامة في الأرزاق» وعلى ما أعده الله في الجنان» وقد تمل على ما كتب وسطر على بتي آدم وأنه يلحق بهم. 


5 تفسير قوله تعالى: (فورب: السماء. 

تفسير قوله تعالى: (فورب السماء.) ا ا 

|فورب السماء والأرض| [الذاريات:؟] يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه» فيقول: إفورب السماء والأرضي إنه] [الذاريات:7؟] 
وقد اختلف العلماء في عود الضمير في قوله: (إنه) على أقوال: القول الأول: إنه راجع إلى كل ما تقدم. 

القول الثاني: إنه راجع إلى القرآن. 

القول الثالث: إنه راجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

القول الرابع: إنه راجع إلى الآية التي سبقتها وهي الأرزاق» والقول بالعموم أولى وأشمل وأكل والله أعل. 

قَوَرَبَ السَمَاءِ وَالأَرْض إِنَهُ لق مثْلَ ما نك بَطقُونَ] [الذاريات:0] » أي مثل ما أنم يتكليون. 

وضل الله وسلم وبارك على نبينا عمد» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


تفسير سورة الذاريات [؟] 
تضمنت سورة الذاريات قصة إبراهيم عليه السلام مع الملاتكة, وفيها من أدنب الضيافة ما يدل عل رفعة خلق إبراهيم عليه السلام» 


نك سيل #عير وق "الغاداء هلاه الكراف امل من الأصول :الى تعاس متها ادانت الضيافة: 


9 تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. 


تفسير قوله تعالى: (هل أَنَاك حديث ضيب إبراهيم.) 
باسم الله» واحمد لله» والصلاة والسلام عل رسول الله. 
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وبعد: فيقول الله سبحانه: إهَلْ َناك حَدِيتٌ صَيِضٍ براه المرمينَ *إِذ دَخَلوا َيه فقوا سَلاما قَالَ سلام قوم مكو * قراغ إل 
أهله جَاءَ بعجل معين * فقَربه ليم قَالَ ألا كلون * فَأُوجَس منهم خيقة قَالوا لا تحف وبشروه بغلام علي | [الذاريات:4 ؟-88] . 
يستخرج العلماء من هذه الآبات كثيراً من آداب الضيافة» وكذلك عند تفسير قوله تعالى: | وقد جَاءت رسأنًا باهي بالبشرَى قَالوا 
ملام َلَ سَلام قن ِتَ أن جا بعل حَبِيد * فنا وَأى يد لاعن إن ون وار ع عله مارلا سنك ا ارين 
قوم أوط] [هود:59-١/٠]‏ : 
فيتعرض المفسرون عند هذه الآبات لآداب الضيافة ولأحكاهها. 
يقول الله سبحانه: إهل أَنَاكَ حديث ضيف ب إبراهم المكرمين| [الذاريات:؛؟] » من العلماء من قال: إن (هل) هنا بمعنى: قد ومنهم 
من قال: إن ( هل) على بابها وأشير بها للتنبيه» فعلى الأول: ( 3 قد) أتاك حديث ضيف إبراهيم المكؤمين» ومن هم ضيف إراهي عليه 
السلام؟ هم الملاتكة الذين تمثلوا له في صورة بشر أثناء ذهابهم إلى مدائن قوم لوط لتدميرها ولإنزال العذاب عليهاء فروا مسأمين عليه 
و مخبرين له بما سيحدث لمذه القرى من عذاب» > قال 0 إفلما د ذهب عن إبراهم الروع وَجَاءَيه البشُرَى يجادلنًا في قوم أوط أ 
[هود:4/] > فلما عل إبراهيم صل الله عليه وسلم ما سيحدثء بدأ يجادل أو يدافع عن قومه أو يطلب المهل في إنزال العقوبات على 
قوم لوط على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 
الشاهد: إن الملاتك د تصورت 2 صوره ة رجال» وتصور الملاتكة في صوره 5 رجال وارد 2 حمالة آباث وأحاديث عن رسول الله صلل الله 
عليه وسامء فيجوز أن تأتي الملائكة في صورة البشرء قال الله شعائة وتعالى في شأن مر يم: 3 فَأَرسَلَنا إلا روحنًا فَمتّل لا شرا سيا 
[مري:7١]‏ » وكذلك هنا الملاتكة تشكلت في صورة بشرء ولما ذهبوا إلى اوط نذا شكرا الود بور زه 
وقال عمر رضي الله عنه: (بينما نحن جاوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد) » وفي آتحر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسل: (هذا جبريل أنا م يعلمكم دينكم) 
كلك 6ن سين كن للرشوك ضان الله عليه وس بصورة دحية الكلبى» وكذلك الثلاثة نفر: الأقرع والأبرص والأعمى» الذين 
ابتلاهم الله سبحانه وتعالى» فتمثل هم الك في صورة رجل ليبتلهم» وقد تمثلت بعض الملاتكة في صورة إشر في بعض مغازي رسول 
الله صل الله عليه وسلىء فأصل تشكل الملاتكة في صورة البشر وارد وجائز كا في هذه النصوص. 
يقول الله سبحانه: هَل أَنَاكَ حَدِيتُ صَيْفٍ براه المكْرمِينَ *إذْ دَحَلُوا عليه فوا لاما قَالَ سلام قوم متكَرونَ| [الذاريات:4 *-0م] 
أي: أت بالنسبة انا مجهولون لا نعرقك. 
وبالنسة لمؤاله اقفن لداعل عليه مي أن ؟ ومن أي البلاد- له أدلته في سنة الرسول صلى الله عليه وسل» كا في حديث وفد 
عبد القيس لما جاءوا إلى الني ضبل الله عليه وسلء فقال لهم: (من القوم أو من الوفد؟ قالوا: وفد عبد القيس يا رسول الله قال: 
مرحبا بالقوم أو بالوفد) » (ولما جاءت أم ها تسم عل زوك الد مل الله عليه وسلء قال: من هذه؟ قالت: أم ها يا رسول الله 
قال: مرحباً بأم هاى) » ولما ذهبت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في بعض المسائل 
وأرسلت بلالا وقالت له: قل له: إن ابن مسعود يزعم أنه أحق من تصدقت عليه» فسأل النبي صل الله عليه وسل: (من هذه؟ قال 
بلال: زينب» قال: أي الزيانب هي؟) . 
إذاً: يجوز السؤال عن الشخص القادم أو عن الشخص المستخبر» ولا مطعن في هذا ولا لوم على السائل. 
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حكم التكلف في ! كرام الضيف 

حكم التكلف في إ كرام الضيف 

أما مسألة التكلف في | كرام الضيف» هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ فقد ورد ما سمعتموه من قول الله تعالى: إفَرَاعَ إِلَ أَهلِه خا 

بعجلٍ سمين| [الذاريات:5؟] » وكذلك فعل أبو التتبان الأنصاري لما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر وعمر في ظهيرة 

يوم من الأيام» قام إلى شاة ليذبحهاء فقال النبي صل الله عليه وسل: (إياك والحاوب) لكنه أقره على ذيح الشاة» وقد ورد في الباب 

أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (نبينا عن التكلف للضيف) » وهو ببذا اللفظ منازع في صمتهء وقد حكم بعض العلماء على هذا 

الحديث بالضعف وهو الذي تستريم إليه النفس الآن» أما النصوص الثابتة فعمومها يحث على إكرام الضيف. 

أما حديث: (نبينا عن التكلف للضيف) » على فرض ثبوته فهو منزل على معنى معين وهو ما إذا كنت ستستدين ديناً كبيراً ترهق 

عن سداده فلا تفعل حينئذ» ف إلا 54 لَه نفْسًا إلا وَسْعَها| [البقرة:085] و إلا 54 اللّهُ فسا إِلّا ما آنَاهَا| [الطلاق:] » 

والله سبحانه وتعالى أعل. 

وفك مرك أن سلياك رضي لله عنه قال ل أبي الدرداء: (إن لزورك عليك حما : إن لضيفك عليك حقاء وقد قال لبي صلى الله 
عليه وسم: صدق سلمان) . 

يقول الله سبحانه: إفراغ إلى 5 خا بعجلٍ ين | [الذاريات:7؟] » وني الاية الأخرى: إجاءَ بعجلٍ حنيذ| [هود:19] » والحنيذ: 

هو المشوي» فأخذ العلماء منه أدبا يتعلق بالضيافة: وهو أن على أهل البيت أن يتقنوا الطبخ الذي ادير لعي فلا تأت المرأة 

-مثلا- بلحم نبئ -غير ناضخ- تقدمه للضيف» حت يأ كل قطعة أو لا يكاد يأكل ويترك لا الباقي» فتنضجه هي بعد أن يتصرف فإبراهيم 

صل الله عليه وس م يفعل ذلك» بل جاء بعجل حنيذ وهو العجل الذي شوي شياً وأنضج إنضاجا والله سبحانه وتعالى أعل. 

إفراغ ِل أهله خْاءَ بعجل سمينٍ * فمّربه إِلم| [الذاريات:707-57] من قوله تعالى: (فقَربه إلييم) أخذ العلماء فقها آخر من فقه 

الضيافة ألا وهو: أن صاحب البيت نفسه يستحب له أن يباشر خدمة الأضياف بنفسه» ولا يجعل الخدم فقط هم الذين يتولون تقديم 

الطعام» فإن مباشرة صاحب البيت تقديم الطعام بنفسه للأضياف تفهمهم مدى حفاوته واهتمامه بهم» وإن كان المؤدى واحد» لكن 

حسن الالكبان مع القيام على الخدمة كل ذلك يشعر الأضياف باهتمام صاحب البيت بهم» وهذا ينعكس بمودة ومحبة في قلب 

الضيف» لأن المضيف جمع له بين الحسنيين حسن الضيافة» وحسن البشاشة والاستقبال والنبي صلى الله عليه وس يقول: (تبسمك 

في وجه أخيك صدقة» وقال: لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط) » ثم تقديم الطعام الذي هو نوع 

مو الزانقب عياف ا قال يفن الفلات وال سبحانه وتعالى أعل . 


تشديد النبي عليه الصلاة والسلام على إ كرام الضيف 

تشديد النبي عليه الصلاة والسلام على إ كرام الضيف 

قال تعالى: إفْرَاغٌ إِلَ أهله جا جل مَمينٍ| [الذاريات:75] » في الآية أيضاً أن الضيف يكرم بأفضل ما عندك» لأن إبراههم صلى 
لله عليه وسلم جاء بعجل سعين» فلم يأت بعجل هزيل ولا بعجل نحيف» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم حاثاً على كرام الضيف: 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) » وقال النبي صلى الله عليه وسل: (الضيافة ثلاثة أيام جائزته يوم وليلة) » أي: يبالغ 
في !كرام الضيف في اليوم الأول والليلة الأولى ويتحفه بما إستطيع من إتحافء أما سائر الأيام فكسائر طعامك وشرابك. 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه فق له أن يأخذ منهم بقدر قراه) أي: بقدر ضيافته» ولا يخفى عليكم 
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أن خليل الله إبراهيم صل الله عليه وسلم أوصى ولده إسماعيل أن يغير عتبة بابه» -يطلق امرأته-» ومن أسباب هذا التغيير» عدم 
احتفائها بالأضياف وعدم إكراءهم للأضياف» وقد ورد عن الخليل صل الله عليه وسل: أنه أول من أضاف الأضياف» وبالغ في 
كامهم وتأسيس أصول ضيافتهم» وهذا حفيده يوسف صل الله عليه وسلم يقول لإخوته: إألا ترَونَ أن وني الكل وأنا حير المزلينَ! 
[يوسف:5ه] » أي: وأنا خير من أنزل الأضياف منازهم وخير من أكرم الأضياف. 

وها هو لوط عليه السلام يققف مغتماً مبتماً للا سيصيب الأضياف من مكروهء بل ويفديهم يبناته ويقول لقومه: |هوُلاء بات إن كثتم 
فاعلينَ| [الخجر:9/1] ويقول أيضاً: إَاتهُوا اله ولا تحرُون في ضيفي الس مك رَجِلَ رَشيد| [هود:8] » وها هو النبي صلى الله عليه 
وسلء إسألة سائن فيقولك» (نا وسوك الله!! إنا ننزل بأقوام فلا يقدمون لنا ما ينبغي للضيف» فقال: إذا نزتم بقوم فلم يقدموا لكم ما 
ينبغي للضيف 'نفذوا منهم بقدر قرا؟) » أي: بقدر ضيافتكم» أو كا قال النبي صل الله عليه وسلم. 

بل إن من العلماء من وضع حديث النبي صل الله عليه وسل: (من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) في كاب المظالم اعتقادًء 
إلى أن الشخص الذي لا يكرم ضيفه قد يكون ظامء لأنه بخس الضيف حقه. 


من آداب الضيافة 
من آداب الضيافة 
قال تعالى: إِفمَاُوا سَلامَا قَالَ سلام قوم متكرونَ * فَرَاعَ إل أهله خَاءَ بعجل سمين| [الذاريات:ه+-5م] » هذا من آداب الضيافة. 
قوله: (فراغَ إِلَّ أهله) راغ: من الروغان» وهو التسال خفية» فلم يقل لهم: ماذا تريدون أن تأكلوا؟ ولم يعرض عليهم أتريدون كذا أو 
ا 

فيزهد الضيف في الطعام, إِنما تسلل عليه الصلاة والسلام في خفية وسرعة» وهو المفهوم من قوله تعالى: (فْرَاغٌ) من الروغان» تركهم 
وفي خفة وسرعة دخل على أهله صلى الله عليه وسل. 

[فراغَ إِلَ أهله جَاءَ بعجلٍ سمين| [الذاريات:7؟] » ومن كلمة (راغ) -أي: تسلل في خفة وسرعة- أذ العلماء شيئين: الأول: عدم 
إحراج الضيف وسؤّاله عن الطعام الذي يأ كله أو الشراب الذي إشربه. 

الثاني: في إحضار ما عندك للضيف حتى لا يمل من المجاس ويضجر ويخرج من البيت. ٍ 

قال تعالى: إفراغ إِلى أهله] [الذاريات:75] » المراد بالأهل هنا: الزوجة» ومنه: قوله تعالى: إواذ غدوت من أهلك تبوىٌ المؤمنين 
مَقَاعدَ للْقَتَالِ| [آل عمران:١١١]‏ » كان النبى صلى الله عليه وسلم قد خرج من عند عائشة. 

ومنه: قول ابي صلى الله عليه وسل: (من يعذرئي من رجل بلغى أذاه في أهل؟ والله ما علث من أهلى إلا خيراً) »يريد غائشة وقد 
يطاق أحيانا على ما هو أعم من الزوجة؛ كا جاء عن النبي صل الله عليه وس أنه أنى ب الحسن والحسين وفاطمة وعل ووضع عليهم 
كساءً وقال: (اللهم هؤلاء أهل 0 فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) » فالأهل: قد تطلق على الزوجة» وقد تطلق الأهل: 
ا يريد الله يذهب عذكر الرجس أهل البيت ويطهر ف تَطَهيرًا| [الأحزاب:#م] » المعنى بالأهل هنا: أزواج الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأهل ببته صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: إفراغَ إِلَ أهله خَاءَ بعجل سمين] [الذاريات:75] » أما قوله: (قراغً 
المساعدة في ضيافة الضيف» وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى: إوامرّاً 


ِل أهله) أنه أنى بالطعام من عند الأهل والزوجة 


04 


ته قائمة| [هود:١7]‏ » أي: قائمة على خدمة الأضياف» وكان 


-ه 
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هذا حال النسوة على عهد الرسول صل الله عليه وسلم» فقد كن يخدمن الأضيافء وقد زار النبي صل الله عليه وسلم عرسا في ليلة 

عرسها وكانت هي التي 1 الأعيات كانت تفن شعت سول ارضل انه عيه بوسر ترات من الليل. 

وكذلك أم سليم كانت تضيف أضياف ان طلطة1ا:ذهى: إلا الأضياف لذن أرسلهم رشول العمل ايمر وكذلك 

امرأة جابر كانت تضيف أضياف زوجهاء فأخذ من هذه النصوص مع قوله تعالى: إواممأته 5 [هود:1/] » أي: قاعة بخدمة 

الأضيافء أنه إستحب للزوجة أن تعين زوجها على | كرام أضيافه. 

إخْاءَ بعجل | [الذاريات:55] » كثير من أهل العم يقولون: إن المراد بالعجل هنا من البقرء إن كان كذلك فهو مخالف لما جاء في 

الحديث الذي روي عن الني فيل الله عليه وسل في شأن البقر وفيه: (لحومها داء وألبائها دواء وشفاء) » وقد روي عن رسول الله 

حديث ببذا اللفظ في شأن البقر: (ومها داء وألبائها دواء وشفاء) » وهذا الحديث ضعيف الإسناد» ولبعض فقراته شواهد ألا وهي: 

(ألبائها دواء وشفاء) أما لقظة وما ذاءفإستادها تالق ضعيق جد إضافة إلى ذلك فعتاه أيضا باطل :منك: 

فإن لله سبحانه وتعالى أنزل لنا من الأنعام ثمانية أزواج -أي: حلالا طيبة لناء وفصلت هذه الثانية أزواج بقوله تعالى: | من الضأن 

عي ومن لمع اثينٍ| [الأنعام:4 ]١‏ » وبقوله تعالى: إومن 2 انين ومن بعر اثمين | [الأنعام :4 | » ومن البقر -أي: الثور 

اقرف فإذا كاف الله سبحانه قد أَنزها لنا حلالاً مع ما أنزل» ايفان وتعالى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث» وثبت كذلك 
في الصحيح: (أن الي صلى الله عليه وسم ضحى عن نسائه بالبقر) » وثبت أيضاً في حديث المعة: (من راح في الساعة الثانية يوم 


الجمعة فكأنما قرب بقرة) ففى كل هذه النصوص ما يدل على تضعيف معنى: (لحومبا داء) » فضلاً عن ذلك فلا شاهد لهذه الفقرة 
مرخ الكذييك فإستادها تال ساقط: 


تفسير قوله تعالى: 0 . 

قال الله سبحانه وتعالى: إفمَرَبه إل قَالَ ألا تَأَكنُونَ]| [الذاريات:"] » فيه أيضاً التلطف في خطاب الأضيافء ففي قوله: (ألا 
رن د الطعام ول يسألهم هل أكلوا أم ل يأ كلوا إلى غير ذلك من الأسئلة السمجة المحرجة التي تجعل الضيف 
ينفر منك ومن طعامك قبل أن تأت به» فالأولى أن تقرب ما عندك ونتلطف كا تلطف الخحليل إبراهيم صل الله عليه وس إذ قال: 


مء رو 


(ألا تأكلون) . 


7 
6 
50 
د 5 
امه ٠‏ 
أ 


.4.8 تفسير قوله تعالى: (فأوجس منهم خيفة) 
تفسير قوله تعالى: (فأوجس منهم خيفة) 


دوه لس 


فَأُوْجَسَ مهم خيمّة]| [الذاريات:88] » وفي الآية الأخرى: 3 رأَى أَيديهم لا تصل إِليِه نكرّهم| [هود:١7]‏ ؛ وذلك لأن الضيف 
إذا لى يأكل عندك فالعرف السائد بين الناس أنه يضمر لك شرا أما إذا أكل عندك فلا يجدر به أن يغدر بك إبقاءٍ هذا الذي أسديته 
إليه. 


اقبة الضيف أثناء الأكل 
مراقبة الضيف أثناء الأكل 
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وهنا يجدر بنا التنبيه على مسألة وهي: هل شرع النظر إلى الأضياف وهم يأكلون؟! الفقه في هذه المسألة أنه إذا كان النظر إلى 
الأحيات وهم يأ كلون ييحرجهم ويشق علهم ا يفعل ارباب البيوت الجا اتتيضوة القيمات التي اكلها الضيف عدا ثما يسبب 
إحراجا للضيف الذي يرى أن ابجميع ينظر إليه ويعد عليه اللقيمات عدأء فيقوم محرجا قبل أن يقضي حاجته من الطعام» ففي هذه 
الخالة الأول أن يكف المطنيفت عن نظره عن .عتيفة .وبتك حق يأ كل براحت 

أما إذا كان الضيف لا يأ كل بالكلية؛ فلك أن تسأل لماذا لا تأكل؟ فلعله أن يكون مثلا صائماً أو مريضاأ ولا يشتهي إلا نوع من الطعام 
غير موجود» للستي وك ريودة قرام مط ادلي 4 ا والله سبحانه وتعالى أعل. 
فالشاهد: أن باعص لطر إرأى يد > لا تصل إل هم وأوجَس نهم + يه [هود:١7٠]‏ » ففيه إثيات 
الأضياف» وفي موسى عليه السلام يقول الله: 0 نفسه خيفة موسى| [طه:0] » وكذلك قال موسى: إفقررت مك كا 
[الانفال:؟] . 

فاللموف الجبلي الذي يتوارد على أبناء آدم لا يخدش في دينهم وتقواهم» وإن كان ينبغي لهم أن يقاوموا أنفسهم في هذا الهوف لعموم 
قوله تعالى: آفلا تخافوهم وخافون إن كثتم مؤّمنين] [آل عمران:ه0١]‏ . 

فَأوجْس منهم خيقة قاأوا لا تف | [الذاريات:08] » على الضيف أيضاً أن يطمئن صاحب البيت ولا يدخل عليه الرعب والإزعاج 
بل عليه أن يطمئنه ويذهب عنه الروع. 


064 تفسير قوله تعالى: (قالوا لا تخف وبشروه بغلام. 

تسر قوله تعالى:. (قالوا لا خف وبشروه بغلام:) 

قال تعالى: إقَالوا لا تخف وبشروه يغلام | [الذاريات:88] » الغلام العليم هنا هو: إححاق صل الله عليه وسللء كا في الآية الأخرى: 
إوامرأته قاع فَصَحكت هسْرنَاهًا بإِحاق ومن وراء إنحاق يعقوبٌ| [هود:1/] » فهي صريحة في أن الغلام العليم هو إحماق صلى الله 
عليه وسل, والعليم: ذو العلم الكثير الغزير الوفير» وقد كان نبي الله إسماق صل الله عليه وس عالماً. 

قال تعالى: (وبشروه بغلام) 5 

الغلام يطلق على الصغير تأسيسا ويطاق على الكبير مجازاً يا قال علي فيما روي عنه: أنا الغلام القرشي الموتمن أبو حسين فاعلمن 
والحسن وكا قالت ليلى الأخيلية تصف اجاج الثقفي: إذا حل الاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال 
الذي بها غلام إذا هز القّناة سقاها وكا قال صفوان بن المعطل السلبي ل حسان بن ثابت لما قذفه ورماه قال: تلق ذباب السف عني 
فإنئي غلام إذا ما نجيت لست بشاعى |وتشروه يغلام عم | | | |الذاريات:8؟] . 


تفسير قوله تعالى: 9 ل 
قال تعالى: إِفَأَقبلت اعرأته في صَرة 
؛ أقبلت تصيح وتئن. 
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فلت امرأته في صَرَة فَصَكْتْ وَجْهها| [الذاريات:9] أي: ضربت وجهها وليس المقصود بالصك هو اللطم الذي يفعل عند 
المصائب» فهو مي عنه ”م 2 قوله عليه الصلاة والسلام: (ليس منا من ضرب اللحدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية) » 
مما هو ضرب للوجه على سبيل التعجب» كا قاله كثير من المفسرين. 

أفصكت وجهيا قات عور قم | [الذاريات:9؟] ٠‏ 

فق العلا من. أحد فنها لارقى من هذه الآيةه قال إذاارات آترأة 2 تلد رقيا نا للحت وجهها فلا توا على التأويل المكروه» 
00 ا بأنها ستبشر بغلام كا بشرت سارة عليها السلام بغلام عليم (ة فَصَكت وَجَهها وََالتْ ور عقم) . 


الجدال المحمود 

الجدال المحمود 

قال تعالى: إوَقَالَتْ عورٌ قم * قَانوا كَدَلِكَ قَالَ رَبك إِنَّهُ هرَ اكيم الْعليم] [الذاريات:0-79.] » فلا معنى يدل ولا معنى 
للمراجعات؛ فإن الجدل والمراجعات إذا كانت تجزي فلتجادل ولتراجع» لكن إذا كان هناك أمى قد قضاه الله ونفد فلا معنى ليجدل 
ولا معنى للمراجعات» ويؤّخذ من هذه الآية: فققّه االحطاب والتحاور مع الناس» فإذا كان كلامك مع الثاسن له جدوئ أو 15 كان 
إلحاحك سيأت بفائّدة فلتلح ولتجادل» لكن إذا كان الجدل والكلام ليس من ورائه فائدة» فينئذ أمسك عليك لسانك» وبهذا جاءت 
نصوص الككّاب العزيز. 

قال الله 2 شان دامع عليه الصلاة والسلام: 51 ذهب عن إبراهيم الروع وَجَاءَنْه الْبشْرَى| |[ هود:؛ ]٠7‏ بالغلام إيجادلنا ف قوم أوط 


* إن إيراهم سٍِ 1 0 [هود:؛ /ا-هل!] » واخليم: هو الذي يتأنى ولا يبادر في إنزال العقوبات على الناس» فإبراهم ا ريه 


الملاتكي أنم متجهون إلى ال -مدائن قوم لوط - لتدميرها» 1 بجادل عن قوم لوط وبطاب المهلة لهم» م قال تعالى: ياد 
في قوم أوط “إن إيرَاهيم للم رةه ع * يَ] إبراهم عرض عَنْ هَدَا| [هود:4 7-0/] أعرض عن هذا الجدلء إإنه قد جاء أَممْ 
ريك ل الات عير دود [هود:75] » فلا معنى لامناقشة والجدل» فليقف الجدل ولتقف المناقشات التي ليس وراءها كبير 


طائل وكبير جدوى» وكذلك قال الملك لمريم عليها السلام لما قالت: أ يكون الام ول كسس نشر ول أ ينها [مرية: 07 
قال الملك: َال كدَلِك قال ربك هو عل هين وَلَجعله أيه لاس وَرَحمَةَ من وكانَ أَمرًا مَقْضيًا] [مر:1] » فلا معنى للجدل بعد أن 
قضى الله سبحانه وتعالى الأمرء وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لزكريا صلى الله عليه وسلل: | إقَالَ كَدَلِكَ َال رَبك هو عل هين وقد 
َلك من قبل ول تك يا [إرم: ] » فلا معن للجدل ولا للكلام إذا لم يكن من وراء ٠‏ الجدل كبير فائدة ولا كبير طائل. 


قال الله سبحانه وتعالى: | وإشروه يغلام عَم * فَأَقْت مرأَه في صَرَة فَصَكْتْ وَجَهَها وَقَلَتْ عورُ عَقيم * فوا كدَلكَ قَالَ ربك | نه 
هو الحكيم العليم | [الذاريات:/؟-0"] . 


إطلاق لفظ (العجوز) على المرأة الكبيرة 

إطلاق لفظ (العجوز) على المأة الكبيرة ‏ 

قال تعالى: إفأقبت أنه في صرة نات عور [الذاريات:9؟] » وفي الآية دليل على إطلاق لفظ عوز على المرأة 
الكبيرة» أثنا قول من يقول: رجل عور» وان 5-0-8 اللغة تقتضيه من بعص الوجوه لكا ليست بالأفصح» إغا الأفصح 42 شأن 
الرجل أن يقال: شيخ وامرأة موز > قالت سارة علها السلام: 1 ايك لد وأنَا ور وَهذَا بل شَيًا إِنَّ هذا أمَي؛ عيب * الوا 


020007 -ه 5 ع عرس نز اراق 


اتحجبين من مر الله رحمة الله وبركاته عليكر أَهْلَّ البيت نه ميد حيدا [هود:/ا-1/8] . 
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5 تفسير قوله تعالى: (قال فا خطبح. 

تفسير قوله تعالى: (قَالَ فا خطبع..) 

الاموسيا اللا 0 7 نا خطبعر أيها المرسَلونَ] [الذاريات:81] » بعد أن قدم لهم الطعام والشراب وآنسهم واستأس 
بهم بد يسأهم عن 

17 نا خطبك) أي: ما 0 رآ الْرسَلون) ؟ ماذا أتيتم إلى هنا؟ [قَالوا نا أرسلنا إلى قوم جرمين| [الذاريات:؟"] ٠‏ أي: 

كو طورنا فاق :ظريقةا إن فوع عربوة إن مانا إن 0 رمِينَ * لترسل عَلِهم جَارَةَ مِنْ طين * مسومة عند رَبْكَ للمسرفينَ| 

|الذاريات:؟4-9"] » مسومة أي: معلمة. 


6د "سين فوا تعا ممه ( فأ ينا من كان 
إفأخرجنا من كان فيا من المؤْمنِين] [الذاريات:ه"] في قوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيا من المؤمنين) مسألد يجب التنبه لما 
وهي: إذا كان هناك قوم أهل إجرام وفي اليم قوم مسلمون» هل تخزى الديار بما فيها من أهل الإسلام وهل تدمى بمن فيها 
من أهل الإسلام؟ أو مخرج أهل الصلاج_ منها ثم شن الغارات عل أهل الشر والفساد؟ قد ذك الله سبحانه وتعالى ذلك في جملة 
قراط وقول بدعمادةة ورلا درن 0( ومنت أ لوهم أن تطنوهم قتصيبك منهم معرة بير علم يدّخل الله في رحمته 
من ِشَاءُ لو تريلوا لعذّبنا اللِينَ كفروا منهم عَذَابا أها] [الفتح:ه ؟] » نحن ما سلطنا ثم على المشركين عام الفتح لوجود رجال مؤمنين 
ونساء مؤمنات في أوساط الكفار» فإذا شنتتم الغارات على الكفار قتا إخواتك المؤمنين وقتلتم أخواتك المؤمنات فأصابتك منهم معرة 
ا 6 بغير عل» » ولكن تمهلنا وتم س الحديبية حت يخرج أهل الإيمان وحتى تقيز الكفار ومن ثم تأتي الضربات علييم» 
|ولولا جَالَ مَؤْمِنونَ ونْسَءُ مؤَِْات ل تعوهم | أن تطتوهم فتصيكا مهم مع بع عل ليدذخل اللُّ في رحمته من يِشَاء أو تريلوا لََذَّبنا 
الِينَ كفروا مهم عَذَابَا أيه [الفتح:ه ؟] ] » وكذلك في هذه الآية | فأخرجنا من كانَ فيها من المؤْمِنينَ * قا وجدنًا فهها عير بيت من 
لين [الذاريات:هم 1 » وف اال فيجوز شن احارات على البلاد وان كان فيا قوم صلحين إذا كثر فهو الليث »م 39 
قول اللّه سبحانه وتعالى: إن الي ام لتك ظالمي نشوم وا فم 2 الوا مسسَضعفينَ في الأرض الوا ال تكن أركن 
الله واسعة فتبَاجروا فيا ََوتكَ ماهم يم وسَاءَتَ مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال والنّسَاءِ والْولدَان لا يستطيعونَ حيلة 
ولا و سبيلا * فَأَوْلتكَ عببى الله أَنْ يعفو عنهم ]| [النساء:/99-1] » وقد نزلت هذه الآيات في قوم من أهل الإسلام كانوا 
مستضعفين أجبروا على الحروج مع أهل الشرك لقتال المسلمين» فكان المسلم يري فيصيب أخاه فيقول: قتلنا إخواننا ويحزن لذلك أشد 
الحزن» فأنزل الله الآية: (إِنَّ الذِينَ توفاهم الكلائكة المي أنفسيم) في شأن هؤلاء الذين خرجوا مع الكفار يكثرون سوادهم» وقد 
قال النني صل الله عليه وسل: (يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم» قالت عائشة: يا رسول 
الله! يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم» قال: نعم إذا كثر اللحبث) » وفي رواية أخرى: (يخسف أولهم واخرهم 
ثم يبعثون على نياتهم )"اوقل بورد أبضنا فى الاك ديق (الرجل الصالح الذي كان في بلدة ولكنه كان لا يأمى بالمعروف ولا يننى 
عن المنكر فقيل للملاتّكة: به فابدءوا) » لكنه لا ,ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فالحاصل بعد إيراد هذه النصوص يتضح 
نا أن المقامات تختلف» فإذا كان المقام مقام غزو وأزمته بأيدي أهل الإيمان فلهم أن يتمهاوا في شن الغارات على الكفاره حتى 
يخرجوا أهل الإيمان» وإن كان المقام مقام آخر وسيحدث أذى لأهل الإسلام من وجود هذه الفئة المتعالية التي تمترست بالمسلمين 
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فيجوز حينئذ اختيار أخف الأضرار» وقد صدرت فتوى في هذا الصدد من الأزهر أثناء الحروب مع البهود لما احتل البهود جزيرة 
فصر يقال ا حزيزة قدوات: وكان نبا سكن" المسلي»«قلؤلك:قراك اليوة- با 'فضدورت فتاوى الذاك من الأزهر بضرب الجزيرة 
من فبها من المسلبين والقوات الهودية» ومثل هذه الفتاوى صدرت حينما احتل الإرتيريون جزيرة بابهن وغلب علها أهل الصليب» 
فصدرت فتاوى بأن تضرب الجزيرة بمن فيها من المسلمين الذين تترس بهم» ففي المسألة فقه يختلف بحسب المقام والله أعل. 

قال الله سبحانه: إِفَأَحْرَجنًا مَنْ كان فيا من المؤْمنِيَ| [الذاريات:هم] » وهذا وإن كان على المستوى المتسع فهو على المستوى الضيق 
كذلك» كأن يكون هناك شخص صالح في وسط أقوام أهل شر وفساد» فهل يلقى القبض عليهم بجبيعاً وهو معهم أو يحاول إبعاده 
منهم ثم إنزال العقوبات على الآخرين؟ قال تعالى: [فأَحرجنا من كان فيا من المؤْمِنين * قنَا وجدنا فيا عير بيت من المسلبين! 
[الذاريات:هم-5م] » وهو بيت لوط صل الله عليه وسلمء فلم يكن أحد أَسلم مع اوط صلى الله عليه وسلء لأنهم كانوا عتاة» وإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لم يسلم معه أحد إلا لوط عليه الصلاة والسلام» ولوط ذهب إلى بلاد الأردن يدعو إلى الله فيهاء وما امن به 
أحد عل الله عليه وسلم إلا أهل بيته» أما الآخرون فكانوا من الفضاضة والغلظة والقذارة بمكان كبير. 


الفرق بين الإسلام والإيمان 

الفرق بين الإسلام والإيمان 

هذه الآية دليل لمن يقول: إن الإسلام يأتي بمعنى الإيمان؛ لأن الله قال: [فأخرجنا من كان فيا من المؤمنينَ * قا وجدنًا فيها عير 
نت مِنَ المَسْلِِينَ| [الذاريات:ه-+"] » وفي الحقيقة أن هذه المسألة سبق الكلام عليها: وهي أن مسمى الإيمان والإسلام قد يتحدان 
في المعنى وقد يفترقان» فإذا جاءا في سياق واحد افترقا في المعنى» وإذا ياتا في سياق واحد اتحدا في المعنى» ففي حديث جبريل 
اجتمعا في سياق واحد فأخذ الإيمان معنى أن تؤمن باللّه وملائكته إلى آخر الحديث» وأخذ الإسلام معنى آخر: أن تشبد. 

عم أركان الإسلام امسة» فانصرف معن الإيمان إلى أعمال القلب والإسلام إلى الأعمال الظاهرة» ويدل على ذلك أيضا: قوله تعالى: 
إقَات الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أُسلمنَا|ْ [امجرات:١]‏ » ولكن إذا جاء الإبمان في سياق مستقل» فيشمل أيضاً 
الإسلام ويكون داخلاً فيه يا جاء في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وس قال لهم: (آعرك بالإان بالله وحدهء 
أندزون: ما الأ مان بالله: ودف شيادة أن لآ ]له إلا الله.وأن مهدا رسول الله 

١ 4‏ تفسير قولة تعالى: (وتريتا فيهاء 

تفسير قوله تعالى: (وترك فييا.) 

قال تعالى: [وَبرَكَا فا آيْهَ| [الذاريات:لاس] » أي: دلالة وعبرة إِللذِينَ يحَافونَ الْعَذَابَ الأليم] [الذاريات:10"] فكانت هذه القرية 
على مرأى من القرشيين أثناء رحلاتهم للتجارة في أسفارهم» كا قال تعالى: |وَإنَكْ لرُونَ عَم مصْبِحِينَ * وَياليّلٍ ألا َقَون| 
[الصافات:18-1819] » وكا قال في شأن قرى أخرى: إوائهما ليام ميين| [الخبر:1/9] أي: بطريق واض للمارة يمرون عليه» إورم 
فا آي للْذِينَ يحَافُونَالْعَدَابَ الأليم] [الذاريات:م] .7 


١‏ 7 0 5 ه وه د ملاير 
تفسير قوله تعالى: زوفي موسى إذ ارسلناه.) 
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(ووي موسى) أي: وفي قصة موسى عبرة وعظة كذلك للذين يخافون العذاب الأليم إإِذ أرسلتاه إلى فرعون يسلطان ميين! 
[الذاريات:8م] » أي: بحجة بينة واضحة» وهي الآآيات التى أمدة الله بها من العصا التي تلقى فتصبح حية تسعى» ومن اليد التي 
ترج ؛ يضاء للناظرين», وسائر الآآيات التي أمده الله بها. 

أوفي م إِذ أرسلناه ِل فرعون سَلْطَان مين [الذاريات 8م 0 مبين) أي: واضم. 


ولا تقسين قوله تعال: ( فتول بركنة: 

تفسير قوله تعالى: (فتولى بركنه.) | _ 

قال تعالى: إفتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون| [الذاريات:9"] » والركن هنا المراد به: اجمع» كا قال لوط صلى الله عليه وسلم: إقَال 
أو أن لي بكر قوة أو آوي إِلَ ركنٍ شديد] [هود:٠6]‏ » قالوا الركن الشديد: هو القوة القبلية والعشيرة واجمع» ومن أهل العلى من 
قال: إن سدم 000 الله سبحانه: نان عطفه ليضل عَنْ سَبِيلٍ اللا [الحج:و] ] * أي: معرض 


افوا العلباء ف تفسير الركن 

قوله تعاالى: كه فيه قولان: القول الأول: هو اجماعة والعشيرة والجند والقوم. 

القول الثاني: الوجه. 

أي: الإعراض بالوجه. 

(فتول يركته وقَالَ ساحر أو حنُونَ) أي: لا يخلو أمرك يا موسبى من أحد شيتين: إما أنك ساحر وإما أنك مجنون» وهكذا قال أهل 
الكفر دائاً للأنبياء» كا قال سبحانه: إلا قالوا ساحر أو نون * أتواصوا به بل هم قوم طَاعْونَ]| [الذاريات:7ه-08] . 

قال تعالى: إفَأَحَذَاه وجنوده فَتبَنَاهمَ في الم | [الذاريات:٠غ]‏ » أي: طرحناهم مبملين لذكرهمء (فَتََّناهُم) فالنيذ: الطرح والإلقاء 
بإهمالء داهم في الم وهو ملم | [الذاريات:٠‏ 4] » (في الم) 

أي: 2 البحره 

(وهو مليم) 4 اي: وقد صب عليه اللوم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وفي عاد إذ أرسلنا علهم اليج العقيم) 
تفسير قوله تعالى: (وَفي عاد إذ ارس ميم الي الْعقم) 
قال تعالى: |وفي عاد إِذ أرسلنا عليهم اريخ الْعمَم | [الذاريات:1 4] ٠‏ 
هي ري الدبور كا قال النبي 00 عليه وسل: [تغيرات: بالعيا وأهلكت عاد بالديور) '#ووضفت #الديوي لأنه الا نين فيا عن 
الإطلاق» لا تلد أي نوع من أنواع الخير. 
والرياح على أقسام ثمانية ذكرها المفسرون في تفاسيرهم؛ وأسَك 3 اا ج71 » هناك رياح وا تلقح» أما هذه فيج 
عت 


عقي لا فائدة فيها ولا خير» أَرسَلْنَا عم الرِي الْعقم * ما تَذّر مِنْ ا ليه إِلّا جَعلتَه كالرمم | [الذاريات:١‏ غ-40] أي: 
كالعظام المتفتتة البالية. 
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؛_تفسير جزء الذاريات 
تفسير قوله تعالى: (وفي مود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) 


تفسير قوله تعلى: (وني مود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) 
قال تعالى: إوفي مود | [الذاريات:"4] » أي: في قبيلة مود كذلك آية» ((وفي مُود) هي: قبيلة نبي الله صالح صل الله عليه وسلم. 


أقوال العلماء في تفسير الحين 

أقوا ل الملناء ىقسي انين 

قال تعالى: د قل كُم متُوا سق حين | [الذاريات:*:] » ما هو هذا الحين؟ من العلماء من قال: إن الحين هو: وفاتهم» ومن العلماء 
من قال: إن الحين بعد ثلاثة أيام؛ لأنهم لما عقروا الناقة قال لهم نبي الله صالح: | تتا في اركذ ثلالة يم ذلك وعد ير موب | 
[هود:ه3] ؛ فن العلماء من حمل الحين على الثلاثة الأيام التي وعدوا بها من نبيهم صالح إذ قال: إتمتعوا في دا ركز ثلاث أيام ذلك 


ُ غير مكذوب | [ هود 07 4 ومنهم س قال: إن الحين: هو انتباء الأجل؛ الا قٍ ذلك كله قريبه 

| فَعتوا عن أمي ريهم ولخدي م الصاعقّة و وهم هم يظرون * 4 استطاعرا من قيام وما كانوا منتصرينَ| [الذاريات:4 6-ه4] . 

ور تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح من قبل٠‏ 

0 00 0 5 سِ 0 0 

للاعتبار م فهى أمم 5 قل 1 الله وقرون قل أبادها الله 8 وتعالى ا وبين 1 قروذث وأمم اي 0 0 
سبحانه: إوعادًا وود وأصحاب الرسٍ وقرونًا بين ذلك كثيرًا * وكلا رب الأممَالَ وك يريا 35 يرا [الفرقان:6«-9] » فقرون 
دمرت وأبادها الله سبحانه وتعالى عيره ة للمعتبرين وتذكة للمتذكبن» |أوقوم ن نوج مْ قبل ! ا نهم كانوا فر فاسقين| |[الذاريات:": | 8 


4 تفسير قوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد) 


595 
5 
3 
3 
ك0 
8 
0 


اع 


قال تعالى: | والسماء ينها بأبيد] [الذاريات:/اغ] أي: بقوة» ومن العلماء من قال: إن المراد (باليد) هنا الجارحة» لكن القول 
الأقوى هنا أن المراد باليد: القوة وليس في هذا نفى صفة اليد عن الله سبحانه» بل هي ثابتة بنصوص أخرى» لكن قد جعل بعض 
العلماء خلق آدم بيده تكرمة لآدمء بما اختص به صلى الله عليه وسلمء لأن أهل الإبمان يقولون له: (أنت آدم الذي خلقك الله بيدهء 
وأسجد لك ملائكته» وعليك أسماء كل شيء» اشفع لنا إلى ربك) » قال تعالى: |والسماء ناما بيد إن لوسمون * والرارضن 
فرَشْناها فنعُم الماهدون * ومن كل شَيِءِ حَلفْنا روجِينِ لَعلَكر تَدَكرونَ| [الذاريات:48-41] » فلا يقتصر خلق الزوجين على الذكر 
والأتق خسب بل كل شيء كذلكء فالحير والشر متقابلان» والحر والبرد متقابلان والمعروف والممكر كذلك» والإثم والعدوان والبر 
والتقوى كذلك» فن كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى زوجين حر وبرد» كر وفر. 

إلى غير ذلك هما ذكره الله سبحانه وتعاللى في كابه» سماء وأرض» ذك وأنق» لكن: (هو سبحانه وتر يحب الوتر) » سبحانه وتعالى. 
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.". تفسير قوله تعالى: (ففروا إلى الله. 
تفسير قوله تعالى: (فَفروا إِلَ الله.) 

قال تعالى: قروا إِلَ الله [الذاريات:٠0]‏ أي: بالتوية والإنابة والرجعة إن د * ولا تجَْلوا مع اله ها آخر إِني 
لك منه تير مين * كَدَلتَ ما أن اين منْ قبْلهم من رَسُول إلا َاُوا سَاحر أو حجنو [الذاريات:. ه-«ه] » هكذا الاتبامات 
تتصب على الرسل» إأََْاصُوا به| [الذاريات:”ه] أي: بهذا القول» كأن أهل الكفر وصى بعضهم بعضاً بهذا الافتراء الذي يواجهون 
به المرسلين. 

بل هم قوم طَاعُونَ| [الذاريات:*0] أي: قد تجاوزوا الحد في الظلى والافتراء والكذبء إقتَولَ عنْهم] [الذاريات:4] أي: أعرض 
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قا نت ملُوم] [الذاريات:؛ ه] أي: لا لوم عليك إذا أعرضت عنهم. 


5 تفسير قوله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) 
تفسير قوله تعالى: (وذكر فإن الذكزى تفع المؤمنين) 
قال تعالى: دو فإِنَ اذى سَمَع المؤْمنِينَ] [الذاريات:هه] . 


متى تشرع الذكرى 

مق تشرع الذكرى 

ومق تفع الذكى»؟ وهل تعرض في كل حين؟ بل كا قال الله: إفذَي إِنْ معت اذى | [الأعل:9] |فدرٌ نا أنتَ مدر * لست 
ليم مصَيْطر| |الغاشية:١؟-؟؟]‏ . 

ود فِنَ اذى سَهَعْ المؤْمنِينَ| [الذاريات:ه] للذكرى فقه على الإجمال» فإذا كان الذي أمامك إن ذكر بالله يقادى في غيه وهسب 
الله ويسب الدين» فالله لا يحب الفساد» وحمل بعض أهل العلم قوله تعالى: إإِنْ نفعت الذَكْرَى| [الأعلى:9] أي: حيث تفع الذكرى» 
فإذا ظننت ظناً راحاً أن التذكير سيؤدي إلى مفسدة أعظم فالأولى ألا تذكرء كأن يكون هناك شخص منفعل إذا ذكر بالله من الممكن 
أن يشم الله سبحانه وتعالى» -فينئذ لا تعين الشيطان عليه ولكن محل التذكرة حيث يتوقع أن تنفع» أما إذا لم يتوقع أن تنفع ول يتوقع 
مفسدة كذلك» فالأصل أن الأ بالتذكير هو المتعين» واللّه سبحانه أعل. 


-ه ا 2 


إما ار ريد منهم م ِرْقِ 7 1 أَنْ ا 42 21 هر اراق ذو الم و ا 8 
قال بعض العلا (التن) : الشديد» وقال آخرون: القوي. 


ين ايا نويا مثْل نون أَحما. بم قلا يستعجلون] [الذاريات:9ه] والذنوب بالفتحة معناه: الدلو العظيمة» ومنه: (ألقوا على 
يوله ا من ماء) فالذنوب: ادلو الكبير والقدر العظيم . 
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(فَإنَ لذي ظَلمُوا ذَنوبًا) : أي: نصيباً كبيراً من العذاب يصب فوقهم (ذَنوبا مثْلَّ ذَنوبٍ أَححَابِيم) أي: هم ذنوباً من العذاب» أي: 
نصيباً من العذاب كنصيب أصابهم الذين سلفوا. 

إفلا يستعجلون] [الذاريات:09] . 

قال تعالى: |فويل لذِينَ كقروا ويم الذي يوعدونَ| [الذاريات:10] » فإن قيل: وهل الكفار كانوا يستعجلون العذاب؟ فالإجابة 
فقد قالوا: إوقالوا ربنا عل لنا قطنا قبل يوم الحساب]| [ص:5١]‏ » وقالوا: |اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علَيًا حجارة 
من السماء أو اتنا بعدَابٍ ألم | [الأنفال:"] . 


عافانا الله وإياكم من العذاب وصلى الله وسل على نبينا مد 


”.ع الأسئلة 
الأسعلة 


حك نظر المحرم إلى ثدي المرأة 


حكم نظر الحرم إلى ثدي المرأة 

السؤال هل ثدي المرأة عورة مع المحارم وكذا مع المرأة؟ 

الجواب لاء ثدي المرأة ليس عورة مع المحارم» بل للمحرم أن يرى من رمه ثديبا» كأن تكون مرضعة واشتى طفلها أن يرضع فلا 
بأس بأن تبرز ثديها أمام محارمباء 


حك صلاة المأموم إذا ل يقرا بالفاتحة في الصلاة السرية 

حك صلاة المأموم إذا ل يقرأ بالفاتحة في الصلاة السرية 

السؤال مأموم ل يقرأ بفاتحة الاب في صلاة سرية: فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب المسألة فيها قولان لأهل العلم: القول الأول: أن عليه أن أت بركعة جديدة على رأي من قال: إن من ل يقرأ بفاتحة الاب 
لا تحسب له ركعة» وهو الإمام البخاري. 

والقول الثاني: أن صلاته صحيحة» اعتماداً على حديث أب بكرة لما أدرك النبي صل الله عليه وسلم راكعا فقال له الرسول: (زادك الله 
عود ا ولا نيد 1 


زكاة عروض التجارة 

زكاة عروض التجارة 

السؤال كيف يخرج أصحاب محلات الأثاث زكاة أموالهم؟ 

الجواب محلات الأثاث -الموبيليا- هي عروض تجارة» فيخرجون زكاتها كا تخرج زكاة عروض التجارة» بأن تقوم على رأس الحول 
ويخرج إن شاء من أعيانها على رأي لبعض الأ فثلاً إذا كانت عنده أربعين غرفة نوم» فله أن يخرج الزكاة من نفس وذلك 
الأثاث الذي ببيعه» وهو رأي قوي لبعض العلماء» وله استدلالاته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
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والسلام على عهده كان يخرج كه اذيك وزكاة الذكني دكياءةوالنضة هنف تأجدروا هذه عل لفيين. شرك :والله أعلل» واما أن 
يقيمها عل أنها عر وض .تجارة ويقدر السعر تقديراً ويخرج على أساس السعر. 


حك ساب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حك ساب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
البزليها وزساير باعي رربي اكات اللي جل جره برس كل الخيرة 
الجواب إن الذي يتطاول على أصصاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الزندقة : أقرب منه إلى الإسلام والعياذ بلله وقد مبى رسولنا 
صلل الله عليه وس عن ذلك فقال: (لا اسبوا أصحابي) فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام لنا يع (لا أسبوا أصحابي فوالذي نفسى 
بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) » ؛ بل وربنا سبحانه يقول: |نحد عد ُو ال وان مشا عل 
الْكفَار رحمَاء بينهم | [الفتح » والنصوص في فضائل الصحابة لا تحصى» فثلا. أعتر العهاة تفل ابه مزل الله عليه الصلاة 
ا 0 ما سبقني أحد في حفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما كان 
من ابن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب» فكيف يقَف ثخص -يتقلد رأي المعتزلة الشراذم الذين خالفوا : نبج أهل السنة- ويطعن في 
عبد الله بن عمرو بن العاص الذي لا ذنب له نعلمه رضي الله عنه بل كان في الحرب التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما 
معتزلاً للفتنة» مع أن أباه شارك في حرب تلك الفتنة» بل عبد الله بن عمرو كان يجابه والدهء ولما قتل عمار بن ياسر جهر بحديث النبي 
عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: (تقتلك -يقصد عمار بن ياسر - الفئة الباغية) فال معاوية ل عمرو بن العاص: أبعد عنا مجنونك 
هذاء وذهب معاوية يقول له: يا مصفر استه إنما قتله الذين أخرجوهء قال: إني سمعت رسول الله يقول» فذكر الحديث ول يبال» ولما 
عاتبوه لماذا تخرج معنا إذا؟! قال: إني أخرج معك ولست أقاتل» وقد كان والده شكاه للرسول صلى الله عليه وسلء فال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام: (أطع أباك ما دمت حياً) » فقال: وأنا أخرج كا أمرني أبي لكنني لا أشارك في قتال. 
ويأتي في زماننا قوم لا علم لهم بكتاب الله ولا عل لحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقرون أصصاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويتكلمون في حابي جليل مثل عبد الله بن حمرو بن العاص الذي نقل لنا ألب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» فيرى أحدهم 
القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه كا قال الرسول صل الله عليه وعلى آله وسل» ففي الحقيقة لا ندري كيف نجيب؟ فلا 
نقول إلا: سبحانك هذا ببتان عظم» ولا ندري من أبن بدأ وإلى أبن ننتبي مع هؤلاء الأقوام؟ وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 


0٠60‏ تفسير سورة الطور 

تفسير سورة الطور | 
أقسم الله عن وجل بعظيم مخلوقاته على على وقوع العذاب على الكافرين» بإسبب عنادهم وطغيانهم وتكذيبهم» وعل العكس فإن الله وعد 
القن تضنة عر قا السماوات: والأرض افيا ما لأ عن راتة رولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ولكن هذه الجنة تحتاج 
إلى صدق وصلاة وتسبيح وصبر في الدعوة إلى الله ومجاهدة الكافرين. 
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ع قسم الله بعظيم مخلوقاته 

قسم الله بعظيم مخلوقاته 

احمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: كان النبي صل الله عليه وس قرا بإسورة الطور ف ضلواته» :وكات كثيراً ها يقرا با 
في صلاة المغزب» قال جبير بن مطعم رضي اله عنه: (سمعت التي ميل الله عليه وس يقرأ في المغرب بالطورء حتى بلغ قوله تعالى: 
إأم خلقُوا من غير شيءٍ أم هم الحآلقُونَ| |الطوردة] فكاد قلبي أن يتصدع. 

وف رواية: كاد قلبي أن بير »ركان انذاك 00 

يقول الله سبحانه وتعالى فبها: والطور) [الطور: ]١‏ » الواو للقسمء فيقسم لله سبحانه وتعالى بالطور» وقد تقدم أن الله سبحانه له أن 
رماوا اشع عو لم امور م نس 
أو بأسمائه أو بصفاته» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( قن كاق الفا حلت امأو لتصضييت ) » لكن لربنا أن يقسم بما يشاء من 
مخلوقاته» فأقسم اله ينجهانة بتعا ل بالعطون 


موضع البيت المعمور 

قال تعالى: إوالبيت المعمور| [الطور:4] » هو بيت في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة على الراح من أقوال العلماء» وهو قول 
امهور» كان لخليل إبراهم. عليه السلام مسنداً ظهره إليه» وقد رآه النبي صل الله عليه وس على هذه الحال أثناء المعراج» فكان اتخليل 
عليه الصلاة ة والسلام عبن كلييه إلى البيبت المعمور» وهو بيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون. 


المقصود بالسققف المرفوع 

المقصود بالسقف المرفوع 

قال تعالى: | وَالسَمْفٍ المرَفوع | [الطور:ه] » المراد به السماء» كا قال تعالى في كابه الكريم: | وجعلنًا السماء سَمهًا حفُوظًا | [الأنبياء:؟*] 
دقاعت" رقع سو السهاء الى وفعها'التسيحانه. 

قال تعالى: |والبحر المسجور| [الطور:+] للعلماء فيه أقوال» تقدم كثير منبا عند قوله تعالى: إوإذًا الْبحار كرت ] [الاتفطار:"] » فن 
الأقوال الت فيها: امتلأت وفاضت فاختلط عذبها بمالحها. 

ومن الأقوال: أن (البحر المسجور) هو المتأج ناراً» وهكذا يكون يوم القيامة» تشتعل البحار ناراً على ما قاله فريق كبير من العلماء. 


المراد بالكّاب المسطور 

اللزاف لكاي النيطرن 

قال الله تعالى: وكاب مسطور] [الطور:؟] (المسطور) : هو المسطر المكتوب» وما المراد بالكّاب المسطور؟ من أهل العلم من قال: 
إنه الككاب الذي كتبت فيه مقادير الحلائق» كا قال تعالى: |وكل شَيْءِ فعَلوه في الذي * وَكُل صغير وكبير مُسْمَطَرَ] [القمر:ه-"اه] 
؛ على أحد الأقوال في تأويلهاء وفيه يقول النبي صل الله عليه وسل: (إن الله كتب مقادير الحلائق 0 أن يخاق السجاو اك وال كن 
نين الت سما 0 

ومن العلماء من قال: إن الاب المسطور هو القرآن الكريم. 
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سم من قال: إن الكّاب المسطور هو اكاب الذي تكتب فيه أعمالنا الآن وتسطر» وتنشر يوم القيامة» كا قال تعالى: |وَكلَّ ! إنسان 


مناه طائره في عنقه وتخرج له يوم القيامة َي بلقا مَنشُورًا [الإسراء 1]. 


معنى الرق المنشور 

معنى الرق الاو 
قال تعالى: في في رق مَنْشُور [الطور:”] الرق: هو الجلد أو الورق الذي يكتب فيه أو هو الرقاع التي يكتب فيهاء فكل ما كتب فيه 
يطلق عليه الرق» سواء كان ورق شجرء أو ورقاً أبيض كالذي بين أيديناء أو جلداً» أو أي شيء يكتب عليه سمى رقآء والرق المنشور 
الذي ينشر يوم القيامة» أي: يفتح» كا قال الله سبحانه: |وَإذًا الصحٌ تُشرثْ] [التكوير:١٠]‏ . 


معنى الطور 

معى الطورٍ 1 1 

الطور على رأي جمهور المفسرين: هو جبل» والمراد به طور سيناء الذي كم الله سبحانه وتعالى عنده نبيه موسبى صلّى الله عليه وسلم. 

وقد قال فريق من العلماء: إن الجبل إذا كان عليه نبات أطلق عليه الطور» فالطور على هذا القول: اسم لكل جبل ينبت» والذي لا 
ينبت يطلق عليه جبل. 

لكن المعتي بالطور هنا عل رأي جخهوز المفسرين هو طور سيناء» وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت يجاب الطور إذْ نادي 
[القصص:” 4] أي: نادينا نبينا موبى عليه السلام. 


تفاوت مخلوقات الله 

تفاوت مخلوقات الله 

الله يقسم بالطور» وكا تقدم فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بعظيم مخلوقاته» فيقسم بالشمس» وبالقمر» وبالتجم» وبالسماء» وبالأرض» 
ويقسم في اجخملة بعظي المخلوقات» ولا تكاد ترى قسماً بالذباب ولا بالبعوض ولا بنحو ذلك» وإن كان الكل من خاق الله لكن 
خاق الله سبحانه وتعالى يتفاوت في العظمة» كا قال سبحانه: إنكاق السموات والأرض أكبر من خَْق الناس ولكن أكثر النّأسٍ لا 
يَعليُونَ| [غافر:/اه] , 

فاتخلق يتفاوت» وكذلك القرآن وهو كاب الله يتفاوت في الفضل» فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في الاب العزيز» وآية الكرسي 
هي سيدة القرآن الكريم» فكل هذا الأمى فيه لله يتصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى. 

والجبال المذكورة في كاب الله منبا الطور» ا في هذه الآيق» ومنها الجودي» كا قال الله سبحانه وتعالى: |واستوت عل الجودي| 
[هود:4 4] » ومن الجبال المذكورة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحدء وقد قال النبي فل الله عليه وسل: (أحد 1 
يحبنا ونحبه) » ومنها جبل يقال له: جمدان» م به النبي صل الله عليه وسلمء فقال: (سيروا هذا جمدان» سبق المفردون» قالوا: ومن 
المفردون.يا رسول الله؟ قال: الذا كو الله كثيراً والذاكرات) . 

فالجبال ثتفاوت فيما بينها في الفضل» 5 أن سائر الحلائق يينها تفاوت في الفضل» وكا قدمنا أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض البلاد 
على بعض» فأم لمر 5 ليست المنضورة نتلاه وفضل بعض المساجد على بعضء فالمسجد الحرام يفوق غيره من المساجد في 


الفضل» وهذا فصل الله ييه من إِسَاءٌ] |المائدة:ع ه] . 
فأقسم اللهسيدالة وكفالى هنا بالطون: 
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وقوع عذاب الله للكافرين 

أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء على شيء واحد تكرر القسم عليه في عدة سور ألا وهو: [إِنَ عَدَابَ رَبْكَ لواقع] [الطور:] » 
فأقسم ال بهذه الأشياء على هد الشيء» وتكاد هذا الشيء المقسم عليه في د أبانكا من سور الاب العزيزه إإن عاو رك راقع 
3 ما له من دافج * يوم تور السماء مورا| [الطور:/ا-9] اي: ترك السماء تحركاء وتضطرب اضطرايا» إيوم تور اليماء مورا 3 
وتسير الجبال سيرا] [الطور:9-١٠]‏ تزاح عن أماكنها وتسيره كا قال سبحانه: إواذًا الجبال سيرت| [التكوير:"] . 


معنى الوعيد بالويل 

00 

قال تعالى: |فويل يومئذ للمكذيين | [الطور:١١]‏ في هذا الوقت: الويل للمكذيين» والويل المراد به العذاب الشديد» وقد وردت جملة من 
الأحاديث عن رسول الله صل الله عليه وس في إسناد كل منها مقال» وهواها: أن الويل واد في جهم تستغيث منه جهن » وتستجير 
جهنم من زه الكن الأسانين فيا عقال»: فن القلباء عن تحنا أو حبيحها تجموعهاء ومنيم من أبقاها في حيز الضعفء وقال: إن 
الويل المراد به التوعد بالعذاب الشديد» | قويل يومئذ لمكدينَ| [الطور:٠ ]١‏ » أي بالعذاب الشديد في يوم الدين. 


دخول الكافرين النار سبب كفرهم بالله 


دخول الكافرين النار بسبب كفرهم بالله 

قال تعالى: [الينَ هم 8 وض لبون ع إِلَ نَارِ جه دعا [الطور:١-1]‏ أي: يدفعون إليها دفعاه هذه الثّار التي 
كم م بها تَكدبونَ * أفسحر هذًا أمْ أَْم لا تبصرونَ] [الطور:4 ]١6-١‏ كلام يقال لهم على سبيل التعيير والتوبيخ» [اصلَوهًا فاصوا 
أو تصيروا | [الطور:” ]١‏ فإن الصبر لا فائّدة فيه انذاك؛ وعدم الغيز لذ نائدة فيه انذاك: أن العذاب واقع لا محالة» فالصبر على 
العذاب قد يخفف العذاب في الدنياء واحتساب الأذى في سبيل الله قد يخفف العذاب في الدنياء والتجلد قد يخفف العذاب» أما في 
الآخرة فليس كذلك» فصور التخفيف التي بها يخفف العذاب في الدنيا لا تتفع بشيء في الآخرة. 

فن صور تخفيف العذاب في الدنيا: الاشتراك في المصائبء إذا أبتليت تأملت» فإذا رأيت بلاء غيرك أعظم من بلائك هان عليك 
بلاؤك» أما في الآخرة فلا ينفع هذا الاشتراك ا قال الله سبحانه: إوآن يَمَعكر الْيوم إِذْ طلم أَنَكدْ في الْعَدَابٍ مشتركونَ] 
[الزخرف:ه"م] » كذلك الصبر قد يخفف العذاب في الدنيا ولكنه لا يخففه في الآخرة» قال أهل الكفر: إسواء عَلِيا أَجرِعنًا أم صبْريا 
ما لنَا منْ ححص | [إبراهيم:91] » وهنا يقول سبحانه: [اصلُوها فاصيروا أو لا تصبروا سَواءٌ عليِكر| [الطور:1] أي: يستوي عليكمء 
الصبر وعدمهء إإِنا نجَرَونَ ما كنتم تَعمَلُونَ| [الطور:١]‏ أي: إثما تجزون جزاء كسبكء وجزاء عملك. 


.سم حال المتقين في الآخرة 
حال المتقين في الآخرة 
قال تعالى: [إِنْ المتقين 5 جنات ت ونع * فاكهين با آتاهم ربهم| [الطور:1١-6١]‏ (فاكهين) أي: منعمين مسرورين بما آتاهم ربهم» 


رام يه دشره ل 0 رس ا ىا ال ا ل ا 


إووقاهم ربهم عَدَاب - * كلا واشربوا هنيثًا جما كنم تعملون * متكثين على سر مَصَفُوقة وَروجِنَاهُم بور عين | [الطور:م/١-١؟]‏ 


كع 51012 


صفوفهم متقايلة» 3 قال سبحانه: لإخوانا ع رو متَقَابلينَ| [اخجر:/اغ ]| 5 


طعام وشراب أهل الجنة 

طعام وشراب أهل الجنة 

وقال تعالى: إََمدَدنَاهم بقَاكهّة وَلَم ما يمون * سََارَعُونَ فيا كسا [الطور:٠«-م"]‏ (كأساً) أي: كأس جمر» وإذا أطلق 
الكأس فامراد به: كأس اجر في الاب العزيز» | إسَارَعُونَ فيا 0 لعفا و يم [الطور:#"] » دفمر الدنيا تجاب اللغو 
لشاربهاء فشارب مر الدنيا يهذي ويلغو» وكذلك يرتكب الآثام» ويقول الفحش والمنكر من القول» أما مر الآخرة فلا يصاحبها لغو 
ولا إثم» وكذلك لا يصاحبها الصداع كا قال تعالى: إلا يصدعون عنًا ولا يفون [الواقعة:19] . 

فقوله سبحانه: |َارَعُونَ فيا كأسَا لا لقو فيا| [الطور:م8] (فيها) بمعنى: معهاء أي: لا يصاحب مر الآخرة» (لغو) تكمر الدنياء 
ولا يصاحبها إثم كذلكء فالجنة كا قال الله عنبا: إلا يسمَعُونَ فيا لَعْوَا ولا تَأَْا * إِلّا يلا سَلاما سَلامًا| [الواقعة:ه+-05] . 

قال تعلى: | تَارَعْونَ فيا كأسَا لا لَعُو فيا ولا تدم | [الطور:"] » وليس المراد بالتنازع المعروف في الدنياء إما المراد بالتنازع هنا 
-والله أعل- لتناول؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إوَفِيا ما تيه الأنفس ود لين وان فيا خَالِدُون| [الزخرف:1/] . 

قال تعالى: إوَيَطُوفُ عَم لمان 9 َنم أو مون [الطور:"] (غلمان) أي: خدمء | وَيَطُوف لهم لان َم [الطور:غ 8] 
أي: من الخدم الذين يخدمونهم» | كأ 3 أو مكنونا [الطور:4 ؟] من شدة البياض الذي هم فيه» كا قال الله سبحانه وتعالى في آية 
أخرع: لوو منثورًا | [الإنسان:9١]‏ من كثرتهم كا أنهم وو رش في الجنة من شدة البياض» وكثرة الخدم. 


قال تعالى: |وأقبل بعضهم ع بعضٍ يتَساءَلون] [الطور:ه؟] أي: أقبل أهل الجنة بعضهم إلى بعض كل يسأل الآخر ويك الآخرى 
فالمراد بالتساؤل هنا التخاطب والتحادث. 


اطوق من علاضه العم ساف تخول الي 


تلوف من عذاب الله من أسباب دخول الجنة 

قال سبحانه: إِقَالوا إِنَا م بل 8 55 مشفقيت] [الطور:”"] أي: كا في حياتنا الدنيا في أهلنا خائفين» ومن أهل العلم من قال: هنا 

مقن عل وف ووه |وأَقبَلَ بعضهم عل بعضٍٍ تَسَاءلُونَ| [الطور:ه ؟] قال بعض العلماء: أقبل كُ منهم على الآخر يسأله ويقول 

له: أتذري مت غفر لنا؟ غفر ثنا يوم أن جلسنا تبلس كذأ وكذا استتفر الله غفر أنا يوم أن يخا نحن وأنت في مكان كذا وكذا ودعونا 

الله غفر لنا يوم سرنا في طريق كذا وكا وأمطنا الأذى عن الطريق» غفر لنا يوم أن اتبعنا الجنازة» أو يوم أن عدنا مرضى» فكل 

يذكر الآخر بالوقت الذي غفر له فيه» هذا قول» لكن صري الآيات لا يعارضه» ولكنه أقوى منه في المأخذء والله أعل. 

قال تعالى: إقَالوا إِنَا كا قبل في أَهلنًا مشفقينَ! [الطور:>؟] (قبل) أي: في حياتنا الدنياء (في أهلنا) أي: في وسط أهلناء (مشفقين) 

أي: عافن مخ عذانيه ال قدا الشعور ينبغي أن ينتاب المؤمن» ألا وهو الحوف من عذاب الله سبحانه» شعور يجب أن ينتاب 

المؤمن في حياته الدنيا. 

هاهم أهل الإيمان يقولون: 0 3 قبل في أَهْنا مَشفقينَ * قن الله علَينًا ووقَانَا عدَابَ السموم] [الطور:>707-7] و (السموم) 
هو الحر الشديد» نا ًّ 9 بل لدعو إل هر ار + | [الطور:4؟] و (البر) قال بعض العلماء: المراد هد لليف بقمدرا بن 


سَ عرس مه 


خصلتين» إإنا - قبل في 55 مشفقينَ| [الطور:“؟] (مشفقين) أي: خائفين» ومع ذلك: إِنَا 35 من 1 عه [الطور:/؟] أئ؛ 


ضرت 51012 


كانوا يدعون ربهم مع خوف وإشفاق» كا قال سبحانه: نهم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوتنا رحبا ورهبًا وكانوا نا حاشعينَ] 
[الانبياء:١9]‏ . 

فعلى المسلم أن يوطن نفسه على هذه الأحوال» ألا وهي: دعاء الله سبحانه وتعالى مع اللحوف والشفقة من عذابه» فهذا هو حال أهل 
الإيمان» وقد دلت عليه عشرات النصوص من كاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلرء فيجب على المسلم أن يدعو ربه 
دعاء الخائف من عذابه الراجي رحمة ربه. 


ما يتبع الميت من حسنات إسيب الدرية الصالحة 

قال تعالى: إوالَدِينَ امنوا وام م يإيمَان مما يا [الطور:١‏ 7] أفادت هذه الآية شيكاً وهو: أن الشخص قد يستفيد 
كس قر اانا 

قال تعالى: |والذين اموا لايد 5 بإعان من ب ذريهم| [الطور: ١‏ *] أي: إذا كان الأب صالاً وبلغ درجة عالية في 
الحنة» وابنه 5 ولكن هذا الابن 5 قصر وم يلغ منزلة 2 ف الجنة» فإكاماً من الله سبحانه وتعالى للاباء» وتفضادً مله سبحانه وتعالل 
على العا باحق الأبناء بالآياءة ولا يلت الاباء من أجورهم شيعا أى: ولا ينئفص الاباء من أجرهم شيعا إوالنِينَ موا واتعيم 
م بإعمَان 8 5 500 و تام منْ عَملهِم من شَيءٍ | [الطور: ]"١‏ » أي: للدرجات العلى» فأفادت الآية ما أفادته غيرها 


8 21 ف ف نه 


أن الابن تفع بصلاح الأب» فقد قال الله سبحانه وتعالى: إوأما 00 فَكان لغلامين نيمي 5 المديعة ركان خنه كاز هماو كان 
بها صَااً] [الكهف:87] » فالابن الصالح ينتفع إسعي أبيه» وكذلك الأب ينتفع بسعي ولده لك 

قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها: ولد صالح يدعو له) » وقال النبي صلى الله عليه 
وس فيا ينه عدن اهن العلم: (إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة» فيقول: يا رب! أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك) 
؛ وحديث: (يقول الله يوم القيامة لملائكته: أدخلوا هؤلاء الصغار الجنة» فيمتنع الصغار عن دخول الجنة» فيقول الله سبحانه: ما لي 
أراهم واقفين -أي: ممتنعين مترددين- فيقولون: يا ربنا! لا ندخلها حتى يدخلها اباونا وتدخلها أمهاتناء فيقول الله سبحانه: أدخلوا معهم 
آباءعهم وأمباتهم) ؛ فالولد الصالح بنتفع بصلاح أبيه» والأب ينتفع بصلاح الواد. 

إذاً: قوله تعالى: إوَأَنْ يس للإنسَان إلا ما سَعى] [النجم:"] » فيه استثناءات وإضافات» وله إيضاحات» فقد ينتفع الرجل بسعي 
غيره» فإن الرجل ل ل ل 
بدعائه» والرجل قد يسدد الدين عن الآخر فيجزئْ سداد الدين عنه» والرجل قد شفع 2 الآخر فتقبل شفاعته فيه» وقد أورد بعض 
أهل العلم ما يقارب سبعة وعشرين وجها لاستفادة الشخص بسعي غيرهء كلها بأدلة من الاب والسنة. 

يقول سبحانه: إَالَذِينَ امنوا واتبعتهم ذَرِيتهم بإِعَان| [الطور:١"]‏ ما المراد بالذرية؟ هل الذرية المراد بها الأبناء سب أم المراد بها 
التساسل؟ أحياناً يذكر الذرية ويراد بها أبناء الشخص -فسبء ذريتك هم أبناؤك» وأحياناًتفتد الذرية إلى أحفاد أحفاد الأحفاد» م 
قال الله لنا: إذرية مَنْ حملنَا مع نوج| [الإسراء:"] » وبيننا وبينهم قرون كثيرة» فقوله سبحانه: | واتبعتهم ذربتهم بإِمَان| [الطور:١"]‏ 
» هل المراد بها الذرية المتسلسلة إلى قيام الساعة أو المراد بالذرية الأبباء؟ الظاهر أنه الثاني» والله سبحانه وتعالى أعلم» وإلا لاستوى 
أهل الصلاح كلهم في الفضل يوم د إذ كلهم يرجعون إلى ا محمولين مع نوح» وامحمولون مع نوح عليه ا في درجة عالية 
من الجنة» فلو قلنا بتسلسل الذرية إلى الأحفاد وأحفاد الأحفاد لاشترك ابميع في المنزلت» ولكن الذي يبدو ويظهر أن المراد بالذرية 
هنا هم الأولاد» والله سبحانه وتعالى أعل. 


يتك 511216120 


قال تعالى: 7 0 م 00 لحف م 0 وم ل من ملي .من شيب كل امرئ با كسب رهين| [الطور:١‏ "] (وما 


وصف الحور العين في الجنة 

وضق: الور المي ف اللنة 

وقوله تعالى: |متكتين عَلّ ور 00 ة ورَوجنَاهُم يحور ء عينِ| [الطور:٠٠]‏ من العلماء من قال: إن المراد بالتزويج هنا الاقتران» أي: 
جعلنا لكل منبم قرينة وهي من الحور العين» ومنهم من قال: إن التزويج هنا بمعنى الإنكاح» ولكن التزويج أعم من الإنكاح» فالله 
سبحانه وتعالى قال في كابه الكريم: إلا عَدَنَ ينيك إِلَ ما متعنا به أَرْوَاجًا منهم] [اجر:88] أي: أصنافاً. 

قال سبحانه: | وزوجناهم بحور عين| [الطور:70] الحورية هي: التي تكون عينها شديدة البياض» وحدقتبا شديدة السواد» فالحور تطاق 
على شدة البياض» ومنه قال فريق من أهل العم: سبب تسمية الحواريين بذلك» لشدة بياض ثيابهم؛ وقال الشاعر: فقل للحواريات 
يبكين غيرنا ولا تبكين إلا الكلاب النوابح فقوله: (فقل للحواريات) أي: لجواري البيضاءء فالحواري هو شديد البياضء فالحورية هي: 
ناد ةراضن الفيع و كديدة منزادها للك 

4 دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه وتكذيبهم له 

دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه وتكذيبهم له 

قال تعالى: إفَلَكٌ قا أنتَ بتعمة ريك ِكَاهِنٍ ولا جنون| [الطور:79] » 0 حك التذكير ومحل التذكير» فقوله تعالى: |بنعمة 
ربك| [الطور:9؟] أي: مد ربك» وهي جملة اعتراضية» فذكر فا أنت -يمد الله- بكاهن ولا مجنون» كا قيل ل على: كيف آل 
ورك له صلى الله عليه وسل؟ قال: أصبح -بمد الله- بارئاء ْ 

لخملة: (عمد اللّه) اعتراضية يصلح السياق بدون ذكرهاء وتفهم من سياقات أخرى» فيجوز أن تقول: أصبح بارئا لكن إضافة مد 
ا الفضل إلى الله سبحانه» فكذلك قوله تعالى: دك فنا أنت ببعمة ربك | [الطور:79] أي: بفضل الله عليك لست بكاهن ولا 


تجنون» يا قال في سورة القلم: إن وَالْعَمْ وما يسطرونَ * ما أنت بنعمة ريك | [الق:١-؟]‏ ] أي: مد الله للست يكاهن» وحمد الله 
قال سبحانه: إفذكر قا أنت بتعمة ربك يكاهنٍ ولا مجنون| [الطور:؟] (الكاهن) هو الذي يدعي عل الغيب» وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسل: ( من أنى كاهناً أو عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) » وقد ورد بلفظ: (من أنى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يققول فقد 


كفر بما أنزل على خمد) ؛ وهذا الأخير تكلم فيه بعض العلماء» قال سبحانه: | فل نا نت ببعمة ريك يكَاهنٍ ولا مجنون| [الطور:9؟] 
أي: »ا يصفك هؤلاء الواصفون. 


عدم سؤال النبي لقومه أجرا 


عدم سؤال النبي لقومه أجراً 

قال تعالى: أَم تسأَهُم أَجرًا فم منْ مَغْرم مَْمَُونَ| [الطور:. 4] أفادت الآية الكريمة أن الداعي إلى الله عليه أن يكون حراً طليقا 
غير خاضع للناس» وغير طالب لأموالهم» فلا تذهب تحاضر -أيها الأخ الداعي إلى الله- في مكان» وتمتد عينك إلى أهل الثراء أصراب 
المسجد الذي أنت فيه» ولا أصحاب المكان الذي أنت فيه» بل عليك أن تكون عزيزاً بما آناك الله من تقى» وبما آتاك الله سبحانه وتعالى 


لحرت 51121120 


من عام أما إذا استشرفت نفسك أهنت ما في أيدهم» وزهدوا فيما عندك من العلم» وحملوا هموم مجيئك؛» في كل مرة يرتبون لك هدية 
ومالا خينئذ تبون عندهم ويسأموك» وبعد أن كانوا يجلونك ويوقرونك يزهدون فيك وني علمك؛ بل ويتكلمون أمامك ومن خافك 
ل 7 ١‏ 00 
فلذلك على الأخ الداعي أن يجعل العلم فوق كل شيء بعد تقوى الله سبحانه وتعالى» ولا تمتد عينه إلى ما متع به أزواجاً منهم» فالمال 
زائل» والعلم الذي يبتغى به وجه الله باق»ء وقد قال الله سبحانه لنبيه: [وَقلَ رَبّ ردن علمَا| [طه:4١١]‏ ولم يقل له: وقل رب زدني 
مالك بل قال في شأن المال: قا مع الحيّاة ة الدنيًا في الخ عرة إِّا ليل [التوبة:8"] » وقال: إِيوْتٍ الحكة من يِشَاءُ ومنْ يوْتَ الحكة 
2 0 خَيرًا كيرا ا أولوا الألباب | [البقرة:5] . 
فعلى إخواننا الدعاة إلى الله أن ينزهوا أنفسهم من أخل الال 9 إعداد أنشنهم علبياً كذلك» وإلا سقطت هييتهم؛ وذهب وقارهم؛ 
وداسيم الناس بالأقدام والعياذ باللّه! قال الله سبحانه: إأم أسَأهُم اا | [الطور: ٠‏ ئ] أي: تطاب ميم جر عل البلاغ» نهم م 
0 فون | [الطور:٠‏ 4] أي: خائفون من غرامة يؤدونها إليك» [أم عندهم ف ليت فهم هم يكتبونَ * أم يريدون كيدا فَالِْينَ كُمروا 
هم المكيدونٌ ن! [الطور:١‏ غ-”غ] أي: يكيدون يا عمد وأهل الإسلام» فإذا كانوا يكيدون بك وبأصحابك فاعلم تمام العلم وأشن تمام 
القن أن الذين كفروا هم المكيدون» ا قال سبحانه: مكدو و4 اله وال لاون [الأنفال:."] » وكا قال سبحانه: 
إن ريك الصاو [الفجر:؛ ]١‏ » قال الله سبحانه وتعالى كذلك: إومكروا ميا ومكزًا مكنا وهم لا يشْعرُونَ| [الغل:٠0]‏ » وقال 
سيحانة: واللّهُ يكتب ما تون أعررض عَم وتوكل عل الل وى بالل كلا [النساء: ١‏ 8] ا ل لي 
أن الله سبحانه وتعالى يكيد به» وكل من يخطط لأذى المسلمين فالله سبحانه وتعالى يدبر له ويك له خططأء فالله سبحانه وتعالى هو 
الحفيظ لأوليائه» وهو متولي الصالحين. 


تكذيب المشركين بالايات 

تكذيب المشركينٍ بالآيات 

قال سبحانه: |أم م م1 ع الله سيحان الله عا يش ركونَ * ون روا كسمًا من السمَاءِ سَاقطًا| [الطور:'44-47] إن يرى هؤلاء 
الكفان الحداف نازلا عليهم من السماء» قد تقطع عليهم وسقط قطعا قطعاء لكذبوا أيضاً مع مجيء هذه الآآيات» وقالوا: | ساب من كوم | 
[الطور:؛ 4] أي: مترا 5 بع و سن 1 ال المت ا ولكنهم يلحدون كذلك» كا يفعل أهل الإلحاد والعلمنة في هذا 
الزمان» يرون الزلازل من تحت أرجلهم؛ ويقولون: هزات أرضية! هكذا أهل الكفر دائا إوان روا كسمًا ص السمّاءا [الطور:؛ ؛ ] 
أي: قطعاً من السماء متساقطة عليهم بالتذات قروا داب كوم [الطور: 4 ] ولا 00 عذانت دخ بغيد الله شكائه رتعالم: 
فهكذا أهل الإلحاد الذين يجحدون اليوم الآخر ويتكرون عذاب الله فإنبم يصرفون العذاب إلى اصطلاحات معوها هم وآباؤهم. 

قال تعالى: ون يرا كسمًا من السَمَاءِ ساقطا يقُوُوا حاب مرْكُوم] [الطور:؛ 4] أي: أن الآيات لا تنفعهم بشيء» كا قال الله جل 
ذكه في كابه لوم إن ا لزي حَقَتَ عَم كل ريك لا يؤمنونَ * وأو جاءتهم كل ليد حت را الْعَذَابٌ الأليم] [يونس:9107-93] . 
قال تعالى: رهم هم حي يلاقوا بو 2 الذي فيه يصعَفُونَ * يوم لا يني عنهم كيدهم شَيئا ولا هم ينصَروفَ]| [الطورةه 45-4] » » وان 
ين ظَلموا عَذَابًا دون ذلك ولَكن أكثرهم ليون [الطور:41] أي: إن للذين ظلموا عذاباً في الحياة الدنيا أقل من عذاب الآخرة» 
وما هو العذاب في احياة الدنيا الذي ذكره الله بقوله: إعَدَايا 1 ذلك | [الطور:47] ؟ قال فريق من العلماء: هو ما أصابيم يوم بدرء 
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وقال آتخرون: هو ما أصابهم من جوع لما دعا عليهم صول أن عل الله عليه وس قاعلا" (اللهم! اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) ٠‏ 
قال سبحانه: إوإنَ لَذِينَ ظَلمُوا عَذَابًا دونَ ذَلكَ] [الطور:41] أي: قبل عذاب يوم القيامة» إوَلّكن أكثرهم لا يَعلمونَ| [الطور:'40] 


بيان اليج العقلية في الرد على المشركين 

بيان الحبج العقلية في الرد على المشركين 

قال الله سبحانه وتعالى: 3 خَلقُوا 9 ير يْءِ أَمْ هم امخالقُونَ * أَمْ خَلقُوا السموات وَالأَرض 1 لا يوقنود| [الطورنهم-5م] 
أي: لا يصدقون» [أَم عندهم عرَائنَ ريك | [الطور:51] يرزقون من شاءوا ومنعون من شاءواء 1 عَنْدَهم خعزائن ربك أم م هم 
المصيطرونَ! [الطور:/ام] » نفزائن الله لا بملكها أحد إلا هو سبحانه» كا قال سبحانه: وان من شيء | إلا عندنًا خرائته وما تله إلا 
ِقَدَر مُعلُوم| [الخبر:١‏ ؟] » وكا قال تعالى: إقل دم كُلكُونَ حَرَائنَ رحمة ري إِذَا السك حَشْيَة الإنقاق وَكَانَ الإنْسَان قتورًا| 
[الإسراء:١٠٠]‏ » وكا قال سبحانه: إوالَهِ حَرَائنَ السموات والأرض ولكن المنَافقِينَ لا يممَهونَ| [لمناققون:٠]‏ نفزائن كل شيء 
يده فن ثم سل الله من خزائمه» قال انبي صلى الله عليه وسل: ( (يد الله ملأى :ناه اللبل :والليان دأى ««مصيتها ادير بالليل والنهار 
راع أبن تسق السبارات را رسام فإنه 4م ينض نا في جينه نينا أين م ينقص ما في بمينه شيئا وبيده الأخرى الميزان 
يرفع ويخفض) » فاللحزائن كلها بيد اللّهء فإن شئت الثراء فسل الله الثراء» وإن شئت الغنى فسل الله الغنىء خفزائن كل شيء بيديه» 
ولا ينبغى أبداً أن يفارقك هذا الظن» ويبتعد عنك هذا اليقين» وأن يزول عنك هذا التصورء بل عليك دائاً أن توقن أن خزائئ كل 
شيء بيديه» وكل أنواع الفتوحات من عنده سبحاته وتعالى» من الأرزاق والأموال والأفهام والأخلاق والكلمات الطيبة» وكل شيء 
حزائته عند الله سبحانه وتعالى. 

قال الله سبحانه: َم عندهم حَرَائنَ رَبْكَ| [الطور:م] يتحكون في الحلق» ويرزقون من شاءوا ويمنعون من شاءواء إأَمِ هم المصيطرونٌ! 
[الطور:/ا"] أم هم المغالبون على الدنيا يذلون من شاءوا ويبينون من شاءوا ويعزون من شاءوا؟ لاء بل الله هو الذي يعزء وهو الذي 
يذل» وهو الذي يرفع» وهو الذي يخفضء وهو الذي يِوْقٍ الملك من إشاء» وينزع الملك ممن إشاءء هذا ذو منصب الآن وفي الغد 
وضيع » هذا ذو جاه الآن وفي الغد ذليل حير -والعياذ بالله-» فالأيام يصرفها ربنا كيف إشاءء ويداوها سبحانه كيف إشاء» يعز 
ويذل» ويقبض وويبسط» بميت ويحبي سبحانه وتعالى. 

قال سبحانه: [أَم عندهم حَرَائنَ ريك َم هم المصيْطرونَ] [الطور:/ام] على الكون وعلى الحياة وعلى الخلق» إأَمْ شم 7 يتمعو 
فيد [الطور:8/"] أي: هل 1 8 يصعدون عليه» ويستمعون إلى ما يدور في الملا الأعلى» وينقلون الوحي إلى الناس به؟ | |أم 
سر يستَمِعونَ فيه ليت مُستَمِعهُم| [الطور:8م] أي: مدعي هذا الاسقاع إِسلْطَان مُبين| [الطور:4م] أي: بحجة بينة موضحة للذي 
قال وزعم. 

قال تعالى: 1 أم له البَات ولكر الْبَنُونَ! [الطور:"] فقد كان أهل الكفر يدعون لله البنات» ومنهم من يقول: إن الملائكة إناث» 
وأتها بنات لله سبحانه» وهناك طائفة تقول: 6 فٍ املة بعات الله وطائفة تقول: إن الملاتكة إناث» وخزلا: الإناث هم بنات لله 
بمحانة» قال سال» ا وجلا الملاتكة الينَ هم ء اد لمن ! إِنَانا كيدو حَلْقهُم تكس 8 وسأَلُونَ| [الزحرف:9١]‏ » وكان 
هذا اعتقاد قبيلة خزاعة من المشركين» نت تعتقّد هذا المعتقد الرديء. 


تحدي الله للمشركين أن يأتوا بآية مثل القرآن 
تحدي الله للمشركين أن يأتوا باية مثل القرآن 
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قال ل تعالى: ا ليتوا بحديث 3 ل 1 ا 0 إن ااانه وتعالى تحدى الشركين بأنفاع من التعديانك: 
100 مي 1 تعقين» نصفك ِ ونعفا” قي الطين» لا الماء تعكرين» 0 الشارب تمنعين» 0 3 0 إليه» 2 
فَهدى * وَالّذي ع 2 [الأعل: -] 00 0 5 عِنا وات خيزاً» فالككلات أكلم 
إن قريشاً قوم يعتدون! كذيه شك أححابه إليه افر أححابه إليه» ووسم إسمة لا تفارقه إلى يوم الدين ألا وهي معة: مسيلية الكذاب 
والعياذ بالله من الكذب عل الله. 


فيان امقر 

طغيان المشركين 

قال منيصانه: |أم م تأميف أحلامهم بدا [الطور:؟] أي: هل عمّولهم وصلت بهم إلى هذا الحد وحملتهم على أن يقولوا هذا القول؟ 
م هم َم طَاعُونَ| [الطور:٠8]‏ أي: تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان» [أم يمُولُونَ تقَوله] [الطور:#م] أي: قاله واختلقه من عند 
نفسهء إبل لا يوْمُِونَ * فليأتوا يحديث مله إن كنوا صَادِقِينَ| [الطور:*-4م] » وكل هذه الآيات فيها تصبير لرسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وتسلية له. 


اتيام النبي بأنه شاعس 

اتهام النبي بأنه شاعس 

قال تعالى: إأْم يِقُوُونَ ساعن تربص به رَيْب المْون| [الطور:.] » قالوا: كاهنء» وقالوا: مجنون» و (أم) ١‏ هنا بمعتى: بل» أ 

بل يقولون: شاعى نتربص به ريب المنون» و (نتربص) أي: ننتظر» و (ريب المنون) أي: مصائب الدهر فكأ أنهم يقولون: 6 
فسيموت مد عن قريب» وآستريحون من مد ومن شره! هكذا يقولون» (نتربص به ريب المنون) أي: ننتظر به مصائب الدهر التي 
تحل بهء يا قال شاعى كان مولعا بامرأة قد تزوجت: تربص بها ريب المنون لعلها تطاق يوماً أو يموت حايلها فقوله: 0 
المَنون| [الطور:."] أي: حوادث الدهرء أي: ننتظر به حوادث الدهر تحل بهء وكا قال سبحانه وتعالى معقباً على مقالتهم وعلى ظنهم 
السيع الرديء: وما جَعَلنًا يشر من قبِْكَ املد ين مسَّ فهم امخالدونَ| [الأنبياء:؛م] » وكا قال الشاعر: ققل للشامتين بنا أفيقوا 
سيلقى الشامتون كا لقينا فالموت سيأتِي اجميع. 

قال تعالى: إأَمِ يقُولُونَ شّاعى] [الطور:."] أي: بل يقولون شاعى» إتتريص به ريب المنون * قل تربصوا| [الطور:. ١‏ م] أي 
انعظرواء إوَإِنِ معكر من المترَبِصِينَ| [الطور:١م]‏ أي: من المنتظرين. 


ه.م.غ الاستعانة على الشدائد بالصبر والصلاة 
الاستعانة على الشدائد بالصبر والصلاة 
وقال تعاللى: |إواصير لحم ريك فإنك بأعيننا وسبح مد ربك حين تقوم] [الطور:6 غ] هذه الآية تصبر النبي قل الله عليه وسلم أبعا 
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تصبير» وتطمئنه غاية الاطمئنان» وقوله تعالى: إفَإِنكَ ينا [الطور:48] قال فريق من أهل العلم: على مرأى مناء فنحن نراك ونرى 
ما يصيبك» ونحن نحفظك» ونحن مطلعون عليك» فا يحدث لك ليس بغائب عناء وليس بخاف عليناء إفَإنْكَ أعيننا| [الطور:» 4] 
أي: بحفظناء وليس المراد بهذا التأويل نفي صفة العين لله وإما إثباتها مع بارعا ان الول للآخر في الحياة الدنيا: ولدك في 
عيني» أي: اطمئن على ولدك فهو بإذن الله في حفظي بعد الله سبحانه» فأنا أرعاه وأحيطه بالنصح وبالتوجيه» فالله يقول لنبيه صلى 
الله عليه وسل: [فَنّكَ بأَعيننا] [الطور:48] . 

وقوله: |وسبحَ بد َيْكَ جين تَقُوم| [الطور:ة 4] للعلماء في تفسير قوله تعالى: |جينَ تقوم [الطور:48] أقوال» منها: حين تقوم إلى 
الصلاة» فإذا قت إلى الصلاة فاستفتح الصلاة يا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إستفتح: (سبحانك اللهم وعمدك» وتبارك اسعمك» 
وتعالى جدك» ولا إله غيرك) : 

ومن العلماء من قال: حين تقوم من امجلس» قل: سبحانك اللهم ومدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

ومن العلماء من قال: حين تقوم من نومك صل لله سبحانه وتعالى» فالآية فيها: إواصير كم رَيِكَ فنك بأعيننا وسَبْحْ مد رَيِكَ حين 
َقُوم| [الطور:48] . 

وألآية أفادت يفا أفاده غيزها من الآبات وهو: أنه تمان عل العذائد والمصائب بالصيز والضلاة» .وهذا الأصل قد أ كل عليه فى 
عدة آيات وأحاديث» فيستعان على المصائب والشدائد والبلايا بشيئين: بالصبر وبالصلاة» |إواصير لَك ربك] [الطور:46] أي: لقضاء 
ربك» اصير على قضاء ربكء إفَإِنَكَ بأَعيننا وَسبَحَ بد رَيِك| [الطور:8ع] » قال فريق من أهل العلم: أي صلء وهذا المعنى مذكور 
في قوله تعالى: | وقد تعلر أَنكَ يضيق صدرلك با يقُولُونَ| [اجر:10] فا العلاج؟ إفسبح مد ريك وكن من الساجدين * واعبد ربك 
حت يَأَبَيكَ اليقينُ] [اخخير:م44-9] أي: اصبر على عبادة ربك حتى يأتيك اليقين. 

وهذا المعنى كذلك في قوله تعللى: إفَاصير عل ما يقولونَ وَسَبْح مد ريك قَبلَ طلوع الشمْس وَقبْلَ غَرُويا| [طه:.1] » ومن 
الآبات ها :هو أصررح كقوله تغالى: إيا بها الذين امنوا استعينوا بالصيى والصلاة| [البقزة:“168] + وقال تعالى:: إواستعيئوا بالصير 
والصلاة إن لَكبيرَة ِل على الخأشعين | [البقرة:ه غ] وقد فعل ذلك سلفنا الصالح رحمهم لله فكان ابن عباس في سفر له» فلما أتاه 
خبر أخيه قثم بن العباس» فقيل له: إن أخاك قد مات» فتنحى عن الركب وقام يصلي» فقيل له: لماذا تصلي وقد بلك خبر موت 
أخيك؟ قال: إن الله يقول: إيا أَمهَا الذي آمثوا استعينوا بالصَيْرِ وَالصّلاة| [البقرة:6١]‏ » وقال الله: إوَإمها لَكبيرَة إِلّا عل الفأشعينَ| 
|البقرة:هغ] ٠‏ 

فهذا أل أ عليه في آيات كثيرة» ولما دخلت سارة عليها السلام على الجبار قام الخليل إبراهيم عليه السلام يصلي» خفينئذ إذا كان 
ذلك كذلك فليثبت الشخص مع هذا الأصلء وليداوم عليه عند الشدائد» فهو سلاحه» وهو معينه بإِذن الله ألا وهو الاستعانة بالصبر 
وبالصلاة» قال الله سبحانه وتعالى: [وَاصَيرٌ كم رَيْكَ]| [الطور:8 4] أي: اصبر لقضاء ربكء إِفَإنَكَ ِأَعينَا| [الطور:48] نحن نتولاك 
ونرعاك. 


عا ديف 8 ١‏ مها 
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جد به تهت عَسَى أَنْ ينك ربك مَقَاما موا [الإسراء:9/] » وقال تعالى: إوَمنَ اليل سمه وَإدْبَارَ النجوم| [الطور:» 4] 
» من العلماء من قال: إن المراد بإدبار النجوم: الوقت الذي ادبرت فيه النجوم» وسياني بعده التبار. 

ومنهم من حمل ذلك على ركعتي الفجر؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسل: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) . 

ومنهم من حمله على صلاة الفجرء لقوله تعالى: |وقران الْمَجر إِنَ قرآنَ المَجرِ كان مُشبودًا| [الإسراء:8] . 
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ومن العلماء من حمله على ركعات قبل الفجرء عندما توشك النجوم على الإدبار؛ لأن الله قال: |وإدبَارَ النجوم| [الطور:9 4] أي: 
عقب ذهاب النجوم؛ والكل محتمل» وله وجه من الصحة» والله أعل. 


د.#.غ الأسئلة 

الأسئلة 

حك منع المرأة “مق الهاي إلى الميند 'وحخور الدرومن والخاغرات 

حك منع المواة تعن ١الذهاي‏ إلى امعد جهو الدروس قاض الف 

السوّال رجل عندما رأى زوجته المتنقبة تلبس زيها كاملاء ولكن البيشة رقيقة على العينين بحيث تظهر عيناها وجزءاً من الوجه» 
وكان زوجها قد حذرها في مشوار الذهاب أن يرى منها ذلك عند الإياب» ولما م تستجب ناسية أو منشغلة عنم على ألا تخرج أسبوعا 
لتستمع للعلم الشرعي خلال يومي الثلاثاء وابمعة تأديياًلما حتى لا تكرر هذا الأمر» فهل الزوج محق أم مخطئ؟ 

الجواب الزوج اجتبد في تقدير العقوبة على الزوجة» لكن نراه جانب الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله) » فهو إن كان يقرها على خروجها لطلب العلم الشرعي أو يقرها على خروجها للمساجد لحديث الرسول صلى الله عليه 
وسل: (لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه) » وقد ذكر أن عدم استجابتها للنسيان أو للانشغال» خِدير بمن شعر أن أخاه قد نسي أن ياتمس 
له العذر فإن الله سبحانه رفع عن النابي وعن المخطئ القلمء (رفع القلم عن ثلاثة) » ولما قال أهل الإيمان: إربنا لا موادا إن سينا 
أو أَحْطَأنًا| [البقرة:08] قال الله سبحانه: (قد فعلت) . 

فيو اخط مر ديرق 2 ها اواك أعل- والا فهو مجتبدء أخذته الغيرة -جزاه الله خيراً- لكن الحطأ أنه آخذ الناس» مؤاخذة 
الناس لا يذبغي أن ,تشدد فيها الشخصء والثاني أنه عاقب بعقوبة النبي صل الله عليه وسلم ضيف فيا الباب وقال: (لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله) ٠‏ 


والله سبحانه وتعالى أعل. 


4 تفسير سورة النجم 

تفسير سورة النجم 

لفك والكالامن الضفات الق جيل الله علا اندلق وماك أمزر كرون أساباً للضحك والكاء: 

ولقد أهلك الله تبارك وتعالى الأمم المكاذبة كعاد وثمود وقوم نوح والمؤتفكات» ومن فصاحة القرآن وبلاغته أنه عبر عن تدميرها بكامة 
واحدة» ثم ضرب الذكر عنها صفحاً إلى أن تلقى ربها يوم القيامة. 


441 مسأل ديت الميت بيكاء أهله عليه 


مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


الأؤونة والأبتانة والضعك سقانه. عه "الل اسنحاته وتعال خلا ادنوه فق النائن من هو كقو الوك اسل ذلك هق نالل 
ليطا له 


وكذلك كس الاأحواته: زوق ناه جد سميلةين المسنيلب» إلى ونموله الله: ضيل الله عليه وسلء فسأله التى صلل الله عليه وسل: ما اسمك؟ 
قال: اسعى حزنء قال النى الله عليه وسل: بل أنت سبل» قال: لا أغير اسماً سمانيه أبي» قال سعيد: فا زالت فينا الحزونة) . 
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فالذي يضحك كثيراً فذلك من اللهء والذي يبكى كثيراً فالأصل أن ذلك من الله فإنه سبحانه هو الذي أضعك وأبكىء ولكن ثم 
أمور تكون أسباباً للضحك وأخرى أسباباً للبكاء» وإلا فأصل الضحك وأصل البكاء من الله سبحانه وتعالى» فهذه الأمور كالتذكير مثلا 
بالموت» والتذكير بالمصائب» والتذكير بالآخرة» كل ذلك يحزن ونما هو أسباب فقط» وإلا فهناك من الناس مهما أثته من أسباب 
الحزن لا يبكى» ومن الناس من إذا أنته كل أسباب السعادة لا يضحك؛ فهذه فقط أسباب. 

وهذه الآية الكريمة احتج بها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مؤيداً لرأي أم المؤمنين عائّشة» في مسألة عذاب القبر» فقّد 
ذهبت أم المؤمنين عائشة إلى نفي عذاب القبر على من نيح عليه» فإنه لما بلغها رضي الله عنها أن عمر وابن حمر رضيي الله عنبما عنبما يذكان 
لناس بحديث النبي صل الله عليه وسل: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليهء أو ببعض بكاء أهله عليه) » قالت: يرحم الله أبا عبد 
الرحمن: إِنما قال ذلك النبي صل الله عليه وسلم في بود» فقد مى النبي صل الله عليه وسلم على قوم ماتت لهم امرأة يبودية» فكانوا 
ييكون عليهاء فقال: إنهم ييكون عليها وانها اتعذب الآن في قبرهاء واقرءوا إن شتم: وله ور مارد ور خف اشام كه 
كذا قالت أم المؤمنين عائّشة» فاستطرد ابن عباس متماً لحديثها بقوله: وقد قال الله سبحانه» إوأنه هو أَضَكَ وأبكى] [النجم:"؛] يعني 
أن العهك والكا اذ يؤثران في الميت؛ لأن الضحك والبكاء أصلهما من الله سبحانه وتعالى. 

وني الحقيقة أن لهذه المسألة فته وهي مسألة هل يعذب الميت بيكاء أهله عليه؟ فقد قال فريق من أهل العل: إذا كان النوح من 
سنته» وأوصى الناس بالبكاء عليه بعد موته» فإنه يأثم بكون سنته البكاء على الأموات» ويأثم اوصيته مخالفة السنة» كا كان قائل الجاهلية 
يقول: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد قال سبحانه: إوأنه هو أَخَْكَ وأَبكى | [الننجم:"؛] » ومن العلماء 
من قال: إن هذا الضحك والبكاء يكون يوم القيامة» لكن الأكثرين على أنه عام. 


منشأ خلق الإنسان ووقت النشأة الأخرى 
منشأ خلق الإنسان ووقت النشأة الأخرى 


قوله تعالى: وأ هوَأمَاتَ وأحيا * وأنه نحاق الروجين الم والأئقٌ * من نطمّة ًا مق] [ [النجم:؛ ؛ -5ع] تنى؛ أي: تسال راق 
قوله: إوأنَّ عليه المأ الأخرى ) [النجم:7] » قال كثير من أهل العلم: ذلك يوم القيامة. 


.غ0 الفرق بين قوله تعالى: (أغنى وأقنى) 

3 بين 00 تعالية لأغ 0 

الذي أنت فيه» فتصبح ا 00 0 لعمارة. 

فالغنى هو الاستغناء عن الناس» وفوق الغنى الاقتناء 10 0 الاستغناء عن الناس» بحيث يكون عندك أشياء فوق الاستغناء عن 
الناس» بل أنت الذي تعطي الناس ونتفضل علهم» فعنى فعنى : جعله يقتني ما اقتناه. 


4 معنى الشعرى وسيب تخصيصه بالذكر 
معى 

معنى الشعرى وسبب تخصيصه بالذكر 

قال تعالى: إوأنه هو رَب الشعرى] [النجم:ةع] . 
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والشعرى: كوكب كبير في السماءء فلو قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى هو رب كل الكواكب» ورب كل النجومء فلماذا قال 
سبحانه: إوَأنهُ هو رب الشّْرَى] [التجم:ة4] ؟ ف 

الجواب أنه لا إشكال في هذا فإن الشعرى خصت بالذكر لكونها من أكبر الكواكب وأكبر النجوم» فكونه سبحانه ربها فهو رب ما 
دونها من الكواكب؛ ولأن القوم كانوا يعظمونهاء ومنهم من كان يتيامن بها أو بتشاءم بها إلى غير ذلك من المتعلقات بها 


و.ءئع.ءة أقوال العلماء في تعدد قبيلة عاد 

أقوال العلماء في تعدد قبيلة عاد 

قوله تعالى: إوأنه هلك عاد الأول * وَقُود قا أَبْتَى| [النجم:٠ه-١5]‏ » اختلف العلماء في عاد هل هما عادان أم عاد واحدة؟ من 
أهل العلم من قال: إن عاداً عادان: عاداً الأولى: وهي التي أطاق عليها إإرم كاقل شيعانة: أل تر كيت فل ريك بعاد * إِرَمٌ ذّات 
العماد | [الفجر:”-/] » فهي قبيلة إرم بن سام بن نوح؛ فعاد الأولى هي عاد التي أبوها إرم. 

وأما عاد الثانية: فهى التى كانت تسكن الأحقاف» كا قال تعالى: | واذك أَخا عاد إِذ أنذر قومه بالأحمّاف] [الأحقاف:١"]‏ » وهي 
بلاد حضرموت بالهن. ' 

ومن العلماء من قال: إنها عاد واحدة» وليست هناك عاد أولى وعاد أخرىء إثما عاد قبيلة واحدة أطلق عليها (عاداً الأولى) باعتبار 
ترتييها الزمني بالنسبة الأمم التي جاءت من بعدها. 

فليست هناك على هذا التأويل الثاني عاد أولى وعاد أخرة إغا سس عاد واحدة» وي المنسوبة إلى إرم بل سام 2 توح وي نفسها التي 
كانت تسكن الأحقاف» وأطلق علها الأولى باعتبار تقدمها على سائر الأمم التي ذكوت في كاب الله سبحانه وتعالى» كثمود وأصحاب 
الأيكة وقوم تبع وغير ذلك من القبائل٠‏ 


5 هلاك الأمم المكاذبة 

هلاك الأمم المكذبة 

وه َك عَادًا الأول * وَكُودَ قا أَْقى | [النجم:٠‏ ه-1ه] . 
أي: ما أبقاها هي الأخرى» فهذه كلمات موجزة دلت على إهلاك الله لأمم لاعية اكد الطفيان» فأجمل أمرها في كلبة واحدة. 
فعاد تلك القبيلة العاتية عير عن تدميرها بكلبة واحدة فصيحة» وهذا من بلاغة القرآن الكريم: إوأنه هرك أذ الأول 6 رقيلة عر 
كر فو تدميرها أضا كله اده فاك الى ]وود ا أبي] . 

وقبيلة ثالثة: وهي قبيلة نوح قال تعالى: إوقوم نوج مِنْ قبل | 0 وأطفى * والمؤتفكة أَهْوَى] [ | [التجم:؟ه لماه] . 
فقبائل وشعوب وقرون عاتية في الظلم والجبروت» يعبر عن إهلاكها بكلمة واحدة» ويضرب عنها الذكر صفحاً إلى أن تلقى ربها سبحانه 
وتعالى يوم القيامة. 


والقبيلة الرابعة: قوم لوط قال تعالى: | والمؤْتفكة أَهْوَى | [النجم:"2] . 

فالمؤتفكات: هٍ مدائن وم لوط» والمؤتفكة هنا كبرى مدائن قوم لوطء وه التي ذكورت في قوله تعالى: |وجاءً فرعو ومن قله 
والمؤتفكات| |الحاقة:ة] , أى: والمؤتفكات عا جاءوا باتخاطئة. 

والمراد بقوله: إوَالمؤْتَكة أَهْوَى] [النجم:مه] » أن هذه المؤتفكات -مدائن قوم لوط- أهواها الله سبحانه» قال جمهور المفسرين: 
اقتلعت أرضهم وارتفعت إلى السماءء وجعل الله سبحانه وتعاللى عاليها سافلها حتى مع للصبيان صياحء وللكلاب نباح» وقلبت رأسأ 
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عل عقب» وأتبعت ؟ قال سبحانه حجارة من جيل منضود. 
وقوله: إفغشاها ما غثى 000 ] » أي: حل بها ما حل» ونزل بها من العذاب والبلاء والكرب ما نزل» فغشاها وأصابها ما 
أضاناء ولحق بها ما لق بهاء و (ما) هنا لتعظيم الذي حق بباء وبيان عظم الدمار الذي ححق بهاء وعظم العذاب الذي حل بها. 


0.1 اقتراب موعد الساعة 

اقتراب موعد الساعة 

قوله تعالى: [قَبأَي آلاء رَبْكَ تقَارَى| [النجم:هه] : والمراء من الجدل» أي: فعلام يجادلك هؤلاء؟ والآلاء: التعم. 
هذا ير منّ ادر الأول * أَزْفت الآرْقةٌ] [النجم:<ه-7ه] » أي: اقتربت الساعة. 

قوله: إلَيْسَ نا مِنْ دون الل كاشقَةً] [التجم:8ه] » أي: مانعة تمنعها. 


4 حكم البكاء والتباى عند تلاوة القران 

حك البكاء والتباكى عند تلاوة القران 

وقوله تعالى إأَقَنْ هذًا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبِكُون] [ | [النجم:9ه-10] » في معرض الذم لمن يضحك وهو يتلو تاب اللهء 
لب الو ا ا ل مر ل 
كقوله تعالى: إن اللَينَ ا العأ من قبلِه إِذَا 15 علييم رون لأَذَان سد و سرون حينان ربنا إن كن وعد ربنا لمعلا * 
ار لدَدْقَانِ يبكون ويزيدهم خشوعا| [الإسراء:/١9-1١٠]‏ . 

فبشع تباي عند تلاوة القرآن لهذه الآبات الكرعة» ولقوله أيضاً واد سمعوا ما أَولَ إِلّ الرسول تَرَى أَعِيتهم تفيض من الدمع يما 
عَرَفوا ‏ من الحق يعُولون ربا امنا قَامكتينًا مع الشَاهدينَ | [المائدة:87] » وقد قال القائل: (أتيت النبي صل أله عليه وسلم وهو يصلي 
جد أزيز كأزيز المرجل) » زاد أحد الرواة في هذا الحديث (من البكاء) » فيشرع التباكي عند تلاوة القرآن. 

قوله: وتم سامدوت| [النجم:١1]‏ #سامدوق فيه أقزال أهدهاة لأهون وا لاع تغنون» يعني إستبدلون الغناء بتلاوة القران. 


حك جود التلاوة وكيفيته 
حك جود التلاوة وكيفيته 
قال تعالى: |فاتجدوا بِلَّهِ واعبدوا| [النجم:؟1] » هذه الآية الأخيرة قرأها النني صل الله عليه وسل على أعابه فسجد وسجدوا ومن 
كان معهم من المشركين» وقرأها النبي صلى الله عليه وس مرة ثانية بالمدينة كا في حديث زيد بن ثابت» فلم إسجد فيها صلى الله عليه 
وسمء 
هذه الآآية قرأها النني بمكة يا في حديث ابن مسعود وسجد صلوات الله وسلامه عليه فيهاء وقرأها النبي صل الله عليه وسلم كا في حديث 
زيد بن ثابت في البخاري أيضاً ول إسجد فيها. 
فن العلماء من قال: إن السجود كان مشروعاً فيها بمكة ونسخ في المدينة» ومنهم من أبى النسخ وقال: بل تركه صل الله عليه وسلم لبيان 
جواز عدم السجود فيهاء وأما الأمى فهو على الاستحباب لا على الإيجاب. 
وهذا هو الأصم على ما يظهر من تصرف أمير المؤمنين عمر» إذ قد قرأ أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه سورة النحل» خجاء إلى 
السجدة التي فيها وكان يخطب على المنبر فنزل عن المنبر وسجد وسجد المسلمون معهء ثم لما كانت ابلمعة المقبلة قرأها أمير المؤمنين عمر فتبياً 
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الناس للسجود فقال: يا أيه الناس! إنا ثمر بالآية فيها السجدة» فن جد فهو حسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه» وترك أمير المؤمنين 
عمر السجود في آية النحل التى جد فيها في المعة السابقة. 

فالذي يترح: ننه خالاو سنة مستحبة وليس بواجبء واستنبط العلماء من جود النبي صل الله عليه وسلم وعموم أحصابه وتجود 
المشركين معه استبعاد أن يكونوا كلهم على وضوء آنذاك» وأن سجود التلاوة لا يلزم له وضوءء إذ يصعب ويشق أن يقال إن اجميع 
كانوا على وضوء. 5 

وهل يبوي الشخص إلى جود التلاوة مكبرا أو إسجد بدون تكبير؟ الأمى في ذلك واسع. 

أما بالنسبة لهذا السجود في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه حديث فيه ضعف من حديث عبد الله بن عمر العمري 
عند أبي داود أن لني صلى الله عليه وسلم كبر عند الهوي لسجود التلاوة» واستؤفس هذا التكبير بعموم الصفات المروية لصلاة رسول 
الله أنه كان يكبن بعد كله مخقض ورقو» :واد عزن بهذا العموم :مع تعض وض ندري فيك الله بن عر الفمرض إثات مفروضية التكبير 
عند الحوي لسجود التلاوة» أما خارج الصلاة فالأمى فيها واسع» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

وقد ثبت أن النبى سجد في هذه السجدة كا قدمناء وترك السجود فيها أُيضأء وثبت أنه جد في سجدة (ص) » وثبت أنه سجد في 
الاققاق» ذلك" العاق »نوما وراء :للك من النيسدات قوف فاش عل حاب ردول الله 

وانعقد الإجماع على بعضها كالإجماع المنقول في سجدة فصلت (حم رين من الرحمن الزحم) ٠‏ 

قل فض العلناه الإجماع على السجود في سجدة (أل * تغزيل) خارج الصلاة» وفي داخل الصلاة اختلفوا هل إسجد فيها أو لا إسجد؟ 
على قولين لأهل العام والله سبحانه وتعالى أعل. 


تفسير سورة القمر ]١|‏ 

معجزة انشقاق القمر من المعجزات العظيمة التي أيد الله بها نبيه مدا صلى الله عليه وسلمء وما كان من قريش أمام هذه الآية الباهرة 
إلا ان اسهروا على كفرهم وعنادهم» وزحموا ان مدا صل الله عليه وس جرهم ) ولكن سيعم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيييم عند 
خروجهم من قبورهم وجلة قلوبهم ذليلة أبصارهم» ثم يكون مصيرهم إلى جهنم وبنّس القرار. 


١.ة.غ‏ معجزة الشقاق القَمر 

معجزة انشقاق القمر 

احمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: .كان الي صلى الله عليه وسلم يقرأ ني الأعياد بسورة ق وسورة القونة 

يقول الله سبحانه وتعالى فيها: |اقتربت الساعة وَانمَق الْقَمرا [القمر:١]‏ » قوله سبحانه: (اقَرمتِ الساعة) كقوله سبحانه: |اقتربٌ بلاس 
حسابهم وهم في َف معرضود| [الأنبياء:1] » وكقوله سبحانه وتعالى: (أَنّ َم اللَّهِ قلا تَسَمْجلُوه]| [التحل:١]‏ » وكقول النبي صلى 
لله عليه وسلم ( (بعثت أنا والساعة كهاتين) وقرن بين السبابة والوسطى. 

أما قوله تعالى: (واْسَّقَ الْقَمَر) فهذه من كبرى المعجزات التي أيد الله بها نبيه مدا صل الله عليه وسلء ألا وهي معجزة انشقاق 
دون ند سال امقر كو سول اش غيل الله عليه وسلم أن يريهم آية» فانشق القمر لرسول الله فقال المشركون: حرنا مد صلى 
اله عليه وسلا فقَاات طائقة منيم: إن يكن ممد سعرنا فإنه لم يسحر السفار» فليا أتى السفار -أي المسافرون- إلى مك2 سألهم أهل 
شرك اهل رام القمر منشقاً؟ قالوا: نعم رأيناه منشقَ فلقة على هذا الجبل» وفلقة على هذا الجبل» فلقة في هذه الناحية» وفلقة في 
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تله التاحية وديف انفقاق القمر مق الأحاديث اللتواتزة' عن أضات سول الله ميا للد عليه وسل» فقد روي انشقاق القمر من 
عدة طرق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل. 

وقد أيد الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بطائفة من المعجزات كنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ونبع الماء من بين أصابعه 
عليه الصلاة والسلام؛ وجيء الأتجار إليه صل الله عليه وسلء وبكاء امل عنده صل الله عليه وسلم» وبالإسراء وبالمعراج» وبغير 
ذلك؛ وكانت المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلل هي هذا القرآن الذي بين أيديناء يدعو إلى كل خير» وينبى عن كل 
شرء ويخبر بأنباء ما قد مضى» وبأنباء ما هو آت» فهو المعجزة الباقية لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» حفظ الله به العقول 
والدماء والأبدان والأموال والأعراضء فكله خير» فلله امد والشكر على ذلك. 


موقف الداعية ثمن أصر على عناده رغم تكرر تذكيره 

موقف الداعية ممن أصر على عناده رغم تكرر تذكيره 

قال تعالى: إِولَقَدْ جَاءَهم من الأنباء ما فيه مَرْدَجَر] [القمر:ة] » لقد جاءهم من الأنباء ما فيه زاجر وواعظ لهم عن شركهم وعن 
غيهم» ولكنهم ل يستجيبوا لتك المواعظ |حكلة بَالعَهَ قا تغن اندرا [القمر:ه] » كا قال تعالى: وما تغني اكات الدع َم لا 
ينون إيوس:١ ٠ ]٠١‏ 

|إفتول م وم 2 الداع 1 شي 5 لعن نعطو عنهم يا حمد! والاية أفادت 0 في الدعوة إلى الله وهو: أن 
الشخص إذا وضم للقوم الآيات» وذكر القوم 000 وبشرعه برفق ولين» وكرر عليهم ذلك» فأبوا إلا الرفض وأبوا إلا العناد 
اراز الل متروالطين مده لو لاسو و اندر وبري جابرة» ملاسم ل أن عرسي عابم بزلا تدرو لضت اذك ولا لوم 
عليه لأن الله قال هاهنا: | فول عنهم] [القمرنه] » بعد قوله: |ولَقَدْ جَاءهم من الأَنبَاءِ ما فيه مجر * حكلة انا تن النذرً) 
[القمر:؛-ه] » فبعدها قال سبحانه: !فوا ب [القمر:ة] » وفي الآآية الأخرى: إفتول 7 نَا أَنتَ لوم | [الذاريات:4 ه] » 
وفي الآية الثالثة يقول سبحانه: إيا أ ادن ن آمنوا ليك سك لا يضر كذ من صل ذا اي م [المائدة:ه ]٠١‏ » فحل ذلك التولي 
والإعراض عنهم 03 في قوله: | فَأَعْرض مم وتوكل عل 9 [النساء:١81]‏ » وهنا فول نهم | [القمر:”] » وك في قوله تعالى 
الذي تععتموه : إيا أي لين ن آمنوا عيكز أنفسكز| [المائدة:ه ]٠١‏ » تفيد هذه الآبات فقهاً في الدعوة إلى اللهء ألا وهو: إذا 0 
أمامك وا وعاتياً على شرع الله 00 من ا وقد بذلت معه الجهد في هذا الباب؛ خينئذ أعرض عنه ولا لوم عليك 

كا قال الله لنبيه مد عليه الصلاة والسلام: إِقتَوَل عَنْهم] [الذاريات:04] » أي: فأعرض عنهم انا أَنتَ . نت يعلوم| [الذاريات: ه] 
اس ا ا 0 لات 


ردصا نس مله 


موقف المشركين من معجزة اأشقاق القمر 

موقف المشركين من معجزة الشقاق القمر 

قال الله تعالى: |وَإنْ ذاه حرهوا ويشواوا تسر مستفر) [القمر:؟] وهذا في الكفار (وَإنَ روا آي أي: معجزة» ((يعرضوا)) أي 
لعوسو ا علا و ورا وا حر مُستَمر ؛ المعجزات لا تنفع من ختم الله على قلبه» ولذلك قال سبحانه: إولو فتحنًا عليهم ابا من البماء 
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تفسير جزء الذاريات 
نظاو هبتر جرد [أخجرن؛ ]١‏ ؛ أي يصعدون لاوا 5 عا سكرث أ أبِصَارًا بل نحن قوم مُسحورود| [اغرنه ا » وكا قال الله سبحانه 
وتعالى: إوما منَعنَا أَنْ 0 بالآيات ِل يدث 5 الأولون واتَينًا كود النَاقََ مبصرة مَظَُْوا 7 و 00 بالآيات ِل تَوِيمًا! 
[الإسراء:9ه] » فقوله سبحانه: إوإن يروا آي يعرضوا وَيقُوُوا تر مُسْتَمر] [القمر:؟] بيين أن الآيات لا تنفع من أراد الله له الغواية 
والعياء 2 وقوه تعاك: إيعرضوا و يشُولُوا حر مستمر] أي: حر ذاهب» أي حر مستمر فيه صاحبه» ويعنون به: ممداً صلى الله عليه 
وسلمء و (م وان رد ليما بحر ذاهبء والثاني: سر مستمر فيه صاحبه ألا وهو عندهم ممد صل الله عليه وسلم. 
كدو 0 ىم وس مي ' ل [القمر:م] » أي: كل أمي من الأمور له نباية وله استقرار ‏ قال سبحانه: الكل 5 


و هسه دم 


مينر وسرف | [الأنعام:71] كل خبر له نباية وله مستقرء سواء من أخبار هذه الحياة الدنيا أو أخبار الآخرة أو الأنباء التي 
دكت في كاب لله فلها وقت تتحقق فيه» فهذا يتنزل على أمور الدنيا وعلى أمور الآخرة» كل مشكلة من المشاكل في نباية المطاف لما 
منتهى ولا استقرار» حتى بالنسبة لمسائلنا الشخصية» ترى الفتاة حسناء وجميلة وبتخاطفها الحطاب» وهذا ينظر» كد ينظر» والمشا كل 
حولا كثير» وما هي إلا ايام أو سنوات أو شهور» وينتبي أمرها بزواجها أو بموتها أو بذبولها أو باي شيء من الاشياء» تنتبي قصتها 
ويطوى الذكر عنها» وكذلك الشاب تراه متمرداً وذاهباً إلى هناء وها هناء ويعصي ببذاء ويؤذي ببذاء وفي الناية لكل ظالم نباية» ولكل 
عابث نباية. 

وكذلك اموق الاعة التي حكاها ربنا في كّابه» ووعد بها لا بد أن 
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سبحانه: |وكلٌ أمي مُستقْر] » كل أمى له تباية وله استقرار. 


يأق وقت تتأ فيه هذه الأمور» وتستقر فيه هذه الأنباء» قال الله 


تفسير قوله تعالى: (يوم يدع الداع إلى شيء نكر) 

تفسير قوله تعالى: (يوم يدع الداع إل شَيْءِ ذكر) 

ثم الله سبحانه وتعالى هددهم تبديداً ضنياً يوم يدع الداع ِل شَيْءِ | [القمر:+] . (فْوَلَ عنْهم) عندها وقف لازم كا قال كثير 
من العلماء» ثم قوله تعالى: (يوم 2 الذاع) أي: وانعظر بهم وتأن مهم إلى يوم يدعو فيه الداعي إلى شيءِ نكرء وهو يوم القيامة» ومن هو 
الداعي المذكور في قوله سبحانه: (يوم يدع الداع) ؟ الداعي هنا لم يفسر من هوء فن العلماء من قال: الداعي هو اللّه سبحانه وتعالى» 
ومنهم من قال: الداعي ملك من الملاتكة موكل بدعوة الناس للخروج من القبور» ومنهم من قال: الداعي هو إسرافيل الذي ينفخ في 
الصور إَِإِذَا هم مِنَّ الأجداث إِلَ رهم ينسلونَ]| [يس:١]‏ » فللعلماء فيه ثلاثة أقوال مشبورةء أحدها: أن الداعي هو الله سبحانه» 
الثاني: أن الداعي هو ملك من الملاتكة مختص بذلكء الثالث: أن الداعي هو إسرافيل عليه السلام, فالله سبحانه وتعالى أعل. 

وك عنهم يوم يع الداع إل شي تر [القمر:"] ؛ (إل شَيء كو ) للعلماء فيه قولان: أحدها: إلى شيء فظيع عظم » لا يعم مه 
وعظمه إلا الله سبحانه وتعالى» شيء ميف عظيم لا يعم مدى ا ومدى فظاعته إلا الله سبحانه وتعالى» فنك لبيان عظمته» القول 
الثاني: يوم يدعو الداعي إلى شيء لا يفهمه هؤلاء» لماذا ينادمهم هذا المنادي؟ يقول: هلوا تعالواء فيخرجون من القبور» لماذا يخرجون؟ 
لا يدرون إلى أن يتجهونء إلى الداعي فقطء لا يعرفون لماذا هم ذاهبون إلى هذا الداعي» هل يدعوهم هذا الداعي للمكافئة والإثابة 
أو يدعوهم هذا الداعي للعقاب والجزاء؟ أمى مستتكر عندهم. 


...٠غ‏ حال الكافرين عند خروجهم من قبورهم 
حال الكافرين عند خروجهم من قبورهم 
وكا قال سبحانه في الآكية الأخرى: إيحْرجونَ من الأجداث كأمهم جراد منتّشر] [القمر:/٠]‏ » قال سبحانه: شا أبصَارهم] [القمر:"٠]‏ 
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؛ أي ذليلة قانع اجون م الأجدَاث| أى: القبور | كأ 6 0 سا |[القمر:/ا] » يو بوب 39 الذي فلماذا هو 
مذموم في الآخرة» الله سبحانه وتعالى مد الحاشعين له في الدنيا» وقال في آية ى: |وجوه يومئك ا * عامل ناصبة صِبَة * تصلّ تَارَا 
حَامِية | [الغاشية:؟-4] » فكيف هي خاشعة ومع ذلك تصلى ناراً حامية؟! العلماء 0 إن اللشوع في الدنيا يجاب الأمن في الآخرة» 
وعدم اللخشوع في الدنيا لله سبحانه يجعل الشخص ذليلاً خاشعاً ِ الآخرة» فلا إشكال» فهذا 0 الدنيا وذاك 5 الآخرة. 
قال سبحانه: (حْشْعًا أبصارهم) أي: ذليلة أبصارهم؛ (يْرجونَ من الأجْدَاث) أي من الفبوزه ( كانم جراد منتشر) يعني: مسرعين 
كأنهم جراد منتشر» وتقدم ابمع بين هذا الوصف في هذه الآية: 0 0 منتشر) وبين الوصف في الآآية الأخرى: كر 
الناس كالْفراشٍ المبثوث| [القارعة:ة] » فالفراش المبثوث له طريقة في انتشاره» والجراد المنتشر له طريقة في انتشاره» فالفراش داعا 
يطير بشكل غير منظمء بتجه فريق منه إلى المين» وفريق منه إلى الشمال» وفريق إلى أعلى وفريق إلى أسفل» أما الجراد في مسيره 
وانتشاره فائتشاره منظمء تجد أسراب الجراد تمي كلها إلى وجهة محددة» فكيف - بين قوله: (يحْرَجَونَ من الأجداث كأنهم 
جراد منتشر) ؛ أي: متجهون وجهة محددة» وبين قوله: (يومَ يكُونُ النّاس كَلفَرَاشٍ المبْتُوث) » أي: الفراش المنتشر أيضاً؟ العلماء 
يقولون: إذا دعاهم الداعي خرجوا كلهم من القبور متجهين في خط واحد إلى الداعي الذي دعاهم» لا بنخرفون عنه يمنة ولا يسرة» 


إذا دعاهم الداعي لا بحرفون عنه بيناً ولا يساراً بل كلهم يتجهون أسراباً وأفواجاً إلى هذا الداعي» لكن في مواقف أخر, مثلاً: حين 
تطاير الصحف»ء أو حين يدعى للمرور على الصراط» أو حين يدعى للميزان» -فينئذ الأفئدة تطير وتذهب» وكل يجري في وجهة لا 
يدري إلى أبن يذهبء ولا يدري إلى أبن يفر. ٠‏ 
|مطعين] أي: مسرعن إإِلَّ الداع يَعُولُ الكافرونَ هذَا يوم عَسر] [القمر:م] » أي: شديدء وهذه كلمة موجزة من الكفار تدل على 
مدى الهم الذي هم فيهء ومدى النكد الذي يعيشونه» ويلامسونه» كلمة موجزة: (هدًا يوم عَسر) أي: يوم شديد وشاق والعياذ للها 
وقوله سبحانه عن الكافرين: إيقُولَ الْكافرونَ هذَا يوم عسر] [القمر:4] » هل هو عسر على الكافرين فقط كا قال تعالى: إقَذَِكَ يومئذ 
يوم عَسير * عَلَ الْكافرينَ ير يسير| [المدثر:9-١٠]‏ أم هو عسر أيضاً على أهل الإيان؟ للعلماء في هذا الإشكال أقوال: أقواها: أنه 
عسر على ابميع» لكن وصف بأنه على الكافرين غير إسير» وأن الكافرين يقولون: هذا يوم عسرء لأن عسره لن يزول عن الكافرين» 
أما العسر الذي لحق بأهل الإيمان فإنه عسر زائل» والعسر الزائل لا يطلق عليه عسرٌ إذ مآله إلى الزوال» أما العسر الملازم فهو الذي 
يطلق عليه العسر» ما روي عن رسول الله أنه كان يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة» فإن جار السفر يوشك أن يزول» الجار 
في السفر والصاحب في السفر وان كان مؤذياً فبانتهاء السفر يزول» أما الجار الذي يساكنك ويجاورك طيلة حياتك» الجار المؤذي هو 
هذا الذي يستعاذ منه» فن أهل العلم من قال: إن اليوم عسير على اللميع لكن عسره على أهل الكفر أشدء أما عسره على ابجميع فلقول 
النبي صل الله عليه وسل: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء قلت: يا رسول الله! النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى 
: لاك الأى أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) » فهذا عام ل عائّشة ولغيرهاء وقال الله سبحانه: 
000 ءُ من أخيه * وأمه ويه * وصاحبته وبنيه| [عبس:4م-5"] » وقول آدم صل الله عليه وسلم وكذا نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى علهم السلام عينا: نفسبي نفسي» كلهم يقول: نفسي نفسي » من هول المطلع» الله سبحانه وتعالى أعل. 
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اهع 51102112 


عليه» ووصفوه بالجنون يعني: أن الأذى باللسان كان واردأ والزجر كذلك بكل أنواعه» وقوله: (وَارْدَجر) هو: أبلغ الزجرء إقدعًا ربه 
في مغلوب فانتصر| [القمر:١٠]‏ » دعا ربه دعوة مظلوم بقوله: (أني مغلوب فانعصر) . 


حك حديث من أخذ على تعليٍ القرآن قوسا 

حك حديث من أخذ على تعليم القرآن ا 

السؤال بالنسبة الموضوع من أخذ على تعليم القرآن قوساً من العلماء من حسنه؟ 

الجواب أعلم أن من العلماء من حسنه» لكن تحسيننا لحديث لا ينبني على تحسين عالم واحد فقط» فليس معنى أنه موجود في كاب» 
وصاحب الاب صححه أنه يقيناً حيح» هناك عدد كبير جداً من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. 

إلى هناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حم الحج بمال مختلس 

حكم الحج بمال مختلس 

السؤال شخص اختلس مالا كي يحجء هل جه صصيم؟ 

الجواب نعم حجه صحيح) لكن عليه الدين: 

طالب جامعى طلب مله فت تمثال 

طالب جامى طلب منه نحت تمثال 

السؤال طالب في كلية التربية مقرر عليه مادة النحت» وطلب منه وضع تمثال أو ما شابه ذلك فا ال5؟ 

الدراب سين ذا مور نار القوها يعاو ا لل يو ا ا ل مكان وتتحمل إثهء والله أعلم. 

حك صبغ بعض الشعر ببعض الالوان 

حكم صبغ بعض الشعر ببعض الالوان 

السؤال هل صبغ بعض الشعر ببعض الألوان يجوز أم لا؟ 

الجواب يجوز إذا لم يكن فيه تدليس وغش للخطاب» وأما مسألة السواد ففيه قولان للعلماء» فاتق السواد وما سوى ذلك فلا بأس به. 
حم من ارغم زوجته على إسقاط جنينا 

حك من أرغم زوجته على إسقاط جنينها 

السؤال عندي طفل صغير يبلغ عام وثلاثة أشبر» وزوجي يأبى أن أحمل مرة أخرى» ويعزم على إنزال أي جنين يأتي» فا حك طاعته» 
واذا رفضت الإجهاض ممكن أن يصل الأعى إلى مشاكل كثيرة جداً؟ 
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الجوات الذى يظلهر دوالله ,سبيحانه أعل- أن الولد من حق الزوجة كأ أنه من حق الزوج أيضا فلها أن تحتال .وأن تخي عليه اللأمر؛ 
لأن الواد من حقها م أنه من حقهء يعنى من حقها أن تمل وترزق بالولد كا أن من حقه أن يرزق بالولد. 
واذا خشيت من الطلاق هذه مسألة أخرى تقدر هي مصلحتها ومفسدتها. 


حك الاسقناء لمن هو محاط يبيئة فيها نساء 

حك الاسمناء لمن هو محاط ببيئة فيها نساء 

السؤال لقد سمعنا في أمى العادة السرية آراءً مختلفة» فبالنسبة لشاب أعزب محاط بالفتن من النساء هل هي مباحة له أم محرمة؟ 
الجواب هذه التسميات المحدثة» كالعادة السرية» ونداء إنساني» والإخوة على الساحة» -حتى الدعاة إستعملونها- هذه الألفاظ لابد أن 
نجل أنفسنا عنهاء الألفاظ تأخذها من كاب ربنا ومن سنة نبينا ومن سيرة سلفنا الصالحء بعض الإخوة يقول لك: الإخوة الدعاة 
العاملين على الساحة» ساحة ماذا؟! عبر بألفاظ منتقاة من كاب الله ومن سنة رسول الله لا منتقاة من الملاعب! فالشاهد: أن العادة 
السرية اسمها في الشرع الاسقناء. 

وبالنسبة لمسألة الاسمناء» الوارد فيا من كاب الله ما احتيج به الإمام الشافعي قوله سبحانه: إوالنِينَ هم لفروجهم حَافظونَ * إِلّا عل 
أَرْوَاجِهِم أداها فلكت م 7 غير اومن * قن بتخى وراء ذلك َأَوَكَ م هم الْعَادونَ! [المؤمنون: 7 :0 » استدل بها الإمام 
الشافمي على المنع؛ لأن الله قال: (فّنِ ابتَتى ورَاءَ ذَلكَ) ترجع إلى الأزواج أو ما ملكت الأيمان (ة ََوتكَ هم فم العاذون )+ 

ا قال النبي: (يا معشر الشباب! من استطاع متك الباءة فليتزوج» ومن لم إستطع فعليه بالصوم) ما أرشد إلى هذه المسألة. 

تبقى مسائل أَحر وهي النظر في السؤال الذي ذكره الأح خاصة» وفي الحقيقة أننا نخشى من الحديث فيهء ومن الاسترسال في الحديث 
فيه يا قال القرطبي رحمه الله: قد أصبحت قيلاً ويا ليتبا م تقل» ولكن فقط من باب أن شخصاً تورط في غفالطة النساء» فالأولى 
له ثم الأولى أن يقذ نفسه من التواجد في وسط النساء» وهذا من أنجح الحاول» ويعتصم بالله سبحانه وتعالى» ويكثر من الصيام» 
ويدعو:يداقاء روسك صل الله عليه وسل: | ولا تصرف 8 اف إن 0 من الجاهلين!| [يوسف:م"] » ويتزوج ويبادر 
بالزواج» ولو من ثيب إلى أن يوسع ا 1 إن شاء أن يتزوج أخرى بعد ذلك تزوج», لكن نقول: إذا كانت 
هذه العملية حراماً لاستدلال الشافعي رحمه الم وهناك حرا واس يوااددين وهو الزنا» فلا نريد أن نقول له: افعلها؛ لأنه 
سيفهم ا يدون ذاقا علي وذاقاً هو مع النساء» فسيعيش دائاً في معصية. 

لكن القواعد الكلية للشرعية تقول باختيار أخف الضررين عند توارد الأضرار» اختر أخفهاء لكن نصيحتٍ أن تترك المكان» وقد 
0 ابن عباس فأجاب بإجابة نحو التي ذكتء قال: (هي خير من الزناء ونكاح الإماء خير منه) » يعني: إن لم يكن معك مال 
تتزوج فاشتر أمة رخيصة خير من الاسقّناء» مع أن الله سبحانه أم بالصبر عن نكاح ملك الهين: إومَنْ ل سطع مدر طولًا أن 
يكح المخصئات المؤْمنّات أن ما ملكت أبمانكر من قيائكر الْؤْسَاتِ | [النساء:ه ؟] يعني: من الإماء وال أعلر يإعائكر بعضك| 
[النساء:ه؟] إلى أن قال: [وأَنْ تصيروا ا عَمُور رحب ] [النساء:ه ] » يعني صبرة عن نكاح الإماء خير من إقدام؟ على 
نكاح الإماء؛ لكن نقول: الثيبات الحرائر موجودات» واحدة زوجها مات؛ اكسب أجراً في الأيتام وفي المرأة» وعندها ييتباء وعندها 
أثائباء أما إذا قالت لك أمك: يا ابني! أنت ستفضحنا تتزوج ثيب!! فقل لها: الرسول صلى الله عليه وسل ما فضح أهله أبداً لما تزوج 
خديجة بنت خويلد. 

وتعقّف خير لك من أن تقع في الحرم» والله سبحانه وتعالى أعل. 
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حكم وصل شعر الشارب إشعر اللحية 

حك وصل شعر الشارب بشعر اللحية 

السؤال ما حكمٌ وصل شعر الشارب بشعر اللحية؟ 

الجواب الذي يصل شعر الشارب بشعر اللحية» سيكون قد أطاق الشاربء والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (قصوا الشارب) » 
حك الاقتراض من البنك لمساعدة من مى بضائقة مالية 

حك الاقتراض من البنك لمساعدة من مس بضائقة مالية 

السؤال طلب مني شخص بر بضائقة مالية أن أقوم بعمل قرض من البنك له على أن يقوم بسداده لي؟ 


حك قراءة الإمام من المصحف لعدم حفظه 

قراءة الإمام من المصحف لعدم حفظه 
السؤال هل تجوز القراءة من المصحف لإمام بيخطع؟ 
الجواب أجاز ابخهور ذلك استدلالا بأن النبي كان يصلي وهو حمل أمامة» وبأن ذكوان كان يوم عائشة من المصحفء وأبطل الصلاة 
ابن حزم» وقال: إنه نوع من العبث في الصلاة» لكن رأي اجمهور أقرب إلى الصواب» والله أعللء ولكن الأقرب أن يخى الإمام 
ويؤتى بإمام حافظ ليصلي بالناس إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: (يوْم القوم أقرؤهم لكاب الله) . 


حم الوضوء لسجدة الشكر 

حكم الوضوء لسجدة الشكر 

السؤال ذكتم أنه لا يجب الوضوء في سجدة التلاوة» ماذا عن سجدة الشكر وتلاوة القرآن؟ 

الجواب سجدة قراءة القرآن نفس مجدة التلاوة» ونفس الحكم في سجدة الشكر, 

كان النبي صلى الله عليه وسل إذا شر بأمى خخر ساجداء ونشق أَن يقال أيضا: إنه ى. كل .مرة كان ,يبشر كان على وضوء عليه الصلاة 
وبالنسبة لسجدة التلاوة لم يصح فيها ذكر معين» وسجدة الشكر كذلك لم يصح فيها ذكر معين» إنما هي كسائر السجدات. 


حك تلاوة القران بغير وضوء 

حك تلاوة القران بغبر وضوء 

السؤال هل تجوز تلاوة القران بلا وضوء؟ 

0 نعم تجوز تلاوة القران بلا وضوء» والافضل الوضوء» اما الجواز فلن اللبي صل الله عليه وس 3 ورد قٍ حديث عااشة كان 
يذكر الله على كل أحيانه» ولأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: (بت عند خالتق ميمونة فقّات: لأنظرن إلى صلاة رسول 
الله صل الله عليه وسلمء فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله صل الله عليه وسلم في طواء ثم قام لعل 
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يمسح النوم عن وجههء ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم» ثم أى شنا معلقاً) فدل ذلك على أنه قرأ العشر آيات 
قبل أن تراه بوالله أعل. 


حم مس المصحف بغير وضوء 

الجواب التلاوة فصلنا فيها الآن بقى المس. 

مش اميق دوق وشوء من منعة أتعدال'يقييق: العنء الأرلة اقول :إلا سه إلا المطهروت ١1‏ [الواقعة94/ا] #«والشىم 
الثاني: (لا يمس القرآن إلا طاهر) » ي! روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

أما قوله تعالى: إلا سه إِلّا المُطهِرُونَ]| [الواقعة:ه/] لخمهور المفسرين على أنه في الكاب المكنون الذي عند الله والمطهرون هم 
الملاتكة» فلا يستدل بالآية على المنع» أما حديث: (لا يمس القرآن إلا طاهر) » فأكثر أهل العلم على تضعيفه» فأصبح الباب الآن 
فاوقا مز الأدلة المائعة» إذاً: فلا بأس بكسه ٠‏ 


حك إزالة شعر الوجه 

حك إزالة شعر الوجه 

السؤال أعلم جيداً أن نتف الحواجب من الفصء فهل يجوز لي يوم عرسي فقط أن أزيل شعر وجهي إلا حواجبي؟ 

الجواب إذا كانت تعلم أن عمل الحواجب هو المحرم فقط» والسؤال ليس فيه أنها ستزيل شعر الوجه فلا إشكال إذأء لكن كتفصيل 
السؤال: شعر الوجه على أقسام» شعر تحرم إزالته» وشعر على نزاع بين العلماء في إزالته» وشعر تستحب إِزَالته عند الأكثرين» أما الشعر 
الذي تحرم إزالته بالإجماع شعر الحواجب لحديث: (لعن الله الواشثمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات ... ) » أما الشعر الذي 
فيه اتلخلاف» وفيه قولان للعلماء» فهو شعر الجببة باستثناء الحواجب» فن العلماء من قال: إن معنى الفص اللغوي يتطرق إلى الإزالة» 
ومنها إزالة شعر الوجه بصفة عامة» ومنهم من قال: إن الفص مختص بالحاجبء والشعر الذي استحب كثير من العلماء إزالته إذا نبت 
للدراة شارت أوانت لها لحية» قالوا: حتى لا تع في التشبه بالرجال» وقد لعن النبي المتشبيات من النساء بالرجال. 

قد يقول قائل: إن معنى الفص اللغوي يقتضي أن إزالة أي شعر من الوجه محرم إذ الفص الإزالة» لكن على هذا القائل تعمّبء فيقال 
له: إذا قلت: إن الفص إزَالة فبناءَ على هذا عليك أن تحرم على المرأة أن تزيل شعر رجليهاء والمسطر في كتب العلماء أن النساء كن 
يزان شعور الأرجل أحيانا للتزين» ويزلن شعر الذراعين للتزين» ولم يستئكر ذلك» فالذي يظهر -والله سبحانه أعلل- أن الحرم يقينا شعر 
الحواجب» وأن شعر الشارب أو الحية تستحب إزالته» وأن شعر الوجه في اللحد ونحوه إن تركته فن باب الورع» ومن اتقى الشببات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه» وإلا فالقطع بتحريمه فيه نظر. 

حم التجارة قْ الوم المحمدة 

السؤال ما هو حك اللحوم المجمدة والتجارة فيها؟ 


الجواب التجارة في اللحوم المجمدة في النفس منها شيء» ونفس الحم السابق» من اتقى الشيهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء إذا كانت 
اللحوم المجمدة تذبع في مصرء فالأصل في مصر أنها بلاد مسلمة» وأن ذبحها حلال» لكن إذا كانت مستوردة ففى الدولة التي استوردت 
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منها تفصيل» إن كانت مستوردة من دول الملاحدة» فلا تؤكل أصلا ولا ا فيهاء وان كانت مستوردة من دولة كابية» فيبقى 
النظر في طريقة الذي ا تيا الاي عنااالن قلع امن ساس بأنا قلي يست عل الشريعة» لا أعي العبدية اميد 
ل موس هد اح ايارسل اي 1ك تفيل أما قتلت بطريقة بقَة الصعق أو غير ذلك» فتكون بمنزلة الوقيذ» 
ففيها تفصيل» ولا أعلم طريقة الذيح التي تذبح بها هذه البهاتم في دول أهل الكْاب» سأك عنبا أهل الاختصاص. 

لكن دائاً معنا حديئان لرسول الله نتحرك بهما: (دع ما يريبك إلى ما لا يرييك) » وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (من اتقى 
الشببات فقد استبرا لدينه وعرضه) ٠‏ 


حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة 

حك من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة 

السؤال رجل دخل ليصلي الجنازة وقد سبق ببعض التكبيرات فإذا كبر معهم ماذا يصنع؟ 

الجواب هذه المسألد كنا في فيا أولاً بأحد شيئين: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) » فتقول: 
إما أن تكبر: الله أكبره الله أكبره الله أكبر إلى أن تتحد مع الإمام في التكبيرة التي هو فيباء إذ القراءة بين التكبيرات ليست بواجبة؛ 
لأن هذا قول» فتكبر عدة مرات وبعدها نتفق مع الإمام وتفعل ما يفعل لوقام أو الرأي الآخر: كبر واصنع كا يصنع الإمارة وا 
فاتك أت 7 الإمام» لكن بعد مراجعة صفة صلاة الجنازة باتساع» ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر على الجنازة أربع 
تكبيرات» وورد أنه صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم عند مس صب على الجنازة فكبر حمس تكبيرات» ومن العلماء من 
يدعي أن الهس منسوخة» لكن رد ذلك بأن: عدا تراس والقول بالتنويع أولى من القول بالنسخ. 

لكن الآثار عن السلف الصاح من الصحابة والتابعين أفادت أشياء ع اعد عد اء متا انقو ابلق فو انه وهل انان 
تسعا ومنهم من كان يكين عليها شبعأء ومنهم من كان يرى التكبير ثلاث ومنهم من كبر على الجنازة مرتين» ومنهم من يرى قراءة 
الفاتحة في الصلاة على الجنازة» ومنهم من لا يرى قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة» يعني: ورد أن بعضهم كان بدخل التكبير 
ومباشزة يدعو للعينت» ورد أن بعضهم كان يكبر ويصلٍ عل سول الله ويد عر للبيت» #المسالة أصبح فيها الساع» حتى روى ابن 
عباس -ك في البخاري - أن النبي صل الله عليه وس ما أت إليه بجنازة فصلى عليهاء وجهر بفاتحة الكّاب», وقال: إنما جهرت بفاتحة 
الاب لتعلموا أنها سنة» فلم أجد أحداً من العلماء قال ببطلان الصلاة على الجنازة إذا لم تقرأ فيها بالفاتحة» فليست الفاتحة ركاً من 
أركان الصلاة على الجنازة ا أنها ركن من أركان الصلوات المعتادة» بينبما خلاف» خهر ابن عباس وقولنا الغليوا آنا سعة» لبن 
صريحاً في الإيجاب» ثم يدل على أن منبم من كان لا يصنعها أصلاء فالأمى في ذلك واسعء والله أعلر. 


المادة الآولى فى صناعة احمر الشفاه 

المادة الأولى في صناعة أحمر الشفاه 

السؤال لقّد قرأت فى إحدى الجرائد على لسان طبيب أن المادة الأولى في أحمر الشفاه هي براز الإنسان بعد المعالجة الكيميائية؟ 
الجواب فليبحث عند الأطباء عن صعة هذا الكلام» إذا كان أحد من إخواتنا يعرف شيئاً عن ذلك فليفدنا. 

حديث: (لحومها داء» والنافنا دواء» ومعنها شفاء) 

حديث: (لحومها داء» فالتا دواء» ومعنها شفاء) 
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السؤال حديث (ألبائها شفاء» وسمنها دواء» ولحومها داء) لا يصح منه إلا اجمملة الأولى» ولكن قرأنا في بعض الكتب أنه صحيح فا 
رأيك؟ 

الجواب لا نعرف أن من العلماء من حصح حديث (لحومها داءء وألباتها دواء» وسمنها شفاء) في البقره لكن بعد مراجعة هذا الحديث» 
والبحث في الطرق التي وردت» وجدنا أن اللفظ الأول أقرب إلى الوضع والكذب على رسول لله صلى الله عليه وسلمء لكن الثابت 
(ألباتها دواء» وسمنها شفاء) » أما م يا ليست بثابتة» من ناحية العلل والرجال ليست بغابعة بحال من الأحوال» ومن 
ناعحية النظ أيضياً وعموم الشريعة لا ثثبت» فإن الله قال: إوأنرَلَ لكر مِنَ الأنعام كَانية َه أزواج| [الزمنة] 8 بقوله: إومن الإبلٍ 
ثمين ومن الْبقَر اثمين| [الأنعام:؛ ]١6‏ » والنبي ضحى عن نسائه بالبقر» وإبراهيم راغ إلى أهله خاء بعجل حنيذ» على رأي من قال: إن 
الفجل اتيك ' من القن ونهو رأي أكثر الغلماء» والله أعل. 


حك الزغاريد 

حكم الزغاريد 

السؤال قلت أن الوَغا ريك يمكن أن تكون وسط الأخوات»ء وقد أخذ بعض الناس من ذلك الة» ولكن أخبرتم أن الزغاريد مهما كانت 
ذات صوت منخفض بس صوتها لمن في الشارع» ارقو التوضيح لبعض الأخحوات؟ 

الجواب بالنسبة للزغاريد» غاية ما ورد فيها: (صوتان ملعونان: صوت رنة عند نعمة» ورنة عند مصيبة) ؛ أولاً ليس صريحاً أنه في 
الزغاريد» ثانياً الحديث ليس بثابت» فبقى شيء في مسألة الزغاريد الذي بنى عليه الحم الشرعي» وهو مسألة الافتتان بها من عدمه» 
هل سيفتن الرجال ببذه الزغاريد أو لا؟ فكانت الإجابة: إذا كانت الزغاريد في وسط النساء بعيداً عن الرجال» لا يفتن بهن الرجال» 
فا المانع إذاً؟ إذ ليس في الباب الآن خبر» وهو ليس من أنواع اللهوء وقد قال الرسول ل عائّشة في يوم العرس: (يا عائّشة! ما كان 
معك لمو؟! فإن الأنصار يعجييم اللهو) » فا بتي معنا شيءٌ صريم بمنع» لكن السائل يقول: إن الزغاريد يسمعها من في الشارع» إذا كان 
يسمعها من في الشارع خرجنا عن إجابتنا السابقة» الإجابة كانت مشروطة بألا يفتن ببن الرجال» لكن إذا كان سيفتن ببن الرجال 
فلسنا مسئولين عن ذلك» فا نستطيع أن نحرم من أجل الأخت التي قالت: إنه قد إسمعها رجل؛ لأن هذه من مسائل الأخوات التي 
فيها إفراط وتفريط. 

حم شبادات الاستثمار لمجموعة (ج) عدية الفوائد 

ح شبادات الاستثمار لمجموعة (ج) عديمة الفوائد 

السؤال ما الحك5 في شبادات الاستثمار المجموعة (ج) عديمة الفوائد» علياً بأن هناك حك أجاز حلها على اعتبار أنها بمنزلة القرعة التي 
ارتضاها اجلميع؟ 

الجواب ليست بمنزلة القرعة التي ارتضاها ابميع» بل الأرباح التي توزع على الفائزين منشوها من الربا. 

حك الصلاة على جنازة موضوعة خلف الإمام وأمام المأمومين 

حك الصلاة على جنازة موضوعة خلف الإمام وأمام المأمومين 

السؤال هل تصح صلاة الجنازة والجنازة وراء الإمام وأمام المأمومين؟ 

الجواب هذا أمى محدث ومبتدع» فالسنة أن تكون الجنازة أمام الإمام هو يصلي إليهاء والمأمومون يصاون خلفه» كيف يصلي هو والجنازة 
خافه؟ كيف لتأتى هذه الصورة؟ فهذه صورة ل ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويخشى إن كانوا قد تعمدوا ذلك أن تبطل 
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صلاة اجميع وان ماف وان أعلم ١‏ 


كيفية الصلاة على أكثر من جنازة متعددة الأجناس 

كيفية الصلاة على أكثر من جنازة متعددة الأجناس 

السؤال كيف تكون الجنازة مما يلى الإمام إذا تعددت الأجناس رجالا ونساءً أو صبيانا؟ 
الجواب الرجال أولا ثم النساء ثم الصبيان. 


جد الزوج لأمه محرم لزوجته 

جد الزوج لأمه حرم لزوجته 

السؤال هل يعتبر جد الزوج لأمه محرما لزوجته؟ 
الجواب نعم» جد الرجل لأمه محرم للزوجة. 


حك الزواج بابنة العم وقد رضع من جلته لابيه 

حك الزواج بابنة العم وقد رضع من جدته لأبيه 

السؤال ابن رضع من جدته لأبيه» فهل يجوز له الزواج من ابنة عمه؟ 

الجواب لا يجحوز؛ لأنه أصبح أخاً لعمه من الرضاعة» فهو عم لبنت عمه من الرضاعة. 


حك إقامة الزاني حد الجلد على نفسه 

حك إقامة الزاني حد الجلد على نفسه 

البنة ال تقض وا مراك راشي الي بفاحشة الزنا من اعرأة متزوجة» ويريد أن يقام عليه الحدء ويقول: أعم أنك ستقول عليك بالتوبة 
والاستغفار» ولكن بالله عليك أرجوك أن تصف لي كيف يقام الحد؟ هل أجلد نفسي مائة جلدة أو ماتين؟ ويم أجلد (أبكرباج) أم 
بأي ثبيء؟ 

الجواب قلت ستجلد نفسك» ولكن اللحطاب في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلِدوا كل واحد مهما مائةَ جَلْدَة| [النور:] لإمام 
المسلمين» ليس اللحطاب هنا للأفراد» لكن إن كنت لا تقنع بكلام رسول اللهء فاذا نفعل لك؟ إذا كان الرسول أ من هو مثلك 
أن إستر على نفسهء وأنت تأبى إلا أن تفتضحء لأن عند جلدك لا بد 5 قال سبحانه: (وَلْيشبد عَذَابمَا طَائقة من الؤْمنِينَ| [التور:!] 
2 فعظم رغبتك فيما عند الله سبحانه وتعالى» وسله المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة» وأكثر من عمل الصالحات» إن كان الله قد 
وسع عليك فاذهب واعتمر أو اذهب وخ» واعمل أي عمل صالّ يدمى هذه الكبيرة» واللّه سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئاتك» أما 
الفضيحة أن أقول لك: اجلد نفسك بكرباج» وهل يليق بي أن أقول لك: اجمع عدداً من الحارة» وقل لهم: يا أمبا الناس! أنا زنيت 
وتعالوا اجلدوني» وهم ليسوا بحكامء وليسوا أولياء أمور» افعل ما أمرك به رسولك مد صللى لله عليه وعلى آله وسلم. 
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حك نكاح امرأة متزوجة نكاح متعة 

حك نكاح امرأة متزوجة نكاح متعة 

السؤال رجل يعمل في السوق» وتعمل معه امرأة متزوجة وهو غير متزوج» فابتلي بالزنا معهاء وهذه من مفاسد الاختلاط في الأعمال» 

وهو يتعاشر معها ويبكي» ولكن تراوده فكرة أنه ينكحها نكاح متعة» حيث أنه يعطيها هدايا وأموال» فا الج5؟ 

الجواب ليس هذا نكا متعة بحال من الأحوال؛ لأن نكاح المتعة لم يكن ل مثل هذه المتزوجة» وكا المتعة من أصله منسوخ في 
منة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد حرم الله نكاح المتعة يوم خيبر إلى الأبد» غم نكاح المتعة تحرجاً أبدياً. 

فالذي تفعله إنما هو زنا -والعياذ بالله- ولا إسول لك الشيطان ويزين لك سوء عملك» فاستغفر الله وأكثر من عمل الصالحات. 


حك أخذ الأجرة على تعليم القران 

حم أخل الأجرة على تعليم القرآن 

السوّال هل يجوز أخذ الأجرة عل تحفيظ القران؟ 

الجواب نعم يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن» وذلك لعموم حديث رسول لله صل الله عليه وسلم» (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً 
كاب الله) » وذلك في قصة اللديغ الذي رقاه أبو سعيد اهدري رضي الله تعالى عنهء أما المانعون فججهم دائرة بين الضعف وعدم 
الصراحة» فن حم المانعين حديث: (علمت رجلا القرآن فأهدى إل قوسأ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس فقال: إن 
أخذتها أخذت قوساً من نار فرددتها) » وهذا الحديث الراجح أنه ضعيف» وأكثر العلماء على تضعيفه. 

الحديث الثاني للمانعين: قول النبي صل الله عليه وسل: (أقودوا ثرا نهو لمارا فيب وله قفرا حتده ولا نا كوا جد وله موكاروايه) 
؛ وهذا الحديث وان كان حسن الإسناد إلا أنه ليس بصريح» فالا كل بالقرآن له وجوه مشروعة» ووجوه غير مشروعة» ولو كان على 
مومه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (اقسموا واضربوا لي مك بسهم) » فتبين بحديث (اقسموا واضربوا لي معكم بسهم) » 
أن قوه: (ولا تأكلوا به) » مول على شيءٍ خاصء وهو أن تبدل حرامه حلالاً رغبة في الأكل به يا قال 3 نواه قن لالز 
اوإشترون : به ئَ لاا |البقرة:4/ا١]‏ » أو الابتداع ف هذا القران كالذي ل في بعض المناسبات التي لم نشرع فيها أن يذ الله 
سبحانه ببذا النحو الذي يفعلونه» فهذه أقوى مج القائلين بالمنع وابنمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

وطائفة توسطت في الباب وقالت: إن اشترط المعلم فاشتراطه غير جائز» وان لم إشترط فلا بأس بذلك» وطائفة أخرى قالت بالتفصيل: 
إن كان التعلم فرض عين أي ايوم ناح الفا عن دل أذ اصارا ٠‏ وتعاذوا وزيم فين أنه يالك جر على يموع 
أما إذا كان متفرغاً للتعليم فلا بأس» لك جمهور أهل العم عل مشروعية أخذ الأجرة على تعليم القران مستدلين بحديث: (إن أحق 
ما أخذتم عليه أجراً كاب الله) . 


تفسير سورة القمر [2] 

تفسير سورة القمر [؟] , ١‏ 

قص الله في ابه قصصاً لأنبيائه ورسله» وما عانوه من آلام وشدة في سبيل تبليغ دين الله تعالى» وذكر في ابه الدعوات التي ادعاها 
الرسل على أقواءهم لما لم ستجيبوا همء ووصف العذاب الذي عذبهم به؛ كل هذا من أجل أن يتسلى النبى عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه رضوان الله علهم بمصاب أولئك عن مصيبتهم» ولتكون عبرة 5 الطغاة من بعدهم. 
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اعكدة قصة قوم نوح 

ايه وخ وج 

امد لله والصلاة والسلام ص رسول الله وبعد: يقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: ! 527 قبلهم م قوم نوج فكوا عدا 
وقالوا مجنون وازدجر * فدعا ربه 0 ل فاتقصر] [القمر:ه-١٠]‏ . 


بسر ألفاظ القران وسهولة عبارات الشرع 

يسر ألفاظ القرآن وسهولة عبارات الشرع 

ثم قال سبحانه وتعالى: | ولفَد يسرنا العرانَ للدي فهَلٌ من مدكي| [القمر:11] » وهذا يا قال الإمام الشاففي رحمه الله: (إن كثيراً من 
آي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل) » كقول الله سبحانه: إسبح اسم رَيْكَ الأعل] [الأعلى:١]‏ » وكقوله تعالى: إأَمن يجيب 
المضطر إِذَا دعاه| [الفل:17] » وقوله: إقل هو الْقَادر عل أَنْ يبعت عليكر عَدَابًا من فَوقَكر]| [الأنعام:ه+] » كل هذه آيات لا 
تحتاج إلى كبير تأويل ولا إلى كبير تفسير» فهي مفهومة يفهمها العرب إذ هٍ لغتهم» فكثير من آي الاب العزيز غني بذاته عن 
التأويل» وينبغي للخطيب وللمعلم وللمذكر أن يذكر الناس بالسبل اليسير» ولا يتعمد الإتيان بألفاظ يفكر فيها أياماً حتى يخرجها للناس» 
ولا تخرج من قلبه بل تخرج من لسانه» ثم الناس لا يفهموتها ولا يفقهونباء فالفقيه حق الفقيه والرباني كل الرباني هو الذي يقدم 
الناس مادة علمية سبلة تفهم» ولذلك يك كات رمزرا د ول اضرو رس يض قار لقعي مقالات النبي صلى الله عليه 
وس مقالات سهلة ويسيرة ومفهومة» (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو لأيصمت) » (ليس منا من لطم اللخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية) » كلام سبل ويسير ومفهوم. 

أما هؤلاء الذين ,تشدقون في خطبهم ويأتون بغريب الألفاظ حباً في ثماء الناس عليهمء فإنهم مذمومون من جملة من الوجوه: الوجه 
الأول: إن قصدوا الرياء فعملهم حابط» قال الني ضل :الله عليه وسل: (قال الله سبحانه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه) ٠‏ 1 7 

الوجه الثاني: أبم مبتعدون عن قول الله سبحانه: | ولقد يسرنا الْقَران للدي فهَلُ من مدَيي| [القمر:٠١]‏ » ومبتعدون عن هدي رسول 
الله صل الله عليه وسلم الذي قد أوتٍ جوامع الكلم صل الله عليه وسلم. 

الوجه الثالث: أنهم واقعون تحت طائلة السجع المذموم الذي حذر منه ابن عباس وغيره» فقّد قال ابن عباس لبعض التابعين: (وانظر 
إلى السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدت النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك) ٠‏ 

أما التكلف الممقوت» وتمكث شهراً تفكر في بيت شعرء أو يوماً تفكر في قافية توافق قافيتك» أوتا تأتي بأسلوب صعب شاق على الناس» 
فسعيك غير مشكورء وعملك غير حمود» والسبولة كل الغيرلة واليسر كل بعري كاب الله وفي سنة رسول الله صلى لله عليه واله 
وسلء وكالما دخلت إلى أقوال علم الكلام ازددت بعداً عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلء ثم إن هذا التعقيد الزائد لا معنى إه ولا 
حاجة. 

وعد خفن لق غلياء'وغن :ىق اللدقيقة برها أن يلق عقي ار يباج عأميلها اناده وتوطيتها بتاعي ككان التقينة الحاو 
وشرحياء لكن شاع الألقاطا المعقدة زائدة التعقيد التي تجعلك تتبم نفسك عند قراءتهاء ولو كان الكاتب قد أوجز وعير بأساليب 
سهلة مفهومة لكان قد اجتمع إليه الحسن إلى الحسن» ولكنها تعقيدات في الألفاظ» حتى وأنت تقرأ -أيها الذي- قد تتبم نفسك لعدم 
فهم هذه الألفاظ» وهذا الشيء 8 شاب جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية في أجزائها الأول» فهي أجزاء حملت تعقيداً وألفاظا 
معقدة كان من الأولى أن ينقى الاب منهاء إلا أنها لما كانت في معرض الرد على أهل الكلام أبيم له ذلك واستجاز ذلك رحمه الله 
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تعالى» فلا تتهم نفسك أبداً وأنت تقرأ مثل هذه المقالات» فالعيب ليس فيك إِئما العيب في الذي لم يفهمك مرادهء ولم يفهمك مراد 
الله ومراد رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الباب. 
وعلى هذه المسائل فلتقس الأمورء | ولقَد يسرنا القران للذكرٍ فهل من مدكي| [القمر:10] » أي: هل من معتير؟ 


حكم زيارة ديار القوم الكافرين 

حكم زيارة ديار القوم الكافرين 

فلو قلنا: إن المراد من هذا كله تذكير الناس بمصارع الظالمين والطغاة» وبإنجاء الله للمؤمنين؛ -فينئذ يوجه سؤال ويطرح: هل لنا حينئذ 
أن نزور مصارع القوم الظالمين بقصد الاعتبار والاتعاظ؟ يعني: إذا علمنا مثلاً أن قوما ما أهلكهم اللهء فهل لنا أن تزورهم؟ ومن ثم 
تأتي مسألة زيارة الأهرامات وغيرها من آثار أهل الظلم والكفر والفراعنة» هل تترع الزيارة للاتعاظ والاعتبار أم أنما من أصليا لا 
معنى لها؟ القائل بالجواز يستدل وريبني قوله على أمور» منها: قوله تعالى: |قَلٌ ميرو ف الأرض ساروا كيف كان عاقب لين من 
قبلُ] [الروم:"4] » وكا قال سبحانه: إ ليم جيك يدنك لتَكُونَ لَنْ حَلْقَكَ آيّة] [يونس:47] » إولقَد ركاه آية] [القمر:ه١]‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التى فيها الأمى بالسير في الأرض للاعتبار والادكار. 

ولقائل آخخر أن يمنع مستدلاً ديك النبي صل الله عليه وسلم الذي قال فيه لأعحابه لما مى بديار ثمود: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا علييم أن يصيبكم مثل ما أصابهم) » فهذا الحديث يمنع من الدخول عليهم بقصد 
النظرء إئما فققط يجوز الدخول عليهم مع الحالة المصاحبة لك من اللحوف والبكاء أو التباكي» وللاتعاظ والاعتبار» فيقال: إن الأصل 
هو امتع» إلا إذا كنت 2 أشان اليه دي وسول: الل ”يلزانت للد وسالامه قيه؛ 

فيد وحه اخن انف وعوارى: والمسألة لا تخلو من الأخذ والرد» لكن الذي يذهب فقط للإعجاب بحضارة الكفار الفراعنة» مرجع 
55 2 ومتغنياً بترائهم» 3 عطق هليه أن سقس العا نالل لكمنة ون لشاف أو شتعنة من عبة لكر والكافوينة نوالله 
سبحانه وتعالى أعل. 

قال سبحانه: | ولقَد مها إيَ فهْلُ من مذكي| [القمر:ه١]‏ » أي: فهل من متعظ؟ وهل من معتبر؟ 


الاعتبار ببلاك الأمم 

الاعتبار ببلاك الأمم 

ثم يقول سبحانه: [وَلَقَد تَرَكهَا آي [القمر:ه١]‏ » أي: عبرة وعظة يعتبر بها ويدكرء ودلالة وعلامة على قدرتنا على إنجاء أوليائنا وإغراق 
اعداتناء 7 
قال فريق من أهل العل: إن السفينة اسقرت على جبل الجودي بالمند لقرون طويلة» بل لآلاف السنين حت يعتبر بها المعتبرون ويدكر 
بها المدكرون» وقد تقدم شيءٌ من الحديث في هذا الباب» ألا وهو: باب ترك شيءٍ للاتعاظ وللاعتبار» فالله جل ذكره قال في شأن 
فرعون: إفَاليوم نيك يدنك لتكون مَنْ حَلْفَكَ أيه وإنّ كثيرا من الئاس عن آياتنالَعَافلُونَ] [يوفس:*4] » فعل الله سبحانه جسد 
فرعون آية ودلالة على إغراق كل ظالم» وإهلاك ىُ طاغية؛ سد فرعون رك آبة» وكذلك سفينة نوح رك ابم وكذلك مدائن 
قوم لوط كا قال الله عنها: واكك ترون عي مصعن * رادل ألا تَعْقلونَ| [الصافات:8-187١]‏ » وديار ثود كا قال سبحانه: 


سم دس 


|وانهما يمام مين |[ خجر: و/ا] أي: بطريق واضمء كر علييما المارة أثناء أسفارهم» وأقاء ذهابهم وإيابهم. 
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ع 


قال تعالى: إقدعا ربه أن مارت فانتصرأ [القعر:. ]١‏ » دعوة موجزة لكنبا صدرت من مظلوم, والنبي صل الله عليه وسلم يقول: 
(إياك ودعوة المظلوم! فإنها ليس بيبا وبين الله حجاب» يرفعها الله سبحانه فوق الغمام» ويقول: بعزتي! لأنصرنك ولو بعد حين) » 
فليحذر الشخص دعوة مظلوم قد ظلمه» فإن هذه الدعوة تطاردك ولو بعد زمن طويل» وتلاحقك» وتنزل بك لخأة وعلى غرة» فليؤد 
ين يل 

قال سبحانه: |فمََحنا أَبوَابَ السماء باءِ مبمر * وَكْرًا الأرض عيونًا فلت الحَءُ عل أَم قَدْ قدرَ] [القمر:1 ]1١-١‏ » تصوير بليغ: 
ف أبوات"السهاء عا شيهنه والأرض تج عونا فلتي الماء على أمي قد قدرء ماءٌ يغطي أعالي الجبال» كا قال نوح لولده إذ 
قال له: إسَوِي إِلَ جَبَلٍ يعْصِمن من الا َل لا عَمِم اليم من أمي الله إِّا من رحم وحال بِبتما الموج فَكانَ من المغرقينَ! 
055 0 
كراد عي ماه ل ل ال را ا 
قال الله سبحانه: إوَحملَاه| [القمر:١]‏ أي: حملنا نوحاً عليه الصلاة والسلام ومن معه كا في الآية الأخرىء إِفَأَنْينَاه ومن معَه في 
لفك المَشْحون| [الشعراء:9١١]‏ . 

قال سبحانه: إوَحملنَاهِ عل ذَات أَلْوَاج ودسر] [القمر:١]‏ هي: السفينة» وهي: الفلك» وهي الجارية» فقد أطلق علها كل ذلك» 
وأطلق عليبا: إِذَاتَ أَْواجٍ وَدْسر| [القمر:1] » وأطلق علها: الفلك المشحونء أي: المملوء» من قوم: شعنت الباخرة» أو تجنت 
الباعرةه وأطلق عليها: الجارية لقوله: [إِنا نا طَعى لَه حمَلنا كر في المارِيّة| [ا حاقة:١١]‏ » والفلك كا في قوله تعالى: إواضسم الْفلْكَ 
أَعيننًا ووحيًا| [هود:/ا"] . 

قال سبحانه وتعالى: إتجرِي بأَِيننًا| [القمر:؛ ]١‏ قال كثير من المفسرين: أي تجري على مرأى مناء وبحفظنا وبرعارتنا لهاء ما قال 
الله شكاه رقان ارين عل الله عليه وسل: | ولتصم ع [طه:هم] » وكا قال الله لنبيه يمد عليه الصلاة والسلام: |واصيرٌ 
ْم رَبك وك | [الطور:ة +] » فقوله سبحانه: ولص عل عبتي | ٠‏ وك ينا » و | تخي بين كل ذلك كقول 
الشخص -مع ملاحظة الفارق- في الحياة الدنيا: ابنك في عيني» أي: أنا أحفظه وأرعاه لك بإذن الله فاطمئن عليه. 

الله سبحانه وتعالى يقول: تي بِأَعْينًا| [القمر:4 ]١‏ » أي: يحفظنا وبرعايتناء 

إِجرَاءُ لَنْ كان فر [القمر:4 ]١‏ » والجزاء هنا بمعنى: الثواب» والجزاء أحياناً يطلق بمعنى: العقاب» أي: إكاماً منا لمن كان كقّر 
به قومه وهو نوح صل الله عليه وسلم. 


ما رمى أعداء الأنبياء به رسلهم 

رن أهذا د الأتياء به رسلهم 

(وقَاُوا) أي: عن نوح صل الله عليه وسلم (مجنون) » وهي مقولة يوسم بها كل من سلك طريقه إلى الله سبحانه» وكل من وحَد 
الله ودعا إليه وسلك سبيله» وسلك سان رسله علبهم الصلاة والسلام» يتم بالتخلف العقلي وبالجنون» وفي 0 ذاته يصفون انفسهم 
بالتقدم وبالرقء ويصفون عخالفيهم بالتأخر والرجعية» وخفي على هؤلاء أن التقدم هو التقدم الذي يقربنا إلى الله سبحانه» والتخلف هو 
التخلف الذي يصدنا عن طريق الله وعن. سلئة وسوله» ويؤخزنا عنها» وأن الزقى هو الزقي في درجات الجنان» وأن ابوط والانحدار 
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هو المبوط إلى ابجخيمء والعياذ بالله! قال سبحانه: إفَكدبوا عبدنًا وقَالوا مجنون وَازْدجِر] [القمر:9] أي: وزجر نوح صل الله عليه وسلم 
من قومه أبلغ الزجرء وانةبروه غاية الانتبار» وأغروا به السفهاء» وسلطوا عليه اممقى والصبيان» برمونه بالبعر» ويضريونه بالأجار صل 
الله سام 

يه و 


3 1 

فواقياة الله انيه قفيضن الأ ناه 

مزائناة الله لويد قشعن ابيا 

الآية في مطلعها تمل مواساة لرسول الله صل الله عليه وسلمء وليه ل وتصيير: فإن الشخص إذا ابعلي بابتلاء من الابتلاءات وشاركه 
فيه غيره هانت عليه بلواه» وهانت عليه مصيبته » 3 قالكت اخدوناء وعي ترثي أخاها حغراً: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم 
لمتالت نفسى ولا يبكون مثل اخي ولكن اعزي النفس معهم بالتاسى ولذلك كثرت المواساة» وكثر التذكير بأخبار الانبياء قبل نبينا 
مد صل الله عليه وسلم لتصبيره» فقال الله له: إولقّد كَذْبتْ رسل من قبلِكَ قصبروا على ما كبوا وأوذوا [الأنعام:4"] » وفي 
الآية الأخرى: إفاصير كا صر أَولوا الْعَزْم من الرسل | [الأحقاف:هم] » وقال الرسول صل الله عليه وسلم ل فاطمة عند موته: (يا 
فاطمة! إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدأء ألا اصيري فالذي نزل بأبيك ان بنجو منه أحد) » وقال الله سبحانه وتعالى: 
فين مت فهم الخألدون| [الأنبياء:"] » فكل هذه من أنواع المواساة التي يواسي ربنا سبحانه وتعالى بها عباده ورسله» ويصيرهم 
الله سبحانه وتعالى بباء 

فلذلك شرعت أشياء ملخدمة هذا الأصل» من عيادات المرضىء واتباع الجنائز» فإذا فقت عينك مثلاء ودخلت المستشفى وأنت ثتألم» 
ثم دخل بعدك رجل فقّئت عيناه؛ تبون عليك بلواك. 

واذا فعلةبوقك كدرث وتاك ورأيت رول عبرت رجلةهة .و ارت ونا فائة حك نضاكك: 

هذا منج من مناحح التصبير» اللا وهو المواساة» وكان الرسول يصير نفسه مبذا الميدا» فلما اوذي عليه الصلاة والسلام قال: (رحم الله 
أخي موسى! لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) . 

وهذا يعطينا فقها للتعامل مع الناس» ألا وهو مواساة الناس بمصائب غيرهم» فإذا جاءك شخص شكو من مرض متألما منه» فاحك 
له قصصاً تصبره بباء وده بعبر فيها أقوام قد أصيبوا بأشد وأشد من الذي ابتلي به» -فينئل تبون عليه تلك المصيبة التي هو فيهاء ويمد 
الك دياه ويفا لم علا احا 

وهذا مضمن في قوله تعالى: | كَدْبْتَ قبلهم قوم نوج فُكدَبوا عَبدَنَا| [القمر:9] أي: كذبوا عبدنا نوحا عليه الصلاة والسلام» فك أن 
حمداً صل الله عليه وسلم كُدْبِء فقد 'كُذَب أيضاً نوح» ويا أن المشركين كدّبوا حمداً فقبلهم أهل شرك كذبوا نوحاً صلى الله عليه 
وسلم. 

| كدب قبلهم قوم نوج فُكدذَبوا عَبَدنًا| [القمر:9] فيه إشعار بالعبودية لله. 

لكوع قصة قوم عاد 

قصة قوم عاد 

ثم قال سبحانه: ( كَذْبْتَ عاد) تلك القبيلة العاتية الظالمة | كَدْبتَ عاد فكيفٌ كن عَذَابِي ونذر| [القمر:18] أي: كيف كان عذابي 
لحم ؟ وكيف كن إنذاري تلك القبيلة العاتية؟ 
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إهلاك الله لعاد لما كذبوا الرسل 

إهلاك الله لعاد :لما كذيوا الرضل 

قال الل سيساتة وان | كدت عاد فَكِيٌ كان عَدَابِي ودرأ [القمر:8١]‏ » أي: ونذري» إإنا سنا علوم ريا صرصرا في يوم 
تس مستمر] [القمر:9١]‏ » فالعذاب الذى أملكتك ينه يلد عاد الريج كا وصفها ربنا بقوله: ! |وفي عاد إِذ سا بوم ال اقيم | 
[الذاريات:١‏ 4] » أي: التى لا فائدة فيهاء وقد سماها الننى صلى الله عليه وسل: الدبور ما في الحديث: (نصرت بالصبا) أي: الريج التق 
سلطها الله على الأحزاب هي: ريم الصبا: (وأهلكت عاد بالدبور) » فامعها: الدبور» وصفتها: عقي كا سمعتم في قوله تعالى: اوفي عاد 
إِذ أَرسَلْنَا علييم الري عَم * ما تَدَر مِنْ شيءٍ أَنت عليه ا جَعلته كالرمم | [الذاريات:١‏ غ-”غ] . 

وهي القبيلة العاتية التي قالت عن نفسها: إمَنْ أَعَد ما قوة] [فصلت:٠١]‏ » فكانت في متتبى القوة» وكانوا في منتبى الطول» وذكروا 
في تراجمهم أَشْناء تدل على قوتهم» وان كانيك" اللأشايذا لننف يعاعة لكو نا رت ا سملة افرال قمر فياه .أن أحدهم كان عمل 
الصخرة بيديه ويلقيها على القوم فيهلكهم والعياذ بالله» فقالوا مفتخرين متكرين لنعمة الله عليهم: إمَنْ أَشّد ما قوَةْ [فصلت:168] » 
الاسضافة أو ين كه ري شين 2 اندي 130 كر راق عقر #افا ردنا ون سرس و أناء نات 
ديقم عَدَابَ اوري في الحيّاة الدنيا ولعَذَابُ الآخرة أخرَى وهم لا ينصَرونَ| [فصلت:ه١-15]‏ . 

قال ميحانة | كانت فَكَيِفٌ كان عذَابي ود * إِنا أرسلنا عليهم ريا قورما شديدة البرودة محرقة إفي 2 نح 7 ف 
[التترودا] انان تزييو نان امل العل كيف يومم اليم بأنه يوم لجس »اؤالئتي ميل الله عليه وس قال( (قال الله: لا تسبوا الدهر 
فإني أنا الدهر» بيدي الأمر» أقلب ليله ونباره) ؟ فكيف وصفت الأيام هنا بأنها أيام نحس وفي الآية الأخرى إني أيام تحسات| 
[فصلت:5١]‏ » وف الحديث القدسى: (قال الله عن وجل: يؤذيقي ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر» بيدي اللأمر» أقاب الليل والنبار؟) 
فالإجابة من وجوه: الوجه الأول: أن الذي وصف الأيام بأنها أيام تحن هو الله سبحانة وتعالى» فلا راد لوضقهه :ولا راد تكله 
ولا راد لمضائه سبحانه وتعالى. 

الوجه الثاني: أن النبي عن سب الدهر إذا كنت تعتقد أن الدهر هو المتصرف في الأمور» وأن الدهر هو الذي كان سببا في تسليط 
هذه الأشياء عليك» لكن إذا رددت الأمى لله سبحانه وتعالى فلا جناح عليك 

وهذا يه اجمع التي وردت 42 حديث اللبي صل الله عليه 0 ١لا‏ عدوى ولا طيرة) © وبين حديث الرسول: (فر من امجذوم 
0 ص 00 0 أوجه 3 بين هذه الأشياء: أنْ تعتقد أن 00 مؤثرة 0 5 3 0 عن إرادة الله سبحانه 
(في يوم 00 : يدل عل 0 5 أ ا بيوم» 95 قال: 5 0 سبع 1 اي أيام 0 [الحاقة:/ا] » 8 
قال تعالى: ((في أيام تحسّات)) 00 ؛ فيوم في هذه الآية اسم جنسء قال تعالى: (في شٍ سن سير * تر تزع الناس) 
أ ترفعهم رمي وكأنهم كانوا مثبتين في الأرض وهي تنزعهم من جذورهم» انع اناس كام نهم جار كَل مقع * فكيف 


سس ساسا 


كنَ عدَابي ونذر 50010000 [المرف لضم ]ا 
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المقصود بقوم عاد عند العلماء 

المقصود يوم عاد عند العلماء 

وللعلماء في عاد قولان مشهوران: أحدهما: أن قبيلة عاد قبياتان: عاد الأولى» وعاد الآخرة؛ لقوله تعالى: إوأنه أَهْلَكَ عادًا الأول 
[النجم: ٠‏ 5] » وقالوا: إن غاداً الأخرة هي عاد التى نزات الأحقاف» ومن أهل العم من قال: إنبا كلها قبيلة واحدة لحن وسعت 
بأنها الأولى لتقدم زمنهاء وهي التى نزلت في الأحقاف» وقال: سبحانه في شأنها: | اذك أَحَا عاد إِذ أنْذَر قَومَه بالأحمّاف وَقَدْ خَلتَ 
النذر من بين يديه ومن خَلفه]| [الأحقاف:١0]‏ . 

“اكع قصة قوم عُود 

قصة قوم عُود 

ثم يذكر الله سبحانه قوم آخرين وا و ما رع ملدارو ةسه رقي انان العاتية» هي الأخرى قال سبحانه في شأنها: إوأما 


لل “خرص خيزا ايد 


قُود فَهدَيَاهُم ار الحمَى عل اللْدَى] [فصلت:1] » قال الله جل ذكره: (مَهِدَيئَاهُم) » أي: دللناهم على طريق الخير لكنهم 
استحبوا العمى على الحدى. 

قال الله جل ذكره في كابه الكريم: | كذبث قود بالنذر) [القمر:7] » وقد كذبوا بنذير واحد وهو صالح صل الله عليه وسلء وقد 
تقدمت الإجابة على هذا الإشكال: بأن الذي كذب بنذير واحد أو برسول واحد فقد كذب ميع الرسل و يع النذر؛ لأن رسالتهم 
واحدة» وكا قال الله سبحانه وتعالى: إوما أَرسَلْنَا منْ قبْلِكَ من رسول إِلّا نوحي إِليِه أنه لا له إلا أنَا َاعبدُون] [الأنبياء:ه*] » فن 
كن اا منهم فقّد كذب جميعهم» وا قال النبي صلل الله 0 وسلم (الأنبياء إخوة لعلات؛ دينهم واحدء وأمباتبهم 0 
يعني: إخوة من الأبء فالأب المراد به هنا التوحيد الذي دعت إليه كل الرسل» فن كذب واحداً منهم فقد كذب ابميع. 


إهلاك الله لقُود لما عمّروا الناقة 


إهلاك الله لود لما عمّروا الناقة 

قال تعالى: إفَكَيفَ كان عَدَابي ونذر * إِنا أرسلنا عَلبم صِيْحَة واحدةٌ فكانوا كَهْشم المحتظر] [القمر:. *-1"] » ومن شأنهم: أن 
ل بيعاه اوتدال أببلهم لال أيام بيد ل نعذء الناقة قت لقول نبي الله صاح لحم: | موا ني دالا كلاقة يام ولت وعد ير موب | 
[هود:”] » وقال الله جل ذكره في هذه الآيات: إِنا أَرَسَلْنًا ليم عه واحدة فَكانُوا كهشم المحتّظر) 2 00 هو الرجل 
الذي يصنع الحظائر» والحظيرة كانت تصنع من عيدان الحطب» فيتساقط منها ورق ينفضه الرجل عن العود الذي ينشئ به الحظيرة؛ 
فيداس ويمتهن وتأكله البهائم» فهكذا أصبحت قبيلة تود كا وصفها ربنا سبحانه وتعالى كهشيم الحتظرء [وَلْقد يسنا اي 


من مدو [القمر:8] . 

تكذيب مود بآية صالح عليه السلام 

تكذيت عُود 1 اه 

قال تغالى :| كذبت مود اندر * فَقَاُوا أو برا منا واحدا نتيعه إن ذا لي صَلالٍ وسعر * أَوْلْني لدم عليه من يننا بل هو كُذَابٌ 
شر * سَيعَلمُونَ عدا من الْكذَّابٌ الأأشر * إِنّا مئسلوا النَاقة فثنةَ هم قرتفم وَاصْطَير| [القمر:*-/"] » والناقة قد طلبوها من نبههم 
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صا صل الله عليه وسل» قال الله سبحانه وتعالى: وتيا قود الثاقة مبصرة فَظَلمُوا با| [الإسراء:9ه] » طلبت قبيلة مود من نبيها 
صالح صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهم آية ألا وهي: أن يخرج لحم ناقة عشراء من بطن هذه الصخرة يحليون لنها فيكفيهم جميعاء فدعا 
صالح صل الله عليه وس ربه شفرجت ناقة عشراء من بطن صخرة كبيرة» حرجت ناقة ة لا مثيل لها في العظم وحسن اندأّق» وتقامعت 
ا ا ل ل ل ل 
الذي لا تشرب فيه قبيلة تود من البئر تشرب لبن الناقة» فتكفيهم جميعأ فسئمت فسئمت القبيلة هذا! وتمالئوا على إبعاد الناقة عن البئر 
وأرادوا الاستثثار بماء الببرءٍ فتمالئوا على قتل الناقة وعمّرهاء واتفقوا كلهم على على ذلك» فقال لهم رسول الله بجعي امياد" والسلام 
ارا ابام تنباي الأأعس ومن مغية الإقدام عليه: إققَالَ شم رسول الله نَاقهَ اللّه| [الشمس:"1] أي: دروا دكين 


عدي 3 رس نل جر رةه مام سية و ل ل 


ناقة الله وَسقياه| اليا أى؟ احذروا عا الاقتراب من سقياهاء | فكذبوه فعقروها قدمدم علوم م 8 9 فسواها| 
[الشمس:4١]‏ دم الله لهم بيوتهم يسيب هذا الذنب» فسوى بلادهم ودمرها وأبادهاء إوّلا يحَافُ عَمَاهًاا الشمس:6١]‏ أي: 
لي 0 فقال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم في شأن هؤلاء القوم: [إنَا مرشلوا 

لناقة فشنَهكهُم) لهم بم رم واصطير) ونيم أنَّ الماء قسمة يدهم [القمرنه؟] ] أي: يوم لهم ويوم للناقة ! كل شرب ختصَرا 
[القمر:م؟] » ثم قال: إفنادوا صاحيهم] لاسا دعت قبيلة ود رجلا منهم وهو أشقى هذه القبياة ا وصفه الرسول صلى الله 
5 عليه وسلم» 0 ها رجل شرير عارم في قومه وهو أشد الرجال منعة في قبيلة ثمود» قال المفسرون: اسمه قدار بن سالف» وحرضوه 
على قتل هذه الناقة» قال الله سبحانه وتعالى (فنادََا صَاحَهم فَتعاطّى) وللعلماء قولان في قوله تعالى: (فتعاطى) ء أحدهما: تعاطى 
اتسيف 0 الناقة» والثاني: تعاطى كأساً من الثمر قبل أن يقدم على قتلهاء إقنَادوَا صَاحيُم فتََاطى فَعفرَ] [القمر:9] أي: 
فأقدم على الناقة فعقر 


غ._.ع الأسكلة 


استتحباب الزواج المبكر 

استتحباب الزواج المبكر 

السؤال هناك فتاة منقبة» وعندما يتقدم لها رجل للزواج يوافق على كل شيء» ولكن عندما يعم أن أما مريضة بفشل كلوي يتخيل 
أن المرض معديء فادع الله أن يرزقها بشخص يوافق» وقد قرأت كبا يقول: إن التفكير في الزواج حجاب بين الله وبين العبد؟ 
لواف لل ا بين الله وبين العبد أبدأء في الحقيقة .بنبغي على الدعاة أن يحثوا الناس على الزواج المبكرء ويحثوا الناس على تعدد 
الزوجات من هذه الحالات» وإن كان البعض يحزن لكن ديننا فيه علاج لكل هذه لخاد 

ربما ابنتك في ثالث ثانوي» وتمل همهاء المدرس يخلو بها أو لا؟ الاختلاط» رُوجها وانتربي» وم من شخص يرغب في الزواج ببذه التي 
هي في سنهاء ود.يننا إشجع على ذلك» وأنت تقول: أنا لن أوظف ابنتي» ولن أجعلها تعمل» فلماذا إذاً تجعلها تدرس أربع سنوات» ثم 
تخرج ولن تعمل ؟! 


حك الزواج بدون إشهار 
حكم الزواج بدون إشهار 
السؤال رجل تزوج أعراة رايا شرعياً لكنه " بعلم الناس» الا سري» ويخفيه عن كثير من الناس» هل يجوز هذا الزواج؟ 
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الذي ذكيا أن يبادر بالإعلان0 وخر ولا يخفي» والله أعل. 
وصلى الله على حمد وعلى اله وسلم. 


إسناد حديث: (لا تؤمنوا حتى تراحموا) 
إسناد حديث: (لا تؤمنوا حت تراحموا) 
السؤال ما صحة حديث: (لا تؤمنوا حقى تراحموا) ؟ 


َه 


الجواب أعرف أن فى إسناده كلاما. 


كيفية تدريس منبج التاريخ للأمم الكافرة 

كيفية تدريس منج التاريخ للأمم الكافرة 

السؤال أنا مدرس تاريخ في الثانوية» والمنبج الذي أدرسه خاص بحضارة الفراعنة» فكيف أصنع؟ 
الجواب اشرح الدرس» وبين لهم أن الفراعنة كفار. 


حك النظر إلى عورة الطفل الصغير 

حكم النظر إلى عورة الطفل الصغير 

السؤّال هل يجوز أن تظهر عورة الصبيان الصغار» والبيت به فتيات مراهقات فينظفون للطفل مكان البول ونحو ذلك؟ 

الجواب الصبي الصفن ادهنة" أذ سن بز الفما عل تعيق, وشول أله أن الأطفال أمباتهم وأخواتهم ينظفن لهمء فا ورد هذا 
التشديد الذي يريده الأخ السائل» فالأعس قريب» والطفل الذي لا يشتى ابن سنة ابن سنتين إذا انكشفت عورته لا بأس بذلك» ولا 
نشق على الطفل نقول واجب عليك أن تستتر؛ لأنه ليس مخاطباً بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 


حك استخدام وسائل منع امل لحاجة 

حك استخدام وسائل منع امل للحاجة 

السؤال زوجة حالتها الصحية ضعيفة» وأنحيت طفاةً وازدادت حالتها و أثناء الرضاعة» فهل أستخد م وسيلة لنع امل خلال مدةٌ 
الرضاعة؟ 

الجواب لما ذلك» إذا لم تكن الوسيلة مضرة. 


حم زواج المسيار 

حكم زواج المسيار 

السؤال ما هو رأي الشرع بالنسبة للزواج المسمى بالمسيار؟ وهل هو زواج متعة لبعض النساء؟ 

الجواب أما تسميته بالمسيار فهذه تسمية لا وجه لماء ونحن نريد له اسماً كان على عهد السلف الصالح حتى نناقشه مناقشة موضوعية 
بناء على أقوال علماء السلف» أعرف أنه انتشر في السعودية في الفترة الأخيرة» وكان البعض أطلق عليه زواج المسيار» ونحن لا نوافق 
على هذه التسمية من الاصل» فليصاغ السؤال صيغة أسبل واقرب للفهم من السائل؟ وممكن أن يعرف بالتالي: امرأة تعرض نفسها 
على رجل ليتزوجها دون أن تفرض عليه مرأء ولا نفقات ولا قسمة. 
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نعيد السؤال مرة أخرى: امرأة أرادت أن تتزوج رجا فعرضت عليه نفسها وقالت له: تزوجني» قال: أنا فقير» قالت: ساععتك في 
لمهر» قال: لا أستطيع أن أنفق عليك؛ قالت: أنا ثرية أنفق على نفسي. 

قال: لا أستطيع أن آتيك في كل ليلة فأنا متزوج ومن بلد بعيدة» قالت: أنا أسامحكء المتيسر من وقتك قبلته» بهذه الصورة التي 
ذكرت؛ من عنده شيءٌ يمنع من مثل هذه الصورة؟ امرأة تتازلت عن صداقهاء هل لتنازهها عن الصداق وجه شرعي أو ليس له وجه؟ 
قال الله تعالى: إن طبن لكر عن شه نه فسا كوه هد هنين ميا [النساء:ة] ‏ إذاً: سقطت هذه الجزئية» وقد تزوجت أم سل 
على إسلام أن طلحة» فهذه تزوجت لإعفاف نفسهاء. 

هذا ثيء؛ الشيء الثاني مسألة النفقة: باتفاق العلماء أنه يحب على الزوج أن ينفق على زوجته؛ قالت: أنا أعرف»ء إلا أنني متنازلة أيضا 
عن النفقة» ولنا من السلف من سلك هذاء قالت امرأة لأحد أولاد أبي طالب أظنه عقيل بن أبي طالب أو من آل العباس: أنفق 
عليك» ولا تتزوج علي » قال: قد فعلت» قالت: وانا قد فعلت. 

بقيت الثالكة وق مسألة القدمة: هذه رضيت شاعةة :ووز لها أن سقط كل أيامبا كد شودة أبنت زمغة فإنبا أسقطت آيامها (زسول 
لله عليه الصلاة والسلام؛ لا تريد ساعة ولا ساعتين» وقالت: يوي ل عائّشة يا رسول اللّه! إن جاءها بعد ذلك فهو فضّل منه. 

بعد هذا التقنين أو التقعيد الذي فواه: أنه ليس هناك نبي يبدأ النظر في مساًلة المفاسد والمصالخ» يعني إذا كان هذا هو الإطار الكلي 
الفتياء فا هي المصلحة المترتبة من وراء هذا الزواج أو المفسدة المترتبة من وراء هذا الزواج. 

يعني : إذا كانت القواعد الكلية تفيد المشروعية» إذاً: نبدأ في النظر مرة ثانية إلى المفاسد والمصالح» فن المصالح التي قد ترد في هذا 
الباب قول القائل: أنا أذهب لأندوئيسياء. وهناك نساء متبرجات تيرجا مزرياء وأبيث في الفندق» وفي الليلة الواحدة تطرق غلى باب 
الفندق ماثة امرأة بكل أنواع امال الذي تريد» فأريد أن أعف نفسي) وأنا أبقى مدة للاستيراد أو التصدير فأتزوج امرأة على كاب 
الله وعلى سنة رسول الله» هذا لأنني أعطبها صداقا وأعف نفسي بباء وهي تفرح بالصداق» حتى إنها تفرح بالمبلغ الذي هو بالنسبة 
لأهل بلادها طائل» وأبقى على هذه الحال» وقد أرق اانه توقلا أرق منبا بولد» وقد أطلقهاء وقد لا أطلقهاء لكن في نيت 
أنفي سأفارقها ول أوزه» هل أعامي عليه قرعا؟ سؤال: شخص تزوج امرأة وفي نيته الفراق» لكن ما قصد بالزواج أنه يدمرهاء لكن 
تدك أن يتعفف» قال: سأتزوج وأعطيها صداقاً ثم يمكن أن أطلقها لل د قة وان كانت جميلة بقيت» وان كانت 
العكس أفارقهاء هذا الزواج من أصله ينعقد أو لا ينعقد؟ الإمام الشافعي يرى أن هذا النواج. كته ول عار عليدة الوذ لال شدةه 
ذي الرقعتين التي وردت بإسنادين كلاهما مرسل» كا عند الشافعي في الأم: أن رجلا قرشياً كانت تحته امرأة من قريش» فكان 
يؤذمبا ويضربباء فطلقها ثلاث تطليقات» فتعسر الأ وانتبى» فقالوا: نيحث عن محلل يحلل هذه المرأة لزوجهاء فبحثوا فا وجدوا 
أحداً يضمنون أنه يتزوج وطاق ]له يعاد كان لبن كايا مرقعة ويقم المسجد -يكنس الجامع- فذهبت إليه امرأة وسيطة» وقالت: 
هل لك أن تبيت الليلة مع امرأة تأتيبا وتجامعها ونعطيك ثوبين جميلين وتطلقها في الصباح؟ قال: لا حرج فدخل بها ويات معهاء 
فقالت له في اليل لا أعبها وأعبته: إنهم سيطرقون علينا الباب الفجر ويقولون: اخرج وطق فقل لهم: لن أطلق» واذهب إلى أمير 
المؤمنين عمرء فقاموا في الفجرء وضربوا الباب» فقال: ما أنا بخارج» هي زوجتي» قالوا: طلقء قال: ما أنا بمطلق» فارتفع الأعس إلى 
أم لوقت عر فأمطق الزواج» مع أنه دخل وفي نيته أن يطاق في الصباح» فأمضى الزواج وجلد المرأة التي كانت وسيطة تعزيرا 
ام[ ال الزواج واستدل بها الشافعي على أن الشخص إذا تزوج وفي نيته أن يطلق أن الزواج صحيح» وقال: ربما نيته نتخير وهو 
داخل ينوي الطلاق» فقد ينوي الإمساك بعد ذلك» واستدل أيضاً بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله تجاوز عن أمت ما 
حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو نتكام) خديث النفس لا يِؤاخذ به أحد. 

فالسؤال المطروح: ما المفسدة المترتبة على زواج المسيار؟ هذا له شروط غير شروط زواج المتعة؛ لأنه لابد في زواج المسيار من الولي» 
وهو أبوها أو أخوها الذي يزوجهاء وهنا تنازلت عن الصداقء وزواج المتعة تأخذ المرأة فيه الصداق. 
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وإذا ونهلة الأططال رضن هل الأنه قرعا ما يجب عليه تجاه أي طفل» وهذه مسألة سابقة لأوانباء أليس الخليل إبراهيم عليه السلام 
100 لإسماعيل وسارة في مكة؛ وهو وزوجته في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» وكان يذهب لتفقده مكة. 

بعني أنت الآن متزوج واحدة مستقرة هناء وجاءت أخرى قالت: أنا يتيمة أدركني» تزوجني بأي طريقة» أنقذني من الذي أنا فيه» 
تزوجتها وجعلتها في شقتها التي هي فيهاء وتذهب إليها وقت الفراغ أيحرم؟ إذاً: هو ليس بزواج متعة؛ لأنه بولي وشبود» وتعتد بعده 
العدة الشرعية» وإذا رزق ولداً فهو ولده. 

وهذه المسألة أول ما قرأتباء كنت مستتكراً لها أشد الاستنكار» ولما تقرأ أقوال الأئمة تجد امهور على ذلك؛ لأن النبى صل الله عليه 
وسل قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت يه أفسها) ٠‏ ْ 

وك من شخص يدخل بالمرأة» وفي نيته المعاشرة فيطلق في اليوم التالي» وك من شخص يدخل وفي نيته الفراق ويمسك» ويحببا بعد ذلك» 
وتلتئم المعيشة. 

إذاً هل العمّد صحيح؟ وهل الطلاق حرام؟ ليس حراما إذاً ما هو الإثم؟ ولماذا يبطل العقّد؟ ما حددنا مدة» ولا أتينا بكلمة بها بمسحة 
مك الل 

و أن نية الطالاق موجودة فإن نية الإمساك موجودة» أ ما لك وللنية التي 2 الداخل» نحن قلنا: إن الطلاق غير حرم » وهناك 
توهمات أاحيانا بتوهمها الشخص» احيانا توجد مفاهم استقرت وهي خطاء واحد الان زوجته تعيش معه ني غاية الانضباط» ما عمات 
أي شيء خطأء وزوجة جميلة وحسناء ورحيمة» خْأَة قال: أنا لا أريدهاء لماذا؟ قال: لا أريدهاء أنت طالق» هل بوام؟ يس ما 


عه 


لكن هل هو احية؟ لاء ما حيدق » وليس هو بتصرف الحسنين» لكن العأ ثم ييحتاج إلى دليل؛ لذن الله قال: فَأمسكوهن مروف 
أواسرحوهن مروف | |البقرة: 7311| ٠‏ 

وتكرر بأن التحديد بمدة لا يجوز؛ لأن هذا داخل في زواج المتعة» فإن قال: أتزوجك وأطلقك بعد ثلاثة أيام» كخرز أبداء 

وأنا أذكر مثالا لكن مع الفارق الدقيق: جاءت اعرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالت: يا رسول الله! إن 
رفاعة طلقني فت طلاقي» وافي تزوجت بعده ب عبد الرحمن بن الزيير» وانه والله! يا رسول الله ما معه إلا مثل هذاه اطديةة واشارت 
إل ظر ف هن كرما مق أنه كذا وكذاء 

فقال الرشرك فل الله عليه وسل: (لعلك تريدين أن ترجمى إلى رفاعة؟ لا» حتى تذوق عسيلته» ويذوق عسيلتك) » فالمرأة تطلقث 
ثلاثا من رفاعة» ودخلت على هذا الزوج الجديد عبد الرحمن بن الزبير وني نيتها أن تفتعل أي مشكلة حتى تطلق وترجع إلى زوجها 
الأصبلل» والرسول كان يبتسم وهي زصيدا ون لالد خالين قر وج هله الراة التى تجهر عند رسول الله ببذاء ول يعجبه 
هذا الكلام» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبتسمء هل قال لها الرسول صلى الله عليه وسل: أنت آممة؟ المرأة ليس بيدها من 
دليل على أنها أثةه ولا أثمها الس لاه والسلام؛ ولا وصفها بأنها لات وهي ليس لها من أس عقد النكاح 7 00 
إذا الزوج تزوجها بلية التحليل هو الذي يأئمء الملل ملعون» 3 2 حديث: (لعن الله محلل الملل له( والملعون هو: المطرود من 


رحمة الله والله أعل. 


السؤال أريد أن توضم كيفية الكلام الذي ورد عن صاحب العقيدة الطحاوية والكلام الذي ورد عن شيخ الإسلام ابن تمية؟ 
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الجواب امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعد: فلا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب العقيدة الطحاوية من أت المسلمين في هذا الباب رحمهما الله تعالى» ولا يطعن 
فهم أحد أبذاً ردهة الله تعالى علههم» لكن كان كلامنا على شدة الألفاظ التي نحتاج إلى تيسيرهاء فهم كانوا بيخاطبون قوماً يحتاج 
للعديث معهم إلى مثل هذا الأسلوب» لكن مرادنا أن الشراح الذين بشرحون هذه الكتب لا يذبغي أن يتقيدوا بالألفاظ التي وردت 
فيباء ولكن يبسطونها وسهاونها للناس حق تفهم» ولا تعقل الألفاظ حرفياء وأنت لا تفهم معناها. 


حك الصلاة خلف من عرف منه المجاهرة بالمعاصي 

حك الصلاة خلف من عرف منه الجاهرة بالمعاصي 

السؤال هل تصح الصلاة وراء إمام إذا كان معروفاً أنه منافق؟ 

الجواب ماذا تقصد بقولك: معروف أنه منافق؟ ولماذا لا تصلى خلفه؟ إن كان به عيب ظاهرء فلينظر إلى هذا العيب» هل هذا العيب 
يستدعي ترك الصلاة خلفه أم لا يستدعي؟ وأخونا يذكر ع السجائر علناً أمام كل الناس» وهؤلاء الصلاة وراءهم صحيحة» 
لكن إذا وجد رجل صالح يصلي بالناس أفضل منه فليصل الناس وراء الصالح» لكن إذا لم يوجد إلا الذي يدخن السجائر» وستصلي 
منفرداً إذا لم تصل خلفهء فصل خلفه فصلاتك صحيحة» وإمّه على نفسه. 


حكم عمل المرأة مندوية مبيعات 

حك عمل المرأة مندوبة مبيعات 

السؤال هل عمل المراة مندوبة مبيعات حلال ام حرام؟ 

الجواب المرأة الي تعمل مندوبة السيفات تعرض نفسها لفتن كبيرة» وتعرض غيرها أيضاً هس كبيرة؛ لأنها حرج وتروج اد 
التي تبيعها؛ فالخروج من أصله لا شرع إلا الضرورة» قالت ابنتا العبد الصال: إلا أسقي 0 عدر الرعاءُ اونا ثئ كبير] 
[القصص:7؟] » ثم في خروجها خاصة مثل هذا العمل التي تجابه فيه الرجال» وتواجه فيه الرجال» إستدعي الأعس منبا أن نخضع 
الوك أحياناً أو تبتسم في وجه العميل أحياناً حتى تروج لسلعتهاء فذلك يجرها إلى مفسدة عظيمة» والله سبحانه أعلم. 


حي الجنب إن اغتسل ول ينو غسل الجنابة 

حك الجنب إن اغتسل ولم ينو غسل المبناية 

السؤال رجل اغتسل لجمعة وكان جنبا ول ينو غسل الجنابة» وني وصلى» هل عليه غسل آخر؟ 

الجواب الصلاة ما أجزأته» وعليه أن يغتسل غسلاً آخر, لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إثما الأعمال بالنيات) + وهو ما قصد 
بغسله رفع الجنابة إنما توى الاغتسال للتطهرء يعني: إذا نوى الاغتسال لرفع الجنابة فإنها ترتفع ويكون قد تطهر يض لكن التطهر لا 

يجزته للصلاة» فيلزمه غسل آخرء والله أعل. 

وإذا قلنا: إنه ما اغتسل وما زال جنباء فإن النبي قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) » فإثم التخلف عن ابلمعة لا يلحقه؛ لأنه اجتبد 

في المسألة أو نبي» لكن عليه أن يغتسل وعليه أن يعيد الصلاة» ويصليها ظهراء وإن خرج الوقت. 


ا .5112111612 


حكم نظر الرجل إلى الرجل وحدود العورة 

حكم نظر الرجل إلى الرجل وحدود العورة 

السؤال هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل» أو أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة مع الأخذ في الاعتبار أن عثمان دخل على 
الرسول صل الله عليه وسلم فغطى النبي نفزم؟ 

النواك لذ خرن أن ينظر اهل إلى عؤرة اهل بولة المرآة إل :عزرة المراةء أن لنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) » لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عثمان في الفخذ ليس في العورة 
المغلظة» واللحلاف قائم في الفخذء هل الفخذ من العورة أو ليس من العورة؟ وردت أحاديث ثابتة صيحة تفيد أن الفخذ ليس من 
الفوزةة إذ قددراق أبو كر كفن وسرل أش ميل الله عليه وسلمء ورآه عمر» وكان النبي راككاً على فرس ل أبي طلحة وحسر عن نفذه 
صل الله عليه وسلم كا في حديث أنس» أما حديث: (الفخذ عورة) » فد تكلم فريق من العلماء في إسناده» وعل فرض ثبوته» فقد 
جمع بعض العلماء بين الحديفين بوجوه من اجمع» فقال البخاري رحمه الله: حديث جرهد الذي هو: (الفخذ عورة) احوط» وحديث 
أنس الذي فيه أن النبي علا عليه وس حسر عن نفذه أسند» يعني أقوى من ناحية الإسناد» عل حديث: (الفخذ عورة) من 
باب الاحتياط؛ لأنه يؤدي إلى انكشاف ما بعده. 

وسلك ابن القيم رحمه الله مسلكاً آخر في ابجمع» فقال ما حاصله: إن العورة عورتان» عورة مخففة وهي الفخذء وعورة مغلظة وهما 


السوءتان. 
وهذا قول له وجاهته» والله سبحانه وتعالى أعل. 


تفسير سورة القمر || 

ما زال الله تعايلى .بقص قِ كابه مصارع الظالمين واهلاك الطغاة والمتجبرين؛ عبرة لكل معتبر» وذوى لكل مدكر يعلم بان وعد الله حق»2 
وأن وعده لأوليائه لا يتخلف, ثم يختم الله هذه السورة ببيان أن ما حدث من عذاب في الدنيا لأولئك الناس إنما هو بداية العذاب» 
وأن ما في الآخرة أشد وأبقى. 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: يقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: | كذبت قوم لوط 
بالنذر * إِنا أَرسلنا عليِم حاصبا إلا آل لوط تَجَينَاهم بسّحَر| [القمر:8-"] , 

لوط هو نبي الله صلى الله عليه وسَلم الذي امن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فن ثمرات دعوة إبراهيم صل الله عليه وسلم نى الله 
أوط عليه الصلاة والسلام» كا قال الله سبحانه وتعالى: إفَامَنَ لَه لوط [العنكبوت:75] » أرسل لوط صل الله عليه وسلم إلى قوم 
ما قال الله سبحانه: | كَدَبتْ قوم لوط بالنذر] [القمر:م] . 


الا 511216120 


العذاب الذي أهلك الله به قوم لوط 


العذاب الذي أهلك الله به قوم لوط 

قال سبحانه: ولد رَاودوه عَنْ ضيفه فذوقوا عذابي 0 * ولقّد بهم 3 [القمر:/ا-8م] أي: في صبيحة اليوم الذي خرج 
فيه لوط عليه الصلاة والسلام صبحهم عذاب الله عن وجل» وقد دك الله صورة هذا العذاب 2 إنانك ع0 قال سبحانه: 51 ا 
21ج عر مانها سرامم رعارة ويل عرز اعرد | » 

1 |[ القمر:.م"] ما المراد بالعذاب المستقر؟ قال فريق من المفسرين: استقر بهم العذاب» و يزع عنهم وم 
يرفع من يومها إلى أبد الآبدين» إلى يوم الدين» ويوم الدين أيضاً يعذبون» فاستقر علبهم العذاب -والعياذ بالله- لا يفارقهم من وقتها 
إلى أبذ الآبدين» فهم مخلدون في جهمء وقبل ذلك هم في قبورهم يعذبون» وعن الصراط ناكبون» وساقطون في احم» فالعذاب 


ه سما براه 


و 0 


-ه 
4 


ثم قال الله: إعَدَابُ م 


استقر بهم حيث كانواء عياذاً باللّه سبحانه وتعالى من تقمته ومن عذابه! فهذا المراد بقوله سبحانه: | ولق صبحهم 5 عاب مسر 
[القمر:"] » أي: ملازم لهم لا يفارقهم» قد تقتل أنت في الدنيا لكن بعد القتل تستريج في القبر» ولكن أهل الكفر ليسوا كذلك» 
فإذا نزل بهم العذاب اسقر بهم ولازءهم ولم يفارقهم بحال من الأحوال -والعياذ باللّه- مثلا: قتل الهودي كعب بن الأشرفء ولازمه 
العلذات 37 قبره وعند قتله إلى أبد الآبدين» ولا يأتي وقت إلا وهو أشد من الذي قبله» فعذاب القبر ينسيه عذاب القتلء وعذاب 


بنسيه عذاب القبر» فهكذا تكون الأمور» فهذا المعنى -والله أعل - ا ذكره جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: (ولقَد صبحهم 


وت حص ر ف اهمه 5 


بر عذاب مستقر) : 

|فدوقوا عَذَابي ونذرٍ * ولَقّد يسرنا الْقرانَ للد فَهَل من مدي [القمر:ه"- ١‏ 4] » أي: سبلناه وبيناه لك فاقرءوا ما فيه» واتعظوا 
بأخبار هؤلاء الفسة الظلمة واعتبروا بهم» فيا من سولت لك نفسك اقتراف الفواحش وارتكاب الآثام! انظر كيف فعل بقوم لوط! 
ويا من سولت لك نفسك الكبر والطغيان! انظر كيف كان عاقبة قوم عاد! ويا من سولت لك حضارتك ومدنيتك التعاللي على الله 
والكبر على العباد! انظر إلى تود الذين جابوا الصخر بالواد! فهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وقص علينا من أنبائهم ومن أخبارهم حتق 
نتعظء فعدة آيات يقول الله سبحانه وتعالى فيها: | ولمدُ رن العرانَ للذكرا [القمر:. ]٠‏ أي: بينا في هذا الاب العظيم بأسلوب سبل 
ميسر مفهوم عاقبة هؤلاء الظلمة الذين حادوا عن طريق الله وعن هدي رسل الله عليهم الصلاة والسلام» ومن ثم كور قوله سبحانه: 
وقد سنا القرآن للدي) » » ثم يستحث الله العباد فيقول: ! فهِل من مدر [القمرن٠؛]‏ عون الصلي ل يان دن 


ل 


8ه اميه عبات الوق توعان اا ا د ل اف فو 7 رو م “ةاعرو وت ان" وعم بن * سا4 رحدض م 


موا الم لوي إذكر اللّه| |الحديد:١]‏ وك 3 سورة الرحمن: إفبأي ١‏ ري تكدبان] [الرحمن:١]‏ : 


حكم من فعل فعل قوم اوط 

عر ا 

قال تعالى: (إنَا سنا علهيم حاصيبا) هنا يرد مبحث سريع في عقوبة من فعل فعل قوم لوط. 

قال فريق من أهل العلم: عقوبته ما ذر في حديث الي صلى الله عليه وسلم المروي من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن 
ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه أت الببيمة فاقتلوه واقتلوها معه) و: (ومن وجدتموه يعمل عمل قوم اوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به) » فذهب فريق من أهل العلم إلى القول بمقتضى هذا الحديثء آلا وهو: أن من فعل فعل قوم لوط حده 
القتتل» الفاعل والمفعول به سواء» وبحله في المفعول إذا كان مطاوعا أما إذا كان مكرهاً فليكره أحكام أخرىء إلا أن بعض أهل العلم 
قالوا بغير هذا القول» وطعنوا في ثبوت هذا الحديث» فقالوا: هذا الحديث وان كان من طريق عمرو بن أَبي عمرو مولى المطلب -و 


هت 51101120 


حسن الحديث في الملة- إلا أن هذا الحديث من الأحاديث التى استتكرت عليه؛ فقد اتهمه بعض العلماء بهذا الحديث» وذكر فريق 
من أهل العلم ك ابن عدي هذا الحديث في كابه الكامل في الضعفاء» وعموم من ترجم ل عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ذكروا هذا 
الحديث كأنهم يشيرون إلى أنه من مناكيره» فلما حكوا عليه بالضعف اتجه لهم 

السؤال ماذا نصنع مع من فعل فعل قوم لوط؟ قالوا: نقيسه على الزاني» إن كان ثيباً رَجمء وإن كان بكراً جلد وغرّب عام شأنه 
شأن الزاني. 

وقال آخرون: تفعل به ما ذكر في كاب الله سبحانه» ألا وهو أنه يلقى من أعلى مكان في المدينة ثم يتبع بالحجارةء لأن الله قال: هما 
حاف جعلنًا عاليهًا سَافَلَها رامط اهنا جَارَة م جيل منود [هود:87] » فهي ثلاثة أقوال في حك من فعل فعل قوم اوط. 
ولا شك أن المخاطب بهبذه الأشياء هو إمام المسلمين» فليس من حقنك أنت كأحد أفراد الرعية أن تقيم هذا الحد على ثخص فعل هذا 
الفعل. 


المراد بآل لوط في القران 

المراد بآل لوط فى القران 

ةا لماه رعنال في كابه الكريم: (إِنا أَرسلْنَا علييم حَاصِبا ِلّا آلَ لوط) » قال العلماء: المراد يآل لوط هنا بئات لوطء وهنا نورد 
نا يتعلق بالآل من هم؟ وهل الزوجة تدخل في الكل أو لأ تزك ؟ فاع ال روي رط دروي 1 تدخل في قوله تعالى: إلا آل لوط 
ينهم حر الع » لا تدخل 0 قٍ الآل الذين ا الله لأن الله سبحانه وتعالى قال في كن امرأة لوط ارا نوح: 
| كنا نحت عبدينِ من عبادنًا صالحين حَقَاَاهما فل يغنيا عنما من الله شيعا وقيل اذخلا الارمع الداخلينا [التحرم: ]٠‏ » فامرأة 
أرط قينا لا تدخل في الآل الذين أنجاهم الله سبحانه والذين ذكرهم الله سبحانه في قوله: إلا آل أوط نجهم بسحر) . 

يبقى بعد ذلك من المراد بالآل؟ قال بعض العلماء: إن آل الرجل هم أهل بيته» أي: أبناوه 'وبتائة :وأ دغل البحض الزوعات مستدلا 
بقوله تعاق:: إيا نسَاءً ابي سق كَأحَد من النْسَّاء| [الأحزاب:«م] » إلى قوله: إإنما يريد الله ليذهب عذكر الرجس أَهْل البيت 
وَيطَهرك تطْهِيرًا| [الأحزاب:مم] » على اعتبار أن المراد بالآل هم الأهل» قالوا: واسئّئني من آل لوط زوجته ببص كاب الله سبحانه 
ول 


إخاء الله لآل لوط المؤمنين 

قال لهند إإنا َس م اي إِلّا ال أوط ينهم حرأ [القمر:؛م] » أي: في وقت السحرء وهذا الوقت قد أنجى الله 
سبحانه وتعالى فيه عددا كبيراً من أوليائه رحمهم لله ورضي عنهم» وقت السحر وقت ينزل ربنا سبحانه وتعالى فيه إلى سماء الدنياء أ 
فال سول ميل الله عليه وسل: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) » فدعاء المحتاجين في هذه الأوقات أقرب إلى الاستجابة منه في غيره» 
فهناك أوقات مظنة الإجابة فيها أكثر من أوقات أن 

قال الله سبحانه وتعالى: إإلا آل لوط نجيناهم إسحر * نعمة من عندنا كذلك نجي من شك] [القمر:غ *-هسم] » ألا وهو لوط صلى 
الله عليه وسلم» جازاه الله بإنجائه وانجاء أهل بيته واهلاك أعدائه» نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكره ثم بين الله سبحانه وتعاللى أن 


0 


وطاً عليه السلام ما قصر في النصحء بل أدى صلوات الله وسلامه عليه ما عليه من النصح لقومهء ققّال الله سبحانه: |ولفَد أَنذَرَهم 


لاع 511216120 


طمن [القمر:”] خوفهم من عذابنا: إفْتَماروا بالنذر| [القمر:5"] » جادلوا واستخفوا بالنذر» واستخفوا بالعقوبات التي حذرهم 
لي الله عليه وسلمء وجادلوا في شان هذه العقرراك» :وشككرا أيضاً في وقوعها واستخفوا مبا. 
ولد راودوه عَنْ صف | [القمرة/ا] طلبوا منه أن يخلي ينهم وبين أضيافه النين هم الملائكة6 وهم لا يعلمون أنهم الملاكة» وقصة 


المراودة مذكورة في آيات أخرء قال الله: إوجاءه قومه مبرعونَ إليه ومن قبل كانوا يعمَلونَ السيّات قَالَ يا قوم 0 اق هن أطهر 
كذ مها الله ولا ون في يفي َس مخز وجل وَِيد * كا قد طتَ ماني باك من حيو مار ريد فالاو 


31 لي ب 7 أو آوي ِل د شديد] [هود لبه الايات. 


ا اله تائف ولقد رهم م بطشتنا فتماروا بر * ولد وده عن ضيفه فطمسنا ايم [القمر:<"-/ام] قال جمهور 


المراد بالتذر فى القران 
المراد الثذر في 02 


من الله 0 0 أ عقوبات الله 0 ستحل 5 دان 2 5 علهم إذا هم ا على 5 1 1 النذر 


ومن العلماء من قال: إن النذر جمع نثيره والمراد بالنذير: الرسول كا قال سبحانه: إوإنْ منْ آم إِلّا خلا فيا ير [فاطر:؛ ؟] » وعلى 
هذا التأويل يأتي إشكال؛ إذ كيف يقال: ( كَدَبْتْ قوم أوط باندر) وهم نما كذبوا ينبي واحد ألا وهو لوط عليه الصلاة والسلام؟ 
فهذا الإشكال مدفوع كا تقدم مراراً بما حاصلة: أن من يكذب بنذير وعد فقن كتنب بالنذى عهيعاء وأن الذي كدي يرول وانحد 
فقد كذب بالرسل جميعاء كا قال سبحانه: | كَذَبتْ عاد المرْسَلِيَ| [الشعراء:8١١]‏ » | كدت قوم نوج المرْسَلي] [الشعراء:ه ]٠١‏ » 
| كدْبتْ تود المرْسلِينَ| [الشعراء:١‏ 6 ]١‏ » إلى غير ذلك. 

فعلى هذا هناك تأويلان لتفسير قوله تعالى: (بِالدِّ) : أحدهما: أن النذر هي العقوبات التي خوّف بها لوط صلى الله عليه وسلم قومهء 
فلم يبالوا ولم .ينتبوا ببذه العقوبات التي حذرهم منها اوط عليه الصلاة والسلام» والثاني: أن النذر جمع نذير» والنذير هو الرسول. 

إن رسلا لم حَاصِبًا| [القمر:8#م-84] » قال بعض العلماء: جارة تحصبهمء ك! قال الله سبحانه وتعالى: |وَأمطرنا علا ججَارَة من 
ل منود | [هود:87] » ففسر بعض أهل العم الخاصب با ذكر في الآية الأخرى: |جعلنا عاليها سافلها وأَمطربًا علا حجَارَةَ من 
جيل منود [هود:817] . 


أ 


لاع قصة فرعون وقومه 
قطبة لوعو يه 
ذك الله ع م من الطغاة 8 علهم طاغْ جبار عنيد» بل 1 طاغية عرفه العام د وهو فرعون» قال الله سبحانه 


وتعا لى: ولد حاء آل فرعون اندرا |[القمر:١‏ ؛] » وييخرج من آل فرعون هنا امس أته» لما ذه الله سبحانه وتعاللى عن اررأة فرعون: 
َب لم أن آنه نر ةذ قت زب الي من ناي ال كني بن نووني بن افاي 
[التحرم:١١] ٠‏ 
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هداية الله لامرأة فرعون 

هداية الله لامرأة فرعون 

إن الذي يتلو اب الله ويتدبره يدرك تماماً أن الحادي هو الله سبحانه وتعالى» امرأة تحت نبي من الأنبياء» ومن أولي العزم من الرسل 
وهو نوح صل الله عليه وسلء وه -والعياذ بالله- كا قال الله عنها: |ادخلا الثار مم الداخلينَ| [التحريم:١٠]‏ > امرأة تحت أفر وأظلم 
رجل عرف في التاريع وتقول: إرَبٍ ابن لي عندك ينا في الجنة| [التحريم:١ ١‏ #وكرن هن شداك ثناء اهل لد 

كا أن نبياً ريا أبوه نبي وجده تبي وولده تبي» وهو يعققوب صل الله عليه وسلمء أبوه إسحاق الكريم وجده إبراهيم الكريم الحليم» وولده 
يوسف الصديق الكريم» ومع ذلك من أحفاده من مسخوا إلى قردة وخنازير!ا تخيل وتصور أن ب من ذريته من يمسخ إلى قردة 
وإلى ناز 6 قال ال سيدانة وتالة وجل منهم نهم الْقردةَ وانحنازير وعد العطاغوت ولك كر مَكَانَ آَل عن سواء الميل] 
[المائدة:٠1]‏ » من هم هؤلاء؟ هم ذرية يعقوب صلى الله عليه وس! فأ الهداية لا بملكه أي شخص ا كان إلا الله سبحانه 
وتعال فقو الني حبني م شاء ويطيل يعن بشاء هما من قل أراد أن يقيعه ]لا أقامه#بوما مق قلك أراة أنتردينه إلا أزاعةة 
وقصص القرآن الكريم تؤيد لنا هذا المعنى حت لا تأسى على القوم الكافرين» وحتى لا تذهب أنفسنا على قوم حسرات» تخيل نبياً كرجا 
حلقة الله بيده وأسجد له ملائكته؛ وعلمه أسعاء كل شيء؛ ينزل إلى الأرض وهو نبي يريم تائب تلقى كلمات من ربه فتاب عليه» 
ويبتل ببلية عظمى» ما هي هذه البلية؟ أحد أبنائه يقتل الآخر! تخيل لو حدثت لك هذه الحادثة» جاء أحد بنيك وقتل الآخر ظلماً 
وعدوانا! على من تبكي يا ترى؟! على القاتل الذي أوجب لنفسه بفعله النار» أو على المقتول الذي ذهب ولم يعد إلى يوم الدين» بل 
قد تت إليك أنت التهمء في حياتنا الدنيا إذا جاء ولد من أبنائك وقتل الآخرء تجد التهومات تمصب عليك أنت» لعله كان يكسب من 
ارام لعل أحدها ولد تزى» لعل لعن تأتي التبومات لك في بيتك وفي داخل دارك؛ فالهادي هو الله تبيخانه: وتعال» ليبن لنا عرق 
أعررن شي ع والواقع يشت لنا ذلك» نجد فاجراً من الفجار وابنه في غاية الصلاح» ونجد رجلاً في قَة الصلاح وابنه اروومسه 
فالحادي هو الله سبحانه وتعالى» وان وضع الربوة التربية قواعد» وان أسموا لما الأسس» فإنما هي شاف نهد ها ولكن يعتقد داعًا 


سس 


أن الحادي هو الله سبحانه وتعالى» إإنك لا دق من أَحبَبِت لَك الله ا م يشا وهر اعلا بالمهدِينَ | |[ القصص:5ه] . 


تكذيب فرعون وقومه بايات موسبى 

تكذيب فرعون وقومه بآيات موسى 

قال سبحانه: إولقدُ جاءَ آل فرعَونَ الندرٌ * كبوا بآياتًا كلهَا| [القمر:١-47]‏ » كذبوا بكل الآيات التي جاءتهم» وأعظمها تسع 
آيات كا قال الله سبحانه: إولقد آنا مُوسى نسم آيّات ينات فَاسْألْ بتي إسرائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ َمَالَ لَه فرعَونُ ني لَأظنَكَ يا موسى 
مُسحَورًا| [الإسراء:١ ]٠١‏ » وهي آيات مفصلات؛ لم تأت دفعة واحدة إنما فصّلت تفصيلا تأتي آية ثم يترك القوم لعلهم أن يعتبروا 
فلا يعتبرواء فتأتي الآية الأخرى م يترك القوم كي يعتبروا فلا يعتبر القوم» كا قال سبحانه: |فَأَرسَنَا عَم الطُوقانَ وراد وَالْقَمَلَ 
وَالصْمَادعَ والدم آيّات ممصلا فاستكيروا وكنوا قَوما مجرمينَ| [الأعراف:*"1] يعنى: ليست دفعة واحدة» إنها كل آية بينها وبين 


الأحرى فاصل زه تق يتوب الناس إذا كشف عتم البلاء» ولكن لا توبة 50 رجعة ولا إنابة لمن ختم الله سبحانه وتعالى على 
قلبه. 


قال لله جل ذكره في كابه الكوم: ولد 1 آل فرعونٌ اندرا |[القمر١‏ | الأشياء الخوفة التي ترهبهم» ونفس ونفس القول في تأويل النذر 
كالقول السابق في قوم لوط صل الله عليه وسلم. 
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.7غ إنذار الله لقريش بالعذاب 

إنذار الله لقررش بالعذاب 

قال الله تعالى: | كُدبوا ياتا لها فأَحَذْنَاهم أَحْدَ عرِيز مقْتّدرِ| [القمر:9؛] » فذكر الله سبحانه أهل الكفر أمة تلو الأخرى, ثم 
وجه الحطاب إلى مشري قريش بقوله سبحانه: (أَحُفَار ف حَيْرُ مِنْ أَوْكَكرْ) أي: هل أنتم أفضل أو أقوى من هؤلاء الكفرة الذين 
أبادهم الله سبحانه؟ وهذا القول 00 كل كافر وإلى كل طاغ في كل زمان» واللّه سبحانه لما أنزل على قوم لوط ما أنزل قال في 
شان هتاه الأخاز او عند ريك م م 95 الظالمينَ بعيد | [هود:87] التق عنما لاض رسي عن الظالمين في أي زمان 
بل خاي قريبة عنيمء 

قال الله جل ذكره في ابه الكريم موجهاً الخطاب إلى المشركين: (أَكُفَار كز خَيْرٌ من أُوْلكْ) الذين أهلكهم الله أم تظنون أنه قد 
كنبت © براءة اق الكتق؟ هل طرفي الككب أن مشر قرش الح مسيم العذاب؟ إأَم لكر برَاءةَ في الزير| [القمر:4] » أي: 
في الكتب التي سبقت» هل قرأتم في الكتب التي نزلت على الأنبياء أنكم يا معشر قريش- كتبت لك براءة ولن تعاقبوا ولن تؤاخذوا؟ 
وهذا أسلوب تبكمي فيه تفرية من هؤلاء القوم ومن أفكارهم. 

مون تن ممصم [القمر:؛ 4] » (أم) هنا تختلف في تأويلها عن (أم) في الآية ابي قبلهاء ف (أم) في الآبة التي قله (أم 
لَك يراه في الزير) استفهامية تمل معنى الاستدكار والتوبيخ والتقريع؛ أما (أم) 0 يوون عن جيم منص معنى: بل؛ 
فالمعنى: بل يقولون: جوع القن أي: أن هؤلاء الكفار يقولون: (نحن جميع) : أي: نحن جمع» بدليل قوله تعالى: سيرم م المع | 
[القمرنه 4] » فقوهم (َنْ جع منتهر) أي: باجتماعنا معأ سننتصر على تمد بل على العقوبات التي تأتينا بل على الملالكة كا قال 
أبو جهل 0 الله: اه وأن ا اداه نادياً فقال الله سبحانه وتعالى: يدع 0 ادناية] 00 -18] 
وقالوا: ع ددا ع ناج ددرنس لح برع سور لبه رض بج مقط لا ناد 
من هؤلاء الملاتكة» وسننتصر عليهم! يا لهذا الجهل وهذا الغباء! والعياذ بالله. 

م يُوُونَ نحن جميع منْقصر] [القمر:ة 4] فرد الله علديم: - المع ويولون الديً] [القمرنه ] » هذه الآية تلاها رسول الله صل 
الله عليه وسلم يوم بدر» وكان أهل الشرك قد جمعوا لني قل اد عليه وس ولأضاه رع وان نه الصغاءة من فرك لا ولت 
هذه الآيات قبل أن تتحقق: أي جمع هذا الذي سيهزم؟ ومتى سيهزم؟ ولما جاء يوم بدره ودعا النبي صل الله عليه وسلم ورفع يديه إلى 
السماء قائلاةً (اللهم! إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) » وخرج الرسول صل الله عليه وسلم وهو يقول: 
(سيهزم امع ويولون الدبر سيهزم انمع ويولون الدبر) » وما هي إلا لحظات في يوم بدر حق هزم اجمع وولوا الأدبار يا وعد الله سبحانه 


3 


وتعالى. 
وإن لحقت بهم المزيمة فهذه المزيمة لا تقارن بعذاب الآخرة» قال سبحاته: إبل الساعة موعدهم والساعة أَذهى وأمم] [القمر:ه؛] » 


أي: أشد 0 
كيفية دخول أهل الكفر النار 
مهب كيفية دخول أهل الكفر النار 


قال الله تعالى: إن المجرمين ف ضلال وسعر * يوم الو في الثار عل وجوههم ذوقوا مس سمّر! [القمر:/48-4] » وهذا 
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ه بروج الاتروجخ سا لات 


التعبير ييبن كيفية دخول الكافرين النار» سحب على الوجوه! كأ قال سبحانه: [وَكَشْرهم يوم الْقيامَة على وجوههم عميا وبي وضها| 

[الإسراء:99] » وقال النبي صلى الله عليه وس وقد سئل: (يا رسول اللا كيف يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس 

الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن بمشيه على وجهه يوم القيامة؟) » قال سبحانه: (يوم يِسَحَبونَ في الَارِ عل وجوههم) 

وهذا تصوير لا يكاد يتخيله شخصء ثم وهم على وجوههم في النار يقال لهم: إذُوقُوا مس سَكَرَ] [القمر:48] . 

تقدير الله للأمور وحككته في ذلك 

تقدير الله الأمور وحكته في ذلك 

قال الله تعالى: إإنَا كل شَيْءٍ حَلقنَاه عدر [القمر:ة؛] » هذه الآية تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين يوم أن أتوا 
لمعي و لقو ااا يتاميل إن عارج ها ماص وبمار بِقَهَ جدال القدرية» ألا وهو: م لاسا امم 

فنا أب ساضونة رنيزل: اش اق القدوة و بهو ارق كيقك: الأمرر عقن وه كين لاسي كيك بركيت :أل اله سيعانس ودرا 

مون شر إن كل قي َلفنَاه يقَدَر] [القمر:8 49-4] » كا تقول لشخص: اضرب رأسك في الحائط فكل شيءٍ مقدره فالله يقول: 

ا 0 شي لماه قدا [القمر:45-48] » فكل شيءٍ بقدر حتى العجز والكيس كا قال النبي صل الله عليه 

وسلء كل شيء في هذه الحياة الدنيا مقدر» نشاط الرجل جماع أهله مقدره وكسله مقدرء كل شْيءٍ في هذا الكون يجري بقدرء فالله 

سبحانه وتعالى يبسط الأرزاق بقدر؛ ويضيق في الأرزاق بقدر» ينصر أقواماً على أقوام بقدرء ينزل المطر وبمنعه بقدر» كل شيءٍ عند 

لله سبحانه وتعالى مقدر موزون» كا ذكر في عدة آيات من كاب الله ع وتعالى. 

قال الله جل ذكره: إإنا كل شي لماه قدا [القمر:ة4] » وكل شيء مثبّت كا روى عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله 

عليه وس أنه قال (إكتب الله مقادين اندلا قبل أن يخلق: السماواك ا فيك الش سا 


7 الله لا يرد ولا يتور 

أعرالله ليه ول كر 

قال الله تعالى: وما أَمرنا لا وَاحدَة]| [القمر: ٠‏ 0] » يعني: إذا أردنا أمراً لا كرر الكلام كثيرا إنما أمرنا بكلمة واحدة» أما أم الملك 
في الدنيا أو أمى الرئيس في الدنيا قد يكررء افعل يا أيها الوز, يا أقل 1( شين ارالك ارس قرلاد ا 
ولا يستمعون لقوله» وطالب ينفذ» ومائة طالب لا ينفذون! أما ربنا سبحانه وتعالى فيقول: إوما أمرنًا إلا وعدا [القمر:٠ه]‏ » 
واحدة يتكلمها ربنا سبحانه وتعالمى فيتحقق الأس كا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ( كان رجل فيمن كان قبلكم 0 
غيراً قط فال لبنيه عند الموت: يا بني! أي أب كنت ل5؟ قالوا: خير أب» قال: فإذا أنا مت فاحرقوني واسعقوني فإذا كان في يوم 
ريج عاصف فذرونيفي البحر) » أي: اسحقوني بعد أن اح واطحنوني وخذوا دقيقي وجزيئات جسمي في يوم فيه ريح شديدة وتعالوا 
إلى وسط البحر وذروني فيه» (قال: فات ففعل به ذلك» فال الله له: كن» فكان كأسرع من طرفة العين» فال الله: يا عبدي! ما 
حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك أي رب! قال: افا تلافاه أن غفر له) ٠‏ 

فالشاهد قوله: (كن علد فكان في الحال! 5 مره | إذا أراد 58 3 0 1 كن فيَكُون | [اس:87] » الله كدري شأن هذا 
المريض الذي عظم مرضه واستعصى على الأطباء أن يقول له: اشف» فيشفى بإذن الله بكلمة كن إِإِنما أمره ذا أراد شيًا أن يقُولَ 
له كنْ فِيَكُون! [س:١1]‏ » كن غنيك كن فقيرا كن ملك كن وزيرا» فلتقتّل فلتمت فلتحياء كل ذلك بأعس اللهء ومن العلماء من 
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قال: إن أعظم هذه الأمور على الإطلاق أمى الساعة» كا قال تعالى: إوما أَميّ الساعة إِلّا كلح الْبِصرٍ أو هو أَقْربُ] [التحل:07] . 


مصير كل ظالم في الآخرة 

مصير كل لا 

قال الله تعالى: ولد أهلما أشياء؟1 | [القمرةاه] أسلاقم وأمثالكم وفقارم والذين كانوا إشايعونكم ويظاهروتم» ا وك 
كامة الأشياع نل م مدي) » هل من معتبر؟ زملاوْك قد أهلكهم الله وأجدادهم وآباؤهم وآباؤك قد أهلكهم الله فهل من 
رجل عاقل ذى يعتبر؟ هل من رجل فاهم فاضل 0 أن الموت آت؛ وأن الأجل منته؟ ثم يبين سبحانه أن هذا الإهلاك ليس 
بنهاية للمطاف» ا ادك شَيء شو في اليا [القمر:01] » ل يقتصر الأ على إهلاكهم؛ بل كل شيءٍ فعلوه مسطر 
عليهم» وسيلاقونه يوم القيامة» 207 شي لوه في الي 7 صخو وكير مسرأ ال » هكذا ين ربنا سبحانه وتعالل 
أن الملاك ليس بنهاية للمطافء وأن الموت ليس بنهاية للمطافء إما: |وكل ميْءِ قعلوه في الزمٍ * وكل صغير وكبير مسَتطَرٌ * إن 
لمتقِينَ في جنات وتير * في مَفْعَدِ صدقٍ عند مُليك مَقَْدِر| [القمر:ه-00] . 

وفقنا الله نالك السويورني: والسلام عليكم ورحمة 5 


...ع الأسئلة 
الأسئلة 
كيفية ضبط التسبيح بعد الصلاة 


كيفية ضبط التسبيح بعد الصلاة 

السؤال رجلّ ممع حديث النبي صل الله عليه وسل: (معقبات لا يخيب قائلهن (أو فاعلهن) دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون 
سيعت وفلات وثلاثون تميدة وأربع وثلاثون تكبيرة) » فقال: أنا كلما أذ الذكر الذي بعد الصلاة» لا أعرف أضبطه» هل يجوز 
أن اق عسيسة 3ق أغد علها التسيحات حق أغزل إلى :هدي رسول الله بهذا البات؟ 

الجواب تعلمه بأن في كل أصبع ثلاث عقد» وثلاثة في خمسة عفسة عشر. 


وهل أت بمسبحة يتعلم بها ضبط العد؟ وأنا لم أقل: إنها مستحبة» أنا أقول: شى أضبط به العد الذي أرشدني إليه الرسول» الرسول 
أرقيد إلى كلاثة وثلاتين».وأنا لآ اعرف أن أضيظ الدلاقة واقلاتق» أرين. أن أضل إلى:طرقة نل ا مقن يك رسول »وا عملا ينا 
عن الشكوك. 


وقد دخل ابن مسعود المسجد فوجد قوماً قد جمعوا أكواماً من الحصىء» فيقولون: أسبح ماثة» فيسبحون مائة ويحضرون أجاراً ويرموا 
بهاء وهذه الصورة تختلف عن مس اًلتناء ثم إنهم في الآخر كانوا من اللحوارج» يعتريهم ما يعتري اللحوارج من مسائل التباهي بالأعمال 
والإكار من الذكر» وقد قال عنهم النبي صلى اله عليه وسل: (يمرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية» يبحقر أحدم صلاته مع 
صلاتهم) » فإنكار ابن مسعود ليس من أجل الحصى الذي تضبط به التسبيحات التي حث عليها الرسولء إِثما هو لأمى استحدثوه وهو 
أنبم جلسوا وجمعوا أكواماً من الحصى ويقولون: يا جماعة! تسبح مائة» ويسبحون مائة ويرمون بالأحجار» فتختلف المسألتان. 

فالشاهد: أن هذه المسألة قابلة للأخذ والرد» والفتيا بالتحريم حقيقة صعبة» لك أن تقول بالتحريم إذا أتيتنا بعالم قبلك من أوائل سلفنا 
الصالح قال بحريم هذه الطريقة بقة اتحديد الذكر بعد الصلاة» ليس كفعل الحوارج الذي انتقده ابن مسعود على الأقوام الذين جمعوا 
الحصىء هذه تختلف يقيناً عن مسألتنا كمنظر وكهيئة وكواقع من كل الجوانب. 
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فالمسأًلة إذاً قابلة للأخذ والرد. 

وإذلك ترى بعض العلماء أجازها كشيخ الإسلام ابن تمية» لكن نحن نقول: إن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمد التسبيح 
باليد» ومن لم إستطع تكون حالته خاصة؛ تكون الفتيا له خاصة» وإلا هدي رسول الله أكل وأتم هدي. 

وهو خلاف الأولى في حتي وفي حقك؛ لكن في حق رجل لا يستطيع العدء هل هي خلاف الأولى؟ في حق رجل مستطيع العد 
واتقان العد هي خلاف الأولى» لكن في حق رجل لا إستطيع الوضوك إل :الغذة إلاسيده الطزيقة ل يقال" إنيا لاف الأو 
وهي مثل مسألة اللخط في المسجدء هذه فقهيات لازم تفهم حتى لا تصطدم بالعادي؛ اللحط الذي يخط في المسجد لضبط القبلة» قد 
يأتي أحد المشايخ ويقول: الحط بدعة» لماذا؟ يقول: لأنه لم يكن في مسجد رسول الله خط» فتقول: حقاً لم ينقل أن مسجد الرسول 
كان فيه خطوط لضبط القباته لكن مسجد الرسول كانت قبلته في الأمام مباشرة» لكن هذا المسجد فيه انحرافء القبلة إلى المين 
قليلاً أو إلى اليسار كثيراء أنا لا أستطيع أقدر الميول > هي؟ فصنعت خطاً لضبط القبلته هل أنا آثم بهذا الخط؟ أو هل أنا مبتدع 
لكوني حرصت على ضبط قبلتي؟ الاحتجاج بأن مسجد الرسول ليس فيه خط لا ينسحب علي هنا لأن المقامين مفتلفان» القبلة هنا 
في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مستقيمة للأمام؛ والقبلة عندي الآن فيها ميول» فالمقامات تختلف» فلذلك هذه المسألة تحتاج 
إلى إمعان نظرء ولا تحتاج إلى تقليد في كل الأحوال؛ لأن لنا علماء» ومن فضل الله أن علماءنا ليسوا بواحد ولا باثنين ولا بثلاثة 
فقطء إنما لنا علماء لهم اجتبادات؛ عندك مثلاً مالك» الشافعي؛ أحمدء اقرأ أقوال هؤلاء العلماء في المسائل» ولا تتحجر على عالم واحدء 
بل اطلع وافهم» وهذا المطلب الذي أردناه» وفقنا الله وإيام لما يحب ويرضاه. 


حكم من نام على جنابة من جماع 

الشوال مل يجوز للرجل أن يجامع أهله ثم ينام على الجنابة إلى الفجر؟ وهل صحيح أن الملاتكة تلعن من فعل ذلك؟ 

الجواب أما كون الملائكة تلعن من فعل ذلك فليس بصحيح. 

أما هل يصح أن ينام الرجل على جنابة؟ فهذا أيضاً سؤال إجابته تحتاج إلى فهم الحديث لا إلى التسرع فيه. 

ور مع الكراهة» وللاذا الكراهة؟ لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام» لما 0 هذا السؤال» قال له السائل: يا رسول الله! أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم» إذا توضأ) » قد يتوهم متوهم أن قوله: (نعم» إذا توضاً) أنه حرام عليك أن تنام إلا إذا توضأت» 
والصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان قال: (لاء إلا إذا توضأ) يفيد التحريم» لكن حينما قال: (نعم» إذا توضاً) » 
فكأنه بقوله: نعم» يشير إلى الجواز» وبقوله إذا توضأ استتحباب الوضوء قبل النوم» فإذا استدل به مستدل على المنع والتحريم لا يكون 
استدلاله في محله؛ لأن الحديث ما أفاد نبياً صريحاً عن النوم» لكن قال: ( (نعم) ثم قال: (إذا توضاً) » فلا يساوي (لاء إلا إذا توضأ) 
والفرق واضم بين اللفظين» قدقة فهم أعادية الرسول عليه الصلاة والسلام استطيع من خلالما أن تصل إلى الحم المراد. 

ثم في الباب أدلة أخر: سكلت عااشة: (أكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب) © أي: ينام قبل أن يغتسل أم يغتسل قبل أن 
ينام ؟ قالت: (ربما فعل هذاء وربما فعل ذاك) » قال: (احمد 3 الذي جعل 42 الاغل سعة) ٠‏ 

وقت صلاة العشاء 

وقكتنلاة الفا 

السؤال مق يتف وقت:ضلاة العفاء؟ 

الجواب مسألة متى ينتبى وقت العشاء فيها: قولان: قيل: قبل الفجر بقليل» وقيل: عند منتصف الليل. 
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وسؤالي هنا: مق منتصف الليل؟ وفي حديث الرسول: (وقت العشاء إلى منتصف الليل) » الليل يكون من أذان المغرب إلى أذان 
الفجر. 

لكن كيف أحدد نصف الوقت هذا؟ نقسم الوقت من المغرب إلى الفجرء مثلا: المغرب يون الساعة الحامسة» والفجر يِؤْذن الساعة 
الرابعة» فيكون البجموع إحد عشرة ساعة» ونقسم على اثنين» ويكون هذا منتصف الليل» وهل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ لاء ما 
كان الصحابة يعملون ذلك» والرسول يقول: (إنا أمة اس له نلكتب ولا نحسب) 4 ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر العشاء 
يوما إلى منتصف الليل» وقال: (هذا وقتها لولا أن أشق على أمتى) » ما المراد بقوله: (هذا وقتبا) ؟ أي: هذا وقتها المستحب. 

فهل وقتها المستحب يكون آخر الوقت الذي عدم عع هاا وكيف كان الصحابة يكتشفون منتصف الليل رايس معهم ساءات: 
ل ل ل 0 
اجمهور في تحديد وقت صلاة الفجر» ا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انرا الفريعط عنمن م يفيل الصلاة. حل حي بوقت 
الصلاة الأحرى ( » إغا التفربط على من م يصل الصلاة عاق وقت الصلاة الأعرق: باستثناء الفجر بالإجماع؛ فوقتها يبلتّوى بطلوع 
الشمس» ويكون حديث عبد الله بن عمرو: (وقت العشاء إلى منتصف الليل) ؛ على أنه وقت استحباب لا وقت تحريم. 

مع العلم أن الأمور التقريبية هذه لا تضبط بها نبايات الأوقات ولا بدايتهاء وقد ورد في الأحاديث: (حتى ذهب من الليل نصفه) 
(حتى ذهب من الليل ثلثه) » (حتى ذهب من الليل أكثره) » شيء تقريبي» وتحديد أوقات الصلوات أشياء ثوابت يعرفها العوام بلا 
ساعات وبلا منيهات وبلا إذاعة ولا أي شىء» الفجر إذا ظهر الخيط الأبيض من الأسود» الظهر عند الزوال» العصر إذا صار ظل 
كل ثىء مثله» المغرب إذا غىبت الشمس » العشاء إذا سقط الشفق» وهذا كله تستطيع أن عليه في يوم واحد» لحن منتصف الليل 


الحق فى كل مسألة واحد وان تعددت أقوال المجتبدين 

الحق في كل مسألة واحد وان تعددت أقوال امجتهدين 

السؤال هل في كل مسألة لابد أن يكون الحق والصواب واحداً أو ربما يتعدد فيها الحق؟ 

الجواب المق والصواب عند الله واحدء أما اجتباداتنا في الدنيا فقد تختلف ولتنوع» والموفق منا لحق والصواب مأجور أجران» والذي 
لم يوفق للحق والصواب له أجر كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. 

صحة حديث: (إِنما الطاعة في المعروف) 

صحة حديث: (إنما الطاعة في المعروف) 

السؤال هل حديث: (لا طاعة لخلوق في معصية الخالق) صحيح؟ 

الجواب معناه صحيح ) لحن ليس بهذا اللفظ» إنما لفظه: (إنما الطاعة 2 المعروش) » وهو ثابت 2 صحيح البخاري. 


غال الرويد دس تر 


السؤال هل يجوز للزوجة أن أسلم على خال زوجها أو تكشف عن وجهها عليه مع العلم أنه رجل كبير في السن؟ 
الجواب خال الزوج ليس محرم» ويجوز له أن يتزوج بالمرأة إذا مات زوجهاء فهو أجنبي عن المرأة. 
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من أحكام التعزية 

من أحكام التعزية 

فضيلة الشيخ! مصطفى العدوي تعودنا مع إخوائما أن نطرح عسائل فقهية فقهية على سبيل المناقشة» ومعرفة كيفية الاستدلالات» ومعرفة ما 
هو المكروه وما هو امحرم» وإن خالف هذا المستقر في الأذهان في مسألة من المسائل» فطرح لنياف رتاه الظزيقة إن قاد اوسيل 
إلى نتيجة مودة» وإلى اتساع في الآفاق بمشيئة الله تعالى» وامد لله أن إخواتنا الجالسين طلبة عل» وليس فيهم كثير عوام» فلنطرح 
مسألة ونوجه السؤال فيها إلى أحد إخوانناء ونرجو ألا يحد في نفسه عليناء إذ المجال مجال مناقشة ومجال وصول إلى الحير إن شاء الله 
تعالى بالدليل من الاب أو السنة. 

والسؤال رجل من أهل القاهرة» ومن وجهاء القاهرة» له شقة يمتلكها هناك» فات له ميت وله أصدقاء من المنصورة» ومن الإسكندرية 
وطنطاء» تربطهم به صداقة قوية» فلما مات له الميت توقع يقيناً أنه سيأتيه أصحابه إذ قد عاموا بالوفاة التي حدثت ت له مع العلم أن هذه 
الشقة مليئة بالأغراض المعيشية» فات له ميت وله أصدقاء سيأتونه يقناً من عدة بلدان بعيدة» وسيأتيه عدد ضخم فق الزرار لوي 
فقال لي: ماذا أصنع لاستقبال هؤلاء الأضياف الذين انوك للتعزية» والسؤّال لك: هل التعزية في الميت مشروعة اد الجقة بمشروعة؟ 
الجواب ورد حديث: (لا عزاء بعد ثلاث) وهو ضعيف» فعل كل أننا في اليوم الأول أو الثاني» والتعزية مشروعة. 

وأنا لست يخطئع إذا ذهبت لمق التصورة ى أعوك و القامة+ وأنا ما شددت إليه رحلا وأمااتدديكة :لذ قد لهال إل إن 
ثلاثة مساجد) » ما هو المستئنى منه؟ هل شد الرحال لطلب العلم حرام؟ وزيارة أي في القاهرة مثلا أو زيارة عمي في الإسكندرية 
ما المانع منه؟ إذاً: إذا ذهبت أنا واخواني لتعزية صديقي في القاهرة» فوعدنا البيت حييقا لا بسع» هل يجوز لي أن اعمل لهم خيمة في 
الشارع يجلسوا فيها؟ الآن البيت ضيق» وما وجدت في البيت سعة؛ والجو حار» فوضعنا خيمة تغطينا من الحر أو البرد هل هذا جائز 
أو هناك خلاف؟ وهل هناك شيء شرعي بنع؟ ثم إن وجدت الناس في الحيمة يتكامون ويلغون بالكلام» فقلت: أحضر مسجلا مع 
ديك عفري يتعظون به هل يجوز أو لا يجوز؟ وربما هناك من يقول: إن اسماع القران خير من اللغو. 

الآن: أنا كسائل من العوام طرحت المسألة بكل حيثياتهاء هل هذا الشيء ببذه الملابسات المحيطة حرام؟ هناك حديث جرير رضي 
الله عنه: (ث نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) » والحديث ضعيف فيه هشيم بن إشير وهو مدلس 
وقد عنعنه» وأحمد بن حنبل رحمه الله قال في إجاباته ل أبي داود في العلل: لا أرى هذا الحديث أصلا. 

فالحديث ضعيض» وعلته عنعئة هشيم بن إشير عن إسماعيل بن خالد» وقال بعض العلماء: سقط يينهما شريك» وقيلت أقوال أخرء وقد 
حسنه البعض» فهذا رأي الإمام أحمد» والدارقطني أيضاً فإنه ذكر كلاماً حول هذا الحديث في العلل. 

الحقيقة -يا إخوة- الفتوى بالتحريم لا تطاقء وتعليم الناس السنة ينبغي أن يكون شيئاً فشيئاً. 

وأما أمى التعزية على المتيسر» ويجوز أن تعزي بالتلفون أو الطريق أو البيت» أو العمل» على المتيسرء لكن الفتيا بالتحريم دائما تحتاج 
إلى مهل وتريتكة وقبل أن تفقٍ بالتحر.م 2 هذه الملابسات امحيطة بمسألتنا لابد أن تعلم أن كل مسألة تقدر بقدرهاء وتكون هذه 
وصفة خاصة بالجواز لمن هذه حاله» ولا تطرد فيما سواهاء» والله أعل. 

ويجب ملاحظة اننا لا نقول فتوى عامة: أن الحيمة جائزة» ويقف صف طويل يعزي» وبالسيارات الفارهة التي جاءت تعزي» لا» 
م نقل ببذاء تكلمنا على فتوى معينة في ملابسات معينة» والأصل في التعزية على ما تيسر» في البيت في العمل بال هاتف في الطريق في 
اليوم الأول اليوم الثاني اليوم العاشر كله جائز. 

شخص مثلا يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام نود عزاء جعفر بن أبي طالب في المسجد! أقول: إن هذا لم لق و وده فيا نا 


إذا البشة أن التعزية على ما تيسر ما سمحت» والرسول لما مات جعفر أمبل ثلاثاً ثم ذهب إلى أهله يعزيبم» فالسنة أن تعزي كا جاء؛ 
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نكن إن ينانا ققصر 'إه .لالاينتاك بحام حون لنا أن «تفعيه يفاوق تخاضة قل' قد خفاتيعه واتي: الام نبوالله أعل. 
الاسم الث للشاذ حنسيا 


الاسم الشرعي للشاذ جنسياً 

السؤال ما الاسم الشرعي للشاذ جنسيا؟ وكيف تكون معاملته مع الرجال والنساء؟ 

وات هذه المصطلحات التي أتت إلينا من بلاد الكفر ينبغي أن توزن بوزتها في الشرع» فالشاذ جنسياء والعلاقات الجنسية» كل 
هذه مصطلحات نسيل علينا ون شرعنا» وهم إغا أطلقوا على الزنا علاقة علسية للازويق مق أهزرة ومن شأنه» واسمه في الشرع: زناء 

والشاذ جنسياً اسمه: مخدّثء فلا نحب أن شسحب هذه الاصطلاحات الواردة إلينا من بلاد الكفر وتطغى على اصطلاحاتنا الشرعية؛ 

فالنبي عليه الصلاة والسلام نبانا أن تغلبنا الأعراب على اسم صلاتنا العشاءء فقال: (لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء 

يسمونها العتمة لإعتام الإبل) مع أن الرسول سمعى العشاء: العتمة. 

خدير بنا ألا نصبغ أسئلتنا بهذه الأخلاق السيئة» فكلّ له <ك» والخنث الذي هو بين الرجال والنساء له ك» والخنث من الرجال 

الذي يوق له حكم آخرء ففي المسألة تفصيل: وأما معاملاته من الرجال والنساء وهو شاذ فعلى حسب شذوذهء إن كان لا يشتبي 

النساء ولا يصفهن» فله حك وإن كان يشتههن أو كان يصف النساء لا يدخل عليين؛ لحديث: أن مخنئاً قال: إذا فتح الله عليكم 

الطائف غداً فعليك ب ابئة غيلان فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثان» فقال الرسول: (لا يدخان هذا عليكن) . 


تفسير سورة الرحمن ]١[‏ 

اله سبحانه وتعالى أسماء فهنها ما قد إشاركه فيها البشر مثل: الرحيم؛ الكريم الرءوف» ومنها ما يختص به سبحانه مثل: الرحمن» فالرحمن 
لا يتسق .يه اعد إلا الله ستتعانه' وتغالى» :وى "القرآن سورة السمى بشوزة الرخرن» وقد أثى' الله سبعانه وتعاق .فى هده السورة عل 
نفسه ) وليس للبشر واللحلاق ان يدوا على انفسهم إلا لضرورة» وبعد أن اثى سبحانه وتعالى على نفسه بدا بتعداد بعض نعمه التي لا 
تحصى على خلقه» فاستفتح بدعمة عظيمة وهي نعمة تعلم القرآن خلقه وتيسير حفظه» فهذه النعمة بها يرضى الله عنا ويه ندخل 
الجنة» فهي النور والهداية إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى» ثم امتن الله عن بي عن الماك ليف واد ثم ذكر ما يحتويه هذا 
الكون العلوي والسفلٍ من معاي وما فييا من كواكب ونجوم وأرض) وما فيها من بحار وأنبار وزروع وثار» وهذا يدل على أن نعم 
الله كقيرة ة لا تحصى» فالواجب على المسلم شكر الله على هذه النعم. 


١‏ مقدمة تفسير سورة الرحمن 

مندية تفميل سور الرحمن ١‏ 

باسم اللهء والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. ٠‏ | 

ونعد: فسورة الرحمن مدنية على رأي أكثر العلماء» سميت باسم من أسعماء الله سبحانه وتعالى» وهذا الاسم من أسعاء الله لا يشاركه فيه 
أحد» وهناك أسماء لله سبحانه وتعالى قد يشاركه فيها البشيء كالعزيزء فإنه ا من أسماء الله وصفة لبعض خلقه: إِقَالت امرأة العزيز 
الآنَ حَصْحَصَ الحن| وقد ] اوداله رضرة بوط ا الع مين وأهدا لمر [يوسف:18] » وكذلك الكريم اسم من 
أسماء الله وصفة لبعض خلقهء قال النبي صلى الله عليه وسل: (الكريم ابن الكزيم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
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بن إبراهيم علهم الصلاة والسلام) » وثم أسماء أخرى على هذا المنوال. 

لكان الرحمن لا يتسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى» ولما تشدق مسيلمة الكذاب وأطلق على نفسه رحمان الجامة وصفٌ دائما 
بأنه كذاب» فلا يقال: إلا مسيلية الكذاب. 

واسم الرحمن كان مستتكراً عند المشركين» ومن ثم استتكره سبيل بن عمرو في صلح الحد بية عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وس 
أن يكتبه في الاتفاقية» إذ قال لنبي صل الله عليه وسلم ل علي: (الكتها نتم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل بن عمرو: لا ندري ما 
الرحمن؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم) . 

وقد قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إقل اذعوا الله أو ادعوا الحم أيا ما تَدْعوا له الأسماء الحسى | [الإسراء:١٠١]‏ » وقال 
سبحاته: إوَإذَا قيل لهم اتجدوا للرحمن قَاوا وما الحم أَمسجد 1 تَأموْنا وَرَادَهم نفُورًا| [الفرقان:0] » فاسم الرحمن كان مستكراً 
عند أهل الشرك من أهل مكة» عند مبعث الرسول صل الله عليه وس إلهم. 


تفسير قوله تعالى: (الرحمن. 

تفسير قوله تعالى: (الرحمن. 

علم القران. 

خلق الإنسان) 

قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: [الرَحمنْ * علَرَ الْقَرَآنَ] [الرحمن:1-م] . 

5 الله سبحانه وتعالى على نفسه» ويمدح الله سبحانه وتعالى نفسه» ليس ذلك للبشرء فليس لنا ان تمدح انفسناء ولا ان نتن عليهاء 
إلا إذا دعت ضرورة لذلك» كا قال يوسف الصديق عليه السلام: امعان عل حَرَائنٍ الأزض إِفي حفيظ عَلم | [يوسف:ه0] + ويا 
قال عثمان رضي الله عنه: (أناشدك الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بثّر رومة فله الجنة خفرتها؟ قالوا: 
اللهم نعمء قال: أناشدك الله هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة لخهزته؟ قالوا: اللهم نعم) 
؛ وقال النبي غيل أل عليه وسل للأنصار: (ألم أجدك ضلالاً فهدا 5 الله بي؟ قالوا: اللهم نعمء قال: ألم أجدى عالة فأغنا ك الله بي؟ 
قالوا: اللهم نعم) إلى اح لينف لامعل النفري الأصل أله ممنوع إلا إذا دعت حاجة إليه» لكن ربنا سبحانه وتعالى ,ني على 
نفسهء فهو المنان سبحانه» فيقول سبحانه: [الرحمَن| [الرحمن:١]‏ » ثم يعد نعمه على خلقهء فيقول سبحانه في بداية هذه النعم» وأوائل 
هذه النعم: إِعلَم الْقَرآنَ| [الرحمن:"] » فهي أكبر نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليناء هي تعليمنا القرآن» واولا تعليمنا القرآن لكنا 
من أهل النيران والعياذ باللّه! وأي خسار بعد هذا الحسار أن يودع الشخص في جين والعياذ بالله؟! فأول نعمة ذكرت في هذه السورة 
الكريمة -التي يطلق عليها بعض العلماء: سورة النعم- هي نعمة تعليم القرآن» ففي تعليم القرآن فضائل ذكر بعضها في كاب الله. 
اماقينة وصول اناسل الله عليه وسلم ففهها: (خيرم من تع القرآن وعلمه) » وقال صلوات الله وسلامه عليه: (إن الله يرفع بهذا 
القران اقواما ويضع به اخرين) ٠‏ 

فيقول سبحانه: |علر الْقرآنٌ! [الرحمن:7] فهو سبحانه علم الطب وعل الهندسة وعلم الزراعة والصناعة والحرف» ولكن لم يكن الامتنان 
الأول بقوله: على الطبء ولا علم الزراعة» ولا علم المندسة» إنما صدر بقوله تعالى: إعلَر الْقَرآنَ] [الرحمن:"] » وبضمينة حديث النني 
صل الله عليه وسل: (خيرم من تعل القرآن وعلمه) » وبضمينة قوله تعالى: |ومَنْ أحسن قَولّا من دَعَا إِلَ الله َمل صَالًا وَقَالَ ني 
مِنَ المسلِيينَ| [فصلت:م] تظهر فضل تعلم القرآن. 

إل الْقَرآنَ * حَلَقَ الإنسَانَ| [الرحمن:٠-"]‏ فذكر تعليم القرآن وفضله قبل خلق الإنسان. 
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080 تفسير قوله تعالى: (علمه البيان) وبيان نوعي البيان 

تفسير قوله تعالى: (علمه البيان) وبيان نوعي البيان 

عه البيان! [الرحمن:4] » البيان بيانان كا قال العلماءء والبيانان هما الأشبر» وان كانت ثم أنواع أخر من أنواع البيان» فالبيانان الأشبر 

انها وان اللتانةه نوالا : بيان بالقلم. 

وأضل البيان: إظهار ما في نفس الشخص للآخرين» وهذا يكون إما عن طريق اللسان» وإما عن طريق الل فالامتنان بالتعليم بالقلم 

ذر في سورة العلق: |اقرا ياس ريك الذي حَاقَ * خلق الإنسان من علق * اقراً وربك الأكم * الذي عر بالْقَلٍ * علر الإنسان ما 

ل بعل | [العلق:١-ه]‏ » فنعمة من الله إذ امتن علينا بتعليمنا البيان بكل أنواعه» وببذا يفارق بنو آدم سائر العجماوات» من اليهائم 
وعبات الدد اه 

فإن قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بتعليمنا البيان بنوعيه 3 ذكتم» و أسلفنا م ثم أنواع أغر من أنواع البيان كالإشارات 

وكالنظرات؛ لكنها ليست بتلك الشبرة» إذ كاب الله يذى الغالب الأشبر. َ 

فإذا قال قائل: إن الله امتن علينا بتعليمنا البيان» كا امتن على عيسى صلى الله عليه وسلم بقوله: !اذه نعمتى عليك وعلى والدتك إِذْ 

أبدتك يروح الْقْدسٍ تكلر الناس في المهد وكهلا واذ علْمتَكَ الاب والحكة والتوراة وَالإنجيلَ] [المائدة:١٠١]‏ » فإذا كانت هذه نعماً 

فسؤال يطرح: ل ل يعلمها رسولنا مد صلى الله عليه وسل؟ بل قال الله في شأنه: |الذِين يتبعونَ الرسولَ النبي الأي| [الأعراف:907١]‏ 

؟! فلماذا لم يمتن الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بتعليمه البيان بالق ؟! العلةمن ذلك ظهزت فى قولة تعالى: |وما. كنت توا من 

قله منْ اب ولا تخطه بهِينكَ إذا لارتاب المبطلون * بل هو آيات بيات في صدور الِْينَ أوتوا العلر وما يجحد يآيَاتما إلّا الظالمونَ] 

[العنكبوت:4/8 -49]. 

الرسول صل الله عليه وس لم يتعلم البيان بالقلم لعلة ألا وهي: دفع الشكوك عن الذين كانوا يزعمون أن شرا يعم رسول الله صل الله 


سد ررقو لال8 ا م - 


عليه وسلء يا نص على ذلك في كاب الله بقول الله سبحانه: |ولقَد تار أنهم يوون عا يعلمه يشر لِسَانْ الي يِْحدونَ ليه أخ 
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هذا لسان عب مبين! [النحل:١١1] ٠‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان) 

تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان) ٍ ٍ 

قال عصان ١‏ شعي لقم يحسبان| [الرحمن:ه] » هنا فعل مستتر أو مقدرء فالمعنى الشمس والقمر يجريان بحسبان» أي: يجريان 
بحساب» ليس جريهما عشوائياه إنما يجريان بحساب ويتقدير» كا قال سبحاته: إلا الشمس ,ينبي ها أَنْ تذركَ القَمر ولا الليل سايق 
الَارِوَكلُ في َل يْبحُونَ| [يس:. ] » فهذا معني بقوله: [الشّمْس وَالقمَرسبَان]| [الرحن:ه] أي: يجريان بحساب. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر إسجدان) 

تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر إسجدان) 

قوله تعالى: |والتجم والشجر يسجدَان| [الرحمن:+] » ما المراد بالنجم هنا؟ النجم على رأي أكثر العلماء هنا ليس المراد به الثرياء وإن 
كان هذا القول قد قال به فريق من العلماء» وليس المراد به النجم الساطع في السماء الذي أقسم الله بيه قله | والسماء: والطارق| 
[الطارق:١]‏ » إثما النجم هو النبت الذي لا ساق له في الأرضء» وذلك كالحشيش الذي في الأرضء فهذا نبت» قال كثير من أهل 


هس مبر 


التفسير: إن كل نبات ليس له ساق يطلق عليه نجم» وكل نبات له ساق يطلق عليه تجر فذكر الله شيئين في السماء: |الشمصس وَالقَمر 
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بحسبّان] [الرحمن:ه] » وشيكين في الأرض وهما: | والنجم والشجر يسجدَان| [الرحمن:1] » وقد قال بعض أهل العلم بالقول الأول» 
لكن الأكثرون على أن المراد بالنجم النبت الذي لا ساق له. 

وأصل تسمية النجم مأخوذة من النجوم وهو الظهور» نجم النبات عن نزول المطر» أي: ظهر بسبب نزول المطر» نمت هذه المشكلة 
تراتهيءا اوشم هذا التي غن مشكلة حدنت أي ظهر. 

أثبتت الآية الكويمة أن للخم و م لسجد صراحة» فالله يقول: | |والتجم وَالشجريُسجدَان| [الرحمن 0 » وقد قال الله جل 


0 


ذَكره: أل أن الله سد به من 5 السموات ومن 5 الأرضٍ والشمس وَالقَمَر والسيوم وَالجمَالَ والشجر والذوات وكير من الئاس 
وكثيرٌ حَقَّ عه الْعَدَابُ| [ [الحج:18] » وقال سبحانه: ون من نيه إلا سبح مده ولّكن لا تَعْقَهونَ تسبيحهم] [الإسراء:؛ 4] . 
وقد حنّ الجذع لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلمء وثم أداة أخير في ابجمادات وغيرها قد تقدمت» قال صلوات الله وسلامه عليه: 
(إني أعرف جراً مكة كان يس علي» إني أعرفه الآن) . 

وقال الله سبحانه في شأن الأجار: وان منها لما يببط من خشية اللّهِ وما اللّهُ بغافلٍ عما تعملون] [البقرة:4] . 


تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان) 

تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان) 

قال الله سبحانه: |والسماء رفعها ووضع الميرَانَ| [الرحمن:/] » الميزان ما المراد به؟ من أهل العم من قال: إن المراد بالميزان الحق 
والعدل» شرعه الله سبحانه» فوضعه هنا أي: شرعه للناس» شرع للناس الهم بالعدل» فشرع لمم الك بالقسط. 

ومن أهل العلم من قال -وهذا قول لا تشبد له كثير أدلة-: إن الميزان الذي له كفتان نزل مع آدم صلل الله عليه وسلوء مع السندان 
مع أشياء أخر» لكن الآثار بذلك مقطوعة» أي: من أقوال بعض التابعين لا يثبت منها ثبىء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

0 تفسير قوله تعالى: (ألا تطغوا في الميزان) 

تفسير قوله تعالى: ألا تطغوا في الميزان) 

قوله تعالى: ألا تَطعْوا 5 الميرَان] [الرحمن:6] أي: أن لا تجوروا وأن لا تزيدواء فالطغيان تجاوز الحد بصفة عامة. 

4 تفسير قوله تعاللى: (وأقيموا الوزن بالفّسط ولا تخسروا الميزان) 

تفسير قوله تعالى: | (وأقيموا الووث بالفسسل و تخسروا الميزان) 

قال تعالى: |وأقيموا الْوَرْنَ بالقسط] [الرحمن:ة] أي: بالعدل والحق» إولا 00 لميرَانَ| [الرحمن:9] أي: ولا تنقصوا الميزان. 
9 تفسير قوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام) 

تفسير قوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام) 

قال تعالى: والأرض وصَعها للأنام! [الرحمن:١٠]‏ أي: للخلق» مبدها الله سبحانه وتعالى لحم» وجعلها قابلة لموتاهم إن ماتوا: [ َل 
جحل الارض: كفانا * أحياء وآمواتا! [المرسلات:ه 55-9] أي: جعلناها لك, كفاتا في حياتكم وبعد مماتك» فإذا متم قبرتم فيهاء والله 


قادر على أن لا يجعلها تقبل أحداً أبداً إذا شاء الله سبحانه للأرض أن تلفظ الحاق» فإنها تلفظهم ولا تقبلهم في بطنهاء وهذا يكون يوم 
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القيامة في حق جميع الحلق» كا قال سبحانه: إوإِذَا الأرض مدت * وَالْقَثْ ما فيا ولت [الانشقاق:م-4] قوله: (ألقت ما فيها) 
أي: ما في بطنها وتخلت. ْ 

ويكون في الدنيا كذلك في حق بعض الناسء فهذا نصراني كان على ا صل الله عليه وسلم؛ وكان قد أسلم وق البقزة 
وال غراف ركان كن" سول الله صل اللّه عليه وسم القران» ثم إنه اتتكس وارتد نصرانيا وطفق يطعن ويقول: ما يدري محمد 
نا تكدرت :81 قلدا عزانت بودقاوه أحيعوا وقد لفظته الأرض على وجههاء فقال أححابه: هذا فعل حمد وأحماب محمد فأعمقوا له الحفر 
ثم دفنوه» فأصبحوا وقد لفظته اللأرضء فقالوا أيضا هذا فعل مد وأصماب جمدء ثم أعمقوا وأعمقوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض» 
فعلموا أن الأرض لفظته» فألقوا عليه امخارة على وجه الأرض. 


تفسير قوله تعالى: (فيها فاكهة والنخل ذات الأكام) 

تفسير قوله تعالى: (فيها فاكهة والنخل ذات الأكام) 

قال الله سبحانه: إفيا قاكهة والنخل ذَاتَ الأكم] [الرحمن:1١]‏ والأكام هي: أوعية الطلع؛ التي يكون بداخلها الطلع» وبالتعبير 
الدارج بد اواك مقرب: كوز ذرة يكون فيه اراق هذه الدوواق أسمى: الأكامء والذرة بداخلهاء» قال الله سبحانه وتعالى: 
الئل ذَاتَ الام ] [الرضتق 11 ]:. 


رشبي قله تدا ابي ذن الصف :والريسان” 
وقوه سال عزراهب توافصت واليكان) 

اميا الى ذو الْعَضْفٍ! [الرحمن:١١]‏ أي: الذي يكون منه بعد ذلك العصفء والعصف هو التبن» والآيات مفسرة بقوله 
تعالى: إجْعَلهُمْ كَعَضَفٍ مأكول] [الفيل:0] . 

قوله: إوَالرَيْحَاكُ| [الرحمن:؟1] إذا قلت: إن الريحان هنا بالضم كا هو مثبت في المصاحف التي بين أيدينا: وَاْحَبَ ذو الْمَضْفٍ 
وَالرَيْحَان] [الرحمن:؟١]‏ فتكون (الريحان) هنا لها تأويل يختلف شيئاً ما عما إذا قلت: (والحب ذو العصف والريحان) حيث تكون 
الريحان صفة للعصف» ويكون المواديعيا عل فول لفريق من المفسرين: الاخضرارء فيقال: والحب ذو اتلحضرة وذو اليدس» فيو ألا 
يكون أخضرء ثم بعد ذلك بيبس ويصبح عصفاً. 

أما على قراءة من قرأها معطوفة على الحب» فيقول: إن المراد بالحب النبات الأخضرء أو يقول: الريحان المعهود ذو الراتحة الطيبة. 


تفسير قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

قال سبحانه: فأَي آلاء ريما تَكَذبّانَ| [الرحمن:١1]‏ (فبأي آلاء) أي: فبأي نعم الله سبحانه وتعالى عليكا تكتبان» فاللحطاب بالتثنية 
موجه إلى الإنس والجان. 

وقد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وس في هذا الباب في صمته نزا ؛ لكن تشهد لمعانيه عمومات»ء ألا وهو: (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ما تلا هذه الآيات على أصحابه وسكتواء قال: إن الجن كانت أحسن قيلا متكر» قالوا: وكيف؟ قال: لما تليت عليهم هذه 
الآيات قالوا: لا تكذب بشىء من آلائك ربنا) أي: لا تكذب ولا نجحد بشىء من نعمك يا ربناء 

والحديث وان كك أسانيده فيها بعض الأقوال وبعض النزاع» إلا سه نا تتدرج تحته مثل هذه الأجوبة» من هذه 
النصوص العامة التي تتدرج تحتبا هذه الأجوبة: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فلا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل» 
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ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ) عليه الصلاة والسلام. 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) 

تفسير قوله تعالى: (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) 

قال الله سبحاته: اخَلقَ الإنسان من صلْصال كَلمَخَارٍا [الرحمن :4 ]١‏ قوله: (خلق الإنسان) اللام في الإنسان هنا للعهد كا هو معلوم؛ 
وليست لجنس» فأحياناً تأتي كلمة (الإنسان) ويراد عا إقاا معهودا ييه واحيانا أل توياد يا حفن الاشبان: 

م يقول الله سبحانه وتعالى (الكاب) فأحياناً يأق 55 الكاينه ويراديه كنا مديردا ئناه وأصيانا بأ 5 لكاي عرادا بهجلس 
الكتبء فثلا: يقول الله سبحانه وتعالى: وأَنرَلَ اله َه عليِكَ الْكَّابَ والحكة] [النساء:١١]‏ فالمراد بالكاب هنا القرآن» فالمراد به كاب 
مدهو لفل .وسو اشوفل الله عليه وسلم وهو القرآن. 

لكن: إِلقَد أَرسلْنًا رسلنا بالبينات ونا معهم الككَابّ] [الحديد:ه ؟] فالكاب هنا اسم علي ب القزاد نه كنا هرد بعينده اقايراة 
ند كل الكت الى :نلك من عند الله سياه وثمالن: 

وكذلك الإنسان أحياناً يأتي ذكر الإفسان ويراد به إنساناً بعينه وهوآدم صلى الله عليه وس أو غير آدم» وأحياناً يأتي ذكر الإنسان للجنس» 
فثلا: حَلَقَ الإنسَانَ من صَلْصَالِ كَاْمَحَارِ| [الرحمن:١]‏ الإنسان الذي خلق من صلصال كالفخار هو آدم صل الله عليه وسلم» لكن 
قوله تعالى: [إِنا حََمنا الإنسَانَ من نطمّة أُمْشَّاج] [الإنسان:؟] فالإنسان هنا ذرية آدم. 

فقوله سبحانه: إِحَلَقَ الإنسَانَ من صلْصال نحا 1ض [الرحمن:4١]‏ إن قال قائل: كيف ممع بين هذه الآية وبين قوله: إيا أ 0 
الثّاس إن أكتم في رَيبٍ مِنَ البعثِ انا كن رَاب] | | [الحج:ه] » إِحَلَقَ الإنسَانَ مِنْ صَلْصَال كَلْمَخَارِ| [الرحمن:؛ ]١‏ و إمنْ 
صلصال من 5 مستون| [اخجر:>؟] » فالصلصال من حم مسنون: الطين المتغير المنتن؟! نقول: إن هذه مراحل خلق الإنسان» خاق 
من تراب: عن التراب بالماء» فأصبح طينأء ثم ترك الطين حت أنتن تام جد مكو عاق نه ونان ورك اخ ونس فصي 
صلصالا كالفخار» إلى غير ذلك. 

4 تفسير قوله تعالى: (وخلق الجان من مارج من نار) 

تفسير قوله تعالى: (وخاق الجان من مارج من نار) 

قال تعالى: إِوَحَلَقَ الجن من مارج من ار [الرحمن:5١]‏ المارج قال فريق من أهل العلم: هو طرف اللهبء وهو أقوى شيء في 
النار» فالنار المجاورة للمصدر مباشرة هي الأضعف» وطرف اللهب هي الأقوى» فيقولون: إن المارج من نار هو طرف هذا اللهب أو 
طرف النار. 

قوله سبحانه: (وَحَلقَ لان ِنْ مَاِج مِنْ نَا| [الرحمن:١]‏ ببذه الآية وبقول إبليس: إحَلفتي من نَا| [الأعراف:؟١1]‏ يقوى قول 
وق :قالة إن انليسن من الجن ا دل عليه الكتاب العزيز صراحة في قوله تعالى: | كانَ من ان ففسق عن أمس ريه | [الكهف:٠5]‏ . 
أما الإشكال الذي قديرية أل وهر إن الله سحانة وشا امن الل الصو لآدمء فإبليس لم يكن على هذا الزعم ا له 
الطاب؛ لأنه ليس من الملائكة» فلماذا يعأقَبَ وهو ليس من الملاتكة والله يقول: إوإذ قلا للملاتكة اتجدوا ل5دم] [البقرة:4م] ؟ 
الإجابة على هذا الإشكال: أن الله وجه إليه الأمى بالسجود كذلك مع الملاتكة» فلما امتنع عوقب بامتناعه. 

قال الله سبحانه وتعالى: إوَحَلَقَ الجن منْ مارج مِنْ نَار| [الرحمن:6١]‏ قد يأتي شخص ويقول: كيف يعذب الجان وهو مخلوق من 
نار؟ نقول: هذا من الممكن؛ فأنت يا من علق من طين قد تعذب بالطين وبالأجار الطينية؛ وقد عذب قوم لوط بحجارة من جين» 
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6 تفسير قوله تعالى: (رب المشرقين ورب المغربين) 

تفسير قوله تعالى: (رب المشرقين ورب المغربين) 

قال الله سبحانه وتعالى: مي آلاء ريك كدان * رب ارقن ورب المري| [الرحمن:1-17] إن قيل: هناك مشرق ومغرب» 
ومشرقان ومغربان» 5000000 فكيف المع؟ المع أسر من أن يتكلف: فالمشرق والمغرب لما تأويلات أحدها: مشرق الشمس 
ومغربهاء والمشرقان والمغربان أي: مشرق الشمس والقمر ومغرببماء والمشارق والمغارب مشارق الشمس والقمر والنجوم ومغارببهاء 
500 

وقول آخر: أن الشمس للا في اله فشرق ومعرب» وعلى التفصيل كل يوم يختلف مشرقها عن مغربها أي: يختلف مشرقها و اليوم 
الذي قبله» فالشمس اليوم لها مشرق» وغدا لما مشرق» وبعد غد لما مشرق» وان كانت الاختلافات طفيفة لا يعلمها إلا اللهء لكنها 
على كل فقا رق ومنا رس وال أعل. 


5 تفسير قوله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان) 

تفسير قوله تعالى: (مرج البحرين ا 

قوله تعالى: [مَأَيٍ آلاء ريما كدان * مرج البحرين يِلْتَقيَان] [الرحمن:6١-١]‏ المرج يطلق على اخلط أحيانا وقيل: إن معنى (مرج 

التعرة يتغيان) أي: أقبل هذا البحر على ذاك» والبحران هنا المراد بهما العذب والمالح» وعبر عن النهر بالبحر هنا. 

فأولاً من ناحية اللغة: يطلق البحر على البر كذلك» فإن البحر مأخوذ من الاتساعء والنبر كذلك مأخوذ من الاتساع فالنبي صل الله 
عليه وس يوم أن مع صوتاً في المدينة فامتطى فرسه وكان عريان -أي: الفرس- وتتبع أثر الصوت فقال: (ما وجدنا شيئاء إن وجدناه 

لبحراً) أي: وجدنا الفرس سريع اللحطى» واسع اللحطىء فالواسع يطلق عليه بحرء ومنه قول العامة: هذا بحر في العلم» أي: علمه اع 

والنبر كذلك يطلق على الاتساع والشدة» قال عليه الصلاة والسلام: (ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السنْ والظفْر) فا 

أنمر الدم أي: ما أخرج الدم بغزارة» فالبحر يطلق على النهر أحياناء وقد روي عن النبي صل الله عليه وس في شأن الجنة-: (فيها بحر 

اللبن» وبحر العسل» وبحر الخمر» وبحر الماء) » وفي اكاب العزيز: إفيها بار من م ءِ غير آسنٍ عافن ب ل يعَغير طعمه لفن 

مرِ ده شَارِينَ وهار مِنْ عَسَلٍ مصَفَى | [ممد:ه١]‏ فعبر عن البحر بالهر وعن الثهر بالبحر. 

فإها أنترقاكة أطلى :هل الث والح هرات طلا اقول القر: بجاء العسران يتوق آنا بك وغ تقول نحن الؤالدان أو 

الأبوان» ونريد بالأبوين: الأب والأمء فأطلق عليهما الأبوان تغليبا وا قال الرسول صلى الله عليه وسل: (بين كل أذانين صلاة) 

واكراة جما :الأذان والاقامة: 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (بينهما برزخ لا يبغيان) 

قور ف سنال بدا رك ينان 

قال سبحانه: | يما برَيّحْ لا يبغيآن] [الرحمن:."] البرزخ: الحاجزء والبرزخ: الفاصل كذلك» ومن ذلك قوله تعالى: [ومن ورَائهم 
مرح إِلَ يوم يَععُون| [المؤمنون:٠١1]‏ وهو وتجودهم في المقابر إلى يوم البعث: 

قال تعالى في شأن البحرين: [ِيدهمَا بَررّمْ لا يبغيان| [الرحمن:0"] أي: يحجز الملح عن العذبء فلا يتداخلان» وإلا لو دخل الملح 
على العذب لوصل املح إلى بلادنا ولأفسد علينا سقيانا ومزارعناء ولكن من حكة الله الحكيم الميد أنه سبحانه جعلهما في الحياة 
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الذها لا يعنان» 
أما بين يدي الساعة فك قال فريق من أهل العلم: إوإذًا البحار قْرَتُ | [الاتفطار:] قال بعضهم: اختلط مالحها بعذبباء ودخل مالحها 
في عذبها. 

أما هذه الآية الكريمة: لايك لا يبغيان| [الرحمن:١٠]‏ فهي من الأدلة قل : قدرة: الله متايه زوكها لواو ظنان#اللتعدلطهما: 


6 تفسير قوله تعالى: (يخرج منبما اللؤْلوٌ والمرجان) 
تفسير قوله تعالى: (يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) 


قوله تعالى: إفبأي الاء ريك تكدذبان * يخرج منْهمًا لوو والمَرْجَاتُ! [الرحمن: 0]ء 
قال فريق من أهل العر: إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من البحاره فكيف قيل: إيخْرجٌ مما [الرحمن:77] ؟ فالإجابة من وجوه: أحدها: 
ما تقدمء ألا وهو أنه أطاق: إيخرج منهما| [الرحمن:؟7] تغليباء وان كان يخرج من البحر. 

والثاني: إيخْرج منْمًا| [الرحمن:77] قال البعض: ثبت الآن أن الأول أيضاً يخرج من الأتهارء فالله سبحانه وتعالى أعل. 


89 تنفسير قوله تعالى: (وله الجوار المذشات. 

تفسير قوله تعالى: (وله الجوار المنشات.) 7 

قوله تعالى: هبأي الاء ريما كدان * وله الور المنشَآتٌ في البَْرِ كالأعلام] [الرحمن:م04-7] . 

قوله: إوَلهُ لجار أي: السفن» جمع جارية كا قال تعالمى: إإنا نا طَعى المَءُ ناكد في اْجاِية| [الحاقة:١١]‏ وسميت جارية لجريهاء 
كا أطلق على الفتاة جارية لجريها في خدمة أبويباء وعلى الأمة جارية لجريها ولسعيها في خدمة سيدهاء فيطلق على السفن» والجواري» 
والفلك» قال الله سبحانه وتعالى: إإنَا كا طعَى اما حمَلنَا كد في الجارِيّة| [الحاقة:١١]‏ . 

الأعلام المراد بها الجبال» ومنه قول الرسول صل الله عليه وسلم: (ولينزلن قوم إلى جنب عل) فالعلم هنا هو الجبل» فالجوار المنشآت 
في البحر كالجبال هي ل شهالة وغالى: إن يَأ سكن الريج فيظلان روا كد على ظَهِرِه إِنَّ في ذلك لآيات لكل صبار شَكُور * 3 
يوبفهن با كسبوا ويعف عَنْ كثير| [الشورى:م-4"] إن يشأ الله يغرقها وإن شأ الله يسيرها. 


تفسير قوله تعالى: ( كل من عليها فان» ويبقى وجه ربك. 
تفسير قوله تعالى: كل عن علا فاه ويبتئى وجه ربك.) 


قال سبحانه: ضأَيِ آلاء 7 تدان [الرحمن :0 ؟] ثم القرار: كل من عل فان 0 ويبتى ع ريك 0 الجلال وال ام| 
[الرحمن:5؟-7ا؟] ٠‏ 


2 سوس ساسا 


كا قال الله سبحانه لنبيه ممد عليه الصلاة والسلام: إإِنكَ ميت وإنهم ميتون] [الزم:0*] » وكا قال سبحانه: إومَا جَعلًا شر من 
قبلِكَ املد أَقِينَ مت فهم االدونَ| [الأنبياء:؛"] » وكا قال الله سبحانه: | كل نفس ذَائَة المَوت| [آل عمران:188] . 

فهنا يذ سبحانه لفظاً عاماً في كل الخلائق: | كل من عَلَهَا قان * ويبقّى وجه رَبْكَ ذو الال وال كام] [الرحمن:>7-/ا"] الجلال 
مأخوذة من الإجلال» وقولك: أنا أجل الشخص عن كذاء أي: أنزهه وأرفعه عن هذا المستوى» فتقول: أنا أجلك عن هذا الفعل» 
أي: أرفع قدرك» فلا يليق بك أن تنزل إلى هذا المستوى الرديء وتفعل هذا الفعل» فأنت أجل من هذا الفعل» وأعظم من هذا 
الفعل» فالجلال هنا من هذا المعنى. 
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وكذلك: الإكرام» بمعنى: أنا أكرمك أن تصنع هذا الصنيع» وأن تنزل إلى هذا المستوى» فربنا أجل وأ كرم» فهو لا يتطرق إليه سبحانه 
عيب ولا نقص بحال من الأحوال» منزه عن كل قبيح» ومنزه عن كل نقص» ومنزه عن كل عيب سبحانه وتعالى. 

وقد قال الني صل الله عليه وسل: (ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام) أي: ألحوا في الدعاء وأكثروا في الدعاء» من قول: يا ذا الجلال 
والإكرام» فتقول مثلا: يا ذا الجلال والإكرام افعل لي وافعل» ا تقول بعد الصلاة: اللهم! أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام» فتخلل بها أدعيتك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إسأله من في السماوات والأرض. 

قال الله سبحانه: إإسأله من في السموات والأرضي| [الرحمن:9؟] وهذه الآية تيين لك عظمة ربك سبحانه وتعالى» فكل شىء في 
السماوات والأرض يسأل الله أنا وأنت وأبي وأبوك وأخي وأخوك وأعي وأمك والخلائق أجمعون» الشمس والقمره الملائكة والجن» 
والسمك والحيتان» والجراد والغل والقمل والدود» كل ذلك نال الله سبحانه وتعالى فى ان واحد» والله يجيبه » والله لسمعه » ويعلم 


سرهة ونجواه. 
أما أنا وأتنت إذا حدثنا تخصان في ان واحد» نقول لأحدهما: اسكت» حتى بنتّتى الاخر من حديثه» حق أفهم عىاده؛ لأنه يا قال 


سبحانه: إما د الَّهُ لزجل م بين ف جوفه | [الأحزاب:؛] : 

لكن ربنا سبحانه وتعالى ليبس كذلك» فكل من في السماوات والأرض يسألون ربهم» وهو إسمعهم ويجيبهم: إألا يعر من حان 
وهو اللطيف امْخبير| [الملك:١]‏ » إهو أعلر يكز إِذ نَأ ف من الأرض وذ أَنتم أجنة في بطون أَماتكز] [النجم:«"] . 

؟9.م.ع الأسئلة 

الأسئلة 

السؤال أريد الحم في هذه الأبمان الثلاثة التي ألقاها الزوج لزوجته وهي متفرقة» عندما يقول الزوج: على الطلاق لم يحصل هذا الشيء؛ 
والزوجة متأ كدة أنه حصل؟ 

الجواب هو كذاب» لكن لا تقع به طلقة. 

حك الصلاة في البنطلون الواسع والضيف والمسبا 

ح الصلاة في البنطلون الواسع والضيف والمسبل 

السؤال ما حك الصلاة في (البنطلون) ؟ 

الجواب الصلاة (بالبنطلون) صحيحة» لكن إذا كان ضيقاً ومسبلاً كرهتء لكنها أيضاً مع الكراهية صصيحة. 

حك إقامة جماعة ثانية فى مسجد قد صل فيه 

حكم إقامة جماعة ثانية في مسجد قد صل فيه 
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السؤال هل تجوز إقامة جماعة ثانية فى مسجد أقيمت فيه ابلماعة الأأوولى؟ 
الجواب نعم تجوز؛ لحديث: (من يتصدق على هذا؟) ولم ينه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 


السؤال لقد اشتريت منذ فترة (بجامة) نوم من صندوق الضمان الاجتماعي» وذلك بدون أي رخصة من الضمان الاجتماعي» واثما 
تسريه روي سيا اليل راقلالودت شيئاً ليس من حقي؟ 

الجواب نعم أخذت شيئاً ليس من حقك» إن هذا موضوع للفقراء» وأنت لست بفقيره فأنث تدخلت على حق الفقراء وأخذته بيث 
مور 

السائل: ولما سألت الموظف عن تمن (البجامة) علمت أنها بثانية وثلاثين جنيها وكان معي (يجامة) أخرى بواحد وثلاثين خفلطة 
وأخذت (البجامة) ذات السعر ثمانية وثلاثين بواحد وثلاثين؟! الشيخ: يعنى غش الموظف السائل: وقد مى على هذا الموضوع عامان 
فاذا أفعل في السبعة جنييات؟ الجواب: تصدق بهاء لأنه الآن يصعب الوصول إلى الموظف الذي خدعء؛ فتصدق بها ويصل ثواب 
الصدقة إلى الموظف الذي غشء والله أعل. 

وق عط تق هذا األناية فنا له لعن قلعن خومة يحض العارله ى انما أميز اميق معاوية رض" اشرستة هلا سمت 
الغنائم سمع حدررك القلول والوحيد الوازى شه فارات العوية دهعب إن مير المؤمنين معاوية وقال: معي غلول» لا أدري ماذا أصنع 
به وقد تبت إلى الله. 

فذهب إلى بعض الصحابة فأفق: أن تصدق بها والله يقبل التوبة عن عباده» وثوابها يصل إلى المجاهدين إن شاء الله. 


حكم من خرج من المسجد بعد الأذان ليصلٍ في مسجد آخر 


ل ل ل 

الفذال إن كنف احمرورها في المسجد» وأذن المؤذن فهل يجوز أن أخرج من المسجد وأصلي في مسجد آخخر قريب من عملي حق 
لا أتأ ينعن العمل ؟ 

الجواب نعم» يجوز لك ذلك إذا كنت ستصلى في جماعة أخرى في مسجد آخر. 

أما حديث الرجل الذي خرج من المسجد بعد سماع المؤذن وقول الصحابي: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) فحمول 
على أنه خرج بلا عذر» وأنه خرج ولم يصلها في جماعة. 

أما إذا خرج لعذر وخرج قاصداً الصلاة في جماعة أخرى وأدرك شيئاً من الصلاة في هذا المسجد فلا بأس بذلك» والله أعل. 


تفسير أهل السنة لقوله تعالى: (تجري بأعيننا) 
تفسير أهل السئة لقوله تعالى: ( تحر ي بأعيننا) 


السؤال تحدثتم عن قوله تعالى: | تحر ري بأء عيننا] [ |القمر:؛ ]١‏ ]| فقلتم أي: تجحري بحفظنا وعنايتناء الشاهد: هل هذا ليس بتأويل؟ 


نوات لاء ليس بتأويل أبدأء أنه قد 3 ا كلام العرب» وهذه أقوال مفسري أهل السنة» وان شنْت فاقرأ كلام الحافظ 
ابن كثير رحمه الله تعالى» وإلا ففا معنى: إِتَحرِي بأَعْينا] [القمر:4١]‏ عندك أيها السائل؟ فالعلماء من أهل السنة يقولون: إتَجْرِي 
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بأَعِيننَا] [القمر:+ ]١‏ أي: تجري بحفظ الله وبرعايته» وعلى مرأى منه» هذه أقوال أهل السنة. 


حك اللقطة 

حك اللقطة 

السؤال شخص وجد مالا في الطريق وعليه دين فأخذ المال» فهل يسدد دينه من هذا المال» وهل له نصيب فيه؟ 

الجواب هذا المال يسمى اللققطة» فيجري عليه 5 اللقطة» فيعرفه عاماً إن كان مالا يعرفء أما إذا كان مالا لا يعرف كنصف أو 
ربع جنيه أو جنيه فكيف تعرفه عاماً؟ هذا ضرب من الجنون أن تبقى لمدة سنة تقول: الذي ضيع جنيياً فليأت ليأخذه. 

لكن إذا كان المال كثيراً ثما جحل صاحبه يظل بيحث عنه طيلة هذه المدة» فينئذ يعرف المال عاماً فإن أتى صاحبه وإلا فليستمتع به 
بعد الحول. 


حك نظام البحث المعمول به في تقسيم الأراضي الزواعية 

حك نظام البحث المعمول به في تقسيم الأراضي الزراعية 

السؤال ما هو الموقف من نظام البحث المعمول به في تقسيم الأراضي الزراعية» حيث أنه في أغلب الأوقات تأخذ المرأة أكثر من 
أخيها الرجل بحجة أنبا مبحوثة» وفي بعض الأحيان يأخذ أخ دون أخ بحجة أنه عمل بحث؟ 

الجواب بالنسبة لهذه المسألة فالأراضى هذه تعتبر هبات» ولحكومة أن تبب ما أشاء لمن تشاءء أعنى: من الرعية» أي: أن للوالي أن 
يبب ما يشاء» فإذا جاء وال وقال: ىُُ أم مق الأمبات لما فدان مقلة أو كل يلت شبيرة من أسرة مكونة من بنات» نعطيها ألفي 
جنيه» الوالي يقول: أنا أختار البنت الكبيرة من الأسرء وقرر هذا القرار» من الناحية الشرعية -بغض النظر عن حكومتنا وما فيها من 
قول- ليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاء والله أعلم. 


حكم عفو المرأة عمن طلقها في النفقة 

حك عفو المرأة عمن طلقها في النفقة 

السؤال تزوج شخص من موظفة واختلفا على مرتبهاء وانتبى الزواج بعد أن أنجبا طفلين بالطلاق» وتزوج من أخرى وأنجب منها 
طفلتين» وقد حصلت الزوجة الأولى على نفقة -ومد الله- عليه مبلغ كبير» وأخذت عليه حكأ بالحبس» فهل تمد له يد المساعدة أم 
يترك يحجبس؟ وهل هي في مساعدتها له تكون من يسكت على ظلٍ ؟! 

الجواب الأورع لما والأتقى أن لا تحبسه؛ لأن الله يقول: إولا تنسوا الْمَضْل ينكد | [البقرة:/٠"]‏ هذا من ناحية. 

ثم إن الأحكام التي صدرت ليست -من حيث الأصل- شرعية من الدرجة الأولى» ففيها بعض ما يعتري هذه الحا 5. 

فالأولى لها أن تصبر وتعفو: إوَأَنْ تعفوا أَقربْ للتَقُوَى] [البقرة:/ام"] كا قال الله سبحانه وتعالى. 


حكم اخذ الزوج من راتب زوجته 


حكم أخذ الزوج من راتب زوجته 
السؤال هل لي أن آلخل نصف راتب زوجتي؟ 
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الجواب إن هي اشترطت عليه قبل بداية الزواج أنها ستعمل فهي أحق براتيهاء وإن ل تشترط عليه أنها تعمل فالأمى بينهما على ما يتفقان 
عليه؛ لأنه من حقه أن يمنعهما من العمل كزوجة» لكن هذا الحق الذي له يسققط إذا اشترطت قبل الزواج أن تعمل؛ لحديث الني 
عليه الصلاة والسلام: (إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج) 

لكن إذا تزوجها وهي موظفة ولم يحدث |: شتراط» ولم يحدث أي شيء ثم دخل بباء فقال لها: قد أنجبنا فاجلسي في البيت» قالت: 
أنا أريد الوظيفة» فن حقه شرعاً أن يجلسها في البيت» فإن اتفمًا على نصف المرتب فلا حرج ولا بأس على ما اتفقا عليه. 


عدم وجوب تغطية المرأة لشعرها عند تلاوة القرآن 

عدم وجوب تغطية المرأة لشعرها عند تلاوة القرآن 

السؤال هل يحب على المرأة أن تغطى شعرها عند قراءة القرآن ا في الصلاة؟ 

الجواب لا يحب على المرأة 0 شعرها عند تلاوة القرآن؛ إذ لا دليل يلزم بذلك» لكنه من مام الزينة التي ذكرها العلياء ضنا 
في قول بعض السلف الصالح ك ابن قاس :ورف و قزل عرو للد اسم تزين له. 

لكن كدليل يلزم أو يوجب على المرأة أن تغطي رأسها عند تلاوة القرآن» لا أعلم دليلاً يدل على ذلك. 


حك من أراد التصدق بمبلغ معين فأعطى السائل أكثر منه 

حك من أراد التصدق بمبلغ معين فأعطى السائل أكثر منه 

السؤال شخص وضع بده ني جيبه ليعطي سائلا مبلغاً قدره: خمسة وعشرين قرشآء وما عاد لمنزله وجد أنه أعطى السائل ورقة بمائة 
(دولار) » فعل أي الورقتين يكون ثوابه؟ | 

الجواب نرجو أن يثيبه الله سبحانه وتعالى» صحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات ... ) وهو أعطى السائل 
مائة (دولار) وليست له نية إلا في الربع جنيه» فهو مثاب على الربع جنيه» لكن فضل الله أوسع» والله سبحانه وتعالى "يم. 


حك من سعى في الصلح ولم يوفق وطلب منه الشهادة 

حك من سعى في الصلح ول يوفق وطلب منه الشهادة 

السؤال إذا دخل رجل وسعى في الصلح وقد سمع من طرف واحد» وسمع من الطرف الآخرء ول يوق في ع ولأ طرف إلى 
المحكمة ثم طلب منه الشبادة» فهل سماع القول يلزم السامع أن يقول ما سمعه منه وتعتبر شهادة ملزمة» أم أن القول المسموع عند 
لتدخل لحل المشكلة ولم حل لا يلزمه القول به؟ 

اموا امسج أن تقول: أنا جلست بينهما مصلحاء وسععت من هذا آاء وسمعث من هذا كذاء إلا إذا كانت هناك خدعة 2 
بها شخص» فأحياناً نوجد مخرجاً لهذا الشخص في بعض الحيل» لو أن شخصاً قال: الأخ فلان استلف من فلان ألف جنيه؛ وهما الاثمان 
أضدقاء لي لكن أناها را مها عندها املك احدقنا الاضس لكن نقق فهما دا خاء واحد وقال: فلان استلف منى ال 
جنيه فاشهد على ذلكء فشبدت عل الألف جنيه» وبعدها حصلت مماطلةء فأخونا الدائن ذهب إلى الحكة يشكو المدين» فالقاضى 
استدعاني» فكيف أشبد أنا الآن؟ وكيف أصنع أمام القاضي؛ فإنه سيطلب مني الآن المين؟ فأنا واقع بين خطرين: إن شبدت أنه 
اقترض ألفاً فأنا ما رأيت» وإذا لم أشبد سيقول لي القاضي: لماذا وقعت؟ فله أن يذهب ويحتال على المدين» ويقول له: أنت لماذا ل 
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أُسدد الدين لصاحب الدين؟ قال: والله ليبس عندي ما أدفعه» فهنا لخدا ثبت أنه أخذ الألن جنيه» حفينما إشبد؛ لأنه بعد ذلك 
كن اعد لمان 


حك صلاة المرأة في البنطلون 
حك صلاة المرأة في البنطلون 


الال هل وز مبلةة المرأة في (البنطاون) ؟ 
الجواب إذا كان (البنطلون) واسعاً وسابغاً في البيت فلا بأس. 


حكم الزواج بأخت من رضع من أمي 

حكم الزواج بأخت من رضع من أي 

السؤال ارضعت والدتٍ ابن خالتى وهو أكبر مني» فهل يجوز لي الزواج من بنت خالقٍ التي تصغره؟ 

الجواب نعم يجوز لك الزواج من بنت خالتك؛ لأن ابن خالتك هو الذي رضع من أمك» فهو أخوك من الرضاعة فقط» لكن او أنت 
الذي رضعت من خالتك فتكون أخاً للبنت فتحرم عليك» لكن الصلة المذكورة ليست كذلك فلك أن تتزوج بنت خالتك. 


حكم آسمية سورة التحل إسورة النعم 
السؤال سمي البعض سوره 5 التحل بالنعم ؟ 


الجواب هذه سمية صحيحة. 


9 حديث: (من أراد الدنيا فعليه بالقران. 

حك حديث: (من أراد الدنيا فعليه بالقرآن.) 

البوال سودييةا: رمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن» ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن) ؟ 
نوات ل أعلم له الآن سنداً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


حم لبس النساء غير السواد من الثيانت 

حك لبس النساء غير السواد من الثياب 

السؤال سثئلتم فرع البليق النساة اللون دود والخروج به» وهل يجوز استعمال اللون الكحلي أو البني أو الأبيض» وقلت: المسألة فيها 
سعة» أما الأببض فحل نظرء فا الضابط في اللياس بالنسبة للمرأة؟ 

الموانية «النضة للم الثيناء تطيقةاعاعة عو للترأة أن لسن الأسودة وهو الاح لأند سل باغ الأصان وقناء المهاجرين الأول 
القماء المهاجرات الأول عل عيف :ربوك اشدضل الله عليه وسلء لما نزلت آية الجاب خرجن كأن على رءوسهن الغربان من السواد» 
لكن إن لبست المرأة لبسا آخر غير الأسود فلا مانع أبداً منه» إلا إذا كان يلفت أنظار الناس إليهاء ويحدث فتنة بباء فثلاً: لو لبست 
اأمرأة ثوباً أجمر -وان كان نايف قروم وشت ين ف كل الناس سينظرون إليها» وهي ماهورة :أن تصرف أنظار الناس عنباء 
لقوله تعالى: إولا يضرين بأرجلهن لعل ما يحفين من زيتتون) [القورة 1م : 
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لكن إن لبست ثوباً بنياً ولم يكن بلافت للنظر فلا بأس بذلك» وقد طافت عائشة بثوب موردء ليس معناه: أن فيه ورداًء نما هو في 

اماد وردي» لكنه مول على أنه وردي ليس بملفت للنظر» روى ذلك عنها -أظنه- عطاء بن أبي رباح» قال: رأيت عائشة تطوف 

وقد لببست ثوياً ور ا: 

إذاً إن وجدت الفتنة منع هذا الثوب» وإن لم توجد الفتئة لبس الثوب قال تعالى: إقل مَنْ حرم زيئة الله التي أ 1 لعباده والعليببات 
من الرزق| [الأعراف:”"] . 

إلى هنا وفمنا الله وإيام لما يحبه ويرضاه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وصل الله عل تبينا مد وآله وسل. 


ف سير سورة اليحق [2] 

امف لاا ا 

من عظيم شأن الله سبحانه وتعالى انه إسمع أصوات الخلوقات ودعاءها في ان واحد» فلا تختلط عليه الآصوات والدعوات» وهذا 
دليل على عظمة الله وقدرته. 

ولقد تحدى الله سبحانه وتعلى الخلق جميعاً بأن ينفذوا من أقطار السماوات والأرضء وأن يخرجوا من ملكه ومن قهره فلم وان 
إستطيعوا ذلك» فالجن والإنس مؤمنهم وكافرهم في قبضة الله سبحانه وتعالى» وتحت تصرفه» لا مفر ولا مبرب لحم من الله إلا إليه» 
وهذا التحدي هو في يوم القيامة يوم مع اله الأولق وال عرق 


١‏ تفسير قوله تعالى: (سنفرغ لك أيها الثقلان) 

تفسير قوله تعالى: (ستفرغ لكم أيها الثقلان) | 

بامم الله واحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فيقول سبحانه وتعالى: إسنفرغ 0 الثقّلان! [الرحمن:1] » قوله تعالى: (سَتَفْرغ لَك) أشكل على بعض العلماء» فقال 
بعضهم: كيف يقول ربنا. اسنفرغ؟ أبالله شغل عن خلقه حتى يقول: | إِستَفرِعْ لكر ] [الرحمن:٠"]‏ ؟! فلذلك أو بعض العلماء هذه 
الآية» فال بعضهم: استفرغ 5 [الرحمن:١1"]‏ ] أي: سنحاسبجم وسنقضي بين. 

ومن أهل العم من قال: هي حاملة لمعنى التهديد ولمعنى الوعيد» فالله سبحانه ليس به شغل» ولكنه يتوعد العصاة ومبددهم بقوله: 
سرع لكز أب القَلانِ]| [الرحمن:1م] . 

فصل ذلك: أشبر الأقوال في تفسير قوله سبحانه: (سَتْفْرع) قولان: أحدهما: أنها على معناها لكنها مضمنة للتبديد ومضمنة للوعيد. 
والآخر: (ستفرغٌ ل أي: سنحاسبكم وسنقضي ييدك. 

و (التَقلان) هم الإنس والجن كا تقدم. 

مهي قزلة عدا ايا مشر الكن والااسن: 

تفسير قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس.) ٌ 00 200000 
قبي الاء ريا تكديان * يا مسر الْحن والإنس إن سطع أَنْ نَفذُوا مِنْ أَقطَارٍ السموات وَالأرض فَاتفُدُوا لا تَفدُونَ إلا بِسلْطَان] 
[الرحمن:*“-“#س] » متى هذا؟ من أهل العلم من قال: هذا الكلام يوجه للثقلين في الآخرة» فيقول الله لهم في الآخرة: إيا مسر الجن 
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وَالإنسٍ إن اسعَطْعم أَنْ تَفذُوا من أَقَطَار السموات والأرض] [الرحمن:""] ‏ إيوم تكون السماء كالمل * وتكون الجبال كالعهن| 
[المعارج:9-8] » إويوم تشقق السماءً بالغمام| [الفرقان:ه؟] . 

حينئذ يحاول الإنسان الخرب» ويحاول الجان الحرب» فلا يستطيعون الفرار» كا قال الله سبحانه: إيَقُولُ الإنسان يوْمئذ لين لمم * كَل 
3 ل إل ريك يومئل مسرا |القيامة:١٠١-7١] ٠‏ 

فن أهل العلم من قال: إن قوله سبحانه: إيا معشر معشر الجن والإنس إن ن استطعتم أن سَفذوا مَْ أَقطَارِ اأسمرايق وَالأرض قاتفذوا! 
[الرحمن:"] هذا كلام يوجه إلى الإنس والجن الآن» ويوم تشقق السماءء وبين يدي الساعة عند حدوث الأشراط الكبرى لماء فلا 
يستطيعون الفرار كا قال تعالى: إفنادوا ولات جين مناص| [ص:"] أي: وليس ثم مفر. 

فهذا قول. _ 

إلا تَهدُونَ إِلّابسلْطَان| [الرحمن:مم] على هذا التأويل قالوا: إن المراد بقوله: إلا سَمْدُونَِلّا سلْطَان| [الرحمن:مم] أي: لا تنجون 
0 1 فهذا هو التأويل الأول لهذه الآية» أن هذا الكلام محله بعد أشراط الساعة الكبرى» يوم أن تشقق السماء 
بالغمام. 

وثم قول آخحر ألا وهو: أن هذا القول في الحياة الدنياء فيبين الله سبحانه وتعالى أنه لا طاقة ولا قدرة للإنس ولا ليحن على اختراق 
البماواك بوعل العضت غزيا ا كن ان ينعلون قبل سعة رول الله صل الله عليه وسلمء فكان مسترقو السمع من الجن - م 
جاء عن النبي صل الله عليه وسلم يعرجون إلى السماء واحداً فوق الآخر كا وصفه سفيان راوي الحديث بوضع إحدى كفيه على 
الأحرى :إلى أن يصاوا إلى السماء» فيتصنتون على سماء الدنياء ويستمعون إلى الملائكة وهم يتحدثون في العنان بما سيكون» فيخطفون 
للحبر من هؤلاء الملائكة ثم يمضون سريعاً إلى الكهنة والسحرة» فيلقون احبر ومعهم مائة كذبة» كا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسار 

مح اليد لساري لزيد لماي نظا لابن ونا تمدام نقاءد الس فلن تييع الآن جد 
ةم الجن 9] » وكا قال اسان انا السماء الدنيا يزِيئَة الْكُوَاكب * وَحَفْظًا مِنْ كل شَيْطَان مَارِد * لا يسَمَعُونَ 
إِلَ الملا الأعلى وَيعَذَفونَ من كل جَانتٍ * دحورًا وشم د افيا [اليافات 4 ]+ فى حاول اختزاق السماوات لطت 
عليه اليب وأرسلت عليه النجوم كانت زجوم 04 6 ”قال .سيان وقد زا السماء اليا بمصابيح وجَعلنَاهًا رجوما للشياطين 
وَأَعيَدنًا ص عَذَابَ السجورا |الملك 5 : 

فالقول الثاني في تأويل هذه الآية: أن هذا في الحياة الدنياء وهو تحد للإنس والجن» وبيان عمز الإنس والجن عن اختراق السماوات 
واختراق الأرض. | ٠‏ : 1 

وببذه الآية وبضمينتها في سورة (ص) استدل الشنقيطي رحمه الله تعالى على بطلان المدّعى الذي فواه: أن الإنسان صعد إلى القمرء 
ووصف هذه الأقوال بأنها أكاذيب» محتجاً بقوله تعالى: [أَمِ هم ملك السموات والأرض وما ينما ليريعُوا في الأسْبّابٍ] [ص:١٠]‏ 
والأوشاءة العيعرة والاساننة الطرق الموصلة إلى السماء» ثم قال تعالى: إجند ما| [ص:١١]‏ نكر الجند للتعميم» إجند ما هنالك 
م قّ الأحرَابٍ| [ص:١‏ ١]ءأي:‏ أن من يفكر في غزرو السماء واختراق السماء الدنيا محكوم عليه بالمزيمة» كا قال تعالى: اجن 
ما هتالك عبزوم من الأحرَاب| اتن ] 6 واستطير أيضا بتو عالق هاه المورةة [رسل جلك شراط مِنَ ار واس لذ 
تنتَصرَان] [الرحمن:ه"] » والله أعلم بصدق هذا المدّعى الذي ادعوه وهو الصعود إلى القمرء فقد ثارت في بعض الأزمنة محاولات 
لغزو الفضاء يعرفها كار السن متك إبان التنافس في غزو الفضاء بين الروس والأمريكان» فقّد كانت ترسل الأولى سفنا للفضاء 
والأخرى ترسل» وبعد زوال ما يسمى: بالاتحاد السوفييتي» ماتت كل هذه الأشياء» ولم يعد لما الآن أي ذكر على الإطلاق. 
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وقد ذكر أن بعض الصينيين ألف ابا يبت فيه: أن هذه كانت محاولات تجريها الخابرات الأمريكية والأمريكان في صعراء نيفاداء 
وليس للصعود على القمر حميقة» فالله اعم بصحة هذه الادعاءات» هو وحده سبحانه اعلم. 

أما كوننا نجبر على تصديق الأمريكان في دعواهم فليس عندنا في ديننا ما يجبرنا على تصديقهم» فهم من حيث الأصل كفار» لهم 
أخبار تصدق وأحتباز كدان إذ من شا نهم القول المشحون بالصدق مع الأكاذيب» وليس في د.ننا ما .يكبت ذلك» أما ما ينفيه فقّد 
سمعتم ما ينفيه» والمسألة ما زالت حل 0 والله سبحانه وتعالى أعل . 


.09 تفسير قوله تعالى: (يرسل عليكما شواظ من ناره. 
تفسير قوله تعالى: رفظ عله قراط من او 


قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: سل علي شوَاظ | [الرحمن:ه"] » والشواظ على التحرير أنها جمع شظية» والشظية معروفة: 
وهي التي تلقيها الطائرات في دنيانا من قنابل ونحوها فتخرج منها الشظاياء لكن شظايا جهن والعياذ بالله! وصفها بعض أهل العلم بأنها 


كالجبال. 
وكا قال تعالى أيضاً في كبه: [إنَا ثري بشرر كَلْقَصر [المرسلات:9"] كالقصورء فالقصر مفرد قصور: | كآنه جمالة صفر] 
الوادت ١]‏ 


0 


قال الله سبحانة؛ ع علي شوَاظ م ار وحاسن| [الرحمن:هم] أما النار ففعروفة» وأما النحاس فن أهل العم من قال: هو 
الدخان» لكن كثير من أهل العلم يذهبون إلى أنه التحاس المعهود إديناء 


4 تفسير قوله تعالى: (فإذا انشمّت السماء. 

تفسير قوله تعالى: (فإذا الشقت السماء.) ‏ 

58 آلاء ريما تكذبَان * فَإِذَا اشَفّت السماءُ فكانث وردةً كالدهان| [الرحمن:”6-/3010] » فقوله: راذا افك السماء ذكانت وردة) 
أى: كانت وردة 2 لونبا» وكالدهان 2 سيرانبها» فقوله سبحانه وتعالى: هذا لقنت السَّمَاءٌ فَكانت رده ده كلدم هان| [الرحمن:/ا"] 
شبهت بالدهان من جانبء وبالوردة من جانب آخر. ٠‏ _ ٍ 

فلم تشقق السماء؟! قال الله سبحانه وتعالى: إويوم شق السماءُ بالغمام ونزِل الملاتكة تنزيلا] [الفرقان:ه"] فتتشقق السماء بالغمام 
وتنزل منها الملائكة. 

ومن أهل العلم من قال: إنها تتشمق الشف لشدة الحر الذي فوقهاء» فتذوب 3 يذوب الدهن الذي مسكه الحرارة» فالدهن إذا مسكه الحرارة 
سال وانصبرء وتحول من الخالة الجامدة إلى الحالة السائلت» وفي هذا التحول تحت النار الشديدة تعتريه ألوان» فيتلون أثناء تغيره من 
الحالة الجامدة إلى الحالة السائلت» فكذلك السماء مما يعتريها من حر جهنم تسيل وتكون كالمهل» وتأخذ لون الورود لاحمرارها الزائد» 
ونتلون كا يتلون الدهن على حسب شدة لحب النار أو انخفاضهاء فكلما اعتراها حر شديد أخذت اونأء وإذا اعتراها حر آتحر أخذت لوناً 
0 والله سبحانه وتعالى أعل. 

6 تمسير قوله تعالى: (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) 

تفسير قوله تعالى: (فيومئذ لا نان 0 ذنيه إأنس ولا عاد 

قال الله جل ذكره: |فيومئذ لا يسأل عَنْ ذَنْيه إن رادا [الرحمن:"] قد تشكل هذه الآية مع قوله تعالى: إفَلنْسأَانَ الذِينَ مضل 


- 


لهم اسان المرَسلين| [الأعراف:] فاية ا 
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السؤال [فَلنْسأَكنَ اللِينَ 00 ولنسأَلنَ المرسَلينَ| [الأعراف:7] وكذلك قوله تعالى: إفورَيك تألم أَجمعينَ| [الحجر:17] » وآية 
نفت السؤال وه قوله تعالى: [فيومئذ لا سال عَنْ ذَنيهِ نس كه [الرحمن:م] » وكذلك قوله تعالى: إولا سأ عن ذُنوهم 
الممجرموت) [القصص:8/] » فكيف التوفيق بين هذه الآآبات؟ للعلماء في ذلك مسالك: أحد هذه المسالك: أن المواقف يوم القيامة 
تعدد ولتنوع» فاليوم كألف سنة مما تعدون» فلا بمتنع أن يسأل هؤلاء في موطن» ويترك سوّالحم في موطن آخر. 

والوجه الثاني من أوجه ابلمع: أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل العبد المجرم: هل عملت كذا أو لم تعمل كذا؟ لكن إذا سئل سؤالة 
يسأل للتوبيخ» وترك السوّال هو سؤال الاستفسار: هل عملت أم لم تعمل؟ أما هذا فقد يعكر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناسء ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا في 2 كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم يا رب! فيقول الله سبحانه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشباد: هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) . 


0.5 تفسير قوله تعالى: (يعرف المجرمون إسيماهم. 
تفسير قوله تعالى: (يعرف المجرمون إسيماهم.) 

قال سبحانه: إيعرفٌ المجَرِمُونَ بسيمَاهم فَيوْحَدَ بالنَوَاصي وَالأَقدَام | [الرحمن:1 4] السّيمَاه هي العلامة» سعاهم أي: علاماتهم» فلأهل 
الإيمان علامات يوم القيامة» ولأهل الكفر علامات يوم القيامة» ولأهل الفسق علامات يوم القيامة. 

ومن علامات أهل الإيمان: الغرة والتحجيل» ا قال النبي صل الله عليه وسلم وقد سثئل: (كيف تعرف أمتك من بين الأمم يا 
رسول الله؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلِ: إن أمتي تأتي يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء) » فتأتي الوجوه بيضاءء والأيدي 
بيضاءء والأرجل بيضاء من آثار الوضوءء وكذلك علامات الإيمان تظهر في الوجوهء كا في قوله سبحانه: إسعاهم في وجوههم مِنْ أَْرِ 
السجود | [الفعم:وم] . 

أما أهل الفسى فلهم علامات كذلك: فالغادر يحشر يوم القيامة معلما بعلم عند استه» كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (ينصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) . 

ومانع الزكاة يعرف فيطوقه الشجاع الأقرع كا قال الرسول صل الله عليه وسلوء وهكذا سائر أصحاب الكائر: (من ظلم قيد شير من 
الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) ٠‏ 

أما أهل الكفر فلهم علامات منها: زرقة العيون» ي قال الله سبحانه: حشر الجريي يومئذ رقا [طه:؟ ]٠١‏ أي: نحشرهم زرق 
ابوك الوذ الوججوءء كذلك قال سبحانه: لع يض وجوه 5 وود 2 [آل عمران:5١٠١] ٠.‏ 

قال الله جل ذكره: 5 المجرمونَ ماهم يوخَلُ بااتواصي وَالأقدَام | [الرحمن:١‏ غ] ومن هم المجرمون؟ هل هذه الآية تنزل على 
الكفار لغسب؟ نقول: الإجرام هنا أعم ف أن مكو مر على الكفار فسبء فتارك الصلاة جرم عن كانه اله سيصانةة 31 
[المدشرة سرع ] وان الحم عليه بالإجرام لا يعني أنه كافر مخلد في النار» فقد يدخل النار إذا م يغفر الله له» ثم ييخرج برحمة الله سبحانه 
وتعالى, على ما تقدم من تفصيل في حك تارك الصلاة. 

إيعرف المجرهون بسيماهم في خَلُ بالتواصي وَالأقدَام | [الرحمن:١‏ غ] أي: تضم الناصية إلى القدم ويقذف به في النار» فقوله تعاللى: 
فيوْحَدَ بالتواصي والأقدام| [الرحمن: ١‏ 4] حذف ما بعده وفهم المراد من السياق ومن دلالته» فلم يقل الله سبحانه: يعرف المجرمون 
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إبنيماهم فيوحد بالتواصي وَالأَقدَام]| [الرحمن:41] ثم يقذفون في النار؛ لأن الميع يعلم أنه يؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يأتي بعد ذلك 
القذف في النار» فلكون السامعين يعلمون ذلك حذف من السياق. 

فضي اناصية الشخص -وهٍ مقدم رأسه- إلى رجليه ويقذف في الناره وان ا : وان كان ولده تبيأه فالله يقول: !طعت 
م الات [البقرة:77١]‏ » والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة» فيقول له: 
يا أبت ألم أقل لك: لا تعصني» فيقول: أما اليوم فلن أعصيك أبداء فيقول: م أبي الأبعد ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ 
فيقال: يا إبراهي ! انظر بين رجليك» فإذا بذيخ منتفخ -والذيخ هو ذكر الضبعء منتفخ أي: ملوث بعذرته وحاجته التي يخرجها من الدبر- 
ثم يؤخد به ويلقى في جهم والعياذ باللها) . 


0 تفسير قوله تعالى: (هذه جهم التي يذب بها امجرمون) 

تفسير قوله تعالى: اه هذه جه جهم التي يكذب بها المجرمون) 

قال تعالى: |هذه - جه التي ني كب ب ارو [الرمن 4#] أي: التي يكذبون بها في دنياهم» قد رأوها في أخراهم» فاذا كان لما 
رأوغاي اخراقم؟ قال الله عل در إوأو 5 إِذ وقُوا عل الثار رأ الع أى: لرأبيث عار عقلنيا موه بقعا 1 ل 
إِذ وقفوا عل الثار فَمَاُوا 5 5-3 1 وا نكرب يآيات ربنا وَنَكُونَ ص المؤْمنينَ| [الأنعام:/ا"] : 

انظر إلى حكة الله سبحانه في تعذيهيم» فهم قد رأوا النار وعاينوها بأعينهم» ومع ذلك يقول سبحانه: إبل بذَا نهم ما كانوا يحْفُونَ من 
قََ وأو 1 لعَادوا 3 موا 0 1 نهم لكاذبونَ] [الأنعام:8 ؟] 4 فيروك النار بأعينهم» وربنا 1 القائلين يقول: وهم بعل رؤيتهم 
للنار وبعد ا ا لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لا نبوا عنه وإنهم لكاذيون. 


صفة تردد المجرمين بين جهنم وبين اميم الآن 

صفة تردد امجرمين بين جهنم وبين اميم اللآن 

يقول الله جل ذه: إهذه جهنم التي يكذّب يبا المجرمونَ]| [الرحمن:”:] » |يطوفون بن ا 2 آن| [الرحمن:؛ 4] أي: يترددون 
بينها وبين اليم الآن» فيذهبون إلى جهم يأكلون فيها من زقوم» فيمائون منها البطون» ثم يطلبون الشراب» فيذهبون إلى اليم الآن» 
يذهبون إلى الماء الذي بلغ أعل درجات الغليات» فقوله: (آن) في أمله: ناضعء ومنه قوله تعالى: إيا أدبا اين آمنُوا لا دلوا يوت 
التي إلا وده لك إن طَعَام ير نَاظرِينَ ناه [الأحزاب:مه] فإناه أي: نضجه واستواءه» أي: لا تنتظروا وقت استواء الطعام 
00 الله حتى ينزل الطعام وتدخلوا على اللأكل مباشرة؛ وهذا فيه ذم للطفيليين» وفييم كاب مؤلف للخطيب البغدادي 
رحمه الله تعالى. 

فقوله: (آن) أي: بلغ أعلى درجات الغليان» |هذه جه التي يكذّب بها المجرمون * يطوفون بيبا وبين حم آن | [الرحمن:4-4 4] أي 
يصلون حرهاء ويأكلون من زقومماء ثم يتجهون إلى الرانت كي يخفف عنهم فإذا م الآن» الذي يقطع الأمعاء» ويشوي الوجوه 
قبل وصوله إلى الأفواه» ؟! قال تعالى: وان ستيدوا عَانُوا اءٍ كلْهْلٍ شري ا سس الشّرَابٍ وَسَاءَتٌ مَرْتَفَقا| [الكهف:؟] 


َس 00 


قال تعالى: | فيا أي ١‏ 5 39 كدان وان عاك مقَام ربه جتان [الرحمن:ه 45-4] . 
وهذا مقابل أهل العصيان والقرد» وكا قال فريق من أهل العله: إن القرآن أطاق عليه مثاني؛ لكونه يأتي بالشيء وبمقابله» فيأتي بأهل 
النار ثم يأتي بذكر حال أهل الجنة» ويأتي بذك البرد وبعده يأتي بذكر الحرء فيأتي بالأشياء ومقابلتها» يذكر حال الأبرار ثم يذكر حال 
الأشرار» فلذلك سمي القرآن: مثاني» على قول فريق من العلماء. 

الله سبحانه بين الله حال الأتقياء» حيث قال: إوَلَنْ خَافٌ مَقَام ريه جَنْئَانَ| [الرحمن::] . 


صفة الجنتين المذكورتين في الابتين 

صفة الجنتين المذكورتين في الاآيتين 

قال الله سبحانه: | ون خاف مقام ربه نتن | [الرحمن:” 4] قال بعض العلماء: إن هاتين الجنتين من ذهبء أما الجنتان اللتان دونهما 
المذكورتان في قوله تعالى: ومن دونهما جتان [الرحمن:7+] فهما من فضة؛ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: (جنتان من 
ذهب انيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما) . ل 
ومن العلماء من قال: إن الجنتين جنة له لمقامه كؤمن» وجنة ورثها من الكافر أو اليهودي أو النصراني كا قال تعالى: | وتاك الجبئة التي 
أورنْعُوها ما كنتم تَعمَلونَ| [ | [الزخرف:م] وكا قال الرسول صل الله عليه على آله وسلم: (ما منكر من أحد إلا وقد أعد له مقعده من 
الجنة ومقعده من النار) » فإذا دخل المسلم الجنة ورث مقام النصراني أو الهودي فيهاء وورث النصراني أو اليهودي أو الكافر مقامه 
من النار فيكون للمؤمن إذاً جنتان» جنته الحقيقة المعدة له» وجنته أيضاً التي ورثها من الكافر أو الهود أو النصراني. 


الرد على من زعم أن انلك حفة وادذة 

الرد على من زعم أن ناعون نددة واجدة 

ون خافٌ مَقَام ربه جتان [الرحمن: 4] الآية الصريحة أفادت أ:هما جنتان» وقد جاء عن بعض المفسرين الأوائل وادعى: أنها 
جنة واحدة» ونسب هذا القول إلى الفراء» وهو قول ممقوت ومذمومء فالآية الصريحة أفادت أنهما جنتان» وهو قد قال: هما جنة 

واحذة إغا ذوت التثنية لتوافق رءوس الآيات» وهذا القول من من القَول وزور؟ وذلك لمصاد مته الآبة الوعة؛ صم ثم لقول اللبي صل 

لله عليه وس في الصحيح: ( (جنتان من ذهب انيتهما وما فييما» وجنتان من فضة آنيتهما وما فييما» وما بين الوم وبين أن ينظروا إلى 

الله إلا رداء الكبرياء عل وجهه سبحانه وتعالى ) ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى: إفييما عينان تجريان| [الرحمن: ]| إفييما من 3 فاكهة زوجان| [الرحمن:7ه] قال: التثنية على سبيل التوافق. 

إذاً: 0 0 ع دود 3 ثلاث وجوه: أحدها: النص ما جنتان٠‏ 

لثالث: قوله تعالى: 57 

فللا معنى مثل هذه الأقوال الب تصادم صرح الاب العزيز. 


معاني خوف مقام الله سبحانه وتعالى 


معاني خوف مقام الله سبحانه وتعالى 


511216120 ه٠.‎ 


وللعاماء في هذه الآية أقوال: أحدها: أن من اعتقد أن الله يراه ويراقبه سبحانه وتعالى في السر والعان» فله جنتان» فهذا للمسلمين الذين 
دزا لك كأتيم روفاد ل _كروا بوه لذي اقم ؛ تيؤلاء تافرا مقا روم في الجر والقا» وقريت عر اتيم له سيحاتة» فقي .كل 
وقتا وق كن خين بعرو بقوله 0 لدي يراك حين 3 * وَدَكَ ف الساجدينَ| 0 ١9-1‏ ؟] » ويشعرون بقوله 
تعالى: إوما تَكُونُ في أن وما لوا منه من قرآن ولا تَعمَلونَ من عمل إلا كا عليكر شبودا إِذْ تفيضونٌ فيه| إيونس:١]‏ ويوقنون 
كذلك. لقو تخال: ألا حى بستعشرن باب يشل .ما يروت وما يعلنون عم بذّات الصدور] [هود:ه] . 

فهذا فريق من العباد قويت عنده مراقبة ربه سبحانه وتعالى» فأيقن أن الله معه في كل وقت وحين» فانزجر عن المعاصى وانكف عن 
الآثام؛ ويدخل فيهم الصديق يوسف صل الله عليه وسلم لا برأى برهان نزية:وحنشيه بالغيبة ويذخل “قييم :ذلك الرجل الذي ونغته 
امرأة ذات منصب وبجمال فقال: إني أخاف لله ويدخل فيهم ذلك الرجل الذي قعد بين رجلى ابنة عمه» فلما قالت له: اتق الله 
ولا تفض احاتم إلا بحقه» قام وتركهاء ويدخل فيهم الكفل من بف إسرائيل» وان كان الحديث فيه ضعيفاء لكن معناه ثابت من 
رمن عر والله لا يعجزه شيء» وفوى حديثه قال النبي صل الله عليه وسل: (كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب 
عمله -أي: لا يبالي بأي ذنب- خاءته امرأة يوما تستسلفه مالاء فراودها عن نفسها مقابل المال» فوافقت تحت ضغط الحاجة» فلما قعد 
بين رجليها أرعدت وبكتء فقال لها: ما لك؟! أأكرهتك؟ قالت: لاء ولكنه شيء ما حملني عليه إلا الحاجة» فقّام من فوقها وقال: لا 
جرم لا أعصين الله بعد هذه الليلة أبدأ ومات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه: إن الله قد غفر للكفل) . 

الشاهد: أن خوف مقام الرب سبحانه تتدرج تحته كل هذه المفردات وغيرها. 

رارضا مق خوف مقام الرب معنى آخر وهو: تذكر لقائه يوم القيامة» كا قال النبي صلى الله عليه وسلء فيما رواه البخاري من حديث 
عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: (ما متكم من أحد إلا وسيكامه ربه يوم القيامة ليس 
بينه وبينه ترجمان» فينظر عن بمينه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار» 
فن استطاع متك أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن استطاع متك أن يتفي النار ولو بكلمة طيبة فليفعل) » فهذا أيضاً داخل في 
الحوف من مام الرب سبحانه» ومن لقاء الرب سبحانه وتعالى. 

4.. الأسئلة 

الأسئلة 


مَقَدَاز التشين الأوسشط 

مَقد و التقنيك الأوسط 

السؤال التشبد الأوسط هل يقم اولك لك اكه انتعدا ده ووس" 

الجواب الراح عندي والله أعم أنه ينبي إلى قوله: أشبد أن ممداً عبده ورسوله؛ لما ورد عن ابن مسعود رضي الله تتا أيه قال حلا 
عم التابعي التشبد ووصل إلى قوله: أشبد أن مدا عبده ورسوله-: إذا بلغت ذلك فقم. 

وأنا إلى الآن ما علمت أحداً من العلماء الأوائل قال بإتمام التشبد الأوسط إلى نبايته» لكن المسألة ما زالت محل بحثء وأنا ما زات 
أحث في هذه المسألة. 

وضل اللعل "يناد وال وصحة أحعين. 
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حك الاتجار بالمام الذي يستخدم للزينة 

السؤال ما حك الاتجار باجام الذي يوضع للزينة؟ وهل المكسب من الناحية الشرعية حرام؟ 

الجواب إذا كان امام يوضع للزينة فالاتجار فيه لا بأس به وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم سين وك اف نماك 
وله أخ يقال له: أبو عمير له طائر يلعب به يقال له: لنغيره فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن طائره: (يا أبا غير ها فعل النغين) ؟! 
فالتجارة في حمام الزينة لا بأس به. 

أما الاشتغال بمهنة صيد امام والأبراج على السطوح التي لها صفير» والتي فيها سرقة مام المسلمين» فقد كرهها أكثر العلماء» ومنهم من 
وصف فاعلها بالفسق؛ لما يعتريه من أكل لحرام» ولايهر هن اطلذقات ولا انامس من العفين الها نه .ؤائله أعل. 


حكم العمل بالقميص الإفرنجي والبنطاون 

حك العمل بالقميص الإفرنجي والبنطاون 

السؤال هل يجوز العمل في الَميص (الإفرنجي) و (البنطلون) ؟ 

الجواب نعم» يجوز العمل في القميص (الإفرنجي) وني (البنطلون) إذا كان واسعا وسابغا. 


حم إمامة الصبي في الصلاة 

حك إمامة الصبي في الصلاة 

السؤال قال لي زميل في العمل: كيف أن صبياً صغيراً مثل فلان يوم الناس في صلاة اجمعة» وهناك من المأمومين من هو أكبر منه 

وأعلم منه وأفقه منه» فقلت له: إن الإمامة من شروطها: أحفظك لكاب الله» وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وس ضيبا إفاباً 

لقومه؛ لأنه أحفظ لكاب الله» فا سند هذا الحديث وما تخريجه وهل هو صحيم؟ 

الجواب الحديث ثابت أن النبي صل الله عليه وس قال: (يؤْمكم أقروّك؟ قال عمرو بن سلمة: فكنت أنا أصغر القوم فأئمتهم في الصلاة 
ر عا كت اعدو عن الليتاقرة والمارة تمن القراة) كان عرو نذا لفسبيةه بتكن الكن هل أمره الرنيوك هاه الله عليه وس 

أن يصلي؟ لم يأ الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة أن يصلي بالناسء إِنما قال الرسول: (يوْم القوم أقرؤهم لكاب الله) » فهم 

الذين اختاروا الأقرأ فكان هو الأقراً مع صغره. 

وهذه المسألة انبنى عليها خلاف فتهي طويل: فن الفقهاء من بمنع غير البالغ من إمامة الناس إذا كان فيهم من هو بالغ ومتقن للإمامة» 

وإذا احتججنا عليه ببذا الحديث يقول: ما أدراك أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن عمرو بن سلمة كان يوم القوم في الصلاة 

وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بذلك أو عل به؟ فاستدل عليه اجمهور بأن جابراً قال: (كا نعزل والقرآن ينزل) أي: لو كان 

العزل حراماً لنزل فيه قرآن» فن أجوبة اجمهور قولهم: وكذلك لو كانت إمامة عمرو ليست بجائزة لنزل على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قران يبن عدم جوازهاء فالمسالة مسالة اخذ ورد. 

فالذين قالوا بعدم الإمامة قالوا: إن الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: (يوْم القوم أقرؤهم) موجه للبالغين كسائر أنواع االخطاب» 

لكن بعض الصحابة فهم أنه عام» لكن في الشرع اللخطاب موجه للبالغين» قإذا قلنا: يم القوم أقرؤهم لكاب الله» والصبي هذا ليس 

مكلف من حيث الأصلء فإن له أن يصلي بالناس وينصرف ويتركهم قبل إتمام الصلاة» هذه وجهة نظر الذين قالوا بعدم إمامة 

الصبي» وهم الحنابلة» وطائفة من أهل الظاهر كذلك. 


؟مه .512111612 


فاجابوااعل لايع عبر ون سلية بامريقة أسدعماة ها أدوانا أن الرسول علم ذلك وأقره؟ ثانيهما: أن االخطاب في الشرع موجه للبالغين. 
أما المجوزون وهم ابجمهور» فاستدالوا بعموم الحديث وقالوا: إن عمرو بن سلمة أم قومه والرسول عليه الصلاة والسلام أقره» لعدم وجود 
نبي عن رسول لله صلى الله عليه وسلمء ول 36 5 للك ناما انول فيه كران 

فالمسألة فيها وجهتان لأهل العلم» أما الحديث فهو ثابت كا هو معلوم» والله سبحانه أعل . 


حكم حديث: ( كلك على ثغر من ثغور الإسلام) 

حكم حديث: ( كلكم على غر من ثغور الإسلام) 

السؤال حديث: (كلم على ثغر من ثغور الإسلام فليحذر أحد؟ أن يوت الإسلام من ثغره) ؟ 
الجواب لا أعلم عنه شيئا. 


حم حديث: (دينك ديتك مك ودمك) 
حديث: (دينك دينك حمك ودمك) 

السؤال حديث (دينك دينك مك ودمك) ؟ 

الجواب لا أعلم عنه شيا أضناء 


حك القنوت في صلاة الفجر 

السؤال هل القنوت في صلاة الفجر جائز» بمعنى: لو قنت الشخص فلا ثم عليه؟ 

الجواب أما الإثم فلا ثم عليه فإن المسألة خلافية بين أهل العلمء فبعض أهل العلى ذهب إلى عدم القنوت إلا في وقت النوازل» 
ويكون حينئذ في حموم الصلوات. 


حم المداومة على قراءة سورة السجدة جر يوم اجمعة 

ح المداومة على قراءة سورة السجدة خْر يوم اجمعة 

السؤال ما الحم على المداومة على سورة السجدة في لخر ابلمعة؟ 

الجواب ثبت أن النبي صلى الله عليه وس كان يقرأ في لخر ابلمعة بالسجدة وهل أن على الإنسان» لكن ل يرد أنه كان يداوم عليهما أو 
لم يكن يداوم؛ هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه كان يقرأ في لخر ابمعة بالسجدة وهل أنى على الإنسان» فإن قرأتهما 
فللا بأمن» وه سنة رسول الله ضل لله عليه وسلم» وان قرأت غيرهما فالله يقول: إِفَاقرءُوا مَا تسر منه| [المزمل:٠٠]‏ » والله سبحانه 
وتعالى أعل . 


حم حرق الحشرات الضارة بالنار 
حك حرق الحشرات الضارة بالنار 
ف 


5112111612. ه٠.‎ 


السؤال تقوم وزارة الزراعة حرق أحطاب القطن التي عليها لوز مصاب بديدان اللوز» أي: أنها تحرق هذه الحشرات وقد نبى رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن حرق هذه الحشرات بالنارء أو التعذيب بالنار» فهل يجوز في مثل هذه الأحوال حرق هذه الديدان الضارة 
التي تسبب خسارة كبيرة للبحصولء علاً بأنه توجد طرق أخرى لكبس هذه المخلفات في صورة قوالب؟ 

الجواب إذا لم توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بالنار فيجوز إحراقها بالنار؛ وذلك لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لدغت ثملة نبياً من 
الأنبياء فأمى يبيت الغل فأحرق» فأوحى الله إليه: هلا ملة واحدة؟ أهلكت أمة من الأمم تسبح) » فأخذ العلماء من هذا الحديث: 
أن الفلة التي آذت الني رز أن تستثئنى من عموم النعي عن الحرق بالنار» أو عموم القتل» فإذا قلنا: إن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: (لا يعذب بالنار إلا رب النار) فحل هذا إذا كانت هناك وسيلة أخرى تقوم مقام الحرق بالنار في نفس المفعول. 

أما إذا قال القائل: إن الكبس لا يقضي تماماً على هذه الحشرات التي تذهب بحصول المسامين» فينئذ نتجه إلى الحرق بالنارء إذا لم 
توجد وسيلة أحسن وأفضل من هذه الوسيلة للقضاء على مثل هذا أو تشاببهاء والله أعل. 


حك ما تفرد به الطبراني في الأوسط 

حك ما تفرد به الطبراني في الأوسط 

السؤال ما حك حديث: (ذهب الشيطان إلى الشام فطرده أهل الشام» وذهب إلى العراق فقّضى فبها حاجته, وذهب إلى مصر فباض 
وفرخ) يقول: رواه الطبراني في الأوسط؟ 

الجواب ما مّ على هذا الحديث» لكن للمعلومية مسانيد الطبراني في الأوسط أغلبها ضعيفة» فإذا تفرد الطبراني في الأوسط بحديث على 
أقل تقدير (0و 2 


اكبيان قورة ة الرحمن ["] 

لقد أعد الله سبحاته وتعالى لمن خاف مقام ربه جنتين ذاوتي أغصان» فيهما عينان تجريان» ويتخلل هاتين الجنتين أنواع كثيرة لا تحصى 
من الفواكه» وليس هذا لخسبء؛ بل إنهم ,تنعمون بالحور العين على الفرش التي بطائنها من إستبرق» ولد وصف الله الحور العين 

بالياقوت والمرجان في الحسن واجمال. 

وهناك جتتان أدنى من الأوليين أعدهما الله لعباده المؤمنين. 

وختم لله سبحانه وتعالى هذه السورة بأنه هو الذي تبارك وتقدس ذو الجلال والإكرام» تكرم على عباده بهذه الجنان وما فيهاء فا على 

المؤمن إلا أن يجد ويجتبد؛ حتى يكون من أهلها. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ذواتا أفنان) 

تفسير قوله تعالى: (ذواتا أفنان) ْ 

باسم الله» واحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فيقول الله سبحانه: |ذَوانًا أفنآن| [الرحمن:6 4] » الأفنان: هي الأغصان الدقيقة. 

وهل الجنتان ذواتا أفنان» أو أن هنا شيء مقدر محذوف؟ من العلماء من يقدر فيقول: أتيحارهما ذواتا أفنان. 

ومن العلماء من يقول: إن الجنة هي في الأصل الشجر امجتمع فلا حاجة إلى تقدين قأصل معى اللينة الشجر المتشابك ا ملتفك امجتمم 
الذي يجن من دخل فيه» ومعى يجن من دخل فيه: أي: يغطي على من دخل فيه» وهذا من معاني الجنة» ولهذا أطلق على الجن جناً 
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لاستتارهم واختفائهم» وأطلق على الجنون مجنوناً وللتغطية التي على عمّله. 
إذاً: من العلماء من قال: إن الجنة هي الشجر الكثير الملتف المجتمع ) الذي من كثرته يغطى على من دخل فيه» فلا حاجة إلى تقدير 
على هذا المعنى» ومن قال: أشجارهما ذواتا أفنان فعناه صحيح أيضاًء 


1 اتسين قوله تعالى؛ '(قبنما عينان تريان: 

تفسير قوله تعالك: (فييما عينان تجريان.) 

قال سبحانه: (ِفِأَيٍ ]ا الا ريما تكدبان * فييما عيئان تيان * 00 كد ذبان * فييمًا مِنْ كل قاكهة رَوْجَّانِ| [الرحمن:45- 
؟ه] أي: صنفان» في آلا لاء ريا تكذبان * متكثين على فرش بطائما من إستبرق| [الرحمن:4 4-4 0] والإستبرق نوع من الديباج 
أو الحرير كي قال بعض أهل العل. 

قال فريق من العلماء: عبر بالباطن ليدل على حسن الظاهر» فإذا كان الباطن من إستبرق فالظاهر أفضل منه بلا شك» فن الناس مثلا 
عندما بنجد ون ص به 00 2 00 المرتية أي شي 7 م أوأي شي 0 يبتمون سوا 

ل مغفرة + 50 ب 10 د ا 0 002 | كن "عرطنا السعاوات م فا بالك بطوا؟ 
العرض بكرن د هن الطول 00 ٍ 


0000 


4.1٠١.‏ تفسير قوله تعالى: (فيهن قاصرات الطرف) 
تفسير قوله تعالى: (فيين قاصرات الطرف) 

قأي آلاء ريا ذبن * فين فَاصِرَاتُ الطرف ل يَطْمئْنَ إِنْس قبلهُمْ ولا جَانَ| [الرحن:هه-+ه] وقاصرات الطرف: النساء 
اللواتي غضضن أبصارهن إلا على الأزواج» وقصرن طرفهن فلا ينظرن إلا إلى الأزواج» وهذا أدب يذبغي أن يتوافر في نساء الدنيا. 


الرد على شببة أن بإمكان المنى افتضاض بكارة الإنسية 

الرد على شبهة أن بإمكان الجني افتضاض بكارة الإأسية 

قوله: (ل يطْمثينَ) أي: لم يفتضهن إنس قبلهم ولا جانء إمبأَي آلاء ريما تكدبان] [الرحمن:7ه] . 

لقد أثيرت هنا مسألة وفي الحقيقة لا معنى لإثارتهاء لكنها قد 5 ونذكؤها عرضاً على وجه السرعة» ألا وهي مسألة: هل الجني 
يفتض إنسية؟ وهل يمكن أو يتصور أن جنياً يفتض إأسية ويفض بكارتها ويعتدي علها أو أن هذا لا يعصور؟! في الحقيقة أن مثل 
هذه المسائل التي يفترض أن تكون موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسل؛ إذ لذن انوا موتعودرة عل "عه :ودوك الله عليه 
الصلاة والسلام؛ والنساء والفتيات كن موجودات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل» ولم ينقل في أية حالة أن النبي صلى الله 
عليه وس سمع شيئاً من هذا ولا أفتى فيه صلوات الله وسلامه عليه. 

يعني لم يرد على عهد الرسول صل الله عليه وسلم اذا أن اعراة افتضها جني» وما ورد ذلك بحال من الأحوال» ولا سقط الحد أبداً 
ع ابر ال ا زنت وقالت: إن حملي من جني» ا افتضاضي من جني» ولا تسقط الحدود بمثل هذه الأقوال. 
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فغاية ما ورد في هذا الباب بما قد يستأنس به أن النبى صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة التي تحيض ولا تطهر ويستمر دمها وإستمر 
عند أكثن العلناء امش الل 

فعلى ذلك لا يثبت في افتضاض الجن للإنسية في الدنيا أي شيء؛ ومن ثم مسألة زواج الإنسي بالجنية أو الجني بالإنسية فكل هذا لم 
ثبت فيه خبر أبداً. 

أما الوارد عن سليمان عليه السلام» أو عن ملكة سبأ التى أطلقوا علبها بلقيس» وأن أباها كان من الجن وآمها من الإنس أو عكس 
ذلفء فك :ذلك لأحرقيت خال 6 الأحوالاه لين لد وليل .من اللآثن العابتك عق :سول الله عليه الصلاة والسلام» ولا أعلم ذلك 
أيضاً عن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فالذين قالوا يجواز تزوج الإنبي بالجنية منهم من يحتيج ببذه الاية فيقول: المفهوم المخالف يفيد أن الجني قد يطمث» لكن عدم ورود 
ثبيء من ذلك على عهد رسول الله صل الله عليه وس جعلنا تمنع» بل ولا نثيره» لكن شاء الله أن يثار. 


حك نظر المرأة للرجال الأجانب والرجل للنساء الأجنبيات 

حك نظر المرأة للرجال الأجانب والرجل للنساء الأجنبيات 

هنا ثثار مسألة فقهية نتناولها على وجه السرعة ألا وهي: حكم نظر المرأة إلى الال التعاب: 

فن العلماء من إشدد ويبول في نظر المرأة إلى الرجال الأجانب» ويشدد في نظر الرجل إلى النساء الأجانب. 

فايزينا أعظم: نظر المرأة إلى الزجل الأجنبي أوتظر لجل إل را الأجنبية؟ النصوص و«التقارير تفيد في اجخملة أن الكل ممنوع؛ وذلك 
لقوله تعالى: اقل رقن َخْضُوا من أَبصَارِهم وَيحْمَظوا فروجهم ذلك أَزْك هم | إن الله ع ازن [النور: 0*] » ولما رواه 
مسم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فقال: اصرف 
ره 3 ١‏ ع ب 

وورد بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا علي لا ثتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الآخرة) . 

وورد بإسناد أشد ضعفاً بل هو تالف وإن كان المعنى صصيحاً ألا وهو: (النظرة سهم من مهام بلس مسمومء من اتتقاها مخافتي أبدلته 
إيماناً يد حلاوته في قلبه) وقد أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف واهء لكن معناه ثابت صميح. 

هذا بالنسبة لمسألة النظر عل وجه ابخملة والوارد'فيه من كاب الله ومن سئة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل. 

وأننا: (كان البي صلى الله عليه وس متجهاً من عرفات إلى مزردلفة في الحج» وقد أردف خلفه الفضل بن عياس وكان رجلا وسيعأ 
وضكاء فكاسخلت: رسول اللضيل :الله عليه وسلم فأقبلت امرأة من خشعم -أي: من قبيلة خثعم- وكانت أيضاً حسناء وضيئة تستفتي 
رسول الله صل الله عليه وسللء في بعض مسائلهاء فطفق الفضل ينظر إليها وتعظر إليه» فول الرسول صل الله عليه وسلم وجه الفضل) 
00 ابي صل الله عليه وسل أمرها أن تغض بصرها في هذا الحديث» لكن النصوص الأخرى العامة كقوله تعالى: 
هل لَؤْمننَ يْضوا من أَصَارِهِم| [التور:٠]‏ » وقوه: قل لمَؤْات يَْصْضْنَ من أبصَارهنَ | [النور:٠"]‏ تفيد الأ بلغض. 
فترجع إلى مساًلتنا: أن من العلماء من قال: إن الأعى الموجه للنساء بغض البصر أخف منه بالنسبة للرجال؛ وذلك لأن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنظر إلى الأحباش في المسجد وهم يلعبون» والنبي صلى الله عليه وسلم ملها ويضع خده على خدهاء 
ويقول النبي صل الله عليه وسلم كا في رواية النسائي بسند صحيح: (يا حميراء تشتبين تنظرين؟ فتنظر أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها 
إلى الأحباش وهم يلعبون» حتى كانت هي التي ملت) ٠‏ 
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أما الحديث الوارد الذي فيه: (أن ابن أم مكتوم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده بعض أزواجه» فأمرهن النبي صلى 
الله عليه وسلم بغض البصرء فقلن: يا رسول اللهء إنه رجل أعبى» فقال: أفعمياوان أثما؟) فهو حديث ضعيف الإسناد من طريق نببان 
مولى أم سلمة وهو ضعيف. 

وفي الباب: أن ابي صلى الله عليه وس قال ل فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعبى تضعين 
ثيابك عنده) فلا شك أنها كانت ستراه أو كانت تراه؛ لأنها تعتد في بيته. 

هذا بالنبسية لها رووة: فى هسألة النظر. 

إذاً: محل نظر النساء إلى الرجال عند أمن الفتنة» ويرجع بعض العلماء إلى قوله تعالى: إوقل لمَؤْمَات يَعْصْصْنَ من أبصَارِهنَ| 
[النور:1"] فكلمة (من) المراد منها التبعيض: إوقل لمَؤْمَات يَعْصْضْنَ مِنْ| [النور:1*] أي: يغضضن بعض أبصارهن؛ لأنه يباح 
للمؤمنات أن ينظرن إلى أشياءء فيباح للمرأة بل يستحب لها أن تنظر إلى زوجها كي تعف نفسهاء وها أيضاً أن تنظر إلى محارمها إذا 
أمنت الفتنة» ولا أن تنظر إلى الرجال عموماً إذا كان الفتنة مأمونة» أما إذا كانت النظرة ستجر إلى فتنة» فالنظرة من أصلها تمنع» 
والله لا يحب الفساد. 

ولكون عاّشة رضي الله عنها نظرت إلى الأحباش وهم يلعبون» قال بعض العلماء: إن اللحطب في شأنبن إسير شيئاً ما إذا كانت الفتنة 
مأمونة» لكن على الإجمال فالمستحب لمن غض البصر إلا لما دعت إليه الحاجة» فإن الله وصف أساء الجنة بأنبن قاصرات الطرف 
اي: يغضضن الابصار إلا عن الازواج٠‏ 

فين فَاصرَاتٌ الطرف ل يَطْمينٌ إن قَبلهُم ولا جَانْ| [الرحن:ه] . 

الطمث: هو الافتضاض» أي: افتضاض الأبكار» وهو اماع مع نزول الدم 3 هو معلوم. 

ل يَطْمْن إنْس لهم ولا جانُ] [ارحن:07] تجوز بعض العلماء وأطلق الطمث عل كل جماع» نسواء حب هذا الطمث بافتضاض 
أو كان مجرد جماع أطلق عليه طمثء وإذا أطلقت الطامث على الحائض فيقولون: امرأة حائض» وامرأة طامث» كل ذلك يعني: أنها 
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م 0 تعالى: 3 نبن الياقوت والمرجان. 


م ثم قال الله سبحانه 08 42 0-0 82 07 الاء 2 تكذبان م 0 لباقت وامرجان! [الرحمن:/اه-86ه] أي: في الحسن 
والبباء. ٠‏ 


أفن ووليق 1الل ةدامو فس العمن 

أصلٍ كول احا مون العين 7 5 

|فبأي الاءِ ا كدان * هل 188 الا حسان إلا الإحسان | [الرحمن:9 ه-١5]‏ هذه الآبة قبل 2 أن الجزاء من جنس العمل» 
وأن المحسن يجازى بالإحسان» وفي لقان المبيء تجازئ بإساءته». هذا الأصل وهذا التقعيذ. 

وقد" فاك كود القر وض لا فأله الله سبحانه ومالك اد إما أن تعب وما أن تت فوم حسنا * قَالَ اك ع فرق إل 


00 مس يه لعو - 


ريه فيعدَبه عَدَابَا نكر * وأما من آمن وعمل صالا فل جرَاءً الحستى وستقول له من أَمرنا يسرًا| [الكهف:18-85] ٠‏ 
فهذا هويا والتقعيد: أن الحسن يجازى لإحسانه» وأن المبىء يجازى على إساءته» إلا أنه أحياناً تدخل قرائن فتجعل العقوبة 
مثلاً نتضاعض» أو قرائن تجعل العقوبة تخف بل قد تزال أحيانه ولهذا عشرات الأدلة بل تكاد تصل إلى مئات الأدلة ألا وهي: 
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فسألة فينع النقر اهن افيف الشرياهم ست قراف أو الجزاء فقط على قدر العمل. 
وهذه مسألة قد يفهمها شخص عل غير وججههاء وان كان دخولنا إليها عرضاً في التفسير» فثلا: رجل ,بيع ويشتري» خاءه شخصان فباع 
لأحدهما السلعة بعشرة» وفي نفس الوقت باب من الآخر عفسة. 

قد يرم البعض أن هذا خطأء ولكنه صواب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (البيعان بالحيار ما لم يتفرقا) ولك أن تبيع بما 

شئّت» فالله يقول: | وحن الَّهُ البيع | [ | [البقرة:70؟] فالا كراميات قد تختلف» والعقوبات قد تختلف. 
وقد سبق أننا ينا أن الزنا حرام بالاتفاق والإجماع» ولكن صدور الزنا من شيخ كبير السن سد 00 فإن النبي عليه الصلاة والسلام 
قد قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم ولا يزكيهم ولحم عذاب ألم : ملك كذاب» وشيخ زان» وعائل مستكبر) » 
والزنا حرم لكنّ الزنا بحليلة الجار أشد تحريء والزاني يجلد مائة جلدة» لكن إذا كانت الزانية أمة فإنه يخفف عنها العقوبة» وهكذا 
سائر الأمور والأحوال» فقّد تزيد العقوبات وقد تخض» وقد يزيد الإحسان وقد يخف» وقد تزيد المكافآت وقد تقل. 
وعل كل من ولاه الله سبحانه وتعالى عملا أن ينظر فيمن تحت يديه ببذا المنظارء فإن الله سبحانه وتعالى > أفادنا عمد عليه الصلاة 
والسلام: إلما عمل اليهود من الصباح إلى الظهر وأعطاهم الله أجرهم» وعملت النصارى من الظهر إلى العصر وأعطاهم الله أجرهم» 
وجاءت أمة مد فعملت من العصر إلى المغرب وتضاعف لما الأجرء فاحتج اليهود والنصارى: يا رب! عَلنَا أكثر وأَجْرًا أقل» قال 
لله لهم: هل ظلمتك من من حتكم شيئً؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء) . 
فن كان على عمل له أن يكائ وله أن يعاقب على قدر مصلحة العمل» وعلى قدر الأسباب المترتبة من هذا العمل. 
لكن القاعدة الكلية التي 7 شض ره تعان: هل را الإحسان إلا الإخمان| [الرحمن: 5١‏ ] فالله سبحانه وتعالى قال في كابه 
الريم: إوما ستوي الأَعْمَى والبصير انين موا وَعملُوا الصالحات 9 ا قليلا ما تَذَكرُونَ! [غافر:8ه] » فالآية أفادت: أن 
الخراعدهن عامل العقل” 
5 الأحاديث الدالة على أن الجزاء من جذس العمل: قوله عليه الصلاة والسلام: (من يسر على معسر يس الله عليه في الدنيا والآخرة) 
» وقوله: (من ستر مسلءاً ستره الله في الدنيا والآخرة) وقوله: (من سلك طريقاً يلتمس به علا سبل الله له به طريقاً إلى الجنة) وقوله: 
(المستكبرون في الدنيا يحشرون أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم الناس بأخفافهم) ا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؛ إلى غير ذلك 
من النصوص. 
و تفسير قوله تعالى: (ومن دونبما جنتان) 
تفقبين وله يعاق ٠:‏ ومن 3 زايتها معاد 
قال تعالى: 58 ال ع تكذبان * ومن يما نان | [الرحمن:1+-17] أي: أقل من الجنتين الأوليين» هما جنتان أدنى منهما 
منزلة» فالجنتان الأوليان أعدت للمقربين: والجنتان الأخريان هذه أعدت لأصصحاب المين» فالناس على ثلاثة أقسام 3 سيق في سورة 
الواقعة: | وكتتم أَرْوَاجا ثَلائة| [الواقعة:/1] . 
لخنتان هنا للمقربين: [وَمنْ دونهمًا جَنئّان] [الرحمن:؟1] لأصعاب الهين» والدون: هو الأقل» كقوله: فلان دون فلان. 
ا اقل من فلان. 
5 تفسير قوله تعالى: (مدهامتان) 
تفسير قوله تعالى: (مدهامتان) 
58 آلاء ريما تكبا * مدهامئان] [الرحمن:+-14] » قال العلماء: أي: خضراوان» ومن المفسرين من قال: سوداوان» وجمع 
بعض العلماء فقالوا: قد اجتمع فيهما االحضار مع السواد» فالأتجار حينما تروى وتشبع من الماء» فاخضرارها من شدته يميل شيعا ما 
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إلى السواد» وذلك من شدة الري الذي أصابهاء فهذا المعنى والله أعل. 


0٠.‏ تفسير قوله تعالى: (فيهما عينان نضاختان) 

تفسير قوله تعالى: (فبهما عينان نضاختان) 

أي آلاء ريما تَكذبَانِ * فيما عَيَانِ تَضْاحَمَانِ| [الرحمن:ه-17] أي: فوارتان 0 آلاء ريما تَكَبَانَ * فييمًا فاكهّة وَكحْلُ 
رن [الرحمن:/ا> 4 تقدم أن هذا من عطف انخاص عل العامء فالفاكهة عامة يدخل فيها النخل والرمان» ولكن ذكر النخل 
والرمان يها ناه فضل النخل والرمان. 

أما الكل ققد قر 0 (إن من الشجر تجرة مثلها مثل المؤمن فأخبروني ما هي؟ ثم قال 
لني صل الله عليه وسل: هي النخلة) . 

فعطن النخل والرمان على الفاكهة من باب عطف اللخاص على العام. 

تقول: جاء القوم وزيد. 

ماذا نصصت وذكرت زيداً بالاسم؟ لبيان أهمية زيد وفضل زيد. 

فعطف الخاص على العام لبيان فضل اللخاص وشرفه. 

كا في قوله تعالى: أواذ أَحَذْنَا 7 لين ماهم ومنك وين وج وإراهم ومردئ وعم ابن مم َأَحَدْنَا 0 ماقا - 
[الأحزاب:7] » ونحوه: إإنا أُوحَينا إِليِكَ 6 أوحينا إل نوج والنبيين من بعده وأوحينًا ِل إنراهم واسماعيل وإتحَاقَ وت 


ُ اي م عن عزوم الو ا رحن كر فيه 


والأسباط ومتسوخ 2 ويواس وهارون بعلينان | النساء ١33‏ ] فكله من باب عطن اتخاص على العام لبيان فضل الخاص. 


د مو ع 


6 تفسير قوله تعالى: (فيبن خيرات حسان. 

قوله تعالى: (فيين خيرات حسان.) 
5 لاه 5 كدان * * فون حيرات حسَاذ| [الرحمن:59-١7]‏ أي: حسان الوجوه وغيزات الأحلدق 
أي آلا لاء ريك بان * “بحن منصورات في مهيام | [الرحمن:77-901] إذاً: إذا وَصِفَثٌ نساء الجنة فإنهن يوْصَفْنَ بأنهن حور في 
أغاب الأحيان» وهذا مما يدل على -بالنسبة لناشدي االمال- أن جمال لمرأة عا يقثل في نظرها وني عينهاء فإن اللي صل الله عليه 
وس قال للمغيرة بن شعبة: (اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً) يعني الصغر» أي: أن أعين نساء الأنصار صغيرة. 
فالذي ينشد امال في عين المرأة» فالله سبحانه وصف أساء الجنة بأنبن حور مقصورات في الحيام؛ والحور كا قال العلماء: شدة بياض 
في شدة سواد» يعني: عيناها سوداء شديدة السواد» والبياض الذي فيها شديد البياض» وأصله مأخوذ من البياضء فإن العلماء الذين 
دوا الحواريين» قالوا: أطلق عليهم أنهم حواريون من شدة بياض ثيابهم؛ ومنهم من قال: كانت لهم عمائم بيضاء» وقد أطلقوا على 
بض الدقيق الأبيض شديد البياض دقيق حواري؛ أي: دقيق أبيض. 
والله سبحانه وتعالى قال في كابه الكريم: حون متعورات في تلام | [الرحمن:79] . 
وهل يذم من طلب امرأة -مثلا- جميلة أو عينها جميلة عند الزواج أو لا يذم؟ 
الجواب لا يذم من طلب ذلك» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً) غث الرسول 
صلى الله عليه وسلم على النظر إليياء هذه مسألة قد يفهمها البعض على غير وجههاء وقد ينتقص بعض إخواتنا من يطلب ذلك والرسول 
صل الله عليه وسلم صعد النظر إلى المرأة التي وهبت نفسها وصوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
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معنى قصر الحوريات في اللحيام وما يستفاد من الآية 

معنى قصر الحوريات في انحيام وما إستفاد من الآية 

قال الله سبحانه وتعالى: | حور ممُصُورَاتٌ في ايام | [الرحمن:07] يستفاد منه: أن الحور مقصورة في خيمتباء وهذا الأصل في النساء: 
القرار في البيوت» وقد قال ربا سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إقََا لا نستي حى عدر الرعلة واونا شم كير [القصس | 
أي: نحن لا نخالط الرجال ولا نزاحمهم» فسننتظر حتى ينبي القوم من سقياهم» وبعد ذلك نسقي» والذي حملنا على ذلك وعذرنا في 
ذلك أن أبانا شيخ كبير» فهذه المقالة جمعت معنيين طيبين من هاتين الفتاتين. 

أولهما: قوهما: إلا تي ح ابصدر لرَعاءُ] [القصص:"0] أي: حتى ينتبي الرعاء من سقياهم وينصرفواء فليس لنا أن نزاحم 
الرجال ونخالطهم. 

انيما نحيع أوعأها إلى ادامل :لما والح ونهها فى هذا الاروج من أصله توما واو اشيم كبا [القصص:0] فلم تكن إحداهن 
ولأجة ولا حراجة» لم تكن إحداهن كثيرة الخروج وكثيرة الدخول» بل كن مستقرات في البيوت» وإذا حملتهن الحاجة على الخروج 
اتحرك وكدرحة وهدا أس نقد قدر عليهن رضي الله عنبن. 

وقد قال الله لنساء بيه -وهن خير أسوة-: إوقْرنَ في بيوتكن ولا ميرجن 0 الجاهلية دولا [الأحزاب :“ام] » وأيضاً قال عليه 
الصلاة والسلام: (أكرأة غورة 'فإذا حرجت اسلف رفيا القيطان )كن عناد ا السرضن تمل امن لقان وأصاب الغيرة قل أن نتروا 
نساءهم في البيوت» وأن لا يخرجوا النساء إلى الأعمال التي فيها مزاحمة للرجال ا في المصالح الحكومية» وني المدارس» والمواصلات» 


فيتعلمن الرجولة التي تذم في النساء: (فإن النني صل الله عليه وسلم لعن المتشبيات من النساء بالرجال» ولعن المتشببين من الرجال 
بالبناء )+ 

مروت انال ريك جاع إحاكل ارجا ١‏ لاسا اذ ون بسن اا يعر لعز عا اين م1 ا ل ل 1 
وسلء وأعى ربنا إذ قال لنساء نبينا وهن خير أسوة: ورد 5 يكن ولا تجن تبرج الجاهلية الأول وَأَقْنَ الصلاة وآدينَ الرّكاة) 
[الأحزاب :”| » وقال الله سبحانه عن أساء الجنة: احور متعورات 5 الحيام | [الومن عع وانخيام جمع خيمة. 

وقد قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: ( (الحيمة درة مجوفة طوها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون» لاا يراهم الآخرون) » 
وفي رواية: (الحيمة ولو مجوفة طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون) . 

وفي هذه اللفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسل: (للمؤمن فيبا أهلون لا يراهم الآخرون) » استدل بعض العلماء على أن 
الحور المعدة لكل رجل تفوق الاثنتين» فد وقف بعض أهل العلم مع قوله صلى الله عليه وسل: (أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء ثم النين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لكل امرئّ منهم زوجتان مداخ سوقهما من وراء اللحم 


من اححسن) 4 لخام لكل رجل على زوجتين ضعيف من وجوه: أول 2 حديث رسول إل (للمؤمن فيها أهلون له 


وهنا عل تيل 00000 تي امون ا و ا ل ا 1 جَانَ * أي الاء ري 
تَكدذَيّان| [الرحمن:06-07] . 


9 تفسير قوله تعالى: (متكثين على رفرف خضر. 
تفسير قوله تعالى: (متكئين على رفرف خضر.) 
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سكين عل 0 خط وَعَبَفَرِيٍ 0 1 ع2 اا الا عند 0 أهل العلم: هو اليل بأعد 


حك الأكل مع الاتكاء 


حك الأكل مع الاتكاء 

وهذا ينبني عليه حك فتهي ألا وهو: مسألة الأكل متكماء فإن النبي صل الله عليه وس قال: (إني لا آكل متكما) فهل قوله: (إني 
لا كل متكّا) أي: لا آكل وأنا مائل بأحد شق على الأرضء أو لا آكل وأنا جالس جلسة المتربع التي يسميها أهل بلادنا؟ فأ كثر 
العلماء على أن الاتكاء هو الميل بأحد الشقين على الأرض؛ لقول الراوي عن رسول لله صلى الله عليه وسل: (وكان متكا خلس فقال: 
ألا وقول الزورء ألا وشبادة الزور) » ففرق في هذا الحديث بين الاتكاء وبين الجاوس. 

أما الذين قالوا: إن الاتكاء هو التربع فنهم: الحطابي رحمه الله تعالى» وابن اقيم ربخن الله قال قعل زيما 5ه اذا كل متريعاء لكت 
على رأي امهور: أن المكروه هو الأكل وأنت مائل على أحد الشقين إلى الأرضء لكن هل يحرم هذا الأكل وأنت متكجع؟ رسولنا 
صل الله عليه وسل قال: (إني لا آكل متكاً) » فهو يتحدث عن نفسه صل الله عليه وسلمء وهل حديثه عن نفسه يفيد التحريم؟ لا 
يفيد التحريم إلا مع نص آتخر يقوي هذا التحريم» وهذا يجرنا إلى بعض المسائل الفقهية التي فيها أمور تركها رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فهل مجرد تركه لها صاوات الله وسلامه عليه يجعلها محرمة؟ سنذكر مثالا لذلك: الرسول صل الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم 
ليصلي على رجل قد ماتء يسأل: (هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم» قال: هل ترك لديته وفاء؟ فإن قالوا: لم يترك لديته وفاء» امتنع 9 
صل الله عليه وسلم من الصلاة عليه يه) لكن مع امتناعه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه يقول: (انطلقوا فصلوا على صاحبكم) » 
فهو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يصل عليه وإثما قال: (انطلقوا فصلوا على صاحبكم) ) فلماذا ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة 
على من عليه دين؟ هل لأن الصلاة على من عليه دين حرام؟ ليست حراماء إذ لو كانت حراماً لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
(انطلقوا فصلوا على صاحبكم) ) » ولكن المفهوم والله سبحانه أعل بالمراد: أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من الصلاة عليه حق 
يزجر عن الاستدانة» وحتى يرهب من مسألة الاستدانة» وحتى يحذر من مسألة المماطلة في سداد الديون» وهذا المفهوم بدليل أنه قال 
للصحابة: (انطلقوا كارا عن هرا 1 ):. 

نتقل إلى مسألة أشد وهي: مسألة المنتحر: (أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بمشاقصء كي يصلي النبي عليه 
علية:الضلةة والسلام» فلم يصلٍ عليه رسول الله صل الله عليه وسلم) » لكنه ما نبى الناس عن الصلاة عليه؛ وما أمى الناس بالصلاة 
عليه» فلم يقل كا في الحديث السابق: (انطلقوا فصلوا على صاحبى) » ول ينه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه» فلذلك اختلف 
الفقهاء في مسألة الصلاة على المنتتحر: قال ارق اي انض يهم ان ارك كيلا المادة السلا براك الصلاة علية: 

وقال أخخحرون: إن الرسول صل الله عليه وسلم ما نباناء والأصل أن الله قال: إن اله لا يغفر أَنْ يشرك به ويغفر ما 1 ذلك لمن 
يشاء] [النساء:.مع] » فهذا رجل مسم» ادام فيينا فالأصل أنه يضيل على المسلمين. 

فرأي جمهور العلماء أنه يصلى على المتتحرء وإن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه؛ زجراً لأمثاله وترهيباً لهم من الانتخاره فلأهل 
الفضل ذلك؛ ححى يتؤجر الناسن6 وق .يكت الناسن عن الانخارء:وهذا مأخل طيب ومأخل عليه أدلة كثيرة جداء 

وهذا يضطرنا ويسوقنا إلى بيان أفعال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» وسنرجع كرة إلى مسألة العقوبات الرسول عليه الصلاة والسلام 
لد شارب ار خحواً من أريعين .جلدة» ؤاء عبر ووجد الناس قد شساهلوا في شرب افر ؤاد شارب الخر نموا من ثمانين جلدة» 
وكذلك كان الطلاق الثلاث ني المجلس الواحد في عهده عليه الصلاة والسلام طلقة واحدة كأ قال ابن عباس في صحصيح مسلل» فلما 


ااه 511216120 


كان في خلافة عمر قال: (أرى الناس قد استعجلوا على هذا الأ الذي كانت لهم فيه أناة6 فلو أمضيناة عليهم؛ فأمضى عمر الثلاث 
طلقات) 5 

فترجع إلى المسائل التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ول يأم بها ولم ينه عنها: فالأصل أنها تسن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلء لقوله تعالى: إلقَدْ كان لَك في رَسُول الل أَسوَةٌ حَسَنَة] [الأحزاب:1؟] لكن ينظر بعد هذا في عمومات أخرى؛ هل تعارض 
ببذه المسائل أو لا تعارض؟ وهذا سبجرنا غن قريب إن شاء الله إلى مسألة الزيادة عل إحدى عشرة ركعة في صلاة الليل في رمضان: 
سان حجنا عق شرل إن ناوا.. 

ترجع إلى قوله تعالى: | متكثينَ عل رَفْرف خضر وَحَبََرِي حسَّانِ| [الرحمن:77] فالعبقري الحسان: هي الفرش والوسائد التي يتكأ 
عليها والبسط الرقيقة» كل هذه مجملة في قوله تعاللى: |متكثين ع رفرف خضر وَحَبَفرِيِ حسان| [الرحمن:/7] » فأقوال العلماء كلها 
تدور على أنها السجاجيد التي تبسط والوسائد التي يتكأ عليهاء أي: أنها أقرب إلى الجالس العربية من (الأنتريبات) ومن (الصالونات) 
أنبا: |إرفرف خط وَحَبَفَرِيٍ حسان| [الرحمن:75] ٠‏ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (تبارك اسم ربك ذي الجلال وال كرام) 

تفسير قوله تعالى: (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإ كرام) 

58 آلاء ريك تكذبَان * تارك اسم رَبك ذي الجلال والإكؤام| [الرحمن:8-1] من العلماء من قال: إن قوله: (تبارَكَ اسم 
ربك) بمعنى: تبارك ربك» وكلمة (اسم) أصحبت كا في قول الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن بكي حولا كاملا فقد 
اعتذر وقد تقدم الكلام على هذا البيت الشعري بما حاصله: أن الشاعى يقول فيه: تمنى ابنتايا أن لا يموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة 
أو مضر فقوما وقولا بالذي قد علمتما ولا تفشا وجها ولا تحلقَا شعر فقوله: (إلى الحول) يعنى: اعملوا الذي تريدون لمدة سنة. 

(ثما سم السلام عليك) يعنى: ثم السلام عليكم؛ وانتهبى أمرة بعد سنة فلا تبكوا ولا تفعلوا شيا وهذا كان في الجاهلية. 

إلى الحول ثم امم السلام عليكا ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر هذا البيت الشعري بالنسبة لمعناه منقوض في الشرع» فإن المرأة لا 
تحد على أحد أكثر من ثلاثة أيام إلا زوجاً أربعة أشهر وعشرأء لكن كان في الجاهلية الإحداد لمدة حول كامل» ولذلك يقول الأب: 
(إلى الحول ثم اسم السلام عليكا) فن العلماء من قال: إن (اسم) هفصي فال إن الحول ثم السلام عليك. 

فقالوا: إن كامة: (اسم) هنا في قوله تعالى: | تَبارَكَ اسم رَيِكَ ذي الال والإكوام] [الرحمن:08] أي: معناها: تبارك ربك ذو الجلال 
والإكرام. 


معاني البركة ومن أي شيء تؤخذ وتكسب 

والبركة لها معنيان: أحدهما: الكثرة والازدياد» أي: كثر خيره وازدادت بركته. 

والمعنى الثاني: البركة ثبوت احير في الثىء. 

فن أهل العم من يقول: إن اسم هنا في قوله تعالى: |تبارك اسم ريك | [الرحمن:8/] على بابهاء وأخذوا منه: أن كل شيء يبدأ فيه باسم 
الله يبارك فيه» واستؤنس هذا المعنى بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا دخل أحدى بيته فلكر الله عند دخوله قال الشيطان: لا 
مبيت لك اليومء فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لك اليوم ولا عشاء» فإذا دخل البيت فلم بذك ال عند خوك بولك 
عند طعامه قال الشيطان: أدركم اميك والفهاء) + 
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فقالوا: إن ذكر اسم الله سبحانه يجلب البركة في الأشياء» حتى عند الماع كذلك» فإن الشخص إذا جامع زوجته وقال: باسم الله عند 
اجماع؛ حصلت البركة ولم يشركه شيطان» كا قال الرسول صل الله عليه وسله: (فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً) . 

وقوله: إذي الجلال| [الرحمن:8] أي: الذي يجل عن كل نقص وعن كل عيبء وقوله: (والإ كام) الذي يكرم كذلك عن كل 
نقص وعن_ كل عيب» كا تقول لشخص إذا ذكات سيئا أكرمك الله أو أجلك الله أو أنا أجلك عن كذا وكذاء والله سبحانه أعل. 


٠.1‏ لمع الأسئلة 

الأسئلة 

عدم التعارض بين عروية الأرض وقوله تعالى: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس) 

عدم التعارض بين كروية الأرض وقوله تعالى: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس) 

السؤال يقول تبارك وتعالى في سورة الكهف: إحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمثة]| [الكهف:65] هل هذا 
يتعارض مع ما وصفه العلماء أن الأرض كروية؟ 

الجواب ليس هناك أي تعارضء واقرأ تفسير الآية فلن تجد أي تعارض. 

وصلى الله وس على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


حك حديث: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يبحف عرقه) 

حك حديث: (أعطوا الأجير حه قبل أن يبحف عرقه) 

السؤال ما حك حديث: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يحف عرقه) ؟ 

الجواب حديث: (أعطوا الأجير حقه قبل أن ييبحف عرقه) ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ومن العلماء من استتكر معناهء لكنه مع ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام مصروف عن الوجوب» فليس واجباً أن كل واحد قبل 
أن يحف عرقه يعطى أجره؛ لأن هذا الحديث مول على استحباب التبكير بإعطاء الأجير أجره. 

ومن العلماء من ذكر صوارف الوجوب لحديث: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يحف عرقه) » ومنها: حديث صيام رمضان: أن الله 
سبحانه وتعالى .ثيب الصائين في آخر ليلة من رمضان» وذكر النبي صل الله عليه وسلم أن الأجير يأخذ حقه بعد انتباء العمل» فهو صام 
أول يوم من الشبر وما أخذ الأجر إلا آخخر الشبر» لكن هذا الحديث الأخير ضعيف. 

واحتج الطحاوي في كابه: (مشكل الآثار) على أن الأجير لا يعطى أجره قبل أن يحف عرقهء أي أنه يجوز لك أن تؤخر شيئا ما إن 
دعت الضرورة إلى ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمى عليا أن يأمى الجزار بذيح الحدي وقال: (لا يعطى الجزار منها شيئا ونحن 
نعطيه من عندنا) اي: نحن نعطيه من عندنا فيما بعد. 

لكن عل كل فاستحباب إعطاء الأجراء أجرهم عليه أدلته» فالله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدمبي: (ثلاثة أنا خصمهم ومنبم: 
رجل استأجر أجيراً فاستوى منه ولم يعطه اعرو ا 


حكم من أخذت من مال زوجها دون علمه بقدر ما أخذ من ماما 


حك من أخذت من مال زوتجها دوق لله بقدودها أحذ من ماما 
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السؤال والدفي له ص ثب وزوجها يسرق من ع تببا» فقّامت وعدت من ماله من ورائه يبدل المبلغ الذي أخذه» ولا بنت متوفية ولا 
اي فوالدتي تصرف عليهم من هذا المال الذي أخذته من الزوجء فهل هذا حلال أم حرام؟ 

الجواب لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال شيئاء إلا إذا طابت نفسها بذلك» فهو معاشها نحصرف فيه كيف تشاءء فليس للزوج أن 
رأحد امنا :قا فإذا أخليها فيل لما أن #أحد عو :ماله تقو ما الخد من ماقاه وهذه وشهيا العلباءة مساألة الظقره وتحاصيليا: إذا 
جاء شخص وأخذ مالكء ثم تمكنت أنت منه هل لك أن تأخذ من ماله بالقدر الذي أخذه من مالك؟ مثال ذلك: رجل يشتغل بقالاً 
عند تخص وله 2 الشبر مائة جنيه» اتفقوا على هذاء جاء قٍ نباية الشبر» فقال: هذه سبعون ا ولا أعطيك غيرهاء فال له: 
أعطني المائة التي اتفقنا عليهاء فلم يرض» فاحتال هذا الرجل الأجير وقال في نفسه: أصبر هذا الشبر» وبعد فترة احتال وأخذ الثلاثين 
السابقة ووضعها في جيبه» فهل هذا الفعل جائز؟ هذه التى يسميها العلماء: مسألة الظفر. 

فن العلماء من يجيزها لعدة أدلة: من هذه الأدلة قوله تعالى: | وجرَاء سي سيئة د مها [الشورى: ٠‏ ] » إِذَلِكَ وَمَنْ عاقب عَثْلٍ ما 
عوقب يه ثم بي عليه لينصرته الل الفية: ] ولحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلم وقالت: 
(إن أبا سفيان رجل تيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي» فقَال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعرودف) ٠‏ 

فهي حمومات: ل مرضي ى: الانتصا 0 

حم الاستعاذة ف الصلاة ارق ين فريق: إتمان 

حكم الاستعاذة في الصلاة لمن سمع بيق امار 

السؤال من سمع صوت امار وهو في الصلاة فهل عليه أن إستعيذ؟ 

القوات إن أستعاة بالف مزق الشيطان الرجيم فالصلاة صميحة» وإن لم يستعذ فلا جناح عليه. 

زور أن اا ا فقَال: 0 - ليك وذ ا 


7 56 ل سال 


وعلى يصل » قال و وهو في الصلاة: ا وعد 0 ف ولا 0 اللَينَ لا يوقنون| 0 قأنجانة 1 بآ 2 
الصلاة. 7 
فإذا كان هذا جائزا في الدفاع عن تفبنة رايةة فلن كرون امتغال ديت الرمنوك عليه الصلاة والسلام: (إذا سمعت نبيق امار فتعوذوا 


الله من الشيطان) فى الاستعاذة أيضاً في الصلاة من باب الجواز وليس من باب الاستحباب» فالصلاة صميحة. 


الثواب المترتب على المشقّة 

الثواب المترتب على المشقة 

السؤال يسأل عن الثواب على قدر المشقّة؟ 

الجواب نعمء الثواب على قدر المشقة» لكن لا بد أن تكون المشقة شرعية أيضاء أي: أن يكون لها دليل من الشرع» فالرسول عليه 
كاد والمادم وال (أجرك على قدر نصبك) » وفي الرواية الأخرى: 00 نفقتك) لك لابد أن يكوق العمل نفسه 
مشروعا. 2 2 ١‏ 
لكن إذا كان هناك شخص واقفاً في الشمس ونذر أن يظل واقفا في الشمس إلى الليل» فهذا ليس له ثواب؛ لأن الرسول صل الله 
عليه وسلم قال: (إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه) . 
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حك استعمال العطور المخلوطة بالكحول 

حك استعمال العطور المخلوطة بالكحول 

السؤال ما حك العطور المخلوطة بالكحول؟ 

الجواب بالنسبة للحكم في الكحول تقدم الكلام فيه بكثرة» لكن اختصارا: الذي أراه -والله سبحانه وتعالى أعل- أن العطور الكحولية 
مكروهة» ولا أطيق القول بالتحريم؛ لأن القائلين بالتحريم يبنون الفتوى على أنها جمر» والقطع بأنها خمر لا نتحمله ولا نقول به» فلذلك 
هذا على قول من قال: بأن النجاسة في امثمر نجاسة حسية» أما من قال: بأن النجاسة في الخمر نجاسة معنوية فالأعى عنده مباح» والله 
أعل. 

حم طلب الزوج من زوجته التنازل عن المؤخر من المهر 

السؤال هل يجوز للعاقد إذا حدثت مشاكل بينه وبين أهل العروسة» وكانوا هم السبب في هذه المشاكل» وكما تم حل المشاكل أظهروا 
مشكلة أخرى» هل يجوز أن يطلب من زوجته التنازل عن المؤخحر و (الشبكة) كي يضمن حقه إذا حدث الطلاقء مع العم أن أهل 
العروس هم سبب المشاكل التي حدثت؟ 

امراب لاو 1 أن مدع العروس :و لها كنب فقاولا لسرا لأ حون ذلك أبذاءقالله سبحاله وتعال يقول زولا يحل لك 
أن تَأَحْدوا ما اتيتموهن شَيكًا إلا أَنْ يان ألا يقيما حدود الله فَإِنْ فم ألا يما حدود الله قلا 14 علبيمًا فيما افْتدت يه! 
[البقرة:9؟5] فهى الت تفتدي به وكذلك قال تعالى: إولا تعضلوهن لتذهبوا يبعض ما اتيتموهن إلا أن يأتِينَ يفاحشة مبيئة] 
| التساءبة ]| فالبقت ها أت ناحقة متف 

فلا يجوز لك أن تخدعها ولا أن تعضلها فرام» وان كنت لا تريدها فطلقها ولا نصف صداق. 


اجمع بين تعلم امور الدين والدنيا 

السؤال فتاة في الكلية تريد أن تحضر مجالس الذكر ووالدتها لا توافق وتقول: عليك بالمذاكرة» فالمذا كرة أهم وأنت نتفرغين للكلية فقط» 
عخاواك أن تقنعها ذلم تفلح؟ 

اللوايه ها أن تمع بين الفعلين وتسدد وتقارب» نتعلم ع ديتها ونتعلم أمى دنياهاء وتطيب خاطر الوالدة بالكلام الطيب» والله أعل. 


حم التحميد لمن عطس في الصلاة 

حك التحميد لمن عطس في الصلاة 

السؤال هل الذي يعطس في الصلاة مد الله؟ 

الجواب نعم حمد الله فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه سمع رجلا من أصحابه عطس في الصلاة فقال: (الد لله حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه» فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت بضعة عشر ملكا يبتدرونها أمهم يكتبها الأول) » وهذا الحديث ورد في موطنين: 
الموطن الأول ما سبق. 
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والموطن الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قام من الركوع فقال: (المد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فققال: لقن رابك 
اي عشر ملكا ببتدرونيا مهم يكتيبا الأول) 4 وكلا الحديثين تيح ٠‏ 


حكم دفع الرشوة لاستخراج حق 

ح دفع الرشوة لاستخراج حق 

السؤال رجل ذهب لاستخراج شبادة خبرة فطلب منه الموظف الختص رشوة فأعطاه» لأنه إذا لم يعطه لعطل عليه استخراج الشبادة 
وهو بحاجة إليها؟ 

الجواب إذا كان يأخذ شهادة الحبرة وليست عنده خبرة فالمال المدفوع حرام» وآخذها آثم» ومعطما آثم» وان كان يأخذ شهادة اللحبرة 
وهي من حمّه وأبى الموظف إلا مع دفع المال» فليدفع والإإثم على الموظف» لكن إن استطاع أن يأخذها بدون أن يدفع فهو الأفضل» 
للتناهي عن الثم والعدوان» لكن إن لم يستطع إلا بالدفع فيدفع والإثم على من أخذ؛ لأن الدافع لا يدفع ا حقّه» ولا يدفم 
لسلب حق آخرين. 


حكم إعطاء الطبيب شهادة مرضية لشخص ل يمرض 

حك إعطاء الطبيب شبادة م ضية لشخص لم بمرض 

السؤال طبيب يقول: جاء ني فص موظكن من الموظفين» وذهب يدون أن 00 إجازة من العمل؛ ذهب ليصلح بين قوم كادت 
تحدث ينهم مقتلت فاسئرت مدة لك را بدون أ بأد إجازة» ففصل من العم فقالوا: لا رجوع له إلى العمل إلا بشبادة 
مرضية» ونعرف يقيناً -الطبيب يقول:- أنه كان يصلح بين قوم وستحدث بينهم مقتلة والله أصلح به ورجع بعد شبر» فهل أعطيه 
قاذ قل أنه كان رركا أر 1 يفص القن الع" 

الجواب هو سيفصل من العمل» أو يعطى شهادة غير حقيقية» فا رأيك وما فقهك في هذه المسألة؟ أحد الحاضرين: يعطى؛ لأنه ليس 
له عمل آخر. 

احد الحاضرين: هو ذهب أيصلح بينم » والصلح خير» فارى انه يعطى شبادة مرضية. 

الشيخ: الإصلاح غوية دكن لا اتكم عن الإصلاح بل نقول له: جزاك الله خيرا على الإصلاح» الطبيب سال ويقول: اعطيه 
شهادة على أنه كان مريضا أو أتركه يفصل والله يسبل له؟ أحد الحاضرين: ما دام أنه يجوز الكذب الإصلاح؛ فيجوز أخذ شهادة 
مرضية؛ وذلك لتعلقها بالإصلاح. 

الشيخ: يجوز الكذب 00 بين الناس» هل هناك شخص عنده إجابة ثالثة؟ أحد الحاضرين: الضرورات تبيح الحظورات. 

الشيخ: الضرورات تييح احظورات» ات هل هناك إجابة رابعة؟ 9 الحاضرين: نبجور إعطاؤه شبادة هل ضبية؟ لأنه أخثف 
الضررين٠‏ ْ 

الشيخ: اخف الضررين» هل هناك إجابة خامسة؟ احد الحاضرين: لا يجوز إعطاؤه. 

الشيخ: أي أن تلك الشبادة باطلة» ويتفصل مخ العمل: 

الشيخ: إخواتكم استدلوا بأدلة جزاهم الله يرا 

الأخ الكريم استدل بفعل اللحضرء فإن اللحضر خرب السفينة» فهل التخريب هذا جائز والله يقول: إوَاللّهُ لا يحب الْمَسَاد] [البقرة:ه ٠‏ ؟] 
؛ لكنه خربء ولماذا خرب؟ قال تعالى: إوَكانَ وراءهم ملك يَأخذ كل سفينّة عَصَبًا! [الكهف:9/] . 

وأخوك الله يبارك فيه استدل بشيء آخر: أن الكذب من أصله للصلح جائزء فبوعاته السك سن اكاب ققد شراده برطي جائرة: 
وذلك لتتميم الصلح» والضوك عله الصلاة والسلام رخص في الكذب في الإصلاح. 
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والأخ الآخر زاد زيادة أخرى وهي: مسألة اختيار أخف الضررينء فلو أن شخصاً أخذ سكيناً وقال لك: سأقتلك إذا لم تدفعم ألن 
جنيه» نقول: ادفع الألف جنيه؛ مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله كره لك قيل وقال» واضاعة المال) » ولا يجوز 
لي أن أدفع الألف جنيه؛ لكن دفعتبا خوفا من القتل. 

اليوم قرأت في الأقضية قصة طريفة ذكرت عن أمير المؤمنين علي في القضاءء والقضاء يحتاج إلى ذكاء» فأمير المؤمنين علي اختصم إليه 
قوم» فقال أحدهم: إنا أعطينا هذا الرجل مبلغاً من المال وقلنا له: تصدق بما أحببت من هذا المال؛ فالرجل أخذ تسعة أعشار لنفسه 
0 1 5 

مثلا: أعطوه عشرة آلاف جنيه وقالوا له: تصدق بما أحببت من هذا المال» فأخذ العشرة آلاف وتصدق بألف ووضع التسعة آلاف 
في جيبه واسقتع بهاء فذهبوا به إلى أمير المؤمنين علي وقالوا: نحن لا نقبل أن يأخذ التسعة آلاف ويتصدق بألف» ولكننا رضينا أن 
ياخذ النصف وهي خمسة ويتصدق عفسة. 

فقال أمير المؤمنين على: قد أنصفوك» أي: أحسنوا معك التصرف. 

فقال: لاء يا أمير المؤمنين» هي حقي! لأنهم قالوا: تصدق بما أحببت. 

ف علي رضي لَه عنه وجد من الرجل تعنتاً واصراراً على أن يأخذ المال كلهء فقمّال: اسمع» لك فقط العشر وتأتينا بتسعة أعشار. 
قال: كيف تحك ببذا؟ فقال: هم قالوا لك: تصدق بما أحببت» وأنت أحببت تسعة آلافء فنأخذ منك التسعة آلاف التي أحببتهاء 
ونترك لك الألف الت لم تحبها. 

فكان القضاء فيه نوع من الذكاء» وهذه القصة أوردها ابن القَمِ رحمه الله في كابه: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

أغ له قري ارول هنل :الله عليه وسلم يقول: (من مات دون ماله فهو شبيد) ٠‏ 

الشيخ: (من مات دون ماله فهو شبيد) أنت حرء هل قلنا لك: إنك تأثم إذا لم تعطه الألف جنيه؟ 


حديث: انا برىء ثمن اقام بين ظهراني المشركين 

حديث: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين 

الجواب تقدم بيان أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقد ذكره العلماء. 

اما على فرض حسنه فعناه: انا بريء من المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين» يعني: إن أصابه من المشركين شيء أو سوء أو مكروه 
فأنا لست متغولاً عنه» فعهدني بريئة وذمت بريئة من الضرر الذي يصيب هذا المسلم» فلست منتصراً له إذا أصابه ما أصابه» كقول 
الله سبحانه وتعالى في شأن الذين لم يباجروا: |والذين آمنوا ول يباجروا ما لكر من ولايتيم من شيءٍ حت يباجروا وان استتصروك 
في الدينٍ فعليكر النصر إلا عل قوم بير ويينهم ميثاق| [الأنفال:7] » فنفس المعنى مضمن في هذه الآية الكريمة. 

5 السفر إلى بلاد الكفر للعمل أو الدراسة 

السَوالَ هل يجوز السر إلى :لاد الكمر للعتمل أو الدرالسنة؟ 


الجواب إذا دعت الضرورة إلى ذلك فالضرورة تقدر بقدرهاء» واذا لم تكن هناك ضرورة إذلك» فبلاد الكفر فيها الشر والفساد» وفيها 
الامتناع من المع والماعات» فالمسألة بقدرها وبحسبها. 
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حكم صلة المرأة التي تزوجت بغيرإذن وليها 
حك صلة المرأة التي تزوجت بغير إذن وليها 
السؤال شقص له أخت تزوجت رغياً عنه» وذلك مع كونه الولي» فهل يقاطعها لقوله تعالى: إلا تجَد قوما يوْمنونَ بالل والِيوم الآخر 


وراش سعدا لاه لير سامهة 


يرادوك من بهاذ الله ورسواه وار كانرا] آباءهم أو أبناءهم | [الجادلهرم] ؟ 

الجواب الأخت التي رفست عاض أعيا هن تانة إنا اده سوردو إرسق زل هلها الكل ومااميق تحاف الله وهر 
حاد الله 0 شاق الله ورسوله بمعنى واحد» لخاد الله ورشوادة: كات يكون في جهة» وشرع الله وسنة رسول الله في جهة 
أخرى, وهذا عن عمد وقصدء وكذلك من شاق الله ورسوله يكون في جهة وشرع اله .وسنة وسول الله في جهة أخرى» وهذا عن 
نه التى تزوجت بغير إذن أخيهاء وتزوجت في المحكمة ومعها أمبا أو أخوالها أو غير ذلك» فهى مخطئة لا شك في ذلك؛ 
1ن رفوك عليه الصاؤةتوالنالاع قول: ؤلة كني إل بول ):زقوك عا امرأة كدف يعر إذان رلا مكانيها )+ 

لكن أما وقد تزوجت عند مأذون ودخل بها زوجها وحملت منه وانتبى أمرهاء فهذه لا يقام عليها حد الزنا؛ لأنها دخلت في شبهة 
وهي شببة الزواج بغير إذن الأخ لكن زوجها المأذون؛ فيرتفع عنبا حك الزنا؛ لأن التكاح نكاح شببة» وإن كان في أصله باطل» 
لكن أما وقد انتبت الأمور» فا بقيت إلا الأرحام التي توصل؛ لأنه لا يشترط في صلة الرحم أن تكون الرحم صالحة» فالرسول صلى 
الله عليه وسل قد قال: (إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنما أوليائي المتقون» ولكن لهم رحم أبلها ببلالما) » أي: أصلها بصلتبا. 
ورب العزة يقول في كابه الكريم: إوإنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تَمْرِكَ بي مالس لَك به عل قلا تطغهمًا| [لقمان:6١]‏ مع الجاهدة منهم 
لك وإنما: |وصاحبيمًا في الدنيا معروقَا [لقمان:ه١]‏ . 

ففي مثل هذه الحالة انتبى الأمر» ولو كان الأمى في بدايته لقلنا لك: قاطعها واشتد علبهاء بل واضربها إذا أرادت أن تتزوج بغير إذن 
ولي؛ مادام الأمى محتملاً ومطاقاه لكن الأمى قد تم ودخلت بزوجها وانتبت الأمور» فا بقيت إلا صلة الأرحامء والله المستعان. 


3 
درجة عبد الله بن محمد بن عقيل عند المحدثين 
ذوجة غيل امدين مرخ غيل عب الخدون 
السؤال ما القول فى عبد الله بن محمد بن عقيل؟ 
الجواب أنصح الأخ السائل الذي يريد معرفة ترجمته بتوسع أن يقرأ فقط ترجمته في: تهذيب التبذيب» وسيخلص أن الرجل ضعيف. 


حم الد لتسمية عند الوضوء 

حك التسمية عند الوضوء 

السؤال ما حكم التسمية عند الوضوء؟ 

المواي! التنبية غيل الرنضوء ستصحية ولست نواعت أما الديل هل :انضحابا فا :ور أن القن تل الله عليه وسلم قال: (توضئوا 
باسم الله) . 

أما امحتج على إييجابها فيحتج بحديث: (لا وضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه) » وهذا الحديث له عن رسول الله صل الله عليه وسلم عدة 
طرق» تفوق عشرين طريقاء لكن ما سل منها أي طريق» وبعضها تالف وضعيف» وبعضها يعل بعضاء فلهذه الإشكالات في هذه 
الطرق حك فريق من أهل العلم على هذا الحديث بالضعف الشديد. 
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وبعضهم لكثرتها حسن الأحاديث الواردة فيها؛ بل وصصحهاء ولت كتب في هذا الحديث» فقد ألف بعض إخواننا الأفاضل كبا 
وا قاب شيف أرق تتعون خرن 6لا القلارت و وال اخرورة كبا.ى أن" الشبمية لامو وان دوه التممة ميت راد 
وني الحقيقة أن كل طرق الحديث - يا سمعتم- ضعيفة وتالفة» وبعضها بعل بعضا لكن أيضاً إجمال القول على كثرتها منهم من حسنه 
تجموعها وصصحه تجموعهاء ومنهم من أبقاها في حيز الضعف. 

والكلام على هذا الحديث ليس من الكمّاب المعاصرين فسب؛ بل تكلم عنه الأوائل من أهل العل المتقدمين» فنهم من حكم على الحديث 
بالضعف جملة» ومنهم من حك عليه بالصحة. 

ترجع إلى مناقشة المسألة فقهياً فإن صم اللحبرء فالنفي في هذا الحديث لا يعني نفي الأصلء إنما يعني نفي الكال» لماذا قلنا: إنه لا يعني 
نفي الأصل إنما يعني نفي الكال؟ لأن كل صفات الوضوء التي رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ كدي عد اله بن زيده 
وكديث ابن عباس» وحديث عثمان رضي الله عنهم 00 لما وصفوا وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يذكر واحد منهم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سعى الله عند الوضوء» فلما لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وس سعى الله عند الوضوءء افيد أن الأدر لين 
باى حتم وإيجاب» إِثما هو اى -إن م- إرشاد واستحباب. 

الى ارا نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعاللى وغيره من الشافعية الإجماع على أن من نبي التسمية وتوضأ وصلى أنه لا يعيد الصلاة» 
فلو كان حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) نفي الوضوء من أصله» فالرسول صل الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور» ولا صدقة من غلول) إذاً لبطل الوضوء من أصلهء ثم بطلت الصلاة» لكنهم أجمعوا -حتى القائلين بتصحيح الحديث- على 
أن الصلاة صحيحة؛ فهذا هو الحم في هذه المسألت» والله سبحانه أعل. 


]1| تفسير سورة الواقعة‎ 0١ 
]١[ تفسير سورة الواقعة‎ 
. ذك الله سبحانه وتعالى فى سورة الواقعة ما أعده للصنفين الأولين من نعيم أبدي سرمدي» وما أعده للصنف الثالث من عذاب ألم‎ 


الوالؤفك حمطت أعاميك سا سورة الزاقية 

طنيف أحاديت ف سزرة الزاقةة 

باسم الله وامد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: نفسر سورة الواقعة» والواقعة المراد بها من الناحية اللغوية: السقطة العظيمة الشديدة» ومنه قولهم: وقع الشيء؛ وقوم أيضاً 
واقعة الحرة» فالواقعة: هي السقطة الشديدة العظيمة» لكن المراد بالواقعة هنا: القيامة بلا اختلاف على ما علمته بين أهل العلم. 

سوزة الواقغة :ورة فى فضلها بعضن. الأحاديك حن- ردول الله ضل الله عليه وس» وفي كل منها مقال» ومن هذه الأحاديث التي 
وردت في سورة الواقعة: ما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: (لما دخل عليه عثمان في مرض موته فقال له عثمان: ماذا 
تندى؟ قال اشدى ذنوق؛ كالجوها رع اقالاة اجر رحمة ربيء قال: ألا نأتي لك بالطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنء قال: أفلا 
نأمى لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» منعتني منه في صمت فتعطيه لي عند موت! قال: يكون لبناتك من بعدك» قال: إني لا أخشى 
على بناتي الفاقة بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة) » لكن هذا الحديث لا يبت عن رسول الله 
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صل الله عليه وسلم. 
وكذلك ورد حديث قٍ تصحيحه تزاع» إذ 42 كل طرقه مقال» ألا وهو الحديث المشهور: (شيبتى هود والواقعة) اا الحديث» 
فقد تكلم فيه بعض العلماء كذلك. 


0 تفسير قوله تعالى: (إذا وقعت الواقعة. 

تفسير قوله تعالى: (إذا وقعت الواقعة. 

فقا غ1 0315 ]د و ا ري 

يقول الله سبحانه وتعالى: |إذا وقعت الواقعة| [الواقعة:١]‏ : قال بعض اهل العلم: إن المراد: إذا قامت القيامة. 

وقال آخرون قولا قريبا من هذا القول إن لم يكن هو نفسه: إن المراد بالواقعة: النفخة. 

فالمّولان متلازمان. 

اليس اوقعتها كاذية] [الواقعة:"] للعلماء فيها أقوال: أحدها: ليس لوقوعها نفس تكذب هذا الوقوع إذا وقعت» أي: إذا وقعت الواقعة 

لم يعد هناك متكر ينكر وقوعهاء بل الكل أيقن ببذا الوقوع» فليس عند وقعتها نفس مكذبة لهذا الوقوع» فقد انتفت عنهم الشكوك 

وزالت عنهم الريب» وأيقن اجميع بوقوع الواقعة. 

القول آخر: إن المراد بقوله تعالى: اليس لوقعتها كاذية] [الواقعة:؟] كالمراد بقوله تعالى: |سَأَلَ 1 بعذَابٍ واقع * للكافرين ليس 

4 دافع| قاذ -؟] أي: ليس له من يدفعه» فكذلك ليس هناك من يدفع وقوع هذه الواقعة» وثم ع افوا اح 

خَافصَة رَافعَة) | الواقعة:] » خافضة لأقوام قد ارتفعوا في الدنياء ورافعة لأقوام قد انخفضوا في هذه الحياة الدنياء والواقعة لا تخفض 

ولا ترفع» إِما الذي خفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى» فهذا مفهوم من السياق» ومفهوم لكل مسلمء » لكن لما كان هذا اتلحفض 

والرفع يحدث يوم القيامة فنسب إليباء واللّه يقول: حَافصَة رَافعة] [الواقعة:] » فك من رجل مرتفع في هذه الحياة الدنيا يذل ويبان 

في الآخرة» كا قال النبي لراك عليه وسل: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأخفافهم) » فم من ملك و5 

من أمير وم من رئيس وك من وزير قد ارتفع في هذه الحياة الدنيا يحشر يوم القيامة كأمثال الذر كا قال رسول الله صلى الله عليه 

وسل! و من طفى عليه بالمال في دنياه يحشر يوم القيامة فقيراً وم من مكسو في هذه الحياة الدنيا يحشر يوم القيامة عاريا! قال رسول 

لله صلى الله عليه وسلِم لنسائه: (لا إله إلا الله من يوقظ صواحب الخرات كي يصلين؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة!) » 

أي: من نفس مكسوة ومستورة في هذه الحياة الدنيا ثتعرى يوم القيامة وتفضح! لحاوها من الثواب» وحلوها من العمل الصالمء 

فالآخرة فيها خفض لأقوام ورفع لآخرين» فيحشر هذا المؤذن الذي يزدريه الناس ويحتقرونه أطول الناس عنقا يوم القيامة» كا قال 

لوول شل الله عليه وسل: (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة) . 

قا الك سبحالة وتعالل1 ذا ررحت الأرض رحا [الواقة ]+ ارده الل القديده قرخت الأرطق رحا اليه سركت كا 

شديداً» وهزت هزاً شديداًء إويسّت البَالٌ يسا [الواقعة:ه] » أي: فتتت الجبال تفتيتك كا قال الله سبحانه: عم حك الأرض 

والجبال وكانت الجبال كثيبا مبيلا] [المزمل:4١]‏ » وكا قال سبحانه: سالك عَنِ الجبال فش ينسفها ربي أسقأ * فَيدّرها 5 

صَفْصَمًا * لا ترَى فيا وجا ولا ْنَا [طه:ه ]٠١7-٠١‏ » فقوله تعالى: إوَبَتٍ الال با [الواقعة:ه] أي: فتنت الجبال تفتيتاء 

هذه الجبال الضليه الجامدة تدص وتفتت تفتيتاً من شدة الأهوال. 

00 ها منيثا| [الواقعة:5] (المباء) قال بعض أهل العم هو: التراب» وقال آخرون: هو الغبار» وقال غيرهم: هو هذا الغبار 
لمتطاير الذي بدى في شعاع الشمس كالذرات. 

26 هباءً منْيًَا| [الواقعة:>] أي: منتشراً متفرقاً. 
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٠.1٠‏ أصناف الناس يوم القيامة 

أصناف الناس يوم القيامة 

أما عدوا الئاس 2 القيامة فينقم الناس إلى ثلاثة أقسام» وكل قدم تحته أقسام» لحن تقس الكل إلى ثلاثة أقسام: قال سبحانه: 
وك أَرْوَاجًا ثَلاثةً| [الواقعة:/] أي: أصنافاً ثلاثق» أي: كنم ديا معشر الإفس والين- أصنافاً ثلاثة: 

قال سبحانه: إفَأَححَابُ الميْمئَة ما أَضَْابُ الميمئَة * وَأَحْحَابُ المَقأَمَة ما أَحمَابُ الَْشْأمَة * وَالسَابقُونَ السَابِقُونَ * ولك المعَربُونَ) 
[الواقعة:-1١]‏ » فهذه هي الأصناف الثلاث» أصحاب الميمنة وهم جمهور وأكثر أهل الجنة» وأصحاب المشأمة وهم أهل النار 
وَالسَاِقُونَ السَابِقونَ * وك المْعربوتَ| [الواقعة:٠٠-١١]‏ » وهم أصحاب المراتب العالية في الجنان» قال سبحانه: | وكتتم أَروَاجًا| 
[الواقعة:/٠]‏ أي: أصنافا فالأزواج تطلق على الأصناف في كثير من الأحيان» وتطلق على الأقران كذلك» وتطاق على الزوجات 
والازواج 0 المعهود لديناء 

فقوله تعالى: ولا دن عينيكَ إل ما متعنا يه أزواجا مهم[ [طه:١‏ 116] أي أصنافاً منهم . 

قال سبحانه: ! ركنم أَرْوَاجًا ثَلايهَ * فَأَحمَان الميمنة ما كدان الميمئة] ا وهم الذين يتلقفون الكتب بالأبمان. 


4م المقربون وما لحم يوم القيامة 

المقربون وما لهم يوم القيامة 

قال تعالى: |وَالسَابِقُونَ السَابقُونَ * وليك الممَربونَ * في جَنَات انعم | [الواقعة:٠١-17]‏ تأخر السابقون في الذكر عن أصحاب الميمنة 
وعن أصحاب المشأمة» لكن شرح حاهم وبين حالهم قبل أصحاب لميمنة» وقبل أصماب المشأمة» فالله سبحانه وتعالى قال: (فأصماب 
الميمنة| [الواقعة:4] » ثم قال: |وأصحاب المشامة | [الواقعة:9] » ثم قال: | والسايقون] [الواقعة:١٠]‏ » وفصل حال السابقين قبل أن 
فصل خالل أصحاب العين» وقبل أن يععيل حال أصحاب الشمال» وهذا ئها لسميه علماء البلاغة: اللف انه فاللف والشير لخكواه: 
أن الذي يلف را عند فرده» ينشر أولك كأنك 93 تيت بشريط تلفه» 8 لف 2 و إذا أردت أن تفرده يخرج أولا وكثال 


ل موعن ومو هو 20 


حسن له قوله تعالى في سورة آل عمران: إيوم يض وجوه :وتسود وجوه اما اليب اسوَدت] [آل عمران:5١٠]‏ فذكر أهل الوجوه 
السود بعد أهل الوجوه البيضء ثم لما ذكر الجزاء قدم أهل الوجوه السود في النى عل قاعدة آللت والتغر اهنا 

قال سبحانه: | والسايقونَ السابقونَ] [الواقعة:١٠٠]‏ السابقون قطعاً هم السابقون باللحيرات والدرجات»ء والسابقون إلى الإيمان» والتصديق» 
فلأهل السبق في اخيرات دائاً فضل» وإذا يراعى تقدير أهل السبق في الإسلام» فن طال عمره في طاعة الله واتباع كابه وسنة نبيه 
عر اه ترك اوها ميا سد القدر» ولا يسفه ولا يزدرى ولا ينتقصء قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إلا يسوي 
0 من أَنفّقَ من قبل الفتح وقاتل أواكك أَعظم 1 ص الينَ أَنقَهُوا من بعد وَقَائلوا وك وعد اللَّهُ الحسي! [الحديد:١٠١]‏ فالذين 
نموا قبل الفتح لابد وأن يحفظ لهم هذا الإنفاق» إذ أنهم أنفقوا في وقت شدة» فإسلامهم متقدمء وإنفاقهم نافع في حينه» ولذلك 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل خالد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شبيء؛ فال له خالد: أتعيرونا بأيام سبقتمونا بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فبلغت هذه المقالة رسول الله صلل الله عليه وس فال ل خالد: (لا تسبوا أصحابي -مع أن خالداً رضي 
الله عنه من الصحابة لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسبق- قال: لا تسبوا أصحابي» والذي نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل 
ا و ل" 

ومن هذا الباب أيضاً قول النبي صلى الله عليه وس في شأن الأنصار: (إن الأنصار قد أدوا ما علييم» وبقي الذي لهمء فن ولي مم 
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أمرا فليقبل من محسنهم» وليتجاوز عن مسيئهم) وفي رواية: (فليكرم كريمهم» وليتجاوز عن مسيئهم) » فأهل السبق لهم فضل» وقد 
قال النى صلى الله عليه وسل: (يوْم القوم أقرؤهم لكاب الله) فذكر الحديث وفيه: (فأقدمهم مجرة) » لفعل لقدم الحجرة قدر. 
سبحانه: والسَابقُونَ السابقونٌ| [الواقعة:٠٠]‏ » وهذا حث على الامتثال السريع لجن ستولا د بوسولة الله سان الله عليه وسلم حق 
لايقع تحت قوله تعالى: إَقلَفٌ من بعدهم حَلْفْ ورِئُوا الاب يأَحْذُونَ عرض هَذَا الأدل ويَقُولُونَ يعفر لا [الأعراف:155] . 
قال تعالى: | والسابقُونَ السايقونَ * أَولَكَ المقربوَ| [الواقعة:١٠-١١]‏ وهم في أعلى الدرجات وأعلى المراتب إفي جنات النعيم * ثل 
من الأولينَ! [الواقعة:؟ ]18-١‏ » الثلة المراد بها: اببماعة. 

إوقليل من الآخرين! [الواقعة:4١]‏ . 


401 تفسير قوله تعالى: (ثلة من الأولين. 

تفسير قوله تعالى: (ثلة من الاولين. 

وقليل من الاخرين) 

من المراد بالآولين والآخرين؟ قال فريق من أهل العل: إن المراد بالأولين: الأمم التي تقدمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم» وإن 
للزاف بالتعريفة انه عد ف الله عليه وسلء وأيد هذا القائل مقالته بقول النبي صل الله عليه وسل: (نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة) » وهذا القول تقلده بعض أهل العلء واححتيدوا له أيضا ببعطن 'الاحتجاجات: مدل الأوائل كانوا يصلبون عل ادشب» 
وبنشرون بالمناشير» ويوضع المنشار فوق رأس أحدهم فيشق نصفين» ولا يتزحزح عن دينه» وتخد لهم الأخاديد ويقذفون في النار» 
ولا يتزحزحون عن دينهم» لكن هذا قول ع تجو عه 

والراحح قول من قال من اهل التفسير: إن قوله تعالى: إثلة من الاولين| [الواقعة:١]‏ أي: من الاآولين من امة محمد صل الله عليه 
وسلء أي: من صدر أمة يمد صلى الله عليه وسلء |إوقليل من الآخرين| [الواقعة:١]‏ أي: من متأخري أمة محمد صل الله عليه 
وسلء وذلك لأن النبى صل الله عليه وسلم قال لأصحابه: (والذي نفسي بيده! إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة) » قال ذلك 
لأهابة وى الله تعالى عنهمء وهذه الآية فسرت عند كثير من أهل العلم بآاية فاطر التى هي: إِثم أُورَننا الاب الْذِينَ اصطَفَينًا من 
عبادنًا قم طلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالميرات بِإِذْنِ الله [فاطر:*م] » فالطوائف الثلاث داخلة في قوله تعالى: |ثم 
رتنا الاب الذينَ اصطَفينا مِنْ عبادنًا| [فاطر:“”"] » والذين اصطفاهم الله من العباد هم أمة محمد صل الله عليه وسل» فهذا هو 
الأولى وهو الأقوى» فيقال: إن قوله تعالى: إثلة من الأولِينَ| [الواقعة:8١]‏ أي: من أوائل هذه الأمة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسول 
الله صل الله عليه وسلم. 

فعل ذلك: تظهر هذه الآية فضيلة أصعاب مد صل الله عليه وسل» وقد سمعتم فول شوك اسفيل الله عليه وسل: رغم افق قرنة 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. ٠‏ 

ثم يفشو الكذب) 4 واما حديث: (مثل امق مثل الغيث لا يدرى اوله خير ام اخره) 4 فليس بغاات عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وكدلك حديث: (المتمسك بم نتم عليه له أجر خمسين متك ٠‏ ) إلى آتحره؛ فهذا أيضاً الراح ضعفه وعدم ثبوته عن رسول 
لله عليه الصلاة والسلام؛ فقوله تعالى: إثلة من الأُولينَ] [الواقعة:8١]‏ أي: جماعة من صدر هذه الأمة من أصعاب رسول الله صلل 
الله عليه وعلى وسلم الذين آمنوا به وصدقوه» فإنفاقهم خير إنفاق» وجهادهم خير جهادء وثباتهم خير ثبات؛ فن جاء من بعدهم 
فالفضل لله ثم لهم في وصول الدين إليناء 
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وقد ناقش بعض أهل العم هما له :فق .هذ| "امف “فليا اقازقو| ين ريرق عت الدنية برط 7 الله تفال عبهاورتفه ات ومعاورة :رط 
ا يم كن افعريه أأصني د نبد و مقارية ولرله اله ال الل علي ود اجر بن مالاطل نوين ع از وض اد 
وكذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى» قالوا في ترجمته: اجتمعت فيه خصال الحير» فكان يحج عاماء ويجاهد عاماء وختموا الترجمة 
اليرة له يقوهم: ولم يسبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشنيء إلا برؤيتهم رسول الله صلى اله عليه وسلم والجهاد مع عر 
0 ا الا ميري مل من قن م 
3 قبل الفتح وقاتل أولتك َعظم و 95 اللينَ المعو م 1 الوا |[ الجديد: ]١ ٠‏ 4 ولحديث رسول الله صل الله عليه وسل: (لا 
تسبوا أصحابي) » ولقول النبي صل الله عليه وسلم في شأن البدريين: يا عمرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم إن قد غفرت ل5!) 


غربة الدين آخخر الزمان 

غربة الدين أخر الزمان 

قال الله سبحانه وتعالى: وَالسَابقُونَ السَابقُونَ * ولك المعَرَبونَ * في جنات النعيم * م من الأولينَ “رن ين الاين | [الواقعة:١٠١-‏ 
]١ 4‏ هذا فيه بيان لانصراف الناس عن الدين في آخر الزمان» وكأ قاك رسول ااهل ادحل وسلم فيما رواه البخاري من حديث 
أن أرقي اشمعنهة (الانياق: مات إل واللدى ,يعدبة اشر م لتساك الفهك عه الرسالات بأسى الناس كثياً ما ذكروا به 


َه لمهة سدم 


قال الل يانه بوتعالى لغياده المؤمنين:: أل ين لذن آمنوا أن تت لوبهم لذي اللَّهِ وما تَرَلَ من الحقٍ ولا يكونوا كَلذِينَ ا 
الْكَّبَ من قبل فَطَالَ علييم الأَمد| [الحديد:16] أي: طال عليهم الأمد بينهم وبين الرسل الذين كانوا يذكرونهمء فقست قلوبهم» 
وكثير منهم فاسقون. 

فبالبعد عن أزمئة احير يشسبى الناس كثيراً ما ذكروا به» فكما قال القائل: تزينت الدنيا للخطابباء فنسبى الناس كثيراً مما ذكروا به 
وانغمسوا في ملذاتها وشبواتهاء فقل منهم الصابرون على تعاليم الم توق جم ارون عل ضيه الى يفيل الله عليه وساي فقد أصبحوا 
موضع اتهام لاتباعهم كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل! فطعن فيهم الطاعنون» وأرجف وضحك منهم المرجفون» ”ا 
قال تعالى: إإِنَّ الذي أججرموا كانوا من الذِينَ آمنوا يضْحَكُونَ * وَإذًا مرُوا هم يتَعَامَرُونَ * وإذَا انقلا إل هلهم انعَلبوا فكهينَ * مَإذا 
وهم قَانُوا إِنَّ هوُلاء لصَالُونَا [المطففين:0-59] » فلم يصبر كثير من الناس على ازدراء أهل الغفلة» ولم يصبر كثير من الناس 
على ظل أهل الظلم والعدوان» فنكصوا على أعقاببم؛ ورجعوا تاركين وراءهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» بل وتاركين لكاب 
ربهم» فقل أهل الفضل وأهل الحير» وقل أهل الثبات والصلاح في الأمم المتأخرة وأصبحوا غر باء. 

فلذلك قال سبحانه وتعاللى في شأن المقربين: إوَقَليلٌ من الآخرينَ| [الواقعة:4 ]١‏ أي: قلة قليلة من الأمم التي بعد عهدها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلىء وتأخرت أزمائها عن أزمنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم» مم ثم قال سبحانه في بيان ما أعد الله لمؤلاء المقربين 
إعل سرر موضولة] [الواقعة 6 أي: منسوجة» قال العلماء: منسوجة بالذهب إمتكثين عَلَيَا| [الواقعة:1] وتقدم تفسير الاتكاء. 

وفي قوله تعالى: |متكتين علا متقَابلينَ| [الواقعة:15] أدب من آداب الجالسة» فإذا جالست قوماً أو تخاطبت مع قوم فأقبل عليهم 
وطيلة وا صغ إلهم إسمعك» لا تقابلهم وأنت ثاني العطف كا قال تعالى: إثاني عطفه إيضل عَنْ سيل اللَه| [الحج:ة] » ولا 


وأنك معد لد لك 6 ملو لان اده مق ذلك إولا تصعر حَدَكَ للناس ولا تش في الأرض مُرّحًا| | لقمان:86١]‏ » فكل هذه 
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من المقابلات المذمومة» ولكن فصل اللخطاب مع الناس وحسن اللقاء معهم يستازم منك أن تقبل علييم بوجهك» وأن تصغي لحم 
بسمعك؛ فالله يصف أهل الجنة بقوله: |متكتين علا مََابلين| [الواقعة:١]‏ أي: بعضهم يقابل بعضاء وبعضهم يقبل بوجهه على 
بعض ٠‏ 

“6ه تفسير قوله تعالى: (يطوف علبهم ولدان مخلدون) 

تفسير قوله تعالى: (ريطوف علهم ولدان مخلدون) 

عرق ل دان عدون [الواقعة:10] » وصف الولدان بأنهم مخلدون لبيان أن الحرم والشيب لا يتسرب إليهم كأهل الدنياء 
فأهل الدنا قال الله في شأنهم: | الذي حَلَكرْ مِنْ صَعْفٍ ثم جَعلَ مِن بعد صعب قوة ثم جَعلَ من بعد قوة ضَعَا صَعفًا وَسَيَةَ اق ما 
بشَاة وهو عَم القَد دير] [الروم:؛ ه] » فترى الولد من أهل الدنيا وسيعاء ثم ما هي إلا سنون تمر عليه حتى يبدأ في الضعف والاتبيار» 
ثم بعد ذلك في الا نحناء يا قال الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصعة 
ينوء إذا ما رام القيام وحمل أما غلمان الجنة وخدمها النين يطوفون على أهلها فهم مخلدون في سن واحدة» لا يكبرون ولا يشبون ولا 
#برموك» 

يلوف علييم وان عدون * كواب وأباريق كس من معِين| [الواقعة:/8-11١]‏ » الأكواب هي التي لا عرى طاء أي: لا 
أيدي لما» والأباريق هي التي لما الأيدي وكأ من معين | |[الواقعة:.١]‏ قال بعض أهل العلم: هي انمر الصافية» ومن العلماء من 
قال: إن الكأس لا يطلق عليها كأس إلا إذا كانت مليئة بالشراب» أما إذا كانت فارغة فلا يطلق عليها كأس» | وكأس ِنْ مين * 
لا يصدَعونٌ عَثهَا| [الواقعة:6 ]١9-١‏ أي: لا يصابون بالصداع من جراء تعاوطاء إولا ينزْفونَ| [الواقعة:9١]‏ أي: ولا تذهب بعقوهم 
كا تفعل حمر الدنيا. 

إوقاكهة با يكَيرونَ| [الواقعة:٠7]‏ قال بعض أهل العله: يستدل بذلك على أن الشخص له أن بتخير من أنواع الفاكهة التي تقدم له 
في الدنياء فإن الله أجاز ذلك في الآخرة» ولعل المعنى يتضح بحديث رسول الله صلى الله عليه وسل: (يا غلام! سم الله» وكل بمينك» 
وكل هما يليك) فقول صلوات الله وسلامه عليه: (وكل مما يليك) له فقه بلا شك» أي: إذا لم نتعدد الأصناف فلا تأكل إلا مما يليك» 
وآما إذا تعددت الأصناف فلك أن قله يلك ]لم اسعوق سن وقت ووه ذللة ميك فيه ليسي وان تانيع يح : افيا الذي فيه 
ضعف وكلام فهو حديث: (أن رجلا أنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: عكراش» فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثريدأ» فكان يمد يده من بعيد» فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عكراش! كل هما يليك فإنه طعام واحدء ثم أت إلى رسول 
ال ا حيث شئُت» فقد تعددت الأصناف) » لكنه حديث فيه ضعف. 
أما الثابت الصحيح فهو: (أن (أن النبي صلى الله عليه وس قدمت إليه قصعة طعام وفيه الدباء» فكان يتتبع الدباء من أطراف القصعة صلى 
لله عليه وسلم) ) ؛ ذ م لس اا عذة أصنافك» وضنت عنها مراعوت: ديك وهو ليس أمامك» فلك أن تدك يديك إلى 
البعيد» وتأتي بالصنف الذي تشتبيه» أما إذا تساوت الأطعمة وكان الطعام واحداً فكل مما يليك كا أدبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء وكذلك إذا قدمت إليك أنواع من الفواكه» وكان هناك صنف منها بعيد عنك» فلك أن تتخير منبا ما شئُت كا قال تعالى: 
|وفاكهة ما يكيرونَ| [الواقعة:٠"]‏ . 

وقوله تعالى: إوبم طير با يشُونَ| [الواقعة:1  ]"‏ فيه أن الطير جائزء ومرغوب فيه في الدنيا وفي الآخرة» وقد تقذر رجل من أكل 
الدجاج» ولكن رد عليه هذا الاستقذار أبو موسى رضي الله تعالى عنه» وكان يأكل دجاجاً رضي الله تعالى عنهء أما الجلالة فلها 
أحكاءباء وقد تقدم شيء من أحكامبا. 

وحم طَيرِ يما يَشْمُونَ| [الواقعة:1] تقدم أن بعض أهل العلم يقول: قدم ذك الفاكهة على اللحمء فيؤخذ أن صاحب البيت يقدم 
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الفاكهة قبل تقديم الطعام؛ لأن الله قدمها في الذكر بقوله: إوقاكهة بما بحيرونَ * وسلم طير با يشُْونَ| [الواقعة:. «-91] » وهذا من 
الناحية الشرعية فيه نظرء فإن الواو لا تقتضي الترتيب في كل الأحوال؛ بل قد تفتضي مطلق التشريك» كأن تقول: جاء زيد وعمروه 
ولا تعني أن زيداً جاء أولاً ثم تبعه عبرو فقد تعني أنهما أتيا معأء فكدلك قوله تعالى: إوقاكهة يما يكَرونَ * ولحم طير يما يشتبُونَ] 
[الواقعة: ]7١-٠ ٠‏ لا يقتضي أن الفاكهة تقدم أولا ثم على إثرها لحم الطير» إلا أن بعض المشتغلين بالطب يقرر أن استفادة الجسم 
من الفاكهة قبل الطعام أسرع من استفادته منها إذا قدمت بعد الطعام» فالله سبحانه وتعالى أعلم بذلك» والأمى مباح ما دمت تقصد 
كرام الضيفء إلا إذا قصدت بخلاً يا يفعل البعضء إذ يمائون الأجواف بالماء والقر حتى إذا أتى الطعام تقلل الضيوف من أكلهم» 
فلك نيتك» ومن بَحَلْ فَإِا يحل عَنْ نفْسه| [حمد:مم] والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 


وقوله تعالى: وحور عين * كَأَممَال اللؤوْ المكنون] [الواقعة:“م-"«0] تقدم الكلام على ذلك» وذكرنا أن المكنون هو: المحفوظ الذي 
م تمسه الأيدي. 

جا با كانوا يمون | [الواقعة:؛ "] . 

أفاد 


ت الآابة الكريمة أن هذا النعيم المذكور جزاءً با كانوا يعملون» فكيف جمع بين هذه الآية الكرعة وبين قول رسول الله صل الله 
عليه وسل: (أن ن يدخل أحد5 عمله الجنة» قالوا: ولا أنث يا رسول اللّه؟! قال: ولا أناء إلا أن يتخمدني الله برحمة منه وفضل) ؟ جمع 
بعض أهل العلم بين هذا الحديث الأخير وبين تلك الآية بأوجه من المع منها: أن دخول الجنة أزلا كرد عه الاشعاة ومن 
لله سبحانه» ثم الترق في الدرجات يكون بناءً على الأعمال كا قال تعالى: إوتلك الجن لني ورك مُوها با كنت تعمَلونَ| | ! [الزخرف:"7] 


٠ 


لامع أصحاب المين وما أعده الله هم 


أصحاب الهين وما أعده الله لهم 

0 سبحانه: | وأَضحاب الْهين ما أَحَمَابٌ 5 [الواقعة:1] تعظيماً لشأ: ممم وهم الدرجة اثنية من أهل الجنة الذين يعبر عنهم في 
بعض المواطن بالأيرار» كا قال تعالى: إإِنْ الأبرار يشربونٌ منْ كأس كن مرّاجها كفورا * عيمًا 1 شرب بها عباد الله يفجروتها تفْجيرا| 

[الإنسان:ه-.د] فالأبرار هنا هم أصحاب الهين» وعباد الله الذين ذكروا في قوله: يا شرب با عباد الله [الإنسان:+] هم المقربون. 

فأهل الهين في سدر عَخْضود| [الواقعة:؟] » وقد تقدم أن بعض الأعراب ذكر لبعض السلف الصالح رحمهم الله هذه الآية وقال: 

كل ما في القرآن حسنء لكني أقرأ آية فيها |إعند سدرة المنتَى] [النجم:؛ ]١‏ » والسدر ثجر ذو شوك وهو مؤذء فقال له العالم رحمه 

لله تعالى: ألم تقرأ قوله تعالى: إفي سذر عَخْضُود| [الواقعة:78] ؟ فالمخضود الذي أزيل شوكهء أي: الذي أبعد شوكه. 

فما أبعد منه الشوك ما بتي منه إلا الحسنء» كا تقدم في تأويل قوله تعالى: عند سدرة المنتَّى| [النجم:4١]‏ أي: شجرة السدرة التي 

كاه هع أح اللدما مسفافاء :ذأ سيعيف لآ كاذ ترصق ةل لااترمك ها حل نا عق الباءا و اتسين وانعالة: 

قال الله سبحانه وتعالى: إوَطَلْج منْضْود] [الواقعة:0] » والطلح -على رأي الأكثرين- الموزء أما المنضود فعناه: المتراكب بعضه فوق 

بعض» ومنه قوله تعالى: إوَالنَخْلَ بَاسفّات ا طَلمْ تضِيد] ]٠١:3[‏ أي: متراكب بعضه فوق بعضء فالطلح المنضود هو المون إذ 

يكون بعضه مركا فوق البعض الآخر كا هو معلوم ومشاهد. 

قال تعالى: [وظلٍ تمدود] [الواقعة:.م] » قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا 

يقطعها) » قال أبو هريرة» وفي بعض الروايات أن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسل: (واقرءوا إن شت شتم: |وظلٍ عدوا 
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[الواقعة:٠]‏ ) فالظل الممدود هو الظل الطويل ةد وك رسول: الله حال الله عليه وسل. 

|وماءٍ مُسَكُوبٍ * وقاكهة كثيرة ام ممطوعة ول ممنوعة | |[الواقعة: ١‏ #-#"] . 

يقول الله سبحانه: |وفرشٍ مرْفوعة| [الواقعة:؛ ] من العلماء من قال: إن المراد بالفرش السرر م فسرتها الآية الأخرى إفيها سور 
مَمْفْوعَة| [الغاشية:١]‏ » وقد يكون المقصود أبا مرفوعة المكان والقدرء ومن ذلك يستفاد أنه يجوز في الدنيا أن تتام على سرر مر فوعة» 
ود كان لني معتل الله عليه وسل ري يام لي حل اللد اليه وسر» 

| وفرشٍ مز فوعة * نا اهن إَاء| [الواقعة: 4 -هم] يقيناً أنها لا ترجع إلى الفرش لقوله تعالى: !مْعلَاهنَ أَبْكارًا| [الواقعة:>م] 
» فقوله تعالى: إن ناهر إِنشاء| [الواقعة:هم] ؟] أي: خلقناهن خلقاً ميلا وهو راجع إلى شيء محذوف مفهوم من السياق» إذ 
يستحيل أن يرجع إلى ما قبله؛ لأن الله قال: [إنَا اناهن إنَاء * اهن أبكارا| [الواقعة:ه #->م] » إلا أن قائلاً قال: إن المراد: 
من ينام على الفرشء لكن الأولى والأوجه أن يقال: إن قوله تعالى: إإنا أَنْشََْاهُنّ إِشَاءً| [الواقعة:هم] أي: خلقناهن خلقاً جميلاً 
ووسيماً وفيه كل صفات الحسن عائد على شيء محذوف مفهوم اانه 

وهذا يكور كثيراً جداً في اب الله» وقد ضربت له أمثلة: إقَقَالَ إن أحينتٌ حب امير عَنْ ذو َب حت تَوَارَتْ بالْابٍ| 
[ص:”"م] أي: حتى توارت الشمس بالحاب» [قلولا ذا بْعَتَ الحلقُوم] [الواقعة:87] » فلتي بلغت الحلقوم هي الروح» وقد فهمت 
من السياق» وكذلك هنا إِنَا أَنََْاهنَ إنشاءً] [الواقعة :ه"] » فبعد أن كن نساء الدنيا يئر وكن عمشاً ورمقاً كا قال العلماء- ردهن 
لله شحانة وتغالى زدا بخيلا وحافهة هلما بديناء «فقال؛ جتان بكرا [الواقعة:>م] أي: رددن إلى البكارة مرة ثانية» إعد يا 
َْرَابًا| [الواقعة:/ام] » والعرب من النساء هن المتحببات إلى الأزواج» وهن النساء اللواتي أحبين أزواجهن» وتلطفن مع أزواجهن 
بالمقال وبالأسلوب والعبارات» وهن المتغنجات للأزواج كا قال العلماء. 

وهذا كله إستحب في زوجة الدنياء أي: يستحب أن تحب إلى زوجهاء ولتعمد ذلك بالكلام الطيب المادئ المريج» بل بشرع لها أن 
تبالغ في ذلك بل وأن تكذب في ذلك كي يقبل عليها زوجها ويحبهاء فإن الرسول صل الله عليه وسلم رخص في كذب المرأة على 
زوجهاء ومحل هذا أن تظهر له عظيم محبتها وودها له. 

إعربًا| [الواقعة:/ا"] أي: متحببات إلى الأزواج [أَثرَابًا| [الواقعة:/ا"] في سن واحدةء |لأضحاب الْهِينِ] [الواقعة:.م"] . 
64 حوار مع أحد الطلاب 

حوار مع أحد الطلااب 

ونطرح الآن الأسئلة والنقاش في مسائل تفتح الأذهان بإذن الله. 

جواز رفع القبور للضرورة 

جواز رفع القبور للضرورة 5 

الشيخ: ما رأيك في المقابر المرتفعة التي يدفن فيها الناس الآن» هل هي على السنة أم أنها تخالف السنة؟ الطالب: غير شرعية. 

الشيخ: باتالعوع ور شرعية؟ الطالب: رفيا 

الشيخ: عندما حفرنا في الأرض متراً خرج من الأرض ماء فهل نحفر أيضاً أم ماذا؟ يعني: شخص بلدته لا يرتم الماء فههاء وكل المقابر 
في البلدة عالية» ولا سمح له بحفر قبر جديد» فاشترى أرضا وحفر خحمسة قبور في هذه الأرضن) فأصحت مقابره فقط هي الدفينة 
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2 الأرض» فاء الأطفال ولعبوا فوقها» وجاء الناس ومشوا من فوقهاء فهم لا يعرفون أنها مقابر» فصارت لا توقر» والكلاب تقبل 
وتدبر عليباء فهل يتركها هكذا أم يرفعها؟ الطالب: تترك كم هي ولا يرفعها. 

الشيخ: تقول: الأفضل أن تترك» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لأن يجلس أحد؟ على جمرة» فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده؛ 
فتحرق جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر) ٠‏ ٍ 

لكن ما مناط الحم في المسألة؟ فالمشكلة في انخفاضه وليس في ارتفاعه» فهاذا يصنع؟ الطالب: يتركها منخفضة الشيخ: الأطفال يلعبون 
عليهاء والناس يمشون فوقها! الطالب: يرفع قليلا. 

الشيخ: الرفع للضرورة فقط يجوزء وإلا فرفع القبور حرم لقول رسول الله صل الله عليه وسل: (لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته) . 


.مغ الأسئلة 

الأسئلة 

من أمثلة الطلاق البدعي 

من أمثلة الطلاق البدعي 

السؤال هل هناك طلاق بدعي وطلاق سنى؟ 

الجواب نعم الطلاق البدعي الخالف للسنة» والسنة هي ألا تخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فيذكرون من الطلاق البدعي: 


طلاق المرأة في طهر جامعها فيه» أو طلاق المرأة وهي حائض»ء أو طلاق الثلاثة مجتمعة في مجلس واحد» فهذه كلها من صور الطلاق 
البدعي التي لا توافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


والطلاق البدعي منه طلاق يقّع» وطلاق لا يقع؛ فطلاق الرجل لامرأته في طهر جامعها فيه يقعد عند جماهير السلف واتكلف» 
وطلاق الحائض لا يقع عند بعض العلماء مع مخالفة بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله وابن القَِ» لكن جماهير السلف 
واللخلف على أن طلاق الحائض يقع. 


حك الولد المولود من جماع المخطوبة قبل العقد 

حك الولد المولود من جماع المخطوبة قبل العمّد 

السؤال هل ينسب الواد لأبيه إذا كان الأب قد جامع الأم أثناء الخطبة قبل العقّد؟ 

الجواب العبرة بالولادة» فإذا ولد الولد على فراش الزوجية» أي: أن أباه وأمه على فراش الزوجية فالولد للفراش» أما إذا ولد على غير 
فراش الزوجية فلا نسب لأبيه. 

حم التتابع ف القضاء 

حك التتابع في القضاء 

السؤال شخص أفطر أربعة أيام فهل يلزم التتابع في الققضاء؟ 

حك صلاة المرء في بيته لح اانه 

حك صلاة المرء في بيته لعجز أصابه 
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السؤال يوجد إدينا مسجد تحت البيت» وأنا رجل مقعد» هل تصح صلاتيٍ وأنا بالطابق الذي فوق المسجد مباشرة وتحسب جماعة أم 
لا؟ 
الجواب أنا متوقف 2 هذه المسألة. 


اتصال الصفوف ليس شرطا في صحة الصلاة 

اتصال الصفوف ليس شرطاً في حعة الصلاة 

السؤال ما الدليل على أن اتصال الصفوف شرط في صحة الصلاة؟ 

الجواب عندما نقول: .ينبغي أن نتصل الصفوفء فلا يعني ذلك أن نجعلها شرطاً في البطلان» في الحرم لمكي الناس يصلون أمام 
باب الملك عبد العزيز» وآخرون في شارع أجياد على بعد مائة متره فقد جاء مستعجلاً فيركع» وهكذا صفوف أخرىء فأنا أسأل: ما 
هو الدايل على أن اتصال الصفوف شرط في صعة الصلاة؟ الطالب: حديث رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف) . 

الشيخ: حديث (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) » النفي هنا عند اجمهور نفي الكال لا نفي الصحة؛ لأن أبا بكرة جاء وركع خلف 
الصف ثم دخل في الصف وهو راكع» فالعماء ستدلون بهذا الحديث ويقواون: لو كانت الصلاة باطلة خلف الصفوف لبطلت تكبيرة 
الإحرام التي فده أو كز لق" العيقة "فلن اجا زها السو حل الله عليه وسلم فهم أن (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) على 
سبل نفي الكال لا نفي الصبحة. 

وبالمناسبة: فإن بعض أهل العلم سئل عن صلاة الملوك في القصور التي خلف الحرم» فقّال: جائزة» وفي جلسة خاصة: سثئل: على أي 
أسايق أجزتها؟ قال: لأنه إذا نزل فسوف بوذي المصلين كلهم» فالجنود سيبعدون المصلين ويشتتونهم» فليصل الملك في قصره» وهذا 
بينه وبين الله سبحانه وتعا ى» وهذا منطق مسدد لعلة درء المفسدة. 5 

وعلى ذلك نقول: اتقوا لله ما استطعتم» فيجوز لي أن أصلي منفرداً ولي أجر الماعة» أي: إذا صليت منفرداً وربي يعلم من حالي أني 
أريد ابجماعة كتبت لي جماعة» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (إذا خرج أحدم من بيته يريد الجماعة فوجد الناس قد صاوا كتب 
له أجر الماعة) وهذا لأححاب الأعذار. 


حك ترك صلاة اجماعة من أجل الحراسة 

حك ترك صلاة اجماعة من أجل الحراسة 

السؤال جندي في الجيش عندما يكلف بالخدمة لا يقكن من أداء الصلاة جماعة» فاذا يفعل؟ 

الجواب صل على قدر استطاعتك» ولا تلزم بأكاعة وا حدمت مكنا تراس فصل قبل أن يخرج وقت الفريضة. 


حكم الأكل في بيوت من يتعاملون بالربا 

م5 

البنوك؟ 

الجواب كل والإثم عليهم» فإن الني عليه الصلاة والسلام دخل وأكل من بيت امرأة يبودية» ولم يستفصل عليه الصلاة السلام» 
سيره عن لبود أنهم يرابون» وقد ورد أثر عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يويد هذا المعنى حيث قال: (كل وخذ ما أعطاك؛ 
والإثم عليه) » أورده ابن رجب في جامع العلوم والحك.» وإن كانت المسألة لا تخاو من نزاع» لكن فعل النبي صل الله عليه وس 


8ه .512111612 


وأكله عند البهودية يقوي الرأي القائل بأننا نأكل» اللهم إلا إذا كانت هناك مصلحة مرجوة في عدم الأكل» كأن يكون في عدم 
الأكل زجر هذا الرجل عن الرباء فينئذ يفعل الأصلح» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 


حم صلاة المراة بعباءة البيت 

حكم صلاة للراء وبا الت 

السؤال هل يجوز للمرأة أن تصل في عباءة البيت وعليها خمار فقط؟ 

الجواب يجوز أن تصلى في عباءة البيت» وعليها مار. 

هيئة الحلسة بين السجدتين 

هيئة الجلسة بين السجدتين 

السؤال ما هو الصحيح في هيئة الجلسة بين السجدتين؟ 

الجواب لك أن تفترش اليسرى وتنصب الهنى: ولك أن تنصبهما معأه وهاتان الصفتان وردتا عن النبي صل الله عليه وسلم. 


حم قطرة العين للصاتم 

حك قطرة العين للصاتم 

السؤال ما حك قطرة العين للصائم؟ ظ 

الجواب قطرة العين ليست بطعام ولا بشراب ولا بشبوة» والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيما روي عن ربه تبارك وتعالى: (يدع 
طعامه وشرابه وشبوته من أجلي) ( وي ليست بطعام ولا إشراب ولا اشبوة. 


حكم وضع ميت في قبر قد دفن خص فيه من قبل 

السؤال حفرت همسة قبور لمن يموت من عائلتناء فإذا دفنا خمسة فيهاء هل يجوز لنا أن نفتح هذه القبور مرة أخرى ونضع فيها موق 
أ 

الجواب عائلتك لما خمسة قبور» ثم خأة مات منكم هذا الشبر خمسة فدفنوا في هذه القبور اخمسة» وبعد شبر مات ثلاثة فإذا جئت 
تفتحها فإن الراتحة فى غاية الكراهة» اذا تصنع؟ نقول: يوجد مقابر صدقة فتدفن الميت فيها. 

عدم ثبوت حديث: (محترقون تحترقون) 

عدم ثبوت حديث: (تحترقون تحترقون) 

السؤال حديث (تحترقون تحترقون ثم تحترقون ثم إذا صليتم الظهر) . 

الجواب الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


حكم تأخير قضاء الصوم حتى مجيء رمضان الآخر 
حك تأخير قضاء الصوم حتى مجيء رمضان الآخر 
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السؤال ايا وضعت قبل رمضان الماضى بشبر ونصف وما زالت في حالة رضاعة حيّ الآن» فهل تكفر عن رمضان الماضى مع العم 
بأنها ضعيفة البدن؟ 

الجواب نخص عليه صيام من رمضان الممضى يجب عليه قضاؤٌه» وسيد خل عليه رمضان الان وهو لم يصم القديم» فكثير من الفقهاء 
يفتون فيقولون: إذا دخل عليك رمضان جديد ولم تصم فلتكفر بإطعام» لكن هذا القول ليس عليه دليل» فهل متك أحد يذكر دليلا 
يشبد لهذا القول المتداول؟ فرب العزة يقول: (فَنْ كان مذكر مريضًا أو عل سَهَرِ فده من أيام حر [البقرة:184] » فالآية الكريمة 
أطلقت قال: فده من أيام حرا [البقرة:84١]‏ لم يحدد الله لنا سنة أو سنتين أو ثلاثة» بل الآآية الكريمة أطلقت» فالذي يقيدنا 
ويقول: لزاماً أن تصوم قبل رمضان القادم؛ عليه أن يأتينا بالدليل» والذي يقول: علي بكفارة إذا دخل رمضان وم تصومواء فعليه 
بالدليل» فالدليل هو الك إفَإنْ اعت في شَيْءِ قردوه إِلَ الله وَالرسَول| [النساء:09] » والبعض يستدل بقول أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: (كان يكون على الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان» للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام) لفظة 
(للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام) ليست من قول عائشة وإئما ذكرها يحبى القطان» وهو الذي فهم ذلك» لما قالت: (لا أستطيع 
أن أقضهها إلا في شعبان) » قال يحبى: للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم» هي لم تقل هذه اللفظة؛ لكن على فرض أنها قالتها أم لم 
تقلها ليست هذه محل المناقشة» وانما قولما: (لا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان) » لا يفيد إيجاب القضاء قبل دخول رمضانء وانها 
هو فعل استحبته عائّشة» فاستحبت ألا تترا م عليبا ديون من رمضان السابق مع رمضان الآني» ا جعله كدليل يوجب كفارة 
على من أخر الصوم السابق حىّ دخل الاخر لا يصح » ولا أعلم دليلا والابة صرريحة 2 هذا فده من أيام 55 |البقرة ]2 
فأطلقت لنا و تقيدناء والذي يقيد عليه أن يأني بالدليل» وامجال مفتوح لمن عنده أي دليل يلزم به 

وأما قوله تعالى: |وعل انين يطيقونه فدية طعام مسكين| [البقرة:184] ليست في محل النزاع في الأصل» فهذا كان في أول الإسلام؛ 
فالشخص في أول ابام كان مخيراً بين صيام رمضان وبين الإطعام» وان كان مستطيعا للصيام؛ لكن نسخت بقوله تعالى: إن 
شد منكر الشبر فلِيصمه| [البقرة:180] » لكن قوله تعالى: [فَنْ كان مذكر مريضًا أو على َمَرِ فده من أي أَعرَ] [البقرة:84١]‏ 
ليست منسوخة. 

فا دام أتكم لا تحفظون دليلا لا من كاب الله ولا من سنة رسول الله والله يأمرنا عند النزاع أن نرد الأمى إلى كاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالأصل أن الذمم بريئة» وتقضي متى شاءت» لكن ينبغي أن الديون تؤدى 0506 فصحيح من هذا 
الباب» لكن أن تفرض عقوبة فهذا ليس عليه دليل. 

وأما إذا مات قبل أن يقضي ما عليه من صيام فالنزاع في شأنه قائم على تفصيل واسع» فن العلماء من يستدل بعموم حديث النبي عليه 
الصلاة والسلام: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) » فيقول: يقضي عنه أولياؤه» وبعض أهل العلم يفصل تفصيلا آخر فيقول: 
إذا جاء رمضان وانتبى وهو مريض وأفطر فيه» ثم اسقّر به مرضه بعد رمضان إلى أن مات فليس عليه ولا على أوليائه أي نوع من 
أنواع القضاء» إذ هى طبه متواصل » طٍِ تأت فرصة ىَّ بصوم فيها» أما إذا جاء رمضان وأفطر فيه 3 9 انتّى رمضان وشفاه الله 
وقَاناً يمكن فيه القضاء وى بقضل فقك 0 القضاء 07 42 الزمة» فيقضي عله الأولياء إذا مات. 

قال برشل الله مل الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه) وكذلك المرأة التي أتت تسأل النبى صلى الله عليه وسل 
فقالت: (يا رسول اللّه! إن أني ماتت ولم تحج قال لها: أفرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الها قال: 
فدين الله أحق أن يقضى) » وهل يوْخذ من هذين الحديثين أن على الأبناء أن يحجوا وأن يصوموا عن آبائهم الذين فاتوا وعلهيم صوم 
وخ أم أن هذا على الاستحباب؟ الجواب: هذا على الاستحباب على قواعد المهور, لأن الننى صل الله عليه وسلم ذكر الصيام» فقال 
له قائل: (هل على غيره؟ قال له: لاب إلا أن تطوع) » فهو على الاستحباب لا على الإبيجاب» والله لم يوجب على شخص ثلاث حجات: 
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حجة عن نفسه» وحجة عن أمهء وحجة عن أبيه» إنما هو على سبيل الاستحباب. 


حك أخذ مال فاسق بدون حق 

السؤؤال سائق تاكسي أوصل امرأة إلى بيتباء ثم طلبت منه أن يدخل البيت ويمل الحقيبة» خملها وخأة قالت له: إما أن تمارس 
الفاحشة والا سأصرخ! فوافقهاء» فأعطته نقوداً ليشتري ها :ظعاماء فلخل التقود وهرب» يوسا عن ح هذه النقود؟ 

الجزات تصدق يبد هنا لعل الله أن كر ةا الال عنياء 

حم معالجة الطبيب لمتبرجات 

حك معالجة الطبيب للمتبرجات 

السؤال أنا طبيب أمراض جادية» وتأتي إل نساء متبرجات لديبن مشاكل في جلد الرأس» فأعطون العلاج لذلك» فهل على وزرإذا 
أعطيتبن العلاج» عليا بأن جلد الرأس إذا لم يعالج فإن شعرها سيتأذى» فهل أعطيين علاجا كي يتقوى شعرهن أم يتركن بلا علاج؟ 
الجواب الظاهر -والله أعل- أنه يعالجهن ويذكرهن بالله؛ لأن الأصل أن تأخذ المسألة بدليل أيضاء فالأصل: أنه يجوز أن تعالح شخصا 
كافراك بعق أثاك تصراق أو ملحد أو كافر كك تعالجةة وها التضراق ليبن عخارت للسلبيق» أما إذا كان خارياً فاتركه يبلك» أما إذا 
كان كافراً غير محارب فيشرع علاجه لحديث أ سعيد اتلحدري الذي أخرجه البخاري لما م على قوم» وفبهم لديغ» فرقاه أبو سعيد 
بفاتحة الاب على قطيع من الغن» تيؤلاة النزة حت عدن أعرمك وعاطون»-راذضهة إى' الله سهاته وتعا» 


السؤال هل يصح احج إذا اقترضت مبلغاً من المال من أجل احج أم يكون المج فاسداً؟ 
ميراث إذا مت يسد منه الدين فلا بأسء والحج صعيح. 


]2| تفسير سورة الواقعة‎ ٠.0 

تفسير سورة الواقعة [|؟] 

لقد بين الله في سورة الواقعة ما أعده من عذاب شديد لأحماب الشمال» فذكر طعامهم وشرابهم ومأواهم» وأنه حي في حميم؛ وذلك 
لأنهم كفروا بالله تعالى وم يلتزموا بشرعه ولا بأمره ونبيه. 

ثم ذكر الله تعالى جملة آيات دالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته. 

اال فخيرا ااي الشمال» وصفاتهم 


تعد أضاب الشمال» وصفاتهم 
اسم لله» وامد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 
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0 527 00 الآخرة» فيقول سبحانه: إوأَححَاب الشْمَالِ ما أَْحَابَ الشّمَالِ * في معوم 7 
* وظل من بمو ار 1م نهم كنوا قبل ذَلكَ مترفينَ] [الواقعة:١‏ 48-4] ٠‏ 

قوله تعالى: إوأَحَابٌ الشمال| ل ] أطلق عليهم أصحاب الشمال ا قال فريق من أهل العلم: لأنهم يتلقون كتبهم بشمالهم. 
وكيف يمع بين بين تلقهم الكتب بالشمال كا في قوله تعالى: [وأمَا مَنْ أو كاه بشماله| [الحاقة:ه "] وبين قوله تعالى: إوَأَما مَنْ وق 
5 وواء ظهره | [الانشقاق:١٠]‏ ؟ فن العلماء من قال: يؤتاه بالشمال من وراء ظهره كذلك» فتمتد اليد الشمال خلف الظهر ويتلقى 
المكّاب على هذه الحال والعياذ بالله! وَأَحْحَابٌ الشَّمَالِ ما أَحمَابٌ الشْمَالٍ| [الواقعة:١‏ 4] » تكيرها لبيان هول وعظم ما أعد لحم» أي: 
وأصحاب الشمال وما أدراك ما حال أصحاب الشمال؟! إنه حال سي ومذل ومخزء والعياذ بالله! حالهم في معوم وحميم| [الواقعة:7 غ] 
(السموم) : الريح الحارة الشديدة» و (اميم) : الماء الحار الشديد الذي قد انتهى إلى أعلى درجات حرارته. 

أوظلٍ من يموم | [الواقعة:1] الدخان الاسود الشديد» وهذا هو الذي يظللهم» فريح حارة شديدة» والظل الذي يستظل به دخان 
أسود كثيف مؤذء والماء الذي ظن أنه يتبرد به من احميم. 

[وَظلٍ من وم * لا بَارد ولا كرِيم] [الواقعة: 4-4 4] هذا مصيرهم في الآخرة. 


طعام أهل الشمال في الآخرة وشرابهم 

طعام أهل الشمال في الآخرة وشرامهم 

قال سبحانه وتعالى: إنم ينك أيبَا الَالُونَ المكدبونَ * لآ كلونٌ منْ عر من َقَوم| [الواقعة:١‏ ه-7ه] » والضالون هنا ليس المراد بهم 
النصارى الضالون فسبء بل المراد عموم من ابتعد عن كاب ربه ومنة نبيه صل اله عليه وسلم وكفر باللهء فدخل في ذلك أهل 
اشرك وأهل الإلحاد واليهود والتصارى إِثم نكر ا الصَالُونَ المكدَبِونَ| [الواقعة:٠ه]‏ أي: المكذبون بالبعث إلا كلونَ من شرِ من 
قوم | [الواقعة:7 0] » والزقوم وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: إإإنَّ عجره الوم * طَعَام اليم * كالمل يغلي في البطون * كعَلٍ | 
[الدخان:" 5-4 4] وقال تعالى: والشجرة الملعونَة في القرآن| [الإسراء:٠+]‏ فسرها بعض العلماء بشجرة الزقوم» وهي تر وليست 
شجرة» كا قال الله: إلآكلُونَ منْ جر مِنْ قوم | [الواقعة:؟] » وقال تعالى: إفَمُم لَآكُونَ مثا قمَلُونَ مثا لبون [الصافات:3] 
» وقال الله في صفة هذه الشجرة: إإثها شهْرة قي امل ما | | [الصافات:14] » وقد جعلها الله فتنة لعايد يرك قال" هل 
الظلر: كيف تنبت الأشجار في وسط النيران؟! وخفي عليهم أن الله على كل شيء قديرء وقوله تعالى: إطلعها كأنه رؤوس الشَيّاطينٍ| 
|[الصافات:ه 1 هذا تصوير لها وان لم نر نحن رءوس الشياطين لكتنا جميعاً نتصور أن رءوس الشياطين شيء مزج ومخيف ومرهب» 
فوصفت برءوس الشياطين مع كوننا لا نعرف كيف رءوسهم» ولكنه تصوير لما انقدح في الذهن واستقر في القلب من أن الشياطين 
لواو اشياء مخيفة. 0 

قال الله سبحانه وتعالى: الآكلونَ م جر من 5 ع قَاائُونَ منها البطونَ 0 َمَاربونَ عليه من اليم ارون ري الي | 
| الواقعة:؟ ه-ه ه] واخميم هو الماء الذي يغلي. 


وقوله تعالى: إِثم نكر أَيها الصَالُونَ المكدَبِونَ * لآ كلونَ من شر من رَقوم * ثَالُونَ مثا البطون] [الواقعة:١ه-0]‏ كيف مع بين 
هذه الآية وبين قوله تعالى: إِلَدِس لم طَعَام إِلّا مِنْ ضَرِيع| [الغاشية:1] ؟ فآية الغاشية ليس لهم طَعَام إِلّا مِنْ ضَرِيع | [الغاشية:+] 
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وهكا يثوله اسه سيعانة وتعال* لكوت من جر من قوم | [الواقعة:07] فكيف ابمع؟ بعذ تعن أهل العم يقول: فريق من أهل النار 
طعامهم الضريع وليس لم إلا هذا الضريع» وفريق آخر من أهل النار طعامهم جر الزقوم» فهم أصناف» وكل صنف اختص بأ كلة 
معينة على حسب جرائمه التي اقترفهاء أو مل على أنهم في سنين ما يأ كلون إلا الطعام من ضريع» وليس لهم إلا هو» وفي سنين أخر 
أكون من شجر الزقوم وليس لهم طعام إلا هوه لله سبحانه وتعالى أعل . 

وقوله تعالى: فسَارِِونَ عليه من اليم “ارون رف للم] | | |الواقعة:؛ ه-هه] | » الحم من الا بل: شديدة العطش التي شرب ولا 
تكاد تروعر 


عب اي تر 


|هذًا نزم يوم الدين] [الواقعة:>ه] أي: هذه مكرمتهم التي يكرموا ببا! 


إنكار المشركين للبعث 

إنكار المشركين للبعث 0 ١‏ 

قال تعالى: |وكانوا ولو أَنذَا ميا وكا ترابا وعظاما أَينا لبعويُونَ| [الواقعة:6] » يتكرون البعث أيضأ فكانوا يشركون بالله ويتكرون 
البعث» وإنكار البعث بمفرده كفر» والشرك باللّه بمفرده موجب لخاود في النار. 

|إوكانوا يقولون أَبذَا متنا وكا ترابًا وعظاما أَئنا َبْعَوئُونَ| [الواقعة:٠6]‏ استبعاداً للبعث» وهذا يفترق به المسليون عن غيرهم من أهل 
الديانات» وإن كان بعض أهل الممل كاليهود يقرون بالبعث» لكن تصورهم للبعث تصور خاطئ» فقد زعموا أنهم أخاء الله وأحياقةة 
وزعموا أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات» أحسنوا العمل أم لبر قالدا بذهم إن انار تمسيمٍ 57 " وهي د الأيام 
9 عبدوا فيها العجل؛ ثم يخلفهم فيها المسلمون دهم وقول اشسيخانة وتعالى: إوكانوا يعُولُونَ أَنذَا متنا وك ترابا وعظاما أَينا 
لَبعوثونٌ | [الواقعة 0 كقوله تعالى: 00 هاري حَلقه قال من حي ام وهي 2 * قل يحييا الذي أَنشَأَهَا أول ” مر 
وو يكل خَلق اعم * الذي 0 من | لجرالا خسار َإِدًا قم . مث توقدونَ * أوليس الذي خلق السمراك ارطع بقَادرٍ 
ل أن يق مهم ل وَهَ لملا لني * إن مره ذا دعي أن يول 1 تن يحون * فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
واليه ا [س:079-*8] » قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (قال رجل ممن قبلم لبنيه: أي أب كنت ل قالوا: كنت خير 
أبء قال: فإن الأبعد لم يفعل خيراً قطء والله! لثن قدر الله ع ليعذيني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» فإذا أنا مت -فرقوني ثم 
اسحقونٍ ثم ذروني في الم في يوم عاصفء فلما مات وصنعوا به ذلك أحرقوه» ثم طحنوهء ثم أخذوا ترابه في يوم عاصفء وأتوا إلى 
البحر فذروه في البحر فليا فعلوا به ذلك قال الله له بكامة واحدة: كن رجلا فإذا هو رجل قائم بين يدي الله سبحانه» فمّال الله له: 
ما حماك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب! فتفر الله له) ٠‏ 

كأ الله سبحاته بوتعاى: وكاتوا يقولون أئذا مسا وكا ترابا وحظاما أ" اليعرئون* أوابازنا الأولوث * فل. إن :الأولين والأغرين *« 
0 ِل ميقات يرم معو | [الؤاف يكوه ] تاكن الأرائق والأرا حر يسيس فى فسن ونس 6 قال برشو لدعي 
الله عليه وسل: (ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي) داع واحد يدعوهم والكل يستمعون إلى قوله» يمع كل من كان من عهد آدم 
عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال سبحانه: إقل إن الأولين والآخرين * لمجموعون إل ميقات يوم معلوم| 
[الواقعة:9 ٠-4‏ ه] هذا داق كانه الله في ثنايا الآيات؛ لأن التذكير بالبعث واليوم الآخر يمل على إحسان العمل. 0 


الإصرار على الذنوب 
الإصرار على الذنوب 
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هذا بحث عاجل وسريع حول مسألة الإصرار على الحنث العظيم على تأويل من فسر الحنث العظيم بأنه الذنب وليس الشرك» أما تفسير 
الحنث العظيم بأنه الشرك فلا إشكال فيه؛ لأن نصوص الشريعة تشبد بأن من أصر على الشرك ومات عليه فإنه من أصحاب الشمال» 
لكن التوجيه على رأي من قال: إن الحنث العظيم هو الذنب العظيم ما دون الشرك» فهل الإصرار على الذنب العظيم الذي هو دون 
الشرك يجاب لصاحبه اللحلود في النار؟ 

الجواب القواعد الكلية لأهل السنة وابماعة تفيد أن الإصرار على الذنب العظي الذي هو دون الشرك كالإصرار على الزنا مثلاً أو 
الإصرار على القتل» فالإصرار على ذلك ليس بموجب لخلود في النار لقوله تعالى: إن اله لا يغفر أن شرك به ويغفر مَا دونَ ذَلِكَ 
مْنْ يشَاءُ ومن شرك الله ققد ضَلْ ضَلالًا بيدا اسان" ]١١‏ ولتؤلنات سشاة وفال: فر ين 0 
|البقرة: 4 8/؟] ولقوله تعالى: اقل يا عبادي لين أسرفوا عل أنفهم لا تقنطوا من رحمَة الله 5 21 عن لذو بميعًا| [الزمس:"ه] 
ولحديث البطاقة الذي فيه: (أن الله سينادي رجلا من أمتٍ على رءوس الخلائق يوم القيامة» فيقول الله سبحانه وتعالى: انشروا له 
نان دنوب وأخفوا عنه كارهاء فيخرجون لات طوياة جات فيا معاضيه وذنوبه» طول هذه الجعلاات مكل كله البصرا فيقول 
الله سبحانه وتعالى له: أظلمناك شيئاً؟ فيقول: لاي رب! فيقول الله: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايارب! يقول الله: أتعكر من 
هذا شيئاً؟ فيقول: لاا يا رب! فتوضع في كفة» ثم يقول الله له: إن لك عندنا حسنة» وإنك اليوم ل تظلرء فتخرج له بطاقة فيها: لا إله 
إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى» فتطيش بتلك السجلات» ولا يقل مع اسم الله بيء) أو كا قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 
هذا الحديث قد يفهم على غير وجهه» كا فهمه بعض أهل الإرجاء» ولكن فهمه عند أهل السئة أنه مثال لرجل أراد الله أن يغفر له» 
وليس بلازم أن يغفر الله لكل مجرم» وليس بلازم أن ينف الله لكل مسرف على نفسه» بل كا ممعتم |يعذّب من يا ويرحم من يا 
واليه تقلبونَ! [العنكبوت:١؟]‏ » فالمصر على المعصية حتى يموت علهاء ول .يتب منها؛ ليس بلازم عند أهل السنة واجماعة أن يعذب. 
والمقام مقام تحرير المسائل العلبية» ليس مقام تخويف ولا ترهيب» فنحن في وسط إخواننا طلبة العلم» فالمقام مقام تحرير مسائل علمية» 
فن أصول أهل السنة وابماعة ما سمعتموه» ويشهد لهذا المعنى حديث البغي التي كانت تتكسب من الزنا والعياذ بالله! فرت ذات يوم 
بكلب يلهث من العطش» فنزعت موقها وملأته ماءً من بتر وسقته» فشكر الله لماء فغفر لماء وأدخلها الجنة» ولم يذكرني الحديث أنها 
تابت من هذا الذنب» فأمى ذلك إلى الله سبحانه» لكن إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يشّاءُم [النساء:5١١]‏ . 


ترف أهل الشمال 

ترف أهل الشمال. 

ثم قال تعالى: إإنهم كانوا قبْلَ ذلك أي: في دنياهم |مترفنَ] » وهل كل مترف في الدنيا يعذب في الآخرة؟ قطعاً ليس كل منعم 
في الدنيا يعذب في 20 ولكن يا قال فريق من أهل العلم: إن عموم أهل الترف على الشر والفساد» فأهل الترف مفسدون وأهل 
شر ولا يستئنى منهم إلا القليل» فدل على هذا الأصل قول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إوإذًا أَنعمنًا عل الإنسان أَعرَضَ 
وى يجانيه] [الإسراء:8] » أي: الإنسان إذا اهنع مدع اعرش واف انهه ره ليما | كلا إِنَّ الإنسَانَ لِيَطْقى * 
أن رآه اسْتَغْىَ| [العلق:+-/] أي: من رأى نفسه مستغنياً عن الله بدأ في القرد والطغيان؛ ولذلك يقول الله جل 1 إوإذا ردنا 
أن بلك قرية أَمزنًا مترفيها فَمَسَفُوا فيها فق علا الول قَدَمَرْنَاهًا تَدْميرَا| [الإسراء:5١]‏ العا ل ا ا ا 
ونواهينا فعصوا تلك الأوامى وأقبلوا على تلك المناهي نفالفوا أمرنا بذلك» فق على هذه القرية القول إفدمرْناها تدميرا| [الإسراء:١]‏ 
ومنهم من يقرأها بالتنديد رأعينا وفيا أع: جعلنا امترفين أمراء فسعوا في الأرض بالفساد» فيس مجرد لترف -الذي هو النعمة في 
الدنيا- سبباً للعذاب» لكن سياقات الاب العزيز تبنى على العموم» كا قال الله جل ذكره: إقَالتَ الأعرّاب آمنا قل ل تؤمنوا ولكنْ 
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ونوا أَسَلسنا ونا يدل ايان في فلويكذ] [الجرات:١]‏ » مع أنه أثبت لبعض الأعراب إاناً في قوله تعالى: [وَمِنَ الأغرَاب مَنْ 
ومن لله ايوم الآخرٍ ويد ما ينف قربّات عند الل وصَلَوَات الرّسول ألا ها به ُم] [التوبة:49] » فليس الترف والنعيم والتتعم 
والاسمتاع بالدنيا وحده جالب للعذاب» فإذا أدى هذا المنعم في الدنيا حق الله عليه في ماله وفي صحته فهو على خير» فالنبي صلى الله 
عليه وس يقَول: (نعم المال الصالح للرجل الصالح) » وجاءه الفقراء يشكون ما لإخوانهم الأثرياء من الأجر بقولهم: (ذهب أهل 
الدقوق بال حون والدرسالة العلل والنعيم المقيم) » وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسل: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) » 
وقال النبي صل الله عليه وسل: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ... ) . 

فليس كل منعم في هذه الحياة الدنيا من أهل النار» وليس كل شقي في هذه الحياة الدنيا من أهل الجنة» فكم من رجل -والعياذ بالله- 
جمع بين شقاوة الدنيا وشقاوة الآخرة» وم من شخص في هذه الحياة الدنيا جمع بين النعيمين نعي الدنيا ونعيم الاخرة 

فها هو نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام آناه الله ملكا ل يعطّ لأحد من بعدهء ول يحزه أحد من قبله فيما علمناء ومع ذلك هو نبي 
صالح يقول: إوَأَدْحلَن برَحْمتكَ في عبادك الصالحينَ| [الفل:9١]‏ وها هو ذو القرنين كذلك كا قال الله: إواتيناه من كل شَيءِ سيب 
[الكهف:14] 0 لله غاية القكين في الأرض» وهو رجل صا أَنْنٍ عليه خيراً في كاب الله سبحانه. 

وهذا يجرنا إلى شيء ألا وهو: إن هناك أحاديث فيها الوعيد لأححاب جرائم ورد في ذكرهم جملة من اللحصال خصلتان أو أكثرء فهل 
يعذيون بسبب الخصلة الواحدة أم لابد من اقتران الحصلتين معاً؟ مثال ذلك: قول النبي صل الله عليه وسلم: (يكون في آخر الزمان 
أقوام لهم حواصل كواصل الطير» يصبغون بالسواد» لا يريحون راحة الجنة) هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وس فيما أخرجه أبو 
داود وغيره إسند صحيح . 

فهل مجرد الصبغ بالسواد هو الذي يجعلهم لا يريحون رائحة الجنة أم يضم إلا أيضاً أنهم يحلقون حاهم ويتركون في نبايتها شيا مستديراً 
كلذ يعاد بعض: السعودين الآن: ويصبغ الشعيرات التي في آخر المحية بالسواد؟ هل هذا الصبغ بالسواد فقط هو الذي حذا بهم إلى 
أنهم لابزرة راق انه أو نضم إليه أيضأ أنهم يحلقون لحاهم» ولا يبقون إلا مثل -حواصل الطير؟ أو أن فيهم أشياء وى ل دو 
في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إِنما ذكرت العلامات فقط؟ أي: أن هناك خصالا لحؤلاء الناس الذين ذكروا في حديث الني 
صل الله عليه وس لم تذكر في الحديث» ومن سهاهم: أنهم يصبغون بالسواد» وأن لحم حواصل عواصل الطير؟ في الحقيقة أن هذا 
ينبني عليه فقه واسع» ليس في هذه المسألة خسب بل في عدة مسائل» هل الصفات التي ذكرت هي وحدها الكفيلة بمنعهم من الجنة» 
ومنعهم أن يشموا راتحتها أم هناك صفات أخر استترت في الحديث ول تبين» ولكن ظاهرهم أنهم يصبغون بالنثراد؟ مقا از وقواد 
تعالى: | كل نفس با كْسَبْتْ رَهَِة * إلا أَصَْابَ الْهِنٍ * في جَنّات ِتَسَاءُونَ * عَنِ المْجرمينَ * ما سَلْككد في سَقَرَ* واد تك 
من المصَلَينَ * ول نك نطعم المسكين * وا خوض مع انخائضين * وك نكذّب يبوم الذَين| [المدثر:م"-+4] عفهل الصفة الواحدة 
من هذه الأشياء المذكورة كفيلة باحك عليهم بالإجرام وبالحك عليهم بالخلود في النيران؟ قطعاً هذا محل نظرء فإن بعض الأشياء التي 
ذكوت في قوله تعالى: إقَالوا لم نك من المصَلَينَ| [المدثر:مع] إلى آخخر الآيات منها صفات مكفرة بالاتفاق» موجبة للوصف بالإجرام 
ولخلود في النيران» كقوطم: وكا كدب يوم الدينِ| [المدثر:*4] » وصفات أخر مكفرة على خلاف بين العلماء وهي قوطم: نك 
مِنَ المصَلَينَ| [المدثر:"4] » وصفات أخر وه قولهم: [وَلمْ نك نطعم المسكينَ] [المدثر:؛ 4] ليست مكفرة على رأي اجماهير. 

فهل اشتباك هذه الصفات معاً هو الذي يحك عليهم بالإجرام وبالحاود في النيران أو أن بعض الصفات هي التي تك عليهم بذلك؟ 
لكل مسألة من هذه المسائل ملابساتها الخاصة» فينبغي إمعان النظر في مثل هذه الأحوال حت يخرج الشخص بفقه صعيح متفق مع 
النصوص العامة والقواعد الكلية لأهل السئة وابماعة» والله أعل. 
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الشاهد: أن قوله تعالى: 0 جم كوا قبل ذلك مترفينَ| |[الواقعة:ه ؛ | » إذا فسرنا الترف بأنه مجرد التنعم فلا شك أن التنعم وحده 
ليس بكاف ا الشمال» فك من منعم في هذه الحياة الدنيا كان مصيره إلى الجنان! فهذا 
أمير المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه من أصحاب الأموال الطائلت» وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه من أصحاب الأموال 
الطائلت» قيل: ان سلبان ألف جارية! وثم صحابة آخرون آناهم الله مالا غ زرا ومع ذلك أثنى مر الله صل الله عليه وسلم 
غاية الثناء. 

فقوله تعالى: إإَُِّم كنا َب ذَِكَ متْرفينَ]| [الواقعة:ه ] » ضموا مع هذا الترف إوَكانوا يصِرونَ عل الحنث الْمْظم | [الواقعة:-ع] » 
من العلماء من قال: إن الحنث العظي هنا المراد به: الشرك» ومن العلماء من قال: إن أصل الحنث هو الذنب» يقول الشخص: حنثت» 
أي: وقعت في الذنب لكوني أقسمت وخالفت بيني» فالحنث أصلاً هو الذنب» لكن لاقترانه بالعظيم فسر بعض أهل العلم الحنث 
العظيم بالشرك ومنهم من قال: هو الذنب العظمء إوَكنُوا يصرُونَ عل الحنث الْمْم | [الواقعة:*4] . 


4.186 آياث تر بريويية الله سبحانه 

آيات تقر بربوبية الله سبحانه 

قال تعالى: |نحن حَلََنَا ف فلولا تصدقونَ * أفرايتم ما تمنونَ] [الواقعة:17ه-58] تمنون أي: تقذفون المني وتسياونه» ومنه قوله: |أ 
َك نطفَة من مني 8 [القيامة:/٠"]‏ أي: يبراق ويسال ويندفع. 

قرام م عون * ثم فونه َم ف انلقو 0 57 0 الموت وم َ حبرين [الواقعة:م ه-0٠5]‏ » أي: وما نحن 
يعاحوينق 6 فول يعض اهز العلم عل أَنْ بَدَلَ مالك وتتشتك 8 ا [الواقعة:51] أي: نحولكم إلى صور أخرى لا 
تخيلوتبا ولا توقعوتها كا قال تعالى: وأو ََاءُ لَطْمَسنا على أَعيئهم فَاستبَقوا الصراط فَأَنى يبصرون * ولو نََاهُ لَسَحنَاهم عل مكاتهم | 
[إس:57-/717] » فقوله تعالى: |وننشة في ما لا تعلمون| |[الواقعة:١51]‏ ] أي: مشي سور عر مق الحلق لا تعلمونبا» قد تطمس 
وجوه فترد كالقفا كا صنع بأقوام من قبل» وليست الآية الكريمة دليلاً على المبدا المندوسي الكافر الذي يتبناه الكفرة من أهل الهند 
بقوهم بتناحم الأرواح» أي: أن الشخص عندهم إذا مات وكان غناك فإن روحه كل 0 شي طيب» وان كان قانيياً ومات» فإن 
روحه تذهب إلى كلب أو قط أو حية أو ضفدعة» والأرواح الطيبة بعد أن يموت صاحها لا تموت هي» 5 
صلاح الشخص أو افسادة: 

والآية لا تدل على هذا المبدأ الكافر فالله سبحانه وتعالى يحذر من مسح الأجساد في هذه الآية إوندُشدكر في ما لا تَعلموتَ] [الواقعة:1] 
كا مسخ بن إسرائيل إلى قردة وخنازير» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

قال تعالى: إوَلمَد 2 الَشْأَةَ الأول فلولا تَذَكوونَ| [الواقعة:17] أي: علمتم كيف خلقناكم أول مرة فلولا نتعظون وتعتبرون. 
وقوله تعالى: ايم مَا ترون | [الواقعة:+] ذكرت الآية الكريمة الحرثء ولم تنتقص من يحرث ويزرع» وقد أورد بعض الألمان 
الكفرة شبهة على أحد المسلمين قيلي العلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» فققال هذا الألماني الكافر لرجل من المسلمين: ما هو أصم 
كتبك المعتمدة بعد القران الم قال: صحيح البخاري. 

قال: إن في صحيح البخاري حدياً فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم» فوجد عندهم في الييت سكة من حديد -وهي 
بمعنى: آلة الحرث- فقّال: (لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أصابهم الذل) 4 4 قال رقيو اله صل الله عليه وسلوء » فقّال: 
هاهو دينكم يدعو إلى التخلف» كيف لا يدخل القوم آلة الحرث إلا أدخاوا على أنفسهم الذل؟ فالرجل عله بالسنة ضعيف» فاول 
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أن يتكر هذا الحديث» فلما أثبت له أن هذا الحديث في صحيح البخاري حاول أن يؤول أو يدعي أن الحديث مدسوسء والحديث ثابت 
صعيح» ولكن آفة عدم الفهم هٍ التي تسربت إلى هذا الرجل» فهذا الحديث بعينه يدعو إلى التقدم وإلى التسلح» فعناه: كم يا عر 
المسلمين- إذا رضيتم بالزرع» وتركتم آلات القتال وآلات الحروب» إذا عمدتم إلى المزارع وإلى الفئوس وإلى آله الحرث فقط» وتركتم 
صناعات الحروب كالسيوف والدروع وملحقات ذلك الآن كالطائرات والصواريخ» ونحو هذه الأسلحة التي ككف شر عدوم بإذن 
الله د ومع باع ووه :. فيسلب ما بأيديكم وينزل بأسه بكى» ركان ةا ساح روعوية: وده 
الآلة فإكم ستأمنون شر أعداتكم» ؛ فهذا هر الفهم الصحيح. أما ديننا فإنه يدعو إلى الزرع والحرث» فقّد قال النبي صلى الله عليه وسل: 
ما عاضا يت نزت ادوع اريها راك سعد آر إلسان أريييةة إلذ كان نر صلا قة) » وقال الني صلى الله عليه وسلم: 
(إذا قامت الساعة ار -وهي: النخلة الصغيرة التي لا تنبت إلا بعد سنوات طويلة- فإن استطاع أنيكرها ليترت 
» وقال النبي صل الله عليه وسل: (من كانت له أرض فليمنحها أخاه أو الدرعها ؛ فلا يتركهاء فإما أن يزرعها هو وإما أن بمنحها 
حاف ش ش 
إلى غير ذلك من النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب» وهي نصوص في غاية الكثرة. 
قال تعالى: إأفراتم ما تحَرئُونَ * أأنتم تزرعوته | [الواقعة:8+-14] أي: تنبتونه وتخرجونه [أم تحن الرَارعونَ * لو ناه جعلاهِ حطَامًا| 
[الواقعة: 4 “-70] محطماً مدمراً فظم كيرت إن درون كن خرودون] [الواقعة:+-/71] أي: لظلتم نتعجبون ما حدث 
وتضربوا بيد على الأخرى قائلين (إِنَا مُْرمُونَ) 
وقوله تعالى: [إِنَا لْْرَمُونَ| [الواقعة:15] فيه قولان: قيل: إننا ككا ننتظر الناتج للشمرة حتى نسدد بها الديون» والآن قد دمى هذا الزرع» 
فوقعنا في الغرم وه الاستدانة» فطائفة منهم يقواون: إنأ الخرمؤنء وطائفة أخرى_تقول:: إبل لحن حرومون 1 [الوافعة/أ+] + .وقيل: 
هي طائفة واحدة تقول هذا ثم تقول: إبل نحن حرومون| [الواقعة:51] . 
قال تعالى: إأْفْتم المَء الذي مَشْرَبِونَ| [الواقعة:4] استدل بذلك بعض أهل العلم على أن الشرب يكون بعد الأكل» وقد خالف 
بعض أهل الطب ف ذلك فقالوا: إن الشرب بعد الأأكل مضر» ولكن من العلماء من استأنس ببذه الآية» وبقوله تعاللى -مع الفارق-: 
2 0 5 الصَالُونَ لون * لاون من مر من قوم | [الواقعة:١‏ ه-57] إلى قوله: فَمَارِبِونَ عليه من الحم [ | [الواقعة:؛ ه] » 
ف قال تعالى: فلم 7 ترود ييه » ثم عقب بقوله تعالى: يم المَاءَ الذي كرون |الواقعة:./7] ٠‏ 
ا تم الوه م من المرّن أم نحن المنْْلُونَ| [الواقعة:19] فالله هو الذي عفر السحاب» وهو الذي أنزل منها ماءً تُجاجاً. 


سيم و.ع الأسئلة 


حم تجديد عقد الزواج بعل الإسلام 

حك تجديد عمّد الزواج بعد الإسلام 

السؤال النصراني إذا أسلم هل يعقد مع زوجته عقدا جديدا؟ 

الجوات إذا أسل النصراني فإنه لا يعيد العقد؛ وذلك لأن أصحاب النبي صل الله عليه وس كانوا كفاراً كلهم قبل البعثة» ولا أسلموا 
ل ,بوص أحد منهم بعقد جديد» والأثر الذي ورد أن زيشن /نتت'رسوك الله صلى الله عليه وسلم عقدت عقداً جديد على زوجها 5 
العاص بن الربيع بين عبد شمس لا .ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وفقّنا الله وايا م لما يحبه ويرضاه» والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


الحكم بعد زواج المرأة بدون ولي والبناء عليها 


الحكم بعد زواج المرأة بدون ولي والبناء عليها 

السؤال إذا تم الزواج بدون ولي» وقد دخل بها الزوج وانتبى الأمىء فهل إستمر الزواج أم لا؟ 

الجواب في الحقيقة أن هذه قرائن تملنا على شيء معين» صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا نكاح إلا بولي) » وصحيح 
أن النبي صلى لله عليه وسلم قال: (أبما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) » فقّد ورد في النبي 
عذة "سا ديع أن :وسولاللناتض] :الله عليه وسل» ولكن قد تم الزواج» وبئى بها الزوج» وأنجبت منهء ثم بعد ذلك هدى الله الزوج 
والزوجة للبحث في الدين فوجد أنه لم يتزوج بولي» وني الحقيقة أن مثل هذه المسألة يرجى أن تدخل تحت نكاح الشيبة» ويستمر العقد 
صيحاً ما دام أنه قال به بعض أهل العلء لكن كإبعاد لأي شببة وأي شك؛ يقول الولي لهذا الزوج: زوجتك ابنتي» ويقول الزوج: 
قبلت» ورينتهي الإشكال. 

ذات مرة اتصل أحد الإخوة يسأل سؤالاً ويقول: كان في أمريكا هو وزوجته» وبعدها طلق هذه الزوجة» ورجعت إلى مصرء وبعد 
أندرحدة إل عضر أفسسه أحابه أن يرجع لزوجته» فوكل أخاه بإتمام موضوعات الزواج» فتمت الموضوعات» وأرسلت الزوجة بعقد 
5 موثق من المأذون الشرعي إلى أمريكا مرة ثانية» فعاشرها ثلاث سنوات جديدة» ثم عل ذلك آنا هي التي زوجت نفسهاء 
فاتصل بأحد الإخوة المشايخ -الله يغفر له- وحكى له الموضوع. 

فأجاب هذا الشيخ وقال له: ترجعها حالاء فالعقد باطل! فرجع الرجل مع زوجته من أمريكا يسأل: ماذا يصنع؟ سبحان الله (من 
يرد الله به خيراً يفقه في الدين) » فكان المفروض أن يقول هذا الشيخ لهذا الرجل: اتصل بولها من عندك وأخبره اللبر» ثم يقول: 
اطلب منه أن يقول: زوجتك ابنتي أو أختي على كاب لله وسنة زسول الله صل الله عليه وسلء ولا حاجة إلى المجيء من أمريكاء 
لكن كلفه هذا الشيخ عفن الله له سفراً فخ أمريكا هق وزوكتة إلى مصر» يح أنه قد تم التكاح» ونحن نرى أن هذا لاسر كيم 
لكن من العلماء من يجيزه» ك أَبي حنيفة أما نحن فلا نجيزه ابتداء» لكن في مثل هذه الأحوال يوْخْذ بالقول الذي يعمل به في البلاد 
كانحا م وإن كان عركجوضاء كندل بد هو فزاع تشغط النافن: 

فالشاهد: أن المسألة فيها تفصيل واسع» والأحناف يستدلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (الثيب أحق بنفسها) » وإن كان 
الجمهور من أهل العلم فسروا قوله عليه الصلاة والسلام: (الثيب أحق بنفسها) بقولهم: لما الحق أن تنتقي انيج الذي تريد» لكن 
ليس لا حق في العقّدء أما الأحناف فقّد استدلوا بعمومه على جواز الزواج بلا ولي للثيب خاصة» وهذا رأي ع ججوح لكن قد تم 
الزواج عند المأذون الشرعي» والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له) فقن المأذوة 7 
مقام الولي في غياب الولي؛ وليس في حضور الولي» فكان الأيسر أن يف في مثل هذه المسألة بقوله: اجعل وليها يزوجك في الحاتف؛ 
فالتزويج غيابياً جائزء والطلاق غيابياً جائرء فإن كنت المرأة في دولة كأمريكا -مثلا- وأولياؤها في مصرء ولم تستطع أن نتصل بهم» 
وم يستطع أهلها أن يأتوا إليهاء ولكن لا تعلم رفضاً منهمء فيجوز في مثل هذه الأثاء أن توكل شخصا بتزوج نفسباء 

وقد عرضت هذه المسألة مرة في امرأة عضلها أولياؤها بلا سبب شرعيء ولا يريدون منها أن تتزوج» وقالوا لها: أنت تزوجت وأخذت 
تصبيبك» فلا #زوحي مرة انية! وهناك أولياء جهلة يمنع البنت من الزواج مع أنبا ستقع في فتنة» فبحثنا بحثاً شديداً عن عخرج لهذه 
المسألة» إلى أن وفق الله إلى قول طيب للإمام فالك تزه للها :ققد كال هالاف: ]كنا صب لنقسيا ويا اح وكرت رشلا ضافاء لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا أرسل جعفر وابن رواحة وزيد بن حارثة قال: على القوم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد ف جعفرء 
فإن أصيب جعفر ف عبد الله بن رواحة» فشاء الله أن يقتل الثلاثة» قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل ابن رواحة» فوقف المسلمون بلا 
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امون رواش هناك أعين أمرة وستون الله صل الله عليه وسل» فاصطلح المسلمون على خالد» فأخذ منها مالك أن المسلمين يصطلحون على 
تنصيب ولي هذه المرأة أو تنصب ولياً شرعياً إذا كان الرفض ليس له مبرر شرعي» مثلا: قالوا لها: لا نريدك أن تتزوجي» ففى مثل 
هذه الحالة تقول: إن الله لا يحب الفسادء والله أباح لها أن تتزوج» لكن إذا قالوا لها: لا نريد منك أن تتزوجي بفلان بعينه» ففي هذه 
الالة تقول: معكم حق إذا كانت الكفاءة غير موجودة في هذا الشخص بعينه والله أعل. 

وكذلك البكر إذا كان أبوها لا يريد منها أن تتزوج أبداً دون أي سبب شرعي! قلنا لها: وكلى أي شخصء فتنتقل الولاية إلى الأخ: 
فإذا كان الأخ غير موجود فتنتقل إلى العم» فتنتقل الولاية للعصبات واحداً تلو الآخرء فإن فقد الأولناء هاماء أو أن كلهم لا يريدون 
ها أن تتزوج أبدأء وهي تريد أن تعف نفسها بالزواج وقالت: اختاروا لي أي شخص أتزوجه» فأبوا جميعهم؛ فعند ذلك: (السلطان ولي 
من لآ ولي له) + 


حم الصلاة بالنعال 

حك الصلاة بالنعال 

السؤال هل أصلي في النعل» وخاصة أن الظروف ثتاح إذلك؛ لأن معظم صلاتنا على الأرض» ولكن ذلك أثار فتنة شديدة حولي» 
فهل أسمّر على ذلك؟ 

الجواب بالنسبة للصلاة في النعال» الأدلة عليها تقارب حمسة عشر حديقاً عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وإذا كان فيها 
أذ تفيل الأذئ وتصلي فيباء وإذا كان المسجد سيتسخ بالتراب الذي على النعلين فقد أمرنا على اجملة بتطهير المساجد وتنظيفها 
وتوقيرهاء وإذا لم يكن هناك التساخ وكانت النعل نظيفة لا تؤثر على فراش المسجد فلا بأس أن تصلى في النعلين بشرط: ألا تحدث فتنة 
في المسجد» فالناس قد لا يفهمون وجهة نظرك» أما إذا كان الشخص غبياً فيحاربك إذا بينت السنة» فعليك أن ثتلطف في إظهار 
سنة الرسول صل الله عليه وسلم أولا ثم تقدم على فعل السنة» بمعنى: لا بأس أن تقيم محاضرة في مسألة شرعية الصلاة في النعال وتبين 
المسألة من جميع الوجوه» وبعد ذلك تقدم على الصلاة في النعال. 

ومن الأدلة على جواز الصلاة بالنعلين: ما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه: (سئل: أكان النبي يصلي في 
النعلين؟ قال: نعم) : 


حكم زواج المرأة بدون ولي 


ح زواج المرأة بدون ولي 
السؤال هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها؟ 
اموا قال السوك» (لذ كلم الأول ) + :قلد عون للبرأة أن نزو سيا 


الحث على حفظ كاب الله مع مواصلة دراسة الجامعة 


الحث على حفظ كاب الله مع مواصلة دراسة الجامعة 
السوال أخونا يقول" إنه :يدرس -الدراسة الجامعية» وريد أن وهل نفسه أناء الدراسة تفظ القران» اذا #تصحونه؟ 
الجواب احفظ القران مع مواصلة دراستك في الجامعة. 
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حك لبس (الكرفقة) 

حكم لبس (الكرفتة) 

السؤال ما حك لبس (الكرففة) ؟ 

الجواب الكرفتة تخنقك فقط كا قال بعض المشايخ حفظه الله وقد سئل شخفص عن رجل يلبس (البنطاون) فقال: انظروا إلى هذا 
الغبي؟ فإنه يوسع حيث يحتاج الأعى إلى تضييق» ويضيق حيث يحتاج الأعس إلى توسيع! فالكرفتة ما هي إلا خنقة تخنق بها نفسك. 


النصح أولا 

النصح أولاً 

السؤال لي زميل في العمل يسرق» فقمنا بإبلاغ المدير عنه فنبره المدير إشدة في أول الأمس» ثم اعتذر لهم مع علمه بالسرقة» واعتدل 
الزميل فترة من الزمن ثم عاد من جديد إلى السرقة» والآن المدير يعلم» ولكن شخصيته ضعيفة أمامه ولا ستطيع حمل شيء» فهل نقوم 
بإبلاغ صاحب الشركة؟ 

الجواب أولاً تمصحء فإذا ما قبل نصحك بلغ صاحب الشركة: (فن رأى متك متكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم إستطع 
فبقَابه» وذلك أضعف الإيان) . 


حم إعانة تخص على شراء تلفاز 

حكم إعانة خص على شراء تلفاز 

السؤال تخص يريد منى المساعدة في شراء التلفاز لمشاهدة كرة القدم» فهل أساعده؟ 
الجواب لا تساعده؛ لأنه ليس لك ثواب في مساعدته» بل عليك عقّاب. 


عدم اشتراط الصلاة على النبى بعل الانتباء من الدعاء 

السؤال هناك حديث أن الدعاء لا يقبل إلا إذا انتبى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ 

الجواب ليس هذا الكلام بصحيح ») فإن النى قد دعا بعدة دعوات ولم يصل فيها على نفسه» والصحابة دعوا بعدة دعوات و يصلوا 
فيها على النبي صلى الله عليه وسلم» لكن الأفضل الاوك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل. 

حك رفع اليدين عند الدعاء فى خطبة اجمعة 

حكم رفع اليدين عند الدعاء في خطبة اجمعة 

السؤال مسألة الإشارة بالأصبع في الدعاء؟ 

الجواب روى اوداق ومسلم أنه: (رأى عمارة بن رؤيبة إشر بن ىوان زَافيا بي يدعو بها 2 خطبة المعة) فقال: قبح الله هاتين 
اليدين» لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يدعو وما يزيد على أن يشير بأصبعه) » وهذا الحديث في الحقيقة فهمه مشكل شيئاً ماء 
ف عمارة فى الحقيقة صحابى مقل» رأى بشر بن مروان كوف قوت يدعو فى خطبة اجمعة و فقَال: قبح الله هاتين اليدين» (لقد 
رأيت رسول الله صل الله عليه وس على المنبر لا يزيد على أن يشير بإصبعه) هذا الحديث كيف سيفهم؟ حمل هذا الحديث بعض 
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العلماء على ظاهرهء لكن أولاً عمارة بن رؤيبة ما أورد أن الرسول نبى أن ترفع يديكء ما أورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
لا ترفع اليدين معاً أثناء الدعاء لكن عمارة رأى أن هذا إحداث لكون بشر بن مروان خالف مكان رفع الإصبع ورفع اليدين» لكن 
هل الرسول صاوات الله وسلامه عليه مبى عن رفع اليدين معاً أثناء الدعاء؟ أم أن عمارة رأى الرسول صل الله عليه وسلم في منظر 
ابو طيه (ه الور جات لهذ كار أرها] المتدا وم كز ١ق‏ المقلم ادي او ازعم داق يداون في عو لبود معين 
للدديث» وهناك اختلاف في رواية هذا الحديث» فبعض الروايات أنه قال: (لمَد رأيت رسول لله صلى الله عليه وسلم إشير بأصبعه في 
الخطبة) » ورواية أخرى تقول: (إشير بأصبعه في الدعاء في الخطبة) » فالرواة الأكثر والأثبت رووا بلفظ: (يشير بأصبعه في الحطبة) 
» وبعض الرواة -ولا تعارض- قيدها بالدعاء» أي: بعض الرواة أطلق» وبعض الرواة قيد» فن العلماء من قال: إن الأصبع يشار بها 
أثناء الدعاء» ويكره أن تمد يديك» هذا قول بعض العلماء» واعترض عليه بوجوه: قالوا: لم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يشير بأصبعه عند الدعاء؛ فا ورد في أي حديث أنه كان يشير بأصبعه عند الدعاء إلا في هذا الحديث. 

ثم إن عموم المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدعاء أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إ بطيه. 

ْم ثيء ثالث» قالوا: من الأوجه توجيه هذا الحديث هو: أن هذا من شأن الخطباء الذين يقبلون ويدبرون بأيديهم في خطبهم كي 
يلفتوا أنظار السامعين» فاختار شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه هذا الوجه وحاصل قوله: إن بشر بن مروان» كان يفعل هذاء ويشير 
النوعكا كإيضاحات من إستمعون خطبة ابمعة» فيشير يميناً ويساراً ومقبلا ومدبرأً ويفتح يديه ويغلقهما م يفعله سائر الوعاظ في 
خطبهم؛ فنهاه عمارة بن رؤيبة عن هذا النوع من الإحداث وقال: إن الرسول صل الله عليه وس كان يشير بإصبعه فقّط» فا معنى 
الأول: أنه يشير بأصبعه على ظاهره» أي: أنك إذا دعوت فإنك تشير بإصبعك أثناء الدعاء» ولا تفتح اليدين» واعترض على هذا المعنى 
ص وجوه: أولا الرسول " ينه عن دق اليدين عا واثما هذا فم فهمه عمارة بن رؤيبة. 

ثاني أن أكثر الرواة. رؤؤا اتقديت مطالقا بالقطرة وليس خصوضا بالدعاء: 

ثانا أن هناك وجهاً آخر وهو أن إشر أحدث شيئاً يكن من هدي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الإيضاحات باليد إقبالةً 
وادباراً وتأخراً وتقدماً ورفعاً وخفضأ فهذا الذي استنكره عمارة على بشر بن مروان. 

وعلى كل: فالمسألة من أصلها استنكار من عمارة بن رؤبية ل بشر» ف عمارة هو الذي رأى أن هذا مستتكرء ويعاقب التقبيح» أي: أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك» فلو جاء قخقص وأقبل بيديه وأدبر هما في الخطبة» فهل نقول له: لعن الله هاتين اليدين» 
بناء على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم فهم هذا الفهم؟ هذا او نقله صحابة مجالسون للرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول في 
عموم خطبه لقبانا منه هذا القول» لكن هذا صحابي رضي الله عنه مقل» صحيح أن قوله ثقة لا شك؛ لكنه مقل» وقد جاء إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» لكنه ما عاشره كبير معاشرة» ومثل هذا حديث الرجل الذي جاء والرسول عليه الصلاة والسلام فاح الأزرار» 
فذهب هذا الرجل -وهو معاوية بن قرة - وما أغلق أزراره في صيف ولا شتاء» فهو مأجور على كل حال» لكن أصعاب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ما نقلوا هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام» فلنفهم الأحاديث على وجهها ليست الصحيح خير لنا من أن 
نلعن ونقبح» والصحابي له اجتباده في اللعن أو التقبيح» ولعله رأى صورة من الصور ليست مرئية لديناء إذ الأمويون كانوا مشهورين 
بالإحداث في سنة الرسول عليه الصلاة والسلامء والله أعل. 


معاي الأو اه 


عي اعلشة الكسالحة 
السؤال ما ح جلسة الاستراحة؟ 
الجواب هذه الجلسة لخدمة القيام وليست ركاً ولا واجبأ» وهناك قولان في هذه المسألة» فهناك مرجخات لمن قالوا يجلسة الاستراحة» 
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قالوا: إن الرسول قال ل مالك بن الحويرث: (صلوا كا رأتقوني أصلى) » وقد رآه مالك مالك وهو جالس جلسة الاستراحة» واو كانت 
هناك صورة مستثناة لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام» جات ا ولزن إنااو لعل ان عليه وس قال: (صلوا كا رأيقوني 
أصلي) بالخملة» ولا يلزم من هذا التقييد؛ فثلا: إذا رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة لا يكون ازاماً علينا أن نقرأ بباء 
فهذان القولان للعلماء في جلسة الاستراحة» وما يؤيد وجهة من قال بجلسة الاستراحة أن في بعض طرق حديث أبي حميد الساعدي 
ذكر جلسة الاستراحة» فالمسأًلة فيها الوجهان لأهل العللء فإن اخترت أي القولين فلا بأس عليك ولا جناح عليك» وإن كان الذي 
يستقر في نفسي أنني أجاس» لحديث البخاري الصريح في ذلك» لكن لا أستتكر الوجهة الأخرى. 

واسمحوا للي بالحديث عن وضع اليد الهنى على اليسرى» فوضع اليد البمنى على اليسرى الأع فيها محسوم إلى حد كبير؛ لحديث سبل 
بن سعد: (أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) وحديث وائل بن حجر: (رأيت النبي صل الله عليه وس واضعاً يده البنى على 
اليسرى) » لكن هنالك من الفقهاء من قال: إن اليد البمنى وضعها الرسول على اليسرى من أجل الدم» أي: من أجل أنه كان يقف 
ويطيل الوقوف فإذا وقف وأطال الوقوفء نزل الدم من يديه إلى أطراف الأصابع» فكان حينئذ يرفع اليد حتى يرجع الدم مرة ثا 

إلى سائر اليد» كا يقول -مثلا- أطباء العظام في اليد المكسورة أنها ترفع لأعلى حتى لا يتسرب الدم إليها فتئخن أو تمت دما فهذا 
قول من الأقوال» لكنه قول مرجوح لحديث: (أمرنا بوضع أبماننا على شمائلنا في الصلاة) ٠‏ 

وهنا أحد الإخوة يسأل عن العمرة وأركائها من أول النية وحتى العودة» فأرجو من الإخوة القائين على المسجد حفظهم الله تعالى 
كالشيخ مد غريب والشيخ فتحي أن ينظموا محاضرة في كيفية عمرة رسول الله صل الله عليه وسلم» ونحتاج إلى محاضرة أخرى في 
قيام الليل كتوطئة لدخول شبر رمضان. 

4.1 تفسير سورة الواقعة [3] 

تفسير سورة الواقعة ["] ا 
أقسم الله تعاللى في سورة الواقعة بمواقع النجوم» ثم ذكر أن هذا قسم عظي» والمقسم عليه هو القرآن الكريم كلام الله تعالى» فأقسم الله 
أنه قرآن كيم محفوظ في لوح مصون من أي تلاعب أو تحريف» وأنه نزل من عند الله تعالى» وفي هذا تعظيم لشأن القرآن الكريم. 
ثم ختم اله سبحانه وتعالى سورة الواقعة بتلخيص لأحوال الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم في بداية السورة» فذكر مصيرهم يوم القيامة» 
وهم: المقّربون» واصحاب المين» واححاب الشمال. 


١ه‏ تار الدنيا تذك بنار الآاخرة 

نار الدنيا 5 بغار الآخر 8 ١‏ 

باس اللهء والحبد للهء والصلاة والسلام فل رضولة الله 

وبعد: قال تعالى: في م الاواق 0 [الواقعة:١/]‏ (تورون) من العلماء من قال: معناها: تقدحون. 

أي: تقدحونها أو تستخرجونباء كا في قوله تعالى: | والْعَاديات صَْبْحًا * فَامُورِيات قَدْحًا| [العاديات:5-1] (فالموريات) : هي اميل 
التي تضرب بحوافرها على اجارة فيخرج منها ذلك الشرره» فيقال: إن اليل أورت هذه النار. 

قال تعالى: في الَار التي تورونَ * أَأنمأَنْشَأتم رما [الواقعة:٠7-0/]‏ من العلماء من قال: إن المراد بالشجرة هنا: الشجرة التي 
توقد فتخرج منه هذه النيران» ومنهم من قال: هي شجرة مخصوصة كان يِوْخْذْ منها بعض الخشب وبعض المواد فباحتكا كه تستخرج 
النار. 

قال تعالى: نحن جَعَلاهًا تَذْكَة| [الواقعة:"7] ما المراد بقوله تعالى: |نحن جَعَلَْاهَا َذكرَة| [الواقعة:م/] ؟ جمهور العلماء قالوا: تذكرة 
بنار جهنم وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (نارم هذه التي توقذون ونه تسن توا ارم نار جهنم» قالوا: إن كانت لكافية يا 
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رسول الله! قال النبي صلى الله عليه وسل: لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً) » فقوله تعالى: |نحن جَعلَاها تَذَكة] [الواقعة:07] 
أي: جعلناها تذكرة بنار الآخرة. 

وقال تعالى: إومباعا لمقوينَ | [الواقعة:78] المقوون هم: المسافرون. 

نحن جَعلماها تدر ومباعا للمقوينَ| [الواقعة:1/8] فالمقوون هم: المسافرون» ولقائل أن يقول: إن هذه النار هي متاع لحاضرين 
وللمسافرين» فكا أن المسافر يحتاج إليها فكذلك الحاضر يحتاج إليهاء فلماذا قيل: إِنْحن جَعَلَْاها تدده ومَاعا للمقوينَ | [الواقعة:م/] ؟ 
هذا كا قدمنا يلفت نظرنا لشيء ألا وهو: أن المستفيد الأعظم والأكبر من النار هم أهل الأسفار الذين كانوا يقطعون الفيافي والقفار 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسل» فكانوا في أسفارهم يحتاجون إلى النيران» للاستضاءة» والتدفئة والطهي عليهاء فاحتياجهم 
إلها كار من أهل الحضرء فقّال تعالى: إومتاعا 9 | [الواقعة:/] لأن المستفيد الأكبر منها هم المسافرون» ومن ثم قال موسى 
لأهله: |إِفي لست ثارا سآتيكز منها حبر أو انيكز بشبَابٍ قبس لَعَلْكر تصطلونَ| ! [الفل:7] » فالحاضر مستفيد والمسافر مستفيد» لكن 
المستفيد الأكبر هم أهل السفر في زمن رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فلذلك نسبت الاستفادة إليهم» ونسب المتاع إلييم» وهذا وارد 
فق علة اياك وعناة اناد يك الرسولن الله صلى الله عليه وسلمء ؛ فثلا: قال الرسول صلى الله عليه وس: ( (شفاعتي لأهل الكائر من أمتي) 
» فقّد يقول قائل: إن هذا الحديث يفيد الحصر فلا شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم -في ظن هذا القائل- إلا لأهل الككائى ثم 
يو اذا كنك (شفاعتي لأهل الكائر من أمتي) والنبي صل الله عليه وس قال في شأن شفاعته: (إنها نائلة -إن شاء الله من مات 
لا بشرك بالله شيئاً) » وقال صل الله عليه وسل: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها 
منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء لمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة) » وهذا ليس 
من أهل الكائر» فلقائل أن يستمر في سؤاله فيسأل: ما المراد بقوله صل الله عليه وسل: (شفاعتي لأهل الكائر من أمتي) ؟ فيجاب 
عليه بما يجاب في قوله تعالى: نحن جعلنَاها ذه ومبَاعًا للمقُوينَ| [الواقعة:/] أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الككائر 
رلغن أفل لكان الكن المنضيه الأ كرتي شفافة موك الل فيل الله عليه وسلم هم أهل الكائر ؛ فصحيح أن هناك أناساً ترتفع 
درجاتهم في الجنان إشفاعة رسول لله صل الله عليه وسلم» «الكن المستفيلة الا كوه قفافة ريون لله صل الله عليه وسلم هم أهل 
الكائر فنسبت الشفاعة مم لكونهم المستفيد الأعظم من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلء ونحوه في الحديث الذي في 
إسناده بعض الكلام: (ألا إنها ليست للمتقين ولكنها للمتلوثين الحطائين) فقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا إنها ليست للمتقين) أي: 
ليس المستفيد منها بالدرجة الكبرى المتقون» فالمتقون إستفيدون من شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام» لكن الذي يستفيد أكثر 
وأكثر هم الذين قد استوجبوا النار أو قد ورد في شأ:هم أن النار لازمة لهم فأنجاهم الله بفضل شفاعة رسول الله صل الله عليه وعل 
آله وسلمء إذاً: اندفع الإشكال الوارد في قوله تعالى: نحن جعلناها ذه وممَاعا مين | [الواقعة:7] » وقدمنا أن التذكرة هي التذكرة 
بعار الآخرة» والله سبحانه وتعالى أعل . 


6 حكم التسبيح في الركوع والسجود 


حك التسبيح في الركوع والسجود 

قال تعالى: |فسبح ياسم ريك العظي| [الواقعة:4/] إفسبح]| أي: نزه إياسم ريك العظمٍ| : من العلماء من قال: إن (الباء) هنا 
زَائّدة» والمراد: سبح اسم ربك العظم» أي: نزه اسم ربك العظي عن كل ما يلحد به الملحدون في أسمائه سبحانه وتعالى» ونزه اسم 
ربك عن كل نقص وعن كل عيبء فلا تفعل كا يفعل أهل الشرك إذ يشتقون من اسم الله الات ويطلقونها على صنم» أو إشتقون 
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من اسم العزيز العزى ويطلقونها على صم آخرء فقوله تعالى: |فسبح ياسم ريك العظم | [الواقعة:4/] من أهل العلم من قال: معناها 
سبح اسم ربك العظيم» وقد ورد نحو هذا في قول الشاعى: تمن ابنتاي ألا بموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيع أو مضر فقوما وقولا 
بالذي قد علمتما ولا تخشا وجهاً ولا تحلقا * شعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكم) ومن يبك حولا كاملا فقد اعتبر وقد قدمنا ما في 
ذلك؛ قال تعالى: إفَسبِحَ ياسم رَبِكَ العم | [الواقعة:04] لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: (اجعلوها في 
ركوعك) » وكذلك لما نزل عليه سبح اسم ريك العا [الأعلى:١]‏ قال عليه الصلاة والسلام: (اجعاوها في سجود؟) . 

وهل قوله صل الله عليه وسلم: ( (اجعاوها في ركوعم) به يفيد الوجوب؟ كثير من أهل اقم يرون أن ذلك للاستحباب لتنوع الأذكار 
الواردة عن رسول لله صل الله عليه وسلم في الركوع» والبسودة فقن كرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: (سبوح 
فلوس رت المللاتكة والروح) كانه كان يقول: (سبحانك اللهم ربنا ومدك» اللهم اغفر لي) » وثبت أنه كان يقول: (اللهم لك 
ركعت: ويك امدث» ولك أسليكه خشع لك معي وبصري وني وعظمي وعصبي) ؛ إلى غير ذلك من الأ اق الزارة دعن رسولة 
الله صل الله عليه وسلم في الركوع» فلتنوع هذه الأذكار ذهب كثير من العلماء إلى أن [فَسبح ياسم ريك العظم | [الواقعة: 4 /] قولها 
ليس بواجب» ومن تركها فصلاته صحيحة؛ وإن لم يقل شيئاً أصلا فالصلاة كذلك صعيحة؛ لأن الني صل الله عليه وسلم عل المسسيء في 
صلاته فقال: (إذا قت إلى الصلاة فكبر) » ثم جاء إلى الركوع فقال: (اركع حتى تطمئن راكعا) » ولم يوجب عليه في هذا الركوع 
شيعا وقد قال كثير من أهل العل: إن حديث المسيء صلاته قد جمع أركان الصلاة» هذا والله سبحانه وتعالى أعل . 

أما من استبدلماء فثلا استبدل (سبح اسم ربك العظيم) بسبحان ربي الأعلى» فقال: (سبحان ربي الأعلى) في الركوع» وقال: (سبحان 
ربي العظيم) في السجود» فهل يازمه جود سبو أو لا يلزمه؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يلزمه أن إسجد للسبوء وذلك لأن (سبح 
ام ربي الأعلى) في الركوع داخلة أيضاً في باب قول النبي صل الله عليه وسل: (أما الركوع فعظموا فيه الرب) » وكذلك قالوا: إن 
الي صل الله عليه وسل قال: (إن الشيطان يأتي أحدك فيقول له: اذكر كذا اذكر كذاء يذكره ما لم يكن يذكرء حتى لا يدري 5 صلى» 
فإذا وجد ذلك أحد فليسجد سجدتين -وفي بعض الروايات- قبل أن يسم -وبعضها- بعد التسليم) ٠‏ 

فالشاهد في: (حتى لا يدري 5 صلى) فهي في الأركان» والله سبحاته وتعالى أعلى» ثم إن الخلاف في هذه المسألة وارد أيضاء 


...ع تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم مواقع النجوم) 

تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم مواقع النجوم) 

قال تعالى: إقلا قم بموأة قع التجوم] ال من أهل العلى من قال: إن معنى الآية الكريمة: أقسم بمواقع النجوم. 

وقد يقول ل كيف يقول ربنا: إفلا قم بمواة قع التجوم! [الواقعة:/] وتقولون: تأويلها: أقسم مواقع النجوم؟ وكيف يقول الله 
سبحانه: إلا ل يها البلد| [البلد:1] وأنتم تقولون: معناها أقسم ببذا البلد» فقلبتم النفي إثباتً؟ فالإجابة: إن الحامل على ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى أقسم بمواقع النجوم وأقسم بالبلد» فهذا الذي حملنا على أن نقلب هذا الذي زعمت أنه نفي إلى إثبات» أما قسمه بالباد 
فقد قال الله تعالى» وقال: |والتَينِ اليتون #وطروشيي #ومداان الأمينٍ| [التين: 1 -"] . 

أما قوله تعالى: إقلا قم عموأة قع النجوم) [الواقعة:1/0] فقد قال سبحانه: |والتجم | إِذا هرى| [التجم:١]‏ 

فأقسم بالنجم عه اسقرظه: وقال كان | والسماء وَالطارِق| [الطارق: ١‏ فأقسم الله ايكيا بالعلارق وق 5 الثاقب يا في الآية 
الكربمة» فهذا يازمنا أن أ بعأويل وجيه لموله تعالى: فلا قم بموأة قع التجوم] |الواقعة:ه/ا] ؛ وقد تقدمت أمثلة لهذا متعددة» فن 
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العلماء من قال: إن كلية 0 لا) م روك لعزت تأتي أرق أحياناً زائدة» ومن العلماء من قال: إنها صلة لتقوية الكلام كم 
قدمنا غراراء أي: إذا قلت: إقلا قم بمواقع النجوم! | الواقعة:ه لا] أقورى من أن تقول: فأقسم بمواقع النجوم» لخاءت زلا) صلة 
لتقوية الكلام» كا أقول لك: إذا ما جثتني أكرمتك؛ ويصاح أن أقول: إذا جئتني أكرمتك» لكن قوة: إذا ما جئتني أكرمتك أقوى 
من قولنا: إذا جئتني متاك 

ولهذا أمثلة وتماذج قدمناها مراراً كا في قوله تعالى: [قَالَ ما منعك آلا تسجد إذ أَمرْتكَ] [الأعراف:١١]‏ أي: ما منعك أن تسجد إذ 
ارفاك 

وكا في قوله تعالى: إلثلا يعار أهل الْكَابٍ ألا يقدرون عل شىء] [الحديد:ة؟] فالمعنى: ليعلم أهل الاب ألا بقدرون غل نتى ع وكا 
في قوله تعالى كذلك: | وحرام عل قرية أهلكاها أنهم لا يرجعونَ| [الأنبياء:0؟] أي: أنهم يرجعون» أي: حرم على قرية أن أهلكت 
إن يرجع أهلها مرة ثانية إلى هذه الحياة الدنيا. 

فقوله تعالى: إفلا أقسم بمواقع النجوم | |الواقعة:هل"] قسمء ومن الادلة على أنه قسم : قوله تعالى: أوانه لقسم لو تعلدون عظم | 
[الواقعة:75] » (مواقع النجوم) من العلماء من قال: أماكن سقوط الثرياء أي: الأماكن التي تسقط فيها هذه النجومء أو التي تدور 
فيها هذه النجوم؛ ومن العلماء من نحى منحى آخخر فقال: إن المراد بقوله تعالى: إفلا أقيم بمواقع النجوم| [الواقعة:ه] مواطن نزول 
الآبات» فقال: إن القرآن نزل منجما فكانت الواقعة تحدث فتنزل فيها الآية» فهذه الأوقات والمواطن التى تنزل فيها الآيات عند 
حدوث الوقائع تسمى نجوماء فيقال: القرآن نزل منجماء يعني: مفرقا على حسب الوقائع» فقال فريق من أهل العلم: إن مواقع النجوم 
إوانه لقَسم لو تعلمونَ عظيم | [الواقعة:5/] في هذا ما يشير إلى أن الأقسام منبا أقسام عظيمة» ومنها أقسام دونها في العظمء فالأيمان 
تتفاوت» فهناك لغو يمين» وهناك بمين منعمّدة» فالهين المنعقدة أقوى من لغو الهين بل لغو البمين لا بوَاخْذْ عليها العبد» والأيمان المنعقدة 
-في نفسها- تمقسم إلى أقسام» فالأيام المنعقدة التي نتكرر كأن تقول: أقسم بالله العظي. 

0 1 اع ع ع + 

اقسم بالله العظيم؛ اقوى من قولك: اقم بالله. 


ممرة واحدة. 

ومن العلماء المالكية من فسر قوله تعالى: إولا بَقَضوا الأَيمانَ بعْدَ توكيدها| [النحل:41] قال: توكيد الهين هو تكريرها. 

والأيمان التي تنشأ ابعداءً أقل رتبة في العظم من الأيمان المصبورة التي يبس عليها 10 والأيمان المصبورة التي حبس عليها صاحبها 
ا نتفاوت في العظم» » فثلا إذا حنسن تمن يمد :الطزلدة كا تقال الله ستصانه: الحسويها مْ بعل الصلاة) [المائدة:> ]١٠١‏ أي: 
بلؤة امسوم :ابن وسو كبيط ترجه ناسنإك كن ضري إلى تسوه رسرك ل طيل الند طلم وب ميد 
منبر رسول لله صلى الله عليه وسلمء فأقواها رجل حبس على بمين بعد صلاة العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلوء فهذه 
أعظم من الهين الأخرى» وإن كانت كلها أبمان منعقدة. 


و بق ره ةل دس َو 


قال الله سبحانه وتعالى: | وإنه لقّسم لو تَعلمونَ عَظي * إنه ان 2 * في كاب مكنون] [الواقعة:7/8-05] والمكنون هو: المحفوظ. 


4 تفسير قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) 
تفسير قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) 
قال تعالى: إلا يمّسه إِلّا المطهِروتَ! [الواقعة:9/] والمس له معان متعددة» فأحياناً يطلق على اللمس باليد» ومنه قول أم المؤمنين عائشة 
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رضي الله تعالى عنها: (والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط) » فالمس هنا أطاق على اللدس باليدء وأحياناً 
يطلق المس عل ابجماع م قال الله تعالى: يَا ها النَ آمنوا ذا كحم المؤْمنات ثم طَلَفتَمُوهنَ منْ قبلٍ أن عسُوهنَ فا لكر عن من 
ع حوبا [الأحزاب:49] فالمس هنا المراد به: اللماع» وأحياناً يطلق المس على التذوق» وأحياناً يطلق المس على عموم التعامل 
كا في قول موسى عليه السلام للسامري: إفَإِنَ لَك في اليا أَنْ َقُولَ لا مسّاس| [طه:910] أي: لن يتعامل معك أحدء وان يقترب 
منك احد» على قول بعض المفسرين٠.‏ 

فقول تعالى: إلا سه إِلّا المطْهرُونَ| [الواقعة:9/] . 

من العلماء من قال: إن المراد بالمس في هذه الآية اللدس باليد أو بالجارحة» ثم قال: إن المراد بالمطهرون هنا هم الملائكة. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: إلا يسَهُ]| [الواقعة:0/4] اختلفوا في (الماء) التي في قوله: إلا يسَهُ] [الواقعة:0/9] إلى من ترجع ؟ 
فن العلماء من قال: راجعة إلى المصحف الذي بين أيديناء ومنهم من قال وهم الأكثر: إنها راجعة إلى المذكور في الآية وهو الاب 
المكنون» قال تعالى: إإَهِ لان كيم * في كاب مَكُنون| |الواقعة :لادلا أي يان نوف للا هس :ها القاب اللكنون إلا 
المطهرون وهم الملائكة» واستدلوا لذلك بقول ل تعالى: في صحف مكامة * من فوعة عة مطهرة * بأيدي سفرة * كام بررة]| [عبس:1١-‏ 
5 » فآيات سورة عبس فسرت بها آيات سورة الواقعة» إِنْهُ كران كيم * في عاب مَكنون] [الواقعة:8-1/] أي: محفوظ إلا 
سه إِّا لمطْهرُوَ| [الواقعة:/0] وهم الملاتكة» والسفرة: هم الملاكة كا قال الرسول صل الله عليه وسل: (الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة) » فهذا وجه للمفسرين» وعليه أكثرهم. 

ثم أيدوا قولهم بأن قالوا: في الحياة الدنيا قد يتجرأ كافر ويلمس القرآن» فقد يأتي نصراني نجس أو .بودي جنب أو مشرك خبيث المعتقد 
ويمس القرآن» بل الآن هناك من يطبع القرآن في دول الكفرء وأنفر الطبعات للمصاحف تأت من بلاد الأوروبيين. 

وأوردوا حديث أن النبي صل الله عليه وسلم (نمبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض الشرك) غفافة أن يناله المشركون بالتدنيس والتلويث. 
ومن العلماء من “قال: إن المراة بقوله تغالى: .إلا به إل المطهِرونَ| [الواقعة:9/] أي: المصحف الذي بين أيديناء ثم اختلفوا في 
(المطهرون) من هم؟ فقال فريق من أهل العلم: إن المراد بالمطهرين المؤمنون» وغير المطهرين هم المشركون؛ لقول الله سبحانه وتعالى: 
نا المْشْرَكُونَ كس | [التوبة:04] . 

ثم قال فريق منهم أيضاً إن قوله: إلا يّسه] [الواقعة:9/] أي: لا يتذوقه ولا يعرف حلاوته ولا يفهمه إلا أهل الإان؛ أما من 
حجب عن هذا القرآن من أهل الكفر فلا يفهم معانيه ولا يتأملها. 

لقال الا مله [الراقفة ]أي لا يده إلا اللفليرون من الأحدات» أي من لكارة ومن الاذث الأمدو :واسشدارا يبنا 
الفول قف رك ررض عن :رثول الله ميل الله عليه وسلم وفيه: (لا يمس القرآن إلا طاهر) » وهذا الحديث بكل طرقه لا يثبت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فهو ضعيف من كل الطرق وأشار إلى هذا الضعف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره» 
فتبين -والله سبحانه أعل- أن المراد ب إلا سه إل المطْهِرونَ| [الواقعة:9/] الاب المكنونء والمطهرون هم: الملائكة؛ وذلك لأن 
سياق الآبات يدل على أن القران الكريم في الاب المكنون» وقوله: (لا يمسه) الضمير يرجع إلى أقرب مذكور» والثاني: أنه فسر 
بآيات سورة عبس» وثم وجوه أخر لترجيح هذا الوجه» وقد قال به جمع كيرامن المفشري الله سحانة وتدالن أعل. 

على ذلك: إذا جاء شخفص يقول: .هل اغير المتوضئ أن يمس المصحض؟ فلقائل أن يقول بناء على هذا التأويل السابق الذي هو تفسير 
المطهرين بالملاتكة: لا أعلم دليلاً صيحاً صريحاً ينع من مس المصحض» أما من اختار أن المطهرين هم المطهرون من الأحداث 
وغيرهاء خفينئذ يمنع الجنب والذي ليس على وضوء من مس المصحف» وكذلك يمنع الحائضء أما الذي يرى التأويل الأول خينئذ لا 
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فعلى ذلك: هذه المسألة خلافية» فإذا تبين لك رأي نفذ به» ولا تشدد على من تبنى الرأي الآخر. 


.٠غ‏ تفسير قوله تعالى: (أفببذا الحديث نتم مدهنون) 

تمر اقول عا رأفيد] الحديث نتم مدهنون) 

وقوله تعالى: إأَقدَا الحديث أَنتم مدهنونَ] [الواقعة:61] هذا اللخطاب لمن؟ هل هو لأهل الإيمان أم هو لعموم الخلق أم هو لأهل 
الكفر؟ من العلماء من قال: إنه لأهل الإيمان» فعنى (مدهنون) من الإدهان وهو: الممالأة لأهل الباطل ا قال سبحانه: إودوا أو 
تدهن فيدهنون] [القلم:9] أي: تميل فيميلون» أو تلين فيلينون» أو تقرهم على أباطلهم فيقرونء فن اللماءاهة قال الطاب لوج 
لأهل الإيمان» واللّه سبحانه وتعالى يتعجب من أهل الإبمان في قوله تعالى: إأَقدًا الحديث أَنْتم مذهنونَ| [الواقعة:١8]‏ أي: عندما 
تداهون هؤلاء الكفار في هذا الاب العزيز! 


ل التحذير من استعمال نعم الله في معصيته 


التحذير من استعمال نعم الله في معصيته 
قال تعالى: تون رفك أنكر تَكَدَبونَ]| [الواقعة:67] رذك5 هنا من العلماء من قال: شكرك» أي: تجعلون الشكر الذي ينبغي أن 
يقدم على نعم الله تجعلون مكان هذا الشك تكذيبا !و عون َرَفَك [الواقعة:81] بعني: نصيبكم من نعم الله عليكم التكذيب» وكا في 
قصة الحد يبية» عندما أصبحوا على إثر سماء فمّال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربك؟؟ قالوا: الله ورسوله أعل. 
قال: قال ربك: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته» فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب) أي: انعم تأت إليم ويفترض أن تقدموا ها شكرأء لكتم تقدمون 
هذه النعم تكذيبا فهل هذا يليق؟! بعض العلماء يجعل هذه الآية الكريمة أصلاً في أنه لا يستعان بنعم الله على معصية اللهء فكثير من 
الوا وا يواح وريس ا نيه لدبا وال فثلا ب عد ا ار ا به 
النعمة من الله سبحانه يقّلبها إلى نقمة عه وجي شكها أنه يتصل بالفتيات والنساء للغزل» ولقبيح الكلام» وللهجر من القول» وآخر ينعم 
الله عليه إسيارة فيمشى بها مختالاً فوراً متكبراً على الناس» فنصيبه من هذه النعمة التكبر والتعالي على الناس والغرور والتباهي» وآخر 
ينعم الله عليه أن يأخذ مغل وولة أسقاذ في الكلية فتجده يشي وقد انتفخ وانتفش كأن ما على الأرض إلا هو وكأنه سيخلد في 
الحياة الدنياء وما شعر أن من تواضع لله رفعهء وأن الله ما زاد بعبد عفواً إلا عزأء ولا يشعر ببذه المعاني أبداً إلا أنه يجحل حظه الثناء 
بن اناس وني الفخر وحي الظهورم ١‏ 
فهناك طائفة كبيرة من الناس بل هم أكثر اللحاق يجعلون رزقهم أنهم يكذبون» ويستعينون بنعم الله سبحانه على معاصيه عل وجل» 
فربنا يذكرنا ويحذرنا من ذلك» ققال: إوَتعلُونَ رفك ]| [الواقعة:8] أي: حظك التكذيب مع نعم الله عليك التي يفترض أن تقدموا 
ا ار ل 
ال عدوم لاراى عرش ملكة سبأ مستقراً عنده ما تباهى ولا تطاول بل قال: إهذًا من فَصْلٍ رب ليباوني أأَشْكر أم أ كفر ومَنْ 
شك عا إشكر لنفسه و ومَنْ كفر فإِنّ َي شخ 1 [الغل: ]٠‏ » وكا قال لما أفهمه الله لغة الفل تبسم ضاحكاً من قولما وقال: إرَبٌ 
أوزعني أن أَشَكر نعمتك التي أنعمتَ عل وعلّ وَالدَي وأنْ أَعْمَلَ صَااً تَرضاه وَأَدَخلني برَحمتكَ في عبّادكَ الصابحين| [الفل:19] » 
فلا ينبغي أبداً أن تقدم على نعم الله كفراً وتكذييا إغا يجب أن تقدم لله شكاً وتواضعا قال تعالى: إوَإِذْ تَأذنَ ربك لبن سكم 
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لأزِيدتكر ون كفرتم إن عَذَابِي لَشديد| [إبراهيم:] . 

.0غ تفسير قوله تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم) 

تفسير قوله تعالى: (فاولا إذا بلغت الحلقوم) 

ثم ذكرنا الله سبحانه وتعالمى وحذرنا فقال: إفَلَولا إذَا بعت الْلْقُوم] [الواقعة:] وحذف المشار إليه لفهم العرب له فالذي بلغ 
الحلقوم هو الروح» والكل يفهم ذلكء فإذا كان الكل يفهم ذلك» فلا معنى لإيراد هذه الكامة ما دام الناس يفهمونهاء فالقران نزل 
بلسان عن بي مبين. 

إفلولا إذا بعت اللقَوم] [الواقعة:80] أي: الوح بلغت الحلقوم. 

لامح مقرو |[الواقعة: 4 8/] وأنتم ديا أهل الميت- تنظرون | ليه وهو حتضر» وتنظرون ! ليه والروح عند الحلقوم» |إوآنتم حينئذ 
مَظرونَ * وحن قرب إِليه متك 00 تبصرونَ | [الواقعة:85-8] من العلماء من قال: إن المراد ب (نحن) : ملاكتناء لأن الله 
قال: |الرحمن عل اعرش استوى! [طه:ه] » ومنهم من قال: نحن أقرب إلبه ملك أي: بعلمنا ورؤيتنا واطلاعنا واحاطتناء فإن الله 
ويؤيد المعنى الأول -أن المراد: ملاتكتنا- أن الله سبحانه قال: إوَلَو تَرَى إذ الظالمو نّ في عَمرات الموت| [الأنعام:9] لرأيت منظراً 
عظيما |واللايكة باسطوا دم| [الأنعام:98] أي: بالضرب: |أخرجوا أنفسم اليوم تجزون عدّاب المون عا كنم تقولون على الله 
غير الحق كنم عن آياته كرود العامة 2 وقال في الآية الأخرى: ولو تنى | إِذ يتوق الذين كفروا الملاتكة] [الأتفال:٠5]‏ 
ران كفل ينما ور ر! 1 يتوق اين رو لتك 0 وجوههم وأدبارهم] [الأنفال: ٠‏ ] » ضرب على الوجوه وضرب 
عل الأدبار في ساعة الاحتضار» وأنت جالس ولكنك لا رى هذه المناظر البشعة! وقد قال الرسول صل الله عليه وسل: (إن العبد 
الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وادبار من الدنيا أنه ملاتكي سود الوجوه» معهم مسوح 55 ( اليك إلى حرم وفيه: (فيجلسون 
منه مد البصرء فيأتي ملك الموت فينتزع الروح من الجسد كا ينتزع السفود من الصوف الباول» فلا يدعونها في يده طرفة عين) كل 
هذا يحدث وأنت جالسء ولكنك لا ترى شيئًاً!ا يقول الله سبحانه: فلولا إن كنم غير مَدينِينَ| [الواقعة:65] أي: لله سبحانه وتعالى» 
قيل: مجزيين» وقيل: محاسبين» وقيل: غير مدينين بفضل الله | ترجعونها إن كنم صادقين | |الواقعة:/81] ٠‏ 


أصناف الناس عند الموت 

أصناف الناس عند الموت 7 

قال تعالى: إفَأَمَا إن كان من المقَرَييَ| [الواقعة:64] أي: أهل الدرجة العليا في الجنة هم المقربون الذين سلف ذكرهم في مطلع هذه 
السورة الكريمة في قوله تعالى: |والسَابقُونَ السَابقُونَ * وك المعربِونَ| [الواقعة:١٠١-١١]‏ » فالجزاء في قوله تعالى: 3 ركان 
كن نعم | |الواقعة:869] ٠‏ 

وما ِنْ كن منْ أَحَحَابٍ الْهَينِ * فَسَلام لَك منْ أَححَاب الْهينِ| [الواقعة:٠11-9]‏ للعلماء فيا أقوال: أحدها: فسلام لك قادم من 
أصصاب المين» أي: أصحاب الهين يرسلون إليك السلام؛ ويستقبلونك بالسلام؛ سلام لك واصل وقادم إليك من إخوانك أصحاب الهين» 
فهم يقرئونك السلام» ويبلغونك إياه. 

وقول آخر: (فسلام لك) أي: هنيئاً اك يا من دخلت في عداد أصعاب الهين! وأمان لك يا من دخلت في عدادهم! وقال بعض أهل 
العلم: إن هذا السلام من الله سبحاته ومن الملائكة كذلك» فإن الله قال: إوَاخَلاتكة يَدحْلُونَ لم مِنْ كل باب * سَّلام ليك يا 
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و توا اربج عت بج حي ال يمر 


صبرتم فنعم عقبى الدار) [الرعد:2-9؟] ٠‏ 

ثم قال تعالى: إوأَما إِنَ كانَ من المكدَبينَ الصالَينَ| [الواقعة:5] أعاذنا الله وإيا م منهم إفنْزل بن حم | [الواقعة:99] هذه الإكرامية 
التي يكزم بها (نزل من حميم) أي: ماء يغلي وقد بلغ أعلى درجات الغليان» [وتَصَلِية بحم | [الواقعة:44] يشوى على ابجحيم -والعياذ بالله- 
ويصلاهاء إإنَّ هذَا َْ حَق اليْينِ| [الواقعة:ه؟] قد سبق الكلام على حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين بما حاصله: إذا ذكرت 
الكعبة» فكثير منا من رآهاء ومنا من لم يرهاء فالذي لم برها يعلم يقيناً أن بمكة كعبة» فهذا علم يقين» لكن الذي رأها ارتقى في العلم 
من عل انق اال فين البقوة أنه راها فنك ناذا تماء ردكلها او لقنا بيده صار عنده حق اليقين» فإذلك يسمع الناس أن هناك 
نار فهذا لأهل الإيمان عل يقيني» فإذا رآها أصبحت عنده عين اليقين» فالذي دخلها في حقه تكون حق يقينء فالله سبحانه وتعالى 
قال عن كابه وعبر عن هذا لكاب بأعلى مراتب العلم فقال: [إِنَ هذا ْو حَق الْيْقينِ| [الواقعة:4] . 


صحة حديث: (لأن يمتاعغ جوف أحد؟ قيحا. 

صعة حديث: (لأن يمت جوف أحدك فحاء) 

السوّال ما صعة حديث: (لأن بمتاع جوف أحدك قيحاً حتى يربه خير له من أن يتل شعراً) ؟ 

الجواب (لأن يمت جوف أحدم قيحاً حتى يريه» خير له من أن يمت شعراً) » الحديث ثابت صحيح» لكن هذا في الشعر المذموم 
الذي قال الله في أهله: إوَالشعراء َعم الَْاوُونَ]| [الشعراء:74]] » أما سائر الشعر فإن الله استثى فقال: إلا لذينَ آمنوا وَحمُوا 
الصادات وَدَكرُوا اله كثيرًا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسيعكَ الِْينَ ظَلمُوا أي ملب يَقَلبونَ| [الشعراء:90"] . 


حك تقبيل المرأة وهي حائض 


قل الرأة ره اشن 

السؤال هل يجوز للرجل أن يقبل امراته وهي حائض؟ 

الجواب نعم يجوز له ذلك. 

حكم اتباع جنازة تحدث فيها بدع 

حك اتباع جنازة تحدث فيها بدع 

السؤال ما حك المثبي في الجنازة التي تقام فيها البدع؟ 

الجواب امش فيهاء وإن استطعت أن تغير البدعة بيدك أو باسانك فافعل» فإذا لم تستطع فغيرها بقلبك» وامشي فيها؛ لأن اتباع الجنازة 
م3 أجل اللذكيء والديع صل الله عليه وسلم يقول: (من تبعها حتى يصل عليهاء وتدفن فله قيراطان) » أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 


الفرق بين الهين المؤكدة ويمين اللغو 
الفرق بين البمين المؤكدة ويمين اللغو 
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التوال ما الفرق بيخ العين المدكة وميك اللقد؟ 
الجواب المين المؤكدة: أن تقسم بالله وتعقد القلب على هذا القسمء أما بمين اللغو كأن يقال لك: تعال واشرب معى الشاي» فقلت: لاء 
زاننا كي امون كنار علا 


عدم ثبوت حديث: (خير امى فى المدن) 
عدم ثبوت حديث: [ يناعن في المدن) 

السؤال ما حال حديث (خير أمق في المدن) ؟ 
الوا يكلا رت ١‏ 


حكم لبس المرأة لجيبة 

حك لبس المرأة لجيبة 

السؤال أخت تريد أن تلبس بدل الجلباب (جيبة) وخماراً طويلا فا رأي؟؟ 

الجواب إذا كانت (الجيبة) واسعة ولا تجسم فلا بأسء وإذا كان اتلمار طويلا ويغطيها فالس واسع في ذلك. 


تل ليشن الأحمعش وسفيان 

تدليس الأعمش وسفيان 

السؤال قال لي شخص: إن الأعمش وسفيان كانا مدلسين» فهل هذا صحيم؟ 

الجواب الأحمش كان 0 سفيان فتدليسه نادر 0 جد م معنى المدلس» أن يبحذف شخصاً حدثه» ويذكم شيخ شيخه» 
ويكون قد ممع من شيع ايه بن الأحاديث؛ ا 0 ل دس 3 امعان 
عن خالد» لخاء وقال: قال: خالد» وحدذدف ا فأنا أظن أن خالداً 27 حدثه مباشرة» لكنه 0 1 أنه أهلة من عل 1 
5 من خالد» فيقال: أشرف دالس 2 الإسناد» أي: حذف الواسطة» وقال: عن» فالتدليس له صوره 


حكم إطلاق لفظة (عاقد القران) 

حك إطلاق لفظة (عاقد القران) 

السؤال ما رأيك بكلمة (عاقد القران) ؟ 

لوانت ١‏ ترد هذه الكلية لا في الاب ولا 5 السنة» ولكن لنبدلها بما ورد في الاب والسنة: عقدة التكاح» فقد قال الله تعالى: 
إولا تعزموا ع التكاح حت ّ الب أَجَلَه) [البقرة:0""] أو تقول: عقد زواج. 

هذاء وصل الله وس على مد وعل آله وصحبه وسلم. 


الدعاء للميت بعد دفنه 
الدعاء للميت بعد دفنه 
السؤال هل الدعاء بعد دفن الميت عند القبر سراً أم يكون دعاءً جماعيا؟ 
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الجواب السنة بعد الدفن ما قاله الرسول صل الله عليه وس -فيما رواه اواو وغيره بإسناد تيح من حديث عثمان ِ-: )ا 000 وا 
لأخيكر» وسلوا الله له التثبيت» فإنه الآن يسأل) » فيشرع لك أن تستغفر لأخيك الميت وتسأل الله له التثييت» ول يرد الدعاء ابماعي 
عن رسول الله ولا عن الصحابة رضوان الله علههم. 


سفة تيمم 

قال 

السؤال ما هي صفة التيمم؟ 

الجواب أقوى صفات التيمم: أن يضرب الأرض ضربة واحدة» وينفخ فيباء ثم بمسح بهما الوجه واليدين إلى الرسغين» وقد بوب 
البخاري في صحيحه بباب: التيمم ضربة واحدة» وأورد حديث النبي صل الله عليه وس في قصة عمار مع عمر لما أجنب عمار وتمرغ 
كا تقرغ الدابة» قال: (إِما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا ضربة واحدة ومسح) . 


حم المراءة من الملصحف قْ صلاة النافلة 

حك القراءة من المصحف في صلاة النافلة 

السؤال هل بمكن قراءة القران من المصحف في صلاة النوافل لمراجعة الحفظ؟ 
الجواب أجازه فريق من أهل العلم. 


استحباب صلاة الرجل للنافلة في بيته 

استحباب صلاة الرجل للنافلة في بيته 

السؤال أيبما أفضل صلاة الرجل في البيت أم في المسجد بالنسبة لصلاة النافلة؟ 

الجواب قال عليه الصلاة والسلام: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) » هذا هو الذي يستشهد به لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام صلاها أصلاً في المسجد ثلاث ليال» وما امتنع عنها إلا خشية أن تفرض» وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعاللى عنه: 
عقت :الدع هذا بالق ينامون عنا أفضنل: 

وقد سثل الإمام أحمد: أبضل الرجل وحده في بيته أم يصلي مع اجماعة؟ قال: سنة المسلمين أحب إلىي. 


استحباب صلاة المرأة في بيتها 


انتجاته ضلةة المراة فى ينا 

السؤال هل صلاة المرأة للتراويج في البيت أفضل أم في المسجد؟ 

الجواب صلاة المرأة في بيتبا أفضل من صلاتها مع الماعة في المسجد؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: [وَقَرنَ في بتكن | [الأحزاب:«"] 
» وقال عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة» فإذا رجت استشرفها الشيطان) » ولكن إذا كانت الصلاة في المسجد تنشطها أو كانت 
لا تحسن الصلاة في البيت» ففى هذا وجه للأفضلية. 


حم المتاجرة بالحوم المستوردة 
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السؤال ما حك الاتجار في اللحوم المستوردة؟ 

الجواب في الحقيقة: في النفس شيء من الاتجار في اللحوم المستوردة» لكن لا نستطيع أن نحرم» بل الأعى فيه كراهية لعدم معرفة 
مصدر هذه الحوم بالضبط» وهل هي مذكاة شرعاً أم ليست مذكاة» فلا نقول بالتحريم» ولكن الأصل في الوم المستوردة إذا كانت 
من عند أهل الكتاب قوله تعالى: إوَطَمَام اَن وتوا الب حل لَكُر| [المائدة:ه] » ولكن الإشكال الذي يرد الآن ليس أن أهل 
الككّاب لا يذكونها على اسم اللّه لخسبء بل لا يذكونها على الطريقة المشروعة في التذكية» فالله أعلم إن كانت اللحوم المستوردة مذكاة 
شرع فإن كانت مذكاة تذكية شرعية على طريقة أهل الاب فلا بأسء أما إذا كانت ليس مذكاة بل مانت بالصعق أو نحو ذلك 
فههي حرام» لكن على ما هو حاصل الآن الأولى الابتعاد عنباء لكن القطع بالتحريم لا نطيقه. 


الحث على سماع أشرطة الشيخ مد حسان 


الحث على سماع أشرطة الشيخ ممد حسان 
النؤال تريد. نيذة عن المشيح الدتجال؟ 
الجواب أحيلكم على شرائط أخي الشيخ مد حسان حفظه الله تعالى فقد اتسع في هذا اتساعاً طيباء نسأل الله أن يبارك فيه. 


ححة حديث: (أمتّ هذه أمة مرحومة) 


فلةا بوداية: مق هذه أمة بررحوهة) 

السؤال حديث (أمق هذه أمة مرحومة» ليس.علبيا عذاب: فى الآخرة» عذابها في الدنيا الفتن والزلالزل والقتل) + 

الجواب الحديث في إسناده كلام» ثم إن النبى ذكر المفلس من أمتهء فقال: (من أت يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وج» ويأتي 
وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأخذ مال هذا ... ) الحديث. 


النساء من أعظم الفتن 

النساء من أعظم الفتن 

السؤال هل يجوز التعامل مع الفتيات في الجامعة بإعطائين ورقة مراجعة ومذاكرة بغرض المساعدة من باب العطف عليين؟ 
ترام اله هيرك لله صل الله عليه وسل: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) » وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا 
الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء) . 

حك المرور من أمام المأمومين أثناء الصلاة 

ح المرور من أمام عوفين أثناء الصلاة 

السؤال ما حكم المرور أمام الصف الأول أثناء صلاة الماعة للمضطر؟ 

الجواب إذا ل يمر أمام الإمام فلك بأس .ذلك إن دعث الضرورة إليةء وقد أرشل< اعباس أناناً له يمحن ين ين الصيضة: 
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السؤال هل المعاصي يمكن أن تمنع العبد من صلاة الفجر؟ 
الجواب المعاصي سبب لزوال النعم؛ ومن نعم الله الصلاة في جماعة» فقد تمنع المعاصي من صلاة الفجرء وقد تمنع من صلاة الماعة» 


من شروط المسح عل |" تحفين 
السؤال هل من شروط المسح على الحفين النية؟ 
الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إنما الأعمال بالنيات) ٠‏ 


حكم الإهلال من ميقات الملاينة لغير اهلها 

حكم الإهلال من ميقات المديئة لغير أهلها 

الال أريق الذهات للعزةولكى لطروق أو الأشرى تسا ذفني أولا إلى المدينة ثم إلى مكة لأداء العمرة» هل على شيء إذا ذهبت 
إلى المدينة ثم أحرمت من ميقات أهل المدينة للعمرة؟ 

الجواب ليس عليك شبيء لأنك لم تنشئ نية العمرة إلا من المدينة» فينئذ يكون ميقاتك ميقات أهل المدينة لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (هن لحن ولن أن عليهين من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة) » فأنت أثناء مرورك بميقات المصريين الذي هو رابغ وأنت 
في الباخرة لن تنشئ نية العمرة؛ لأنك في نيتك أن تذهب إلى المدينة أول كشخص يريد الذهاب إلى البمن» فر أثناء ذهابه إلى المن 
ميقات أهل مصرء فلا يازمه أن يبل إلا إذا نوى فعلا أن يبدأ في العمرة» خينئذ يبل من الميقات الذي سعر عليه» والعلم عند الله. 


9 قطرة الأنف للصائم 

حم قطرة الأنف للصاتم 

السؤال ما حك قطرة الأنف بالنسبة للصائم؟ 

الجواب قطرة الأنف بالنسبة للصائم تكره» وذلك لأن النبي صلى الله عليه وس قال: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) » 
فيستفاد منه أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق وما قام مام الاستنشاق» لكن هل تفطر؟ هي ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة» 
والني فل انه عليه وسلم يقول في شأن الصائم: (يدع طعامه وشرابه وشبوته من أجلي) . 


حك عقد الزواج لمن حصل ,ينما فاحشة قبل موعد العقد 

حك عمّد الزواج لمن حصل بينهما فاحشة قبل موعد العقد 

السؤال فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها تقدم شاب ليخطبهاء فوافق أبوها وأبرم معه موعداً للعقد» ورفض أن يعقد العقد قبل مجيء 
الموعلةة و لل متف تلات بزارانوون اتقري: قانحقة جوالعياد اك فيل دهت إن الملأذون الشرعي لنعقد أم ماذا نصنع؟ 

الجواب لا يعالح الفساد بفساد» إذا لم تكن حاملا فعليها أن تنتظر الموعد الذي أبرمه أبوها للعقد وتتزوج فيه هذا إذا لم تكن قد حملت» 
فإن حملت وامل دون الأربعة أشبر» فينئذ تكون هذه الفتاة في حيز ضيق» وليس إسقاط الجنين على العموم 5 يفعله بعض الناس 
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3 2 الصحنئف» ولكن حالات الاضطرار لا ألمكانناء ما " ينفخ 2 الجنين الزوحء أ إذا نفخ فيه الزوي فيحرم الإسقاط» فلا 
تعالح الخطأً خطأء وكل ما هنالك أن تذم الوالد يكوعد العقد» ولا 0 العققد؛ لأنها هي الآن زانية 0 زان والعياذ بالله! 


ورود حديث الجساسة في تيح مسلم 

ورود حديث الجساسة في صحيح مس 

السؤال هل هناك حديث عن ميم الداري أنه كان في سفر في عرض البحر ثم نزلوا يجزيرة هنالك؟ 
الجواب الحديث فى تيح مسار » وهو حديث الجساسة الطويل. 


حك إعطاء الطفل (البزازة) التي ليس فيها حليب 

حك إعطاء الطفل (البزازة) التي ليس فيها حليب 

السؤال الأم التي تعطي ولدها (بزازة) ليرضع هل هذا نوع من أنواع اللدداع؟ 

الجواب ليس هذا من أنواع الخداع بل من المصالح» كإبعاد الإزعاج» فإذا أسكت الطفل (ببزازة) كي لا يزعن فلماذا آثم وهو الذي 
يودي باللكاء؟!: ولمن البشعن خاوك الأنظلال عديكه أن أعا دعت :طفلها تقال ها الرسيول ضل الله عليه وسل: هذا #زيقية. أن 
تعطية؟ قالت: أريد أن أعطيه قرة: 

قال: أما أنك او لم تفعلي لكتبت عليك كذبة) » لكن الحديث هذا ضعيف» وإن اشتهر على ألسنة كثير من إخواننا. 


جواز العقيقة بشاة واحدة للذى 

جواز العقيقة بشاة واحدة للذكر 

السؤال هل يجوز ان اشتري العقيقة شاة واحدة لطفلى حينما يتيسر الحال 9 اشتري الثانية؟ 

الجواب إذا كانت عقَيقَة فلا بأس. 

السؤال زوجت لم تصم نصف رمضان الماضى وهي الآن في فترة نفاس» وتستمر حتى نزول القصة البيضاء» فا الحل فيما إذا صامت 
شعبان ثم رمضان وهي بي ترضع الصغار؟ 

الجواب إذا أطاقت الصيام صامت» وان أفطرت لنفاس فالصوم ما زال باقياً فى عنقها فلتصمه متى تيسر لاء أما إن أفطرت نتيجة 
إرضاع ففيها أقوال ثلاثة للعلماء» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 


حك الزواج العرفي 

ح الزواج العرفي 

السؤال تزوجت زواجا عرفياء وعندما عرفنا أن الزواج حرام تركت هذا الزواج؛ فهل يازمه أن ك0 

الجواب إذا كان الزواج العرني هو: أن المرأة تزوج نفسها بلا ولي» وعلمت بأن الزواج هذا حرامء فلا يلزمه أن يطلقها لأن العقد 
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ضعف حديث: حفظ القران 

شعت ايخ :حفط الفران 

السؤال هل هناك دعاء لحفظ القران» والذي نبايته قول الرسول صل الله عليه وسلم ل علي: (مؤمن ورب الكعبة) ؟ 

الجواب الخديك كتعيق الكن 6 قدمناة حي وشيلة طفظ القران ومراجعته القيام به في صلاة الليل يا قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنبار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه) . 


استحباب لبس القواعد للنقاب 

استحباب لبس القواعد للنقاب 

السؤال امرأة في انمسين من عمرهاء فهل يجب علا لبس النقاب؟ 

الجواب الله يقول: | والقُواعد من الدسَاء اللاتي لا يرجونٌ نكاحا فلس عَلين حك أن يعن تايان غير متيرجات يزينة ون يستَعففنَ 


ه98 رع 


را |[النور: ٠‏ بهذه الفقرة الأخيرة استدلت حفصة بنت سيرين على استحباب التقاب عندما دخل عليها جرير بن حازم وقد 


تعقبت -كا في سنن البييقى إسند صحيح- فقال لها: يا أماه! أليس الله يقول: والقواعد من الََءاللاني لا يرجون نكاحا لس علوون 
5 عير متبرجّات يزِيَة| [النور:٠+]‏ ؟ قالت له: أكل الآية قال: |وأَنْ يستعفِْنَ حير كن [النور:0.] قالت: هذا 


حكم دفن الميت ليلا 


حكم دفن الميت ليلا 

السؤال ما حكم دفن المبت لياة؟ 

الجواب إذا مات الشخص ليلا أو ماراً وأريد أن يدفن ليلا فالنبي الوارد في ذلك للتنزيه وليس للتحريم؛ وذلك لأن امرأة كانت 
تقم المسجد أو رجل فات فدفنه الصحابة ليلا دون الرجوع إلى رسول لله صلى الله عليه وسلء فلما أصبح عليه الصلاة والسلام قالوا: 
(مات فدفناه وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله! فقال: أفلا اذنقوني) في) » ول يتكر عليهم أنهم دفنوه ليل فن أراد الدفن ليلا وتحقق وجود 
عد كبير من المصلين على اميت فلا بأس حي بأن يدفن ليلاء قال بعض أهل العم لعلة من المنع من الدفن ليلا قلة المصلين على 
الميت» فالنني أقر من دفن ليلاء فأخذنا من هذا الإقرار جواز الدفن ليلآ وقد ذَكى البعض -والله سبحانه أعل- أن فاطمة بنت رسول 
لله صل الله عليه وسلم ورضي الله عنها عندما ماتت دفنت ليلاء 


حكم من جامع اعرأته وهي حائض 

حك من جامع امرأته وهي حائض 

السؤال هل كفارة من أنى امرأته وهي حائض نصف دينار؟ 

الجواب حديث: (من أق حائضاً فكفارته نصف دينار) » حديث ضعيف وقد تبنى القول بمضمونه فريق من العلماء» فهناك من 
المعاصي ليست عليها كفارات منصوص عليهاء ولكنها في نفسها آثام ومعاص» فيجتهد العالم في تحديد الكفارة التي تليق بهذا الإثم 
أو ببذه المعصية» فقدمنا مثلاً: أن من أنى امرأة وهي حائض فإنه آثم» وبالنسبة لكفارة هذا الإثم ففريق من العلماء يقول: يستغفر» 
وفريق يقول: الاستغفار فقط ليس بكاف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمى الرجل الذي قبل امرأة أن يستغفر ويصلي ركعتين» 
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فن ثم نتصح هذا الذي أنى امرأته وهي حائض بفعل أي نوع من أنواع البر الذي يوازي هذه السيئة التي اقترفهاء لقوله تعالى: وأقم 
الصلاة طرفي اهار وَرُلمَا من اليل إن الحستات يدهن السيئّات]| [هود:4١١]‏ فيتصدق بمال يقدره العالم بما يوازي هذه المعصية ويحو 
أثرها 3 اله 

فلا يقال: إن الذي أنى امرأة وهي حائض لا شيء عليه؛ لأن الحديث ضعيف» ولكن يقال: إن عليه أن يفعل فعل برء فإن شت 

أن سعد ان ميدق 0 أو يصل عدداً من الركعات» فهذا اجتهاد من باب أن عمل الحير يدفع السوء بإذن الله. 


64 تفسير سورة الحديد |1] 

تفسير سورة ام ]١‏ 

للقرآن الكريم أساليبه الفريدة في طرح القضاياء ومن تلك الأساليب غرس عظمة الله عن وجل في القاوب ببيان كونه موداً منزهاً 
006 فٍ اللجسماواكة وان رفن وان أسماء الله وصفاته التي فارق بها خلقه» وبيان سعة علمه تعالى ورقابته» وتدبيره للكون» ثم بعد 
ذلك يجيء الأعى بالإيمان به تعالى وبرسله» والحث على أعمال احير كالإنفاق ونحوه» فهو بني العقيدة ثم يجيء بأحكام الشريعة» وهذا 
يظهر جليا في سورة الحديد. 


١ه‏ بين يدي السورة 

بين لدي السورة ١‏ 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعناة 'فندوزة اديت أطلق عليها هذا الاسم لورود ذك الحديد فيهاء ما أطلقت الأسماء على غيرها من السور لورود الاسم فيهاء فسورة 
البقرة سميت بذلك لورود ذ5 البقرة فيهاء وآل عمران سميت بذلك لذكر آل عمران فيهاء وكذلك النساء والمائدة والأعراف والأنعام» كا 
سميت بعض السور بمطالعهاء أو بالحروف المقطعة التي ياه 


0 تفسير قوله تعالى: (سبح لله ما في السماوات والأرض. 


تفسير قوله تعالى: (سبح لله ما في السماوات والأرض.) 
قال تعالى: إسبح لِلَّهِ ما ف السموات والأرض وهو العزيز الحكيم] [الحديد:1] . 
قوله تعالى: )0 سبح)) أي: نزه. 


فالمعنى: نزه الله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض عن كل عيب وعن كل نقص» وعن الشريك» وعن الولد؛ 
٠ 1‏ م له 
وهذا يفيد أن اجمادات أيضاً تسبح وقد قال الله سبحانه وتعالى: إوإن من شَيءٍ إلا سبح بمده ولكن لا تفمَهونَ سييحهم| 
اناما عرقت هذه الآية الكريمة على أن اجمادات أسبحء وقال تعالى في كابه الكريم: دنا هد قرا عل جبلٍ رأيته 
خَاشعًا متَصَدَعًا منْ رار [الحشر:١‏ ؟] » وقال سبحانه: وان من اخخارة كا يتفجر منه الأبار إن منها نا يشَمّق يحرج ٠‏ 1 
3 ون 00 1 0 من خشية 3 [البقرة:4] » وقال سبحانه: [إِنا عَرَضْنًا الأمائة على السموات وَالأرض وَالجبَال فأ أن 
لبا وَشْمَفْدَ شفَقنَ منها وحملها الإنْسَان نه كن ظَلومًا جهولًا! [الأحزاب:77] . 

0 الحديث أن النبي صل الله عليه وسم قال: ( (إني الأعرف را بجكة كان يسلم علي) » ولا أراد صلى الله عليه وسلم أن شت اران 
نبوته قال له: (اذهب إلى هذه الفسيلة فادعها) » فذهب إليها فدعاها فا نت ثشق طريقها بحق وققت :بين يدي رسول الله صل الله عليه 
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وسلم ثم رجعت» وثبت أن الجذع حن لما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومع له صوت كصوت العشار إلى أن نزل رسول 
الله صل الله عليه وس من فوق المنبر فاحتضنه» والأدلة في هذا كثيرة» وكلها ثثبت أن لمجمادات أنواعاً من الإدراكات» وأنواعاً من 
التسبيحات والسجود» ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى» كا قال تعالى: وان من شَيْءِ إلا سبح مده ولكن لا تَمقَهونَ تسبيحهم إنه كان 
عد ورا [الإسراء 0 ؛ وقال في شأن ني الله 3 عليه ليه السلام: يا ا وني" معة والطر وألنا لد م 0 ١]ء‏ 
5 و3 


.4.14 تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 
تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن.) [ 
قال تعالى: إهو الأُوَلُ والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شَيْءٍ علم | [الحديد:] . 
عق “ما نورك ين هلاه الآنة قرل ردول الله عل الله عليه وسل: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء) وك الظاهر فليس فوقك شيء» وأننك الباطن فليس دونك شيء) ٠‏ 
وقد كثرت أقوال المفسرين في تأويل قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر وَالبَاطن] . 
إلا أن تفسير ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق» هو الأولى» فقوله: : (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء) » ويفسر 
المراد ب (الأول) » وقوله: (وأنت الآخر فليس بعدك شيء) يفسر المراد ب (الآخر) » وقوله: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) يفسر 
المراد ب (الظاهر) » وقوله: (وأنت الباطن فليس دونك شيء) يفسر المراد ب (الباطن) ٠‏ 
وثما فسرت به قول بعض العلماء: (الباطن) ) : العالم ببواطن الأمور وما خفي وما غاب منها. 
وار الفلاه) الفاغ ارقف دوذ حاه رتسا معاد كسان ول يذخ علية ,زوفل بتكن ناه الالقاك' عضن ااخء. 
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قوله تعالى: ريك تيه عي | : 

الايات الى لثبت عم الله سبحانه وتعالى لتكور مراراً في سور الاب العزيز» وكل معنى تكرر في الكّاب العزيز يدل تكواره على أهمية 
عظمى أه» فإذا فهم العيد ذلك وأيقن به ولازمه هذا الشعور وهذا العلم بن اله تعالى عليم استقامت مور وحسنت سرائره» ومن 
ثم صلحت له دنياه وصلحت له أخراهء فك من آية ختمت بقوله تعالى: (والله علبم حكيم) ؛ وبقوله تعالى: إراة عر نح + 


وبقوله تعالى: (إنه علبم بذات الصدور) مات هذا العيء كقوله تعالى: لي ماك حي توم * وَتَدَبّكَ في 


ل ص سيره سه سير ل ابر ان 


الساجدين| اليد 5 » وقوله تعالى: ألا ل 1 صدورهم ليستخفوا كه ألا حين اسَتَعْشُون ايم يعار ما سرون 
وما يلون َه عليم بذَاتَ الوا [هود:ه] » وقوله تعالى: وما َكُونُ في شَأن وما لوا منه من قرآن ولا تعملونَ منْ عَمَلٍ إلا كأ 


ا خر .. ضيه 2 


يك بوذ يون فيد وما يرْبٌ عن وك مِنْ مال َو في لضي ولا في اسم ولا أسْعَرَ من َلك ولا يربلا في ياب 
مين [بونس: 5١‏ 4 وقد تكاثرت الآيات المثبتة لمذا المعئى غاية الكثرة» وكلها لتأ ميسن 0 ولثبيته 0 ألا وهو 


عراقبة الله سبحانه وتعالى» والعلم أنه يراك ويطلع على أحوالك» ويعلم سرك ونجواك» قال تعالى: ون اله ل حاط 312 شي عِلمًا| 
[الطلاق:؟١] ٠‏ 
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0.64 تكرار صفة علمه تعالى 

تار منفة علنه تعالى 

قال الله تعالى: ! بوي اليل مودي امار وال وهو علي بذَاتَ الصدور| [الحديد:ة] . 

قوله تعالى: | ابوه اليل 5 لمارا أي: يدخل الليل في النهار» وقوله تعالى: ! 0 امار و في اليل أ ي: يدخل النهار في - فهذا 
بأَخذ من طول ذاك وهذا بأحذ من طول ذاك» فالليل يطول في بعض أيام اله وا عتريق البانت اماظن في بعض أيام السنة 
ده 

قوله تعالى: وهو علي بذَاتَ الصدور) في هذا تكرار الإخبار بعلم الله سبحانه. 

فالآيات السابقة نتضمن الإخبار بأن الله سبحانه علي يعلم الظاهر كا يعم الباطن» ولكن تصرف الآيات ولتنوع ولتعدد أسالييهاء فن 
لم يفهم من هذا السياق فهم من السياق الآخرء ولا ع وض اك لت ممه ومن درل هذه الفقرة ليد رك تلك» وكلها 
الف لتأسيس شيء وترسيخه» ألا وهو العلم بأن الله تعالى علي » ؛ كا قال تعالى: إثم إليه من جعكر ثم شك بها كنتم تَعملونَ| 
[الأنعام: 6]. 


ه. 6.١‏ الأعى بالإيمان» مفاده وعلاقته بالإنفاق 

الأأعس بالإيمان» مفاده وعلاقته بالإنفاق 

اا [منوا, باللّه وسو وأنفقوا با جعلك. مسسَخْلفِينَ فيه فَالِينَ امنوا مشكر وأنفقوا هم أ كيرا لني : 

قوله تعالى: |آمنوا بالل ورسوله | الحطاب هنا موجه لأهل الإيمان على قول بعض أهل العلمء فيرد 5 هذا ذا القول إشكال غواه: كيف 
يوجه لهم الأعى بالإيمان وهم في الأصل مؤمنون؟! فن العلماء من أجاز ذلك على أن المراد: زيدوا في إيماتك باللّه ورسوله» وزيدوا 
تصديقاً لله تعالى» وزيدوا تصديقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلمء كا في قوله تعالى: إيا ا الينَ مر آمنوا الله سوا الاب 
الذي نَرَكَ عل رسوله وَالَْابٍ الذي أَنرَكَ من قبْلُ] [النساء:"١]‏ » فالمعنى إذاً: ليزدد إعاتك بالله ورسوله. 

وعليه فيكون في هذا الدليل دليلٌ لأهل السنة واجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد ويتقصء والأدلة على هذا متعددة» كقوله تعالى: 
ليدادوا | إعَانَا مع انهم | [الفتح:ة] » وقوله تعالى: إوَإذًا ما رت 0 م 5 اده هذه إِبَانًا فأَما الذِينَ آمنوا 
ام م إيانًا وهم ستبشرود| [التوبة:4 ]١١‏ » وقوله تعالى: إإِنما المؤْمُِونَ الْذينَ إِذَا ذكْ الله وجلث قلويهم وذ ليث يم آبايه 
دعم م إعانا وغل بر رجهم َوَكلُونَ| [الأنفال :] » وقال تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم صل الله عليه وسل: | إقَالَ أو 5 تومن قال بل 
ولَكِنْ لِيطْمَئنَ قَلبي| [البقرة:0>0] . 

قوله تعالى: | تفقوا يما جَعلكزْ مسْتَْلينَ فيه| كر بعض أهل العلم أن بينبا وبين قوله تعالى: |آمنوا لَه ورسوله] رابطاً قوب وهو أن 
قوله تعالى: |امنوا بالل ورسوله وأنفقوا ما جعلك مسْتَخْلَِينَ فيه| أي: صدقوا الله ورسوله وأنفقوا. 

لاق الله تحال ورتمواة شيل الله عليه وس في كل شيء حتى في الإنفاق أيضأء فقد قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إإِنْ تقرضوا 


اله َرَضًا حسنًا يضَاعفْه لكر ويغفر لَكر] [التغاين:11] » وقال سبحانه وتعالى: إوَمَا َنقفُمَ من سَيْءِ فهو يخلفه وهو حير الرازقين| 
[سباًبةم] .. 


ا نم (ما من يوم تطلع فيه الشمس وإلا ويجنبتهها ملكان يقول أحدهما: الهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: 
للهم أعط ممسكا تلفا) » فإذا كنت موقناً بأن الله تعالى يخلف على المتصدق» وبأن الملك يدعو للمتصدق بأن يخلف الله تعالى عليه 
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وازداد بذاك يقينك وإيمانك حملك ذلك على استقبال قوله تعالى: | وأنفُوا با جعلك مِسَتَخْلفينَ فيه] » بالأتفاق السريع» وبالامتثال 
السريع. 

وهذا يفيد في مسائل من الدعوة إلى الله تعالى» وفي مسائل التعامل مع اخاق. 

فيمهد للتعامل مع املق بالتذكير بالله تعالى بالإيمان به» >1 كان الرسول صل الله عليه وسلم يفعل في معاملته مع الناس» ومعاملته مع 
أهل الإيان» وأحكامه في القضاياء فكان داتم التذكير بالإيمان بالله تعالى قبل أن يفصل في القضاياء فن ذلك قوله الله عليه وسلم في 
قصة المتلاعنين قبل أن يقضى بينهماء وقبل أن يبدأ اللعان: (الله أعلم أن أحدما كاذب» فهل منكا من تائب؟) . 

وفي سائر قضاياه يقول للمتخاصمين قبل الخ؟: (إنك. تختصمون لدي ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه» 
فْن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نارء فإن شاء قبلها وان شاء ردها) » فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس 
بالله تعالى» ويذكر اللحصوم بالله تعالى قبل أن يبدأ في فض النزاع والقضاء بينهم. 

فلهذا بشرع التذكير بالله تعاللى قبل إ بداء الأوامس» وقبل إبداء النصائٌ» حتى مع العدو الصائل» أو مع من يخشى معه الشر» فيشرع 
تذكيره كذلك باه تعالى» فقد حك الله تعالى عن مريم عليها السلام لما تمثل لها الملك بشراً سوياً قوها: [إِف أعوذ بالرحمن منكَ إِنْ 
كنت تقيا] [مري:8١]‏ أي: ألأ وأستجير بالرحمن منك. 

وني حديث صل الله عليه وسلم عن المرأة التي جلس بين رجليها ابن عمها ليرتكب معها حرم قالت مذكرة له بالله تعالى: اتق الله ولا 
تفض احاتم إلا بحقه. 

فقوله تعالى: |امنوا باللَّه ورسوله] أي: صدقوا الله ورسوله فيما أخبرا ك به على وجه العموم» وصدقوا الله ورسوله فيما أخبرا 5 به من 
أن اللتفق مخلق الله سيحانة .وتعالى عليه: 

ثم جاء الأمى بالإنفاق فقال تعالى: |وأنفقوا ما جعلك مستخلفين فيه] » وفي هذه الآية تجريد لك من المال الذي بين يديك» فليس 
لك الحق في المال الذي بين يديك تعبث فيه كا تشاءء ونتصرف فيه كا تريدء فقّد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإسراف فال تعالى: 
إإنه لا يحب المسرفين| [الأنعام:١‏ 4 » ونبانا عن التبذير فقال تعالى: [إِن المبذِّينَ كانوا إخوان الشياطينٍ وكا الشيطان لربه 
وقال النبي صل الله عليه وسل: (إن الاقتصاد والسمت الحسن جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) » فليس لك أن نتصرف 
بالمال الذي بين يديك هله وبعره كا أقاء فأنت مسئول عن الاستخلاف في هذا الملل وبما عملت فيه» و عن طرق اكتسابه» 
والذين ينفقون الأموال في الإضرار بالمسلمين والإضرار بمن استرعاهم الله تعالى إياهم كلهم مسئولون أمام الله تعالى عن خيانة هذه 
الأمانة التي حملهم الله تعالى إياها. 

قوله تعالى: [فَاذينَ امنوا مذكر وأنقَقوا م أجر كبير] في الآآية إيماء بالرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان كبيرة» ولا 
ينفع كذلك -عند بعضهم- مع الإيمان كبير عمل. 

كا أن فيها أن الإنفاق بدون إيمان لا ينفع صاحبه» فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسل: (يا 
رسول الله: ابن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل؛ فهل نفعه ذلك؟ فقال: لا يا عائشة» إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين) » فلا بد بع الرغاق من إيمان» وإلا فرب العزة وك إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل دم هباءً منثورا! |الفرقان:؟] 
ورك عا |مثل الذين كفروا برجم اعمالهم اكرماد اشتدت به الرج في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيءٍ ذلك هو 
الضلال البعيد] [إبراهيم:18١]‏ » ويقول سبحانه في الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
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4014.5 تفسير قوله تعالى: (وما لك لا تؤمنون بالله. 

تفسير قوله تعالى: ( (وما لك لا تؤمنون بلجي ومع الميغاق 

قال تعالى: وما لَك لا 7 ونون الله سرك حر لتؤْمنوا و5 وقد عد ميتاقكز إن كنم مَؤمنينَ [اطلديكة] ٠‏ 

تعددت أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالميثاق» ومق اله ومن الذي الحلاو 

فقال بعضيما إن الذي أحذ الميثاق على الإيمان هو ربنا سبحانه وتعالى» كا قال تعالى في سورة الأعراف: أواذ رك من بتي 


سو ين 3 3 ابت هه عه عام 


دم من ظهورهم ذيبتهم وَأَشْبْدَهم ع شيم لست ب را 7 شَهِدنًا أن تَقُواوا يوم القيامة نام عن هذا غافلين * سس 
إغا شرك باون من 0 و ذرية من بعدهم 5 ع فعل المبطلونَ [الأعراف:1107-1177] . 

وفي معناه وتفسيره قال فريق من أهل العل: إن اليثاق هو اليثاق امأخو على ذرية آدم وهم في صلب أبهم آدم عليه السلام» فأخذ 
عي الميثاق أن يوٌمنوا بالله تعالى وأن يوحدوه؛ لما جاء عن الني صل الله عليه وسل أنه قال: (لما خلق الله آدم مسح على ظهره 
فاستخرج من ظهره كل أسمة هو خالقهاء ثم نثرهم بين يديه كالذر» ثم أشبدهم على أنفسهم: م 

أن تقولوا يوم القيامة إن كا عن هذا غافلين) . 

وخالف في هذا المعتزلة فقالوا: ما الذي أدرانا أن هذا الميثاق قد أخذ ولا يذكره أحد من الخلق؟! وهذا ضرب من التأويل باطل؛ إذ 
يصح أن يقال -بناءً على هذا الزعم الباطل-: وما الذي أدرانا أن آدم عليه السلام خلق من تراب؟ وهذا كله من أنواع الباطل. 
فنيج أهل السنة في ذلك أن الله تعالى أخذ من ذرية آدم وهم في صلب أبههم آدم عليه السلام الميثاق على الإيمان وعلى التوحيد. 
وتها يؤسض له أن بعض مفسري أهل السنة واجماعة المشبود لهم بالتوفيق في تفسيرهم سلك في هذه الآية مسلك المعتزلة في تأويلهاء 
وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى» في تفسيره (تيسير الكريم ال منان في تفسير كلام الرحمن) » فلينبه على هذه 
الزلة في هذا التفسير الذي هو في عمومه طيبٌ ومبارك. 

ونم قولٌ آخر في الميثاق أنه الميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسل على الأنصار ليلة العقبة» وقال بعض أهل العلم: إن قوله تعالى: 
وما لكر لا تومنونَ باللّهِ والرسول يدعوكر لتؤمنوا يريك وقد أَحَدَ ميتافَكد | [الحديد:8] خطاب موجه لأهل الكتاب» والميثاق هو 
المذكور في قوله تعالى: وذ حال ماق الي تك من يتاب وك اهلا ُو مف ب مك ليق بد تقر 
قال أفرم حدم عل ولك إصري قالوا أَررنًا قَالَ فَاشْبَدُوا نا مَك مِنَّ الشاهدين| آل عمران: ١‏ . 

فأخبر الأنبياء أثمهم بهذا الميثاق» وأخذوا على أعم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ذا بيخ وكان يزرة عدون فلع الذيك 
كفروا من الأوس واتتزرج» ويقولون: سيخرج بي عن قريب نتبعه وتتدم قتل عاد وإدم. 

قال تعالى: إهو الْدِي ينَزْلٌ عل بده آيّات ينات لخر بون اسراف إن الثور وإ اق نوف رحب [الحديد:ة] . 

قوله تعالى: إهو الْذِي يرل علّ عَبده آيّات يِنَات| أي: واضحات ظاهرات جليات؛ وقوله تعالى: إليخرجكر من الظلمّات إِلّ النور 
إن لله بك روف رحب ] أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان ونور الطاعات. 


فضيلة السابق في الإيمان» وموقف الشيعة من أححاب رسول الله صلى الله عليه وس 
فضيلة السابق في الإيمان» وموقف الشيعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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قال تعالى: إوما لكر أَلّا تفقوا في سَبيل الله وله ميراثُ السموَات والأرض| [الحديد:١٠]‏ . 

هذا أيضاً تذكيرٌ بأن المال زائلٌ عنك» وأن الله سبحانه يرث السماوات والأرض» وتكرر هذا المعنى كثيراً حتى تزهد فيما هو في يديك» 
ومن هذا قوله تعالى إإِنَا تحن رت الأرض ومن عَليها وإلينا يرجَعون]| [مرع:٠4]‏ . 

فلماذا تتخلف عن الإنفاق والأارفكه هنيزلا رشن قو ا يه ونا 

قال تعالى: إلا يسوي مذكر من أَنْقَقَ من قبل الفح وَتَالَ أَولتَكَ أَحْظم دَرَجَةَ من الْنَ أَمعُوا من بعد وقَئَُوا| [الحديد:٠١]‏ هذه 
الآية تدلنا على أصل» وتؤدبنا بأدب» ألا وهو احترام أصحاب السوابق في اللحير» فن أفنى عمره في طاعة الله تعالى» ومن أفنى عمره 
في الدعوة إلى الله تعالى»ء ومن أفنى عمره في الصلاة والصيام؛ على الناس أن يوقروه» ويقيلوا عثرته إذا زلت قدمه» وعلى الناس أن 
ينزلوا الناس منازهم» فالرجل الكبير الطاعن في السن الذي ابيض شعره واشتعلت حيته شيباً 5 سجد لله من سجدة» وى صام لله تعالى 
من شبرء وى سبح لله من تسبيحة» وم ج» وك اعتمر» فلا ينبغي أن يساوى مع الأحداث الذين قلّ ذكرهم وطاعتهم لله تعالى» ففي 
الحديث عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا) » وكان الناس يأتون إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» فإذا 
جاء الصغير منهم يتكلم قال النبي فلن الله عليه وسل: (كبر كبر) » وقال صلوات الله وسلامه عليه: (أراني أُنسوك الليلة فأتاني رجلان 
فدفعت السواك إلى الأصغر منهما فقيل لي: كبر) أي: أعط الأكبر. 

وني هذه الآية رد على الشيعة البغضاء البعداء -قاتلهم الله على وجل وانتقم منهم- في انتقاصهم ل أبي بكر» ول عمر رضي الله تعالى 
عنبماء فن الذي نال الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من هذه الآآية الكريمة سوى الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فقد كان - م 
حك الله تعالى عنه-: [ثَاني اثْمينٍ إِذْ هما في الَْار| [التوبة:٠]‏ » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له -كا حك الله عنه-: إلا 
تح إِنَ اله معن [التوبة:. ] » وقال فيه الرسول صل الله عليه وسل: (ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر) » أي: ما نفعني 
17 قط كا نفعني مال أبي بك وصَّدَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر السماء ليلة أسري به وعرج به» وأنزل الله تعالى براءة 
ابنته من فوق سبع سعاوات» فأبى أهل الظلم من أهل التشيع البغيض المقيت كل ذلك» وحقدوا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه» واتهموه بما لا يليق به رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وخالفوا في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلل: (لا تسبوا أصحابي؛ 
فوالذي نفس ممد بيده او أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) . 

والجهل حين ينتشر يقبل قول كل ناعق» والذي يؤسف غاية الأسف أن يكون في الجامعات من ,تشدق بالنيل من أبي بكر الصديق 
رضي لله تعالى عنه من ذوي المراكز هنالك» ولا يوجد من ينكر عليه ذلك من الزملاء الأفاضل» والإخوة الأتقياء الأبرياء البررة. 
خِديرٌ بكل مس أن يكون ذابا دائاً عن صحابة النبي الكربم رضي الله تعالى عنهم؛ ليكون له نصيب من قوله تعالى: إوالِينَ جَامُوا من 
بعدهم يُولُونَ ربا اشفر لَنا ولإخواننا الِْينَ سبَعُوَا بالإيمان ولا تجَعل في لوا غلا لذي آمنوا رين نك رَءُوفٌ رَحم] [الحشر:١٠]‏ . 
فإذا كان رب العزة يقول: إوَالسَابِقُونَ الأولونَ من المهَاجِرِينَ والأنصار والَدِينَ اتبعوهم بإحسان رضي اللَّهُ عنم ورضوا عَنّْه] 
[التوبة:١٠٠]‏ » فهل الصديق رضي لله عنه منهم أم لا؟ أليس منهم الخليفة البار الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أم لا؟ 
ويأتي شيعي بغيض مقيت -قاتله الله عن وجل وقاتل أتباعه وأشياعه- يصف هذين الكربمين سيدي شيوخ أهل الجنة بما لا يليق بهماء 
وموك نما الك والسطاغوت» :فقان: لعن وتحل اهل الظلم وأهل العدوان» وكل من شابعهم» وكل من سايرهم. 

ولو كان مثل هذا الزنديق موجوداً على عهد السلف الصالح رحمهم الله تعالى لنكلوا به» ولكنها دولة الفوضى ينعق فيها كل ملحد بما 
يريد» وينعق كل نصراني بما يريد» وكل شيعي بما يريد» ولا أحد يوقف هذه الحمجية وهذا العبث في النيل من أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 
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هذا خالد بن الوليد رضي لله تعالى عنه سيف من سيوف لله تعاللى المسلولة سله الله تعالى على المشركين» كان بينه وبين عبد الرحمن 
بن عوف رضي الله تعالى عنه شيء» وعبد الرحمن حك ابره السابقين إلى الإسلام» وحن العشرة المبشرين بالجنة» فقال خالد ل عبد 
الرحمن بن عوف: أتعيروننا بأيام سبقّتمونا مها إلى رسول الله صل الله عليه وسل؟ ونال من عبد الرحمن» فبلغت هذه المقالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده او أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه) » ولكن شاء الله تعالمى أن يأتي قوم رعاع ينالون من خير أصعاب الني صل الله عليه وسلمء بل من أفضلهم بالإجماع» 
وشارك هذا الناعق اللئيم الهود في نيلهم من أصصاب موبى صل الله عليه وسل. 


ل الأدب مع المفضول عند القايز 


الأدب مع المفضول عند القايز 

كالاتعاق: ركد وعد انه الس | 

في هذا آسلية وتعزية لمن أنفق من بعد الفتح وقاتل» وهذه التسلية والتعزية تأتي في جملة من مواطن اكاب العزين ومن ذلك قوله 

سبحانه في شأن داود وسليمان عليهما السلام: إوداود وَسلَِمَانَ إِذْ يحكان في الحرث إِذْ تقَسَّتْ فيه عَم عَم القَوم وم لحكهم سَاهدِينَ 
انا سماد [الأنبياء:9-74/] » ثم أثنى على داود عليه السلام بقوله تعالى: إوكلا اتنا حي وعلما وتخرنًا مع داود الال 

سحن والطير ومن فاعلين| [الأنبياء:9] . 

فهذه الأخلاق تستفيد منها في التعامل مع الناس» فإن مايزت بين اثنين فينبغي عليك أن لثني على الطرفين بما يسري على النفوس» وقد 

جاء معاذ ومعوذ ابني عفراء رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتلهما ل أبي جهل» فقال النبي صلى الله عليه وسل: 

له نيحا سوفك: 

ثم نظر إلى السيفين فقال: كلام قتله) » ثم أعطى سلبه لأحدهما مع قوله صل الله عليه وسله: كلذك فل قينا أدت عادتنية 

مع الناس الذين هم دون في الفضل» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

9 الأسعلة 

الأسئلة 

حال حديث: (يا علي! لا تنم إلا على خمسة. 


ال طيك» ربابعل ل ا 
السؤال ما صمة حديك (يا علي: لاه تم إلا على عمسة) ؟ 
الجواب حديث ضعيف٠‏ 


وفقّنا الله وإيا م لما يحبه ويرضاه» والسلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته. 
تصفيق النساء وزغردتهبن في الاعراس 


تصفيق النساء وزغردتمبن 2 الأعراس 
السؤال هل التصفيق للنساء في العرس محرم؟ 
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الجواب لاء فالتصفيق للنساء في العرس مباح» بل يستحب لهن» وقد قال الرسول صل الله عليه وسلم في نصٍ عام -وان كان ورد في 
الصلاة-: (إنما التصفيق للنساء) » وقال صلى الله عليه وسلم ل عائّشة رضي الله تعالى عنبا: (ماذا عندك من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو) ١‏ 9 0 ِ 7 

السؤال: هل الزغاريد حرام في العرس؟ الجواب: الزغاريد لا أعلم في منعها حديثاً صحيحأء وحديث: (صوتان ملعونان) » فيه نظر من 
ناحية الإسناد» وان صم فدخول الزغاريد ليس واضحا فيه» والكلام في الزغاريد مبني على المفسدة والمصلحة» فإن كانت النساء فيما 
بينبن فليزغردن وليصفقن كا شئن» وأما إذا كن سيفتن الرجال فهذا نوع من أنواع الفسادء واللّه لا يحب الفساد. 


عقوبة الأمة المحصنة عند زناها 

عقوبة الأمة الحصنة عند زناها. , 

السؤال هل ينصف الرجم على الامة المحصنة؟ 

الجواب الرجم لا بشصف» والخيور عل أن الأمة إذا اريت فلا عسو عدةة لقره صل الله عليه وسل: (إذا زنت أمة أحدم 
فاليجلدهاء فإذا زنت فليجلدهاء فإذا زنت فليجلدهاء فإذا زنت فليبعها ولو بحبل من ظفير ولا يثرب) أي: لا يوبخها ويعيبها. 
والحكمة في الأعى ببيعها إذا زنت في الرابعة هي أنْ سيدها قد يكون ضعيفاً لا ستطيع إعفافهاء فيشتريها من يستطيع إعفافهاء أو ربا 
كان ضعيف الشخصية لا تبابه» فيبيعها من شخص هباب لا تستطيع عنده أن تلتفت ينه أو يسرة. 


الزواج بواسطة التلفونات 

الزواج بواسطة التلفونات 

السؤال هل يجوز الزواج بواسطة التلفون الحديث المرثي؟ 

الجواب يجوز بالمرثي وبغير المرثي إذا كان التلفون له سماعة يسمعها الشبود كذلك» فيجوز الزواج ببذه الطريقة. 


لفظ النكاح الوارد في قوله تعالى: (الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة, 

نفظ النكاح الوارد في قوله تعالى: (الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة ... ) والمراد به 

السؤال ما معنى قوله تعالى: (الرَاني لا يتكح إِلَّا رَانِية أو مثْركة] [النور:"] ؟ 

الجواب قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى: إن التكاح هنا المراد به: الزواج. 

لكن يرد عليه أن نقول: كيف تقول -رحمة الله عليك-: إن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة؟! فأنت بهذا تحل للزاني المسل أن 
يتزوج بمشركة» وتحل للزانية المسلمة أن تتزوج بمشرك» وهذا لا يقره الشرع» فالزانية ما زالت مسلمة» فإذا قلت: إن المعنى أن الزاني لا 
يتزوج إلا زانية أو مشركة اختل عليك المعنى؛ لأن الله تعالى قال: إولا عُسكُوا بعصم الْكوَافر| [الممتحنة:١٠٠]‏ » وقال: إولا تمكحوا 
المشركين حى يزؤمنوا! [البقرة: 8701| » 

فالذي عليه اجمهور وهو رأي الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء رحمهم لله تعالى- أن الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زائية ترضى بالزناء 
أو مشركة لا تعتقّد حرمة الزنا أصلا والزانية لا يطاوعها على الزنا إلا زان أو مشرك. 


الصلاة عند القبر 
الصلاة عند القبر 
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السؤال ما حكم الصلاة في المقابر» أو في حجرة بها مقبرة؟ 

الجواب القبر إذا بش جازت الصلاة عليه» فإن النبي صل الله عليه وس بني مسجده على نخيل قد سوي وقبور يبشت» فإذا نبش 
القبر جازت الصلاة» أما إذا لم ينبش القبر فالني صل الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحههم 
مساجد) » وقال: (اللهم لا تجعل قبري وثثاً يعبد) » وقال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وامام) » وقال: (لا تجلسوا إلى القبور 
ولا تصلوا إلييا) » إلى غير ذلك من النصوصء وأقوال العلماء رحمهم الله تعاللى في الصلاة على القبور دائرة بين التحريم والكراهة. 


تأويل الحديث: (إن الله خلق آدم على صورته) 


تأويل الحديث: (إن الله خلق آدم على صورته) 

السؤال على أي شيءٍ يرجع الضمير في قوله صل الله عليه وسلم: (إن الله خلق آدم على صورته) ؟ 

الجواب من أهل العلم من يقول (على صورته) » أي: على صورة المضروب؛ لأن لفظ الحديث: (إذا قاتل أحدك أخاه فلا يلطمن 
الوجه؛ فإن الله خلق ادم على صورته) . 

أي: خاق آدم على صورة هذا الذي ضربته؛ لأنك ضربت هذا فكأنك ضربت آدم صلى الله عليه وسلم» لكن هذا التأويل شيء» 
واثبات أسماء وصفات الرب سبحانه وتعالى من نواح وأدلة أخر. 


قبض تعويض شركات التامين 

قبض تعويض شركات التأمين : ٍ 

السؤال ثخص يعمل في شركة قطاع حامن مودو كين وأحيب ف حادك إغابة شديدة» وعم أن شرك التامين تضرف ميلعاء كتمو رضن 
إصابة عمل» وهو متخوف من قبضه» اذا يعمل؟ 

اراي امش 

وفسأل الله تعالى أن يتم شفاءك. 


الزواج من المشركة أو الكابية 


الزواج من المشركة أو الكابية 

السؤال هل الزواج من مشركة جائز؟ 

الجواب الزواج من مشركة لا يجوزه ولكن الزواج من دبودية أو نصرانية عفيفة جائزء لقوله تعالى: لالْيْمَ حل لَك الطوياتُ وَطَعَام 
اللي ا الب 1 لوطا 0 م والمحصتات من المؤْمئات والمحصتات من اللِينَ ا لكب [المائدة:ه] . 

فإن قبل: إن الله سبحانه وتعالى وصف النصرانية أو الهودية بأنها مشركة» فقال الله تعالى في كابه الكريم: [امحدُوا أحبارهم ورهباتهم 
أزيابا من :دوق الله والمسيح :ان مرجم وما أمروا إل ليعبدوا إِّا واحدا لا ِل إلا هو سبحاته عما يشركوت] [التوبة:٠م]‏ . 


فأفادت هذه الآية أنهم أهل شرك» وكذلك قال تعالى: إِلَقَدْ كفر الْذِينَ قالوا إِنَ الله مات ثلاثة| [المائدة:"7] » وقال تعالى: إِلقَد 


كمَر الِينَ قالوا إن الله هو الممسيح ابْنْ مَنيم] [المائدة:10] . 
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فقول الله سبحانه وتعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منْبمًا ماه جَلْدة| [التور:٠]‏ » ليس على عمومه؛ فهناك زناة لا يجلدون 
في الأصل وهم كلك ودياك زناف وموك رسالة راف ددرن تم ها : وهم العبيد والإماء» فكل عام له استثناءاته. 

فغل وجة الإجمال لا يجوز لك أن تتزوج بعشركة لكن استثني من أهل 1 التصارئ والييود بقوه تغالى: الم أل كك الات 
وطَعَام النِينَ و الب 1 لوط 8 كم والمخصنَاتٌ من المؤْمئات والمخصنَات من الْذينَ و لكاب من قبلك) 
[المائدة:ه] أي: سات 

وفهم ذلك أصصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» فد تزوج حذيفة بن البمان رضي الله تعالى عنه بوهودية» فبلغ ذلك عمر رضي الله 
تعالى عنه» فكأنه نبى عن ذلك» فلما بلغ حذيفة أن عمر يشير إلى النبي ولم يأت صر النبي قال له: أحرام هويا ابن اللخطاب؟ قال: 
لاء ولكني خشيت أن نتعاطوا المومسات منبن» أي: ديت أن تتزوجوا الزواني. 

كا أن آية المائدة: (اليوم أحلّ لكر الطيبات والحصنَاتُ من امُوْمنَات والمصَاتٌ من الْينَ أَوبوا الاب من فبك | [المائدة:ه] 
بعد آية البقرة: إولا تتكحوا المشركات حت يؤٌمن| [البقرة:1؟7] . 

فن أحب نصرانية» وكانت تريد الزواج به» ويريد الزواج بها وواجهتبما مشكلة إشبار الإسلام للحوف المرأة» فمكن أن يتزوجها على 
حالما هذه وهي نصرانية» ولكن يتأكد من عفتبا؛ لأن الله تعالى لما أباح نكاح الكابية قال: إوالمحصئات من النِينَ ا الكّابَ! 
[المائدة:ه] أي:: العفيفات من الذين أتوا الكتاب. 

فإن ذكرها بالإسلام فإنه يؤجر على إسلامها. 

وأما مقولة الشيخ أحمد شاك رحمه الله تعالى» فقد بناها على أنه كان هناك من بعض السلف من يقول: إني آكل ذباتح كل النصارى 
إلا ذبائح بني تغلب. 

وقول الشيخ أحمد شاكر ليس بصحيح؛ بل مصادم للآية الكريمة» فهل أهل لكاب على عهد رسول الله صل الله عليه وس كانوا 
مين التاق يفولا | اله أجل لكل الطيات وطناء الى أونوا لكاي عل لك وطعامكو عل هه والشطتات ون الزمنات 
الات عن الزن أربوا الكات| [المالدةنه] + 

فالذين أوتوا الكاب كانوا كفاراً على عهد رسول اللهء ا قال تعالى: إل يكن الِْينَ كفروا مِنْ أَهْلٍ الاب والمشْركين] [البينة:1] 
؛ فقولة الشيخ أحمد شاك رحمه الله تعالى التي بثها في كتبه» وتلقفها الشباب الذين عندهم شدة في المسألة ليست بصحيحة» وإن كان 
قد صم أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما المنع» إلا أنه ورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه 0 ل و 

كا أن التفريق في قوله تعالى: | لم يكن الذِينَ كفروا من أَهْلٍ الب والمشْ كين منفكينَ حَق تَأَده تيم الْيية]| [البينة:1] » يفيد أن 
أهل الاب شيء وأهل الشرك شيء آخرء رلكن لامها من وخرل أهل ع ار عل براءة» إلا أن الذي 
يسم مثل هذه القضية هو أفعال صاب رسول الله صل الله عليه وسل. 


كلمة حول كثرة الجماعات واختلافها 

كامة حول كثرة الماعات واختلافها ش 

السؤال انا متحير بين كثرة الجماعات الموجودة» فاذا افعل؟ 

الجواب لا تدخل لتتحير بين جماعة من ابماعات» بل تعلم تاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» واحضر مجالس العلم ومجالس 
الفقه في الدين» واخ كل المسلمين فيما تستطيعه وتطيقه» وفيما يقره الشرع» أما أن تلزم نفسك ماعة وأمير فهذه بدعة أصبحت بالية 
والمد لله تعالى» فد استنار المسلمون» ولنتعاون مع المسلمين على البر والتقوى فيما يقره الشرع» وفيما تطيقه وتتحمله. 
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مدى صحة حديث: (زمزم لما شرب له) » وحديث: (الدال على احير كفاعله) » والأحاديث الواردة في ليله 
نصف شعبان 

مدى صحة حديث: (زمزم لما شرب له) » وحديث: (الدال على احير كفاعله) » والأحاديث الواردة في ليلة نصف شعبان 

السؤال ما صحة حديث: (زمزم لما شرب له) ؟ 

الجواب حديث: (زمزم لما شرب له) لا يبت عن رسول اليل انه طو ويا فإستادة إلى ني صلى الله عليه وسلم طعيك :وه 
شاهد من حديث معاوية رضي الله تعاللى عنه ورا عليه» وبعض أهل العلم يبجعل الموقوف شاهداً للضعيف» ويرقيه به إلى الحسن» 
وبعض العبا عأ الضعيف يبقى شين ونحن نقول: الصحيح أنه موقوف على معاوية رضي الله تعالى عنه» ونحن مع الرأي 
الالخيره 

السؤال: ما صحة حديث: (الدال على الحير كفاعله) ؟ الجواب: حديث صمحه بعض أهل العل. 

السؤال: ما صحة الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان؟ الجواب: الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان 
كلها ضعيفة» وقد تكلم صاحب (ستن المبتدعات) عليها كلاماً جيداً» فليراجعه من شاء. 


استحلال قتل النفس 

استحلال قتل النفس 7 

السؤال ما الحم فيمن قتل نفسه مستحلا إذلك؟ 

الجواب المستتحل يكفرء ولكن ما أدراك أنه مستحل أو غير مستحل؟! 

حلول للتائب عن المعصية المجاهد لنفسه 

حلول للتائب عن المعصية المجاهد لنفسه 

السؤال شابٌ تاب عن المعصية» وأصبح يعاني من امجاهدة في غض البصرء فاذا يفعل؟ 


الجواب بيحث عن زوجة يتزوجها بكراً كانت أم ثيباً على قدر سعتهء وعليه أن يكثر من الصيام» ويعتقد تمام الاعتقاد أن تعالى الله 
رقيب عليه. 


فذاق عفة ليت الأوعال 


مدى صحة حديث الأوعال 
السؤال هل يصح حديث الأوعال؟ 
الجواب حديث الأوعال ليس بصحيح 


الشطرن وأقوال العلماء فيه 

الشطرنح وأقوال العلماء فيه 

السؤال هل الشطرخح حرام؟ ٠ ٠‏ ْ 
تعالى عنه بإسناد فيه ضعف: أنه مى على قوم يلعبون بالشطرخ فقال: ما هذه القاثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولكن بى العلماء قولهم في 
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الشطرخ على أنه نوع من أنواع اللهو المضيع للأوقات» والمذهب للصحة والأذهان» فذهب اجمهور إلى منعه لهذه الأسباب؛ للعمومات 
الشرعية» ثم منهم من قال بالتحريم» ومنهم من قال بالكراهة» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 


سلس الريج 0 

سلس الريح وحكه 

السؤال أحتاج بشكل دائم إلى إخراج الريخ» وهذا ينقض الوضوءء فاذا أفعل؟ 

الجواب إذا كانت مصاباً بسلس الريح فلك حكم» وإذا كان نخروج الريح منك وقتياً فاك حك آخرء فإذا كنت تكثر إخراج الريج كا لو 
كان 2 كل دقيقة يخرج الريج» ونام الأطباء من علاجك» فستكون فعناياً ا أطاكرا عليه (سلس الرج) » وحينئذ من العلماء من 
وماك كنك لقتنن بقلي" التؤ نت ومطلين "لبوك لس تقنها بذليل أضاك "واها بلكو فو ابلك الول سباك الاقف 
ويقول: نتوضأ وتسد الدبر بشيء أثناء الصلاة حتى لا يخرج منك شيء؛ وإن خرج بعد السد بالقطن شيء؛ فلا يكلف الله تسا إِلّا 
عي والله سبحانه وتعالى أعل. 


مسائل متعلقة بكفارة المين 

مسائل متعلقة بكفارة المين 

السؤال هل يجوز إخراج قيمة الطعام في كفارة الهين؟ وهل هي وجبة أو أكثر؟ وما صفة هذا الطعام؟ وهل يجوز تقديم الصيام على 
الإطعام؟ 

[المائدة:49] . 

أما الأحناف فذهبوا إلى أن القيمة تجزئ» لكن هناك تعليل يطرح في هذه المسألة لتقرير رأي» ولا لترجيح رأي على آخرء وهو 
أن اجمهور الذين قالوا بإخراج الطعام قد يكون من توجيباتهم أن المال قد يكون متوفراً عندك» بخلاف الطعام» فرأى ابجمهور إخراج 
دوك المال. 

أما إن كان المال متوفراً والطعام متوفراء فإن حدة القول بأن القيمة لا تجوز ستخف قليلا وهذا رأي له وجاهته من ناحية المعنى؛ 
وقد قال به الأحنافء فنكون ببذا وقرنا قول الأثمة الثلاثة بقولنا: كفارته إطعام عشرة مساكين في حالة عدم توفر الطعام. 

فإذا كان الطعام متوفراً والأموال متوفرة» ومن الممكن أن الفقير يختار مكان الطعام الذي سيأتٍ إليه أي نوع هو يشتبيه» فهل سيصبح 
في فسحه ام في غير فسحة؟ وهذا كله لا يقاوم النص: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) » ولكن القضية في فهم هذا النص» وهو 
الإطعام معدم الاستفادة من العملة. 

إذ يجوز للفقير أن يبيع زكاة الفطر ويستفيد منهاء فلقائل أن يقول: لو أنا أخذنا برأي الأحناف وسانا الرجل ثمائية ريال كاملة لكان 
إذلك وجهه! وخلاصة المقال أن اجمهور على أن الكفارة إطعام لهسبء ولكن نحن نورد أن مخرج كلام ابمهور في أزمنة قد تكون 
الأطعمة فيها أقل من الأموال» يا نقول: إن حالة وجود المال والطعام الجمهور فبها على أن الكفارة كذلك لا تكون إلا طعاما. 

وما مقدارها فهى وجبة واحدة لكل فرد أي: عشر وجبات. 
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وأما صفتها فقد قال تعالى: إمن أوسط ما تطعمون أَهْليك| [المائدة:6] . 
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وأما تقديم الصيام على الإطعام فلا يجوز ما دمت تستطيع الإطعام. 


قبض تعويضات حرب الخليج 
قبض تعويضات حرب الخليج 
الجواب خذها واسمتع مبا. 


الزيادات الواردة في أحاديث افتراق الأمم 


الزيادات الواردة في أحاديث افتراق الأمم 

السؤال ما صحة حديث: (افترقت اليبود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت التصارى على اثنتين وسبعين فرقة» ودتر لهام الامة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار) ٠‏ 

ل ل 0 (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) فيها 
نظر» فالحديث: (افتر قث البهود عل إخلدي وسيعين قرقه وافترقت التصارى عل ١‏ نتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة) إلى هذا القند حون : وكل زيادة بعد ذلك» كيادة (وكلها في النار) 4 و(اجماعة) 4 و( (السواد) ) » متكلم فيباء ليست لمش 
متكاياً فها من المعاصرين» بل من الأوائل رحمهم الله تعالى» وقد أفردت رسائل لبعض إخواننا في بيان ذلك كلهء فليراجعها من شاء. 


غوةالمراة اللنلة غلك السع انيه وبدوهها 

غورة اآراء الممتلنة فتن التضر ايه وقد ديفا 520000 

السؤال ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة النصرانية؟ وهل المراد بالنساء في قوله تعالى: إولا يبدين زينتهن إلا لبعولتين | [النور:1] 
إلى قوله تعالى: |أُو نسَان] [النور:٠]‏ جنس النساءء أو المراد بالنساء فساء المؤمنين؟ 

الجواب فيه قولان لأهل العلء والذي يترح أن المراد جذس النساءء لأن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنبا دخلت عليها مبودية فقالت 
لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فقال الرسول صل الله عليه وسلم: (كذبت يبود) » ثم أوحي إليه أن هذه الأمة تبت في قبورها. 
ففي هذا الحديث كانت البهودية تدخل على أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها. 

فالحاصل أن عورة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة على هذا التأويل الثاني تكون كعورتها بالنسبة لسائر النساء» وهو ما يظهر غالباً من المرأة 
للمرأة» والله أعل. 


السنة في لبس العماتئم 

السنة في لبس العمائم 

السؤال كيف كن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة؟ 

الجواب لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة» إل قا اله معد ينا وده ابن القِم في زاد المعاد من طريق مجاهد 
عن أم ها قالت: (دخل الرسول صل الله عليه وس مكة وله عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه له أربع غدائر) » إلا أن 
مجاهداً لم يسمع من أم هان» فالبس العمامة كا تيسر لكء إلا أن ما يتعمم به جماعة التبليغ كأنه الأقرب إلى السنة» والله تعالى أعل. 
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الصغار وخواتم اذهب 

الصغار وخواتيم الزذهب 

السؤال هل يجوز إهداء الطفل الصغير خاتم ذهب؟ 

الجواب يجوز إهداء الطفل الصغير خاتماً من ذهبء لما جاء في الحديث (أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه خاتم من عند النجاثي 
فناوله أمامة بنت ابنته زينب كالكاره له) . 

لكن هل يلبس الصغير ما يحرم على الككار؟ الجواب: ورد في الصحيح: (أن رسول الله صل الله عليه وس قال ل أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه:» فقال له: ادع لك الصغير -أي: الحسن أو الحسين - فذهب أبو هريرة رضي الله عنه يدعوه» فإذا ب فاطمة رضي الله تعالى 
عنها تخرجة وقد ألبسته عخاباً) + والسخابه - 6 يقول:بعض العلناء- :هو #العقذ» فالطفل يتجوز في حقه بعض التجوزات فى مسَائل 
الملبس خاصة» وإن كان العلامة ابن القم رحمه الله تعالى يكره الذهب للأطفال حتى لا ينشأوا على هذاء واللّه سبحانه وتعالى أعل. 


معنى ورود جهنم المذكور في سورة ميم 

معنى ورود جهم المذكور في سورة ميم 

السؤال ما معنى الورود في قوله تعالى: |وان 0 ادها كن عل ربك حتما مَقُضيا| [مسي:1/] ؟ 

الجواب قال فريق من أهل العلم -ويكاد ينعقك قول اججهور عل ذلك-: إن المراد بالورود: المرور على الصراط» وال سبحانه وتعالى 
أعل. 

أذان الفجر ولقمة الصائم في فه 

أذان الفجر ولقمة الصائم في فه 

السؤال إذا نوى رجلٌ الصيام» وكان في فه طعام فأذن لصلاة الفجر هل يلفظ ما في فه أم يأكله؟ 

الجواب يأ كله ولا حرج. 


إحباط العمل ترك صلاة العصر ومعناه 

إحباط العمل بترك صلاة العصر ومعناه 

السؤال هل ترك صلاة العصر يحبط العمل؟ 

الجواب نعم . 

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عبمله) ٠‏ 

السؤال: ها معق إخباط عمل :تارك :صلاة العضر؟ الموات: إخباط عمل تاركها ببق غل أشياء» 

فإن كان ترك صلاة العصر بحوداً لما فتحبط جميع الأعمال ويكفر بذلك» وإن كان ترك صلاة العصر تكاسلا فقد قال فريق من أهل 
العلم: حبط عمل يومه ذلك. 

والقواعد الكلية لأهل السنة وابماعة تفيد عدم التكفير إلا عند المحود» وهذا رأي اجمهور. 


صلاة سنئة الفجر بعد الفريضة 
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التذال هل كور اداع كي ينة الفجر يعن «صلاة النتن ‏ 
الجواب نعم. 1 
يجوز ذلك؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها) . 


إيثار الدعاء بين الأذان والإقامة على السنة القبلية 

إيثار الدعاء بين الأذان والإقامة على السنة القبلية 

السؤال هل يجوز ترك السنة القبلية لأجل الدعاء بين الأذان والإقامة؟ 
الجواب لا شرع ذلك» بل يكره كراهية شديدة. 


اجمع بين ملك النخل وقوله تعالى: (والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير) 
السؤال إذا كان الإنسان يملك النخل بأكله فا الجواب على قوله تعالى: إوالذِينَ تدعونَ من دونه ما يلكو من قطمير| [فاطر:"١]‏ ؟ 
ازاك اللبائل يغيد»#الآئننان لذ عاك فوا يل كوت روررك ل كىءه اله يهاه وتعال» 


مدى صعة البي عن صيام يوم السبت» وما ورد ثما يخالفه 

مدى صعة النبي عن صيام يوم السبت» وما ورد مما يخالفه 

السؤال ما صحة ومعنى حديث: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) ؟ 

الجواب الحديث ضعيف حك عليه نحمسة من الأئمة الأولين بالضعفء فقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه: هذا حديث كذب» 
وقاك اب قاوه رعة الله مال 1501| دوق امطط رم 

فضعفه خمسة من الأوائل» وإن كانت له أسانيد يك عليها في الظاهر بالحسن إلا أن هؤلاء اللمسة الأئمة على تضعيف هذا الحديث. 
وأما من ناحية المعنى فإن المعنى ضعيف كذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يصومن أحدك ابلمعة إلا ويوماً قبله أو يوماً 
بعده) » واليوم الذي بعده هو السبت قينا وقال صلوات الله وسلامه عليه: (إن أحب الصيام إلى الله صيام داودء كان يصوم يوم 
ويفطريوما) » فن حافظ على هذا فسيصوم السبت يقيناء وقال صلى الله عليه وسل: (عليك بالثلاث البيض من كل شهر) » وبامحافظة 
اراق فيا اسيك كينا عل دار العاف 

أما أن يفهم من هذا الحديث أنه لا يصام السبت حتى وإن كان يوم عرفة فهذا فهم خاطئ» ولم يقل به السلف» بل جماهير السلف 
رحمهم الله تعالى على خلافه» والله سبحانه وتعالى أعل. 

فإن م اتخبر فهو منزلٌ على من يمخصص يوم السبث لاعتقاد منه عل أن في ذلك غير فسيكون قد خصص السبت وشابه الهود في 
تخصيصهم السبت من دون الأيام؛ إذ الود إسبتون يوم السبت» ويؤخرون الأعمال فيه» ويعتقدون أن في السبت فضيلة» فإن فعلت 
وأنت تعتقد هذا الاعتقاد الهودي فلا شك أنك مذموم. 


تفسير سورة الحديد [؟] 
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الصدقة من أعظم أعمال البر» لكنها لا تقبل إلا بشروط يجب توافرهاء والمؤمنون يحرصون على تحقيق هذه الشروط» وإذا فأعمالهم 
الصالحة يقبلها الله منهم» ويكون لهم بذلك نور يوم القيامة» بخلاف المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط» وهم في أمس الحاجة 
إليه» فيقعون في جهنم وبدّس المصير. 

وقد رغب الله عباده في اللخشوع» وعاتههم على ضعفه في قلوبهم» وحذرهم من قسوة القلوب» ومن كل إيمانه فهو من اللحاشعين 
الصديقين» والصديق أعظم رتبة من الشبيد» فعلى المسل أن يتعاهد قلبه بأسباب الخشوع. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) 

شين قزك شال (من :13 الذي يترضن اللداقرها جنا 

المد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبغلة بقوك الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: |من ذا لي عرض اله َرضَا حَسنا فيِصَاعفَه له وله جر كويم| [الحديد:١١]‏ . 
هذه الآية فيا حث وترغيب على الإنفاق 2 سبيل الله فيقول الله سبحانه: ((من 8 الذي)) أي: من هو هذا الرجل؟ ومن هو 
هذا الشخص ((اأذي يقرض الله قرضًا حَسَنا)) ؟ 


عرو الكرهن اليه 

شروط القرض الحسن 0 

والقرض الحسن ضبطه العلماء بضوابط» فقالوا: كي يكون القرض حسنا ينبغى أن نتوافر فيه شروط: منها: أن يكون هذا القرض من 
كسب طيب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسل ‏ قال: (إن الله أ الؤمنين ها أمببة المرسلين فقال: إيا أيها الرسل. كوا من الطييات 
وَاعَملوا صَاكا] [المؤمنون:١ه]‏ » وقال: 0 لين مر كوا . من طيبَات ما رقنا [البقرة:؟/7ا١]‏ » ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب! يارب! ومطعمه 0 ومشربه حرام وملبسه ا وغذي با حرام» فأ استجاب لمثل 
ذلك؟!!) » وفي مطلع هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أذ ]اك اطع لأتقين ال عافن فووط: الزرض الشون أن 
0 

ومن شروط القَرض الحسن: أن ببتنى به وجه الله سبحانه وتعالى» فإن الله سبحانه وتعالى قال: إوما نيتم من ربا ليربو في أموال 
الّاسٍ فلا يربوا عند الله وما يتم من رَكاة تريدون وجه الله َأَولَكَ هم المضعفُوتَ] [الروم:وم] . 

ومن شروط القرض الحسن: أذ شي من ولا أذى؛ فإن المنّ والأذى يبطلان الصدقاتء قال الله سبحانه: إيا أ 
تبطلوا صَدَقَائكْ بالمنٍ وَالأَدَى | |البقرة:4 5؟] ٠‏ 

وأيضاً ألا يكون مع هذا القرض الحسن هتك ستر ولا فضيحة لمن تصدق عليه ولذلك جاءت الأوامس بإخفاء الصدقات» قال الله 
سبحانه وتعالى: | وان تخفوها وتؤتوها الْفقَراء فهو خير لكر ويكفر عذكر من سيكاتك | [البقرة:1/ا"] » وقال نبي صلى الله عليه وسل: 
(ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تعفق يمينه) فللقّرض الحسن شروط» وقد فهم هذه الآية الكريمة صنفان من 
النائن» قميفف: :ميا غك الرعد :الالائق ينياء وفل مرا الل سومانه برقال وصدك عر جاهل دقيييتها عن روه ا حو نوهد الفيتت 
الغبي الجاهل هم اليهود» جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوانيا مدا إن ربك شير سألنا الضدقة. 

وفهم يقول ربا سبحانه: إلعَد ١‏ ممع | د اله ول اي وا نَ اله قير ون أَخنياه سكب ما لوا وهم ال ليا عير حقٍ وتقُول 
ذوقوا عدَابَ اريت * ذَلكَ با قَدَمَتْ أَيدِيك وأَنَ الله ليس بِطلّام للعبيد| [آل عمران:188-181] . 
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والصنف الآخخر الذي فهمها على الوجه اللائق بها هم أهل الإيمان» فلا ب أبو الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذه الآية 
قال انسل اهيل الله عليه وسل: إن الله سبحاته وتعالى يقول: ((مَنْ ذا الذي يفْرض الله قرضًا حَسنًا فَيضَاعِفَه له)) وإني أشبدك 
عا ونوك اه أذ حاط دأ نان :لد كان بماضل كدر صدقة” لدووسؤله أرجر يها اوذكترها عبد الله سنيهاته: 

فأثنى النبي صلى الله عليه 7 عليه بقوله: (ري البيع أبا الدحداح) » فانطلق هذا الرجل إلى زوجته وأولادهما في البستان» فقال لهم: 
إل قد فرصت يردق عروونا :هذا اطاط 

رجت 0 عله ثيابيا وتأخذ بين يديها أولادهاء مثنية على فعل زوجهاء راضية بهذا الفعل» وتركوا الحائط لله ورسوله! فالله سبحانه 
يقول: إمَنْ ذا الذي يقْرض الله َرَضًا حَسنًا فيضَاعِفَه له] . 

والتععت قد يمل إلى استتنانة كشت اوقل د قل التكيانة معان برقك كر 1 كه أخياق فنظه؟ قاقر الل ستانه وتنا 
قال: إِمَنْ جاء بالحسنة له عفر متا [الأنعام:١1]‏ ء وقال سبحانه: إمثل الْذِينَ ينفقَونَ أموالهم في سَبيلٍ الل ككل حبة نبت 
سبع ستايل في كل سلْبلة ماة حبة| [البقرة:071] ء ثم قال تعالى: إوَالّهُ ضَاعفٌ لَنْ ياه [البقرة:51"] » وقال النبي صلوات 
الله وسلامه عليه: ا ل ل 
أو فلوه» حت تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم) » ولا اعتراض على أفعال الله سبحانه» ولا على رزق الله سبحانه» فقّد نتصدق بجنيه 
واحدء ويتصدق أخ لك بجوارك بجنيه» وثالث يتصدق بجنيه؛ لكن ربنا يضاعف لهذا صدقته إلى ملابين» ويضاعف إذاك صدقته 
إلى سبعماثة» ويضاعف هذا صدقته إلى عشر أمثالماء وذلك كله مرده إلى الله سبحانه وتعالى» خدير بمن تصدق أن يطلب من الله 
سبحانه تضعيف الاجر ومزيد الثواب. 


تفسير قوله تعالى: (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم) 

تفسير قوله تعالى: (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم) 

قال تعالى: إيوم ترى الموْمِنينَ والمؤْمنات يسعى نورهم بِنَ أيديم ويأَيَانيم] [الحديد:؟1] » وهذا يكون يوم القيامة كا قال جمهور 
المفسرين» فأهل الإيمان يتقدمهم نورهم إلى الأمام وعن الأيمان» وهذا النور على قدر الأعمال» فن كانت أعماله الصالحة كثيرة فإن 
القون شقك لله وكوييذا اللوزتعل الصراط. ويجتاز بهذا لثور الظلمات» ومن قلت أعماله قل وره؛ وملهم وق حلفا ال رازن 1 
ويضيء أخرى» فالله سبحانه يقول: إيوم ترى الموؤْمنين والمؤْمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأمائيم يوون رينا مم الور عقر 
5 إِنْكَ عله دس شي قير [التحريم:8] » ومعنى: (بن د م) أي: أمامهم» ودعاؤهم بقوهم: ( ((ربنا م نا نورنًا واغفر لنا نك 
ع 0 شي َير)) إذا تدبرته وعلمت ملابساته» لم تفارق الدعاء به في حياتك الدنياء فتى يصدر هذا الدعاء من أهل الإيمان؟ ومق 
يقول أهل الإيمان هذا الدعاء؟ ما ذكر المفسرون في هذه الآيات أن النور يقسم على كل من قال: (لا إله إلا الله مد رسول الله) » في 
مكان مأبوكل بألغل مله من هذا التوواظل فنا أغماله» ويتطلق ,بدا انون كي قار به الظنات »رهزي عل الصراط» فتمروة عل 
الصراط» فنهم من يمر على الصراط 5205 ومنهم من يمر على الصراط كارخ» ومنهم من يمر على الصراط كأجاويد اللخيل» وعنهم من 
درت ومنهم من يمر ماشيا ومنهم من ير بطيئا ومنهم من ير زاحفا تي من يتعثر هرة وير هرة» ومنهم من يسققط مكدوساً 
ف جهم والعياذ الله فهذا النور على قدر الأعمال» فهناك مكان تقسم فيه الأنوار» د 7 على قدر عمله» فينطلق أهل الإيمان 
ونورهم 00 أيديهم وبأيمانهم » وينطلق معهم أيضا من قال: (لا إله إلا الله مد رسول الله) بلسانه من أهل النفاق» ففجأة تطفاً 
أنوارهم؛ فيقولون لإخوانهم من أهل الإيجان -كا حكى الله تعالى عنهم- ((انظروتا تعمس منْ نو رك)) قد فقدنا الأضواء التي كنا 
استضيء ببا. 
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وفي قراءة: (انظرونا) » وفي قراءة: (أمبلونا) » وفي ثالثة: (ارقبونا نقتبس من نورك) . 
|قيل ارجعوا وراء ف فَالهَسوا نورًا| [الحديد:"1] . 
اختلف العلماء في القائل: (ارجعوا وراء كم فالقسوا نوراً) ؟ من أهل العلم من قال: إن الله هو القائل. 
ومنهم من قال: إن الملاتكة هم الذين يقولون. 
ومنهم من قال: إن أهل الإيمان هم الذين يقولون. 
لكن أبهم القائل في السياق» فلا معنى للبحث عن القائل» وعلى كل لا يقال شيء بغير أمى الله سبحانه وتعالى. 
اقل اج راو سوا نورًا] فيذهب أهل النفاق إلى حيث كانت الأنوار تقسم فلا يجدون أنوارا» فيرجعون مسرعين إلى أهل 
الإيمان؛ كي يستضيثوا بورهم مرة ثانية» |فَضْرِبَ 3 بسور ل بَابٌ بَاطنه فيه الرَحْمَةَ) أي: تجاه أل الإيمان |وظاهره من قبله 
الْعَذَانُ * ويم أل نكن معكر قالوا بل ولكدكا مم 2 ا 3 ا الأَمَاني حو ب حاة ماله و 2 د باش 
العرور] لكايه -1] » فهذه اللخدعة خدع الله بها أهل النفاق» م قاله ا لمق شع توا اتعان: 3 المنَافقينَ 
يَادِعونَ الله وهو حَادعهم] [النساء:47١]‏ » فهذه أكبر خدعة يخدع بها أهل النفاق في الآخرة والعياذ باللهء فلما يرى أهل الإيمان 
أن أو دافا أطفئت يتوسلون إلى ربهم» ويتجهون إلى ربهم» ويجأرون إلى رمم بالدعاء قائلين: 3 | 0 واغفر لا إِنكَ ِل 
1 شي يرا الهم :4 ١‏ 
فقوله تعالى: ((ينَادوتم أل مَعُكر قَالوا بلّ) أي: أهل النفاق ينادون أهل الإيمان: (ألم نكن مكك) ؟ ((قلوا بلولكدك 
هم أنفسكر وريم وَارتَبم)) أي 00 00 وشككم في التوحيد» قال تعالى: ((وَعَمَتَكُ الأَمَاني)) » أي: تلك الأماني 
00 التي تضل أهلهاء قال تعالى: الماع ع لوكو الله امو : 

ٍْ 


قال تعال: إفَاليومَ لا يوْحَلٌ منكر فد فديةً] [الحديد:ه 0 أي: فداءء إولا من الذينَ كفروا مأوا ف الثار هي مولا ف ونس المصير) 
[الحديد:ه ]١‏ . 


.١غ‏ تفسير قوله تعالى: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم انكر الله) 

تفسير قوله تعالى: (ألم أن لاذين آمنوا أن تخشع قلوبهم انكر الله) 

ثم قال تعاللى حاثاً عباده المؤمنين على الإيجان» ومستبطتاً لهم في عدم مبادرتهم إلى المشوع: (أَلر يأن لذن امنوا أن حَخْسَم قلومهم إذئر 
الله وما نرّلَ من الحق] [الحديد:5١]‏ » أي: ألم ييحن لهذه القاوب القاسية أن تلين لذكر الله وما نزل ص الحق؛ فإن هذا الذي نزل من 
الحق» يلين المجارة إذا نزل عليبا» م قال سبحانه: وان 7 الخجارة ل يتفُجر منْه الأمبار ون منها 51 فق يحرج + منْه اا إن منها 
لا مببط منْ حَشْيّة اللَّه| [البقرة:74] » وكا قال سبحانه: إلو أَنرلنَا هذًا الَْرآنَ على جبلٍ َه حَاشْعا ميَصَدَعًا من حَشْيَة الل ولك 


ل ا اا 


ّه له دم 


ل م ل 00 
فالله ذكر أهل الإيمان فقال: نما المؤْمنون الذي إِذَا دك الله وفك لوبهم وَإِذَا تيت علوم آيايه َادمهم مانا وعلّ لغ , يتوكون| 


و 2 م 


[الأنفال:7] » فقس نفسك على هذاء فهل أنت من هذا الصنف الذي قال تعالى فيه: لني ِذَا دك الل وجات قلوبهم ذا ل 
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عليهم آبائه 78 00 8 ريم يوون | [الأتفال:"] » أم أنك لست منهم؟ كذلك قال النني صل الله عليه وسل: ( (وأهل الجنة 


ثلاثة -وممن م ول رحيم رقيق القاب لكل ذي قربى ومسلم) ) » فانظر هل أنت هذا الرجل الرحيم رقيق القلب» تحزن إذا 
أصيب أخوك المسل بمصبية ل ا ل 


00 خم لل ار 


قال الله سبحاته: 3 يلخن اكيت كباستكا تايان تعر منه جلود الْذِينَ يحْسُوْنَ ا نم تين جأودهم وقاوبهم إِلَّ ذو 
الله ذلك هدى الله بدي به من يشا وَمَنْ يَضْلٍ اللَّدُ ها له من م [الزم:"] » فانظر إلى نفسك واكتشفها في حياتك الدنياء فهل 
دمعت عينك لله سبحانه؟ وهل رق قلبك إذك الله سبحانه؟ وهل رق قلبك للأيتام وللأرامل وللمساكين؟ أم لست من هذا الصنف؟ 
قس نفسك فأنت بها أخبره وأنت لا طبيبٌ بإذن اللهء قال الله سبحانه: أل يأن للذِينَ آمنوا أن تْسَع قلومهم لذ الله وما يرل من 
الحقّ ولا يكُونوا عَلِينَ وتوا الاب منْ قبل َطَالَ لم الأمد فَقَستْ قلومهم وكثير منْهم فَاسقُونَ| [الحديد:١1]‏ . 
وفي قوله تعالى: [قَطَالَ م الأمد! قولان مشبوران لأهل العلل: أحدهما: طال عليهم الأمد في النعيرء فلما طال علييم الأمد في النعيم 
نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً. 
أى: تعموا وأعدقت علهم التعمء فنا ميواقت علوم انعم كفروا ربهم وخالقهم سبحانه» فلم يقوموا بشكرهء ولم يتضرعوا | 
لابه ستحالة 38 إن الإفسان 9 * أَنْ 7 استغى ! [العلق:5-/] » وك قال تعالى: إوإذا أنعمنًا ع الإنسان 0 
راك يجانيه | [الإسراء:8] «المو قر ذلك ين الذيات» 
فعلى هذا القول يكون المعنى: طال عليهم الزمن في النعيم» فتعوا متاعاً طويلاء ولم يصابوا بالمصائب» ولم ,ببتلوا بالبلاياء ولم يتضرعوا 
إلى اللهء ولم يشعروا بحال الضعفاء وبحال المساكين وبحال المرضى؛ فإن المصائب وأنواع الفقر وأنواع البلايا التي يصاب بها الإنسان 
ترد الإنسان رداً حميلا إلى الله سبحانه وتعالى» وتذكره بأحوال إخوانه الجائعين» وبأحوال إخوانه العارين» وبأحوال الأيتام» وبأحوال 
الساكن» وقد قال رجا جل 5+ ولط اله لق أده لا في رضن وَلْكن يليما نه يادو حي بم 
٠] 0‏ 0 

واج اولاق اتن و0 إفَطَالَ عليهم الأَمَدإ | أي: للظم عر جيه » كقوله تعالى: بل متعنا هؤلاء 
0 حَى :طال ليم ادر [الأنبياء:؛ 4] » فطال عليهم العمر في النعي؛ فنسوا ذ الله ولم يرفعوا أيديهم إلى الله سبحانه» ولم 
إسألوه ول يرجوه. 7 
والمعنى الثاني في قوله تعالى: إفَطَالَ عَم الأمَد]| أي: طال عليهم زمن البعد عن التذكيرء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( كان 
عر إنرائن موسيم أسياؤهي" كلا اهلك لي خلقه لي آعز) :0 كان الأسادمن بى إمرائل يكووذابق هرائل إلى أنجاء عسن 
عليه الصلاة والسلام» فرفع الله عيبى صلى الله عليه وسلمء وم يكن بين عيسى صلوات الله وسلامه عليه وبين نبينا مد عليه الصلاة 
والسلام أنبياء» فهذه المدة التي لم يأت فيها أنبياء بين عيسى عليه السلام ونبينا مد صلى الله عليه وسلم قل فيا المذون باللهء فطال 
على بف إسرائيل وعلى أهل اكاب الأمد -وهو الزمن- وبعدوا عن التذكير وعن الذكرى» فلما طال عليهم الأمد في البعد عن التذكير 
فيؤخذ من هذا أن الذي يبتعد عن التذكير» ويبتعد عن مواعظ الذكر يقسو قلبه» واذلك يتعين على كل مس أن يحافظ على الواعظ 
التي فيها تذكير بالله سبحانه» وفيها تذكير بلقاء اللهء وفيها تذكير بالموت» وبذلك وعلى ذلك حثنا نبينا مد صلل الله عليه وسلمء وفي كاب 
ربنا الحث على ذلك وقد قال تعالى: إ[إِنَا أخْلْصنَاهم بخالصَة ذَكَى الدّار] [ص:<غ] ألا وهي تذكر الدار الآخرة. 
وكان النبي عليه الصلاة والسلام (يتخول أححابه بالموعظة كراهية السامة عليهم) أي: يعظهم بين الحين والآخر» قال العرباض بن سارية 
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رمق الله عند [رففلنا رسول' الله ل الله عليه وس مإشفلة اليئدة و“ وتولت بها التتلزلية ةرفك نا العيرن) تو انارت .أن 
قلا بلِيعًا| [النساء:+] » فينبغى أن يحافظ المرء منا على المواعظ التى فيها وعظ وفيها تذكير باللّه وفيها فوائد» وفيها تذكير بلقاء الله 
قبالمركف وقاك وسيوك امرض الله عليه وسلم: (أكثروا من ذكر هاذم اللذات) » فينبغي أن تحافظ في هذا الجانب بين الحين والآخرى 
واسقع إلى المواعظ حتى يرق قلبك؛ فإن الله سبحانه ذكر سبب قسوة القلب في هذه الآية فقال: إفَطَالَ عَلِم الأمد فقَست قلومهم| 
أي: ما ابتعدوا عن الذكر قست هذه القلوب؛ فإن التذكير يطهر القلوب ويحييباء وكذلك المصائب تحبي القاوب» فلذلك هذه الآية 
ا 0 0 
بسماع آية من كاب الله أو حديث من 0 وسيل مين 1 عليه وسلء لكن إذا فوجئ الشخص -مثلا- أن المصباح قطع 
فإنه حينئل د بالتضرع والرجوع والجوء إلى الله سبحانه وتعالى» وقد لا بتحرك الشخص من موعظة» ولكنه لايرى أولاقة ص صى 
أو جياعاً أمام عينيه يتحرك قلبه! قال تعالى: إفَقَّسَتَ قاوبهم وكثير منهم فَاسقونَ] [الحديد:١]‏ أي: خارجون عن الطاعة. 

وقد روي أن هذه الآية كانت سبباً في هداية طائفة من السلف» ومن أشبرهم الفضيل بن عياض العابد المشهور في تاريخ المسلمين» 
كان يقطع الطرق» وإسطو على البيوت» ويغازل النساء» ويفعل امحرمات والموبقات» وبرعب الناس المارة في الصحاري وف البراري 
وفي القفار» فسطا يوماً على منزل من المنازل» وبينما كان يصعد الجدران للسطو على منزل لإيذاء أهله سمع تالياً يتلو هذه الآية: أل 
أن للذينَ آمنوا أن تَحْسَعْ قلوبهم لذي الله وما نرَلَ من الحقٍ ولا يكونوا كالذين أوتوا الَْابَ من قبل فطال علديم الأمد فَقَسَتَ قلوبهم 
كر فم َاسقُونَ | [الحديد:5١]‏ » وأراد الله له الهداية» فقال: بلى -يا رب! - قد آن أن يخشع قلبي لذكرك. 

وعاهد الله ألا يعصي بعد ذلك؛ ولا يسفك دما ولا يقطع طريقا فنزل عازماً على التوبة» فر به قوم وهو مستتر عن أعينهم فقالوا: 
ريقو 2 المسير؛ فإن هذا المكان به م الطريق المشهور الفضيل بن عياض» فازداد 58 وندامة على ما صنع » وعندما ممع منهم 
هذه المقالة عزم على العكوف في بيت الله الحرام يتلو آيات الله آناء الليل ويركع ويسجدء واستقام على ذلك إلى أن قبضه الله سبحانه 
وتعالى» ونم قصص لغيره نضا 


4 تفسير قوله تعالى: (اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها) 
تفسير قوله تعالى: (اعلموا أن اله يحبي الأرقل يع نوي 
قال تعالى: |اعلموا أَنَّ اله يجي الأرضٌ بعد موتبا] [ا لحديد:117] . 


اختلف العلماء في وجه الربط بين قوله تعالى: ((ألر أن لذي آمنوا)) » وقوله تعالى: ((اعَلمُوا أن اله يحي الأَرض بِعْدَ موتها) ) ؟ فن 
أهل العلم من قال: لا يلزم أن يكون هناك ربط بين الآية والآية التي تليهاء لكن أحياناً يكون هناك ارتباط وثيق» وهنا ارتباط وثيق 
ببن هذه الآية والتي تقدمتهاء فالله يقول: ((اعَلمُوا أن اللّهَ يحي الأرض بعد مُوتًا)) أي: فكا أن الأرض يحيها الله سبحانه وتعالى 
الاق لسن التذاء تداك لازي شيا ا فيسائه ريطال الرشن الف ذم من التنماء: 

وقد شبه النبي صل الله عليه وس ما نزل عليه بالغيث في قوله: (مثل ما بعئني الله به من المدى والعلم كثل غيث أصاب أرضاً) . 
الحديث» فكا أن الأرض يحييها الله سبحانه وتعالى بالماء فكذلك القلوب يحييها الله سبحاته وتعالى بالإيمان» ويحييها الله بالوحي وبالقرآن؛ 
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سا سل ار بلس 


قال اش شيهانه أوْمَنْ كان ميا فَأحميه وَجَََا لَه نوا يي به في الا كَنْ مله في الات لَْسَ بارج مما كدَلكَ وين 
للكافينَ ما كاتا يمون [الأنعام:؟؟1] ٠‏ 

|اعلموا أَنَّ اله 8 الأرض بعد مَوببًا| أي: أحياها الله سبحانه بهذا الوحيء قال جبير بن مطعم: مررت برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يقرا شووة الطورة بوكفك الذالة 0 فلما قرأ قوله تعالى: |أم خلمًوا من غير شِيِءٍ أم هم اتالقَون| [الطور:هم] كاد قبي 
أن يتصدعء وني الرواية الأخرى: أن يطير» |قَد ينا لكر الآيات لَعلكر تعقلونَ]| [الحديد:1] . 


1 تغسير قوله تعالى: (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا) 
تفسير قوة تعالى: ا" المصدقين 0 0 اله 0ن 


اشّات و على النساء ا على الصدقة» وكان 0 أن يقَال: إن للُصَدَقنَ) كه فههم النساء» لكن نص على 0 
الأنناء أبضا كا جتن إل اهداق فقن خضيق: ودرا أن" انها يذلاك ريت أن" خط طبه افيد اقه إل النساء فقالن» ليا عفر 
النساء: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. 

قان: بم يا رسول الله؟! قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير ... ) . 


2015 تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا بالله ورسله أوائك هم الصديقون) 

فسير قوله تعالى: (والنين آمنوا بالله ورسله و م الصديقون) 

قال تعالى: وان آمنوا بالله ورسله أولك هم الصديقوت والشبداء عند وريم م أجرهم ونورهم وَالَِّينَ كفروا وكذبوا يآياتا أو 
داب الحم | : 

في هذه الآية يقال: هل الوقف على قوله تعالى: (الصدَيُونَ) أم على قوله: ((وَالشجدَا عد ريم )> فل يقالة إن ال سعاله 
وتعالى قال: إِوالَذينَ امنوا يالل ورسله هك هم َنود ادا عند و 52 0 أجر آخر لجميع: فقال تعالى: ( ((كَم أجرهم 
ونورهم)) » أم يقال: إن الوقف عند قوله: إوالَِينَ امنوا بالل ورسلِه وك هم الصَدَيقُونَ] » وتم المعنىء ثم ثم قال تعالى: إوَالشَبَدَاءُ 


ماس ا ا 


عد ريم م أجرهم ونورهم| » ثم ذكر صنفاً ثالث فال تعالى: والنِينَ را وَكَدَبُوا يآياتا أوْلتكَ أحدان 0 
فالوقفت كيرا عا يكن لعلماء فيه وجهان» ولذلك نقول: إن علامات الوقف الموضوعة في المصاحف لا تؤخل من أهل التجويد 


ومن أهل القراءات» بل 0 سس علماء التفسير» فعلماء التفسير ستطيعون ضبط المعال» ومن ثم ثم ضبط علامات 2 فأحياناً يكون 
الم من ظلباء القراء ءات -مثلا- يفهم الآية على معنى من المعاني» ويكون في التفسير متسع» فيقول بوضع علامة الوقف على كمة» 
ويخالفه آخرون في موضع الوقف لفهمهم الآية على معنى آخر. 

مثال ذلك: علامة الوقف اللازم عند قوله تعالى: [فَآمَنَ له لوط وَقَالَ إن اجر إِلَ رَب| [العنكبوت:75] » فن العلماء من يضع 
فوق قوله: إفَآمَنَ لَه أُوطُ] » علامة للبم التي تعني: الوقف اللازم» وهذا ينبني على أن الذي قال: (إني مباجرٌ إلى ربي) » هو إبراهي 
صل الله عليه وسلم؛ لأنك إذا وصلت فقرأت: إِفَامنَ له أوط وَقَالَ إن مباجر إِلَ رَئي| » فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو لوط 
صل الله عليه وسلمء فيكون القائل: إني مباجرٌ إلى ربيء وهو لوط صلى الله عليه وسللء وأكثر العلماء على أن الذي قال: إن مَاجرٌ 
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لآ رني| » هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: |وقال إني ذَاهبٌ ِل ري سيهلين | [الصافات:99] » لكن هذا أيضاً ليس 
بناف أن يقول لوط عليه الصلاة والسلام: (إني اجر إلى ربي) » خاصة أن لوطأ صلى الله عليه وسلم كان في بلدة ليست له فها قله 
وهذا أحد الأقوال في تفسير قول لوط: إل أن لي يك قوة أو آوي إِلّ ركنٍ شَدِيٍ| [هود:6] » قال فريق من المفسرين: لم تكن له 


ج52 


قبيلة قٍ هذه البإدة؛ فقَال هذه المقالت وله سبحانه وتعالى أعل. 


وف قوله تعالى: الي موا يالله روسل وك هم الصديقُون| 4 يقال: هل كل مؤّمن بالله ورسله بعل ا الصديقين» أم أن 
في هذا الأ تفصيلا؟ والجواب لاشك أنه لا يقال: إن كل من شبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله يعد صديقاً من الصديقين. 
وذلك لأن اللبي عليه الصلاة والسلام وصف بعص أححابه فقط بالصديقية نشية ) فال عليه الصلاة كر لما صعلك جبل أحد ومعه ال 
ب وعمر وعثمان: زاثبت 1 ثبت أحد» فإغا عليك يي وصديق وشبيدان) 4 15 عليه الصلاة والسلام: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغغدف 
كا تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. 

قالوا: تلك متازل الأنبياء -يا رسول الله لا يبلغها أحد غيرهم! قال: كلا. 

والذي نفسى بيده. 

زجال آمنوا بالل اوصدقوا المرسلين) + 

والمؤمنون 2 الجنة» لكنهم 2 درجات دوك هذه الررجات العلى. 

اقول شل الله عليه وس قل نزولا وال" ارجل دق وخر الضدى حى كت عد الله ديفا © فيه إشعان بانلا 
يكتب كل شخص صديقاً» إنما الذي يصدق وبتحرى الصدق» يؤول به التحري للصدق إلى أن يكتب عند الله ديق وكذلك "قال الله 
سبحانه: إما إمَا المسيح 5 ميم ! إل سول قد حلت من قبله 00 0 0 كنا يَأكلان ن الطعام | [المائدة:/] » فوصفت مريم 
عليها السلام بالصديقية قي “قاذ تالثيقينا: إن كل من قال: ا(لا إل إلا الله محمد رسول الله) ضديق من الصديقية. 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: ((وَالنِينَ مثو اله ورسله وك هم الصدَيقُونَ) ) ؟ قلنا: المعنى: والذين كل إيجائهم بالله ورسله أوائك 
ويؤيد هذا المعنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (كل من الرجال كثير» ولم يكل م النساء إلا اربع» و1 مني ىس عليها 
السلام) » فقد كل إيمانها فكانت صديقة» وأبو بكر رضي الله عنه لما كل إيمانه» وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في خبر الإسراء 
والمعراج بلا تردد وصف بالصديقية. 

فيقال في قوله تعال: إوَالذينَ آمنوا باللّهِ ورسله أُولَكَ هم الصَدَيقَونَ| أي: النين كل إعانهم باللّه ورسله أواتك هم الصديقون. 


أيهما أرفع الصديق أم الشبيد؟ 

أيهما أرفع الصديق أم الشبيد؟ 

:15 القيزاء' فال تعالى »| والشبد ال علد وبي لمم نم أجرهم ونورهم] » فهل الصدّيق أرفع درجة أم الشبيد؟ والظاهر من سياق 
الآيات أن الصديق دائاً يقدم على الشبيد في الذكر» قال الله سبحانه وتعالى: [وَمَنْ يطع الله والرسول َأَوتكَ مع الذي نحم اله ليم 
من التي وَالصديقنَ والشبداء والصَالحِين وَحَسن أَوْلكَ رفيا [النساء:ة+] » وقال تعالى هنا: إوالِينَ آمنوا بالل ورسله أُوليِكَ هم 
الصدِيقُونَ والشبداء عند ريم نهم أجرهم ونورهُم | » وقال عليه الصلاة والسلام: (اثبت أحد! فإنا عليك نبي وصديق وشهيدان) » 
زقنة ومنت فى الثران وتيك غيل الله عليه وس بالصديقية» وهو نهي صلى الله عليه وس ول يرد أنه قتل شبيداً عليه الصلاة والسلام» 
فالنقال حكلة بدو رسو اللكا إل موسق | رمي ٠+‏ السدى | و5 ]نه وعم اعد روفي كاله الاماة 
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غلها السلام» فاحيانا قد يفوق الشخص الشبداء وهو لم يقتل 2 سبيل الله» فإذا كان الإيمان 2 قلبه كبيرا هائاه فقكد يفوق الشبداء 
في الرتبة. 

وإن لم يقتل ف أبو بكر رضي الله عنه لم يقتل شبيداً رضي الله عنه» فلم يقتل بضربة سيف ولا بطعنة رخ» ومع ذلك ف أبو بكر -باتفاق 
أهل السنة- أفضل أحعاب رسول الله صل الله عليه وسلمء وأفضل من الصحابة الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسله»ء فرتبة أبى 
بكر أعلى من مراتيهم» بدليل حديث النبى عليه الصلاة والسلام: (أبو بكر وعمر سيدا شيوخ أهل الجنة) » وقال عليه الصلاة والسلام: 
(إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كا تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء» وإن أبا بكر وعمر منبم) رضي الله تعالى عنبماء 
وفي الحديث: (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله: هذا خير. 

فإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد) . 

الحديث» وفيه أن أبا بكر يدعى من تلك الأبواب جميعها. 0 

فهذا يفيد أن أعمال البر -سواء أعمال القاوب أو أعمال البدن- قد تدخل الشخص عالي الجنان وإن لم يقتل شهيداًء بل ويفوق مراتب 
الشبداء» فهذا لا بد أن يوضع فى الاعتبار» فلا تأخذ الأحاديث الواردة فى فضل الشبيد فى سبيل الله وتترك سائر الأحاديث الواردة 
في أصناف أخحر من الدعاة إلى اللحير» ومن القائين على الأيتام» ومن القائمين على الأرامل» ومن القائمين على مشاريع الحير» ومن 
العاملق لأغتال اليه فده أبواف زوك ميرلا تخا 00 8 1 روسن رشزك كه عل :الله عليه وسلم. 

قال الله سبحانه وتعالى: إوالْذينَ امنوا بالّهِ ورسله أولئك هم الصديقون والشبداء عند ربيم لهم أجرهم ونورهم| . 

أبهم ذكر أجرهم لعظمته» فلهم أجرهم الذي تكفل به ربنا سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إوَالذِينَ كفروا و كدبوا يآياتنا أُولتكَ أصحاب حم | » كأنه قد عقدت صداقة بينهم وبين ابخبم» فقيل عنهم: إنهم أصماب 
الحيم. 
وفنا الله وإياك لما يحبه ويرضاهء وصلى الله على نبينا ممد. 


/ا.هل.غ الأسئلة 

الأسكلة 

فضيلة العمرة فى رمضان 

فضيلة العمرة في رمضان 

السؤال ما حكم العمرة في رمضان؟ 

الجواب تفاصيل العمرة لا يسع الوقت لذكرهاء لكن ما يصنعه إخواننا المصريون على وجه االحصوص من الذهاب إلى مسجد التنعيم 
ليأتوا بعمرة أخرى بعد أن يعتمروا عمرتهم التي أهلوا بها من الميقات» وكل يأتي من مسجد التنعيم بعمرة» أو بعمرتين» أو بعشر عمرات 
عن أمهء أو عن أخته» أو عن خالته لم يرد عن أصحاب رسول له عليه الصلاة والسلام» والذي يقول بذلك عليه أن ثبت لنا ذلك 
بآثار عن الصحابة تفيد ذلك» فا ورد إلا فعل أم المؤمنين عائّشة» وكان لعلة لا تخفى» فإن أم المؤمنين عائّشة خرجت حاجة:» فلما أهات 
بالحج واقتربت من مكة حاضت»ء فلها حاضت انتظرت» فقال لها الرسول صلى الله عليه وسل: (افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت) » فالتعظرت ودخلت عليها أيام الحج» وقد أهلت بعمرة» وقالت في الميقات: (لبيك اللهم لبيك» لبيك عمرة) ومشت» وعلى 
الممقمزة أذ فوته وان لمن كنا عدافية» فنا عناطيك ايها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطواف حال حيضها لم تطف 
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طواف عمرتها» فدخلت عليها أيام الحج» وجاء يوم التروية فبداً الناس يبلون بالحج: (لبيك اللهم لبيك» لبيك جآً) » وعائشة رضي الله 
عنبا أهلت بالعمرة» تكن انتبت منها بعد» فإن انتظرت حتى تطهرء فقّد لا تطهر إلا بعد يوم عرفة» فيفوتها الحج» فسألت النبي عليه 
الصلاة والسلام: ماذا أصنع؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: (ارفضي تمرتك) © أي: انقضي عمرتك. 
وفي رواية أنه قال لها: ( (أهلي بالحج) ) » فرفضت العمرة» أو أقرنت بالحج -أي: أدخلت على عمرتها الحج- فقالت: (لبيك اللهم لبيك» 
لبيك جا) ونقضت العمرة التي ١‏ تنته منباء» فذهبت إلى عرفات» ورجعت من عرفات إلى مى» ورمت امار مع المسلمين» وبعد 
أن :طهرت طافت بالبيت طواف الحج» وبعدها أراد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن ينصرفواء فدخل عليها فإذا هي تبكي» 
فقال: ( م تبي؟) : 
قالت: كل أزواك ردق حجة وعمرة» وأنا أرجع نحجة يا رسول الله! قال: (اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من 
التنعيم) » فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم» فأعمرها من التنعيم» ول يرد أن عبد الرحمن نفسه أحرم معها بالعمرة» ولو كان فيه خير 
لأعتمر ععها ربدونا عترة فته إضافة «العمرة مأحون فاغلياحقادت عائقة عمرة أخرئ من التنعيم» فال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: (هذه مكان عمرتك التي و يشرع أن تعمل عيمرة من التنعيم؛ لأن أم اميق جل 
ذلك» ويذهب إخوانعا كل يوم -وأنت في المسجد ا حرام معتكف- من مكة إلى التتعيم» وبعضهم أن في اليوم فس أو ست عمرات» 
أو بعشر عمرات» فبأي دليل هذا؟ ومن من الصحابة فعل ذلك؟! وأين الأسانيد إليهم ببذه الأفعال؟! وهل فعلها الرسول يمد صلى 
الله عليه وس أو لم يفعلها؟! والرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات» فاعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة القضية» ويسمونها 
عمرة القضاء» وه العمرة التي كانت بعد العمرة التي صد فبها عن المسجد ال حرام يوم الحد.يبية» فصده أهل مكة عند الحد.يبية» ووقع 
بينهم الصلح المشهور» واتفقوا أن يأتي من العام القادم بعمرة مكان تلك العمرة التي صد فيها عن المسجد الحرام» وسميت عمرة القضية 
للمقاضاة التي وقعت بين الرسول وبين أهل الشرك؛ وسعيت عمرة القضاء لأنها قضاء عن العمرة التي صدّ عنها الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 
واللحلاف في هذه التسمية -أي: تسمية عمرة القضية قضاء- ينبى عليه أن يقال: من ذهب إلى عمرة وحيل بينه وبين تمامماء فهل 
يشرع له أن يعتمر من العام المقبل مكانهاء أم لا يشرع؟ فالذين قالوا: سميت بعمرة القضاء لأنها قضاء عن العمرة السابقة. 
قالوا: يستيحب له أن يقضى العمرة الت فائته. 
ومن قال من أهل العل: عدر القضية للمقاضاة التي دارت بين رسول الله وبين المشركين قالوا: لا بشرع له القضاء عن التي 
أحصر عنهاء بل بتحال ولا شيء عليه. 


حك تحية المسجد أثناء خطبة ابلمعة 


السؤال هل يصلى تحية المسجد أثناء خطبة المعة؟ 

الخوات قد أن تفن رعق روتوك الل (إذا جاء أحدك والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين) » فهذا نص عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في جواز تحية المسجد أثناء خطبة اللمعة. 

جندي في الجيش لم يذهب إلى البوسنة تحت رعاية الأمم المتحدة 


جندي في الجيش ل يذهب إلى البوسنة تحت رعاية الأمم المتحدة 
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السؤال عندما كنت بالجيش عرض علي أن أذهب إلى البسنة مع الجيش المصري الذي يعمل هناك تبعاً للأمم المتحدة» فرفضت أن 
أذهب خوفاً من أن أقتل» فهل هذا فرار من الجهاد؟ 

الجواب لست فاراً من الجهاد» ولا شبيء عليك؛ لأن القوات المصرية كانت تحت رعاية الأمم المتحدة» والأمم المتحدة قيادتها كافرة 
بلا شك» ولا تستطيع أن تذهب ونيتك الجهاد؛ لأنك هناك مأمور» وكيف تضرب المسلمين بالرصاص وتقول: نيت جهاد؟! فالنية 
كيذ أذ كين اله وكرن لقم علدا أضاء 


حديث: (اأنتم شرفي نبر الاردن وهم غرربيه) 

حديث: (أنتم شرفي نبر الآردن وهم غى بيه) 

السؤال حديث (أنتم شرق الأردن وهم غربيه) ما حاله؟ 

الثوات ل يليكه عو عديك سيق الك جد اء«وما ادو هن لننياق"الاغوان بالأشاديع هدوكا وين اخادية ين واهيةة 
وبعض المشايخ -الله يغفر لهم- يحدثون بباء وهي أحاديث تالفة جداً. 


صوم التطوع بدون تبيبت النية من الليل 

صوم التطوع بدون تبييت النية من الليل 

السؤال هل يصح عمّد صيام التطوع بدون نية من الليل؟ 

الخوات هذه المساألة العلناء<فها قزلانء ادها تير تدديق حنمية أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (لا صيام لمن لم 
بيت النية) » ولكن الصحيح فيه أنه موقوفٌ على حفصة من كلامباء وقد روي عنها عن رسول الله لكن أورد الإمام النسائي في 
سننه ما يوّكد من خلال الطرق الت أوردها أن الصواب فيه الوقف على حفصة من قولماء لكن قال بعض العلماء» وببذا الحديث» 
وقال آخرون: يجوز أن تصوم واو لمق النية من الليل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام (كان يصبح» فيسأل أهل بيته: هل عند 
طعام؟ فإن قالوا: لاء 

قال: إفي صائم) » فاستدل به على هذاء 

والله سبحانه أعلم: 


نقل الزكاة 

نقل الزكاة 

السؤال هل يجوز نقل الزكاة من بلدة إلى أ 

الجواب لا أعلم دليلاً بمنع من ذلكء والمانعون يستدلون يحديث: (تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم) » لكن التقدير في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (فترد على فقرائهم) يرجع إلى فقراء المسلبين» لا إلى فقراء البلدة» وهذا قول كثير من أهل العلمء ومن العلماء من 
أعاد الضمير إلى فقراء: البلدة» لكن هبنت (أنه. كانت تحجى إلى رشول الله صل الله عليه وسلم زكوات بعض البلدان» أو جزية بعض 
الآذان؛) 6ق اواعيدة رضي الله تعالى عنه بمال الجزية من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها الرسول صلى الله 
عليه وسل على من حضره من الصحابة رضي الله تعاللى عنهم) . 
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المثى في المسجد والإمام يخطب 

المثى في المسجد والإمام يخطب 

الشؤال هل وز أن تنش أنناء خطة احية؟ 

الجواب لا يجوز أن بمشى في أثناء الخطبة» وكذلك حامل صندوق الزكاة واللخطيب يخطب لا يجوز له ذلك. 


رد السلام والإمام يخطب يوم ابمعة 

رد السلام والإمام يخطب يوم اجمعة 

السؤال رجل سم علي أثعاء خطبة اجمعة فاذا أفعل؟ 

الجواب هذه مسالة مختلف فيها بين العلماء. 1 

فبعض العلماء يرى أنك لا ترد عليه لكي لا ينشغل الناس» ولحديث: (من قال لصاحبه: أنصتء والإمام يخطب فقد لغى) » ومن 
أهل العلم -ك ابن حزم وغيره- من رأى جواز رد السلام؛ وجواز تشميت العاطس» وجواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء 
ومن العلماء من قال: ترد إشارة كالمصلي الذي يرد على من سل عليه. 


رد السلام أثناء الصلاة 

رد السلام أثناء الصلاة 

السؤال هل يجوز رد السلام في الصلاة؟ 

الجواب يجوز رد السلام قٍ الصلاة» فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه 2 الحديث أنه : (كان إذا سل عليه وهو يصلى رد السلام 
هكذا) » وفسرها الراوي بأنه عليه الصلاة والسلام يضع بطن يده النى إلى أسفل وظاهر كفه إلى أعلى» وهذا في الصحيح. 


رد السلام إشارة قِ غير الصلاة 

رد السلام إشارة في غير الصلاة 

السؤال هل يجوز الرد إشارة في غير الصلاة؟ 

الجواب يجوز أن ترد إشارة في رأبي» لكن من أهل العلم من يرى كراهية الإشارة التي ليست مصحوبة بتلفظ» كرجل يمشي ويسم على 
الثاني بيده لأنه بعيد لا يسمعه» ومن العلماء من يقول: حتى لا تقع في محظور قل: (السلام عليك مع هذه الإشارة) وإن لم تسمعه؛ 
لأنه ورد حديث حسنه بعض العلماء كالشيخ ناصر حفظه الله تعالى» وهو حديث: (لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى؛ فإن تسليم الميود 
بالأكفء وتسلي النصارى بالإشارة) » وهذا مول في ظني -والله أعل- على الإشارة المجردة عن السلام» وإلا فالنبي عليه الصلاة 
والسلام قد (سلم على نسوة من النساء قعود) وفي رواية من طريق شبر بن حوشب (فألوى بيده في التسليم) عليه الصلاة والسلام؛ 
فإذا رددت إشارة فقل معها: وعليكك السلام. 


حم الطالاق ثلاثا 
3 الطلاق ثلاثاً 


السؤال ما حك الطلاق ثلاثا؟ وهل تع طلقة واحدة كا قال شيخ الإسلام؟ 
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الجواب أصاب شيخ الإسلام في هذه المسألة لموافقته الدليل الصريح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
قال: كان طلاق الثلاث في المجاس الواحد على عهد النى صلى الله عليه وسلم واحدة» فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تتابعوا على 
أ كانت لهم فيه أناه» فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم عمر. 


حم 7 تعليق ورقة فى المسجد لبيان وقت الإقامة 

حك تعليق ورقة في المسجد لبيان وقت الإقامة 

السؤال عندنا مسجد على طريق المسافرين ودائما يستعجل المسافرون في إقامة الصلاة» فهل يمكن أن نعلق ورقة ونكتب فيها: الفرق 
بين الأذان والإقامة 2 الظهر عمس عشرة دقيقة» والعصر خمس عشرة» والمغرب ركعتان» ونحو ذلك؟ 

الجواب هذا أ محدث لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وإن فعل في مساجد بعض البلاد الإسلامية! فليست مساجد 
تلك البلاد الحم ولا الدليل» فقد كان الرسول صل الله عليه وسلم: (إذا رآهم تقدموا صلى» وإذا راهم تأخروا أخر الصلاة) أي: على 
حسب حال المصلين» فإذا رأى أهل بلدة أن من المصلحة أن تضبط أوقات إقامة الصلاة» فلا آني واعمل بذلك في بلدي على أنه سنة 
عن رسول الى انما أجاز علماء تلك البلاد هذا بسبب خلافات حصلت في المساجد؛ لأنهم يجبرون على إغلاق المحلات» وهذا فعل 
حسن عدا ليس م عندنا 2 بلاد الفوضى» فعندهم تقفل المحلات ساعة الصلاة» فكان من الممكن أن يتلاعب العامل ويقول: أنا 
خرجت أصلى» والإمام أخر إقامة الصلاة نصف ساعة» ويأتي الآخريقول: ما أخرها نصف ساعة» بل صلاها في وقت كذاء فأرادوا 
'ثيت الأوقات مراعاة مصلحة العمل مع رؤساء العمل» فلهم وجهتبم» ولحم اجتبادهمء لكن كوني آني في بلدي وأنقل نفس ما 
تلزن دون النظر إل ملذاميات أفعالهم فهذا خطأ وتقليد لا وجه لهء فإذا احتيج إلى عمل شيء ينظر فيه وفي أقوال أهل العلر» فهنا 
المسافرون في حاجة إلى الإسراع» فكونك تأتي وتقول للمسافر: اتعظر بين الأذان والإقامة ربع ساعة فيه مشقة على المسافر» دعه يصلي 
في جماعة» أو يصلى الإمام بهم جماعة -ما دام المتجد عل الطريق- ملاة تتناسب مع أحوال المسافرين» لكن ليس لحم أن يصلوها 
قبل وقتباء 

حديث: (دلع ابنك سبعا) 


2 


حديث: (دلع ابنك سبعاً) 

السؤال ما صعة حديث: (دلع ابنك سبعا وعلمه سبعاً واضربه سبعاً) ! 
الجواب له اللبلتء 

حديث: (اذكروا الفاجر بما فيه) 

حديث: (اذكروا الفاجر بما فيه) 

السؤال ما حة حديث: (اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس) . 
الجواب لا يثبت»ء والمسألة مبنية على المفاسد والمصالح. 

حك سنة اجلمعة القبلية والبعادية 


ح سنة اجمعة القبلية والبعدية 
السؤال ما الحم فى صلاة سنة الجمعة القبلية والبعدية؟ 
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الجواب ليست هناك سنة قبلية جمعة» لكن إذا أت تيت المسجد فصل ما كتب الله لك أن تصلي؛ لحديث: (إذا ذهب أحد؟ إلى المسجد 
يوم اجمعة فصل ما كتب الله له أن يصلىي) . 

الحديث» فصل ركعتين» أو صل أربعاء أو صل ستا أو صل ما كتب الله لك أن تصلى» وهذا بالنسبة للقبلية. 

أما البعدية التي بعد الصلاة فالنني صل الله عليه وسلم ثبت عنه (أنه صلى ركعتين» وثبت عنه أنه صلى أربع) » ومن أهل العلم من 
يفصل ويقول: إذا صليت ركعتين فصلهما في البيت» وإذا صليت أربعا فصل في المسجد. 

لكن الصحيح أن هذا من فعل عبد الله بن تمر وليس من فعل رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بصلي ركعتين أو ا 
حيثما تيسر لهء لكن ابن عمر كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاء واذا صلى في البيت صلى ركعتين. 


صلاة النافلة بنيتين 

صلاة النافلة بنيتين 

السؤال هل 3 الا النافلة بنيتين؟ 

الجواب تختلف النوافل بعضها عن بعضء فئلا: يجوز أن تصلي الاستخارة مع أي ركعتين من النوافل» ويجوز أن تصلي ركعتي الوضوء 
مع أي ركعتين من النوافل» ومع الاستخارة كذلك» ويجوز أن تصلي تحية المسجد مع ركعتين من السنن. 


مقدار خطبة اجمعة 


مقدار خطبة المعة 
السؤال ما الوقت المحدد المدة ملحطبة البعة؟ 


الجواب ليس هناك وقتٌ محددء لكن قال الني 0000 عليه وسل: (إن قصر خطبة الرجل وإطالة صلاته مثنة من فقهه) يعني: 
متوقفة على فقه الرجل. 7 

لكن إذا كان الإمام أو الخطيب ليس فقيها لن تستطيع أن تقول له: حرام عليك فانزل وإئما ربينى الحم على قدر المشقة للمصلين» وقدر 
الكلام الذي يبدى به فقد يتكم كلاما فيه هذيان وثرثرة» وهذا لا يصلح واو تكلم “مس دقائق» ولو تكلم آخر ربع ساعة» وخطبته 
كلها من كلام الله وكلام رسوله ولم يطل على الناس فإنه عند» والمسألة نسبية» لكن الأصل العام يفيد استحباب التقصير. 


حكم العادة السرية 

السؤال ما الحم في العادة السرية للشباب؟ 

الجواب هذه التسمية ليست مشروعة» وليست على وف التسميات التي درج عله العلماء» وإئما يطلقون على هذا الفعل: الاسقناء. 
وحكله حرام يا قال الشاففي» واستدل وه 0 وَالدينَ هم لفروجهم حافظونَ * إِلّا عل أزواجهم أو ما ملكث أكانهم فَإنهم 


رهير مير سر 


غير ملومين #ذن 5-8 وراك ذلك َأَوتكَ هٍ الْعَادونَ اللقية 6 -/ا] 3 وعالاجه الصوم» قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر 
الشباب! من استطاع مني الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن ل إستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) » ثم مراقبة 
الله قبل كل شيء. 
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حم حدوز الخاطزات: يدون إذق الأب 

حك حضور المحاضرات بدون إذن الأب 

السؤال طالبة في الجامعة تسكن بجوار الجامعة» ووالدها لا يوافق على حضورها مجالس العلل وهي تحضرء وتقوم بزيارة أخت لها في 
لله وتسافر إليها بدون إذن والديها على أساس أن هذا عمل لله فا حك حضورها مجالس العل؟ وما حكم زيارتها لأختها في الله بدون 
إذن الأبوين الذين لم يقتنعا بذهابهاء ولم يوافا عليه؟ 

الجواب إذا كان والدها يمنعها من مجالس العلى لعلة ظاهرة لديهء كأن يخاف عليها من الطرقات» أو يخاف أن يعتدي عليها شخقص» 
خينئذ تطيع الوالد ولا تحضر مجالس العلم التي يخشى من ورائها أن يعتدى عليهاء لكن إذا كان والدها يأذن لها أن تخرج للتبرج 
والاختلاط في الجامعة» ولا يأذن لها في الحضور مجلس عل تقوي به دينها فالله يقول في مثل هذا: إولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ْنَا واب هواه وَكَانَ مره فرطًا [الكهف:08] » فينظر إلى سبب نبي الأبء أما السفر فلا تسافر لزيارة أختها في الله إذ السفر 
يحتاج إلى محرم» ويحتاج إلى استئذان المرأة من زوجهاء أو أبيها إن لم يكن لها زوج وزيارة الأخت في الله ليست بواجبة» بل ليست 
بمستحبة في مثل هذا الحال. 


والله أعل. 
فسن داق 
عمل المعاق 


النذاك لي أخ معاق لا إستطيع أن يقوم بأداء الكثير من حوائجَهء فأقوم بعملها له» ولكن إذا غسلته تتكشف عورته» وأنا أقوم بتطهيره 
تحت الإبط والعانة» فا ال5؟ 


الجواب اتق الله ما استطعت») وهل تريد أن تتركه برض من القاذورات؟ ولكن غعض بصرك» وضع شيئاً على العورة المغلظة) واغسل 
من تحت هذا الشىء؛ واذا رأيت شيئاً من عورته رغماً عنك فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن السيئات. 


حديع: (ورايث رجلا يعذب في قبره فأنقذه الوضوء) 


حلزيك: رايت رجلا يعذب ف قبره فأنقذه الوضوء) 
السؤال حديث فيه: (ورأيت رجلا من أمى قد بسط عليه عذاب القبر» خاء وضوؤه فاستنقذه من ذلك) » فا حاله؟ 
القؤاف هذا الحدية الطويل مويك مهيف نواة؛ 


الزيادة على إحدى عشرة ركعة فى صلاة الليل 

الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلة الليل 

السؤال ما حك الزيادة في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة؟ 

الجواب الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه زاد على إحدى عشرة ركعة» وصلى ثلاث عشرة ركعة» وثبت أنه قال: (صلاة 
الليل مثنى مثنى) » وثبت أنه قال: (إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط بها عنك خطيئة) . 

وقوع الطلاق في الحميض 

وقوع الطلاق في الحيض 
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السؤال رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات» فسئل عن ذلك مدرس في الفقه فقال: خذوا برأي الظاهرية وابن حزم» وهو 
أن الطلاق في الحيض لا يقع. 

فا صحة ذلك؟ 1 

الجواب الطلاق في الحيض يع وليس هناك أبداً دليل صريح يفيد أن الطلاق في الحيض لا يقع» فلا يوجد دليل صحيح صريم يفيد 
أن الطلاق في الحيض لا يقع. 

وفي الحديث أن ابن عمر: طلق زوجته في حيضهاء فال الرسول صلى الله عليه وس ل عمر: (مره فليراجعها) » فلا مراجعة إلا 
بعد طلاق» وهو رأي الأئة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» فكيف يفت بعد وقوع الطلاق في هذه 
الحالة؟ والقول بعدم وقوع طلاق الحائض قال به شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله» وتلميذه ابن القَم هو الذي أحدث هذه المشكلة في 
كابه زاد المعاد؛ لأن ابن اقيم وه الله حسن التصرف في المسائل التي .تناولهاء وينتصر لرأيه انتصاراً طويل النفس في تقرير مذهبه 
والمسألة التي يريد إثباتهاء ف ابن القَيم رحمه الله أطال النفس في زاد المعاد في هذه المسألة» فتلقفها آخرون بعدم تدقيق ونظر في الآثار 
التي أوردهاء وقد قدمنا أن هناك جزئيات مأخوذة على ابن القَمِ رحمه الله في هذه المسأًلد. 

وقد احتج ابن القم بالاثر وهو انه سئل ابن عمر عن طلاق المراة وهي حائض فقال: لا يعتد بتلك. 

فقال ابن القيم: لا يعتد بتلك» أي أن ابن عمر لم يعتد ببذه التطليقة» لكن الأثر روي مختصراً» وهذا الاختصار أخل بالمعنى تمام 
الإخلال» والأثر موجود عند ابن أبي شيبة في المصنف تحت باب الأقراء لمن أراد أن يراجعه مطولاء وفيه: سثل ابن عمر -وهو من 
نفس الطريق- عن طلاق المرأة في حيضتها فقال: (لا يعتد بتلك الحيضة) » فالرواية المختصرة أسقّطت منها كلمة (الحيضة) » فأحدث 
ابن القيم تقديراً بناء على فهمه وهو أنك لا تعتد بتلك التطليقة» وهذا خطأء إنما الرواية: (لا يعتد بتلك الحيضة) » على أنها من زمن 
العدة» فهذا كثال للفهم الذي بى عليه ابن القَمِ رأيه» فالحديث لما روي مختصراً قدر هو تقديراً من عنده» وأخطأ في هذا التقدير» 
وخالف الأتمة الأربعة في قوله هذاء وابن عمر يقول في الرواية الأخرى الصريحة: حسبت على تطليقة. 

والله أعل. ١‏ 

ومن التعقبات على ابن القيم استدلاله بأثر أبي الزبير أن ابن عمر ذكر طلاق امرأته وهي حائض قال: (فل يره النبي شيئاً) وهذه اللفظة 
عند جماهير ا محدثين معلة ضعيفة. 


حك من آسحر بعد طلوع الفجر جاهلا 


حك من تسحر بعد طلوع الفجر جاهلا 
الجواب يتم صومه ما دام نافلة» وقواقن أخطاء لكن يتم صومه؛ لأن حكه ح النابي. 


والله أعل. 


من هو الذي شرب امر من أبناء عمر بن اتلخطاب؟ 

من هو الذي شرب ار من أبناء عمر بن اللخطاب؟ 

السؤال من الذي شرب انخمر من أولاد عمر بن اللخطاب رضي الله عنه؟ 

الجواب ليس الذي شرب اخمر عبد الله بن عمر يقيناء ولكنه أ ل عبد الله بن عمرء فقد ثبت أنه شرب اخمر في مصر عند عمرو بن 
العاص» وأقبم عليه الحد» لكن كان الحد قد أقيم سرأء فبلغ ذلك عمرء وكان عمرو بن العاص يحلق شعر من شرب المر ويحده عل 
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ملأء لكنه أقام على ابن عمر الحد سرأء فدعاه أبوه وأقام عليه الحد علانية» وفعل به ما يفعل بالناس» فات بعد وقت من إقامة الحد 
عليهء فظن بعضبم أنه مات بسبب الجلد الذي جلده به عمرء وقال البههقى: إنما كان به مرض آخخر فات من هذا المرض ولم يمت من 
أصل الجلدء وهذه الآثار أوردها الببيقى رحمه الله تعالى في سننه» وأسانيدها ابتة. 


حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) 

حديث: (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا) 

النيؤاك: ما نمال سماد برغة :| [ذ1 اشضك سيان قاذ مصويمو ا ؟ 

الجواب حديث: (إذا انتتصف شعبان لا تصوموا) لا يثبت» فالإمام أحمد ويحبى بن معين رحمهما الله وغيرهما من أهل العل حكوا 
عليه بالنكارة» واستنكروه على راويه: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري رحمه الله تعالى» فالرجل وان كان صدوقاً من رجال 
مسم إلا أن هذا الحديث اخذ عليه فيه. 

ويؤيد التضعيف من ناحية المعنى قول أم المؤمنين عائّشة: (ما صام النبي صلى الله عليه وس شبراً كاملا بعد رمضان إلا شعبان» كان 
يصومه كله) » وفي رواية (إلا قليلا) » وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا يتقدمن أحدم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجل 
كان يصوم صوماً فليصمه) » فدل ذلك على جواز الصوم في النصف الأخير من شعبان. 


حكم من تردد بين التوبة والمعصية 

حكم من تردد بين التوبة والمعصية 

السؤال شاب ظاهره الصلاح» وعاهد الله على القسك بدينه مرات كثيرة» ولكنه سرعان ما يعود وينتكس ويقع في بعض المعاصي 
القفية يوق كل مزه يفره اما إلى اللهة تقل دهن فونه متاك العيرد»! 

الجواب له توبة» قال تعالى: إقل يا عبادي الذِينَ أسرفوا عل أنفسهم لا تَقسَطُوا من رحمة الل إِنَ الله فر الذنوبٌ بميعًا| [الزمس:08] 
» فكلا تعصى الله تب» ولما قال إبليس: (وعززتك! لا أبرح أغوي العباد ما دامت الأرواح فيهم! قال الله سبحانه وتعالى: (وعزقي! 
لا برح أغفر لحم ما استغفروني!) » فلا تيأس من روح الله؛ إإنه لا يينّس من روح الله إلا القَوم الكافرون] [يوسف:60] . 

واتق مواطن الفتن» واعلم الأغناك العيائقة» وسيل الله سبيحانه وتغالى الستة ولا تحدث اكد زاك ومعاضيك. ((قإن كل الأمة 
معافى إلا من جاهر بمعصيته) كا قال النبي عليه الصلاة والسلام. 


كع ب ون اد 1 

تفسير سورة الحديد ["] 

ف سورة الحديد مواعظ وعبر ودروسء منها: حقيقة الدنياء وفيها تنبيه على بعض أعمال الكافرين وأهل الكمّاب -وخاصة الهود-» كم 
تضمنت بعض أحوال الأنبياء مع أمهم. 

١‏ تمسير قوله تعالى: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وطو وزينة: 


تفسير قوله تعالى: (اعلموا أنا الحياة الدنيا لعب وطو وزينة.) 
باسم ا واحمد كّ والصلاة والسلام عل رسول الله 
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وبعد: فهناك من يتكلف لبيان التناسب بين الآبات تكلفاً شديدأء أو يحاول جاهداً أن يأتي بصلة بين كل آية والآية التى سبقتها وبينها 
وبين التي تليياء حتى جمع بعض أهل العلم كتباً في تعاسب الآيات والسور» وقد انتقد هذا المابج وهذا اذا بح د العم ك 
الشوكاني رحمه الله تعالى في ابه فتح القدير» وذكر ما حاصله أنه لا يلزم أن تكون هناك صلات بين كل آية والآية التي سبقتباء 
فأحياناً تكون هناك مناسبات وروابط تربط بين الآية والقى تلتباء .وأحياناً لا تكون هناك صلات ولا زوابط بين الآية المتأخرة والآية 
التي تقدمت» فإن وجدت صلة ظاهرة فاحمد لله أذ توضيد صلة ظاهرة فالأمى في ذلك واسع» والله أعل. 

ومن المناعسن 51 هنا وجهاً ريط بين قله تعن اعلبوا أن الحياة الدييا لعب بوكر ويه [الفدينة:ة] إلى آخر لايق وبين الأية 
التي تقدمتبا في خاتمتبا» وهي قوله تعالى: إوَالشْيَدَاء د ريم م أجرهم ونورهم| [الحديد:9١]‏ » فقال: لما كانت الدنيا تشغل أهلها 
عن الجهاد في سبيل الله وعن مقالات الحق والصدق التي بها يبلغ العبد مرتبة الربانيين؛ إذ العبد يضن بكامة الحق حرصاً على الدنياء 
فقن هت كانت حزما عل اللا ادك الك الع عدر الا رن لس ولو وزية) ال بيغرت العيد عع بهذا 
التقاعس» ولكي يصرف العبد عن هذا الجبن الذي به يمتنع عن الجهاد» وبه يمتنع عن كمة الحق إذا عم أن الدنيا فانية» وأن متاعها 
زائل وفان» فال تعالى: (اعلموا) أي؛ يا من أثرة رتم دنيا م على أخراكمء » ويا من اثرتم التعويق والتثبيط على الإقدام والبذل والجهاد 
(اعلموا أنما الحياة ادنيا لعب وطو وزينة وتفاخر بيكم) ) أي: تفاخر بأمورها من مال وجاه ومنصب ونحو ذلك. 

قوله تعالى: | تل غيثُ أَغَبّ الكفار تباته | [الحديد:."] الكفار: هم الزراع» وقوله تعالى: (نباته) أي: النبات الذي نج بسبب 
هذا الغيث أعب الكفان وهم الزراع» وأطلق علهم الكفار لكونهم يضعون البذرة في الأرض ويغطونهاء فهذه التغطية تسمى الكفرء 
فالكفر من معانيه التخطية قوله تعالى: (ثم يريج فتاه مصمَرا) أي: بعد أن بيبس ترى العود الأخضر قد تحول إلى عود أصفر» وقد 
اتجه إلى الذبول بعد النضرة والاخضرار (ثم يكون حطاما) » فهذا مثل الحياة الدنيا بصفة عامة» ومثل الحياة الدنيا في الشخص نفسه 
كذلك» فكل شخص تنسحب عليه هذه الآية» وينطبق عليه هذا المتن» وتصديق ذلك في قول الله جل ذكره: لله لآذي حَلَمَكمْ من 
صَعفٍ ثم جَعلَ من بعد صَعبٍ قوة م جَعلَ من بعد قوة صَعمًا وشيب يلق م اوهو العم القَير| | | [الروم:4 ه] » فهذه الآية توضم 
آية الحديد التي نحن بصددهاء وكذلك آية الحج في هذا المعنى أيضا: |ثم تحرج طفلا ثم لتبلغوا أَسْد ف ومشكر من يتوق ومشكز من 
ار لاي بن بد عل عي [الحج:ه] » وكذلك قال سبحانه في آية الحج: إوبرَى الأرْض حا ذا نا عه 


3 رسن لاه وس و ساسا 


الما اهتزت وربت وأنبتت من كل نوج ببيج * ذلك أن 1 بحي الموق وأنه علّ 1 شي دير | [الحج:ه-ة] . 


تفسير قوله تعالى: (لككلا تأسوا على ما فاتم. 

تفسير قوله تعالى: (لكلا تأسوا على ما فاكك5.) 

قال تعالى: نب بن نمف لضي إلى أشيكذ لاني يكب من قل أذ يأك ف د عل اف يم [الحديد:*8] 
» أي: أخبرناكم بهذا ديا أهل الإيمان-: إلكيلا تَأَسَوا عل ما فَاتكر | [الحديد:م! ؟] » وأيضاً: إولا تمرحوا يما آنا ك] [الحديد:مم] لا 
تغتروا بما آتام اللهء فن كان ذا مال فلا يغتر بهذا المال» فالمال قدره الله لهء ومن كان في منصب لا يغتر بهذا المنصبء فالمنصب قد 
قدره الله له» ومن كان له أولاد وذرية فلا يغتر بأولاده ولا بذريته؛ فالأولاد والذرية قدرها الله سبحانه وتعالى له» ومن كان في 
صحة وعافية لا يغتر ببذه الصحة والعافية؛ فالصحة والعافية قد قدرها الله سبحانه وتعالى له 
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.1غ تفسير قوله تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. 

تفسير قوله تعالى: (الذين يخلون ويأمرون الناس بالبخل.) 

قال تعالى: |الذين يلون ويأمرون الناس بالبخل| [الحديد:؛؟] » وهذا كقوله سبحانه: إويكتمون ما اتاهم اللَّهُ من فضله| 

٠ [النساء:/ا"]‎ 

وأما وجه الربط بي هذة: الاي والآبات الى شدمت فن العلماء من جعل السياق هذا كله ى البيود ويقول: إن اليود. أضيبوا مصيبة 

كرف وظيية أنزن. عطي لا :يفكه وسرل الله ضفل الله عليه وسلم من بن إسماعيل عليه السلام» فكانوا ينتظرون مبعث رسول الله 

ال اع وود لد 
00 انو م 

وهذه المصيبة التي حلت بهم لظنهم أن النبوة سلبت منهم وأعطيت لبني إسماعيل قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله: 


ممتاقط ‏ أنه م هثئره 


إأم يحسدونَ الناس عل ما آناهم الُّ من فصل فد اننا آل إبراهم الاب واه واتناهم ملكا عظليمًا 0 من آمن به ومنهم 


من صد عله وكقَى يجهنم سيا | [النساء:؛ ه-هه] ؛ ولما بعث الرسول صل الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بخلوا -أي اليبود- بالعلم؛ 
ولذلك قال تعالى: لِالَِينَيخُوتَ| [النساء:لام] » والمعنى عند فريق من المفسرين: بيخلون بالعلل» ويبخلون بإظهار صفات رسول الله 
صلل الله عليه وس للناس» ولا يقتصرون على أنفسهم » بل ويأمرون الناس بالبخل» فكانوا يتواصون فيما بينهم بكتمان صفة مد صلى 
الله عليه وسلء ويتعاهدون فيما بينهم على أن لا يخبروا اها ددا النبي» وييخلون ويأمرون الناس بالبخل» كا قال تعالى: | الذِينَ 
ُونَ وَيأمرُونَ النّاس بالْبحلٍ وَيكْتمونَ ما آنَاهم اله مِنْ فَضْلِه| [النساءنلام] أي: من العل الذي آتاهم الله إياه. 

فهذا وجه من أوجه التأويل» ومن العلماء من حمل البخل على معناه الأشبر وهو البخل بالمال» وهذا أيضاً كان في الههود -أعني البخل-» 
وكان البخل من عادتهم. 

قال تعالى: إومن يول فإِنَ الله هو التي الميد) [الحديد:؛ "] » أي: يعرض عن الإيمان والمدى فإن الله هو الغني عنه وعن إيانه» 
كا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: (لوأن أولكم وأخرم وإنسكم وجنكم كانوا على أتتقّى ة قلب رجلٍ رده مح عارادٍ ذلك في 
ملي تينانوار أن أرلك رايع وإنكم ويك نوا عل الجر الو ارجل :والحد سكم دا قن مولي را . 

فقوله تعالى: هو الَي) أي: عن من أعرض عن الهداية. 

وقوله تعالى: (الميد) أي: يعمد لكل مؤمن ولكل مقبل عليه صنيعه وإقباله وطاعته. 

قال تعالى: إلْقَد أَرسَلنًا رسلا بالبيئات ونون مهم لكاب وَاليرَانَ لِيقُوم الئاس بالقسط وَأَنولنَا الحديد فيه 5 9 ومتافع للنّاس 


د مهت وري عد أ تع لد ار ع لز ل مون 


وليعار الَهُ من ينصره ورسله الِب إن الله موي عَزِيرا [الحديد:ه ؟] . 

قوله تعالى: (لَقَد أرسلنا رسانًا بالْبيئّات) أي: الأمور البينة الواضحة والدلائل البينة الواضحة, 

وقوله تعالى: (وأَترنَا مهم الكآبّ) » اكاب هنا اسم جنس» والألف واللام لبيان الجنس لا للعهدء أما قوله تعالى في شأن النبي مد 
عليه الصلاة والسلام: إوأَنرَلَ الله علِيِكَ الْكَّاب] [النساء:١١]‏ فالألف واللام في كامة (الكّاب) للعهدء وتدل على كاب معهود هو 
القرآن» أما قوله تعالى: (لَقَد أَرسَلَْا رسلا بالبيئات وَأَنرَلنا مَعهم الْكابَّ) » فالمراد بالكاب هنا الجنس. 

أى: الكتب» وليس كابا مخصوصاء بل عموم الكتب التي نزلت على الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
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قوله تعالى: (واليرَانَ لِيَقُوم النّاس بالّقسط) . 

من العلماء من قال: المراد بالميزان: العدل» وم من قال: إن الميزان نزل من السماء مع ما نزل على ادم صلى الله عليه وسلل» ا في 
قوله تعالى: [وَأرَلَ لكر مِنَ الأنعام كاي َه أُواج| [الزمى:؟] » فن العلماء من قال: إن هذه الأنعام خلقت. 

ومنهم من قال: نزلت. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم بتأويل كّابه. 

ومن العلماء من قال: نزل مع آدم لما نزل الميزان والسندان. 

وذكروا أشياء أخرء وليس في هذا حر ناك عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام» إثما هي أخبار إسرائيلية» وآثار على بعض 
التابعيين رجهم الله تعالى. 

قوله تعالى: (وَأَثرَلنَا الحديد فيه بأس ديد 352 للنّاس) . 

هذه الآية استدل بها العلماء على الشدة إذا ل جد البينات والأقوال الحسنة والدلائل الظاهرة» وأساليب الإقناع» وأعرض الشخص 
0 هذا 005 وعراء ورت بيات الله عرض الحائط "مج يقَال» فلا يصلح 8 مثل هذا إلا البطش والشدة» فلذا قال تعالى: 
ده الحديد فيه بأ د فن لم يتذكر بالبينات» ولا بالككاب الذي أنزله الله سبحانه لا يصلح له إلا الحديدء قفيه بأس شديد 
ومنافع للناس» فهذه قاعدة يسار عليهاء فهي أن وسائل الإقناع تطرح أولا ويبدأ بباء ومن عاند وأصر على مواقف الشر فليس له إلا 
الحديد. 

قال تعالى: (بَأس شّدِيد وَمنَافع للدَّاسٍ) فالشدة لها مواطن» والرفق واللين مما مواطن» وقد تقدم شي من ذلك» كا قال ذو القرنين: 


6 ل 6 ١‏ ند عر عند اعرد و م ون رع يري واي ل سين ؤس ين كع ند 2ج سامير 


مر ل ل رن سرلا ل دا اس ب وستفول لمن عزنا سا 
[الكهيف:1/-58] ٠‏ 


وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: إما لي لا أَرَى امدْهد أُمْ كان من الْعَائِينَ * أله عَذَابا شَدِيدًا 
مرين| [الفل: ٠ |51٠١‏ 

وقال الصديق يوسف صل الله عليه وسل: |اتتوني بأَخ لك من أبيكز ألا تروت أَني وف الج وأنًا حير المنزْلينَ * فَإنْ ل تون به 
قلا جل لكر عندي ولا تربُون| [يوسض:ه-10] » فكل هذه أمور فيها شدة» وفيها رفق» فللرفق مواطن» وإذا لم يد الرفق -فيتئذ 
بتجه إلى الشدة. 

فن يعبث في الفصل -مثلا-» أو يعبث في البيت تكلمه بالكلام الحسن وبالكلام الطيبء فإن كان لا يجدي معه ولا يتفع فير 


عرس ده وسَ م وبرر يرس 1 


تترقى إلى شيء آخخرء وهو الضرب بحسبه» وقد قال الله أيضاً في شأن النساء النواشر: |واللاتي كَافُونَ ُشورَهن فَعظوهن ل ف 
المُضَاجع وَاضْربوهن إن أطككز فلا توا علمِينَ سيلا إنَّ الله كان علا كبيرًا | [النساء:غ*] . 

قال تعالى: ولع لله 9 ور ايم 

بعد نزول الحديد يعلم الله من يجاهد ببذه السيوف في سبيله سبحانه وتعالى» عليا ينبني عليه الثواب. 

وحتى لا يتوم شتص كا توهم أهل الجهل من الهود أن اله قير ا حنهم الله على الصدقة دفع الله هذا التوهم هنا يقول تعالى: إن 
الله وي عزِيا [الحديد:ه ؟] » فلا يحتاج امن تعرة »فل جو سيعانه وتقالى ناس افق "رهق عسانة يوقا الترضع لازي لذ 

لا يمانع» ولا يغلب سبحانه فهو القهار. 


ه ملع وه سع ل 


أو لَأَدْضه او لياتيي سلْطَان 


2 
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4 تتمسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والاب. 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب.) 

قال تعالى: إ ولد أَرسلنًا نوما وإبراهم] [الحديد:5"] . 

هذا عط لخاص على العام» فقد تقدم قوله تعالى: (لقَدُ أَِسَلنَا رسلا باليئّات) ء وجاء هنا (ولَقَد أَرسَلْنَا نوسًا وإاهِيم) 27 
وإبراهيم من الرسل. 

قال تعالى: وقد أَرَسَلْنا 2 وإبراهم وجيلا ف ذريهما لديو وَالْكَاب| [الحديد:”؟] » فالنبوة بعد نوح كانت من وي نوح عليه 
الصلاة والسلام» فإذلك لقائل أن يقول: إن هوداً عليه الصلاة والسلام من ذرية نوح» وإن صاحاً عليه الصلاة والسلام من ذرية 
نوح كذلك» وإبراهيم كلك من ذرية نوح صلى الله علهم وسل. 

قال تعالى: إفَنْهُم مد وكثير مِنُّْم فاسفُونَ| [الحديد:5] أي: من الذرية من هو مبتدء (وكثير منُّْمْ فَاسفُونَ) فالآية فيها تسلية وتعزية 
من ولد له ولد شتقي» ولن تمج له نتاج شقي» فنوح وإبراهيم عليهما السلام كانت النبوة والكاب في ذريتهماء لكن أكثر الذرية فسقة» 
كا قال تعالى: (وكثير مهم فَاسقُونَ) » ويعقوب الذي هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام كان من ذريته -ك ذكر الله سبحانه وتعالى- 
من مسخوا قردة وخنازير» فالهادي هو الله سبحانه وتعالى» والمهتدي من هلاه الله سبحانه. 


ه16 تفسير قوله تعالى: (ثم قفينا على آثارهم ل 

تفسير قوله تعالى: (ثم قفينا على آثارهم برسلنا.) 

قال تعللى: ثم قينا عل آثارهم برسلنا| [الحديد:00] . 

أي: أتبعناهم برسلناء ثم قال تعالى: | وقفُيَا بعيسى ابنِ مني وآيناه الإنجيل وَجَعَلنَا في قلوب الذينَ اتبعوه رأقة وَرَحْمَةَ]ْ [الحديد:/ا9] 
» فن الذي يجعل الرأفة والرحمة في القلوب؟ الذي يجعلها في القلوب هو اللهء فالله سبحانه يلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن 
والماءء ويختم على قلوب أقوام 00 ع كود أقبى من اجارة والجبال والحديد» كا قال موسى عليه السلام: إربئا اطمس على 
أمواهم واشدد عل قلوبيم فلا يؤمنوا حَتى روا الْعَدَابٌ الألم] [يونس:818] » فإذا أردت أن يلين قلبك فعليك أن تطلب إلانته من 
الله سبحانه وتعالى» فقد كان النبي صلى الله عليه وس يدعو ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من قلبٍ لا يخشع) وان شمر الله هه 
قسوة القاب صلوات الله وسلامه عليه. 

قال تعالى: (وجعلنا ف لوب الذي اتبعوه 7 ورحمةً) والرأفة: الرقة» ثم قال تعالى: (ورهبانية بدعَوها كيناها عليهم) » هنا 
يقَال: هل الواو هنا عاطفة أو هي ابتدائية؟ أي: هل يقرأ بالعطف: (وَجَعلنا في لوب الينَ اتبعوه َف ور ورهبانية اتذعوها ف 
كتبناها عليهم ِلّا ابعَاءَ رضوان اللِّ) » أو يقال: إن الابتداء من قوله تعالى: (ورهبانية ابتدَعوهًا) » أي: جعانا في قلوبهم رحمة» وهم 
ابتدعوا رهبانية» عيضا رهبانية» ونحن ما كتبنا علهم هذه الرهبانية» ولكنهم هم الذين كتبوها على أنفسهم» أي: ألزموا أنفسهم بها؟ 
وقد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن عيسى أنه كان جالساً مع بني إسرائيل» أو كان جالساً مع بعض الحواريين» 


وقال لحم: من متك -أو أيك- يلقى عليه شيبي ويكون معي في الجنة؟ فقال شابٌ: أناء 
إنل. 


0 ار هذا لحت أن فئة 3 الفئات رت أن لا إله إلا الله وأن ع عرس الله 00 0 00 0 
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الصحراء والقفار والبراري لا ينزل إلى المدن ولا إلى البلدان» ويعيش فيها يعبد ربه في الصوامع حتى يأتيه الأجل» فأقر على ذلك» 
فأنشأوا لأنفسهم صوامع» وألزموا أنفسهم بأنواع من العبادات» فنهم من ألزم نفسه أن يصوم الدهرء ومنهم من ألزم نفسه أن لا يأكل 
الحم» ومنهم من ألزم نفسه أن لا يتزوج النساء» فهذه الرهبانية هم الذين اخترعوها وابتدعوها وألزموا أنفسهم بها بمثابة النذر في شرعناء 
لكنبم اختلقوا هذه الرهبانية» فليا ألزموا أنفسهم بها ألزمهم بها ربنا سبحانه وتعالى» قال تعالى: (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علييم إلا 
بتعا رضوان اللَهِ) » فتكون (إلا) هنا من باب الاستثناء المنقطع» كا يقول القائل: جاء القوم إلا حماراً. 

ف (إلا حماراً) هنا: استثناء منقطع؛ لأن امار ليس من جنس المستثنى منهء و (إلا) هنا في الآآية من باب الاستثناء المنقطع. 

قوله تعالى: (مَا كَتَِاها علِمِلّا ابا رضْوان اللّهِ) أي: لكن كتبناها علييم ابتغاء رضوان الله أي الحرص على طلب رضوان الله 
سبحانه» فهم زأدا أن هذا الترهب يقربهم من الله سبحانه وتعالى. 

وهذه الرهبانية لم تكتب على أمة حمد عليه الصلاة والسلام» فقد جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله صل الله عليه وس يستأذنه في 
التبتل» أو في الانقطاع للعبادة» فنباه رسول الله صلى الله عليه وسل» قال الصحابة: لو أذن له الرسول لاختصيناء ويقول الرسول صلى 
الله عليه وسل: (لا رهبانية في الإسلام) » فهذا الترهب ليس في دينناء وقد أنكر رسولنا مد عليه الصلاة والسلام على النفر الثلاثة 
الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء. 

وقال الثالث: أما أنا فأقوم ولا أنام» فقال النبي عن الله عليه وسل: (إن أخشا ؟ وأتقا م وأعليكم بالله أناء ولكني أصوم وأفطره وأنام 
وأقوم» وأتزوج النساء» فن رغب عن سنت فليس مني) .أو ا قال ساراق اند لاي عليه 

قال تعالى: (قَا رَعوهًا حق رِعايتَا) أي: لما ألزموا أنفسهم بهاء فنهم -مثلاً- من قال: لن أتزوج النساء» وليته ل يتزوج النساء» بل زنى 
والقجاة اله 

والرهبان الذين يبقون في الصوامع والككامُس ويدعون أنهم لا حاجة لحم في النساء» وأنهم ترهبوا وانقطعوا للعبادة» وبعد ذلك يفعلون 
الفواحش ويزنون يتركون المباح من الزواج الذي أباحه الله سبحانه أمام الناس (وإذا خلوا بحارم الله انتبكوها) » قال تعالى: (فَاَنا 
الي آمنوا مثهم أَجرَهم) » الذين وفوا ببذه الأمور آتيناهم أجرهمء (وكثير مثهم فَاسقُونَ) . 

فهذه شهادة الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين ترهبواء واذلك قال ربنا: إيا أيه الذينَ آمنوا إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأ كلُونَ 
مال النّاسِ بالباطل وَيصدونَ َنْ ييل لله وَالَِينَ يكنزونَ الذَّهْبَ وَالفضّة ولا يفقوت في مَييلٍ لله فَرْهُمْ بعدَابٍ | 
[التوبة:؛"] . 

فنهم من أصبح مختلساً للأموال وهو في صورة الراهب» ومنهم من أصبح من الزناة وهو في صورة الراهب» ومنبن من أصبحت من 
البغايا وهي في صورة الراهبة المتبتلة. 

(وكثيرٌ منهم فاسقون) فهذا حالهم كا قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم. 


401503 تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. 

تين قوله تتغالى: ويا آنا لين امنا اشوا الله وامنوا برشوله؟) 

قال تعللى: إيا مها اين آمنوا اتعُوا الله وآمثوا يرَسُوله] [الحديد:م"] . 

من أهل العلم من حمل قوله تعالى: (يا مها الَِينَ آمنوا لوا الله وآمنُوا يرسوله) على أن المراد بالذين آمنوا هنا أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» فيكون التأويل: يا أمها الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى آمنوا أيضاً محمد صلى الله عليه وسلم» وشبد لهذا التأويل قوله تعالى: 
يتك كفْلنِ مِنْ رحمته| [الحديد:8؟] » والكفل هو النصيب» وإن كان الكفل يطلق على نصيب الشر في بعض الأحيان» لكن 
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أما إطلاقه و 5 0000 الآية: ا كفن من َحتو) » وأما إطلاقه على نصيب الشر فكقوله تعالى: من شْفَعْ سَفَاعة 


ل ا ال 


حَسََة يكُنْ لَه تصيب مها ومَنْ يشْهَمْ شَفَاعةَ سه يكن لَه كفل منها| | النساء:85] » فعبر عن الحسنات بالنصيب» وعبر عن السيئات 
بالكفل. 

فقوله تعالى: بو كفلينِ من رحمته) © بفسره حديث الي صل الله عليه وسار: (ثلاثة يؤتون أجرهم عىتين: وزعل هق أهلن الكّاب 
آمن بنبيه» وآمن محمد صل الله عليه وسلم) » فهذا يرح قول من قال: إن المراد بالذين امنوا -هنا في الآية- هم اليهود والنصارى. 
ومنهم من قال: إن قوله تعالى: (يا أَمها الَذينَ امنوا اتقوا الله وآمنوا رسُوله) » خطاب موجه لأهل الإيجان. 

أي: ليزدد إيماتك بالله» وليزدد إيماكم برسول الله صلى الله عليه وسلء فإذا ازداد إيماكم تضاعفت أجورك؟. 


44 مين قزل تغالى: (ثثلا يعم أهل الّاب. 

تفسير قوله 0 (لثلا يعم أل اكور 

قال تعالى: 1 كفْلين من رحمته ويجعل لك نورا عَشِونٌ به ويغفر لك الله عَفُور رح * ايك يعر أهل الاب لا عْدرونَ ِل 
ا من َضْل الله [الحديد:م؟-09] . 

قوله تعالى: (لثلا يعلر) » معناه: ليعلم ومن قال: إن (لا) صلة وتوكيد تفيد تقوية الكلام ف (لثلا يعلم) معناها: ليعلم» كا تقدم نظيره 
في قوله تعالى: إما منعك آلا تسجد] [الأعراف:؟١]‏ أي: ما منعك أن تسجد. 

وكا قال تعالى: |وحرام ع قرية أهلكاها 8 لا يرجعون | [الأنبياء:ه 9 أي: يرجعون. 

ففى الآية دخلت كمة (لا) لتقوية الكلام. 

قال تعالى: (ثَلّا بع أَهْل الب ألا يقَدرونَ عَلّ شي مِنْ فَضْلٍ اللّ) » فليسوا متحكين في تداق كا يقولون» قال تعالى: (وأَنَ 
المَضْل بد اللَّه) » فهو الذي اختص الني مدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء» قال تعالى: (وَأَنَ الْمَضْلَ 
يد الله يذْتيه ميناة وَاللَّه فصل العظم ) 

وصل الله وس على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 


4 الأسئلة 
الأسئلة 
حم استبدال الذهب مع دفع فارق 
استبدال الذهب مع دفع فارق 
السؤال هل يجوز استبدال مائة جرام ذهب قديم بمائة جرام ذهب جديد مع دفع الفرق؟ 
ا ارماك القديمة وتسم قيمتباء ثم اشتر كيف آشاء؛ لأن لبي صلى الله عليه وسل: (نبى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا 
عثل » يدا بيد) ٠‏ 
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حم الطلاق عبر الحاتف 

ح الطلاق عبر الحاتف 

السؤال رجل قال في التلفون لأخته: زوجت طالق فهل وقع الطلاق؟ 
الجواب نعم. 1 

فإذا كان يقصد الطلاق وقال لأخته: زوجت طالق فالطلاق واقع. 


حكم قبول الحدية ثمن يتعامل بالربا 

حك قبول الهدية ممن يتعامل بالريا 

السؤال هل تقبل الهدية مع من يتعامل بالربا حتى وإن كانت أكلا؟ 

الجواب الذي يظهر أنها تقبل والإثم عليه؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم وغنه امرأة جرردلة إلى كاة فأ كل مناتخيل الله عليه وسلم. 


حم أخذ الرجل من وديعة لديه بغير إذن مودعها 


حك أخذ الرجل من وديعة لديه بغير إذن مودعها 

السؤال رجلٌ أعطن راد مالا وديمة»: فالخخاح الرجل إلها لقدة ألمت بده .ول إستأدت صاحب المال+ وبع أن قرع الله كبعه:وضع 
المال» ول بشعر صاحب المال» فهل هذا جائز أم لا؟ 

الجواب إذا كنت متأكداً أنك عند طلب صاحب امال لاله أنك تؤديه إليه فلك أن تأخذ منه بقدر الحاجة وترده إليه» وإذا لم يكن 
وكيك اذكه فاح الأدائة ولقية ناء واسا اميه إذا أردف لحك نه 

وفنا الله وإيا ثم لما يحب ويرضاه. 1 


حم العمل الحكوي 

حك العمل الحكوي 

السؤال كيف رد على من يقول: إن الدولة كافرة والعمل في وظائفها حرام؟ 

الجواب دولتنا مختلطة» فبها قوانين باطلة كفرية» وفيها قوانين شرعية» والمثال واضم في الحا 5» فقوانين الزنا التى في احا 5 قوانين كفرية» 
وَقوانيق الطللاق والاركيرة قوانين شرعية» فالدولة مختلطة» وأما بالنسبة للعمل فهو جائز -حتى عند الكفار- إذا لم تكن فيه مبانة لدينك» 
فقد قال يوسف الصديق عليه السلام: |اجعأني عل حَرَائنِ الأرضٍ إِف حفيظ ليم | [يوسف:ه] » وقال خباب بن الأرت رضي 
الله عندة كنت قينا دأ سداد بمكة؛ فعملت ل للعاص بن وائل أسيافا ثم جثت أتقاضاهء فقال: لا أقضيك حت تكفر بحمد. 
فالمرتب الذي نتقاضاه هو مقابل عملك. 


مواطن أداء المسافر زكاة الفطر 

مواطن أداء المسافر زكاة الفطر 

السؤال شخص يريد أن يسافر للعمرة» فهل يخرج الزكاة في الموطن الذي صام فيه وأفطرء أو يجوز له أن يخرج الزكاة في بلده التي هو 
منبا؟! وهل يجوز له أن يتقلها إلى بلدة أخرى؟ 
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الجواب الذي تطمئن إليه النفس -مع أن الأمس فيه سعة- أن تخرج في أي مكان تيسر لك فيه الإخراج؛ حملا للضمير في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم) » على أنه يرجع إلى عموم المسلمين. 


تفاوت الكفارة ف الثواب 

تفاوت الكفارة في الثواب 

السؤال هل الإطعام والكسوة في كفارة المين سواء؟ 

الجواب قال تعالى: وما يفعلوا من خَير فلن يكمروه] [آل عمران:9١١]‏ » فلو كان هناك رجلان كلاهما ثري» فأخرج أحدهما زكاته 
اوراء وال شل اعوعها ها د ناحية الإجزاء كلاهما قد أجزأه فعله لكن هل الله ثيب هذا كا يثيب ذاك؟ وإن كان الكل قد 
سقط عنه فرض زكاة» لكن هل من تهم الطيب وتصدق به كن تهم الأدنى وتصدق به؟ قال تعالى: |فن يعمل مثْمَالَ ذَرة حيرا 
ا" 

وكذلك هل نقول: إن من كسا عشرة مساكين في كفارة المين كن أطعمهو؟ فالإجزاء تم» لكن هل يستوي الثواب؟ أما إخراج 
القيمة بدلاً عن الطعام فأفهام صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام تلقي ضوءاً على المسألة باتساع» والإمام البخاري مع الذين يرون 
كن القيمة تجزئ» ومن الاستدلالات التي استدل بها البخاري أثر منقطع علقه البخاري: أن معاذاً لما ذهب إلى المن -وهذا ليس في 
زكاة الفطرء إنما في زكاة أخرى- قال لأهل المن: اتتوني بثياب حميصة -نوع من أنواع الثياب التي كانت تصنع في المن- أيسر عليكم» 
وأنفع لأصحاب محمد صل الله عليه وس فن العلماء من بنى على هذا الأثر أنه يجوز إخراج القيمة وفي سند الأثر: طاووس» وهو لم 
يرك تعاذاء لكن ما ونا بعيناة 'التخرف غنة. 

وفي سنن النسائي وغيره أن النبي صل الله عليه وسلء ذكر أن من لم يجد بنت لبون فليخرج كذا وكذاء وحدد أشياءء فالمسألة -إن شاء 
لله- نذكر منها أقوال للسلف الصالم» ليس -فقط- أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله -وإن كان منبم الأحناف الذين قالوا بالجوان» 
لكن من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. 

والخلاصة أننا احتياطا لد.يننا نخرج كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام» ونحتاط لديننا في ذلك. 

والله أعل. 

حال حديث: (الذنب لا يكتب إلا بعد ست ساعات لكى يتوب المذنب) 

حال حديث: (الذنب لا يكتب إلا بعد ست ساعات لكي يتوب المذنب) 

السؤال حديث (الذنب لا يكتب إلا بعد ست ساعات لي يتوب المذنب) هل هو صحيح؟ 

الجواب صصحه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. 


المقصود بالمصلل في فضل الجلوس بعد الفجر حتى الشروق 

المقصود بالمصلى في فضل الجاوس بعد الفجر حتى الشروق 

السؤال حديث: (من جلس يذ الله في مصلاه من بعد صلاة الفجر كان له أجر حجة وعمرة تامة) » هل المقصود بمصلاه مكانه الذي 
صل فيه حيث أو انتقل داخل المسجد لسقط الأجر؟ 

الجواب المراد عموم المسجد؛ لأن الله قال: [وَاتدُوا من مََامإيرَاهيم مُصَل | [البقرة:ه١]‏ » ومقام إبراهيم من المعلوم أنه اجر الذي 
كان ملصقاً بالكعبة» ثم أبعد عنها وأحيط بالإكليل» فكل من صلل خلف المقام يكون متخذاً من مقام إبراهيم مصلى. 
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المع بين حديث: إل يضره شيطان) لمن ذكر الدعاء المأثور عند ابجماع» وحديث: (إلا وطعنه الشيطان في 
خاصرته» فيستهل صارخا غير مريم وابنها) 

امع بين حديث: (لم يضره شيطان) لمن ذكر الدعاء المأثور عند الماع» وحديث: (إلا وطعنه الشيطان في خاصرته» فيستبل صارخاً 
غير ميم وابنها) 1 

السؤال كيف نوفق بين حديث الرسول في الدعاء عند اجماع أن من قاله فقدر له ولد لم يضره شيطان» وحديث: (ما من مولود يولد 
إلا ويطعنه الشيطان في خاصرته؛ فيستبل صارخاً إلا مريم وابنها) ؟ 

الجواب الضرر في حديث النبى عليه الصلاة والسلام: (ما من مسلٍ يأتي أهله فيقول - كا أمره النبي عليه الصلاة والسلام-: باسم الله. 
اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان) » المراد به: لم يضره شيطان بشرك» أو بكبيرة لا 
يتوب منباء لكن الضرر الواقع من المعاصي لابد منه» ولزاماً أن يذنب؛ لقوله صل الله عليه وسل: (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
مدرك ذلك لا محالة) » فالضرر المنفي في قوله: (ل يضره شيطان) أي: ل يضره شيطان بشرك أو بكبيرة لم يتب منهاء كا قال كثير من 
أهل العل» وقد استشهد بعضهم في ذلك بقوله تعالى: إأنْ يروك ِّا أَذّى | [آل عمران:1١١]‏ » فقالوا: إنهم يضرون بأذى» لكن لا 
عروة عور اكريما عن ونا إن شاه الله 

وقوله تعالى: م وما تعبدونَ * ما أنتم عليه بِقَاتِينَ + إل عن عر مأل | [ [الصافات:58-151١]‏ . 


حك الصدقة على الكافر 

حك الصدقة على الكافر 

السؤال هل يجوز التصدق على الجار النصراني إذا كان 2 ضائقة شديدة؟ 

الجواب إذا كنت تقصد بالصدقة صدقة غير الزكوات المفروضة لخائز» فالصدقة غير المفروضة جائزة» أما إذا كنت تقصد زكاة المال 
فزكاة المال لا تعطصى للنصراني » إلا إذا كان من المؤلفة قلوبيم» وذلك لان البى صلل الله عليه وس قال: ( (أعللهم أن الله افترض 
علييم زكاة في أمواهم تؤخذ من غنههم وترد على فقيرهم) أئ: فقير المسلمين. 


والله أعل. 


حك توريث أبناء البنت 
السؤال فباتت ا حياني وتركت أولاداء فهل هؤلاء الأولاد يرثون من تركقي بعد موني» وأنا جدهم لأمبم» أم لا ميراث هم؟ 
ا ل ل ل ا لكن الحكومة تقضي لهم بالوصية الواجبة» 


مسائل في زكاة الفطر 

مسائل في زكاة الفطر 

السؤال ما حك إخراج زكاة الفطر نقودأ؟ زكاة الفطر لا تخرج مالآ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسل صدقة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من طعام على الحر والعبد» 
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والذكر والأنقى» والصغير والكبير من المسادين) ٠‏ | | 

ولا يجوز الإخراج قيمة» وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. 

لكن هناك اعتبارات لا بد من ملاحظتباء وهي أننا في الحرم المي وبعد أن نبي من صوم آخر يوم من رمضان نخرج لإخراج 
الزكاة» فنجد أمام الحرم أقواماً ببيعون أرزأ» كل كيس يحوي صاعاء فأشتري كيس الأرز بثانية ريالات» وأبحث عن فقي فإذا 
بأناس فقراء بجوار البائع» فأسم الكيسن لأحدهم» ومبذا برئت ذمتي. 

وأمام عيني يأخذ الفقير الكيس وربيعه للتاجر الذي اشتريت أنا منه» ومن حق الفقير أن ليع » فيأخذ التاجر الكيس منه إستة 
ريالاات» 9 م أرجع أشتربي مرة ثانية لي أتصدق عن زوجتي» أو عن أولادي؛ وأشتريي من نفس التاجر» وأعطي الفقير يردها إلى 
التاجرء وهكذاء وف كل حالة يستفيد التاجر. 

فلماذا لا آم للفقير الانية الرياللات وانتّرى ؟ لأن التاجر ليس بحاجة إلى الصدقة» والفقير أحوج منه» فهذا وجه للنظر. 

عرق لأفراقالقالاون أ افر لا تخرج إلا من الأصناف التي ذكرها الرسول» لكن لهذا فقه وهذا محل» وأحياناً القيمة لا 
تحَرَئ» فإذا كانت السيولة متوافرة والمطعومات تحيحة فقد أقول لك: لا تجرئٌ القيمة. 

لكن إذا كان الطعام قراف مو كل الأمحاقة: وهو يستطيع أن يشتري الذي يناسبه ويتناسب مع أسرته» ألا يجحزئ في هذه الحالة 
أن يأخذ برأي الأحناف؟ صحيح أن ام مكفيك ين معاوية رضي الله عنه رأى أن نصف صاع من بر الشام يعدل صاعاً من تمر المدينة» 
كد حيدق معادية تمل مر لأن الرسول عليه الصلاة 0 قال: (صاعاً من تمر أجاف دق انيه أوفاعا من أقط 


أو صاعاً من طعام) + ومعلوم يقيناً أن قيمة الصاع من الزييب تختلف عن قيمة الصاع من القرء فالمسألة ليست مسألة قيمة؛ لأن صاع 
اماد قل 10 !حون لس ان اسع ال فك الال ادا رعدرن جنا ار الريك اران ا 
جنيبات» أو بعشرة جنييات. 


وأنا لا أقرر المسألت لكن أككر الأقوال في المسألة» أما أنا فلا أخرج إلا طعاماء لكن لا أستطيع أن أقول: إن من أخرج الزكاة قيمة 
تبطل زكاته؛ لأنه اه بئى على اجتباد علماء أفاضل» وعليه مذهب من المذاهب» لكن متى ف أن القيمة لا تجزئ؟ إذا م يكن 
الطعام متوافراً لأنا لم تفد الفقير بثيء. 

وأقول: عو خريع © أخرج رسول الله عملا بظاهر النص: (فرض رسول الله صدقة الفطر بناعا مه ايع ين انل اوهاة 
من شعير» أو صاعاً من زييب) ٠‏ 

ل أراعي أحوال الناس من ناحية كون القيمة إستطاع الانتفاع بهاء أو لا إستطاع؟ وأعى ثالث: لا أثبت هذه القيمة بشىء ثابت» 
فن شاء أن يخرج قيمة الزييب أخرج» ومن شاء أن يخرج قيمة البر أخرج» لكن القطع ببطلان من أخرج القيمة وأن زكاته لا تجزرئ 
لا أستطيعه» ولا أتمله. 

وأنا آخذ برأي أكثر العلماء» وأخرج الأنفع للفقير» وهو ما نص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام» لكن لا أستطيع القطع ببطلان 
وتحديد القيمة ب (دينار) ليس بصحيح؛ لأن العملة نتغير من زمن إلى زمن» فأحيانا الأرز -مثلا- بباع بدينار» وأحيانا الدينار لا أت 
بريع صاع الأرز؛ على حسب اختلاف العملات. 

قب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسفا عادقة التطرويان 

والدينار يعادل -مثلا- نصف ريال سعودي» فالريال السعودي كان إلى عهد قريب استطيع أن أشتري به كيات هائلة من الطعام» 
أما الآن فا تستطيع أن تشتري الذي كنت تشتريه بالريال من قبل. 

فإذا أثبتنا القيمة يأتي زمن والقيمة لا تنفع الفقير حال من الأحوال. 
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لع تفسير جزء قل سعع 


أما وقت إخراج الزكاة فأنسب الأوقات وأنفعها بعد غروب شمس آتحر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. 

أما الوقت امختار عند الأكثرين فهو قبل العيد بيوم أو يومين» ومن العلماء من أجازها طيلة رمضان. 

وهناك مسائل في الشرع ليس هناك أحد يفكر فيهاء حتى أهل الإحسان» وهي كفارة الهين: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» 5 
كرورقية فااهناك أحد يفك أبدا أند كدرو عثرة مسا كين مق أجل كفارة فين 

حت الأثرياء يكفر أحدهم بإطعام عشرة مساكينء أما أن يكفر بتحرير رقبة عن بمين فهذا مستحيل» لكن ورد من تصرفات أم 
المؤمنين عائّشة أنها كانت أقسمت أبماناً وعقدت الأيمان ألا تكلم عبد الله بن الزبير لأنه قال: لتنتبين أم المؤمنين عن كذا وكذا أو 
لأخجرن علهاء فأقسمت وعقدت أياناً ألا تكلمه طيلة حياتهاء ثم احتال عليها عبد الله بن الزبير بحيلة حتى يدخل عليها؛ إذ هي خالته» 
خاء مع بعض أحد حارم أم المؤمنين من الرضاعة» فطرق عليها الباب فقالت له: من؟ قال: أنا فلان. 

قالت: ادخل؛ قال: أدخل ومن معي؟! قالت: أدخل ومن معك. 

فذحل اعد ]له بن لزي يده ووثب على رأسها يقبل رأسها ويكي؛ وهي تبكي وتقول: يميني ماذا أصنع ببا؟ ثم إنها أعتقت عتقت في هذا 
المين عدة رقاب. 

فن العلناء من يقولة استحبمضاعقة الكفارة ولس إضاباً. 

أي أن المين إذا كانت مغلظة تغليظا شديداً كفّر عنها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ا قال اللهء ولكن لا مانع من أن تكفر 
عنها بما هو افضل من ذلك» ولك ثواب. 

وهذه المين التى تكفر ليست الهين الكاذبة» فابمن الغموس لا كفارة لما عند ابمهور» والمين الغموس: هي المين التى أقسمها رجل 
يقتطع بها مال امرئ مسل ولا كفارة لها إلا إذا ردت المظلمة إلى أهلها. ش 

وإذا أقسم كاذباً ليس لاقتطاع حق امرئ مسلم وائما ستراً على شخص مثلاء أو لأي سبب فهو آثم؛ لأنه كاذب» لكن كونه يكفر 
بكفارة مادية لإطعام عشرة مساكين» أو لا يكفر فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه يكفر؛ لعموم رهاق اولكن ولفد و 
با عَمَدتم الأَيمَانَ| [المائدة:9] » وجمهور العلماء يرون أن هذه لا كفارة لها. 

زع تفسير جزء قل م 

]1[ تفسير سورة الحادلة‎ ١ 

تفسير سورة الجادلة ]١[‏ ! 

لقد بين سبحانه وتعالى في بداية سورة المجادلة أنه يسمع تحاور المتحاورين» وشكوى الشاكين» وهذا دليل على عظمة الله سبحانه 
وتعالى وقدرته» ولد بين حال المؤْمنين إذا ألمت بهم المعضلات كيف أنبم يلجئون إليه سبحانه» ويشكون إليه ويدعونه ويستغيثون به؛ 
ليكشف ما بهم من بلاء وهم وغم؛ لأنهم يعلمون علم اليقين أن الله وحده هو الذي يفرج همهم وينفس كإبهم ويقضي حواتجهم» 
وهذا ما فعلته المجادلة عن نفسبا حين لم تجد جواباً عند النبي صلى الله عليه وسلم» ففرضت إلى رما واشتكت إليدة 'فإذا برت 1 
والجلال وني الحال يجيب شكواها ويرفع بلواها ويجبر كسرهاء ويرحم عزها وضعفهاء ويبقي لها زوجها؛ حتى لا تكون وحيدة لا 
تجد من يأويها ويقوم برعايتها. 

فلابد إذاً من اليجوء إلى الله في كل وقت وني كل حالء فهو النافع والضار» وهو الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. 


٠١‏ تفسير قوله تعالم: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. 
تفسير قوله تعالى: (قل سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.) 
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لع تفسير جزء قل سعع 


باسم لله» وامد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعلك: فنحن 2 استبلال تفسير ا جزء الثالك من كاب الله 7 وجل بعل أن ا ا جزء الأول» والثاني» أعنى الثلاثين» والتاسع 
والعشرين. ١‏ 

سورة المجادلة على راي اكثر اهل العلم سورة مدنية أزليت على النبى صل الله عليه وعلى اله وس بالمدينة. 

وقد استثئنى بعض أهل العلم بعض أآياتها وقالوا في بعض أياتها: إنها نزلت بمكة. 

لكن كا سمعم أكثر أهل العلم على أنها سورة مدنية» وه ثتعلق بالأحكام والمعاملات بين المؤمنين» كا هو شأن أكثر السور المدنية» 
بينما تعرض السور المكية في أكثر أحواها إلى مناقشة أمور العقائد» والتذكير بالجنة وبالنار في اجخملة. 

اه سبحانه وتعالى: [قَد سمع الله قَول التي تجادلك في رُوجها وتشْتَيٍ إِلَ الله والّه يسمع حاورا إن الله سميع بصير] [الجادلة:١]‏ 


ثبوت صفة السمع والبصر لله» وتعزيز مبدأ المراقبة له سبحانه 


ثبوت صفة ايع والبصر لله وتعزيز ميدأ المراقبة له سبحانه 

قال تعالى: [قَد سمع الله قولَ التي ادك في رَوجِها [الجادلة: ]١‏ » الآية أثبتت كغيرها ما هو من بدهيات الإسلام: صفة السمع 
لله سبحانه وتعا ل » 3 اله سميع بصير] [المجادلة:١‏ ] ؛ إقد جع الَّهُقَوَلَ التي تجَادلكَ في رَوَجها| |المجادلة:١]‏ » فهذه الآية مع غيرها 
من الآآيات تعزز مبدأ مراقبة الله عن وجل» وعليك أن تعبد الله على هذا النحوء تعبده عبادة المحسنين» إن لم تكن تراه فإنه يراك» قال 
تعالى: |الْدذي يراك حين تَقُوم * بك في السَاجدينَ *إنه هو السبيع لعل | [الشعراء:8 ١‏ -. ]ء وقال سبحانه: إقَد يعر ما أ 
عليه| |النور:4؟] » وقال جل شانه: |آلا إنهم تون صدورهم ليستخفوا منه الا حين إستغشون ثيامهم| |هود:ه] اي: وهم متغطون 
شيامم» 


6 م 


موسي لا براش ع سم 


يعار ما يسرون وما يعلنونَ 1 عم بذات عدون [هود:هة] . 

وهذا المعق قل لقنه لمان لولده: يا بي ًا إن مال حَبةِ من سردل فتن في صر أو في السَموَاتِ أو في الأرضي أت 
اله إن اله لطيف حَبِيرًا [لقمان:5١]‏ » وأيضاً: إوما عرب عَنْ رَيْكَ مِنْ مثْمَالِ در في الأرْض ولا في السماء ولا أَصعْرَ منْ 92 
ولا أكبر إلا في كاب ميين| [يونس:1] ؛ والآيات في باب الحث على مراقبة الله سبحانه وتعالى لا تكاد تنتبي» قال تعالى: يعار 
َائَةَ الأ وما تفي الصدُور] [غافر:5١]‏ » إِإِنَهُ عم بذَّاتَ الصدور| [الملك:1] » آيات لا تحصى ولا تبي فيد أنك مرراقت 
بدقة وأي دقة» مراقب مراقبة دقيقة من كل صوب ومن كل اتجاه؛ وك المركات منك محسوبة عليك؛ بل ما بداخلك مطلع عليه 
ربك سبحانه وتعالى» قال جل جلاله: وقد فنا لان وتعار ما توسوس به نفسه وحن أرب ليه من حبل الوريد| [ق:5١]‏ 
؛ فأنت يا ابن آدم ضعيف كا قال ربك سبحانه» وكا قال الننبي صل الله عليه وسلمء وأنت مول» ومع هذا كله فأنت مراقب عراقبة 
صارمة ودقيقة في غاية الدقة. 

قال الله سبحانه: قد سمع الله َْلَ التي تجَادلكَ في رَوَجها وتَسي إِلَ اله وله يمع تحَاورك| [الجادلة:١]‏ » والمحاورة: هي إرجاع 
الكلام إلى الطرف الآخرء هو يتكلم وأنت تحاوره» أي: ترد الكلام عليه» كا قال الشاعى في وصف فرسه: لو كان يدري ما المحاورة 
اشتكى ولكان لو عل الكلام مكلبي قال الله سبحانه وتعالى: إوَالَه يمع تحَاورها إن لله سميع بصير] [الجادلة:١]‏ » (وقد تلا النبي صلى 
لله عليه وسلم آية ختامما يشابه هذا اعختام: إن الله يامدق أن موٌدوا لأمَانَاتَ إِلَ أَهْلها واذًا حَكتم بين لاس أَنْ تَحَكهوا بالَْدلٍ 
إن اله نعما يعظلكز به إن الله كانَ سميعًا بصيرًا| [النساء:6ه] ولا تلاها النبي عليه الصلاة والسلام وضع إبهامه على أذنه وسبابته على 


شاء 


0 


له 511216120 
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م 4 


عينه) » فاستنبط بعض العلماء من هذا الحديث: إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى» [إنَّ الله سميع بصير] [الجادلةة١]‏ . 


سبب نزول الآيات الأولى من سورة المجادلة وفيمن نزلت 

سني زوك الكرات: الأول هو سورة الجاد يه وهم عزلت 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عاائشة رضي الله عنها قالت: (المد لله الذي وسع سمعه الأصوات -وفي رواية: تبارك 
الذي وسع سبعه الأصوات- لقد جاءت المجادلة إلى ونوك الله صل الله عليه وس تجادله وتحاوره وأنا في ناحية البيت» لا اسمع ما 


20 رس قل عر لزت 3 


تقول» 3 أدري ما تقول» حى نزل قوله تعالى: إقد سمع | م الله قو لي جَادتَ 5 رُوجها وأشتي 3 اللّه واه امع تحاورم إن 
لَه بيع صير] ا ) . 
وقوله تعالى: قد سمع لله وَل التي جَاداكَ في رُوجها| ا ]١‏ » قد هنا للتحقيق ا هو واضخم» وكذلك إذا دخلت (قد) على 
المضارع في كثير من الأحيان أن التحقيق: إقد يعلر الله الوقن 0 وَالْقَائلينَ لإخوازيم هر لين انا ول باون البأسن ا قليلا| 
[الأحزاب:6١]‏ 2 قد يعار ما ألم عليه| [التور:14] » وهنا قد سمع اله قَوَلَ التي ادك في رَوَجها| [امجادلت١]‏ . 
امجادلة ع رأي جمهور المفسرين هي: خولة بنت ثعلبة» والأسانيد ببذه التسمية وان كان في كل منها مقال» إلا أن رأي جمهور 
المفسرين أن المجادلة هي خولة بنت ثعلبة» وزوجها على رأي اجمهور هو أوس القامك كدر فاو بن الصامك نوف ادن العافت 
هو الصحابي الجليل المشهور أحد ثقباء الأنصار الذين بايعوا انبي صل الله عليه وسلم ليلة العقبةء فأوس أخوه» وجملة الأسانيد -؟ا قلناء 
لأ خاو بده مو متال» لك غلم سطى هذا لمق" الدى قلناه وتقاده أ كل اللتشريق :وسيب زوك الآية :وهو أن وله بن 
تعلبة أتت النبي صل الله عليه وسلم قال نا رسول الله! زوجي وابن عميء أفنى شبابي» وأكل مالي» ونثرت له بطني» فتركني حق 
ضعفت قونٍ» ورق عظميء ثم جاء وظاهر مني وال انك : كظهر أي) ٠‏ 
وكان في الجاهلية إذا قال قائل لزوجته: أنت علي كظهر أي» عن اظاذ قا وفراقاء خاءت آشتكى -بعد هذه العشرة الطويلة مع زوجها- 
مقالة زوجها للنني صلى الله عليه وسلء فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم فيا شيئاء إلا الشيء الذي كان متبعً وهو إتمام الفراق» لخادات 
ليجل لدعي وماق «التررا بيت الو روصل أنه عي رس و الك ههه قد ركنن انى صل السعية ور أي اليعاء 
مع وتيا فا وتدات قينا عي الى عل الله عليه وسلىء فاتيك يفكراها إل ونا :سهان وغالى )إن اله أشكو حالتي؛ إلى الله 
أشكو ضعف قوتيء إلى الله أشكو فراق ابن عمي» واتجهت بشكواها إلى الله سبحانه وتعالى. 
وهذا هو شأن أهل الصلاحء إذا انقطع بعائعه في البشر فإن رجاءهم في الله لا ينقطعء كا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عنها بعد سماعها مقالة النبي صل الله عليه وسلم في حديث الإفك: (يا عائّشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله فإن الله يغفر 
الذنوب جميعاًء وإن العبد إذا أذنب واستغفر الله غفر الله له) » فقالت بعد مجيء هذه اللقولة من أحب الناس إليها من رسول الله صل 
الله عليه وسلم» وهو ائخر من كانت نتوقع أن يقول هذه المقالة» قالت مقالتها الشبيرة: (لقد قلت قوللا واستقر في أنفسكم» والله ا 3 
منه بريئة» ولو قلت لك5: 53 را اصدسرن) ات إن فعلت الذي تريدون مني لصدقتموني» فلا أجد لي ولك مثلا 39 
211301005 افصرحيل واللّهُ المستعان عل ما تصفوتَ| [يوسف:8١]‏ ) » ونحو هذه المقولة أيضاً قالها هلال بن أمية الواقفي 
رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا مع زوجته» وجاء وأخبر النبي بذلك؛ فقال له الرسول صلى الله عليه وسل: (هات البينة. 
قال: ما عندي بينة يا رسول الله! قال عليه الصلاة والسلام مكرراً: هات البينة. 
قال: ما عندي بينة يا رسول الها قال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك) وأخذ ليقام عليه الحد» ولكن رجاه في الله 
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م يتقطع فأخذ كي يقام عليه الحدء ويقسم الله وهو في طريقه لإقامة الحد عليه: أن الله سيبرئ ظهره وقد كانء فنزلت آية الملاعنة 
فرجاً ومخرجاً ل هلال: إوَالَذِينَ يرموث أزواجهم ول يكن هم شبَداء إِلّا أنفسبم فسَبَادةَ أحدهم أريع شَبَادَات بلله إن مْنّ الصادقين 
* والخامسة أَنَّ لَعنهَ الله عليه إن كَانَ من الْكاذيينَ! [النور:>-/0] . 

وهكذا يللبى أن نكون» إذا انقطع رجاؤنا 2 البشر فلا ينقطع رجاؤنا 2 ربنا سبحانه وتعالى» فبابه مفتوح» وعنده خزائن 33 ثىء» 
ويجعل ا لبون دا سبحانه وتعالى. 

شكت الجادلة حا إلى ربها سبحانه وتعالى» واسمّع الله سبحانه وتعالى لشكواها ما نص على ذلك في هذه السورة الكريمة. 

وقد ورد في بعض الأسانيد التي ينظر فيها: أن عمر كان في سفر مع بعض رجالات قرش وأكبر قرش» وفي بعض الروايات أنه 
خرج لبعض مغازيه فاعترضته امرأة 2 الطريق» فأوقفته طويلا وشاطتة وهي عوز» عابت له: يا ابن اتلحطاب! قد 5 يقال لك 
وأنت صغير: يا عمير! ثم قالوا لك: يا عمر! لما كبرت»ء ثم قالوا لك: يا أمير المؤمنين! فاتق الله يا ابن الخطاب! فإن من أيقن بالموت 
خاف الفوت» ومن أيقّن بالمساب خاف العذاب» وطال مقامها معه حت عاتبه بعض رجال قريش» وقال: يا أمير المؤمنين! تحبس 
الجيش على امرأة موز مثل هذهء فقال له عمر: أتدري من هذه التي أوقفتنى؟ إنها التى اسقع الله إلى قولها من فوق سبع سماوات» 
ونزل في ذلك قرآن: إقد سمع اللّهُ قول التي ُجَادكَ في رُوجها| [المجادلة:1] » أفيستمع ربنا سبحانه وتعالى إلى قولها ولا إستمع عمر 
إلها؟. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يظاهرون من من أسائهم. 

تفسير قوله تعالى: (الذين يظاهرون من من نسائهم.) 

قال تعالى: |الذين يظاهرون متك من نسائيم| [المجادلة:"] أي: الذي يقول لزوجته ما كان أهل الجاهلية يقولونه: أنت علي كظهر 
امي» اي: انت غحرمة على "ا انه يحرم على أن آفي امي وأجامعهاء فأنت كذلك» وعبر بالظهر؛ لكونه المركوب» والا الذي يركب هو 
البطن في الغالب٠ ‏ . ْ 

لين يظاهرونَ مذْكر من نسائهم | [امجادلة:؟] » في قوله: (من نسائهم) إبطال لكل ظهار على غير الزوجة فإذا قال رجل من الناس: 
فلانة عل كظهر أي إن تزوجتباء فلا اعتبار لهذا الكلام؛ لأنها ليست من نسائه» وربنا يقول: ٠الْذِينَ‏ يظاهرون مذكر من نساءيم] 
[امجادلة:؟] » ثم إنه قبل أن يتزوجها هي محرمة عليه» إن ل يكن التحريم كتحريم الأم؛ فاستفيد من الآية: أن المظاهر من غير امرأته 
لا اعتبار لظهاره» وكذلك مطلق غير امرأته» كن يقول: فلانة طالق إن تزوجتباء كذلك يأخذ نفس الحك. 

لين اهرون متك من نسائيم ما هن أمائرم ) [اجادلة:"] أي: الذي يقول لزوجته: أنت عل كظهر أمي» كذاب» فزوجته ليست 
هي أمه. 

[إِنْ | إل لاني بين [امجادلة:؟] يعني: أمك هي التي ولدتك» ولا يعكر على هذا قوله تعالى: وأزوَاجه | [الأحزاب:] 
فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمباتنا في ادي ولسن أمباتنا من النسب» ولكنهن محرمات علينا تحراً أبدياً كتحريم الأمبات» 
كا قال تعالى: إولا أَنْ تتكحوا أَزواجه من بعده أبدَا إن ذَلْكرُ كانَ عند الله عَظيمًا| [الأحزاب:07] ؛ لكن ليس مقتضى هذه 
الحرمية أننا نراهن؛ فتحريم رؤيتهن استنبط من دليل آخر ألا وهو: إإِذَا سألمُوهن متاعا فَاسألوهنْ من ورَاءِ حاب ذلك أطهر لقلويكز 
وقلويينَ | دعاك اد » 

قال تعالى: [إِنْ 2 م إلا لاني وديم [امجادات؟] » ويستنبط من هذه الآية منع التبني بالنسبة للنساء» د امرأة تأتي وتلتقط 
طفلاً وتنسبه إليها على أنه لها ولد فهذا باطل» فك أن الله حرم التبني بالنسبة للرجال بقوله: |ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند اللا 
[الأحزاب:ه] » كذلك الأعى بالنسبة للنساء. 
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إن ميم م إِلّا اللاي آَم انم | [امجادلة:؟] أي: المظاهرون الجهل» إِلقُوُونَ مكنا م الْقَوْلِ وَرُورًا| [امجادلة"] أي: يقولون 
قرلا كنبا وسكا ومزوراً. 


اوإنجم ِيعُولُونَ منكنًا من الْقَولِ وَرُورًا| [المجادلة:؟] » فالظهار فضلاً عن الأحكام الفقهية المترتبة عليه هو في نفسه إثم» لكونه قولةً 
نك يقر ورور 


دعوة أصحاب الكائر إلى التوبة وعدم اليأس من رحمة الله 


دعوة أصحاب الككائر إلى التوبة وعدم اليئأس من رحمة الله 
قل تعالى: اوإنجم لتوارة مك من القَول ا وان الله و [الجادلة:؟] وهذا التذييل هذه الآية الكريمة مطرد في كاب الله 
يفتح باب لتوبة لكل مذئب» فكلما ؤت كبيرة في حاب الله وذكات عقوينباء ذيلت آياتها بفتح باب التوبة حتى لا يقنط شخص من 
رحمة الله» ولا بيئس شخفص من رحمة الله فاليأس من رحمة الله كبيرة إإِنْه لا ينس من روح َه إل القُوم الكافرونَ| ابوست 38 
ون تفل من رحمة ريه ِل الصَالُونَا [اخجر:”ه] » حت نتفي هذا الم ألا وهو البأس والشترطا من رجقة اللي فتح باب التوية 
بعد ذكر الككائر» فإلى هؤلاء الذين جهلوا وارتكبوا الذنوب» و٠‏ حتاج الذنب إلى رمضان يكفره» أو إلى عمرة تكفره» أو إلى خ ,بيده 
ويزيله» وقد يعجز حتى الحج عن تكفير الذنب» فأمره يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. 
وقد جاءت فتاوى العلماء على هذا الفط في عدة مسائل» ليست علبها أدلة في الكفارات» كأن تذنب ذنبا فتبحث عن فتاوى العلماء في 
هذا الذنب تجدها متعددة» فكل ٍِ الذنب بحسبهء من ذلك -مثلا-: كفارة من 8 زوجته وهو محرمء ل يرد فيها نص عن رسول 
اله صل اله عليه وسلم إلا عموم قول تعالى: إقلا رَقَتَّ ولا فسوق ولا جِدَالَ في الحج] [ [البقرة:917١]‏ » لكن © هي الكفارة؟ من 
العلماء من قال: يذبح جملا. 
فك أسلفنا أن عظم الكفارة تدل على عظم الذنب» والكفارات التي لم تحدد في الشرع» أو الفروض الت لم تحدد لها كفارات 
في الشرع» تقدز يقدرهاء ويفعل الشخص حسنات توازيها أو تزيد عليها حت تحى وتزال» بدليل قوله تعالى: إن الحسئات يذهين 
السيئات| [هود:4١١]‏ ؛ ولا روي عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: (وأتبع السيئة الحسنة تحها) » وكا أسلفنا أن فتاوى العلماء 
أحياناً تختلف في مسألة من المسائل» مثلاً: تجد شخصاً قد أذنب ذنياً فذهب إلى الإمام الشاففي؛ فقال: كفارته كذا وكذاء وليس 
هناك دليل على هذه الكفارة التي ذكرها الإمام الشافعي» أو دليل على بيان مجمهاء والإمام مالك رحمه الله تعالى يفت بكفارة من نوع 
و وأحمد يفتي بكفارة من نوع ثالث» فالكل نظر إلى حجم الذنب وإلى قدر الحسنات التي توازيه» فرأى هذا القدر يمثل في كذا 
وكذا. ١ ١‏ 3 2ء 03 2 2 
ومن هذا الباب ما روي عن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أتاه فقال: يا ابن عباس! إني أذنبت ذنبا كبيراً كلما تذكرته 
اقشعر جلدي» قال: وما هو؟ قال: رزقت ببنت من زوجت وكانت حسناء» فأصابتي ما يصيب أهل الجاهلية من العار» وهصمت 
بوأدهاء ولكني تصبرت حتى كبرت وأصبحت ذات جمال» فقلت لأمبا ذات يوم: جمليها وألبسيها أحسن الثياب» لملتها وألبستها 
أحسن الثياب» ثم أخذتها فلما رأت أمبا في وجهي الشر قالت: اتق الله ولا تمس ابنتك بسوءء فوعدتها خيرآء وذهبت بها بعيداً إلى 
حافة بئْره فأردت أن أقذفها في البئر» فتعلقت بثيابي وقالت: يا أبت! ماذا تريد أن تصنع بي؟ فأمسكت عنهاء وأخذتتي الرأفةه ثم 
ذهبت بها بعيداً وعاودني ما يعتري أهل الجاهلية من الجهل والعار خِئْت لأدفعها فتعلقت بنيابي قائلة: يا أبت! ماذا تريد أن تصنع بي؟ 
فأخذتني الرأفة» ثم تحاملت على نفسي وقذفتها في لبر وقتلتباء فهاذا علي يا ابن عباس؟ ف ابن عباس استعظم الذنب -وهذا هو الشاهد- 
فقال: اذهب فلا أجد لك شِيئا فانطاق الرجل ثم دعاه ابن عباس فقال: هل لك أم حية؟ قال: لاء فانصرف الرجل ثم رجع إلى 


511021120 5 


لع تفسير جزء قل سعع 


ابن عباس فقال: يا ابن عباس! وماذا تريد مني بسؤالك: هل لك أم حية؟ قال: لا أعم فوا وار الى ست لابه اماف 

ف ابن عباس رضي الله عنهما نظر إلى حم الذنب» ونظر إلى حسنة تكا هذا الذنب أو تزيله وهو البر بالأم» فن ثم بين للمذنب هذه 

الحسنات وهذه اخيرات التي تياد مها هذه السيئات. 

إذاً: إذا علمت هذا فلا يعد خلافاً بين العلماء أن يفت عالم بفتاوى وبكفارة معينة في المسائل التي ليس فيها نص» ويفتي عالم آخر 

بكفارة أخرى في نفس المسألة التي ليس فيها نص»ء فيكون هذا قد اجتبد في تحديد حجم الكفارة» وهذا قد اجتبد في تحديد جم 

الكفارة. 

أما أن تأتي وتقول: المسألة ليس فيها دليل فيكفي أن تستغفر الله» صحيح أن المسألة ليس فيبا دليل» لكن نباية الكلام فيه قصورء 

فالاستغفار قد لا يكفي في أكثر الأحيان مع الذنوب الككار» إلا إذا شاء ربي شيئاً آخر. 

انم عاد كموي الطها عروى ريط ان ل ل قيار ابو مادا ترز ول دول للم ااي نورق قال ارود 1:1 اقول امسر 

الترال اكظير يفني نغرلة ل فض إلا تن أغل امول وهل الغا إذاقي ي تاها متولة قبيسة. تيه اميا #6 ني مار 
من القول كا وقال ربناء وإضافة إلى النكارة فهي زور [وإنجم 0 0 من القَول وَرُورًا| [امجادلتم] . 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (ثمن ل يجد فصيام شبرين. 

تفسير قود تعالى: (فن لم يجد فصيام شيرين) ...| 

قال الله سبحانه وتعالى: إفمن لم جد فصيام شبرين متتابعين| [المجادلة:؛] » المراد: بالشبور العربية» وليس بالشبور الميلادية» فإن كان 
الحلال يتراءى فابنٍ على رؤية الحلال» وإن كان الحلال مبملاً لا يتراءى في أكثر الشبور» فال كثير من العلماء: تصوم ثمانية وخمسين 
يوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (الشبر هكذاء الشبر هكذاء الشبر هكذاء وخنس الإبهام في الثالثة -أي: تسعة وعشرون يوماً- 
فإذا غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوماً) أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 

من ل ستطع فَإِطْعَام ستَينَ مسكينا ذَلكَ| [المجادلة:؛] » والاستطاعة في الحقيقة يعلمها ربك» فكثير من الشباب يفعل فعلة تستوجب 
الصيام؛ والله يعلم فو اله أنميطيق الصيام» فيتجه إلى الإطعام» فليعلم مثل هذا أن الاتجاه إلى الإطعام مع استطاعة الصيام لا يجزئ؛ 
لأن الله يقول: إفمن ل يستطع] | [امجادلت؛ ] 

فكذلك أصحعاب الكفارات الأخرى» مثل: 3 رمضانء وقاتل اللحطأء كأن يصدم شخصاً إسيارته فيموت ادي وه 
في حقهم الكفارة المغلظة التي همي صيام شهرين متتابين» فن لم مستطع فين يتهه إلى إطعام ستين مسكيناه إذَّلكَ لتؤْمنوا باه ورسوله 
وتلك ده الله [المجادلة:؛] أى: فلا تعتدوها ولا تتخطوهاء | وللكافرين 0 أل | [المجادلة:؛ ] عافانا الله ويا م منه! 


غ.لءهة الأسعلة 
الأسكلة 


حك من قتل جرادة أثناء العمرة ولم يذكر التحريم 


حم من اقل أعرادة أعام العدرة ولم يذكر التحريم 
السؤال كك 2 العمرة و فى رمضان» وأثناء الطواف قتلت جرادة ماشية» و أذ التحريم فهل علي ثيء أفعاد ؟ 
الجواب إذا كنت ناسياً فإن الله وضع عن آم مد صل الله عليه وس الحطأ والنسيان» واذا كنت 07 فابعث مع من يذهب إلى 


سَ هم سوه يزه بتري 84 لاه 


مكة ليتصدق بقيمته في مكة إيا يما الِْينَ آمنوا لا توا الصيد وام حرم وَمنْ قله مْكز متَعمَدًا جْرَاءُ مدل ما قل من النعَم يحَكر 
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به ذَوَا عَذل متْكر | [المائدة:ه9] . 
وهة | 1ذا :فنا بالكقارة: 


معى العج والفج 

معق المع والنم 

السؤال ما هو العجج والئج؟ 

الجواب الثج: كثرة إراقة الدماء في الحج» والعج: رفع الصوت بالتلبية. 


رجل سافر مع إحدى زوجتيه هل يقضي للأخرى أيامما؟ 


رجل سافر مع إحدى زوجتيه هل يقضي للأخرى أيامبا؟ 

السؤال زوجي كان معي في العمرة على نفقتي» وعند عودتنا يريد أن يمكث مدة مثل التي قضيناها في العمرة عند الزوجة الأخرى, 
فهل له ذلك؟ 

الجواب يعني زوجته أنفقت عليه وأخذته للعمرة على نفقتهاء ثم رجع من العمرة فيريد أن يقضي الأيام التي قضاها معها في العمرة 
عند الأخرى» فإذا كانت الأخرى اشترطت عليه ذلك ووافقت المعتمرة على ذلك؛ فله أن يقضي الأيام عند الأخرى, وان لم تكن 
اشترطت وخرج بموافقتها فلا قضاء عليه إذا خرج بموافقة الباقية هناء لو قالت له: اخرج ولم يحدث بينهما شروط ولا اتفاقيات فلا 
قضاة عليه وال أعل. 


حكم من تلفظ بالطلاق وهو في حالة تفكير عميق 

حك من تلفظ بالطلاق وهو في حالة تفكير عميق 

السؤال تلفظ شخص مع نفسه وفي حالة من التفكير في موضوع بلفظ: أنت طالق يا فلانة باسمهاء وهو وحده ليس معه أحد أثناء 
تفكيره بالانفصال عن زوجته التى ل يبن بها؟ 

الجواب أخونا السائل موسوس! ولا شىء في طلاقه» والنى صلى الله عليه وسل قال: (إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما ل 
تقل أو تفعل) وهو موسوس ا قال العلماء فلا شيء في ذلك. 


حك أذ المرتب أثناء العطلة الصيفية 

حم أخذ المرتب أثناء العطلة الصيفية 

السؤال نعمل في التربية والتعلي» ففا الحم في المرتب أشناء الإجازة الصيفية فنحن لا نذهب؟ 

القواب المرتى لال للك 

السؤال يسأل الأخ عن حك الاسهناء؟ 

الجواب نذكره بمراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعان» فإذا راقبث ربك استحيت من نفسك» فأنت تستحي افجراف وعل هه 
صالحى قومك على حال سيئة» كيف والرقيب شهيد سبحانه وقد قال: |والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أَزواجهم أواعا 
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ملكت انهم ف مم غير ملومينَ * قن ابتقى وراءَ ذَلِكَ ََوتكَ هم الْعَادونٌ| [المؤمنون:ه-/1] » وإذا ابتليت بشيء من ذلك فأتبعه 
بفعل جنات واكار من الصلاة والصيام» على بنصيحة اللبي عليه الصلاة والسلام (من استطاع مد اناد فليتزوج» ومن ١‏ 
يستطع فعليه بالصوم) 


حك تعاطي ما بمنع امل لإتمام الرضاع 

حك تعاطي ما بمنع امل لإتمام الرضاع 

السؤال زوجة لا ابن ل يبلغ السنتين وتريد أن تأخذ ما بمنع امل حتى تستطيع أن تعطيه حظه من الرضاعة» هل عليها في ذلك إِثم؟ 
الجواب إذا كان لإتمام الرضاعء والوسيلة المستعملة لا تضر بها ولا بطفلها بشبادة الأطباء العدول الثقات» فلا بأس بذلك إلى أن 
ينققضي العامان والله أعلم. 

والسلام عليكٌ ورحمة الله وبركاته. 


حكم حاق الشارب 

السؤال هل ورد ثىء 2 حلق الشارب بالكلية؟ 

القوائية اسوك ا الله عليه وسلم قال (قصوا الشوارب) ٠‏ والذي أعلمه فقط مقولة الإمام مالك: من حلق الشارب يؤدب» والمسألة 
حل بحثء والله أعل. 


حك من سرق شيئا قبل البلوغ وآراد التوبة 


حكم من سرق شيا قبل البلوغ وأراد التوبة 

السوّال يقول الأخ: سرقت وأنا في سن الثالئة عشرة» وتبت ورجعت إلى الله» ولكن عند المعرفة بأن توبة السارق لا تقبل إلا برد 
ما أخذه مع عظم الشعور بالذنب» ول أعد أفكر في أي ذنب إلا هذا الذنب الذي بدد علي رجوعي إلى الله وحال بيني وبين الله 
مع العلم بأني قلت لنفسي: عنما لت الله علي سأقضي الدين» ولكن أخشى الموت قبل سداد الدين» ولا أستطيع الاعتراف لحم 
إسرقتي ؛ لاني شديد الحياء؟ 

الجواب لا تعترف بسرقتك الآن» واستر على نفسك إلى أن يوسع الله عن وجل عليك؛ وسدد إلهم المال إذا وسع الله عليك» ولا تقنط 
من رحمة الله واطلب ا إجمالا ولا تحدد أنك سرقت وأنت ابن ثلاثة عشر عاما. 

وعندنا مخرج آخرء لكن أخبرك به أنت وحدك» إلا إذا كان هنا لا يوجد صغارء وهو: إذا كنت دون البلوغ فالأمى أخفء والله 


أعلم 1 


اجمع بين تحية المسجد وسنة الوضوء 
السؤال هل يجوز اجمع بين تحية المسجد وسنة الوضوء بنية واحدة؟ 
الجواب نعم يجوز اجمع بين تحية المسجد وسنة الوضوء» بل وسنة الظهر القبلية» بل والاستخارة مع هذه كلها بنية واحدة» يعني: يجوز 
أن تصلى ركعتين هي سنة الظهر القبلية؛ وهي تحية المسجد» وهي سنة الوضوءء وه استخارة» يجوز أن تمع بين هذه الأشياء. 
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أما قضاء رمضان مع الست من شوال فلاب لأن هذه مسألة أخرى, لا يجوز المع بين النيتين في مسألة قضاء رمضان مع الست من 
ال 


حك الصفرة والكدرة بعد الطهر وقبله 

حك الصفرة والكدرة بعد الطهر وقبله 

السؤال تقول اعمرأة: إنها 2 فثرة نفاس» وراك الطهر في اليوم الثلاثين فاخا وفي نفس اليوم وجدت إفرازات لونبا متغير صفراء 
حمراء» فتركت الصلاة» تقول: لكن أرى هذه الإفرازات مرة على لونها الطبيعى ومرة متغيرة» فإذا كان ما رأيته هو الطهر فاذا أفعل 
في الصاوات الت فائتني؟ وكيف أتأ كد من الطهر الذي قبل الأربعين؟ 

الجوات :]ذا راك المرأة الطيرنقى تمويعة الفلافيع 51> كه وزعل' أن رات« الظهر ونا "كناك مه ولت إقرازاقء او تزلك الحقرزة 
والكدرة» فالصفرة والكدرة إذا كانت أثماء النفاس أو أثماء الحيض افكمها حك الحميض أو التفاسن نرؤاة!' كانت بعد زقية الطير لذ 
اعتبار لحاء» فتبنى على الطهر. 

الحاصل في مسألة الصفرة والكدرة: إذا كانت أثناء الحيض فهي حيضء وإذا كانت بعد الطهر فلا اعتبار لهاء ولا تمنع المرأة من 
طهرهاء 1 

فنقول لها: لا تعتذر بالصفرة والكدرة» بل عليها أن تصلي» أما بالنسبة للأيام التي تركت الصلاة فيهاء فإن كان قد مضى زمنها من مدة 
طويلة فلا شيء عليها؛ لأنها اجتبدت وأخطأت في هذا الباب» وإن كانت قريبة العهد بذلك تقضي مع كل صلاة صلاة. 


حكم زيارة المقابر في يو اميس وابمعة 


السؤال هل هناك فضيلة في زيارة المقابر يوم اميس أو اجمعة أو بعد صلاة لخر السبت؟ 
الجواب ليست هناك فضيلة في ذلك؛ بل قد تكون إلى الابتداع أقرب لتخصيص يوم بمراسم فغنة :ولك اساولت احاديف :رفول 
صل الله عليه وس عامة (زوروا القبور فإنها تذكزم الآخرة) » فلم يقيد لبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوقت دون آخخر. 


عدم أزوم صلاة الظهر لمن طهرت بعد المغرب بقايل 

عدم لزوم صلاة الظهر لمن طهرت بعد المغرب بقليل 

السؤال إذا طهرت الحائض وقد دخل وقت المغرب بقّدر ركعة» فهل يحب على المرأة أن تصلي الظهر والعصر جمع تأخير أم إستحب 
ذلك؟ 

الجواب هذه المسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء» لكن ليس هناك دليل يلزم المرأة التى هذه حالتها بأن تقضي الظهر ولا العصرء ليس 
هناك دليل» فعليه ليس في ذمتها إلا فرض المغرب. 


حك إزالة المرأة الشعر من الرجل واليد وما بين الحاجبين 


حم إزالة المرأة الشعر من الرجل واليد وما بين الحاجبين 

السؤال الشعر الذي نبت في رجل المرأة ويدها وما بين حاجبيهاء هل يشرع لها إزالته؟ 

الجواب أما الذي في رجلها ويدها فيجوز لما أن تزيله» وما بين الحاجبين من حام حول المى يوشك أن يرتع فيه» فلتبتعد عن الشعر 
الذي بين الحاجبين» فن العلماء من يحكم بأن إزالته نمصء وأما الذي في اليد أو الرجل لها أن تزيله. 
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عدم ثبوت ذكر معين عند إقامة الصلاة 

عدم ثبوت ذكر معين عند إقامة الصلاة 

السؤال هل شرع ذكر معين عند إقامة المؤذن للصلاة؟ وماذا يجب عند سماع الإقامة؟ 
اللراي لا شت "ذلك معد يظ"ويعددية: 'ر أقانباء اللدواداني) ديك صعين» 
ويجب عليك أن تقوم عند سماع الإقامة. 


حك من رضع مرتين مع امرأة وأراد التزوج بابنتها 

حك من رضع هرتين مع امرأة وأراد التزوج بابنتها 

السؤال خطبت ابنة عم لي» وبعد الخطبة بعام قت بإلباسما الذهب علانية» ثم تبين لي الآن أني وأمما قد رضعنا من طرف خارجي 
- يعني: الولد صار خالا من الرضاعة الآن -» مع العلم أن رضاع الأم مشكوك فيه جداً إذ نفتها إحدى السيدات من بيت المرضعة 
بأدلت والااقك طقسف :فى الطرمة ترد فقط؟ 

الجواب المثبت مقدم على النافيء فإذا كان هناك امرأة أثبتت أنها أرضعتك» وجاءت أخرى وقالت: أنتِ لم ترضعيه» فالمثبت مقدم 
على النافي» وهو يقول: أنا رضعت من هذا الطرف مرتين فقطء وما أدراك؟ فهل يجوز العقد أم لا؟ مع العلم أن عدم إتمام العقد ينشاً 
عنه أضرار كثيرة جدأ. 

(جاء وجل وقال؛ نيا رسوك الله إني تزوجت ابنة أبي إهاب بن عزيز وجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني -هكذا نص السؤال: 
زعت امرأة شوداء أعها أرضعها- .وهذا الرجل يقوك > قآل أخى ى:السنؤال-» رقوك: :وه كاذبة يا وشوك الله!: وما أدراك أعنا 
كاذبة؟ - فقال الرسول: كيف وقد قبل" دعها عنك) أي: اتركهاء الاحيانط لك أن تتركهاء 

لكن إن جتنا عند التحرير» إن كان ححقاً ما تقول: إنك رضعت مرتين فقط» ففي شأنك نزاع» او رن اها تحرم عليك؛ إذ 
عند اجمهور: أن الرضعة الواحدة تحرم» ولكن بعض المذاهب فقط هو الذي سيبيح لك ذلك؛ لحديث (لا تحرم المصة ولا المصتان) 
» وان كان اجمهور دلون المصة على الشفطة لا على الرضعة الكاملة» ولكن القوي في الباب حديث عائشة ( كان فيما أنزل من القرآن 
أن عشر رضعات مشبعات يحرمن فنسخ فس معلومات) » فعلى ذلك الاحتياط ألا تتزوجهاء إلا إذا كنت أنت تحبها حباً شديدا» 
فإذا جئت عند التحرير فم سمعت» إن كنت رضعت رضعتين فقط فبعض المذاهب يجيز لك الزواج بباء لكن ستبقى طول حياتك 
في قلق واضطراب. 


حكم صوم يوم السبت تطوعا 


حكم صوم يوم السبت تطوعاً 

السؤال ما حكم صوم يوم السبت في التطوع؟ 

الجواب تقّدم الكلام عليه» فن صام يوم السبت لا إشكال فيه» لا إشكال في صومه» والحديث الوارد في هذا الباب قد ضعفه فريق 
كبير من العلماء: كالإمام مالك» وأبي داود» ألا وهو حديث (لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليك؟) قال الإمام مالك: إنه حديث 
كذبء وغيره من العلماء تكلموا فيه» وفي حالة صحته فهو مول على من يتشبه بالهيود ويخصص السبت بالصيام وقد تقدم الكلام 
بمزيد من الإإيضاح» وأكة اتيف مسارحن ها هو اتوم من بمراحل (لا يصومن أحدم ا بعده) . 

(أحب الصيام إلى الله صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطريوماً) » وهذا قول عامة أهل العلم: أن صوم يوم السبت جائز» واللّه سبحانه 


١ أعلم‎ 
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حقيقة المبي في حديث: لا تضوهوا السنت» 

حقيقة المي في حديث: لا تصوموا السبت. 

السؤال هل يقع الهبي على من صام السبت منفرداً؟ 

المزايوستة اليديت الذي مسدارة به على المنع لا يقتضي ذلك؛ لأن متنه: (لا تصوموا السبت إلا فيما افترض) فهم يقولون: إن 
الصيام قبله بيوم ما زال نفلاء فالقول معكر عليه أيضاً بنفس متن الحديثء يعني: لا أنت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


دم صدة حديث: إخفاء الخطبة واعلان التكاح 

عدم ححة حديث: إخفاء اتخطبة واعلان التكاح 

السؤال ما صعة هذا الحديث (إخفاء الخطبة وإعلان التكاح في المساجد) ؟ 
الجواب لا بشت عن رسول لله صلى الله عليه وسلم. 


تفسير سورة المجادلة [؟] 

لفنرق ممعانف وتدا ل مار امجادلة أنه يعلم ما يتناجى به الناس» سواء كانوا ثلاثة أو أقل أو أكثر وهذا دليل على سعة عل الله 
وبين كذلك أن النجوى من الشيطان؛ وأن الحدف منها إحزان المؤمنين وهمهم وغمهمء وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن النتجوى؛ لكن 
الهود والمنافقين لم بنتبوا عنهاء وتناجوا بال د ثم والعدوان ومعصية الرسول» وأمى الله سبحانه المؤمنين بأن ,يتناجوا بالبر والتقوى. 

ثم بين سبحانه وتعالى أدب الجالس والإفساح لأهل العلم والفضل» وذلك لمكاتتهم العظيمة عند الله سبحانه وتعالى» حيث رفع 
درجاتهم في الآخرة» وبوأهم المكانة العظيمة في الدنياء وأمرنا الشرع أن ننزل الناس منازهم. 


1*.ه تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن لله يعلم ما في السماوات. 

تفسير قوله تعالى: (أل تر أن لله يعلم ماق لسارت 

بامم الله وامد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وج فكرل ال تهات ال ران اهبعل ما في السموات وما نالا رقي »ا كود ون ري 010 | إلا هر رابعهم ولا نمسَة إلا 
هو سادمهم ولا أَدَقٌ مِنْ ذَلكَ ولا أكثر إلا همتهم لْنَ ما كنوا م م ا وا ب يوم القَيامَة إن اله كل شيء علي ] ١‏ [الجادلة/] . 
قوله تعالى: 0 أن الله 0 | الجادلة 7 » وف م : : لذ الله 512 شيءِ طم | [امجادلة:7] » قال الإمام أتهن ية ا 
تعالى: بدأت الآبة بالعلم» وختمت بالعلم: | أ أن الله يار ما في السموات وما في الأرض | [المجادلة:7] لخمل فريق من المفسرين 
قوله تعالى: إولا أَدقّ مِنْ ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معهم أن ما كانوا| [لمجادلة:] على أن المعية في الآية الكريمة معية علمء أي: يعلم 
أحوالهم؛ فيكون التأويل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعلم أحوالحم» 
وليس المراد: (معهم) أو (رابعهم) بذاته سبحانه وتعالى» فقد قال الله: |الرحمن عَلَّ الْعرْشٍ اسْتَوَى] [طه:ه] » وقال سبحانه: |أأمنتم 
مَنْ في السماء أَنْ يخْسفٌ يك الأرض فَإذَا هي مور [الملك:"1] » ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية قائلاً لما: (أين 
اللّه؟ قالت: في السماء» قال: اعتقها فإنها مؤمنة) . 
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فبعض أمل البدح من شبههم التي بثبتون بها أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان هذه الآية: إما يكونُ من وى ثلاث إلا هو رايعهم| 
الجادد 0 ؛ مع قوله تعالى: وهو الذي في السمّاء إله وني الأرْض إِله وَهوَ الحكيم العيم] | | |الزإخحرف:؛8]. 
فقوله سبحانه: إوَهوَ الذي في السّمَاءِ إَِهُ وني الأَرْضٍ إِله] [الزخرف:54] أي: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود» أي: 
معبود في السماء؛ ومعبود في الأرضء أي: يعبده أهل الأرضء ويعبده أهل السماء» وهذا من قولهم: ألحت إلى فلان» فعلى ذلك 
فهذه الآية التي بين أيدينا لا دليل فييا لمن ذهب إلى أن الله في كل مكان» يا هو مذهب طائفة من المعتزلة والمبتدعة. 
ثم إن قوله تعالى: ما يكو من تجوى قلاقة | إلا هو رايهم | [امجادلة:/] أي: يعلم مناجاتهم التي ,تناجون بها. 
أل تَرَأَن اله يعر ما في السموات وما في الأرض| [المجادلة:] » تقدم أن الرؤية أحياناً تأتي بمعنى العليء في ال رانين 
عار ايع رك رما الوك [البقرة:"40 5] ؛ ليس المراد: روي البصرء فالرسول صلى الله عليه وسلم لير الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وكذلك قوله تعالى: ا َرإِلَ الملا من ب ا كين يعن مودق | [البقرة:47؟] » فالرسول 
صلى الله عليه وسلم ما رأى الملا من . قل ري عر قلازاة بالرفيا هنا العلمء أي: ألم يأك خبر هؤلاء الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف؟ وثم أقوال أخر. 


ضسقة حفيقة المعية 2 الابة وأفسانها 


حقيقة المعية في الاية وأقسامها 
قوله تعالى: إمَا يحون من تَجوَى ثلاث إِلّا هو رابعهم| [امجادلة:] أي: يعلم الشيء الذي يتناجون فيه» ومن العلماء من ضم إلى معية 
العلم معية الرؤية والإحاطة والسمع كذلك» فالله يعلم سرهم ويعل نجواهم ويراهم» ويعل ما تكنه صدورهم وما يعانون. 
والمعية معيتان: معية نصر وتاييد» ومعية 9 واحاطة. 
ا والإحاطة عامة» فيهذا المفهوم الله سبحانه وتعالى مع كل من ,تناجى أو لا .يتناجى» بعلم سره ديعم حاله» لكن قوله: !إن الله 
مع الذي اتقو وَالذِينَ هم محَسنونَ] [النحل:/7١]‏ المعية هنا معية نصر وتأييد» وكذلك قوله تعالى: |إن اله مَعَ الصايرينٌ| [البقرة:9١]‏ 
» وكذلك قول الرسول صل الله عليه وسلم ل أبي بكر رضي الله عنه في الغار: إلا تَحرَنْ إِنَ اله معنا [التوبة:. 6] » ف (لا تحزن إن 
الله معنا) معية نصر وتأييد وعلم واحاطة أيضا لكن في شأن الكفار تنتفي معية النصر والتأبيد» فلا يقال: إن الله مع الكافرين» ولا 
إن الله مع الظالمين» وببذا نضح معاني المعية» فهي معيتان: معية نصر وتأبيد وهي لأهل الإيمان» ومعية علم وإحاطة وهي عامة لأهل 
الإيمان وأهل الكفرء والله سبحانه أعل. 


حقيقة التجوى وتفسيرها 

د ع 5 ْ 

قوله تعالى: إما يكون من نجوى ثلاثة | [المجادلة:7] » النجوى: هي التناججي وهي الحديث في السر» وقد سثل ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النجوى فلى: أن أقرب ما تفسر به النجوى هو ما سمعه من النبي صل الله عليه وسلم حيث قال: (يدني الله سبحانه وتعالى الموؤمن 
يوم القيامة -أي: يقرب الله المؤمن منه يوم القيامة-» ويضع عليه كنفه ووستره عن الناس» ثم يقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا 
وكذاء فيقول: نعم يا رب! عملت كذا وكذا يوم كذا وكذاء فيقول: 0 يا رب! فيقول الله سبحانه: أنا سترتها لك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم) » وأما الكفار والمنافقون فك قال الله: إويقول الأشباد مَوْلاء الذينَ كدبوا عل ريم ألا لعئة الَهِ على الظالمينَ 
[هود:6١] ٠‏ 
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فالتناجي هو الحديث في السرء وأغلب ما يتناجى به الناس فيه إثم وعدوان» قال الله سبحانه: إلا خير في كثير من تجواهم | [النساء:؛ ]١١‏ 
؛ أكثر الأحاديث التي ,تناجى بها الناس لا خير فها» إلا خيْرٌ في كثير من جراهم] ا ِصَدَقَة أو مروف أو إصلاي بين 
لاس ومن يفعل ذَلكَ ابتغاء مَرْضَاة الله فسوفٌ - 0 عَظيما| [النساء:؛ ١١ ١‏ 
0 أن ايع ما في السموات وما في الأرضي ما يكونُ مِنْ َجْوَى ثلا | إل هر رايعهم ولا ممسَة إلا هو سادسهم ولا دق منْ 
ذلك ولا كر إلا هر متهم بن مَا كانوا! [المجادلةت/] أي: معية علم وإحاطة اغا 


وَ ترسووةى دم سه 


ثم يدم با حملوا يوم الْقامّة| [امجادلة؛] أي: ثم يخبرهم بما صنعوا وما تحدثوا يوم القيامة» نَّالَه كل عَيْءِ علي | [الجادلت)] . 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نبوا عن النجوى. 


تفسير قوله تعالى: ( لا تر إلى الذين نبوا عن التجوى.) 
وقركة تغالى:: اذ تر إلى الينَ ار م ل 8 هوا عَنْه | [الجادلة :] » من هؤلاء الذين نبوا عن النجوى؟ وما هي 
صورة النجوى التي نبوا عنها؟ لأهل العم في ذلك أقوال: من هذه الأقوال: أن هناك عموم نبي عن النجوى» كا في حديث الني 
صل الله عليه وسل: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخرء فإن ذلك يحزنه) » ويلتحق بذلك إذا كتتم أربعة فلا يتناجى 
ثلاثة دون الرابع» وكذلك إذا كنتم عشرة فلا يتناجى آسعة دون العاشر؛ لأن الحزن وارد بصورة أكبر في التسعة إذا تركوا الواحد» 
فالني صل الله عليه وسلم قال: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه) » ونحن مأمورون بدفع كل ما يحزن 
المسلمء كل شيء فيه جلب الحزن للمسلمين أمرنا بالابتعاد عنه؛ وكل شويء فيه إدخال السرور على المسلمين أمرنا بفعله» وجاء الترغيب 
فيه والحث عليه ومن ثم شرعت المواساة بعيادة المرضى وبالتعزية لجنائز» وبالزيارات ابتغاء وجه الله» وبالهدايا التي تدخل السرورء 
وبإفشاء السلام الذي يجلب المودة ويدفع الحموم ونحو ذلك. 
تقد كان أهل النفاق يجاسون مع بعضبم البعض يتحدثون جهرأء فإذا مى بهم مسلم من المسلمين تناجوا فيما بينهم وتركوا المسلمء فيغتم 
لذلك المسلم» ويظن أ: نهم يريدون به السوء» ويظن أ: نهم بتحدثون في أم من الأمور التي ستجتاح المسلمين» فيصاب بالحزن وبالهم 7 
المناجاة» وكان يس عيذ الزمول لداعي ار فكانوا يجلسون مع بعضهم البعض وإذا مى بهم 
المسلم بدءوا في التناجي» ولا حاجة لمم إلى التناجي؛ ولكن يتناجون كي د بغتم المسلم» ويجلبوا له الهم والتكاد» فيفكر المسلم ويقول: ماذا 
يريدون بي؟! لعلهم يتامرون لقتل لما علموا سفري! فيغير خط سيره في السفر» لعلهم بتحدثون عن مؤامرة ضد المسلمين فيغير أعماله» 
فكان قصدهم من التناجي هو إيذاء المسلمين بصورة من الصور. 
فعلى ذلك قد يتجه بعض إخواننا إلى هذا التناجي المذموم؛ وخاصة في أوساط النساء اللواتي بتحدثن سر وتريد امرأة أن تكيد أخرى 
فتجلس وتناجي ثالثة» فكل هذا سلفه الييود» هم الذين بثوا هذا الأذى في المسلمين على عهد النبي صل الله عليه وسل. 


تسد النذاضة ابرق ونا بحيو إل الله كانه 
نر تسل العذانن لجرو وتا عي إل اموسهانة 
فالآية الكريمة أفادت أنه ليس كل مذنب يعذب في الدنياء ولا يلزم أن يعذب كل مجرم في الدنيا على جرائمه» بل قد يدخر العذاب 
للمجرمين إلى م القيامة» فأنت -يا مسل- قد يظلبك شخصء فتقول: ها هو جالس يظلمني» يضربني» ويأكل مالي» وينتبك عرضي» 
فلياذا ل يعذبه الله سبحانه وتغالى؟! ولماذا يترك الله سبحانه وتعالى ويمد له من النعيم مدا؟! فالإجابة: أنه ليس كل ذنب تعجل 
عقوبته في الدنياء بل هناك من الذنوب ذنوب تؤخخر وتدخحر لأصحابها العمّوبات إلى الآخرة» ونحو ذلك ورد في قوله تعالى: [إِن الذين 
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فتنوا المؤمنين وَالمؤْمنّات ثم ل يتوبوا لهم عدَابَ جَهمْ ولهُم عَذَابُ الحرِيت| [البروج:١٠]‏ قال كثير من المفسرين: إن الذين خدوا 
الأخاديد للمؤمنين» وأضرموا فيا النيران وقذفوهم فهاء ل يذكر أنهم ل ل لل ل له 
وقد قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: [وَهُم عَذَاب الحرِيق] [البروج:١٠]‏ قولاً مرجوحاً مطروحاً وهو أنهم بعد أن قذفوا 
المؤمنين في النار تطاير عليهم من شررها فأحرقهم وهم قعود ينظرون إلى أهل الإيمان» ولكنه قول مطرح» والله سبحانه وتعالى أعل. 
فالشاهد: أنه ليس كل جرم يعذب في الدنياء بل قد يدخحر العذاب للمجرمين في الآخرة؛ ولذلك لما قالوا في أنفسبم: لولا يعذبنا الله بما 
تقول» أجابهم الله بقوله: |حسبهم بم جه يصون فنْسَ الصو| [الجادلةةم] . 
الى لاد رن بر لووااة وار اذ الحا (عالة ريد رجما و سنا لي در اله كه ا لازي لزه ةفاح 

(اللهم! العن فلاناً وفلانأ تزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شي ؛ أو يتوب عَم أو يديهم فإنهم طَاُونَ] ال مران ]0 
وكا في الآبة الأخرى: بل الساعة موعدهم والساعة ادك وأ مي [القمر:"؛] » وقال تعاللى في الآية الثالثة: ما ريتك لعن الذي 
تدهم او مَوينكَ| 0 3 أي: قبل أن نرينك الذي وعدناهم من العذاب» فليا يرجعونٌ | [غافر:/ا/ا] » فقوله سبحانه: ما 
يك بع الْذي تعدهم] [غافر:07] » أي: يا مد! قد نشفي لك صدرك في الدنيا بأن نريك في عدوك ما يريحك ويذهب غيظ 
قلبك» ونريك فيه العذاب قبل مماتك» أو تَوَفيئّك| [غافر:07/] قبل أن تنزل العذاب عليهم» وقد كان هذا وذاك» فشفى الله صدر 
نبيه مد من أقوام قد ظلموه وآذوه ولعنوه وسبوهء فهاهو يف يوم بدر على بر قد ألقيت فيه جيف المشركين: أبو جهل» وعتبة» 
وشيبة» فيناديبم: وق وروي ويا شيبة بن ربيعة! ويا أبا جهل بن هشام! ويا أمية بن خلف! هل وجدتم ما وعد ربك حقاء 
فإِن وجدت ما وعدني ربي حقا؟) الحديث. 

وثم أقوام آخرون ك مسيلمة الكذاب اغتم الرسول صل الله عليه وسلم بشأنه شيئاً ماء واطمأن لما رأى في يديه سوارين فنفخهما فطاراء 
فا وشها كذانن رجانه حون كان شاتحي عيتهاء الأأسود العنسيء ومسيلمة الكذاب» ولكن مسيلمة ما قتل إلا بعد وفاة عوك 
الله صل الله عليه وسليء فعلى ذلك قوله تعالى: إفَإِمَا ريتك يعدن الذي تعدهم أو تتوفيتك فَإيَا يرجعونٌ! [غافر://ا] » مع قوله 
سكالة: سي جهنم يصلوتها فينُس الممصير [امجادلة:8] » فيهما ما يعزى به المسلم الذي أصيب من ظالم» أو الذي انتبك عرضه 
ظالم» فلتقر عين كل مظلوم فإن الساعة موعدهم والساعة أدهى 2 


سل ماه 


قال تعالى: احدي نجهم عوما فس الصيرا [المجادلة6] » أي: بس المصير الذي يصيرون إليه. 


الدلالة على كون الآية نزلت في اليهود وبيان مكرهم وعنفهم 

الدلالة على كون الآاية نزلت في الهود وبيان مكرهم وعخفهم 

وقوله تعالى: إوإدًا جَاءُوكَ حَيوك عا لم يحيِكَ به الله [امجادلة:8] وهذا يويد أن الآلية في الييود؛ لأن الهود كانوا يحيون رسول الله 
صل الله عليه سر ما لم يحيه به ربه» كان أحدهم يأتي ويقول: السام عليك يامد! أي: الموت واللعنة والحلاك عليك ياحمد! فهذا 
مضمون قوله تعالى: إوإذًا جَامُوكَ حَيوك با ل يحيِكَ به الله [الجادلة:8] » وني الصحيح (أن عائشة: كانت مع النبي صل الله عليه 
وس فأتاه قوم من يود فقالوا: السام عليك يا ممد! فققالت: وعليكم السام واللعنة! فقال لما الرسول صلى الله عليه وسل: مبلا يا عائشة! 
إن الله لا يحب الفحش ولا التفحشء قالت: يا رسول الله! أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد سمعتء وقلت: وعليك» فيستجاب لنا فيهم» 
ولا يستجاب لحم فينا) » هكذا قال الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلرء وهذا معني قوله تعالى: إليا يألْسنتِم| [النساء:”4] » فكانوا 
يلوون ألسلتهم بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسل» ويحولون السلام إلى مقصد آخر ذميم وهو اللعن والحلاك. 
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إوإذًا جَاءُوكَ حَيْوكَ يما ل بحِكَ به اله [الجادلة:6] فيؤخذ من الآية: أنه ينبغي بل يتعين على المسلمين أن يحبي بعضهم بعضاً با 
حياهم الله به» تحيتهم وتحية أبيهم آدم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة» وهي أتم فيغة؛؛وفليا ثلاثوق حسلة. ووونيا: السلام عليكم 
و رحمة الله ودونبا: السلام عليكم؛ هذه تحية المسلين. 

إواذًا جَامُوكَ حيوك با كر يك به اللّهُ ويقولون في أنفسيم لولا يعدبا الله بجا تَقُولَ [الجاد/تم] . 

هذه الآية فيها تملية للمؤمنين» وتصبير لكل مبتلى» وما هو وجه ذلك؟ وجهه أن الله سبحانه وتعالى ذك مقالة ايهود إذ قالوا في أنفسهم: 
لولا يعذبنا الله بما نقول» أي: أن الهود يقولون في أنفسبم: نحن نسب حمداً وندعو عليه باللعنة» وندعو عليه بالحلاك» فإذا كان حمد 
نبيا فلماذا لم يعذبنا الله بسبنا محمدء وبشتمنا لمحمد» وبدعائبا على مد باللعنة والهلاك؟! فهذا حاصل 0 إلولا يعذبنا الله جما نقول| 


سه ساه س هسام 


[امجادلة:ى] » فأجابهم الله بقوله: |حسيهم جه يصلوتها قبنّس' المصيرا [المجادلة:8] » أي: تكفيهم جهم 


الفرق بين الإثم والعدوان 

الفرق بي لاثم والعدوان 

قال سبحانه: (أَل تر إِلَ الذي نهوا عن اللتجوى ثم يعودون ا نبوا عنه وإسَنَاجَوْنَ الام وَالْعَدُوَان]| [لمجادلتم] » الإثم: هو الذنب 
الذي يقترفه الشخص في حق نفسه» والغدوان: هوالذنب الذي يقترفه الشخص في حق الاخرين» وهو من باب التعدي. 

ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إوتعاونوا عل الْر والتَقوى ولا تاونوا عل الإنْم وَالعدوَان] [المائدة:0] . 

ولكن كا ممعم آنفا. أن اصطلا اح الإثم قد ريد بنسع وتكمل المعنيين: بحل مق الازوبه او يمتها الفحص وه بق ندسة وجل 
معنى التعدي على الآخرين» ومنه قوله تعالى: [الذِينَ يحتنبونَ كر الثم والقَوَاحش إِلَّا المَم] [النجم:م] » فكائر الإثم تدخل فيها 
الجراتم التي فيها تعد إلى الآخرين» من سطو ونصب وغش ونحو ذلك. 

وقوله: و اجون بالإنم والعدوان ومعصية الرسول| [امجادلة:8] » أي: يتواصون فيما بينم بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يتواصون فيما ينهم بالتشويش على القرآن كا قال سبحانه: إوقَالَ الَذِينَ كفروا لا تُسمعوا هَذَا القران والْعوا فيه لمذكر تَغلبونَ! 
[فصلت:5؟] » أي: شوشوا عليه حتى لا إستمع إليه. 


م.0.ه تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تعاجيتم. 

تقسير قوله تعالى:- يا آنا الذين آمنوا إذا تتاجيتم.) 

ثم جاء اللخطاب إلى أهل الإيان: يا أمها النِينَ آمنوا| [المجادلة:9] يا أمها الذين آمنتم بيء وصدقتم برسلي» وأقررتم بكتابي. 

ذا اجيم قلا تنَاجوا| [الجادلة:9] كا يتناجى اليهود وأهل النفاق. 

[بالإئم والْعدُوان ومعصية الرسول] [الجادلة:9] » لا تتشيهوا بهم في هذه المناجاة السيئة» ولكن: إوتَاجوا بار والتَقوى واتقُوا الله 
الذي ليه تحشرون| [المجادلة؟] » وهنا تذكير بالحشرء 98 يتبع ذلك من أمور مبولة وعظيمة. 


قال تعالى: عا ا م الشيطَان| لاد ١‏ أن أصلها من الشيطان» هو الذي حرض عليهاء وهو الذي دفع إليهاء إذ هرو 
يريد دائماً إحزان المسل» ؛ لا يريدك سعيداً يوماً من الأيام» إنما دائماً يريد أن يجلب التكد والحم والغم لأهل الإيمان. 
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كيفية الاحتراز من الشيطان واعوانه 

كيفية الاستزاز هن الشيطان وأغوانه 

قال تعالى: إإِثا التجوى من الشيطان لِيحزن الذينَ آمنوا| [امجادلة:١٠٠]‏ » فالشيطان يدفع اثنين إلى التناجي ويذهب إلى الثالث يوسوس 
لدء لم يتناجيان؟ هما يتآمران ضدك» فانتبه له واحذر منهء فالشيطان يفعل ذلك؛ إليحزن الذِينَ امنوا ويس بصَارهم شَيْا لا بإذْن 
الله وعلى الله فليتوكل المؤْمنونَ] [امجادلة:١٠]‏ . 

من العلماء من جعل من ال حروز التي يحترز بها العبد من الحسد ومن عموم الأعداء» ألا يكثر الانشغال بهم والالتفات إليهم» فيقولون: 
من علاج الحسد ألا تنشغل كثيراً بالحاسد» فهو يريد شغلك والاستحواذ على فكرك حتى تفكر فيه» فأهمله واعتصم بالله وتوكل عليه» 
فهذا نوع من أنواع العلاج لا تشغل نفسك كثيراً بعدوك» بل خذ ما شرع لك من الأخذ بالأسباب» وتوكل على الله وليطمئن 
خاطرك» قال تعالى: |وليس بضارهم شِيئًا إلا بإذن اللَّهِ وعل الله فليتوكل المؤمنون] [الجادلة:١٠]‏ » فإذا رأيت اثمين يتناجيان فلا 
تلفت إل المناجاة» واتضر ف وأقبل عل الله يدانه .وتعالى فهو خير شافظ يحفظك» لا شفعل كنيراً ولا تم كثيراً بمناجاة من 
يتناجى» ولكن أقبل على الله واعتصم الله واعلم أن الله يدافع عن الذين آمنواء وأن الله سبحانه وتعالى يحفظهمء وأنه سبحانه ولي 
الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» فأقبل إليه وتوكل عليه» ولا تكثر من الانشغال بهذا الذي ,تناجى كي يؤذيك وي يغمك 
ويجلب لك التكد» إوليس بضارهم شَيئًا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤّمنون]| [المجادلة١٠]‏ . 


ه.".ه تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لك تفسحوا. 

تفسير قوله تعالمى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لك5 تفسحواء.) 

قال تعالى: إيا أَيها الذِينَ آمنوا ذا قيل لكر تمسحوا في المجَالس فَافْسحوا يفْسَح اللّهُ لك.] [الجادلة:١١]‏ » وهذا من أدب الجالس» 
إذا قيل لك: تفسح في المجلس شيئاً ما فتفسح» وليس للقادم أن يشق المجلس ويفرق بين اثنين إلا بإذنهماء قال النبى صلى الله عليه 
وسل: (ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما) » ولكن حث على التفسح مذكرا بآية من كاب الله ويقول: افسح يفسح الله لك» -فينئذ 
تقبل بقلب طيب» وتفسح له أنت وأخوك» وكان الصحابة يجلسون إلى الرسول صلى الله عليه وسلْمء وكل يضن يجلسه ولا يريد أن 
يفسح لأحد» كل منهم يريد أن يقترب من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم» فربما أحياناً تأخر بعض الفضلاء» فالناس مراتب 
ودرجات» فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعضء وإن كانوا في الحيرية من ناحية صبتهم لرميول الله خئل: الله عليه وسلم سواء» 
لكن في الصحبة أيضاً تفاضل» فربما تأخر بعض الأفاضل أحياناً ك أبي بكر رضي الله عنه» أو عمر رضي الله عنه أو غير هؤلاء من 
كار الصحابة» تأخروا شيكا ما لعذر» فيأتوق إل مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقد سبقهم غيرهم » فيضن الناس مجلسهم من 
رسشوك اش صل ال عليه وسلمء ولا يريد أحد أن يفسح لإخواته» فأرشدوا إلى هذا الأدب: إيا أدبا الذِينَ امنوا إذَا قيل لك مسحو 
ف المجالس َافْسَحوا يفْسَح الَّهُ كر [المجادلة:١ ]١‏ » أي: افسحوا لهؤلاء كار السن» وما لمؤلاء السابقين الأولين من حق وقدرء 
فلكل كبير حق» ولكل سايق بالليرات قدرء وديئنا من أصوله إنال الناس منازلهم» مق اللأصول الل قصف اليا وسوق عماس 
رسولنا مد عليه الصلاة والسلام؛ إنزال الناس منازهمء الكبير له حق» والجار له حق» وكل له حق مشروع في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلء فكون أحد هؤلاء الفضلاء» أحد هؤلاء السابقين الأولين» أحد هؤلاء كار السن؛ يِأتي وقد سبقه الصغار» فيطلب من 
الصغير أن يفسح له وهو لا يفسح فأدبه فيه خلل» ولذلك أرشدوا إلى هذا الخال كي يتقوه وكي يبتعدوا عنه. 

ومن ثم كان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه -كا في سنن النسائ إسند صصيح-: (يأتي إلى الصلاة وقد أخذ الناس مصافهم في 
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الصفوف فيأتي وسحب شخصاً من الصف شاباً ويقف مكانه -وقد فعل ذلك أثناء الصلاة- فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب 
متطياء وأبي كا هو معلوم من سادات الأنصار» وأعلم الصحابة باب الله» أعلمهم بالقراءات» قال عمر: أقرؤنا أبي بن كعب» أضف 
إله ها ورد قدجمة الفضل أن ابي صلى الله عليه وسل قال له: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة» قال: أو قد سماني الله 
لك يا رسول الله؟! قال: نعمء فبكى أبي بن كعب» فشخص مثل هذا الذي سماه الله لنبيه» وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسل: اقرأ 
القرآن على أبي بن كعب» جدير بأن يوقر» وجدير بأن يفضل» وجدير بأن يحترم» فقال لهذا الشاب: يا ابن أخي! لا إسوءك» إنه عهد 
ابي صل الله عليه وسلِ إلينا أن نليه في الصلاة) ٠‏ 

فإذا جاء وطلب منك يا صغير أويا متأخر الإسلام أويا حديث عهد بالإسلام أن تفسح له» فلا يليق بك أن ترده خائب» وأن تكسر 
خاطره» فكا سمعتم أن مراعاة المشاعى والأحاسيس علبها أكثر من مائة دليل من كاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وس أدلة متوافرة في مراعاة المشاعى وإنزال الناس منازلهم» وقد سمعتم طرفا من ذلك فيما قبل. 


هل يقدم الأعلم على كبير السن أو العكس؟ 

هل يقدم الأعم عل كبير السن أو العكين؟ 

وهل يقدم في امجالس ونحوها الذي آناه الله علماً أم كبير السن؟ فن العلماء من قدم هذاء ومنهم من قدم ذاك» فالذين قالوا يقدم كبير 
السن جتهم قول النبي صلى الله عليه وسل: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا) » ومن حمجهم قول النبي صلى الله عليه وسل: (أراني الليلة 
أنسوك» فأتاني رجلان» فدفعت السواك إلى الأصغر منهماء فقيل لي: كبر كبر) » ومن أدلتبم: مجيء حويصة ومحيصة إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فذهب أصغرهما يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسل: (كبرء كبر) » أي: أكبرهما سناً هو الذي يتكلر» فهذه حجة 
من قال يقدم الكبير. 

ومن حجج الذين قالوا يقدم العام: قول الرسول صلى الله عليه وسل: (يوْم القوم أقرؤهم لكاب الله) » وقول النبي صل الله عليه وس 
في قتل أحد -عندما كان يجعل الثلاثة والأربعة في القبر الواحد-: (قدموا أكثرهم قرآنً) » ومن حمجهم أيضا هذه الآية: إيرقع الله 
لين آمنوا ملك والْذِينَ 1 العم دَرَجَات| [امجادلة:1١]‏ » ومن حمجهم أيضاً أن عمر رضي الله عنه كان يقدم ابن عباس في 
مجلس الشورى على من هم أكبر منه سنأ والمسألة محتملة» والله سبحانه وتعالى أعل . 


رفع الله للمؤمنين وأهل العلم درجات 

رفع الله للمؤمنين وأهل العلم درجات 

وقوله تعالى: إيرقع اله الذينَ امنوا مشكر والْنِينَ و الْعلْرَ دَرَجّات| [امجادات١١]‏ » ما هو وجه إيراد هذه الفقرة من الآية في هذا 
الموطن بعد قوله: إإذَا قيل لكر تمْسحوا في المجَالس فَافْسحوا يفسح اللَّهُ لكر وإذًا قيل انشزوا فانشزوا يرق الله الذينَ آمنوا متكي 
الي ونوا الْْرَ دَرجّات| [لمجادلة1١١]‏ ؟ أولا: الآية فيا منقبة كبرى لأهل العلمء ومثلها قوله تعالى: [شَدَ اله َه لا لها هو 
وَاخَلاتكة ا العم اا بالقسط لا إِلَه إلا هو الْعزيرَ الحكيم | [آل عمران:18] . 

إيرقع الله الذِينَ امنوا مشكر وَالْذِينَ ورا العأرَ دَرَجَات| [امجادلة:1١]‏ » أي: في الآخرة» قال النبي صلى الله عليه وسل: (يقال لصاحب 
القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها) » وقال عليه الصلاة والسلام: (إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء 
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رمية بحجر يوم القيامة) ٠‏ 

فن العلماء من قال: إن قوله تعالى: إيرقع اله الذِينَ آمنوا مشكر والْذِينَ 0 العأ دَرَجَات| [لمجادلة:١١]‏ خبر» ومع كونه خبراً يمل 
ممق الأمرء وما هو.وجه.ذلك5 إن الله سبحانه وتعالى قال:. إيرقم اله اين أمنوا مشكر وَالِْينَ ونوا الْعرَ درجّات| [امجادلة1١]‏ 
أي: عليك أن تفسحوا لهم في المجالس» وأن تجلسوهم في المجالس» هذا قول. 

القول الثاني: أن الذين آمنوا متك والذين أوتوا العلم هم الذين فهموا قوله تعالى: إإِذَا قِيل لكر تفسحوا في المَجَالسِ فَافْسَحوا يفْسح 
اله لكر وإذَا قيل انشروا فَانشرُوا| [الجادلة:1١١]‏ أي: أنهم الذين عقلوا عن الله أمره» وامتثلوه؛ فتفسحوا في الجالس» وأشزوا حينما 
ظلت منهم النشوزء هؤلاء أهل فقّه» وأهل عام وأهل امتثال لأمى الله هؤلاء يرفعهم لله مزيحانة وتعالى دوسحات: 

فهذان وجهان» وكل وجه منبما له قوته وله وجاهته» والله أعل. 


دلالة الآية على أن الجزاء من جنس العمل 

دلالة الآية على أن الجزاء من جنس العمل 

قال الله تعالى: إيا أيها الذينَ امنوا ذا قيل لكر تفسحوا في المجالس قافسحوا يفسح الله لكر | [الجادلة١١]‏ » في قوله: (تفسحوا في 
امجالس يفسح الله لك,) دليل على أن الجزاء من جنس العمل» فن تفسح لأخيه فسح الله له يوم القيامة» وفي الدنيا كذلك» والأدلة 
غل :هذا كثيرة» حق إن يعسن المعنتقيخ صنموا كنبا أمعوها: الحواء من حنس العمل» 

وغل ذلك جملة أدلة من كاب الله ومن سئة الرسول صل الله عليه وسلم. 

فن كاب الله قال الله سبحانه: [هَلْ جَرَاءُ الإحسَان إلّا الحَسَان] [الرحمن:10] . 

ومن سنة الرسول صل الله عليه وسلم قال: (من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) ) 
وقوله: (من يسر على معسر بسر الله عليه في الدنيا والآخعرة) » والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


معنى النشوز اللخاص والعام في الآية 

قال تعالى: إواذا قيل انشزوا فانشزوا| |المجادلة:١١]‏ » النشوز في الاصل: هو العلو والارتفاع» ومنه قولهم للمرأة: امرأة ناشزء أي: 
مرتفعة ومتعالية على أ زوجهاء والأرض النشز: الأرض المرتفعة» إوإن امْرَأَة حَاقَتْ من بعْلها ُشُورًا| [النساء:م؟1] » أي: كبراً 
عليهاء أو تعالياً عليياء أو إعراضاً عنهاء 1 

100 اذا قيل انشزوا قانشزوا! [مجادلة:1 ]١‏ ما المراد به؟ من العلماء من فسره بتفسير عام» ومنهم من فسره بتفسير خاص. 
فالذين فسروه بتفسير خاص قالوا: قوله تعالى: [إِذَا قيل انشزوا فَانشرُوا| [امجادلة:١١]‏ » أي: قوموا وانبضوا إلى الجهاد وإلى القتال 
مع نبيكم صل الله عليه وسلم فقوموا ولا تترددوا. 

القول الثاني: [إِذَا قل انشرّوا] [المجادلة:١١]‏ » أي: قوموا وانبضوا إلى الصلاة. 

القول الثالث: إإِذَا قل انشروا فَانشُوا] [لمجادلة:١١]‏ » أي: قوموا وتفسحوا لإخواتك. 

القول الرابع: إإذًا قل انشرٌوا| [الجادلة:١١]‏ » أي: قوموا إلى فعل خير دعيتم إليه ولا تترددوا. 

والذين فسروه بتفسير عام قالوا: إن هذه المفردات كلها تدخل في قوله تعالى [إذَا قيل انشرّوا فَانشروا| [الجادلة:١١]‏ » أي: إذا دعيتم 
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أي عمل فيه بر أو فيه خير فقوموا إليه» وامبضوا إليه» وسارعوا إليه» واستبقوا إليه» وهذا المعنى العام أولى وأليق والله سبحانه وتعالى 


5.”.هة الأسئلة 

الأسكلة 

حكم إنجاز العمل في اقل من المدة المقررة له 

حك إنجاز العمل في أقل من المدة المقررة له 

السؤّال امرأة تعمل في الحكومة وعملها معظّمه مأموريات» تأخذ المأمورية في عشرة أيام وتنبيها في خمسة أيام» كذلك ممكن يصرف 
لها بدل سفر عن العشرة أيام» فا حكم المأمورية؟ 

اموي وا أعلل» إذا كانت تقوم بالمأمورية على أكل وجهء وعلى وجه يرضي الله فيجوز لها أن تنجزها في خمسة أيام» وتستريج الخمسة 
الأيام الأخرى» فثال ذلك: شخص كلف أن يقرأ في كل يوم مثا عشرة عدادات فقرأ مائة عداد واجتبد كي يستريح اليوم الآخرء 
فالظاهر -والله أعل- أن العمل مادام يؤدى عل أكل وجه فلا بأس بذلك» والله أعل. 


حكم من فائته الظهر وصلى مع جماعة العصر 

السؤال رجل فائته صلاة الظهر ثم وجد الناس يصلون العصر» فهل يدخل معهم بنية الظهر ثم يصلى العصر بعد ذلك أم يصيل معهم 
العصر ثم يصلى الظهر بعد ذلك؟ 

الجواب أسلفنا بأن الأثمة الأربعة رحمهم الله: مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد يرون - ا نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تهية رحمه 
الله في جموع الفتاوى -: أنك تصلى معهم صلاتهم التي يصلون ثم تقضي ما فاتك؛ ولا يجب عليك الترتيب في مثل هذه الحالة؛ لأنك 
مأموم؛ فصل معهم ثم ما فاتك فأتمه» هذا رأي الأئة الأربعة في مثل هذا الموطن» والله أعل. 

أما الترتيب فحل تعينه إذا كنت تصل منفرداء أو كنت تصل إمامأء والله سبحانه وتعالى أعل . 


حم ما السوى بالوكيرة 

حكم ما يسمى بالوكيرة 

السؤال اشتريت شقّة جديدة وعلمت أنه من السنة ذيم ذيحة أسمى: وكيرة» وما هي شروط الذيحة؟ 

الجواب ليست من السنة» بل هي من البدعة» ليس هناك دليل على أنك تذبم ذبيحة عند شراء الشقة الجديدة. 
كيفية رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام 

كيفية رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام قِ المنام 

السؤال كيف أرى رسول الله في منامي عليه الصلاة والسلام؟ 

الجواب سل الله ذلك. 
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حكم قراءة القران في الصلاة من المصحف 
حكم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف 

السؤال ماحكم قراءة القران من المصحف في الصلاة؟ 
الجواب سبقت الإجابة عليه. 

إلى هناء» والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وصل الله على نبينا مد واله وصحعبه أجمعين. 


ا هدي النتبوي ف اليوم السابع للمولود 

اهدي النبوي في اليوم السابع للمولود 

السؤال ما هو الحدي النبوي في اليوم السابع للمولود؟ 

الجواب من الحدي في اليوم السابع للمولود: أن يماط عنه الأذى» وأن تذبح له عقيقة» وإن شنْت أن تسميه في اليوم السابع سميته» وإن 
شئت أن تسميه قبل ذلك سميته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أب إبراهم) » فهذا دليل على 
أنه سماه فور الولادة» وأما التسمية في اليوم السابع» فقال النبي صل الله عليه وسلم: (يعق عنه يوم سابعه ويسمى) . 


وان قورة المرأة عبد المراة والرحل :عنة العل 

وان غوزة المراة صنت كرا توا ليع تعد ارفك 

السؤال ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة» والرجل بالنسبة للرجل؟ 

الجواب جمهور العلماء على أن عورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة؛ لحديث أب داود: (إذا زوج أحدم عبده أو أجيره 
فلا ينظر إلى شيء من عورته» فإن من سرته إلى ركبته من عورته) » احتج اخمهور ببذا على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة؛ 
وأجرى البعض القياس على المرأة فقال: والمرأة كذلك بالنسبة للمرأة» وثم أقوال أخر: فن العلماء من استثنى من الرجل الفخذ؛ لأن 
لنبي صل الله عليه وسلم حسر عن نفذه عليه الصلاة والسلام كا في حديث أنس» وكا في حديث عائّشة رضي الله تعاللى عنها في قصة 
دخول عثمان رضي الله تعالى عنه على الرسول صلى الله عليه وسل. 

وجمع بين هذه الأدلة بعض أهل العللء فهناك حديث: (الفخذ عورة) » وهناك حديث عائشة: (أن لني صلى الله عليه وسلم كان 
حالما حاب ا عو قث وتيقل العرحابة) قلنادهل :عسان خط )> قاهةالتخارى سود يك رهد حرط الذى :هو الفتيد .عور 
وحديث أنس أسندء أي: أحم إسنادأء فقال ابن القَبم رحمه الله: العورة عورتان: عورة مخففة وه الفخذ» وعورة مغلظة وهما السوأتان» 
والله أعل. 

حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر 

حك وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر 

السؤال ما ح وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ 

الجواب أمثل ما في ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن شاء وضع المنى على اليسرى» وإن شاء أرسلهما. 

وف الحقيقة أن هذا قول وجيه» وهو الذي تنتظم معه جملة الآدلة» فإن شاء وضع البمئى على اليسرى وله من الادلة ما يشبد له» وهو 
حديث وائل العام: (رأيت ابي صلى الله عليه وسلم واضعا يده البنى على اليسرى في الصلاة) » وحديث سبل بن سعد الساعدي العام 
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كذلك: (أمرنا بوضع أبماتعا على شمائلنا في الصلاة) . 
وقوله: وان شاء ارسلهما له ما شبد ل (كان إذا قام من الركوع رجع 1-1 مفصل إلى موضعه) 2( فهذه وجاهة قول الإمام اهمد 
ر حمه الله تعالى. 


حكم صيام الإثنين كل أسبوع 

حكم صيام الإثنين كل أسبوع 

السؤال هل صيام يوم الإثثين من كل أسبوع بدعة؟ 

الجواب ليس ببدعة بل هو سنة» وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يصوم الإثنين» ولصومه الإثنين علتان: العلة الأولى: أنه ولد فيه» 
والعلة الثانية: أن الأعمال الصالحة ترفع فيه فيحب أن يرفم عمله وهو صَائم صلى الله عليه وسلم. 


حكم لبس الحرير الصناعي 


حكم لبس الحرير الصناعي 

السؤال هل يجوز لبس الحرير الصناعي؟ 

الجواب نعم يجوز لبس الحرير الصناعي؛ إذ هو ليس بحرير حقيقة» ولكن من حام حول الى يوشك أن يواقعه» فاجعل بينك وبين 
الحرام حب والله أعل. 


حكم قراءة القران وإهداء ثوابه للعيت 


حكم قراءة القران وإهداء ثوابه للميت 
السؤال هل يجوز أن يقرأ الولد الصالح القرآن ليصل ثوابه إلى والده الميت؟ 
الجواب لم يرد هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. 


حك إقامة صلاة الفجر بعد ربع ساعة من الأذان 

حك إقامة صلاة الفجر بعد ربع ساعة من الأذان 

السؤال في مسجدي الذي أصلى فيه تقام صلاة الفجر بعد خ“مسة عشر دقيقة من الأذان» فهل يكون قد دخل الوقت الفعلي لصلاة 
الفجر؟ 

الجواب نعم» يكون قد دخل. 

حقيقة جملة: المعية هنا معية العلم والإحاطة 

حقيقة جملة: المعية هنا معية العلم والإحاطة 

السؤال المعية هنا معية العلم والإحاطة» هل هذه ابخملة قول لأحد الصحابة أم قول لأحد التابعين؟ 

الجواب هي قول لبعض المفسرينء لا أعلمها عن صحعابي» ولا عن تابعى» ولا أنفيها أيضا لكنها قول لكثير من أهل التفسير. 
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ضرورة نصيحة الغاصب قبل الإبلاغ عنه 

ضرورة نصيحة الغاصب قبل الإبلاغ عنه 

المؤال اغتضب: جار آنا قطعة أرض لجار لنا آخرء فهل من واجبي أن أبلغ كزان لا رين المغتصبة» مع العلم بأن صاحب الأرض 
سكن في الدية وحن أسكن في القرية؟ 0 ظ 

الجواب عليك أن تنصح المغتصب بالحسى» وإن لم تستطع فبلغ صاحب الأرض أيضا بالحسنى» فقّد قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(انصر أخاك ظاما أو مظاوماء قالوا: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟! قال: تمنعه من الظلم) 


0 0 فرت عن أول وقتها للحاجة 


00 الصلاة في , على لطروف ع اي لاه كأن يدن لخلا ابص ونكن في اخاض ره فيل ره امحاضرة فور سماع 
الأذان أم ننتظر إلى بعد المحاضرة» فهناك إخوة قالوا: ننتظر» واستدلوا على ذلك بتأخير صلاة العشاء مثلاً عندما تكون هناك محاضرة 
ديلية؟! 

النوانت بالننسة نا حيه البللاة عن وقتها في المسألة تفصيل» فإذا كنتت : خر الظهر إلى آخحر وقتها الذي هو قبيل وقت العصر فلا بأس 
بذلك عنك الضرورة»؛ لحديث عبد الله 3 عباس 2 الصحيح: (صللى صلى النبي صل الله عليه وس الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 
ومُانيك من غير عذر من خوفء ولا مرضء ولا مطرء ولا سفر) فقّال له قائل: يا ابن عباس! لعله أراد ألا يحرج أحداً من أمته؟ 
قال: وأنا أظن ذلك» فيجوز لك أن تعمل بهذا الحديث في بعض الأحيان» سواء على رأي من قال: إنه جمع صوريء أو سواء على 
رأي من قالوا: إنه مطلق اجمع» فيجوز لك أن تستعمل هذا الحديث في وقث السرروزانه سات انه وها أعل. 

وقد كان ابن عباس في درس» كاءه رجل وقال: (الصلاة يا ابن عباس! الصلاة يا ابن عباس! وابن عباس لا بيلتفت إليه» فلما كان 
في الثالثة قال له عبد الله بن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! لقد صل النبي صلى الله عليه وسلم الطير العم و القدت والنقاة لقا 
وثانياء من غير عذر من خوف» ولا م ض »2 ولا سفر) ٠‏ 

حكم من اشتبر وعرف باسم الأولى تغييره 

حكم من اشتبر ورف باسم الأولى تغييره 

السؤال اسعي عبد العال» شا وجه الخرمة فيه؟ 

الوا اعرد الفا اال أو الغا لين يمن أساءاله البق »كن إذا كنت داتعت جبذا لانم واشتبرت به فلا إِثم عليك» وما 
دام الناس قل عرفوك به فلا إثم عليك» فقك عرق الرسول بأنه ابن عبد المطاب عليه الصلاة والسلام» وكان من أححابه رجل يقال 
له: عبد العزى بن قثْ» والعزى صم أفرم الات والْعرّى | [النجم:9 ]١‏ » وثم أسماء أخر» فإن كان باستطاعتك أن تغيره فلتغيره» 
فإن من هدي النبي صل الله عليه وس تغيير الأسماء إلى ما هو أحسنء فقد غير جملة أسماء: مغل حون أمره أن يقير اسه إلى سيل 
عليه الصلاة والسلام» وبرة غيرها ابي صل الله عليه وسلم إلى زينب» وثم جملة أسعاء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم» والا فلا يكلف 
الله قينا إلا ونميا: 
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قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم نا ديا ومن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وس 
ثرة مناجاته» لكن لما كان هذا الفعل منهم يؤدي إلى مشقة تحصل للرسول صل الله عليه وس أمروا بأن يقدموا بين يدي نجواهم 
صدقات» ثم إن الله تعالى خفف عنهم فنسخ هذا الأعى بالآية التي بعدها. 

ثم إن الله عن وجل لفت أنظار المسلمين إلى وجود الطابور اللخامس» وهم المنافقون» وبين أنهم يوالون أعداء الله من الييود والمشركين 
وغيرهم» وانه يجب الحذر منهم. 

3 بين سبحانه بعض صفات المؤمنين الذين لا يوادون من عصى الله ورسوله» ولو كانوا أقرباء لهم وأنه كتب الإ يمان في قلوبهم 
وأيدهم» ورضي عنهم ورضوا عنه. 


:انه ٠.‏ سير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. 

تفسير قوله تعالى: (يا أيبأ الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول.) 

باسم اللهء والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إيا أمِهَاالَِينَ آمنوا ًا َاجيم الرسول فَقَدَمُوا بن يدي كوا فز صَدَقَةَ ذلك حير لكر 
وأَظهَر وَِنْ ل َدوا قن الله عَفُورٌ رح ] [امجادلت؟١]‏ . 

هذه الآية على رأي جماهير أهل العلى منسوخة» فكل مفسر ساق في تفسيره قول من قال بالنسخ» أسختها الآية التي بعدها وه قوله 
تعالى: [أَْْمَهُمَ أن تعدَمُوا بن َدَيْ عاك صَدَقّات| [الجادلت"1] . 

وقد وردت جملة أسانيد» وإن كان في كل منها مقال» تفيد: أن الذي عمل ببذه الآية هو علي ا طالب رضي الله عنه وحده 
دون سائر الصحابة؛ وذلك أنه عندما تزلت آية النجوى هذه: إإِذًا اجيم الرسولٌ فَعَدَمُوا بين يدي كوا كر صَدَقَةَ| [الجادلة:؟١]‏ عمد 
رضي أشغنه إلى <ثالين فتسمينا.وكان 'إذ1 أراد:متاجاة الزسول عل الله عليه وسلم قدم صدقة بين يدي مناجاته» ثم نسخت الآيةء 
قالوا: ولم يعمل بها غير علي رضي الله تعاللى عنه» وقد ورد ذلك كا أسلفنا من عدة طرق» وإن كان في كل منها مقال» لكن بعض 
العلماء حسنها تجموعهاء فالله سبحانه وتعالى أعل. 

وكان سبب نزول هذه الآآية فيما ذكره المفسرون -وإن ل يرد بذلك إسناد صحييح- أنتالقاسن" را كاروة ننن سائعاة السنول قنك الله 
عليه وسلىء فيشق ذلك على رسول صل الله عليه وعلى آله وسلء فأواك الله ضبط هذه المسألة» ورفع المشقة عن سائر المسلمين الذين 
يريدون شيئاً من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام» ورفع العناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلرء فنزلت هذه الآية لضبط أمى 
المناجاة» فن ثم لم يقدم إلا من كانت له حاجة ماسة إلى المناجاة» وإلا فسيعرض عن المناجاة من الأصل. 

فإن قال قائل: ما هو وجه المشقة على المسلمين في إطالة بعضهم المخاعاة سول الل ضح الله عليه وسل؟ فالإجابة: أن المناجاة في 
حد ذاتها في املة فيها أذى» في الغالب إذا رأيت اثنين يتناجيان ذهبت بك الظنون واستحوذ الشيطان عليك في كثير من الأحيان» 
ولذلك فالمناجاة في الغالب أو في اجمملة تذمء كا قال الله سبحانه وتعالى: إلا حَيرٌ في كثير مِنْ جوَاهُم أ ِصَدَقَة 5 مروف 
أو إصلاج بن الناس | [النساء:4١١]‏ » لت أهل الإيان إذا رأى بعضهم اثنين ,تناجيان دخل في قلبه شيء؛ ودخل له الشيطان من 
هذا المدخل» وقال: بم يتناجيان؟ لعلهما ,تناجان في أمى يخصك ويريدان كتمان هذا الأمى عليكء لعلهماء لعلهماء لعلهما!! فالمسلمون 
كذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام» كثرة إطالة المناجاة قد تمل البعض على أن يفكر: هل هناك عدو يريد أن يداهم بلاد 
المعافن »هل أصيتت الرسول صل الله عليه وسلم بشيء؟ هل آل يك الرسول صلى الله عليه وسلم أصابهم شيء؟ هل نزل شيء جديد 
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من كاب اللّه؟ ما الذي حدث؟ كانت تسبب أيضا مشاكل ووساوس في صدور البعض» وخاصة صدور من قل علمهم بالله وقل 
عليهم يربوك الله عل الله عليه وعلى آله وسلء فيشق الأعى على المسلمين» فنظمت الأمور بصدقة تقدم بين يدي المناجاة على النحو 
الزى مععتموه. 


بعض المسائل المعاصرة تحتاج إلى اجتباد لتنظيمها 

بعض المسائل المعاصرة تحتاج إلى اجتباد لتنظيمها 

وتشتطره إلى بعضالمسائل 'النازالة الى تهمنا فى عصرناء عتاك مسائل نزلتك المسلين لينيت لما صوص ضريصة قي كات الله نولا فى 
دنه وعون امسما اده وسلمء هذه المسائل النازلة التي نزلت بالمسلمين تحتاج إلى أنواع من الأقيسة» على مسائل مشابهة كانت 

على عهد النبي صلى الله عليه وسل» وتحتاج أيضاً إلى اجتبادات لأهل العلم. 

فثلاً من المسائل التي من الممكن أن تدخل في بابعا هذا: قول مدير العمل مثلاً أو المسئول عن مصاحة من المصاطح: لا تكلبني ولا 

كاي لض عرص يغال مف فول عرض نال الام تورلا تيع 6 ول .ا مقرل و كني بطدااك إل عن عر 

حال دمغة؟ فقّد يقول قائل من إخواتعا: إنه ليس هناك دليل في الشرع على مسألة الخطاب بعرض حال الدمغة» -فينئذ يجوز لي أن 
أنزع الدمقةه أو أسعفاة وأقدم الكلام بدون عرض عاك تفقة ا شيء من هذاء إلا أن مصلحة الأعمال تقتضي أنك إذا تكامت 

تكتب 0 عرض خالا ذفنق لضيط الام ولبيان جدية العمل» وليس هناك نص شرعي يخالفهاء لسنا أستدل بآية المناجاة: ذا 

تَاجَيم ارخرك سدمراين دي عر 7 صَدَقَة| [امجادلة:؟١]‏ » ولكن أستدل بأشياء أخر فالآية منسوخة ا سمعتم» ولكن مسألة 

المصالح المرسلة» إذا كنت مسئولا وبابك مفتوح» فالكل سيأتي يتكك» قد يأتي الذي له حاجة» والذي ليست له حاجة» فيضر الذي 

ليست له حاجة بالذي له الحاجة» وتضيع الاوقات سدى. 

فإذا قال قائل بجواز هذا الأمر» فلا يتكلم الشخص إلا على عرض حال دمغة؛ تنظيماً للأعمال» فلا يقال حينئذ: إنه مبتدع» أو قد 

أحدث حدثا في الدين» وغاية ما يقال: إنها مسألة اجتبادية» تعد من المصالح المرسلة» وليست تشريعات تصادم الاب والسنة» بل 

هي تندرج في اجخملة تحت قول الني صل الله عليه وسل: (أنتم أعلم بأمور دنيا؟) » فعلى الأقل إذا أثيرت مثل هذه المسألة» فيقال: في 

المسألة وجهان: وه بالجواز تعظيماً للأمور وترييياً للمصالح» ووجه بالمنع؛ لأن الآية منسوخة» وللتعسير الذي أن على الفقراء» خينئذ 

تمتص المسأات واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

7 لين آمنوا ذا تَاجَيتم الرسولٌ فَقَدَمُوا بن بدي تجوَا "ف صَدَقَةَ|ْ [الجادلة:؟١]‏ هل كان ذلك قبل النجوى أو مع النجوى؟ و5 

هي الصدقة؟ لم تحدد» فكل على حسب سعته» كل على حسب قدرته وطاقته» وقوله تعالى: إِذْلكَ| [المجادلة:؟١]‏ أي ذلك التقديم. 

ك0 وَأَطهَر] [لمجادلة:؟١]‏ » فالصدقة ثثبت في صحائفك.» وهو طهرة أيضاً لأموالك. 

ون ل دوا فَإِنَّ الله عَمُور رحب [الجادلة:؟١1]‏ » أي: غفر الله لك ولا يكلقك إلا وسعكء إلا يكلف الله تسا إلا وسَعَها| 

[البقرة:8؟] » و إلا يِكَلَفْ اه فسا إِلّا ما آنَاهَا [الطلاق:] . 


؟.#.ه تفسير قوله تعاللى: (أَأشفقم أن تقدموا بين يدي نجوا كّ صدقات. 


تفسير قوله تعالى: (أَأشفمم أن تقدموا بين يدي نجوا م صدقات.) 
قال تعالى: ممم أن َدمُواينَ دي نوكا سَدََات| [امجادلة:١]‏ » أي: كلم أو أخشيتم الفقر من تقديم صدقات قبل كلامم 


3 


مع رسول الله صلى الله عليه وسل؟ |فَإِذْ ل تمعلوا وَنَابٌ الله لَه عليكز | [امجاد لت ]١‏ » أي: برفع هذه الصدقة عتك.» فهناك بدائل أخر 
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6 تفسير جزء قل سعع 
تغنمون بها الثواب وتكسبون بها الأجرء قال سبحانه: إفَإِدْ ل تمعلوا وتَابَ الله عليكز فَأَقِيموا الصلاة ونوا الرّكة [المجادلت"١]‏ » 
هناك الصلاة لمن " بجحد الصدقات» واتوا الزكاة التي فرضها الله 0 يعني : : هناك صدقات» وهناك زكوات» فإن ١‏ استطع فعل النفل 
وقد أسخء فافعل الفرض تزامك فازاماً 1 المفروضة وأن تؤدي الزكاة ررم كذلك. 
|َإذ ل تَفْعَلوا وتاب الله 1-0 َأَقيِمُوا الصلاةٌ وَآثْوا لكام وَأطيعوا الله ررضوه وَاللَّه رن تعمارن) [المجادلة:١]‏ 5 


تفسير قوله تعالى: ( ا تر إلى الذين واوا قوماً عضب الله علمم.) 

ثم قال سبحانه: ( أل تر إل اين تولوا قَومًا عضب اللَُّ علييم] [الجادلة:4 ]١‏ » القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهودء والقوم الذين 
تولوهم هم المنافقون» فالمنافقون تولوا الهود» وصادقوهم» وناصروهم» وواعدوهم بالنصرة» فالآية في شأن المنافقين» ألم تر إلى هؤلاء 
المنافقين الذين تولوا وناصروا وآزروا قوماً غضب الله عليهم وهم اليهود؟ وقد وسم اليهود بأنهم مغضوب عليهم في عدة ايات» فقد فسر 
اني يله ل عليه 00 قوله فال ا 3 [الفاتحة:/ا] قال: الود 00 ا 0 و ام قال الله سبحانه: 


» وهؤلاء ا الأن 0 عن 58 مسخ الود إلى قردة غنات 00 ع 7 الييود» فلياذا ا بغضب الله 0 

أن أهل الكفر كذلك مغضوب علهم» والنصارى كذلك مغضوب عليهم؟ لماذا وصفوا ووسموا بهذه السمة والوصف؟ قال 0 
أهل العل: لأنهم كقروا ورا كر سول هل الله عليه وسل على علم. 

وهذا التعليل أبضاً ورد في الملاعنة» لماذا قال الله سبحانه وتعالى ف آنا الملاعنة في شأن الرجل: |والخامسة . ِ! 
كن من الْكَاذبينَ] [النور:] » وقال في شأن المرأة: إواتخامسة أَنَّ حصب الله علا إن كان من الصادقيت! [النور:9] ؟ فلماذا المرأة 
خاصة اختصت بغضب الله عليها إن كانت كاذبة؟ لأن الرجل لا يكون متيقناً اليقين التام في زنا امرأته كالمرأة» فقد يرى الرجل 
رجلا يفاخذ امرأته ويظن أنها زنت» فلا تكن قد زنت» لكن هي تعلم يقيناً الذي حدث» وقد ينفي الرجل الواد عن نفسه؛ لظنون 
ظنهاء ويقول: هذا الولد ليس ولديء أنا تزوجت ووضعت زوجت بعد ستة أشهر» وينفي الواد عن نفسه» ويلاعن من أجل ذلك» 
ل ل فن ثم حل عليها غضب الله إذا أقسمت الهين 
الحامسة وههي كاذبة؛ لكونبا مت متيقنة تماماً بالذي حدث. 


الممصود من قوله: 5-87 

اعرد ماه .1 0 : 

قال تعالى: إما هم ا ولا منهم 0 3 ا ٠‏ أي: المنافقون الذين تولوا ايهود ليسوا منكم وليسوا من الهود» هذا قول قتادة 
رحمه الله 9 3 وصفهم 0 00 مدَبذينَ + ب ذلك لال هوٌلاء وَلا ِل موٌلاء | |[النساء:* ]١‏ » فقوله: (ما هم) أي: أهل 
النفاق» وهذا كا سمعتم قول قتادة رجه الله 

وقول آخر: أن قوله: (ما هم) راجعة إلى الهود» أي: اليهود ليسوا متك يا مسلمون! ل يسلموا إسلاماً حقيقيا وليسوا من المنافقين» نما 
لهم اتجاه آخر وهو أنبم مغضوب علييم» لكن القول الأول أظهر. 

إمَا هم مذكر ولا منهم وَيحَلفُونَ عل الكذبٍ وهم يَعَلمُونَ] [المجادلة؛١]‏ » أي: يقسمون أباناً كاذبة لك وهم يعلمون أنها كاذبة. 


511216120 5١ 


لع تفسير جزء قل سعع 


4 تفسير قوله تعالى: (أعد الله لهم عذابا شديدا. 


تفسير قوله تعالى: (أعد الله لهم عذاباً شديداً.) 
قال الله تعالى: [أَعدَ اللَّهُ حم عَدَابًا سَدِيدًا هم ساء ما كانوا يعَمَلُونَ]| [الجادلة:ه١]‏ » أي: ساء هذا الفعل وساء هذا الصنيع. 
فالآية إذاً ذمت كل من يتولى اليبود» ويلحق بهم كل من يتولى الكفار أو النصارى ويناصرهم» ويؤازرهم» وقد تضافرت نصوص 
اكاب والسنة على ذلكء قال الله سبحانه وتعالى في كبه الكريم: إيا أي الَِينَ آمُوا| [المائدة:01] أي: يا من آمنتم بي وصدقم 
رسي وأقررتم بكتبي. 
إلا توا اليهود والنصارَى أ ويا بعضمم أوياء 5 ومن م مذكر فإنه مهم | إن اله لا يدي لوم الظالمينَ * قترَى لين 8 
لويم نسار ون فيهم يِقُولُونَ دْنَى 0 دَائرَة فعسَى الله أنْ يني باقع أو أي مِنْ عنده يصيحا ا ف 
أنفسيم تَادمِينَ] [المائدة: ١‏ ه-"ه] » وقال الله سبحانه وتعالى: إيا أَيَا اللَينَ آمنوا لا توا الكافرينَ أَوليَاء من دون المؤْمنينَ يدون 
أن تجعلوا به عليكر سلْطاًا مريئًًا النساءنة ؟ ]١‏ »أي أتريدوة' أن تطاو انث ريا تلط ل بسببه العذاب؟ وقال الله سبحانه: إقَدْ 
م 9 اهم والِينَ مه إذْ الوا قوم ! إنااة مدى وما تبدون من د دون اللّهِ كَفَرنَا ب ويا يسنا ويس 
العذاوة والبخضاء ابد حى توما الله ويدوا [الممتحنة: ١‏ الآيات» وقال سبحانه: إممد رسول الله والذِينَ معه أَشدَاءُ عل الْكُمَارِ 
رحمَاء بيم] [الفنتح:79] » وقال سبحانه: إيَا 3 الينَ آمنوا لا تَدُوا بطائة من دوكر لا الوك حبَالًا| [آل عمران:18١]‏ + أي: 
لا يقصرون في إغواتمم 0 أودوا ما عر [آل عمران: ]١١8‏ أى: رغبوا في نزول العنت ل إقد بدت العا 
من اوم م وما في صدورهم أكبر قد ييا لكر الآيّات إِنْ 3 عقون * هأأتم أؤْلاء ا بو وتؤْمنونَ بالْكّاب كله 


وذ نا وذ را ل الأتامل من العيظ قل موتوا بعيظكر إِنَّ اناس , ذَات الصدور] آل عمران:19-118١]‏ 
#رقان سيعالة: 58 لين امنوا من يرتد مشكر عن دينه 0 6 اله بوم 6 0 ذل على المؤْمنِينَ أعرّة على الْكافرينَ 
دون قي سيل الله لا يحَافُونَ 2 لانم ذلك فَضْل الله يوتيه منْ يمَاء وَالَهُ واسع م . * 5 وليك اله ترسو والين آمرا 
لين يمون الصلاة ويوتُونَ الك وهم راكعون| [المائدة:غ ه-هه] » هؤلاء هم أوليارم» | إومن 1 الله 0 َالينَ موا َإِنَ 
حب الله هم اْعَالَونَ| [المائئدة:] » والآيات في هذا الباب لا تكاد تحصرء 5 تيحانه وتعالل يقول:ق.شأن اللنافقية الذرن دوا 
الكافرين أو الهود أولياء: أَعد اللَّهُ هم عَدَابًا سَدِيدًا نهم ساء ما كانوا يعمَلونَ] [لمجادلة:ه١]‏ » أي: ساء صنيعهم من اتخاذهم اليهود 
أولياء من دون المؤمنين» ساء صنيعهم من موالاتهم اليهود والنصارى. 


ه.“.ه تفسير قوله تعالى: (اتخذوا أيمانهم جذةا قعيلاو| تعن امعقا الله 

تفسير قوله تعالى: (اتخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله.) 

قال تعالى: | اتََدُوا مانم جنََ فصَدوا عَنْ سيل الله هلهم عَذَابُ مين [امجادلة:*١]‏ » أي: أهل النفاق أقسموا أجاناً بالله ي تقييم 
من القتل» فإذا بقوا على كفرهم كازم حلال» واكم حلال؛ لق يقوا أنفسهم 3 القتل» وحتى يحافظوا على أموالهم؛ أقسموا 

أبماناً بالله إنهم على الإيمان» وأنهم أهل إسلام» لعلوا الأبمان وقاية لهم من القتل» فالجنة: بمعنى الوقاية» الجئة: بمعنى الشيء الذي 

يتقى به» ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (حى تمن ببانه) > أي: حتى تخفي بنانه» وكا تقدم قيل لإجنة: جنة؛ لأنها 

تجن من دخل فيهاء أي: تغطيه بكثرة أشجارهاء وقيل للجن: جن؛ لاستتارهم. 


لك تفسير جزء قل سعع 
فقوله: !اخخدُوا 2 د [امجادلة:5١]‏ » أي: وقاية يتقون بها السيف» ويحفظون بها أموالهم. 


وو بهو يول اده 

عون يناعن سيل الله 

قوله سبحانه: إقَصَدوا عَنْ سَبِيل اله فّهُمْ عَذَابُ مِين| [امجادلة:1١]‏ فيا للعلماء قولان مشبوران: القول الأول: (فصدوا عن سبيل 
الله) أي: أعرضوا عن طريق الإسلام والمسلمين وعن طريق الهدى واللحير» ففسر الصدود بالإعراض. 

القول الثاني: (فصدوا عن سبيل الله) أي: منعوا غيرهم عن الدخول في الإسلام؛ فهم أظهروا الإسلام بألسنتهم» وخالفوه وناقضوه 
وصرفوا الناس عنه؛ إما انهم صرفوا الناس بقيلهم» وإما انهم صرفوا الناس بافعالحم» صرفوا الناس بقيلهم فتراهم يذهبون إلى شياطينهم 
كا حي الله سبحانه وتعالى قوم طهم: إإِنَا معكر نما نحن مسَتَرُونَ| [البقرة:4 ]١‏ » فهؤلاء يصرفون الناس عن رسول الله صل الله 
عليه وسلمء ويصرفون الناس عن المؤمنين بتشويشهم على القرآن يا قال سبحانه: إوقَالَ الِْينَ كمروا لا تُسمعوا هذا القرآن وَالْعُوا فيه| 
[فصلت:”؟] » شوشوا عليه حتى لا يفهمء إِلْملَكر تَعْلبِونَ| [فصلت:05] » فصرفوا الناس عن كاب الله بقولهم» وصرفوا الناس عن 
كاب الله بأفعالهم» فالشخص إذا كان في ظاهره مسلما وهو يغش» وهو يكذب» وهو يسرق» وهويزني» وهو يطعن في نبيه خمد صلى 
لله عليه وسلم» ويطعن في الإسلام؛ فهو يصرف الناس عن الدين» وإذا كان هناك شخص مسل» صورته صورة المسلم» شخص ملتح» 
ويرتدي الثوب الأبيض» ويأتي بالموبقات» وتراه ينصب على الناس» ويغش الناس» ويكذب على الناس» ويغدر بهم؛ فهذا بلا شك 
سيسبب للناس نفوراً عن الدين» وطعناً في طريق المتبعين لسنة النبي الأمين مد عليه الصلاة والسلام؛ فهم يظهرون للناس أنهم على 
الإسلام؛ ويطعنون في الإسلام» بالكذب» وبتشويه صورة المسلمين» وبإخلاف المواعيد» وبإلصاق التهم وخرل الله عزن ان هله 
وسلء بل وبالسباب لرسول الله صل الله عليه وسلمء كا كان قائلهم يصف الرسول وأحابه فيقول: ما نرى أصصابنا هؤلاء إلا أكذب 
البقةة وأوسع بطرناء :وحن عند اللقاء» حتى نزل فبهم قوله تعالى: ون ألم عون 5 3 رن ل ق بالل وآياته وسو 
كنتم تسَترئُونَ * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِياتَكر] [التوبة:ه+-5] » فالشاهد: أنهم لكونهم أعلنوا راية الإسلامء وقالوا بألسنتيم: 
لا إله إلا الله وصاروا من المعدودين عل لين فن ثم بدءوا إشوهون صورة المسلمين» وهذا مسلك قد سلكه الييود من قبل» م 
قال سبحاة توتدال» | دقلتبطافة من أَهْلٍ الْكَابٍ آمنوا بلآّدي نل عل الذي امنوا وجه النَارٍ وا كفروا آخره لعلهم يرجعون] [آل 
عمران:؟7] » فإذا أمنتم بككا فين ف االعبات وكفرتم به في المساء فقد شككم الناس في هذا الكّاب؛ فيرجعون عن دينهم. 

قال تعالى: ْلَه عدَاب مرين| [امجادلة:5١]‏ » أي: لهم عذاب مذل ومخز. 


الل 0 ارابك راه انسفن ]ارش يق سسا كلق مد ا قار نعم ا 
أفتدي بهء فيقال: قله ندكلت. ار هق ذلك» سئلت ألا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي) » فكا قال الله سبحانه: وان تعدل 
كٌّ ذل لا يذ منها] 0 ]ع أي: اهدي لين الكافرة بكل فدية لا تقبل منها هذه الفدية» وقد قال تعالى: |من قبل 


مع م 


أَنْ 5 0 0 ع3 فيه ولا خَلّد ولا سَفَاعَة وَالْكافرَونَ هم الظالمُونَ| [البقرة:4 ه"] . 


لع تفسير جزء قل سعع 
00000 


ان 3 تغني بم أمواهُم ول أولادهم 7 الله 586 اوائك أَحدان الثار هم فيا خَالِدونَ) | المجادلة:/ا١]‏ + كأن بينم وبين النار صداقة 
قدعة» فالمضاحة لطول الملازمة. 


تفسير قوله تعالى: (يوم يبعثهم الله جميعاً) 

قال تعالى: إيوم س8 ال ميا فيحلفُونَ له كا يْلفُونَ لك | [الجادلة:١]‏ أي: يحلفون لله في الآخرة كا يحلفون ك5 في الدنياء 
اوكسوة امم عل فى و [اغادلة/1] أي تعسبرة أعيم بأجامم, ميطدفرة يرا ارك مهاه فال ق الاع ا حدم 1 برا 
-بزعمهم- في الدنيا! وقوله: (فيحلفون له) تفسيرها في قوله تعالى: إِقَالوا واللّهِ ريما ما كا مشْركيت] [الأنعام:0] وهذا على منج من 
يفسر القرآن بالقرآن» وهذا منيج حسن في هذا المقام. 

ايوم يهم المي يلون َه [لمجادلة:6 ]١‏ » قائلين: |والله ربا ما كم مشركينَ! العامة ؛ فهم يتكرون في الآخرة شركهم! 
| يَلفُونَ لكر ويحسبون م عل شّيْء| [امجادلة8١]‏ » في هذه الآية سبب نزول أخرجه ابن أبي حاتم إسند حسن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وس عابنا فى ظل جرة من جر أسائه» فقال: يدخل عليكم الآن رجل أزرق» ينظر 
بعيني شيطان» فدخل رجل بنفس الوصفء فقال له الرسول صلى الله عليه 0 علام أشتمني أنت وأصحابك؟ قال: والله! ما شيّتك» 


ه م مهة لسريو 


م انطلق وأتى بأصعايه كلهم» تأ او يرل امل لاطي ور أنهم ما شقوه) فنزل قوله تعالى: إيوم يبعئهم الله َّهُ بميعا 


فيحلفونَ له > يحلفون لكر ويحسبون أنهم عل شَيْءٍ ألا إنهم هم الْكاذْبِونَ| [الجاد/16] . 


تفسير قوله تعالى: (استحوذ علهم الشيطان. 

تفسير قوله تعالى: (استحوذ علهم الشيطان.) 

قال تعالى: |استحودً علييم الشيطّان] [المجادلة:9١]‏ » أي: يهم وقهرهم وسيرهم وألعاظا م واذا قلت: استحوذ فلان من الناس 
على الشيء؛ أ أحدة. كانادو عاط بيه نوك وصيك عبر يانه كان بزيكلذ ونيا 95 الله تعالى عنه» أحوذياً بالذال أو بالزاي على 
رواية» أي: أنه كان حيطا اه جتمعاً عليه عر رضى الله تعالى عنه. 

إفَأَنسَاهم دك الإ [المجادلة:9١]‏ » أي: كملهم الشيطان على ترك ذى الله والنسيان هنا ليس النسيان المعهود» فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: (يرحم الله فلاب[ لقد أذكق ابه كت وكيت من سورة كبك كبتك كنت أشنا تهنا النسان: عق الرلةه 
فَأَنسَاهم ذَكرَ الها [الجادلة:9١]‏ » أي: حملهم على ترك ذك اللهء وما المراد بذكر الله هنا؟ فيه أقوال: أحدها: أنه على بابه الذكر المعهود. 
والثانى: ذك الله هو القرآن. 

والثالث: ذكر الله هو توحيد الله سبحانه» والكل محتمل وصحيح. 

وك حرْب الشيْطان ألا إن حزب الشيطان هم الحاسروتَ] [المجادلة:9١]‏ . 


بم سير قؤله تعالك؟ (إن الذي حادون الله ورسولة: 


قال ل فال. كِ 0 1 الله ورسوله أُولتَكَ في الأَذَلينَ| [لمجادلة:. م] » الأذل: المهان الصاغر. 


511216120 5”: 


لع تفسير جزء قل سعع 


لْأَغلينَ أنَا ورسيل | [المجادلة:١0]‏ » قال العلماء: الغلبة على قسمين: غلبه باللسان والبيان» وغلبة بالسيف» فالرسل الذين أمروا بقتال 
غلبوا جبيعهم ) 5 لهم العاقبة في آخر أمرهمء كانت الأيام بينم وبين عدوهم 0 9 كانت العاقبة والنصر لهم . 

أما الرسل أو الأتبياء الذين لم يؤمروا بقتال فغليوا باللسان والبيان» ومنهم من قتل ومنهم من مات» قال سبحانه: إأفَكيَّا جا ف رَسولٌ 
ا لا تبوى أنفسكر استكبرتم فم رِيهًا كَذَبتم وَفرِيًامَتوَ| [البقرة:810] » وقال الله سبحانه في كابه الكريم: إِلقَد سمِعَ الله قَولَ الي 
قَاُوا إنَّ الله فقير وَكَنْ َعْنياءُ ستكتب ما قَالوا وقثلهم الأنبياء بعيرٍ حت وتقُولٌ ذُوقوا عدَابَ الحرِيق| [آل عمران:181] » فقتل فريق 
من الأنبياء علهم الصلاة والسلام» لكنهم ل يؤْمروا بقتال» فغلبوا بامجة والبيان» وهذا وجه دفع الإشكالات في مثل هذا الموطن» 
ونحوه في قوله تعالى: | وَلمّد سبِقَتْ كمينَ لعبادنًا المرسلين * ته 8 المتصورون * وان دنا 9 العَلبونَ] [ ! [الصافات:١11/1-"7١]‏ 
احم ساح يع كين بن أي فقن م وير عيذ قا وما سايم في سبل ال ونا سا و 
استكانوا واللَّد 0 الصابريتَ! |آل عمران:4١]‏ * إلى قوله: إقَآنَاهم اَُّ ماب الدثيا وحن قاب الآخرة واللّه ف الحوين | 


[آل عمران:4/8 ١‏ 
قال سبحانه: ((كتب اَّم)) [امجادلة:01] » أي: في الاب الذي قضاهء في الوح المحفوظ» وقدر سبحانه وقضى إِلَأعلِينَ أنَا ورسلي 


4 
د ننه 


إَِ الله قوري عير [المجادلة:١‏ ؟] (قوي) 00 طٍّ نصرة أوليائه» (عزيز) أي: منيع الجناب» عظم السلطان» لا يغالب ولا يمانع من 
ثىء أراذة سبحانه وتعالى. 


٠.".هة‏ تفسير قوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله. 
تفسير قوله تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله.) 
ثم قال سبحانه: إلا تِد قومًا يوْمنونَ الله واليوم الح دون من حاد الله ورسوله ولو كنوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو 
عشيرتهم | | المجادلة:؟؟] » هذه الاية فيها وقفات: أحد هذه الوقفات: أنه لذبغي أن يعلم أن المودة غير البر والصلة» فالبر والصلة شيء) 
والمودة والمحبة القلبية شيء آخرء فالبر والصلة مشروعتان للمسل في حق الكافر غير امحارب؛ وذلك لقوله تعالى: إلا ينا كر الله عن 
لين ل باتو في الدينٍ ول يخْرجوك من ديار كا أن وهم وتقُسطوا لم إِنَّ لله يحب المقُْسطينَ]| [الممتحنة:8] » وقالت أسماء 
لرسول الله صل الله عليه سل( نآ ودوك الله! إن إٍ ألتني وهي راغبة - فيها قولان: هل راغبة في الإسلام؛ أو راغبة عن الإسلام؟ 
أفأصل أبي يا رسول الله؟ قال نبي صل الله عليه وس صلي أمك» ونزل قوله تعالى: إلا ينها كر الله عن الَذينَ ل بعتو في الدين 
ل تجرف من ديار 5 أن روم وتقُسطُوا إِلَهِم | إن الله يحب ب المفُسطين * نا ينها كر الله عن الذِينَ قاتلوك في الدين وأخرجوك 
من ار وظاهروا عل إخراجكز أن توأوهم] [الممتحنة:9-8] ) ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا اليود» ويقبل 
هدايا الكفار» ويبدي أيضاً للييود» ويهدي أيضاً للكفار عليه الصلاة والسلام؛ قَبلَ من المقوقس مارية رضي الله تعالى عنهاء وقبل 
أيضاً من البهودية شاة دعته إليهاء وقبل من ملك أيلة بغلة فكان النبى صل الله عليه وس يركبهاء وقبل هدية أيضاً من أكيدر دومة 
الجندل» وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص ذيح ذيحة» فقال لأهل بيته: (أهديتم لجارنا اييودي؟) » فهي نصوص عامة» فهناك فرق 
بين البر والصلة» وفرق بين الموالاة والمحبة القلبية» فالبر والصلة أمرنا به وحثنا عليه شرعنا مع غير المحاربين من الكفار» أما الموالاة 
القلبية فلاء والله أعل. 


ع ا “عول ‏ ميو ير و 8 0 ه م سيره 


يقول الله سبحانه وتعالى: إلا د وما ع يالله واليوم الخ يوادون م 48 21 رموه ولو كانوا آباء وانكء هم أو إخواتهم 


هل 511216120 


لع تفسير جزء قل سعع 


أو عَشرتم وك 53 5 لويم الإيمان] [المجادلة:؟؟] » أي: أثبت الله في قلوب هؤلاء البراءة من الكفر وأهله» وان كانوا من 
الأقاربٍ أو العشائر» وكتب الله الإيمان في قلوب هؤلاء الذين تبرءوا من الكفار. 

وقوله: تك كنب في لويم الإيان| [لمجادلة:؟"] » أي: جعله في قلوبهم» ومن العلماء من يقدر محذوفاً فيقول: كتب في كابه 
أنهم أهل إيمان» ولكن هي كقوله تعالى: | ولَكن الله حب ليك الإيانَ وَرَيْنه في قلويكر] [اجرات:] . 


05 11 الآنة وان ضعفها 

ذكر بعض أسباب نزول الآية وبيان ضعفها 1 1 

مك العليا بون 15 مداه الآنة امات نزول» وإن كان في أكثرها ضعف: كالقول بأننا نزلت في أبي عبيدة بن الجراح عندما قتل أباه 

يوم بدر. 

وقول آخر أنها نزلت في أبي بكر الصديق»؛ وذلك حين تعرض لقتل ابنه عبد الرحمن في بدر أيضاً. 

وقول ثالث: أنها نزلت في عمر وأنه قتل قريباً له. 

وقول رابع: أنها نزلت في عمر أيضاً لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: (أرى أن تمكنني -يا رسول الله من فلان 

قريب لي فأقتله» وتمكن علياً من عقيل» وتمكن حمزة من فلانء وتمكن أبا بكر من فلان» فهؤلاء صناديد الكفرء وأئة الضلال) » وثم 

أقوال أخر» لكن ما ذكر من سبب نزول الآية كلها ضعيفة» ولم أقف إلى الآن على سند صحيح يثبت لي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل 

أباه يوم بدر» رضي لله عن أبي عبيدة» فهذا يحتاج إلى إثبات؛» وإن كان الأمى في ابخملة على ما ذكره المفسرون من أن هذه اللحصال 

توافرت في أهل الإيان» ولو تعرض هم آباؤهم لقتلوهم إذا أمرهم بذلك رسول الله صل الله عليه وسل. 

وثم أسباب نزول أخرى أيضاً فيا مقال منها: (أن عبد الله بن عبد الله بن أبي أنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء والنبي صلى الله 
عليه وسلم يشرب فقال: يا رسول الله!ا أبق فضلة أسق منها أبي لعل الله ينفعه بهاء فأبقى له فضلة فذهب بها إلى أبيه» فقال له أبوه 

المنافق رأس المنافقين: ما هذه الفضلة؟ قال: فضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تشريهاء فقال: أو أتيتني ببول أمك كان 

1 ره فرجع عبد الله إلى رسول الله صل الله عليه وس إستأذنه في قتل أبيه» فقال: بل الغرصو ريه حر 

وهذا كا عقيف الأساولا ش١٠‏ 

قال الله سبحانه وتعالى في كابه الم إلا د قوما يومنون يأ بال واليوم الآخر يادو مَنْ حَاد الله ورَسولَه| [المجادلة:؟"] » ومعنى 

عناة الله: أي: كان 2 حد ودام الله سبحانه 42 2000 0 قوله: افوا الله رار [الأتفال:"١]‏ 3 أي: جعلوا أنفسهم قٍ 

شق معاد لله ومعاد لرسول الله صلى الله عليه وسل. 

قال تعالى: أوأيدهم| [امجادلة؟؟] أي: قواهم ونصرهم. 

وقوله تعالى: و مه [مجادلة:؟"] » ما المراد بروح منه؟ للعلماء فيها جملة أقوال: أحدها: أن المراد بقوله سبحانه: (بروح منه) أي 
منه ٠‏ 

واقالي: أذ اللزادة زوم امنه) أعا: يجبريل عليه السلام؛ فإن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه الروح في عدة مواطن: إِقُلْ يرل 7 

دمن من رَبك بالق | [الفحل:17] + نر به الروح الأمين] [الشعراء:1] ». (اتجهم :وجبريل معك) © (اللهنم! أيذه بزو 

القدس) 6 إلى 5 

|وأيدهم 1 مم ويدخلهم جنات تجَرِي من تحتبا الأمبارا [امجادلة:؟] هذه الآية فيها دليل على أن الجنة مخلوقة الآن» وثم أدلد 

أخر تدل على ذلك» منها قوله عليه الصلاة والسلام: (يفسح له في قبره» ويأتيه من الجنة ومن طيبها) » وثم دليل آخر: (احتجت الجنة 

والنارء فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟) الحديت إل أحرمة وفيه: (قال الله لها: أنت رحمتي أصيب بك من 
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أشاء) » ومن الأدلة على ذلك كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (أرواح الشبداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث أشاء) 
» إلى غرردلك س0 الأحاديث. 

قوله تعالى: | | ويدخلهم جنات 0 ما الأعار الاين فيها رضي 21 نهم را نه | | المجادلة:؟؟] » قوله: (رضي الله 
ورضوا عنه) 4 من العلماء من قال: إن الله سبحانه وتعالى عوضهم ا بفراة قهم لأهالهم وعشيرتهم وذويهم» لما تركوا قرابتهم 
بحن الح ال كل نس قم كارف ب ورد ادس لاط سل (إنك لن ا 
إلا أبدلك الله خيراً منه) + وهذا الدئ:يرويه الناس بالمعيق > "مق ترك شيعا لله عوطيه الله خيراً منه) .: 

قال تعالى: |ورضوا عَنْه أُولَكَ حزْب الله ألا إن حرْبَ الله هم المفْلحَوتَ] [الجادلة:9؟7] » وفقنا الله وإياكم لا يحب ويرضى. 


."يه الأسعلة 

الأسثلة ١‏ ْ 
باسم الله» واحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد: 


التوفيق بين حديث ابن عباس واحاديث وجوب صلهة اجماعة 

التوفيق بين حديث ابن عباس وأحاديث وجوب صلاة ابماعة 

السؤال ذكتم في الدرس الماضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن لبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
عا وقاياء هق فر عناوست خرقك» ولاعررض» ولأ عل ) القدية» كيت ررق تين هذا احدرة والألعافية الرالة عام توصحرت 
صلاة اجماعة؟ 

الجواب سهولة وسران 3 عام فخص »2 وهذه صورة خصوصة ومسكثناة عنك وجود الأعذار فلا إشكال» والله اعلم. 

البنائلة” وهل الأهن عرد القديك بق يعض الأحيان '#ؤن الأخرى يجار ناويا ف الدن ؟ القوانيا» تحينا الها" كيفك يكرت ويا فى 
الدين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نوع العبادات عليه الصلاة والسلام؛ أجل أن يرفع مها ا حرج عن كد صل الله عليه وسلوء 
فليس معنى كوننا أخذنا بحديث في ظروف معينة أو في ملابسات خاصة أننا نتلون في الدين. 


حك بناء القبر بالطوب الأحمر 


حك بناء القبر بالطوب الأحمر 

السؤال أرض المقابر عندنا أرض زراعية ونخشى سقوط الحاجز» أو حدوث شق لرطوبة الأرضء» هل يجوز أن نبنى فوق الأرض 
بالطوب الأحمرء لأنه لا يتأثر؟ ٍ 0 
الجواب إذا دعت الضرورة أو بدون ضرورة بناء القبر بالطوب الأحمر ليس هناك دليل بنع منه» يتوهم البعض أن الطوب الأحمر 
لا يستخدم في القبور؛ لأنه دخل في النار فلا يجوز بناء القبر به» وليس على المنع دليل إن احتيج إليه فلا بأس» هذا إذا استجزنا 
رفع القبر عن الأرضء وأحياناً يكون مستجازاً رفع القبر عن الأرض لضرورة؛ صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تدع 
قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا صورة إلا طمستها) » ولكن الآن إذا جثنا -كا ذكر أخونا السائل حفظه الله- وحفرنا القبر في الأرض في 
بلدة مسنوئ الأرض فيا متخقض» فستأق المياه مسد اللقة وشيب نتناً للنيت» فالضترورة قد تلجثنا أخياناً بع الأشياءء ونحن مع 
الضووزة لنيز الخترى أن الشرووة اانا إن أكل لحم الميتة عند اخبطرازنا؟ ألا ترى أن الصرورة لاما إلى أ كن لحم الحنزير عند 
اضطرارنا؟ ألا ترى أن الضرورة تلجيع إلى النطق بكلبة الكفر عند الاضطرار؟ من هذا الباب فقّط. 
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تالمح راح اراي عر قرا اجيم وا تجكاها عه عر سحي د فق يها ماه وهي زيادة: (وبركاته) عند التسليم من الصلاة» 
وهذه الزيادة لا ب تثبت» زيادة: (وبركاته) ) عند التسلم من الصلاة لا ثثبت ست» وهذا رأ أكثر الشافعية» وعدد كبير من العلماء» وي 
رركو اق جه انون سوه رعق الل للحن وجرن ااهل لزنيو م عانعن انا ها امقاة طن د سمرة اده 
الصبدةة الكن كل الطرق الأخرى عن ابن مستعود شه أوووت التديث يدون الزيادةة ( ( كان إسلم عن ينه« اللوم يح بورهة 
الله وعن شماله: السلام عليكم ورحمة اله) ) » فأكثر الطرق عن ابن مسعود فيهما الاقتصار على: السلام عليكم ورحمة اللهء قفي مثل 
هذه الخالة لا يناقشن الإسناد استقلالا وهذه فائدة لإإخواتنا دارسي الحديث» ملا إذا كان للحديث عشرون طويةا عن ابن مسعود» 
عر يوري الع برعي الا (كان يس عن هينه السلام عليكم ورحمة الله) » وأحدها روى الحديث 
بلفظ: ( كان إسلم عن يينه: السلام عليكم ورحمة الله وركاته) » قفي هذه الحالة نحن مع التسعة عشر راويا. 
عا امج 1ه يلارج بقع بوب :10 رع يت كتاذ رن الرعرد ل ال امود رطان هو موقوف على 
ابن مسعود» فكيف بثبوت هذه الزيادة؟! وورد الحديث من طريق آخخرء من طريق وائل بن خجر: (كان النبي صل الله عليه وس 
إسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» وعن إلساره السلام عليكم ورحمة اللّه) » وهذا الحديث 0 اختلف في إثبات هذه 
ا لي م ل ل 
الأولين» والله سبحانه وتعالى أعل. 


السؤال هل هناك ما بجعل المسابقات وابجمعيات داخلة في الريا؟ 

الجواب أما اجمعيات فليست داخلة في أيواب الربا» واجمعيات الببي يفعلها الناس للتعاون فيما بينم حلال» لا نعلم دليلاً رو عل 
تحربمهاء وهي من باب التعاون على البر والتقوى» أما المسابقات فبحسبهاء إن كان كل من يدفع مبلغاً اكد القادة قدا يعن نوع م 
الميسر» أما إذا دخل معهم ملا فبحسبه » وف المسألة تفصيل أوسع . 


حم حديث: (لا عزاء فوق ثلاث) 

حكم حديث: (لا عزاء فوق ثلاث) 

السؤال يسأل أخونا عن حديث: (لا عزاء فوق ثلاث) ؟ 
الجواب ضعيف لا يثبت» والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


تفسير سورة الحشر |[ ]١‏ / 
الهود في كل زمن أهل لوم وخسة وغدر وخيانة» ولقد عرض نا القرآن الكريم أنموذجا لهذه الطباع في يبود بني النضير» فقد عاندوا 
لَه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلر» حتى حلت بهم نقمة الله تعالى وغضبه» فأخرجهم من ديارهم» وجعل أموالهم فيئاً للمسلمين» 


لكر .5112111612 
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وسلط رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه رضي الله عنهم على نخيلهم وأثجارهم فقطعوها وأحرقوها عظة وعبرة لأولي القاوب 
والأبصار. 


١‏ بين يدي السورة 

بين يدي السورة ١ ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: سورة الحشرة يطلق عليها سورة بثي النضير» وبنو النضير طائفة من الههود كانت تقطن جانبا من جوانب مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسل. 1 

ومن المعلوم أن الكفار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فور مقدمه كانوا على ثلاث طوائف: - طائفة ناصبت الرسول صلى 
الله عليه وس العداء» وانشغلت بحرب الرسول صل الله عليه وسلر» وهم المشركون الذين بقوا على شركهم. 

دحوظاقة أغرم جراندت لمك عليه الضاذة والسلام وتحالفت معه تحالفات» وه الييود. 

وطائفة ثالثة أمسكت» فلم تعاد ولم تصالح. وبقيت تترقب إلى أي شيء شرل الامو سرك نمضيل الله عليه وسلمء وهؤلاء هم 
المنافقون. 

وطوائف اليبود هم: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» أما بنو قينقاع فقد حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بدر» وأما بنو 
النضير فكان بينهم وبين الرسول صل الله عليه وسلم حلف فغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلرء وهموا بقتله والفتك به عليه الصلاة 
والسلام» كا ذكر جمهور أهل السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يستعين بهم في دية الرجلين الاذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري 
رضي الله عنه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل سبعين من القراء مع قوم فقتل القراء في بثر معونة» ونجا منهم مرو بن أمية 
الضمريء فلتي رجلين من بتي عامى فقتلهماء ولم يكن يعم بالحلف الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذهب الرسول 
عليه الصلاة والسلام استعين بيهود بني النضير في أداء شيءٍ من الدية لأولياء العامريين» فغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبوا 
أمرهم على أن يلقوا على رأسه صخرة وهو جالس فيقتلوه غدراًء فأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على ذلك» وكان هذا -على ما ذكره جمهور 
أهل السير- سبب جلاء بني النضير» لخاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم هارا زات وآل بهم الأمى في النباية إلى الاستسلام 
على ما سيأتي بيانه» فنزل مطلع سورة الحشر في هذه الحوادث. 

والحشر معناه: النمع» كا قال تعالى: |احشروا الذينَ طَليُوا وأَزواجهم وما كنوا يعبدُونَ]| [الصافات:«م] أي: اجمعواء وقال تعللى: 
فَأَرْسِلُ فرَعَونُ في الحَدَائنِ حَاشرِينَ| [الشعراء:0] أي: قوماً جمعون الناس ويحشرونهم. 


تفسير قوله تعالى: (سبح لله ما في السموات وما في الأرض. 


تفسير قوله تعالى: (سبحَ ِل ما في السمُوات وما في الأرضٍ 08 

قال الله سبحانه وتعالى: اس صما فى السترات 50 وهو الي الحكم| [الحشر:١]‏ (سبح) أي: ره ومحد وعظمء 
فالمعنى: أن ما في السماوات وما في الأرض كل ذلك نزه الله ويجد الله وعظم الله عن كل ما لا يليق به من اتخاذ الشريكء واتخاذ 
الفباسةة راكاد الرإو ره اله صن كل :نض ون كل عيب 0 
فكل شيء ف الستاوات وي الأرض ييح لع وهذا الت :منيت مثبت في عشرات السورء كا قال سبحائه: ار نو الح مده 


اسه 


لس ء نس 


ولكن لا تَفقَهِونَ تسبيحهم إنه كان حَليمًا عَفُورًا| [الإسراء:؛ 4] » وقال سبحانه: أ رَ أَنَ الله يسجد له مَنْ في السموات وَمَنْ في 
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الأرضٍ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناسٍ وكثير حق عليه العذاب ومن مون السَّدُ هما له من مكرم 
إِن الله يفعل ما يشَاءُ] [الحج:8١]‏ » وقال سبحانه: إ وله يسجد مَنْ في السموات والأرض طوعا وكها وظلالهم بالغدو والآصال| 
[الرعد:ه ]١‏ » حت اججمادات تسبح لله وتنزّه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به» ففهى الحديث أن لني صل الله عليه وسل قال: 
(إني لأعرف جراً بمكة كان يسم علي قبل أن أبعثء إني لأعرفه الآن) » وقال النبي صل الله عليه وس في شأن الضفادع: (نقيقها 
تسبيح) » والنصوص من الاب والسنة في هذا في غاية الكثرة» لا تكاد تحصر ولا يأتي عليها العد. 


مئاسبة ذكر العزيز الحكيم في مقدمة السورة 

مناسبة ذكر العزيز الحكيم في مقدمة السورة 

وقوله تعالى: وهو الْعِيرُالحكم)] [الحشر:١]‏ العزيز: منيع الجناب» عظيٍ السلطان» القوي الذي لا يِعَلبء ولا يرد شي أراده سسبحانه 
وتعالى» إذا أراد أمراً فلا بد وأن يقع؛ وهذا وجه الاستبلال ببذه الآية في مقدمة قصة الحشر وإجلاء الهود» فالله سبحانه وتعالى أراد 
إجلاء اليهود فلا راد لقضائه» ولا مانع لأمره سبحانه وتعالى» ولن يقف أحد في طريق إرادته سبحانه وتعالى» فلهذا استهلت الآية ب 
(العزيز) و (الحكيم) » فكل شيء شع فق وكل أل ديه تلك بريوانة وتها ى«-بفإث قال 3ن[ اذا آراى الله انه اتملاة 
الببود. من فدية رسول: الله عل الله عليه وسل؟ قلنا: إن ذلك لحكة يعلمها الله سبحانه وتعالى» وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى» فلا 

يفعل شيعاً عبا ولا يفعل فيا لتر رو أعلم خلقه» وأعلم بقاوب خلقه» وأعلم من استحق العذاب» ومن إستحق العقاب» 
ومن إستحق الإجلاء» ومن إستحق الإخراج» وهو العزيز الحكيم. 


«.4. تفسير قوله تعالى: (هو الذي أخرج الذين كفروا. 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي أَْرجَ الذِينَ كفَرواء) 

قال تعالى: إهو الذي أَخرجَ الذينَ كفروا منْ أَهْلٍ اين لأُولٍ اماد يرجوا ونوا أ نهم مانعتهم حصونهم 
من الل فَأنَاهم اللَهُ مِنْ حَيْتُ ل يحَتسبوا ودف في قلوييم 8 ريه عر باهي واد المزينين فاعدروا اال الأبصار) 
[الحشر:؟] المراد بالكفار هنا: صنف مخصوص من الكمار بوهم اليود» وصنف مخصوص من البهود وهم يبود بنو النضير» فإن قال 
قائل: وهل الهود والتصارى كفار؟ قلنا: نعم؛ لأن الله قال: يكن الي كقروا ” من أل الب والشركن كين ع تارم 
البيئة| [البينة:1] » فوسموا بالكفر في قوله 7" يكن اين كفروا . منْ أَهْلٍ الب مركي اونا كت قال تعالى 
في شأن النصارى: إِلْقَدْ كفرَ الْذِينَ قَالوا إِنَّ اله الث ثلا ثلاثة] المائدة:ميا] » وقال تعالى: إِلَقَد كفر الذِينَ قالوا إن اللّه هو المسيح ابن 
مم ل 

فقوله سبحانه: هر الذي أخرج الذِينَ كَفروا] [الحشر:"] » عام 557 امراد هنا طائفة مخصوصة» وهم يبود بني النضير. 
وقوله تعالى: (مِنْ أَهْلٍ الكّابٍ) الككاب المراد به: التوراة» وهو كاب الييود الذي نزل على نبي الله موبى صلى الله عليه وسل» وقواه 
تعالى: (من ديارهم) هي: المتاخمة للمدينة في أطرافها. 

وقوله تعالى: (لأَول الْحَشْرِ) قال عكرمة رحمه الله تعالى» ونقل القول أيضاً عن بن عباس رضي الماع ها ون شرب اعد و اه 
العل: من شك أن الشام هي أرض المحشر فليقرأً هذه الآية: (هو الذي أَخْري الذينَ كفروا من أَهْلٍ الاب من ديارهم لأول الحَشْر) 
أي: لأول ابمع؛ فالحشر حشران: الأول هو حشر اليبود وجمعهم في الشام؛ والحشر الثاني هو حشرهم يوم القيامة مع الحلائق» وذلك 


عاد 511216120 
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أن مبود بثي النضير أخرجوا وأجاوا إلى الشام حين حاربهم شرك اصن انه عليه وسلم وحاصرهم عار دكا عد ليون الخدر 
منهم» فنزلوا على حكمه بإجلائهم مع حمل ما أقلته ركابهم وخيوهم إلا السلاح. 


إثبات القياس في العقوبات والأحكام 

إثبات القياس في العقوبات والأحكام 

وقوله تعالى: (فَاعتروا يا أولي الأبصَارِ ) أي: اعتبروا أن يصيبكم مثل الذي أصابهم إن نتم ظلمتم» وإن نتم غدرتم» وان نتم خنتم 
رسولك مدا صلى الله عليه وسلرء فإن نقَضتم العهود والموائيق مع الله كانه رسال فووا حينئذ أن يصيبكم مثل فا أصاني د 
نقضوا العهود وخالفوا العقود مع رسول الله صلى الله عليه وسل» فالظم عاقبته وخيمة» والغدر عاقبته أبمة» ونقض العهود والموائيق 
5 الله ومع رسل الله 00 ا 0 من أكير الكائرء ومن م المصائب التي السبب للشخص العذاب 2 الدئنا والآخرة» 
وما هي من الظالمين ببعيد. 

وق اشن ميو لسرا مده الكية الكقة (فَاعتروا يا أولي الأبصَار) على مشروعية القياس» وعلى ذلك جمهور أهل العلوء أي: 
انظروا يا اولي الأعناز! فإذا ظليتم وبغيتم وغدرتم حل ب مثل الذي حل عن ظم وبعئى وغدر» فهؤلاء الييود» انظروا إلى امرهم! 
وتفكروا فيه وتدبروا! فإن أنتم صنعتم مثل صنيعهم حل بحم مثل الذي حل بهم؛ فالامور تقاس على مثلهاء ومن هنا استدل اجخمهور على 
مشروعية القياس. 7 

أما أب خوك بن حزم رحمه الله تعالى فطفق يتبكم على الاستدلال بهذه الآية» فقال -جريا على ظاهريته-: من الذي قال: إن معنى قوله 
تعالى: (فَاعبَيروا يا وبي الأبصَار) قيسواايا أولي الأبصار؟! ويجاب عن قوله: بأته ليس المراد أن لفظ (اعتبروا) بمعنى (قيسوا) ؛ 
ولكن المراد النظر فيما حل إسابق الآمم الظالمة» وسيحل ب إن فعلتم فعلهم مثل الذي حل بهم. 

وليست هذه الآية هي دليل القائلين بالقياس -فسبء بل لهم أدلة أخرى» ومن ذلك ما جاء في الحديث: (أن امرأة قالت: يا رسول 
للها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أي شيخاً كبيراً لا يثبت على راحلت أفأج عن أبي؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك 
دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله! قال: فدين الله أحق أن يقضى) ٠‏ 

ون ةلله تقول قرفن ان هله ردول الله صل الله عليه وسل: (يا رسول الله! هششت فقبلت وأنا صائم» فقال له الرسول صلى 
الله عليه وسل: أرأيت لو تمضمضت؟) » فقاس قبلة الصائم على المضمضة. 

ومن ذلكدما ورد رأن أعرانياً أل رعو ألش سيل الله عليه وسل» فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» واي أنكرته» فقال له رسول 
الله صل الله عليه وسل: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما الوانها؟ قال: حمر» قال: هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقاء قال: 
والأدلة في هذا الباب كثيرة» والّياس - يا قال الإمام الشافعي ر حمه الله تعاِلى - ساو اله ليه إلا عند الضرورة» كا يصير الرجل إلى 
0 عنك د الماع فلا اد 3 القياس مع وجود 0 وآمأ قول 0 إن من قاس ا 0 بذلك 0 7 
ار وَحَلَفْتَه من ا 0 » وكذلك 6 الله 0 عنه 5 207 كَ حلت طيًً] [الإسراء:١5]‏ أي: 0 النار 
أفضل من الطين بزعمه» فكيف إسجد من خا من شِيء أفضل من خلق من شِيء أدلى؟ والإجابة: أن هذا قياس باطل فاسد؛ لأنه 
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قياس مع وجود النصء» ووجود الأمى من الله سبحانه وتعالى؛ إذ قال الله سبحانه وتعالى له وللبلائكة: |اتجدوا لآدَم] [البقرة:؛م] » 
فلا اجتباد ولا قياس مع النص بحال من الأحوال. 


قدو الله عمال فرق الأسات الادية 
قدرة الله عماك فرق لأساف المادية 
وقوله تعالى: (مَا طَننتمَ أَنْ يخْرجوا) أي: لم تكونوا سيا أهل الإيمان- نتوقعون في يوم من الأيام أن هؤلاء اليبود سيخرجون من ديارهم 
لقوة حصونهم ولشدة بأسبم» فقد كانوا متحصنين وأقوياء» لهم حصون شديدة منيعة» ونخل باسمّات لما طلع نضيد» وكانوا ذوي 
رسوخ في بلادهم؛ وذوي صداقات مع أهل الكفر وأهل النفاق» فقد أسسوا صداقات مع عبد الله بن أبي بن ساول رأس النفاق» 
وأسسوا صداقات ووثقوا علاقات مع سائر قبائل الكفرء ومع سائر الأحزاب المتألبين على رسول الله صلى الله عليه وسل» ففي بلادهم 
كنا كين ومع جيرانهم كانوا متظاهرين ومتعاونين ومتحالفين» 0 0 يخطر ببال أحد أنهم سيجلون عن مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ومن ثم قال لله سحا وتعالى: 1 (مَا طم أن كرجا .: فعلى المسلم ألا ينقطع أمله أبداً في الله سبحانه؛ ولا يتقطع 
رجاؤه أبداً ف الله سبحانه وتعالى» فالذي أخرجهم مرة قادر على أن يخرجهم مرات» وقد قال سبحانه وتعالى في كابه الكرم: وان 
3 عدنًا وَجَدَلنًا جَهُمم للكافرينَ حَصيرًا| [الإسراء:8] » وقال تعالمى عن الخارة المرسلة على مدائن قوم لوط: إومًا هي من الظالمينَ 
ببعيد | [هود:87] ٠‏ 
لمعل م نهم مانعتهم حصونهم) أي: أيقنواء والظن هنا بمعنى: اليقين؛ إذ الظن ظنان: ظن بمعنى اليقين» وظن بمعنى 
الشك؛ ويأتي في كاب الله تعالى بأحد المعنيين؛ قديأني بمعنى الشك ا في قوله تعاللى: إن ان لا يني من الحتي شيعا | [يونس:+م] 
» وقوله تعالى: ايا أي اليب مثو اجتنبوا كثيرًا من الظنَ إن بض الظن أ اخرات:17] ».وأحياناً يأ الظن بمعق اليقين كقواه 
تعالى: ا الْمجرمونٌ الَارَ مَطلنُوا نمم مواقعومًا| [الكهف:07] أي: أيقنواء إن ظَتَنتَ أن ملاق حِسَابَة| [الحاقة:٠"]‏ . 
أي: أيقنت» وقوله تعالى: | النِينَ 0006 نهم ملاقوا رجهم وأنهم إليه رَاجِعوفَ| [البقرة:4] أي: يوقنون» فاليهود هنا كانوا مستيقنين 
. ' يخرجوا أبداً لقوة حصونهم وشدة منعتهم» وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله» فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء أي: من 
مكان ومن مصدر لا يتوقعونه» فقد تأتي البلايا إلى الشخخص الظالم المبير من حيث لا يحتتسبء كا قال تعالى: إقد مكر الذينَ منْ قبلهم 
أن الله بياتهم من القواعد نكر علِم السقفٌ من قوقهم وأَنَاهم الْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يشْعرونَ| [النحل:+]] » فالظالم قد يحتاط من 
باب من الأبواب» ويحرص غاية الحرص على غلق هذا الباب حتى لا يأتيه منه الشر والبلاءء فإذا بالبلاء يأتيه من باب آخخر لم يكن 
يتوقعه» ولم يكن بتخيله! أما المؤمن فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى» بل يأتيه رزقه من حيث لا يحتتسب» كا قال الله سبحانه: 
ومن بتي الله يجحل له عخرجا * ويرَرقه من حت لا يحَتَسبْ| [الطلاق:م-"] . 
وقوله تعالى: (وقَدّفٌ في قأوييم ا الرعب سلاح قوي أيد الله به نبيه ممداً صل الله عليه وسلمء ففي الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل: نصرت بالرعب مسيرة شبر ... ) الحديث» أي: يكون بين الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبين العدو مسيرة شبر» ويقذف الله عن وجل في قلب العدو الرعب من رسول الله صلى الله عليه وسلرء فإذا قف 
الرعب في قلب العدو؛ اهارت قواه» وتفتتت سواعده» وكانت المْرَاتم من نصيبه. 
وقزله تعالى: (خريون مركم بأندهه وأبدي: المؤوفين) وجه ذلك أن الصلح الذي صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
من بنوده: أن يملوا معهم من المتاع ما أقلته ركامهم؛ وحملته خيولهم» فكانوا ينتقون أمُن شيء وأعق شي في البيت ويأخذونه» فإذا 
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رءوا عرقاً قوياً من خشب هدموا السقف حتى يأخذوا هذا العرق» ولا يتركوه لرسول الله صل الله عليه وسل» فكان تخريب البيوت 
بايديبم من ناحية» وبايدي المؤمنين من ناحية اخرى. 

4 تفسير قوله تعالى: (ولولا 0 لعذبهم في الدنيا. 

تفسير قوله تعالى: (ولوَلا أَنْ كُتَبَ لَه عليهم الجلاء لعل يم" 8 لدم 

قال الله سبحانه وتعالى: إوَلولا أنْ كتَبٌ الله لهم الجلاء لَعَذَّبُمْ في الدنيا وَُمْ في الآخرّة عَذَابُ الَرِ * ذَلكَ باهم شَاقوا الله ورسوله 
ومن إشاق الله فإن الله شديد 0 0000 0 

قوله تعالى: (وَلولا أَنْ كُتَبّ الله له علوم الجلاء لَعذ 3 ف لدنيا) هذه الآية الكريمة فيها رد على القدرية الذين يزعمون أن لا قدرء وأن 
الأمور لم تكتب على العباد» فهذه الآآية أفادت أن الأمور مكتوبة ومسجلة على العباد» فقد جفت الأقلام» وطويت الصحف كا قال 
الرسول صل الله عليه وعل آله وسلمء وقال تعالى: إوَكل غَيْءِ فَعُوه في الزير| [القمر:*0] » ومعنى الآية الكريمة: لولا أن الله سبحانه 
وتعالى قدر علهم قبل أن يخلقوا أنهم سيخرجون من المدينة» ويجلون إلى أرض الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي والأسرء ولكنه 
سبحانه وتعالى كتب عليهم الجلاءء فلا بد من إمضاء ما كتبه الله سيحاته. 

ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى للمسلمين الوا القذلة من أسارق يدر ولا حاب من الدرسين| الأنفال ]| » أي: أنه لا يعدم 
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السك فيما أَحَذم عات عَظي] [الأنفال أ دوا فاذلك هده الأية كلك أذ الامون مكوبة ومقدرة على الإنسان» ففيها رد على 
فقوله تعالى: لعل بورق الدييَا)) أي: لبقوا في المقية وجل بهم ما حل سائر أصحابهم من اليود كالقرظيين الذين 00 مقاتلتهم 
بالقتل» وفي ذرارهم وأسائهم بالسبي. 

وقوه عاكة وق الآخرة عَدَابٌ الثار * ذَلِكَ ب شَاقَوا الله ورسوله) » هذا مصير كل من إشاقق الله تعالى ورسوله صل الله 
عليه وسلم» فله في الدنيا خزي» وفي الآخرة عذاب النار» وهذا التعليل لا .نسحب عل الييود الخحسبء بل على كل معاند لله»؛ وكل 
معاند لشرع اللهء وكل معاند لرسل الله علهم الصلاة والسلام. أياً كان. 

فقوله تعالى: (ذَلكَ) أي: ذلك العذاب الحال بهم (ب باخام لَه ورسوله ومَنْ ِشَاقٌ اله إن اللّهِ سَديد الْعقَّاب) . 

ه.ءئ.ءه تفسير قوله تع لى: (ما قطعتم من لينةه 

تفسير قوله تعالى: (ما قطعتم من ليئة.) 

قال تعالى: ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قَاعَةَ عل أصوهًا فَإذْن الله وليحْرِي الْمَاسقَينَ| [الحشر:ه] . 

هذه الآية فيها تسلية وتسرية عن أهل الإيمان» وذلك أن أهل الإيمان وبخوا من عدوهم لعمل عملوه وصنيع صنعوه» وهو أن الننى صل 
ان عله رخل عاضر بي الطيره ركفت ور الصفوين الزؤلة من غترتوم* اح الي رضل ان عي رويطل الل رعره فاك 
حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في ذلك: وهان على سراة بني لوي حريق بالبويرة مستطير وقال في ذلك أبو سفيان بن الحارث ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعاللى عنه: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحبها السعير فشق ذلك على الهود أبا 
مشقة» وكانت مقالة تقاولتها العرب» وطعنوا مها 2 رسول الله صل الله عليه وس وأححابه رضي الله تعالى عنهم » فقالوا: كيف يقطع 
عمد صل الله عليه وسلم وأححابه رضي الله تعالى عنهم النخيل؟ ولكن لله في الأ 0-6 ومن المعلوم أن المفاسد إذا تواردت على 
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محل اختار الشخص أخفهاء فكان الأخف هو تحريق نخيل : بني النضيره فينئذ سرى الله عن المؤمنين» وأذهب عنهم الهموم والأحزان 
بقوله تعالى: ( (ما قطعتم من ليئّة أو تركتموها فَامَةَ على اعون فَإِذْنِ اللَّه) واللينة: النخلة» وقال فريق من العلماء: هي الشجرة» فأفادت 
الآية أن هذا أمى قدره الله وقضاه» فليس لك -يا أهل الإيمان- أن ترتابوا في فعل نبيكم حمد صلى الله عليه وسلم» فا فعله لم يكن يخرج 
عن إذن اللهء ولا عن إرادة الله وعلى فرض كوتك أخطأتم فهذا مقدر عليك؛ وعلى كل حال ف (مَا قطعتم من ليئة أو تركتموهًا 
تفسير أبتٍ الفيء 

تفسير أيقي الفيء 

قال تعالى: (( وما قا اللّهُ عل رسوله مثهم قا أوجفتم عليه من حَيْلٍ ولا ركاب ولكن الله بسلّط رسله عل مَنْ شَاءُ واللّهُ على كي 
نَيْءِ قَدير) ) [الحشر:"] الفيء يختلف شيئاً ما عن الغنيمة» فالففيء هو: مال العدو الذي يأتي إلى المسلبين على وجه مشروع بلا قتال» 
أما الغنيمة فههي التي تأتي للمسلمين من أموال العدو بعد قتال» وكل له مصارفه. 

قول تعالى: (وَما أَقَاء اللُّ على رسوله مثْم) أي: من بن النضير» وقوله تعالى: (أنَا أُوجَفم ليه مِنْ خَيْلٍ ولا رِكَاب) الإيجاف: 
الإيضاع» وهو: الإسراع» ا قال الرسول صل الله عليه وس في الحج: (فإن البر ليس بالإيضاع) أي: ليس البر بالإسراع» و (ما) 
في قوله تعالى: (ثنا أُوجَفْمَ عليه مِنْ حَيلٍ) نافية» أي: ما غرتم إغارة على هذه القرية قرية بني النضير بخيولك ولا بركاوم» ولا بذتم 
فيا زان للقتال» وما أجهزتم على عدوم بقل بيخيول5 أو بإبلكء ولا سافزتم لعدوم سفراً طويلاً أو قصيراً بخيولك ولا بركابم» فقد 
كانوا في أطراف مدينة رسول لله صلى الله عليه وسلم» ولكن الذي كان أنهم استسلموا ونزلوا على أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فلب واوا عل أن وول الله صل الله عليه وسلمء وحملوا معهم ما استطاعت إبلهم وخيلهم أن تمله» وغادروا المدينة؛ بتّى هناك فيء 
في بيوتهم» وهذا الفيء كله له حك؛ فلله هو الذي سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم» وهو الذي قذف في قلوبهم الرعب حت 
خرجوا وتركوا الأموال وذهبواء كا قال تعالى: (وَلَكنَّ الله يسَلْطُ رسله عل من إشاء واله عل. كل شه قدي :+ 

قال تعللى: ما أَقءً لله عل رسوله من أَهلٍ القَرَى قله الرسول لذي الْقرِقَ الى والمساكين وابنٍ السبيل ف لا يكون دولة بين 
الأغنياء متك وا انا ف الرسول كوه و20 عنه قانتهوا واتقُوا الله إِنَّ الله ليذ الْعقّاب] [الحشر:] . 

هذه الآية مع الآية السابقة مختلف في كونهما ٠‏ متخرتين أو أن مؤداهما واحد» والذي عليه فريق من العلماء أن الآبة الأولى هي في بني 
النضير» وهي قوله تعالى: (وما أَمَاء اللّهُ عل رَسوله منبم) أي: من بني النضير (قَا جم عليه من خَيلٍ ولا ركَاب) والتقدير: وما 
أفاء اله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال يبود بني النضير» فهذا الفيء الذي أن إلى رسول الله من بني النضير كله خاص 
برسول الله صل الله عليه وسلم» ليس لكى منه أي شيء يا أهل الإيمان! فالله هو الذي يسلط رسله على من يشاءء واللّه على كل شيءٍ 


قدير. 


وأما الآية الأخرى وه قوله تعالى: (ما أَقَاءَ اللُّ عل رَسُوله من أَهْل الْقُرَى) فهي في القرى الأخرى كقريظة وخيبر» فهذه مصارفها 
لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتاى والمساكين. 

ففل :هذا القوك يكن :ىع بق النضين خخاصة يفاض برسول الله صلى الله عليه وسللء وما أيد هذا القول أن أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه لما أنى إليه العباس وعلي رضي الله عنهما يطلبان ميراثهما من رسول الله قال لمما: (قد كانت أموال بثي النضير خاصة لرسول 
لله) . 
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وأماها أواء الله على رسوله صل الله عليه وسلم من أهل القرى الأخرى كبن قريظة وخيبر وسائر الأمصار والقرى ففيئها على التقسيم 
الذكور في قوله تعالى: (فَي وللرسول ولي الْقَرب واليَاى وَالمَسّاكنٍ وَابنِ السييل) ٠‏ 
وأما الغنائم التي ذك الله في ابه فحل تقسيمها في سورة الأنفال في قوله تعالى: واعا ما نمم من شَيء فَأَن يل خمسه. 
ا [الأنفال: ]:١‏ » فالأتفال التي غنمت عن طريق الحروب بين المسلين والكفار تقسم خمسة أقسام» اروة اناس الققيحة التعارييةة 
واخهس الخامس يقسم خمسة ة أحماس» لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ولذي القربى -أي: قرلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم 
محرومين من الزكوات» فليس لآل البيت ذكاق واليتائى والمساكين ولق السبيل. : ٠‏ 
وهناك اتجاه آخر وهو اتجاه الإمام الشافي رحمه الله تعالى خواه أن الفيء في الآية الأولى -وهو فيء بني النضير- لرسول الله صلى 
الله عليه وسلرء والفيء الآية لثانية يقسم غريية أعاسن قارع اسه لرسول الله صلى الله عليه وسلء واللمس الخامس يقسم خمسة 
أخماسء يدفع منبا مس إلى رسول الله صل الله عليه وسوء فيصير له صل اله عليه وسلم من كل الفيء «أزعة العاس وكين الحم 
والباقي يصرف في المصارف المذكورة في قوله تعالى: (ما أَفَاءَ لَه على رسوله مِنْ أَهْلٍ القَرى قََّهِ وللرسول) » وبعد ؤقاة وضوك الله 
صل الله عليه وسلم يدفع للمجاهدين الذين يسدون الثخور» ويصرف في تعبيد الطرق وآشييد المستشفيات ونحوها من الجامع التي يحتاج 
إليها عموم المسلمين. 
وفي الحقيقة ابات الأنفال وانفيء من الآيات التي ين بها في هذا الزمان؛ إذ المشروع في حالة انتصار دولة مسلمة على دولة 
كافرة أن امجاهدين يُقسم هم كل بحسب جهاده وقتاد» فالمشاة على عهد الرسول صل الله عليه وسلم كان لحم قسم من الغنيمة ياف 
عن الرجان» ومن بذل في الجهاد واشترى فرساً يجاهد به فيعطى قسماً الفرس» ويعطى يها قرم كس نا لوا سه 
وقد كان الرسول صل الله عليه وسلم يقول في المعارك أو في بعضها: (من قتل قتيلا فله سلبه) . 
وكل هذه المسائل أضاعتها الأنظمة العلمانية في العالم كله» وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة التي أضاعت مثل هذه الأشياء» وكان من 
دعاوى الحكومة الإيرانية التي ذهبت أدراج الرياح مع أكاذيب الحكومة الإيرانية: أن نظام الأنفال سيعود» وكانوا يدندنون بهذا في 
مطلع ثورتهم» ولكنه ذهب أيضاً مع الريع» وعاد إلهم العبث الذي عاد إلى غيرهم» أو الذي هم نثئوا فيه من الأصل. 
قوله تعالى: (ما أَقَاء اللَّهُ على رسرا ين أهل القَرَى) هي قريظة وبنو النضير وغيرهما من القرى» وقوله تعالى: (فَبله وللرسول وإذي 
الفون) أعة قرانة رسرل انه مين الله عليه وسلم؛ لكونهم لا يأخذون من الصدقة» وهم: آل علي» وآل جعفر» وآل عقيل» وآل 


العباس٠‏ 
وقوله تعالى: (وابنٍ السبيل) هو المسافر الذي انقطعت به السبل» أو الذي ليس معه مال يوصله إلى بلده» فيأخذ من المال ما يكفيه 
للرجوع إلى بلده. 


وقوله تعالى: (يّ لا يكونَ دولة بين الأحْنَاءِ منك) أي: نحن قسّمنا لك أموال الفيء حتى لا ,تسلط الأغنياء أصحاب النفوذ والسلطة 
على الفيء فاخذوكه غنيمة» ويتداولونه فيما بينهم» كا يحدث في الدول» فأ كابر الناس والأغنياء منيم يتسلطون على الأموال وععل 
الأراضي وعلى المؤسسات فينهيونها لأنفسهمء فالله جعل للفيء مصارف حت لا يتسلط عليه الأغنياء» ويصبح مال الفيء دولة بين 
الأغنياء؛ أي: يتداوله الأغنياء فقطء فالله سبحانه وتعالى يقول ما معناه: إنما أظهرت ل5 مصارف الفيء كي لا يتسلط الأغنياء 
الأقوياء على مال الفيء فيستحوذون عليه دون الفقراء» ويقسمونه ويتداولونه فيما بينبم» فإلغاءً لهذا بينا لك مصارف الفيء. 


وجوب اتباع الرسول صل الله عليه وسلم 
وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
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قال تعالى: (وما آنا ف الرسول تَقدُوه وما تهَا ف عنْه فانتُوا) أي: امتثلوا أمرهء واتبعوا شرعه» وما أرشدك إليه فاعملوا بهء وما أعطاك 
تفذوه» وما نبا م عله فانتهوا عنه» وما منع منه فلا تأهذوه» فالاية وان كان ظاهرها 2 الفى ء إلا أن معناها عام» وقد قال العلماء: 
العبرة بعموم الألفاظ وليس بخصوص أسباب النزول» وقد احتج 00000 عنه بعموم هذه الآية الكريمة على امرأة يقال 
ها: أم يعقوب» فقد روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الواثمات والمستوشمات 
والمقيمات والقلات لقنن اتغيراف حلق شين )الخد 
قاءت المرأة فقالت: يا ابن مسغود] ما لك تلدق الناسن ؟ قال .وماق لا ألمن من عق رشول الله :ضل :الله عليه وسل» وهو في كاب 
الله؟ قالت: في كاب الله؟ والله! لقد قرأت ما بين الدفتين فا وجدت ذلك في كاب الله! قال: إن كنت قرأته فققد وجدته» ألم تقرئي 
قول الله تعالى: (وما آنا ف الرسول مَقذُوه وما نا ف عَنه فَانتُّوا) ؟ قالت بى» قال: فهو ذاك» أو يا قال رضى الله تعاللى عنه. 
فالاستشباد بعموم الكريمة رأي اجمهور» وقد قال عليه الصلاة والسلام: اوقك وتعل م2كا عل أركنه غات ديق فقول يننا 
وبيكم كاب الله -أي: يعركم عن لحف ليترت يننا وبيكم كاب الله- ل 
حرمناه» ألا وإن ما حرم سول اه فرود سل نا حم الهم ؛ وقد قال تعالى: إوما ينطق عَنٍ الموى| [ | [النجم:م] » وقال تعالى: إيأ 
59 لين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عله وام لمعك 3 الأسان: عروفال 1 ايا لذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمي منكر | [النساء:ةه] » وقال سبحانه: إوان تطيعوه تبتدوا وما عل الرسول إِلّا البلاغ الميين] [النور:؛ ه] . 
امه الأسكلة 
الأسئلة 

١ 
إسلام مارية القبطية رضي الله تعالى عنها‎ 
إسلام مارية القبطية رضي الله تعالى عنما‎ 
السؤال كيف تم إسلام السيدة مارية القبطية رضي الله تعالى عنها ملك يمين رسول له صلى الله عليه وسل؟‎ 
الجواب لا أعلم كيف تم إسلام السيدة مارية رضي الله تعالى عنبا ملك يمين رسول الله صلى الله عليه وسلِم.‎ 
المسروق الذي لا يعلم صاحبه‎ 
السؤال سرقت وأنا في الجيش جاكاً قبل الالتزام ولبسته» ولا أعررف ماعية فاذا آم ؟‎ 


الجواب إذا كنت بيرفت الجاكت ولا تعرف صاحبه» فإما أن نتصدق بالعْن عن صاحبه» 7 نتصدق بالجاكت» حىّ لا يكون 
فلك كاه فتدعو الله سبحانه وتعالى فلا استجيب لك» وألله تعالى أعل. 


والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


طريق الأخذ بزيادة الثقة» واللحلاف في زيادة (وبركاته) في السلام من الصلاة 


طريق الأخذ بزيادة الثقة» واللحلاف في زيادة (وبركاته) في السلام من الصلاة 
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السؤال من المعلوم أن زيادة الثقة مقبولة طالما أن هذه الزيادة لا تخالف ما جاء به باق الثقات» فكيف نوفق بين هذه القاعدة وما 
ذكرتموه في مسألة زيادة (وبركاته) عند التسلبم من الصلاة؟ 

الجواب التقرير الذي قرره السائل بأن زيادة الثقة مقبولة بالشروط التي ذكرها ليس بصحيحء وفي الحقيقة كل زيادة ثقة لحا ملابستها 
الخاصة بباء ولا بد من النظر إلى أقوال الأثمة والعلماء فيهاء بيد أن الاستدراك الأقوى الذي يمكن أن يرد على الكلام السابق هو أن 
هناك خلافاً في سماع علقمة بن وائل من أبيه رضى الله تعالى عنه» وهو أمثل طريق جاءت فيه هذه الزيادة» فن العلماء من أثيّت 
السماع» ومنهم من نفى السماع» ومن نفى السماع يحبى و عر جه الله تعالى» فقال: (لم يسمع من أبيه) » وأما الإمام البخاري 
وغ الله تعالى اضطرب عنه القول» ففي رواية أنه قال: (سمع أباه) كا في التاريخ الكبير له» ونقل الترمذي رحمه الله تعالى في سننه 
عن الإمام البخاري أنه قال في علقمة بن وائل عن أبيه: ما أدرك أباه» أو قال ما معناه: مات أبوه وأمه حاملة به في ستة أشهر. 
واحتج من أثية بت له السماع من أبيه بإخراج مسلم رحمه الله تعالى عدة أحاديث من طريق علقمة عن أبيه» فقال الآخرون: ينظر هل 
هي من الأصول أو هي من المتابعات؟ فطريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى التساهل في المتابعات» وبعض النسخ فيها زيادة (وبركاته) 
عن واثل بن ججر رضي الله تعالى عنه» وبعض الذنسخ بدونهاء فالأ فيها مى يب» والذي عليه اجمهور هو الاقتصار على (السلام عليكم 
ووحنة الله السلام عليكم ورحمة الله) . 


تفسير سورة الحشر | ؟] 

هناك فارق بين التربية الإيانية» وبين عادات الجاهلية والكفر» فقد عرض ننا القران الكريم وهو يبن بعض مصارف لي صودةٍ 
قوم آثروا فضل الله تعالى ورضوانه على أموالحم وديارهم حين أخرجوا منهاء وسلبوا حقهم» وآخرين جعلوا أموالهم وديارهم حقّاً مشتر 
0 إخوتهم في العقيدة» وآثروهم على أنفسهم حباً لا بغضأء وطواعية لا كراهية» ثم صورة جيل آت يعدهم يترضى عنهم 
ويستغفر الله تعالى لنفسه ولهم وهذه بت روابط الإيمان. 

3 عرض لا القران اليم صورة أهل الكفر في أقبح ما تكون» وذكر صفاتهم القبيحة» من وعود كاذية وجبن عنك اللقاء» وخوفهم 


١.و.ءه‏ تفسير قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين. 


باسم الله والمذ لله والصلاة والسلام على رسول الله 
3 قال تعالى: ترا المهَاجرِنَ الينَ جر م ديارهم وَأمُوالهم رن فض 7 الله #ترغواة 0 21 رسو 1 ولك 
7 الصادقونٌ اين ووو دار والإيمان من بيهم يجو من هاجر إلهم ولا يدون ف صدورهم اله 5 ءا رق ع 


راس دس 


ييه ول كادابيم د وَمنْ يوق ثم تفْسه فَأُوَكَكَ هم الْفْلحَونَ| [الحشر:م-5] . 

الفيء هو: لآل الذي مكل عل المتسلون .من عدوهم ورج تقر وع مله عين] يجاف خيل ولا ركاب ولا قتال» لامي في 
المال الذي يدخل ع المسلمين 0 عدوهم من جراء التتل والقتال» ومصارفها ”ا كو الله سبحانة وتعالى في ورة الأنقالة (واعلوا 
5 غنمتم مْ شي فَأَنْ به خمسه وللرسول وإذي لمر والْينَاى والمساكين واب السبيل] [ [الأتفال: ]١‏ » فهؤلاء المذكورون لهم 
حمس» والأربعة الأخماس الباقية للمجاهدين الغزاة» أو اجاهدين بصفة عامة» وفيما يل 5 عض الأمناف المستحقة للفيء. 


ضن 511216120 


لع تفسير جزء قل سعع 


قوله تعالى: (للفقراء المهَاجرينٌ) الفقر أ أسبي يختلف من بلدة إلى أخرى» ومن زمن إلى زمن آخر ففي زمن قد يكون من ملك 
دينارين غنيا وفي زمن آتحر قد يكون من ملك عشرة دنانير فقيراً» ومرجع ذلك إلى العرف ويترتب على هذا تحديد الفقير الذي 2 
له الزكاة فيكون مصرفاً من مصارفها. 

وقوله تعالى: (الِينَ ا م ديارهم ماهم ) أي: تركوها رغياً عنهم» فلم يكونوا يحبون الخروج من ديارهم ولكنهم ا 
منباء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الحزورة وهو يفظر إلى م25: اه إنك تحير أرض الله وأحب أرض الله إلي» والله 
لولا أني أخرجت منك ما خرجت) » فقوله تعالى: ((الينَ ان : أعجهر غيرهم» والإخراج ليس لذنب اقترفوه ولا لثم 
ارتكبوه» ولكن ؟ قال تعالى: لان أخرجُوا من ديارهم بير حت ِلَّا أن يعوا با | [اليج:٠‏ +] 

وقوله تعالى: (وَأَمْوَاهُم) أي: احيرا من أموالهم كذلك» أي: تركوهاء. 

وقوله تعالى: ( يبون فصلا من الل ورِضْوانًا وينصرونَ الله وَرسُوله) أي: ينصرون شرع اللهء وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسلته. 

قال تعالى: (أُولَكَ هم الصَادقُونَ) » فهؤلاء الفقراء لهم نصيب من الفيء. 

تفسير قوله تعالى: (والذين تبوءوا الدار والإيمان. 

يوز قال زراين نوا الدار لإان”) 

وقوله تعالى: والنِينَ افا دار والوعات ين لهم د ص هاجر إلهم ولا يدون ف صدورهم عاج 5 ويا درفن ِل 
ألشيوم ولو كان م ا ومن يوق ُِ نفسه َأَوْتكَ هم المفْلحونَ [الحشر:ة] الدار هي دار الحجرة» وهي مدينة رسول الله 
صل الله عليه وسل» وك نوا لدان أي: سكنوهاء وهم الأنصار» فقد كانوا سكان المديئة قبل قدوم المهاجرين إلههم» ينا 
المدينة بالإيمان» وفتحوا بيوتهم لتلاوة القرآن» وأقاموا فيها الصلاة. 

وقد ذهب جمهور العلماء رحمه الله تعاللى إلى أن المهاجرين على الإجمال أفضل من الأنصارء وفي كل خير» وذلك بدلالة تقديمهم في 
عموم الآيات على الأنصار» ومنها في هذه السورة» ولكن ذلك لا بمنع أن يكون هناك أنصاري أفضل من مباجري بخصوصه» فلا 
يخدش هذا في التقعيد» كا في حديث الرسول صل الله عليه وسل: (لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربم) » 
فهذا على وجه الإجمال؛ إذ لا يمتنع أن يأتي زمان خير من الزمان الذي قبله» يا كان الزمان الذي عقب موت الاج بن يوسف 
الثمفي أفضل من زمن الحجاج» وا هو معلوم أن زمان المهدي خير من الزمان الذي قبل المهديء وكذلك الزمان الذي فيه رسول الله 
د الزمان الذي لم يكن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: (يحبونَ مَنْ هاجر إلهم لالدو ويد وريه نعلكة 6 أررا) :نعلو هن بقالن: لأسا روطاريي ارق لتب الجامرن: 
ولا يلون في صدورهم قي على إخوائهم المهاجرين لكونهم فضلوا علهم ببعض الفضائل٠‏ 


مدع الله للأنصار بال يثار 


مدح الله للأنصار بالإيثار 
وقوله تعالى: (ويؤثرون عل أنفسهم ولو كان وهم خصّاصة) الخصاصة: الحاجة الشديدة» وأمثلة هذا الإيثار سطرت بها كتب السنن» 
وجاءت ثماذج فنا فق كات اه سياه وكدال )افا مانن ابد كنت الناة ما أعريية البخاري ومسل: أفطا أن إن نير 
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الله صل الله عليه وسلمء فسأل أزواجه: هل في بيت إحداكن طعام؟ فكلهن قان: والله! يا رسول الله! ما عندنا إلا الأسودان القر 
والماء» فال النبي غيل الله عليه وسل لأصابه: ألا رجل يضيفه هذه الليلة؟) » وفي هذا رفع للكلفة بين المسلمين» بل وقذف للمحبة 
بين المسلمين» فإذا جئت إلى أخيك وقلت له: حل بي ضيف وليس في بيت طعام» فهل تستطيع إكرامه؟ فلا شك أن المودة تزداد 
وا محبة تقكن» ففعلك هذا دليل على محبتك لأخيك» وعلى محبة أخيك لك. 

1 وج لم الأتضارة أنانيا سول 1بلا) وني بعض الروايات: (أن هذا الرجل هو أبو طلحة» وزوجته هي أم سليم رضي الله تعالى 
عنهماء فأخذ الضيف فانطاق به إلى بيته» ول يكن الطعام في البيت كافيك فال لامرأته: نوي الصبية» وذلك حتى لا إشاركوا الضيف 
في الطعام؛ فنومت الصبية» وأطفأت المصباحء وقعدا يريان الضيف أنبما يأكلان وهما يتلمظان ويضربان بأسنائهما بعضها على بعض! 
حت فرغ الضيف وشبع» ثم أصبح أبو طلحة فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فال له النبي صلى الله عليه وسل: لقد عجب الله 


- و 
وس مه شعهةهم ده 


عن وجل من صنيعكا البارحة! فأتزل الله عن وجل: إويؤثئرونَ عل أنفسيهم ولو كان بم ام ومن يوق تع نفسه فَأَولَكَ هم 
المْفلحَونَ] [الحشر:ة] ) . 

ومن ذلك ما فعله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعللى عنهما بعد أن آخى النبى صل الله عليه وسلم بينهما عندما 
آخى بين المهاجرين والأنصار عند مقدم المهاجرين إلى المدينة» فقد قال سعد ل عبد الرحمن: قد علمت -يا عبد الرحمن - أني من أكثر 
الأنصار بالمدينة مالأ وأن لي زوجتين» فأشاطرك مالي» وانظر أي امرأتي شت فأنزل لك عنها حتى تتزوجها! فال له عبد الرحمن: 
بارك الله لك في أهلك ومالك! ولكن دلوني على السوق الحديث. 

وما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه الفتوحات» وأراد عليه الصلاة والسلام أن يتقطع للأنصار البحرين» قالوا: لا يا رسول الله- حت 
تعطي إخواننا من المهاجرين مثل ذلك! فقوله سبحانه وتعالى: (وَيؤْثرونَ) أي: يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 


د عورال 

ذم الشح والبخل 

وقوله تعالى: (ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون) » في هذه الآية ذم الشح وهو نظير البخل» ومن العلماء من قال: إن الشح 
هو البخل مع حرص وطمع فيما أيدي الآخرين» فيبخل بما معه» ويحرص أيضا على أخذ ما في أيدي الآخرين. 

وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه كان يطوف بالكعية وله دعوة واحدة يدعو بهاء يقول: اللهم! قفني ثم 
نفسي» اللهم! قني ثم نفسيء اللهم! قني تم نفسي. 

فقال له قائل: ل تدع ببذه الدعوة يا عبد الرحمن؟! قال: إنك إن وقيت ثم نفسك فقد أفلحت كل الفلاح -أو يا قال رضي الله 
تعالى عنه-» وقد قال تعالى: (ومن يوق ثح نفسه فأوآئكَ هم المفلحون) . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلِ: (اتقوا الظلم! فإن الظلى ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح! فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على 
أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم) ٠‏ 

وأما ذم البخل فقد وردت جملة هائلة من الأحاديث تحذر منه» بل ومن الآيات كذلك» فقد قال سبحانه وتعالى: | الذِينَ يلون 
وَيأَمرُونَ الناس بالبخل ويكتمون ما آثّاهم الله من فَضِله وأعتدنا للكافرينَ عَذَابَا مبينًا! [النساء:/ام] » وقال النبي يل الله عليه وسل: 
(ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم! أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم! أعط ممسكا تلفا) . 
وجاء بنو سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لحم: (من سيدك يا بني سلمة؟! قالوا: الجد بن قيسء على أنا تخله يا رسول الها 
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-أي: نصفه بالبخل-» قال: وأي داء أدوأ من البخل؟) » ثم جعل سيدهم بدله عمرو بن اموح» وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية» 
وكان يولم عن رسول الله صل الله عليه وس إذا تزوج. 

وثم جملة نصوص في ذم البخل ثابتة في تاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

كا جاء ذم البخل بلهجات شديدة على ألسنة الشعراء» ومن ذلك قول أحدهم: رأيت الفضل متكا يناجي الحبز والسمكا فقطب حين 
أبصرني ونكس رأسه وبكى فلبا أن حلفت له بأني صائم ضحكا والأبيات في هذا كثيرة لا تكاد تحصر. 

وفي مقابل البخل الإيثار والكرمء وقد تحلى بالإيثار والكرم أنبياء الله علييم الصلاة والسلام» وأهل الفضل والحير والصلاح» وهذا 
في الحقيقة منهم لأنهم أيقنوا بأن الخلف من الله سبحانه وتعالى» وأن ما يفعل من خير فلن يكفّرء وأن من عمل مثقال ذرة خيراًيره» 
ومن عمل مثقال ذرة شراًيره» فدل هذا الكرم؛ ودل هذا الإيثار ودل هذا الإنفاق على صدق الإيمان وحسن اليقين» والله أعل. 
والشح ليس بالمال لسب» بل وبالمناصب والمستحقات من أي شيء: فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن الزوجين المتشاحنين: إقَلا 
جتان ين اناسع ا جلا واكك 2 را حورت« الأنشى :النت ‏ البناه 0 م ققرة سيعانة: :| وأتدرث لاسن 
الشْمّ) أي: كل اس ادف لا شحها فنفس الرجل أتاها الشح» ونفس المرأة أتاها الشح» وذلك أن الآية نزلت في الرجل تكون 
عنده المرأة لا يحبهاء ويريد فراقهاء فتقول له: أمسكني لا تطلقني» وأنت في حل من شأني» فيقبل منها ومع قبوله يحضر نفسه شعهاء 
تمر المرأة يحضرها نحهاء فالرجل بمسكها بلا طلاق ومو عضا ويكرههاء قفو علا إذ مي زوجة ليست بمطلقة» فيقول في نفسه: 
ماذا أنفق عليها وأرهق نفسي بالإنفاق؟ ويعدد على نفسه الأشياء التي يصنعها فيباء وه الأخرى يحضرها الشح فتقول: أنا زوجة إدء 
فلماذا لا ينفق علي؟ ولماذا لا يأتيني في كل ليلة كا أت الزوجة الأخرى؟ فكل نفس يحضرها الشح» فالشح عامء وغالبا ما يراد به 
الخصوص» كا هو الشأن في أكثر مواضع الاب العزيز» بل وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفي الآية الكريمة بيان لصرف الفيء في الأنصار أيضاء فلهم نصيب منه. 


.ىه حق السلف على اتلخلف 

حق السلف على الخلف 

قال تعالى: إوالَِينَ جَاءُوا من بعدهم يعُولُونَ رينا افر لَنَا لوانتا اين سبَقُونَا بالإيجان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذي آمنوا ربعا 
نك رَمُوفُ رحب [الحشر:١٠]‏ قوله تعالى: (وَالَِينَ جَاءُوا منْ بعدهم) أي: أهل الإيجان الذي جاءوا من بعدهم. 

وقوله تعالى: (يعُوُونَ نا اغفر لَنَا ولإخواننا الِْينَ سَبَقُوَا بالإيمان) استدل الإمام مالك رحمه الله تعللى بهذه الآية على أن الروافض 
والشيعة البعداء البغضاء ليس لهم نصيب من الفيء» ووجه استدلاله أن الله ذكر مصارف الفيء فقال: (وَالنِينَ جَاءُوا من بعدهم 
يعُوُونَ ربنَا اغفر لَنَا ولإخواننا الذينَ سَبَعونا بالإيان) » فالذين يقولون: ربنا العن إخواتنا الذين سبقونا! ليس لهم من الفيء شيء» 
وهؤلاء الشيعة البغضاء البعداء الروافض يلعنون أبا بكر» ويلعنون عمر رضي الله تعالى عنهماء وهم ممن سبقونا بالإيمان» ف أبو بكر وعمر 
من الساتف :الراك إلى الإسلام والإيمان» فالشيعة يلعنونهما في صاواتهم» ومن مقالاتهم السخيفة التي هي عردودة علهم بلا شك» 
أنهم كرود (اللوع العن صني ارس وجبتها وطاغوتيها وابنتيهما) » ويريدون بذلك أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء فلا شك 
أنهم يحرمون من الفيء» نذا أفل ها عمل بم. 

وأفادك الآبة أرضاً أنه سن :اود يفاء تعد القووة المتضلة وسمك اللوالعيق والأنضاز أن يدض لأخرانه القاق ين باللعفرةه © قال تماق 
(والدِينَ جاءئوا من بعدهم يمُولُونَ ربنا اغفر لا ولإخواننا الذينَ سبَقَونَا بالإيمان) » وهي تشمل كل مؤمن سبقك وصدق برسول الله 
صل الله عليه وسلم وآمن ووحّد قبلك» فإذا فعلت» فن قال بعد موتك: (ربنا اغفر لَنَا ولإخواننا الي سبَعَونا بالإيمَان) ليق بك 
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١ 3 7‏ 
القلوب اوعية ,يصرفها الله عى وجل 

القلوب اوعية يصرفها الله عل وجل 

وقوله تعالى: (ولا تجعل في قلوينا غلا لاذين آمنوا) » هذا الدعاء ينم عن شبىء» وهو أن ما في القلوب إِنما هو من الله سبحانه وتعالى) 
ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى» ولا يثبته إلا الله سبحانه وتعالى» فالحبة التى في قلبك لشخص هي من الله والبغض الذي في 
تاك عنصن سور قن ال سيجانة وفا ل ولبوان #أن اناك أسبانهه ولكق قن عد الأسابع بريقات المطاوبة والله معان يقول: 
|واعلموا أَنَ الله يحول بين المرء وقلبه وأنْه ليه خْسَرونَ]| [الأتفال::0] » فأنت -يا عبد الله- لا تستطيع التسلط على قلبك الذي بين 
جنبيك فضلاً عن قلوب غيرك؛ فالصديق يوسف عليه السلام يقول: ولا تصرف عتى كيدهن أصب إِلدِنَ وأكن من الجاهلينَ! 
[يوسف:#م] » وقال صلى الله عليه وسلم -وان كان فعلا-: (اللهم! هذا قسمى فيما أملك» ولا تلمنى فيما تملك ولا أملك) » وهو 
الحنة القلبيةة 

وقال صل الله عليه وسم في شأن خديجة رضي الله تعالى عنها لما كان يكثر من ذكرهاء وتغار أم المؤمنين عائشة رضي الله تعاللى عنها: 
(إني قد رزقت حبها) » والذي رزقه حبها هو الله سبحانه وتعالى. 

فالأشياء الى فى القلوت "من عبة ويعطن»- كل :ذلك أصله من الله متيحاته وتعال» لآ يشبعه إلا الله ولا يتؤعة إلا الله ستيحائه :وتعالى» 
ومن هذا قوله تعالى: |ولكن الله حبب إليكر الإيان وزينه في قلوبعر وكره لكر الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون] 
|[الخبرات:7] : 

فأهل الإيمان لما فطنوا لهذه المسألد طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يظهر لهم قلوبهم؛ إذ هو القادر على ذلك» ولا أحد يقدر على هذا 
إلا هو سبحانه وتعالى» فقالوا: (ربنا اغفر لا ولإخواتنا الذينَ سبمونًا بالإيان ولا تجعل في قلوينا غلا لأذينَ امنوا) » ولا يليق أن يكون 
في قلب المؤمن غل على أخيه المؤمن» ولكن من ناحية تواجده قد يتواجدء واللّه يقول في شأن أهل الإيمان يوم القيامة: | وترّعنًا ما 
5 صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين| حجرالا ] ٠‏ 

وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآية مشروعية الدعاء للنفس قبل الغير؛ إذ هم قالوا: (ربنًا اغفر لَنَا ولإخوانًا) 
4 تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نافقوا. 

تفسير قوله تعالى: (ألر تر إِلَ الذي نافقواء) 

قال تعالى: أ إِلَ الي ناوا يقواون لإخوانيم لين كفروا من أهل الْكَابٍ لبْن أخرجم لتخرجن معكر ولا نطيع فيك أحدا 
ابدا وان قوتلتم لننصرنكر والله يشهد إنهم لكاذبون | |الحشر١ ]١‏ 5 

قوله تعالى: (ألم تر) هذه املد تأتي أحياناً بمعنى: (ألم تعلم) وأحيانا يراد بها الرؤية بالبصرء فن الأول قوله تعالى: [أَل تر إِلَ الخلا 
من بن إِسرَائيلَ | [البقرة:4] » والرسول صلى الله عليه وس ما رآهم» وكذلك قوله تعالى: [أَلم تر إِلَ الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف| [البقرة:8] » ومن الثاني قوله تعالى: أل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل! [الفيل:١]‏ » فقد ذكر بعض العلماء أن 
رامول الله ميل !الله عليه وسلم كان مميزاً أثناء هذه الحادثة. 
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قوله تعالى: (أَل تر إِلَ الْذِينَ افوا قَولُونَ لإخوامهم الذِينَ كفروا من أَهْلٍ لكاب أن أَخرجمٌ) أ ي: إن طردتم من بلاد؛ (للَخرجن 
مولا ع يك أن أ وذ و لقطريك) أي: من يطلب منا شيئاً في شأنك فلن نطيعه أبدأء بل ستؤازيم» وسنواليكى» 
وسنناصر؟» قال ل |والله شبد !: نهم لاون 5 ا" 

ثم قال تعالى: اخ لان مي ا قوتلوا لا يتصروتهم. ون نصروهم 371 الأدبار ثم لا ينصروتَ] [الحشر:7١]‏ هذا 


ره يراه 


و ع غلك أو لكر ذخام بعضهم يبخض بعضاً ولا يحبه وإن أظهر ذلك» كا قال الله سبحاته وتعالى: تسم 
يع وقلويم شى| [الحشر:؛ ]١‏ » أي: تحسبهم مجتمعين في الظاهر لكن قاوبهم متفرقة» وكا قال سبحانه: |فأَغرَينا يهم الْعَدَاوَة 

الما إل 2 الْقيَامة| [المائدة: 4 ]١‏ » يقول العلماء في تفسير قوله تعالى: فأ كا) + كن العداوة والبغاء نر مقت بالغزادة 

فكأن القلوب أب يفت بها الغذارة والمفاء 0112 التضه يم ل يمه وإلميز بالغراءة: فقي لاع ون تارجم كاوتيعضهم: 

وكذلك عموم أهل الظلم» ياسون جميعاً ثم بعد التفرق لق الآخر ويسب الآخرء وكل يخون صاحبه في الغالب» ومنهم الذين 

يضحكون ويسخرون من أهل الإيان. 


للضم تعن تررك هنها ونويا عل قاذ 


الغفلة عن الله تعالى تورث جبناً وحرصاً على الحياة 

قال تعالى: لام شد رَهبةَ في صَدورجم ص لَه ذَلكَ 5 َم لا تع [الحشر:1] . 

أي: يا أهل الإيمان! أنتم مد د رهبة في دووف من الله ذلك اليم قوم لا يفْقَهونَ) فن غبائهم أنهم يخافون منكم -يا أهل 
الإيمان- أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى! فن غباء الييود وجهلهم» ومن جهل أهل النفاق» ومن جهل الكفار بصفة عامة 
أنبم يعملون للمؤمنين حساباً أكثر من هذا الذي يعملونه لربهم سبحانه وتعالى! فهم يرهبون السيف ولا يرهبون الرب سبحانه وتعالى» 
0 0 يخافون من رب البشرء وهذا دليل على ضعف الإيمان في قلوبهم» وعلى جهلهم وقلة علمهم» كا قال تعالى: (ذَلكَ 


مره عا اي أ'سََّ 0 ايبرص ا اعباس م ههّه اه سس ال 00 موللرهة ‏ سمس ص الع و 2 0 او ع -ه َ مره امه 


قال سال ا الحم لق سه بميعا وفلومهم شق ذلك يميم هوم لا 

ل 0 : 1 

أفادت هذه الآية أن الهود وأهل النفاق جبناء» وهذا الجبن منشؤه حب الدنيا وقلة اليقين في الآخرة» فهم يريدون أن يستمتعوا 
حاتم الدئيا ؟! قال سبحانه وتعالى: إوَلتجِدتهم أُحرص النّاسٍ عل حياة ومن الذِينَ أشركوا يود أحدهم لو يعمر َل سَنَة وما هر 

عرحزحه من الْعَذَابٍ أن يعم [البقرة:93] ٠‏ 

فقوا يدانه (ولتجدنمم أَحرْصٌ النّاس عل حَيَاة) هذا في شأن الهود» فهم أشد الناس حرصاً على الحياة» وقوله تعالى: (ومن الذِينَ 

أشْركوا) فيها تأويلان: أحدهما: أن المعنى: لتجدن اليهود أشد الناس حرصاً على الحياة» وأشد من الذين أشركواء ويكون قوله تعالى: 

0 أَحَدَهمٌ) ا إلى الييود» فكلها تكون في اليهود. 

الثاني: ولتجدنهم احرص الناس غل حتاف وأحوص من النين. أشركوا الذّن يود أحدهم وتعمن الف دسنة» فالدق: أشركوا عمل 

لين" الأخعرد 0 0 أن عش 0 سنة» والبية ا منهم حرصا 5 هذه الحياة» ار الجبن 00 1 لغياة: 


لاه عا 2# :3.0 ب لك كسا ات هه 2ه و2 > ريو 0 مولئرهة سمس -ه 0 5 
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لا يحْقَُونَ| [الحشر:4 ]١‏ سبب هذا القتال (مِنْ وراء جدّر) هو -كا سبق- الجبن المستكن في نفوس اليهود وصدورهمء وهذا الجبن 
سببه الحرص على الحياة» فإذا كان هناك يقين بالآخرة وبلقاء الله» فسيتحول الأمى كا تحول مع عمير بن اجام رضي الله تعالمى عنه لَا 
سمع قول النبي صل الله عليه وسلل: (قوموا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض ) * وكان بيده ثمرات يأ كلهن فقال: 
وَاللها إنناعياة طوبلة إن عدت ىكل هذه لقرات؛ ثم ألقاهن وقاتل حتى استشبد رضي الله تعالى - 

وكا قال سحرة فرعون لما أيقنوا بلقاء الله واليوم الآخر: إِفَاقْضٍ ما أَنْتَ قاض إن تقض هذه الحياةَ الدنيَا! [طه:"/] » فالجين المستكن 
في الأنفس» وحب الدنيا وحب الاسقتاع بهاء هو الذي حملهم ع فال من وراء جدرء فالتاذذ بالحياة والدنيا غاية المراد عندهم؛ 


إذ لا يقين عندهم الله تعلى» ولا باليوم الآخرء وأما أهل الإيمان فليسوا كذلك» بل علموا أن الدنيا بما فيها كلها سجن للمؤمن وجنة 
للكافر. 
وفقّنا الله وايا م لما يحب وبرضى » والسلام علي و رحمة الله تعالى. 


ه.وءه الأسعلة 
الأسئلة 
الرخص والتوسع في الأخذ بها 


السؤال هل الأخذ بكل الرخص الواردة في السنة المطهرة يقدح في إيمان المسل؟ 
الجواب المسألة تحتاج لضبط أوسعء والمقام لا يتسع لماء 


أخذ الأم من مال بنتبا خفية 

أخذ الأم من مال بنتها خفية 

السؤال اعد إخواني زوجة» وعندها طفلة في سن الرضاعة» ولكنها لا ترضع من ثديباء فترسل إليها أخت لي 0 بلبن لماء 
ولكن هذا اللبن يقع في يد أمي فتنقص منه مقدار كوب أو كوين لناء وتضع بدلاً منهما ماء» فا حكر الإسلام؟ 

الجواب إذا كانت الأم تأخل. من لبن أرسلتة ابنتها فلا إشكال؛ لأنها تكد عق هال بنتهاء إلا أن في ذلك عا خيناء لقَول الرسول 
صل الله عليه وسل: (والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر) » فهي لم تأخذ اللبن فقط» بل تضع الماء مكانه» فالغش وصل بها 
إلى أن تضع الماء حتى تستر على نفسباء فدل ذلك على وجود الإثم. 

ويصل هذا إلى التحريم إذا أفتى الإطباء أن اللبن إذا شيب بالماء ببذه الصورة يضر بالطفلة» فيقع حينئل الم فإن قالوا: فيه مصلحة 


ع الام ع 3 ع م 
من الحرج. 
لمشي مع المرأة لأجل خطبتها 


المثي مع المرأة لأجل خطبتها 
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السؤال هل يمكن المشي مع فتاة لغرض اللحطوبة؟ 

حديث قدلسى» ومدى كعته 

حديث قدسى» ومدى صحته 

السؤال ما صحة الحديث القدسي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسل: (لو أن أمتك سلكت إل من كل طريق» واستفتحت 
عل من كل باب» فلن أفتح لهم إلا أن يأتوا خلفك) . 

المران ل لت 

ابيع والشراء في المسجد 

السؤال هل يجوز البيع والمزايدة في المسجد؟ 

الجواب لا أعلم دليلاً على هذاء وقد نهى النى صل الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد. 


النوم عن صلاة الفجر مع أخذ الاحتياط لما 

النوم عن صلاة الفجر مع أخذ الاحتياط لها 

السؤال نمت متأخراً لسبب شرعيء بعد أن توضأت وقلت أذكار النوم» ونويت الاستيقاظ للصلاة» وضبطت المنبه لذلك» لكن لم 
أستيقظ إلا الساعة الثامنة» فهل علي |ثم؟ 

الجواب في الحديث: (رفع القلى عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ) الحديث» وقال صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها 
فوقتها حين يذكرها) » ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصّلاة لذي [طه:؛ ]١‏ . 


الفرق بين الآفاق والأفاك 

الفزق ين الآفاق والأقالة ٍ 

السؤال ما الفرق بين الافاق والآفاك؟ 

الجواب أما الآفاق كا في قوله تعالى: م آيَائًا في الآقَاق| [فصلت:ه] مع أفق» وهي أقطار السموات والأرضء ومنه 
كذلك قوله تعالى: إولقَد رآهُ بالأفي المبينِ| [التكوير:"] » فالأفق المبين هو: اتجاه السماء المُظهر للأشياء» وهو جهة طلوع الشمس» 
وأما الأفاك فهو الكدذاب. 


أحافيف تو اذاك ومع مضنا 

أحاديث وزيادات» ومدى حعتها 

حديث: (ادعوا الله وأتم موقنون بالإجابة) ضعيض» لكن معناه ثابت» ؟ا قال تعالى: [ادعوا ريك ضرعا [الأعراف:هه] » وقال 
تعالى: إإنهم كانوا يسارعونَ في انخيرات ويذعوتنا رَعَبَا [الأنبياء:٠4]‏ » أي: طلباً لما عندناء فالمعنى صحيح لكن الإسناد فيه ضعف. 
وحديث: (رضا الله في رضا الوالدين» وعغط الله في خط الوالدين) إسناده ضعيف كذلك. 
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وحديث: (ما خاب من استخار» ولا ندم َ امكنار) عت اها 

وحديث: (اللهم إني أسألك خير المولج ... ) عند دخول المنزل» إسناده منقطع. 
وحديث: (سبحانك اللهم ومدك ... ) بعد 00 في إسناده ضعف. 

وزيادة: ( (اللهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين) بعد الفراغ من الوضوء» ضعيفة. 
وحديث: (وأعوذ بك أن أقترف إثما اه إلى مسل) لا يحضرني الك عليه. 


الوضوء عند قراءة القران 

الوضوء عند قراءة القران 

السؤال ما دليل استحباب الوضوء عند قراءة القران؟ 

الجواب الدليل هو قول الننى صلى الله عليه وسل: (إفي كهت أن أذكر الله إلا على طهر) . 


المدن الجامعية وسكن الطالبات فيها 

المدن الجامعية وسكن الطالبات فيها 

السؤال ما حكم الطالبات اللاتي يسكن في المدينة الجامعية» ويتغيين بها لفترة طويلة بعيداً عن أهلهن» وربما تصل إلى شبر في فترة 
الامتحانات بر 

الجواب إن ل ف مكان آمن» وقد أوصلهن أهلهن» ويأخذونبن عند الرجوع» والمكان آمن فلا بأس؛ إذ ليرد في تحديد المدة خبر 
إلا عمومات كيف الفتنة. 


تشبيك الأصابع في المسجد والصلاة» والوارد في ذلك 

شبيك الأصابع في المسجد والصادةم والوارد في ذلك 

لسؤال هل تشبيك الأصابع منبي عنه في الصلاة فقط؟ أم منبي عنه مطلقا؟ 

اللوات ا أعلم دن الصلاة بعينها في النبي عن تشبيك الأصابع؛ وإئما في الباب حديث: (إذا توضأ أحدم فأحسن وضوءه ثم 
خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة) » أو بلفظ قريب منهء فإذا أخذ المنع على أن النبي عن تشبيكهما في الطريق 
إلى المسجد بسبب أنه في صلاة» فيكون النبي عن التشبيك في الصلاة من باب أولى. 

إلاأة الإمام الخارع رع انان اورمأ ف صريعة :إن ضيف هذا اندر شيك ون ران تعرقه لأمام فى سعد رفير 
» واستدل بأن النبي صل الله عليه وسلم قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه) » وبقوله صلى الله عليه 
وس (يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا» وشبك بين 
أصابعه) » وهي أسانيد ثابعة صحيحة» والآخر في تصحيحه نزاع طويل. 


تفسير الألوسبي تحت الضوء 


تقبو لون قت الضوه 

السؤال ما رأيك في تفسير الألوبي؟ 

الجواب تفسير الألوبى من التفاسير البعيدة عن تفاسير أهل السنة وابماعة» وفيه خلل كثير» فلينتبه إلى مثل هذه التفاسير» ومن الأمثل 
والأقرب والأيسر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى» وتفسير القرطبى رحمه الله تعالىى على ما فيه من خلل في مسائل الأسماء والصفات» 


هع .512111612 


لع تفسير جزء قل سعع 


وانتصار في كثير من المسائل الفقهية المذهب المالى» لكن على وجه الإجمال هو تفسير حسن» وقد هذب إلى حد كبير في تفسير 
فتح القدير للشوكاني رحمه الله تعالى» واختصر تفسير فتح القدير إلى تفسير فتيح البيان ل صديق حسن خان رحمه الله تعاللى» وعلى العموم 
فإن المبتدئ يستحسن له تفسير ابن كثير» كا إستحسن له تفسير الشيخ الجزائري حفظه الله تعالى. 


حم الطلاق بعد العقد خشية الظلم والضرر 

حكم الطلاق بعد العقد خشية الظلم والضرر 

اليؤاك كات خطب قناة وعقد عليها ولم يبن بباء ولكنه لم إشعر تجاهها بودة» ولا توافق ني الطباع» ولا اتفاق في الأفهام» فلا يقدر 
على الاسقرار معها ويخاف أن يظلمها فيما بعد فهل له أن بقلل من الضرر الذي بمكن أن يحدث فيما بعد ويفارقها؟ وهل يكون 
ظالاً إذا طلقها؟ ٍ 

الجواب نعم له ذلك» فإذا كان يشعر أن هناك ضررا سيلحق باسقرار طول الحياة» فارتكابه بعض الضرر الذي هو إحزان لهذه الفتاة 
شيئاً ماه أولى من أن يعيش مكفهر الوجه طول حياته معها. 

ولا يكو ظالاً لما إذا أعطاها حترقها م و 0 أنه قد عقد عليها؛ فإذا كان سمى الصداق فلها نصف الصداقء إلا إذا عفت 
هي أونقنا هو وأعطاها الصداق كاملا والله تعالى أعل. 


ما للمرأة إذا طلقت قبل الدخول عليها؟ 


ما للمرأة إذا طلقت قبل الدخول عليها؟ 
السؤال ما حقها إذا طلمّها وقد قدم لها هدية من الذهبء وعليه صداق مؤخرء ولم يدخل بها؟ 
الجواب إذا قدم لها هدية» فإن كانت الهدية هبة» فالراجع في هبته كالكلب يرجع 2 قيئه ا قال عليه الصلاة العامة وأا إذا كان 


عرفه وعرف أهل بلده يعتبر أن الشبكة من الصداق» فلها نصف الصداق الذي يشمل الشبكة وإشمل المؤخر المسمى» وإشمل أيضاً 
ما إذا كانوا قد اتفقوا على عفش معين» كل هذا ينصف نصفين» وها النصف. 


تجهيز البنت للزواج ومعارضته لأداء فريضة الحج 

السؤال رجل يعيش على راتبه الشبري» وعنده ولدان متزوجان» ولكن له بنتان يجهزهماء وهو يريد أن يسافر إلى الحج» فأبما يقدم؟ 
الجواب الحج فرض» وتجهيز البنتين مستحب» وليس بواجب على الولي» فالفرض يقدم على المستحب» ولا شك. 

الوارد ف جبن المؤمن 

الوارد في + جبن المؤمن 

السؤال ما صعة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سثل: (أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم) ؟ 

الخوابه ادرف لاعن صحعيفت: 

نفاق الأعمال ونفاق الاعتقاد 

نفاق الأعمال ونفاق الاعتقاد 
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السؤال صفات النافقين الأربع المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: 
(أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصاة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خانء وإذا 
حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خر) إذا وجدت في ثخصء فهل 5 عليه بالنفاق؟ 

الجواب نعم يتك عليه بالنفاق» ولكن ليعلم أن النفاق على قسمين: نفاق عمل» ونفاق اعتقاد» فنفاق العمل لا يخلد صاحبه في النار» 
ولكن نفاق الاعتقاد -أي: أن تبطن الكفر» وتظهر الإسلام- هو المخلد صاحبه في النار حتى وان صدقء ولم يخلف العهد ولم يخن 
الأمانة» ولم يفجر في الحصومة» لكن الذي يفعل هذه اللحصال الأربع» وقلبه فيه يمان وتوحيد» فهو منافق نفاق عمل» ونفاق العمل 
لا يلد صاحبه في النارء والله تعالى أعلم. 


لسؤال إنا زى كنا ن الي وشيب الأ شم المتحين لون العصي في أ يديهم ويحثون على حملهاء فهل لهذا دليل من السنة؟ 
واب الها يست ققاب ولا قشع ب من احل إلا جلها ون بع إلا ل يليا فى عله السلا ا ل و 
عليه الملا والسلام ا قال الله تعالى عنه: ا 0 عليه 50 / 0 0 مول 3 2 ا ا منسأته] ا 2 
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتك على العصا إذا كان متعباء وإذا كان يخطب أحياناه ولكن من الجهل بالشرع أن تمل العصا 
في الطرقات وليس لك فيها فائدة» ومن الجهل أن تحول الشىء الحببل» أواستتة الغادة إلى مويه غبادمة فتحول حمل العصا إلى سنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتحث الناس على حملها. 

غمل العصا من أمور العادات» فإن احتجت إليها حملتهاء وان ل تحتج إليها فلا تملهاء بل قد تزري بنفسك حين تمشي وأنت تعمل 
شيئاً لا فائدة فيه» -فعلها سنة عن رسول الله صل الله عليه وس ثابتةه وحث الناس عليباء هذا -والله تعالى أعل- ترف لني 
والله سبحانه وتعالى أعل . 


تفسير سورة الحشر | "| 

من رحمة الله تعالى بعباده بيانه لهم ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة» فبين أيدينا آيات حث الله تعالى العباد فين على تقّواه» 
وبين لحم كيد الشيطان في انتزاع التقوى من قلوب العباد» وذكر المؤمنين بيوم القيامة» ووصفه بما يفيد قربه» ونباهم عن أسيانه تعالى 
والغفلة عنه» وذكر عباده بأن سبيل المؤمنين أهل الجنة هو سبيل الفوز والفلاح دون سبيل اهل النار» ّ وصف تخلقه كلامه وهو 
القران الكريم» وعقبه بذكر بعض أسمائه الحسنى الدالة على عظمته والحيته» كل ذلك ليسلك العباد طريقًا موصلة لهم إلى رضا ربهم 
تبارك وتعالى. 

١‏ تفسير قوله تعالى: ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. 


تفسير قوله تعالى: ( كَثلٍ السيْطَان إِذْ قَالَ للإنسَان ا كفر.) 
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يقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم في شأن اليود: | كل الشيطَانٍ إِذْ قَالَ بلإنسَانٍ ا كفر قلا كفَرَ َال آل ِف برِيء منْكَ ِف أَحَافُ 
الله رف الْعامينَ * فكانَ عَاقََمَا أنهمًا في النَارِ حَالِدِينِ فهها وَذَلكَ ا الظالمينَ| [الحشر:* 1-/ا١] ٠.‏ 
أي: مثل اليبود 42 انخداعهم بأهل النفاق» وذهاب وعود أهل النفاق عنهم ا بالشيطان وذهاب وعود الشيطان عنهم وتبرؤه 


ل لت ره سسة بر لوه 


منهم» فيا أن أهل النفاق خدعوا اليهود وقالوا لهم: (لبْن 06 م رجن ل طيع فك أَحدَا أَبدَا وان وتم عر 
فكدلك خدع الشيطان الإنسان وقال له: ١(‏ كفر فلا كقر قَالَ إن برِيءْ منْكَ إن أَحَافٌ الله رب الْعَالْينَ) » وقد ساق العلماء عند 
تين هذه الاية ثارأء روهئ: للا بنك عن :رسو الله فيل ' الله عليه وسلء وهي من الآثار الإسرائيلية التي قال فيها النني صلى الله عليه 
وسلم وني أمثالها: (لا تصدقوا أهل الاب ولا تكذبوهم وقولوا: (آمَنَا اله وما نل إِينا) الآية) » أو ما ورد عن النبي صل الله عليه 
وسل» فالإسرائيليات منبا ما يحي ولا يصدق ولا يكدذب» ومنها ما يصدق قولاً واحدأ» ومتها ما يكب قولاً واحداء 

فالإسرائيليات التي عدف قرلا واهداً هي: الأخبار التي أقرها ربنا وأقرها نبينا خمد صل الله عليه وسلء فا وافقه الشرع منها فإنه 
ع إذ قد حكاها رسولنا محمد صل اله عليه وسلم. 

والتي تكذب قولاً واحداً هي الإسرائيليات التي خالفت كاب الله تعالى» وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» وطعنت في 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والتي بين ذلك هي: أخبار إسرائيلية لم يكذبها الله في كابه» ولا رسوله مد عليه الصلاة والسلام في سنته» ول يرد في الاب والسنة 
ما يثبتهاء فهذه تح ولا تصدق ولا تكذب. 000 ١‏ 
ومن هذا القسم الذي لا يصدق ولا يكذب: ما ورد عند تفسير هذه الاية أنه كان في بي إسرائيل عابد من العباد يعبد الله في 
صومعته» وكان في بلدته فتاة حسناءء» ولا إخوة أربعة» فأراد إخوتها السفر» فقالوا: لن نأمن على أختنا أفضل من هذا العابد» فذهبوا 
إليه في صومعته» فأبى أشد الإباء أن يقبلها أو يتفقد أحوالهاء فأصروا عليه» فآل الأمى إلى أن قبل رعاية أختبم وهي في بيتباء فانطلقوا 
مسافرين» وذهب يتفقّد احواها اليوم بعد الاخر ويطمثن على حالاء فزين له الشيطان سوء العمل» وقال: سلهاء فلعلها مستوحشة من 
فقدان الرفقة» فصار بعد أن كان يترك الطعام على باب دارها يسألها عن حاطاء ثم آل به الأمس إلى أن تل عل بباتوا ردك ينها 
الفاحشة» فلا حملت خشي من الفضيحة فقتلها ودفتباء فلما جاء إخوتها سألوه عن أختهم» فقال لهم: قد ماتت» وقد أحسنت إليها 
وقت بدفتها وبالصلاة عليها فصدقوه» ثم إن الشيطان أقى إخوتها في منامهم » وأوعل إليهم بالذي كان وحدثء وقال: إن أختم ف 
مكان كذا وكذاء فذهبوا واستخرجوهاء فأتوا به إلى الملك فقرر قتله بعد أن اعترفء فأخذ ليقتل فاءه الشيطان وهو في طريق القتل 
وقال: أنا الذي حملتك على اخلوة بباء وأنا الذي حملتك على الزنا بباء وأنا الذي حملتك على قتلهاء فإن أطعتنى الآن أنجيتك» قال: وما 
تريد منى؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة» فسجد له فقتل وهو ساجد للشيطان» قال تعالى: (فَلَما كد لون ب متي أَحَافُ 
0 الغامين * فكان عاقتما انيما في الثان ارين فيا وذلك جواء الطادين):, ْ ْ 

5 القصة دي سلف 0 واردة . عن الني صل الله 0 وس وانما هي من الإسرائيليات» والعبرة منها مأخوذة» فالشيطان 
يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه يوم القيامة» ا قال تعالى عنه: [وَقَالَ الشيطان كا قضي الأمن إِنْ له وعد ك وعد الحق ووعدتك فَأَخلفتك 
وما ني يك من لطن إلا أن دع اجيم لي ذلا ومني ومو سك ما نا بمضرحكز وم تم بمضرحي إن عت 
ا كمون مِنْ قل إن الطَالِينَ ْم عَدَابَ | | | [إبراهيم:؟؟] » وقال تعالى: إومن بعش عن ذَثر الرحمنٍ نفَيِض له شَيْطَانًا فهو 
َه فين * وهم لصدوتهم عن السبيبل ويَسَبون هم مون * حَي ذا الله لت ب رباك لد لتر وي قري 


تراه عن عت ير لان 2 عا 


رن ينفعكر اليوم ! إِذ طلم لي ف العَذَابِ مشر ن [الزخرف :-9"] » فموله تعالى: ام العدري عَنِ السبيل) أي 
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الشياطين» وقرناء السوء» وقوله تعالى: (جاءنا) وقرئ: (جاءانا) » فكل خليل مبطل وقرين سوء يتبرأ من خليله وقرينه بوم القيامة) 
وقد جاء من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنبما وصصحه السيوطي أن ابن عباس قال: كان عقبة بن أبي معيط 
رواحطيا ايزا ورلا امن اذاعله رسي كب وكان مشركو مكة إذا جلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آذوه 
وتالوا مقف :كاك" ل عقية عقبة خليل غائب بالشام» فرجع خليله من الشام فسأل امرأته: كيف حال فلان وفلان من أهل مكة؟ فأخبرته 
فقال لها: وكيف حال أخي عقبة؟ قالت له: لقد صبأء ثم إن عقبة أتى يحي صاحبه القادم من السفرء فدخل عليه يحييه فلم يرد عليه 
التحية» فقال: مالي أحييك ولا ترد على تحيق؟ قال: كيف أرد عليك التحية وقد صبأت؟! أي: دخلت دين حمد» وتركت دين 
قال فاذا يرضيك عني حتى ترد علي تحيت ؟ قال: لا أرضى عنك بحال حتى تذهب إلى مد في مجلسه فتسبه بأقبح ما تعلم من 
سب واشتمه بأقبح ما تعلم من شتاتم» وتبصق في وجهه؛ فذهب القري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فسبه بأقبح السب» وشهه 
بأقبح الشتائم» وبصق في وجهه» فا زاد الرسول صلى الله عليه وس على أن مسح البزاق عن وجهه وقال: (لثن أدركتك خارج جبال 
مكة لأقتانك صبراً) » فلما كان يوم بدر أراد المشركون أن ييخرجوا عقبة بن أبي معيط معهمء فأبى وتذكر مقولة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فأعطوه أفضل الإبل وقالوا: إن كانت لنا الدولة والدائرة شاركتنا المغنم» وان كانت علينا فررت على هذا اجنمل» فشاء الله 
أن يقع عقبة بن أبي معيط في الأسر» فقدّم كي تضرب عنقه من بين الأسارى الذين قدموا الفداء» فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: 
(نعم بما بزقت في وجهي) » ونزل قوله: هيم يعض الطَال عليه يول التي امْذثْ مم السو سبي * يا وا تي 11 لذ 
فلانًا حَيلًا * لمَد أصَلَن عَنٍ الذي بعْدَ إِذْ جَاءني وكانَ الشيْطَانْ للإنسَان حَدولًا| [الفرقان:/9-1؟] ] » فكل خليل يتبراً من خليله يله يوم 
القيامة» وكل قرين يتبرأ من قرينه يوم القيامة» كا قال تعالى: |الأخلاء يومئذ بعضهم لض 7 المتَقينَ) النعرف:/ 5 


52 مه 6 


خدير بكل واحد منا أن ينظر في أصدقائه وخلانه قبل أن أت يوم القيامة» فيلعن بعضهم بعضاًء كا قال تعالى: | كلما كما دَحَلَتُ أمة لَعَنَتْ 
أَخْيَاا [الأعراف:م"] . 


.+.ة تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. 


تفسير قوله تعالى: (ي 5 ين آمنوا 2 اله) 

قال تعالى: ا الي امنوا اتَقُوا الله وَلتْظرٌ نفس ما قَدَّمَتْ لغد واتقُوا الله إن الله خب كا تعماون| [الحشرهم!] قوله تعالى: (يا 
َ الذينَ آمَنوا) أي: يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين» (اتقُّوا الّه) أي: اجعلوا بيتكم وبين عذاب الله وقاية» والوقاية تكون بكل 
أعمال البرء يا قال النبي صلى الله عليه وسل: (فاتقوا النار ولو شق تمرة) » وقد تلا النبي هذه الآية مع آية النساء الأولى: إيا آنا 
الناس اتقوا ربك الذي حَلَفَكر من نفْسِ وَاحَدَة وخَلقَ مثا رُوجَها| [النساء:١]‏ في قصة» وقد تنزل الآية من عند اللّه سبحانه وتعالى 
في عدة وقائع » وقد تنزل عدة ايات في واقعة واحدة. 

جاء وفد من غطفان إلى رسول الله صلى الله عليه وس عليهم أثر الفقر والفاقة مجتابي الفار» أي: يلبسون جلود الغور من الفقر والفاقة» 
نفرج عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم» فرأى ماهم من فاقة» ورأى الفقر الشديد يعلوهم» ورأى حالة المسكنة والانكسار تخي 
علههم» شرج على أصحابه فتلا هاتين الآيتين: قوله تعالى: إيا ا الئاس اتقوا ربك الذي 0-1 من نفس واحدة وخاق 0 رُوجَها 


وت مما رجالا كيرا ونساء واوا 21 لذي تَسَالونَ به والأرحَام | إن الله كان ليك رقي | النساء: ]١‏ وقوله تعالى: (يا أيها الي 
آمنوا اموا الله ولتنظر نفس ما قَدّمَتٌ لد وَاتقُوا الله إن الله بير با تَُملُونَ) » فعمد رجلّ إلى صدقة فتصدق ببا» فتبعه الناس على 
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ذلك» فتهبلل وجه النبي صل الله عليه وسلم وأشرق وأضاءء ثم قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى بوم القيامة» او ل ا سالاع سي ةا فالا يا ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) ٠‏ 


قوله تعالى: (يَا أي لين آمنوا اتَقُوا الله ولتنظر نفس ما دمت لقّد) أي: ليوم القيامة» وعبر عنه بالغد لقرب وقوعه» كا قال تعالى: 
إومَا آَم الساعة إِلّا كامح البصر أو هو أَْربُ] [التحل:0/] . 

وقوله تعالى: (وَاتَقُوا الله تأكيد على الأعى بتقوى الله» وآيات الاب العزيز متعددة وفي غاية الكثرة تأمى بتقوى الله فهي وصية ربنا 
لناء ووصية الأنبياء لأتمهمء كا قال تعالى: [ وقد وصينًا اين وا الاب من بلك ويك أن اتقُوا اللّه| [النساء:١1]‏ . 

وقوله تعالى: (إنَّ ال حير بها َحملُونَّ) هذا الحتام يعظم مراقبة العبد لربه» ويتبغي أن يكون العبد على هذه الحال من المراقبة» وهي 
مرتبة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسل: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك) » وكا قال 
تعالى: إوتوكل عل العزيز الرحيم “اذى راك يكين توم * يبك في الساجدينَ| [الشعراء:/815-10] » أي: ويرى تقلبك مع 
الساجدين» خدير بالعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة كأنه يرى ربه» فإن لم يكن يرى ربه فإن ربه سبحانه وتعالى يراه» 
وما قال تعالى: ابعر متقبك مثو كذ [حمد:و١]‏ . 

.”.ه عاقبة سيان الله تعالى 

عاقبة أسيان الله تعالي 5 
: ثم قال سبحانه محذراً إيانا من التشبه بأهل الكفر الذين نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً: إولا تكونوا كالْذِينَ نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أوككَ م هم الْقَاسِقُونَ| [الحشر:9١]‏ » أي: تركوا العمل للقائه سبحانه» ونسوا ذكر ربهم كذلك. 

ومن العلماء من حمل النسيان هنا على الترك» أي: تركوا العمل للقّاء اللهء وتركوا ذكر الله سبحانه وتعالى» فأنساهم الله سبحانه وتعالى 
العمل الأخراهم 


مه اها الحنة وأهل النار 

تمايز أهل الجنة وأهل النار | _ 0 

قال تعالى: إلا يستوي أصحاب النار وأحعاب الجنة أححاب الجنة هم الْمَائرُونَ| [الحشر:٠7]‏ هذه الآية قد تكرر معناها في جملة آيات» 
من ذلك قوله تعالى: قن كنَ مَؤْمنًا كَنْ كان فاسقًا لا يسيَوونَ السجدة:18] » وقوه تعالى: أن ا نل لِك من ريك 
5 5 هر أَعْمَى | عا ا الاب ا 4 وقوله تعا ل ى: أَفَنْ كن ع يبن ة من َه ره كن 7 0 سوء عمله وَاتبعوا 
أهراعهم [حمد 1] را شالك؛ من هوَ قَانتَ 2 الي سَاجِدًا 507 0 الآخرة ا رحمة ربه قل هل إستوي لين 
ون والذين لا يعلمُونَ! [الزمي:9] » وقوله تعالى: أ 0 اليب موا وَعملُوا الصالحات كَالمفْسدِينَ ف الأرضي 5 0 مقي 
كلْفجَار [ص:8؟] » إلى غير ذلك من الآيات. 


ه..ة عظمة القرآن ومقصد ضرب الأمثال 
عظمة القرآن ومقصد ضرب الأمثال 
قال تعالى: إلوأَرنَا هذا القران علّ جب لَرأيته حَاشعا متصدعا من حَشْية الله ويك الأمثال تضر بها للناس لَعلهم يتمكرُون]| [ [الحشر: ١‏ *] 
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قوله تعالى: (لو أَنْرنَا هذًا الْقَرآنَ علّ جبّل) أي: لو جعلنا مجبل إدرا كأ وأنزلنا هذا القرآن عليه وأوحيناه إليه لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله بعكس بن آدم؛ قال 9 أهل العلل: إن المادات لما إدراك يعلمه الله ويعلم صفته» فإن الله سبحانه وتعالى قال في 
شأن الجبال: [إِنا عَرَضا الأمائة عل السموات والأرض والجبال فَأبينَ أن تملا وَأَشْمَفُنَ منًْا| [الأحزاب:7] » فدل ذلك على أن 
يجبال إدرا كك وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أحد جبل يحبنا ونحبه) » وقال الله جل ذكره في كابه الكريم: اك مر أنَّ الله جد 
له مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرض والسّمس والقّمر والتجوم وَاجْبَال والشجر والدواب وكثير منّ النّاسٍ وكثير حَقّ عليه الْمذَابُ 
وَمَنْ يرن الله قا له من مكرم إِنَ الله يفل مَا ياه [الحج:8١]‏ » وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إني لأعرف جراً بمكة كان 
يسم ع قبل أن أبعث إفي لأعرفه الآن) » وقد حن الجلع هرك امل اه عليه وسلمء وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (كن 
- للطعام تسبيسا اوهل عبد يل اش مل اسعله سه » فاستدل ببذه الآيات مع قوله تعالى: وان من امار ا 


آ سه ف 


رم لماز ون يَف يذ لاه ونا بط من شل ومَا ابا عن ]قر :| على 
أن اجمادات لما إدراك عله اسه ديعل ماهيته» كا قال تعالى: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فون إن و سس 
مده ولكن لا تَفْمَهونَ أسييحهم إنه كان حليها عَفُورً | [الإسراء: غ] » وقال تعالى في شأ الخال: ولد 55 ا م قضاك 3 
جبَالَ وبي معه والطير وأا له الحديد] [سبأ:١٠]‏ . 

قال تعالى: إوَتَكَ الأمثال تضرببا للناسٍ لَعلهم يتَفكرُونَ]| [الحشر:١"]‏ » فهذا المقصد من وراء ضرب الأمثال للناسء ولذلك قال 
كثير من المفسرين: ينغي أن نفكّر في الآيات وفي الأمثال» وبحث عن معانها النافظة »فإن الثراث تزك لعدين وذل يتأمل ل 


فيه» يا قال تعالى: ( (لهم يَفُكونَ) » وكا قال تعالى: |أفلا يعَدبرونَ الْقَرَآنَ| [النساء:؟م] » ويا قال تعالى: عاب ناه إِليِكَ 
موك ليسَرُوا آياته ولك ورا الأبَاب| [ص:4]] . 


كأيكمره أسهاء الله الحسنى 


أسماء الله الحستى 

قال الله سبحانه وتعالى: (هو الل الذي لا إِله إلا مرَعمْ اليب والشبادة هو الرحمن الرحيم] [الحشر:؟"] . 

هذه إحدى آيات توحيد الإلمية» وهي في كاب الله في عدة مواطنء قال الله جل ذكره: ما ِذْكر الله لذي لا إِله إلا هو وسم 
كلَّ شَيْءِ عِنا| [طه:ى] » وقال تعالى: [الّه لا له لا هو الحي الْقيوم لا تَأَحذَهُ سه ولا نَوم| [البقرة:هه؟] » وقال تعالى: |اللّه 
لا إلا هو المي الْقيوم * رَ عيكَ الاب باللحي| [آل عمران:-"] » إلى غير ذلك من الآيات. 

فقوله تعالى: (هو اللَّهُ الذي لا لله إلا هو عال اليب والشّبَادة) أي: الم الظاهر والباطن؛ ويعلم ما ظهر ويعلم ما استتر سبحانه وتعالى» 
كا قال تعالى 5 جو قدا وير مني لولده يا بي إنها إن َك مثمَالَ حبة من حَردَلٍ فَكن في صفرة أو في السموات أو في 
الأرضٍ يَأت يبا اله إن أله لطس عير [لقمان:١‏ ] » فهو يعم ما لطف أي: د خبير بموطنه ومكانه سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: |هو الرحمن الرحيم] [الحشر:7؟7] قال فريق من العلماء: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء ومن أهل العم من قال: 
إن الرحمن أعم من الع فالرحمن رحمته عامة بالمسلمين وبالكافرين في الدنياء أما الرحيم فأخص من الرحمن؛ لقوله تعالى: إوكان 
ارين ريما [الأحراب :““ع] » وعلى هذا بعض الماخذ» تأتي في لها إن شاء الله. 

واسم الرحمن قد اختص به ربنا سبحانه وتعالى» فقد قال فريق من أهل العلم إن مسيلمة الكذاب لما تشدق وتطاول» وأطلق على نفسه 
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(رحمان الجامة) وسيم بالكذب ووصف به إلى يوم الدين» فلا يقال إلا: مسيلمة الكذاب» مع أن هناك كذابين آخرين» ككذاب الهن 
الأسود العنبي» وامختار بن أبي عبيد الثقفي» وكلهم كذابون» لكن لفظة (الكذاب) كانت أشد التصاقاً ب مسيلمة؛ لدعواه أنه رحمان 
العامة 

قال تعامى: هو الله اَي لا اِلّه إِّا هو الم و السلام المؤْمن لين لعي الجبار لمتكي سبحا الله عما بيش ركونَ] [الحشر:77] 
الملك: هو المالك ل والقدوس: ف لطيو ومنه 7 لا قدّست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويباء أي: ما 
طهْرت» ومنه قوحم: العاصمة المقدسة» أي ا وقوله تعالى: إبالواد. المقدسِ] [طه:؟١]ء‏ أى: المظهر؛ فالقدوس هر المطهن: 
وقوله تعالى: (السّلام) للعلماء في المراد به أقوال: فنهم من قال: هو المسلٌ من كل عيب ومن كل نقص»ء ومنهم من قال: هو الذي 
سل عباده المؤمنين من نيران ويدخلهم الجنان» إلى غير ذلك من الأقوال. 

وقوله تعالى: (الموْمنَ) في معناها أقوال لأهل العم كذلك» فنهم من يقول: هو الذي يوْمن عباده المؤمنين» وقيل: هو الذي يصدة 
المؤمنين فيما ينقلونه عن ربهم سبحانه وتعالى» وثم اقوال آخر. 

وقوله تعالى: (المهَيمنْ) هو: الرقيب والشاهدء وقوله تعالى: (الْمزيرْ) أي: الذي لا يغلبه شيء ولا باتع من شيءٍ أرادهء وقوله تعالى: 
(الجبار) أي: الذي 0 لخلق كلهم على أي شيء بريده؛ (سبحَادَ اله عما يشركونَ) ٠‏ 

قال تعالى: إهو اللُّ الخالق الْبار المصور له الأسماء الحسى يسبح له ما في السموات والأرض وهو الْعَزِيدُ الحكم] [ ١‏ [الحشر:؛ م] 
(البارئ) بمعنى الحالق» ومن العلماء من أضاف إليها معنى وهو: إظهار ما برأء بخلاف أهل اليا فقد يخترع الشخص شيا أو يأقي 
بفكرة الشيء ولا يستطيع إظهاره؛ أما ربنا تعالى فيس كذلك» فهو الذي ينقد ما أرادء ويخرج ما خلق. 

وقوله تعالى: (لَه الما الحسى) الحسنى: جمع الأحسن. 

والتحرير يقتضي أن أسماء الله الحسنى لا يعلم عددها إلا هوء بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسل: (ما أصاب أحدا هم ولا حزن 
فقال: اللهم! إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيقي بيدك» ماضٍ ف حكّك» 1 ف قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك معيت 
به نفسك أو أنزلته في ابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في عل الغيب عندك) » فالله سبحانه استأثر عنده في علم الغيب 
أسماء له لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى, 1 

فأسماء الله الحسنى لا يحصيها إلا هوء وأعآ قوله عليه الصلاة والسلام: (إن 3" أسعة وأسعين اسعاً -مائة إلا واحدا- من احصاها دخل 
الجنة) » فهذا في فضيلة تسعة وتسعين اسماً من الأسماء من أحصاها دخل الجنة. 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: (من أحصاها دخل الجنة) اختلف فيه العلماء» قال بعضهم: أي: من عمل بها مع معرفته لهاء 
فتعرض من أسم التواب لأفعال تجلب له توبة الله عليه؛ وتعرض من اسم الرحيم لأفعال تجلب له رحمة الله عليه» فليس مجرد العلم هو 
المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: (من أحصاها دخل الجنة) . 

وهنا فائدة ينبه عليهاء وه أن الله جل ذكره قال في كابه الكريم: إوليِ الأَسعاءُ الحستى فادعوه يبا وذّروا الْذِينَ يْحدونَ في أسعائه 
سَيجَرَوْنَ ما كانوا يعمَُونَ| [الأعراف:٠18]‏ » فإذا جئت تدعو بامم من أسماء الله الحسنى فعليك أن تأتي باسم يوافق المسألة التي 
تريد» ومن هنا لم إستحب العلماء أن تقول عند الذيم: سم الله الرحمن الرحيم؛ ل الرحبم في هذا الموطن لا .يتناسب مع الألم الذي 
لك البييمة» وإنما تقول: بامم الله والله أكبر. 

أي: إن كنت تظن أنك كبير على هذه المذبوحة» الله سبحانه وتعالى أكبر منك» وأعظم منك» ا قال تعالى في شأن النساء: |فَإنْ 
أَطعتكر فلا تبعُوا علَِينَ سيبلا إِنَّ اللَّهَ كان عَليا كبيرًا| [النساء:غم] أي: كبيراً عي إذا أنتم طغيتم على نساتكم وظلمتموهن» فالدعاء 
باسم من الأسماء الحسنى ينبغي أن يوافق المسألة التي تريد» مثال ذلك: (اشف أنت الشافي) » (هازم الأحزاب اهزمم وزازهم) 
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؛ (ارزقنا وأنت خير الرازقين) » (اغفر لنا وأنت خير الغافرين) » ولا تقل كا يفعل المقلدة من أثمة المساجد: اللهم! أذل الشرك 
والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

فكيف يذل الشرك بالرحمة؟! إنما يقال: وأذل الشرك والمشركين بعزتك يا رب العالمين! فالاسم ينبغي أن يوافق المسألة كا قال عيسى 
عليه الصلاة والسلام: إواررْقنا وَأَنْتَ حير الرازْقينَ| [المائّدة:1١]‏ » وكا قال موسى عليه الصلاة والسلام: [قاغفر لنَا وارسمنا وَأَنتَ 
خير الغافرين | [الاعراف:هه١]‏ . 

ومن آداب الدعاء أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى بين يدي الدعاء. 

وقوله تعالى: (سبح له ما في السموات والأرض وهو الْعَزيدٌ الحكيم) العزيز: منيع الجناب» عظي السلطان» الذي لا يغالب ولا يمانع» 
والحكيم: الذي يفعل كل شيءٍ بحكمة» وأصل الحكمة: المنع» ومنه قيل للعاقل: (الحكمم) ؛ لأن عقله يمنعه من ارتكاب الحاذير 
منه قولنا للحبل الذي تربط به الدابة: (الحكمة) ؛ لأنه يحكهاء ومنه قول الشاعر: أبثي حنيفة أحكوا سفهاء كم إني أخاف عليكو أن 
أغضبا 

/ا.د.ه الأسئلة 

الأسئلة 


الدعاء عقب الصلوات المكتوبات 

الدعاء عقب الصلوات المكتوبات ش 

السؤال هل الدعاء دبر الصلوات المكتوبة جائز أم غير جائز؟ 

الحوات الدعاء دب العبلؤات: المكتوية يعد الأذكار فيه شي من النزاع» وأكثر أهل العلم على جوازه؛ لحديث النبي صل الله عليه وسل: 
يا معاذ! لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم! أعني على ذكرك وشكرك؛ وحسن عبادتك) + ولأن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا 
انصرف من الصلاة قال: (رب! قني عذابك يوم تبعث عبادك) » وورد من حديث علي رضي الله عنه أنه أيضاً كان يقول: (اللهم! 
اغفر بلي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما اعلنت» وما اسرفت» وما أنت اعم به مني) انت المقدم وانت المؤخر لا إله إلا انت) 


تكبير الإمام سرا في نفسه بعد تكبيره جهرا 


تكبير الإمام سراً في نفسه بعد تكبيره جهراً 
السؤال إمام كبر مرة جهراً وكبر الناس خلفه» ثم كبر مرة ثانية سرأء فا حك الصلاة؟ 
الجواب الصلاة صحيحة» وان كان خالف المسنون» لكن الصلاة صحيحة لا غبار عليها. 


فوات الظهر مع إدراك الإمام في صلاة العصر 


فوات الظهر مع إدراك الإمام 2 صلاة العصر 
السؤال رجل أدرك صلاة العصر جماعة ولم يصل صلاة الظهرء فكيف يصلى الصلاتين؟ 
الجواب الأثمة الأربعة يقولون: يصلى مع الإمام الذي يصلى صلاة العصرء ثم بعد أن ينصرف من صلاة العصر يصلى الظهر الذي فاته. 
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ترك سجدة في الصلاة» والائتباه لها بعد السلام 

يرك جدة في الصلاة» والانتباه لما بعد السلام 

السؤال إمام نبي السجدة الأخيرة في آخر ركعة» ثم سلء وبعد الصلاة نيبه المصلون» فاذا يفعل؟ 

الجواب رأى بعض أهل العم أنه يأتي بركعة جديدة؛ لكونه نبى رك من أركان الصلاة» ومن العلماء من يقول في هذه الحالة خاصة: 


© الؤسلة قل ارت 


ح الوصية قبل الموت 

السؤال ما حكم من لم يوص قبل موته بوصية؟ 

الجواب الوصية ليست بواجبة» وإنما هي في حق من له شبيء يوصي فيه» فد قال عليه الصلاة والسلام: (ما حق امرئ مسلٍ له شيء 
يوصي فيه .ببيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) . 

فالوصية ليست بواجبة على كل حك 


حم ترك سَنْة العشاء والوتر 

حك ترك سنة العشاء والوتر 

السؤال ما حك ترك سنة العشاء وصلاة الوتر؟ وهل يقضيهما؟ 

الجواب ترك سنة العشاء وترك صلاة الوتر مكروهء لكن لا إِثم فيه؛ لأن لبي صلى الله عليه وس لما قال الأعرابي: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص -أي: امس الصلوات- قال: (أفلح إن صدق) » أو (دخل الجنة إن صدق) ٠‏ 

أما قضاء سنة العشاء الأخيرة فإنها تقضى قياسا على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. 


الشراء لشخص مع الزيادة في السعر دون علمه 

الشراء لشخص مع الزيادة في السعر دون علمه 

السؤال شخص قام بشراء أشياء لأشخاص دون سابق تحديد السعر» فهل له أن يزيد على السعر الأساسي نتيجة التعب والسفر وتكاليف 
السفر» علماً بأنه ليس بتاجر» ولكنه كلف بالصداقة؟ 

الذؤاتك هنا عارك لا مدار امن أموزه فإما أن كوت 54 قلا يديل قل ابعر عنمن الأسوالنه بن تقول اتغريت بكاوت 
بكذاء وأتعابي كذاء فيكون صريحاء فله أن يزيد أو ينقص في أتعابه» ولكن يوضم أنها أتعاب» أما أن يغش» ويقول لهم: السلعة بكذاء 
وهي ليست ببذا القن! فهذا حرام. 

فيحدد السعر الذي اشتريت به السلعة» ويناقشهم في أمى الوكالة وأجرتها. 

وأما إذا كان تاجراً ابيع هم وإشتري منهم» فله أن يزيد» ولكن يخيرهم » فيقول: السلعة أمامكم, فإن شم خذوها بمائة» اذ شم 
مفسين» لكن هذه ليست مساألتناء فالسائل قال: إنه ليس بتاجر. 


الوصايا الجاهزة المبيعة في المكتبات 
الوصايا الجاهزة المبيعة في المكتبات 
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السؤال ما حكم الوصايا الجاهزة المكتوبة في بعض الأوراق التي تبيعها المكتبات؟ 

الجواب لا يازم أن تكون وصية كل شخص مثل هذه الوصية التي في الورقة التي تبيعها المكتبات» فهذه الوصية برمتبا ليست ثابتة عن 
سوك اشاضل :الله عليه وسل» وإنما كل شفص تختلف وصيته عن الشخص الآخرء وإن كان هناك أمور عامة» لكن لا يازم أن 
توصي بها عند الموت» فيعقوب عليه الصلاة والسلام وصى عند الموت جميع أبنائه» وقال لهم: ما تعبدونَ مِنْ بعْدي] [البقرة:88١]‏ 
؛ وإبراهيم عليه السلام وصى عند الموت أبناءه» فقال: إيا بن إِنَ الله اصطقى لكر الدينَ قلا تون إلا وَأ مسَلمونَ| [البقرة:75١]‏ 
#جوسا وق وهبية الرسر لضا الله عليه وس عند الموت لأمته بالصلاة فقال: (الصلاة وما ملكت أبماتك.) » ووصى بأهل بيته عليه 
الصلاة والسلام» وأوصى ابنته فاطمة رضي الله عنها وقال لما: (اتقي الله واصبري» فإنه نعم السلف أنا لك) ٠‏ 

أو كا قال عليه الصلاة والسلام» وعبد الله بن حرام قال في غزوة أحد لابنه جابر رضي الله عنهما: أراني يا جابر! غداً مقتولاء 
فاستوص بأخواتك خيرأء فاستشهد رضي الله عنه» وعمل جابر بوصية والده» فتزوج امرأة ثيباء وضحى براحته من أجل اخواته. 

فكل شخص تختلف وصيته عن الشخص الآخرء فكوني ني بورقة مكتوية مسجلة مسطرة وأ با الناس» أو أفشيها في الناسء لا 
يصح أن أفعل هذاء إلا إذا كانت مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ وتلك الوصايا منبا المأثور ومنها غير المأثورء ومنها الثابت ومنها 
غير الثابت» فليست بلازمة على كل شخفص» وائما لك أن تمل القول عند الموت» فتقول: اتبعوا تاب الله وسنة رسول الله صل الله 
عليه وسلم عند دفني» أو توصي بقضاء الديون إذا كان عليك ديون. 


رضاع الرجل من زوجته 

رضاع الرجل من زوجته 

السؤال ما حكم رضاع الرجل من زوجته؟ 

الجواب يرضع كا يشاءء ففى الحديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) » أي: الرضاعة المحرمة هي التي كانت في الصغرء والتي إذا تخلفت 
حدثت للطفل مجاعة» فالرضاعة الحرمة هي ما دون الحولين. 

وفنا الله تعالى وإيا م لما يحب ويرضى» والسلام عليك. 


اشتراط حل المطعم لإجابة الدعاء 

اشتراط حل المطعم لإجابة الدعاء 

السؤال ما المقصود بقول النبي صل الله عليه وس ل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (أطب مطعمك تب ذعوتك) '؟ 

الجواب الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم» ولكن استجابة دعوة سعد بن أبي وقاص على وجه الخصوص 
قد وردت في عدة مواطن» فلما دعا على من ظليه وقال: (اللهم أطل عيره؛ وأطل فقرهء وعرضه للفتن» واجعل فقره بين عينيه) 
استجيبت دعوته في هذا الرجل -يا ني يحي البخاري ومسل رحمهما الله- حتى طال عمره» وسقط حاجبه على عينه» وكان مع هذا 
الكبر يمي في الطرقات يغمز الفتيات» ويقول: أصابتني دعوة المبارك سعد. 

هذ | شيا متيورا بين العضيارة رضي الله عنبم؛ حتى إن بعض بن عروان عوتيوا في تصرفهم غير السديد في أموال المسلمين» 
فكان بمن عاتههم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فقال له مروان: إن هذا المال مالنا نعطي من شتناء وتمنع من شئنا! فقال سعد: 
بل هو مال الله يعطيه الله من يشاء ويمنعه الله من يشاءء فقال: بل هو مالنا نعطيه من شتناء ونمنعه من شتئنا! فاتجه سعد ورفع يديه 
إلى الننماء. كي يذاهو فرقب وان ملق عل السريه وقال إنة لا تدع وتهو يقال اشتيعطية ال عق قا وشينه إن عو يكاء. 


ههه 51102112 


لع تفسير جزء قل سعع 


وني مستدرك الحم إسند صحيح أن سعدا رضي الله عنه رأى رجلا يدعو على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أو يسب عليأء فقال 
له: يا هذا! نسب علياً؟ قال: نعم» قال: أتَسب ختن رسول الله صلى الله عليه وسل -أي: زوج ابنته-؟ قال: نعم» قال: لني راد 
شبد بدراً؟ قال: نعم » فقال سعد: اللهم! لا تفرق هذا اجمع حىّ ترينا فيه آبة» فاضطربت به فرسه 2 الحال وأسقطته» وداست عليه 
فات فى الخحال. 

1 حال فالحديث المذكور معناه أن من لوازم إجابة الدعاء» أو من شروط إجابة الدعاء -وإن كان الله يستجيب بدون شروط» 
وإنما هي الأسباب والمسببات- تطييب المطعمء فإن النبي صل الله عليه وسل: (55 البعل يطيل السفر أحهف أغير هد يقريه إلى السماء: 
يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بال حرام» فالى إستجاب له؟) ٠‏ 


أحادية متفرقة» ومدى صحتبا 

أحاديث متفرقة» ومدى صحتبا ١‏ 

باسم الله» وامد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعد: لخديث: (يؤق يوم القيامة بناع يديه ويداه حبل) لا يثبت. 

إعدايكة (اخهاد خصر طرق الحنة | ا تر 

وحديث: (لعن الله العقرب! لا تدع نبيا ولا مصليا إلا إدغته) يحتاج إلى مراجعة. 

وحديث: (تشبد يوم القيامة كل قطرة مني» وتقول لصاحيها: أن أبي وأي؟) لا أعلم له أصلاء 


ترك طواف الوداع بعد العمرة 

ترك طواف الوداع بعد العمرة 

السؤال قام والداي بأداء عمرة في رمضان» وأديا المناسك» وعند 0 بالبيت» فا حكم ذلك؟ 

الجواب 0 الوداع للعمرة مستحب وليس يواجب» والعمرة حكبيحه . 

وأما طواف الوداع للحج فهو واجب؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا ينفر أحدك حتى يكون آخر عهده بالبيت) ٠‏ 


السؤال هل حادق 0 كان قلياة 2 اتجاه القيلة بين الإمام والأمؤفية يفسك الصلاة؟ 

الجواب الاختلاف القليل فى اتجاه القبلة لا يفسد الصلاة؛ لحديث النبى صللى الله عليه وسل: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) ٠‏ 

وهذا القليل ييعذنا عن الوسوسطة) :تق لأ يأتينا من يقول: نتم احرفتم نصف درجة أو درجة! فالتشديد في الاتجاه ببذه الدرجة» أو 
التشديد في أوقات الصلاة» فيقال: نصف دقيقة حتى يجىء العشاء» أو بقى ربع دقيقة» فكل هذه التشديدات في غير خلهاء وغير 
خحمودة. 1 1 

تفسير سورة الممتحنة »ا 

في هذه السورة العظيمة ثبت الله لعباده المؤمنين مبداً الولاء والبراء كيف يكون في الإسلام؟ وآن من آمن بالله فلا يجوز له أن 
يتعاطف مع المشرك والكافر الحربي وإن كان أقرب قريب» وضرب لنا مثلا بإبراهم عليه السلام حيث تبرأ من أبيه وقومه ومن 


ا .512111613 


لع تفسير جزء قل سعع 


أفعالهم» 9 2 تعالى السورة ببيان أنواع الكفر» ومن هم الذين يجب التبرؤٌ منهم والذين يجوز برهم وصلتهم» وبيان كذلك بنود 
البيعة للنساء والأحكام المتعلقة بهاء 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قد كانت لم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. 


عه 42 عد مدميهة ل ليه 


تفسير قوله تعالى: قد : كنت لك أو سن في يام والذينَ معه.) 
اسم اللنه وان ل والصلاة والسلام مرت 
00000 سبحانه في كابه الكريم: | قد كانت لكر أسوة حسَة في إمراهم وال معه إذ الوا 0 إنا م امد .وها تعبدون 


من دون الله يداك اك و اتاو اللدارة والحضاة ذا حي تمنو الله ل إلا فول ماهم لأبيه لأُستغفرنٌ لك وما 
أملك لَك من الله من سيءٍ ربنا عليكَ توكلا وَاليِكَ أَبنَا وَاليِكَ المَصير * ربنا لا تجَعلنَا فت لأذين كمروا واغفر لنَا ربنا نك أَنْت العزيرٌ 


الحكي | [الممتحنة:4-ه] . 
عدم الاقتداء بإبراهيم في استغفاره لأبيه المشرك 


عدم الاقتداء بإبراهيم في استغفاره لأبيه المشرك 

قال الله: | حت تؤمنوا بالل وحَده إلا قَولَ إبراهيم لأبيه َأُستخفرنٌ لَك [الممتحنة:4] » أي: لا تتأسوا بإبراهيم في قوله لأبيه: | لَأستخفرن 
لَك [الممتحنة:4] » هذه الجزئية لا نتأسوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيباء وفيه دليل على أن الرجل الصالح إذا فصل فعلة ليست 
وفق الاب والسنة لا يتبع فيا ولا عانق بد فيا آنا كان شايف ههذا خير البرية كا ورد عن الني صل الله عليه وسلم: ( (أنه دعاه 
رجل فقال: يا خير البرية! فقال: ذاك إبراهيم ضع الله عليه وسلم) » فع إن إبراهيم خير البرية» لكن لم استغفر لأبيه -والاستغفار 
لأبيه خطأ إذ هو استغفار للمشرك- عن موعدة وعدها إياه» أمرنا ربنا ألا نتأبى بإبراهم عليه الصلاة والسلام في هذه الفعلة. 

إذاً: إذا جاء شيخ وفعل فعلة مخالفة للكّاب والسنة فن باب أولى ألا يتبع أبدأء والّاب والسنة هما الحم على كل شخص» وليس 
الشخص هو الحك على كاب الله وعلى سنة رسول اللهء أصحاب نبينا مممد عليهم رضوان الله فعلوا واجتبدواء فعلوا جملة أفعال واجتهدوا 
جملة من الاجتبادات» ولكن صدرت من بعضهم فتاوى جانبت الصواب» فلا .بتبع أحدهم على هذه الفتيا. 

فثلا” صدر عن ابن عمر القول بإباحة إتيان المرأة في دبرها! وهذا خطأء ولا .يتبع عليه ابن عمر رضي بجا وناءز أضات اسوك 
عليه الصلاة والسلام خالفوه في ذلك» وجماهير أهل العلم على خلافه في هذه المسألة؛ لأن حديث: (لعن الله من أنى امرأة في دبرها) 
تجموع طرقه يصح.» والحرث ما هو إلا موطن الزرع» فلا .يتبع في مثل هذه الزلة مع فضله وورعه وعلمه وكثرة اتباعه للسنة» لكن هذا 
لا بمنع أن تزل قدمه في بعض المسائل. 

وان عباس «ورك ته الأعن بجواز نكاح المتعة» وخالفه في ذلك سائر الصحابة حتى قال له علي: (إنك رجل تائه) » فلا يتبع في هذه 
وأبو طلحة كان يرى أن البرد لا يفطر الصائم أي: الثلج النازل من السماءء لكن لا يتبع على هذه الفتياء كان يقول: إنه ليس بطعام 
ولا بشراب» وهكذا كل من فعل فعلة وان كان صاحاً من أفضل الصلحاء» لكن فعلته تخالف هدياً عاماً في الحّاب أو في السنة لا 
تبع في هذه الجزئية» وليس هذا بخادش في عموم فتياه» فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. 


فربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نتأبى ونقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله لأبيه: إلأَستَغفرن لَكَ] [الممتحنة:4] » فن مات 


/اه + 511216120 


لع تفسير جزء قل سعع 


أبوه على الشرك لا يحل له أن يستغفر لأبيه المشرك» والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسل: (استأذنت رب أن أزور قبر 
أي فأذن لي» فاستأذنته أن أستغفر لها فل يأذن لي؛ فى وأبكى من حوله) عليه الصلاة السرم ودليل آخحر: قول الله سبحانه: ما 
كان لني وَالِْينَ آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا ب قر من بعد ما تين لهم أنهم و أضات الحم | [التوبة:١١]‏ . 

وإذا احتج أحد باستغفار إبراهيم لأيه حين قال: إِلَأستَْفرنَ لَك [الممتحنة:ة] » وقال: عر لأبي إِنَه كان َّ الضَالَينَا 
[الشعراء:65] » فيرد عليه بقوله: وما كان استغقار يراه ل لأيه إل عَنْ موعدة وَعدَها ياه فلا عن | أنه عدو لل برأ مه إن باهم 
واه حلم | [التوبة:4 ]1١‏ . 

فليس في الدين مجاملات حتى مع أقرب الأقربين» حتى مع الآباء والأبماءء ضٍ لا سأل ربه: إإنَّ اي منْ هلي وإنَّ وَعدَكَ الح 
أنتَ أحكر الحاركين| [هود:6 4] عوتب أشد عتاب بقوله تعالى: يا وح هلس من أَخِت إّهُ مل عور صا لا أن ما لس 
َك به عأر إن أعظك أَنْ تكونَ من الجاهلينَ [هود:” 4] فتاب نوح وأقلع: [رَبّ إن أعوذ بك أَنْ أسَألَ ما ليس لي يه عل ولا 
تخفر لي وترحمني أكنْ 5 اَابرنَ] [هود:/41] فع أقرب الأقرين لا مجاملة ف أصل المعتقد حال من الأحوال. 

قال الله سبحانة: إل قَولَ براه / لأبيه لَأُسَغفِرن لَك وما أملِك لَكَ من الل من شَيِءٍ ربعا عَليِكَ تَوكأنًا| [المتحنة:4] » هذا القول: 
|إربنا عليِكَ توكلنا! [الممتحنة:4] قول من؟ من أهل العلم من يقول: إنه قول إبراهيم والذين معه. 

ومنهم من يقول: إنه أمى للمؤمنين» أي: فقولوا: أيها المؤمنون! إربنا عليكَ تَوكطْنًا| [المتحنة:4] » أي: اعتمدنا في أمورنا عليك» إ وليك 
| [الممتحنة:ة] » أي: رجعناء إِواليِكَ المَصير] [الممتحنة:4] » أي: يوم القيامة. ْ 


التأبي بإبراهيم عليه السلام 

التأبي بإبراهيم عليه السلام 

قوله تعالى: قد كانت لكر سو له [الممتحنة:4] الأسوة: هي القدوة التي يقتدى بهاء أي: لك قدوة في إبراهيم صل الله عليه 

وسلمء 00 وتأسوا بإبراهي عليه الصلاة والسلام» فإن قال قائل: هل الأ بالتأسي بإراهي عليه الصلاة والسلام عام في كل شيء 

أم 2 كنا مخصوصة؟ هذا سؤال مطروح. 

الآية التي بين يدينا تفيد أن التأمي بإبراهيم صلى الله عليه وس | إِغا هو في ثيء غخصوص: | قد د كنت لكر وه حسفي ماهم اين 
عه [الممتحنة:4] ما هو الشيء اللخصوص؟ إِإِذ قَالوا لقَوميم نا برا منكر وبما تعبدونَ مِنْ دون الله | [الممتحنة:4] أي: في تبرئه من 

المشركين ومن الآلحة التي يعبدها المشركون» لكن هناك آيات أخر تعمم لابو بإراهم صل الله عليه ا ؛ كقول الله سبحانه وتعالى 

بعد أن ذكر إبراهيم: إوتلكَ تا تاها إِرَاهم عل قومه ترم دَرَجَات م ص هاه إناريك حَكيٍ علي * وهنا إه إتحاق ويعقوبٌ 

35 هدينا! [الأنعام:84-819] إلى امن الآراعه م قال :الله سبحانه عمّبها: | وك الي هدَى الله 6 اقتده| [الأنعام: ٠‏ 4 أي 

تاسى واتبع. 

كلاف يتك ال هاه إواتبيع سييل من أَنَاب إل [لقمان:0١]‏ أي: اسلك طريق من رجع إليء ومن أناب إلى الله بالإجماع 

إبراهيم صل الله عليه وسلم. 

فأمرنا أن نتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمراً عاماء ولذلك لما أثار العلماء مسألة: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم أن شرعنا فيه 


ل 511216120 


لع تفسير جزء قل سعع 


1 10 لاه كيه يي ل 0 ربنسخه ) 
ل نع خم للوجود في اشرائع المايقةه فنصي ما يي 0 
كل الأرالخ» كا قال تعالى: وأنزنا إليك الاب باحق مصَدَة بين يديه من الككّاب وعبيمنا عليه] [المائدة:48] » فالميمنة داثما 
لكاب الله الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلء أما إذا لم يات في شرعنا شيء ينسخ ما جاء في شرعة من قبلنا فلتأخل به. 
ومن العلماء من منع ذلك وقال: إن الله قال: لكل جَعلنًا مذكر شرعة وَمتْاجًا| [المائدة:م4] . 

وقال آخرون: إن شرعة إبراهيم خاصة تلزم أمة مد صلى الله عليه وسلء وقد قال الله جل ذره: إومن بيرغب عَنْ ملة إرَاهي إلا ف 


ل 0 20 


سه نَفْسَه ولقَد اصطَفَيئاه في الدنيا ونه في الآخرة كن الصَالحين| [البقرة:»1] . 


الولاء والبراء في الشرع 
الولاء والبراء في الشرع 
قال الله: إإِذ الوا لقوميم نا برآ منْكر| [الممتحنة:ة] أي: تبرأنا منك: إوبما تعبدونَ مِنْ دون اللو [المتحنة:4] » لقد ذكرنا من قبل 
بحثاً في مسألة التبرؤ: أن المسلم إذا فعل خطيئة في الشرع يتبرأ من فعلته» أما الكافر فيتبرأ منه ومن فعلته على وجه العموم؛ يعني: في 
اجملة وإن كانت هناك بعض الاستثناءات» فإذا تبرأت من شيء فعله المسل لتبرأ من الفعل» وإذا تبرأت من شيء فعله الكافر يجوز 
أن تتبرأ من الفعل وأن ثتبرأ من الكافر ومن فعله» دل على ذلك قول إبراهيم: إِنا براء مشكر وما تعبدون منْ دون الله [الممتحنة:4] 
أي: لكفر؟. 1 
5 بالنسبة للمسلم؛ فلأن الي عليه الصلاة والسلام لما أرسل خالداً إلى بعض البلاد في بعض الغزوات» خفرج أهلها يقولون: صبأنا 
صبأناء إذ لم يحسنوا أن يقولوا: أسامناء وقد عنوا بقولهم: صبأنا أي: دخلنا في الإسلام» أسامنا! أسلمنا!ا فطفق خالد يقتل فيهم» ويأسرء 
فبلغت هذه الفعلة رسول الله صل الله عليه وسل؛ فد يديه إلى السماء وقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) فلم يقل: إن أبرأ 
إليك من خالدء إما قال: (اللهم إني أبرأ إليك ثما صنع خالد) » ولا يؤثر على هذا ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسل: (أنا 
بريء من الصالقة وا حالقة والشاقة) » فالصالقة مسلية هناء والحالقة كذلك؛ لأن التبرؤٌ هنا ليس من معين إنما هو في اجملة» واللعن 
في املة جائز: (لعن الله الكاسيات العاريات» لعن الله النامصة) » فاللعن في اجملة جائزء لكن التبرؤ من الأعيان أو لعن الأعيان هو 
الذى عليه هذا التحفظ. 
نار منكر ويما تعبدونٌ من دون اللو كفرنًا بكر وبدا يبنا ويبتكر العداوة والْبِعْضَاء أبِدًا حت تؤْمنوا بالل وحَدَه| [الممتحنة:4] فإذا 
منت بالله وحدهء وأقررتم بشرعته» ووحدتموه» فقد زالت العداوة والبغضاء التي بينناء أما إذا بقيتم على كفرك فها نحن نعلن البراءة متم 
والح اب تعد تبي قرة ل الضرع باللواركرة في قاد بازيق الى الستني , عن يا صنت رس كرا قرا إلا عرسم 
- 3 أنا مؤمن بالله كافر بالطواغيت» وكافر بكل ما يعبد من دون الله: |فاستقم 3 مت 27 معك| [هود:7١١]‏ 
٠‏ |2 م ع و لِك من ريك لا إل إلا هر عر عَنِ الشركن! عام > إِفَاسَهْسكُ بالّدي ا لِك إِنْكَ على 
صراط مستقم | [الزعرف:"؛] » انوا ما أَْزِلَ إل من ريك ولا لتبعوا من دونه أَوليَاء| [الأعراف:"] فهو خط واحد واضم في 
التبرؤ من الشرك والتمسك بالإيمان: إن فر بالطاغوت , َيؤْمنْ بالل ققد اسعْسك بالعروة الوتتّى | [البقرة:”ه؟] ٠‏ 
خدير بكل مؤمن وكل مسم أن بتخذ هذا اتلخط» موالاة الله وموالاة رسل الله واعتناق شرع الله والرضا بقضاء الله وبشرعه ولسنة 
بيه» ورفض كل شبيء مخالف لكاب الله وسنة رسول الله» وإعلان هذا بوضوح بلا غموض» فهو خط واضخ صريح سلكه الأنبياء من 
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لع تفسير جزء قل معع 


قبلنا علييم الصلاة والسلام» فلا يليق بعصراني أن يعلق ليها ف عنقه مظهراً نصرانيته وأنت كس تستحي أن تظهر نفسك تم 
بالإسلام» وعكس رد ل الإسلام عمد عليه أفضل صلاة وأتم سلام» فتأسوا ١‏ بإبراهي في هذه الأفعال. 


المراد بالذين امنوا مع إبراهيم في الاية 


المراد بالذين امنوا ع امام في الآية 
يقول الله: إقد 0-100 سو ا 8 إبراهيم وَاللِينَ د | المقجةة اح اي تاهو بإبراهيم وبالنين مع إبراهيم صلى الله عليه 
وسلم» ومن هم النين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لأهل العلم فيها قولان 50 أحدهما: أن المراد بقوله: |والذِينَ معه| 
0 » الانبياء الذين جاءوا من بعده وهم من ذريته. 
القول الآخر: أنهم قوم آمنوا مع إبراهيم صلى الله عليه وسلرء ورج الأولون قولهم بأن النين آمنوا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلة 
لا تكاد تذكرء بل لم يذكر أي شخص آمن لإبراهي عليه السلام إلا لوط وسارة» وسائر أبنائه الذين هم من ذريته كإسحاق واسماعيل 
عليهما السلامء أما لوط فلقول الله تعالى: إفَآمَنَ لَه ُوط| [العنكبوت:+7] + وأما زوجته سارة فإنها لما أوشكت أن تدخل على الجبارن 
قال لها: (إنه ليس في الأرض مسل غيري وغيرك» فإن سألني عنك فسأقول: إنك أختي» فأنت أختي في الإسلام» فليس على وجه 
الأرض مسم غيري وغيرك) » فهذا الحديث حمل فريقاً من المفسرين على أن يفسروا: إوالْدينَ مَعّه]| [الممتحنة:4] » أنهم الأنبياء 
لق تعره عل هلته وشرفة: ضثل للد عليه وسل؛ لأنه لم يكن هناك قوم آمنوا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فلا ألتتي في النار 
خرج هنبا وما معه أحد من الذين آمنوا به» وقال حينئل: إلى ماج إلى وى | [الشكيوت:] + إوقال إن ذاهب إلى ري سيلين] 
[الصافات:99] » فهو ترك البلاد وغادرهاء وكان هو وزوجته فقّط عليه السلام. 
تفسير قوله تعالى: (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. 
تفسير قوله تعالى: (رينا لا مجعلا فنة للذينَ كفروا.) 1 000 
إربنًا لا تجَعلنَا ف للذينَ كَفَرُوا! [الممتحنة:ه] ما المراد بقوله سبحانه حاياً قول أهل الإيان: إربنا لا يجعلا فتن للذِينَ كَفَروا 
[الممتحنة:ه ] ؟ أشهر الأقوال في تفسير هذه الاية: 0 -يا ربنا- علينا» فختروا بهذا النصر ويظنون أنهم على الحق» لا تنصرهم 
علينا فإنك إذا نصرتهم علينا قالوا: لو كان هذا نبياً حقاً ما هزم؛ وما قتل وما قتل أصحابه» فيفتنون بذلك و.ثبتون على كفرهم» فهو 
-إذاً- دعاء مضمن لجزئيتين: أولما: ألا تكون فتنة للكفار فيستمروا على كفرهم. 
الثاني: ألا نهزم من هؤلاء الكفار. 
إربنا لا علا فشن للَِينَ كفروا] [الممتحنة:ه] » ويلتحق بها أيضاً سوء التصرفات التي تزل فبها بعض أقدام أهل الإيجان» فأنت -يا 
مؤمن- في ظاهرك مؤمن ملتزم» وإذا زلت قدمك في مسألد ونظر إلياك أهل الفسق وقدمك قد زلت ارتدوا على أدبارهم» يعني: إذا 
رآك أهل الكفر دوأتت نت مسلم في ظاهرك- تعبث بالفتيات» أو ترتكب الحرمات» أو تشرب امور أمام الناس انتكسوا وفتنوا بفعلك» 
وتركوا الطريق الذي أنت عليه لهذه الأفعال الشاذة الصادرة منك» فهذا أحد الأوجه أيضاً في تفسير قوله سبحانه: | ربا لا نجنا فتئة 
للَِينَ كفَروا واغفر لنا 5 [الممتحنة:ه] » أي: واغفر لنايا ربنا! فهذه دعوات يستتحب لك أن تدعو بهاء فعلى قول بعض المفسرين 
كا سمعتم أن: إربنا عليكَ توكنا| [الممتحنة:ة] هو أمى من الله لنا نحن المؤمنين أن نقول هذه الكلمة» قولوا أنتم يا أتباع إبراهيم: [رَبنا 
علِيكَ توكلا وإلِيكَ 5 وإليِكَ المصير * ربا لا تجعلنَا فتئة لين ار واغفر لَنَا ربنا إِنكَ أَنْتَ العَزِيرُ الحكم] | [الممتحنة: 4 -0] أي 
5 فهو أمى لنا أن نقوها على أحد الأوجه في التفسير. 
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لع تفسير جزء قل سعع 


*.0.ه تفسير قوله تعالى: (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. 

تفسير قوله تعالى: (لَدْ كان لكذ فوم أَموةٌ حَسَنَة) 

قال الله: لد كن كذ فم أَوةٌ حَسنَة بن كنَ رجو له ولد الآخرا [الممتحنة:] » فالتأسي بهم قد يجلب لك بعض ما جلب 
إلهم» التأبي بالخايل إبراهيم » والتأسي بهل الل بالعاع» قد يجاب لك عا من الابتلاء الذي ابتلوا به» لكن هذا الابتلاء يبون 


إذا ذكوت اليوم الآخر: إِلَقَد كن لكر فيهم ا إن جواناله ايوم الآخرا [الممتحنة:؟] » فالتأسي بأهل الفضل 
والصلاح يجاب للعيد كثيراً من الابعلا عات» فتبون هذه الابعلا عات عليه إذا عم أن هناك 10 وَأ هناك ثواياً عل الصبر» وفقاا 


ع عق مادق ا 


على التكول عن الطريق» ولذلك قال ربنا سبحانه: إِلْقَدْ كان لكر 8 و لَّهِ أسوة حسئة لمن كن عناله واليوم الآخر وذَكر 
الله كثيرا| الات 1 » فهذا تبيبج وتحريض على التأبي مع التذكير باليوم الآخر. 

قد كان لكر فيهم سو 1 كان يرجوا الله اليم الآخر ومن يول فَإِنَ اله هو التي ليد [الممتحنة:5] » من تولى فك 
قال الرسول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (لوأن أولكم واخرم وإنسكم وجدكم كانوا على أر ة قلب رجل واحد ما نقص ذلك من 
ملكي شيئاً) . 

فالشاهد: ومن يول فَإِنَ اللّهَ هو الَْى| [الممتحنة:+] » عنه وعن عبادته» [الْيدُ] [الممتحنة:*] » المبيد لأفعال عباده الذين آمنوا به 
وعتل اق وا رتطوا قرعا وده 00 5 واذا تبرأت من عدو الله حمد الله لك تبروك» إذا سعيت بين 
الصفا والمروة فإن الله شاك لفعلك علي به إذا حججت فإن الله عل ان لفعلك» فإذلك هو اليد مد أفعال عباده المؤمنين 


التي فعلوهاء وغني عن أهل الشرك والكفر» حميد يمد للمؤمنين أفعالهم: إفَإِنَ الله هو الَْني الْمَيد] [الممتحنة:ة] . 


6 تفسير قوله تعالى: (عسى الله 00 وبين الذين عاديتم منهم مودة) 


110 


تفسير قوله تعالى: (عَسَى الله أَنْ عل ع وين الذينَ اه هم مودة) 
قال تعالى: إعمى الله أن يجعل بيتك وبين اين ادم منهم مودةً] [الممتحنة:/] » فهؤلاء القوم الذين عاديقوهم لله قد تكون عداوتكم 
لهم سبباً في إخراجهم من الزيغ والضلال الذي هم فيه» واتجاههم إلى الإيمان» فهذا الفعل تدل عليه القاعدة التي تقول: (الزجر 
بالمجر) » فامجروهم وتبرءوا منبم» فإتكم إن فعلتم ذلك سيفكرون في أمرهم: لماذا يجرنا إخواننا؟! لماذا قاطعونا وابتعدوا عنا؟! لماذا 
فاصاونا ولم يحضروا مجالسنا؟! فكل هذه التساؤلات ثثار في أذهان العقلاء» وثثار في أذهان من أراد الله 7 الحداية» فيفكرواء ف 
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رخ رجل منهم وجهتك التي أنتم علهاء فيأتي إلى طريقك: إعى الله أن يجعل يسك وبين الْذينَ عَاديم مهم مودةٌ واللُّ قير وَاللّه 
عَفُور رحب ] [الممتحنة:7] » على ذلك» فالذي يقذف العداوات هو اللهء والذي يقذف المحبات في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. 
وفي الحديث الذي حسنه بعضهم وإن كان في التحسين نظر لكن المعنى له وجاهته: (أحبب حبيبك هوناً ما عبى أن يكون بغيضك 
يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ما عمبى أن يكون حبيبك يوماً ما) » يعني: لك أن تعادي» لكن لا تبالغ في العداوات كل المبالغة بل 
اترك شيئاً لعله يرجع منهء وكذلك في أبواب الحباتء والناظر في السير سواءً في أبواب الحبات أو العداوات أو الحروب أو القتال يرى 
العجب من هذا! ذكنا في الدرس السابق أن رسول الله صل الله عليه وسلم أرسل علياً والمقداد والزبير إلى روضة خاخ» حتى يأتونه 
برسالة حاطب التي أرسلها مع امرأة إلى المشركين» فانطلقوا جميعا. علي والزبير والمقداد تعادي بهم خيولهم؛ حتى ينفذوا أ رسول 
لله» وأتوا برسالة من المرأة إلى رسول الله» فانظر إلى اتحاد الزبير مع علي في هذا الموقف. 
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لع تفسير جزء قل سعع 


وأيضاً لما قتل حمزة في أحدء ومثل به أبما تمثيل» حزنت أخته صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنهاء وهي عبمة علي بن أبي 
طالب» وأ م الزبير بن العوام رضي الله عتبماء ١‏ 
فالشاهد: من الذي أخبر كقية بما حل ب حمزة» اقح ل 0 عن حمزة وتتحث في القتل عن حمزة» فإذا رأته ببدم ا 9 
انزيجت؟ فقال على: أخبر أمك يا زبير! وقال الزبير: بل أخبر عمتك أنت يا علي! الشاهد: أنهما متحدان في الموقف» وك ان 

إني أخاف عل عمَّلها. 

وأيضاً لما ترك عمر الأ شورى في ستة وهم: على والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعبد الرحمن بن عوف»ء تنازل الزيير 
بالخلافة ل علي» ومع ذلك يشاء الله سبحانه أن يقتتلان فيما بعد» وأحد جنود علي يقتل الزبير! فهذه أمور يدبرها ربنا. 

كذلك في باب العداوات وكيف تقلب» هذا سهيل بن عمرو أنى إلى صلح الحد.يبية تمثلا عن المشركين» والرسول يقول ل علي: (اكتب 
بسم الله الرحمن الرحبم ) » فوقف سهيل معترضاً على هذه اللفظة وقال: لا تكتب: (الرحمن الرحيم) » اكتب: باسمك اللهم» ثم يكتتب 
على: (هذا ما صالح عليه مد رسول اللهء فيقول: لا تكتب: رسول اللهء لا نصدق لك برسالة!) » وعمر ينظر إلى هذا الرجل الذي 
صدرت منه هذه المقولات ويريد أن يقطع لسانه» ويعرض عمر ل أي جندل كي يقتل أباه» ويقول: لو كان أبي لفعلت بهء يبيج أبا 
جندل كي يقوم ويقتل أباه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفي بعض الروايات والآثار وينظر في أسانيدها أن الرسول قال ل عمر: (لعل الله أن يسمعك منه مقالة تقر بها عينك) » وإشاء الله أن 
يكون هذاء فبعد ذلك أسلم سبيل» ولما مات ا 0 أراد أهل مكة أن يرتدواء فقام سهيل فهم خطيباً وثبتهم. 
فربنا سبحانه قال: إعسى الله أن يجعل بيتك وين اللينَ عَاديتم 0 مردة !"المع 

وكالك ووه يض الاثان أن أولة هن كارب الزتدن مفو أبرزسفياة هري لا كان رايضا عه بعض الأسفار» وعلم أن قوماً قد 
ارتدوا بعد وفاة رسول الله فاربهم كا ذكر ذلك صديق حسن خان في فتح البيان وغيره. 


ه./.ة تفسير قوله تعالى: (لا ينها ى الله عن الذين ل يقاتلوم في الدين. 

تفسير قوله تعاللى: (لا ينها كر الله عن الِْينَ كر يمالك في الدين.) 

قال الله: إلا يثاك اللّهُ عن الذي وك الك 0 أن روم وتٌسطوا م | إَ اليب اللقْسِطِنَ] 
[المتحنة :] نزلت هذه الآية في أسماء بنت أبي بكر وأمها قتيلة» أنت وهي مشركة إلى أمماء ترورهاء 'فذهيت أساء إلى .رسول :الله صل 
لله عليه وسلم تستفتيه فقالت: 5 روك الله إن أي أنتنى وهي راغبة -وهي فق كك أفاضل أي يا رسول الله؟! قال: صلي أمك) 
وقولها: (وهي راغبة) فيه قولان: أحدهما: راغبة عن الشرك أى: تطمع 2 الإسلام. 

والاضرة راغبة في الدخول في الإسلام» وكلا القولين محتمل» لكن قوله: (وهي مشركة) 5 ا ما زالت على شركهاء فال لا 
الرسول: (صلي أمك) ٠‏ 


مسائل في التعامل مع أهل الكفر 


مسائل في التعامل مع أهل الكفر 
فنأخذ من هذا الحديث جملة من الأحكام في التعامل مع أهل الكفرء فأهل الكفر منهم طوائف حاربون» ومنهم طوائف ليسوا 
حاربين» وينسحب على النصارى أو الهود الذين يجاوروننا في بعض البيوت أو بعض البلاد» فا هو الحم مع النصارى الذين لا 


زع تفسير جزء قل سعع 


يحاريونعاء باعتبارنا أشخاص ليس على مستوى الدول» فليس لنا في الدولة شيء» والسياسات ليست بأيديناء إنما نتكلم عنا كأفراد ف 
أسماء فرد نتعامل مع امرأة مشركة فرد. 

ففي الحقيقة أن لهذا جملة من الأحكام: فتجوز عيادة الييود أو النصارى إذا مرضواء وكذلك تجوز عيادة المشركين إذا مرضواء فإن 
غلاماً بودياً كان يخدم رسول الله صل الله عليه وسلمء رفن انه برل له صل الله عليه وسلم كا في البخاري» وقال له: (أسليء 
فنظر الولد إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم! فأسلء ثم مات فقال الرسول: امد لله الذي أنقذه بي من النار) . 

فتجوز عيادة مرضاهم» ويجوز الإصلاح بينهم إذا تخاصمواء مثلا: لك جار نصراني حدثت خصومة بينه وبين زوجته» هل يجوز لك 
أن نتدخل لكي تصلح بين النصراني اق :لا وير رين تراه أن الآيات الآمرة بالإصلاح آنا عامة: إلا خير في كثير 
من تجواهم إلا من أَمرّ ِصَدَقَة أو مروف أو إصلاج بِينَ الناس] [النساء:4 ]١١‏ فهو عام إإصلاج بِينَ الئاس | [النساء:4 ]١١‏ إوَمَنْ 
فْعَلُ ذَلكَ ابتعاء مْضاة الله فَسوفٌ نْتيه أَجرًا عظيمًا| [النساء:4 ]١١‏ » وأيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (تصبح على كل 
سلامى من أحدك صدقة» تعدل بين اثنين صدقة) » وأطلق النص ول يقيد» كذلك قول الله سبحانه: ومن حَنَا مه دون بالق 
به يدون [الأعراف:181] فهو أمى بالعدل عام» ويقول النبي صلى الله عليه وسل: (إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة 
انين يعدلون في حكمهم) » وهو عام» وكذلك قوله تعالى: إفإِن جَاءُوكَ فَاحك ب أو عرض عابم [المائدة:"4] » وقيل: إن 
الإعراض عنهم منسوخ» لقوله تعالى: إوأن احكر ينهم با أَرَلَ الله ولا بع أهواءهم| [المائدة:49] » فيجوز التدخل للإصلاح 
سنا ١‏ 5 

ويجوز الإهداء لهم وقبول الحدية منهم» قال الرسول صل الله عليه وسل: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت انه سيورثه) » 
وهو نص عام لعموم الجيران» وكذلك العموم في قوله تعالى: إواعبدوا الله ولا ُشركوا به سَيعًا وبالوالدين إِحْسَانًا وبذي الْقَربى وَالْيتَاى 
وَالمُساكين والْار ذي الْقَرنى والجار الجنب والصاحب بِالْجنْب| [النساء:"] » فهى نصوص عامة. 

وفعل عبد الله بن عمر اللخاص لما ذيم ذبيحة وقال لأبنائه: أأَهديتم اننا الهودي؟ أأهديتم لجارنا الييودي؟ أأهديم لجارنا الييودي؟ 
ثلاث مرات. 

وعموم قوله اللّه سبحانه وتعالى: | وقولوا للا خسنا [البقرة:8] » يفيد أننا نتخاطب معهم ذخان اش لكا ددا 
بالسلام كا جاء بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهذه بعض الأحكام المتعلقة بهم 

أما قبوله هداياهم» فقّد قبل النبى مارية من المقوقس ملك مصرء كا أهدى إليه بغلة فقبلها منه» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» 
فالإهداء لهم والإصلاح فيما بينهم إذا تخاصواء والصلح أحيانا معهم؛ كله جائزء فالرسول صل الله عليه وسلم قال: (ستصالحون 
الروم صاحاً آمناً فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكر) » وكل هذه المسائل مبنية على مسألة المفاسد والمصالح العامة» لكن أنت كفرد 
عليك أن تفرق بين الكابي الحارب لكء وبين الككابي المسالم الذي لا يحارب: إلا يا ف الله عَن الَينَ ل يقَاتُوكْ في الذي وك 
يْرِجَوكدْ منْ ديا ركذ [المتحنة:8] » وهنا تقييد: إل بتكم في الدينِ] [الممتحنة:6] » فإن قاتلوك في الدنياء مثل: تخاصم رجل 
من المسلمين ورجل من النصارى في من ثلاجة مثلا؛ فهذه المسألة لا تنسحب عليها الموالاة والمعاداة الكلية. 

إنما: إلا اق اللَّهُ عن اللَينَ ل عَاتوك 5 الدينٍ 1 0 م ار أن روه [الممتحنة:./] » أي: عن برهم: | وتقسطوا 
نيم | إن اله يحب القْسِطنَ| [الممتحنة:م] » (المقسطون على منابر من نور عن يمن الرحمن يوم القيامة» الذين يعدلون في حككهم 
وأهلهم وما ولوا) » والمقّسطون غير القاسطين» فالقاسطون هم الظالمون: وما القَاسطونَ َكَانُوا هم حطبا! [ [الجن:6١]‏ » فالإقساط 
في الح بين المسلدين والكفار مطلوب شرعأ وقد ورد بإسناد فيه ضعف أن ابن رواحة أرسل إلى اليهود يتك في قضية بباهم وبين 
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رسول اللهء ققال لهم: (والله يا معشر يبود لقد جتتك من عند أحب خلق الله إلي» والله يعم أكم أبفض خاق الله إلي» ولكن لا 
يمنعني حبي لرسول اله صل الله عليه وسلم وبغضي لك أن أقول فيكم بالحق الذي أراده الله» فقالوا: بهذا قامت السماوات واللأرض 

قال اله تيان 0 ينا قر الله عن الذينَ قَاتلوف في الدين وأخرجوك من ديار ف وظاهروا| [الممتحنة:9] أي: عاونوا |وإنْ تظاهرا 
عليه | [التحريم:4] أي أي: تعاونا عليه ولو كَانَ بعضهم لبعض طَهِيرا| [الإسراء:64] أي: معاوناء |وظاهروا على إخراجكر أن تولوهم 
سن رقم ف َأَوتكَ 7 الظالمُونَ) [الممتحنة:9] أي: الذي يتولى الحربي من الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم 9 ََوتكَ هم 


..ة تفسير قوله تعا لى: (يا أمها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مباجرات. 


عم 


قي وله تعاة يا احا اين آمَنوا إذَا ا 7 الدمنات مَاجرَات.) 

ثم جاء حك آخر: ا الينَ آمنوا إذَا جَاء كو الؤينات اجات فامتحنوهنٌ | [الممتحنة:١٠]‏ » وهذا قبل الفتح» إذ الآية نزات 
داش الدرية (إذَا جَاء. كد الؤْنَات اجات فَامَحنوهنَ ّ) » ما هي صورة الامتحان في قوله: (فَاممَحنوهنَ) ؟ من العلماء من 
قال: تقسم المرأة المهاجرة بالله أنه ما أخرجها من بيبا بغض زوج ولا حب رجل آخخر ولا كره ديار وحب ديار أخرى» ولكن الذي 
أخرجها هو حبها لله ولرسوله صل الله عليه وسلء فكان الرسول صل الله عليه وسلم يمتحن النساء في هذه المسائل» فتقسم بالله على هذه 
الدشياء: 7 

وق الممكن أن ين ولكنك قد تخطئ في التصحيح» فقال الله: | اله أعلر يإعَانِين | [الممتحنة:١٠]‏ » فأنت تك بالظاهر فقطء 
أنت عليك أن تك بالظاهر الذي صدر لك» (اللَ “ أعلر با نين) » فالاحتراز يفيد أن الشخص الذي يمتحن قد يخطئ في النتيجة التي 
يصل إليها حتى وان كان من الصالحين» فالرسول يقول: (إنك5 تختصمون لدي» ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي 
له بحق أخيهء فن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار» فإن شاء قبلها وإن شاء ردها) . 

فكان من شروط الصلح كأ في البخاري أن سهيل بن عمرو قال للرسول عليه الصلاة والسلام: لا يأتيك رجل منا أو أحد منا -أي: 
من المشركين- مسلياً إلا رددته إليناء ولا يأتينا متكم -أيها المسلمون- رجل مشرك ارتد فلن نرده إليكم» أي: إذا جاءنا منكر شفص قد 
رك ردم أما أنتم إذا أتا م منا شخص أسل فلابد أن تردوه» فوقع الرسول على هذه الاتفاقية» وعمر ممت غم كا قال عن نفسهء 
كنك عد الظلم في الظاهر؟ لكن الرسول أقر. 

فبعد أن وقع الرسول على هذه المعاهدة وهذا الصلحء والحبر ما قد جف كا قال فريق من العلماء» جاءت امرأة يقال لها: أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت عاتقاً أي: لم تتزوجء فألقت بنفسها عند المسلمين تشبد: أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله خاء 
ف إثرها أخؤاها الوليك. وعمارة يطالباق بها سول الله :صل الله عليه وسل» ففي بعض الآثار التي فيها كلام من حيث الإسناد قالت: 
رسن ااا انر 01 أتمل ما يله الرجال» اعلي أفتن وهم يضربونني ويؤذوننيء فنزل قوله تعالى: يا ما الَينَ موا إِدَا 
ا الزمات ماجرَات َامسحنوهن الله عر بإكانون فَإِنْ علمتموهن مَؤْمنّات فلا ترجعوهن 8 الْكَمَا | [الممتحنة:١٠]‏ » فنع 
الي هذه المرأة أن ترد إلى المشركين» قالوا: رون اتفقنا معك؟ لكن الآية منعت) . 

وقال كثير من أهل العم: إن هذا مثال للقران اذ نمت اللبعة فهذا المثال الوحيد للقرآن الذي فسخ السنة» فكانت السنة تقتضي أن 
كل من هاجر من المشركين إلى رسول الله يردء فاءت هذه الآآية تمنع النساء من أن يرجعن إلى أهل الكفر. 
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قال الله سبحانه: |فَإنْ علمتموهن مؤْمئات قلا ترجعوهن إِلَّ لمرلا هنّ حل لم ولا هم يحاون كن وآثوهم ما أَنقَقُو [الممتحنة:١٠١]‏ 
» يعني: الكافر الذي دفع مبراً هذه المرأة يعطى المهر الذي دفعه طاء فقوله: إواتوهم ما أَنمَعُوا| [الممتحنة:١٠]‏ » أي: من المهور ولا 
جناح عَليْكر] [الممتحنة:١٠]‏ أيها المسلمون أن تتكحوهنٌ إِذَا اوم وما [الممتحنة:١٠]‏ » يعني: لك5 -أمها المسلمون- أن 
تروجوهن: | إذا ايتمرمن أجورهن ) ففيه ع دابل على وجوب الصداق. 

إولا تمسكوا بعصم الْكَوَافٍ] [الممتحنة:١٠]‏ أتم أيضاً! إذا كانت تحت رجل متكم امرأة كافرة فليطلقها وليطردها: إولا تعسكوا بعصم 
الكوافرأ الس لاب » فطلق عمر يوهبا اراتكه توج ! إحداهما معاوية بن 2 سفيان وكان أنذاك كافرا» وتزوج الأخرى صفوان 
اق ولا كوا ب سم الكوافر| [الممتحنة: ]١ ٠‏ أي: عصمة المرأة الكافرة» اتركوها تذهب. 


ارا 7 نم 0 37 أَنقَقُوا| [الممتحنة:١٠]‏ » يعني: المهور التي دفعتموهاء لك أن تطالبوا الكفار بهاء والكفار كذلك لهم 
أن يطالبوم بالمهور التي أعطوها لنسائهم؛ هذا معنى قوا 05 رسألا [الممتحنة:١٠]‏ » أي: طالبوا إما أَنَقُم | [الممتحنة:١٠]‏ » أي: 
ما أعطيتم من مبور وصداق لأزواجك اللواتي طلقتموهن | دارا [الممتحنة:١٠]‏ » أي: الكفار أيضاً لهم أن يطالبوم بمهور النساء 
اللواقي تزوجوهن وفارقوهن إِذَلكرُ حكر الل يحَكر ييَكر| [الممتحنة:٠٠]‏ » هذا الحكم حك الله الله عليم حَكم | [الممتحنة:١٠]‏ . 


0 تفسير قوله تعالى: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. 

تفسير قوله تعالى: (وَإنَ فنك 4 من زاك إل الُفَار) 

وقوله تعالى: وان فاك ب شي ين أرواه إل الْكَمارِ فحَاقبم | لله 0 0 تم ديا مسلمون- لو ذهبت امرأة رجل متك 
إلى الكفار فعاقبتم» والعقاب هنا المراد به: المجازاة» أي: اريت ا اتا لين ذَهِبتَ 2 شل أَنمَقُوا| |الممتحنة:١١]‏ يعني : 
غوضوا الرجال الذين هريتك أزواجهم إلى بلاد الكفر بشيء من ادف اها مواساة ومشاركة في المصائب» يعنى: إذا كان - 
واحد زوجته شردت عليه وهربت» فهذا أصبح بدون زوجة» فساعدوه وعوضوه عن المال الذي أنفقه لهذه 0 التي هربت |وان 
انك ث1 من أَروَاجك إِلَّ الْكَمَارِ اقم قاتوا الِينَ ذَهَيْت أزواجهم مل ما أَنمْقُوا واتموا الله الذي َم به مَؤْمنوتَ| [الممتحئة:١ ]١‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الننبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. 


0 


تفسير قوله تعالى: (يَا أَمها ال ذا جاءَكَ المؤْمنَات بِبإيعتكَ.) 

5 2 إِذَا جَاءك الموْمنّات بيك ٍ أن لا ركنَ بالل سَينًا ولا يسرقن ولا ينين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتِين يمان 
يفتريته ل أجلن 01 يعصينك في مُعْروف عن واستغفر طُنْ الله [الممتحنة:١]‏ » هذه هي البيعة التي كان الرسول 
صل الله عليه وس يبايع ما النساء» يبايعهن على ذك الله 2 كابه» دوك أن عمس يد اعأة منبن يد رسول الله» روت اميمة بنت 
رقيقة قصة البيعة وفيها: (ألا تصافنا يا رسول الله؟! قال: إني لا أصاط النساءء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة) » وفي 
الصحيح عن عائّشة: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط) . 

فبايع امول غيل الله عليه وسلم النساء على هذه الأمور المذكورة في كاب الله: ايك طٍَ أن نش كن الله سَيعًا ولا يسرقن | 
0 4 0 بالله معروف» 0 معروفة ا وَل بعتن ولد و تين تان ريه 0 دعن أجلن 
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فن العلماء من فسر البهتان الذي تأتيه المرأة من بين يديبا ومن بين رجلها: الولد الذي تنسبه إلى زوجها وهو ليس له بابن» يعنى: امرأة 

تزلي» ثم ثم تقول لزوجها: هذا ولدكء هذا بهتان تأتي به من بين رجليهاء أو تلتقط ولداً بيديها من الطريق وتقول لزوجها: هذا ولدك. 

إذاً: الهتان المفترى بين الأرجل هو الذي ارتكبت فيه المرأة جريمة الزناء وأتت بولد من الزنا فتلحقه بالزوجء والببتان المأتي من بين 

الأيدي هو الملتقط الذي تلحقه الزوجة بزوجهاء فكانت المرأة تلتقط ولداً من الطريق إذا خشيت مثلاً أن يطلقها الزوج لعدم الإنجاب 

وتقول له إذا سافر ورجع: هذا ولدك. 

ومن العلماء من قال: اليبتان المأني من بين الأيدي والأرجل هو السحر. 

ومنهم من قال: إنه الفيمة» لكن على الأول جمهور المفسرين. 

ولا يعَصِيَكَ في معروف] [الممتحنة:؟١]‏ ؛ نص عام في جواز أخذ البيعة من النساء» على عدم العصيان في أي معر معروف ياس به 

اللقض» 

وهناك أمور أخرلم تذكر في كاب الله وذكرت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» فقالت أم عطية: (أخذ علينا رسول الله ص الله 
عليه وس عند البيعة ألا توح» فا وفت منا امرأة إلا مس ذسوة فقط) » وفي هذا الحديث أن اسل عليه الصلاة والسلام ولم يمد 

بده يعن 0 يصاغ أحداً منبن عليه الصلاة والسلام» وقال: (إني لا أصاط النساء) » وفي الحديث الآخر أنها قالت: (يا رسول 

الله! إن فلانة أسعدتني) أي: افي أن أذهب فأنوح معها يض يعني : واحدة كانت تتوح معي عند وفاة زوجي أو عند وفاة اببئي 

فأريد أن أذهب فأقضي لا أو أفعل لحاء فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكر علبهاء فقالت: أم عطية: (أخذ علينا رسول الله عند 

البيعة ألا ننوح» فها وفت منا إلا مس نسوة) » فتخيل من المبايع؟! الرسول ببايع النساءء ومع ذلك كاين تقعي البيعة ول توق رق 

بالبيعة للرسول إلا خمس نسوة فقط»ء فهذا يدل على قلة التزام النساء بالعهود والمواثيق. 

أيضاً تقدم أن الرسول أسر إلى عائّشة وحفصة وقال: (لا تخبري بهذا السر أحداً) ؛ فهي توافق وتقول: لن أخبر أحدأء فإذا هي تخبر 

بالشر الذي كان ينها وين الرسوك صل الله عليه وسا! فالشاهد: أن تعرف كيف تتعامل مع النساء في هذه الأموره فالتثريب والتعيير 

يكون عليين أقل. 1 5 

واوردوا قصة هند في هذا الباب في بيعتبا للرسول عليه الصلاة والسلام عندما أخذ عليها البيعة وقال: إولا يزنين| |الممتحنة:؟١]‏ » 

فقالت: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟! ثم قال: إولا يقتلن اولادهن| |الممتحنة:١١]‏ قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتموهم كاراء» 

تعنى: قتلى بدر وما بعدها من المشركين» وفي هذا السند نوع من الضعفء لا نسترسل في إيراده من أجل هذا. 

قال الله: |وَاسْتَغفِرَ هن الله إن الله عفُور رَحمم] [الممتحنة:١1]‏ . 


9 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ثتولوا قوماء 

شين قو لزيا أ لين آمنوا لا تتووا قوما.) 

قال تعايلى: إيا.أ 0 الذي ع آمئوا لا مولا قوم | الممتحنة:١] ٠‏ أي؛ لا تتذذوا قوماء أغضب الَهُ عليهم قد ٍ قد سوا من الآخرة] 
[المتحنةنم ]١‏ » أي: أتكرا البعث وشكوا في أمى البعث» [ ما ينس الْكُمَارَ منْ أَحْحَابٍ الْقبُور| [الممتحنة:7١]‏ » فقوله: | ينس 


الكفار من صاب القبور| [الممتحنة:18] من العلماء من قال: م ينس الكفار من بعئة أصحراب القبور مرة ثانية» فإذا مات الكافر 
ينس الكافر الاخر من لقّائه» فلا لقّاء عندهما على الإطلاق» لا دنيا ولا اخرة» فهم لا يعتقدون بالاخرة. 

ومنهم من قال: إن قوله: | يدس الكفار من أحاب الْقَبور| [الممتحنة:1] وصف للكفار الذين هم أصحاب القبور» فالكفار الذين هم 
في القبور نوا من الرحمة» ونّسوا من النجاة من النار: إقد ِنُسوا من الآخرة كا ينس الكفار من أصحاب القبور] [الممتحنة:1] . 
وفمّنا الله وايا م لما يحب وبرضى » والسلام علي و رحمة الله. 
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2 أءلاءه الأسعلة 
الأسئلة 


حال حديث: (بشر قاتل ابن صفية بالنار) 
حال حديث: (بشر قاتل ابن صفية بالنار) 

السؤال حديث: (بشر قاتل ابن صفية في النار) ؟ 
الجواب في تصحيحه بعض النزاع. 


حم دعوة النصارى لطعام الولمة 

حك دعوة النصارى لطعام الولمة 

السؤال 3 يجوز دعوة عد هر والولعة 3-0 

العلماء» الك ٍِ فرضن يانه فالرسول 57 الله عليه 5 أطعم بك كان 0 وذعته أضرأة يبودية إلى شاة مسمومة فأكل 
منبا الرسول عليه الصلاة والسلام» أما مشاركتهم في الأعياد فلا تجوز فالرسول لم يشارك البهود ولا النصارى في أعيادهم. 


القتال الذي بين على والزبير لم يكن عن بغض 

القتال الذي بين علي والزبير لم يكن عن بغض 

السؤال هل كان الزبير يحارب عليا بغضا [ه؟ 

الجواب لاء ما وجد أي شهيء يدل على أن الزبير كان يبغض علياً أو أن علياً كان ييغض الزبير أثناء القتالء إنما تحرج الزبير رضي الله 
عنه ف بندابة ل للإصلاح مع طلحة» ولكن ذلك كان شاهدي فى إبراد القتال الذي دار بين الأحية والله أعل. 


تفسير سورة الصف ١ ]١[‏ 

إن الإسلام مذ نشأ كانت نشأته على أساس صلب من تلاحم الصفوف ووحدة الكامة ورصٍ الصف أمام الأعداء» وهذا هو ما دعت 
إليه سورة الصف في بدايتها وأثنائهاء وما تتجرعه الأمة الآن من الخصص والآلام إِما هو نتيجة محتمة ناتجة عن واقعها المر من الفرقة 
والشتات حىّ عل مستوى اماعات العاملة في الساحة؛ ولا عرة ولا تمكين إلا أن يكون الكل شان رفوي ضارا لدين الله 7 
وجل على أرض الواقع. 

١‏ ذم الله تعالى لمن يقول ما لا يفعل 

ذم الله تعلى لمن يقول ما لا يفعل 

باسم الله» واحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعلك: سوره ة الصف من السور المدنية» تزلنت على رسول الله صل الله عليه 0 بالمدينة. 

يقول الله سبحانه وتعالى فيبا: سبح يما في السموات وما في الأرْضٍ وهو العزِيز الحكيم | [ |[الصف: ]١‏ أئ: تزه الله سبحانه وتعالى 
1 من 42 السموات ومن ف الأرض» وعظمه سبحانه وتعالى» وهو العزيز الذي قهر» وغلب كل شيع الحكيم 2 فعله وخلقه 
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وتدبيره» كل شي في السموات والأرضن 7ه الله عن كل نقص وعيب رط ا عن كل مولود» وعن الوالد والزوجة 
والشريك كذلك. 

ثم هنا عتاب لأهل الإيمان: إيا ما الذي آمنُوا ل تَقُولونَ ما لا ممعَلُونَا [الصف:!] » يا من آمنتم بي» وصدقتم برسلي» وأقررتم بكتبي! 
(ل تقولون ما لا تفعلون) ٠‏ | كبر مَقْنَا| » وكبر: أي عظمء والمقّت: هو أشد البغض. 

| كبر مَقَْا عند الله أن تَُولُوا ما لا تفعَلونَ| [الصف:"] » وقد تضافرت النصوص على هذا المعنى» وذم كل من قال ول يفعل» بل 
وتذم المتشبع بما لم يعط» والذي يحب أن يمد بما لم يفعل» قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: | نامرون اناس يالير وتنسون 
أنفسك وأنم تلونَ الاب أمَلا تعقلون| [البقرة:4 4] » وقال شعيب صل الله عليه وسلم لقومه: وما ا أن ال ا 
عَنْه إن ربد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إِلّا بالل [هود:88] » وقال النبي صلى الله عليه وسل: (يوق بالرجل من أهل النار 
يوم القيامة» فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها في النار ما يدور امار برحاه -أي: تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بها في النار كما يدور امار 
برحاه- فيطيف به أهل النار ويكونون من حوله» ثم يسألونه: يا فلان! ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المكر؟! فيقول: 
بلى» ولكني كنت آرم بالمعروف ولا آتيه» وأنها 8 عن المنكر وآتيه) . 

وقد تضافرت أيضاً أشعار العرب في ذم من هذه سبيله وطريقه» فقد قال الشاعر: ابدأ بنفسك فائبها عن غيبا فإذا انتبت عنه فأنت 
حكيم والأشعار في هذا الباب كثيرة. 

فنصوص الاب ونصوص السنة المطهرة وأقوال الأفاضل والعلماء كلها تذم من قال قولاً ولم يعمل بهء بل وتذم -كا سمعتم- من تشبع 
بما لم يعطء قال الله سبحانه: إلا تَحَسينَ الذينَ يفرَحَون بها أتوا ويحبوت أن دوا بما ل يفعلوا قلا كسَنهم ممَارَة منَ الْعَذَابٍ وهم 
عَدَابٌ | [آل عمران:188] » وقال النبي صلى الله عليه وسلم (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) . 

قال الله سبحانه: إيا با لذن آمنوا لم تَقولُونَ ما لا تَفعَلونَ * كبر مَقَّا عند الله أنْ تعولُوا ما لا تمعلُو| [الصف:”-م] » ما هو الشيء 
الذي تكلم به المؤمنون ولم يفعلوه حتى عوتبوا بهذه الآلية الكريمة؟ ما هو الشيء الذي من أجله عوتب المؤمنون هذا العتاب بقوله سبحانه 
هم: إيا أمها الِينَ آمنوا ل تقُوُونَ ما لا تفعَُونَ * كبر مقن اشتد غضب الله وعظم بغضه سبحانه وتعالى لمن قال ما لم يفعل؟ قال 
فريق من أهل العلم: إن هذا الشيء هو تمنيهم فرض الجهاد» وتمندهم الإذن به فلما أذن لهم في القتال وأذن لهم بالجهاد فر كثير منبم» 
كا قال تبتخانه: | ويكول الذين آمنوا لولا تلت سورة | [عفدة»©] أي :-سورة فنها إذن:لنا بالقعال» | ويمول الذي أمنوا ولا نزت سورة 
ذا َك سور كه ود فيا لقال أت ال في فوم رض ينطرُونَ لِك تر الي عَْه من لت فول نَم * طَاعه 
وقول مَعْرُوفٌ فَإذَا عَرّمْ الم فلو صَدَقوا الله لَكانَ حَيرا هم [حمد:. +-01] » فكان منهم من تمتى أن بوذن له بالجهاد» فليا أمروا 
بالقتال تولواء يا حك تعالى قول طائفة من أهل الإيمان: إلوْلا تلت سورة فَإِذَا أَزلتْ سورة محَكمة وَذكرَ فيا الْقَالَ يت اين في 
وم مرَضٌ يرون ِلك تر امي عل من امت فَأولَ لم * طَاعة وَقَْلُ مروف | [ممدد. +-1] . 

وقال الله سبحانه أيضاً في هذا المعنى: (أَل َإِلَ الي قيل هم 0 يديك | [النساء:٠/9]‏ أي: لا تنتصروا من ظلمكمء وأقيموا 
الصلاة وآنوا الرَكة لما كتب عَم لََْالُ ذا ريق مهم يحْسَونَ اناس عَدَشَة الل أو أَشَدَ حَشْية واوا ربنا ل كتَيتَ عَلينَا لقتال 
ولا حرا إِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ قل متاع الدنيا ليل والآخرة حير لمن اتقَى ولا مظلمونَ قَنيلا * لما تكونوا يدر فل المت ولو كنم في برج 
مشَيدَّة| [النساء://078-9] . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية الأخيرة نزلت في عبد الرحمن بن عوف مع أصحاب له» أوذوا في الإسلام فقالوا: لم لم 
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ِؤْدْنَ لنا في الانتصار من ظلمناء وقد كا أعرزة في الجاهلية -أي: ل يكن أحد ينال منا في الجاهلية- فلها أسلمنا أصبحنا أذلة؟ فلما فرض 
عليهم القتال» نكلوا عنه أو نكل فريق منهم عنه» فنزل قول الله سبحانه وتعالى: (أُلم تر إِلَ الِينَ قيل َم كثوا | [النساء:080] . 
وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن بعض أهل المدينة يوم الأحزاب: ولد كنوا عاهدوا الله من 1 لا ل الأديار ركان 
عهد الله مسولا [الأحزاب:1] » وقد كان لمعم الله ألا يولي الأدبار ام الأحزاب م ارات قالت طائفة 
مم إيَا أَهْلَ يثربَ لا مام لَك قارجعوا ويستَأذنْ فريق منهم اللي يمُولُونَ إن ببوتنا عورة وما هي بعورة إِنْ رِيدُونَ إلا فرارا| 
[الأحزاب:1] ٠‏ ٍ ل ل 
فهذه النصوص مجتمعة تبين أن العتاب في قوله سبحانه: إل تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون| 
|[الصف:7-"] منصب بالدرجة الأولى على الذين تمنوا الإذن في الجهاد» أو تمنوا فرض القتال» فلما فرض نكلوا عنه وقصروا فيه» وان 
كان عموم الآية يخرجها إلى كل من قال ما لم يفعل. 

ووخل مر هذا: أن الشخص لا يشرع له أن يقنى البلاء» فقد يبتلى ولا يقدر عليه» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل فيما 
أخرجه أبو داود إسند صميح: ا إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفقن» ولمن ابعلي فصبر 
فواهاً) » وقال النبي صلى الله عليه وسل: (لا تقنوا لقاء العدوء فإذا القيتموه فائبتواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) » فلا 
يجوز لك أن تقنى مزيداً من البلاءء فإن الله قال: نداب علو ما يوعَظونٌ يه لكان حيرا لهم وأَشّدَ يما [النساء:+] » فإذا فعات 
ما أمرت به ول تطلب المزيد كان في هذا خير لك وثثبيت؛ وكذلك قال تعالى في الآية المشاببة: إطاعة وقول مَعْروفٌ]| [جمد:01] 
أولى لك من أن تقنى أشياء هي فوق طاقتك إفَِذًا عَرّم الم فلو صَدَقوا الله لَكانَ حيرا شّم]| [ممد:1؟] » فلا يشرع لك أن تقنى 
البلاء» ولا يشرع لك أن تن الفتن» فرسولنا يقول في دعائه المأثور: (اللهم! إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) ٠‏ 

فلا تدري ما تؤول إليه الفتنة معك» هل تصبر أماءها أم تضعف وترتد على الأدبار» والعياذ بالله. 

لابع ا ل 1 لجسا ا الا ار ار 
وسم: ( من شأل الله الفبادة يضداق بلته ال متازل بالحبداء وإن مات على فراشه) » فتمني الشهادة مشروع لجال كوالتناءة فقن 
تمنت أم حرام بنت ملحان الشهادة في سبيل الله» وعندما ذكر النبي الغزاة الذين يركبون : نبج البحر الأخضرء قالت: (ادع الله أن يجعلني 
منهم يا رسول الله قال: أنت منهم) ؛ ؛ فكان مآها إلى الشبادة في سبيل الله. 


٠.9‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله يحب النين يقاتلون في سبيله صفا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا) 

ثم قال سبحانه: 3 21 ف الي عَاتُونَ 8 سبيله صما 8 سآن وموض] [الصف :4] » جمهور المفسرين على تأويل هذه 
الآبة على ظاهرهاء» أي: أ الله يحب من المؤمنين إذا هم قاتلوا عدوهم أن يكونوا 058 متلاحمة متماسكة حىّ لا يخترقهم عدوه. 
إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا] أي: صفا واحدأً متلاحما حتق لا يخترقهم العدو هذا رأي أكثر المفسرين» لكن مع هذا 
التقدم أو التأخر» أو الاحتيال من أجل لقاء العدو» فربنا سبحانه يقول في كابه الكريم: وذ عَدَوتَ من أَهْلِكَ تبوىئٌ المؤْمنِينَ مقَاعدَ 
ِلْقَالِ وَاَّهُ سميع عل | [آل عمران:١8١]‏ فقوله سبحانه: (وإذ غدوت) أي: خرجت في الغداة» (من أهلك) أي: من عند أهلك» 
وهي عائّشة رضي لله عنها كا في التفسير والأحاديث» (تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال) أي: تنزل المقاتلين منازهم. 
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فهل يلزم هذا الآن في صور القتال التي تختلف عن تلك الصور التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» إذ صور القتال على 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقثل في الضرب بالسيوف»ء والرمي بالسهام» والاتقاء بالدروع» ونحو ذلك» وهذه لا نتلاءم 
الآن مع أنظمة الحروب كا أسلفناء فالكر والفر يستدعي أن ثتقدم أو نتأخر. 
وبعض المفسرين حملوا الاية على عموم الوحدة والتالف بين المؤمنين» التالف القلبي والتالف الظاهريء وعلى الوحدة القلبية والوحدة 
الفكرية» والسمع والطاعة للإمام» وعدم اللحروج عليه أثناء القتال. 

فثم أقوام تحسبهم جميعاً وقاويهم : فى > قال الله سبعانة وتعالى فى شأق أهل «الكانية السييم جتيعا وقلو بيج 5 
أي: تحسبهم في الظاهر مجتمعين على قلب رجل واحد» ولكن قلوبهم متفرقة. 
والشاهد: أن من المفسرين من قال -وهو قول قوي في غاية القوة- المراد: التلاحم والتالف بين القلوب» مع ما يترتب عليه من امتثال 
الأواص الظاهرة حين يضعهم الإمام ويرتبهم» ا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل» حيث كان ينزل الرماة منازهم ويبوئ 
المؤمنين أما كنهم للقتال. 


تفرق المسلمين في الوقت الحاضر 

تفرق المسلمين في الوقت الحاضر 

تفش” تفشت إلينا في أزماننا هذه بدع مععتات ها ال نينا م سملطاة» وتحزبات وجماعات شتت المسلبين» وفرقت شملهم؛ فتجد في 
المدينة الواحدة مائة جماعة» هذه جماعة الإخوان المسلمين» وتلك جماعة السلفيين» وتلك جماعة الجهاد» وتلك اجماعة الإسلامية» وتلك 


الجمة العرحية وكذه التكقين والمجرة ااه وشقيات :ها انول الله بها من سلطان» ونحن من هذا الموقع نظهر دينناء وندعو إخواتنا 
إلى ما دعانا إليه ربنا. 


اسمعوا -يا مسلمون- لسنا منتظمين مع أي جماعة من ابماعات على الإطلاق» المسلمون كلهم لنا إخوة كا قال الله: نما المؤْمنونَ إخوة] 
[الخجرات:١٠]‏ نتعاون مع كل مسلم في حدود استطاعتناء وفيما يقره شرعناء وهذه المسميات أورثت تعصبات وحزبيات وعداوات 
لا حصر لاء يأتي العالم تمن ليس في جماعتك فلا تحضر له درساء ولا تسمع منه آية ولا حديئا ثم يأتي عالم أو جاهل من جماعتك 
ومن حزبك فتقوم له وتقعدء وتدعو إليه القاصي والداني» وهذا ليس من الإنصاف في شبيء؛ فربنا أمرنا أن تكون كا قال: إقَوامينَ 
بالقسط شبداء لله وأو عل أنفسكر أو الوالدينٍ والأقرينَ] [النساءنه1] . 

إمارات شتت المسلمين وفرقت جمعهمء وكل يدعي أن عمله اللماعي دعا إليه الإسلام؛ حقاً العمل لماعي دعا إليه الإسلام» ولكن أي 
جماعة هي؟ إنها الماعة العامة للمسلدين» ليست جماعة ولا حزباً يضحك عليه ويأمنّ عليه أميرأء ويبدأ العمل السري الذي هو أخطبوط 
لا تدري ما مصدره ولا منتباه. 

صحيح أن العمل الجماعي مستحبء ولكن بين عموم المسلمين؛ والعمل ابماعي ليس حصوراً في فئة يضحك عليها شخص أنه أمير لماء 
ويأقي حدث من الأحداث يعين أميراً للدقهلية» أو أميراً للغربية» ويفرح بالإمارة ويبدأ في تجميع الناس حوله. 

أصبحت هذه بدع بالية والمد لله طغت عليها كلها أقوال سلفنا الصالح من أصعاب رسول اللهء ومن التابعين لهم وأتباع التابعين. 
وقد كان سبب ذهاب دولة الأندلس ومطالعه وبشائره السيئة هذه الفرقة التى حدثت في بلاد المسلمين الآن» جماعات متعددة» الكل 
ا ا صل الله عليه وسلل! فدعوة -معشر الإخوة- إلى الاثقام 
والانطواء تحت كاب الله وسنة رسول الله والسير على ما سار عليه أصحاب تبيناء وأتباع نبينا؛ إذ هم خير القرون» قال عليه الصلاة 
والسلام (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين ياونهم» ثم يفشو الكذب) كا قال الرسول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم . 

وإنه لعجب أن بتجه أقوام إلى دينهمء يخرجون من الجاهلية» ومن لوث المعاصي» ويبتدئون في الاتجاه إلى الدين» وإذا بالأنياب 


عق [أغغرةة1] 


511216120 004 


لع تفسير جزء قل سعع 


تختطفهم؛ هذا بريدهم مع الإخوان المسلمين» وهذا بريدهم مع الجهاد» وهذا بريدهم مع التنظي السلفي» وهذا يريدهم مع أنصار السنة! 
كا أشتت على الشخص فكره» وتشعب على المبتدئ فكره وعمّله» ومن الذي بعلم الناس كاب اللّد؟ ومن الذي يعلمهم سنة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؟ فعشر الإخوة! رجعة إلى أصحاب رسول اللهء ورجعة إلى منيج أصحاب رسول الله. 

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حدثت بينه وبين ابن الزبير خلافات» لفواها وسببها: أن ابن الزبير لما مات معاوية» وولي ابنه يزيد 
الحلافة عن ا شرعية حقيقية» بل كانت سنة غير متبعة» حينها بويع ل ابن الزبير من أهل مكة» ومن أهل الجاز قاطبة» ومن 
أهل العراق» ومن عدة دول» وامتنع عليه أهل الشام في طائفة» لخيء ل ابن عباس كي يبايع» فقال: لا أبايع حتى يجتمع المسلمون 
كلهم على إمام واحد» وانضم إلى ابن عباس في هذه الوقفة تمد بن الحنفية العالم الحبر الكريم ابن علي بن أبي طالب» وكان مآلمما إلى 
أن أخرجا واهداً إلى الطائف رحمة الله ووطو انها عليها: 

الشاهد: أن ابن عباس لم يرض أن ينطوي تحت لواء إلا إذا اجتمع المسلمون كلهم على هذا اللواء. 

ثم يأتي من يشغب بأحاديث يفهمها للناس على غير وجههاء يشعب عليهم بحديث الرسول (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية) » وهذا التشغيب مرفوض» فا هي البيعة؟ هل يصح أن آخذ ثلاثة أو أربعة» أو مائة أو ألفاء وأخدعهم وأقول لهم: أنا أميرم 
بإيعوني والا فستموتون ميتة جاهلية؟ من الذي قال ذلك؟ الإمام أحمد روي أنه قال في شرحه لهذا الحديث: هذا في الإمام الذي 
يجتمع عليه المسلمون» وإشار إليه بالا صابع٠‏ 

أما التشعبات والتفرقات فقد قال فيها نبينا مد عليه الصلاة والسلام: (إذا بويع للحليفتين فاقتلوا الآخر منهما) » فن هو الحليفة الآن؟ 
إنبا أصبحت فوضى» كا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن الهان إذ قال له: (فاذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: اعتزل 
تلك الفرق» ولو أن تعض على أصل نجرة) » لكن العلماء يضبطون هذا الحديث: اعتزلهم في الشرء وشاركهم في احير شارك المسامين 
في جنائزهم» شاركهم في أعمال البر التي يقومون بهاء ولا تحكر نفسك على جماعة بعينهاء كاب الله ليس فيه أن جماعة باسمها يجب أن 
تبع دون غيرهاء سنة رسول الله بين أيدينا هي الحك على القاصي والداني» إن زلت قدم شخص كائماً من كان أو وقع في شيء من 
هذه الأمور فإنه لا يتبع» هذا الله قد وطأ لذلك بفعل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استغفر لأبيه» فقال الله سبحانه وتعالى: 
إلا قو باهم لأبيه لَأَستغفرَنَ لَك [الممتحنة:؛] . 

أمها الإخوة! مضت عهود البدع واللخرافات» والضحك على الشباب» والضحك على الأخوات» مضت هذه العهود بما فيهاء أيام كان 
الجهل فيبا يغطي على الأفتدة» والآن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرة لجميع» الكل لنا إخوان مسلمون» الكل إخواننا في 
اله تحبيم يقدر ما فهيم من ضلاح» ولا تحد فههم خخصاهم السيثةه كلك جعلنا ربنا أمة وسطا. 

قال سبحانه: [إِنَّ الله 9 الذي عَاتلُونَ ف سييله صا ل ان صوصن [الصيف 1 


: :3 
إثبات صفة المحبة لله تعالى 
لله ثابتة فى جمله مواطن» قال الننى صل الله عليه وسل: 31 حي الثم قدا تاذ عبرل + باسريق !"إلى اح فليا تأسة فح 
جبريل» ثم ينادي في اهل السماء ... ( ٠‏ 
الشاهد: (إذا أحب الله عبداً نادى جبريل) » فصفة المحبة ثابتة لله بنتصوص الاب ونصوص السئة» وكذلك صفة البغض. 
إن الله بحب الذي يلون في سييله صفا كأنهم بنيان مرصوص] [الصف:4] ٠‏ 
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أي: في تشابكهم واجتماعهم وتآلفهم» ا في الحديث (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وفي قوله عليه الصلاة والسلام: 


(المؤمن للمؤمن) لخدم للأخوة» قال سبحانه: ل نان مَنّْ صوص | ٠‏ 


التنصوص الدالة عل وجوب وحدة الصف 

النصوص الدالة على وجوب وحدة الصف 

إذاً: فيلزمنا نحن كسلمين أن نكون على قلب رجل واحدء لا مسلمو مصر سب بل مسامو العالم أجمع» وقد جاءت نصوص الرسول 
صل الله عليه وس ذا إذا لايد هنا من وقفة: ققد جاءت رضن الرسول ضل الله عليه وسلمء بل وجاءت آيات الاب العزيز 
تحث على الوحدة بين عموم المسلمين» قال الله سبحانه وتعالى: إإِا المؤْمِنُونَ إخوَة| [الخجرات:١٠]‏ » وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
(المسل أخو المسلم) » وقال الله سبحانه وتعالى: إملَه بيك اهم هو ساك المُسْلِينَ منْ قبَلْ] [الحج:08] » وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ( (تسموا بما سما اللهء هو سماك المسلمين المؤمنين عباد الله) . 

وحادرنا ربنا سبحانه وتعالى من التفرق والاختلاف في جملة آيات» قال سبحانه: ولا تكونوا علي روا واوا من بعد ما ماهم 


9 8 5 لهم سوسا اي 5 ليه دن 


اينات وك 3 عَذّاب عظم يوم تبيض وجوه وآسود 00 [آل عمران:ه ]٠١‏ » وقال سبحانه: إولا رعو موا ادهب 
16 [الأتفال:” ٠]‏ 

وقال صلوات الله وسلامه عليه: (عليك باجماعة! فإن يد الله مع الماعة) وأي جماعة هي المرادة؟ هي جماعة المسلمين العامة؛ إذ لم تكن 
ثم أحزاب ولا تلات على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقوله صلى الله عليه وسل: (عليك باجماعة) المراد به جماعة المسلمين 
العامة» التي ينطوي تحتها كل مسلء هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعل آله وسلمء إذ -كا أسلفنا- لم تكن الأحزاب» ولا 
التكلات» ولا العصبيات» ولا القوميات موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال صلوات الله وسلامه عليه (اجماعة رحمة» والفرقة عذاب) » أي جماعة هي الرحمة؟ هي جماعة المسلمين العامة؛ إذ لم ينص في 
اكاب العزيز ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على جماعة بعينهاء إذ لم تكن -ك أسلفنا- هناك تحزبات ولا تلات على عهد 
الرسول صل الله عليه وسلم. 


ذم الرسول للنعرات الجاهلية 

ذم الرسول للنعرات الجاهلية 

فرت عرف من النعرايف الجاهلية على عهد الرسول صل الله عليه وسلمء وكان من حملة هذه النعرة قوم مسلمون» مع أنها نعرة تنادي 

بأسماء أن الله عليياء لكتها لما كانت تنطوي على بث للفرقة واللحلاف بين المسامين وصفها الرسول بالنتن» كان النبى صل الله عليه 

وسل مع أصحابه في سفرء فاختلف مباجري مع أنصاريء فكسع المهاجري الأنصاريء فنادى الإنصاري: يا للأنصار! فاجتمع إليه 

قومه» ونادى المهاجري: يا للمهاجرين! فاجتمع إليه قومهء فتضاربوا فيما بينهم بالجريد والنعال» خجاء الرسول صل الله عليه وسلم وقال 

(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر؟؟! دعوها فإنها منتنة) : 

مع أن هذا الشعار الذي رفع: يا للأنصار! وقد أثنى الله علييم في جملة مواطن» والمناعزون أيضأ أ عليهم الله ني جملة مواطن» لكن 
لا ولّد هذا الشعار المرفوع فرقة واختلافًبين المسلدين ثجبه الرسول صلى الله عليه وسم وذمه أيما ذم؛ ووصفه رسول الله صلى الله عليه 

وسل بالتن بقواه: (دعوها فإنها منتنة) » وكان من الذين أحجوا شعار هذه الفتنة عبد الله بن أبي بن ساول؛ إذ قال لما رأى هذا الموقف 

امختلف: أو قد فعلوها؟ -يعني: المهاجرين- لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل» فنزل قوله تعالى: إيقوُونَ لَْنْ رَجَعنا إِلَ 
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المديئة رجن الأعم منها الأَدَلَ وله العرّة ولرسوله وَللمؤْمنينَ ولّكن المنَافقَينَ لا يعلمُونَ| [المناققون:8] » فأصول ديننا كلها تدعونا 
إلى الاجتماع تحت اسم واحدء هو اسم الإسلام؛ ومسمى المسلمين» هذه نصوص كاب الله كلها تنطق بذلك: مله أيكر إبراهيم هو 
سنا ف المسلمِينَ منْ قبّل] [الحج:78] (هو) : راجعة إلى من؟ قال كثير من أهل التأويل: إن (هو) راجعة إلى الله سبحانه» أي: الله 
الذي ممانا المسلمين» ويدل عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه أحمد وغيره بسند صصيحء عن الحارث الأشعري 
مرفوعاً: (تسموا بما سماك الله به» هو سماى المسلمين المؤمنين عباد الله) . 


حرص الكفار على تفريق المسلمين 

حرص الكفار على تفريق المسلمين / 

الع عدا الله بأن في اتحاد المسلمين قوة لهم ”ا لا يخفى» مزقوهم إرباء مزقوهم إلى قوميات» واشتعلت في تركيا جماعة تركيا الفتاة 
البتى تبث القومية التركية في ترياء وتفصلها عن الإسلام» واشتعلت في بلاد العرب ما يقاوم القومية التركية» وهي القومية العربية؛ 
ففضلوا العربي النصراني على التركي المسلرء وتقسموا إلى دويلات كل دويلة ترفع شعارها الجاهل» فصر ترفع الشعار الفرعوني» والعراق 
ترفع الشعار البايبل كل حزب بما لدمهم فرحون» 5 قال تعالى: | فتقطعوا امرّهم بينم زبرا كل حزب بما لدميم فرحون| |المؤمنون:57] 
ولم يقف الأمى إلى هذا الحد» بل المذاهب أيضاً التي يفترض فيها جميعها أن يكون منطلقها كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 
في الفتيا ثم أقوال الصحابة تعصب لها أهلها غاية التعصبء تعصب الشافعية في أوقات للمذهب الشافعي أيما تعصبء وتعصب الأحناف 
للمذهب الحنفي أبما تعصبء وكذلك الحنابلت وكذلك المالكية» حتى صدرت جملة من الفتاوى تحرم على بعض أهل المذاهب الزواج 
من المذهب الآخرء وقد شكى من هذا الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب كاب سبل السلام وهو ابن الأمير الماشئمي المشبور» وذكر 
رحمه الله تعالى أبيات شعر يتوجع فيها غاية التوجع من أهل زمانه الذين ناصبوه العداء» لا إذنب اقترفه» ولا لإثم ارتكبه» إلا لكونه 
متبعاً للدليل الوارد من الاب والسنة فقال -رحمه الله تعالى- ناعياً على قومه» وناعياً أيضاً على أقربائه من آل بيت الرسول عليه الصلاة 
رأيته وأنكاه من قلب المولع بالرشد مذاهب من رام لحلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية 
ويرميه أهل النصب بالرفض والجد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد فإن كان هذا ذنب خبذا به ذنب يوم 
ألقاه في لحدي وني ثناياها أبيات أخر سقطت: يصب عليه سوط ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يبواه عن عمد الكل يصب عليه سياط 
الاغتياب» والقيل والقال» والكذب والافتراء» حت يرفضه الآخرون وينبذونه. 

وتوجع آخر فقال: إن يسألوا عن مذهبي ل أب به وأكتمه وكتمانه لي أسلم ونحن لا نوافقه على مسألة الكتمان تلك» قال: إن يسألوا 
عن مذهبي ل أبح به وأكتمه وكتمانه لي أسل فإن حنفياً قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكياً قلت قالوا بأنني أبيح 
لهم لحم الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي 


انشافةللأمرن إرومها و«النعنوض 


عا امور بلزوما في النصوضن 
إن الجماعة العامة الت نادانا الله بباء وطالبنا الله بالانضمام تحتها هي جماعة المسلمين العامة» ليس إلا ذلك» ومن عارض فهذا كاب 


لله بين أيديتاء وتلك سنة رسول الله ضل الله عليه وسلم بين أيديناء هما حك على الميع» والأدلة كلها تحث على الوحدة بين المسلمين 


يفن 511216120 
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جميعاء والمسم يحب بقدر ما فيه من طاعة» ويبغض بقدر ما فيه من معصية. 

ولكن شاء الله سبحانه -ولا راد لقضائه-: أن نتفتت أمة همد صل الله عليه وسلء ونتفرق إلى شيع وأحزاب» كا تفرق من كان 

قبلهاء قال الرسول صلى الله عليه وسل: (افتر قت الهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 

هدم الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) » وقال النبي صل الله عليه وسل: () (سألك ربي ثلاث فأعطاني ائنتين ومنعني واحدة» سالته الا 

يجعل بأس أمتي بينها فنعنيها) » وما نزل قول الله جل ذكره: إقل هو القَادر عل أن يبعت عَليكر عَذَابًا من فَوقكر | [الأنعام:ه] » 

قال النبي صل الله عليه وسل: ( (أعوذ بوجهك! ولما قال: |أو من تحت أرجلك | [الأنعام:ه+] قال النبي صلى الله عليه وسل: أعوذ 
وعحيلك! ولا قال؛ ادس شيعا ودين بعضى باس عض | [الأنعام:ه] قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه أهون!) . 


ل ل يي 


.0.8 إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام 

إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام 

قال الله: وذ قَالَ مومى لقَومِه يَا قَوم| [الصف:ه] إذ موسبى عليه السلام من الإسرائيلين» وقومه هم بنو إسرائيل» ويرجع نسيهم إلى 
20007 الني صلى الله عليه وسلم وفي هذا فائدة وهي: أن تلين في الحطاب مع أهلك وأقاربك: يا أحبابي! يا أقاربي! يا قوي! إيا قوم 
توذُوبَِ وقد تَعلونَ] [الصف:ه] (قد) : هنا للتحقيق وللتأكيدء أي: وأنتم تعلمون أني رسول الله إيك» أي: مع علمكم برسالتي. 


صور من إيذاء في إسرائيل لموسى 

صور من إيذاء بني 3 لموسى 

إيَا قوم ل تَوذُونَق اك صورة] زاك الام لله لوس ع اده عليه وسل؟ آذوه عليه الصلاة والسلام في رسالته» وآذوه عليه 
الصلاة والسلام : عرضه؛ وآذوه عليه الصلاة والسلام في خلقه. 
فآذوه في رسالته بقوهم: إجْمَل لا اها كا هُمْ آمّة| [الأعراف:"١]‏ » وآذوه في رسالته بقوهم كذلك: إهَدَا شْكد| [طه:مم] 
ما تبعوا السامري على عبادة العجل» وآذوه في رسالته بقولهم كذلك: إلَنْ نوْمِنَ لَك حت ترَى الله جهرة| [البقرة:هه] » وآذوه في 
رسالته يجملة من الأمور في الدين. 

وفي العرض كذلك» فنهم من اتهمه بأنه قتل هارون! وأنه زنا بامرأة! وفي خلقهء قال الرسول صل الله عليه وسل: إن موسى الني 
كان رجلا حيياًء فكان يستحي أن يغتسل عرياناء فقال الإسرائيليون: ما يمنع موبى مق لاقتنال عر لذ دسي دود مره 
أن إلعدئ خصيتيه أعظم من الأخرى- لذلك بمتنع عن الاغتسال أمامنا عريانا فالله سبحانه وتعالى أراد لتبرتته فذهب يغتسل وأنعك» 
واستتر حجر ووضع ثيابه عليياء فشاء الله -والله على كل شيء قدير- أن تفر الصخرة بثياب موسبى ومعه العصاء خرى وراء الجر يضربه 
ويقول: ثوبي يا جر! ثوبي يا حجر! حتى رآه الإسرائئليون على أكل خلقء وعلى أتم خاق؛ وعلى أجمل خاق» ففيه يقول سبحانه: إيا 
مها الذي آمنوا لا تكونوا كلينَ دوا مومى فَبرأه له ا لوا وَكانَ عند ال وجا [الأحزاب:19] » هكذا ثبت في الصحيحين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلء أما العقلانيون» والأصم ألا يقال عنهم: العقلانيون» بل هم أهل الجهل والغباء» الذين جهلوا قدرة رمم 
سبحانه وتعالى» وللأسف تبعهم فريق من المّاب الذين كتبوا في الدين وفي الإسلام مقالات؛ إذ أنكروا كل ما لا ثتصوره عمّوطهم؛ 
فكوا ظلماً وعدواناً وكذباً وزوراً وببتاناً على هذا الحديث بالضعفء لا لشيء في إسناده» ولكن قالوا: كيف يفر الخخر؟! وهذا منهم 
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عيب! عيب جهلهم بقدرة الله سبحانه الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فيكون! ألم يجعل ربنا سبحانه النار برداً وسلاماً على 
إبراهي؟ ألم يجعل ربنا سبحانه الجبال تأوب مع داود عليه الصلاة والسلام؛ ويلين لداود الحديد عليه الصلاة والسلام؟ فالجهل بالله 
وبقدرة الله هو الذي حملهم على هذا الغباء» وهو الذي حملهم على هذا النفى. 

الشاهنة انهه احدى :منرو الأيدله الق ا قفرها الأمر ا تبليرق لىع الله شرم ضلل الله عليه وعلى نبينا وسلم. 


فقّه خطاب المدعوين 

فقّه خطاب المدعوين 

قال الله جل كره في كابه الكريم: وإ َال موسى لقَومهِ يا قوم] [الصف:ه] » يخاطبهم بالرابطة التي تربطه بهم: يا ابن عميء يا 
ابن أميء وهذا من أسلوب الدعوة النافع؛ أنك ك3 صلات الربط بينك وبين الناسء تذهب لابن عمك: يا 0 عبي» -فينئذ يلين 
للك :وهد] المنطق: والمنطلق'استممله الرسول ميل الله عليه وس لا قال لقومه: إقل لا أسألكر عليه أَجرًا لا المودة في القَرق) 
[الشورى:7؟] أي: القربى التي بيني وبيتكم» راعوا هذه القربى» واعملوا لهذه القربى ينانا لذ اريك - أجرا» ولكع كفوا عق 

أذا م فأنا قريب لك فهذه بالق ل ميم الذي أمامك» تلينه كي يرجع إلى “طريق الله شيحانة ع را 
لأقاربنا وقد قال هارون لمومى: | يدوم لا تَأَحْذ بلحيتي ولا برأبي] [طه:؛4] . 

فاك الله جا ا وذ َل وى لوم يا قم دوي وق ُو [الصف:ه] » و (قد) : هنا ليست للتقليل ولا للتقريب 
ولكنها للتحقيق» أي: وأنتم تعلمون أني رسول الله إليى؛ فهم كانوا يقرون برسالة موبى؛ إذ أنجاهم الله على يديه» وأغرق الله عدوهم 
أمام أعينهم على يد موسى 0 الله عليه وسلمء فشهادتهم له بالرسالة كائنة وثابتة. 

((وَقَد تَعلمُونَ أن رَسولَ الله إيَكْ)) يعني: هم لم يكونوا في شك من رسالة موبى صلى الله عليه وسلم. 


معنى قوله تعالى: (والله لا يبدي القوم الفاسقين) 

معنى قوله تعالى: (والله لا بدي القوم الفاسقين) 

قال الله: إهَلَا رَاعوا أَرَاعَ اللَُّ قلويهم وَاللّهُ لا يبدي الْقَومَ الْمَاسقَينَ| » إن قال قائل: ما المراد بالمداية هنا؟ قلنا: الهداية هنا هداية 
التوفيق» فالله سبحانه وتعالى يبدي اجميع هداية الدلالة إِإنما أَنتَ منذر ولكل قوم هاد] [الرعد:/] » فالمراد بالهداية هنا: هداية التوفيق» 
أي: لا يوفق القوم الفاسقين. 

أت سؤال آخر: كيف لا يوفق ربنا الفاسقين وقد آمن قوم من أهل الكفر والظل؟ فكيف يقال: إوالهُ لا يبدي القُوم الفاسقين| 
[الصف:ه] ؟ فالإجابة: أن المراد بالفاسقين هنا: الفاسقون النين سبق في عل الله أهم يموتون على الكفر والفسق» فهؤلاء كا قال 
تعالى: إن الْذِينَ حَقْت عليهم كلمة رَيْكَ لا يؤْمنونَ * ولو انم 0 حَ روا الْعذَابٌَ الأليم] [يونس:+4-/91] » فالمسلك هنا 
كالمسلك في: إو اقلا يدي الهم الكافتَ | [البقرة:5"] » إوالشّهُ لا بدي العو الظالميتَ] [البقرة:8ه"] » إوَاللّهُ لا بدي الْقُوم 
الفاسقين| [الصف:ه] » كلها على هذه الزقرة عيق أ كثر المفستريقة ملون (الفاسقين) هنا على من سبق في عل الله انهم سعوتون على 
الفسق والكفر» هؤلاء له دم الله سبحانه ولا يوفقهم٠‏ 

والفسق أنواع: يأتي بمعنى الكفر ويأتي دون ذلك» قال الله سبحانه: |فاستيح قومَه فقأطاعوه نهم كنوا قَوما فَاسقَينَ| [الزخرف:؛ 0] 
» فالفسق هنا الكفر» وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( (سباب المسم فسوق» وقتاله كفر) ؛ فسباب المسلم ليس بكفر مخرج عن 
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الملته وقال تعالى: والنِينَ رمن المحعاك 2 ما بأرية شبَدَاء فَاجإدوهم انين حر لاا 7 شَمَادةٌ 0 َك م 
الْمَاسقَونَ| [النور:] ؛ فالفسق هنا دون الكفر» وإسنادها ثابت بلا شكء وقد نزلت في رجال مسلمين» وكذلك قوله تعالى: َأ : 
الَينَ آمنوا إن جاء كذ قاسق بنيَِ فوا [امجرات:] » نزلت أيضاً في رجل مسلء والحديث حسن بجموع طرقه. 

وهذا من قواعد أهل السنة كا تقدم لور رار دأن هناك فسق دون فسقء وكفر دون كفرء وظلم دون ظل» ونفاق عمل» ونفاق 
اعتقاد» وشرك أكبر» وشرك أصغرء وهذه كلها أصول إسار عليها في تقرير المسائل والأحكام» فليس حديث: (إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلفء وإذا اوتمن خانء وإذا عاهد غدر) ينسحب عليه قوله تعالى: 3 المنافقينَ ف الدرك الأسفلٍ من الثار) [النساء:ه؛ ]١‏ 
» ليست الآية منسحبة على مثل هذا لأن ربنا يقول: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يسرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشام [النساء:مع] » 
فهي أصول لابد أن تفهمء إذ بها جمع أهل السنة واجماعة بين مئات من الأداة التي ظواهرها التعارضء وبين مئات من المسائل التي 
أشكلت على كثير من الفرق» فوقعت بسببها إما في الإرجاءء وإما في الرفضء وإما في بدعة الحوارج» وإما في بدعة النصب عياذاً بالله 
من ذلك كله! وصلى الله على نبينا عمد وسل. 


ا 


مجازاة الله للعبد بما ييستحق 


مجازاة الله للعيد بما يستحق ش 

قال الله: فلا رَاغْوا أََاعَ لله ويم 5 فهنا كا يقول الناس: معادلت زاغوا فأزاغ الله قلوبهمء تسببوا لأنفسهم في زيغ فأزاغهم اللهء 
سلكوا طريق الزيغ فأزاغهم الله كا قال الله: نم انصَرَفُوا صَرَفَ الله لوبهم [التوبة:/ا8١]‏ 00 عاقب اين أُسَاءُوا السوأى 
أن كدبوا ياياك اشر وكاتوا جه سترئوة | [الزوسة ٠‏ 1] + 

فالشخص إذا سلك طريق الزيغ أزاغه الله» وإذا سلك طريق المداية هداه الله والذِينَ جاهدوا فيا لمهديهم سبلنًا| [العنكبوت:59] 
» اين اهتَدوا رَادَهم هدى وآنّاهم تقُواهم| [ممد:17] » فإذا سلكت طريق الشر ذلل لك؛ وإذا سلكت طريق احير يسره الله 
سبحانه وتعالى لك» وعل اللا مله من ترص من كات اله ومن نه يبوك اله سيل الله عليه ول آله وداه 

ثم انصرفوا صَرَفٌ الّهُ قلومهم| [التوبة:71١]‏ » [نْسوا الله فنّسيهم] [التوبة:10+] » إِقَلمَا رَاغُوا أَراعَ اله قلويهم] [الصف:ه] » فإذا 
سلكت طريق الحير أعانك الله سبحانه وتعالى على المضي فيه» وإذا سلكت طريق الشر والعياذ بالله» نالك منه كبير حظ ووفير 
قرف شبن شور لعي 2 

تفسير سورة الصف [؟] 

حك الله في هذه السورة موجز ما حدث لاثنين من أولي العزم من الرسل عليهم السلام؛ وهم موبى وعيسى؛ فوسى أوذي وعيسى 
بلغ بقومه الطغيان إلى أن تجرءوا على قتله فرفعه الله إليهء وهكذا هم بنو إسرائيل قتلة للأنبياء وعبدة للطاغوت»؛ ولكن البشرى لأهل 
الإيمان بنصرة الله تعالى» وقد كان لنا مثل في عيسى مع القراويق :1 عدر اله فأيدهم على عدوهم وأصبحوا ظاهرين» وهكذا هي 
العقبى لأهل الإيمان في كل زمان ومع كل نبي إن هم صبروا ونصروا. 


معاناة موسى من قومه وأذيتهم له 
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امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه وس 

أما عن فرك الله تعالى: واد َال مومى لقومه يا قوم لم تَؤْذُوتٍَ وقد تَعلُونَ أن رسول الله ليك لما رَاغْوا أَرَاَ اله قلوبهم وَاللّه 
لا بدي الْقُوم الفاسقين] [الصف:ه] . 

في قول موسى عليه الصلاة والسلام: إيا قوم لم تؤْذويتي وقد تَعلمُونَ أن رسول الله لكر » خطاب لقومه؛ فوسى صل الله عليه 
وسل إسرائئل التنسي» أي: يني انسيه إلى إسرائيل وهو يعقونب عليه الصلاة والسلام» فيغقوب صل الله عليه وسيل هو إسرائيل» اوهو 
المذكور في قوله تعالى: | كل الطَعام كان حلا ني إِسْرَائيلَ إِلّا ما حرم إِسُرائِيل عل نفْسه| آل عمران:4] » فإسرائيل هو يعقوب 
عليه الصلاة والسلام» وبنوه كانوا من المفضلين على العالمين» كا قال الله جل ذكره في شأن بتي إسرائيل -وهم أولاد يعقوب وذريعه-: 
وقد اخترَاهم عل عل عَلّ الَْاكينَ| [الدخان:م] » وقال سبحانه: [وَأَنِ فصَلتكر عل الْعَالَينَ| [البقرة:41] » فكانت هذه القبيلة 
التي هي سلالة وذرية إسرائيل عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم في زمائها ببص اللكاب العزيز: إوأَنِ فَلْتكرْ عل الْعَالِينَ] . 
لسري بعلم الغا والسلام لقومه: إيَا قوْم] فهم قبيلته. 

إل توْذُوتني] ؛ وقد تقدم أن الأذى كان أذى في العقيدة» وأذى شخصياً أيضا فاجتمع له أذى في شخصهء وأذى فلت النق 
في قولهم: |اجعل لا إِهَا كا هم | [الأعراف:18] » وكا في قولهم في شأن العجل: [هَدَا شك وه موسى قَنَسِي]| [طه:88] 
» وكانوا يؤذونه في عموم الدين عليه الصلاة والسلام كا ذكر الله سبحانه وتعالى في به تراط إذقاارا الود | اذه امت ربك 
قاتلا إِنا اهنا قاعدونَ] [المائدة:؛”] . 

وآذوه أيضاً في شخصه فاتهموه باتبامات ذكرها المفسرونء منها: أنهم اتبموه بعدم كال اق في جسده» فقالوا: إنه آدر» أي: عظيم 
الحصية» واتبموه أيضاً بأنه زنا بامرأة أرسلها له قارون كا في بعض الآثار» واتهموه بأنه هو الذي قتل هارون عليهما السلام. 

فيقول لهم: | م قوتي وقد تَعلمُونَ| و (قد) هنا للتحقيق» فهم يعلمون أنه رسول الله إلهم؛ إذ أنجاهم الله على يديه من فرعون. 
وقوله تعالى: إفَلَما رَاعُوا أَرَاعَ الله قاومهم | » أي: لما سلكوا طريق الزيغ سبل لهم هذا الطريق» وقد تقدمت المباحث في هذاء إواللّه 
لا مبدي الْقَوم الفاسقين| ٠‏ 


7 تفسير قوله تعالى: (واذ قال عيسى ابن مسيم يا بغي إسرائيل. 

تفسير قوله تعالى: (واذ قال عيسى ابن مسيم يا بي إسرائيل.) 

ال صلل و ل يس ف نم بي راق ل وإ ميقا باج لي بن ا هي أي وذ 
عدي اسه أَحمد فلا جَاءَهمْ اينات قَالوا هَذَا صخر مُيِين] [الصف:ة] . 

إن قال قائل: لماذا قال موسى :يا قوم؛ وقال عيسى: با بي إسرائيل؟ فالإجابة واصعة: لذن عيسى " يكن من بي إسرائيل» فهو عليه 
السلام ولد من غير أت صل الله عليه وسلوء أما موسى عليه الصلاة والسلام فهو إسرائيل ما أسلفنا. 


اتبام بغي إسراثيل لعيسى بالسحر 

اتام بهي إسرائيل لعيسى بالسحر 

يقول الله سبحانه وتعالى: أواذ قال ع ان من ا بي مايل ِف ل الله إل مصدقًا ا بين دي ه من التوراة مشا رول 
0 من بعدي امعه أحمد قَلْنا جَاءَهم بالييتات| [الصف:”] أى: باجج الدالة على صدقه ونبوته. 
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وتفسير هذه البينات كا قال تعالى: أن أخلق لكر من الطين كهيئة الطير فَأُنفخ فيه فيكون طيرا بإِذْنِ الله وأيرىئُ الأ هه والأبرص 
وأح امون بِإِذن الله وأنبشكر با نَأ كلون وما تدخرون في بيوتكز | [آل عمران:45] . 
إفلما جاءهم بالبينات قالوا! قالوا: مقالة الكافرين السابقين للأنبياء» ومقالة الكافرين اللاحقين للأنبياء» إقالوا هذا بحر ميين] . 
© قال الله فيهاتهة ١١‏ كذلك ها إلى الدن من اقبلهم عرد رسوك إلذ قااوا سار أو عون ١‏ [الذاريات 89 ]او قال عا فشان 
صل كل مهم بل سور ا و ٍ 
موبى وهارون وقومبما: إقالوا ران تظاهرا وقالوا نا بكل كافرونَ] [القصص:48] . 


أسعاء الرسول عليه الصلاة والسلام 


أسعاء الرسول عليه الصلاة والسلام 

اسم الرسول صلى الله عليه وس مده والآية تقول: إومشَرا برسول يَأَت من بعْدي اه أحمد] » فكيف يدفع الإشكال بين هذا 
وذاك؟ أمثل ما قيل في هذا لدفع الإشكال: هو ما ذكره النبي ماك عليه وس حيث قال: (لىي خمسة أسماء: أنا حمد» وأنا أحمدء 
وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر» وأنا العاقب) » فقد ذك الله سبحانه نبينا ممداً عليه الصلاة والسلام في كابه العزيز 
باسم ممد وباسم أحمدء إِحمدَ رَسولُ اللو [الفتحنه0] . 

وأحمد: من امد» أي: أحمد الناس لربهم» وأكثرهم حمدا لربهم هو عليه الصلاة والسلام خمد. 

وحمد بمعنى: مود مده غيره» فتحمده الملائكة في الملا الأعلى» وعمده من آمن به عليه الصلاة والسلام؛ فالمادة واحدة» فأحمد من: 
أحمد الناس لربهم سبحانه» ومد من: المحمود» وهو المحمود ممن آمن به» ومود من ملائكة الله عليهم السلام. 

فلا إشكال؛ فأحمد هو ممد يا قال الرسول عليه الصلاة والسلام» وكا قال ربنا سبحانه. 


من أحكام الأسماء في الشرع 

من أحكام الأسماء في الشرع 

وقول عيسبى عليه الصلاة والسلام: إومبشُرا يرسول يق مِنْ بعدي اشعه أَحمَد]| نحتاج إلى وقفة نتعلق بالأسماء» فالأسماء فقه متسعء 
ولا يسوغ لك أن تسمي كا تشاء» بل زاماً عليك كسم أن ثتقيد بالقيود الشرعية التي جاءت في كاب الله وفي سنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في شأن الأسماء. 

فالأسماء منها أسماء مستحبة» ومنها أسماء مكروهة» ومنها أسماء محرمة لا يحل لك أن تتسمى بها ولا أن تسمي أبناءك بها. 

وابتداءً التسمية من حق الأب» ولكن اتفاق الأب مع الأم على الاسم فيه اتساع» هذا شيء. 

ومتق يسمى الطفل؟ يجوز أن تسميه فور ولادته» ويجوز أن تسميه في اليوم السابع» ويجوز أن تسميه بعد ذلك» ويجوز أن تسميه قبل 
أما التسمية قبل أن يولد: فإن الله سبحانه وتعالى قال لركزيا عليه السلام: إيا ركريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى | [مري:/] » وقال 
سبحانه: إِقبسْرنَاهًا بإتعاق ومن وراء إنحاق يعقوب * قَالْت يا ويلنًا أألد وأا عور وَهذًا بعلى شّيْحًا|ٍ [هود:١0-"7]‏ فكانت البشارة 
بإتحاق وبيعقوب عليهما السلام قبل أن يولد إسحاق وقبل أن يولد يعقوب» وكانت تسمية يحبى قبل أن يواد يحبى عليه السلام. 

أما التسمية فور الولادة فلقول الني صل الله عليه وسلم (ولد لي الليلة غلام فسميته بامم أَبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام) » وكذلك 
قال أبو موسى رضي الله عنه: (ولد لي غلام فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وس فتكه وسماه عبد اللّه) . 
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وكذلك تجوز التسمية في اليوم السابع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ( كل غلام مرتبن بعقيقته» تعق عنه يوم سابعه» ويسمى) 
وقد روي هذا الحديث بلفظ: (ويدمى) » وهو خطأء والصواب: (ويسمى) أي: ولسمى يوم سابعه» والأص في هذا واسع. 
والأسماء كا أسلفنا منها المستحب» ومنها امحرم» ومنها المكروه. 

والأسماء المستحبة تتقسم إلى الآتي: القسم الأول: أحبها على الإطلاق: وهي ما أخرجه مسلم في ححيحه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن) » وقد ورد في غير مس زيادة: (وأصدقها الحارث ومام) ؛ والتحرير 
يقتضي أن هذة الزيادة شعيفة وقد نحسنا عض أهل العلم لكونها ثما لا يتعلق بالأحكام» لكن التحرير أن زيادة: (وأصدقها الخارث 
وهمام) متكلم فيها. 

أما الثابت فهو ما في صحيح مسا (أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن) » فهذان هما أحب الأسماء إلى الله على الإطلاق. 
القسم الثاني: كل ما عد لله سبحانه فهو مستحبء مثل: عيد الرحيمء عبد الكريم؛ عبد العظيمء ونحو ذلك. 

آها سديك: (خير الأسماء ما عبد وما حمد) ؛ فديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل. 

القسم الثالث: أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فالتسمي بأسماء الأنبياء مستحب؛ لقول النبي صلى اللّه عليه وسل: (ولد لي الليلة 
غلام؛ فسميته باسم ابي إبراهيم عليه السلام) . 

زقلااؤزه ميك بلفظة: (السموا نبأ عاءالانياء) » وهو بهذا اللفظ متكلٍ فيه» والراخ عدم ثبوته عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 
نما يؤيد التسمي بأسماء الأنبياء قوله عليه الصلاة والسلام: (تسموا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي) » فث عليه الصلاة والسلام على التسمي 
حمدء وقد سئل رسول الله صل الله عليه وسلم يا ني يح مسلم عن شأن مريم فهي ابنة عمران» وموسى هو ابن عمران» ومريم 
أخت هارون» وموسى هوخ لحارون» فكيف يلتمم هذا مع البون الشاسع والزمن البعيد بينهما؟ فأجاب النني صلل الله عليه وس بقوله: 
(إنهم انوا ,,تسيون: بأساء أنبيائهم والصالحين منهم) » فكان اسم عمران من أسماء الصالحين في بني إسرائيل» وكان اسم هارون من 
أسماء الصالحين من بتي إسرائيل» فيستحب التسمي بأسماء الأنبياء علييم الصلاة والسلام» ويستحب كذلك التسمي بأسماء الشبداء 
وأهل الفضل» فإن الشخص يحن إلى من تسمى باسمه. 

القسم الرابع: تستحب التسمية بالأسماء ذات المعاني الحسنة الطيبة» فإن الاسم له مدلول على المسمى» ولما قدم سهيل بن عمرو في صلح 
الحدريبية كي وت ررد الله صلى الله عليه وسلم» » قال عليه الصلاة والسلام -فيما رواه البخاري من طريق عق عر نلا : (قد 
سبل ٍ 0 أمر) ) أي: كان متفائاةً باهم سبيل بن عمرو» وقال عليه الصلاة والسلام في القبائل: ( (أسلم سالمها الله وققان عفر أله 
ذاء وقضية عضت الله بوزسول) ؛ فاسع صلة بالاسم حتى في الرؤياء قال عليه الصلاة والسلام: (رأيت وأنا في دار عقبة بن رافع» 
فأتي لنا برطب من رطب ابن طابء فأولتها أن الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب) ؛ فللاسم صلة بالمسمى» 
ويتفاءل بالأسماء الحسنة حتى في الرؤى. 

القسم الحامس: الأسماء امحرمة: مثل التسمي بشاهنشاه أي: ملك الأملاك؛ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن أخنع اسم عند 
الله سبحانه وتعالى رجل تسمى بشاهنشاهء أي: ملك الأملاك) . 

وألحق بعض العلماء بهذا الاسم ما كان على وزنه ومعناه: كسيد السادات» وسيد الناسء إلى غير ذلك ما كان على هذه الشاكلة. 
وكذلك الأسماء المعبدة لغير الله سبحانه وتعالمى تحرم: كعبد الحسين؛ وعبد المسيح» وعبد العزى ونحو ذلك» فكلها أسماء محرمة؛ لكونها 
عبدت لغير الله سبحانه وتعالى. 

كذلك أسماء الكافرين التي هي خاصة بهم: كاسم جورج» وبطرس» وزرجسء وغير ذلك من الأسماء الي اميدف كافنة بالكافر يق 
فيحرم على المسلم أن يتسمى بها. 
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كذلك التسمية بأسماء الأصنام: كشخص يسمي ولده اللات» أو العزى» إلى غير ذلك من مسميات الأصنام. 

كذلك التسمى بأسماء الله التى هي خاصة باللّه سبحانه وتعالى: ككون شخص يسمى ولده الرحمن» فالرحمن لا يليق إلا بالله» ولذلك 
وسم فعيللة الكذانييانه. كذانت مع ادعاء غيره للنبوة» لكن ل يوسم أحد ببذه الصفة وتلازمه هذه الملازمة الطويلة كا لازمت 
القسم السادس: أسماء مكروهة ومستككرة: وهذه قد ذكرها العلماء» منها: تلك الأسماء التي ثثير السخرية كأسماء الحيوانات؛ كن يسمي 
ولده: البغل! أو امحش! أو يسمي ولده: امار! فكل هذه أسواء مستقبحة ومسترجنة وليست بلائقة ذا بق فيبا إهانة ل أُسمى مباء 
كذلك الأسماء الى له معنن لما: كاللوح» أو برج؛ أو حائط» ونحو ذلك» فهى أسعاء كذلك مسترجنة ومستقبحة. 

كذلك هذه الأسماء المائعة الرخوة التى هي إلى الميوعة والتخاذل والتهافت أقرب: كزوزوء وفيفى» وسوسوء ونحو ذلك» فهى أسماء 
متخاذ لة متبافتة مائعة. ١‏ 

كذلك هذه الأسماء المتتركة التى أخذت من الترك: جكودت» وشوكت»ء ورأفت» وحكمت ونحو ذلك» فهى في الأصل عربية إلا 
أنه زيدت فيها التاء» متكا مبذه التاء الى حتت مها متتركة» 3 أسلفنا 2 رأفت» وجودت» وحشمت» وحكت» ونحو هذه 


الأمعاء. 
كذلك هذه الأسماء المختومة بالياء: كفوزي» ووجدي» ومجدي» ورجائي» ونحو هذه الأسماء فكرهها أيضاً كثير من السلف؛ لعدم 
عى بيتها. 


كذلك أسماء الكافرات: ؟ا كالين» وأنديراء وسوزان» وجيهان» ونحو هذه الأمهاءء فهي أيضاً أسماء كرهها كثير من أهل العلم» إذ 

هي في معانيها غير عر بية» فذكر كثير من العلماء أن سوزان معناها: الإبرة! القسم السابع: أسماء تافهة لا تقرها أذواق العرب: كفانيا 

نانبى» وغير هذه الأسماء التى لا يستحبها العرب» إنما هي إلى الرخاوة والميوعة أقرب» يا قال القائل: أمن عوز الأسماء سميت فانيا 

فشر مات المسلمين الكوافر فالام يدل على مدى إِيان الذي سماهء فرجل سمى ابنته نانبي؛ ما هو حجم عقله إذ قاده إلى أن يسمي 

مبذا الاسم التافه؟ أو يسمي بزوزو» او سوسو» او فيفي» او نوزين» او شرين» او شريبان» او غير ذلك من الامعاء. 

كذلك أسماء أهل الظلم والجور» فإن التشبه بأسماء أهل الجور والظلم حرم في كثير من الأحيان» ومكروه في أحيان أخر وبحسب الحال» 

فلا شك أن من سمى ولده بفرعون أو هامان أو قارون أنه قد أساء إلى ولده غاية الإساءة. 

ومن سمى ولده أو ابنته بام ممثل فاسق أو ممثلة فاسقة» أو راقصة ماجنة» فكذلك له من الإثم والوزر نصيب» إذا كان يقصد التشبه. 

وكذلك الأسماء التي تمل معانى ليست بلائقة: كشاديء وشادية» وغير ذلك» فقد ذكر البعض أن شادية بمعنى المغنى» وأن شادي 
بمعنى القرد! فهذه أسماء كلها ينبغي أن يمعن الشخص النظر فيباء ويسمى ولده باسم يحبه النويره ا نك ضيه رسو الله صلى الله عليه 

وس ويرضاه. 

ومن أهل العلم ا اسم ألحقت به كلمة (الدين) : كشباب الدين» وهو أشد عراهية؛ إذ أن الشباب من الثارء وكره 

فريق منهم: نور الدين» وعلم الدين» وتقي الدين» ونحبي الدين؛ لأنه اسم عظيم فيه وصف للشخص كر عا سيق 

وقد غير النبي صل الله عليه وسلم اسم زينب إذ كان اسمها برة» فقيل: تزكى - أي ترك ببذا الاسم - ويقال: دخل عند برة وخخرج 

من عند برة» فغير النبي صل الله عليه وسلم برة إلى زرينب صلوات الله وسلامه عليه. 

كذلك التسمي بالأسماء التي لها معاني سيئة أو معان تجلب التكد والحزن» فإن النبي صلى الله عليه وس لما التقى ب حزن جد سعيد بن 

المسيب قال له: (ما اسمك؟ قال: حزن. 


قال: بل أنت سبلء قال: لا أغير اسماً سمانيه 1 
قال: قا زالك الحزونة فيناه 
أي -لازمتنا الحزونة لهذا 
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فمّه دعوة الناس بما حبونه 

فمّه دعوة الناس با يحبونه 

وفي قوله: (يا بنى إسرائيل) فقّه الدعوة إلى الله فقد تقدم أنك تبيج الناس بماثر آبائهم الصالحين» ا تقول: يا ابن الشجاع! بارز 

الأبظاك فيا 9 العلماء! تعلم» يا ابن امحسنين! تصدق» فعيسى عليه سام يقول لقومه: يا أولاد هذا الرجل 22 الليت] .يا ابا 

هذا النبي الكريم إسرائيل! فإذا ذكرهم بأ بأبهم الصالح إسرائيل عاجوا لفعل: اين إن كاك فم صلاح» كأ أنث:الآن إلى رجحل 
من أهل بلدك تقول له: أبوك كان عاقلا وكان بحسنا أنشأ معي : وأنشأ موا وأنش| لتر افتصدق مثله» حينئذ إذا ذته 

: بكاثر أبيه الصالح دفعته إلى ادير دفعا وعلى العكس من ذلككء إذا قلت له: أبوك كان لغياء لورفا 000 قطءا لن ,استتجيب 

لك حال من الأحوال. ش ْ 

فتيبج الناس بما فيهم من اللخير عليه جملة من الأدلة من كاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» قال اللّه سبحانه وتعالى في 

كابه الكريم: إذريةَ مَنْ حملنا مع نوج| [الإسراء:"] » فيخاطبنا ربنا بقوله: يا ذرية القوم الصالحين المحمولين مع نوح كونوا صالحين» 

فإنه ما حمل مع نوح إلا صالح. 


رسل الله يصدق بعضهم بعضا 

رسل الله بصدق بعضهم بعضاً 

قال الله: إواذ َال عيسى ابن مني يا بيني سراميل إن رسول الله إيْكر مصدقا ل بين يدي من التورَاة] (مصدقاً لما بين يدي) : أي لما 
سبقني») 000 للتوراة التي سبقتني ) فجي شاهد بصدق التوراة» فالتوراة قد قرت بعيسبى وتحمد عليهما الصلاة والسلام» فجيء 
عيسى ويجيء رسول اله صل الله عليها وسلم تصديق للتوراة» فلو لم يأت عيبى واو لم يأت محمد لكان في التوراة إخبار بما لم يكن؛ فيتهم 
فق علذها بالكدية لكد عورم رين عبد تلوانت الله وسادمة غليكا وين ما وليل عل سدق التوزاة الى أحيرت: جيتيعاة وابطياً 
ما جاء به عيسى من الدعوة إلى توحيد الله وما جاء به مد عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى توحيد 0 يصدق ما في التوراة؛ 
إذ الذي في التوراة الدعوة إلى توحيدٍ الله» والإنجيل والقرآن يصدقان التوراة» والتوراة كذلك تصدق الإنجيل وتصدق القرآن» فكل 


كتب الله سبحانه ةا ا 
قال عيبى عليه الصلاة والسلام: يا يني إسرائيل إن رسول الله إليكر] » لست بإله. 


ارخ اين فك ار" اجر 


|مصدقا كا بين يدي من التوراة مشا سول ل بحي او أحمد | [الصف:5] 2( وهنا جملة من المباحث: 


.0.9 تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. 


سير قوله تعالى؛ ( ومن أظلم من افترى على الله الكذب.) 

قال تعالى: إوَمَن أظلر يمن افترَى عل الله الكذب وهو يذْعى إِلَّ الإسلام] [الصف:7] » صيغة: (ومن أظم) وردت في هذا 
الموطن؛ لتفيد: أنه لا أحد أبداً أظلم من افترى على الله الككذب» ولكن جاءت هذه الصيغة في مواطن أخرء كقوله تعالى: ومن 
أظار عن من مُسَاجد اله أن يدر فا امه |الك44 3 وديف ١‏ (ومن أظلم ممن ذهب يتخلق تكلقي» فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا 
د فنا شعيرة) » ونحو هذا كثير» فكيف مع بين 1ع كني ايها أظل: هل أظل الناس من منع مساجد الله أن يذكر 
فيها اسمه أو أظلم الناس من افترى عل الله كذباً ليضل الناس بغير عل» أو أظلم الناس من ذهب يخلق ككاق الله؟ لقد جمع العلماء بين 
هذه النصوص بعدة أوجه» منها: أنهم قد يكونون كلهم ني الظلم سواء» وكلهم في الدرجة العليا من الظلم» أي: ينزل على الاختصاص» 
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معنى: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء ولا أحد من الكاذبين أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل 
الناس بغير على كرفو العو أظلم ممن ذهب يخلق ككلق الله ويباهي يخلق الله؛ فينزل على الاختصاص. 

ومنْ أَظلَر من امترَى عل الله اكب وهو يدعَى إِلَّ الإسلام] » توجه له الدعوة بالحير وهو يأبى» ويقلبها إلى بجحود وكفر! قال الله: 
وال لا يبدي الْقّومَ الظالمينَ]| [الصف:] » الإجابة على قوله: إوالّهُ لا بدي الْقَوْم الظَالمِينَ| كا تقدم في قوله: إوَاللّهُ لا بدي 
الوم المَاسقَينَ] . 

لكن قد يرد إشكال: كيف هذا واللّه قد هدى بعض الظالمين» بل كثيراً منهم؟ فكيف تم قوله: إوَاَّهُ لا يبدي الْقُوْم الظالمِينَ| مع 
الواقع الذي فواه: أن من الظالمين من هداه الله؟ فالإجابة من وجهين: الوجه الأول: إواللهُ لا بدي القَوم الظالمين| ؛ الذين س3 
دعر إن هم شروت عل الكثرء هؤلاء لن يبديهم اللّهء كا قال تعالى: إن الذِينَ حَقّتُ عَليهم كلمة ريك لا يوْمنونَ رمات 
0 آي م العذاب الأليم] إيوأس:95-/91] . 

الوجه الثاني: إوَاقَّهُ لا بدي الْقَومْ الظَالمِينَ| » ما داموا قاين على ظلمهم ولم يسلكوا سبل الهداية. 

هذان هما الوجهانء والله أعل. 

ويراد بالظلى هنا: الشرك» وإطلاق الظلم على الشرك وارد في كاب الله قال الله سبحانه وتعالى: | الذِينَ آمنوا وم يليسوا إيامهم بظلم 
وك هم الأَمنْ وهم ممَدُونَ| [الأنعام:8] أي: بشرك» كا فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: إإِنَّ الَركَ ار 
عَظيم ]| [لهمان:1] 

وقد تقدم مانا أن أل السنة واجماعة على وجود ظلم دون ظل» وق دو شوك دون كفو وخرك | كبو ورك أصكرة 
ونفاق عمل ونفاق اعتقاد» وتقدم تقرير ذلك. 

4ه إكأال الله نوره واتمامه إدينه 

إكال الله نوره واتحامه لدينه 

قال تعالى: إيريدونٌ ليطفتوا نور الله يأَفْوَاههِم واه متم ثوره ولو كره الْكافرُونَ| [الصف:6] » (يريدون) أي: أهل الكفرء وما المراد 
بنور الله فى هذه الآية الكريمة؟ للعلماء فيها أقوال حمسة: القول الأول: أن المراد بنور الله: القرآن. 

القول الثاني: أن المراد بنورالله: الإسلام. 

القول الثالث: أن المراد بور الله: يمد عليه الصلاة والسلام. 

القول الرابع: أن المراد بنور الله: حبج الله» وآيات الله سبحانه» وأدلة القرآن الكريم التي يستدل بها في كاب الله وفي السنة. 

القول الخامس: أن هذا مثل مضروب لمن أراد أن يذهب الخير بفيه. 

قال سبحانه: هر اللي دسل رشو اشدَى ودين الحقيٍ ليظلهره ع لدي ط وأو ص لمشركوت| [الصف:9] ٠‏ 

هو الذي رع رسوله] الرسول هو محمد صبلى الله عليه وسامء ياهدى ودين الحقي ليظهره أي: ليعليه» فالظهور هو العلوء ومنه قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم؛ حت يِأت أمى الله 
وهم على ذلك) ٠.‏ 

اليظهره على الذين كله ولو كه المشركونَ] » والدين هنا المراد به: كل الأديان. 
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ه.ة.ه التجارة مع الله 


التجارة مع الله 
قال الله تعالى: إيا يا الذينَ آمنوا هَل أَدلكزْ عل تجار نيك مِنْ عَذَابٍ ألم | [الصف:١٠]‏ » ذك بعض العلماء سبباً نزول في هذه 
الآآية الكريمة وهو: أن أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم تساءلوا فيما يينهم: وعناك الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى لتقرينا إلى 
لله سبحانه وتعالى بهء فنزل قول الله تعالى: يا أدما الَنَ آمنوا هَل أَدلكدْ عل حجار نيك مِنْ عَدَابٍ ألم * تَْمنونَ يال ووَسُولو| 
[الصف:١٠١1-١1١] ٠‏ 
ثم فكيف قيل لهم: إِؤْمُونَ بالل ورَسوله| [الصف:١١]‏ وهم في الأصل مؤمنون؛ إذ صدر اللخطاب لحم بقوله تعالى: إيا أيه الِْينَ 
آمُتوا] [الصف:١٠]‏ ؟ فكيف يقال لهم: إيا أَمها الَذينَ آمو ؛ ثم يقال لهم: إتَؤْمنُونَ باللَّهِ ورَسُوله] [الصف:١١]‏ ؟ فالإجابة كالإجابة 
في قوله تعالى: إيا أَبَا الينَ آمنوا آمُوا | [النساء:”١]‏ » فعنى قوله تعالى: إيا أيه الذينَ آمثوا آمثوا] [النساء:>1] » أي: اثبتوا على 
إيماتكم أو زيدوا من الإيمان» فهذا من هذا الباب. 
فإذا كان على هذا التأويل الثاني: زيدوا من إيماتكم» ففيه دليل على زيادة الإيمان» وزيادة الإيمان من معتقد أهل السنة والجماعة» 
0 على أن الإيمان يزيد وينقصء قال تعالى: إِوالذِينَ اهتدوا رَادهم هذى وآتّاهم تَقُواهم] [حمد:] » إِليرْدَادوا إِهَانًا مم 
إائيم] [الفتح:ة] » إلى غير ذلك من الأدلة. 

سّ 
وجوب نصرة الله 
وجوب نصرة الله 
قال تغالى: إيا أما ادن آمنوا! في هذا أيضاً بيخ اللؤمنين وغخاط عم بعيفة يحبونها. 
إيا أَيهَا الذينَ آمنُوا ونوا أَنصَارَ الله [الصف:4١]‏ من العلماء من قال: هنا مقدر محذوف» والمعنى: كونوا أنصار دين الم أي 
انصروا دين اللهء وانصروا تاب ربك وسنة نبيك.» وملة الأنبياء علييم الصلاة والسلام. 
| كونوا أنصار الله يا قَالَ عيسى ابن مني للحواريين! [الصف:؛ ]١‏ » من العلماء من قال: إن الآمى بالكون هو الرسول عليه الصلاة 
والسلامء فقدروا حينئذ مقدراً محذوفاً ققالوا: يا أمها الذين آمنوا أطيعوا نبيك إذ قال ل5: كونوا أنصار الله كا أطاع الحواريون عيسى 
بن ميم لما قال لحم: كونوا أنصار الله. 
والمقدرات تأتي في كاب الله في مواطن وتستاغ» وتأتي في مواطن أخر وتكون مرجوحة» وبحسب السياق الذي وردت فيه يحك عليه 
بما استحق. 
| كونوا أَنصَارَ الله كا قَالَ عيسى ابن مني لوا رين مَنْ أَنصَاري إِلَّ الله [الصف:؛١]‏ أي: من ينصرني في بلاغي لدين الله فعلى 
هذا يجوز للنبي أو للرجل الصاح أن يطلب مساعدة قومه له كي يبلغ الدين» يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام» ويجوز للشخص الصالح 
أن يظلية المعاونة الو اروم قرف براباطه واحانه لتبليغ هذا الدين» وفي هذا الباب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ألا هل 
من رجل يووش حت أبلغ رسالة ربي عن وجل؟ ألا هل من رجل يوُويني حت أبلغ رسالة ربي عن وجل؟) فطلب مثل هذا لا يكره 
ولا يخدش في توكل الشخص على الله؛ بل هو من باب الأخذ بالأسباب. 
قال عيسبى لحواريين: من أنصاري إلى الله؟ وال حواريون المراد ببم: الأنصار» وهذا الرأي الرابج في تفسير الحواري» ومنه قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: (لكل نهي حواري» وحواري الزبير بن العوام) » فالحواري هو الناصرء والحواريون هم الأنصار. 
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وم أقوال أخرى في سبب أسميتهم بالحواريين: منها: أنهم سعوا بالحواريين لبياض ثيامهم» وقال آاخرون: سعوا بالحواريين لبياض عمائمهم» 
وهذه الأقوال كلها وردت بها أثار عن السلف الصاح من الصحابة والتابعين» لكخ له شت فيها خبر عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 


|5 قال عيسى ابن سم م لتخواريين من أنصَارِي إِلَ الَو أي: يختبر ما عندهمء إقَال راون تحن أنصار الله فَآَمَنَتْ طائقَة من بتي 


رت لان 


إسرائيل وكفرت طَائقُة دنا الذِينَ امنوا على عد وهم فَأصبحوا ظَاهرِينَ | [الصف:4١]‏ من أهل العم من المفسرين من أورد هنا أثر 

ابن عباس الذي روي عنه بإسناد صحيح عند ابن 3 شيبة وغيره: (أن عيسى عليه الصلاة والسلام خرج على اصحابه الحواريين ذات 

يوم فقال لهم: من يلقى عليه شهبي ويكون معي في الجنة؟ يعني: انتدبهم» فقال شاب: أنا يا رسول الله! ا 

والسلام» ثم قال: من يلقى عليه شببي ويكون معي في الجنة؟ فسكت القوم» وقال نفس الشاب: أنايا رسول الله! فسكتء ثم قا 

من يلقى عليه شيبي ويكون معي في الجنة؟ قال: أنا يا رسول الله! فأغفى القوم كلهم إغفاءة -أي: أخذتهم سنة من النوم- 0 

شبه عيمى عل هذا 0 ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى إليه) » ا قال تعالى: ابل رفعه الله “ إليه | |النساء:.مه ]١‏ إومَا قتَلُوه 0 

صلبوه ولكن شه شب كم] [ [النساء:/اه ]١‏ » فرفع عيسى عليه الصلاة والسلام وألتّي شببه على هذا الغلام؛ فدخل البهود الذين كانوا قد 

در 52 بصلب عيسى على الحواريين» فرءوا هذا الشاب وقد تصور بصورة عيسى» وألقي عليه شبه عيسبى ا قال تعالى: إولكن 

شه لحم | ٠»‏ فأخذوه وصلبوه» وادعوا أنهم صلبوا عيسى 

فاختلف الحواريون الجلساء في الأمرء فقال فريق منهم: هو الله كان بيننا ما شاء أن يكون ثم صعدء وقال آتحرون: لاء بل هو ابن الله 

أرسله الله سبحانه كي يذبح أو يصلب تكفيراً لخطيئة آدم» وقال آتحرون: هو عبد الله ورسوله. 

فالطائفة التي قالت: هو الله. 

هم اليعقوبية» والطائفة التي قالت: هو ابن الله. 

هم النسطورية» والطائفة الثالثة هي الطائفة المسلمة» فتعاضدت الطائفتان الكافرتان على الطائفة المسلمة التي قالت: هو عبد الله ورسوله 

فقاتلوهاء فنهم من ثبت في القتال وقاتل حتى قتل؛ ومنهم من هرب إلى الفياني والقفار والصوامع يعبد الله سبحانه وتعالى» وما زال 

اللأمر طدوسا إن أن أيد الله سبحانه وتعالى هذه الفئة المؤمنة ببعثة النبي مد عليه الصلاة والسلام» وهذا عند طائفة من المفسرين 
هو المراد بقوله تعالى: إِفَأَيدنًا الذينَ آمُنوا! أي الذين آمنوا بعيسى أيدناهم ببعثة مد عليه الصلاة والسلام إلهمء | ؛ |فأصبحوا ظاهرين | 

أي: فوق عدوهم وذلك ببعقة الرسول عليه الصلاة الاي قال الله: إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شه شه لحم وَإن لين اخْتَلُوا فيه 

ّي شَكَ منه ما م يه من علم إلا اع الظن وما لوه ب يقي قَينا! الات | » وهذا كم برا بيعاة وهذا الفارق بين الإسلام 

والنصرانية» وهو من أقوى الفوارق بعد قضايا التوحيد الكبرى» إوما قتلوه يقينًً] » هذا كلام الله سبحانه» فكل من ادعى أن المسيح 

موت و 128 جلك الاح انه رارق لاد ودرا ل رص اند ورك ار" 

وم وه آشر من أوعته التأؤيل :أن التابيد ار والعلة وآليات وان" اتابيك سيكون بزل عمى عليه الصاوه والسلام في 

اخر الزمان» م قال ربنا سبحانه في كابه الكريم: ونه َل للساعة قلا مَنَ با وابَعُون هذا صراط مسقي ] [الإحرف:١01].‏ 

قوله: ((وانه)) ؛ للعلماء فيها قولان: الأول: أنها راجعة إلى عيسبى» وأن نزوله من علامات القيامة» وأن مبعثه وعخرجه علامة على 

اقتراف الساعة. ٍ ٍ 

الثاني: من العلماء من قال: هي راجعة إلى الرسول» لكن القّول الأول هو الأشبر. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكا مقسطأء فيقتل الحنزير» ويضع الجزية» ويفيض 

الملل حت لا يقبله أحد» ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها) » والقلاص هي الإبل. 
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والله أعلىء ول :الله وسلم على نبينا حمد. 


أنواع الجهاد في سبيل الله 


أنواع الجهاد في سبيل الله 

وقوله تعالى: إوَتجَاهدُونَ في سبيل الله بأموالك. وأَنَفسكذ] [الصف:١١]‏ » هذه الآية تبين أن مفهوم الجهاد لا يقثل فقط في الجهاد 
بالسيف. ع ع 5 

وهذا من المسائل التي أخطأ فيها المترجمون الذين ترجموا معاني مفردات القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» فن الترجمة الخاطئة 
أن يترجم الجهاد بمعنى نع (1ء(12) فقط» ويحصر مفهوم الجهاد في القتال. 

وهذا مفهوم قاصرء فالجهاد أعم من القتال» ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (الجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ فن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن) » وهناك صور من صور الجهاد غير القتال» كالجهاد بالمال» والجهاد بالكلية» ومنها 
حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر) . 

ومن :هذا البات: مجيء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ( (يا رسول الله! إني أريد الجهاد معك» فمّال له عليه الصلاة 
والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم ) قال: ففيهما لخاهد) » فهناك مجاهدة بصور متعددة؛ فترجمة الجهاد إلى (1ء(1*2) بمعنى القتال» 
تفسير قاصر» وترحمة قاصرة من المترجم الذي قام 58 

ولذلك قال كثير من العلماء المعصرين: إن التفاسير التى ترجمت الآن من بعض الإخوان وان كانوا على درجة من الحاق الحسن 
والصلاح» لكن لقلة علبهم بالمدلولات الشرعية أخطتوا في كثير من الألفاظ حين ترجموهاء ا استدركوا على مثل هذه الترجمة 
القاصرة بعموم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؛ وبعموم سنة البي صل الله عليه وسل؛ فإذا بين أن من الجهاد جهاد بالنفس قضى 
هذا البياك على حصر الجهاد, في الجهاد بالحت: 

وهنا يقول ال سيياه: ونَاهدونَ في سَبيلٍ الله بأمُوالكر وأنفسك] [الصف:١١]‏ » وكذلك في قوله تعالى: إإِنَّ اللّهَ استرَى من 
المؤمفين الفسيع وأمُواهُم أن كم الجنة] [التوبة:1١١]‏ » فقدم الجهاد بالمال في بعض الآيات على الجهاد بالنفس» وفي بعض الأحيان 
يقدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال كل بحسبه؛ فإذلك إذا سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة) ؛ فلا تظن أنه انتبى بعدم وجود المعارك بل عليك أن توقن بحديث نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وأنه مراده به كل أنواع 
الجهاد. 

0 أن هذا باب مفتوح لمن أراد أن يجاهد الآن» فلا تر على مطعمك ومشربك ومنكحك ويبتك وتهمل الدعوة إلى الله 
وتهمل نصرة كاب الله وسنة رسول الله» فباب الدعوة لهذا الغرض مفتوح ومتسع» ويستنزف كل أموالك» بل كل حياتك» حتى إذا 
اشتريت مائة شريط في السنة ووزعتها على سائتي السيارات» تبث من خلاها كاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» اشر 
00 أو تنشيء مصالم خيرية» أو تساعد في مصالح خيرية؛ فإن الجهاد بالمال ماض أيضاً إلى يوم القيامة» وهو أحد أقسام الجهاد. 
كذلك كلمة الحق التي أخذها الله سبحانه منك» ومن كل من تع وق نصبياً من الع » كا قال تعالى: إوَإذْ أحَدَ لل مياق الذينَ وا 
لكاب لتبينته لئاس ولا تكتموته فنبذوه وراء ظهورهم وَاشتروا به كنا قليلا فينّس ما ُْون| [آل عمران:81١]‏ » فإذا خصصت 
جزءاً من حياتك للتفقه في دينك» وجزءاً من مالك لنشر كاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؛ فإنك مجاهد حينئذ» وأنت على 
رين التغوروإن نلا شريك اين اذلسنء 

قال الله: 1 ونون يالل 0 وجَاهدونَ ف سيل لله يأمُوالكز وأنشسكز لك 0 إن م تعلبوق * يغفر لكر 5 
ويدَخلك جنات حجري من تَحتَا الأبار ومَسَاكنَ طَيبةَ في جنات عَذْن| [الصف:١١-7١]‏ » ومعنى عدن: إقامة» عدنت في مكان 


هم 511021120 


لع تفسير جزء قل سعع 


كذاء أي: أقت في هذا المكان» أي: هي جنات إقامة وخلود لا يخرج منها الشخصء فإن الموت يذب كا في الصحيح وغيره؛ قال 
عليه الصلاة والسلام: (يوق بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملحء فيوقف على قنطرة بين الجنة والثار» فينادى: يا أهل الجنة! 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 

هذا الموت؛ وينادى: يا أهل النار! هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 

هذا الموت» فيذي الموت على قنطرة بن الجنة والنارء ثم تلا الرسول عليه الصلاة والسلام |وأنذرهم يوم الحسرة إذْ قضي الأمل وهم 
في عفد 5 وهم لذ ومون نان رك الارص ومن من عي ولا رجعود| [مري:وم-١‏ غ] ) ؛ لخنات عدن: أي جنات إقامة. 
اومساكن طَيبة ف جنات عدن ذلك و العظيم ع بها [الصف:7١-١]‏ أي: وبشارة أخرى تلحقك إذا نتم آمنتم 
وجاهدتم بالأموال وبالأنفس. 

ما هي هذه الأخرى التي تحبونها؟ إنَصْرْ من الل [الصف:1] » في الحياة الدنياء وقح قَرِيبُ| [الصف:1] » ما المراد بالفتح 
القريب؟ قال فريق من أهل العل: إن المراد بالفتح القريب هو فتح مكة. 

وقال: اخرون: هو أعم من ذلك» وهو عموم الفتوحات التي فتحها الله على نبيه مد صلى الله عليه وسلمء وعلى الصحابة الذين جاهدوا 


معه» ومن بعده. 
شر المؤْمنِينَ] [الصف:"1] » البشارة إذا أطلقت فهي بشارة بالحير» وإذا قيدت البشارة فعلى حسب ما قيدت بهء فإذا قلت: 
أشر يافلاق» قهذه الشرى هناها يدري باطيرة لك إذا قدت هل حدتما قدت بين © قال سحانه: شر لين 0 
عذَابِ ألم | [التوبة:] » إقبِشر عباد * اْذِينَ يستمعون الْقَولَ هتيعون أحسته وك لين هدَاهم الله وأَوتكَ م هم ورا الألباب| 
[الزمي:18-11] » وللبشرى فقه وأحكام متسعة وليس المقام مقامها. 

قال سبحانه وتعالى: | وبشر المْؤْمنِينَ| [الصضف:"١1]‏ » يوذ من هذا استحباب التبشير بالخير. 

أما التبشير بالشر وبما يكرهء هل يستحب أو يكره؟ الظاهر أن له فقهاً وأحوال» فقد تدافع علي والزبير رضي الله عنهما لما قتل حمزة» 
ومثل به» وشقّت بطنه» واستخرجت كبده» لغاءت أخته صفية تتحث في القتل عن أخيبا حمزة» وعن الذي أصابه» فراها على والزيير» 
فقال علي للزبير: أخبر أمك بشأن أخبها حمزة» وقال الزبير ل على: بل أخبر عمتك أنت؛ إني أخاف على عقلها. ْ 
#اخنية إل ارد 

فهل البشارة بالسوء يتحفظ فها الشخص؟ نعم 

اللهم إلا إذا قوي إيمانك وإيان من سيلقى إليه اللحبر» فلهذه المسائل فقهء ولما أحوال» والله سبحانه أعل. 

أما البشارة باللحير فقد بشر الرسول صل الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم» كم في حديث: (ائْذن له وبشره بالجنة) » إلى غير ذلك. 


]2| تفسير سورة اجمعة‎ 0٠ 

تفسير سورة ابمعة |؟] 0 

لقد سيت هذه السورة بسورة اجمعة برهاناً على عظم يوم المعة» وأنه _ينبغي للمسلمين أن يتفرغوا فيه إذكر الله سبحانه» وأن يراعوا التبكير 
إلى الصلاة» مع الامتثال لأحكام اللبعة من غسل وتطيب وتجل وليس أحسن الثياب» ثم إذا قضى العبد الصلاة على أكل وجه فلا 
مانع من انتشاره في رضن طلباً للرزق والمعاش» فإن شرع الله لا يتعارض مع ذلك؛ بل يحث العبد على أن يكسب: ويا كل :من 
عمل يده» وأن ينفق على زوجه وأولاده من كسب يده. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. 

تفسير قوله تعالى: (يا أيه الذينَ آمَُوا ذا ُودي للصّلاة.) 

اسم اله» وامد للهء والصلاة والسلام على و لك 

وعد يخرك اشاسسيدافه بوتعال فى كاه الع نايا اين امنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم المعة قاسعوا ِل ذَك الله وذّروا اليم 
لكر حَير لك إِنْ كتتم تَعلُونَ| [اجمعة:ة] . 


مسانة عثلاة الستة يفاره 

مسألة صلاة السئة بعل اللمعة 

ترد هنا مسألة وهي: السنة التى بعد اللمعة. 

55 نمضي أن العي وميل »الا طبه وب (كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاء وإذا صلى في البيت صلى ركعتين) » وهذا التقييد غير 
جيد وغير حيح» وبعد تحرير القول في هذه المسألة فالحاصل فيها أنك إن شئت صليت أربعاً في المسجد أو اثنتين» وان شئّت صليت 
في البيث أربعاً أو ركعتين» والتقييد هكذا ليس برفوع إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم. 

والذي يحضرني الآن على ما يغلب على ظني أنه من فعل ابن عمر نفسه» وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا من فعل 
سيرك لله صلى الله عليه وسلم. 

فالشاهد: أنك تصلي إما ركعتين في البيت أو أربعا وإما ركعتين في المسجد أو أربع ركعات. 

إِذَا نودي للصلاة من يوم امعة فاسعوا إِلَّ ذَيٍ الله وذّروا ليع لكر حير لكر إن كم تون | | [اجمعة:9] » الحيرية هنا لا تفتضي 
مجرد التفضيل» فقد تقول مثلا: زيد خير من عمروء فقولك: زيد خير من عمرو تفيد أن عمراً فيه خيره لكن زيد أفضل من عمروء أما 
قوله تعالى: ذلك 1ك | اجمعة:] لأيفيد أن هناك خيرية في ترك اجمعة أبدأ بل قال الرسول: (من ترك اجمعة ثلاث مرات 
تباوناً طبع الله على قلبه) » والأحاديث في ذم التخلف عن صلاة ابجمعة قد تقدمت» وهي كثيرة مشهورة جدأء ولكن كا قال الله 
سبحانه: |أَحَابُ النة يومئل حير مُستَهرا وَأَحسَنْ ميلا | [الفرقان:4] » فأهل النار ليسوا في شيء من اللميرية بحال. 


استحباب جماع الرجل لزوجته يوم اببعة 

استحباب جماع الرجل لزوجته يوم ابجمعة 

هل إستحب للشخص أن يجامع زوجته يوم اجمعة وهو متجه إلى الصلاة» أو في نهار اجمعة» أو في ليلة اجمعة؟ ورد حديث فيه: (من 
غسل واغتسل» وبكر وابتكره ومشى ول يركب» ثم أنى إلى المعة فاسمّع اطي ولم يفرق بين اثنين» ثم صلى مع الإمام فإنه لا يخطو 
خطوة إلا كتب له بها أجر سنة قيامها وصيامما) ٠‏ 

أخذ بعض العلماء من قوله: (غسل واغتسل) أي: غسل زوجته - تسبب لما في أن تغتسل وذلك بالإتيان الذي يترتب عليه الجنابة 
فن ثم تغتسل» وهو كذلك سيغتسل» خملوها على هذا المعنى. 

وهذا الحديث ف الحقيقة- صعيح من حيث سلامة الإسناد» لكن في القلب من متنه شيء» وذلك لأن النصوص الواردة عن رسول 
الله صلل اله عليه وسلم بأسانيد ثابتة صحيحة كالجبال» عمومها يفيد أن الخطوة تحط خطيئة وترفع درجة» وه في الصحيحين أو في 
غيرهماء لكن هذا الحديث خارج الصحيحين. 
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وهذا الحديث فيه زيادة وهي: (أن كل خطوة بها يكتب أجر سنة صياءها وقيامها) » فهذا من ناحية المعنى لا يتفق مع الوارد في 

الصحيحين بأسانيد أثبت وأصم من فده اننا يك أن كل خطوة تحط خطيئة أو ترفع درجة. 

وقد قال الذهبي في تعليقه على مستدرك الحا م في شأن هذا الحديث: وهذا الحديث له علة مبدرة يعني: أنه لا يقبل العلة المهدرة التي 

فيه: 

وفي الحقيقة أن بعض أهل العلم يقولون: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنهم من يقول: إن من العلماء من جعل من القرائن التي 

5 عله القووق بالقهك الأ سن الكبي حا مقابل العمل الطين أو العتدا يا اللذداين عندا بمقابلل' ازنك اليرة اكتكاون 3 تفرد 

القرائن على الحم على الحديث بالوضع أو بالضعف. 

ومن ثم فضعف بعض العلماء حديث السوق (من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله امد وهو على 

5ق وق كفت إد الف الت صحيقة» ورقسة 4 الف الى عوط وعيت مه آلف اله سفة) إن اح الشديت» 

بع أن اذيك الثابت في صصيح مسل: (له بكل تبليلة صدقة) فالأحاديث الثابتة (لك بالتهليلة صدقة» وبالتسبيحة صدقة» وبالتحميدة 
صدقة) بينما ذاك جعل لك ألف ألف حسنة؛ ومحا عنك ألف ألف سيئة؛ ورفعت بذلك ألف ألف درجة» بيد أن الحديث في إسناده 

عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» وهو ضعيف» وهو غير عمرو بن دينار صاحب الصحيحين. 

فن العلماء من يجعل الأجر العم تعدا ماين العمل السين فين إشارة إل شف اقديفه لكو ل كاج تال إساء الحلا عق 

الآن ثابت» وهو إما جيح أو حسن» ولا ينزل عن الحسن» إلا 1 البحث ما زال جارياً عن علة لعدم لها به لبمس إل هذا 

الحديث» كعدم طمأنينة النفس من قبل إلى حديث: (الربا سبعون باباً أسرها أن يأتي الرجل أمه) هذا الحديث أصلاً مخالف من 

ناحية المعنى اثوابت أخر» فإن النبي صل الله عليه وس لما ذكر أكبر الكجائر قال (الشرك بالله» ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؛ 

ثم أن تزاني حليلة جارك) عل الزنا بحليلة الجار مقدم على الرباء ولا شك أن الزنا بامحرم كالم أو الأخت أعظم من الزنا بحليلة 

الجار» ذا قدم على الربا بعمومه» فكيف تقول: أيسر شعبة في الربا إسبعين زنية با حرم؛ الأم أو الأخت خت؟ فلهذا ضعفه فريق من العلماء 

من هذا الباب فضلا عن ما في أسانيده من ضعف» وثم ثم رسالات مؤلفة في هذا الحديث. 

غل. كل ال استحب فرق من أغل العلم الماع يوم اجمعة؛ لما يجره الماع من اغتسال» ولما يجره الاغتسال من ثواب سواء للرجل 

أو لليراف والله سبحانه وتعالى أعل. 

شذ ابن حزم هنا شذوذاً غريباً خالف فيه جماهير العلماء و-فوى شذوذه: أن من جامع زوجته في يوم ابمعة فعليه غسلان» غسل 

لرفع الجنابة» وغسل آخر لمجمعة» وهذا من القول الغريب العجيب إذ لم يرد أن الرسول اغتسل غسلين صلوات الله وسلامه عليه يوم 

اجمعة» لكن لعله بنى على أنه لا يصلح أن تكون هناك نيتان لعمل واحد» فقال: هذه الجنابة يازمها غسل بنية» واجمعة يلزمها غسل بنية 

أخرى» لكن على كل حال هذا قول شاذ ومطرح ومنبوذ. 


الاستدلال بالمفهوم الخالن من أضعف الاستدلالات 


7 ا الي 5 إِذَا نودي للصلاة م وم امع فاسعوا إل كر اللو [اجمعة:9] المفهوم الخالف لا يعمل به هناء يعني: إذا لم 
يناذى إلى الضلاة :ليس معناها لا أسعن إليباء وهذا قال فريق من أهل العلم: إن الاستدلال بالمفهوم امخالق يكون مق أطعفك 
الاستدلالاات. 7 

ومعنى المفهوم المخالف يقثل أو يتضح عند قول ا سياف اا يبا الذي آمنوا إنْ جا كر قاسق قتبينوا] [الخجرات:5] » إن جاءنا 
فذل اهل ل تددو لأسن أن هون تاها أن نتبين؟ فالمفهوم المخالف يقول: إن جاءك عدل بنبأ فلا ثتبين» لكنه ضعيف» 
وليس بصريح في تقرير القاعدة التي جلبت من ورائه. 
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فكذلك هاهنا: [إذَا نودي للصلاة من يوم امعة فَاسَعوا| [ابمعة:4] لا يفيد أنه: إذا لم ينادى إلى الصلاة لا تسعواء وذلك لأن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة) . 

وبهذا استدل العلماء على التفريق بين البدن والبقرء فقالوا: البدن: الإبل» لكن أحياناً قد يأتي التغليب وتكون البدن أو البدنة تطلق 
على البقرة: إوَالَْدنَ جَعَلنَاهًا لكر منْ شَعَائرِ الله [الحج:+م] » للعلماء فيا القولان. 

قال الله سبحائه وتعالى: إيا أدبا اَن آمنُوا إِذّا نودي للصلاة من يوم امع فَاسْمَوًا إل دي الله وذّروا الْييم| [اللمعة:ة] تقدم الكلام 
عل #ولاسيعاه: (وذروا الليع) دل حير لك إن كنتم تعلُونَ| [ابمعة:9] » يعني: إن كانت عند عقول وكنتم تفهمون أن متاع 
الدنيا زائل» وأن ما عند الله خير وأبقى» فإن كنت تعلمون فإقبالكم على البمعة خير لك من اللهو ومن التجارة. 

ذا قضيت الصلاة فَاتَشِروا في الأَرْض] [المعة:١٠]‏ » تقدم الكلام على ذلك أيضاً. 


خلاف العلماء في غسل يوم اجمعة 

خلاف العلماء في غسل يوم اللمعة 

يا ينا النِينَ امنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم المع فَاسعوا إِلَ در الل | [المعة:4] يلحق بنا هنا مبحث سريع في غسل ابجمعة وهل 
هو واجب او غير واجب؟ يرى جمهور العلماء ان غسل اجمعة مستحب وليس بواجب» ومن العلماء من يرى الوجوب. 

أما أدلة اجمهور القائلين بالاستحباب: فنها حديث أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( كان الناس يأتون من العوالي - عوالي 
المدينة - مسافات طويلة يمشون» فيعلوهم الغبار فيأتون إلى المسجد وهم روا - أي روات كريبة من العرق والحر الشديد والغبار الذي 
خالط الأجسام - فقيل لهم: لو اغتسلتم) . 

وأوردوا أيضاً في الاستدلالات على أنه مستحب وليس بواجب حدياً آخر: (من توضأ يوم ابلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
امراورت اضنت ' ظ 0 

وأوردوا حديئا ثالثاً في بيان الاستحباب وعدم الإيجاب وهو أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد 
فصلى ما كتب الله له أن يصلي فلا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة) » فن لفظه عليه الصلاة والسلام: (من 
توضأ في ييته) ول يذكر (ومن اغتسل) . ٍ 
فأصبحت عمدة القائلين بأن الغسل - غسل ابمعة - ليس بواجب ثلاثة أحاديث: حديث أم المؤمنين عائشة وحديث: (من توضأ يوم 
اجمعة فيها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل) لكن في إسناده ضعف» وحديث: (من توضأ ثم أتى إلى المسجد فصلى ما كتب الله 
له أن يصلي ثم اسع وأنصت) الحديث. 

قالوا: إن فيه (من توضاً) وليس فيه من اغتسل. | | 0 

أما أدلة القائلين بالوجوب فنها: حديث أبي سعيد اللهدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (غسل يوم ابنمعة 
واجب على كل محتلم) ٠‏ 

والثاني: (حق لله على كل مسلم أن يغسل جسده في كل أسبوع يوماً) . 
والثااث: حديث ابن عمر: (من الى إلى اجمعة فليغتسل) ٠‏ 

والرابع: أثر عمر لما كان يخطب فدخل أمير المؤمنين عثمان وهو يخطبء فلما رآه عمر دخل متأخراً بعد الأذان - بعد صعود الإمام 
المنبر - قال له: (أية ساعة هذه؟) أي: لماذا تأرت حت إن الملائكة طوت الصحض!؟! قال: (والله يا أمير المؤمنين! ما زدت على أن 
توضات. 
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قال: (توضأت وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأعى بالغسل) » فأخذوا من قوله: (أن الرسول كان يأمى بالغسل) على 
أن الأن آم ات إل ]ذا مرهه صارف: 

هله عبدة القائلين يونت عه المخة. 

وكا أسلفنا فاجمهور على أن غسل ابمعة مستحب وليس راي ٠‏ 

قد يقول قائل: كيف يسوغ مجمهور أن يقولوا: إنه مستحبء والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم ابنمعة واجب على كل 
حتل) ؟! فأجاب اججمهور على ذلك: بأن كلمة (واجب) من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعني نفس المدلول الاصطلاحي الذي 
أصله الفقهاء والأصوليون» فكامة فك زواجب) بمعنى (حق) ولا تعن الوجوب الاصطلاحي الذي يغاب فاعله ويعاقب تاركه. 

وثم جملة اصطلاحات للرسول صلى الله عليه وسلمء نل لكات العزية :هنا امدلولزات. وللاصوليين فيا عدلولات اسن 

فثلا كلمة الكراهية» قال الله سبحانه وتعالى: إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إِلّا بالحتي] [الإسراء:م] » إولا تقربوا المواحش ما 
ظَهرَ مثا وما بَطنَّ| [الأنعام:٠ ]١٠‏ » إولا تقربوا مَالَ اليم إلا التي بي أحسن| [الإسراء:غ""] » في آخخر الآيات: | كل ذَللكَ كَانَ 


ل ينطع م اس م 


سيئه عند ريك مكروما [الإسراء:م*] » فالكراهية هنا تدل على التحريم يقي يقيناء وليس الكراهية الاصطلاحية الموضوعة في مباحث 
0ه اجمهور على الاستدلال بحديث: (غسل يوم اجمعة واجب على كل محتلى) ١‏ 

أما حديث: (إذا أنى أحد؟ ابمعة فليغتسل) » أو حديث: (قد علمت أن الرسول كان يأمى بالغسل) فهذا وذاك قد صرفهما صارف» 
ألا وهو حديث عاأشة: (قيل لهم: لو اغتسلتم) أو الحديث الآخر: (من توضأ في بيته ثم أنى إلى المسجد) . 

فالمسألة هذا حاصلهاء وثم أقوال أخر فيهاء والله أعل. 

الحاصل أن رأي اجمهور على أن غسل ابمعة مستحب وليس بواجب» ومن العلماء من ذهب إلى الوجوب لظواهر الأحاديث التي 
سععتموها» وقد علمتم توجيبها. 

يستحب للساعي إلى المعة أن يلبس أحسن الثياب» وذلك أنه: (لما قدمت على الرسول حلل سيراء من عطارد قال عمريا رسول الله! 
خذ هذه فتجمل بها للوفود والأعياد واجمع» فردها الرسول اعلة أنها كانت من حرير» وقال: إِنما يلبسها من لا خلاق له) فيستتحب 
لجمعة لبس أحسن الثياب» وقد ورد حديث وإن كان فيه مقال: (ما على أحدكى لو اتخذ ثوبا ليوم اجمعة غير ثوب مبنته) . 
فيستحب للشخص أن يلبس أجمل الثياب» وأن يتطيب بأحسن ما جد من الطيب» وأن إستاك بالسواك أو ما يقوم مقام السواك في 
خالة غيانت: النوالقة فيك ددني ند علا رشو لان حناواك تأنه وجلامةه عليه 


المراد بالسعي المأمور به إلى صلاة ابمعة 

مراف بالف اقول جه إلى اوئلةة انه 

إيا أمها الِينَ آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم امع فَاسعوَا إل ذَكر الل [اجمعة:9] » قوله سبحانه: (فاسعوا) قد تقدم الكلام عليه 
وكيف يمع بين قوله سبحانه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا تينم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وأنتم تمشون 
وعليكم السكينة والوقار» فا أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا) ؟ ويجاب على هذا الإشكال أن السعي علد منانة فالسي أحياناً بظاقٌ 
على المشني؛ وأحياناً السعي يطلق على العمل» وأشهانا السعي يطاق على الجري: قا َلَامًا فَإِذَا هي حَيَة تسعى | [طه:١٠]‏ » أي: تجري 


وتضطرب١‏ , 2 و 8 وه ةرغ 
فالسعي المي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: (فلا تاتوها وانتم تسعون) بع تسرعون في المي وتجرون. 
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أما فاسعوا إِلَ ذكر الله [اجمعة:9] أي: فامضوا واذهبوا إلى ذر الله. 
قال فريق من أهل العلم: وهكذا هي في قراءة ابن مسعود (فامضوا إلى ذ الله) . 


من فوائد الآآية عدم ذكر الأشخاص بأسمائهم وتجريحهم في اللخطبة 

من فوائد الآية عدم ذكر الأشخاص بأسمائهم وتجريحهم في اللحطبة 

قوله سبحانه: إفاسعوا إِلَّ ذَكر اللّد| [اجمعة:9] يؤخذ منه أدب يتأدب به الحطيب ويتأدب به المستمعون» فالحطيب الذي يقف على 
المنبر ويتناول الأشخاص بأمائهم غير موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وس ومخالف للشرع من وجوه: أولا: أن الله قال: [فاسعوا 
إلى كك الله [ابمعة:9] ولم يقل: اسعوا إلى ذكر فلان وفلان» وكذلك ,نسحب هذا على الإطراء الزائد على المنابر» إذا وقف شخص 
وجلس بمدح على المابر أشخاصاً بأسمائهم في يوم المعة هذا أيضاً مخالف؛ لأننا ما أمرنا أن نذهب للاسقاع إلى سباب فلان وفلان» 
أو إلى الثناء على فلان وفلان» فإن فعل فيكون عارضاً على حسب الحاجة إليهء ولا يكون أصلاء إن الله قال: إفَاسعوا إلى ذَكر اللّو] 
[اجمعة:9] فالغالب في اببمع أن كرت فيا 55 الله سحاله وتسالىة و55 ممه زازه 

ثانياً. أن النبي صل الله عليه وس ما ذكر شخصاً باسمه على المثبر في يوم ابمعة أياً كان هذا الشخصء فا ذكر شخصاً من الذين عاصروه من 
الكفار أو أهل النفاق باسمه» فأشد الناس نفاقاً وأعظمهم وهو عبد الله بن أبي ابن سلولء لما فعل فعلته القبيحة وقذف أم المؤمنين 
عائّشة رضي الله عنهاء عمل أمراً مؤلاً وموجعاً غاية الإيجاع والإيلام؛ إلا أن الرسول ما صعد المنبر وذ يوماً واحداً أو مرة واحدة 
اسم عبد الله بن أبي ابن سلول» حت إنه لما قام على المنبر في حديث الإفك قال: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي» واللّه ما 
علمت على أهلي إلا خيرا؟!) حت إن الصحابة الذين كانوا يحضرون المجلس في مسجد الرسول ما عرفه إلا بعضهم» حتى قام سعد بن 
معاذ وقال: (يا رسول الله! أخبرنا من هو إن كان منا -أي: من الأوس- قتلناه» وان كان من إخواتتا من اللحزرج أمرتنا فقتلناه؛ 
فقام سعد بن عبادة يدافع . 

الشاهد: أن الصحابة منهم من لم يكن يعرف من هو هذا الرجل» مع أنه رئيس المنافقين» ومع أنه ارتكب فرية بقذف حصنة غافلة 
مؤمنة عللاوة على أنها زوجة نبي صل الله عليه وسلم. 

ثالث أن النبي ما ذكر شخصاً باسمه على المنبر أَياً كان هذا الشخصء وعلى هذا فأخونا الذي يقف على المنبر ذاكراً مساوئ أحد الناس 
يكون قد خالف الشرعء وهذا القول مني على إطلاقه وليس حباً في وزير» أو دفاعاً عن رئيس أو وزير فكل منهم له شأن ولنا شأن. 
أقول: الذي يقف عل المنبر ويقول في خطب امعة -وكان هذا متفش في بعض الأزمنة-: فاكنة روئدة قلا فدلك: ‏ 5 دكا وسكا 
في كذا وكذا كل هذا من العبث والخالفة للشرع التي يجهلها الخطيب ويظن أنه يحسن صنعاً وهو مسبيء غاية الإساءة» بتشويشه على 
أفكار الناس. 

ثم إن الله عن وجل قال في كابه الكريم: إلا يحب الل له الخور بالسود من القَول إلا مَنْ ظلم وكَانَ الَّهُ سميعًا عليمًا| [النساء:46١]‏ وقد 
تقدم أن كثرة الحديث على المفاسد والمعاصي على بارس لان فقدان حساسية تجاه هذه المعاصي والكائر. 

تقدم أن بعض المفسرين ذكر عند قول الله تعالى: إلا يحب الله الجر بالسوم ٠‏ منَ لقو ا من ف [النساء:44 ]١‏ قال: كنت بيلدة 
ميغيرة لذ عرف أهلها اع وكا إذا سمعنا أن شخصاً أتى من امارج مثلاً وشرب شمراً في البلدة» فكل البلدة بالإجماع تقاطعه» إذا تقدم 
يتزوج امتنعنا عن تزويجه» وإذا تقدم ليصلي لا نصلي وراءه» فلما ذهبت إلى بعض البلدان وجدت اتمر تباع في الطرقات» والسكارى 
يمشون في الشوارع؛ عندها قلت كاهيتي لشارب اخمر يوماً بعد يوم بعد يوم إلى أن تلاشت كراهيتي لشارب اتخر. 

فكثرة الحديث في مسألة تهونها على السامعين» فثلاً قد تستبشع إذا سمعت أن شغصاً ما زنى» ثم بتكرار الكلام في مسائل الزنا والعياذ 
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بالل فللان زف فلانة زنت أصبح امن عندك سبلا فتأتي تريد أن أسمع و أبشع من الزناء فيلفت نظرك كن أ أن رجا 
زف 1 من محكارمه فتستدشع اخير» فيضربون على هذا الوتر مرات ومرات حقى سبل عندك مله ثم يقولون: فللان زف را 
0 لكر الاق اوسن ون خزك لا اعون رسام لول امن ماميلا مره اشدرق الها والاجرو)+ 

فتسمية الأشخاص على الممابر أ غير مود وغير مشروع» ونحن نحاج من يريد أن يحاج أن يأتينا بأثر واحد عن رسول الله أنه سمى 
شخصاً واحداً على المنبر في يوم اللمعة في رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. 

فالفقه في الدين واتباع سنة الرسول صل الله عليه وسلم مطلب شرعي» فقّد تصعد على المنبر وترتكب الخالفة» واشي متلد وز الداهلة 
باسمهء وبعد أن تسب وزير الداخلية تعتقل» وفي الحقيقة أنك اعتقات أصلا -أو أيضا لخالفتك للشرعء لأنك ما وافقت سئة الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولا اتبعت سلته 2 الهمدي» وف التصحيح والتقويم. 

إذا كان هناك أمى ما مخالف للشرع فنبه على هذا الأمى الخالف للشرع لا تمنع من ذلك أبدأ» بل لزاماً عليك أن تنبه» لكن لا يلزمك 
أبداً ولا يتعين عليك أن تسمي الشخص باسمه» وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم أكل هدي. 

ثم لعل هذا الذي قذفته يتوب» فيجد بينه وبين ن التوبة حائلاً وهو شريطك المنتشر في العالم كله والذي تفضحه فيه وتشبر به» قد سب 
شخصاً على المنبر الآن وتلعن فيه» وتسب راقصة وتلعن فيباء واللّه يتوب على من تاب» فالغالب أنها ثتوب» فكيف تصنع أنت بشريطك 
الاق كبرت را قه ومرسها فيه تقرها؟!: فكرن عيقد لكف سييل لذن افيدوق عق شييل الله ويتكترون لشراة الناقية أو 
للممثلة التائبة أشرطتها كي يصدونها عن سبيل الله ببذه الأشرطة الفاضحة التى أخذوها عليهاء فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها 
خير هدي. 1 

يا ما الذِينَ آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم اجمعة فَاسْعوا إِلَ دير اللا [المعة:] وهذا المنع يشمل باب الذم وباب الإطراء» فلا 
تقف على المنبر تسبح مد الأشخاص» وثثنى على الأشخاصء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (احثوا في وجوه المداحين التراب) 
»© وقل ورد في أثر صمحه البعض وضهقه حون احن تحيك :ها فاضي إن 0 شيك يزيا هاه وا قي نيعت ونا اه 
عبى أن يكون حبيبك يوماً ما) » فلا تسرف في الحب ولا في البغضء فالاقتصاد مطلب شرعي علينا إياه رسولنا مد صل الله عليه 
وسمء فإن المغالاة في الب تملك على الدفاع عن عن المحبوب ولو بالباطل» والمغالاة في البغض تملك على هم الحق وإمائته الحق والعياذ 
بالله. 

ولكن انظر إلى اتزان الرسول صلل الله عليه وس والرزانة والوقار» يحب ابنته فاطمة حبآ جما عليه الصلاة والسلام» وكاما دخلت عليه 
قبلها وأجلسباء وكلما ذهب إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته» لكنها محبة منضبطة بالشرع يقول: (والذي نفسى بيده لو أن فاطمة سرقت 
لقطع مد يدها) : 

يحب أسامة بن زيد غاية المحبة» يعثر أسامة فيجرح أنفه على عتبة الباب» ويذهب الرسول يمص دم أسامة بفيه» ومع ذلك يقول ل 
أسامة: (أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟!) . 

فالشاهد: لا تبالغ في الطعون ولا تبالغ في الثناءات» فالقصد القصد يا حث رسولنا مد صل الله عليه وسلم. 


هل خطاب الذكور إشمل الذكور والإناث؟ 

هل خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث؟ 

قوله سبحانه وتعالى: (يا أَمهَا الِْينَ آمَُوا) 85 دائاً تكون حرف نداءء و (أي) منادىء واهاء للتنبيه إيا ا الْذينَ آمُوا إِذّا ثودي 
للصلاة من يوم ابمْعة فَاسعوا إِلَ ذل اللّهِ وذَروا الْبي| [اجمعة:9] هنا يثار مبحث فقهي أصولي» فواه: هل خطاب الذكور يشمل 
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الذكور والإناث» أم أن خطاب الذكور للذكور» ويلزم أن يكون هناك خطاب آخر للإناث؟ أي آية فها: (يا أي اين آمنوا) هل 
يدخل فيها الرجال والنساء أم هي خاصة بالرجال» ويازم أن يكون هناك خطاب آخخر يتعلق بالنساء؟ هذه قاعدة أصولية تنبني عليها 
جملة من الأحكام الفقهية. 

من الأحكام التي تترتب على هذه القاعدة: مسألة الجامع في رمضان» أي: الرجل الذي جامع امرأته في رمضان» فقد أمره النبي صلى 
اله عليه وسلم أن يصوم شهرين متتابعين» فلا لم يستطع أمره أن يطعم ستين مسكينا. 

الشاهد: هل المرأة هي الأخرى تؤمى بصيام شبرين متتابعين؟ أو هل المرأة هي الأخرى تؤى بإطعام ستين مسكينا؟ فإذا قلنا: إن 
خطاب الذكور للذكور والإناث فسيكون مقتضى أعى النبي صل الله عليه وسل للرجل بصيام شبرين متتابعين أن المرأة هي الأخرى 
تصوم شبرين متتابعين» وإذا قلنا: إن الرجل يطعم ستين مسكيناً في حالة عدم استطاعته الصيام فالمرأة هي الأخرى تطعم ستين مسكيناً. 
وهي مسأل طويلة جداً طال فيها النزاع بين العلماء» وكان من أسباب طول النزاع الوارد فيها اختلافهم في أصل المسألة: هل خطاب 
الذكور للذكور والإناث» أم خطاب الذكور للذكور وخطاب الإناث للإناث؟ فالذين قالوا: إن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث 
استدلوا بأدلة منها: أن الله سبحانه وتعالى قال: إيَا أَيا الِينَ امنوا كتب عليكر الصيام| [البقرة:187] فكتب على ابميع. 

وآن الله متجانه وتعالى قال في كابه الكريم: |ومزْيم ابنَتَ عترآنَ 6 أَحَصنَتٌ قرجها فَمَحْنَا فيه من روحنًا وَصَدَقَتْ يكيمات ربا 
وَكتيه وكانت ص المَاعينَ| [الحرم؟ :3 ]١‏ ام يقل: وكانث من القانتات. 

وكذلك قال: إيوسث 0 عن هذا واستغفري لني إنك كنت من الخاطئينَ! [يوسف:4"] ول يقل: كنت من الخاطئات. 
فدخلت امرأة العزيز في الخاطئين» ودخلت ميم مع اتات فهذا بعض مستندات القائلين: إن خطاب الذكور للذكور والإناث. 
وأما الذين قالوا: إن خطاب الذكور للذكور وخطاب الإناث للإناث فاستدلوا بأدلة منبا: قول الله سبحاته وتعالى: إيا ها الذينَ موا 
لا سجر قوم من قوم عمى أَنْ يحُونوا خَيرا منهم ولا نساءً من نساءِ عسى أن يكن خَيرا منْهن| [اجرات:1١]‏ . 

وبقوله تعالى: إإنْ المسلمِينَ والمسلمات والْمؤْمنينَ وَالمُؤْصّات والْقَائِينَ وَالْقَئات] [الأحزاب:هم] إلى آخعر الآية. 

فلو كانت المسلمات داخلات في المسلمين لابتدئ بذكر: إن المسلمين والمؤْمنين والقانتين والصادقين إلى آخر الآية» فهذه بعض استدلالاات 
القائلين بأن خطاب الذكور للذكور فقّط» وخطاب الإناث للاناث فقط. 

وأجاب أصحاب القول الأول على هذه الاستدلالات بقوهم: إن قوله تعالى: إلا يسحر قوم ِنْ قوم عمى أن يكونوا حيرا منهم ولا 
ْسَاءٌ من نساء عسى أَنْ يكن خَيرَا منْنَ] [الجرات:١١]‏ » من باب عطف الخاص على العام؛ واللخاص يعطف على العام لبيان أهميته» 
فعطفت النساء على العام الذي هو القوم لكون السخرية في النساء أكثر منبن في الرجال» كأن تقول: جاء القوم وزيد» وزيد في 
الأمدل جاء مع القوم» لكنك خصصت ا باكر لأممية جيء زيد 0 ل 

وأخيزى هق" الك فول اللدسيهانة: إواذ أحدنا هين انين مِينَاقهم ومنك ومن - يراه وموسى وعيسى ابن مُنْيم] [الأحزاب:0] 
» محمد ونوح وإداهم فاون وعيسى ابن مريم من النبيين» لكن نص عليهم أو خصوا بالذكر؛ لأنهم من أولو العزم من الرسل. 
وكذلك قوله تعالى: نا سينا إِلَيِكَ كا أوحَينا إِلَ نوج وَالتِينَ منْ بعده وَأَوحَينا إل إبراهم وإسماعيل وَإِحَاقَ وَيعْقُوبَ والأسباط 
وَعِيسَى و وَسلَيمَانَ واي داو ربورًا| [النساء:18] » هذا من باب عطف الخاص أيضاً على العام. 

وكذلك قوله تعالى: |فييما فاكهّة وك ركان [الريخمن ]ع والنخل والرمان داخلان في الفاكهة» فكانت هذه إجابة فريق من 
العلماء على استدلال المستدل بقوله تعالى: إولا نساءٌ من نساءِ عسى أن يكن حيرا منين | [الجرات:١١]‏ » أنه من باب عطف العام 
على اللخاص لكثرة السخرية في الإناث. 

أما إجابتهم على قوله تعالى: إإِنَّ المسلِيينَ والمسلمات والمؤْمِنينَ وَالمؤْمئّات| [الأحزاب:هم] » قالوا: هذه الآية نزلت لأن النساء قلن 


00 را ان 
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لنبي صل الله عليه وسلِ: (ما بال الرجال يذكرون يا رسول الله! ولا نذكر؟ فنزل: إإِنَ المسلِيينَ والمسلمات وَالمؤْمنينَ وَالمؤْمنّآت 
َالْعَامِينَ والقَائتّات والصَادقِينَ وَالصَادقَات| [الأحزاب:هم] الآية إلى آخرها) . 

وفي قوله تعالى: إيا أَمَا اين آمو ذا ثودي للصّلاة من يَوْم ابْقَة| [المعة:9] » إذا سلمنا أن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث 
ورد إشكال شهود النساء ليجمعة» لكن قد انعقد الإجماع هنا أن هذا اللخطاب لا تدخل فيه النساء. 

وقد نقل ابن قدامة والخطابي والنووي وغير واحد الإجماع على أن النساء لا يدخان في قوله تعالى: إيا أَهَا الَذينَ موا ذا نودي للصّلاة 
من يوم ااال در ال [اجمعة:»] » فالتحرير في مسألة خطاب الذكور هل هو لاذكور والإناث أو هو لذكور فقطء ينبني 
عل أن لكل خطاب ملابساته امحيطة به وقرائه الحتفة به وهي التي تستصدر الم اخاص في لكل قضية بعيباء يعني: فكل مسألة 
وجزئية ملابساتها الخاصة التي سريت 3 من ترات 

فو ان 0 ا الذينَ آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم اْمْعَة| [اجمعة:9] » بالإجماع لا يدخل فيه النساءء فلا تجب ابمعة على 
0 ا عاء ع 2 

واذا شبدت المرأة اللمعة أجزأت عنها أيضاً بالاتفاق» فلا تؤس بإعادة صلاة الظهر. 

إن قال قائل: هل صم حديث في أن المرأة يعفى عنها أو لا تؤى بحضور المعة؟ فالإجابة: قد وردت جملة أحاديث فيها أن ابمعة لا 
تحب هل المرأة ولا عل الضى ولأ عل العيل» 

إنخ» لكن ثبت من هذه الأحاديث حديث واحد. 

وقال فريق من أهل العلم: إن نقل الإجماع كاف عن الأحاديث الضعيفة في هذا الباب. 

وقذا قال«رسول الله حل الله عليه وسل: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد) وهذا عام تدخل فيه ابلمعة كا تدخل 
فيه غيرها من الصلوات. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. 


تفسير قواء تعالى: (َإِذًاقضِيْتِ الصلاة َاَشْروا في الأرض.) 

إفإدًا قضيت الصلاة َانتشروا ف الأرضٍ موا من فضلٍ الله [اجمعة:١٠٠]‏ فيه حث على الاكتساب»ء وعلى الضرب في الأرض 
الحو عن ارق وقد تقدم الكلام على ذلك. 

وكان الأنبياء علييم الصلاة والسلام يأ كلون من عمل أيديهم» قال النبي صل الله عليه وسل: (وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل 
ةوقك الرسوك قيلح الله عليه وس ما بيعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم) كان داود صل الله عليه وسلم حداداً يعمل 
طلابغات وبقدر ف الشردة وكان ركريا صلى الله عليه وسلم نجاراً كا قال الرسول صل الله عليه وسلمء وكان عيسى عليه الصلاة والسلام 
اا الله يبرئ الأكه والأبرص وبحبي الموق بإذن اللهء إلى غير ذلك من الأعمال» فكلهم كانوا يمتبنون» والسلف الصاح كانوا 
يعملون نظام امالة في الأسواق» ف أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري يقول: (لما نزلت آية الصدقة كا نذهب إلى الأسواق نحامل على 
ظهورناء فتأتي بالمال ونتصدق به) » وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعاللى تاجراً يتاجر في الزيت» كلهم كان يمتبن مبنة ويبأكل من 
عمل أ اينهم من الخلال» 

وكان بعضهم له أرض يكريها ويؤجرها ك رافع بن خديج» وكانت لهم مبن متعددة» وليس ني شيء من ذلك عيبء إثما العيب مد اليد 
اناس (فاليف العلا خيرم اليد السسفل) © قال الرسؤلضل: الله عليه وسلء والعيب امتبان مبنة حرامء ككابة الربا وأكل الرباء 
فإن النبي صل الله عليه وسل: (لعن آكل الرباء وكاتبه» وموكله» وشاهديه) » لعن المصور صل الله عليه وسلمء ونبى عن التجارة في 
أشياء بعينها كالتجارة بالأصنام» ونبى عن التجارة بالكلاب» وحرم تمن الكلب؛ ومن الدم صلى الله عليه وسلم. 
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مشروعية القيام تخطيب حال خطبة المعة 

مشروعية القيام لخطيب حال خطبة اجمعة 

قال الله سبحانه: إوإذًا روا تجار أو وا انمَضْوا إلا تروك قَاهَا [ابمعة:1] ء استدل العلماء بهذا على أن اللخطيب يشرع له أن 
يقف في الحطبة» ولا يخطب جالساء فإن السنة في خطبة ابمعة أن يخطب الحطيب قاع هكذا قال الماهير من العلماء. 

ومنبم من أجاز له الجلوس لعلة» كأن يكون به مرض أو نحو ذلك؛ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن هو أشد من 
الخطيب تلبساً بالعبادة وهو المصلي أن يصلي جالساً إذا لم يستطع الصلاة قائَكَ لكن لا يتجه إلى الصلاة جالساً إلا لعذر عدم القيام» 
فأخذ العلماء من قولهه. اذا روا حارَة أو كوا المَضُوا ليها ويكولة كاها] [ابيعة:1١]‏ مشروعية قيام القطيب وهر خاب بخطية 
اججعة: 

صلاة اللمعة تتعقد ما تتعقد به صلاة اللماعة 


عو ا ا ا يا 
هنا مسألة فة فمهية استنبطها العلماء من سبب نزول الاية ومن قصة النزول: وهي بم تنعقّد اجمعة؟ قال بعض العلماء: إن اجمعة لا تتعقد 


إلا باثي عشر رجلا؛ لأن الرسول ما ثبت معه إلا اثنا عشر رجلاء وهذا القول في الحقيقة قول غير جيد؛ لأنه هب أنه لم ببق مع 
الرسول إلا ثلاثة» هل معنى ذلك أن ابممعة لا تنعقّد إلا بالثلاثة أو أن الرسول كان يترك صلاة اجمعة؟ فهذا محل نظر. 

نفس هذا النظر يرد في الأيام التي تقصر فيبا الصلاة» فبعض العلماء يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نباف لعة حت :روما قمر 
فيا الغتلاق وإذا ‏ سافنا تنتعة عر يوماً قصرناء :واذا 'زدنا أعتمقاء فتفين: الإجابة ترد علية :وما" أدراك أن الرسول كان إذا زاد سيتم؟ 
من الذي أعلنك أن الرسول :لو كان" زاد :وسافر سين يوماً كان سيتم؟ فالتحديد بتسعة عشر يوماً في الأيام التي تقصر فيا الصلاة أو 
باثني عشر رجلا لانعقاد اجمعة محل نظر؛ إذ هو ليس بتص عن رسول الله» وليس بصريح حتى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
والذي رآه كثير من أهل العلم أن اممة تتحقك عا عفد به اطباعةه والله شبحانه وتغالك أعل. 

إواذًا رأوا تحارةٌ أو عْوا اتقضوا إليها وتركولك قَائا|ْ [ابمعة:١١]‏ أي: قائهاً تخطب. 

إقل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والشّهُ خير الرازقي] [اجمعة:١١]‏ . 

وفمّنا الله وايا م لما يحب ويرضى» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سبب نزول قوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إليها. 

سبب نزول قوله تعالى: (وإذًا نا كار رخا محرا 61 

إواذًا وا تجَارَةَ أو هْوَا انفضا | [الجمعة:١١]‏ أي: انصرفوا إليهاء 

نزت هذه الآية -ي في الصحيحين وغيرهما- بسبب أن النبي صل الله عليه وس كان يخطب وأصحابه معه في المسجد» وكانوا في حال 
من القلة -قلة المال والطعام- فسمعوا بعير قد قدمت من الشام» ومن العلماء من ذكر أن الذي كان قادماً بالعير هو عبد الله بن سلام» 
ومنهم من قال أقوالاً أخر. 

والعير لحا جلبة وهي اتية اصوات وصبيان ينادون: التجارة وصلت والبضاعة جاءت إلى اخخر هذه الضجة التي تصاحب التجار» وإلى 
غير ذلك من الصخب الذي هو معهود من أهل الأسواق» نفرج المصلون من عند رسول الله وتركوا اللخطبة» وذهبوا إلى التجارة» 
وبتي مع رسول الله صل الله عليه وس اثنا عشر رجلاء فهذا يفيدك إفادة أن الصحابة رضي الله عنهم بشرء يجري عليهم ما يجري 


هل 51102112 


لع تفسير جزء قل سعع 


على البشرء فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم بشرء فالماتحون أيضاً بشرء والسنيون أيضاً بشرء إذا كان الصحابة رضي الله عنهم صدر 
من بعضهم أشياء فأولى ثم أولى أن تصدر من السنيين» فلا تستغرب إذا قيل: إن هناك سنياً سارقه وردت أشياء مثل ذلك على عهد 
الغيول ةفل الله عليه وسل: قطعت يد المخزومية رجل من الصحابة رضي الله عنهم أقسم عيداً كآذية :]ع أذ عل هيد الرسول أتيننها 
زوجها بالزنا وتلاعنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام» وكل أقسم أربعة أيمان» والنبي صبللى لله عليه وسلم يقف يذكر بالله» والمذكر هو 
رسول الله! سيد ولد آدم! والزوج وزوجته معاً أمام رسول الله وأمام المسلمين» والرسول يول لمما: (الله بعلم أن أحدما كاذب) » 
مك قينا أن أده كاذية: الله يعلم أن أحدكا كاذب» فهل منكا من تائب؟) » ول يتنبها لهذه المسألت وأقسماء فإذا كان هذا هو 
شأن خير القرون» إذاً نحن من باب أولى لسنا بمعصومين» ولذلك إذا قال ربنا سبحانه في شأن أهل الإيمان: اليكفر اللّهُ نهم أ 
الي عَملواا [الزم:ه"] » فدليل على أهم عملوا أعمالاً مسيئة» إليدَحْلَ المؤْمنينَ وَالمؤْمات جَنَات خَجرِي مِنْ تنا الأخبار حَالِدينَ فيا 
كر مسا| [النتح:ه] وهذا واضع. 

فالشاهد: 0 للأشياء أو عند إصلاحك بين الناس لا تجعل للحية مرتبة لا تخرم» لا بل هم بشرء والمسلمون كلهم بشر يجري 
علههم ما يجري على البشر. 

أصحاب رسول الله رأوا تجارة أو هوا وانفضوا إليها وتركوا الرسول يخطبء لا أظن أن هناك من هو أحسن مله عن درام الله | با 
بحال من الأحوال عليه الصلاة والسلام» 00 خحرجواء وما بقي إلا اثنا عشر رجلا مع رسول الله صل الله عليه وسلوء فنزلت الآية: 
واد روا تارة أو غْوًا انقَضْوا يا وترَكولك قَائَا| [امعة:1١]‏ » قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: (لو انفضوا جميعاً 
لسال بهم الوادي ناراً) . 


الدين شامل بميع مناحي الحياة 

الدين شامل بيع مناحجي الحياة 

ذا قَضيْتَ الصلاة فَائدَشْروا في الأرضٍ وابَغوا من فَضْلٍ الله واذْكوا الله كثيرًا لملَك تفْلحَونَ| [امعة:٠٠]‏ وهذا فيه إشارة إشير 
إليها العلماء وهي: أن العبادات إذا انتبت لا تظن أنك ابتعدت عن ربك سبحانه» فلست مع الرب في الصلاة فقط كا يقول أهل 
الكفر وغيرهم اللخ بوث أن الصلاة في المساجد فقط» وخارج المساجد لا دخل للدين بالحياة» ولا دخل للدين بالسياسة» بل ربنا 
يقول: إفَإِذًا قضيت الصلاة فَاندشْروا في الأرض وابَوا من فَضْلٍ الله واديوا الله كثيرا للك تفْحَونَ] [المعة:٠٠]‏ أي: فليكن ذكر 
ا ا 

ه15 أيضاً قيل في الحج: !هذا 5 صم منَاسككز دوا اله 7 اام دي [البقرة: 4 » إذا قضِيتم المناسك 
وانتبيم من أعمال الحج لا تنا أن 0 غاب عتكم» أو أنك غبتم عنه وابتعدتم عن الرب» بل: [إذَا يتم متاسككر فَاذْوُوا الله 
ك1 قاب ف لالد [البقرة:٠ ٠ ]٠٠‏ 

كدلك بعد الانتباء من الصيام: اوتكيرا الْعدةَ ولتكبروا الله عل ما ها ف ولَعَلَك تَشَكرُونَ| [البقرة:188] . 

"كاله ديز الساوات ويطك أن تت عر الصلاة» ويبوب العلماء إذلك: باب اإذكر بعد الصلاة» وقد قال ابن عباس: (كنت أعرف 
انقضاء صلاة رسول الله صلل الله عليه وس بالتكبير) » وفي رواية أخرى: (إن رفع الصوت بالتكبير عند الانتباء من المكتوبة كان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) 

فكليا اتهيت من عبادة بعد أن تلنست بها لا مظن أنك فارقت الذكره .بل حث رينا عل الذكر في كل المواطن: إيا أمهَا الذي آمنوا 
ذا لَقيتم فنة فَائبتوا وَاذكُوا الله كثيرا لمَلَكرْ تفلحوتَ] [الأنفال:ه] تبدأ عملك بامم اللهء أنت الشافي يا رب! أنت المعين يا رب! 
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فو الله كر وجا 6 2 مجعل تجعل ذك الله دائاً لك على بال» لا تفارق الذو» فإنك مبما كنت معتصماً بالذكر فشيطانك ممزوم» وتعلوه سياط 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» أما إذا غفات نشط عليك الشيطان وتمكن منك» فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالخناس في قوله 
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تعالى: إقل أعوذ يرب النّاسٍ * مَلِك الناس * إِلهِ الثاس) * من شَرِ الوسواس الْناس] [الناس:١-4]‏ يخنس: أي: يختنفي عند ذكر 


الله سبحانه وتعالى. 
واوا الله كيرا عل تفلحونٌ [اجمعة:١٠]‏ فأفادت الآية أن ذكر الله كثيراً يجاب لك الفلاح» والفلاح: هو الفوز بالمطلوب 
0 المرهوب. 


سر 


واد كوأ 21 كثيرًا لمذكر تفلحون * وإذا ارا تار يا انقَضُوا إلها] [اجمعة:. ]١ 1١‏ | ل ل يقل: واذا رادا قار اموا اهما 
إلهما؟ فالإجابة على هذا كالإجابة على قوله تعالى: إواستعينوا بالصير والصلاة إن لَكبيرة إلا على الخاشعين| [ |البقرة :هع] ] ولم يقل: 


وانهما. 
ولك اقوإاتنان! ومن كيب خطيثه انرا م رون يك |!|اللسا011 ]وم كل برع عبدا رين" 


ا 
0 قوله تعالى: إواللّه ورسوله أَحَقَ ا يرضوة إن 0 مؤْمنِين| [التوبة:؟51] وم يقل: والله ورسوله أحق أن يرضوهما. 

: إوالدينَ يكنزوث اذهب والْفضة ولا ينفقُوتها| [التوبة:4"] ول يقل: ولا يتفقونهماء وكذلك قوله تعالى: | وَجَعَلْنا 
ابن ميم ا ية] [المؤمنون:٠0]‏ ول يقل: آيتين» إلى غير ذلك. 
فقال العلماء: اجتزئ بأحدهما إدلالته على الآخرء كا قال تعالى: |وَجَعل لكر سرابيل تيك الحر [النحل:١61]‏ أي: وتقيكم ها 
اليد | وحدل لك ترايل شيك ار وبرايل سيك باسكا ار ]6١‏ فالسرابيل 7 عي لتر امراش لحامن ابر غذف 


البرد إدلالة الحر عليه» وكذلك تقدم في قوله تعالى: إيا أَبَا الّاس اتقُوا ركز الذي 0-6 من نفس واحدة وخلق منها روجها وبث 
فا ِجَالَا كثيرًا ونْسَاء] [النساء:١]‏ أي: ونساء كثيرء حذفت كثيراً لدلالة السياق عليباء والله أعلم. 


او امك الأسعلة 
الأسئلة 
قق المراء شام خال العضب 
فق ار اخيانا هال الفضب 
السؤال موز شقت ثوبها في حالة الغضب فاذا تفعل؟ 
الجواب تستغفر الله وتفعل حسنات تضاهي * في ادب اجاج كبرو لان الي يفيل اند عه ويم (ليس منا من لطم 


الخدود» وشق ق الجيوب) والمراد بالجيوب فتحة الصدر في الثوب» فعليها أن تعمج عاد فالا يوازي هذه الكبيرة» فتتصدق 39 لو 
هي ثرية فتخرج مائة جنيه» أو تصلي عدداً كبيراً من الركعات؛ أو تصوم أياماً تكفر به هذا الذنب الكبير. 


حم من جامع في نهار رمضان ولم جد كفارة 

حكم من جامع في :بار رمضان ولم يجد كفارة 

السؤال جامع رجل في نبار رمضان مرتين مكرها لزوجته» علما بأنه يعمل في البناء وعمله شاق وهو فقير جداء لكن هناك من أهل 
احير من يتطوع بإخراج الكفارة عنه؛ هل يقوم أهل الحير بإخراجها أم من وقعت عليه الكفارة يخرجها بنفسه؟ 
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6 تفسير جزء قل معع 


الجواب هو أصلا يخاطب بالصيام؛ إذا لم إستطع الصيام يكفرء ثم إذا ما استطاع أن يكفر يكفر عنه غيره وانتبى الأعس. 
حال حديث: (إذا حليتم المصاحف. 

حال حديث: (إذا حليتم المصاحف.) 

السؤال حديث: (إذا حليتم المصاحف وزينتم المساجد» دمرتم دنيا 8) ٠‏ 


عال نايت وان امك سلكف إلى كطريق: 
حال درك لو أن أمنك تتلكف إلى كل طرق 
السؤال حديث قدسيى: (لو أن أمتك سلكت إلي كل طريق» واستفتحت على كل باب» ما فتحت لطا إلا أن يأتوا خلفك) . 


حم 8 الشخص من الصف والوقوف مكانه ف الصلاة 

حكم نزع الشخص من الصف والوقوف مكانه في الصلاة 

السؤال ما حكم نزع الشخص من الصف والوقوف مكانه؟ 

الجواب نزع الشخص من الصف والوقوف مكانه» أو نزع الشخص من الصف للوقوف معه أجازه بعض العلماء لحديث أَبي بن كعب 
في سنن النسائي سند صحيح من حديث قيس بن عباد قال: (كنت أصلى في الصف الأول» خاء رجل ؤِذبني من الصف ووقف 
مكاني -يعنى قيس واقف في الضق الأول وجاء شخص معبه ووقف مكانه - فلما انقضت الصلاة التفت إليه مغضباء فإذا هو أبي بن 
كعب» فقال له أبي: يا بن أخي! لا يسوءك إنه عهد النى الأ إلينا أن نليه في الصلاة) » ف أبي جذبه من الصف وهو له منزاة) 
هوه سبد تزاف ]إذا كان الله سبحانه أمى النبي صل الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب! بخان اسان اله 
(أسماني لك يا رسول الله؟! -يعني: قال لك فعلاً اقرأ علي بالامم- قال: نعم سماك ليء فبكى أبي) . 

الحاهد: أن أيا عدت التكفن ررقت مكالةه فيذا ديل مستدد يدل عل انوا 


حك المرأة إذا امتنعت عن ابماع لمرض 

حك المرأة إذا امتنعت عن ابجماع لمرض 

السؤال امرأة تعتذر لزوجها عن اماع نتيجة مرض بجسدها أو تعبها الشديد من العمل في المنزل» فهل تعاقب عليه بلعنة الملاتكة؟ 
الجواب الأصل أنها لا تمتنع» فإذا جاء شبيء فوق طاقتها فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء إذا كانت لا تطيق -فينئذ لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها» وتكون معذورة. 


السؤال ما حكم طلب الدعاء من الصالحين؟ 
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لع تفسير جزء قل معع 


الجواب طلب الدعاء من الصالحين مستحب خلافاً لمن كرههء أما الدليل على استحبابه فقول عمر (استغفر لي يا أوس!) » وكذلك 
ورد في حديث فيه ضعف: (يا أخي! أشركا في دعائك) قاله الرسول ل عمر» لكن في إسناده ضعفء ثم قول أم الدرداء لرجل مسافر: 
(ادع لنا فإني سمعت الرسول يقول: (دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب» عند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل) . 


اسيناف الف بالأصاء الجييكة 


استحباب التسمى بالأسماء الحسنة 

السؤال هل اسم عمد من الأسماء الواجب تسميتها في كل أسرة؟ 

الجواب أما الوجوب فلا يبجحب» لكن الاستحباب أن إسمى ببذه الأسماء المبادكة:غيد الله وعبد الرحمن» وإبراهيم» وخمد» وأحمد» 
يعني: يكون في البيت اسم من هذه الأسماء الطيبة. 


حك فتاة تترك الصلاة وعمرها ستة عشر سنة 

حكم فتاة تترك الصلاة وعمرها ستة عشر سنة 

السؤال فتاة عمرها ستة عشر سنة لا تستطيع أن تداوم على الصلاة» وهي شديدة الكذبء مع العم أنها حت ثلاث برا 
الجواب لابد أن تداومي على الصلاة» وتسألي الله العون على الصلاة» وتقولي: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وتختلطي 
بالصالحات اللاتي يذكرنك بالله سبحانه وتعالى» وفي الكذب نذكري قوله تعالى: إما يلظ مِنْ قوللا ديه قيب عَتيد] [18:3] » 
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وقول الرسول صل الله عليه وسلم: (وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) . 


حكم من طاف طواف الوداع ثم مكث يشتري شيئًا ما يحتاجه 


حك من طاف طواف الوداع ثم مكث يشتري شيئاً مما يحتاجه 

السؤال امرأة أدت مناسك الحج كاملة» ثم طافت طواف الوداع» وقبل الرحيل احتاجت جوارب تتلبسهاء فذهبت آشتري واحدا 
لستر قدميها من المامات الموجودة أسفل الحرم» فأعِيها السعر فاشترت ثلاثاء وبعد ذلك حاولت إعادة طواف الوداع فلم تقكن من 
الزحام وضيق الوقت فهل عليها شيء؟ 

الجواب ليس عليها أي شيء) لأنبا ما أطالت المكث بعد الوداع» فالعلماء يرخصون في ساعة وساعتين وثلاث ساعات» إذا كنت في 
طريقك خارجاً من مكة» وعلى ذلك فليس عليها أي شيء. 


حك استعمال العطور التي تحتوي على الكحول 

حك استعمال العطور التي تحتوي على الكحول 

السؤال هل العطور التي بها كوليات تنقض الوضوء؟ 

القوات لا تقطن الرصوءه 

وهل هي محرمة الاستعمال في التطيب كرمتها في الشرب؟ هي عندنا مكروهة لا تصل إلى التحري؛ لأن إجراءها مجرى اثثمر قولة 
اذا لاتليقة ولا قبماك: 


لع تفسير جزء قل سعع 


جواز ابجمع بين نية السنة ونية تحية المسجد 

جواز اجمع بين نية السنة ونية تحية المسجد 

السؤّال هل يجوز عند دخول المسجد لصلاة الفرض صلاة ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الفرض؟ 

نوات نعم كحو هيا .سنة اللي ققط فنك شية المستوفه فإن الرسول ما قال: صلوا ركسن غية لمعنه اغا قال 15 
نعم ييجوز» صل إن الرسوا ر كعتي و إذا دخل 

أحد؟ المسجد فلا يجاس حق يركع ركعتين) ) » فكانت الركعتان سنئة الوضوء» وسنة الظهر» أي ركعتين. 


حك أخذ العوض الناتج عن التفريط 


حك أخذ العوض النائج عن التفريط 

السؤال كثيراً ما نسمع مقولة: أنا لا أقبل العوضء فنرجو معرفة هل التعويض» عن إتلاف آله معينة أو ضرر حصل بالسيارة نتيجة 
حادث أو شخص استعار شيئاً وأتلفه حرام أو مكروه؟ 

الجواب العوض ليس بحرام ولا بمكروهء فالديات شرعها الله سبحانه» وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء الديات قال اله سيحاه: 
وي مَل إِلَ أَهْله| [النساء:؟9] » صميح أن الأفضل الترك: |لَنْ تَصدَّق به فهو كقَارَة | [المائدةده 4] » إودية مُسَلََة ِل أَهلدِ 
ِلَّا أن يَصدَقوا| [النساء:ة] » اك اح يا لعو يا روالاصارار و كت قن شازقك في طزيقك مستعيماً 
وجاء شفص مالف بسيارة» فسبب لك فسادأء ليس هناك أدنى حرج أن تأخذ منه قيمة التلف الذي حدثء إذا كنت أنت لا تقبل 


العوض أنت حرء لكن هي جائزة لا إشكال فيهاء صحيح أن تركها أفضل وأكل» لكن هي ليست بمكروهة. 


الغناء المباح وامحرم 

الغناء المباح وامحرم 

السؤال ورد في بعض فتاوى المفتين الاستشباد بقوله: إواذًا رأوا تَجَارةَ أو هوا انقضوا إلا [ابجمعة:١ ]١‏ على أن الغناء مباح» بناء على 
أن الناس كانوا إستقبلون القوافل في المدينة بالغناء وهو اللهو فا حك ذلك؟ 

الجواب مساًإة الغناء فها تفصيل لابد منه» فليس كل غناء محرم» وليس كل غناء مباح. 

فلا يشك عاقل أن الغناء الذي يبيج على الفواحش ويغير الكامن محرم؛ لأنه من الفساد والله لا يحب الفساد. 

والغناء الذي في الأفراح» والذي ليس فيه مخالفات لاشرع حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ماذا كان معكم من اللهو 
فإن الأنصار يعجيهم اللهو) . 


حك صلاة المرأة الحامل جالسة 

حك صلاة المرأة الحامل جالسة 

السؤال ما حك العيلاة اليا 5" كاك اراد امه ولا تقدر على الوقوفء أو كان بها مرض في الساقين مثل الروماتيزم أو خلافه» 
وهل تأخذ نصف الثواب؟ 

الجواب تأخذ الثواب كاملا إذا كانت لا تستطيع القيام» لحديث الني صل الله عليه وسلم: ( (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقم) . 
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لع تفسير جزء قل سعع 


حم اكل الكوارع 

حك أكل الكوارع 

السؤؤال ما حك أكل الكوارع؟ 

الجواب الكوارع حلال» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لو دعيت إلى كراع لقبلت؛ واو أهدي إلي ذراع لأكلت) وقال: (لا 
تحقرن جارة جارتبها ولو فرسن شاة) والفرسن يطاق على الحافر عند بعض العلماء. 


باب التوبة مفتوح 

باب التوبة مفتوح 

النؤالها 841 و اللدارمة عل التي العسية موق الطكدل الها م جرت بويعو إليه؟ 

الجواب كلما أذنبت فارجع» قال وشوك انه عن الله عليه وسلم قينا | نيه البخاري ومسل في صححيحيهما: (أذنب عبد ذنياً فقال يا 
رب! أذنبت ذنياً فاغفره لي» قال الله سبحاتة: علم عبدي أن له ربايتفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبديء ثم أذنب ذتاً فقال: با 
رسكا ادي ا فاغفره لي» فال الله سبحانه: عم عبدي أن له ريا بشن ]لذت كاه قد غفرت لعبدي ثلاثاً وفي الآخرة قال: 
فليعمل عبدي ما شاء) أي: ليس معناه إباحة المعصية ا قدمناء ولكن إذا أذنبت فاستغفر. 

حكم من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد وه حائض 

حك من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد وهي حائض 

السؤال ما حكم رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات في جلسة واحدة وهي حائض؟ 

الجواب حائض أو ليست بحائض فالطلقة واقعة» وهذا رأي الجماهير من العلماء» ورأي الأثئمة الأربعة» صحيح أن الذي يطلق امرأته 
في أثناء حيضتها مخالف للسنة» لكن مع مخالفته الطلقة أيضا واقعة» فخالف السنة لا يكرم ويقال له: طلقتك ليست واقعة» بل يقال 
له: طلقتك واقعة» وإذا طلقتها عند الطهر واقعة أيضاً لرأي امهور؛ لأن ابن عمر قال: (حسبت على تطليقة) » هذه واحدة. 
والثانية: أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: (مروه فليراجعها) ولا مراجعة إلا بعد وقوع» وقد قدمتا الكلام على هذا باستفاضة» 
ولكن أكرر التنبيه على الوهم الذي وهم فيه العلامة ابن اقيم رحمه الله تبعاً ل أبي ممد بن حزم رحمه الله تعالى» فهو وهم أشأ عن 
اختصار مخل أفسد الاختصار. : ٍ ٍ 

ما استدل به القائلون بأن طلاق المرأة في حيضتها لا يقع: ما ورد عن ابن عمر أنه سئل عن طلاق المرأة وهي حائض أيعتد بتلك؟ 
فقال: (لا يعتد بتلك) هكذا روي الأثر مختصراً عند ابن حزم ببذا اللفظ: إل يعتد بتلك) » والأثر لما وقفنا عليه مطولاً عند ابن أبي 
شيبة وغيره» وفيه: (سثل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة؟) يعني : يعتد بتلك الحيضة كقرء من الأقراء 
وتحسب كا في قوله: إوالمطلقَات يرصن بأْنفْسن ثَلانَة قروء] [البقرة:8846] فهو سأل: هل يعتد بتلك الحيضة من زمن التطليقات 
أم لا؟ فقال: (لا يعتد بتلك) » أي: لا يعتد بالحيضة التي طلقت فيها المرأة» وهذا إشكال! لما اختصر المتن» وقع ابن القيمم رحمه الله في 
زاد المعاد في هذا الوهمب لأنه قد شنع ببذه الرواية تشنيعاً غير مقبول؛ لما سمعتموه من أن دلالة السياق المختصرة أخلت بالمعنى إخلالاً 
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كبيرا. 
فنقول للرجل: أشبد شاهدي عدل أنك طلقّت زوجتك مرة وراجعتبها. 
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لع تفسير جزء قل سعع 


ضابط السفر الذى تقصر به الصلاة 

ضابط السفر الذي تقصر به الصلاة 

السؤال أسافر مسافة خمسة عشر كلو وأعود في نفس اليوم هل أقصر الصلاة» لأنه يطلق عليه سفر؟ 

الجواب على رأي فريق من أهل العلل أنك تقصر الصلاة إذا كان مرد السفر إلى العرف» فكل ما يسمى سفر عند فريق من أهل العم 


حال حديث: (عليكم بمزاحمة الأقدار) 


حال حديث: (عليك بمزاحمة الأقدار) 
السؤال ما حك هذا الحديث: (عليكم بمزاحمة الأقدار فإن أرزاق أمتى في الأسواق) ؟ ما أعرف عنه شيئا وم أسمع عنه إلا الآن. 


سورة المنافقون من السور المدنية الى نزات على رسول الله صل الله عليه وس بالمديئة» والنفاق ل يكن موجوداً بمكة وانما نشأ في المدينة 
حينما قويت شوكة المسلمين فيها: , 

واهل النفاق يبتمون اهتماما بالغا بالمظهر دوك الخير» فهم ذوو اجسام حسنة وهيئات مبية » ولكنيم كانكشب المسندة الى له فائدة 
منباء وأما أهل الإيمان فهم حريصون غاية الحرص على القَلب والعمل الصاح وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة جملة من صفاتهم 
وأخلاقهم وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلْء حتى نحذر منهم ومن أن نكون مثلهم. 

١٠١.ه‏ أقسام النفاق 

أقسام النفاق 

اسم الله امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فسورة المنافقين من السور المدنية التي اله برسول الله غيل الله عليه وسلم بالمدينة» والنفاق لم يكن موجوداً بمكة» إما نشأ 
النفاق بالمدينة لما قويت شوكة المسلمين فيهاء والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقاد» ونفاق عمل. 

ونفاق الاعتقاد: هو الذي يخلد صاحبه في النار» وهو الذي ورد فيه قول الله سبحانه وتعالى: إِإِنْ المنَافقينَ في الدرك الأسفّل من 
النار وآن تَجَد لهم نصيرا] [النساء:هغ١] ٠‏ 

أما اناق العمل قور مكل الزاوه ف تغدية الى فل اد عليه وسل: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء واذا وعد أخلف» واذا 
إلى حد الككائر» لكن لا توجب لصاحبها خاوداً في النار. 

أما نفاق الاعتقاد» وهو إضمار الكفر واظهار الإسلام» فهو الذي يخلد صاحبه قِ النار» وهو الذي نتعاق به هذه السورة الريعة» 
وكذلك أكثر الآيات الواردة في ذك النفاق في كاب الله سبحانه إِنما نتعاق بنفاق الاعتقادء أما نفاق العمل فوروده في كثير من 
أحاديث النبي صل الله عليه وسلم. 


512111612. 070٠١1 
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0119 تمسير أوائل سورة المنافقين 

تفسير أوائل سورة المنافقين ا 00 

يقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: [إذَا جاءك المنافقون قالوا شبد إنك أرسول اللو [المنافقون:1] ٠‏ 

افيد ]سا ع حعل اهنا وكرن ممق لاه عر عن الل واحياناً تختلف الشهادة عن الحلف» وما هو وجه اختلااف 
الشهادة عن الخل اسان من المعلوم عند المحامات أن أبمان اليهود وأيمان الصبارى تجزئ 2 منهم الأمان» لكن شهادتهم لا 
تعتمد في كثير من المسائل» فثلا في مسائل الطلاق يقول الله سبحانه: وأَشْيدوا ذُوي وَي عَذل مناد] [ [الطلاق:"] » فأحياناً بتحد معنى 
الشبادة ومعنى الحلف» وأحياناً تأخذ الشيادة معى والحلف معنى آخر. ٠‏ 7 

فثلاً: في آيات الملاعنة يقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: | فَسَبَادة أحَدِهم نع شبادات ب اله إِنه من الصادقينَ| [التور:] » 
(فشبادة أحدهم) أي: بمين أحدهم» وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يا 0 الينَ آمنوا شَمَادةٌ 5 ذا حَصر دك اموت 
عن الرضة انان درا ا عذلِ مك أو آََانِ من عكر إن َم ضرم في الأرضٍ عات خسوعما من بعد العلاة 
يُُسمَان] [المائدة:١٠]‏ » والآية مصدرة بقوله: إيا مها اين آمنوا سَمَادَةُ بكر [المائدة:١٠]‏ » وفي 5 الآية: إفيقُسمَان ياوا 
[المائدة:+ ١٠١‏ ] » فالشبادة هنا هي المين. 


سبب اعتقاد المنافقين كل صيحة علهم 

سبب اعتقّاد لناققين كل صيحة عليهم 

حَسبون كل صيحة علوم| [المنافقون:؛ ] ٠‏ 

وهذا شأن كل أثيم» كل أثيم كا يقول المثل العامي المصري: (الذي على رأسه بطحاء يحسس) » فأنت نتكلم مثلا في عقوبة الزناء وفي 
عقوبة السرقة» وفي عقوبة المرتثي» وليس في ذهنك تخص»ء ولكن هناك شخص مرتش وزان اس فيحسب أن الكلام الذي يقال 
عون 6ل يحسبون كل صيحة عَليهم| [ [المنافقون:4] » وكا قال سبحانه في آية أخرى: إيحذر المنَافقُونَ أن دل علبهم سورة تم 
في شي [افيعح] ‏ . 

وهنا يقول الله سبحانه: إِيحَسبِونَ كل صِيْحة علوم | [المنافقون:6] » أي: كل آية تنزل يظنونها نزلت فييم» فقد اجتمعت فيهم الموبقات» 
وعلى حسب الموبقات التي تراكت علهم يكون خوفهم وفزعهم» فأنت إذا كنت قد ارتكبت ذنباً واحداً فلن تحسب كل صيحة 
عليك؛ وإنها تحسب أن الحديث في هذا الذنب خاصة موجه إليك» لكن إذا كنت قد ارتكبت كل الذنوب» من سرقة وشرب شمر 
فكل آية يكل با الشخص تمسياعليك. 

فقوله تعالى: ا كل صِيحَة : عبيم| | | [المنافقون:4] » أي: لكثرة الموبقات التي ارتكبوهاء فإنهم كذبوا على رسول اللهء وآذوا 
0000 وحدثوا فكذبواء ووعدوا فأخلفواء واوْتمنوا نفافواء وأضروا الكفر وأظهروا الإسلام؛ 0 تفاق للخشيوئه 
موجهاً لهم . 

قوله تعالى: إهم اعدو [المنافقون:4] » لا يعني نفي عداوة غيرهمء وإنما يعني بيان عظيٍ العداوة التي يكنونها للإسلام ولرسول الله 
عل اله عليه وسل» وهذا كديث النبي صل الله عليه وسل: (ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والقرة والقرتان» إما المسكين 
الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه) » فالذي ترده اللقمة واللقمتان مسكينء لكن الأشد منه مسكنة هو الذي 
لا يحد عن يغنيه ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه. 


511216120 07". 


لع تفسير جزء قل سعع 


وكذلك حديث: (ليس الشديد بالصرعة) » وحديث: (أتدرون من الرقوب فيك؟ قالوا: الرقوب من لم يولد له يا رسول اللهء قال: 
ولكن الرقوب الذي لم يقدم شيئاً من الولد) أي: الذي لم يمت له أولاد. 

فقوله تعالى: إهم الْعَدُو] [المنافقون:4] » من هذا الباب» أي: هم كاملو العداوة لك؛ لأن الكفار أظهروا أمرهم وأظهروا عداوتهم 
لك» لكن هؤّلاء أبطنوا العداوة وأظهروا الإسلام» فكانت عداوتهم أشد وألشع. 


الإرشاد إلى عدم الاغترار بالمظاهر 

الإرشاد إلى عدم الاغترار بالمظاهر 

رجا يقل فى آية أعرى» قل تتجك اموامم .ولا أولادهم إنا ريد الله ليعد بهم يبا فى اللياة الديا وترم الفسم .وهم كأفرون] 
[التوبة:هه] » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلٍ: (إن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى أجسادك» ولكن ينظر إلى قاوبم وإلى أعمالكم) 
» ويقول: (التقوى ها هناء التقوى ها هناء التقوى ها هنا, وأشار إلى صدره ثلاث مرات) صلى الله عليه وسل. 

وقد حك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساق ابن مسعود؛ لما صعد شجرة وكشفت الريح عن ساقه» فرأى الصحابة دقة ساقه فعجبوا 
منها وضحكواء فقال النبي صل الله عليه وسلِ: (أتعجبون من دقة ساقيه؟! لي والله في الميزان أثقل من جبل د ؛ وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (يؤقى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة» وتلا قول الله تعالى: | فلا نقيم لهم يوم 
القامُة وَرْنَاا [الكهف:٠١٠]‏ ) . 50 

وقال الشاعى: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير فالمعول عليه 
دائاً هو الإيمان» فلا تعجب ببدانة شخفص» ولا بضخامة جسم شفصء ولا بيهاء شخفص» فقد كان أهل النفاق ذوي أجسام حسنة» 
وذوي هيئات جميلة» وشارات حسنة ببية» قال الله سبحانه وتعالى: ون يقولوا تسمع لقَوهم| [المنافقون:4] » أي: فعندهم ألسن 
يصيغون الكلام صياغات» ويتكلفون الكلام تكلفات. 


إعراض المنافقين عن العم النافع 

إعراض لاقن عن عن قر النافم 

كام حي ةا [المنافقون:ة] » وما المراد باللحشب المسندة؟ اللحشب المسندة على الجدران» فهي خشب لا فائدة منها إلا شغل 
المكان» فالخشبة قد يكون ها فائدة» وهي أنها تمل سقفاً مثلاء أو خشبة قامت مقام العمود الذي حمل السقفء لكن هؤلاء خشب 
مسندة على الجدران لا فائدة منيا إلا أنها شغلت المكان خسب. 

وعند هذه الآبة أثار العلماء بحن ينصب هذا البحث على اذم الجاوس لطلب العلم» » فإذا كان هناك أقوام جلوس في المشحد أغاء 
درس عم مشلا 1 فلن حك د مك را هذا وراءه عمود» وهذا ذهب إلى جدار في مكان مريح ليس غرضه أن يفهم» الهم 
أن إستريح جسمه» وليس حريصاً على العلم» فلا يبلي فهم أو لم يفهم؛ فكان أهل النفاق هكذاء أهم شيء عند المنافق منهم أن بيحث 
تادر وس يدو اماد را قل لسسع ونان لساك موق إومنهم من يستمع إِليك] [ممد:١١]‏ 
جالس يستمع في المسجد» إحتق إِذَا حرجوا من عندك قالوا للذين ويا الْعم مادا قَالَ انما [ممد:5١]‏ » أي: هذا الرجل ماذا كان 
0 هذا دود كلاميم. 

|[ومنهم م عن ل [ممد:15] » فهم جالسون يستمعون خطب الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله» ولكن أهم شيء عندهم 
الجلوس في مجلس مري» فلا يبالون بالحديث من أصله» حي ذا حَرجُوا من عَنْدك قَالوا لين أووا الع مادا قَالَ آنا [عمد:1] 
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صاحبك هذا ماذا كان يقول في الجلس؟ فهذا شأتهم» وصفهم ربنا سبحانه فقال: | كحم حَشّبٌ مُسَئَدَة] [المنافقون:4] ء أي كأنهم 
وفي حديث الثلاثة الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يدرس أححابه أدب لطلاب العلم» فأحدهم وجد فرجة في 
امجاس فأقبل وجلس فبهاء والآخر جلس في آخر المسجدء والثالث أدبر وأعرضء فقّال الرسول صلى الله عليه وسل: (أما هذا فأقبل 
فأقبل الله عليه» وأما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه) . 

فلجلوس في مجالس العلم آداب» منها ما يستنبطها العلماء من حديث جبريل ومجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسم: (لفاس إلى 
لبي صل الله عليه وسل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على نفذيه) » ثم بدأ يسأل صل الله عليه وسلمء ولا بمتثل كل ما جاء 
في حديث سؤال جبريل عليه الصلاة السلا يام يليل م 00 السؤال كا صنع جبريل مع رسول الله صل الله عليه وسلم. 


مهد مهوسلره 


أوإذا رأيتهم العمك أجسامهم وان را أسمع لقولهم 0 خضب مسد لاون | ؟ 


اتققاء المنافقين بالأبمان الكاذية 
اتقاء المنافقين بالأبمان الكاذية 

ذا جاءك المنَافقونَ قَالوا شبد [المنافقون:١]‏ أي: نحلف لك بالله» إإِنكَ َرَسِولَ اللّ| [المنافقون:1] أي: نقسم ونحلف أنك رسول 
من عند الله» وهو آستر منهم وراء الأبمان» وهذا شأن أهل النفاق وأهل الكذب والغدر» يتسترون دائاً وراء الأبمان» ا قال الله 
شخانةة | دوا جانيم جنة قصدوا عَنْ سبل اله [النافقون:"] » (لتنذوا أجاتهم جنة) أي: وقاية يتقون بها أهل الإيمان» وبطش 
أهل الإيمان» ويتقون بها حدود الله إلى غير ذلك» فن شعار أهل النفاق أنهم يكثرون من الأبمان» ولذلك كره جمهور أهل العم 
الإكار من المين. 

ومن حججهم وأدلتهم على كاهية الإكار من البين: أولا. أن الله سبحانه وتعالى قال: إولا تطع كل حلاف مين * ما مشَاء يت | 
لم" »]١١-٠‏ فالحلاف: هو كثير الحلف. 

ومن أدلتهم على ذلك: أحد الوجوه في تفسير قول الله سبحانه: أولا تعلوا الله عرض لماك [البقرة:4 ؟؟] » وان كان جمهور 
المفسرين في تفسير الآية على أن المعنى: لا تجعلوا البمين باللّه حائللةً بيك وبين فعل الحير» لكن ثم وجه آخر من أوجه التأويل بأن 
ال تقار اكه ءِ ءِ ءِ ءِ ع 20 
ثالث أدلة القائلين بكراهية الإثار من الهين: أنه فعل أهل النفاق» وقد نبينا عن التشبه بأهل النفاق» ولا يمنع هذا أن تقسم أحيانا 
حتى وإن لم يطلب منك القسم ولا يثرب عليك؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرارأء ين جاءه رجلون عخصيان: 
لخاء الرجل وقال: (يا رسول الله!ا إن ابي كان عسيفاً على هذا فزنى بام رأته» فقضوا أن على ابني مائة شاة ووليدة» فسألت أهل العم 
فأخبروني أن على ابن جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجم» فقال الرسول صل الله عليه وسل: -وهذا وجه الاستشهاد- 
والذي نفسبي بيده لأقضين بينكا باب الله عن وجل) » ولم يطلب منه البمين. 

وكذلك قال عليه الصلاة م الوا ودر فاطمة بنت حمد سرقت لقطع مد يدها) دون أن يطلب منه القسم» فقد 
يكون هناك داع يدعو إلى ثثبيت الحكر فيقسم الشخص»ء لكن لا يكون هذا القسم عار دنا فيو كان وندة المنافقتة 
يتقون من المسلمين انهم لكاذية. 

إإِذَا عاك المنَافقُونَ 1 شبد |المنافقون: 
ونعترف» لكن أكثر المفسرين قالوا: (نشبد) 


]١‏ ل ل ا اننا إن معناها نقر 
أي: نلف 
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لشهد إنكَ أرسول الله والله يعار إنكَ أرسوله واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبونَ * اموا امهم جنَةَ قصَدُوا عَنْ سيل اللو [المنافقون:١-‏ 
؟] » والجئة هي الوقاية؛ ومنه ما ورد في حديث النبي صل الله عليه وسلرء (في المتصدق الذي يلبس ثياباً تجن بنانه) أي: تخفيها 
وقطياء نومك صل مادة الذي والسة فكلها منشؤُها الإخفاءء ومنه قولهم: لحن جن لاستتارهم وخفائبم؛ وقيل لجنة جنة؛ لأنها تجن 
من دخلها لكثرة أتجارها. 
فقوله: [امْحَدُوا أبجانهم جتة] [المناققون:؟] » أي: وقاية يتقون بها أهل الإسلامء [قَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ اللو [المنافقون:"] » وذلك؛ 
لأهم في الظاهر أهل إسلام؛ ومع إسلامهم يقسمون بالله أيماناً كاذبة فيظن ضعيف العلل والإيمان أنهم على حق في مقالتهم» فينصرف 
عن الدين وراءهم للأيمان التي يقسمونها وللشبادات التي يشبدونها في الظاهر. 
فلأهل النفاق علامات ذكرها الله في مواطن متعددة من كابه» قال سبحانه: ومن الناس من يِقُولَ امد 
فتئة الناسٍ كعدّابٍ الله ون جاء تصر من. ربك لِقُون نا كا معك | [المتكبوت:1] . 
فقوله: (وَمنَ الناسٍ من يمول آمنا بالل فَإِذَا رذق في اللَّه) » أي: إن جاءته بلية أو مصيبة في بدنه أو في ماله» فلضعف إيانه بالله 


و 


0 
-_ 


. . 1 1 اسل ينه كه انرق 11 ايه 0 
لسوى بين هده البلية وبين عذاب الله» فيترك الإيمان وبرجع إلى الكفر والردة والعياذ بالله: ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا 
0 اس سس ست سس ل 222 مضه ام دهي اه دسم سظر ررس تت رص لاعريره 5 

المنافقين في غاية الكثرة والوقت لا يتس لحاء فنحن بصدد تفسير سورة المنافقين فقط. 


قال الله جل ذكره: (اغدُوا ا َصَدوا عَنْ سَبيلٍ اللو [المنافقون:"] » أي: صدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام» م 
ا اين * ذَلِكَ اتا [المنافقون:٠-"]‏ » بألسنتهم» نم كقروا [المنافقون:"] » بقلوبهم» مَطبِعَ عل يم هم 


م كولاه 
.- 


* نا لَك سايم [لاود- | »هذا شاي وها »عا عل در كبوة من امس اي 
واجخمال» إذا نظرت إلهم أعبك منظرهم» واذا ١‏ أولادهم أعبك منظر أولادهم. 


٠١.ه‏ 2لا منافاة بين الحذر من المنافقين وبين التوكل 

لا منافاة بين الحذر من المنافقين وبين التوكل 

قال تعالى: إهم الْمَدو فَاحَدَرَهُم] [المنافقون:4] . 

قوله تعالى: [فَاحدَرَهم| [المنافقون:4] » أمى بأخذ الحذرء والله يقول في آية أخرى: إيا آنا الِينَ آمنوا خُذُوا حدر ف قانفروا ثّات 
أو اتفروا بميعًا| [النساء:١/]‏ » فالأمى بأخذ الحذر والحيطة لا ينافي التوكل» فإن قوماً فهموا هذا الباب على غير وجهه» ففهموا أن 
التوكل ينافي الأخذ بالأسباب» ولذلك قال الرسول صل الله عليه وسلم في بعض الأحاديث في البخاري وغيره: (ليت رجلا صالحاً 
من أصحابي يحرسني الليلت» لخاء سعد بن أبي وقاص وسمعع مجيئه صوت السلاح» قال: جئت أحرسك يا رسول الله) . 

ومن الناس من يستدل بأقوال لا أعلم لها أصلأء وخاصة الوارد عن عمر لا رآه أحدهم نائماً فقال: (حككت فعدات فأمنت فنمت يا 
عمر) » فلم يجد عنده حراس ولا غير ذلك» وهذا الأثر لا أعلم له سندا» والأسانيد الثابتة إلى عمر بخلاف ذلك» فإن عمر كان بتخذ 
اجبة والبوابين» ففي الصحيح أن عمر كان في مجلسه وله غلام يقال له: يرفأ» فقال: يا أمير المؤمنين هذا عثمان يستأذن عليك» قال: 
فأذن له» ثم قال: هذا عبد الرحمن بن عوف إستأذن عليك» قال: فأذن له. 

وأيضا أراد عيينة بن حصن الفزاري أن يدخل على عمر فلم إستطع» فقال لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي! إن لك وجاهة عند 
هذا الأمير فاستأذن لي في الدخول عليه فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن الفزاري في الدخول على عمر. 
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وأيضاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه» جاءه آت فقال: يستأذن عليك ابن جرموز قاتل الزبير بن العوام فقال: اتذن له وبشره بالنارء 
فالشاهد في قوله: يستأذن عليك فلان. 

فاتخاذ المجبة واتخاذ الحرس لا ينافي التوكل على الله بل أمرنا الله أمراً فقال: إيا أي الذينَ آمُوا حُذُوا حدر ق] [النساء:٠/]‏ » فهذا 
أمى من الله سبحانه وتعالى» وهنا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلل: هم الْمَدُو فَاحدَرْهُم| [المنافقون:4] » فلا ينهم التوكل على غير 
وجهه الصحيح» فإن نبينا صلى الله عليه وس وهو خير المتوكلين يؤمى بالحذر من المنافقين. 

هم العدو فَاحَدَرَهم اهم اَذ [امنافقون:4] : من العلماء من يطاق القول فيقول: كل آية فها (قتل) » مثل: (قاتلهم الله» أو 
قل الحراصون» أو قتل الإنسان ما أكفره) فعناها: لعن» فعنى إقتلَ الْرَاصونَ] [الذاريات:١٠]‏ : لعن اللخراصونء إِقَتَلَ الإمْسَانُ ما 
أكفره] [عبس:7١]‏ » أي: لعن الإنسان ما أشد كفره. 

قاتلهم الله أن يؤْفَكُونَ| [المناققون:4] من العلماء من يجري المعنى الأصلي على هذا فيقول معناها: لعنهم الله أنى يوؤفكون» و (يوفكون) 
معناها: يصرفونء مثل قوله سبحانه: إِيوْقكُ عنْه مَنْ فك [الذاريات:4] » أي: يصرف عنه من صرف. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إستغفر لك رسول الله. 


تفسير قوله تعالى: ( رواذا قل شي دارا استقان 8-1 رسيول د 
قال تعالى: إوإذا قيل 9 تعالوا يستغفر لك رسو انرما ارد م در وهم مستَكيرون | [المنافقون:] : هذا حالهم» 
لا يبالون ار رك الله ولا غيره لحم ومن أمثالهم: الجد بن قيس صاحب اجمل الأجمر الذي ورد له اق صلح الحد ببية» 
فإن الننى صلى الله عليه وسلم قال: (من شبد بيعة الرضوان فله الجنة -وفي بعض الروايات- إلا صاحب امل الأحمر) . 
قال فريق من المفسرين: إن صاحب هذا امل الأحمر هو الجد بن قيس» وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ضل بعيره يوم الحد.يبية 
حملي أحب إلِي من أن يستغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فهذا هو صاحب ايمل الأحمر» وقد ورد فيه هذا الحديث. 
والجد بن قيس هو الذي عزله الرسول عن السيادة» فقّال لبنى سلمة: (من سيدك يا بني ليه 9 قالواة يا وَسَول شا اتلد ين فيس عن 
أنا نيخله» قال: وأي داءٍ أدوى من البخل؟! بل سيد فلات) وسمى لم بيدا لحرن سر كل هذا الرخل: 
0 ذا قل م عار بل رشوك الله أو » 0 0 0 م 000 لخر ]2 0 0 برفضون 

َة تشرك زر كل اهدي قن فيه 00 د 
5-7 تعر لهم م سبعينَ مه قن يغفر اللّهُ هم ذَلِكَ ب اكرنا الله ورسواد والشّهُ لا بدي الْقَوم الفاسقين] [التوبة:١8]‏ . 
ترتب الثواب على الدعاء وان لم ستجب 

تب الثواب على الدعاء وإن لم إستجب 

0 قائل: مالي أدعو ربي ولا إستجيب دعائي؟! فنقول له: إن الله يقول أولا. |فيُكشف ما تَدَعونَ إليه إِنْ شّاء| [الأتعام:١‏ ع] 


3 ثم إن أجرك في الدعاء ثابت 006 الدعوة أولم أستجب» فإذا قلت: يا رب ارزقني» فأجرك ثابت رزقت قت أولم ترزق» وذلك إذا 
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استوفيت شروط الإجابة من الطعام الطيب» ومن عدم الدعوة بإثم ولا بقطيعة رحمء إلى آخخر ما ورد في شرائط إجابة الدعاء. 
فالدعاء عبادة ثقاب عليها إذا استوفيت شروطهاء ثم إن استجيبت دعوتك فأنت مثاب» وإن لم آستجب فأنت مثاب» شأن ذلك شأن 
الشفاعة» قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسل: (اشفعوا تؤجروا) » اشفع » أي: توسط»ء لكن الشفاعة بالحق هى الشفاعة الحسنة» 
وليس لك آسلط على المشفع فيه ولا على الشافع» قال عليه الصلاة والسلام: (اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله ما شاء) أي: أنت إذا 
شفعت أثبت سواء قبلت منك الشفاعة أو ردت شفاعتك» فأنت مثاب على كل حال» ومسألة قبول الشفاعة أو رد الشفاعة ليست 
لك ولا للذي تشفع عنده؛ إنما مردها إلى الله لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ويقضي الله ما شاء) . 

ولذلك شفع النبي صل الله عليه وسلم عدة مرات»ء مع أن شفاعته ردت عليه الصلاة والسلام» وذلك ا في قصة مغيث مع بربرة: 
6ن فكي برضا أو 1ن كيزن ا نا فشاء الله أن تعتق بريرة» والسنة في المعتقة أن تخير بين البقاء مع زوجها أو الفراق» 
فاختارت الفراق» فن شدة حبه لا كان بطوف خلفها 2 الأسواق ببكى كل دموعهة خده ولحيته » فرآه الرسول على هذه الحال» 
وكان الرسول يشي مع عباس» فقال الرسول للعباس: (يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث ل بريرة وبغض بريرة ل مغيث؟ فقال: 
يا رسول الله! لو شفعت» فذهب الرسول يشفع» قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا. 

إنما أنا شافع» قالت: لا حاجة لي فيه) » فالشاهد: أن أجر الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت في شفاعته وقد ردت. 

فكذلك في الاستغفار لقوم» لكن أهل النفاق الذين علم بنص الاب العزيز أنهم أهل نفاق لا يستغفر لهم» كذلك أهل الشرك لا 
إستغفر لهم وقد تأثم إذا استغفرت لأهل الشرك؛ لأن الله يقول: إما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا لأمشركين ولو كانوا أولي 
قربى| [التوبة:1١١] ٠‏ 

فالدعاء يغاب عليه الداعى حصلت الاستجابة أو 


أ 


جلت» فإذا دعوت الله وقلت: يا رب ارزقنى» يا رب احفظني» يا رب أكرمنى» 
فأنتك مفات أجيدت الدغوات إعابات عاجلت أم أدشويقة أم و و فاك عن مواق لكأن سيا ل يلك 
قال الله سبحانه: إسواء علييم أستغفرت لهم أم ل استخفر لهم أن يخفر الله لهم إن الله لا بدي الْقَوم الْمَاسقينَ| [المنافقون:] . 


مسألة استجابة الله لكل دعوات الأنبياء 

مسألة استجابة الله لكل دعوات الأنبياء 

يقول الله سبحانه: إسواء علبيم أستغقرت هم أَمِ ل تستغفر طم أَنْ يغفرَ اللُّ | [المنافقون:1] » وهنا يثار بحث سريع: هل كل 
دغواف الرسول :صل الله عليه وس استجيبت؟ أو هل كل دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم استجيبت؟ تحرير الإجابة: أنه 
لم تسستجب كل دعوات الأنبياء» فثم دعوات دعا بها الأنبياء فلم يستجب دعاؤهم» قال النبي صل الله عليه وسل: (سألت ربي ثلاثاء 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألته: أن لا يجعل بأسهم بينهم» فنعنيهاء -وني بعض الروايات: ولكن يقتل بعضبم بعضا وسبي 
بعضهم بعضا) الحديث. 

وإبراهيم صل الله عليه وس لما قال الله له: إن جاعلكَ للناسٍ إِمَامًا قال وَمنْ درت قَالَ لا يال هدي الظَالِينَ| [البقرة:؟1] . 
ونوح لما قال: إرَبّ إِنَّ يني من أهلي وَنَّ وعْدَكَ الحق وَأَنْتَ أحَكُ الحا كينَ| [هود:ه ؛] » قال الله: إيَا نو إِنّهُ لس من أَهْلِتَ إِنَه 
ع غير صَّاطٍ واد سان ما ليس لَك به عر إن أعظكَ أن ون 95 الجأهلين | [هود:":] ٠‏ 
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6 تفسير قوله تعالى: (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله) 

قال تعالى: إهم اَن فُوُونَ لا توا عل مَنْ عنْدَ رَسُول الح يَعقَضُوا]| [المنافقون:٠]‏ . 

وهذا المسلك مسلك أهل النفاق» ويسلكه الشيوعيون دائاً لصرف الناس عن الأديان» يشغلونهم بمسائل الطعام والشراب» ويبجوعونهم 
حتى يصرفوهم عن الأديان» فسلفهم في هذا هم أهل النفاق الذين قالوا: إلا تنفقُوا عل مَنْ عَنْدَ رَسول الله سح يثقَضُوا] [المنافقون:7] 
» أي: حتى يذهب كل واحد ليبحث عن عمل وينصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فسلك التجويع لصرف الناس عن الأديان» ومسلك رفع الأسعار لصرف الناس عن الأديان مسلك قديم» فعله المشركون لما حاصروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أَبِي طالبء ودعا إليه أهل النفاق لما قالوا: إلا فقوا عل مَنْ عنْد رسول ال سق ينَقَضُوا! 
0 5 , 

واكثر مسالك الكفار لها أصوحما من عهد المرسلين» فهى مسالك قديمة» وعلاجها ايضا معروف في كاب الله ومعروف في سنة رسول 
ال رداك عام انرق عل الصبر فى الا مياد والعين فى الطراك رجعدة اباك 

قوله سبحانه: إهم الْذِينَ يمُولُونَ لا تفقوا عل من عند رَسول للد حى مضو | [المنافقوق:/]:: 

ج بعل عل الإنتاق عل لغ ادبن حق بتو على د ينهم» ومن هنا شرعت مسائل تأليف القاوب بالأموال» فليا كان نداء الكفار: 
إلا تنفقوا على من عند رسول اله سحي ينْقَضُوا! [المنافقون:/] » كان لأهل الأآن شعازعقابل: :(إها المآطون إخوة) »نوق اللديف: 
(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ككل افده ]ذا امي تعر تداع الد سباك الوسة بالدين ولو :+ 


موقي ضيف امدرين عتن انميق مقت اله 
1 


موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي من | 5 

يقولُونَ لبن رَجَعنًا إِلَ المدينة ليُحْرِجَنْ الأَعَنّ منْا الأَدَلَ] [المنافقون:8] وهذه أيضاً قالها عبد الله بن أبي لما قال الأنصاري: يا 
للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فتشاجروا فيما بينبم» فقال عبد الله بن أبي: نافسونا في ديارناء لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعن منبا الأذل. 00 | 

فأيضاً أصحاب الدعوة إلى العصبيات الجاهلية سلفهم عبد الله بن أبي ابن سلولء والدعاة إلى النعرات القومية إماءبم عبد الله بن أبي 
بن سلول راس المنافقين. 1 | 000 

قد وردت في ذلك روايات مشهورة يتحدث بها بعض المفسرين» وان كان في إسنادها ضعف»ء أن عبد الله بن عبد الله بن ابي ابن 
بترن وكا وهل مشا أن إلى وطرل اند فيل الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! لقد بلغني أن أبي قال: لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخ رجن الأعن منها الأذل» ولقد بلغني يا رسول الله! أئك تزيد قله فإن كنرت تريد قتله يا رسول الله فدعني أنا أقتله» فإني أخثى 

أن يقتله رجل من المسلمين فتأخذني امية فأقتله» فأقتل انتسلياً يكافر قأدخل النارنه ولكن دعني يا رسول الله اتيك برأسهء فقال له 
امسلل الله عليه وسل: لا ولكن أستوصي به خيراً) أو كا قال. 


سبب نزول قوله تعالى: (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله.) 
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يقول زيد بن أرقم: كا مع رسول الله صل الله عليه وس في غزوة من الغزوات» فتشاجر مباجري مع أنصاريء فالأنصاري نادى 
الأنصار والمهاجري نادى المهاجرين» فقّال عبد الله بن أبي ابن سلول: أوقد فعاوهاء لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل» 
وأيضاً قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حت ينفضواء فذهب زيد بن أرقم وأخبر مر بذلك» فذهب عمر وأخبر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بذلك. 

فدعا الني صل الله عليه وسلم زيد بن أرقم خدثه بالذي كان. 

فاستدعى رسول الله صل الله عليه وسل عبد الله بن أبي ابن ساول ومن قالوا هذه المقولة» فأتوا إلى الرسول وأقسموا باللّه ما قالوا هذه 
المقالت» فصدقهم وموك الله تضبل الله عليه مس 00 أرقم» قال أصحاب 3 ب أرقم وأعافة هادا اتحدرك ؟ تفده رسزل 
الله وكنبك رسول اللهء قال: فبت بشر ليلت فأنزل الله على : نيال لله عيمروس: | هم الذِينَ يقولُونَ لا تنفقوا عل من عند رسول 
الله 0 ا لله َعرائن لحرا وَالأرض ولَكن المنَافقينَ لا هونا اله اع فول إل رسول الله 0 الله غلية 
وس فقال لي: (إن الله قد صدقك يا زيد) وفي هذا يقول الأنشبارة ويننا الذي سمع الله له بأذنه» يعني : لاق الله سماعه وأنزل الله 
يي ا 
وفي الاية معنى» وهو أن الله سبحانه وتعالى يبرئ ساحة المظلوم» ويبرئ ساحة الصادق» ف زيد كان صادقا مع رسول الله فبرآه الله 
تنيكوانة وتعالى, 

وعااشة انزل الله براءتباء 

ويوسف برأه الله سبحانه إذ قالت امرأة العزيزة ا 0" 

وموبى م برأة الله وكان عند الله 0 

وتلك الجارية التي قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني فقد كانت هذه الجارية ل عائّشة وكانت تكثر 
من ترديد هذا البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني والوشاح هو: نسيج عريض تلبسه المرأة. 

فسألتها عائّشة رضي الله عنها: مالك ترددين هذا البيت؟ قالت: والله لقد كنت عند قوم» ففقدوا وشاحا لابنة من بناتهم» فاتهموني 
بسرقة هذا الوشاح» وفتشوا كل شيء في جسمي حتى فتشوا قبلي» واتهموني بسرقته» فبينما هم على هذه الحال» إذا جاء طائر وألقى 
بالوشاح فوقهم وهم يفتشوتتي» فبرأني الله بذلك» خفظت هذا البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني 
فلتقر عين كل من ليا فإن الله سبحانه وتعالى يبرئْ ساحته عاجلا أو آجلا فاللّه سبحانه وتعالى حك عدل. 

[هم الْذِينَ يعولونَ لا تفقوا ٍَ من سول اشر اح موا ويد اين السمّوات وَالأرض | [المنافقون:1] ٠‏ 

إن الذي يقسم الأرزاق هو اللّهء وكل اللزائن أمرها بيد الله |وان م شي ِل عندنًا ايه وه 4 ِل در معلوع| [الخجر: 1 "] 
» فالذي يبسط الأرزاق هو الله» والذي يضيق على العباد هو الله سبحانه وتعالى» إولو بسط اللَّهُ اررق لعباده لبَعَوا في الأرض ولكن 
يز عدر مَا يَاء نه بعباده حير بصير] [الشورى:/!] » فالمرزوق من رزقه الله وامحروم من حُرمء فأمى ذلك كله إلى الله سبحانه 
إولله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون] |المنافقون:7] . 


تفسير قوله تعالى: (لا تلهكم أموالكم ولا أولادك عن ذك اللّه) 
تفسير قوله تعالى: (لا تلهكم أموالكم ولا أولادك عن ذَك الله) 
فون جنا إل لط بن أل بن لل َه ون لسو فم فلن لحن لا يو * ]أي لي ا 
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لا تلهكر أموالكز ولا أولاد ف عَنْ ذَكْر لَه [المنافقون:4-8] » أي: كا ألحت أل اللفاقه ركا شكلك أهل النقاق» ققد كرق هذا 
هو وجه الربط بين قوله تعالى: إيا مها الذي آمنوا لا تلهكز أموالكز ولا أولاد ف عَنْ دو الّه] [النافقون:ة] ».وبين موضوع السورة. 
وبعضن أهل العم ومنهم: الشوكاني في تفسيره فتح القدير» وتبعه وأخذ ذلك منه صديق حسن خان في فتح البيان لا يقولون بلزوم 
التناسب» بل وألّف قبلهما مؤلفون في مناسبة الآآية مع التي قبلها. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى ما حاصله وفواه: لا يلزم أن يكون هناك ترابط بين كل آية والآية التي بعدهاء صصيح قد يكون هناك 
ترابط بين الآية والاية التي سبقتها والآية التي نتلوهاء ولكن ليس هذا في كل وقت وحين. 

فقد تأت آيات مستقاة تنشئ معن جديداً كا في سورة البقرة» حيث ترى آيات تتعلق بالطلاق» وآيات أخر تعلق بالرباء وآيات نتعاق 
بالجهاد» وآبات نصفها عن الربا ونصفها في الحث على تقوى الله فأحياناً تجد آيات لها صلة بالآيات الت قبلها في المعنى» ولكن ليس 
هذا بلازم» فلا يلزم في كل وقت أن يكون هناك مناسبة في المعنى بين كل آية والتي بعدها. ْ 

فإ الس نوس البناسبة فى المعى افنها ‏ تمت وإن لم يكن هناك اتصال ولا مناسبة فليس هناك شيء ملزم من الاب والسنة يقول 
إنه لابد أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى» أو منفصلة عما قبلها في المعنى. 


مسألة ترك العمل والاتكال على ما في اللوح المحفوظ 

مسألة ترك العمل والاتكال على ما في اللوح المحفوظ 

إوأتَفقُوا منْ 0 من قبل أَنْ ان أَحدَ و الوث. فقول رت ولا آخر ني إِلّ أَجَلٍ قريب فَأَصدق وأكن من الصَالحينَ * 
أنْ يور اله نَفْسًا إِذَا جَاء أَجِلَها | [المنافقون:١1-١١] ٠‏ 

وهنا بحث أصولي عقائذي ذو أهمية» قوله تعالى: إوآن بِوَْرَ الل تفْسا إِذَا جاء أَجَلَهَا| [المنافقون:11] + إذا كان الأجل لا يؤغى 
فلماذا يدعو الرسول بطول العمرء ويقول في شأن أنس: (اللهم أطل عمره) ؟ ولماذا ندعو أيضاً بسعة الأرزاق» ونقول: يا رب ارزقنا 
وأنت خير الرازقين؟ والرزق مقدر للااوحن ف يطون أمباتناء وعلى شا كلتها جملة من المسائل. 1 

إذا كان الشفاء مقدراً في وقت بعينه» فلماذا أرفع يدي وأقول: يا رب اشفني؟ وإذا كان النجاح مقدرأء فلماذا أقول: يا رب نجحني 
في الامتحان؟ مسائل في الحقيقة أورد بعض المفسرين عندها إشكالات في غاية الطول» والخرج منها اتباع الوارد عن رسول الله. 
أما الإجابة على ما سبق فإجابة إجمالية ثم تفصيلية 

الإجابة الإجمالية: أولاً: أننا نعتقد اعتقاداً جازماً أن الآجال مقدرة وأن الأرزاق مقدرة» ومع هذا الاعتقاد نعمل أ أمرنا رينا 
وكا أمرنا رسولناء وليس لنا وراء ذلك شيء؛ وا رقن ونا هم ها انه عليه وسل سأله سراقة بن مالك 'فقال» (نا سول 
الله أرأيت العمل الذي نعمل» عمل جرت به المقادير» وجفت به الأقلام» وطويت عليه الصحفء أم عمل مستأنف؟ قال: بل عمل 
ويندطية لصحيه وجفت به الأقلام» وجرت به المقادير» قال: ففيم العمل إذاً يا رسول الله؟ قال: اعملوا فك ميسر لما خلق له) 
أل الإسلام والذي سار عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هو اعتقاد أن الأمور مقدرة» والعمل كا أمرهم الله وكا أمرهم 
ستول الله صل الله عليه وسلمء ويدعون ما وراء ذلك اللحوض في الفلسفات التي تأتي من وراء ذلك» والله أعلل. 

أما الإجابة التفصيلية ففى وقت لاحق إن شاء الله. 

والسلام عليكم ورحمة لد وبركاته»»» 
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الاشغال بمتاع الدنيا عن دك الله 

الاتشغال بمتاع الدنيا عن ذكر الله 

: ع ني 5 ا لي ا 1 أولاد كر 17 انر اشر 

مرجت قار سج و مكرك ود ال ين بن جل ارح جر علي ل ارا رقا 1ج 
شغلته هندسته عن تلاوة جزء من كاب الله في كل يوم. 

فلابد أن تنظم نفسكء وتعظم وقتكء وتعظم عملك؛ ولا تجعل الدنيا والأموال تلهيك» طبيب مثلا يفتح العيادة من العصر إلى الساعة 
الواحدة في الليل» ليس من أجل المرضى» بل من أجل جيبه في الدرجة الأولى» ولا يعنيه شأن المرضى في كثير من الأحيان» إلا 
ل الله ا شيئاء أت دم 9 

والاية الأخرى: ذإذء 5 و1 وجاك ا 00 سيك َأ اشر جار َخقَو كسادها 0 


ره م شلال © اا 


فلا ينبي أن تشغل عن ذى الله بأي شىء و إقد 7 2 0 0 [الطلاق:م] » وقد يبارك الله في المال القليل الذي 
ضيح :دقؤة (الركة قد وتمسعه افد كات اشاقن هراز حديت سول اله شف 

وهذه الآآية الكريمة آية محكمة عند الميع» ليست بمنسوخة بالاتفاق: إيا أَيها الذِينَ امنوا لا تلهكر أموالكر ولا أولاد ف عَنْ ذَكر الله 
وَمَنْ يفعل ذَلكَ فَأُولَتكَ هم التاسرونَ] [المنافقون:9] . 


فقّه الإنفاق 


فقّه الإنفاق 
قوله: |وأتفقوا من ما ررقنَا م ] [المنافقون:١٠]‏ » بعض العلماء يقول: (من) هنا للتبعيض» أي: لا تتفقوا كل ما رزقنام» ولكن 


وه مر مله 


أنفقوا شيئاً مما رزقنام» وهي الزكوات المفروضة عند فريق من المفسرين» وهي كقوله تعالى: إوإنْ تؤمنوا ونتموا يوتكر أجور ف ولا 
ك0 0 [حمد:>"] ء فقوله تعالى: (ولا يسالك أَمْوَالكر) » أي: لا يسألك إنفاق جميع أموالكمء إنما ادع ا 
ار من) للتبعيض» أي: أنفقوا شيئا مما رزقناكم. 

ل إولا تجَعل يدَكَ مغاولة إل عنقكَ ولا تبسطها كل البسط هَفْعدَ مُُوما 
سور [الإسراء:ة 8] + وأيضاً يحكمه قوله تعالى: !إن المبدّرينَ كنوا إِخْوَانَ الشياطين وَكانَّ الشيطَانَ لربه كفوراً! [الإسراء:/ام] 
؛ وقوله تعالى: إإِنّهُ لا يحب المُسْرِفِنَ| [الأنعام:٠ ]١4‏ » وقول النبي صل الله عليه وسل: (اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن 
تعول) » وقول النبي صل الله عليه وسل: (دينار تصدقت به ود ينار أنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي 
أنفقته على أهلك) . 

ويضبطه أيضاً (ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله) ومع ذلك: (الثلث والثلث كثير» إنك أن تذر ورثنك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) » فتسبك هذه المسائل سبكة فقهية مأخوذة من هذه الأحاديث» حتى تعرف مق 
تتفق وفي أي موطن تنفق» ومتى تسعى في الكسب ومتى تفرغ وقتاً الطاعات والعبادات؟ 


الا 511216120 


لع تفسير جزء قل سعع 


/لاداامه الأسعلة 

الأسعلة 

حك إعطاء المتزوج بباشمية من الزكاة والصدقة 

السؤال شخص زوجته من بن هاشم» فهل يحرم إعطاؤه من الزكاة أو الصدقة؟ 

الجواب نعم يجوز إعطاؤه من الصدقة» ولا يجوز إعطاؤها هي من الصدقة» فهو يعطى من الصدقة» لأن مسئولية البيت في الإنفاق 
عليه هو وليست عليهاء (والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ببته» فقرب إليه طعام» وكان قد رأى برمة -يعني: صحفة فيها لحم- فقال: ألم 
لله صلى الله عليه وسلمء ذال أعل. 


حم قتل القطة المؤذية 

حك فقتل القطة المؤذية 

السؤال لدينا قطة كثيرة المشاكسات» وتصيب الطيور عندناء وربما أكلتها واحدة تلو الأخرىء فهل يحل قتلها أم يحرم؟ 

الجواب يحل قتلهاء فإن الفل التى هي أشد احتراماً من الهرة -إذ الننى قد نبى عن قتل الفل- إلا أن النبى قد رخص في قتل المؤذي 
منبا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لدغت هلة نبياً من الأنبياء فأم ببيت الفل فأحرق» فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة2) » 
فاستدل به على جواز قتل المؤذي حتى من الأشياء امحترمة» فالفل أشد احتراما من القطة» أما القطة فهي من ذوات الأتياب. 


حكم زواج رجل من فتاة رضع أخوه من أمبا 

السؤال اريد أن اتزوج من فتاة ولكن أخي رضع مع اختبا من أمبا رضعات كثيرة» فهل يحل لي أن اتزوج منها؟ 

الجواب نعم يحل لك؛ لأن أخاك رضع من أمباء لكن إذا كانت البنت رضعت من أمك فإنها تحرم عليك. 

- صلاة الوتر قبل النوم في أول الليل ثم البجد بعده 

حك صلاة الوتر قبل النوم في أول الليل ثم التبجد بعده 

السؤال هل يمكن أن أصلي الوتر في أول الليل قبل النوم؟ 

الجواب نعمء لحديث أي هريرة قال: (أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها: أن أوتر قبل أن أنام ... ) ٠‏ 

السؤال: ثم إذا من الله علينا باليقظة فهل نصلي تبجدنا؟ الجواب: نعم إذا من الله عليك باليقظة فصل مثنى مثنى ولا توتر مرة أخرى» 
حكم رجوع زوج سب الدين إلى زوجته بعقد جديد 


حكم رجوع زوج سب الدين إلى زوجته بعقد جديد 
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السؤال زوجي سب الدين» وعلمت أن سب الدين كفر» فقلت له: إني محرمة عليك إلا أن تتزوجني مرة أخرى بعقد جديد» هل هذا 
صعيم؟ ولو كان صعيحاً ماذا أفعل؟ 

الجواب ليس بصحيح» ذا اج للد يرم (اجادفنك عذيه ازواي» كنار ع بكر قر اند ظ يارس "ريون رم 
أن يقَال: إن كل الكفار أسلموا مع أزواجهم في أن واحد» تيمل ادد وزوجته تسم مثلا بعد شهر أو بعد يوم أن تعتتضحة أو عد 
سنتين» وبعدها ترجع إليه» ول يرد في حديث نابت أنه ألما أحدهم عقداً جديداً لرجعة زوجته إليه. 

ورد حديثان في شأن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كلاحما ضعيف» وكل منبما يضاد الآخرء لكن أراحنا ضعفهما لتضادهماء 
الأولة أن النبي أعاد زنب ابنته على أبي العاص ؛ بن الربيع بعقّد جديد وبصداق جديد» وهذا ضعيف. 

والقا أنه أغاذها البدجالمقد الأوك والضداى الذوله وهذاااكا صعيت: 

لكن عموم اراك سائر الصحابة رضي الله عنهم ذل 18 أنه ما ورة: أن واهداً جدد عقّده مع ووه يعد أن أسلء فإذا سب هذا 
الشخص الدين فلابد من النظر إلى المخرج» وان كان بعض العلماء يقولون: نشدد في الزجر ولا نحلل في مثل هذه المسألة حتى لا يتباون 
الناس بهاء لكن لأن المجلس مجلس عل فلابد أن تعرف الأحكام. 

هناك فرق بين من إسب الدين لكونه دين الإسلام» ويسب الإسلام قاصداً بذلك الإسلام» وبين فص إسب الشخص في صورة 
سب الدين» كلفظة جرت على اللسان» فهذه النية تختلف عن تلك النية. 

فالشاهد: انه لا إعادة للعقد إذا تاب من سبته. 


اجمع بين كون سعد بن أبي وقاص حارساً للنبي وبين قوله: (وَالهُ يمك من النّاسٍ) 

النوال» كان عنعن بن أى.,رقاض. كرس سول الله ضام الله عليه وسل» ولكن هل يدل قوله تعالى: إوالهُ يعصمكَ من النّاسٍ| 
|المائدة:/] عل عدم 7 الجاب؟ 

الجواب قوله: | وا يَعصِمك| [المائدة:10+] ‏ لا تمنع من اتخاذ البوابين» فالرسول أيضاً فى قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله 
جاء عمر فقال لغلام أسود يقال له رياح: يا رباح استأذن لي على رسول الله» قال: قد استأذنته فل يأذن» فلا بمنع أن تقذ حرساً 
أعنانا ون تهرك لطرس) اخانا عل بحس اننال 


حك لعب الأطفال 

حك لعب الأطفال 

السؤال هل لعب الأطفال حرام؟ 
الجواب لعب الأطفال ليست محرمة. 


السؤال حدئت مشكلة بيني وبين زوجتق؛ فرفعت صوتها وقالت: طلقني» وأنا حريص وحذر جداً من إطلاق هذا اللفظ» ولكني 
غضبت وقلت لها: (أحضري أهلك وفي ستين داهية) » ولما ذكوت ذلك لها أقسمت بالله أنها لم تطلب مني الطلاق» مع العلم بأنها لم 
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تخرج من المنزل ول يأت أحد من أهلهاء فا حم الإسلام في ذلك؟ 
الجواب ليس فيما ذكر شيء؛ ودثي م زالت زوجته ول تقع طلفة. 


احاديث ضعيفة 

أحادية اقية 

السؤال ما هو حك حديث: (أول من يأخذ كابه بمينه عمر) » وحديث: (الملك الذي طاف في الجنة سبعين سنة» ثم تعب فاستراح» 
فَأننْت مخوراء تع حور الفيق) > وعد يزفه (اإدابة الى أمرعا الله أن تبتلع السماوات والأرض) ؟ 

الواب كل هذه الأحاديث القلاثة المذكورة ضعيقة: 


حك الدعاء أثناء الإقامة 


حكم الدعاء أثناء الإقامة 
السؤال ما هو حم حديث الدعاء أثناء الإقامة؟ 
الجواب هناك دعاء إسناده حسن. 


حم حديث: ( كان النى إذا صلى المغرب ذهب إلى ببته. 

حكم حديث: ( كان النبي إذا صلى المغرب ذهب إلى بيته.) 

السؤال حديث: (كان إذا صلى المغرب ذهب إلى بيته ولا يكلم أحداً حتى يصلي ركعتين) ؟ 
الجواب لا يحضرني الك عليه. 


حكم رواية الحديث بالمعنى 

حكم رواية الحديث بالمعنى 

السؤال هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ 

الجواب نعم تجوز رواية الفديت بالمعى إذا كنت عالما عا غيل لمق 4 يغى: عام بالألفاظ .وندلولات الألفاظ. 


حم رد المشتوم عل الشاتم 

حك رد المشتوم على الشاتم 1 

السؤال كانت لي بنت مخطوبة ولم يحدث نصيب وأرجعنا لهم الشبكة» وبعدها اتبال اللخطيب علي بالشتم المقذع في الهاتف» وللأسف 
رددت عليه شقهء وقلت له: يا ابن (ال ... ) » المهم أني شقته بأمه» وأخاف من القصاص يوم القيامة» فهل أطلبها وأعتذر لحاء 
مع العلم بأن في ذلك إحراجا لنا وضرراً علينا؟ 

الجواب البادئ أظل» وكا قال الرسرل صل الله عليه وسل: (المستبان ما قالا فعلى البادئ منبما حتى يعتدي المظلوم) » فإذا رأيت أنك 
سقته بالقدر الذي شتم فهذه يتلك والبادئ أظل» والا فالتحلل من المظالم وذلك إذا شعرت أنك ظلءتيه» ما حث على ذلك رسولنا 
مد صلى الله عليه وسلرء والله أعلم. 
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حك إصلاح سيارات الشرطة 
حكم إصلاح سيارات الشرطة 
السؤال أنا (ميكانيكي) وتأتي إلي سيارات الشرطة لأصلح ما بها من أعطاب» فهل علي إثم؟ 


الجواب ليس عليك إثم. 
حم قراءة الفاتحة على روح المتوى 


حك قراءة الفاتحة على روح المتوى 
السؤال هل قراءة الفاتحة على روح المتوفى من السنة؟ 


امحارم مؤقتا وحم جاوس المرأة معهم بدون نقاب 

حارم مؤقتاً وح جلوس المرأة معهم بدون نقاب 

السؤال من هم المحارم المؤقتون للمرأة» وهل يجوز أن تجلس معهم بدون نقاب؟ 

الجواب المحرم المؤقت للمرأة لا يحل له السفر بها ولا الحلوة بباء بل هو مؤقت» يعني: أنت محرم مؤقت لأخت زوجتك؛ لأنك لا تمع 
بينها وبين أختباء ومع أنك محرم مؤقت لها فلا تسافر بها ولا تخلو بباء فد تعجبك بها فتطاق الزوجة وتتزوجهاء وكذلك عمة الزوجة 
وخالة الزوجة» فإن النبي سوال عليه وسلم قال: (لا يمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها) . 


حدود عورة المرأة مع المرأة 
السؤال هل عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل؟ 
الجواب اجمهور يقولون: إن عورة المراة م المراة كعورة الرجل 3 الرجل. 


حك ربط امحبلة أو استئصال الرحم 


حم ربط ليلذ أى اسصال الرحم 

السؤال هل عملية ربط المحبلة أو استتصال الرحم حرام أم حلال؟ 

10 السبب من وراء هذه العملية» والغرض الذي من أجله تمت هذه العملية» وعلى ذلك يأتي الخك» والله أعل. 
والسلام عليكم ورئعة اللديية 


ُ تعسير سورة التغابن 
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سورة التغاين لس إحدى سور القران العظيمة» حيثت افتتتحت بتسبيح الله وتجيده والثناء عليه » 9 عمجت على ذكر يوم القيامة وهو 
يوم التغابن الذين يغين فيه أهل الجنة أهل النار» ا اشملت هذه السورة على ذكر طاعة الله ورسوله وخطر التولي عنهماء وفي آخرها 
بينت أعداء الإنسان في هذه الحياة الدنياء وأن الواجب على الإنسان أن يكون مع ربه ويتقيه حتى يسم مق اقترور الأعداءه 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يسبح لله ما في السموات. 

تين قوله تعالى:- (سبح لله مأ ف السموات؛) 

يقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إيِسبح ِل مَا في السموات وما في الأرض له الملك وله امد وهو عل كل 006 
[التغابن:١‏ ] ٠‏ 

هذه السورة هي سورة التغاين» وي 3 قال بعص العلماء: اخ سورة من المسبحات» وقد ورد 2 فضلها حديث ضعيف تالف 
الإسناد» ألا وهو: (ما من مولود يولد إلا واكنبك عند راس امس ايات سن سوره ة التغابن) ٠‏ 

يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: 3 لَه ما ف السموات وما في الأرض | [التغابن:١]‏ أي: ينزه الله سبحانه وتعالى 
ئُّ من ٍِ السموات ومن في الأرض» عن كل عيب وعن 1 نقص» له الك [التغابن:1] أي: ملك السموات والأرض وما 
ينا وله ادا [التغابن:١]‏ أي: الثناء من جميع اللخلائق» |وَهرَ عل 3 شي قير [التغابن:1] . 

فإن قال قائل: هل ,يني ربنا سبحانه وتعالى على نفسه في قوله سبحانه: إله للك وَلَه المَد] [التغابن:1] ؟ فالإجابة: نعمء إن الله 
سبحانه وتعالى ني على نفسه وليس لنا أن نثني على أنفسناء قال البي صل الله عليه وسلم: (لك امد أنت يا أثنيت على نفسك) » 
فربنا يني على نفسه» أما نحن فقد قال الله سبحانه وتعالى: | قلا كوا أشكز هْوَأَع ين الت | | | [التجم:9؟"] . 

.هه تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقكم فدكم كافر. 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي خَلقك فنك كافر.) 

قال تعالى: إهو الذي خلفك فنك كفر ومنكر مؤّمن] [ | [التغاين:؟] ٠‏ 

قال جمهور المفسرين: إهو الذي حَلفَكر فنك كافر وَمكز مُؤْمن] [التغابن:7] أي: لقم فتكم كفار ومتم مؤمنون وهم في بطون 
0 أرحتق بل أن 0 2 0 لماك فإن الله يا 59 قل مضى مه 0 سلته 4 في 0 على "١‏ أن من الحلق 
(ذرأًنا) أي: خلقناء وقال الله سبحانه وتعالى: 0 الي حك 0 م 0 ولك 00 سر ليان ]٠‏ أي: سبق في 
علمنا وفي كابتنا أن لهم لزيد أرقت دعق الاق رميطون) تاتؤقانا الله بجعا بوتعان:. :| ولا كاي من الس لسك ينا 
حدم عات عظ | [الأنفال:54] . 

وقال النبي 01017 عليه وسلم في حديث ابن مسعود المتفق عليه: (فيسبق عليه الاب -أي: المكتوب عليه- فيعمل بعمل أهل النار 
فيد خلهاء» وي عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها) 4 والشقاوة والسعادة مقدرتان. 

فن أهل العلم من قال: إن قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خَلقكر دك كافر] [التغابن:"] أي: خلق خلقا هم في أصل خلقتهم كفار 
قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام الذي قتله اللحضر: إنه طبع كافرأ» وخاق خلقا آخحرين في أصل خلقتهم» هم أهل إيمان» وهذا 
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ينما اختار آخرون رأياً آخر» وقالوا إن معنى قوله: [هو الذي حَلفَكرْ لَدْكرْ كافر] [التغابن:7] » لما خلقك اختار قوم متم الكفر, 
واختار قوم منكر الإيجان» وأوردوا شاهداً لهذاء كقوله تعالى: إواللّه حَلقَ كل داب من ماو] [النور:ه غ] » أي: لما خلقها من ماء بدأ 
بالتقسيمات فقال تعالى: فَنهِم من بشي عل بطنه ومنهم من يشي عل رِجِلينٍ ومنهم من يشي عل أريع] [النور:هع] . 

واستشهد قائل هذه المقولة بحديث الني انه عليه وسلم: ( (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه» أو ينصرانه» أو يجسانه) » 
إلا أن الاختلاف حدث في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يواد على الفطرة) » ما معنى الفطرة؟ وما المراد ببا؟ فرأى 
بعض أهل العل: أن المراد بالفطرة: الإسلام. 

ورأى آخرون: أن الفطرة: هي الدلقة التي خلقه الله عليهاء سواء كانت الإسلام أو غير الإسلام؛ وفي هذا تتفصيلات أخرى اعلها تأتي 
في باب أوسع إن شاء الله. 

لكن رأي الأكثرين مبني على أن أصل اللخلق منهم كافر في تقدير الله وني علم الله سبحانه وتعالى» ومنهم مؤمن كذلك في عل الله وفي 
تكد الواميوانة مالع ١ ١‏ 5 5 

فإن قال قائل: فا فائدة العمل إذاً والأمور مقدرة؟ قلنا: العمل امتثال لأعى نبينا صلى الله عليه وس لما سأله الشابان الأنصاريان: 
(ففي العمل إذاً يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له) . 


0.1.9 تفسير قوله تعالى: (خلق السموات والأرض بالحق. 

تفسير قوله تعالى: (حَاقَ السموات والأرض بالحق.) 

قال الله سبتعاته وتعال: (حَأق السموات والأرض بالق وصور ف فأحسن 'صور ك واليدا العبير] [التغان :]1 . 

الباء في قوله تعالى: (بالحق) » من أهل العلم من قال: إنها بمعنى اللام» أي: خلق 5 وَالارفن لمق فلم يخلقها عبثاً ولا لوا 
بدليل قوله سبحانه وتعالى في كابه الكري: إوما حَلقنَا السماء والأرض وما ينما لاعبين| [الأنبياء:5١]‏ » وقوله: ما حَلَقَاهًا إلا 
بالق ولكن أكثرَهم لا | [الدخان:هم] » وتقدم مزيد من التفسير لهذه الآية. 

8 فَأَحْسَنَ صو رَك) هذه الآية كقوله تعالى: إلْقَدْ حَلَْا الإنسَانَ في أُحسن تقويم] [التين:4] » ومن أهل العلم من جعل 
الضمير في قوله تعالى: ((وصور؟)) راجعاً إلى آدم صل الله عليه وسل؛ لين قزل سقائه وقعال 16 | ولقد حلفا كر م صوون ك1 أ ثم 
نا للملائكة اتجدوا لآدم]| [الأعراف:١١]‏ » قآدم عليه السلام صور في أحسن تقويم وفي أتم خاق» ولذا قال النبي صلى الله عليه 
وس واصفاً خاق آدم: (خلق آدم وطوله في السماء ستون ذراعاًء فها زال الخلق في تناقص حت الآن) . 

ومنهم من قال: هو راجع إلى ذرية آدمء فربنا سبحانه وتعالى خلقها في أحسن الصور» ليست منكبة على وجوهها في الأرض» ولا 
مشي على أربع» بل خلقها معتدلة حسنة الاستواء وقوله: |وَصوْ رك فَأَحَسَنَ صو رك وَإلْه الَصِير] [التغابن:م] : فيه دليل على 
أن الذي يصور هو الله سبحانه وتعالى» فليس لك من أمرك أيها الوسيم اميل شيء» وليس لك من أمرك أيها الدميم شيء» فالذي 
صورك هو الله والذي جملك هو اللهء والذي خلقك على هذه انخلقة التي أنت عليها هو الله سبحانه وتعالى» فن ثم لا يزدرى شخص 
لدمامته» ولا يغالى في حب شخص اوسامته وجماله؛ ولذلك يقول العلماء في تربية الأبناء: لا ينبغي أن تحتقر ولداً من أولادك لقلة جماله 
وؤمائعة بولا أن ماق :فى عدن ولد اوشابتة» فالا ى يصون فى الأرطام جر الله سستعانة:وتعالىة | نصور كا الأررجاء كيف اء] 
[آل عمران:7] » ثم إنه سبحانه وتعالى لا ينظر إللى الصور والأجساد» ولكن ينظر إلى القاوب والأعمال: إواليه المصير] [التغاين:"] 
أي: المرجع والمآب. 
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4 تفسير قوله تعالى: (يعلم ما في السهراك والاركن: 

تفشين قولك تعاى: (بعلر. ما في السموات والأرض.) 

قال سحائه وضاق عار ما في السحراث والأرض رسا 0 وم تعلنونَ نَ والنّه عم بذّات المدورا [التغابن:4] . 

(ذات الصدور) أي: الأمو رالقي تكتنا الصدوي ولآ كاز تر يدها 'حق فاه فهي أنوو واافقة المتلروار لا شارقيه فاللهسوهماتة 
وتعالى عليم با ف 2 ف امور ره انك وتبالغ في الإسرار بها حتى لا تريد أن تحدث بها نفسك» فالله عليم بهذه الذوات. 

.0 تفسير قوله تعاللى: (أل يأتكم نبأ الذق كفرواء 

تفسير قوله تعالى: (ألر يأتكر نبأ الذين كفرواء) 

قال تعالى: (أَل يأتكر نبا الذي كقروا من قبْل! [التغابن:0] . 

النباً: هو الحبرء أي: ألم يأتكم خبر الذين كفروا من قبل» قوله: إفذاقوا وبال أمرهم| [التغابن:ه] أي: سوء عاقبتهم وعملهمء وهم 
عات ألم | [التغابن:ه] أي: م 2 

قوله تعالى: إذّلكَ بأنّه كانَتْ عي رسلهم, باليينات قاو أَر مهد ويا [التخاين: :*] » أي: بإسبب تعجييم لكون سول من البشرء 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: [فَمَالوا شرا منا واحدًا عه ِنَا إذَا بي صَلال وسعر| [القمر: ]١‏ » وقوله: إفَمَالوا ان لبِشَرينٍ مثلنا 


عورم لد 


وقومهما نا عابدون | [المؤمنون:/؛] . 
فكان 00 3 رسال 0 عن النشرة وقد أجات الله شيتانة وتعالى عط هذا اتناك فقال: 0 2 ملكا .لخلناه 


52 ل سه رصت 5 روي 


0.015 تفسير قوله تعالى: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. 

تفسير قوله تعالى: (رَعَمِ الِْينَ كفروا أَنْ أن يبعشُوا.) 

عم الذِينَ كفروا أَنْ لَنْ يبعثوا] [التغاين:] . 

قوله: (زعم) بمعنى: ظن» والزعم يأق فى كاث الله وى سنة رول الله وفي لغة العرب على معان متعددة: فأحياناً يأتي (الزعم) 
ويراد به الكذب الصراح» وأحياناً أت (الزعم) كاد نة مطاف القزل ميدق كن أ كثياء وأ 1 (الزعم) خرن لمر 
المشوب بالكذب. 

قالت أم هافن لرسول الله صل الله عليه وسلم: (زعم ابن أي -أي: علي رضي الله عنه- أنه قائل. رجلا 5000 قال: 
قد أجرنا من أجرت يا أم هاى) . 

فالزعم هنا بمعنى: الظن» وقد ورد في الأثر وبعضهم رفعه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم: (بئْس مطية الرجل زعمه» يعلق عليها 
لي 

قوله: إِأَنْ لَنْ يبعثوا| [التغابن:7] أي: أن لن يكون هناك بعث ولا جمع ولا حساب. 

قال تعالى: إقل بل وَرٍَ| [التغابن:] : هذه إحدى ثلاث آيات أمى الله فيها نبيه مدا صلى الله عليه وس أن يم 4 الادرن 


- اه 


قوله تعالى: إقلٌ ك ورلي| [التغابن:7] فالواو: واو القسمء والآية الثانية: هي قوله تعالى في سورة يونس: وتيك احق م قل 
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إِي وري لَه لق و مم بحَجزِينَ| [يوفس:«ه] » والآية الثالثة: هي قوله تعالى: إوفَالَ الَِينَ كمروا لا تَأَتِينا الساعة قل بل وري 
| [سبأ:م] » فهي ثلاث آيات في كاب الله أمى الله نبيه ممداً صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها بربه. 
قال تعالى: إن لون بجا عملم ودَلِكَ عل اله ]| [التغاين:0] . 
أي: لتخبرن بما صنعتم في دنيام» وهذا في حق المؤمن» لقول الرسول صل الله عليه وسل: (يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه 
كنفه ويستره من الناس» ثم يقرره بذنوبه» أعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بل يا رب» أعملت كذا وكذا في يوم كذا 
وكذا؟ فيقول: بل يا رب» حتى يظن أنه قد هلك» فيقول الله له: أنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) ٠‏ 
وأما الكفار والمنافقون فقال تعالى عهم: [وَيقُولٌ الأَشْبَاد هؤلاء الِينَ كدَبوا عل رَبَهِم ألا لعئة الله عل الظَالمينَ| [هود:8١]‏ » وقال 
انبي صلى الله عليه وسلم: ( (يقال للعبد يوم القيامة: عملت كذا وكذاء فيقول: لاء فيختم على فيه بعد أن يقول: بارت ال خرن هن 
الظلر» فيقول الله ه: بل» فيقول: وق لاالمويق ع إل تاعاذا فعخ ع ل 0 
وكا قال الله سبحانه وتعالى: إوقَالُوا لجأودهم ل سدم عَلَينَا الوا أَنطفنا الله الذي أنطق كل شَيْءِ وهو حَلفكر وَل مي وليه 0 
[زقصلت:5] . ْ ' ظ 
فالكل ينبا بما عمل يوم القيامة» أهل الإيمان ينبئون بما عملوا يوم القيامة» واهل الكفر ينبئون بما عملوا يوم القيامة» ا قال الله سبحانه: 
إفَنْ يعمل مْقَالَ ذّرَة خَيرا يره * ومن يعمل مثْقّالَ ذَرة كنا ره 1 [الزل لقا ]هوك تقال سيجالةة | ووجدوا ما لوا حاف ا ولا 


سَ كرس له سا ايه عه ل بر 


َم ربك عدا [الكهف ] 0 وقال: نا كا ُستنسخ ما كنت تعملون] | [الجاثية: ٠]‏ 


تفسير قوله تعاللى: ا الله ورسوله.) 
قال سبحانه: إقَامئُوا بالل ورسوله والثور الذي نلا وله با تعملونَ خبير * يوم حمعكز ليوم القع ذَلكَ يوم التَعانِ| [التغين:8-] . 
أما يوم المع: فهو يوم القيامة بالاتفاق» ففيه يمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحدء يا قال الرسول صل الله عليه وسلمء 


فيجمع نوح ومع آدم ومع رسولنا و05 نع المسيح ابن ىم ومع الحلق كلهم في صعيدك واحد» إسمعهم الداعي وينفذهم البصر» 
أي: المنادي الواحد إسمع جميع يع الخلق هؤلاء. 


5 3 ذلك 0 الَعَان| [التغابن:9] : التغابن: من قوله: غبن فلان: اي: خسرء غبن فلان فلاناء اي: انتقصه من 
00 يشرو ها اناد بدن ده الغبن في التجارات؛ إذ هذا محلها. 

فالغين: أن تشتري سلعة لها تمن معين» فتشتريها بعْن شديد البخس» مثل سلعة قيمتها مائة» فتشتريها إما بعشرة أو بألف» فإن اشتريتها 
بألف فقد غبنت أنت» وإن اشتريتها , بعشرة فقد غبنت صاحبهاء فهذا يرد البيع به عند أكثر الفقهاءء بل ادعى فريق منهم الإجماع على 
رد السلعة بالغين الفاحش. 

فثلا: متعارف على أن الكلو السكر يجنيه ونصف أو ؛ ثمين» ذهبت إلى بقال فباع منك الككلو بعشرة جنيبات» فيكون قد غبنك غبناً 
فاحشا فترد السلعة ببذا الغبن الفاحش.٠‏ 0 | 

مثال آخخر: طبيب تعارف الناس على أن الكشف الطبى بعشرة جنييات» فكشف عليك بمائة جنيه» فهذا يسمى غبنا فاحشاء ولك أن 
تطالبه شرعاً بالمبلغ الذي زاد على المعتاد» وهذه صورة مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسل: (البيعان باللحيار ما لم يتفرقا) . 
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وكذلك لو أن بيتاً من البيوت قيمته تقدر بمائة ألف فباعه بمليون» فترد هذه البيعة بسبب هذا الغين الفاحش» إذ هو نوع من أنواع 
العا 

رد علينا مسألة هنا أيضاً هل لتحديد الكسب شيء في كاب الله أو في سنة رسول الله؟ هل هناك نسبة للريح في الاب أو في 
اللسنة؟ ف : 

اخواي أنه ليس هناك نسبة للريح في كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء إنما الأمى فى هذه المسائل يرد إلى الأعراف 
والى تقديرات الناس» فاعتبار الأعراف وتقديرات الناس له جملة من الأدلة فى كاب الله وفى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله 0 فأحياناً تييع السلع وتكسب فيها عشرة أضعافها ولا تكون قد غبنت المشتري» 00 اشتريت قطعة أرض (الآن) المثر بمائة 
جنيه » 9 صدر قانون فارتفعت ها الأراضي خأ فالذي بمائة أصبح بعشرة ة الاف» فبعتها| بعشر, ة الاف للمتر الواحد» فكسبت فيها 
مائة ضعف») وفي نفس الوقت لم تغش ولم تظلم أحداً. 

أما إذا غررت بشخصء وبعت له السلعة التى هي بواحد فبعتها باثنين» في أحوال معتادة» فتكون قد غبنته» ويرد البيع بسبب هذا 
ادن الماحوتن» ع ع ع ع 

فالمسالة إذا أسبية لا تطرد؛ بل على حسب الاعراف السائدة» ولتقرير مسالة الاعراف نورد جملة من الاداة لعلها تنفع في هذا الباب. 
00 الأدلة ا ا وكاب آله 0 قال الله 


لا تعدلوا مع ا إذا أردتم أ تتزوجوهن » والإقساط » مع اليتيمة: أن 0 مها 0 حد قٍ اه فللصداق سنة يقاس 0 
وكذلك قول الرسول صل الله عليه وسلم في حديث بروع بنت واشق: (ا مر مثلها من غير وكس ولا شطط) » ومر المثل يقدر 
بالأعراف السائدة. 

وكذلك لما ذكر النبى صلى الله عليه وسل المسيح الدجالء قال: (إن يوما من أيامه كسنة» وان يوما من أيامه كشبرء وإن يوما من أيامه 
كمعة» وإن سائر أيامه كأيامكم» فقالوا: يا رسول اللّه! هذا اليوم الذي من أيامه كسنة؛ هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد» قال: لا. 
اقدروا له قدره) أي: قرا وو اما فاجعلوا كل زمان يوازي يوم5 فيه خمس صلوات» فلا تكفى خمس صلوات في اليوم 
الذي هو كسنة. 

فاعتبار الأعراف والتقديرات له جملة أدلة في كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل» وهذا ينعكس على مسائل الغبن في البيع 
أو الشراء. 

غبن أهل الجنة أهل النار فى الآخرة 

غبن أهل الجنة أهل النار في الآخرة 

و قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى ذكر التخاين في كابه» فدل ذكره للتغابن في كابه على جواز الغبن؟ فالإجابة: هذا الفهم بعيد عن 
القترامية: لذن الله سبحانه وتعالى اختص يوم القيامة بأنه يوم التغابن» أي: الذي يغبن فيه أهل الجنة أهل النار. 

فكيف يغبن 0 الجنة 0 00 د 0 قال اقيق فرك الفسرين عا ار سن ف الله سبحانه وتعالى: ا ال 
تعدا فٍ الجنة 0 ف 0 فإذا دخل 0 للكة حل مقعده من 05 وبقي مقعد الكافر شاغراً قله المؤمن» 3 
الكافر مقعد المؤمن من النار» فهنا يحدث التغابن» أهل الجنة غبنوا أهل النار بأخذهم مقاعدهم من الجنة» واستيلائهم على مقاعدهم 
عَم اللنةة راهن الدان خينوا بأخذهم مقاعد أهل الإيمان في النار» فهذا أحد الأقوال. 
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الغبن بين المظلوم والظالم في الآخرة 

الغين بين المظلوم والظالم في الآخرة 

كذلك يكون هناك تغابن بين أهل الإيمان وأهل المعاصىء وبين الظالمين والمظلومين» فالتعامل هناك بالحسنات والسيئات» فإذا شّمَتَ 
8 وروت ودريك 4 وكاتلا ع يا هلا الندات وهذا الشتم وهذا الضرب حمنات من شاتمك وحسنات من ضاربك» 
فترتفع فوقه درجاتء وما بين الدرجتين كا بين السماء والأرضء كا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وكذلك الظلزعوق توف الظلية ا ضك اناه عا حسناتهم» ناكل المظالم التي ظلموهم بها حسنات ورفعة في الدرجات يوم القيامة» 
فالتغاين بين أهل الجنة وأهل النار من ناحية» وبين أهل الظلم والمظاومين من ناحية أخرىء وثم صور أخرى للتغاين يوم القيامة. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) أي: خاسر فيهما كثير من 
الناس» ومنقوص فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. 

اجتماع الحسنات مع السيئات التي دون الكفر 

اجتماع الحسنات 1 السيئات التي دون الكفر 

قال تعالى: إومن يوْمِنْ بالل ويعمل صا فر عنْه سيئاته وَيدْحِلَهُ جنات خَجرِي مِنْ يا الأبار] [التغاين:9] . 

هذه الآية فيها دليل على أن أهل الإيمان وأهل العمل الصالح لهم أيضاً مع الإيمان والعمل الصالح سيئات ترتكب» وهذا تصديق 
اي ور الله صلل الله عليه وسله: (والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بك5» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) . 
وتعي ين ديك رول لطي الل عليه وسل: (كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة» فالعين تزني وزناها النظر 
الحديث) » ومن القرآن قوله تعالى: إلِيكمَر اله عنم أَسْواً ادي عَملُوا| [الزمر:هم] قفيه دليل على أنهم عملوا أعمالاً سيئة وهم من 
أهل الإيمان» فلا ينبغي أن يري شخص نفسهء والله سبحانه أعل. 


الرد على المرجئة والمتصوفة 

قول الله سبحانه وتعالى: | وَيعمَلٌ صَاحاً| [التغابن:9] فيه رد على المرجئة الذين يقولون: يكفى قول: لا إله إلا الله بلا عمل» فالله ذكر 
وفيه ايضا رد على الصوفية من وجوه: فإن الصوفية اسوون بين الحانين والعقّلاء الذين يعملون الصالحات» بل , » بعضهم برقع اجنود ا 
فوق الذي يعمل الصالحات» ونصوص الاب والسنة تدل على خلاف ذلكء» فإن جل الآيات ٍِ 6 الله فيها: (إن الذين أمئْوا 
وَعملُوا الصالحات) 7 ثم يذ الجزاء بعدهاء في قوله تعالى: إن لين أمئْوا وَعملُوا الصالحات ديهم بإعائيم] [يونس:9] » وقال: 
إن الذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسٍ نزلا! [الكهف:7١٠]‏ » والمجنون ل يعمل صالحات. 

ثم أمره إلى الله كما ورد في حديث النبى صلى الله عليه وسل: (أربعة يدلون بحججهم عند الله يوم القيامة» فذكر النبي منهم: المجنون 
يقول: يا رب! أتاني الإسلام وأنا لا أعقل شيا فيبتلى بالنار لاقتحامها) على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 

فهؤلاء المتصوفة الذين يزعمون أن امجانين أفضل من العقلاء» وأن الجانين مرفوع عنهم الجب والحساب» ومن ثم فهو أفضل من 
العقلاء» هذا قول مردود ببذه الآية الكرعة. 

قال تعالى: إوالذين كفروا و كذبوا باياتنا ولك أححاب النار حَالِدِينَ فيها وينّس الحصير] [التغاين:١٠]‏ . 
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يلفت بعض العماء النظر إلى كلمة: (أصحاب) » فالصاحب: هو من طالت مدة ملازمته لصاحبه» فأطلق على الكفار أنهم أصحاب 
للنار؛ لطول ملازمتهم لما» وكأنهم قد عقدوا صداقات ينهم وبين النار» لكنبا صداقات لا تجلب رحمة. 
فكلبة (أصحاب النار) تفيد: طول الملازمة في النار» وكذلك: (أصحاب الجنة) أي: طول الملازمة في الجنة» واللّه سبحانه وتعالى أعم : 


4 تفسير قوله تعالى: (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) 

تفسير قوله تعالى: (ما أُصَابَ 9 مصيبة إلا بإِذْن اللّه) 

قال تعالى: إمَا أُصَابَ منْ مصية ة إِلّا بِإِذْن اله [التغابن:١1]‏ : من العلماء من قال: هنا محذوف مقدر فهم من السياق: (ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) أي: وما أصاب من خير أيضاً إلا بإذن الله» وهي كقوله تعالى: |وجعل لكر سرابيل تقيك الخرا 
[النحل:81] أي: وجعل ل كذلك سرابيل تقيك البرد؛ فقال فريق من العلماء: (مَا أَصَابَ مِنْ مصيبة إلا بإِذْنِ اللّه) معها مقدر 
محذوف مدخ فيهاء أي: وما أصاب من خير أيضا فبإذن الله. 

(ما أَصَّابٌَ مِنْ مُصِيبة إِلّا بإذْنِ اللّه) : أفادت الآية الكريمة ما أفاد غيرها من الآيات» ألا وهو: أن المصائب التي يصاب بها الأشخاص 
في أبدانهم أو أولادهم أو أمواهم 3 أراضههم؛ كل ذلك مقدر ومكتوب» وقد قال الله ذلك في آيات أخرء و الحديد يقول الله 
سبحانه وتعالى: إمَا أصَابَ مِنْ مصِيبة في الأرض ولا في سكا إِلَّا في بآبٍ من قبل أَنْ اها إن ذَلكَ عل الله يُسير| [الحديد:0] 
» ثم جاء التعليل من وراء هذا البيان: إلكلا تَأسِوا عل ما فاتك ولا تمرحوا با آنا كن وا لا يحب كل مال عكور| [الحديد:"«"] . 
وقوله جل ذكه: (لكّلا تَأَسَوا عل ما فاتك ولا تفرحوا بها آنا ك) يفيد المعنى الذي أشرنا إليه: وهو أن الحسنات كذلك مقدرة» 
والخيرات كذلك مقدرة» وذلك لقوله تعالى: (ولا تفرَحوا با آنا ك) فا آتاكى مقدر كذلك فا آناك الله من ذكاءء وما آناك الله من 
نباهة ذكيء وما آتاك الله من جاه ومال وزوجات وأولاد؛ كل ذلك مقدر لك ومكتوبء فلا تفرح ولا تبالغ في الفرح» فإن الذي 
قدره لك هو اللهء فقم بشكره وأداء حقه. 

قال الله سبحانه: | ومن يوْمن الله يبد قَلبَه) [التغابن:١١]‏ : قال فريق من أهل العم: إن المراد بالإيمان بالله هنا: الإيمان بقدر اللهء وي 
تقدم مراراً أن الاصطلاح الواحد من كاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وس نتعدد معانيه» لكن يفهم المعنى من السياق 
الذي ورد فيهء فكلمة: (يؤمن بالله) معناها أعم وأوسع من الإيمان بالقدر» لكن عندما جاءت عقب قوله تعالى: (مَا أَصَابَ من 
مصيبة إلا بإذن اللّهِ) فهم أن المراد بها الإيمان بالقدرء فأريد بها معنى أخص من معاني الإيمان لكونبا جاءت بعد التذكير بالمصائب 
يَأعا مقدرة» وهذا هو الذي رآه جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: |ومن يمن يالله 7 لبها [التغابن:١١]‏ » أي: ومن يؤمن أن 
المصائب مقدرة ومكتوبة» فيقول كا أمره الله: [إِنَا لَه ونا ليه رَاجعونَ] [البقرة:157١]‏ » ويقول كا علمه رسول الله: (قدر الله وما 
شاء فعل) » فهذا يبدي ا ل 5" 

ذقه جلو الله يهان وتهال كن ككاقة ولك الدع ف انالك ارا فقال جل ذكره: َ ًا الي آمْر ا كوو كاين كرو 
آل عمران:5١]‏ في تصورانهم وأفكارهم 0 0 لإخوانيم إِذَا َرَبوا في الأرضٍ أو كانوا غرّى لو كانوا عندنًا ما ماتوا 
وما قتلوا ليجِعلَ اللّه ذلك حمرة في قأوييم وال بحي وَعِيتَ واللّهُ ما تعملونٌ 58 [آل عمران:55١]‏ » فلى الله حال الكفار الذين 
فارقهم إخوانهم وخرجوا غزاة أو مسافرين فاتواء فيقولون إذا بلغهم خبر موت إخواءهم: ((لو كنوا عندنًا مَا مَاتَوا وما قتَلوا)) [آل 
0 ؛ ويتأسفون وتحسرون على ذلك الخروجء فيجلس الكافر مكتثبا يقول: بالخداي نا ععايا يه نيار 

فتبانا الله عن هذا الاعتقاد السيع الرديء» فقال: إلا تكونوا كاين كتر و[ وقارا لإخوانيم إِذَا را ف الأرضٍ أو كائوا م : 
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كانوا عنْدنًا ما ماتوا ومَا قتلوا! [آل عمران:57١]‏ » فالله جعل هذا التحسر عذاباً يعذب الله به أهل الكفرء قال: إِليَجِعَلَ اللَّهُ ذلك 


0 ه ماي ره مع عم دري اغوو ل ل م اد و 
حسرة في قلوييم والله يحبى ويكيت والله بما تعملون بصير | [ال عمران:” ه١]‏ 0 


- دين قزلة تداق روا طيغوا اللد:وأطيعوا الرسبول) 

تفسير قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ) 

قال تعللى: | وأطيعوا الله وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ 3 ما علّ رولا البلاغ المبين| [التغاين:7١]‏ : هذه الآية جاءت عقب قوله تعالى: 
إمَا أْصَابَ من مصببة إلا بإذْن الل ومن يوْمنْ بالل يبد لبه واللّه كل سَيءٍ م وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول] [التغاين:11-١]‏ » 
فلقائل أن يقول: ما وجه الربط بين قوله تعالى: | وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول] [التغابن:؟١]‏ بعد قوله تعالى: ما أْصَابَ من مصيبة إلا 
بإِذْن اله ومنْ يِوْمنْ بالل يبد لبه وله َكل شَيْءٍ علم | [التغابن:1١]‏ ؟ أجاب بعض العلماء على الربط بين الآيتين من وجه حسنء 
فقالوا: قد يكسل شخص ف العمل» ويقول: ما دامت الأمور والمصائب مقدرة فلا معنى للاحتراز وللاحتياط ولأخذ الحذر» قالوا: 
الله سبحانه وتعالى يقول: |وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول] [التغاين:؟١]‏ » فأمرنا الله بالعمل بعد أن بن لنا أن الأمور مقدرة ومثبتة» 
ثم حثنا على السمع المصحوب بالطاعة» لا السمع المصحوب بالعصيان كا هو شأن بني إسرائيل. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين: وقد جازف الاج بن يوسف الثقفي لما قصر هذه الآية على عبد الملك بن مروان فإنه 
-أي: الاج - تلا هذه الآية الكريمة: (واسمعوا وَأطيعوا) وقال: (هذه خاصة بأمير المؤمنين وخليفة الله عبد الملك لا مثنوية فيها) » 
ففسرها بلا برهان ولا دليل» قال اجاج بن يوسف الثقفي: (فلو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد هذا شفرج من الباب الآخر 
لاستحللت قتله) » وهكذا كان يفعل إذا أص بأي أمى وخولف فيه» فكان يرى أن الخالف إما أنه كفر وعليه الرجوع عن كفره أو 
يقتل -والعياذ بالله-» فقرأ هذه الآية على عبد الملك بن مروان بلا أي مسحة من دليل من كاب الله أو من سنة رسوله صل الله عليه 
وسلم على هذا القصر وهذا التخصيص. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجك. 


م 


م 


تغسير قوله تعالى: (يا أمها اللِينَ آمنوا إن من أو جكز.) 

قال تعالى: إوأطيعوا الله وَأطيعوا الرسول فَإِنْ 0 فعا عل رسولنًا البلاغ المبين * الله لا ِل إلا هو وعل الله فليتوكل المؤْمنونَ * 
يا أمها الذين آمنوا إن من أزواجع وأولاد ف ا فاحل روهم | [التغابن:7١-4١]‏ : (من) هنا للتبعيض في قوله تعالى: [إِنْ 
من أزواجك_ وأولاد ف عدوا لكر َاحذّروهم | [التغابن:4١]‏ » فليس كل الأزواج أعداء» وليس كل الأبناء أعداء» فقد قال الني 
صل الله عليه وسل: (خير ما يكنز العبد المرأة الصالحة) » وقال: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) » وقال ركريا عليه السلام: 


6 ا ٠‏ عر هر وص هد عه 


م 


0 


1 


هِب لي من لَدنكَ وليا * يريت وير مِنْ آل يعقُوب واجعله رب رضيا| [مرب:ه-١]‏ » وقوله: |وأولاد ف عدوا لكر قاحدّروهم] 
[التغابن:4١]‏ » من أهل العلم من قال: ليست العداوة هنا أن ينصبوا لك العداء بالسيف ولا بالضرب» وإن كان هذا قد يرد في 
حق أقلية» لكن المراد بالعداوة هنا فعل ما يفعله الأعداء» فالعدو يطلق عليه عدو لفعله -عند بعض العلماء- وليس لذاته إلا في شأن 
الكفار. 5 1 

فتولد تعالىة |إن من أزواجك وأولاد ,ا عدوا لَكمر| [التغابن:4١]‏ أي: إن من أزواجك وأولادم من يفعل بم فعل أعداتكم من 
صرفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فالأعداء يصرفونها عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلل 
الله عليه وسلء فكذلك من الزوجات من تصرفنا عن طاعة الله وطاعة رسوله» فتتنزل حينئذ منزلة العدوء كذلك: إن من أبناكم من 
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يصرفك عن طاعة الله وعن طاعة رسوله» فيتنزل هذا الابن منزلة العدو؛ لصرفه لك عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فالمؤدى من العدو ومن الزوجة الصارفة لك عن الدين ومن الابن الصارف لك عن الدين؛ مؤدى واحد. 

500 اح انون فن زواج وأرلاد 5 | [التغاين:4١]‏ من يصرفك عن دين اللهء ومن تفتنون به قتصرفون إسببه عن دء: 
الله» ومن تقعون في الحرمات بسببه» فت امرأة تحمل زوجها على الكسب الحرام إشباعاً لشبواتها وإرضاء لنزواتهاء فتفعل بزوجها فعل 
الأعداء الذين يملونه على فعل الحرام» وكذلك 5 من ابن حمل أباه على أن يكتسب له من الحرام ويطعمه» فيفعل بذلك فعل الأعداء 
مع أبيه. 50000 
قال تعالى: وان تعفوا وتصمحوا وتغفروا فَِنَ الله عور رَحم] [التغابن:4١]‏ » ما وجه إيراد هذا عقب قوله تعللى: إيا أمها الذينَ امنوا 
إن من زواج وأولاد كز و ل فَاحذّروهم | [التغابن:4١]‏ ؟ قال بعض العلماء: إن وجه الربط يتضح من سبب نزول هذه 
الآية» فإنه ورد في أسباب نزوها من طريق عن عكرمة عن ابن عباس -لكن فيها كلام-: (أن قوماً أرادوا الإسلام تفرجت لهم 
أساؤهم وخرج لهم أولادهم يرققون قلوبهم ويقولون: لم تفارقونا وتؤثرون علينا غيرنا؟ لم تذهبون إلى مد هذا الذي به وبه؟ وطعنوا 
في رسول الله إلى أن أخروهم عن لقاء رسول الله فلما التقى هؤلاء الناس برسول الله صلى الله عليه وسلء ورأوا أن إخوائهم الذين 
سبقوهم بالإيان قد سبقوهم فملوا فقهاً كبيراً وسبقوهم في هذا الطريق» قالوا: والله لنرجعن إلى أهالينا وأزواجنا ولنفعلن بهم 
ولنفعلن» وتوعدوا أهالههم الذين تسببوا في تأخيرهم عن الإسلام» فأنزل الله: ون تَعفُوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنَ الله حَمُورٌ رحب 
[التغابن: ٠ ]١‏ ش 

وهذا يتنزل على شخص انتظم مع جماعة من اجماعات التي لا تبني أعملها على علم شرعي» جلس معها سنوات طويلة فا استفاد إلا القيل 
والقال» فلا اتجه إلى اتجاه يتعلم فيه تتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء قال: ار ن إلى من كان يضللني ويصرفني عن كاب 
ربي وسنة نببي صل الله عليه وسلم فلأعاتبنه ولأزجرنه» كيف جعل غيري يسبقني في هذا امجال! كيف وغيري قد حمل كاب الله 
وحمل سنة رسول الله! وأنا ما زلت في بداية طريقي وقد كبر سني ورق عظمي؛ فلأذهين إليه ولألومته ولأستبدن عليه! فالله يقول: 
وان تعفوا وتصمحوا وتغفروا فَِنَ الله حَفُور رحب * إنا أموالكز وأولاد كا فَة| [التغابن:4 ١-ه١]‏ أي: اختبار وابتلاء» ييتليكم الله 
في الأموال ويختيرك فيها وكذلك في الأولاد» إوَاللّهُ عنْده أَجرٌ عَظي ] [التغاين:0 ]١‏ فاتق الله في تربية الأولاد وافعل فعل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ فقد كان رسولنا يسلك مسلكاً رشيداً في هذا الباب: حب وعطف وحنان مع حزم وعدل وإنصاف؛ صلوات 
رمام عاااء ءِ ِ 

فلا تبلك نفسك من أجل أولادك» فقد كان رسولنا يحب الحسن أشد الحبء يراه مقبلاً وهو يخطب على المنبر يوم اجمعة» فينزل من 
قل امون عينها بر اللسق والحسين مقبلين وعليهما. ثوبان أحمران؛ نول مق عل المتبر ويترك خطبة اجمعة ويختضن الكسن. واللسين 
وعلها وقولكة (صدق الله |إنا ارالك وأولاد ف 5 [التغابن:9١]‏ رأيت هنين فلم أصبر) » ويرى الحسن فيحتضنه ويقول: 
(اللهم إن أحبه فأحبه وأحب من يحبه) . 

ومع هذا كله يرى في فم الحسن ثمرة من تمر الصدقة فيستخرجها من فيه» ويقول: (52 ©» أما علمت أنا آل حمد لا تأكل الصدقة) . 
وكان يحب فاطمة حباً جم كان إذا أقبل إليها قامت إليه فقبلته وأجلستهء وإذا أقبلت إليه قام إليبا فقبلها وأجلسباء ومع ذلك يقول: 
(والذي نفس محمد بيده! لوأن فاطمة بنت مد سرقت لطعت يدها) » هكذا يعلمنا نبينا حمد عليه أفضل صلاة وأتم تسلي. 
لدتعم منه أححابه هذا فم يفتنوا بأولادهم» عمر رضي الله تعالى عنه العدل العادل» إسمع عن ولده أنه شرب مر وأقم عليه انك 
ولكن نات سرأء فلا يقتنع بإقامة هذا لداعل ولاه بام الحد على الناس يقام الحد على ولده» فأرسل إلى عمرو بن 
العاص بمصر أن أرسل إل ولديء فأنى به إلى مدينة رسول الله فأقام عليه الحد على رءوس الأشهاد. 
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يقسم عمر الفيء والغنمية فيؤ فيؤثر أسامة بن زيد على عبد الله بن حمرء فيقول ابن عمر رضي الله عنهما. يا أبت! كيف تؤثر أسامة علي 
ولم إسبقني بمشهد في جاهلية ولا في إسلام» فيقول: إن رسول الله كان يحبه أكثر من حبه لكء فلذلك أوثر أسامة عليك! فهكذا 
العدل والإنصافء لا تضيع نفسك من أجل ولدك» يا مدرس لا ترفع وإدك درجات وتخس الأبناء الآخرين حقوقهم» فربك سبحانه 
وتعالى سائلك عما استرعاك؟ لا تجامل زملاءك من المدرسين ولا من الدكاترة في الجامعة» حتى يرفعوا ولدك درجات ويخرج ولدك 
51 وغيره أفضل منه ومتفوق عليه» فهذه من صور الفتن التي .بتلى بها الآباء مع أبنائهمء عمل الابن أباه على الكسب المحرم من 
أجل إشباع الرغبات» ا وار لذ تدرون - ألو فعا [النساء:١١]‏ . 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) 

تفسير قوله تعالى: (فَائقُوا اله ما اسمَطعتم) 

قال تعالى: أفَاتقُوا الله ما استَطْعم واسمعوا وأطيعوا| [التغابن:1] : هذه إحدى الآيات في رفع الحرج عن أمة ممد صل الله عليه 
وسلم التي اختصبا الله سبحانه وتعالى 3 ل غتراة بعك" الل نينا مداخل الله عليه وس وضع الآصار والأغلال التي كانت 
على الأمم من قبلناء كا قال تعالى: ويل كم الطييات ت ميرم ليم اباي ص عَنْهُمْ إصرهم وَالأغْلال التي كنت عليم| 
[الأعراف :/ا١١]‏ » فرسولنا بعث» ومن بعثته م الآصار والأغلال التي كانت عل لحم من قبلناء 2 رمو عن أمة عمد 
ون عاتن اله أإق هل الكنة ناس ة فول الله يجان اليا أ لين امنوا اتقوا الله حق تقّاته ولا توتن إلا وأنتم مسلمونَ] 
[آل غران:؟١١1].‏ 

وبعضهم رام ابمعء ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسل يعلمنا فيما يعلمنا أن نرفع عن أنفسنا العنت والحرج» كا في دعاء سيد 
الاستغفار: (اللهم امار لا إل إلا ابه خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت) » فقد لا تستطيع أن تقوم 
على عهد الله وبعهد اللهء ولا تستطيع أن تقوم بوعد الله كذلك» فتلقين فتلقين رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا: ( (وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت) » حتى إذا صلا هنا حال عوهرها (وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت) ٠‏ ش ٠‏ 

وقد بايع بعض الصحابة رسول الله صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة» قال: (فلقنني رسول الله صلى الله عليه وسل: فيما استطعت) 
» أي: بايعت رسول الله صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعت» وكذا قال ابن عمر عند بيعته لبعض خلفاء بني أمية: 
(أبايعك على كاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلِم فيما استطعت) ؛ فهذه الآية من الآيات التي ترفع الحرج عن أمة 
يمد صلى الله عليه وسل. 

والآبات في هذا الباب متعددة وكثيرة» وفي الحقيقة أنبا عمومات يعمل بها عند أي إشكال أو خارج عن حد الاستطاعة» فكل أ 
أرنك ع عن حد طاقتك 00 فانتقل إلى المرحلة التي ك4 :قال الزسول صيل: النه عليه وسل: (صل قاع فإن م 
تستطع فاع فإن لم تستطع فعلى جنب) » وفي بعض الروايات: (فأوئ إيماء) ء فوم بالماء» فإن لم تجد الماء فتيمم ع علدا 
ار ستاك ا او ادي 

إذا سافرت فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك» لكن إذا جاءت الفريضة فانزل» فإذا 
م تستطع النزول فصل الفريضة على ما تيسر لكء وإذا كنت في قطار وم تجد ماء نتوضاً بده فاضرب يديك على الكرمي وتهم بالتراب 
الذي عليه» وإذا لم تجد تراباً ولم تجد ما ثتيمم به فصل على حالك: وما جَعلَ عكر في الينٍ من حرج[ [ [الحج:8] والآبات في هذا 
الباب كثيرة متعددة. 

وكذلك الأحاديث؛ قال النبي لاله عليه وسل: يك اللفية المعة )4 ولتين ذلك فى أدن:الغباداقا يديل سات 
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التكاليف» كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (إذا أمرتك بأمى فائتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه) » قال فريق 
من أهل العلم: إن هذا في الأواس ولا يتطرق إلى النواهي؛ لأن النواهي الأصل فيبا الترك» لكن الأواى تمل التكاليف» فافعل منها 
ها اللسطعلة» ٍ 

وفي الحقيقة هناك مسائل لا يفت فيها بصفة خاصة بناءً على دليل خاص فيهاء ولكن يعمل فيها بعمومات» فثلا: حد الإكراه وحد 
الاستطاعة يختلف من شخص إلى شخص آخرء فلذلك تجد فتاوى وأقوال العلماء لتنوع وتتعدد في كثير من المسائل» فقد تذهب إلى 
شخص من أهل العلل وتستفتيه في مسألةه وتذكر له من حالك وملابساتك ما مله على إعطائك فتيا تتناسب مع حالك» وتذهب إلى 
عالم آخر وتقصر في عرض المشكلة فيعطيك فتيا لتناسب مع حالك الذي قصرت في بيانه» فتذهب وتزعم أن الفتيا قد اختلفت من 
عالم إلى آتحر» وأنت الذي قصرت في الإبراز» والله سبحانه وتعالى أعل. 

وإذلك تجد فتاوى الأثمة ك الشافى وأحمد رحمهما الله تتنوع ونتعدد والسؤال الموجه واحدء لكن أحد الأشخاص يكون قد استرسل 
في بيان حاله والثاني قصر في ااه وهي مسائل دقيقة لا يعقلها إلا العالمون» والله أعل. 

قال تعالى: إوَأَفقُوا حَيرا لأنُسكز وَمَنْ يوق شه تفسه فَأولِكَ هم الْفْلحُونَ] [التغابن:17] » وهذه دعوة كان ابن عوف يدعو بها 
في طوافه؛ طاف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حول الكعبة» فكان يقول في دعائه: (رب قني ثم نفسي» رب قني ثم نفسي» 
فقال له قائل: يا عبد الرحمن! ل تكثر من هذه الدعوة؟ فقال: إنك إن وقيت ثم نفسك فقد أفلحت كل الفلاح) . 

قال فريق من المفسرين: إن الشح هو البخل» وقال آخحرون: إن الشح هو أشد البخل؛ إذ هو البخل بما هو في يدك وبما في يد غيرك؛ 
فقد تبخل بمالك فيقول لك شخص: خذ هذا المال فأعطه لفلان» فأنت مكلف بإعطاء المال وليس هو مالك» فتبخل أيضا بإعطاء المال 
للآخرين مع أنه ليس بمالك» وقد يأتيك شخص ويقول لك: أعط هذه الصدقة للفقراء» فتضن بها على الفقراء» صحيح أنك لا تأخذها 
لنفسك ولكن تضن بباء فتقول: كيف أعطي هؤلاء؟ وتماطل في العطاء. 

فن العلماء من قال: إن الشح هو البخل» وقال آخرون: الشح هو البخل مع الحرصء وقال آخرون: هو البخل بما في يدك وما في يد 
فرك حزان أعل. 

100 الرسول صل الله عليه وسلم مشيراً إلى هذا المعنى في حديث: (الخازن الأمين الذي يعطي ما أمى به له النصف) » أي: الحازن 
الأمين في بيوت أقوام أثرياء» يضعونه على مخزن البيت خازناً فيقال له: أعط فلاناً وأعط فلانأء فن هؤلاء اللزنة خازن يتضايق ويتبرم 
إذا قال له صاحب المال: أعط فلاناً وفلانك مع أنه لا يعطى من مال نفسهء ومنهم خازن ينشرح صدرهء إذا قال له سيده: أعط 
فلاناً وفلاناء فهذا تفسير ثالث للشح. 

ومن العلماء من وسع دائرة الشح فقال: إن الشح لا يقتصر على المال بل يمتد إلى غيره من سائر الحقوق والمتعلقات» كا قال الله في 
0 الزوجين المتخاصمين على شيء: صرت الأنشس الشح] [النساء:.74١]‏ » وهذا ليس في المال» بل في امرأة ورجل» امرأة 
كانت تحت رجل فتزوج عليها وآثر الزوجة الثانية عليها ولا حاجة له في الزوجة الأولى» فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني» انك ا 
حل من شأني لا تقسم لي أيامء فهو يقول في نفسه: لماذا أمسكها ولا حاجة لي فيا؟ لماذا أنفق عليها ولا حاجة لي فيها؟ وهي الأخرى 
تقول: لماذا لا يعدل بيني فيه" اانسحة مدي وان زوجته؟ فتشح بنصيبها منه» وهو اشح بالمال الذي ينفقه عليهاء فيقول الله تعالى: 
50 الأنشس الشْم] [النساء:.48؟١]‏ » فن العلماء من وسع تعريف الشح» فيقول: هو أعم من الشح بالمال. 


تفسير قوله تعالى: (إن تقرضوا الله قرضا حسناء 


تفسير قوله تعالى: (إنْ تفرضوا الله فَرضًا حسنا) 
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لع تفسير جزء قل سعع 


قال تعالى: إإِنْ تفضا الله قَرضًا حسَنا يضَاعِفُه لكر ويغفر لكر واللّهُ شَكُور حلم | [التغاين:1] أصل القرض: القطع والجزه في 
يقال مثلاً: فلان قرض شيا أي: قطع شيئا ويقال في التعبير اللغوي: الفأر قرض كذاء أي: قطع منه شيئا. 

فالقرض هو القطع» فعنى: (إن تقرضوا للّه) إن تقتطعوا من أموالك شيئاً وتقرضونه له وهذا مقيد بالقرض الحسن» فلا تقرضوا 
قرضاً من الب أو السرقةر.. . , ٠‏ 

قال: إ[إِنْ تقرضوا الله َرَضًا حَسَنا| [التغابن:1] » فلماذا قال: (تقرضوا) » واللّه سبحانه وتعالى صاحب الفضل وإنما جعانا مستخلفين 
في هذا المال» وهو الذي يعطي ويبب؟ قال فريق من أهل العل: إن القرض أطلق هناء لأن الله وعد برده مضاعفاً وبالإثابة عليه» 
فإذلك جرت الصدقة مجرى القرضء واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

الشاهد: أن القرض قيد بأنه قرض حسنء وفي الحديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) . 

قال تعالى: إِإِنْ تفضا الله َرَضًا حسنًا يضَاعفه لَكْر] [التغاين:17] » 5 حد هذا التضعيف؟ بعض العلماء حاول أن يقيد التضعيف 
سبعمائة ضعف» وقال: هذا أكثر ما ورد صريحاً في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن غيره من العلماء أطلق وقال: إن الني 
صلى الله عليه وسل قال: (إذا تصدق أحد؟ بصدقة من كسب طيب كعدل القرة» فإن اله ريا وكا 1 حتى تأت يوم القيامة 
كاجيل 0 اك اسه بة للتمرة ا مئات ل ل الوه 0-7 والله سبحانه وتعالى 0" 


سبحانه 0 


اله شَكُور حلم | [التغابن:11] » لا يعاجل بالعقوبة» فإذا أخطأت لم يعاجلك ربك سبحانه وتعالى بالعقوبة» وقد ورد في هذا الباب 
حديث» وللعلماء في تحسينه وتضعيفه قولان» الا وهو: (إن ملك السيئات يرفع يده عن كابة السيئة ست ساعات» فإن فاء المذنب 
والا كتيها) » فبعض أهل العلى يورد هذا الحديث عند تفسير صفة الله سبحانه وتعالى ا حليم» ولا يتعارض هذا مع قول الله سبحانه 
وتعالى -كا في الحديث القدسي- لملائكته: (إذا هم العبد بسيئة فارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له سيئة) فقوله: (فاكتبوها له) : لا : 
الككابة المباشرة؛ فتحمل على الكثّابة بعد هذا الوقت المحدد» جمعا بين الدليلين» والله تعالى اعلم. 

وقوه اوالله سَكورٌ َل [التغاين:11] فيه إثبات صفة الحلى التي هي عدم المعاجلة بالعقوبة» وهي من الصفات التي ينبغي أن تمل 
بها العباد» فلله صفات ينبغي أن يتل بها العباد» وصفات لا يشاركه فيها غيره: (العز إزاري والكبرياء ردائي» فن نازعني فيهما قذفته 
0 | | 1 1 

أما صفة الحلل فيحبها الله سبحانه وتعالى في عباده» فثم صفات لله يحبها في عباده: (إن الله جميل يحب الخمال) » الله كيم يحب 
الكرماءء الله رحيم يحب الرحماءء الله حلي يحب اللماء من عباده. 

قالع رمز لا فين لله عليه وسلم ل أَخ عبد القيس: (إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله» قال: وما همايا رسول الله؟ قال: الحلم 
والأناة) » وهذا ثابت في صحيح مس وفي غير مسلم بعض الزيادات: (أنا جبات عليهما يا رسول الله أم تخاقت بهما؟ قال: بل جبات 
عليهما) » فالشاهد: أن صفة الحم صفة يحبها الله سبحاته وتعالىى في عباده» فلا ثتعجل بإنزال العقوبات» بل تأنْ وتريث» فالتؤدة في 
138 شيء خير» والله أعل. 

قال تعالى: إعال الْغيبٍ والشبَادة الْعزِيز الحكيم] [التغاين:18] . 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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.”امه الأسعلة 
الأسئلة 
السحقان اله عند الاعتيال 


السؤال هل يلزم النية عند الغسل عموماً وعند الغسل من الجنابة خصوصا؟ 
الجواب نعم (الأعمال بالنيات) ٠‏ 


صحة الصلاة في مسجد معزول عن القبر 

صحة الصلاة فى مسجد معزول عن القبر 

الال 58 مسجد كان يضم رف ثم لما أرادوا هدم المسجد وبناءه من جديد» وقف بعض الإخوة وأقنعوا المهندس بتقل 
الضريج عن المسجدء فاقتنع بذلك ورفض الأهالي؛ فأقنعهم أن القبر قديم وسبب ضرا لمسجدء ثم بني المسجد مفصولاً عن القبرء 
وأصبح لكل منهما بناء منفرد» وكان المسجد قديماً منتخذاً على القبر والآن أصبح مسجداً جديداً غير متخذ على القبر» فهل تجوز الصلاة 
فيه» علياً بأن الإخوة عادوا للصلاة فيه؟ 

الجواب تجوز الصلاة في المسجد» إذا أصبح المسجد مستقلا عن القبر» والله أعل. 


جماع الحائض والنفساء 

جماع الحائض والنفساء 

السؤال رجل جامع زوجته أثناء نفاسها ولكنه ل يباشرهاء مع العلم أذ كان حريضاً عل أن لا يباشرها؟ 

الجواب إذا جامع الزوجة أثناء النفاس أو أثناء الحيض فهو آثم؛ وكفارة هذا الإثم: فعل ما استطاع من خيرات. 

أما كونه آتماً فلأن النفاس يجري مجرى الحيض»ء والله يقول في شأن الحيض: إوسأَلوتكَ عن المحيض قل هو أَذَّى فَاعَتَُوا النساءَ 
في المحيض ولا تفربوهن حت يَظْهرَنَ| [البقرة:؟77] » وقد جاءت أحاديث مضطرية تفيد أن الكفارة دينار أو نصف دينار 1 
ربع دينار» فرجع إل الأصل أن الإثم يكفر بعمل صاط؛ لقوله تعالى: وأقم الصِلاةً طرفي لبَار ورَلما سن اليل | إن الحستات يدهن 
السيئات ذَلكُ ذَوَى للذا يت [هود:ة ]١١‏ » ولقوله عليه الصلاة والسلام: (وأتبع السيئة الحسنة تحها) . 


التفصيل في مسألة التورق 


التفصيل في مسألة التورق 
السؤال ما حك من يشتري شيئاً بن غالٍ أو بثنه الأصلي بالشيكات» ثم يبيعها بأقل من ثنها ليأخذ ثنها مالأء وما حكم من اشترى من 
هذا الرجل الأخير؟ 


الجواب مثال هذا: رجل ذهب واشترى سيارة بمائة ألف جنية بالتقسيط» وأخذ السيارة وباعها بثانين ألف جنيه نقداً كي يتصرف 
في الانين ألفا فليس عندنا دليل بمنعء إلا أن من العلماء من قال: هذه المسألة تسمى التورق» ومنعوها إحاقاً ببعض أبواب الرباء 
لكن ليس عندنا دليل صري بالمنع» ما دام لم يبعها الشخص الذي اشتراها منه» أما إذا باعها من الشخص الذي اشتراها منه» فتكون 
حينئذ بيعتين في بيعة» وهي التي حرمها جمهور العلماء» والله أعل. 
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لك تفسير جزء قل سعع 
السؤال: إذا كان هناك تواطؤٌ منهما؟ الجواب: إن كانت هناك حيلة أو تواطوؤٌ على الربا فهو حرام. 


جواز تنازل الزوجة عن قسمها للزوجة الأخرى 

جواز تنازل الزوجة عن قسمها للزوجة الأخرى 

السؤال إذا ارادت اعأة ان تتزوج من رجل متزوج باخرى» ورضيت أن يقسم ما يومين 2 الاسبوع وللاولى بافي الاسبوع 1 ترضيه 
الجواب ليس في ذلك إثم» فقد تنازلت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن يومها ل عااشة. 


حك الملاكة 

حك الملاكة 

السؤال ما حك الملككة؟ 

الجواب الملاكة فيها ضرب في الوجهء وقد قال النبى صلى الله عليه وسل: (إذا قاتل أحدك أخاه فليجتنب الوجه) » وفيها تكشف وتعر 
3 هو واضم. 


حكم القاثيل 

حكم القاثيل 

السؤال ما حك تماثيل أبي المول وغيره؟ 

الجواب هذه القاثيل من المفروض أن تهدمء ففى الحديث: (لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته) » لكن من الذي يبدمبا؟ لا نستطيع. 


حكم مباشرة المرأة العمل 

حك مباشرة المرأة العمل 

السؤال تقول السائلة: مرتبها مائة وعشرون عدياء وذوتجها ينهد للبيت ستين جنيها ويتبقى لها ستون جنيباء هي مواصلات» ولكنه 
الآن غضباق يريد أكثرن من الستين» تقول: مع العلم بأن مبلغ الستين لا يكفيني وحديء فاذا أفعل؟ 

الجواب الأصل أن العمل لا يجب عليها بالإجماع» والإجماع منعقد على أن نفقة المرأة واجبة على الرجل» فهي الآن تعمل وتنفق» 
وتعطيه ستين جنيهاً ولكنه طماع. 


حك حديث أب أميمة في تفسير قوله تعالى: (ويسقى من ماء صديد) 


حك حديث أب أميمة في تفسير قوله تعالى: (وإسقى من ماءِ صديد) 

السؤال عن أبي أميمة (أن النبي صل الله عليه وسلم قال في قوله: [ويِسقّى من مَاءِ صديد * يتجرعه ولا يكاد يسيغه| [إبراهيم:17-1] 
» قال: يقرب إلى فيه فيكرهه؛ فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعائه حت يخرج من دبره) . 
الجواب إسناد الحديث ضعيف» لخن معناه قال به جمهور المفسرين. 
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حكم الحديث الوارد عن النبى صلى الله عليه وسَلم بتفسير المهل بعكر الزيت 


حك الحديث الوارد عن النبي صل الله عليه وسلم بتفسير المهل بعكر الزيت 
السؤال ما صحة الحديث في معنى قوله تعالى: إيومَ تَكُونُ السَمَاءُ كَامهْلٍ | [المعارج:8] » قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كمكر الزيت) 
الراك هذا طني هيف كن الفلا 


صحة حديث: 0 ضرر ولا ضرار) 

صحة حديث: ١لا‏ ضرر ولا ضرار) 

النؤال ما نهد كد رلا مرو ود قطان 

الطلاق بيد الزوج 

الطلاق بيد الزوج 

السؤال هناك زوجة ثانية لأخ ملتزم» وكان زواجها خفية عن أهله؛ لأن زوجته الأولى قريبة له» ولا عرف أخوه الأكبر طلب منه 
أن يطلقهاء وه رافضة هذا الطلاق؟ 

الجواب إذا طلقها فقد وقعت؛ لأن الأعس بيده. 


نقض عمد الزواج إسبب سب الزوج دين الزوجة 


نقض عقد الزواج إسبب سب الزوج دين الزوجة 
النؤال زوتمة سي ؤويكها النية عزمن لفقل خدد وافلةه والافع ديق اهرك فيل هذا السدي: يفش العقذ؟ 
الجواب إذا تاب الزوج من هذا السباب فالعقد تيح . 


حكم اقتناء الصور للذكرى 


ح اقتناء الصور للذكرى 

السؤال ما حكم تصوير الصور للذكرى دون حاجة؟ 

الجواب تصوير الصور لإذكرى حرام» فالنني صلى الله عليه وسلم يقول: (لعن الله المصورين) » ويقول: (لا تدع صورة إلا طمستها) » 
ولم يتصور الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتذكره» وكان الفنانون الذين ينعون القائيل موجودين على عهده صلى الله عليه وسلم ولم 
يصوروا له صورة» صلى الله عليه وسلم. 


بقاء الزوجة عند زوج يصلى أحيانا 


بقاء الزوجة عند زوج يصلى أعيناً 
السؤال زوج يصلى أحياناً ويترك الصلاة أحيانا هل أفارقه أم لا؟ 
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الجواب الزوج الذي يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً مسم آثم» متوعد بقوله تعالى: إقَويل لمصلَينَ * الَِينَ هم عَنْ صَلائهِم سَاهونَ| 
[الماعون:0-4] » وبقوله تعالى: إتَقلَفَ من بعدهم خَلْف أَضَاعوا الصلاة واتبعوا الشّهوَات فَسَوفٌ يِلْقَوْنَ يا [مريم:9ه] » ويقول 
ابي صل الله عليه وسل: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) . 

لكنه في التقعيد الكلي مسلم؛ لأنه ليس بجاحد» وهذا رأي ابجمهور فيه» فهل تبقى زوجته معه على هذا الوضعء أم تفارقه؟ فابتداء: 
أضل السألة فيا علدت تاشابله زوق الكفق الكو التو يروت أنه مس وهذا الذي ندين الله به. 

ويبقى: هل تفارقه أم لا تفارقه؟ هذا يتأتى على مسألة المفاسد والمصال المترتبة على الزوجة» فإن كانت ترى أن من مصلحتها المفارقة» 
وأن لما أهااً يقومون بها وتتزوج أفضل منه ففي هذه الحالة تفارقه ولا تبالمي فليس له كبير قيمة» أما إذا وجدت أن المفارقة فيها 
مفسدة لماء فلا تفارقه» فهو مس داخل في عداد المسلمين» ولتصبر ولتكثر من تذكيرة وتضيحة» واللد أعل. 


حديث الإعانة على حفظ القران 

حديث الإعانة على حفظ القرآن 

السؤال ما حال حديث الإعانة على حفظ القرآن الكريم: عن عبد الله بن عباس: (أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكره بحديث حفظ 
القران) ؟ 

معنى حديث: من مات وليس فى عنقه بيعة 

معنى حديث: من مات وليس في عنقه بيعة 

السؤال ما حال حديث: (من مات وليس فى عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية) ؟ 

الجواب هذا في الإمام الذي اتفق عليه المسلمون وأشاروا عليه بالإصبع» وقوله: (مات ميتة جاهلية) » ليس معناها أنه مات على 
الكفرء إنما معناها: مات كا يموت أهل الجاهلية الذين كانوا يستنكفون من تأمير شخص عليهم» فأهل الجاهلية كانوا لا يحبون أن يكون 
علهم أمير أو كبير» وكل واحد يحب أن يفعل الذي في رأسه فالالتزام لم يكن عندهم» معنى: (مات ميتة جاهلية) أى؛ كا يموت 
أهن اشاهلة الثين بأنقون من :اذ الأجزاءة ولكن ابسن معناه. أنه يكف 


مراعاة المصالح والمفاسد في الزوجة مع زوج يصلى أحيانا 


مراعاة المصالح والمفاسد في الزوجة مع زوج يصلي أحياناً 

السؤال ما حك المعيشة مع زوج يصلي عفن الأحياة» 

الجواب المسألة لا نستطيع أن نصدر فيها حك عام إنما يختلف من حال امرأة إلى أخرى على حسب المفاسد والمصالح» فكل واقعة 
أوكل زوجة لما ملابساتها الخاصة» لكن التقعيد الكلي أنه مسلء والمعيشة معه جائزة على رأي ابجمهور مع اغتان أنه خلس موف قال 
الرسول صل الله عليه وسلم: ( مثل الجليس الصاح واججليس السبوء» عكامل المسسك وناعغ الكير) ) » لكن فرق بين تحريم المعيشة معه 
وبين اختتيار الأفضل والأولى» فالمسألة مبنية على المفاسد والمصالحء والله أعل. 


رؤيا الننى في المنام بدون لحية 
رؤيا الننيى في المنام بدون لحية 


غرف .5112111612 


لع تفسير جزء قل سعع 


السؤال امرأة رأت النبي صلى الله عليه وس في منامها ووصفته وصفاً ديق إلا أنها قالت: إنها لم تره بلحية» فهل هذا يكون من 
تلبييس إ بليس» أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يرى ناقصا منه بعض صفاته؟ 

الجواب إذا رأيت شفصاً ليس ملتحياه قال فريق من المفسرين: ليست بذمة؛ لأن أهل الجنة قال الله فيهم: إوجوه يومئذ َاعمة| 
[الفاشيض)] #نوقان السيول هل الله عليه وسل: (إنهم يحشرون جردا عرداً) » فأهل الجنة مرد ليس لهم الى» وخاصة صفة الحية 
إذا لم ترها في شخص» لكن استوفت سائر شروط الرسول صل الله عليه وسلىء من ناحية الوصف أنه أبيض» ومن ناحية الطول» ومن 
ناحية الوصف العام الذي ورد في رسول الله» فن العلماء من بتجوز في مسألة اللحية هذه الصفة» يقول: إن أهل الجنة مردء والله أعلم. 


تفسير سورةٍ الطلاق 

لقد شرع الله الطلاق لحكمّة» وذلك عند تعذر العشرة الزوجية» والطلاق رع تحت الأحكام التكليفية اخخمسة» فقد يكون واعناء 
وقد يكون حرام وقد يكون ف وهاء وقد يكون مندوياً وقد يكون 58 
والطلاق من الأمور التي تفرح الشيطان الرجيم؛ فهو يرسل سراياه ليفسدوا بين الناس» فالل ي يال إليه وقد فرق بين زوجين يقول له: 
أنت أنث ويلتزمه. 
وذلك لأن فعل ذلك الشيطان فيه تفكيك للأسرء وضياع للأولاد» وتهديم للبيوت» وغيرها من المفاسد المترتبة على الطلاق. 
وفي سورة الطلاق أحكام عدة» منها: أحكام العدة» والطلاق للعدة وهو طلاق السنة» وأحكام السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية» 
و كللك الا عر للمرضع» والنفقة للمطلقة الحامل» وغيرها من الأحكام. 


2١‏ معنى الطلاق ومشروعيته 

معنى الطالاق ومشروعيته 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

باسم للم الخد هَُ والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعلك: فسورة ادم وده مد ينة» تعاق ادم الى تجري بين المسلمين. 

وف 9 حل عمّدة التزويج» 

والطلاق قد وردت جملة من الأدلة على إباحته» كقول الله سبحانه وتعالى: إلا جتاح ملك إن طلم الْسَاء مار تُسوهن أو تفرضوا 
هن فَرِيصَةً) [البقرةن5"] » وقال الله سبحانه وتعالى: [الطّلاقٌ مان فإمْسَاكُ مروف ا بإِحسَان| [البقرة:؟] » وقال 
للّه سبحانه: إيا الى إذا طلقم النسَاءَ فَطلَقُوهن عدن | [الطلاق:١]‏ . 

فهذه تصوصل أقادت مفروغية الطلاق وتجوازه» وقل كيت أيضا: (أن الننى صل الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها) » وقد روي 
في هذا الحديث: (أن جبريل أمره بمراجعتها وقال له: راجعها فإنها صوامة قوامة) . 

أما كو النبي صلى الله عليه وس طلق حفصة ثم راجعها ابت آم مقواة عير نا + زاتجا قزم اضرانة قرامة) تن إتنادها سرعش: 
ولكق] القلناء قلرهاء ]3 الامارض يها ويك أضل اطليت عبن قرفن اهل العلم» رقنا لضن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسل 
ولده إسماعيل أن يغير عتبة بابه» وقد قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: (كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرههاء فققال 
لي عمر: طلقها. 

فأييت» فرفعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: أطع أباك) 


روف 511216120 


لع تفسير جزء قل سعع 


قدلت هذه التشو صن :عق كابه الله تونق تله رول سال الله عليه وسلء وفعل الصحابة مع انعقاد الإجماع؛ كل هذه دلت على 
وفي الحقيقة أن الطلاق يأخذ الأحكام المسة» فأحيانا يجب الطلاق» وأحيانا إستحب» وأحيانا يباح» وأحيانا يكرهء وأحيانا يحرم. 
وقد وردت أحاديث في التنفير من الطلاق أكثرها ضعيفة» كديث: (الطلاق يبتز له عرش الرحمن) » وحديث: (لعن الله الذواقين 
والذواقات) »وعدي (أحضن الخلا إلى الله الطلاق) #«فكل هذه الأحاديك,ضحيفة: 

والقايت غن سيوك الله فقيل الله عليه وسلم في مسألة ذم الطلاق: ما أخرجه مس في صحيحه» وفيه: (أن عرش إبليس على الماء» وأنه 
يرسل سراياه فيفتنون الناس» فأقربهم وأعظمهم عنده أعظمهم فتنة» فيأتي أحدهم ويقول له: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما فعلت 
إل ناي اقل وقول بها تركنة بع قرفت يله وبرن «اوكت يديه للا وش ريه و يقول 0ك أنعا أنك) 1 فهذا اظذركه يعات 
للاستشباد به على ذم الطلاق والتنفير من الطلاق» مع ما في الطلاق من تفكك للأسرء وتهدم للبيوت» وضياع للأولاد» وقطيعة بين 
الأقارب» وقطيعة , بين المسامين والمسلمات. 

لكن اا يندب إليه ويشرع» فقد قال تعالى: إن خف ََ شما دود اللَّهِ قلا 0 علييمًا فيما افتَدَتَ به| [البقرة:9؟؟] أي: 
لض إوان 


2 4 


0 الى فإن الله قال: 7 ره [النساء: 0 » وللطلااق أحكام 0001 السورة إن شنا 


الله 
.1ه تفسير قوله تعالى: (يا أيبا النبي إذا طلقتم النساء. 


تفسير قوله تعالى: (يا مها الي إِذَا طلم للَسَاة) 

يكوك سواه ويا نا ا لي ذا طلقم النْسَا [الطلاق:١]‏ اللخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فلماذا لم يقل: يا أيها 
اللي إذا طلقّت النساء؟ للعلماء على هذا إجابات: الإجابة الأولى: أن الحطاب لانبي صل الله عليه وسل على ثلاث أنحاء: الأول: 
فأحياناً يأتي الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الراةجيحلتف قال لهات ١‏ أن الي إِنَا أَحَلننَا لَك أَرْوَاجَكَ 
اللاتي ا وما ملكت بيك ما أََاء الله عليِك| [الأحزاب:٠]‏ إلى قوله: إواعرَأَة مؤمئة إِنْ وَهبت فسا لني إِنْ أرَاد 
ني أن يستَكحها خَالصَة لَك مِنْ دون المؤْمنِينَ| [الأحزاب:. 0] أي: فهي خاصة بك لا يشاركك فيها أحد. 

الثاني: أن أت اللخطاب لرسول الله لكن ليس هو المراد منه قطعاًء كا قال الله سبحانه: إوَقَضَى ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين 
إحسانًا إما يعن عندك الْكبرَ أَحَدَهمَا أوْ كلامًا قلا مَعُلْ هما أف ولا تنبرهما وقل ما قلا كرِا| [الإسراء:7] » فهذا اللخطاب 
وان كان ويا لرسول لله صلى الله عليه وسلم لكن المراد منه الأمة» قاب الروك وأم الرسول قد ماتا وهو في الصغر. 

الثالث: أن يأتي اللحطاب لرسول الله ويراد هو وأمته صلى الله عليه وسلء وهذا من هذا النوع. 

هذه إحدى الإجابات على قوله تعالى: إيا أيها الي ذا لقم الَسَّا] [الطلاق:١]‏ . 

الإجابة الثانية: أن الآية من باب التحول في اللحطاب» والتحول في اللحطاب يكون لجذب انتباه السامعين» وله أمثله في كاب الله كا 


511216120 07 


ه تفسير جزء قل ممع 
قال الله سبحانه: هو الي بورك في الي وبحت دا كنم في الك وجرن كم بيخ طيبة | [يونس:7؟] فقوله تعالى: حت إِذَا 
- ف 55 [يونس:7؟] للمخاطب» ثم قال مول الطاب إلى الغائب: ايحن بكم برخ طوبة | [يونس:77] ٠.‏ 
وكذلك في قوله تعالى: [وَسَفَاهم 4 سراي هوا * إن هَدَا كن لَك جَرَاء] [الإنسان:1«-098] تحول اللحطاب من الغائب إلى 
الخاطب» فكذلك هو في قوله تعالى: ا يبا التي | [الطلاق:١]‏ ثم ثم تحول اللحطاب إلى أهل الإيمان» هذه إجابة ثانية. 
والإجابة الثالثة: أن هنا مقدراً محذوفاء فالمعنى: يا أيبا النبي قل للمؤمنين: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. 
امحذوف هو: قل للمؤمنين. 


الحكة من إبقاء الزوجة المطلقة في بيت زوجها 

لمكي دم الزوضة الطلفة ريت روه 

قال تعالى: إلا تدري ص الله يدث 8 ذلك أميّا| [الطلاق:١]‏ : ن الذي يقلب القاوب هر الله فقّد تدخل على الزوجة 
المطلقة قزاها بخزيية لكبيزة: ل ال 

وهي الأخرى قد ترى زوجها أصبح مسكيناً لا يحد من يصنع له لقمة العيش» فتجده لا يجيد الطهي» وتجد ثيابه متسخة» فينئذ تفكر 
هي الأخرى وترجع إلى التنازل عن أخطائها أو التغاضى عن أخطاء زوجهاء فالذي يقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. 

قال: إلا تَدرِي لعل اله يحدث بعد ذَلِكَ أَمرًا [الطلاق:١]‏ فهو الرجعة كا قال العلماء. 


حقيقة الفاحشة المبينة وأحكانا 

حقيقة الفاحشة المبينة وأحكامما 
قال الله سبحانه وتعالى: إواتُوا الله ربكر لا مخرجوهن من يوبن ولا يحْرجنَ إلا أنْ يتن يفَاحمّة مبيئّة| [الطلاق:١]‏ ما هي 
الفاحشة المبينة التي بسببها يجوز للزوج أن يخرج زوجته المطلقة من البيت؟ من العلماء من قال: إن الفالخضة المبيئة هي الزناء فإذا زنت 
المرأة وهي تعتد في بيت الزوج» فللزوج أن يخرجهاء ومنهم من قال: إن الفاحشة المبينة هي البذاءة والتطاول على أهل زوجهاء مثلا: 
امرأة لسانها بذيء وطويل» تظل تلعن كل من في البيت: تلعن الزوج» تلعن والد الزوج» تلعن أم الزوج» فقال فريق من العلماء: هي 
البذاءة على زوجها أو على أهل زوجها. 0 
فهذان القولان هما تفسير الفاحشة المبينة» وثم قول اخر: هو اللحروج نفسه» لكنه قول ضعيف. 
قال الله سبحانه: إوتلك ود الله ومن 0 د الله قد ل نفسه] [الطلاق:١]‏ أي: أن الذي يتعدى حدود الله وييخرج الزوجة 
المطلقة» أو الزوجة هي الأخرى إذا تعدت حدود الله ونرجت» فقد ظلمت نفسها وأئمت» وأثم زوجها كذلك إن أقرها أو وافقها على 
اللحروج. 


معنى إحصاء العدة في الطلاق وما يتعلق بها من أحكام 

معنى إحصاء اذه و الطلان افا معان ا من سكم 

إيا أهبا الي ذا طلقم النساءً َطَلقُوهنَ لعدتون اا الْعدة) [الطلاق:١]‏ يعنى: عليك أن تعرف اليوم الذي طلقت فيه» وتبدأ في 
العد» لتنظر هلعافت العدة أم لم تثته؟ فعل المرأة أن تحسب جيداً الوقت الذي طلقت فيه وعلى الزوج كذلك أن يحسب الوقت 


وف 5112112 


لع تفسير جزء قل سعع 


الذي طلقت فيه امرأته؛ وذلك لأنها تحل للنكاح من بعد هذا الوقت والنفقة تنقطع بعد هذا الوقت» لخملة أمور شرعية مضافة إلى 
أعن الله ستحائهة. وأحصوا العدة ا [الطلاق:1].: 


عدم جواز خروج المطلقة من بيت زوجها حال العدة 

عدم جواز خروج المطلقة من بيت زوجم 06 العدة 

قوله: إواتمُوا الله ربك لا تخرجوهن من بيوتون ولا يخْرجنَ] [الطلاق:١]‏ : هذا أدب أخل به أكثر المسلمين الآن؛ فكل من طاق 
زوجته فإن الزوجة تذهب إلى بيت أبيهاء هذا خطأ شديد ومصادمة صريحة لكاب الله سبحانه» فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرجء ولا 
يجوز لزوجها أن يخرجها. ا 
وف 0 |إمن عرتون | [الطلاق:١]‏ إيماء إلى أن البيت ما زال بيتباء فلذلك عبر بقوله تعالى: إواتقوا لله ريك لا حر جوهن من يوتون 
ولا رجن | [الطلاق: ]١‏ أي: لا تخرج هي نفسها باختيارها ولا هو يخرجهاء فليس لك أيه الزوج وليسن لك آنا الزوجة خيار في 
هذاء بل لزاماً أن تحكث المرأة في بيت الزوجية تقضي العدة» وهذا بالنسبة للمطلقة الرجعية التي دخل بها. 

أما المطلقة قبل المسيس فلا إشكال في أنها بانت في الحال؛ لأنه لم يدخل بهاء وكذلك المطلقة المبتوتة التي طلقت ثلاث تطليقات فلا 
نفقة لا ولا سكنى فتخرج مباشرة؛ لأنها ليست بزوجة» فإذا بقيت المطلقة ثلاثاً في البيت فلعل الرجل رب عليها فيقع في فاحشة الزناء 
لأنها بانت منه» أما المطلقة الرجعية فإذا قدر ووثب عليها زوجها فهي رجعة. 


حك الطلاق المعلق وأقسامه 

9 الطلاق المعلق وأقسامه 

صورة ة أخرى من صور الطلاق المشهورة بين الناس وهي: مسألة الطلاق المعاق. 

أولا جمهور العلماء يوقعونه إذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق» فإذا قال الرجل لزوجته: بت طالق إذا خرجت» أنت طالق إذا 


دخلت» ا طالق إذا طلعت الشمس» أ طالق 42 رمضان القادم» أن طالق 42 فصل البيع» فكل هذه عند المهور تقع إذا وقع 
الشرط الذي علق عليه الططلاق. 


ثانا شيخ الإسلام ابن تمية وتلميذه ابن القَم» وهو رأي عدد من السلف» ورأي كثير من أهل العلء لهم تفصيل في مسألة الطلاق 
المعاق» فقالوا: التعليق على قسمين: القسم الأول من أقسام التعليق: أن تعلق الطلاق بقصد التهديد أو الحث على فعل شيء» كأن 
يقول الرجل لزوجته: أنت طالق إذا خرجتء لا ينوي تطليقاً إنما ينوي تخويفاً وتهديد» أو: أنت طالق إذا لم تفعلى كذاء وهو لا ينوي 
تطليقاً إنما ينوي حثاً على الفعل. 1 

قالوا: فهذا لا يققع طلاقه وكفارته كفارة يمين. 

أما إذا قال لها: أنت طالق إذا رأينا القمرء فالقمر لابد وأن يرى» أو أنت طالق إذا رأينا الشمسء فالشمس لابد وأن ترىء» قالوا: 
فيقع إذا عاق على شيء سيقع أو كان يقصد الطلاق. 1 

العا رأي أبي مد ابن حزم رحمه الله تعالى» وهو روي عن الحسن البصري وهو بعض روايات بعض الشافعية» قالوا: لا يقع الطلاق 

المعلق بأي صورة من الصورء إلا إذا قال للزوجة بعد فعل هذا الشثيء: اقطان 

هذه أقوال العلماء في الطلاق المعلق نيحث لها عن استدلالات: أولا م أقف على أي دليل صريح عن وسو لله صلى الله عليه وس 
في مسألة الطلاق المعلق» ولا وقفنا على أي واقعة حدثت نت إسند صصيح عن رسول الله صلى الله عليه وسل: أن طلقا مقلقا فك بعذيفة 
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هذا بالنسبة للأخبار المرفوعة عن النبى صل الله عليه وسلء أما الموقوفات على الصحابة فأسانيدها لم تبرز لنا إلا أثراً معلقاً ورد في 
البخاري» ولكن الحافظ لم يورد له إسناداً» وما اطلعنا له على إسناد صحيح إلى الآن. 
فاجمهور قالوا: يقع هذا الطلاق إذا وقع الشرط الذي أخذه على نفسه» لأن هو الذي اشترط على نفسه هذاء فنازمه ما ألزم به نفسهء 
وشيخ الإسلام ابن تهية استدل على التفصيل بأثر صحصيح الإسناد عند عبد الرزاق في المصنف» وعند ابن أبي شيبة فواها: أن امرأة 
30 نت إلى حفصة وقالت: 0 لؤمنين! إفي قلت لهذا الزجل أو ررب 0 الماك 37 0 ف دج الكعبة 
0-6 0 فذهبت إلى 1 ع فأقاها قي الفتياء فذهبت إلى 0 ثالث ا 
فقال: هذا يدل على أنها تكفر عن بمينها وتعد بمينا وهو فعل الأححاب» 10 من غيره» فهذا مستند الذين قصلو وهو شيخ 
الإسلام ابن نيمية. 

ُ 
5 أمثلهم استد لال رغم قاة القائلين بهذا الرأي ف ابن حزم؛ إذ استدل بقول الله تعالى: يَأ كي قل لأَرْوَاجِكَ | إن كن دن 


000 00 هارا سَ ع انل 


اليَاة لديا زتها [الأحزاب:86] فهذا تعليق | فتعالين أمتعكن وأمر حكن ايا ميلا [الأحزاب فلم يقل لهن: إن كنتن 
نزو انشياة الذننا وزينتها فأنقنٍ طوالق؛ لأنه إذا قال هن: (فآنتن طوالق ) » فعناه: أنه جعل الطلاق لمن» والطلاق عند الفقهاء لمن 
هك بالساق» فقال: الله لده: إقلٌ لأَْوَاجِكَ ِنْ كع ردن اليَاةَ اليا نيا وز يتا فتَعالِين| [الأحزاب:8 ؟] فج الأعن كانية ابل وليوك 
الله صل الله عليه وسلم الذي هو الزوج» قال: فكذلك يذبغي أن رد لأس إلى الزوج» فإذا قال الرجل ازوجته: بي طالق إذا اخترت 
كذاء فاختارت هذا الشيء» فإنه يرجع هو ويطلقها بنفسه» فإن تخلف عن التطليق لم يع عند هؤلاء الذين قالوا بهذا القول» وهو أبو 
محمد ابن حزم رحمه الله تعالى» وهو قول الحسن البصري وقول بعض الشافعية. 

والله أعلم. 

هذا بالنسبة للطلاق المعاق على وجه الإجمال» وهناك مسائل أخر كطلاق الغضبان وفيها تفصيل يأتي في مله إن شاء الله» وطلاق 
المكوه» وطلاق الموسوس ونحو هؤلاء» وستأتي في ثنايا الشرح إن شاء الله. 


حك الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد 
تحول إلى صورة أخرى من صور الطلاق: وهي طلاق الثلاث في المجاس الواحد» كقول الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاث أو أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق» أو أنت طالق عدد نجوم السماءء أو أنت طالق ألف مرة! لجمهور العلماء في هذه المسألة يقولون: تقع 
عليه ثلاث تطليقات» سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأة قال لها: أنت طالق ألف مرة؟ قال: نحسب عليه ثلاثاء ونترك آسعمائة 
وسبعة وتسعين» لكن ما هي الأدلة على وقوع هذا الطلاق طلاق الثلاث للمجلس الواحد التي استدل بها التهور ؟ استدل ابمهور على 
إيقاع الطلاق الثلاث في الجلس الواحد بأن هذا فعل أمير المؤمنين عمر» وتبعه الصحابة على ذلك» وتبعه ابجمهور على ذلك» واستدلوا 
بقصة عوير العجلاني لما لاعن امرأته عند الرسول صل الله عليه وسلمء وذكرها الرسول صل الله عليه وس بقوله: الله يعلم أن أحدكا 
كاذب» فهل منكا من تائب؟ فأقسم الجل :وأقشة اللراة قلنا رات ارول ار اسهد أفسمك أريعة أغانا بالل إن لخ" الكاذبيق 
واللخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» طلقها ثلاثاً قبل أن يأمى الرسول صلى الله عليه وسلم) » فقالوا: ها هو طلقها ثلاثا 
قل أن اعرف رسو لله صلى الله عليه وسلمء وسكت الرسول صل الله عليه وسلمء فسكوت الرسول بمنزلة التقرير لطلاق الثلاث. 
فهذه حجج اجمهور في هذا الباب» لكنها حجج ضعيفة؛ لأنه قد صم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان طلاق الثلاث في 
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الجاس الواحد على عهد النبي صل الله عليه وس يعد واحدة» فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد نتابعوا على أمى كانت لهم فيه أناة 
-يعني: استعجلوا فصار كل واحد يطلق امرأته ثلاثاً أو يطلقها عشراً- فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه علييم عمر) . 

فأفاد حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد طلقة واحدة» وأن الذي 
أوقعه عليهم ثلاث هو عمر» وصيغة عمر في حديثه (أرى الناس قد ثتابعوا على أمى كانت لمم فيه أناة) تفيد أن عمر فعلها من باب التعزير 
لمؤلاء المتسرعين في التطليق. 7 

فإذا احتج محتج بأن عمر أوقع الطلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثا في مجاس واحدء فقد أجابوا بأن هناك من الأحاديث ما هي 
وقائع أعيان» ومن الأحاديث ما هي مقعدة لقواعد» وقول ابن عباس: (كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة) هو تقرير 
لقاعدة سار عليها الناس 2 زمان الرسول صل الله عليه وسلم. 

أما قعل غوهر فهو قعل نخاصض» وسكوت الرسول صل الله عليه وسل على تطليقه ثلاثاً لا حجة فيه؛ لأن الملاعنة لا تجتمع مع زوجها 
الذي لاعنبا؛ لأنها تحرم عليه على التأبيد؛ ولأن أحدهما ملعون أو مغضوب عليه فالاستدلال بقصة الملاعنة غير صحيح؛ لأن قصة 
الملاعنة قصة خاصة في واقعة خاصة:» والتفريق بينهما ابدي حتى بدون الطلاق. 

هذه إجابة الذين قالوا: إن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة» ومنبم: شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله فقوله هنا موفق 
لوافقته الدليل الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنبما الذي يرويه عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثم إن للحن اللقوى: أبضاً للطلاق يقتضيه فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق» كأنه كان يمسكهاء ثم لو جاء بعد مدة في نفس 
امجلس وقال: أنت طالق فلا معنى للقول الثاني فهي مطلقة ابتداة» لكن إذا راجعها بضمها إليه وقال لها بعد ذلك: أنت طالق» -فينئذ 
تحسب طلقة ثانية. 

م أيضاً من الأدلة التي قوت هذا المذهب بشدة» قول الله سبحانه وتعالى: [الطّلاقٌ مَرّنَان فَإِمْسَّاك روف أده بإِحْسَان| 
[البقرة:99"] فلم يرد أن شخصاً ما طلق ثلاثاً على عهد الرسول صل الله عليه وسلم وارفيها الرسول صل الله عليه وسلم ثلاث تطليقات 
إلا ما كان من عوير» وقصته خاصة في الملاعنة» فعلى ذلك يتألق بشدة قول من قال: إن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد 
احدة. 

أما الرواية التي فيها: (أن رجلا طلق ثلاثاً ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» فسأله الرسول صل الله عليه وسلم: ماذا كنت تريد 
اذا قصدت؟) فجي رواية ضعيفة من ناحية الإسناد فلا إستدل بها على المدعى؛ لضعف إسنادها والله سبحانه وتعالى أعل. 

هذا بالنسبة لطلاق الثلاث في الجاس الواحد. 


دم الططلاق السني وتفسير القرء بالطهر 
وما معنى قوله تعالى: |فَطَلمُوهن لعدتون | [الطلاق:١]‏ ؟ من من أهل العلم من يقول: إن معناها: لزمان عدتون» أي: 2 زمان العدة» وهو 


ص سا ساسا 


الطهر عند هؤلاء؛ فاعتبر هؤلاء المراد بالعدة هنا زمان الطهر» ومن ثم فسروا قرو في قوله تعالى: إوالمطلَقَاتَ يترص بأنفسون ثلاثة 
قروءٍ] [البقرة:79] بالأطهار هذه الآية. 

ومن العلماء من قال: | فَطلفُوهن لعدتَن| [الطلاق:1] أي: لقبل عدتين. 

والسنة دلت على أن التفسير المعتمد لهذه الاية: |فطلُوهن عدون | [الطلاق:١]‏ أي: 2 وقت طهر م تجامعوهن فيه» وهذا الذي 
يسميه العلماء: طلاق السئة» فليس كل من أراد أن طلق يطلق في أي وقت شاء» وانما يطلق طلاق السنة» وطلاق السنة هو: أن 
يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه» فهذه صورة طلاق السنة. 
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ومن العلماء من أضاف إليها شيثاً آخر: وهو أن يطلقها وهي حامل قد استبان حملهاء كرجل مع امرأته مثلاً وهي حامل في الشير 
الخامس أو في الشبر السادس أو في الشبر الأول» ويريد طلاقهاء فهل نقول: اتركها بلا طلاق حت تنتبي التبعة الأهن؟ لذأ فيقولزن: 
إما أن يطلقها وهي في طهر لم يمجامعها فيه» أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملهاء أي: ظهر حملهاء أو يطلقها قبل المسيس» أو يطلقها 
وهي آنسة من المحيض وهو غير مقيد بقيد» فإذا لم تكن تحيض فيطلقها كيفما شاء. 

وكاما كان الطلاق على غير السنة فهو طلاق بدعة» والطلاق البدعي: هو ما ليس وفق سئة الرسول صل الله عليه وسلمء ولطلاق 
البدعة صور: من صور طلاق البدعة: أن يطلقها في طهر جامعها فيه. 

ومنها: أن يطلقها وهي حائض. 00 

ومنها: أن يطلقها وهي نفساءء فالنفساء تأخذ أحكام الحائض. 

فهذه بعض صور الطلاق البدعي. 


بيان مسألة اعتبار الطلاق البدعي وحكه 


بيان مسألة اعتبار الطلاق البدعى وحكه 

وبالنسبة لاعتبار الطلاق 596 كل روف تطلق عر أة وعى بالط فيل قسن هد الطلقة ولا عسنب؟ أرلا [ذ عمد أن 
يطلقها في وقت حيضها فقد رأى كثير من أهل الع أنه آثم» لأن النبي صل الله عليه وسلم رفع إليه أمى عبد الله بن عمر» قال عبد الله 
بن عمر: (طلقت امرأة لي وهي حائض» فذهب عمر إلى رسول له صل الله عليه وسلم فأخبره» فتغيظ النبي صلى الله عليه وس وقال: 
أيلعب بكمّاب الله وأنا بين أظهر؟؟! مره فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك) » وفي رواية أخرى لهذا 


درك يو ناي و لقتسي جيه زرا حدها ل شسكها مسن انيرم سرطن ف تطون شرل لا طهر لالسناء تارف روا 
إمساكها لمدة طهرين من باب الاحتياط فقط. 


فشول الرسر ل هيل الله عليه وسل: (أنلعنن يكاب الله وأنا بين أظهرك) يفيد تأثيم من طلق امرأته وهي حائض وهو يعلم. 

فالخلاصة: أنه إذا كان يتعمد ويعم الحم فإنه يأثم عند كثير من العلماء. 

ثانياً هل تقع هذه الطلقة التي وقعت للمرأة وهي في حيضهاء أو لا تقع؟ هل تحسب طلقة» أو لا تحسب؟ رأى جمهور العلماء: أن هذه 
الطلقة تحسب ويعتد بهاء وهذا هو الرأي الصحيح الذي تؤيده الأدلة. 

وفريق آخحر من أهل العلى كشيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى» وتبعه تلميذه ابن لق رحمه الله قالا: لا تحسب هذه الطلقة» وكانت 
ابودوادك في مادم إن جيه وكوتدم راان الم رحمهم الله منصبة على الآتي: رواية من طريق أب الزبير في قصة ابن عمر: (أن 
لني صلى الله عليه وسلم أنية ان زاحنا وميا شين ) هذا أول استدلال استدل به شيخ الإسلام ابن تهية وتلميذه ابن لقم 
والاستدلال الثاني: أن ابن عمر سثل عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال: لا يعتد بتلك. 

ثم استدلا بشيء م :النظر فقالا عاالخاصلة كي :تأمره الآن أن راتجنهاء وراعها لأ الرسول عرزا متا فتكون قد 

عليه طلقة» ثم إذا جاء الطهر فيطلقها طلقة ثانية فنكون قد حسبنا عليه تطليقتين وهذا من باب التعسير على العباد. 

هكذا ذا ريما لفاك ش 

أما الإجابة على استدلالاتههما رتعهما الله تغالى فق وومةه أولا: نعديق ابن عن الذى من -طريق أن الزير (أن الى فيل الله عليه 
وسل لم برها شيثا) ) أطبق علماءعلل اديت عل تضعيف هذا الحديف» وغل توهين هذه الرواية» رفذا هر فس اانلطاث الن ةلا 
لديف إن الزوانة حعيفة ليست خجاعة حال من الأحوال» علماء علل الحديث يعللوتها ويسقطونيا قر رامنا 

الشيء الثاني: أن من قبلها من الفقهاء وجه قوله: الليرها قينا أى: م برها شيئاً شرعياً صعيحا فهي واقعة لكنه آم أيضأء أي من 
رآها صعيحة لم يجعل ذا تعلق ناتار' الطلرة أو عدم اعتبارهاء لكن إجابة أهل الحديث هو الذي عليه التعويل» وهي أن الرواية منكرة 
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الاجابة على الاستدلال الثاني الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تهية وتلميذه ابن القم» وشنع ابن القيم ناكل من قالقه وطار ورا 
ا ين أت بشت بها منبجه قال: إن ابن حمر سثل عن رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك؟ قال: ا 
الرواية رواها ابن حزم في الحل ختصراً لما اختضاراً عا بالمعنى تامأ وتبعه على هذا الاختصار ابن تيمية رحمه الله وتبعه على هذا 
الاختصار ابن القَمِ 'زاة«الغاذ وظان قرسا نيذه المثولة! والزوانة ططولة موجودة فق تصنت :ان أن غية خواهاء أن اين ع سكل 
عن طلاق المرأة وهي حائض: أيعتد بتلك الحيضة؟ وهذا اللفظ هو الذي أسقطه ابن حزم في المحلى في هذه الرواية» فالرواية عند ابن 
حزم أيعتد بتلك؟ قال: لاء لكن في الرواية الأخرى المطولة: أيعتد بتلك الحيضة؟ فقال: لا. 

ويوجد فرق بين قوله: ايعتد بتلك؟ وبين قوله: ايعتد بتلك الحيضة؟ لانك إذا سالت: ايعتد بتلك؟ قد تقدر محذوفا وهو: ايعتد بتاك 
التطليقة؟ لكن إذا قال: أيعتد بتاك الحيضة؟ تحول المعنى تحولا كلياء فيكون المعنى أيعتد بتلك الحيضة على أنها من الأقراء التي ذكرها 
لله في كابه» وقال: | وَالمطلَقَات ربصن بِأَنفسينٌ ثَلامَة قروو] [البقرة:؟"] على رأي من قال إن القرء هو الحيض» فهل يعتد بتاك 
الحيضة؟ أي: هل تحسبها المرأة من زمان العدة التي تحل بعدها للتزوج ويمتنع عنها النفقة أو لا؟ فلما رويت مختصرة اختل المعنى» لكنها 
عندما رويت مطولة جاءت صحيحة صريحة» وهي من نفس الخرج الذي عند ابن حزم موجودة عند ابن ابي شيبة» وبوب لا ابن ابي 
شيبة: باب الأقراء أي: أيعتد بتلك الحيضة من الأقراء أم لا؟ حينئذ فقد هذا الاستدلال لشيخ الإسلام ابن تمية ولتلميذه ابن لقم 
بقيت مسألة النظر التي طرحها ودار حوهاء فالإجابة علها: أن النصوص الصريحة تدفع هذه الأنظار» والعلماء يقولون: نوقعها أيضاً 
بالنص» وفضلاً عن النص فهي من باب التعزير» لكن المقدم هو النص؛ وذلك لأن النبي صل الله عليه وسلم قال ل عمر في شأن 
ولده عبد الله: (مره فليراجعها) ولا مراجعة إلا بعد طلاق» هذا استدلال اججمهور» وجاء في ورواية أخرى: (أن ابن عمر سئل عن 
طلاق المرأة وهي حائض قال: حسبت عل تطليقة) وفي رواية: (أتحتسب تلك الطلقة؟ قال: مه! أفرأيت إن عر واستحمق) فهذا 
رأي جمهور العلماء» وهو الصحيح: أن طلاق المرأة في حيضتها وإن لق المطلق إثم لكنه يقع. 


لا تجب مراجعة المطلقة في حيض 
لا تجب مراجعة المطلقة في حيض 

م القول في تفسير قول لبي صل الله عليه وسل: ( (مره فليراجعها) هل هو أ إيجاب؟ أعني: هل بلزم أنبراجع الرجل الذي طلق 
امرأته وهي حائض أو هو أمى استحباب وندب وإرشاد؟ أيضاً رأى اجمهور: أن هذا الأمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمى 
ندب وإرشاد لا أمى إيجابء قالوا: لأنه لا يحبر على معاة شرتها من الأصل» واستدامة النكاح لا تجب عليه من الأصل؛ فيجوز له أن 
يفارقهاء فأ الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: (مره فليراجعها) الهس له بعض العلماء اتماسات» قال بعضهم: لعله رأى منها في 
حيضتها ما لميره منبا في طهرهاء ولعلها إذا رجعت إلى طهرها كانت على حال أحسن منها في حيضتباء فهذه تعليلات» لكن التعويل 
على أن العلماء حملوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (مره فليراجعها) على أن الأمى أمى ندب وإرشاد لا أمى إيجاب. 
فعلى هذا تكرر أن رأي ماهير من العلماء وهم أكثر أهل العلم: أن طلاق المرأة في حيضتها يقع» ومن قال إن طلاق المرأة حال 
حيضتها لا يقع فأدلته ضعيفة تالفة» لكن روج ما ذكره ابن اقيم رحمه الله في زاد المعاد» وكا هو معلوم عن العلامة ابن القَم رحمه 
الله أنه طويل النفس في تقرير ما يريد أن يقرره» وتقرير ما يريد أن ينتصر له فطول نفسه يجعل القارئ يكاد يوقن بأن هذا الكلام 
7 ؛ لكن ما ذكناه هو رأي جماهير أهل العل. 
والله أعل. 
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م.م 0.1 تفسير قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن. 
فين قوله عا؛ (فإِذَا بلغن أجلهن.) 


ده ل اش ماسر ص 1 


قوله تعالى: ذا بلغن أجلهن | |[الطلاق:؟] لا يراد به ظاهره قطعاء فليس المراد بقوله تعالى: فإِذا لعن ! [الطلاق:؟] اي: إذا بلغن 
أجلهن فقد بن من الأزواج» ولكن المعنى: إذا قاربن بلوغ الأجل» وهذا له نظائر في كاب اللهء مثل: [أَقَّ أ لَه قلا استعجلوه | 
[النحل:١]‏ أي: اقترب. 

2 سه م‎ ١ 


ذا بن أَجِلهِنَ | [الطلاق:؟] أي: إذا قاربن البلوغ» يا قال الرسول صل الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدى الخلاء) أي: إذا أراد 


فَإِذَا بلَْنَ أَجِلهِنَ | [الطلاق:"] بلوغ الأجل هو انقضاء العدة. 


حك الإشباد في الطلاق والرجعة وصفة الشبود 

حك الإشباد في الطلاق والرجعة وصفة الشبود 

يقول الله جل ذكره: إفَإًِا بن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وَأَشِْدوا ذَوَي عَدْلِ مْكر | [الطلاق:"] الإشباد في 
الطلاق والرجعة أوجبه كثير من العلماء لهذه الآية ... ) ذَوَي عَدْل منْك) أي: من الرجال المسلمين» فلا تجوز شهادة الكفارء لأن 
لله قال: إذَوَي عَدْلِ مِنْكر | [الطلاق:"] ولا تجوز شبادة الفساق من المسلمين؛ لأن الله قال: إذَوَي عَدْل! [الطلاق:؟] وكذلك لا 
تجوز شهادة النساءب لما في هذه المسائل من الشبيات؛ ولأن اللخطاب في قوله: [منْكم] [الطلاق:0] أي: من رجالك؛ هذا على رأي 
جمهور العلناء.. 

قال تعالى: | وأقيموا الشَبَادة يلوا [الطلاق:؟] تحول اللحطاب فقوله: وَأَْدوا| [الطلاق:؟] خطاب للبطلق» وقوله: | وأقيموا السّبَادة 
لها [الطلاق 5 خطاب للشبود» فتحول اللحطاب على ما يناه آنا 

فقوله تعالى: إوأقيموا اباد 5 [الطلاق :"] أي: يا أمبا الشبود لا تشبدوا من أجل الزوج والزوجة» واجعلوا شبادتك لله سبحانه 
وتعالى» ذلك 1 به من كان 0 الله واليوم الآخر| [الطلاق:"] وهذا أسلوب من أساليب التبييج والحث على امتثال أ 
للم يعني : إن كنت مؤمناً فافعل كا أمرك الله. 

ومن يق الله يجح لَه رجا [الطلاق:] أي: إذا طلقت الزوجة على السنة مرة واحدة في طهرء فإنه قد يكون أمامك فسحة بأن 
تراجعها على السنة» أما أن تطلق وهي حائض فتضطر إلى أن تطلق عرة ثانية؛ وكذلك لا تطلق ثلاثاً في مجلس واحدء فتقع في مسائل 
فقيية و ولا قد يها فافعل ما علمك إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

إذا أراد شخص أن يطلق الزوجة وهي حائض وكان منفعلاء فعليه أن يصير نفسه إلى أن تطهر ثم يمتنع عن جماعهاء فلعله إن صبر حتى 
تطهر وبمتنع عن جماعها إشتاق إلبها مرة ثانية ورشسى أن يطلقهاء والتؤدة في كل شيء خير كم قال الرسول صل الله عليه وسلم. 


حقيقة | 


لإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف 
حقيقة الإمساك عروتة والفارقة بمعرواف 

قال تعالى: إفَأْمْسكُوهن يروف | [الطلاق:"] الإمساك هنا هو المراجعة» تقول لها: قد راجعتك» | أو فَارِقَوهنْ بمعروف | [الطلاق:؟] 

اماع مت جا . 

فإما أن تمسك بمعروفء وإما أن تفارق بمعروف؛ فالبذاءة ليست من خلق المسلمين» والإضرار بالناس ليس من أخلاق المسلمين» 
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رمه سس لس 


فلست مخيراً أمبا الزوج الطاغي أن تطلق كا تثناء وتؤذي كا تشاء قال تعالى: فإِنْ أطعبكر قلا تبغوا عون سيد سيلا سيلا إِنَّ | الله كان عليا 
كير | [النساء:؛م] » فإما أن تمسك بمعروف وإما أن تفارق بالمعروف» وليس لك خيار. 

فالإمساك بمعروف هو المراجعة» والمفارقة عت هي تركها حت تنقضي العدة. 

وفي الآية الأخرى: إولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا| [البقرة:851] فن الناس من يمسك الزوجة بقصد الإضرار بباء كأن يطلقها ثم 
يتركها ولا يراجعها حتى تقترب عدتها من الاتهاءء فثلا” عدتبا ثلاثة أشبر» أن متاحميية وقابية يرما ويقول: راجعتك» ثم بعد أن 
براجع يقول: طلقتك؛ حتى تعتد ثلاثة أشهر أخرى» والح ا ا مدي الله نبى عن ذلك بقوله: إولا تُسكوهن ضرارًا 


00-1 


لتَعتدوا ومن ِفْعَلٌ ذلك 0 ظلر ا 5 دوا آيات الله هوا |[البقرة: "| هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. 


سه ير ور ه دهعي 00-08 2 
لاس ل هر 


ين ل ول ل لطعت ار أي: 0 207 
هو فَاتْذُه وكلا] [المزمل:3] . 

فإذا كنت تريد أن توظف في وظيفة حكومية» فاجعل الله وكلك» فهو نعم الوكل سبحانه وتعالى» هناك ربط بين رب المشرق 
والمغرب إلا إِله إلا هو فَاتحْذه ويلا لفل 5[ فإذا كان لك حاجة في المشرق أو حاجة في المغرب فاجعل وكلك هو الله سبحانه 
وتعالى » وكذلك في زواجك ٍِ طلاقك وفي شئونك كلها. 

ومن يكل عل الله لبر مياد [العلاق1] أي: فهو كافيه. 

إن الله بالغ أمره | [الطلاق:*] أي: رب العزة ينفذ الشيء الذي يريده سبحانه وتعالى. 


قد جعل اله لعل ليه درا [الطلاق:"] فالعدة لها قدرء وكل شيء له قدر كا قال الله سبحانه وتعالى: 1 إن من اشىء إلا 
عدن حرائنه وما تزه إل در مُعلوم| [اخجر:١‏ "] وقال: ارمحطاة نّهُ اررق لعباده بعَوا في الأرضٍ ولكن يِذ ل قدي وعايهاة 


[الشورى:/"] كذلك الطلاق والعدد لها مقادير إِقَدْ جَعَلَ الَهُ لكل نَيْءِ قَدْرًا| [الطلاق:"] . 
فقّد يقول قائل: ما هي الحكمة في أن المطلقة تعد ثلاثة قروء؟ نقول: قال الله: [قَدَ جَعل اله لكل شيءٍ قَدْرًا!ٍ [الطلاق:"] » وهذا 
عزن الله سبحانه وتعالى. 


ه.“" امه تفسير قوله تعالى: (واللاي يسن من الجيض. 


تفسير قوله تعالى: (واللاني ريس من اللَحيضي.) 

|واللائي سس من الممحيض من نسائكر إن ارتبتم فعدتهن ثلاث مي [الطلاق:4] أي: كبيرات السن اللواتي انقطع عنبن الحيض. 
إإن ارتم ] [الطلاق:؛] ] أي: إن شككت ) وللعلناء'فييا سيوان: أعندهاة إن ارتم في عدتهن فالعدة هنا هي ثلاثة أشهر. 

اثاني: إن ارتم في الدم الذي ينزل منبن» هل هو دم حيض أو دم فساد أو دم استحاضة ولم تعرفواء ولم تستطيعوا تحديد الدم؛ 
فعدتون ا ثلاثة أشبر. 

|واللائي ل يحضْن| [الطلاق:؛] هذا من المقدم والمؤخر فالمعنى: واللائي تسن من الحيض إن ارتبتم واللائي لم يحضن أي: من 
الفتيات الصغيرات اللواقي تزوجن قبل الحيض؛ فهؤلاء عدتهن ثلاثة أشبرء أما أولات الأحمال فأجلهن أن يضعن حملهن» فالحوامل 
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لع تفسير جزء قل سعع 


من المطلقات أجلهن أن يضعن حملهن فالآية فيين» وكذلك أولات الأحمال من المتوفى عنهن الأزواج» أجلهن أن يضعن حملهن. 
ومن المعلوم أن العلماء في كثير من الأحيان يستدلون بالنصوص العامة؛ وذلك عند غياب النصوص الخاصة» فثلا: سئل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن ار وما فيبا من أجر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: |لَنْ يعمل مْقَالَ ذّرة د 
ل مثقَال ذّرَة ئ يره! [الزلزلةا-م] . 

وسئل ابن عباس عن شراب يصنع بالهن يقال له البتع: أحرام هو؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام) » فأحياناً ستدلون 
النضوض العامة عدن غياب اصوصن اطخاصة لكن أحياناً تتدل بالتصيوضن العامة ويكون: فى امسا له تفن نخاض)فاستد لاك 
بالعام أحياناً يبتعد عن الصواب» وفي هذه المسألة قد وقع استدلال بالنصوص العامة من صحابيين جليلين ابيا القيرابة: 

فقد سثل ابن عباس -وهو رأي علي ا عن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل متى تنقضي عدتها؟ في شأنها آيتان: الآية الأولى: 
إوأولاتٌ الأحمال أَجَلهنّ أَنْ صَعْنَ حَلهنٌ| [الطلاق:؛] . 

والآية الثانية: إوالذين يتوفون مشكر ويذّرون أزواجا يتريصن بأنفسين أربعة أشبر وَعَشْرًا| [البقرة:غ#م] ؟. 

فقال ابن عباس وعلي رضي الله عنهما: تعتد أبعد الأجلين» أي: إذا كانت الحامل في الشبر الأول» فإذا جثنا نطبق عليها قول الله تعالى: 
إوَالذِينَ يتوقون مشكر ويدروت أَزواجا ربصن بأنفسين أَربََة بر وعَشْرًا| [البقرة:"7] فبعد أربعة أشبر وعشر ستكون حاملاً في 
الشبر السادس» ولا يحل لأحد أن يتزوجها وهي حامل؛ لأنه ستختلط الأنساب» فتعتد بأبعد الأجلين وهو وضع امل» وإذا كانت 
في الشبر الثامن ووضعت فإنها تنتظر حتى تنقضي أربعة أشبر وعشرء فهذا رأي على وابن عباس فافتيا بالنصوص العامة. 

لكن يوجد في المسألة نص خاص احتج به أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله -وهو من التابعين- على عبد الله بن عباس وكان أبو 
سلمة كثير المراجعة ل ابن عباس» خكرم من علم ابن عباس كثيرا. 

احتج أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على عبد الله بن عباس بحديث سبيعة الأسلمية (ف سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها 
وهي حامل فا ليثت إلا ليالي ووضعت حملهاء فتجملت للخطاب» فال لا أبو السنابل بن بعكك: ما لي أراك متجملة للخطاب؟ والله 
لا تحلين للكاح حق تعقضي أربعة أشير وعشره | ٠‏ 

خملت عليها ثيابها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقَال لها الرسول صلى الله عليه وسل: إنك حللت حين وضعت) 1 
فاستدل أبو سلمة بما رواه عن أبي هريرة عن رسول الله في قصة سبيعة: على أن المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتبا بوضع حملهاء فقواه 
تعالى: إَأَوْلاتُ الأَحمال أَجَلهُنَ أنْ يصَعْنَ حملهُنَ | [الطلاق:6] وإن كان سياقه في المطلقات لكن حديث الرسول صلى الله عليه 
وسم في شأن سبيعة يفيد أن المتوفى عنهبا زوجها أيضاً تتقضي عدتبا بوضع الجل. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 

م نساء ليس لمن عدد» وهن المطلقات قبل المسيس» فالمطلقة قبل المسيس» أي: قبل البناء» لا عدة عليهاء قال الله سبحانه: إيا أ 
[الأحزاب:49] ٠‏ 

كذلك دب النزاع في عدد بعض النساء كالختلعات» فإذا افتدت امرأة نفسها من زوجها وقالت: لا أريده. 

فن العلماء من قال: عدة الختلعة كعدة المطلقة سواءً بسواء» ورأى كثير من أهل العلم وأنا اتن وهر دعن اشقلوة عيض وانهدة ؛ 
وذلك لإثبات براءة الرحم شأنها شأن المسبيات فيستبرئن بحيضة» وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. 


ع سس نا 


ماع 


- 


ولئر سس اس 


١ 2‏ عه 2 0-0 ا 0 اه م ا امن سه أ 5 روم ه شير ها هه 2 
يقول الله سبحانه وتعاى: إواولاات الا حمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن تق الله يبجعل له من امه لاسرا | [الطلاق:؛] 
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لع تفسير جزء قل سعع 


حم طلاق العضيبان وأقسامة 

حك طلاق الغضبان وأقسامه 

قال تعالى: إِذَلِك أمم الله أده هيك و ومن يتتي الله يكفر عَنْه سيئاته تيد [الطلاق:ه] بهذا تقريباً | تنتىي أسس يتل 
الطلاق. 

وم أنواع من الطلاق تجري بين الناس كطلاق الغضبان» فلزاماً 8 يببن: طلاق الغضبان للعلماء فيه تفصيل: فن العلماء م حو 
إن طلاق الغضبان على أقسام ثلاثة» وأحكامه تنبني على درجة الغضب: الم الأول: إذا كان الرجل قد غضب ا شديداً جد 
أخرجه عن عقله ولا يدري مع الغضب ما يقول» فطلاقه لا يقع» لأنه أصبح كامجنون فيأخذ أحكام امجنون» ولا يقع طلاقه على 
رأي أكثر أهل العل» بل نقل البعض الاتفاق على عدم وقوعه. 

القسم الثاني من أقسام الغضب: هو غضب معتاد يجري بين الناس» وأنت في كامل عقلك وفي كامل تفكيرك وفي كامل اختيارك» 
قلت لا وأنت مغضب منها: أنت طالق. 

قالوا: فهذا طلاقه يقَع. 

القسم الفالع” المرجلة المتوسطة بين العفيية: وهو النضي الغدين جداً الذي تدري معه ما تقول وتعل ما تقول» فأنت تعرف الذي 
تقوله وتدري ما تقول» ولكنك لا استطيع أن تمنع نفسك» فغضبت وانفعلت انفعالةً شديداً؛ مثلا” زوجة جاءت ولطمت زوجها على 
قفاه لطمة شديدة» فال لها: أن طالق. 

هو عارف الذي صدر منه» ولكن ل يستطع أن بمنع نفسه من شدة الغضبء فهذه هي التي اختلف العلماء فيها» فرأى فريق منهم أن 
مثل هذا الغضبان لا يمع طلاقه؛ لأنه قد حدث على عقله نوع من أنواع الإغلاق» وقد ورد حديث يعله أبو حاتم الرازي في كابه 
العلل» وبعض العلماء يحسنه: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) وابمهور يفسرون الإغلاق بالإكاه. 

ومن العلماء من أطلق القول في تفسير الإغلاق وقال: الإغلاق كل مؤثر يؤثر على العقل ويجعله يتصرف عل غير طبيعته وغير هيئته» 
فقالوا: إن الغضب الشديد يحدث نوعاً من أنواع الإغلاق» والإكراه يحدث نوعاً من أنواع الإغلاق» والضرب الشديد والمرض الشديد 
كذلك. 

مثا شخص مصاب بمى شديدة أثرت على عقله ببعض التأثيرات» فأصبح يتكلم بأشياء لا يستطيع أن يمنع نفسه منهاء وإن كان 
يدري معناهاء فهذه هي المرحلة المتوسطة من مراحل الغضب» التي فيها تزاع بين العلماء» وبرى كثير من أهل العلم: أن هذا المطلق 
لا يع طلاقه» واستدل هذا القائل بحديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) وقد تقدم الكلام على سنده. 

واستدل أيضاً بفعل موبى صل الله عليه وس لما ألقى الألواح حين وجد القوم يعبدون العجل» وإلقاء الألواح بمنزلة إلقاء القرآن» 
وهذا كفر» لكن غفر ذلك لموبى صل الله عليه وسلىء قالوا: فالطلاق من باب أولى» واللّه سبحانه وتعالى أعلى» هذا بالنسبة لطلاق 
الغضبان. , 1 

ففي الحقيقة أن إخواننا الذين يفتون في مسائل الطلاق عندما يأتي الرجل إليهم يقصر في وصف حاله» فيفتيه بعض الأفاضل من العلماء 
بفتياء وأحياناً يذهب إلى عالم آخخر فيسترسل معه في بيان مسألته ومشكلته ويقول: أنا مريض بالأعصاب» وهذه ورقة فيها علاجي» 
والجيران يشبدون» فيفتي العالم الذي فَصَل له بقول آخر غير العالم الذي لم يفصّل له» أو يأتي الوسيط في مسائل الطلاق ويقصر في 
التقل أو يحرف في الكلام أحياناء وأحيانا يأتي الوسيط وينقل بدقة» فترى الأخ يتهم العلماء» وهو المتهم نفسه والمقصر نفسه في الذي 
قل 

والله أعلر. 
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2.65 تفسير قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكتتم. 


تفسير قوله تعاللى: (أسكنوهن مِنْ حَيتُ سكتمة) 

ومن الأحكام الأخر قوله تعالى: | أَسكنوهنَ مِنْ حَيْتُ سَكَتتم مِنْ جد ك] [الطلاق:ة] . 

0 أي: من سعتك» فعل الزوج لزوجته المطلقة طلاقاً رجعياً النفقة والسكنى» ورأي جماهير أهل العم أن النفقة على قدر 
السعة» والسكنى كذلك في بيتها على قدر السعة. 

أما المطلقة طلاقاً مبتوتاً آخر ثلاث تطليقات» فلا نفقة لها ولا سكنى على رأي جماهير العلماء؛ لما ورد في حديث فاطمة بنت قيس 
(أن زوجها أرسل إليها بآخر ثلاث تطليقات من الهن» وأرسل لها مع وكله شعيراً فسخطته واستقلته» فذهبت إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ترفع أمرها فقال لها: إنه لا نفقة لك ولا سكنى) فالمطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنى. 

فقوله تعالى: | أسكنوهن من حَيثُ سكتتم منْ جد | [الطلاق:] في المطلقات الرجعيات. 


إولا تضاروهن لتضيقوا ليون | [الطلاق:1] هذا نمي عن الإضرار ا تقدم في قوله تعالى: إولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا| 
|البقرة:١781] ٠‏ 


نفقات المطلقات من الحوامل وسكاهن 

نفقات المطلقات من الخو مل وسكاهن 

وان 3 أولات حل فَأَنَفُوا عن حت يِصَعْنَ حملن | [الطلاق:7] فالحوامل من النساء لمن أحوال: إما أنبا حامل ومطلقة طلاقاً 
زعي 
واما أنها حامل ومطلقة طلاقا بائناء 

فالحامل المطلقة طلاقاً رجعياً يلزم الزوج بالإنفاق عليها لاعتبارين: الاعتبار الأول: أنها ما زالت زوجة لها نفقة ولا سكنى. 
والاعتبار الثاني: باعتبار الجنين الذي في بطنها فهو ولده. 

أما الحامل المطلقة المبتوتة فينفق عليها الزوج باعتبار واحد ألا وهو: باعتبار امل الذي في بطنها. 


حم إرضاع الطفل من أمه المطلقة 

حم إرضاع الطفل من أمه المطلقة 

قال سبحاته: إوَإنْ كُنّ أولات حلٍ فَأَُِوا عن حَق يَصَعْنَ هن فَإِنْ أَرْصَعْنَ لَك] [الطلاق:ة] بعد وضع الل إفَاْوهنَ 
أجورهنَ | [الطلاق:+] أي: أجر المرضعة» | وأكَرُوا َك بمعرُوف] [الطلاق:+] هذا خطاب للرجل ولمطلقة» فالله أمرهما أن 
بتشاورا فيما بينهما في شأن الطفل المولود بالمعروف» فتتشاور الزوجة مع مطلقها في شأن الطفل: ماذا نفعل؟ وما هو الأنسب للطفل؟ 
وهذا من الاق الكريم الذي حث عليه دينناء وحثنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. 

فإن كانت العلاقة الزوجية قد انقطعت فا زالت علاقة الأخوة الإيانية باقية: (فالمسم أخو المسم) كا قال الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وقد قال الله ا وتعاللى: ولا سر الْمَضْلَ َي [البقرة:/39"1؟] . 

وإذا تتبعت آيات الطلاق: |فأمِحُوهنَ روف مهن مروف | [الطلاق:] إولا تَنسَوا المَصْلَ بكر [البقرة:07"] إوأَكَرُوا 
0 بعروف] [الطلاق:1] إفَإمْسَاك مروف أو ترح بإِحْسَّان| [البقرة:9؟]] فستجد أنها كلها تتصب على حسن المعاشرة بين 
الزوجين. 
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وروا 0 بمعروف | [أعدد :>] أي: تشاورا فيما بينكا أيبا المطلق والمطلقة في شأن الولد» وما ا لولد. 
وان تعَاسَرتم| [الطلاق:1] أي: إن أبت المرأة المرضعة الأجر الذي أعطاها إياه الزوج واستقاته: | سطع 1 ىا [الطلاق:+] 
أي: له تلز م الأم حينئل ا إلا إذا كان لا يرضع إلا منها» واذا كان سيضيع بدونها» خينئل تضجه نصوص عن لإلرامياً بالإرضاع 
كو ا رن اما كنا أحيًا الناس بَميعًا| [المائدة:*"] إلى غير ذلك من النصوص. 


ثم قال تعالى: إينفق ذو سعة من 0 [الطلاق:7] أي: النفقة على المطلقة. 

اومن در عليه عل عليه رزقه ليق 5 آنه 0 [الطلاق:/] فلا ايازم العاف بنفقة فوق طاقته؛ كن اد لثمم ل الأمانات في هذه 
ذمهم وقلت 2 فكل زوج مطلق يريد أن يجححف بالزوجة تماما ولا يعطيها 1 5 

والمطلقة هي الأخرى تريد أن تأخذ منه كل ما تريد من مالء فالرأي أن من المصال المرسلة أن يتدخل القاضي إذا لم يتم الصلح على 
شيء معين» وإلا فلا دخل للقاضي آنذاك» لكن إذا امتنع الزوج من الإنفاق وأبت الزوجة إلا أن تجحف بكل مرتباته» -فينئذ يتدخل 
القضاة للفصل بينهما على ما ذكر الله سبحانه: |لينفق ذو سعة من سعته | [الطلاق:/] وهذه مسأل مردها إلى الأعراف السائدة» وإلى 
حال الزوج وحال الزوجة كذلك. 

ومن قدر عليه رزقه| [الطلاق:/] أي: ضيق عليه رزقه: |فليتفق يما آنَاه اللّهُ لا يكلف اللَّهُ تسا إلا ما آنَاها سيجعل اللَّهُ بعد عسر 
يسرا| [الطلاق:/] وهذه من الآيات التي يرفع فيها الحرج عن أمة مد صل الله عليه وسلم. 


4 تفسير قوله تعالى: (وكأين من قرية عتت عن أمى ربها ورسله خاسيناها. 

تفسير قوله تعالى: (دكنَ بن قرية عَمَتَ عَن أمي يها وَسلِه حأسَيناهاا) 

م ثم قال الله سبحانه وتعالى: | وكين من قرية عت عن أل عا ورسله كَاسياها 1 شَدِيدًا وَعَدَبَاهًا عَذَابًا نَكنَا! [الطلاق:8] . 

من العلماء من يقول: إن سور الاب العزيز نتعدد فيها أصول الدين» فالسورة الواحدة تأتي الأحكام فيهاء ثم ثتبع بالتحذير من المعاصي 
والتحذير من ارتكاب الككائر وانتباك حرمات الله ثم لتبع بتبشير أهل الإيمان بالجنات» وهذا في سورة الطلاق واض. 

ذكر الله سبحانه وتعالى قرى عتت عن أمى ربهاء أي: بالغت في الطغيان فقال: | وكين من قَرية| [الطلاق:6] و (كأين) هنا للتكثير 
كا في قوله تعالى: | وكين من بي َل معَهُ رييونَ| [آل عمران:45١]‏ . 

| وكين م قرية عت عن ا ا ورسلا كاسيئاها ساب شَدِيدًا وها م [الطلاق:6] » وقد يكون العتو عن أمى الله 
وعن 9 رسله في مسائل الطلاق كذلك» قد ترفض 2 شرعة : الطلاق 3 شرعها الله سبحانه وتعالى» وسنة الطلاق التي سنها رسول 


01-08 


الله صل الله عليه وسلر» فلتؤذن حينئذ ببذه الآيات: 57 مْ قرية عَنَتَ عن صر رما ورسلة كاسيئاها 1 شَدِيدًا داعا 
عذانا 5 * قَدَاقَتٌ وبال أمرما 0 ا أمرها م * أَعلَ الله 7 عَذَايَا شَدِيدًا قَاتَقُوا الله يا ل الألباب! [الطلاق:8-١٠١]‏ 
يا أصحاب العقول! |الذِينَ أمنوا قد أَنرَلُ الله إليكر ذوَا * رسولا يلوا عليكر آيات الله مبيئّات ليرج الذِينَ آمنوا وَحَُوا الصامات 
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قات بل ادن و لهج جنات ري بن لان حي ب أ لأسن ا رذ 
[الطلاق:١٠٠-1١]‏ » وكلها آيات تقدم معناها. ' 

اهادي حَقَ سبع سعوات ومن الأرض مثْلهِنَ| [الطلاق:"١]‏ أي: من الأرض سبع أرضين كا في حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (من 3 شرا من الأرض طوقه 0 القيامة من سبع أرضين) ٠‏ 


سس ل مه 4 مهَسَ ره ش م سمس 1 


| يتنزل لمر 0 لتعلنوا أن الله عل ا شي قدير وان اللهقل أخاط بكلٍ شي نا [الطلاق:”١] ٠‏ 
وفنا الله وإيا م لما يحب ويرضى. 


."امه الأسعلة 

الأسئلة 

حك بقاء المطلقة ثلاثاً مع مطلقها في بيت واحد وخدمتها له 

السؤال 5 ثلاثاً وما زالت تعيش مع أبيه 2 شمّة واحدة» و يخرج أحد منهما من الشقة لرفضبماء» ولي أخرة وأكفراك صغار 
يحتاجون الأم» وما زالت تصنع الطعام للأب وتغسل له الملابس» فا الح5؟ 

الجواب إذا كان م اه منها ما يرى من الأجنبية فإنه يرم عليه ذلك» ويحرم علييما ا المعيشة 2 شقة واحدة؛ لأنها 
لآق امرأة الحنيية غاماً عنه» وليست له بزوجة» لفكمها حك5 الأجنبية تماما وينسحب علهما كل ما ينسحب على الرجل مع المرأة 


حكم من عد بها ثم طلقت قبل دخول زوجها عليها 


حك من عقد بها ثم طلقت قبل دخول زوجها عليها 

الج ود وار ار لاو لي لمر وبعدها إسبعة شبور حصل خلااف وحصل طلاق» هل عليها عدة؟ 
الجواب ليس ليا عدو فرك اش سان ما الذينَ امنوا إذَا تكحتم المؤمنات ثم طلفتموهن مِنْ قبل أ أن عَسوهنٌ قا لك عن 
من عدة َحتَدويبًاا [الأحزاب:1 غ] أما بالنسبة لما يخصها من الصداقء فلها نصف الصداق إن كان الصداق قد سمي. 


إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وصل اللّه وسلم على نبينا جمد وآله وصصبه أجمعين. 


+01 تفسير سورة التحريم 

تفسير سورة التحريم 

امتازت سورة التحريم عن غيرها من السور بأنها عالجت قضية أسرية حدثت بين النبي صل الله عليه وسلم وبين بعض أزواجه رضي 
لله عنبن» وعرضت الحل كيما يكون مثالا يحتذى به لكل مؤمن ومؤمنة» ثم انتقلت هذه السورة لتخاطب أهل الإيمان والكفر 
فتبشر أقواماً وتتذر آخخرينء إلى أن تنتبي بذكر وقائع لأنبياء الله ورسلد» وتحكي كيف أن الأنبياء علههم السلام قد ابعلي بعضهم حتى في 
أهل بيته» بينما وجد العكس من ذلك تماماً في طاغوت التاريخ الأكبر فرعون لعنه اللّه. 
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١‏ عتاب الجليل لنبيه الكريم 

عتاب الجليل لنبيه الكريم 

دم الله الرحمن الرحيم باسم الله» واحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فسورة التحريم سوزة هذتية» يقول الله سبخانه وتغالى فيها: إيا أيها النى ل حرم .ما أحل الله لك تبتفى مَرْضاة أَرْوَاجَكَ والقّه 
غفور رحمم| [التحرم:١]‏ . 

قوله: (يَا أمها النبي) » خطاب لرسول له صل الله عليه وسلم يراد به هوء وتراد به أمته من بعدهء فلا ينبغي لأحد أن يحرم شيئاً أحله 
اله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاة أي شخص كانء وقد عاتب الله نبيه حمداً صلى الله عليه وسلم هذا العتاب» كا عاتبه في سورة عبس 
في قوله سبحانه وتعالى: إعبس وتولى * أنْ جاءه الأعمى * وما يدرِيكَ لعله يزق| [عبس:١-م]‏ » لما أقبل النبي صل الله عليه وسلم 
على صناديد قريش وترك عبد الله بن أم مكتوم» فعاتب الله النبى هذا العتاب» وهنا عتاب آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الله فيه: (يا أمها النبي ل تحرم ما أحل اللَّهُ لك تبتغي مَرْصَاةَ أَرْوَاجِكَ وَالَّهُ عمُور رَحِيم) ٠‏ 

فلا يذبغي أن انط العاطفة على دينناء ولا يذبغي اعطق الحب على الشرع» بل الشرع فوق كل شيء» وفوق كل أحدء ومحبة الشرع 
فوق كل محبة» فلا .ينبني أن تحرص على مرضاة أزواجك وتحرم على نفسك شيئا أحله الله سبحانه وتعالى لك أو تحل شيئاً حرمه 
الله تنيتانة فاك كيلك 

وفي تذييل الآية بقوله تعالى: (والَّهُ غفور رحبم) حك غل الاستهفان فإذا كان هذا ف عدر مدكه وأسلات قينا أو سرمت فيا 
ابتغاء مرضاة أزواجك فباب التوبة مفتوح» فاستغفر الله من ذلك؛ فالله سبحانه غفور رحيم. 


وعد الله لنبيه باستبدال أزواجه 

وعد الله لنبيه باستبدال أزواجه 

قال تعالى: إحبى ربه إِنْ طَلفَكُنَ أَنْ يبدله أَرْوَاجًا حيرا منْكنَّ| [التحري:ه] » هكذا قال عمر لما قال: (وافقت ربي في ثلاث) . 
فن موافقات عمر لربه أنه قال ل حفصة: (يا حفصة لا تسألي رسول الله ولا تستكثريه» سلينى من مالي ما شئّت) » وفي ثنايا حديته 
معها قال: (ا معشر قريش قوماً نغلب النساء» فأتينا إلى المدينة فإذا رجال تغليهم فساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من فسائيم) فنساء 
بعض البلاد يغلبن الرجال» ورجال بعض البلاد يستضعفون النساء» ولا يعني أنها تغلبه بالضربء بل برأيها كأهل المدينة» أما قرش 
فلم يكن رجالها كذلك. 

الشاهد: أن عمر قال ل حفصة ولأزواج النبي: أعبيى 0 طلفكن أن بدله أَرُواجًا حرا مك مسلمات مَؤْمنّات قائتات تَائات 
عَابِدَات سَائحَات كَيبات وَأَبْكارًا| [التحريم:ه] » فنزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله تعالى عنهء فهذا يعد من مناقب عمرء 
ور تاك قر ار 55 الله تعالى عنه. 

زعب كن طلَفَكُنَ) » وما شاء الله أن يطلق أزواجه اللهم إلا حفصة طلقها النبي وراجعهاء وابنة الجون لم تكن من أزواجه عليه 
الصلاة والسلام» إأَنْ يبدله أَزْوَاجًا حيرا ممْكنَ مسَلمَات مَؤْمنَات قَائيّات] [التحري:ه] » والقانتة هنا: هي كثيرة الطاعة والعبادة» 
المداومة عليهماء والقنوت في هذا الموطن معناه: المداومة على الطاعة والعبادة» ومنه قوله تعالى: إأمَن هو قَانتٌ آناء اليل سَاجِدًا وَائما| 
[الزمر:9] أي: مدياً للقيام ساعات الليل؛ [ِيحَدَرَ الآخرة ويرجوا رَحْمَةَ رْه| [الزمر:9] » هذا حال أهل الإيمان» فاعرضوا أتفسكم 
أيها المؤمنون على كاب الله. 
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(أَمنْ م قَانت) ؛ أي: مديم لقيام؛ وللصلاة وللطاعة وامضوع لله إآناءً اليل ساعد 59 يحَذّرَ الآخرة | [الزمس:9] ء أي: .ينتظر 
هذا المصير الذي هو مقدم غليه يقيناً بلااشك» | وجرا رحمة ريه| [الزمس:9] . 

هذا مصيره طول ساعات الليل يقف على هذا المنوال» يستغلها في القيام والركوع والسجودء ويطيل الدعاء» إِيحَدَر الآخرة ويرجوا 
َحْمَةَ وَِه| [الزر:9] » فهؤلاء عباد الرحمن وهؤلاء هم أولوا الألباب. 

ونفس ا معنى موّكد في قوله تعالى: | ربيتونَ لديم تتجدا وقياما * يعولُونَ رَبنا اصْرِفْ عَنا عَدَابَ جَهمْ إن عَذَاببَا كانَ غَرَامًا| [الفرقان: 4+- 
"] فهكذا ينبغي أن يكون المسل» فلا نتلذذ بالسماع» ولكن انظر إلى كاب الله وامتثل أمى الله سبحانه وتعالى» اقرأ كاب الله قراءة 
شخص يريد ان يعرف ماذا يريد منه ربه سبحانه وتعالى. ا 

فعنى: (قانتات) : مديمات الطاعة والعبادة» ففيه حث للنساء على إدامة الطاعة والإإكار من العبادة» فهذا شأن النساء اللواق عبى 
الله أن 05 بأزواج لي صل الله عليه وسلم إن طلقهن» فالشاهد: أنه يستحب لمرأة كذلك أن تطيل قيام الليل» ويستحب لما 
كذلك أن تكثر من الطاعة ومن الدعاء بنيل الجنان وبالنجاة من النيران. 

(تَائيّات) » كثيرات الاستغفار» وكثيرات الرجوع إلى الله بعد الزلات» إعَايدَات سائحَات | [التحريم:ه] » أي: صائمات» فالسياحة 
هنا الصوم» لا 5 يقول هذا الزنديق القصيمي الذي ألف كاباً في الإلحاد بعد أن كان مبتديك ولكن أَراغ الله قلبه» وطفق يؤلف كبا 
جمع فيه بزحمه بين متناقضات» فطفق أت بقوله تعالى: إوقرن ف تكن | [الأحزاب:""] » ويقول: أي القرار في الببوت يا عباد الله 
وهناك سائحات؟ يعني قبحه الله: كيف يقول اللله: (وَقَركَ في بتكن ) » ويقول: (سائحات) ؟ ففهم -على جهله- أن السياحة هي 
السياحة إلى بلاد الكفر وأماكن الفسق والدعارة» ونبي أن السياحة تطلق على الصيام وعلى معان أخر» كا تطلق أيضاً على المجرة في 
ميل الله 

والسياحة لحا جملة من المعاني» أما أهل الغباء فيقصرونها على معنى واحد» ويريدون أن يملوا الناس على اعتقاد هذا المعنى» فالسائحات 
هنا هن الصائمات على رأي أكثر المفسرين. 

(ثيبات وأبْكارًا) » أي: منهن الثيبات ومنهن الأبكار) لأن المرأة لا تكون ثيباً وبكراً في آن واحد» فهى إما ثيب وإما بكرء فالمعنى: أن 
50 ثيبات وبعضهن أبكار» ولكن إن قال قائل: قد قدمت الثيبات على الأبكار» فدل هذا التقدي على الت نكاح الثيبات» 
فنقول: إن هذا المعنى مدفوع هنا لأشياء: أولها: أن الرسول قال: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) . 

ثانيها: أن الواو لا تقتضي الترتيب إنما تقتضى مطلق التشريك. 

الثها: أن الثيب قد تستحب وتفضل على البكر إذا كانت دينة» أو إذا كانت المصلحة تتأتى من وراء هذه الثيب» ؟! فعل جار وتزوج 
يرا لتقوم على أخواته البنات» فال له الرسول: (بارك الله لك) » وقد يقول قائل: إن الثيبات قدمن ههنا لكون أكثر نساء الي كن 
ثيبات» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ولاية الله لنبيه 
ولاية الله لنبيه 
قال تعالى: إِإِنَْ نتوبًا إلى الله فد صعث قلويكماا [التحريم:4] : هذا حث منه تعالى على التوبة إليه» 0 يتصور أن جواب الشرط 
ب (قَد عت قلوبي) » إنما جواب الشرط محذوفء فالمعنى: إن ثتوبا إلى الله فإن الله يتوب عليككاء ثم ابتدئ كلام جديد: (فَقَد 


صعْث قلوبك) » أي: مالت عن ال حق في هذا الباب» أو في حبك لتحريم النبي صل الله عليه وسلم جاريته على نفسهء فإن ثتوبا إلى 
الله فإن الله يتوب عليكا. 


ك6 511216120 


لع تفسير جزء قل سعع 


وي ٠ ١‏ ارا ل ار 


(فقَد صغت قاوبعا) » أي: مالت قلوبكا عن الحق في هذا الباب» وأصغى أي: مال» (أصغى ليتاً وأمال ليتاً) يا في حديث أشراط 
الساعة» أي: مال.٠‏ 

(وإنْ تَظَاهرَا) » أي: إن نتعاونا أيتها الزوجتات على الرسول إفَإِنَ الله هو مولاه وَجبْريل وَصَا المْوْمنِينَ وَاكَلاتَكة بعد َلك طهيرا 
[التحريم:4] ؛ هذا كله في مقابل تظاهر امرأتين على الرسول» فالذي ينصر الرسول صل الله عليه وسلم ويتولاه ضد هات المرأتين هم 
المذكورون في قوله: إقَإِنَ الله هو مولاه وجبريل! [التحري:؛] » سيد الملاتكة» إوْصَالح الَؤْمنِينَ| [التحريم:4] » ك أبي بكر وعمر 
وموم الصالحين» إوَامَلايك بد ِكَ | [التحرم:4] . 00 
قافن إل تان الله لرسله» فقد يقول قائل: إن الله سبحانه وحده كاف عبده؛ فا هو المستفاد من قوله: |وجبريل وصالح المؤمنين 
وَاكَلاتَكة بَعَدَ ذلك ظهِيرً| [التحريم:؛] ؟ وهذا يا قال فريق قل اط كقوله تعالى: إإِذْ تستنيئون ربك فاستجاب لك أَني 
مد كا بِلْفِ من الملاتكة مزدفينَ * وما جَعَلهُ الهلا بشرى وَلتَطميْنٌ به قلوبكر وما النصْرَإِلّا من عند الل إن اه َل حَكم | 
[الأنفال:9-١٠]‏ » فهو من باب طمأنة العبد» أعني أن تقاتل: لملائكة مع أهل الإيمان؛ قال تعالى: إإِذْ يوحي رَبْكَ إِلَ الللاتكة أَني 
معكر َتنا ادن آمنوا سألتّى في قوب اين كمَرُوا الرعْبٌ] [الأنفال:؟1] ؟ وقال: إوَلتطْمئنّ به قويك] [الأنفال:٠٠]‏ . 
فالشخص المسلمء يعرف أن الله معه وأن الله ناصره» لكن قد يستحوذ عليه الفكر أحياناً ويقول: في البيت شياطين» وفي الطريق 
شياطين» والشيطان قد يفعل بي! فتذى أن الله ادوع حفظك» .وآن حناك رض ملابكة بحفظط الله : بهم أهل الإيمان» م قال تعاللى: 


رعو وملسم 5 


له معقبات من بن يديه ومن خَلفه يحَمَلوته من أمي الل [الرعد:١١]‏ أي ا 

فهذا إنما هو من أجل طمأنة النفوس» وإلا فكفى بالله سبيحائه .وتعالى -معيتاء وكفى به ظهيراء وهو حسبنا ونعم الوكل» وحسب 
بينا ونعم الوكل! قوله: إفَإنَ الله هو مولاه| [التحريم:4] » أي: متولي نصرته عليكا ومتولي حفظه منكاء |وجيريل وصال المؤْمني 
وَاكَلائكة بعَدَ ذلك ظلهِيرً| [التحريم:ع] . 

فن هاتان المرأتان اللتان تنتصران على الله ثم على جبريل» وصا المؤمنين» وعلى الملائكة؟ قال ابن عباس رضي اند هما ماما 
كنت حريصاً على أن اسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وس اللتين قال الله فيهما: إن نوا إل الله فقّدْ صَعْتْ 
ويا وإنْ تظاهرا عليه فَِنَّ اله هو مولاه وجبريل صا المؤْمنينَ ولاك بعدَ ذلك طهِير] [التحريم:4] » حتى خرج عمر مسافراً» 
اه وعدل فعدلت معه» فذكر الحديث وفيه: (قلت: يا أمير المؤمنين! من المرأتان من أزواج البي 007 عليه وس اللتان 
قال الله فهما: إإِنْ يوبا إلى الل فد صَعَْتْ قَلُوبكم| [التحري:ة] ؟ فقال: واعبا لك يا ابن عباس! هما: عائشة وحفصة) . 

ثم ذكر الحديث مطولا. 

فالمرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله 0 الله عليه وس هما عائّشة وحفصة» وهذا الحديث في صحيح البخاري. 

وهن رضي له عنبن نساء ملهن على ما صنعن الغيرة والمحبة الزائدة لرسول الله صلى الله عليه وسللء وهذا التصرف منهما مغمور في 
بحر فضائلهما رضي لله تعالى عنبماء لا كا يقول الشيعة الذين يؤمنون ببعض اكاب ب ويكفرون ببعض » 0 فق عائشة وحفصة 
ذه الآيةة: ويْتيَوق أ اللهء ”قال فى :عااقة وق :زوستها وسول الله | والطييات: العطيبين لين وَالطييونَ للطيبّات ولك مكارت ا راوها 
[اتوةد] 6 ونسوة أن :الأول عشر آيات في براءتها رضي الله تعالى عنباء وينسون أنها خيرت بين الدار الآخرة والدنياء فاختارت 
000 والدار الآخرة» وينسون جملة مناقهيا رضي الله تعالى عنباء فهذه منها مغمورة في بحر فضائلها. 

وليست هي -فسبء بل أهل الإيمان على وجه العموم» وقد قال الله تعلى في شأن أهل الإيمان: |أَعدَ لَه هُم مغفرة وَأَجْرًا عَظيمًا| 
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[الأحزاب:ه"] » فالمغفرة للذنوب» وبنو آدم ليسوا بمعصومين» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

ولماذا قدم جبريل ولم يدخله في عداد الملاككة إذ قال الله: إوالملائة بَعْدَ ذلك طَهِير| [التحريم:؛] ؟ هذا التنصيص على جبريل 
لبيان منزلة جبريل عليه السلام؛ فهو سيد الملاتكة كا قال كثير من أهل العل. 

قال تعالى: إوَالمَلاتكه بَعْدَ ذلك طَهِيرأ [التحريم:4] » بمعنى: ظهراء ومعاونون» وكلمة (ظهير) وإن كان ظاهرها الإراد إلا أنها تؤدي 
معنى ابلمع» ا قال الله سبحانه: |فَأَوتَكَ م م اللَينَ نَم الله علييم من النبِيينَ والصديقين وَالَيَدَاءِ وَالصالححينَ وحسنّ ولك َفيًا| 
[النساء:] » أي: حسن أولئك رفقاء» فكلمة (رفيقا) وان كان ظاهرها الإفراد لكنها تؤدي معنى ابجمع» ومنه قول الشاعى: إن 
العواذل لسن لي بأمير أي: لسن لي بأمراء» فأحياناً تأتي الكلمة المفردة وتؤدي معنى ابمع. 


موقف الزوج من إفشاء الزوجة لأسراره 
موقك الزوج من إفشاء الزوجة سروه 
قال الله تعالى: |وإذ ماني إلى بعض أَرْوَاجِه حَديئًا| [التحري:"] أي: قال قولاً في السر لبعض أزواجه» فيجوز لارجل الذي 


عنده 1 مق أمرأة أن بسر إلى بعص الأزواج نحديث ولا إسر بهذا الحديث للأخوئع فالنسوة يختلمن 2 الأمانات والضبط» وقد 


ال لد 0 ارتعل يعض أرواعة بالثر دون البعضن» ولينن ف هذا 


وما 0 انر يث؟ فيه أقوال للعلماء: أحدهما: أنه قول الرسول في شأن مارية: (والله لا أقربها ولا أعود) . 

والثاني: في شأن العسل: (والله لن أشرب العسل ولن أعود) ٌ 

والثالث: أن الله سبحانه لم يبين ذلك» وانه حديث الله أعلم به 

مذ أسانى بن عض أَرْوَاجه حَدينًا ما نَأْتْ به وَأَظهَره اللُّ عيْه) : تأخذ من هذه الآية فقهاً للتعامل مع النساء» ولتتعز فساؤنا 
هلا انق ققداةة لدو عير مون اط لسر اممو سول فل الله عليه وس إستكتم امرأته على سرء وهي من أمبات المؤمنين» 
اللاي يفترض فين أبن أعقل النساء؛ وهن طيبات بلا شكء قانتات بلا شك صالحات بلا شك» ومع ذلك لم يكن الذي أسر 
إلهن برجل عاديء بل الذي أسر إليين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فع أنه أسر إليها بالحديث وقال: لا تخبري بذلك أحداً من الناس» خرجت وأفشت سر رسول الله عليه الصلاة والسلام» فإذا كان 
هذا قد صدر منبن» فنساونا من باب أولى أن يصدر منبن ذلك» فإذا كان النبي لم يثرب علبهن هذا التثريب الشديد» فنحن كذلك 
لا نثرب عليين التثريب الشديد» فإذا كان الأمى سري جداً فلا تخبرها به من الأصل» خاصة إذا كنت تخشى من إفشائه» فادخره 
ما ا م اد د براضت للزوجة فهي أضعف منك وناقصة عمل ودين فستفشيه هي الأخرى. 
فالشاهد: أن ازول سيل اليه وس يماما كد لت اريم لاود الباب. 

قال تعالى: إَِلََا نبت به] [التحري:م] » أي: أخبرت به» |وأَظهره اللّهُ عليه| [التحريم:م] » أي: أطلعه الله عليه» عدف بعضّه 
عرض عن بض | [التحريم:س] » أي: لم يعاتها في الحديث كله إنما عاتيها في بعض الحديث» ولم يسرد لها الأخطاء كلهاء ونا 
سرد لحا ما يشعرها أنه أخرجت هذا الحديث وأفشته. 

فيأخل منه العلماء أيضاً فقهاً للتعامل مع النساء: وهو أن المرأة إذا أخطأت في عشرة أخطاء أن لا ؤاخذها بالأخطاء العشرة» وإئما 
نؤاخذها عفسة منبها مثلا أو أربعة» ونتخاضى عن الباقي» ومتدهم قوله تعالى: عدف بعضه وَأَعْرَضَ عَنْ بض | [التحريم:"] » 
ومستندهم أيضاً قول ابن عباس رضي لله عنهما في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إِوَلِرِجَالِ عليين دَرَجَة| [البقرة:774] » قال ابن 
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عباس: (إني لا أحب أن أستنصف جميع حقي على امرأتي؛ لأن الله يقول: إوَللرِجَالٍ عن درَجَة| [البقرة:094] ) » أي: فأنا إذا 
ساويت عقلٍ بعقل امرأتي خاسبتها بكل خطأ أصبح عقل مثل عقلهاء فا هو الفارق بيني وبينها؟ لابد أن يكون هناك فارق بينناء 
فالرجل هو أشد ديناً وأحكم عقلاً من المرأة؛ ولأن الرسول قال في شأن النساء: (ناقصات عقل ودين) فهذا الفاضل لابد أن يتعامل 
مقتضى الفضل ‏ الذي أتاه الله إياه. 
59 قدمنا مراراً أنك إذا عاملت الطفل بعقليته لامك الناس؛ لأن عقله صغير» فإذا جئت تحاسب الطفل على كل صغيرة وكبيرة 
أصبح عاك مثل عقل الطفل» لكن إذا أخطأ الطفل مرة سامحه في هذه المرة» وإذا أخطا لزه الثاني عيرييه عريا حنيفا واذا 
خط مرة ثالثة فبحسب المقام و بحسب الحال» وين لطا إن كان متعمداً أو غير متعمد؟ فلا تف للطفل على كل خطأء لأنه 
صغير وناقص العقل٠‏ 
وكذلك النساء» فقد قال فريق من أهل العلم بل جمهورهم في تفسير قول اللّه سبحانه: إولا وتوا السمَهَاء ره لبي جَعَلَ الله لكر 
اما [النساء:ه] ؛ قالوا: (السفهاء) النساء والصبيان» وأصل السفاهة الرقة» فثوب سفيه» أي: ثوب رقيق» فرقة العمل وقلة العقل 
جبل الله سبحانه وتعالى عليها النساء» وقال سبحانه: أن تضل | إِحدَاهمًا قدي إِحداهما الأخرى) [البقرة:851/؟] ٠‏ 
وهذا كلام الله فلا تطالب المرأة أن تكون كاملة مثل الرجل» ولا تحاسب المرأة على كل الأخطاء الي تصدر منهاء فإنبن جبان على 
النقص» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: ( (كل من الرجال كثير» ولم يكجل من النساء إلا أربع) وذكرهن النبي صل الله عليه وسلم. 
فالشاهد: أن المرأة لا لا تؤاخذ بكل خطأً يصدر منهاء بل تؤاخذ بالبعض ويترك لها البعض. 
إعوْفٌ بعْضّه| 0 أي: بينه لماء (وأعرّض عن بعضٍ) الاسوالا ا عراستم امار 
595 58 به) فو كت برلالت من نباك هذا [التحريم :"| » والرسول ليس بثرثار» فا قال: تبأ فلان أو فلان أو فلان أو فلان» 
بل قال الحق: ! مق العم احير [التحري:"] » على فرض أن إحدى النساء نبأته» ولكن الذي نبأه هو الله سبحانه» كا هو في الآية 
صريحاء لكن لا ينبغي أن توسع دائرة المشاكل» بل اختصر الأعى اختصاراً ولا تفتح على نفسك تحقيقات واجتماعات لا جدوى 


ولا طائل تحتباء 0 5 1 1 
قال الله سبحانه: إقالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الحيير] [التحريم:"] » هنا قد يقول قائل: لماذا لم يقل: نبأني الله» ولكن أنى 
بلفظ: (تأني العليم اتلبير) ؟ 


90 لأن ١‏ بج العام وهو من أسهاء الله سبحانه وتعالى يقتضيه هذا المقام» وإذلك بللبغي 2 أمعاء الله الحسنى أن يؤْف بالاسم من 
الأسماء الحستى موافقاً للموقف الذي يثار ويراد. 


كيفية التحلل من . الأيمان 

كيفية التحلل من الأيمان 

ثم قال الله: قد فرص اللَّهُ لكر لَه انكر [التحريم:"] » أي: قد فرض الله 8 ما تتحللون به من هذه الأبمان حت لا تقعوا 
في الإ وتحلة الأيمان هي الآية لمدكورة في سورة ة المائدة: إولكن اذ كر 5 ا عفدم تم الأمان فكفارته إطعَام عَشَرَة مساكينَ منْ 
أوسط ما تطعمونٌ أهليكز أ كسوتهم أو تحير رقبَة فَنْ يجَدْ قصِيام ناه أيام ذلك كمارة أعمائكز إِذَا حلفت | [المائدة:49] . 
عد الرناء عننا جك قدي ألا وهو أن«من. قال لي اشيء 3 لطعام أو لشراب: هذا الثيء علي حرامء واذا قال رجل لامرأته: 
أنت على حرام» أو لجاريته: أنت على حرام؛ أو تحرمي علي أو حرام علي أن آكل هذا الطعام» أو تحرم علي زيارتك» أو أي شيء من 
هذا التحريم؛ فكفارة هذا كله كفارة يمين» كن قال: والله لا أفعل كذا وكذا ثم فعل. 


0 
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تطعمون أهليكر أو كسوتهم أو تحير رقبّة َنْ ل يد قَصيّام لاثة أيام| [المائدة:8] . 

وهذه المسألة قد تعددت فيها أقوال العلماء» وقد جمع القرطبي في 5 هذه الأقوال» فوصل بها إلى ثمائية عشر قولا لكن إذا 
أخذت الأقوال المعتمدة على الدليل فستجد أن الأقوى من هذه الأقوال قولين: القول الأول: قول من قال: إن الكفارة كفارة يمين. 
والقول الذي يليه في القوة: أنه لا شيء عليهء ومستند العلماء القائلين بهذا القول أن قوله تعالى: [قدَ فرص الله لكر تله أجانكر | 
[التحري:"] له مناسبة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (قد شربت عسلاً ولن أعود وقد حلفت) » فقالوا: إن الله قال: إقَد 
رض الله لكر لَه أابكر| [التحري:؟] ؛ والرسول قد قال: (قد حلفت) » فإذا قال الشخص: أنت حرام علي وقد حلفت على 
ذلك؛ فيكفر كفارة بمين» أما إذا قال: أنت حرام : ولم يحلف فلا كفارة عليه. 

من أوسط ما تطعمونٌ أهليكر أو كسوتهم أو كير رَقبّة| [المائدة:85] . 

واطعام عشرة مساكين يكون وجبة واحدة» قال اخهور: والقيمة لا تجزئ في كفارة المين؛ لأن الله قال: |فكمارته إطعام عَسَرةَ 
مَسَاكينَ| [المائدة:89] » وقال اجمهور أيضاً إنه يلزم أن يكون العدد عشرة» إلا إذا تعذر الحصول على العشرة فيجوز أن تخرج العشر 
وجبات لأهل ببت من خمسة أفراد مثلاء أو لشخص واحد إذا ل تجد المساكين العشرة» أي: فلا يصار إلى إعطاء الشخص أكثر 
من وجبة إلا إذا تعذر الحصول على العشرة» أما إذا وجد العشرة فاجمهور يقولون: عليك أن تعطي عشرة؛ لأن الله قال: (إطعام عشرة 


ا ل 7 


أيّام| [المائدة:89] » فلا تلجأ إلى الصيام إلا إذا فقدت الإطعام, أما إذا كنت تستطيع الإطعام فالصيام منك غير مقبول ولا مجزئ؛ 
لأن الله قال: إن ل بيد قصيام ثلاثة أيام | [المائدة:85] . 
قال الله سبحانه: قد رض الله لكر حل أَعَاَك| [التحري:"] » أي: قد بين الله لك تحلة الهين» وأوجبها عليك. 

واشّهُ مولا ف] [التحري:؟] أي: ناصرك ومتولي أمرم سبحانه وتعالى» وهذا أيضاً ينبغي أن يدرجه العبد في دعائه؛ فتطلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يتولاك ويتولى إخوانك ويتولى ذراريك» فهو سبحانه وتعالى يتولى الصالحين» وقد كان هذا ضعن دعاء لرسول الله 
صل الله عليه وسل: (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت ولبها ومولاها) . 


إوَهْوَ لمم الحكيم | [التحريم:!] » (العلم) بقاوبم وبنياكم» (الحكيم) بما شرع. 


سبب نزول وَل إنات سورة التحريم 
نينت نزوك أول آيات سورة اللتحريم 

لهذه الآية سببان في النزول: سبب أشهر» ولكنه من ناحية الصحة أقل صحة» وسبب أحم ولكنه أقل شبرة» أما السبب الأشهر فهو: 
أن "الى كيل الله عليه وسلم أ جاريته مارية -أي: جامع جاريته مارية القبطية التي هي أم إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. 

وذلك في بيت حفصة وفي ليلة حفصة وعلى فراش حفصة رضي الله تعالى عنهاء وكا هو معلوم فإن الرجل لا يقسم للاماء» إنما يأتهن 


ع 


كيفما أراد ومتى ما أراد» أي: أن الزوج عليه أن يقسم بين الزوجة وبين الزوجة الأخرئء أما الاماء فلسن كذلك» فللسيد أن يطأ 
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الأمة في أي ي وقت شاءء ل 

فالذي حد - الى ل لدب رسر اززجها بيات ززةان سير عرو معام ا با اي 
عنهاء فدخلت محتدة قائلة: أفي بيت وعلى فراشي؟! فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخبري بذلك أحدأء وقد حرمتها على نفسي» وان 
واي له را ماق أ 0 ْم ما أحَلَ لُك بي مَرْصَاةَ أَرْواجِكَ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَحم] [التحريم:1] ) » 
وفي بعض الروايات: (أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: هي علي حرام) » هذا هو أشبر سبب لنزول الآية. 

لكن أصع سبب هو (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلاً عند زينب بنت بخشء فكان يدخل عند زينب ويمكث عندها 
طويلا فتسقيه عسلاء فتواطأ بعض أزواج النبي صل الله عليه وسل فقلن لبعضهن البعض: أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه 
وس فلتقل له إذا أقبل عليها: إني أجد منك ريح مغافير» فتواطات حفصة مع عائّشة على ذلك» فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد 
شرف عسل من قنك :زبنت قالك د خفضة: ها لكا أكلت مغافير؟! إني أجد منك ري مغافير» قال: ما أكلت مغافير» بل شربت 
عسلاء ولن أعود وقد حلفت» فنزلت الآية) . 

فهذا هو السبب الام للنزول. 

وعل كل فالمؤدى واحد» فالشاهد منه: أن النبي صل الله عليه وس حرم على نفسه أشياء ابتغاء مرضاة الأزواج» أو طلبا لمرضات 
الأزواج» فعاتبه ربه سبحانه وتعالى بقوله: إيا أيَا ابي ل حرم ما أَحَلَّ اله ل َي مَرْضَاة أَرْوَاجِكَ]| [التحري:1] » فلا بنبغي أن 
تكون الزوجة حك على الشرع» بل الشرع يقضي عليها وعلى الزوج وعلى الأولادء ويقضي على اجميع» ولا يليق بك أيبا الرجل أن تجعل 
امرأة ناقصة العمّل والدين حك على الشرع؛ فتحل ما تشماء وتحرم ما آشاء من أجلها. 


.0.1 أ الله سبحانه بتقواه والتوبة إليه والغلظة على الكفار والمنافقين 

أم الله سبحانه بتقواه والتوبة إليه والغلظة على الكفار والمنافقين 

ثم اتجه اللخطاب إلى عموم المؤمنين» فقال الله سبحاته وتعالى: يا أَها الَذينَ امنوا قوا أنفسك وأهليك ناا وقودها النّاس واخَارة علبيا 
اكد غلاظ شدَاد لا يصون اله ما أَمرَهم وَيفْعَلُونَ ما يوْمُونَ| [التحريم:] . 

هذا حال هؤلاء الملاتكة» قال بعض العلماء: إن الرحمة التي في قلوبهم تجاه أهل النار نزعت» فليس في قولبهم رحمة لأهل النار أبدأء 
لذلك لم يضحك مالك خازن النار منذ خلقة الله سبيحانة وتعالى. 

قال تعالى: (عَلَا مَلائكةٌ غلاظ) » 5 هؤلاء الملاتككة؟ فسروا بقوله تعالى: إعََا تسعَةَ عَشَرَ [المدثر:."] » قال بعض العلماء: إن 
التسعة عشر هم الرءوسء يعني: القادة من خزنة الناره ولا يمنع هذا أذ كرة هنالك ملاتكة آخرون للعذاب» لما ورد في حديث الميت: 
(فيأتيه ملاتكة معهم مسوحء وأكفان من النار ... ) إلى آخر الحديث. 

والآية فيا حث بل إلزام للرجل أن يتفقد أهل بيته» ولارك للقراة الع الاو لقع لاضن فإن انتي صلى الله عليه وسلٍ 
قال: ( كلك 2 وك مسئول عن رعيته) » واللّه قال: إقوا أنف سك وأشيكز َارًا! [التحريم :5] ».ولذلك قال الله. سبحاته أيضاً 
في الباب: وام : أَهلكَ بالصلاة واصطبر عما| [طه ددا » وقال سبحانه: واد في لكاب إسماعيل ! إن كان صادق الوعد وكان 
0 7 ركان 2 هله بالصلاة وَالرّكاة وَكَان عند ريه ا [صك:؛ ه-هه] . 

وكان النبى حث أهل بيته على الطاعات ا في حديث: (لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» من يوقظ صواحب الخهرات 
2 فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) أي: 5 من نفس مكسوة مستورة في الدنيا تأتي مفضوحة يوم القيامة» لكونها 
عارية عن الأعمال الصالحة التي لم تجد ما أستتر به. 
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فأنت مسئول عن أهلك أمام الله لا تطع المرأة في امحرم لا تسحبك امرأتك إلى حيث الفسق والفساد والشرء فأنت قم عليهاء ومسئول 
عنها في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى» لذلك قال بعض أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسل: (إن الميت يعذب بكاء 
أهله عليه) . 

قال: لانه يجب عليه أن يعلمهم حرمة هذه النياحة. 

لذا يلزم العبد التوبة التى لا رجعة معها إلى الذنب بحال من الأحوال» هذا وربنا سبحانه وتعالى يقول في كابه الكريم: | وأو يوَّاحِدَ الله 
الناس با كسبوا ما تَرّكَ عل ظهرها من دابة| [فاطر:ه 8 ] » ونبيه عليه السلام يقول: ( كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك 
لا محالة) » وأيضاً ذكر النبي: (عبداً أذنب فقال: يا رب أذنبت ذنباً فاغفره لي» فقال الله: على عبدي نويا الشف لفت راقن 
به! قد غفرت لعبدي» م أذنب ذنباً فقال: يا رب! أذنبت ذتباً فاغفره لي» فغفر الله له ... ) الحديث إلى آخحره. 

وتعريف التوبة النصوح بأنها هي التوبة التي لا عودة معها إلى الذنب أبداً» كا لا يرجع اللبن إلى الضرع؛ فيه نظر. 

وقد ذك العلماء ما يقرب من عشرين قولاً في ضوابط لتوبة النصوحء منها: التوبة الصادقة» والتوية الصالحة» ومنها: أن يعزم على أن لا 
مرجع إلى المعصية» لكن إن غلب على ذنب فيتوب أيضاً مع الذنب الجديد» والله أعل. 

فقوله: إيا أيه الينَ آمَُوا توبوا إل الله [التحريم:م] » أصل التوبة الرجعة» تقول: تب إلى الله أي: ارجع إلى الله سبحانه وتعالى 
مجع عليك الله ب رحمته» ويرجع عليك بمغفرته سبحانه وتعالل: 

إيا أيها اين الوا تررو ا إل للد توا ع 20 [التحري:8] » قال فريق من أهل لم إن (عسى) ذ 
التحقق إن شاء الله ع ربك أن يكفر عدر سيتانكز ويذخلكز جنات ري من هأ الأهار| [التحري:6] » 
وفي قوله تعالى: (يا أدبا الذينَ آمنُوا) » وقوله في نفس الآية: إعسى ربك أن يكَفْرَ كز سَيتاتكر | [التحري:8] » م 
ا سيئات. 
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5 نورهم 7 من كل تجامء طن 3 وعن 1 يوون 8 أ نا توربًا! الج 5 اه ده 00 0 
على قدر الأعمال وعلى قدر الصلاح» فن كان على درجة عالية من الصلاح كان نوره أقوى وأشد» ومن كان على درجة من الشر 
والفساد كان نوره خافاء ومن كان على نفاق انطفاً نوره وهو في أشد الحاجة إليه. 
قال الله سبحانه: إنورهم إسعى بين أيديهم وبأيائهم يقولون ربا أَثمم لَنَا نوربًا| [التحريم:8] » أي: أهل الإيمان» لكن متى يقولون 
هذا الدعاء؟ يقولونه وقد اعتراهم الحوف الشديدء لأنه خأة يحدث إطفاء لبعض الأنوار أقوام كلهم سائرون معهم نور» ثم خأة تتطفئ 
أنوار أقوام منبم» وهم أهل النفاق» كا قال الله سبحانه: إيوم يول المنافعُونَ والمنافمَات للذينَ امنوا انظروتًا تقتبس من نور كا] 
[الحديد:١]‏ » فد كان معهم أنوار. 
فانطلقوا فإذا بنور أهل الإيمان يثبت وإذا عور أهل النفاق يخفت» فينادي المنافقون أهل الإيان: |انظروتًا تقبس من نو ركذ] 
قدي 1] ؛ أي: أستضئ بنورة) إقيل ارجعوا ا كل فَالهَسُوا ورا [الحديد:"١]‏ » أي: هناك نور يوزع وسفن لكان اذي 
أخذنا 0 النور منه» فيذهبون بيه نوراً فلا جد ون» في رجعون 35 م 1 يدركوا أهل الإيمان» فيضرب ينهم م يسور له 
بَاطنه فيه الرحمة وَظاهِره من قبَلِه الْعَذَابُ! [الحديد:1] “دوي بم أل نكن معكر قَالوا بل ولكتكر 5 5 نفس 00 

رت بم وعودكر الأمان حَق جاه 9 اللّه 1 الله الغرور] ا" 
م الأعاة ولوك إل الله و زوسجون وب افتولون: إرَبنا آَم م لنَا نوريا وا غفر لا إِنكَ عل كل شَىءٍ قير] [التحري:6] . 

ص ضٍ! 1 
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قال تعالى: يا ًا الي جاهد الْكقَار [التوبة:"؟] » بالسيف والسلاحء إوَامنافقَينَ]| [التوبة:/] » بالحبة واللسان» إوَاغْلظ عَلديم| 
[التوبة:/] . 

وهنا لا تعارض بين قوله تعالى: | واغلظ علوم | [التوبة:7] » وبين قوله تعلى لموسى: | اذْهبًا إِلَ فرعَونَ نه طَعَى| [طه:م4] * [ فقولا 
ولا ينا لله يتك أو يت | [طه:؛ 4] » فهناك فقّه للغطاب م ضرة مستقلة إن شاء الله- فهناك أقوام تجدي معهم 
0 اللينة» 00 لابد 0 من الغلظة ا 0-7 ينزجرواء 


عي اوه + عع جر م 


6.14.0 ضرب الله مثلا للذين كفروا في أنهم لا تتفعهم قرابتهم من المؤمنين 


ضرب الله مثلاً للذين كفروا في أنهم / لا تمفعهم قرابتهم من المؤمنين 

ثم قال الله عنى وجل: إصَرَبّ لَه مثلا لأذين كفروا إمرَأة نوج وإعرَأة أوط كاننَا نحت عبدين من عبادنًا صَالحين حَقَانَاها فل يغنيا 
عنهما من الله سيا وقيل ادخلا الثار مع لداخلينً] [التحريم:٠٠] ٠‏ 

وصف نوح ووصف اوط بهذا الوصف: (عبدين من عبادنا صَالحين) » فيه رد على المغالين في الأثخاص ممن أطلقوا عليهم أولياء الله 
وهذا التعبير سائد في كاب الله» ( كنا نحت عبدين من عبادنًا صَاحين) » أي: فليسا بإلاهين» وقال الله في شأن عيسى: [إِنْ هو 
ِلّا عبد أَنْعمنا عليه وجَعلتَاه متلا لبتي إسرَائِيلَ| [الزخرف:هه] » وقال الله عن نبينا: إسبْحَانَ الي أُسرَى يعبّدو| [الإسراء:١]‏ » 
إتبارك الذي ل الْفرقَانَ على عبده| [الفرقان:١]‏ » والآيات في هذا كثيرة متعددة. 

(صَرب ال اَن حرا ةج روط كنات حَبٍْ بن ادن َي اها طيخي مان هاوق 
اذخلا لثار مم الداخلين) ؛ فالآية أفادت المقرر شرعاً أن لا تزر وازرة وزر أخرى» ولا تكسب كل نفس إلا علبهاء ومن بطأ به 
عمله لم سرع به أسبه» فهذان مثلان لزوجتين كافرتين ولزوجين مسلمين. 

مثال آتحر لوالد مؤمن مع ولد كافر» وهو نوح عليه السلام إذ يقول: إيا بي اركب معنا ولا تكن م الْكافرينَ| [هود:؟؛] * إِقَالَ 
ران جَبَلٍ يعصمني من اللَاء| [هود:"4] . 

مثال آخر لولد مع والده» وهو إبراهيم إذ يقول: إيا أَبت 
مثال ثالث للرسول صل الله عليه وسلم مع عمه: (يا عم! قل: 5 إإه إلا الله عطنة أسلج لك بها عند الله) > فيضر حمداعل الكفر 
والعياذ بالله. 

وقول الرسول: (يا فاطمة! سليني من مالي ما ٠.‏ شئتء فإني لا أغني عنك من الله شيئا) ٠‏ 

يقول الله سبحانه وتعالى: (صَرَبَ الله متلا لذينَ كفروا إمرأةَ نوج واعرَأَةَ لوط كنا نحَتَ عبدَينِ من عبَادنًا صَالِيْنٍ َكََاهم) » قال 
جمهور العلماء: ليس اراد باللحيانة هنا خيانة الفراش» أي: احيانة بالزناء إنما المراد اللحيانة في الدين» فكانتا تدلان الكفار على الأماكن 
التي يستطيعون منها الطعن في أنبياء الله علييم الصلاة والسلام, فالحيانة هنا الكفر وإرشاد الكفار إلى مواطن يطعنون منها في الأنبياء 
علههم الصلاة والسلام. 

فإن قال قائل: كيف ذلك والله يقول: إولا مكراد بعصم الكوافر] [الممتحنة:٠١]‏ ؟ فالإجابة: أن هذا كان سائغا في شريعة من 
قبلناه بل في ور شريعتنا وفي أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلمء ا وا بكافرة» وكان يجوز للشخص المسم أن 
يتزوج الكافرة إلى أن أن التحريم. 

سؤال آخر قد يرد: كيف والله يقول: |اتحبيئات ليث وامليئون لحيئات والطيبات للطييينَ والطيبون للطييات] [التور:"؟] » 
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ف أَحَافُ أنْ يَسَكَ عَذَاب من الرحمن فَكُونَ للشّيطان وليا] [مري:هع] . 


١ 
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فكيف بنوح الطيب مع امرأة خبيثة؟ فالإجابة من وجهين: الوجه الأول: أن المراد بقوله تعالى: يات خَبيئن! على قول لبعض 
المفسرين الأقوال الحبيئة لا تصدر إلا من الحبيثين» واللحبيثون لا تصدر منهم إلا الأقوال والأعمال الحبيئة» كذلك الطيبون تصدر منهم 
الأقوال الطيبة» فليس ما هنا من ذلك» هذا أحد الأقوال في الآية» وهو الذي عليه أكثر المفسرين كا ذكره البغوي والقرطبى وصديق 
حسن خان وغيرهم. , 

القول الثاني: أن الآآية وان حملناها على هذا الوجه: وهو أن الزوج الطيب يحرص على زوجة طيبة» والزوج اللحبيث يحرص على زوجة 


خبيثة. 
فهذا في الغالب» لكن قد يأتي من لا يعلم الغيب فينتقي امرأة على أنها صالحة وقد تكون فاجرة من الفاجرات» والله أعلم بالعباد» 
فيكون حك أغلبياً استثنيت منه هاتان المرأتان» والله أعل. 


4 ضرب الله مثلا للذين آمنوا بامرأة فرعون 
ضرب الله مثلا للذين آمنوا بامرأة فرعون , 00 
قال الله تعالى: قر ييا عنما من الل شيا وقيل ادخلا انار مع الداخلينَ] [التحريم:١٠]‏ . 
ًِ ثم يقول الله سبحانه: وضرب لد مت للذين موا عأ فرعونٌ إِذ قات رب ابن لي عد 5 5 الجئة ونجني ص فرعون وعمله 
ونجني سْ القُوم الائيَ| [التحريم: ]١١‏ ء هذا مثال آخخر لامرأة صالحة تحت رجل كفر. 
والجواب علييا هو ما أجيب به على ما سبق من أن هذا قبل أن تحرم لمؤمنات على الكفار» فأفاد هذا المعنى أنه لا اط ال 
فلن أعلة وان الإيمان وعكسه مرده إلى الله منيعانه وتعاى .فرعو طفق خض عرف عل وخ ال رمن لم يتسلط على قلب 
زوجته التي هي في بيته رضي لله تعاللى عنهاء مع أنه أظل رجل عرفه التاريخ» وأظل رجل ذكر في كاب الله سبحانه وتعالى» وكان من 
البشاعة بمكان» ومع هذا لم يتسلط على قلب امرأة ضعيفة أسيرة في بيته! وكذلك نوح عليه السلام مع أنه من أولي العزم من الرسل» 
ولكنه لم يستطع أن يحيل قلب امرأته وولده من كفر إلى إيمان» فتوكد لنا هذه الآيات معنى: ألا وهو الكامن في قوله تعالى: إوما 
0 ال [يونس:١٠1] ٠‏ 

تكد لنا المعنى الموجود أيضاً في قول الله تعالى: | واعلموا أَنَّ الله يحول بين المرء كه | [الأنفال:؛"] » فت أنت وهو قلبك لا تملكه. 
0 الذين يتتبعون اللطائف في التفسير يقولون: اختارت الجار قبل الدار بقولها (رَبٌ ابنِ لي عَنْدَكَ ينا في الْجثْة) » فيأخذ منها 
الفقهاء أشياءهم التي يأخذو:ها من اللطائفء فيقولون: قبل أن تشتري الدار اسأل عن الجار» فقد ترتفع قيمة المنزل أضعافاً مضاعفة 
مقابل تواجدك بجوار رجل صاح» فقد يكون جارك تابر عندرات» أو جاراً مؤذياً كل يوم وأنث معه في مشكلت فالبيت الذي هو 
دالت 1 اعاري لوا مطل هذا طخر انافاه ا عله لمعيه فلن دراك كل يجا 
فقال العلماء: اختر الجار قبل الدارء ا اختارت آسية امرأة فرعون وقالت: إربٌ ابن لي عندكَ نا في اللجئة ونتي من فرعونَ وَعملِه 
سجن من القَوم الظالمينَ| [التحريم:١١]‏ . 


ه. ضرب الله مثلا للذين آمنوا بمريم عليها السلام 


نه سمه اده مارم سرس ة ص 0000 له لير ل اس سه سه ا 
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قال الني صل الله عليه وسلم: (كيل من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلا أربع؛ مريم ابنة عمران» وآسية امرأة فرعون ... ) 
الحديث. 
فنسأل الله أن يبتنا وإيام بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يتوفانا وإياكم على الإيان والإسلام. 


وصلى وسل الله على نبينا مد وسلم. 


.امه الأسكلة 

الأسكلة ١‏ 
الد إله» والصلاة والسلام على رسول الله. 
وبعد: 


الآذانت ازائجية هن اق قن الزميول فل الله عليه وس 


الأذاعة الراس فل :انز هن سيول م الله عليه وسلم 

السؤال ما الآداب التى يجب اتخاذها عند قبر الرسول صل لله عليه وسل؟ 

الجواب بالنسبة لاداب زيارة المسجد التبوي وقبر الرسول صلل الله عليه وسلوء فالإجابة واسعة» كن باختصار: له تدعو الرسول 
هناك» لا تقل: يا رسول الله! افعل لي كذا: ومن أَصل من يدعو من دون اللّهِ من لا مستجيب له ِل يوم الْقَيامَة| [الأحقاف:ه] . 
إذا جئت عند قبر الرسول فلا ترفع صوتك: إلا ترفعوا أصواتكر فوق صوت الني] [الجرات:"] » وقل م كان ابن عمر يفعل: 
(السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بك السلام عليك يا أبتاه) » ثم ينصرفء هذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله 
عنهما. ١‏ 

واحرص على ان تصلى الصلوات 2 مسحجد الرسول صل الله عليه وسلوء فصلاة فيه كالف صلاة فيما سواه من المساجد» (والمدينة 
حرم 5كة) م قال الرسول صلى الله عليه وسلل. 


حم قراءة سورة يس على الميت وتوجيهه إلى القبلة 

ح قراءة سورة بس عل الميت وتوجيبه إلى القبلة 

السؤال ذكر في كاب فقه السنة في أحكام الجنائز جواز قراءة سورة يس على الموق» وتوجيه الميت إلى القبلة» فا الرأي؟ 

الجواب أما قراءة سورة يس على الموقى فلا يثبت فيها أي خبر عن رسول الله صلى عليه وسلء ولم ثبت في فضل سورة اس أي 
عديك: متا اشن لات شوق الراك 6ق اللد يق زر :18 نحونا فليا نه مكدقة بوالشيتة يعفر اماه © لعن ذلك من 
0 ٌ 

أما توجيه امحتضر إلى القبلة» جمهور الفقهاء على مشروعية توجيه الحتضر إلى القبلة» وبعض أهل العلم الأفاضل كالشيخ ناصر الدين 
الألباني رحمه الله تعالى يعد هذا من بدع الجنائز في ابه أحكام الجنائنه فكأن الأ السائل سأل السؤال من أجل هذاء فالشيخ ناصر 
رحمه الله تعالى استدل بأثر -غل ما يحضرني- ل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى» وأنه جيء ابه كيما يوجه إلى القبلة أثناء احتضارة» 
فقال: أو كنت على غير القبله قبل ذلك؟ فكأن سعيداً ما أقر على أن يوجه إلى القبلت» فاعتبر الشيخ ناصر التوجيه إلى القبلة بدعة. 
أما ابجمهور الذين ذهبوا إلى مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلت» بل نقل بعضهم الإجماع على مشروعية ذلك واستحبابه ك النووي» إلا 
أنه استئنى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى» فن حمجهم أحاديث يرى البعض أنها حسنة يجموع الطرق» كا في قصة البراء بن معرور 


لولح 51102112 


لع تفسير جزء قل سعع 


أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة عند موته» فقال الرسول صلى الله عليه وسلِ: (أصاب الفطرة) » وهو حديث قابل للأخذ والرد من 
تاحية: الصية والمتفقت + فالآل فيه ععيل 31 الدتشاهد عله رضن ينطن العلباء سق توق الغلناة من ييقيد ىق سين العت: 
لكن ورد أيضاً عن عطاء: (أنه سثل عن توجيه المحتضر إلى القبلة» فقال: سبحان الله!ا وهل يترك ذلك أحد من المسلدين؟ قد كت 
أت بالميت نوجهه إلى القبلة» فإذا لم نستطع توجيهه إلى القبلة أدرنا السرير كله إلى القبلة) » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد 
الرزاق في المصنف» وأسانيده ححيحة. 

فالأمى في المسألة واسع؛ لكن رأي ابمهور هو التوجيه إلى القبلت» ولا ينبغي أن المسائل التي حدث فيها اختلاف بين أهل العلم ثتيجة 
اختلافهم في تحسين حديث أو تضعيفه أن يحك على الرأي الآخر بالتبديع» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 


السؤال إذا طاق الرجل زوجته بلفظ: (أنت طالق) أمام زعل دوق أن تسمع المرأة كلمة الطلاق؟ 
الجواب د يعنى الطالاق الغيابي» والطلاق الغيابي يقع؛ لأن فاطمة بنت قيس أرشل إليها زوجها باخرايلات تطليقات من العمن» فطلاق 
الغائب يقع. 


حك إنشاد النساء في الأععراس 

7 إنشاد النساء في الأعراس 

السؤال في حفلات عرس لأخوات» تقوم بعض الأخوات بإنشاد بعض الأبيات اجميلة» فهل للأخت منا أن تشارك معهن في 

الإنشاد» عيابأة الحاضرات قد لا يكن كلهن ملتزمات» فتخرج وتصف ما حدث من أن الأخت فلانة فعلت وكان صوتها جميلا» 

وكرا فاعمرض: الأخرات المنقدات لذلك؛ لكنها لا تستطيع أن تأر ؟ 

الجواب فلتنشد الأخت؛ لأن الرسول قال: (يا عائشة! ماذا كان 0 من اللهوء فإن الأنصار , بع اليو » وعلى عهد الرسول 

ص اللّه عليه وسم كان من أهل المدينة منافقين من 0 قال الله سبحانه وتعالى: وين 2 95 الأعرَاب منافمُونَ ومن 

أَهْلٍ المديعة د ع الاق لا تعلمهم] | [التوبة:١ ]٠١‏ » فكان يها مسلمون في الظاهر وهم في الباطن أهل نفاق. 

وكذلك في ا النساء على عهد الرسول لم يكن 0 صالحات» فنهن التي تخرج تفشي سر الزوجية تقول: زوجي يفعل معي كنا 

وكذاء فإذا كانت هذه تفشي سر الزوجية» حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ذاك شيطان يجامع شيطانة) » أو ا قال: (إن 

شر الناس منزلة المرأة تفضي إلى الزوج أو الزوج يفضي إلى المرأة ثم بنشر سرها) » إذا كان هذا يحدث على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلء فأيضاً أخواتنا هنا لسن كلهن معصومات: فالمباح بباح والمحرم يحرم. 

على عهد الرسول صلى الله عليه وسلوء نك أن دعتال فنوة كانت اموا ميلف وباك اسؤة بجيلات وعستاواكه وك عتلطن 

بنساء المسلمين» فإذا كانت المفسدة متوقعة فاترك الظن واتبع الؤازدة: فق الرسول: صل الله عليه وسلم قال: (يا عائشة ماذا كان معكم 

من اللهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟ ولقنها الرسول هلا قلت: أتينام أتيناكم -فيونا نحييكم) إلى غير ذلك» والله سبحانه وتعالى أعل. 


حكم تقبيل المرأة لزوج ابنتها 
حكم تقبيل المرأة زوج ابنتها 
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السؤال هل يجوز للزوجة أن تقبل زوج ابنتها؟ 
الجواب كيف تقبله؟ هل تقبل رأسه وتراضيه» فيجوز لما وليس المجال مجال فتنة» أقصد أنه لن تكون هناك شبوة في مثل هذه الخال 
والأصل الإباحة؛ لأنه محرم لا والله أعل» وضل :الله وسلم على نبينا مده 


ما أعذة الله للنساء ف" الكنة 

ما أعده الله للنساء في الجنة 

السؤال يغاب الذي 0 اليل ويفعل العناات افون العرةء هذا بالتمنة [ارجال» فاذا عند التياء؟ 

الثواب: |وفها ماالشاية الأنشس وَتَلدُ الاين وام فيا حَالِدونَ]| [ [الزإعرف:١/]‏ » فكل شيء تشتبيه المرأة المؤمنة في الجنة يعطيها الله 
إياه» وقد يعفها الله سبحانه وتعالى بلا زوج٠‏ 


فعه بعديك هيو أطفالم المتاهذا 
ضعف حديث (جنبوا أطفالكم المساجد) 


السؤال ما صحة حديث: (جنبوا اطفالم المساجد) ؟ 
الجواب حديث ضعيف٠‏ 


حك القنوت في صلاة الفجر 

السؤال هل دعاء القنوت في صلة الفجر بدعة؟ 

الجواب تقدم الحديث على ذلك باتماع» وأن للعلباء فيه أريعة أقوال مشيورة: فريق من العلياء ير أنه مسنون ومشروع في صلاة 
الفجر» ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله ومنهم من يرى أنه بدعة» فالمساً اد فيها ريده أقوال» والأهزر فيها واسع» والله أعل. 


حكم الإعلان في الزواج 

حك الإعلان في الزواج 

السؤال حدئت خطوبة بإشبار وإعلان بين الناس» وبعدها بعام تم عمد رمعي بدون إعلان أو علم الأهل أو الناس» فهل يصح الزواج؟ 
الجواب إذا كان الزواج بولي وشبود فالزواج صحيح» وبعد ذلك يخبر الناس» أما إذا كان بدون ولي فالزواج باطل؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسل: (أيما امرأة تحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل) ٠‏ 


حك ما ورد من الاثار والقصص عن السلف في الزهد ونحوه وهي لا توافق السنة 
كآثار وردت عن بعض التابعين وبعض السلف الصا أنه كان يكت القرآن في كل ليلة» أو يقرأ القرآن في ركعة» أو أن بعض الصحابة 
كانت على خدودهم خطوط من الدموع؛ يقول السائل: ماذا نفعل أمام هذه الآثار وأمام الوارد عن رسول الله صل الله عليه وسل؟ 
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الجواب في اللحقيقة أنه سؤال حسن ومن الأهمية بمكان؛ لأن إخواننا الوعاظ والمحاضرين كثيراً منبم يتوسع في هذا الباب توسعات 
تؤخل عليه لا له. 

هذه الآثار التي وردت عن السلف الصالح رحمهم الله ّ جملة آثار في عدة أبواب: منها: أن بعض السلف كان يضع حصاة تحت 
لسانه حتى لا يكثر الكلام» وفي بعض الآثار أن بعض السلف كانت على وجهه خطوط من أثر الدموع» وأن واحداً مثلا" كان جوع 
وما كان عنده وقت يأكلء ومثل .هذا أشياء كثيرة جذاء 

وإذا جئت تزن هذه الأشياء على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تجد: أولا: أن الرسول خير اللخاشعين وخير البكائين لله سبحانه» 
فهو سيد ولد آدمء وهو أخشى الناس وأتقاهم لله» ومع ذلك ل يكن على خده خطوط من مجرى الدموع صل الله عليه وسل» 06 
كان أشد الناس انشغالاً بالدعوة إلى الله ومع ذلك لم يأت أنه ترك الطعام لعدم وجود الوقتء وكان كلامه من جوامع الكلرء ومع 
ل يت ل ا ل ل ل ا 
أقسام: منبا أشياء ثبتت السنة على خلافها أو السنة تضادها في الأصل» فإذا كانت هذه الأشياء تخالفها السنة أو تضادها في الأصلٍ 
فلا 7 عرس أى نيل انه نفير المدي هدي مد صل الله عليه وسلمء ؛ فلا يعدل أبداً أي هدي ببدي رسول الله فالرسول مثلاً 
قال في شأن القران: (اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك) هنا نمتثل هذا الهدي عن رسول الله صل الله عليه وسلوء ونقرؤه في ثلاث 
ولا نزيد على ذلك» وإن ورد عن غيره أنه زاد فله اجتباده الخاص به» ونعتذر له حتى لا يغال منه» وحق تحفظ له وجاهته وحفظ 
له رأيهء لكن المتبع عندنا هو كلام رسولنا وهدي رسولنا مد صلى الله عليه وسل» فالآثار التي فيها مخالفات صريحة لسنة الرسول» 
فنحن ابتداءً وانتهاءً مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ثانياً أما الآثار الأخرى التي ليس فيبا مصادمات مع السنة» فهذه ورد فييا كثير من هذه الآثاره ولا أعني الأثر بعينه» إنما أعني كثيراً 
من هذه الآثار: كن كان اماه ينها كيت لبانايحق [ا كر ينمالا أعر إل إبساد] اتيم ماد بويا سر بها أسا اناا 
فربما قرأها شخص في كاب» وليس كل ما قرئ في كاب صعيحا فعلى شرط أهل الحديث نادراً ما يصح أثر من هذه الآثار» وإذا ل 
ا الحديث بهه 

تالش القن م هذه الأمال حت على فرض كستباء فأنا مثلاً ممكن في أي وقت من الأوقات الح امنيا له قلبية ادو مده 
المسألة العلبية تحريراً» والمسألة شاغلة ذهني شغلا زائدأ» أجوع فآ كل وعندما أكون في الأكل أذكر ما يخدمني في المسألة فأترك الأكل 
وأرجعء فأحياناً المرق أحسن لي من الهم الذي يؤخرني» فتكون حالة عرضت لي فلا أجعلها تأسيساً يؤسس عليه العمل كله» ولا 


كرن قاعدة شان فليا أبداء 
فإذا جاء واحد من إخواننا الأفاضل أو العلماء يدرس هذه المسألت أو يحث مثلاً على اغتنام الأوقات أو الحرص على الأوقات إذا 


نه يذ5 أن مرخ السلق:.من. كآن .يأ كل:السمكة بذون أن يطبخهاا وهذه خالة يحطلت وممكن أن تحصل» معلا سه 
لوحة وذهنه مشغول جداً بها فربما يفعل هذاء لكن ليس معنى هذا أنه كل يوم يأكل السمك هكذاء أو طبيب يقوم بإجراء عملية 
جاخرة نزم امل أنه كراد العملية ويمشي» واسهّرت معه عشر ساعات أو عشرين ساعة» فالشرع يجوز له أن يمع بعض الصلوات 
عند الضرورات القصوىء والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس؛ ملا الله بيوتهم 
وقبورهم ناراً) ٠‏ 

فلا تأخذ أي قول وتجعله قواعد تسير عليهاء نحن عندنا سيرة الرسول خير سيرة» مثلا: ذهب شخص إلى مجلس من المجالس وهو ذاهب 
متوقع أن هذا المجلس سيحدث به اغتياب مثلاء أو تحدث به مشكلة أو أي شيء؛ فقال: ماذا أفعل حتى لا أتكلم في مثل هذا 
امجاس» وأنا ضعيف وأخشى أن أغلط؟ كأ قالت عائشة رضي اله عنها لما خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام مسافرة» فقالت 
لها حفصة من باب الاحتيال كي تمكث مع الرسول: (يا عائّشة! ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر -لأن الرسول كان 
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يحب أن يركب مع عائشة - قالت: نعم أركب» فركبت عائشة بعير حفصة وحفصة ركبت بعير عائشة» لخاء الرسول إلى بعير عائشة 

0 على الهودج فإذا ب حفصة» فاستحى الرسول أن يمخرج» فبقي مع حفصة في السفر كله» وعااشة تقول: ماذا أصنع ؟ فكانت 
تضع رجليها في الأرض وتقول: يا رب سلط علي عقرباً تلدغني» نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئاء : كشال تود عن ع[ تقننا 

84 شىء يحدث .لحا حى لا تؤذي الرسول» فأنا لا آخذ من فعلها مشروعية الدعاء على النفس. 

فلا تأخذ هذه الآثار وتؤسس عليها قواعد» فإنك إذا أسست عليها قواعد خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» فكثير من هذه 

الاثار مخارجها لا ثتبين» فلايد أن تخرج هذه الأكنياء توح للناس حتى لا تفهم على غير وجههاء والله أعل. 

أحيابعض إخوامايفهم أشياء خطأء ويطيق خطأء مثلاً من الملاحظات الت يا مع بعض الإخوة الحريصين على النة في الم 

أنا حرجنا مرة إلى بعض البوادي في بعض الدول» ونحن نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن العرنيين الذين أتوا إلى المدينة 

وأمرهم الرسول عليه الصلاة بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالحاء فقام إخواننا الذين يشتكون البطون والنين لا 

إشتكون» وكلهم أتى بقدر ووضعه تحت الناقة وهي تبول» وأخذ البول وشرب. 

فالمريض معه عذر أنه مريضء ويمتثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (اشربوا من ألباتها وأبوالها) ؛ لكن السليم المعافى لماذا 

يشرب من البول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان معافى» فهل شرب من البول؟ فأحياناً الأفهام تأتي على غير وجهها والله أعلي» 

وجزى الله الأخ السائل خيراً. 


حم النافلة في حق المسافر 

حكم النافلة في حق المسافر 

السؤال رجل إسافر إلى بلاد في عرفنا أن الذهاب إليها يطلق عليه سفر» ويدرك ابجماعة في مساجد هذه البلاد» فهل تسقط عنه النافلة؟ 
الجواب النفل الراتب يسقط عن المسافر؛ لقول ابن عمر: (لو كنت مسبحاً لأتهمت) » ولأنه لم يرد أن النبي صل الله عليه وسلم صلى 
النوافل في السفر إلا النفل المطلق» وهو راتبة الفجر والوترء والله أعل. 

قصر المسافر للصلاة وان طالت مدة سفره 

قصر المسافر للصلاة وان طالت مدة سفره 

السؤال إذا كنت من المنصورة وسافرت إلى محافظة 00 وأسهّر في العمل مدة عشرة ة أيام امي عشريوماً ثم أعود إلى بلدي» 
فهل أقصر الصلاة» أم أتم؟ واذا سئلت عن كيفية الصلاة هل أنصح بالا تمام أم القصر؟ 

الجواب إذا اسقّر الشخص في العمل في بلدة أخرى وليس له بها دار إقامة فله القصر فيباء فتتقصر طاما أنك ل تتخذ بيت أما إذا 
رجعت إلى البلدة فتتم. 

حم صلاة الفريضة على الراحلة إلى غير القباة 

حك صلاة الفريضة على الراحلة إلى غير القباة 

السؤال كثيراً ما أتعرض للسفر ويِأتي وقت الصلاة وأنا في الطريق» فهل أصلى وأنا جالس إلى غير القبلة أم أنتظر وأصليها قضاء؟ 
الجواب إذا كانت الفريضة سينتبي وقتها فإباواك نا رلك 3 الفيارةهر كان كقرق موافرا قن الفسر مسسوسافة) وركنت الشيارة 
والسائق لا يوآفق أبداً غل أن يوقت السيارة من أعللك» وإذا اتتظرت إلى أن تصل لم تصل إلا بعد طلوع الشمس» فصل على ما تيسر 
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لك إن كنت متوضئاً صليت على حالك إلى أي اتجاه كنت» وإن كنت غير متوضئ فتتيمم وصل على أية حالة» فلا تترك فريضة 
كالفجر إلى خروج وقتها. 

أما إذا كانت الصلاة من الصلوات التى مع فلك أن تمع» أما إذا كان امع أيضاً سيفوتك» أي: أخرت الظهر إلى العصر والسائق ل 
قف إلا بعد المغرب فصل حينئد الظهر والعصر على ما تيسر لك. 

وذلك لأدلة متها: قول النبي صل الله عليه وسلم ل عمران بن حصين: (صل قائَاْ فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب 
» وقول الله سبحانه وتعالى: إوَمَا جَعَلَ علد في الذي مِنْ حَرج| [الحج:8] » وقوله تعالى: إلا يكلْفُ اله تقْسا إلا وسعها| 
|البقرة:85/؟] ٠‏ 


حكم من يعمل في بيع الأغراض النسائية 

حكم من يعمل في بيع الأغراض النسائية 

السؤال عمل متعلق بالأغراض النسائية وبيعهاء فاذا أفعل؟ 

الجواب أنث إذا استفتيت نفسك أولا تجد الجواب» أعنى: أنك أعرف بعملك مناء 

فإذا كان يقيس جلدم المرأةء وبتحسس عورتها» ويفعل ويفعل ويفعل» بما هو أدرى به منا» فالعمل خرم: 

فالضوابط اغيطة بالنمل. عي ابي لفيدناء لكن الذي شهجة :عي العمل رجي عل الإيجال أنه بل امتاموم جداء بل حرم ذا بارت 
0 أما إذا كات هناك أشياء عر كأن تكون مثا شخصاً محترماً وزوجتك ص التي تأخذ المفاس وأنت تنفذ» فسيبقى علينا الكلام 
عن التنفيذ» هل تتفذ شيعاً تبرج به المرآة 2 الطريق» أم شيئاً محترماً 10107 ففيها أيضاً ملابسة» الملالسة الأولى: إمساكك المباشر 
لجسم وام وخلوتك براقا أثناء التفصيل. 

وعل فرضص أنك انيت هذه مان 0 تأخذ لك المقاسات صرب 0 3 تنفذه أل عنه: هل تعفد ثياباً للمتبرجات 


1 تفسير جزء قبارك 

]1| تفسير سورة الملك‎ ١ 

تفسير سورة الملك [1] 

ورد في فضل سورة تارك احاديث» وورد ان ل والسلام كان لا ينام كل ليلة حتى يقراهاء وهذا ا 


اشيّاتك عليه من الآيات؛ ففيها دك جملة من معان الله وصفاته» وفيها فيها ذك الغاية من خلق الموت والحياة» وفيها الي على التفم فى 
السماء وما فيبا من الآيات الباهرات» وفيا ذك مال شياطين الجن والإنس إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التى يحيا بتذكرها القت 


فا أحوج المسلم المواتدن هده السووة المبا رك 


١‏ ماورد في فضل سورة تبارك 


ما ورد في فضل سورة تبارك 
باسم الله» واحمد إله» والصلاة والسلام عل رسول الله وبعلك: نتناول في ليلتنا هذه -إن شاء الله- تفسير سورة تبارك» سورة تناوله ورد 


في فضلها جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلء وكلها متكلم فيهاء ومن أهل العم من يحسنها لكونها في فضائل الأعمال. 
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من هذه الأحاديث التي وردت في فضل سورة تبارك قول النبي مناه عليه وسل: (إن سورة من كاب الله ما هي إلا ثلاثون آية 
قفعت لضاعيا عل الل عن وسمل)- فيذا الذديك إسناده فد طتعكة لكن من الملنايعن قيلةهالأنه نم «فطائل الأعال» وكذلك 
ورد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك) » ولكن في الحديث ضعف»ء ومن أهل العم من حسنه لكونه 
في فضائل الأعمال» وورد حديث يصفها (بأنها منجية) وأيضا في إسناده كلام. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي بيده الملك) 
تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي بيده الملك) 
يقول الله سبحانه: إِتبَارَكَ الي بيده الملك وهو عل كل شيءٍ دير [الملك:1] (تبارك) من العلماء من قال: إن معناها: ا 
بركته» ومنهم من قال: إن معناها: تعال وتعاظم» فتبارك: كثرت بركته» وتعالى وتعاظم؛ وأضل البرك ثبوت احير في الشيء» وتطاق 
البركة أيضاً عل الفو والازدياد» فثلاً قول القائل: بارك الله فيك» أي: كثر الله احير فيك» وأيضاً ثبت الله احير فيك» فالبركة تطلق 
على ثبوت احير في الشيء؛ وتطاق أيضاً على الفو والازدياد. 

فتبارك: تفاعل من البركته أي: تإلدت بركته وتكائرت بركتهء ومن أهل العم من قال: تعالى وتعاظم. 
وف الآية الكويمة إثيات ضقة اليد لله سبحانه وتعالى» وقد تقدم الحديث على هذا باستفاضة. 
ومن الأدلة في هذا الباب: قوله تعالى: إما منعك أن تسجد 1 خلقت بيدي| [ص:ه7] » وقوله تعالى: 0 1 مبسوطتانٍ| 
[المائدة:14] , وقول النبي صل الله عليه وسلم: ( (يد الله ملأى» سحاء الليل والنهار) , فلله يد لكن: ليس وهر السنهيم 
لبصير] [الغورف!! ١‏ 
إتََارَكَ الذي بيده الملك] ملك ماذا؟ إله ملك السموات والأرض وما بِيمًا| [الزخرف:ه8] وملك كل شيء, وهو عل كل 1 
قير : 
للدي حَاَقَ المَوتَ وَالحيةَ| [الملك:"] من العلماء من قدر محذوفاً وقال: هو الذي خلق الموت والحياة أي: خلقك للموت وخلقك 
الدياة, هذا قول: والقول:الآخر أن الموت والحياة مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى, كا في حديث النبي صلى الله عليه وسل: (يؤق 
بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح, فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار, ثم ينادى: يا أهل الجنة! هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت! ويقال: يا أهل النار! هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه هذا الموت! فيذيح الموت على قنطرة 
بين الجنة والنار ثم تلا النبي صلى الله عليه وسل: |وأنذرهم يوم ا حسرة إِذْ قضي الم وهم في َف وهم لا يؤْمنون] [عرمنة*] ) » 
فالشاهد: أن من أهل العم من قال: إن الموت والحياة مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالمى, كسائر الخلوقات لقوله تعالى: |اأذي 
حلى: كوت والحياة | وما هي إلا غززة: 
والعلة من خلق الموت والحياة بين الله في قوله: (لِيأوَك) أي: ليختبرك (أكمْ أَحْسَنْ عََلَا) أي: من متك أحسن عملا؟ إذاً: فالعلة 
ا لوت والحياة هي الاختبار, فالله سبحانه وتعالمى قد نفى عن نفسه العبث قال سبحاته وتعالى: [أَكْسبم عا حَلقنًا ف عيعًا 
كد نا لا ترجَعُونَ * فتََالَ الله امَك الحق] [المؤمنون:119١-117]‏ أي: تعالى الله عن العبث, فا خلقكم عبئا أبدأ حسم انا 
لقنا كل حَبنا وك ينا لا ترْجَعُونَ * فتََالَ اله لَك الحق! [المؤمنون:ه ]١17-1 ١‏ تعالى وتنزه عن أن يعبث» وقال سبحانه: وما 
لقنا السماء والأرضٌ وما يما لاعبين| [الأنبياء:١]‏ , إمَا حَلَقَنَاهمًا إلا باحق ولّكن أكثرهم لا يعلمُوَ| [الدخان:9"] » وقال 
سبحانه: لو أَرَدنا أَنْ تكدَ ًا ادناه من لدنًا إنْ مغ قاعلينَ| [الأنبياء:10] » وعلى هذا: -فياتا ليست للهو ولا للعبث ولا للمجون 
ولا للتسالي, إنما كا قال تعالى: وما حَلَقتَ الجن والإنس إِلّا ليعبدون] [الذاريات:5] » فهذه الفترة التي نعيشها هي أعمارناء وهي 
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كا قال النبي صلى له عليه وسلم في حديثه على وجه الإجمال والتغليب: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وقليل منهم من يتجاوز 
ذلك) » هذه المدة الزمنية التي نعيشها نحن, نما نعيشها للابتلاء فيها وللاختبار كا اختبر من كان قبلنا, فققد اختبرت أمم من قبلنا كانوا 
أقوى منا أجساماً وأبدان وأطول منا أعمارًء ذكرهم الله في كابه فقال تعالى: إوعادا وهُود وأضحاب الرسٍ وقروثًا بين ذلك كثيرًا * 
ولا صَرَينا له الأمثال وكلا تبرًا يرا [الفرقان:8"-4م] » فالمدة التي نعيشها في زماننا -التى هي ستون إلى سبعين سنة من أعمارنا 
على الغالب- مدة للاختبار وللابتلاء م ابل من كان قبلناء» فلسنا بدعاً من الخلق, ورسولنا ليس ا يك ادل صل الله عليه سل 
فكا جلس مثل مجالسنا من كان قبلنا فكذلك نحن نجلس مثل هذه المجالس للاختبار في هذه الحياة الدنياء للدي حلن الوك واطية 
لبوك لكر أَحْسَنْ عملا [الملك:م] أي: يختبرم, ليظهر متك من هو أحسن عملا من الآخرء ولم يقل: أكثر عملا فدل على أن 
حسن العمل هو الأمى المطاوب قبل كثرة العمل, فقّد يكثر الشخص العملء وعمله باطل أو ليس بباطل ولكنه قليل في أجره, وقد 
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوارج فقال: (تحقرون ا وصيامكم مع صياءهم, يمرقون من الدين ا بمرق السهم من 
الرمية) فالحوارج - كطائفة من أهل عمان الآن- إذا جلست بجوار أحدهم وهو يصلي 09 في الحرم بعد المغرب لا آستطيع أبداً أن 
تسابقه في صلاته! يصبلٍ بجوارك عشرين ركعة وهو لا يمل! (تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم, وصيامك إلى صيامهم, يمرقون من الدين ا 
يمرق السهم من الرمية) ) كا أن السهم يدخل في الهدف الذي صوب إليه ويخرج سريعاً لا يكاد يبتل بالدم كاك م وكرونانن 
ويخرجون منه ولا يكادون ينالون أي فضلء» ولا يظهر علمهم أي أثر من هذا الدين!! ففي قوله: 07 2 أَحَسَن عَما) دلالة 
على أن حسن العمل أفضل من كثرة العمل, فلا بد #أرلا با متاقمة العنان اودر بعد العا قد يكون العمل قليلاء ويسبق عملا 
كثيراً عمله آخرون!! حت أبواب احير نتفاضل» قال عليه الصلاة والسلام ل جويرية وقد تركهاء وهي تذك الله بعد صلاة الصبح» 
وخرج وانصرف وغاب عنها مدة ثم رجع فقال: (ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها! لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو 
وزنت بما قلتي لوزنتين: سبحان الله ومدهء عدد خلقه» ورضا نفسهء وزنة عرشهء ومداد كماته) » فالكلام الكثير الفارغ -خاصة 
في زماننا هذا- مذموم إذا لم يكن حمل علماً أصيلاً من كاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن أقوال الصحابة رضي 
الله عنهم. 
وقد تفشت عادة إطالة اللخطب مع قلة الفائدة! عادة حشو اللخطب وملؤها بالقصص والحكايات والحرافات والأضاحيك والمزعجات» 
والأشياء التي تبي والأشياء التِي تضحكء وروايات ثملة مخلة والجدوى من وراءها ضعيفة, ويقصون تجاربا للبشر» وكل هذه لا تكاد 
شت ف القارجة جا ينك ول اشوا شاع نطاية بوشير ل اميل الله عليه وعلى آله وسلمء قالت أم المؤمنين عائشة: (لم يكن صلى 
الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردك, إنما كان يتكلم كلاماً لو عده العاد لأحصاه) ؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (إن قصر خطبة 
الرجل وطول الصلاة مئنة من فقهه) يعني : متوقفة على فقه الرجل. 
فيجدر بإخواننا -الذي هم دعاة وخطباء في المساجد- أن يركوا في خطيهم على المادة العلئية الفنجيية برو كانت التو نه شرا 
ادر فسن لاسن ار نمق كابية الله أو عليه قز أعانية وسول لله صلى الله عليه وسلم, أو اشرح لحم مسألة من مسائل الفقه» 
وكيا تع بز هده الله وهنا ابايث بت كبخريراك الأسطراف الذي قد جوعة خيكاى: ون عله الارتتويين تت اديز" تجن جخريج 
اناس وقد تعلموا شيئاً من تاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلء أما أن تحكي لهم تجاربك الشخصية ومغامراتك وقصصك 
وخيالاتك؛ فكل هذا لا نفع فيه, إِما التفع بالدرجة الأولى في كاب الله وفي سنة رسول اللهء وأنت إذا بلغت عن الله آية ثقاب على 
0 وإذا بلغت عن رسول الله حديئاً ثاب على تبليغه» قال عليه الصلاة والسلام: (نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كا 
لكل ]ذا يكف ردان مرح حلي و دمي ولد لعي زه بدي خرن 0 دن لكايه فيز من عات 
ا 00 أن تكرس جهودنا في تبليغ تاب الله عن وجل» وفي تبليغ نيت رشو الله وهو العريد العفورا [الملك:"] العزيز: منيع 
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الجناب عظيم السلطان لا يغلبه أحد, فهو لا يغالب ولا يمانع ثما أراد, وإذا أراد الله شيئاً فلا راد لقضائه وإرادته, فالعزيز هو: منيع 

الجناب» عظم السلطان» لا يغالب ولا يقهر سبحانه وتعالى. 

(الْعَُور) يدل هذا الاسم على سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى, وعلى كثرة مغفرته سبحانه وتعالى, إذا علمت أن الله غفور دفع عنك 

0 مق ارحة اللدكدإن اليأس ع رحجة الله كبيرة من الككائر, قفني هذه الآية قال: (غفور) » وفي الآآية الأخرى قال: إن ربك 
سع الَغفْرَة] [النجم:""] , وفي الآكية الثالثة: وم يعمل سوا أو يار نفسّه ثم سف الله يد الل عَفُورًا رحيماً] [النساء:٠١١]‏ 

0 إلى الغفور صفة الرحمة (يجد الله مور رَحيمًا) » وفي الآية الرابعة: إواللّه يريد أن يعوب عَليْكْ | [النساء:/ا”] . 

فدأت هذه ا 

.2.1 تفسير قوله تعالى: (الذي خلق سبع سماوات طباقا) 

تفسير قواه تعلخ (الذي خاق سبع سماوات طباقاً) 

الذي خاق سبع سعوات طباقا| [الملك:م] الطابق معروف لديك, والأطباق: الأدوار» ومن العلماء من فسر قوله تعالى: ا 0 

أبوَاب | [اخير:4 4] على أن الأبواب هي الأطباق في الناره وفسر بعض العلماء قوله تعالى: التركين طَبمًا عَنْ طَبّي| بفتح الباء أي: 

سعاء بعد سماء أي: لتركينٌ يا حمد! صلى الله عليه وسل فيعرج بك سماء بعد سماء» وقد تقدم أن أشبر الأقوال في هذه الآية: | طبمًا عنْ 

طبتي] [الانشقاق:9١]‏ حالاً بعد حال. 

لكن هنا: إالَّذي حََقَ سبع سعوات طبَاقا| [الملك:م] أي: سماء فوق سماءء ثم سماء فوق سماء» إلى آخخرهء أو كل ما علا يطلق عليه: 

سما, يقال: سما فلان» أي: علا فلان, فالسماوات أطلق عليين سماوات لعلوها وارتفاع مكانها. 

للدي حَقَ سبع سات طباقًا ما تَرَى في حَأْقٍ الرحمن من تَقَاوت| [الملك:م] أي: لا ترى خللاً ولا ترى ثقباً في هذه السماوات 

كا قال تعالى: وما ا مِنْ فروج| [ق:5] , فلا ثقب فيباء ولا تشقق فيياء ولا تصدع فيباء 

قال تعالى: ما ترَى في حَقٍ الرحمنٍ من تَقَاوت قارجع الْبَصَرَ هَل ترَى مِنْ فطُور| [الملك:"] وأصل الفطور التشقق» (كان النني 

صلى الله عليه وسلم يقوم اليل حتى تفطرت قدماه) أي: تشققت قدماه» (هل ترى من فطور) أي: هل ترى من شقوق؟! 8 

ازجع ابص كتنٍ] [الملك:ة] أي: مرتين أخرين بعد المرة الأولى, أي: انظر إلى السماء مرتين أخريين» ورك البصر هل تكتشف 

فيها ثقوباً أو لا؟ إِنم ارجع الْبصر 5َبنٍ يَقَلب| [الملك:4] أي: يرجع, ومنه قوله تعالى: ءادا انقَلبوا إل أهلهم اتقلبوا فكهينَ! 

00 أي: رجعوا, ود اميه لترايي (قام معي لبي صلى الله عليه وسلم ليقلبني إلى . بيتي) » أي: يرجعني إلى 
يق يقاب إليك البصر حابيئًا وهو حَسير] [الملك:4] الحاميئ: المطرود المبعد, إفَعَنَا م كونوا قرَدةَ حَاسئِينَ| [البقرة:0] أي: 

538 مبعدين, ومنه قول الرسول صلى الله عليه وس ل ابن صياد: (اخساً! فلن تعدو قدرك) , فاتلحاسئ هو: المطرود. 

يقب إِِكَ صر َاسن) مبعداً طريداً (وَهَْ حَر) أي: كليل, فالحسير: المتعب الكليل» (يَِبٍ إِكَ صر اسن وهو حسير) 

يعني: إذا فكرت أن تكتشف في السماء ثقباً أو خللا أو عيباً في بنائها فانظر ورك النظر, ثم أعد النظر مرتين, قفي كل مرة من هذه 

النظرات سينقاب إليك البصر فاشلا في الاكتشاف» وسيرجع ذليلا مطروداً خاسئًاً يا قال تعالى: (يَعَبْ إِيكَ البصر حَاسِدا وهو 

حَسِير) ففي الآية حث على التفكر في مخلوقات الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم (يقوم من اليل فينظر إلى السماء ويقرأ هذه 

الآيات» وهي خوا 3 آل عر ان: إن في حَأْقِ السموات والأرض واختلاف الّلٍ والَار لآيات ل الألباب * انين درون الله 


أت حبك 00 


قيامًا وقعودًا وَعلّ جنويهم م ويتمكرونَ في خَلقٍ السموات والأرض رين مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلًا سبْحَانكَ ا [آل عمران:٠91-19١]-أي:‏ 
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ما خلقت هذا أبداً عبثاً ولا لهواً- إقَقَنَا عَدَابَ الثار! [آل عمران:91١]‏ إلى آخر الآبات العشر) . 
فيجدر بالعبد أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى» وهذا علم فيعة الا كرو ع التفكر في مخاوقات الله, والنظر في آثار المتقدمين 
انا ريخ 00 والاعتبار يخلوقات الله كا قال تعالى: |أقلا ينظرونٌ إل اليل كيف خَلقّتْ * وَل السماء كيت وفعت * 


وَل الجبال كيف نيت * وال الأرض ع طحت | [الغاشية:117-١٠]‏ كل هذا نوع من أنواع العلوم شغل الناس عنه يبرج 
وخارف الحياة 00 

654 تفسير قوله تعالى: (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) 

ولق رَينا السماء الدنيا بمَصَابيحَ | [الملك:ه] السماء الدنيا أي: السماء القريبة, فالأدنى هو الأقرب, والدنيا قيل لها: دنياء لسرعة زواها 
وقرب انتبائهاء فالسماء الدنيا هبي السماء القريبة» والمصابيح هي: النجومء | وجعلناها رجوما للشياطين وأعتَدنا لم عدَابَ السعيرأ 
[الملك:ه] قال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء من تجاوزها فقد تعدى وظلم: زينة للسماء الدنيا, ويبتدى بها في 
ظلمات البر والبحر -لقوله تعالى: [وَعَلامَات وبالتجم هم يبْتَدُونَ| [النحل:١]-‏ ورجوماً للشياطين. 

0 مَصَايمَ جلها رجُومًا للشَّيَاطينِ) أي: جعلنا هذه النجوم رجوماً للشياطين كا قال النبي صلى الله عليه وسلل: 
(ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض, يتسمعون الملأ الأعلى, فيسمعون إلى الملالكة وهم يتكامون في العنان, فيخطف أحدهم 
-أي: الجني- الكلمة خطفا, فيتبعه شباب ثاقب) وكا قال تعالى: [إِنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب * وحفظا من كل شيطان 
مَارِد * لا يسَمَعَونَ إِلَ الا الأعلّ وَيِقدَفُونَ من كل جانبٍ * دحورا وم عَذَّابٌ وَاصبٌّ| [الصافات:4-5] . 

فاج كانت ت 2 معدن السام وتستمع إلى الملائ15 التي تحدث فيا وتختطف الأخبار وتنزل بها على الكهنة, فبعد بعثة البي صلى 
الهاعلية توس شددت الحراسة على السماء كا قالت الجن: إوأنا كا تقعد مثها! [الجن:9] أي: من السماء, إمَقَاعدَ للسمع] [الجن:9] 
أي: للتجسس والتصنت إن إستمع الآنَّ يد له شبابا رَصَدا [الجن:4] , بعد بعثة الرسول شددت الحراسة على السماء وأصبح 
أي جني يستمع يأتيه شباب يحرقه إما قبل أن يلقي الكلمة على فم الكاهن» وإما بعد أن يلقيها على فم الكاهن (فيكذب الكاهن معها 
نان 614705 قال الإسولة شيل الله عليه وسلم. 

الشاهد: أن الله قال: (ولقَد زَينا السماء الدنيا مصابيحَ) فالتجوم من فوائدها: أنها زينة للسماء الدنيا, (وجَعَأنَاها) أي: جعلنا هذه 
المصابيح أيضاً رجوماً للشياطين, وهل قوله: (وَجَعَلنَاهًا) من باب: أكلت رغيفاً ونصفه, ومن باب: إوما يعمر منْ معَمْرٍ ولا 9 
من عمره إِلّا في َاب] [فاطر:١١]‏ أو من باب آخر؟ ومعنى قوهم: أكلت رغيفاً ونصفه» أي: أكلت رغيفاً ونصف رغيف آخى 
ومعنى قوله تعالى: اح ريل يفص مِنْ عمرو| [فاطر:١١]‏ أي: من عمر معمر آخرء فكذلك هنا هل يقال: من النجوم 
نجوم زينة لحياة الدنيا, ونجوم أخر لرجم الشياطين, أم أن الكواكب التي هي زينة هي نفسها التي ترجم الشياطين؟ للعلماء في ذلك 
قولان» ولعل هذا واضم. 


اوه ١‏ لديز قوله عا (وأعتدنا لهم عذاب السعير) 


تفسير قوله تعالى: (وأعتدنا لهم عذاب السعير) 
وعدا شُم]| [الملك:ه] أي: للشياطين إِعَذَابَ السعير| [الملك:ه] وفي قوله سبحانه: (وأَعتَدْنا نهُم) ما يدل على ما سلف التأكيد 
عليه مراراً أن النار مخلوقة, فأعتدنا معناها: أعددنا, وأعددنا فعل ماض, وقد جاء في السنة ما يوَكد هذاء قال النبى صلى الله عليه وسل: 
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(اشتكت النارإلى ربها فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضأء فأذن لا بعفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فأشد ما تجدون في 
الشتاء من من زمبريرها, وأشد ما تجدون في الصيف من حرها) فدل ذلك على أنها مخلوقة, وفي هذا الباب ما يقارب عشرين دليلا 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
(وَأَعْتَدنَا 2 َدَابَ السعير) من أهل العلم من قال: إن السعير إحدى دركات النار, وقد سلف أن منهم من قال: هناك الحطمة, 
وجهنم, والسعير, ولظى, إلى غير ذلك. 
وعدن 9 عَذَاب السعير * ولأذين كفروا بربيم عَذَاب جه ] الملك:ه-5] لاطي عذاني السك «رللقاة كقووا مو الا هبن 
إعدَاب جَهم ويس الَصوأ [اللك:ة] , ولا يمنع أن يدخل الجن جهم أبضاء ويشخل الالن :السعين أيضا يديل قوله الى عبرا عم 
قول الجن : وأناءمنا اعون نَّ وَمنا القَاسطُونَ فَنْ أَسْل فأولئك كوا رمد وما المَاسطونٌ َكَانُوا هم حَطبًا| | [الجن:4 1-ه١]‏ 
فن الجن من يدخل جهم, وهذا على القول بأن جهم درك والبعتر د كه ارم انا آذا قيل: إن جهنم والسعير ولظلى والحطمة 
كلها مسمى لشبيء واحد وهو النار على اختلاف دركاتها؛ فلا إشكال» وهو قول تبناه عدد من أهل العل. 
(وَنْس المَصِير) الذي يصيرون إليه. 
إإِذَا لمر فيها سمعوا ا سيا وه تفور] [الملك:/] فيه دليل على أن النار لها شبيق, وها أيضاً زفير كا قال تعالى: إإِذَا نهم من 
مَكان بعيد سمعوا كا تَعيظًا ويرام [الفرقان:؟١]‏ فإن قال قائل: لماذا عبر في هذه الآية الكريمة بلفظ: الشبيق» وفي الآية الأخرى 
بلفظ الزفير؟ الشبيق -ك هو معلوم لديك- إدخال الهواء بشدة إلى الجوف, فكأن جه عندما يلقى فيها الكفار تشبق شبقة تأخذهم 
وتسحههم إلى جوفها من الداخل» أما (ِذَا رمم مِنْ مَكان بعيد) فكأنها كانت تكتم قينا وجدارناء تاعربت القنين ارقاها لأنها 
رأت بغيتها! فلما فنا راك من كان ينيد أخرحك اخرا'الدى بداحلها تبلا أأقرا فيا عييم شرق والداخى دعا ف لجرا نت 
يتمكنوا فيها من الداخل, والله أعل. 
قال تعالى: (إذَا ألُوا فيا ععوا ها يفا وَهي تمُور) تفور: تغلي, فالنار لها شبيق» ولها زفير» وهي نتككل, وهي أيضاً نعغيظ كا قال تعالى: 
(إِذَا رتم من مكان بعيد سمعوا لا تيا وَرَرَا) وكل هذه صفات للنار على وجه الإجمال وهي نتكلر كا قال النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسل: (يخرج عق من النار فيقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد, ويمن جعل مع الله إها آخر, وبالمصورين) . 
نكاد يرَ من الْعيظ] [الملك:8] يعني: تكاد أن نتقطع قطعاً من شدة تغيظها على الكفار, وذكر بعض علماء الحيوان أن من البيات 
حيات شديدة التغيظ على بني آدم؛ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الحيات على وجه الإجمال: (والله ما سالمناهن منذ 
حاربناهن) فبين الحيات وبين بن آدم عذاوات عند أن بذاك بينهما الحرب, ومق بذاك هذه الحرب بينهما؟ الله أعم بالتحديد, لكن 
انض الرواناكة الأسرائية وبعض انان 'الببلك' أن بهذاابدا امه عاد اج آدم من الجنة عليه السلام؛ الشاهد: أنهم يذكرون أن من 
أنواع الحيات حيات شديدة التغيظ جداً على بني آدم, كلها غيظ عليك, إذا رأنك من مكان بعيد دفعت برأسها ا إليك! وسيع 
لها دوي هائل وهي في الطريق إليك, فإذا صادفتك خرقت جسمك ودخلت من ناحية وخرجت من نانحية أعرى ووو عرجاً 
من هذه الميات فقالوا: إذا ممعت صوتها في المواءء وهي متجهة إليك» فانبطح على الأرض على بطنك, فإذا نزلت يجوارك ولم تصب 
رادها منك» تقطعت قطعاً من شدة غيظهاء وتعفتت أمامك!! فالغيظ يفتتها قطعاً) جهنم يقول الله عنها: (تَكاد ميْ) والقيز: التقطع 
والانفصال, ومنه قوله تعالى: |وامتَازوا ايوم 3 المجَرمُونَ| [يس:04] أي: انفصلوا اليوم أيبا المجرمون» ف (تكاد تميز من الغيظ) 
أي: تكاد نتقطع النار من شدة غيظها على الكفار, انظر إذا كنت متغيظأا على تخص ثم تمكنت منه كيف تكاد نتقطع منه؟! 
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عسي فر غالى: ( كلما ألتي فيها فوج) 
تفسير قوله تعالى: ( كلها ألقي فا فوج) 
0 قي فيا ع - 3 فيه دليل 7 أن د 06 0 ا فئة تد 00 ثم تدخل فئة» 0 0 فته 


قات اينغ خب ا 


5 فيا فوْح) أي: جماعة ! ع وي ل 1 0 الإجمال- تسعة عون فلك > قال تعالى: إعليها سعة عَشَر] 
[المدثر: 0 وكبيرهم هو: مالك عليه السلام, قال النبي: (هذا مالك) » وقال الرجلان م في قصة رؤيا النبي التي رواها سمرة بن 
جندب وأخرجها البخاري ومسالء وفيها أنه (رأى رجلا لا يضحك فسأل من هذا؟! فقال الملكان-: هذا مالك خازن النار لم يضحك 
منذ خلقه اللّه) » ؛ فكبيرهم مالك بص الكتاب: إعنادزا يأ مالك فقن عا ريت َال نكر ما كثون | [الزعرف://] » ونص السنة: 
قال الرسول صل الله عليه وسلم: ( (هذا مالك خازن النار) ٠‏ 

أماعايواء أذ روطتواك لغازدز ينه باذ اعم ويه جيرا يها عن بوعوله لله صل اله اها وق اله وتال؟ 

وقَالَ هم عَرننهاا [الزمر:١/٠]‏ فاتليزنة نسعة عشر لقوله تعالى: إعليها نسعة عشر] [المدثر:٠]‏ وماذا تسعة عشر؟ لماذا هذا العدد 
بالذات؟ جعل الله هذا العدد فتنة: إوما جَعلنَا أَحَْابٌ الثار إلا ملاتَكه وما جَعلنَا عم | [المدثر: ١‏ "] أي: عددهم إلا فتنة لأذينَ 
كَفَروا| [المدثر: ١‏ بم] » لكن هل اللحزنة هوا »لهم أتباع أو ليس لهم أتباع؟ وكذلك ملك الموت هل هو ملك واحد أم هم عدة ملائكة 
كبيرهم واه وهو يأمرهم بالأعى وهم ينفذونه؟ من العلماء من قال: إن ملك الموت الكبير واحد, وله أتاع لقوله تعالى: اتوفته رسلا 
وهم لا يمَرَطونٌ] [الأنعام:١‏ 5] ومن العلماء من قال: هو واحد بلا أتباع لقوله تعالى: إقلٌ لمك الموت الذي 7 15 
[السجدة:١١]‏ » فهل يقال أيضا في خزنة النار: إن الككار هم التسعة عشرء ولهم أتباع أو نمسك عن ذلك إلى أن تأتينا نصوص أخر؟ 
هناك دليل قد يشهد للقول بأن لهم أتباعاء وهو ما أخرجه مس في صعيحه -وإن كان فيه نوع انتقاد- قال: (يؤق بجهم يوم القيامة لها 
سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) في تفسير قوله تعالى: [وَجيء يَومَئذ يهم] [الفجر:0] . 

قال سبحانه: ( كلا ني فيا 5 سأهُم سه الحزنة أي: القَائُين عليها, ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسل: (اللحازن الأمين إذا 
أعطن ها أمروه "بيده قور لحن المنصيد فين اياون الأمين ركرة سيعلا هارا عسل عتم أو لجل التقارات: يكوك قاما عل 
الخزن فيقول له: اعط فلاناً كذا, فقد يكون اللحازن بخيلا لا يريد أن يعطيه أصلآء ومنهم من يكون سبلا يقول له: خذ تفضل» فهذا 
احد التصدقين” 

يقول لله سبحانه: عنما لي فيا فوج سَأَهُم ونا أل يأتك تير * قَالوا بل قد جاءَنا دير فَكَدَبنا وقلنا ما تَرلَ الّدُ من َيْء إن 
َنم إِلّا في ضَلال كبير] [الملك:4-8] صار الكلام الآن على لسان الملائكة, فالملاتكة ترد عليهم وتقول: إإِنْ إن أت إلا في صَلالٍ كبر| 
ثم :9] , وهذا واض» فقد يكون اتلحطاب على وتيرة واحدة 0 من شخص إلى شخص آخر, كأ في قوله تعاق: نقح ف عرد 
ذا هم مِنَ الأجداث إل ررم ُسُِونَ * قلوا يا ونا من بع من ردنا [وس:١‏ ه-؟55] القائل: 0 اام من بعلا من مرْقدنا) 
ف الكتان إهذا ما وعد الرحمن وَضدق المرسلون| لض :7 0] كثير من المفسرين يقولون: إن القائلين: (هذا ما وعد الرحمن ولف 
المرَسلُونَ) هم الملاتكت فالكفار يقولون: (يا ويلنا م من بعنا من مَرْقدنا) فتقول الملائكة: (هَذَا ما وعد الرحمن وصدَقَ 00 
ومنهم من يقول: هي أيضاً من قول الكفار» فهنا وله تعالى: (كن أي فافج سَأكهُمْ عا أ ينك تذير) (قَالوا بل قد جا 


5 مدا دهم 


نذير فَكدَبَا ونا ما نَل اللَّهُ من َيْع) فترد الملائكة علييم: إن ألم م إلا في ضَلال كبير) . 
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رس ه لبر كوه مه 


أسمع أو تقل ٠‏ 77 8 أضاب السعير [الملك:١٠]‏ نادوا على أنفسهم بالغباء وبالجهل, نادوا على أنفسهم على رءوس 


إقَاء ا م [الملك:١ ]١‏ أي: بعداً وهلاكاً الاب السعير [الملك:١١] ٠‏ 


استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: 51 5 فيا ف سَأَهُم 0" يأك 7 [الملك:6] على مسألة العذر بالجهل, وأورد 
الشنقيطي في أضواء ابيان هذه الآية في جملة الآيات التي يستدل عل مسألة العذر بالجهل, والآيات الأخرى التي على شاكلتها 
هي قوله تعالى: إرسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكُونَ لئاس عل الله حجة بعد لمسرٍ| [الماء 06] , وقوله تعالى: إوما كَّ معدَيينَ 
ح "حت مولا [الإسادم 1 ]وقول اناري ليتق با عنس اندز هن اختطيم .ريك أن َل لين مَايْدَة من السماء] 
[المائدة:١ ]١‏ فالشك في قدرة الله كفر, لكنهم ما كفروا إسبب جهلهم» وقول بني إسرائيل لموسى: إيا موسى اجعل لنا ا 5 لهم 
آغَة| [الأععراف:188] , وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لني صلى الله عليه وس( (اجعل لنا ذات أنواط كا لحم ذات 
أنواط) , وقول ذلك الرجل ا في الحديث: (لثن قدر عل ربي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين) وبجود بعض الصحابة لرسول 
لله صل الله عليه وسلم قبل أن يرد المبي» في جملة استدلالات استدلوا بها على مساًلة العذر بالجهل, والحاصل: أن من فعل شركا وهو 
جاهل لا يؤاخذ بهذا الشرك مادام يشبد أن لا إله إلا الله» ويشبد أن حمداً رسول الله, والله سبحانه وتعالى أعل . 

وفنا الله وايا 5 لما يحبه ويرضاه. 


/.ل.ك الأسكلة 
الأسعلة 


حك التورك في الصلاة إذا كان المسجد مزدحما 


حك التورك في الصلاة إذا كان تسعد رما 

السؤال كنت في الصلاة ويجواري طالب عل» وكان الزحام شديداً جدأء وتورك في تشبد الصلاة مما أدى إلى إيذائي جداً, وتحامل 
على ساقي جداً, وبعد الصلاة قلت له: إذا كان الزحام شديداً بالمسجد فلا نتورك حتى لا تؤذي غيرك» ولك الأجر بالنية» وأنا رجلي 
توجعني, فقّال: أعطل سنة من أجل رجاك التعبانة!! فا رأيكم في هذا؟ 

الجواب مع احترامنا له هو جاهل بسنة الرسول صلى الله عليه وس أنه إذا تدافعت الأمور اختار الأيسر منبا, مثلا” خطأان لازم أن تقع 
في واحد منهما فاختر الحطأ الأقل, والحاصل هنا أن أحد الحطأين هو أن أؤذي جاري وأضر بالمسم الذي بجواري وأؤلمه طول الصلاة 
والرسول عليه الصلاة والسلام نبى عن إيذاء الجار» والخطأ الثاني أن أترك سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة» وهي 
لا تخل بصحة الصلاة ولا تؤثر على سلامتها, الصراتك أن كاز ا عن الضررين فا الرسول أها حير ين اميق إلا الختان اسوعنانها 
م يكن إما) » والني يقول: (صل قاماء فإن لم تستطع فقاعدأء فإن لم تستطع فعلى جنب ب) يعني: صل على الخال التي تستطيع, إذا ما 
السطادة أن تصلي قائماً صل جالساً, وإذا ما استطعت أن تصل جالساً صل مضطجعاً وإذا ما استطعت أن تصلي مضطجعاً أومئ إِباءً 
بعينك, وإذا ما استطعت أن تومئ بعينك مرر أركان الصلاة على قلبك» لكن أن تؤذي عبداً من عباد الله يجوارك وتزعم أنك مطبق 
للسئة!! هذا ضرب من ضروب الجهل يا إخوة! لأنه حصر السنة في التورك فقّط, وغفل أن من سنة الرسول أنه بالمؤمنين رءوف 
رحيم صل الله عليه وسلم. 

وفنا الله وإيا؟ لما يحب ويرضى, والسلام عليكم ورحمة الله 
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من احداث هنا اع أثناء غسله من الجنابة 
النكال إذا احنث المرء عي عض قبل مام غسله من الحدث الأكبر, هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ 
0-7 1 قبل الحدث عاد كرااء جب, ويجزىئ أن 0 00 جسمك هه واحدة ولو بالدش عم ة واحدة, لحن إذا أحدثت 


دراسة البنت خارج محافظتها لمدة عام 

دراسة البنت خارج محافظتها لمدة عام 

السؤال هل يجوز أن تلتحق ابنت بكلية خارج المحافظة لمدة عام ثم تعود؟ 

الجواب يجوز إذا لم تكن ستسافر بلا محرم» وكان لما مكان آمن تستقر فيه هنالك, إذا وصلتها أنت إلى مكان آمن» مثلا: كلية داخلها 
ية التاكروات مله إلى فاك نواذا أراديت أن ترجع او بتفسك, والمكان آمن» كله بىات مع بعضهن البعضء فهذا يجوز 


من اغتسل من الجنابة ثم خرج من فرجه شيء كالمني 

من اغتسل من الجنابة ثم خرج من فرجه شيء كالمني 

السؤال اغتسلت من الجنابة» وبعد لبس الملابهس خرج من الفرج شىء إشبه المنى, ولا اعنم هل هو منى ام لا؟ وهو سائل شفاف 
أبيض :ققدت بالاغتسال مزرة أعوى! عند لسن املاس .عدك أن خرج نفس الشيء مرة ثانية!! فقمت في هذه المرة بغسل الفرج 
فقط وتوضأت» فهل هذا صصيم؟ 

الجواب نعم هذا صحيح, والعلماء يذكرون هذا خاصة في النساء إذا جامع الرجل زوجته وبعد أن جامعها قامت سريعاً فاغتسات, وبعد 
أن اغتتسلت خرج منها مني الرجل, فيقواون: يلزمها الوضوء فقط. 

وكذلك الرجل إذا قضى حاجته وبعدما استنجى خرج منه السائل الأبيض, فيتوضأ ويغسل ذكره, وهذا ودي لأن من صفات المني 
الذي يوجب الاغتسال: أن يخرج اشبوة وبدفق ا م العلماء فى في وصفه: حرج إشبوة وبدفق وربتبعه فتور, والذي حدث 
عند السائل -أظنه والله أعل- من باب الودي» وليس كا والله أعل. 


حم عم الرجل عل الطللاق وعدم تنفيذه 

ح عزم الرجل على الطلاق وعدم تنفيذه 

السؤال أخ ملتزم حلف على زوجته الملتزمة ألا تذهب إلى عرس أختباء والذي سترتكب فيه محرمات» وإلا سيكون ذلك طلاقاً لماء 
وهو يصر على هذاء فهل عليه إِثم؛ لأنه عمد العزم على طلاقها؟ 

الجواب يا إخوان! الأخ الملتزم والأخت الملتزمة اصطلاحات جديدة لم تكن دارجة بين أصحاب الرسول, الملتزم والملتزمة هذه الألفاظ 
ابتعدوا عنبا» قولوا كا قال الله: إإنَّ المسليين والمسلمات والْمؤْمنينَ وَالمؤْمنّات| [الأحزاب:ه"] تلك اصطلاحات دخلت في أوساطناء 
واستعليها حتى بعض المشاي!! هذا كاب الله ليس فيه كلمة ملتزم, وكذلك سنة الرسول» قولوا: الصالحات والطيبات بالاصطلاحات 
التي في اب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلِ: |والطيبات للطييينَ وَالطيبونَ للطيَات] [النور:”] , قولوا: عبد الله رجل 
صاك, هذه الألفاظ نريد أن نعيدها بدل الأخ الملتزم والأخت الملتزمة, حتى في اصطلاحات البيوت يأتيك فيها جديد» يقول لك: 
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عم فلان! والصواب عمك فلان» الآن يقول الأب لابنه إذا جاءهم ثخص غريب: هذا عم فلان!! لم لا يقول: هذا عمك فلان» 
ويقول: خالة فلانة! لم لا يقول: خالتك فلانة؟ هذه تعديلات حصلت على الاصطلاحات التي كانت على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلء والناس ينساقون وراءها ولا يفكرون, كل يأخذ من فم الآخر ويطبق, فيجب أن تأخذ الذي صدر من في الرسول عليه الصلاة 
والسلام وتطبقه. 

أما فيما يتعلق بالإجابة على السؤال فلأقول: ليس عليه إإثم, قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
مالم تقل أو تعمل) 


تضيحة للحمال لفان الضلاة 

نصيحة للعمال بشأن الصلاة 

السوّال يقول الأخ: نرجو أن تذكروا إدارة المسجد بشأن العمال القَائُين على أعمال الحرسانة الذين يعملون وقت الصلاة دون أن يحثهم 
أحد على ترك أعمالهم لأداء الصلاة, وإن قيل: إن حلهم سيفسد بتركه للصلاة فهل هم لا يتناولون الطعام؟! 

الجواب صحيح هذا باب يجب أن لبه عليه , حت لا يكون هؤلاء أشقياء في الدنيا وأشقياء في الآخرة, خدير بنا أن نذكرهم ونعينهم على 
أنفسهم, وقت الصلاة لابد من إيقافهم وادخالهم المسجد» و .بلبغي للعمال أن يرتيوا أنفسهم من بداية الخلطة على ا اتخلطة تنتوي عند 
وفت الصلاة. 


الصدق في الدعوى 

الصدق ني الدعوى 

السؤال يقول الأخ: فقت دراجق منذ أسبوعين وغبلت عحضراً وقلث فيه: أنا لا أتهم احذا بالسرقة, ثم بعثوا إلي بأنهم تعلدنا 
الدراجة, ولما ذهبت وجدت اسعى على دراجة أخرى أفضل من دراجق, ولما جادلت أمين الشرطة قال لي زميل له: لو ل تأخذها 
غيرك سيأخذها, ثم عمل محضراً بعدما أبديت الموافقة وجاء فيه: هل تتبم فلاناً وفلاناً بسرقة الدراجة؟ فأجاب الأمين على نفسه: نعم 
أبهم, والأمين هو الذي أجاب بلسان صاحب الدراجة» ثم وقعت على ذلك! فا الح5؟ 

الجواب أنت الآن آثم وظالم, أولاً: أخذت غير دراجتك. 

ثانيً اتبمت أناساً بباء على اتهام أمين الشرطة, ووقعت على ذلك, فإذا أخذت شيئاً ليس لك فأنت كالسارق» وقد ظليت عباداً لله 
السائل: ثم قال لي: بعد يومين سدّستم الدراجة, ثم بعثت إل النيابة لاحضر للتحقيق أمامها, فذهبت وانكرت اتهامي للمتبمين! الشيخ: 
أحسنت. 

السائل: ثم أبديت موافقة على أن هذه الدراجة. التي رأيتها في الحضر ملكي, ثم وقعت على ذلك؟ الشيخ: وين اولك اشوا 
شيرق عل :داف كن الواحي عليلكة [3] ستلرك: الدراجة اك قول» لا سكل لست سق . 

وان سئلت: هل تتهم فلاناً؟ تقول: لا أتهم فلانا, وانتبى الأع. 

اها كوتلك تكب برام في حق اناس وتريد أن لها لك عليك الآن أن تستغفر الله, وإن استطعت أن تبرئ من اتهمتهم أبرأته» 
وعليك أن ترد نما ليس :لك باعتصان لا عاخد شيعا لبسن لك, ولا تتهم إنساناً بريئاء 

فإن صدر منك شيء» فاجتبد أن تتحلل من كل شيء ارتكبته في حق الناس. 
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تفسير سورة الملك [؟ا 

اشقملت سورة الملك على معان عظيمة» وما اشملت عليه: فضل الذين يخشون ربهم بالغيب» وفيها ذكر نعم الله على عباده» وحثهم على 
طلب الرزق» وألا ينشغلوا به عن تذكر الآخرة» وفيها ذكر بطش الله بمن عصاهء وفيها ذكر حال الكافرين الذين ضلوا عن سواء السبيل 
في الدنياء ثم ذكر حالهم في الآخرة» وغير ذلك من المعاني التى تزيد الإيمان» وتزى النفوسء» وتطهر القلوب. 

٠بيغلاب تفسير قوله تعالى: (إن الذين يخشون ربهم‎ ١ 

باسم الله» واحمد لله والصلاة والسلام " 0 الله .وبعد: يقول الله سبحانه: اذ لين ححْشُون 0 5 الم مغفرة 0 
ا [الملك:"١]‏ اللدشية هي: أشد اللحوف» وقوله تعالى: نا يحْنَى اللَّهَ من عباده العَلّمَام] [فاطر:8"] أي: إن العلماء يخافون رهم 
حرفا كنديناء قاتلدفية هن: اشيدة الدوق. 

وفي قوله تعالى: (بِالغْيبٍ) قولان للعلماء: القول الأول: أي: يخشون ربهم وهم لا يرونه» ويشبد لهذا المعنى حديث الني صل الله عليه 
براوق ومطليوناك: ويلك ورك رويك إويمللونك» فيقول: هل رأوني؟ قالوا: لا ما رأوك يا رب! قال: كيف لو رأوني؟) . 

فن العلماء من قال: إن معنى: لكخرب ري الْغيبٍ) أي: يخشون ربهم وهم لا يرونه سبحانه وتعالى. 

والقول الثاني: أي: يخشُون ربهم وهم غيب عن أعين الناس» وهم في اللحلوات والفلوات منفردون بعيدون عن الناس» فيراقبون الله 
في السر ويراقبون الله في العلن» فلا يراءون الناس ويظهرون أمامهم الأعمال الصالحة» إنما سرهم وعلانيتهم سواء. 

وعلى هذا فقوله تعالى: إن الذين يحْسُون رجهم بالْغيب| فيه قولان: القول الأول: أي: يخشون ربهم وهم لا يرونه. 

القول الثاني: أي: في حالة غيابهم وبعدهم عن الناس» كأ قال النبي صلى الله عليه وس فق التديك: (وريطل 55 اشاخالاً فاضت 
عيناه) ٠‏ 

إن الذِينَ يحْسَونَ ربهم بالْغيبٍ طم مغفرة وأجر كبير| أفادت هذه الآية أن الإيمان والحشية سبب في مغفرة الذنوب» وسبب أيضاً 
قات الاجوة 

هناك أعمال يكفر الله بها الذنوب؛ فالصلوات امس مكفرات» والعمرة مكفرة» وابجمع مكفرات» والحج مكفر للذنوب» كذلك حسن 
اهلق يكفر الذنوب» ومن المكفرات لغ الإيمان وانخشية» فالا يمان بالله واتخوف الشديد من الله سبحانه وتعاللى سبب 2 تكفير 
الزنب» وسبب في تفريج الب» الا ترى إلى احد الثلاثة النين آواهم المطر إلى كهن وسدت علهم فتحته بصخرة» فتوسل احدهم 
إلى الله بخشيته لله لما قعد بين رجلي ابنة عمه» فقالت له: اتق الله! رلا علش اذام صقم قاو يعر وقى إن عه ذلك طاحيقية 
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سبب في مغفرة الذنوب» وسبب في إثبات الأجر الكبير: ! لم مخكرة واس فر 


0 تفسير قوله تعالى: (وأسروا قولم أو اجهروا به) 


تفسير قوله تعالى: (وأسروا قولم أو اجهروا به) 
|وأسروا قَولَكر أو اجهروا به| [الملك:"١]‏ فالسر والعان عند الله سواء» أي: سواء أسررتم القول أو جهرتم به فالسر والعلن عند الله 
سواءء كا قال تعالى: إألا حين يِسحْشُونَ ثيابهم يعر ما سرون وما يعلنونَ إِنه علي بات الصدوري] [هود:ه] » وقال تعالى: إيعكر 
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ادر وأختئ |" إطةايا] © يجا ها تكن سورهم وما يتوت ١‏ [القطيضى :]الس بوالعاق نعف الل يواه كن ذا إطلله: يعن 
أهل النفاق أن لله يعلم الجهر ولا يعلم السرء فهذا ضرب من ضروب الجهل» وهذا من الظن السيئ باللّه سبحانه» في ححيح مسلم أن 
ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» قليل فقه قلوبهم» كثير شحم بطونهم» جلسوا فقال أحدهم: أترون الله إسمع ما نقول؟ 
فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا سمع إن أسررناء فقال الثالث: إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إن أسررناء أو إن كان يسمع 
إن أسررنا فهو يسمع إن جهرناء فنزل فهم قوله تعالى: إوما كُثتم تستترون أَنْ شبد عليكر سفعكر ولا أبصار ف ولا جاود كذ ولكن 
طن أن اله لا يعر كثيرا ما تعملونَ * ودَلكر لكر الذي ظَننم يركز 1 فَأَصبحمْ مِنَّ الَأسرِينَ]| [فصلت:7”-#م] . 
اوأرو قَولك أو اجهروا به| فهذا وذاك يستويان عند اللّهء نه عليم بذَاتَ الصدور) [الملك:1] ذات الصدور: هي: الأسرار التي 
يكنها الشخص في صدره» ولا يحدث بن عدا أبدا سق انه لأ كاد عدت جا شه سل ذني أذية افعض ولا يريد أن دده 
ولا يحدث به أحداً على الإطلاق» فهذا الذنب يقال له ولأمثاله: ذوات الصدورء يعنى من الأسرار الشديدة التى التصقت بالصدورء 
فأصبحت كامنة في الصدور لا تفارقها أبداً حال من الأحوال. ْ ْ 

إألا يعر مَنْ خَلَقَ] [الملك:+١]‏ هو الذي خلقكء فهو يعم سرك وعلانيتك» فأنت إذا صنعت شيئاً تعرف كيف تم الشيء؛ |ألا 
عل مَنْ حَلقَ وهو اللطيف امثير [الملك:4١]‏ لطيف: يعلم دقائق الأمور وما لطف منهاء وفي الأصل الشيء اللطيف: هو الدقيق 
الحفيف» فعنى اللطيف: الذي يعلم الأشياء الدقيقة اللطيفة» ويصلح برفق وبتلطف. 


*.”.> تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعل ِ الأرض ذلولا) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعل لك5 الأرض ذلولا) 

هو الذي جَعَلَ لك الأرْضٌ ذَلُولَا| [الملك:ه١]‏ أي: مذللة مسخرة كا قال عن الأنعام: [ودَلَاهَا هم قا ركوبهم ومثبا يأ كلُونَ] 
0 50 ش 
إفامشوا 5 مناكيها | [الملك:5١]‏ من العلماء من قال: المناكب: الارجاء» أي: النواحي» ومنهم من قال: المناكب هي: الجبال» أي: 
الأماكن المرتفعة» ا أن منكبك هو الكتف» وقد ورد أن بعض السلف الصالح -أظنه بشير بن كعب - قال لجارية له: إن أخبرتني 
ما مناكبها؟ فأنت حرة لوجه الله! بمعنى: إن أخبرتني عن تفسير: إقَامْشُوا في مَناكبها| فأنت حرة لوجه اللا فقالت له: مناكبها: جباطاء 
فقال: أنت حرة لوجه اللهء ثم أراد أن تزوجهاء فيال أن الدرذاء» فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 
وما معنى هذا القول في هذا الموطن؟ معناه -والعلم عند الله- أنها قد تكون فسرت الآية تفسيراً فيه خطأء فيكون عتقها لم يقع لأن 
تفسيرها خطأء فإذا جئت تتزوجها فالمسألة مشكوك فيبا؛ لأن عتقها فيه شك أصلاء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

فن أهل العلم من قال: المناكب: الجبال» ومنهم من قال: المناكب: ديكا والنواحي. 

كوا منْ رذقه الي لهو أي: إليه نشورك أي: خروجم من قبورم يوم القيامة. 

طلب الآخرة مع طلب الرزق 

طلب الآخرة مع طلب الرزق 

إهو الذي جَعَلَ لكر الأرض ذَلُولَا قامشوا في مناكييا وكوا من رزقه وإليه شور امشوا وكلواء ثم تذكر -يا عبد الله- الآخرة» يعني: 
امش في مناكبهاء وكل من رزقهء ولا تنس أن هناك نشوراء وهذا كالآية الأخرى: إأن اعمل سَابعَات| [سبأً:١1١]-يا‏ داود! - 
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ودر في السرد] [سبأ:١١]‏ أي: اجعل المسمار على قدر التقب» لا توسع المسمار فيكون غليظأء ولا توسع الثقب فيحصل خاخلةه 
وبعد أن قال: (أن اعمل سابغات وقدر في السرد) قال: وَاعملوا صَاحاً] [سبأ:1١]‏ فذكر بالعمل الصالحء وكا في قوله تعالى أيضاً 
رودو [البقرة:917١]‏ أي: أيها المسافرون! تزودوا في أسفار؟» واحملوا معك الزاد والطعام؛ وهذه الآية نزلت في أهل الهن: كانوا 
يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا أتوا إلى مكة مدوا أيديهم للناس! فقال الله في شأنهم: وده ثم أشار إلى 
الزاد الأهم فقَال: 3 حير الزاد التقوَى | [البقرة:917١]‏ أي: تزودوا للدنيا ولا تتركوا التزود للآخرة» وكا في الآية الأخرى: إيَا بن 
ادم قل أَرلنًا عليك َاسًا يوار سواتك | [الأعراف م وهو اللباس الذي عليك» | إوزيشا) | [الأعراف:07] تتجماون به» ثم أشار 
إل "الناتن 'الافض) د ل بل إولياس التقُوى ذلك خَير ذلك من آيات الله لهم م يدكُونَ| [الأعراف:>"] » وكا في الآية 
الأخرى: إفَإِذَا رَعْتَ قَانصب] [الشرح:/] أي: إذا فرغت من أعمال الدنيا فاجتهد في عبادة الله» فكل هذه أدلة تحئك على العمل 
للدنياء والتزود أيضاً للآخرة» فهنا قال تعالى: إفَامْسُوا في متا كربا وكلوا منْ ررْقه] ثم أشار إلى الآخرة وإلى العمل لها وإلى التذكير بها 
في قوله تعالى: (وَإليْه الشُور) . 


الحث على كسب الرزق 

الحث على كسب الرزق 

وفي الآبة حث على العمل والاكتساب لقوله تعالى: [قَامشوا ف منا كيباو كلوا مِنْ رِرْقه| وهذا أمرء لكن هل يقتضي الوجوب؟ في 
الحقيقة إن الأمى في هذا الموطن يقتضي الإباحة» فلا يجب عليك أن تمشي في المناكب -إن كان عندك سعة- فالأمى أمى إباحة» كا 
قال تعالى: [فَذًا قُضيّتَ الصّلاة فَاَشِروا في الأرض| [اللمعة:١٠]‏ هل يجب عليك أن تعتشر في الأرض إذا قضيت الصلاة» أو يجوز 
لك أن تمك ف المسععد لحديك؛ انلك من على 0 0 في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ار>مه» ما لم 
يحدث) ؟ فقوله: داف قضيّت الصلاة فَلتَشْرُوا في الأَرْض| فيه إباحة الانتشار» وليس وجوب الانتشار» كذلك قوله تعالى: إفَإِذَا 
شرن فاوض هن حي مركا لَه [البقرة:؟] هل يجب أن يأتي الرجل امرأته إذا تطهرت أو هو أمى إباحة؟ هو أم إباحة يا 
كان الأأعس من قبل أن تحيض» والله سبحانه أعل. 

لكن على كل فقوله سبحانه: َامْشُوا في مناكيًا| حث على البحث عن الأرزاق في الأرضء وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (ما 
أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) أننى النبي صلى الله عليه وسل 
على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؛ 0 كان يأكل من عمل يدهء والعمل الذي كان يعمله داود عليه الصلاة والسلام هو كا 
قال تعالى: إأن اعْمَل سَابِعَات| [سبأ:١١]‏ يعني: اعمل الدروع؛ وهي: صنعة الحدادين» هي تقى من سهام العدوء وتقي من السيوف 
والضربات» إأن اعمل َايقات | أي: جنا جاناك؛ تسبغ أي: تغطيء ومنه قولهم: هذا الثوب سابغ؛ يعني: يخطي ما تحتهء ومنه 
قوله تعالى: |وأَسبَعَ عليكرْ نعمه ظاهرَة وبَاطَة] [لقمان:٠"]‏ أي: غطا؟ بنعمه الظاهرة والباطنة. 

فنبي الله داود كان يأكل من عمل يده؛ وكان يعمل سابغات» وأخبر الرسول صلى الله عليه وسَلم (أن ركزيا كان نجاراً) ونوح عليه 
الصلاة والسلام امتبن نفس المهنة فصنع الفلك كا قال الله له: إواصتع الْفكَ بِأعِيننا ووَحينا| [هود:/ام] وهذا يقتضي أن يكون 
ملراًبأعمال النجارة» وأيضاً قال عليه الصلاة والسلام: (ما بعث الله نبياً إلا وقد رعى الغنمء قالوا: وأنت يا رسول الله؟! قال: نعم قد 
رعيتها على قراريط لأهل مك2) أي: مقابل قراريط -أي: دراهم- آخذها من أهل مكة) ونبي الله موبى صل الله عليه وسلم جعل 
فر اتبيه ا لخزرا اأعقة ننه ماني سنوات: قال إلى ل أَنْ كحك إحدى بلقي هين عل أَنْ ل ان حج| [القصص:7؟] » 


و 
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وقد أسلفنا القول أن سليمان كان يقف يراقب الجن وهي تحفر وتصنع القائيل» والجفان» والقدور الراسيات: إمَمَا قينا عليه اموت 
ما دَهُم عل موته إِلّا داب الأرض تَأْكلُ منسأته] [سباً:؛ ]١‏ . 
فهذا سلوك الأبياء عليهم الصلاة والسلام يأ كلون من عمل أيديهم قد فال ا اعم أن سيكون مشكر مرضى ورون يضربونَ 
في الأرض ,ِتَغْونَ من فَضْل الله واخرون يقَاتلُونَ في سبيل الله فَافْرءُوا ما تيس منْه| [المزمل:0٠"]‏ » وقال النبي صل الله عليه وسل: 
(اليد العليا خير من اليد السفل) » وقال عليه الصلاة والسلام: (أفضل الكسب: عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور) وكان النني صلى 
الله عليه وس في أول أمره يرعى الغن» ثم عمل تاجرأ» ثم جعل رزقه تحت ظل رمحهء فكل الأنبياء كانوا يعملون ويجتبدون عليهم 
الصلاة والسلام» وكذلك اسلف الصاح فأمير المؤمنين عمر يقول: (ألحاني الصفق بالأسواق) يعني بالتجارة» والله يقول أيضا إوما 
أَرَسَلنَا قكَ ص المرسلين ِل 0 تكن الطعَام وَيكَشُونَ 5 الأسواق| [الفرقان: ]٠١‏ فكانوا متعففين لا يمدون أيديوم للناس» بل 
يذهبون إلى العمل» وهكذا 0 الصحابة» فهذا عبد الرحمن بن عوف قدم إلى المدينة» وجاء سعد بن الربيع عقن عله أن يقازل له 
عن إحدى زوجتيه» وأن يشاطره ماله» قال: مالي أقسمه بيني ويينك نصفين» وانظر أي زوجتي كنت أطلقيا مؤوجها!! قالتيارك 
الله لك في أهلك وفي مالك» ولكن داوني على السوق؛ وهذا ينبغي أن يكون شعاراً محفوظاً (دلوني على السوق) فدلوه على السوق» 
فاعي إلا أيام معدودة حتىق أق إلى الرسول صلى الله عليه وس وعليه ا فقَال: (ميهم يا عبد الرحمن؟! قال: تزوجت با 
رسول الله! قال: 5 سقت إلها؟ قال: وزن نواة من ذهب) » وكان هذا مبراً كبيرأ» حتى إنه جاء في بعض الروايات أن الرسول 
قال: (كأنما تغرفون من بطحان) أي: لكثرة المهور التي تعطونها للنساءء الشاهد: أنه تعفف عما في يد أخيه -مع أن أخاه عرض عليه 
لاله وأقة هاا العفيل» 
وهذا أبو مسعود البدري يقول: لما نزلت آية الصدقة كا نذهب إلى الأسواق فتحامل على ظهورناء وتأتي بأموال 5 نتصدق ببا» وفي 
آخر حياته رضي الله عنه أصبح من كار الأثرياءء حتى إن عماراً وأبا موسى ذهبا إليه يومآء ودارت مناقشة بين اجميع فقال أبو موسى 
ا تسرعك في هذا الأمرء أي: في الاشتراك في القتال مع علي» والاشتراك في 
القتاك بصفة عامة؛ فقال عمار لهما: والله يا أبا موبى ويا أبا مسعود! ما أنقم عليكا شيئاً منذ أسلمتما إلا تخلفكما عن قتال الفئة الباغية» 
م إن أبا:مسعود. أهن لكل منهما بحلة» والحلة كانت باهضة غالية ان في ذلك الزمن» وقال: انطلقا بها إلى اجمعة, 
وأم المؤمنين زينب بنت حش رضي الله تعالى عنها لم تكن في حاجة إلى المال» فرسول الله يكفيها بإذن الله» ولكنها كانت تعمل 
فتأتي بجلد وتدبغه في بيتهاء ثم تبيعه وتأخذ كن الجاود نتصدق بها ولذلك قال الرسول في شأئها: (أسرعكن ماقا بي أطولكن يداً) 
اى: بالصدقة. 
الشاهد: أن إخواتنا الذين يظنون أن ديننا مبني على مد اليد وعلى التكاسل وعلى البلادة ظنهم خاطئع» فاليد العليا خير من اليد السفيل» 
واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخذء فالعمل ليس بعيب أبداًء امتبن أي مبنة» حتى لو يأخذ أحدك أحبله فيحتطب» خير له 
من أن يِأتي هذا فيسأله» ويأتي هذا فيسأله» فكن عفيفاً يا عبد الله! فهذا كلام الله وسنة رسول الله فيهما الحث على طلب الرزق» 
وقد سمعت بعض سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعللى آله وسلم. 
وقد استدل بعض العلماء بقول النبي صل الله عليه وسل: (لو أتم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح 
بطانً) فقال هذا المستدل: إن النبي قال: (لرزقك كا يرزق الطير) نعمء الطير يرزقها الله لكن ليس وهي في أوكارهاء والله قادر أن 
يرزقها إذا شاء على أي وضعء لكن الطير لا تجاس بليدة كسولة وتقول: إن رق يأتيني في وكريء إنما تغدو أي: تخرج تبحث عن 
الرزق» وترجع أي: تروح» فاستدل به على أن الأخذ بالأساف مشروع مع التوكل. 
أما الحكايات والقصص والحرافات التي تحكيها بعض ابماعات ولتبناهاء فلا أصل لما 
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فاعملوا بالأدلة التى سمعتموها من كاب اللّه ومن سئة رسول اللّه صل الله عليه وس وأفعال سلف الأمة رحمهم الله. 


امطايية ‏ بين قراد سا: (أأمنتم ماق الشماة؛ 

تفسير قوله تعالى: (أأمنتم من في السماء.) 

ثم قال سبحاته: أأْمتم مَنْ في السماء أَنْ يخْسفٌ يكير الأرض وَإِذَا هي تمُور| [الملك:15] استدل بها على أن الله في السماءء والأداة 
على هذا لا حصر لحاء منها: |الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [طه:ه] » إإِلَيه يصعد الْكلم الطيب وَالْعَمَلَ الصالح يرقعه] [فاطر:١٠]‏ » 
إتعرج الملاتكة اذى ليه في يوم كانَ مقدَاره مسن أل سنَة| [المعارج:4] » عرج برسول الله إلى بعد السماء السابعة إعنْدَ سدرة 
المنتتى * عنْدَها 0 المأوَى | [النجم:؛ ]١5-١‏ وفرضت عليه هنالك الصلوات» (يتنزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من 
الليل) » (أين الله؟ قالت: في السماء» قال: أعتقها فإنها مؤمنة) ‏ إالْدذي خَلَقَ السموات والأرض وما بِمًا في ستة أيام ثم استوى 
ل الْعَرشٍ الرَكْمّن] [الفرقان:9ه] » إلى غير ذلك من الأدلة قال تعالى: أأْمتم مَنْ في السماء أَنْ يخْستٌ يك الأرض فَإِذَا هي عورا 
(فتمور) أي: تتحرك وتضطرب اضطرابا شديدا. 

م أ مَنْ في السماء أَنْ يرسل عَليْكرُ حَاصِبًا| [الملك:1] أي: حصى وتراباً كثيراء مسيَعُونَ كيف تذير| أي: كيف إنذاري 
وقد كدب اين من مهم مكيف كانَ تكبر] [الملك:18] أي: كيف أتكرت عبهم أفعاهمء وأحللت بهم العذاب» وأنزلت بهم 
البلاء؟! 


.0 تفسير قوله تعالى: (أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. 


تفسير قوله تعالى: (أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات.) 

أو يروا إِلَ الطير فوقهم صَافَات | [الملك:9١]‏ أي: صافات الأجنحة» فهي أيضاً تسى للأرزاق كا أنكم تسعون وتعتشرون في 
الأرض للأرزاق» وهناك دواب وأمم غير ؛ أشير إلى بعضها في هذه الآيات» 0 7 8 في آيات أخرى» كا قال تعالى: إوما 
م دابَة في الأرض ولا طَائر يطير بصنا حيه ِل 3 , أمعَالك ما فرظا ف الاب من شي ثم إل 7 سرود [الأنعام نا وهذا 
فٍ 1 الدواب» وف شأن الأنجار والقار قال الله تعالى: أو سحل 7 5 السموات 2 5 الأرضٍ 0 دابة وَاخَلاتكة 032 لا 
ستكيرو| [التعل :9 ؛] » وقال سبحانه في الآية الأخرى: أ أن أله سوفن ف ارات 0 ف الأرض والشّمس 
وَالعَمَر جوم وَاجيَآلَ وَالشجر واف 51 9 النّاس| [ | [الحج:14] ] الآيات. 

أو 1 إل الطير فَوقهِم صَافات | أي: صافات اللأجنحة» |فيشيضن| 0 أي: يقبضن الأجنحة» يعني : الطير تطير في 
السماء صافة الأجنحة وقابضتها إما سكن إِلّا الرحمن َه كل 5 شي 0 | [الملك:19] أي: بكم وبأعمالكم وبالطيور وبأعمالها بكل 
شيء بصير» وعلى كل شيء مطلع؛ وراء لكل شيء ومبصر له سبحانه وتعالى» فالله مطلع على أعمالكم وأنتم تسيرون وتعملون الأعمال» 
|قامشوا في متاكيا كرا عن ِزْقه| والله مطلع عليك وعلى أعبالكء فأعبالكم تعرض على الله ما في الآية الأخرى: إوقل الوا 
درق اه للس ار رموه وَالْؤْمنو| [التوبة:ه ]٠١‏ يعني: أعمالك التي تعملها سيراها الله بعص الآلية الكريمة: (فسَيْرَى الل عل 
ورسوله لض سيراها 8 الله عليه وسلم» والمؤمنون غ وو ويفا سيراها الملائكة يا قال الله سبحانه وتعالى: إوما دراك 


0 


اعون *انعا قوم * إشيده المقريون! |المطففين:5 ١‏ 1 فالممربون لشبدون أعمالك» فإذا كان ذلك الأعس كذلك» فأعمالك 
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التي تعمل من سيراها؟ يراها ربك» ثم يراها نبيك صلى الله عليه وسلىء ويراها أهل الإيمان» ويراها الملائكة المقربون» فإذا عامت ذلك 
واشتد يقينك به أحسنت العمل» وأتقنت العمل؛ لأن الذي سيراه هو الله» والذي سيطلع عليه هو الله» وأيضاً غيره ممن ذكرنا. 


تفسير قوله تعالى: (أمن هذا الذي هو جند ل5. 

تفسير قوله تعالى: (أمن هذا الذي هو جند لك5.) 

|أمن هذا الذي هو جند لكر ينصر كر من دون الرحمنٍ| [الملك:٠٠]‏ (أمن هذا) : على سبيل التحدي» من هو الشخص الذي 
إستطيع أن ينص رغ من دون الرحمن؟ وحمل معنى التبكمٌ والسخرية والازدراء وبيان ضعف الخاطبء من هو هذا الذي ينصرك؟ إإن 
الكافرُونَ ِلّا في غُرُور| [الملك:٠"]‏ غرهم الشيطان. 


رين رورو 


أمنْ هذا الذي 5 إن اميك رزقه !0 وا [الملك: ١؟]‏ أي: تمادوا واسهرواء» في عتو ونفور| |الملك: ]"١‏ أي في استكار 
وعناد» والنفور: فو اليه عن الحق. 


>٠1‏ تفسير قوله تعالى: (أفن يمي مكها على وجهه. 

تفسير قوله تعالى: (أفن بمشي مكا على وجهه.) 

قن يمشى مك على وجهه أهدى أمن يشي سوا على صراط مستقيم | [الملك:7] شبه الكافر في مشيه ومسيره في الحياة الدنيا بأنه 
مشي مكا على وجهه: وهو أيضا سعشي مكا على وجهه في الآخرة كذلك» ا قال سبحانه: | وحشرهم يوم الْقيامَة عل وجوههم عميا 
وَبكا وصما! [الإسراء:917] قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: (كيف يمثي الكافر على وجهه يوم القيامة يا رسول الله؟! قال: إن الذي 
أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة) » فالآية فيها مقابلة ؛ ين المسلم والكافر: | أن عي ميا عل وجهه 
أهدى أمن على سوبا عل صراط مستقي | »؛ ومن الآآيات التي على شاكلتها: إومًا يسوي الأعمى والبصير * ولا الظلمَاتٌ ولا النورٌ 
* ولا الظّل ولا الحرور) [فاطر:9١-١"]‏ » إأَمنْ هو قَانتٌ آناء اليل ساجدا وقَاهًا يحَذّر الآخرة ويرجوا رحمة ريه قل هل يستوي 
الذي يعلمون والذين لا يعلمون إِنها يدك أولوا الألباب] [الزمر:ة] . 


4 تفسير قوله تعالى: (قل هو الذي أنشأ م) 

تفسير قوله تعالى: (قل هو الذي أنشأ .) 

إقل هو الذي أَنشَا م وجعل لكر السمع والأبصار والأفدَةَ قليلا ما تَشَكرونَ| [الملك:""] من العلماء من يقول: إن السيع 7 

من البصر لتقديمه في هذه الاية» وان قال قائل: لماذا أفرد السمع وجمع البصر في هذه الآية: (وجَعَلَ لكر السمم والأبصار) 9 

العلماء من قال: لأن السمع أفضل من البصر» والأفضل يفرد والمفضول جع كا في قوله سبحانه: يَأ الي | نا أَحَللنًا لك 0 
الاتي متسر وما ملكت ينك عا أ ََاء اللَّهُ لِك وبئّات عَمكَ وبئّات عَماتكَ| [الأحزاب:.٠‏ 0] فأفرد العم وجمعت العمات: 
اوبات خَالكَ وات خَالاتكَ| [الأحزاب:٠ه]‏ فأفرد الخال وجمعت اللحالات» وكا في قوله تعالى: | الله ولي الْذينَ آمنوا رجهم 
م لمات 9 الثور] [البقرة:791] فأفرد النور وجمعت الظلماتء وقوله: |أولر روا إِلَّ ما حَلَقَ اللّدُ من ا في ظلاله له عَنٍ 
لين وَالشّمَائل| [النحل:48] أفرد الهين وجمعت الشمائل» وهذا قول لبعض العلماء» ومن إخواتنا الأطباء من يقول: يتصل بالأبصار 
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وتران» بينما يتصل بالسمع وتر واحدء فإذا قطع الذي يصل إلى السمع صمت الأذنان معلا أما إذا قطع الذي يصل إلى البصر فقد 
توف ع لاسن بالأعريفة نوالنه أعل. 

(قَيلًا ما تَكرُونَ) أي: شكزم قليل. 

إقل هو الَدِي دراك ف الأرض وليه تَحشَرونَ| [الملك:؛؟] . 


9 تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

إويقُولتَ| [الملك:ه؟] أي: على سبيل التحدي والجدل إِمَىَ هَدَا الْوَعْدُ إن كنم صَادقِينَ| [الملك:ه"] أي: متى يوم القيامة؟ فهو 
استعجال منهم للبعث» وكا في قيلهم: إوقَالوا ربنا عل لنَا قطنا قبل يوم الحسّابٍ]| [ص:5١]‏ إوَيمُولُونَ الجواب-00750٠0٠0>مق‏ 
هذا الود إِنْ كنت صَادقينَ] أي: الوعد بالبعث والوعد بالقيامة والوعد بالجزاء والحساب. 

إقل إثما العار عند الله| فيها رد على من يحدد يوم القيامة بيوم محدد: (قل إِنما العار عند اللّه) وهذا من البدهيات والمسلمات» لم يقل: 
سنة ألفين» ولا سنة ألفين وأربعة» ولا بعد هرمجدونء ولا هذه التخاريف» كا قال الله سبحانه هنا: (قل إِنْما العلر عند اللّ) علمها 
عند عند ربي في كاب لا يجليها لوقتها إلا هو» في كاب لا يضل ربي ولا رأسى ٠‏ 

اما 5 ما هذه ممق » وأنا أعرف قدري فلا ااذه وهذه الاية ال 2 أن الشخص يعرف قدره» ويقف عند 3 
الذي علمه الله إياهء ولا يتعالم ولا يدخل برأسه في كل شيء) ال لسار واه إياها فأمسك» فقد سئثل عن 
الرو :"فقا الله 4 | سارك عن الرويع قل ارون تمن امن وى وما 3 مِنّ الع إِّا قلا [الإسراء:هم] . 

وسئل عن الساعة فقال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) فكان صلى الله عليه وس يقف عند ما لا يعلمه. 

أما أن تدعي أنك تعرف في كل شيء؛ فهذا من الخهل والعباء وإذلك قال ده كثير من النيلك وليسن والعذاً أو اثنين: .ينبغي للعالم 
أن يعلم جلساءه شيئاً هاما ألا وهو: (الله أعل) » يمسكهم بهذا الشعار» كلما سئلوا عن شيء لا يعرفونه فليصدروا الإجابة به: (الله 
ا [ [ 

وقد قيل للقاسم بن مد أو لابنه: إنه يعد عيبا على من هو في مثلك من الفضل أن تسأل عن شيء ولا نجد عندك فيه علما! فقال: 
واخوافنه هار أن يقول الشخص عن الله أو عن رسوله بغير علم. 

فينبغي أن يرفع الشخص شعار: (الله أعلم) » فالرسول هنا سثل: مق هذا اوعد إن "كنم صادقين * قل نا العأ عند اللو فليس 
هذا من علمه» بل هو أمى خارج عن طاقته» وخارج عن حدود معرفته» إِقَلْ نا العأ عنْدَ ل وإئما الاشرميي] أي: عملي الإنذار 
والتذكير. 

فا رأوه لذ [الملك:00] أي: قريبك فالزلفى: القربة: ما تعبدهم لا ليربا إِلَ الله رُعَى| [الزمس:م] » وقيل مزدلفة: مزدلفة 

-كا قال بعض العلماء- لأنه ازدلف فيها ادم من حوى أي: تقارباء والله أعلم بهذاء والظاهر أنه من الإسرائيليات» لكن الزلفى: 
القَربة» وانت فلان إلى فلان اي: يتقرب فلان إلى 0 

فا و لق أي: ما رأوا هذا اليوم والعذاب قريباً سيعت 0 لين كمَروا [لللكياس أي: جاءها ما يسوءها إوَقِيلَ هذَا 
الذي 31 به دعو ! [الملك:"] بمعنى: تدعون وتسألون» م كا تقولون: بن حل لا قطنا قبل يوم الحساب| [ص:5١]‏ » 


وكنتم تقولون: | |اللهم | إن 35 هَذَا هو الحقّ منْ عِنْدكَ قأمطر علا جارة من السماء أو اثتنا ِعذَاب ب ألم| | [الأنفال م » قن العلماء 
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من قال: (تدعون) بمعنى: تدعون» ومنهم من قال: (تدعون) هنا بمعنى: تكذبون» |إوقيل هذا الذي 0 به تدعون | أي: تكذيون. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قل أَرأيم م إن أهلكني الله ومن معي. 


تفسير قولة تعالى: (قل أَرأْيتم تم إن أملكني الله ومن معي.) 

اق كك أَهلَكني لَه ومن معي أو رحمًا قن يجير الْكافرينَ مِنْ عَدَابٍ لم | [الملك:8"] إن أهلكني الله أو رحمني» وإن مت 
5 حييت» فهذا بيني وبين ربي» لكن تم من جرم ديا كافرون- من عذاب ألمء فالكل ميت وبقادر هذه الحياة الدنيا يما قال 
الله: إوما جعلنًا يشر من قبلك الخد كين مت قهم الحألدوت| [الأنبياء:4"] » وهنا قال: إقلٌ ريم 0 لني لله ومن من معي أو 
رحمنا إن رقنا هدعا إن اانا او اماع سوا نتم عن أنفسك ولا تشتغلوا بغيرة» 1 يجيرة 1 من عذاب أل ؟ والابة فيها 
دلالة على أن الشخص عليه أن ينشغل كثيراً بنفسه لتبذييها وإصلاحهاء فأنا إن مت يا أيها الكافر! وأنا إن مت -يا مسلِ- أو حييت أو 
عذبت أو رحمتء فهذا شأني مع ربيء وانشغل أنت بشأنك واسأل نفسك: بماذا ستقابل ربك سبحانه وتعالى؟ وكا قال القائل: يبصر 
أحدى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه!! إقل هو الرحمن آمنَا به! [الملك:9"] الشيوعي يفتخر بشيوعيته» النصراني يفتخر 
بنصرانيته» الفاجر يفتخر بعشيقته وصديقته» فأنت يا مسل! افتخر بدينك وأعلنها صريحة فأنت أولى بذلك: إقل هو الرحمن آمنا يه| » 
وا آنا له وما أل نا وما أَنِلَ ِل اهم وإمماعِيلَ وَإْحَاقَ وَيعقُوبٌ والأسباط وما أوتّ مُومى وَعِيسَى وما أوني ليون مِنْ 
َم لا مر ين أحد موقن ملو [البقرة:>"١]‏ | » فعار على المسلم أن ينتكس ويبتعد عن سنة رسول الله أو يستخفي 
عند القسك بالسنة!! إوقد خاب من دساها| [الشمس:١٠١]‏ أي: خاب من أخفى نفسه عن الحير» عار عليك أن تخفى تمسكك إسنة 
ايسول والنصراني أمامك يعلق الصليب في رقبته شاهراً نصرائيته وشاهراً باطله على صدره؛ وأنت يا مسلل- تكن وزناقن شك 
وكفيا عن اطيرهد ولا نان أنك قن أتباع يمد صل الله عليه وسل!! إقل هو الرحمن آمنَا يه] وإن كذبم بالرحمن» وإن أشركتم 


سيق ول سل سل مره سر 


0 قل هو الرحمن آمنا به وليه توكلا فستمونَ من هو في صَلالٍ ميين| |الملك:ة؟] أي: عد عا 2 سا 


لو قيل: لماذا كور اسم الرحمن كنا في جاب الله؟ الظاهر -والله أعل- لأن أهل الشرك كانوا يتكرون اسم الرحمن» في صلح الحد يبية 
قال صل الله عليه وسلم ل علي: (اكتب بسم الله الرحن الرحيم) ققام سبيل بن عمرو واعترض وقال: 00 فإنا لا ترق 
الرحمن» ولكن اكتب: باسععك اللهم» وقد قال تعالى: قل ادعوا اله أَو ادعوا الرَحنَ أيا ماتَدعُوا قله الأسْمَاءُ الس | [الإسراء: ]١1٠١‏ 
اقل ريم إِنْ ص ماوق غَورًا | [الملك:٠"]‏ أي: إن أصبح ماء الآبار عندم غائراً في الأرض فلا تتالونه» ولا تدركه الدلاء» إمَن 
يأيكا اءِ مَعينِ| [الملك:0] أي: من يأتيكم بماء عذب؟ الله سبحانه وتعالى رفع عنك العذاب» ورفع عتك البلاء وأكرمك بهذه 
الكرامات» خدير بمن صنع بكم هذا أن للكوه وآن دوه وأن تكاروا من كده وشكه والله أعل. 

وفنا الله وإيام لما يحب ويرضى» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ول ”.ه الأسئلة 
الأسعلة 
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حديث: (إذا فتحت عليكم الشام فاتخذوا منها جندا) 
حديث: (إذا قتحت عليكم الشام فاتخذوا منها جنداً) 


السؤال (إذا فتحت عليكم الشام فاتخذوا منها جنداً فإنهم خير أجناد الأرض) ؟ 
القواث الدق مصرق أن هذا اللديك جيك لا تت عن تسرك اله 


القول في تكاب: عمر أمة مد صلى اللّه عليه وسلم 


القول في ككاب: عمر أمة مد صلى الله عليه وسل 

التؤان ابعر أبعي ميل الله عليه وسلم» ما رأيكم فيه؟ 

الجواب الاب فيه بعض الملاحظات» وهو في أصله ومسماه خرافة» عمر أمة مد صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا روصل 
الله عليه وسلء» وقد سمعت الدليل على ذلك» وف ثناياه بعض الاحاديث الثابتة فهمها أخونا المؤلف على غير وجههاء ووجهها على غير 
توجيبها الصحيح. 


وفمّنا الله وايا 5 لما يحب ويرضى» والسلام عليكم ورحمة الله 


البدوي وأحمد الرفاعي 

البدوي وأحمد الرفاعي 

لكا لهاك بون قل زا الننيه اندر ر بقاعي رق اننال »ليق ين عاج ولوق لطا الا مون لبس رن لمشيو 
إليهما افتراء محضء وإنهما ليسا بأهل بدعة؟ ْ 

الجواب على كل: تك أمَه قد حَلتْ ا ما كسَبِتْ ولك ما كسب ولا ُسأَلونَ عما كنوا يعَمَلُونَ| [البقرة:8/4١]‏ لكن الذي يحدث 
الآن عند قبريبما شرك» دعنا من صلاح السيد البدوي ومن صلاح أحمد الرفاعي أو من فسادهما فهم قد أفضوا إلى ما قدمواء لكن 
الذي يحدث الآن شرك بالله» وهذا الذي يعنيناء ليس لنا ولا لأي شخص ولا لأي عالم أن يقطع لشخص بجنة أو نار إلا الذي جاء 
ذكره في اب الله وسنة رسول الله وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة» حتى إذا مات كافر أمامك ليس لك أن تقطع بأنه دخل 
الثاره فعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى» سواء دخل الجنة أو دخل النار» وسواء كان يتقلب في النعيم أو يتقلب في الخيمء أمره بينه 
وبين اللهء لكن الذي يحدث الآن في مولده شرك باللهء والله أعل. 

ولازم أن تعتقد أنه ميت لا ينفع ولا يضرء شأنة شأن أن ميرت » شواء أكان مع :تسل وسول الله أو :من 'غير فتن رصول الله (مرن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) » وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له: إن جَاعلكَ للثاس ماما قَالَ ومن ذَرِيقٍ| [البقرة:7١]‏ 
أي: اجعل من ذريت أمة يا رب: إِقَالَ لا يكال عَهْدي الظَالمين] [البقرة:4؟١]‏ يعني حتى إذا كان من ذريتك وهو ظالم ليس 
بإمامء وقال تعالى في شأن إبراهيم واصحاق: ومن ريما محسن وَطَال لنفْسه مين [الصافات:1١]‏ . 
حك سور امير والبغال والسباع 


حكم سؤر امير والبغال والسباع 
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الجواب الأحاديث التي تفيد طهارتها ضعيفة» وه ما زالت عندي محل بحث فنظرة إلى ميسرة حتى نبحث عن الدليل. 


حكم التصوير بالفيديو 

حكم التصوير بالفيديو 

السؤال ما حك التصوير بالفيديو في الأفراح وفي خطب ابمع؟ 

لاي ا ل ل رد ل واي ا لحان ري ا اي 
وضع له» قال الله: إيَا َ الذي موا ذا نودي للصلاة من يوم امع فاسعوا إِلَ ذكر الله [اجمعة:9] دير بالمساجد أن تنقى من 
هله اليريوانات» وعل انان 3 يفهموا ديتهم فهمأً جيداً الاضايت ياي وليست ملاه نما قال الله: إفي يبوث أذنَ الَّهُ أَنْ 


كيه عا عار 


3 ويذّك فيها امعة 3 71 فيها الْغدو والآصال رجا لا هيوم تجار ولا بيع عن ذَكْر الله واقام الصلاة وايتاء الرّكاة افون يرما 
َقلْب فيه القَلوب والأبصَار] [النور:*#-لاس] . 1 1 

أما الأفراح بعيداً عن المساجد فالمسألة محل اجتهاد بين العلماءء هل تستعمل الفيديوهات في الأفراح؟ إذا كانت ليست وراءها فتنة 
لتعلق بتصوير أساءء أما إذا كنت تصور العروسة والعريس» ثم يراها الرجال ويراها النساء فهذا فتنة ولا يجوز» -فينئذ هو حرام» فلينظر 
إلى ما سيصور» ومن ثم يأتي الحم على فرض التسليم بأن الفيديو لا يدخل في باب التصوير» وهي مسألة نزاع بين العلماء. 


هل النوم مبطل للوضوء 

هل النوم مبطل للوضوء 

السؤال هل النوم مبطل للوضوء مطلقاً؟ 

الجواب ابجمهور يقولون: إن النوم لا يبطل الوضوء إلا نوم المستغرق على غير هيئة المتمكن» فإذا كنت غير متمكن ونمت واستغرقت 
في النوم نض الوضوءء ومن العلماء من يقول: النوم ينققض الوضوء مطلقاً لدديث: (العين وكاء السهء فن نام فليتوضأ) والحديث 
مفهوم معناه» لكن استدل على أن النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء بانتظار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء 
وهم جلوس» وكانت رءوسهم تخفق حتى إسمع لبعضهم غطيط» ثم قاموا وصلوا ول يتوضئوا. 


حم لد لتسمية قْ الوضوء 

السؤال هل تصير التسمية واجبة إن صم الحديث؟ 

عليه) فيه نفي الكال لا نفي الصحة؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضا وما ورد انه سمى» فوصف عثمان وضوء الرسول وما 
ذك التسمية» 'ووضف أسامة وعبد الله بن عباس وضوء التبى فا ذكزا التسمية» ووصف عبد الله بن زيد وضوء النبي فلم يذكر التسمية» 
ومما يعكر على الوجوب ما نقله الشافعى أن الإجماع انعقد على أن من نبى وصلى» وهو لم يسم على الوضوء أن صلاته حعيحة. 


حديث: (الأذنان من الرأس) 


حديث: (الأذنان من الرأس) 
السؤال حديث: (الأذنان من الرأس) ما صمته؟ 
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لزانت ايض وفه تعن "عل صدله عدد من آهل العم ك ابن الصلاح رحمه الله تعالى. 


حديث: 3 صلاة ل لا وصوء له( 

حديث: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له( 

السؤال ما مدى صحة حديث: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له) ؟ 
الجواب هذا القدر صحيح. 


حديث: (لا وضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه) 


حديث: (لا وضوء لمن ل بكر اسم الله عليه) 

السؤال (لا وضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه) ما حاله؟ 

الجواب محل نزاع بين أهل العلل لأن له طرقاً كلها ضعيفة إلا أن بعض العلماء يحبر ضعفها تجموعهاء والبعض يبقي ولا يجبرها 
ببعض» وقد ألفت فيه رسالتان» رسالة في تصحيحه ورسالة في تضعيفه» وكل طرقه فيبا مقال» من العلماء من يقول: تصلح للاستدلال 
تجموعهاء ومنهم من يقول: لا تصلح والله أعلو» فالأمس قريب وسبل. 


5 الأضحية 

حك الأضحية 

السؤال قال الرسول صل الله عليه وس .ا ضحى: (هذا لي» وهذا لمن ل يضح من أمتي) فا حك الاقتداء بالرسول صل الله عليه وسل 
في هذا الأمر؟ 

الجواب الأضحية سنة وليست بواجبة لهذا الحديث» ولم يثبت حديث صريح في الأمى بالأضحية أمى إيجاب» فالأضحية مستحبة وليست 
بواجبة. 


فل قور ره أذ تروف راف بشي اه روه 

ف هون يراه أن مسد 

وده مايكفيهه ويد ذا كه با وفع لاف حن سي و أ الع دوذ دسل 
ا ار لبن نامو اناف وقد قرأت في قاوي الشيخ فلان أن لايق لرأة التصرف في ملا بدون إذن زوجهاء ف 
المطلوب مني تجاه هذا ا موضوع» خصوصاً أنني غير مستريخ نفسياً من زوجتي؟ 

الجواب في الحقيقة أن هذا الياب وار ره اله صلى الله عليه وسل» واستدل بها بعض العلماء على منع المرأة 
: من التصرف في مالها إلا إذا أذن لها زوجهاء عديث: (لا يحل لمرأة عطية من مالا إلا بإذن زوجها) هذا الدليل المانع» لكن 
ران سبحانه علس ااججهور على أن هذا الحديث على الااستحباب ويس على الإ ييجاب» حت تدوم العشرة ب بين الزوجين على ما يرضي» 
والأصل أن المرأة أحق بالتصرف في مالماء إذ هو مالماء والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ( (لا انتتى من خطبة العيد ذهب 
إلى النساء يذكرهن ومعه بلال» وبلال باسط ثوبه» لخعلت المرأة تلقى خرصها وتخابها -أي: العقد والحلق- في حجر بلال) » ولم يرد أن 
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النساء ذهين واستأذن من الأزواج حينئذ» فلو كان استئذان المرأة لزوجها في إنفاق مالا واجباً لأمرهن النبي أن يستأذن أزواجهن» 
فلما لم يأمرهن النني يل الله عليه وسلم باستئذان الأزواج دل ذلك على عدم الوجوب. 
بيد أن حديث (نبي المرأة عن التصدق ماله إلا بإذن زوجها) فيه كلام من الناحية الحد.يثية ومن الناحية الفقهية أيضاء فن العلماء 
من حمل: (من انا إلا بإذن زوجها) أي: من مالا الذي أعطاها إياه الزوج» وهذا وجه آخر للتوجيهء أما القطع بأن إنفاق المرأة 
مالا بغير إذن زوجها حرام فهو قول لا وجه له» إذ الأدلة تدفعه» والله أعلل. 
لكن فقط من باب تطبيب الخواطر» ودوام المودة والمحبة ب بق لوست متحي اذ للك ححق ادوم امعزف رامع روج وتطيب خاطره 
ال و يا ام ار ا ا 0 له 
أن عنعها أو حت غليا أن عاذ ن مه سيششاظ ويقول أا: أنفقي في وس كذاء ولي هذاء وكأنه من حقه!! فالصداق الذي هو لها 
من الزوج يقول الله فيه: إَإِنْ طبن لك عن شَيْءِ منه نفسا فَكلوه هد هنيثًا ميكًا| [النساء:ة] إن طابت نفسها لزوجها بجزء من المال» 
فليس لأخيها أن يأتي ويقول لها: نفل الترع ع لس لأضها ذلك 
ولكن نقول: ينبغي للمرأة أن تكون عاقلة ورشيدة في التصرفء فإذا نظرنا إلى قوله تعالى في شأن المهور: إوَِنْ طبن لكر عن شَيْء] 
[النساء:ة] ولم يقل: طبن لكم عن كل الصداق» إنما قال: | ناطق ع طروي نا كار ين : هَنيًا م ينا » فيستحب للمرأة 
أن تبقى في نذينا افطل الأموال تصق با وتحسن نيا إلى الققراء توخاضة إذ 6ن أحوها عد الأثرياء» فالصدقة على الذي هو 
أشد احتياجاً تبلغ مبلغاً أعظم في الأجر» فالمرأة إذا أرادت الثواب العظيم والأعى ازيل من .الله اشحانة علي أن عند إلى أهل 
الاستحقاق فتنفق عليهم» أما الزوج فا عليه إلا النصحء والله أعل. 


تفسير سورة القام ١[‏ 

سورة القلم من جملة السور والآيات التي دافع الله سببحاتة وتعالى فيبا عن نبيه صلى الله عليه وسلهء وأوضم فيبا عظيٍ جنابه عليه الصلاة 
والسلام» فأقسم سبحانه في صدر هذه السورة بالقم على نفي دعوى المشركين أن اللي مجنون» وفيبا بيان ار العظيم» وخلقه العظيم» 
وأن الأيام ستكشف له ولحم من هو المفتون الجنون» ثم حذر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من مداهنتهم أو مجاملتهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ن والقم وما سطرونء ما أنت بنعمة ربك يجنون) 

تفسير قوله تعالى: (ن والقلم وما يسطرونء ما أنت بتعمة ربك يجنون) 

باسم اللّه» والمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وس ل اله سبحانه في كابه الكريم: إن والْقَ 38 0 القم: 0 0 للعلماء في تفسيرها أقوال: أحد هذه الأقوال: أن 
(ن) حرف من الأحرف التي بدئت بها السور ك (ص) د )د س) إلى غير ذلك. 

القول الثاني: أن (ن) المراد به الحوت» وكا في السورة 00 0 7 0 7 كصاحب الحوت| [القله:48] » وصاحب 
الحوت ذكره الله في سورة الأنبياء» فقال: إوَذًا النون إِذْ ذَهّبَ مُعَاضبًا مَطَنّ أَنْ لَنْ تدر عليه [الأنبياء:60] » فالقول الثاني من 
الأقوال: أن (ن) المراد به الحوت» وما أيد ذلك ذكر صاحب الحوت في هذه السورة» وصاحب الحوت هو ذو النون كا في السورة 


الاخرى. 
والقول الثالث: أن المراد ب (ن) الدواة» فأقسم الله بالقلم» وبالدواة التي يمس فيها القلمء لتهده بالحبر والمداد. 
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القول الرابع: أن المراد ب (ن) اللوح الذي يكتب فيه بالقل. 

فهذه أشبر الأقوال في تفسير قوله: (ن) . 

أيضاً للعاماء في الحوت أقوال لا ينبني أي شيء منها على حديث ثابت عن رسول الله صل الله عليه وسل» فنهم من قال: هو حوت 
يمل الأرض» ومنهم من قال: هو الحوت الذي التقم يونس» إلى غير ذلك من الأقوال. 

إن والقَم| الواو في قوله سبحانه: (والمَم) واو القسم» وكا أسلفنا عراراً أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء» فالواو هنا واو القسم 
على رأي كثير من العلماء» فأقسم الله بالقلم. 

وما المراد بالقل؟ من أهل العلم من قال: المراد بالق قلم مخخصوص وو أو قل خلقه الله» وهو أول الخلق على الإطلاق» ا جاء عن 
سول الله صل الله عليه وسلم في حديث يصح بجموع طرقه: (أول ما خاق الله القاء فقال له: اكتب» قال: وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) » فن العلماء من قال: إن المراد بالقلم: القلم الذي خلقه الله أول ما خلق» وكتب به مقادير كل 
ثيء؛ والحامل لهم على هذا الاختيار أنه درج في كاب الله على أن الله سبحانه وتعالى يقسم بعظيٍ الخلوقات» |والسماء وما بتاها * 
والأرض وما طْحَاهًا * ونْس وما سوَاهَا| [الشمس:ه-/] » إوَالصَافَاتَ صما [الصافات:١]‏ » إِوَالمْرْسَلاتَ عَرًْا| [المرسلات:1] 
٠‏ فيقسم اله يعظي المخلوقات» ولا يقسم بأشياء سيرة من خلقه» مع أن كل خلقه عظيم» لكن ما تجد ربنا أقسم بالغلة مثلا ولا 
بالبعوضة» ولا باللحنافس» ولا بالصراصيرء مع أنها كلها مخلوقات لله لكن ربنا يقسم بعظي المخلوقات» فهذا حمل بعض العلماء على أن 
يقول: إن القلم هنا قل عووض وهر ام قم خلق» وهو الذي كتبت به مقادير الحلائق. 

ومن العلماء من قال: هو عموم الأقلام» وليس المقسم به قطعة خشبء وإنها المراد أهمية هذا القلو» وما ينبني عليه» فالقلم النوع الثاني 
من أنواع البيان» فرب العزة سبحانه وتعالى قال في كابه الكربم: إِحََقَ الإنْسَانَ * عله الَْيَانَّ|ْ [الرحمن:"-غ] » فالبيان بيانان: بيان 
بالقلء وبيان باللسان» وقال الله سبحانه وتعالى في أول سورة نزلت على نبيه ممد عليه الصلاة والسلام: [اقراً يام رَبك لدي حَلَقَ * 
حَلَقَ الإْسَانَ من عاق *أثرا ورك الأوم * الذي علَرَ بالمَل | [العلق:١-ع]‏ » فالقلم ننه امن اهنا عل العياة. 

03 ١ ١ ١ ديمع‎ 

السؤال لماذا وهو نعمة امتن الله بها على العباد لم يعلمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلمء ومع أن العلم مود» والجهل مذمومء فلماذا حرم 
لني صل الله عليه وس هذه النعمة؟ أليس تعليها داخلاً في قوله تعالى: إوقلٌ رَبّ ردني عِلْمًا| [طه:4١١]‏ » ويتوصل بالقراءة والكابة 
إلى الاطلاع على العلوم الشرعية؟! فالإجابة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع هذه النعمة لعلة أعظمء ذكرها الله في كابه: وما 
كُنْتَ يوا منْ قبل منْ يتاب ولا تَْطَه كيك ذا لارتَابٌ المبطلُونَ| [العنكبوت:8:] » فلدفع الارتياب والشكوك عن الناس جعل 
الله الرسول صل الله عليه وسلم 0 

إن وَالْقَم رما سطرونا [القل:1] أي: وما يسطرون أي: وما يكتبون» فأقسم الله بالآلتء أي: بالقلم وبما كتبته الآلة: القلم وبما كتبه 
القلاء وعلام كان القسم ؟! ما أنت يتعمة ريك بمجنون| [القم:»] فلله يقسم على أن النبي صل الله عليه وس ليس يمجنون» كا وصفه 
الواصفون» فقد وصفه القرشيون المشركون بالجنون ورموه به» ا قال تعالى: إوقَالُوا يا يبا الذي نَرَلَ عليه الدَم نك نوت | [اخجر:+] 
فأنت عندما ترى الناس كلهم يقذفونك ويصفونك بالجنون» قد ,تسرب إلى نفسك شك أن بك شيئاً من كثرة ما تسمع؛ لأن كل 
هؤلاء يضفرنك بالكبون :وتماءل: .كل أناعل خط أو عل :صواب؟! ذرسولنا وضفة الكفار بهذا الوصث» 6 :وضت إختوانة' مخ 


وهكذا عموم الأنبياء» فربنا سبحانه وتعالى هو الذي دافع عن نبيه ممد عليه الصلاة والسلام بنفسه: إِإِنَ الله يدافع عن الْذِينَ آمنوا| 
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[الحج:8م] ما أنت يجنون من فضل الله عليك» إما أَنْتَ ببعمّة رَبِكَ] [القلل:؟] أي: من نعمة الله عليك» أنك لست يجنون» أي: 

مد الله لست يمجنون ما أَنْتَ ببعمة ريك يمجنون| [القلم:؟] أي: ما أنت عبنون» وجاءت كلمة إبنعمَة ريك [القلم:"] اعتراضية» 

فيكون المعق: ما أنت عنو» لكن ممززت بقوله إما أنت بعمة ريك |8 ويضيخ الميق: ما أن يفضل الله ليك مجنون: 

0.0 تفسير قوله تعالى: (وإن لك لأجرا غير منون» وإنك لعلى خلق عظيم) 

تفسير قوله تعالى: (وإن لك لأجراً غير منون» وانك لعلى خاق عظم) 

ون لأجرا غير ممنون] الل «] فالآلية فيها دقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفيها تصديق لقوله تعالى د الله يداع عَن 

لين آمنوا! [ | |الحجنمم] | ] إها أنت بنعمة ريك بمجنون * ون َك لَأجرَا عير تمنون| | | [القلم:؟-"] 0 ] أي: غير مقطوع» يعنى 5006 

نضامو” ينقطع» | انك على خاق عطي | [القهع] ] ؛ عليه الصلاة والسلامء إذاً: القسم على ثلاثة أشياء: الشيء الأول: إمَا أَنتَ 

: بنعمة ريك ممجنون| [القل:٠]‏ نفي الجنون. 

والشيء الثاني: أن للنبي أجراً لا يتقطم. 

والشيء الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام على خلق عظيمء صل الله عليه وسل. 

وما معنى إوَنَكَ لكلى خاقٍ عَظيم | [القلم:4] ؟ من العلماء من فسر انحاق هنا: بالدين» قال: وإنك على دين عظيء إذ الإسلام خير 

الأديان ومنهم من فسرها ا الأخلاق» وعلى كل فا زالت الآية جملت فا هو هذا الخلق العظي؛ إذا قيل: إن المراد به عموم 

الأخلاق؟ تفسيرها في آيات أخرء كا قال الله تعالى في شأنه عليه الصلاة والسلام: إقيمًا ِمَا رَحمَة من الله لنت لهم] [ [آل عمران:9١]‏ 
نفلقه مع أصحابه إين» ولو كُنْتَ قا علي الْقَْبِ لاصوا منْ حَوْلكَ | [آل عمران:9١]‏ فهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام» قهلذة 

الآية وانكَ إن لق عظم | [القام:ة] | عله دوعا اياك وشترعا أحادية» أرضك اخلاق رمول اشصل الله عليه وسلء أوامره 

كلها تمل أخلاقاً حميدة» لما سأل هرقل أبا سفيان» بم ؛ بأمركة حمد: قال: يأمرنا بالعفاف» والصلة والصلاة والزكاة وهر الأوثان» إلى 

غير ذلك. : / 1 

ومن خلقه أنه حريص على أمته وليس حسوداً لحاء بل هو حريص على ال مؤمنين إِلْمَد 1 رسول من أشي عرِيرْ عليه ما عنتم 

خيس 2 بالزض رنوت رحب ] [التوبة:./7١]‏ هذه أخلاقه على وجه الإجمال» وقد سئلت أم المؤمنين عائٌشة عن خلق رسول 

الله صل الله عليه وس فقالت للسائل: (ألست تقرأ القرآن؟ قال: نعمء يا أماه! قالت: كان خلقه القرآن» م تلت: نك على خاق 

عَظي | [القلم:ع] افونا أرسل أحاه قد حراله زيول الله قبل الله عليه وسل» واتشكويطة ازهرل ا دمي الله عليه وسل» 

ا و وقال: إني وجدت رجلا من بمكارم الأخلاق» فكانت أخلاقه حسنة في كل شي ء» إذ خلقه القران في العبادات» وفى 

المعاملات» وفي سائر شئونه عليه الصلاة والسلام. 

ف لعبادات إذا أنفق لا يتبع الإنفاق بالمن والأذى» إلا تبطوا صَدَقَاتكْ يالمَنَ وَالأَذَى] [البقرة:774] إقول معروف ومغفرة حير 

م صدقة 3 أَذَّى | [البغره 3510| ٠.‏ 

إذا أعطى يعطى لوجه الله إإِنما نطعمكز لوجه الله لا نريد متك جرَاء ولا شكورًا| [الإنسان:ة] , 

إذا علم يعلم له إذا صبر يصبر لله إذا تصدق كان رءوفاً بالمتصدق عليه هذا في أبواب الإنفاق. 

وفي أبواب الصلاة إذا قام يصلٍ قام خاشعا لله حتى تورمت قدماه صل الله عليه وسل. 
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في أبوب الصيام يقول: (من لم بدع قول اولع به والجهل؛ فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابة) في أبوب الحجء إفَلا 
ار جدَالَ في الحج] | | [البقرة:9107١]‏ إذا خ لا يطرد الثاين ' فيه ظرة ا وقد رون عي عيظف لان قا كا فاك 
الصحابي الكريم: (رأيت الني صل الله عليه وس يرم ابمرة لا ضرب ولا طردء ولا إليك إليك) صل الله عليه وسلم. 
في الاجتماع يأتي كذلك يعل المؤمنين | إيا يها لين آمنوا لا تَدَسْلوا ونا عر يويك حق لاوا وَسَلمُوا عل أهلها| [الثور:/؟] . 
ينزل الناس منازلهم فيعرف للكبير حقّه» جاء رجلان إلى رسول الله صل عله وسلمء عو رصلة [خرهنة لشن ادها يتكلم 
فقال الرسول صلى الله عليه وسل: (كبر» كبر) وقال عليه الصلاة والسلام: (أراني أتسوك» فأتاني رجلان فدفعت السواك للأصغر 
منهماء فقيل لي: كبر كبر) قال عليه الصلاة والسلام في حالة التساوي في حفظ القرآن والسنة: (وليؤمكم أكبرة) هكذا قال الرسول 
صل الله عليه وسلىء فأعطى للكبير حقهء وأنزل الناس منازلهم» وعرف لصاحب المنصب منصبه» ولصاحب الجاه جاهه» وعرف 
للفقير حاله؛ فرفق به ورحمه» قال الرسول صل الله عليه وس عام الفتح: (من دخل المسجد فهو آمن) قال ذلك للمشركين الحائفين 
من القتل ما فتح مكة: (من دخل المسجد فهو أمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن) مالحا (ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن) 
فأنزل أبا سفيان منزلته باعتباره شيخا لقريش» وأنزل أبا بكر منزلته» لما جاء أبو قافة مع أَبي بكر الصديق ورأسه مشتعلة بياضآً كالتخامة 
-أي: القطن- قال النبي صلى الله عليه وسل: (لو جلس في بيته يا - أبا بكر - لأتيناه؛ تكرمة ل أبي بكر) وما ذهب سعد بن معاذ رضي 
الله عنه يكم في بني قريظة فرآه الرسول وهو مقبل -وكان سيد الأوسء والأوس من الأنصار- فقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: 
(قوموا إلى سيد؟) ولما استأذن عليه عثمان والرسول حاسر عن بعض نفذه عليه الصلاة والسلام؛ فليا سمعه يستأذن غطى تفذيه» في 
رواية أنه قال: (ألا أستبي من رجل آستحي منه الملاتكة) وفي الرواية الأخرى أنه قال: (إن عثمان رجل حبي» وإني خشيت إذا 
رآني على هذه ال حال ألا يبلغ إلي في حاجته) يعني: «ستحبي أن يتكلم معي وإشكو إلي حاجته؛ ويسألني مسألته إذا رآني على هذه الحال. 
ومن باب رده صل الله عليه وس ايجميل وحفظه للمعروف -إذ ليس بجاحد للمعروف ولا منكر لإجميل- كان عليه الصلاة والسلام 
ا مرجعه إلى الطائف وقد طرد وأخرج من مكة إلى الطائف» فلا رجع إلى مك2 نزل في جوار المطعم بن عديء والمطعم كان 
كافرا» فلها نزل الرسول في جواره؛ حمل المطعم بن عدي سلاحه هو وقبيلته» وقال: يا معشر قراش! إلى عن أجرك عدا فن اقسه سوه 
كانت الفيصل بيني وبينهء لففظ الله نبيه صبى له عليه وسلءء ثم لما مات المطعم» وجاءت غروة بدر الكبرى؛ وأسر من امش ركييع 
0 جاء النبي صل الله عليه وس ونظر إلهم وقال: (لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كامني في هؤلاء لتركتهم له) فكان يحفظ 
ميل صلى الله عليه وسامء ولا يضيع عنده المعروف عليه الصلاة والسلام. 
وكان حسن العهد بمن ماتء فيخلفه في ذراريه وفي أقاربه بخير» قال عليه الصلاة والسلام: (إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه بعد موته) فإذا كان أبوك يزور شخصاء أو يزور امرأة من أقاربك» أو من الفقيرات»؛ فلا تقطع الودء ولا تقطع الصلة بموت 
الأبء ولا ُشعر من كان أبوك يحسن إليهم بالانقطاع؛ فزرهم وصلهم كا كان أبوك يفعل؛ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن 
من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته) هكذا قال رسولنا تمد عليه الصلاة والسلام. 
وأبضا كاك طالدلت خر يل ا عباوت واستا ديش عله رسوك الله -وهي أخت خديجة زوج الرسول صل الله عليه وسل- عرف 
معان انكر عورف ا راك مورك اها خديجة» تلك المرأة الصالحة التي كانت تعينه على نوائب الحق» وتؤازره بحنانها وعطفها وما رزقها 
الله من مال» فلما ماتت كان النبي صلى الله عليه وسلْ إذا مع صوت هالة» لما فيه من مشاببة لصوت خديجة ارتاع لذلك» وقال: 
(اللهم! هالة ) حتى غارت عائشة رضي الله عنها لكثرة ما كان النبي يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنهاء فكان حافظاً للعهد عليه 
الصلاة والسلام» ولا ييكر المعروف أبداً. 
كان قوي الملاحظة عليه الصلاة والسلام فليس كل الناس يستطيعون التعبير عما في أنفسهم باللسان» بل منبم من يظهر ما في قابه 
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عل بود وني من يضاقي شيم إشارةة ومني عق القن الذي فى قله تق عرح عل لاله ارفك آنا تكرت نويات عبد 
صلى الله عليه وسلم قوي الملاحظة فهامة تفهم من حولك» وتفهم مدلولاات الألفاظ. 

من انامس ون لمارا لله لفيسياء فإذا راك لذ نع عبد إلا كل سيره وك كل يت بعر عا في الشيي» ولا ترى منه إلا 
البشاشات» ولا ترى منه إلا الترحيبات» ومن الناس من ملع قلبه حنقا وغيظاً عليك» فكما قال الله في أضرابه من أهل النفاق: إِقَد 
بدت البَعصَاء من أفواههم وما تخي صدورهم أ كبر قد ينا لكر الآيَات إن "كتم تعقاود| [آل عمران:18١]‏ | إن كنتم تفهمو ن» وقال 
ال وار لقا ركهم عرفتم إسيماهم هم في حنٍ القَول وَاشَّهُ يعر أَعْمَالكر | [مد:.م] فكان الرسول قوي الملاحظة 
كي كان أححابه» وكا على أصحابه رضي الله عنهم» يقول لأم الومتون عااضة: 0 


.0.0 تفسير قوله تعالى: (فستبصر ويبصرونء بأيكم المفتون) 

تفسير قوله تعالى: (فستبصر ويبصرون» 2 المفتون) 

قال تعالى: [فَستْبصِر وَيبِصرونَ] [القل:ه] أ ي: فستعل ويعلمونء ابي الفتر| [القل:.] 5] أي: يكم هو المفتون» من العلماء من قال: 
إن الباء زائدة ا في قوله تعالى: تر رج بن طول سناة فت بالدخن وصبغ للآكلين! [المؤمنون:70] والباء؛ قال فريق من 
العلماء: الباء زائدة» فقوله تعالى: |قستبصر ويبصرون| [القم:ه] فستعلم يا خمد! وسيعلم هؤلاء الكفار المفترون -الذين يدعون أنك 
مجنون» وأنك مفتون- من المفتون! |بأيكر الَْفْتَونُ] [القل:+] و (المفتون) من العلماء من قال: معناه: الجنون» لأنها جاءت في عقب 
الآية التي هي إما أنتَ ينعمة ريك بمجنون| [القل:؟] فلما نفى الجنون عنه قال: ستعلمون من امجنون» ومن هو المفتون والمصروف 
عن الحق» فالفتنة تطلق على الصرف أحياناً ومنه قول الشاعى: لثن فتئتني لي بالأمس أفتنت سعيداً فأصبح قد قلى كل مس وألتقى 
مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب اميم فقوله: (لإن فتنتني) أي: لثن صرفتني عما أنا عليه من اللحير» فهي بالأمس أفتنت 
سعيداً (فأصبح قد قلى كل م ؛ (وألقى مصابيح القراءة واشترى) أي: أنصرف عن الحير» (وألقى مصابيح القراءة واشترى) 
(وصال العوا اني اي الاب المتم) ٠‏ 

ففتون: إما أنه المصروف عن الحق إلى الباطل» وإما أنه امجنون. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. 

تفسير قوله تعالى: (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.) 

قال تعالى: إبأيكر امون * إن ربك هو أَعلَر بن صَلَّ عَنْ سَبيله وهو عل بَالمهَِينَ]| [القل:<-/] هو يعلم هل أنت الضال؛ أم 
هم الضلالء هو يعلم سبحانه وتعالى لكن -يا ممد- إلا تطع الْكَدَينَ| [القلل:ه] وكا في الآية الأخرى إولا تطعْ مَنْ أَْقَلَا َه 
عن كنا وَاتبع هواه وكانَ مده فرطًا| [الكهف:8؟] إولا تطع 1 حلاف مين | [القه:١٠]‏ وليس طؤلاء طاعة» (إثما الطاعة في 
المعروف) لمن لهم علينا حق الطاعة. 00 

ه. تفسير قوله تعالى: (ودوا لو تدهن فيدهنون) 

تفسير قوله تع لى: (ودوا ولدعن فيدهنون) 

إقلا تطع المكديينَ * ودوا [القهه-ة] -ة] .أ بطنتعوا , وأنجوا أو تدهن فيد هنون | [القغ:ة] 0 تيل إلى دينهم وإلى اطتهم 


ع 


فيمالتونك على ما أنت عليه شيئاً ما (تدهن) : تميل» وقالوا: إن الدهن إذا وضع على شيء يلينه» » أي: تلين فيلينون» أي: تلين فيسكتون 


قف 51121120 


5" _تفسير جزء تبارك 


عنك؛ (وَدُوا أو تَدَهنْ) أي: تميل إلهم في معتقدك» ولم يلن لهم رسول الله في شيء من معتقده أبداء إنما إذا كان هناك شيء من 

إظهار الموافقة بالأعمال ليس في العقائد» فقد يقر الشرع لك أن نتلفظ بكامة الكفر والقاب مطمئن بالإيمان» أما الإيمان القلبي فلا 

مساومة فيه أبدأء إولولا أَنْ تناك لَقَدْ كدت تركن إِلهم شَيئا ليَا| [الإسراء:74] ولو ركنت إليهم شيئاً قليلا إإذا لَأَذَقنَاكَ ضعفٌ 

الحياة وضعف الممات 9 لا تجد لك علينا نصيرا| [الإسراء:ه/] . 

الدادت باللسان إن احتيج إليها فتقدر بقدرهاء يعني: إن احتجت في امات العامة إلى أن تستعمل شيئا من التقية أو المداراة» 

فلك أن تصرح فيها بالقدر الذي يحتاج إليه وتمصرف» لكن المعتقد القلبي لابد أن يكون مطمثنا بالإيمان. 

أما المعاملات بالجوارح فلك إن أكرهت على شيء أن نتلفظ حت بكامة الكفرء وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب في 
بعض المواطن» لكن يحب أن يكون القلب مطمئناً بالإيمان» إولا تطع مَنْ أَعْملنا قلبَهِ َنْ ونا اع هوَاه] [الكهف:7/6] الأصل 

أن الطاعة على أنواع: ايع أحد في العقائد» إلا إذا أرهت على التلفظ بكلمة الكفر» فيجوز لك أن تمضيها بقدرهاء واذا 5-0 

عل عمل من الأعمال فعا بحسب نوع هذا العمل» وهذه المسألة فقهية واسعة تحتاج إلى محاضرة أواعا رمن لبيان الجائز منها من 

١ امحظور.‎ 

وفنا الله إلى كل ما يحبه ويرضاه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


د.م.ة الأسكلة 
الأسعلة 


حكم لمس اللحخاطب لخطوبته واللحروج معها 


حك لمس الحخاطب لخطوبته واللخروج معها 

السؤال شخص قرأ الفاتحة على امرأة -أي: خطوبة- وخرج معها وهو متوضئ» ولمس يدهاء هل يجوز أن يخرج معها؟! وما حك مصافة 
النساء؟ 

الجواب قراءة الفاتحة هذه التي فعلها لا تَحل له أي شيء؛ فلا يجوز له أن يمس يدهاء لأن النبي قال: (لثن يطعن أحدم بخيط من 
حديد في رأسهء خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) . 

أما هل هذا المس ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟! فقولان لأهل العلل والأم منبما -كا يظهر والله أعل- اختيار عبد الله بن 
عباس أن المس الذي هو دون ابماع لا يوجب وضوءاً؛ لأن عائشة مست رجل الرسول وهو ساجدء ولم يخرج الرسول عليه الصلاة 
والسلام من صلاته» وحمل قوله تعالى: [أو لامستم النّسَاء]| [النساء:"9؛] على أن المراد هو الماع» أما إذا شعر بأنه أمذى وخاصة إذا 
كان في مثل هذه الحالة من الفتوة -وهي كذلك- فإذا تأ كد أنه أمذى وجب عليه الوضوء. 


التعارض في التصحيح والتضعيف في الأحاديث 

التعارض في التصحيح والتضعيف في الأحاديث 

السؤال ماذا نفعل إذا وجدنا تعارضاً في التصحيح والتضعيف لبعض الأحاديث؛ وخاصة أنه اشتبر في هذه الأيام؟!! 

القرا نا هذا لبس مشبوراً هذه الأيام» وائما من عهد الأثمة الكار كالإمام الشافعي رحمة الله عليه» كان في كثير من المسائل الفقهية 
يعلق الحكر فيها على صعة حديث ماء إذا توقف في الم عليه صة أو ضعفاء ويقول: إن م الحديث فأنا أقول به» ويكون قولي هو 
كنا وكناء ويتوقف على الحم » فهذا الذي ذكرته ملك على أن توسع أفقك شيعاً ما لاستقبال المسائل التي فيبا وجهان للعلماء. 
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4 تفسير سورة القلم [2 

تفسير سورة القلم |" 

بى الله نبيه عن المداهنة والطاعة لمن حاد عن نبج الحق وكفر بالله» واسم بصفات الذم والمهانة» وضرب الله لحم مثلاً بأصحاب الجنة 
الذين تواطثوا على منع الفقراء وذوي الحاجة حقهم» وتقاسعوا بالله على ذلك فأهاك الله جنتهم» وصاروا عبرة وآية لمن بعدهم. 

م إخاطب: الخبار جل بوعل كقرة قرنئن فقال:: ((أفتضعل المسلين كالمجردين * ها لك كيت شكرن) ) :فلا توي الطاتمرث 
والعصاة أبدأء فكل له طريقه وسبيله ومصيره. 

0 تفسير قوله تعالى: (ولا تطع كل حلاف مبين) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تطع كل حلاف من) 0 

باسم اللهء والمبد للهء والصلاة والسلام عل 50 

ركه فترلة اله هاف إولا تطع كل حَلاف مين * هماز مَشَاءِ يليم * مناع لير معتد أثم * عتل بعد ذلك (: * أنْ كن ذا 
مَل وين * ذا مل عليه يا قال أسَاطير الأولينَ| [القل:١‏ 5-1 1] ٠‏ ش 

قوله تعالى: إولا تطع كل حَلّاف| [الق:١٠]‏ الحلاف: هو كثير الحلف» فهل يستفاد من الآية أن كثرة الحلف مذموم؛ أو لا 
يستفاد ذلك منها؟ من العلماء من قال: إن كثرة الحلف مذموم لهذه الآية الكريمة: إولا تطع كل حلاف| [القلم:١٠]‏ ولقوله تعالى: 
|وَاحمظوا أَمَادكر | [المائدة:6] » ولأن النبي صلى الله عليه وس لم يكن يكثر من الأيمان» ولأن من حام حول المى يوشك أن 
يواقعه» فإذا أكثر الشخص من الحلف أوشك أن يع في الحلف على الحرام» أو الحلف المحرم؛ أو الحلف كاذب أو الوقوع فيما حلف 
عليه ويتبى الكتزة أعانا كلد يكفر وأيضاً لأن الله سبحانه وتعالى وصف أهل النفاق أنهم يكثرون من الأيمان كي يصرفوا الناس 
عنهم» قال تعالى: اندو عام 7 جنة! [المجادلة:5١]‏ أي: وقاية يتقون بها أقوال الناس فيهم وأحكام الناس فييم» فهذه حجج من قالوا 
بكراهة ذلك بان كار الحلف مذموم. 

ومن أهل العلم من قال: إن كثرة الحلف لا بأس به إذا كان الشخص يحلف بحق» ويحلف على حق؛ وذلك لأن الحلف بالله فيه 
ذك لله سبحانه» فالذي يقسم بالله ينك الله أثناء القسم» قالوا: وقد قال الله سبحانه وتعالى: إيا أي لين امنوا اذكروا الله دكا كثيرًا! 
الاخرات ١]4١‏ 

قالوا: وأيضاً قد أقسم النبي صلى الله عليه وس جملة أيمان دون أن يطلب جنا شي قصة العسيف -أي: الأجير- الذي كان 
عاجرا عند وجل قزق نامر أندة: أق. أبوة :وق وج اللراة إل سوك الله صل الله 4 وسلم 5 يِقَضي بينهم» قال عليه الصلاة 
والسلام: (والذي نفسي يدها لأقفين ينك بكانك الله عن وجل) فون أن يظلب هه هذا القسم. 

وخا أن ابي صل الله عليه وسلم لما جاءه أسامة بن زيد يستشفع في المرأة الخزومية التي سرقتء قال عليه الصلاة والسلام: (والذي 
نفس ممد بيده! لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطع مد يدها) » دون أن يطلب منه أيضاً القسم. 

فهذه حجج من قالوا بعدم الكراهية إذا كان الشخص محقا في قسمهء وج الذين قالوا بكراهية الإكار من القسم لغير حاجة» والله 
سبحانه وتعالى اعلم. 

لكن الاستدلال بقوله تعالى: إلا تطع كل حلاف مَرين| [القل:١٠]‏ على ذم الإتثار من الحلف لا يتم؛ لأنها لم تتفرد بالحكم» وإنما 
اردفت بصفات اخرى. 
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(مبين) المهين: هو الحقير» والكدّاب أيضا فالحلاف المذموم في هذه الآية هو الحلاف المهين. 


تفسير قوله تعالى: (هماز مشاء ينيم) 

تفسير قوله تعالى: (هماز مشاء بغيم) 

قوله تعالى: مار مشَاءِ بي | [القه:1 ]١‏ » أما الحماز فهو الذي يبمز الناس» أي: هو الذي يعيب الناس بأقواله كا يعيب الناس بأفعاله. 
ولعي بالقول فعلوء أما العبي «القمل :فه و أن > له" كأن فق ص وهو عع قيأق ساعر هش :ويعرت خلفة وبماى 
مشيته كي يضحك الناس منه» أو شخص في اسانه شيء» فيتعمد لي لسانه سخرية من أخيه. 

الهمز قد يكون بالقول» وقد يكون بالفعل» وقد يأتي بمعق أوسع» فإذا جاء مقترناً باللمزء كا في قوله تعالى: ويل لكل همرة لَرّة] 
ا » فالهمز بالقول واللمز بالفعل» ومن العلماء من عكس» لكن إذا جاء مستقلاً غير مصحوب باللمز فقد دخل فيه أيضاً معنى 
للمز. 

(مَمَاء) من المثي» (عيم) » يمشي بين الناس بالفيمة للإفساد بينهم» وينقل الحديث من شخص إلى شخص آخر على سبيل الوشاية 
والأقماة يتبناءسر التي بامينةمن اتكائر نعل اراي تهون التلزائه ذلك ديق الى يلوتل :ذا مل شين (أعيها 
ليعذبان وما يعذبان في كبير) ثم قال: (يل -أي: لا يعذبان في كبير في أنظارك» ولكنه كبير عند الله- أما أحدهما فكان يمشي بين 
الناس بالفيمة) ومن الأدلة على كون الغيمة من الككائر أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى هذه الآية الكريمة |عماز مشَاءِ 
عم | [الق1:4١]‏ حدت هذه الأدلة ببعض أهل العلل إلى أن يحكموا على الغام بأنه مرتكب لكبيرة. 

ومن العلماء من فصل في اليم كنالة الاغتياب» فهل الاغتياب كبيرة أو أن الاغتياب صغيرة من الصغائر؟ من العلماء من قال: 
إن الغيبة من الككائر ومنهم من قال: إنها من الصغائر» ومنهم من فصل ٠‏ 

فنهم من فصل بناء على حجم المغتاب» وقدر المغتاب» ومنهم من فصل بناء على الشيء المنقول» فثلاً: إذا كنت تغتاب رجلاً من أهل 
الصلاح» ليس 5 لو كنت تغتاب الفساقء فإذا اغتبت رجلا صا حا الح يختلف عما إذا اغتبت رجلا فاجرأء والأدلة تشبد لذلك 
كديث: (بْس أخو العشيرة) الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. 

إذا كنت تغتاب شقصاً كرعاً لا كن يغتاب شخصاً بخيلا. 

إذا كنت تغتاب على سبيل الشكوى ليس كن يغتاب على سبيل الحاجة» فإن هنداً قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» ولم يتكر عليها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

إذا كنت تغتاب الجاهل» فلست كن يغتاب العالم» فإن النبي قال ا في البخاري: (ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان عن ديننا شيئا) ٠‏ 
فكذلك الحم في الفيمة؛ يختلف من منقول إلى منقول آخر» ومن شخص إلى شخص آآخحر» ومن ثم يقرر الحم هل هي من الكائر أو هي 
من الصغائر؟ هذا تفصيل جنح إليه عدد كبير من أهل العلم والله أعل. 

[هماز مَسَاءِ يي | [الق1:4 ]١‏ (مشاء) : أي: ماش (يغيم) أي بالفيمة» ف (لا يدخل الجنة مام) كا قال الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وهذا في الفيمة التي تفسد بين الأحبة» وتقطع المودة بين الأرحام» وأيضاً تسبب ضرا المسلمين» وتسبب عذاباً على مسلم وأذى لبعض 
أهل الإيعان. 


ع 


04.0 تفسير قوله تعالى: (مناع للخير معتد أثهم) 
تفسير قوله تعالى: (مناع لخير معتد أثيم) 
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!ماج شير [القلّ:؟١]‏ كا أسلفنا أن كثيراً من العلماء قال -وأطاق بعضهم ذلك-: إذا ذكر احير في كاب الله فالمراد به دوماً المال» 
أوإله لحب لحرا نشي 1 |الناذاتعد»] عسي انان الشفيد هانق الفلنا سن اطق برقال و يعر فى خاي اراي لمان كن 
وإن سل لحم هذا القول كا في قوله تعالى: | كتب عَليْكر إِذّا حضر أحد م المت إِنْ ترك خيرا الوصية للوالدي! [البقرة:٠.1]‏ أي 
إن ترك مالا ور ترق باطو اجام باتو ورين أخرف كقوله تعالى: إلا خير في كثير من تجواهم] [النساء:؛ ]١١‏ 
1 خير) هنا لها معنى أخر تماماً. 

لكوي أن الأول أ تقال إن كر ؤززة احير في كاب الله بمعنى المال» لكن لا ,2 نع أن أت ادير عق 5 

قا ذه سيعاف رتنا !ماع شير [القلّ:؟١]‏ هل المراد بها مناع للمال» أو المراد 0 نوع مخصوص من المال؟ فن العلماء من قال: 
إن المراد بالمحير هنا: الزكوات المفروضة» , 

ومنهم من قال: إن المناع لخير هنا مناع لاوجه احير بعموهها. 

وقيل: نزلت هذه الآيات -وليس إدينا شيء عن عا وول الله ثابت الإسناد- في الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عن 
خالد» فكان أبوه ينفق المال الكثير» وبر مئات من الإبل في الحج» ويرسل مناديه ينادي: من كان يريد الحم فلات إل رليف 
المغيرة فيأمى الناس بإطفاء النيران أيام منى» وإذا طلب منه شيء لله منع؛ لأنه كان لا يفعل ذلك إلا ع سيل الرياء والماهاة: 0 
طلب منه شيء للفقراء وذوي الحاجة والمسكنة لله منع» ماع لير معيّد] [القلم:؟١]‏ ] أي: على غيره | ثم [القم:١]‏ أئة أثبم في 
نفسه » يعفي: ين وين الله آم ومرتكب للذنوب في حق نفسه وفي حق ربهء وعل اا معتد أيضا فعتد َم جمعت المعنيين» فهو في 
نفسه آثم» وتكلق الله ظالمء كا في قوله تعالى: إوتَعاوتوا عل لير والتقوى ولا تعاونوا عل الم والعدوان | [المائدة:؟] لمع بين الثم 
في النفسء والظل للغير 

4 تفسير قوله تعالى: (عتل بعد ذلك زنهم) 

تفسير قوله تعالى: (عتل بعد ذلك 0 

أعتلٍ بعد َلك نَنم| | | [القم:١]‏ ( حر ات ا حا و لي هو كا وكذا وبعد هو كذاء ومعنى 
ذلك: ومع هذه الصفات 0020 فقوله: - ِعدَ ذلك َم | أي: مع هذه الصفات المذكورة كلها هو معها عتل» ومع ذلك كله 
هو زني» والعتل: هو الجلف الجافي الغليظ واسع افان كا لقان ؤي عو لايك ا كأنه في مطعمه ومشربه رحيب الجوف» أكول 
شروب ومع ذلك فهو جلف جاف غليظ» فتخيل شخصاً ببذه الصورة أكولاً شروباً منوعاً جموعاً للمال» ومع ذلك هو جلف في طباعه 
غليظ في أقواله وأفعاله» هذا تأويل العتل عند كثير من أهل العلرء (بعدَ ذَلكَ) أي: مع ذلك كله هر (زع) وفبها أقوال: أحد الأقوال 
في تفسير الزنم أنه الدعي أي: ولد الزنا الذي نسب إلى غير آبائه» وقد قيل هذا في الوليد بن المغيرة» والله أعلم فأحن الأقرال عق أن 
(يم) بمعنى بمعنى: دعي إلى غير أبيه 

والقول الآخر: أن الزنم من له زثمة وهو الشيء البارز في الرقبة كائمة الشاة» جمع بين الوصف السيع في اللحلق وأيضاً في الداق فهو 
ذمي» فوصف بما يقتضي الذم سواء في خلقه أو في أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الصفات الذميمة من الخلق للكمة يريدها الله 
سبحانه وتعالى. 

4 تفسير قوله تعالى: (أن كان ذا مال وبنين. 

تفسير قوله تعالى: (أن كان ذا مال وبنين.) 
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ورين ةرم شد دس 


أعتلٍ بعد ذَكَ َم * أن كان ذَا مَال وبِينَ * ذا ثتل عليه اتنا قالَ أسَاطير الأَولينَ| [ | [القم:5-1١]‏ هل أن كان ذَا مال وبنينَ) 
مرتبطة بما بعدهاء أو مرتبطة بما قبلها؟ إن قلت: إنها مرتبطة با قبلهاء فالمعنى: فلا تطع كل حلاف مين وإن كان ذا مال وبنين 
يعني: وان كان ريا وان كان له أولاهي وان كان من أهل الجاه فلا تطعه ا فلا 2 كل حلاف مبين وان كان هذا الحلااف 

مق هل لثراء ومن أضان المناضب واكافانك] ومن رذقهم الله الأولاد» فلا تطعه أُيضا وإذا كان مرتبطاً بما بعده فالمعنى: إأَنْ 
كان ذَا مال وَبينَ * إذَا بل عليه آيابنَا قَالَ أَسَاطِيرٌ الأَولينَ| [القل:؛ ]١5-١‏ أي: أن ماله وبنيه الذين رزقه الله إياهم حملوه على 
أن يكفر بالله ويكذب بآياته فقال: إإِذَا نتل عليه آنا قَالَ أَسَاطِيرٌ الأولين| [القه:6١]‏ فالذي حمله على الكفر والتكذيب هو الرزق 
بالمال والرزق بالبنين» كا قال تعالى: |أَنْ كان ذَا مَالِ وَيِينَ| [القلل:ة ]١‏ أي: أئن كان ذا مال وبنين إإِذَا تلى عليه آياَا قَالَ أَسَاطِيرٌ 
الأويت| ا ]١‏ هل هكذا تشكر النعم؟ والآية معناها ثابت في جملة آيات إوإذَا أَنْعمنًا عل الإنسانٍ أَعرَّضَ ونَأّى يانيه وذ مسه 
الشَّرّ كان يكُوسًا| [الإسراء:#م] » | ولو بسَط الل ليق لعباده لَبَعُوا في الأرض| [الشورى:7"] والآيات على هذا المنوال كثيرة» 


وه ام ار 


فالمعنى: أن كان ذا مال وبنين يقابل هذه النعم | إإذا 1 عليه ا قال أسَاطير الأولينَ| [القل:ه١] ٠‏ 

.04 تفسير قوله تعالى: (سنسمه على اللحرطوم) 

تفسير قوله تعالى: (سنسمه على اللخرطوم) 

إستسمه عل الخرطوم] [القل:5] الوسم: هو العلامة؛ ومنه قوله تعالى: إميعاهم في وجوههم من ل الود [الفتتح:9"] أي 
علامات الصلاة وآثار اللمشوع في وجوههم من أثر السجود, ومنه قوله تعالى: إوأو نَشَاءُ لَأرينا كهم لعرفتهم بسيماهم] [ممد:.#] 
فالسيما هي العلامة» (سَنَسمه) أي سنعلمه بعلامة (علَّ الخرطوم) أي: على الأنف» الذي هو رم للأثفة والكبر فالمتكبر يرفع أنفه 
متعالياء فهذا الأف الرتقع سيعلٌ بعلامة سوداء» وهذا يوم القيامة» إذ في ذلك اليوم يأتي الناس بعلامات تميزهمء والمستكبر علامته 
أنه أن يوم القيامة وعى أنفه سواد والعياذ بالله 

وأهل الغدر -كا أسلفنا- يأتون ولمم ألوية عند أستاههم كأ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (ينصب لكل غادر واء يوم القيامة عند 
استه يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) والمتكبرون يحشرون أمثال الذرء ومانعوا الزكاة يأتون والحيات تطوق رقابهم» هذه أوصاف 
ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها في كاب الله سِيطوقونَ ما بخلوا به يوم الْقيامَة وين ميراث السموات والأرض] [آل 
عمران:٠8١]‏ فهذا المتكبر علامته يوم القيامة أنه يأتي موسوماً أي معلياً على أنفه بعلامة. 

ومن العلماء من قال: إسَنْسمه عل الحرطوم| [القلل:1] وإن حملت معن العلامة على الأنف؛ لكن المراد بها تسويد الوجه كله 


له 2 موعن 43 و2 


ولسويد الوجه كله مأخود و3 أنات أ يوم تبي 0 ولسود وجوه| [آل عمران كه 0 ١‏ ]ا لكن م كون وجهه يكون ا فع 
هذا السواد يعم بعلامة أيضاً على الأنف إستسمه عل الخرطوم| [القه:ك١]‏ 


0 تفسير قوله تعالى: (إنا بلوناهم كا بلونا أححاب الجنة. 


تفسير قوله تعالى: (إنا بلوناهم يا بلونا أصحاب الجنة.) 

ِإِنَا بَوَاهم با بلونًا أَححَابٌ الجنة] [القل:107] هذه القصة والآيات التي تحلها تبين شيئا بينته كثير من آيات الكتاب العزيزه حاصله 
أن الشخص كأ يئاب على عمله الصاكء فإنه يغاب أيضاً على نيته الصالحة» وكا يعاقب على عمله السو يعاقب أيضاً على نيته السيئة. 
وبهذا تكون قد تفتحت أمام العبد أبواب من أبواب الحير» فن لم يجد مالا ينفقه في سبيل اللهء ومن لم تسعفه ححته للصيام وللقيام 
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فليصلح النية فإن النبي قال: (من سأل الله الشبادة بصدق بلغه الله منازل الشبداء وإن مات على فراشه) وقال عليه الصلاة والسلام: 
(إذا مرض العبد أو سافر» كتب له من الأجر ما كان يعمل صيحاً مقيماً) وقال عليه الصلاة والسلام: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم اما إلا شركوم في الأجر حبسهم العذر) ولما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا يستوي الْقَاعدونَ من 
المؤْمينَ والمجَاهدونَ ف سيبل اللَّه)) نزلت هكذاء وابن أم مكتوم بجوار رسول الله صل لله عليه وآله وس فشكا ضرره إلى الرسول 
صل الله عليه وسل» فنزل والرسول جالس 0 الضَرَر] [النساء:هة] فدعا الرسول زيد فأمل عليه ان الصَرَر] والأدلة في 
هذا الباب لا تكاد تحصىء فإذا رج العبد يريد ابجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر الماعة» فباب احير مفتوح لمن لم إسعفه 
ماله للصدقة» ولمن لم إسعفه جهده للصدقة» ولمن لم يسعفه جهده للصيام ولا للقيام؛ فيكفيه أن يصلح نيته وينوي نية حسنة» وكذلك 
قال تعالى: (إِنا بلوناهم| [القلم:10] أي: اختيرناهم» اختبرنا من؟ اختبرنا القرشيين» (لا بلونا) » أي: كا اختبرنا (أَححَابَ الجنة) » 
فهذا الابتلاء كان بالسراء أو بالضراء؟ فيه الوجهانء فإن قيل: إنه اختبار بالسراءء فالله قد ابتلى أصحاب الجنة يجنة -بحديقة أو بستان- 
وهذه نعمة وابتلى القرشيين بنعمة مثلهاء وهي بعثة رسول الله صل الله عليه وس فيهم» فهذه نعمة. 

وإن كان بالعقوبة» فك أن أصعاب الجنة كفروا النعمة فلت بهم العقوبة» فكذلك أهل مكة كفروا بالنعمة» وه رسول الله صلى الله 
عليه وس لخلت أيضاً بهم النقمة» يا قال سبحانه: [صَرَبٌ الله ملا قري كنت امن مطمئنة]| [النحل:١١]‏ وهي مكة بالإجماع» 
56 ِرْقًُا وعدا من كل مكان فَكَمَرتْ بأنْعم الله فَأَذَاتَا لله ياس الجوع وامدوف با كانوا يصَتعُونَ]| [النحل:117] . 

فسواء قلنا: إن الابتلاء كان بالسراء أو بالضراء فلكل وجه. 

فإن قال قائل: هل في تاب الله ما يشهد للقول بأن الابتلاء قد يكون بالسراء؟ فالإجابة: نعم؛ قال تعالى: | وَنبلوكر بالشَّرٍ وَالْمير فلة 
ينا رجَعَونَ| [الأنبياء:ه"] ولما رأى سليمان عليه السلام عرش ملكة سبأ مستقراً عنده إقَالَ هذا من فصل ربي ليباوني شك أم 
أكفر] [اقل:.] . 

فالابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء. 

قد يكون الابتلاء بالصحة والعافية وقد يكون الابتلاء بالمرض وبالسقم. 

قد يكون الابتلاء بامال الزائد» وقد يكون الابتلاء بالدمامة الزائدة. 

قد يكون الابتلاء بارتفاعك في المنصب وقد يكون الابتلاء با نخفاضك في المنصبء كل هذه ابتلاءات» إذ الحياة الدنيا كلها ابتلاءات» 
والله هو إِالْدي خَلَقَ المَوتٌ والحيَاة يبوك يك أَحْسَنٌُ عا [الملك:م] . 

ِإِنَا لوهم كا بلونَا أَححَاب الئة) [القل11] ليرد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وس ثابت صحيح في تحديد من هم أصماب 
الجنة» ولا ما هي بلادهم» ولكن الجنة بصفة عامة هي الحديقة والبستان الذي تكاثرت فيه الأثجار وتشابكت حتى جنت من بداخلهاء 
أي: حتى غطت على من بداخلهاء ومنه قوله تعالى: لما جن عليه اليل رَأَى كوكيا| [الأنعام:5] ومنه إطلاق الجنّة على الجن 
لاستتارهم؛ ومنه إطلاق الجنون على المجنون لأنه جنّء أي: غطي على عقله. 

نا بَلونَاهم ا ونا أححَابٌ الجنة| [القل:10] أسلفنا أنه لم أت نص صحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم يوضم من هم هؤلاء 
القوم» ولكن العبرة حاصلة على أي حال؛ ولو كان في تحديدهم وذكر أسمائهم وبلادهم نفع لذكروا في كاب الله وما كن رَبك سيا 
[مري:14] » ونا أكثر المفسرون في تحديد هؤلاء الأثخاص» لم يكن إكُارهم من التوفيق بمكان إلا محبتبم للأثر الوارد عن السلف 
فقطء والا فالأولى أن تستبعد لكن محبة الآثار الواردة عن السلف حدت ببعض المفسرين أن يورد أقوالا في هذه التحديدات هل 
هم بمصر؟ أو بالمن؟ أو بنجران؟ أو أماكن أخر؟ أقوال عدةء والأكثرون على أنها بالبمن» والله أعل. 

فالتفاسير التي حشيت ثل هذه الأقوال كتحديد اسم أصراب الكهف وقبائلهم؛ واسم كلبهم» وتحديد مكان العزير وتّسمية حمار العزير» 
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وتحديد البلاد التي نزل بها ذو القرنين إلى غير ذلك من هذه التحديدات التي أطال فيها المفسرون» الأولى عدم ذكرهاء لكنها فققط من 
باب معبة الاثر» وهي التي حدت ببعض المفسرين وحملتهم على ذلك. 

قال جمهور المفسرين: هم قوم بالهن» كان أبوهم رجلا صالخا وكان يعمل في أمواله في حياته بمايرضي اللهء فيعطي المساكين حقوقهم» 
بل ويتصدق فوق الواجب أُيضأ فلما مات هذا الرجل الصالح» اجتمع بنوه وقالوا: قد كان أبونا يفعل ذلك والمال كثير» أما الآن فقد 
تقسم المال على الورثة» فقلت الأنصبة وأبناؤنا أحق من تقكلاء الفقراء؛ وبعضهم طعن في أبيه وفي تصرفاته الشعواء في ظنه» واتفقوا 
وبيتوا النية الحبيثة على عدم إعطاء الفقراء شيئاً من الحقوق» وأقسموا بالله» وتعاقدوا في فيما بيابم» وتعاهدوا على أن يجنوا ثمارهم في 
الصباح قبل أن يراهم الفقراء وقالوا فيما بينهم: قد مضى هذا العهد الذي كان الفقراء يتوافدون فيه علينا من كل مكان» وقد مات 
أبونا ولا حاجة لنا في هؤلاء الفقراء وأقسموا فيما بينهم وتعاقدوا على هذا. 

إذْ أَقسَموا ليَصرِمتا مصبِحِينَ| [القل:1] أي: ليقطعن ثمارها في الصباح الباكرء إولا يستَونَ] [القل:8١]‏ في تفسير قوله تعالى: 
ولا يستَشَونَ| [الق8:4١]‏ قولان: أحدهما -وهو الذي عليه اجمهور-: (لا يستدُونَ) أي: لا يقولون إن شاء اللهء فقالوا: نقسم بالله أن 
نجز الفار صباحاً ولا نعطي الفقراء أي شيء؛ ول يقولوا: إن شاء الله فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن سليمان: (أما إنه 
و قال: (إن شاء الله) ل يحنث) وذلك لما قال سليمان: لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة منبن ولداً يجاهد في سبيل الله 
قيل له: قل: (إن شاء الله) فلم يقل» فا ولدت منبن إلا امراة واحدة ولدت نصف إنسانء فقال عليه الصلاة والسلام: (أما إنه إن 
قال: (إن شاء الله) لم يحنث» وكان أرجى حاجته) ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن من قال: أقسم الله ألا أذهب إلى القاهرة» 
وأتبعها بكلمة (إن شاء الله) على التوالي ليس على التراخي؛ فذهب لم يحنث» ولا يكون عليه كفارة» فلذلك يكون مخرجاً للأم التي 
تبدد ولدها الذي لا يفهم» وتقول له -إن اضطرت إلى القسم-: أقسم بالله لأضربنك إن شاء الله» فإن قالت: (إن شاء الله) ارتفع 
عنها التكفيرء ولأي شخص أن يتبع الجين بقوله: (إن شاء الله) . 

فالقول الأول قول امهور في تفسير: إولا يِسَتَدتونَ] أي: لا يقولون: (إن شاء الله) . 

والقول الثاني: أن المراد بقوله: إولا يستكنون| أي: لا يقتطعون حق الفقراء ويجنبونه على جانب كا كان أبوهم يفعل. 

إقطافٌ عليها! [القله:9١]‏ تآمروا هذه المؤامرة» واتفقوا هذا الاتفاق» وهذا درس روخ منه عبرة لكل شخص ينوي شرأء فالموسع 
عليه إذا أراد عمل احير فليحذر من تثبيط الشيطان» فهم فكروا هذا التفكير السبئ» وتعاقدوا هذا العمّد الحبيث» ولا يدرون ما الذي 
يدبره الله لهم» [قَطَافٌ عَليهَا طَائف من رَيِكَ وهم نَاهُونَ| [القل:19] ما هو هذا الطائف؟ من العلماء من قال: هي آفة تسلطت على 
الأرض فأبادتباء ومنهم من قال: ريم صرصر شديدة أحرقت الأتجار جميعها. 

والشاهد أن الأرض أبيدت ودمرت واحترقت إفطاف عليه با طَائف من ربك] [ | [القلم: :] العقوبة من الله هو الذي إسخر السحب» 
وهو الذي أن بالبرد» وهو الذي يأتي بالحرء وهو الذي إسلط الآفات» الشاهد: أنه طائف ليس من أحد من البشر بل هو إطَائف 
من ريِكَ وهم تَاعُود| [القاغ:ة ]١‏ . 

فَأَصبَحَتْ كالصريم| [القلر:» ؟] والصريم: هو الشيء الذي صرمء أي أصبحت كأنها قطعت وحصدت»ء ومنهم من قال: إن الصريم 
الأسود ليم شذيد السواة أى+ أصيحتك كالليل المظلم» فأصبحت كالصري>» هذا الذي فعله الله بهم وهم نائمون. 

إغَنَادُوا مُصبِحِينَ| [القل:1,] تأمل في الآية» وتخيل منظرهم أمام عينيك» كل ذهب ينادي الآخر من بيته» (فتنادوا مصبحين) » 
قم يا فلان! 0 فلان! قبل أن يستيقظ الفقراء» الفقير الفلاني بجوارنا قم وامش رويداً رويداً حتى لا يسمع» فتنادوا مصبحين» 
أن اغْدوا| [القل:٠"]‏ أي: انطلقوا في الغداة إعَلّ حَريَكر إِنْ كنم صَارِمِينَ| [القم:؟7] إن كنتم ستصرمونها بسرعة فقومواء 
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4 تفسير قوله تعالى: (أفنجعل المسلمين كالجرمين. 

تفسير قوله تعالى: (أفتجعل المسابية كاجرمين.) 

(أفتجعل المسليين كالمجرمين * ما لكر [ | [القلم:هم-دم] ! ما هذه العقول لي فكرت هذا التفكير السبئ؟! وهذا الظن السيع بالله؟! 
هل ربك سبحانة ظام حتى يجعل المسل كالمجرم؟! هل المصلي الصائم الطائع له كالفاجر الفاسق المفتري الكذاب؟! هل الذي يأكل 
اموا اليتائى ظلياً كالذي - على رءوس الأيتام ويقتطع هم من ماله ويعطيهم؟! هل إاستوي هذا وذاك؟! هل إاستوي الجاهد قٍ 
سبيل الله مع الحارب لدين الله ولسنة رسول اللّه؟! أبداً لا ستوياد مثلا. 

هل يستوي من قام من الليل يتبجد وتذرف ععيناه دمعاً خوفاً من لقاء الله وخوفاً من ظلمات القبر كوجل سبر طول الليل أمام 
الراقصات والفاسدات والأغاني؟! أفتجعل المسَليينَ كالمجرمينَ| [القل:ه"] ؟! إأَفَنَ كان مَؤْمًا كن كن قاسمًا لا يستوونَ] 
[السجدة:8١]‏ ؟! [أَم نعل الْذينَ آمنوا وعملوا الصالحات كالمفْسدينَ في الأرضٍ أم بعل المتقينَ لمجا| [ص:م؟] »؟! إأَمَنْ 
هو قاد نت آنا نَء اليل سَاجِدًا وام دن الاخرة .ويروا 0 ريه قل هل يستوي الْذِينَ يعامونَ والذينَ لا يعلمُونَ! [الزس:ة] ؟! إأَفَنْ 
ين / 1 عمله واه - حينا|! [فاطر:8] هل إستوي هو ورجل قائم خائف وجل من الله سبحانه وتعالى؟!. 

ارك الشرع كلها تعفي هذه المساواة» فلا تظن با 0 سيعاً فن ظن أن الله مسوي بين المسم والفاجرء ظَن بالله ظن السوء» وظن 
أن الله ح غير عدل» فالحم 42 هذه لفون ديا إخوان- ليست بالارتجال» فرجل قام آثاء الليل حى تورمثت قدماه ليس كإجل 
جرى في ملعب طول النهار حق تكسرت قدماه؛ هلا له شان وهذا لا شان اس 

بن كنم غيظلة وعناعن اناس لين تكن سب انايب ومين ام أبداً لا يستويان» من كظم الغيظ وعفا عن 
وهذه أصول لابد أن تفهم حتى لا تظن بلله ل السوء وأنت 02 

قال تعالى: |أْقتَجعَلُ السلِيينَ كَالْجَرِمِينَ| [القلم:هم] أيعقل؟! (مَا لَكرْ) ما الذي حدث للعقولء إمَا لكر كيف تَحَكنُونَ| [القله:م] 


9 تفسير قوله تعالى: (أم لك كاب فيه تدرسون. 

تفسير قوله تعالى: (أم لك5 كاب فيه تدرسون.) 

َم لك يكاب فيه تَدْرْسُونَ] [القلءنلام] هل لكم كاب نزل من عند الله درستم فيه أن الله يقول: المسم كالكافر» والظالم كالعادل 
لمنصفء هل نزل عليك كاب من الله فيه هذا الكلام؛ [أمْ لَك كاب فيه تَدْرَسونَ * إن لكر فيه كا كرون [القل:/٠م-8م]‏ من 
انناو قال إن )افق أن وأرجهها الا التي قلها فقال: إأم لكر كاب فيه تَدرسونَ] [ | [القهنمم] | أن لكم فيه ما تخيرون 
أي: هل نزل عليكم كاب من الله درست فيه يفيدم أن لك الشيء الذي تريدونه تريدون الدنيا متعتم بها تريدون الأمن في الآخرة 
قتعون بهه إإنَّ لكر فيه كا تحيرونَ| [القلل:م"] . 


تفسير قوله تعالى: (أم لك5 أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة) 

تفسير قوله تعالى: (أم لك أبمان علينا بالغة إلى يوم القيامة) 

إأم لَك أَمَانْ عَلينَا َالعَة إل 7 القيامة إنّ لك لَا حون [القلنهم] هل أقسمنا ل5 أباناً وعمدّناها وهذا فيه جواز تعقيد الهين 
وتكرير ابجين» وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالمى في تفسير قوله تعالى: إولا تَنقُضْوا الأَجَانَ بعد توكيدها] [النحل:41] قال التوكيد 
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تكرير البمين» !أ م لكر مان علينًا! يعني: هل أقسمنا لك أباناً بالغة إلى يوم القيامة أنكم ستعيشو ن آمنين مطمئنين إلى يوم القيامة» أو 
ممم القيامة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (سلهم أيهم بذلك زعيم) 

تفسير قوله تعالى: (سلهم أههم بذلك زعيم) 

(سلهم) أي: يا حمد! سل هؤلاء القرشيين المشركين» (أيهم) » من منهم (بذَلِكَ رَعبِم) » أي: من منهم الكفيل أو الضامن الذي 
محا ا مر ا سنن 
500 الحنة» الذين 550000 ا المساكين» وسقنا لك قصتهم مثالا فأخيرهم به» وسلهم أيهم 
ضامن وزعيم أنهم يعيشون ممتعين إلى الممات» اتات 0 و6 القيامة بعد البعث والنشور» اليم ام 1 ذلك ري ] [القلم: ]| 4] أي: 
ضامن وكفيل» ومنه قوله صلى الله عليه وسله: (أنا زعي بيت في ربض البنة لمن :ولك لواف واوا كان فا ينيك رفع وشط النة 
لمن حسن خلقه) الحديث إلى ووه فزعيم معناه: ضامن وكفيل٠‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (أم لحم شركاء فليأتوا بش ركائهم. 


تفسير قوله تعالى: ( (أم لهم شركاء فيا مأوا بشركائهم.) 

أ هم شركاة قي بأنوا بشركائهم | إن كنوا صادقينَ * يوم يكُشّفْ عَنْ سَاقٍ| [القل:41-؟4] من أهل العم من قال: إيوم يكُشف عَنْ 
ساق متعلقة بما قبلهاء فيا مأوا بشركائهم في هذا اليوم الذي يكشف فيه عن ساق. 

ما المراد بقوله تعالى إيوم يكُسَّتُ عَنْ ساق ؟ من أهل العلم من قال: إن المراد بقوله: يوم يكُسّْ عَنْ سَاق| أي: يوم يشتدٌ الأمرء 
كا يقال: كشفت الحرب عن ساقيهاء أي اشتدت واشتعلت» وأبى هذا كثير من أهل السنة واجماعة بل جمهورهم» وقالوا: إن هذا 
يفسر بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري وغيره» وإذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلت معه 
سائر الأقوال» فلا قول فوق قول رسول الله صل الله عليه وسلم. 

دعوا كل قول غير قول مد فا آمن في دينه كخاطر خاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآآية» فيما 
أخرجه البخاري وغيره؛ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً طويلا وفيه: (ينادي مناد: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمسء» ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» فتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها 
ومنافقوهاء فيأتههم ربهم سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: لست بربناء هذا مكاننا حى 
يأتينا ربناء فيقول: وبم تعرفونه؟ فيقولون: بالساق» فيكشف رب العزة عن ساقه» فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا» ويأتي من 
واإشعا ره ” وسمعة كي إسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً فيخر لظهره) له تعالى: يوم يحشَفْ عَنْ سَاقٍ 
رَدعَرْدَ إل السجود قلا يستطيعونَ * حَاسْعَة أبصارهم | [القا:؟ غ-4] أي: ذليات َرَهقهم ذل وقد كانوا دعوت إلى لد وهم 
سَالُوتَ| [القل:4] أي: في الدنياء 


00 تفسير قوله تعالى: (فذرني ومن يكذب ببذا الحديث. 
تفسير قوله تعالى: (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث.) 
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إهدَرنِ ومن يكدبٌ يبا الحديث! » آية تمل كل معاني التبديد؛ فالذي يقول: إذَرِن ومن يكدَبٌ يبَذَا الحديث] » هو اللهء والمعنى: 
اتركنى .مع هذأ اكذب» 5 : قوله تعالى: إِذَرِن ومَنْ خَلَقَتَ وحيدًا| [المدثر:١١]‏ هنا يقول سبحانه: إفذَرني ومن يذب بِبَذَا 
المذيك ملس رسهه ين حيث لا يعون [القل:؛ ؛] قال النبي صل الله عليه وسل: (إن الله نعلي -أي: يؤخر- للظالم حتى إذا أخذه 
| يفاته) ثم تلا: [وكدَلكَ أَخْلْ ربك إِذَا أَحَدَ القُرَى وهي طَايَة إن أحْدَه ألم سَدِيدَ * إِنَّ في ذلك لآيهَ يَنْ حَافَ عَذَابَ الآخرة 
ذلك يوم جوع لَه الناس وَذَّلكَ يوم 90 [هود:8 ]٠١8-1١‏ وفي الحديث الذي نوزع في تصحيحه: (إذا رأيت الله يعطي العبد 


من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه؛ فإنما ذلك منه بس إقَدَرنٍ وس يكذب بهذا الحديك سنستدرجهم| ؛ أي: سترفعهم 


7 


0 


درجة درجة إلى اير في هم وفي زعمهم | من حيث لا عدون 0 | [القلل:ة ؛-هغ] أي: أؤخر لهم إن كيدي متين| 


0.14 الأسئلة 

الأسكلة 

تحديد المدة بين القسم والتعليق بالمشيئة 

تحديد المدة بين القسم والتعليق بالمشيئة 

السؤال نريد تحديد التراخي الذي يكون بين المشيئة الم 

عوابا لبن عال يع اراي إلا الإتباع المباشرء فثلا إذا قال الشخص: اقسم بالله العظيم ألا اكل» وسكت هنيئة ثم قال: إن شاء 
الله فالوقت بين القسم وبين مقولة (إن شاء للّه) ليس هناك دليل على تحديده» واغما مرده إلى العرف السائد» 5 استطيع أن نقول: 
خمس دقائق» أو خمس ثوان» وانما مرده عرفي. 


حك الزواج بغير إذن الولي 

حكم الزواج بغير إذن الولي 

السؤال ما حكم زواج شاب بفتاة وهي لم تبلغ إلا ثائية عشر سنة دون إذن ولبهاء وذلك عندما رفض أبوها تزويجه إياهاء ولكن بعد 
ذلك وافق استسلاماً الأم؟ 

الجواب الزواج الأول باطل لحديث النبي صلى الله عليه وسا: (لا نكاح إلا بولي) وحدينه عليه الصلاة والسلام: (أغا اغراة مكحف 
من غير إذن وليها فتكاحها باطل» كايا باطل» فنكاحها باطل) فالعقد يفسخ. 


حك من سل بعد التشبد الأوسط في الصلاة ذات التشهدين 


ح من سل بعك التقرق الأوشط في الصلاة ذات التشبدين 
السؤال صليت صلاة رباعية فسلبت بعد الركعة الثانية» وبعد ذلك قت لإكال الصلاة فهل أكبر جالساً أم أقف ثم أكبر للصلاة؟ 
الجواب إذا انتبيت من التشبد وسلمت قم مباشرة مكبرا وائت بالركعتين الباقيتين ثم اسجد للسبوء 
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مسألة: متى يكون على الرجل عدة 

مسألة: مق يكون على الرجل عدة , 590 

السؤال هل على الرجل عدة ينبغى أن يلزمها يا أن للمراة عدة؟ 

الجواب السؤال من الأسئلة التي تمقل بمثابة (الفوازير) لكن في الحقيقة أنها لا تسمى عدة» لكن إن شنّت أن تسمها عدة من باب 
امجاز فذاك» للرجل أن يتربص ولا يتزوج» حتى تتقضي اده إذا كان عتزويجاً بأربع ثم طلق الرابعة» ولم تنته عدتبها؛ فلا يتزوج 
الخامسة إلا إذا بت طلاق الرابعة» أو ان تبت عدتها. 

كن رونا بامرأة وطلقها ويريد الزواج بأختها؛ فلا يتزوج بالأخرى إلا إذا انتبت عدة الأولى» أو بت طلاق الأولى» وكذلك في 
عمتها وخالتها. 


ه. تفسير سورة القم |3 وسورة الحاقة [1] 

تفسير سورة القلم ["'] وسورة الحاقة ]١|‏ 

تضمنت سورتا القلم وإنلافة اعجار ل الأمم الماضية» وذلك تسلية للننبى صل الله عليه وسلم رهز وغقلة مق 

واشهّلت سورة الحاقة على قاعدة عظيمة ومعادلة كونية لا نتغير ولا تتبدل» وي أن | لمعصية تجلب العقوبة والدمار والانتقام» والطاعة 
تجلب الرحمة والرضوان وشواهد هذه السنة الكونية كثيرة. 

0 تفسير قوله تعالى: (وأمل لهم إن كيدي متين. 

تفسير قوله تعالى: (وأملي لحم إن كيدي متين.) 

باسم الله والمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: رد الله تيحانة و 1 الكرمن | 0 إِنَ 4 د 0 » الإملاء: د و عالى: تأي 
0 علي كم لِيرْدَادوا 5 [آل 00000 ٠‏ (ثلي هم ) أي: تؤخرهم. 


معه عه ١‏ 


(وامل لهم) | ي: أؤخرهم» (إنَ كيدي مَنِين) إن تديبري 0 وأخذي شديد» والمعنى يحتمل كل هذاء. 


أم تنكم أبْرا [القرندع] أي: على دعوتك لهم» |فهم من مَغْرم] [القمنهع] » المغرم: هو الدين» |متْقَلونَ! | | [القهند؛] أي 
00 


تفسير قوله تعالى: (فاصبر لحكم ربك. 

تفسير قوله تعالى: (فاصبر لحك ربك.) 

|فاصير لحك ريك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم] [القل:48] » (فاصبر لحك ربك) أي: اصبر لقضاء ربك يا 
(فاصبر لحم ربك ولا تكن كصاحب الحوت) » وصاحب الحوت هو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام» نهى الله سبحانه وتعالى 
بيه صل الله عليه وسلم عن التشبه بيونس صل الله عليه وسلم في جزئية؛ لكن سائر سيرة يونس عليه الصلاة والسلام يتأسى به فيهاء كا 
أن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التشبه بالخليل إبراهيم في جزئية» لكن سائر سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتأسى به فيهاء 


ككت-”تتتت ااا 
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فإن الله ذك إبراهيم في طائفة من الأنبياء عليهم السلام» وقال: وك الذِينَ هدى اله فيدَاهم اقتده| [الأنعام: ] » فأمرنا الله أن 
تدعا اع ميل ال قرا اسم وسار لازيام كن م يات لالرقتدى يباجيا نص لي يكاب الهم > في قرا قد كانت 
أو حَسنَ ني إراهم والذينَ معه إِذْ الوا لويم | إِنَا برا 0 وم تعبدون من دون الله كفرنا يك وبذا يننا وييتكر العداوة 
لَأُستغفْرنٌ لَكَ| [الممتحنة:؛] » قوله لأبيه المشرك: (لأستغفرن لك) » 
والاستثناء في قوله تعالى: اَل اهم ليه تير فر أ 9 لا يكن لك أسوة في إبراهيم في قوله لأبيه المشرك: |لأستغفرن 
لَك وما أَمْلِكَ لَكَ من الله من شَيْء| [الممتحنة:4] . 
لكق نين السيت فى آله أخرىة قال تعالى: إوما كان استغقار إبرَاهيم لأبيه ! 
منه| [التوبة:ة ٠ ]١١‏ 
الشاهد: أن الله قال لنبيه مد عليه الصلاة والسلام: إِفَاصيرٌ لحك رَبك ولا تَكُنْ كصَاحب ابوت إِذْ نَادَى وَهُوَ مكظوم| 00 
الآية الكريمة غير مراد؛ لأنه ليس المعنى: لا تكن كصاحب الحوت وهو ينادي ربه: إلا إِإِلّا أنتَ سبحَانَكَ ِف كنت من الظالمينَ 
[الأنبياء:807] » فقد حثنا نبينا صل الله عليه وسلم إذا وقعنا في كرب أن نقول: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) 
» وهي من الدعوات التي ذكر بعض أهل العلم أنها من الدعوات المستجابات» فا المراد -إذاً- بقوله: (ولا تَكُنْ كْصَاحِبٍ الحوت 
إِذ تادى وَهوَ مَكفلوم) » ونبينا يعلمنا نداء ذي النون ويحثنا على أن ندعو بندائه عليه الصلاة والسلام ؟ قال كثير من أهل العلم: إن 
معنى (ولا تكن كصاحب الحوت) : أنه سين لدذ ق الار ا كيس و قا تسرف الى ألا ااي 8 
الظلمات بقوله: إلا له إلا أَنْتَ سبْحَاتكَ إن كنت من الظالمينَ| [الأنبياء:80] أي: لا تفعل الفعل الذي آل بيوفس إلى أن دعا بهذا 
الدعاءء لكن إذا وقعت في كب» فلا مانع أن تقول ا قال يونس» بل هو من اللحير أن تقول كا قال يونس صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
لله يقول: إفَلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قَستْ قَلُويم| [الأنعام:"4] » لا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضباً فرج 
من بلدته بغير إذن ربه» فآل به هذا الخروج إلى أن ركب في السفينة وساهم؛ وكان من المدحضينء والتقمه الحوت وهو مليم» فلا 
لتشبه بيونس في هذا كله ولكن إذا وقعت في كرب فناد م نادى يونس صل الله عليه وسل» فعلى هذا فالآية فها مقدر محذوف» 
وهو: لا تكن كصاحب ال حوت إذ ذهب مغاضباً ورج من البلدة بغير إذن ربه» يعني: اصبريا تمد! على دعوتك لقومك؛ ولا تضجر 
من دعوتهم وتفعل كا فعل يونس صل الله عليه وسل: بل اصبر كا صبر أواو العزم من الرسل» فإن الرسل ينهم تفاوت في الصبر في 
الدعوة كذلك» فنوح صلى الله عليه وسلم لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما عليه الصلاة والسلام؛ وقصة يونس عليه السلام فيها 
دلالة على شيء ذي أهمية وهو أن الحداية ليست بيد أحد؛ لا بيد نبي» ولا بيد شيخ» ولا بيد عالم ولا بيد أي شخص. 
فعللى ذلك: علينا أن نعلق آمالنا بالله سبحانه وتعالى» لا بشيخ ولا بعالم» بل ولا بأي شخص م كان فيوس لا كذبه أهل بلدته 
وامتنعوا من الإيان» خرج بغير إذن ربه فآمن أهل القرية كم أجمعون» قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنَتْ فعا انها لا قوم 
ونس لا آمنوا كشَف عنهم عَذَاب لحري في ابياة لديا ومتَعنَاهم إلَحت] [يونس:4] » فهذا المعنى لابد أن يستقر في الأذهان أن 
الهادي هو اللهء وأن الآمال معلقة باللّه سبحانه وتعالى» ولذلك فهم هذا خير صحابة النبي صلى الله عليه وس ألا وهو أبو بكر الصديق» 
ا كال عر يعد نوفاة سول لله صل الله عليه وسل: إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يمتء إبما هذه تقوللاك أهن تقاف يقؤارتا 
وسيرجع الم لفل اله عليه وسلء فقال له أبو بكر: على رسلكء ثم قال: (يا أيها الناس! من كان يعبد مدا فإن حمداً قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت) + ثم تلا قوله تعالى: إوما مد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أَقَِينْ مَاتَ أو قل 


وَالبعْضاء بدا د حن موا الله وحده إلا فول إبراهيم ١‏ الاأية 


-ه 


سَ ‏ سسايه سل لطر يسو عه سل 


لا عن موعدة وعدها إياه فَما تبن له أنه عدو لله 7 تير 
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اَم على أعقايكر ومن ينقّلب عل عقبيه فلن يضر الله شيا وَسَيَجَزِي اللَُّ الشَّاكوِينَ| [آل عمران:4 ]١64‏ . 

فلابد أن نتعلق الآمال بالله سبحانه لكشف الضر عن المسلمين جميعاء أما أن نتعلق الآمال بشخص كائاً من كان» فالشخص ماله 
إلى زوال» والله أعل. 

قال تعالى: |فاصبر لم ربك ولا تكن كصاحب اموت إِذْ َادى وهو مكظوم| أي: مكروب ممت غم وحزنا لمعصيته لربه وللبلاء 
الذي حل به صل الله عليه وسل. 


م«.ه. تفسير قوله تعالى: (لولا أن تداركه نعمة عن ربه. 

تفسير قوله تعالى: (لولا أن تداركه نعمة من ربه.) 

للا أن تَدَارَكه نعمة مِنْ وَيّه| [القل:ه4] » لولا أن الله رحمه إِلَِدَ بالْعراء وهو مَدْمُوم| [القل:4] » فإن قال قائل: كيف يقال: 
ولا ان تدار كه تممه من ريه ليك بالعرة] © اين يونس قد نبذ بالعراء؟ الإجابة: بلى قد نبد يونس صلى الله عليه وس بالدران لذن 
الله قال: ينام بالعرا ور سقم| [الصافات:ه4١]‏ » فإذاً: كيف يجاب على هذا الإشكال؟ إلولا أَنْ تَدَا ركه نعمة من ريه ليد 
بالعراء وهو مَدُمُوم] » فالإجابة: أنه نبذ بالعراء» لكنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم» فقد تاب الله عليه» خْينئذ يندفع الإشكال» فيوس 
صلى الله عليه وسلم نبذ بالعراء وهو سقم أي: مريض» لكن وإن كان مريضاً في بدنه ققد غفر الله ما و 1 قال 
تعالى: في كابه الكريم: إوذًا الثون د ذهب معَاضبًا فظن أَنْ أن تقدر عليه قَادَى في الظلمّات أن لا ِل إلإذانيت الك إن كنت 


من الَالَِ * َاْسجيا ل واه بن الم وكدَِكَ ني المؤْمنينً| [الأنبياء:/ام -8] » فهو قد نبذ بالعراء» لك ل سد كات 
الله عن وجل عليه » وم 555 وهو مذموم» ولولا رحمة الله لنبذ بالعراء وتبعه مع هذا النبل الممت والذم» الله أعل. 


عه سين قر اك اناه ترية حفن من العناكين) 
تفسير قوله تعالى: (فاجتباه ربه عله من الصاحين) 
افأساه ريه كن من المائف) [القم:. ] » أي: اختاره ربه سبحانه وتعالى عله من الصالحين» ولذلك م عن النبي صل الله 
عليه وسلم آله للك يق :لفك مر يتوه نكر مو بوشريق :من ) وهل الفسق قرلا (أراانمر من بيودى) نرضية إل الع 
أي لآ يني لقند أن يقول أنااتقس- حر من يرنه لآ ناور نما نين وأنا قن سرك أم أن الع بيجم إلى ترسول اللهطل 
الله عليه وسل؟ سيكون المعنى: لا ينبغي لعبد أن يقول: إن النبي حمداً صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى؟ فلكل قول وجه: 
فالقول الأول: لا ينبغي لعبد أن يقول عن نفسه: أنا خيرٌ من نبي الله يونسء لأن الأنبياء هم أفضل انهاق» وأعقل اللحلق وأكل 
الاق عليهم الصلاة والسلام» وقد يتأيد هذا المعنى بالوارد من قول رسول الله صلى الله عليه وسل: (أنا سيد ولد آدم ولا عفر) » 
فقوله: (أنا سيد ولد آدم) يجعل المفسر يقول: لا يفبغي لعبد أن يقول عن نفسه: أنا خير من يوفس» لأن الرسول صل الله عليه وسلم 
بلا شك خير من يونس بن متىء إلا أن بعض العلماء يقول: إن هذا من باب النهي عن التخيير بين الأنبياء على السبيل التي تجاب 
الشحناء؛ مثال ذلك: لما قال أحد الصحابة: والذي اصطفى حمداً على العالمين» فمَال الييودي: والذي اصطفى موسى على لال فقام 
المسم إلى الهودي فصفعه على وجهه» فأنى ايودي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه المسلمء فقال عليه الصلاة والسلام: (لا 
تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسبى آخذاً بقوائم العرشء فلا أدري أفاق 
قبل أم أخل بصعقة الطور؟!) » فالشاهد أن لقائل أن يقول: إن قوله (أنا) يرجع إلى العبدء فلا ينبغي للعبد أن يقول عن نفسه: أنا 
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خيرٌ من يوفس» وإذا نزلناها على رسول الله صل الله عليه وسلم» فلا ينبغي لعبد أن يقول: إن النبي مد عليه الصلاة والسلام خير من 
يونس» فهذا حمل على أنه عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل التواضع» أو قاله قبل أن يعلم: أنه سيد ولد آدم صل الله عليه وسلء 
والله تعالى أعل. 

والا فأصل تفضيل بعض الأنبياء ص بعض وارد في كاب الله: تلك لرَسُلُ َصْلْنًا بعضهم علَّ بض | [البقرة:07"] » وقال ربنا 
سبحانه: [فاصير كي ارا العم . نَ لرشل| [الأحقاف نا فن الرسل من هو من أولي العزم؛ ومنهم من ليس من أولي العزم» 
والله أعلل» | » |ولقد عهدنا إلى آدمْ من قبل فلَسي ول د له عْمًا! [طهنه ٠. ]١١‏ 

وفي قصة يونس صل الله عليه وسَلم فوائّد منها -وقد تكرر ذكرها مراراً-: أن السيئة -أو حتى الكبيرة- إذا ارتكبها العبد لا تطيش بكل 
محاسن عمله» بل توضع أيضاً محاسنه في الاعتبار» وقد قدمنا أن موبى صلى الله عليه وسلم قتل نفساً لم يؤمى بقتلهاء وألتى الألواح 
وكسرهاء وأخذ برأس أخيه يجره إليه» فع هذا كله لم يخرجه ذلك عن حيز الوجاهة فإن الله وصفه بقوله: إيا يها الذِينَ آمنوا لا 
تكونوا كلذينَ آذّوا موسى قَبرأه الله يما قَالُوا وكانَ عنْد الله وجيبا| [الأحزاب:14] عليه الصلاة والسلام» وقال الله في شأن أهل 
الإيمان: إليكفر الله عنْهم أُسْواً الي عَملوا| [الزمس:ه"] » وفيه دليل على أنهم عملوا أعمالاً سيئة» فالشخص لا يؤاخذ بالذنب» فيغطى 
نبذا الديت عل كل اس اده لَه الناس يما كسبوا مَا ترك على ظهِرها من دابة| [فاطر:هع] . 

قال الله سبحانه: |فاجتباه داري ين مايه 

والناظر إلى سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحد أن كثيراً منبم قد اجتباه ربه بعد معصيته» أو أن بعض الأنبياء اجتباه ربه بعد 
معصية» فكيف هذا؟ الإجابة: أن لمعاصي أحياناً تكسر صاحبها وترده رداً جميلاً إلى الله فيجتهد في الاستغفار ويجتهد في التوبة» 
ويجتبد في الإنابة» فالمعصية تحدث له نوعاً من الرجوع إلى الله» ومن حسن العبادة والطاعة» ورب طاعة يِأتي بها العيده :وتكون سيا 
في إدخاله النار -والعياذ بالله! - إذا أوريمه عِباً وشفرأ» والله أعل. 

آدم صلى الله عليه وسلم عع من الجنة يا لا يخفى عليك» وقال تعالى: ثم 0 ناب عليه وَهدَى| [طه:؟؟١]‏ » بعد المعصية 
قال عوطم ثم اجتباه رَبهُ فاب عليه وهَدَى | [طه:؟١]‏ » وها هو يوس: |فَاجِيبَاه بلاطن » وموسى 
صل الله عليه وس كل لفن وشاء ]ل سبحانه وتعال 1 أن يكرن .رسولة بحدها سواه (فاجناه ريه) أ" اخاره واصطقاه 
(خَعَهُ من ااصالحبين) ٠‏ 

تفسير قوله تعالى: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. 

تفسير قوله تعالى: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم.) 

وان يكاد الِينَ كقروا لرْلقونكَ بأبصارهم لا سمعوا الذي وَيِمُولونَ انه لجنُون] [الق:1ه] » هذه الآآية تصور موقف أهل الكفر 
من رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا تلوت القرآن -يا مد- وراك أهل الكفرء نظروا إليك نظرات قاتلة بأبصارهم» وأوشكوا ببذه 
النظرات أن يسقطوك من على منبرك وأنت تقرأ القرآن» أو سقطوك من مقامك وأنت تقرأ القران: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأَبصَارِهم لا يعوا الذّ) » فالآية أثبتت العين» واتفقت كلمة أهل السنة واجماعة على إثبات أن العين تدخل الرجل القبر وتوم ابمل 
القدرة فالعين حق كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( (الذق لحن ور انك #انيايقا القبار تمه الع وإذا استغسلم فاغتسلوا) 
» وفي سحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسل: لكل ماك العامة أ تغيراً وسواداً في وجههاء فسأل ما هذا يا 
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أم سلمة؟ قالت: يا رسول الله! إن بها النظرة» قال: فاسترقوا لها) . 

وثبت بإسناد صحيح -وتقدم مراراً- (أن انني صلى الله عليه وسلٍ: ذهب إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر بثلاثة أيام 

فرأى أولاد جعفر قد خفتوا وأصبحوا مثل الأفراخ فقال لها: ما لي أرى أجسام بتي أي ضارعة؟ قالت: تسرع إلهم العين يا رسول 

الله! قال: فاسترقي لهم) 

ولا يخفى عليك قصة سبل بن حنيف لما اغتسل وكان رجلا أبيض» فر به عامى بن ربيعة فقال: والله! ما رأيت جلد عذراء كاليوم؛ 

فسقط سبل في ال حال فقال: أصحابه يا رسول الله! أدرك سبلا قال: (من تتبمون؟ قالوا نتهم عامس بن ربيعة» فدعاه الرسول صلى الله 

عليه وسلم وقال له: علام يحسد أحدك أخاه! إذا رأى أحدك من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة» ثم أمى عامس بن ربيعة بأن يتوضاً 

ويغسل ركبتيه وداخلة إزاره» ثم أخذ الماء فصبه على سبل بن حنيف» فقام: كأنما نشط من عقال) أي: كأنه كان مربوطا بحبل 

وفك منه رضي الله تعالى عنه. 

فكل نصوص الكّاب -ومنها قوله تعالى: (وإِنْ يكاد الذِينَ كفروا لَرْلقُوَكَ بِأِصَارِهم لا سمعوا الذ) - ونصوص السنة -ومنها قول 

الرسول صلى الله عليه وسلم: ( (العن حكن ) - ثبت أن العين لها تأثير وأن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله شأنها في ذلك شأن أي سبب 

0 فأنت إذا رماك شخص برصاصة لا تقتل إلا بإذن الله واذا حاول ثخص أن يسرقك لم يسرقك إلا بإذن الله» وكذلك ل 
ليك شخص لم يستطع أن يصيبك بشيء إلا بإذن الله شأنها شأن سائر الأشياء المادية» وكون ذلك وكيفيته وطريقته يعلمه الله سبحانه 

ا 2000 7 و ١‏ و 

وقد ذكر العرب -بل والمفسرون- في هذا الباب أقوالا وقصصا في غاية الطول» لكن فيما ذكر من كاب الله وفيما ذكر من سنة رسول 

الله صل الله عليه وس غنى عما سواهء وبما ذكر العرب أن رجلا من العائنين الذين يصيبون بأعينهم كانت تمر به ناقة فيقول لغلامه: 

يا بني! اذهب فاشتر لنا من هذه الناقة» فا هي إلا خطوات حتى تسقط وتضحر ويشتري منها الحم ويأتي به! فذكروا قصصأ واسعة في 

هذا الباب لكن ينبغي أن يكون مستندنا دائماً قول الله وقول رسول الله صل الله عليه وسلم» ولكن -ك أسلفنا- ذكروا عدة قصص 

للتوسع في ذلك» والله اعلم. 

(وَإن يكاد الِينَ كقروا ليرْلقُوتكَ بأْبصَارهم كا سمعوا الدى) » والذك: هو القرآن» والدليل على ذلك» قوله تعالى: إإنَا كن ْنَا الذي 

ونا له سحَافظونَ| [اخخر:9] » وليس من الأداة على ذلك قوله تعالى: إوإنّه لدو لك وَلقَوْمِكَ| [الزخرف:4:] ؛ لأن قوله: (والّه أ 

لك وَلقَوْمكَ) أي: شرف لك ولقومك» كا قاله. 

كا سيعرا ادر ويتوارن إنه. اجون 1ن الزن حوبا عن لمعن ولة عق الأشاطارة 


5 تفسير قوله تعالى: (وما هو إلا ذكر للعالمين) 

تفسير قوله تعالى: (وما هو إلا ذكر للعالين) 

وما هوَإلًّا دك للْعَاكينَ| [القل:٠ه]‏ » (والعالمين) تقدم تفسيرها. 

فن العلماء من كرك إن (العالين) : الإنس والجن لقوله تعالى: !تبارك الذي رْلَ الْفُرَقَانَ ع عبده لكونَ للعامينَ ناا [الفرقان 
لعزا شرل دل لمعيه سل أرسل إلى الثقلين: الإنس والجن» ومنهم من لاماي اله رامت وال رش لقره ال 
فرعَوْنُ وما رب الْعَاِينَ * قَالَ رب السَمَوَات والأرض وما ينما إِنْ مكنم موقنينَ] [الشعراء:+-4]] . 

ومنهم من يقول: إن (العالمين) الرجال والنساءء أي: الإنس فقطء لقول لوط عليه الصلاة والسلام: [أَتَأُونَ الدَوَانَ من الَْاكينَ] 
[الشعراء:١]‏ » ولكن مراده هنا والله أعلم عل ها فسرته عمومات الستة وعبوهات الككاب: أن المراد. بالغالمين: الإنس والحن» والله 


0 
قال 
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سبحاته وتعالى أعل» إوْمَا هو إل دمر اَنَأ ٠.‏ 


/ا.هة.5 تفسير قوله تعالى: (الحاقة» ما الحاقة. 
تفسير قوله تعالى: (الحاقة» ما الحاقة.) 
ثم قال تعالى: حاف * ما الخَاقَة [الحاقة:١-م]‏ . 


الحاقة: هي الساعة» ومن العلماء من قال: أطلق على الساعة الحاقة؛ لأنها متحققة الوقوع» ومن ذلك قول النبي صل الله عليه وسل: 

(والجنة حق» والنار حق» والساعة حق) ؛ فن العلماء من قال الحاقة: هي الساعة» أطلق عليها الحاقة: لتحقّق وقوعهاء الساعة: هي 
القيامة. 

يوم لمر 


نم قال تعالى: وما دراك ما اق [الحاقة:م] » (وما) هنا: للتعظيء وما أعليك ما الحاقة؟ وذلك لتعظيم شأنباء وقد قال فريق من 
أهل العلل: إن كل ما كان فيه: (وما أدراك) قد أعلمه الله به ولكن كل ما كان فيه (وما يدريك) ل يعلمه الله سبحانه وتعالى به 
فالله قال لنبيه: إوما يذريك لعل الساعة تَكون قريبًا! [الأحزاب:"] » لله م يعم بيه ممداً صل الله عليه وسلم مت الساعة؟ لكن 
في الحاقة قال: إِوَمّا اكه اسو امه التي تحدث في هذه الحاقة» كقوله: إوَما أَدْرَاكَ ما عجَين| [المطففين:8] » 
بين لهم ما هي (سجين جين) والله أعل. 


(الاقَة) » اسم من أسماء القيامة أيضا (ما الْحاقَة) » لتعظيم شأنهاء إوما أَدرَاكَ ما الاقَة| . 


4 تفسير قوله تعالى: ( كذبت ثمود وعاد بالقارعة. 

تفسير قوله تعالى: ( كذبت مود وعاد بالقارعة.) ٠‏ 

قال تعالى: | كَدَبتْ مود وعَاد بِالمَاِعة| [الحاقة:] » كذبت ثمود» وهي قبيلة نبي الله صالح صلى الله عليه وسلمء وعاد وهي قبيلة نبي 
الله هود صل الله عليه وسلم. 

قال تعالى: إِفَأَمًا تود فَأَهْلكُوا بالطّاغِيّة| [الحاقة:ه] » ما هي هذه الطاغية؟ الطاغية: قال بعض أهل العلم: هي صيحة شديدة» 
والطاغي: هو الزائد عن الحد» والرجل الطاغي أو الطاغية هو الذي تجاوز الحد في الظلى» ومنه قوله تعالى: إإِنَا نَّا طَقى الحَاءُ حملن كذ 
في الَْرِيّة| [الحاقة: ] » والطاغوت: هو متجاوز الحد في الظم. 

|اذهبًا إل 5 نه طقى| [طدنما» ] ٠‏ أي: تجاوز الحد في الغلم. 

قال تعالى: | كَدَبتٌ مود وعد بالَارِعة * فَأما كود فَأَهْلَكُوا بالطاغية| [الحاقة 5 8 » ما هي هذه الطاغية؟ قال الله سبحانه وتعالى 
في آية أخرى: | كذبث قود اندرا [القمر:"] + إإِنَا أَرَسلْنا عليهم صيحَة واحدة فكانوا كهشم المحتَظر] [القمر:٠م]‏ » فالطاغية: 
هي الصيحة. 

قال عض تلان طفع بقل اران فقالوا: إن كل شيءٍ يِأتي من عند الله سبحانه وتعالى بقدره قطرة الماء التي تنزل من السماء 
تنزيل بقدرء الرياح التي تسير» تسير بقدرء لكن الريج التي سلطت على قوم عاد أو الصحية التي سلطت على قوم ثمود» والطوفان الذي 
سلط على قوم نوح طغى وعتى على الحزان» الريج التي أرسلت على عاد عاتية» عتت على خزانهاء يعني: لم يستطع اللحزان التحك فيها ولا 
رار ا مكحي ل بحر سير و تا وكذلك ما فعل بقوم نوح صل الله عليه وسلم. 

قال تعالى: أفَأَمَا قُود َأَهْلَكُوا بالطاغية | » أي: الصيحة الشديدة؛ التي طغت وزادت عن الحد. 
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وأا عاد فَأَهْلَكُوا بج صرصر عاتية| [ا حاقة:] » (بريع صرصر) والصرصر من العلماء من قال: هي الريح شديدة الصوت» ومنهم 
من قال: شديدة البرد» ومنهم من جمع وقال: شديدة الصوت شديدة البرد. 
(بيج صرصر) قال النبي صل الله عليه وسلم في تفسيرها: (نصرت بالصبا -أي: برب الصبا يوم المندق- وأهلكت عاد بالدبور) » 
أي: اليج التي سلطت على عاد وصفت هذه الريج في آيات أخر بأنها ريح عقي» فالريج منها: ريح مبشرات» ومنها لواغٌ كا قال تعالى: 
اريك الرِيَاحَ لوَاةَ] [اجر:9؟7] » أي: تلقح وينتفع بهاء ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح يقول: رب 
أسألك خير هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فالريج قد يكون فيها 
نوع خير» وقد يكون فيها نوع شر. 
أما اليج التي سلطت على عاد فلم يكن فيها أي نوع من أنواع الحير» بل وصفها الله بأنها ريح عقي لا تلد أي: لا تلد أي خيرة ولا 
يتولد منها أي خير» بل كل المتولد منها شر محض والعياذ بالله. 
قال تعالى: (وَأَمّا عَاد) » وهي تلك القبيلة التي أمدها الله بطول في الأجسام وسلامة في الأبدان ونعمة في الأوطان» حتى تباهوا على 
سائن للق وقالوا: '(من أشد متا قوة) ١‏ وكنوا طوالة كأمعان النخيل» يا قال جمهور المفسرين» فسلطت عليهم الريح العقيم» قال تعالى: 
أن قُود فَأَهْلكوا بالطّاغية * وَأما عاد فَأَهْلكُوا بر صَرْصر| [الحاقة:ه-+] » شديدة الصوت شديدة البرد» (عَاتيّة) » أي: عنت 
على خعزانهاء لي ايا التحكم فيهاء بل زادت عليهم. 
ترما وم سبع يال وعانية أيام سوا [الحاقة:/ا] ٠‏ 

55 ليم سبع يال واه أيام) » هذه الآآية مستند لمن قال بالتفريق بين اليوم والليلة» وقال: إن اليوم يبدأ من الفجر إلى المخرب» 
والليلة تبدأ من لوي إلى الفجرء وني الحقيقة إن هذه من المسائل التي قد يتناول فيها اللفظ معنى لفظ آخرء وللسيوطي كاب سماه 
(الشماريخ في معرفة الأيام والتواريخ) ونقل أنه أحياناً تأت كلمة (اليوم) ويراد بها النبار فقط من الفجر إلى غروب الشمس لقول 
انهي صمل الله عليه وننع' (هل تستطيع أن تصوم ستين يومأ؟) » وبلا شك أن المراد ب (اليوم) هنا التبار فقط 
وأحياناً تأ كامة (اليوم) ويداغل في ضمنها الليلة» مثا إذا قات: عّ نّ علي بعد عشرة ة أيام» فالليلة تدخل مع هذه -3 
|سخرَهًا علدهم سبع ليَال ومانية أيّام| ؛ و (الحسوم) من العلماء من قال: إنها المتتابعة» فالريج عادة تبب وتسكن» لكن الريح التي سلطت 
على قوم عاد ريج متصاة متتابعة حسمت مادتهم» يا تقول: فلان حسم الأ أي: قطع الأمن وأنياة؛ فهذه الريج حسمت أمرهم 
واستأصلتهم بكاملهم وأبادتهم عن آخرهم فاتتهى 0 ف (حسوماً) على رأي كثير من العلماء معناها متتابعة, 
ومنهم من قال: إنها من الحسم» ومنه: حسم يد السارق التي قطعت في الزيت» وذلك أنها إذا قطعت يد السارق يحسم باتي الذراع في 
الزيت المغلي حتى يقف الدم» فالحسم يطلق على القطعء فالريج كانت متتابعة» وكانت أيضاً حسوما أي: متصلة لا تفتر ولا سكن 
لحظة واحدة. ‏ 
|خخرها علييم م سس َال وكَانِيَة أيام حسومًا فرَى الَْومَ فيا صَرَعَى| [الحاقة:/] » أي: هلكىء | كأنهم أَحْارْ تحْل| [الحاقة:] » أي: 
مر إخَاوية] [الحاقة:/ا] » أي: فارغة. 
يعني: من شدة الريح قطعتهم فأصبحوا كأعاز النخل المقطوع أعلاها وبقي أسفلها مفرغاً من الداخل» إذ أن الريح أنت وفرغتهم من 
الداخل فأصبحوا كأعاز النخل -لطولهم- خاوية فارغة من الداخل. 
فانظر إلى هذا المنظر من الإبادة» ريح تستأصل وتدخل على ما بداخل الأبدان فتقتلعه اقتلاعاً حتى أصبحت أبدائهم كأعاز النخل 
اتحاوية. 


ماه سد 


إفهل هَل ترَى لهم من باقية] [الحاقة:.م] » فهل ترى لهم الآن ديا حمد- من باقية؟ 
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8 تمسير قوله تعالى: (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات باللخاطئة) 

تفسير قوله تعالى: (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالحاطئة) 

إوجَاء فرَعوَنُ] [الحاقة:9] » جاء فرعون بعد هؤلاء» ومن قَبلّه| [الحاقة:9] » أي: من جاءوا قبله» إوَالمؤْتفكات| [الحاقة:ة] » 
وهي مدائن قوم لوطء فالمراد أصحاب المؤتفكات» كا قال تعالى: إوَالمؤْتََكة أَهوى | [النجم:د] » فالمؤتفكات: هي مدائن قوم اوطء 
فقال الله سبحانه: ((وجاء)) » أي: بعد عاد وتمود» (فرعون ومن قَبْله والمؤْتفكات) » كل هؤلاء جاءوا باللخاطئة» وما هي اللخاطئة؟ 
من العلماء من قال: هي الذنب العظيم وهو الشرك. 

ومنهم من قال: إن الخاطئة راجعة إلى فعل المؤتفكات وهي كبيرة فعل قوم لوط. 

جاء فرعون ومن قبله بالذنوب الككار والعظائم (والمؤتفكات) أتت باللحاطئة» وهي الذنب القبيح الذي هو اللواط. 


تفسير قوله تعالى: (فعصوا رسول رمهم فأخذهم أخذة رابية) 

تفسير قوله تعالى: (فعصوا رسول ربهم فأخذهم اكد رابية) 

فصوا رسول دوم » من هو رسول ربهم! ؟ كل عصى رسول ربه الذي أرسل إليه» فالمؤتفكات عصت لوطاً عليه السلام» وفرعون 
عصى موسى صل الله عليه وسلم» فكل قوم عصوا تبيهم. 

فصوا رَسولَ ريم | » لماذا لم يقل: (فعصوا رسل ربهم) ؟ من أهل العلم من قال: إن عصيان الرسول الواحد عصيانٌ لكل الرسل» 
كا قال تعالى: | كدَبْتْ عاد المرسَلِينَ| [الشعراء:77١]‏ » وهم إما كذبوا هوداً فقطء فن هود قد ني لسرن لان 
النبي صل الله عليه وس قال: (الأتبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمباتهم شتى) ؛ يعني: أبونا واحد وهو أصل التوحيد» وأعباتنا أي: 
م عن سوم نكري رمو ل :دعرةا إلى ارس عد قدت كين ونان لرشيدة كن الل رن و 
اله) » فإذا جاء نبي وقال: لا إله إلا الله كنب قرعهه فم ذلك كرون ا كن كل رلك 

قال الله سبحانه وتعالى: فصوا سول يم فَأحَدَهم ‏ أَحْدَةَ ابي [الحاقة:١٠٠]‏ » والرابي: هو الشديد. 

فرك تعال: |فعصوا ‏ وسول 3 فَأَحَدَّهم أَحَدَةَ ابه » الرابية الشديدة الزائدة» وذلك من قوله: ربا الشيء إذا زادء ومنه الربا: 
الذي هو الزيادة» ومنه حديث أَبي بكر في قصة الأضياف: فا أكلنا لقمة إلا وربى أسفلها أكثر منها. 

فَأَحَدّهم أحْذَة ابية] 3 أي: أده شديدة زائدة عن الحد. 

في قوله تعالى: |فعصوا سوك 00 فَأحَدَهرٍ » معادلة ثابتة تكرر في كل زمان وفي كل مكان» إفَأَعرَضوا فَأَرسلْنا عليهم سل 
اليع] هيا 1 ا م فَأحَدَّهم| 1 كرت نعم الله فَأَذَاقَها الله لياس الجوع واتخوف] [التحل:١١]‏ » إِعَنَثْ 

عن أمي ريها ورسله َاسََاها حسابا سَدِيدًا وطَبتاها عذَابًا كرا [الطلاق:6] » وهذه سنن كونية ومعادلات وثوابت لا تتغير أبدأ» 
وهي أن العصيان يجلب الانتقامء والطاعة تجلب الرحمة والرضوان» معادلات لا لتبدل أبداً وان تأخر تحقق وقوع هذه المعادلات 
فهي واقعة بلا شك وبلا ريب» وعليك أن معن النظر فيها وتعرف أنها سنن لله في اتحلق لا تتبدل» قال تعالى: وذ 2 
شَكاتم لأزيدني. ولن كفرتم إِنْ عذَابي ديد [إبراهي:7٠]‏ » هذه أصول ثابتة في كاب الله فلا تخدع من قبل إبليس» وتظن 
أنك ستفعل السيئات» وتجازى بالحسنات» فإن الله سبحانه ذكر فوم ع هذا امنوال فقال: علق 37 دهم رات 
باأحدوة عضن هذ بالاا دن وترون مغر ون 00 عيض مثله بأحذوه أل يِوْحَدْ م مياق الاب أنْ لا يور عَلَ اله إل 
الح ودرسوا ما فيه والدار الآخرة عر لذن ل أقلا تعقلون * والنِينَ كرون ِالْمَآبِ وَأََامُوا الصلاةً إنّا لا نضيع أجر المصلحين | 
[الاعراف:159-١7١].‏ 
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فاعلم تمام العلل وأيقن تمام ايقن أن الطامادع: كاب رعة ا ل وفان مقف ف الذتونعة اوقلت :يه في الأرزاق وهدوءاً في البال 
الله سبحانه وتعالى لا تتخلف ولا تتبدل: | ومن أَعرّضٌ عن ذُكِي فَإِنَ له معيشّة صنكا وتحشره يوم الْقَيامة أعْى | [طه:؛١١]‏ . 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إنا لما طغى الماء حملنا م في الجارية) 

تفسير قوله تعالى: (إنا لما طغى الماء حملنا م في الجارية) 

قال الله سبحانه وتعالى: إإِنَا كا طَعَى الا حمَلنَا كم في الجآرِيّة| [الحاقة:١١]‏ . 

أي: ازداد الماء» وذلك في الطوفان الذي أرسل على قوم نوح» (حملنا كى) أي: حملنا آبا 0 نا جم أنتمء وإلا لو كان 
الآباء قد أهلكوا لم تأتوا أنتم من الأصل» > قال تعالى: قد لقنا ف ثم صورنا كز ثم قَلنا للملاتكة اسجدوا] [الأعراف:١١]‏ » أي: 
صورنا أبا م آدمء وكا قال تعالى لبني إسرائيل: |واذ فين من آل فرعونٌ| [الأعراف:١ ]١4‏ » واللحطاب لبني إسرائيل من سكان 
المدينة النبوية» وهم لم بروا فرعون من الأصل» ع قوله تعالى: (أنجينا (أنجينا 5) أ أى: نينا آباء ك, ففي إنجاء الآباء إنجاء للأبناء» فالله 
يتن على الناس بقوله: نان طَى اله حََاكذ في الْجِيّة| ‏ الله سبحانه وتعالى في أوائل السورة ذك مود وما حل بهم صراحة» م 
ذكى عاداً وما حل بهم صراحة؛ ثم فرعون ومن قبله والمؤتفكات باللخاطئة (فعصوا فأخذهم أخدة راية) فراع لكن عرج على قوم 
نوح وعلى هلاك قوم نوح ببيان فضله عليك: | نا كا طََى الا حمَاكذ في الجِية] » أي: وأهلكا أيضاً أعداء م وأعداء آباكم؛ فهو 
نوع امتنان مع ما فيه من إشارة إلى إهلاك الأعداء» في هذا النظم القرآن الكريم تأولاك ييَآق نعمة الله سان وتعالى” من بوجيية: 
الوح الأول: إنجاء هؤلاء الموجودين» وذلك تم بإنجائنا لآبائهم. 

والوجه الثاني: إغراق العدوه 1 يقل الله: إفَأَرسَأنًا ف الطُوَانَ) [الأعراف:156] ؟! إلى غير ذلك» لكنه أقى ببذا السياق 
لتضمنه المعنيين» تضمن إهلاكاً وإنعاماًء فلذلك عرج إل هذا السياق والله أعل. 

قال الله سبحانه وتعالى: إن ل م الا نا 5 في الجارية] أنجينا 5 وأهلكا أعداء 8: 


5 تفسير قوله تعالى: (لنجعلها لك5 تذكرة وتعيها أذن واعية) 

تفسير قوله تعالى: (لنجعلها ل5 تذكرة وتعيها أذن واعية) 

التجعلهًا لك 3 وجا | | [الحاقة:١]‏ » أي: تحفظها د وَاعية| [الحاقة:١]‏ » وقد ورد في إسناد ضعيف من طريق الحسن 
البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلء وهذا الإسناد مرسل من مراسيل الحسن -إذا سلم السئد حتى إلى الحسن - ومراسيل 
الحسن من أضعف المراسيل: (أن النبي تلا هذه الآية الكريمة: إلتجعلها لكر تَذَرْةَ وتعييا أَذْنْ واعيّة| » قال: هي أذنك يا علي) . 
فصحيح أن أذن علي رضي اله عنه أذن واعية» وعلى من الذين يفهمون وهو أقضى الصحابة -أي: أعلم الصحابة بالقضاء- قاله عمر ما 
في البخاري: (أقضانا علي) . 

0 أراعية عل علي فط ا السند الضعيف التالف» 0 00 افيف اليد 
0 وهوى) إن غن خالة: 


سلسم ا عد ب ١‏ علخي © عن عير > مركو م م 


قال تعالى: التجعلها لكر دك وتعيها أذن وَاعيَة| ؛ وفنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه» والسلام عليك. 
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معا,ىه.+ الأسعلة 
الأسكلة 


الكلام على حديث فيه أن النبي صلل الله عليه وسلم عا عن زان اعترف لأنه تاب 


الكلام على حديث فيه أن النبي صل الله عليه وسلم عفا عن زان اعترف لأنه تاب 

السؤال حديث أن ابي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقي الحد على رجل بريء؛ ثم اعترف المذنب» فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم 

قولاً حسناء وم يقم عليه الحدء وأقامه على ماعل رغم أن البي قد بين توبته» فكيف شمع بين الحديثين وذ 

الجواب من طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال: (تخرجت امرأة إلى الصلاة فلقَيها رجل فتجللها بثيابه فقضى حاجته منها وذهب» 

وانتبى إليها رجل فقالت له: إن الرجل فعل بي كذا وكذاء فذهب الرجل في طلبه» فانتبى إلهها قوم من الأنصارء فقالت لهم: إن 

وجلا فعل :فى.-كذا وكذا فذهبوا في طلبه» خاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع علما لخاءوا به إلى النبي صلى الله 
عليه وسل» فقالت: هو هذاء فلما أمى الي صلى الله عليه وسلم برجمه قال الذي وقع عليها: يا رسول الله! أنا هوء فقال للمرأة: يي 

فقّد غفر الله لك» وقال للرجل قولاً حسناء فقيل: يا نبي الله! ألا ترجمه؟ فقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم) » ثم 

إن النبي صل الله عليه وسلِ: أقام الحد على ماعن. 

التديق الأول الذى :فيه أن الروك ضل الله عليه وسلم أطلق الأول وبرأه» وقال له قولاً حسناء وقال للثاني: لقد تاب توبة لو تابها 

اهل المدينة لقبل منهم. 

فكيف يترك الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على رجلٍ قد اعترفء مع أنه أقام الحد على ماعن؟ أما وجه إقامة الحد على ماعل 

فلا إشكال فيه؛ لأن ماعزاً اعترف فقي عليه الحد» لكن الإشكال الوارد في قصة هذا الرجل الذي وقع على المرأة. 

فن العلماء من تكلم في هذا الحديث من ناحية معناه. 

ومنهم من ,تساهل مفترضاً ثبوته. 

فالذين يتكامون فيه من ناحية معناه يقولون: إن الحد لا يقام إلا بأحد ثلاثة أشياء» إما بالاعتراف وإما الشبود» وفي حق المرأة يزيد: 

الحبل» كا قال أمير المؤمنين عمر: فإن الرجم حق في كاب الله إذا كان الحبل أو الاعتراف أو الشبود. 

فالرجل ليس الحبل في حقه» فبقى في حقه شيئان فقط: إما الاعتراف وإما الشبود» فالرجل ليس في الحديث: أنه اعترف» وليس 

هناك شهود رأوه؛ لأن الرؤية لابد أن تكون صريحة وبضوابط» أما لو قال شخص: رأيت رجلا وامرأة في غرفة مغلقاً علهماء أو لقيت 

رجلا وامرأة نائمين في حاف وهما عريانين» كل هذه ليست قرينة ولا : تعتبر شهادة في إثبات الزناء فالشبود لم يروا شيئً من هذاء فهذا 

وجه لحلل أو الاستدراك على متن هذا الحديث من ناحيتين: أولاً: ل يثبت أن الرجل اعترف. 

ثانيةً لم يثبت من طريق الشهود أنه زنى» فهذان وجهان. 

الوجه الثالث: أيضاً تبر: ئه الرسول له» وترك الرسول إقامة الحد عليه» فن العلماء من تكلم فيه من هذا الوجه» لكن على فرض ثبوت 

الحديث سنداً ومتناً كيف يجاب على الإشكال؟ فيجاب بأن هذا صورة مستثناة» استثناها النبي صلى الله عليه وسل اانه هاما 

لمسلمين لقرينة بدت منه» فيكون هذا من الصور المستثناة التي لا تعمم بها الأحكام؛ والله أعلىء لكن في المتن وجه إشكال هذه 

صورته» وأيضاً نعرف أن من أهل العلم المعاصرين من حسن هذا الحديث؛ لكن لنا معه إن شاء الله وقفات ووقفات في مرةٌ قادمة 


١ 
بعشيئة الله.‎ 
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حكم إفطار الصاتم قضاء قبل الغروب 

حك إفطار الصائْم قضاء قبل الغروب 

السؤال نويت الصيام قضاءً عن يوم أفطرته في رمضان» وي أثناء صيام القضاء أفطرت في منتصف اليوم بدون عذر شرعي» فهل على 
شيء مع أنني نويت صيامه في يوم آخر؟ 

الجواب لا شيء عليك» حرمة رمضان ليست كرمة غيره» وما عليك إلا ان تقضي صيام اليوم الذي أفطرته من رمضان في يوم آخر. 


حكم مخالفة الكفار 

حك عخائفة الكفار 

السؤال هل مخالفة الكفار واجبة؟ 

الجواب مخالفة الكفار في دياهم واجبة» أما في دنياهم فالكفار لهم في دنياهم أمور سبقوا المسلمين فيهاء والرسول صل الله عليه وسل 
أخذ بعض أسلحة الكفار» وعمل ببعض المشورات الدفاعية وإن كانت من فعل الكفار» وقد ذكر فريق من العلماء: إن أصل حفر 
اللحندق عكطة حربية ل يوْخْدْ من المسلمين» وما كانت من فعل الفرص» حتى إن المشركين لما أنوا إلى الرسول صلى اله عليه وسلم في 
غزوة الحندق قالوا: هذا شي لم تعرفه العربء فالمراد بخالفة الكفار مخالفتهم فيما كان من أمور الدين» والله أعل. 


حم زواج رجل باغرأة وقد وز :يأها 

5 زواج رجل بأعررأة وقد زلى يأمبا 

السؤال رجل زنى بأم زوجته قبل أن يبني بها فا ال؟؟ 

الجواب هذه المسألة من المسائل الختلف فيها بين العلماء واجمالاً من العلماء من يقول: لمحا عع اا عي بده 
كنع من ياب آخعر وهو أن زواجه بالبنت سيؤدي إلى تسبيل الزنا بالأم؛ حفينئذ يفتي كثير من أهل العلم بالطلاق سد لدريعة الموصلة 
إلى الفاحشة مرة ثانية» والله أعل. 

وصل الله عل ثبينا حمد» والسلام عليكم ورحمة ا 


أت للفظ (الريج) للشرء و (الرياح) لخير لكن لا يطرد 

يأني لنفظ (اليخ) للشره و (الرياح) لخير لكن لا يرد , 

السؤال الأول: هل هناك دليل على أن الريح تطلق على الشرء وأن الرياح تطاق على الحير؟ 

الجواب هناك من الآبات ما يمكن أن يستنبط ذلك منها: قوله تعالى: إفَلِما رأوه عَارضًا مستقبل أوديب تم فَالوا هذا عرض ممطرنًا 3 
هرما استعجلتم به ري فا ات ألم | [الأحقاف:؛؟] » وقوله تعالى: اوفي عاد إِذ أَرَسَلْنا يم الريم ع العقم | [الذاريات:١‏ غ] ٠‏ 
أما الرياح فقد قال الله تعالى: إومن آياته أن يرسل الرِيَاح مبشرات ولِيدِيفكرٌ من رَحْمته]| [الروم:7:] » وقال تعالى: إوأَرسَلْنَاالرِيَاحَ 
لواة] [الجر:9"] ء أما كون هذا لا يطرد» فلقول النبي صلى ال عليه وسلم في الريج: (رب أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
ارسلت به» واعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما ارسلت به) ٠‏ 
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حال حديث (إذا رأى أحدك من أهله أو ماله شيئا يعجبه فليقل. 

حال حديث (إذا رأى أحدك من أهله أو ماله شيئاً بعجبه فليقل.) 

السؤال حديث: (إذا رأى أحدم من أخيه شيئاً فأعبه فليدع له بالبركة) » (إذا رأى أحدك من أهله أو ماله شيئاً فأعبه فليقل ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله) ؟ 

الجواب الأخير في إسناده ضعف. 


حقوق المرأة على الرجل إذا طلقها 

حقوق المرأة على الرجل إذا طلقها 

السؤال ما هي حقوق امرأة المطلقة على زوجها؟ 

الجواب إوَلمطلقَات ممَاعَ بالمعروف حَهًا عل المتَقينَ| [البقرة:1٠‏ 4؟] » وفي الآية الأخرى: إحَمًا عل المحَسنِينَ| [البقرة:9] . 
فالمطلقة فيها تفصيل: إن كانت مطلقة قبل الدخول» أي: قبل أن بيني بها الزوج فلها نصف صداق» وإن كانت مطلقة بعد البناء بهاء 
فلها الصداق كملا ولا تفقة العدة ولها أن تسكن في بيت الزوجية» إوائمُوا الله ربك لا محْرجوهن من بيوتينَ ولا يرجن إلا أن 
أن بمَاحمّة مين [الطلاق:1] . 


أما إذا كانت هي التطليقة الثالثة» فالمطلقة ثلاثاً على رأي الجهور: لا نفقة لها ولا سكنى» لحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسل. 


تفسير سورة الحاقة [2] 
ضوسورة ننه [] 00 ا 00 ١‏ ش 

إن المتأمل لآيات القرآن الكريم يجد أنها تدور على ثلاثة أمور: عقائد» وأحكام» وقصص وأخبار» والقصص والأخبار فيها العظة 
والعبرة» والترغيب والترهيب» وفي سورة ال حاقة يتقص الله سبحانه وتعالى علينا قصة فرعون ومن قبله من المؤتفكات» وقصة قوم نوح 
عليه السلام وغيرهم من الأمم الغابرة؛ لنعتبر ونرتدع عما كانوا يعملون» حتى لا يكون مصيرنا كصيرهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بانخاطئة) 

تفسير قوله تعالى: (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة) 

باسم الله» واحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إوجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة * فعصوا رسول ربيم فأخذهم أخذة 
رابية! |الحاقة:و-١٠] ٠‏ 

قوله تعالى: (وجاءَ فرعون ومن قبله) أي: وجاء (فرعون) وجاء من قبله» وفرعون عل لكل من حكم مصر من الجبابرة» فكل من 
ح مصر من الجبابرة يقال له: فرعون» ا ان كل من حم الروم يسمى: (قيصر) » وكل من 5 الفرس يسمى: ( كسرى) » وكل 
من حك الحند يسمى: (بطليموس) » وكل من حم اهن يسمى: (تبع) » وكل من حكم الحبشة يسمى: (النجاشئي) » والنجاشي الذي 
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعه: أححمة. 

فقوله تعالى: (وجاء فرعون) » المراد به هنا: (فرعون موسى» أي: فرعون الذي أرسل إليه بي الله موبى) صل الله عليه وسل. 

جاء فرعون وجاء نا مق قبله» وجاء فرعون وجاءت أيضا المؤتفكات. 
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والمؤتفكات: هي مدائن قوم لوطء وقد قال الله في شأنها: |والمؤتفكة أَهوَى] [النجم:57] » خاء فرعون وجاء جبابرة آخرون قبله» 


وجاءت يا المؤتفكات بالخاطئة. 
ما هي اتلخاطئة؟ شن الفعلة اتخاطئة. 


وما هي الفعلة اللخاطئة؟ قال فريق من أهل العلم: إنها الشرك. 

وفريق منهم: أرجعها إلى قوم لوط وهي الكبيرة التي كانوا يأتونباء وهي: إتيان الرجال» يا قال تعالى في كابه الكريم: إأَتَُونَ لكان 
من العالمين | |الشعراء:ه١]‏ . 

واللخاطئة أعم من أن يقال: إنها الشرك» فتشمل الصغيرة والكبيرة» وتشمل كل ذنبء لكن المراد باللخاطئة هنا: الشرك» أو الكبيرة 
المذكورة بالنسبة لقوم لوط. 

0 تفسير قوله تعالى: (فعصوا رسول ربهم. 

تفسير قوله تعالى: (فعصوا رسول ربهم.) 

|فصوا سول رَبيم] [الحاقة:١٠٠]‏ إن من عصى رسولاً فقد عصى الرسل جميعاَء ففرعون لما عصى موسبى عليه الصلاة والسلام فيما 
يدعوه إليه من توحيد الله سبحانه» كان قد عصى المرسلين جميعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنا معشر الأتبياء إخوة لعلات» 
ديننا واحد» وأمباتنا شق) (ديننا واحد) وهو التوحيد» (وأمباتنا) أي: شرئعناء (شق ق) أي: شرائعنا متعددة ومتنوعة» كا قال تعالى: 
إوعل الْذِينَ هادوا حَرَمنًا كل ذي ظَفرٍ وَمِنّ البمَرِ العم حرمنا عليهم تحومبمًا إِلّا ما حملت ظهورهما أو الاي أو ما اختلط 2 
ذلك ك جزيناهم ب ببغيهم ونا لصَادقونَ | [الأنعام:> 4 ]١‏ » وكا قال تعالى: 0 العام كان حا بي اين ! إِلَا ما 0 ل ع 
نفسه] [آل عمران:م ار لضاني ساد ني دريل إلسرعه وساي اسان ل م الات يوم عهم الخائت| 
[الأعراف:/ه١]‏ ؛ فالشرائع متعديةة نكن أفبل التق راسد وهو الرسيف دن كدت سل في أصل الدين فقد كذب 00 
ومن هنا قال الله سبحانه: | كَدَبَتْ عاد المرْسَلِينَ| [الشعراء:؟١]‏ » | كَدَبتْ تود المرْسَلينَ| [الشعراء:٠‏ 4 ]١‏ » | كَدّبَ أَحْحَابٌ الأيكد 
المرَسلن] [الشعراء:”1] وهكنا. 

فقوله تعالى: (فَمَصَوا رَسُولَ وَبِمُ) » تنزل على كل فئة من الفئات المذكورة التي عصت رسول ربهاء فيكون للإفراد وجه حينئل» أو 
يقال: إن من عصى رسولاً ققد عصى الرسل جميعا ولا إشكال حينئذ من الأفراد. 

|فعصوا رسول ربهم فَأَحَدَهم أَخدَة رَابيةً] » أي: عالية شديدة, 

والرابي: هو العالي» قال تعالى: إفَاحْتَملَ السيلٌ رَيدَا رايا [الرعد:١]‏ » وقال: وما 3 م من ربا ليربو] [الروم:9م] » أي: ليزداد 
إفي أَمُوَالِ النّاس| [الروم:4"] » (إذا أنفق أحدم صدقة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يتقبلها بعينه فيربيها) 
» اى: يزيدهاء 


*..> تفسير قوله تعالى: (إنا لما طغى الماء حملنا م في الجارية) 

تفسير قوله تعالى: (إنا لما طغى الماء حملنا كم في الجارية) 

إتاخخاطى ]ا الاق ٠‏ ١]ءأي:‏ ازداد الماء» وهذا الطغيان من الماء في زمن نوح صل الله عليه وسلل» كا قال تعالى في كابه 
الكريم في شأن قوم نوح: فَأَرْسلَا لم الطوقان] [ | [الأعراف:*١]‏ » والطوفان ذكر في سورة هود وفي غيرها من السور. 
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قال الله سبحانه وتعالى: إِفمَبَحنًا أبواب السماء ياءٍ مر * وَكْرِنًا الأرض عيونًا فَالَْقّى الَاءُ عل مي قد قدرً| [القمر:8-11١]‏ . 
فقوله تعالى: إإِنَا ل طيةء حَنَ كد أي: حملنا آباء » فمل الآباء» والإنعام على الآباة بعك إنعاماً على الأبناء» ومنها قوله تعالى: 
وقد حَلَقنَا ف ثم صورنا ف ثم قلنا للملائكة اتجدوا لدَم| [الأعراف:١١]‏ » (خلقناكم) أي: خلقنا آدم» (ثم صورنا م) صورنا آدم 
أيضاً (ثم قلنا للملاتكة اجدوا لآدم) » وقال تعالى لني إسرائيل من سكان مدينة الرسول صلى الله عليه وسل: إوإذ نينا 5 منْ آل 
فَرَعوَنَ| [الأعراف:١ ]١4‏ » وهم من وراء فرعون» والله إنما أنجى أجدادهمء فإنجاء الآباء وإنجاء الأجداد يعتبر إنجاء للأبناء. 


4 تفسير قوله تعالى: (لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) 

تفسير قوله تعالى: (لنجعلها 0 عيبا كن واعية) 

التجعلها لك تذكة وتيا أذ وَاعِيَةٌ * فَإِذا نح في الصور ل كه ولايد [الحاقة:1-١]‏ » وهي المذكورة في حديث النبي صلى الله 
ا (كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جببته واتنظر متى يؤْم) وف رواية (مق يؤذن له) ٠‏ 

((فِذًا نح في الصور) » قد ورد أولا. قوك المهور أن المراد بالخيور: رقن يتقش فين وقد ورد هذا المعنى في حديث لرسول الله فيل 

الله عليه وسلوء ألا وهو أن الصور: قر ينفخ فيه. 

ومن العلماء من قال (الصور) : هم بنوآدمء وهذا القول مأثور عن قتادة» يعني: نفخت أرواح بن آدم في بني آدم فأحيا الله اللحاق. 

قال قتادة رحمه الله: (الصور) الخلق» هذا قول» لكن القول الذي عليه الأكثرون» أن المراد بالصور: قر يفخ فيه. 

قال الله سبحانه وتعالى: ذا نف 8 الصورك قح وَاِدة| » فأم الله يتم كا قال تعالى: 8 مدنا إل َاحدَة| [القمر:٠ه]‏ » ليس 

هناك تكرار: إإنما قولا لسَىءٍ إِذَا أردتاه أَنْ تَقُولَ له كن فَيَكُون] [النحل:٠4]‏ ؛ يا تار كوق بدا راون [الأنبياء.5”] ؛ |وقيل 

رن بلجي ماك ا أي | [هود:؛ 4] » كلمات واحدة تتم بها أقدار الله سبحائه. وتعالى» وقضاء الله ١‏ تم بالكامة الواحدة» 

ما ْنا ا واد كج بالبصر]| [القمر:0] . 


6 تغسير قوله تعالى: (وحملت الأرض والجبال فدكًا. 

تفسير قوله تعالى: (وحملت الأرض والجبال فدكمّا.) 

قال تعالى: وحمل الْأَرَض وَاْبَالٌ هدك د كد وَاحَدَةً] [الحاقة:» ]١‏ » من الذي حملها؟ قال كثيرٌ من أهل الع الذين حملوها: هم 
الملاتكة. 

وقال البعض: نجري الآبة على ظاهرهاء وهو البناء للمجهولء (حملت) فالله أعلى من الذي يملهاء هل ربنا سبحانه هو الذي حملهاء أو 
هش الملاتكة 0 الذين بمملوتها؟ الله سبحائه 

مَك الأرض وبال فدَكً د كه واحدة * فيومئل وَقعَتَ الْوَاقعةً] [الحاقة:4 ]١ 6-١‏ » وكا قال في الآية الأخرى: إوَالأَرض بْمِيمًا 
قبِضته يوم م القيامة والستوات مطويات ينه سامون عما اشر كوف | [الؤ/1+] + وقد ورزد'في ديت حي الله بن مسعود رضي 
اللا عقة: أن عبرا فخ أحبان اليو أل إلى زوك أله ضل :الله عليه وسلمء فقال: يا حمد! -أو يا أبا القاسم! -: أما بلغك أن الله يضع 
السماوات على أصبع » والأراضين على إصبع» والأرى على إصبع» والشجر على إصيع. وسائر الخلائق على إصبعء ثم يبزهن ويقول: أنا 
املك أبن ملوك الأرض؟ فضحك ابي صلى الله عليه وس الوا فده تصديقاً حير الحبر.) ٠‏ 

فقوله تعالى: [وخلض ارط وَالجبَال) ؛ أي: كأنها ارتفعت عن أماكنه:» 9 37 وَاحدّةً) : 
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5 تفسير قوله تعالى: (وانشقت السماء فهي يومئذ واهية) 

تفسير قوله تعالى: (وانشقت السماء فهي يومئذ واهية) 

إوَانشفّتَ السمَاءُ فَهِى يَوْمَئذ واهية| [الحاقة:1] » أي ضعيفة» فهى الآن محككة محبوكة قوية» ا قال تعالى: إوَالسّمَاءِ ذّاتَ الحبّك| 
[الذاريات:] » والثشيء سولف جو القووة بسع ال بن ا كا تقول مثلاً في أمور الدنياء لمن يخيط النعل: احبك الحياطة» 

أو احبك القوب» فالحبك: الشدةء ومنه قول القائل للآخر: أنت (محبكها) يعى: متشدد فيهاء لا تريد أن تترك متنفسا ما. 

أما يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن السماء: [وَاشَمتَ السَمَاءُ ا وَاهية| طغلة فط 

قال تعالى: إِوَالْلَكَ عل ايا [الحاقة:107] » السماء تشقَقّت وتساقطت» والملاتكد الذين كانوا فوقهاء أصبحوا على أرجائباء 
والأرجاء: هي القطع والنواحيء فالملاتكة الذين كانوا فوقهاء لما تشققت نزلوا ووقفوا على قطع السماء المتشققة» كا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما صمحه بعض أهل العل: (أَطتٌ السماء وحق لا أن تغطء ما من موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد) و 

أبن يذهب هؤلاء الملائكة بعد أن تشقق السماء؟ يقفون على قطع السماء المتفرقة» (والملك) المراد بهم الك ّ 1 تعالى: إوجاء 
رَبك وَاخَلَتُ] [الفجر:مم] » أي: الملاتكة» صقا صَمَا! [الفجر:"؟] » دليل قوله تعالى: [هل ينظو إِلّا أن يأبيهم الله في ظلٍ من 
امام وَلمَلاكة]| [البقرة:٠٠7]‏ » فهي تفسير لقوله تعالى: إوَجَاء رَبِكَ وَامَتُ صَفّا صَفّا| [الفجر:؟7] » أي: صفوفاً صفوفاً. 


00 تفسير قوله تعالى: (و مل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) 

تمسير قوله تعالى: (وخل عرش ريك فوقهم يومئذ ثمانية) 

قال تعالى: إوَالمَكَ عل أرجَاءئها وتمل عرس ربك فوقهم يمل اي [الحاقة:1١]‏ » ثمانية ماذا؟ هل هم ثمانية من الملاتكة أو ثمانية 

صفوف من الملاتكة؟ قولان للعلماء: كثير من العلماء يقول في قوله تعالى: [وََمْل عَرْشٌ ريك قوقهم يوْمَئذ ماني أن المراد بالغانية 

ثمانية من الملاتكة» وليس ثمائية صفوف» قال: وهم في الحياة الدنيا أربعة» وهذا قول اجمهور» وأيدوا قولحم هوا بشع كوه إل اميه 
دأو الماك رق عام يوس اسان اناي امن ا عله وم أن كر | (صدق) » لكن نحتاج إلى مزيد من النظر فيه؛ 

ألا وهو: 0 و قبت رجلٍ عينه رار للأخرى وليثٌ 1 فقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأبيات: (صدق أمية) ؛ 

قالوا: إن أربعة من الملاتكة هم حملة العرش» أحدهم وجهه وجه أسدء والآخر وجهه وجه ثور» والثالث وجهه وجه رجلء والرابع 

لعو ع ا والله تعالى أعلم بصحة ذلك» وهذا متوقق عل صعة هذا الحبر» فلم إسعنا الوقت للتحقيق ألا وهو قول النبي صلى الله 

عليه وسلل: (صدق) ٠‏ ل أمية بن أبي الصلت لما قال هذا البيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ضمن أبيات أخر. 

فقال فريق من العلماء: إن حملة العرش الآن أربعة ويتضاعف عددهم يوم القيامة إلى مانية» هذا أحد أشبر الأقوال في تفسير هذه 

الآيات» قال الله سبحانه وتعالى: إوَجمل عَرْسٌ ويك فرقهم يومئذ اي » وقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (أذن لي 

أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد ضربت رجلاه في الأرض. 

أو ما بين منكبيه -ك! في معنى الحديث- مسيرة خمسمائة عام) » وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلمء والله تعلى أعل. 

قال الله سبحانه وتعالى أعل: | وحمل عَرْسٌ ريك فوقهم يومئذ ايه | اوها زاف العرفن؟ مو الطلناء ماله :إن اراد بارع رين 

الملك» وهذا وارد في تفسير قوله تعالى: إقَالَ روا نا عَْسََا تعظر أَبتدي آم تكون من الْذِينَ لا ممتَدُوفَ]| [الفل:1 غ] . 
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4 تفسير قوله تعالى: (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) 

تفسير قوله تعالى: (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) 

|يومئذ ارين لا ل 9 حَافِية| |الحاقة:م ١‏ ]| تومو أن اقلق أحهونة نتم ومن سبق ومن سيأق؛ فكلك ستعرضون. 
هل المراد بقوله: إلا َختَى مِدْكر حَافية] » أي: لا تنفى منك نفس فكل الأنفس تحضر ولا مهرب ولا ملجأ من الله إلا إليه؟ أم 
أن المراد: (لا تخفى متك خافية) أي: لا يخفى من أعمالكم عمل؟ قال بعض أهل العل: والقول باجمع ممكن» فيقال: إن كل الحاق 
يحضرون في هذا الموقف» هم وأعمالهم» ولا يخفى من ذلك كله شيء على الله سبحانه وتعالى. 


8 تفسير قوله تعالى: (فأما من أوتٍ كابه. 

فنين قرله تعا: لم من أوتي 4 

قال تعالى: إفَأَما 37 ف 5 ينه ول هوم اقرءُوا كابيه | [الحاقة:9١]‏ » ينادي في الناس فرحا مسروراً بقوله: (هاؤم) أي 
تعالوا اقرءوا كابي. فهي لحظة فوز وتجاح» ولا نجاح كن عند فينادي على لحان قائلا” اوم روا كابيه| . 

وفي الآية الأخرى: | ويَتمَاب إِلَّ أَهلِه مَسْرورًا| [الانشقاق:9] » إن طَبَنتٌ أَني ملاق حسابيه] [الحاقة:٠7]‏ » (ظننت) أي: أيقنت 


ل وسَع 


فالظن هنا بمعنى اليقين» والظن يأت بمعنى اليقين في جملة مواطن» قال تعالى: قال الذين يلوف مم ملاقوا اللا [البقرة:4؟] » 
(يظنون) هنا: أي .يتيقنون أنهم ملاقو الله. 

فلو كان الظن على الشك لكفرواء لأن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم: إل اداركَ علمهم في الآخرة بل هم في شَكَ منها بل هم مثا 
عمون] كن كك]ء 

إذاً: الظن يني بمعنى اليقين» ويأتي بمعنى الشك» ويأتي 06 الكدبء والله تعالى أعل. 

لكن يستفاد ويؤخذ المعنى من القرائن المحيطة بالآكية أو بالحديث: قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إِفََما من أوقي به ينه 
فقول هَاوْم اهْرَُوا يبي » فيه فضل اليد العنى» وهل لليد الهنى فضل؟ ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يمس ذكره 
بمينه» ونباه أن إستنجي بهينه» وكان النبي صل الله عليه وسل يأخذ بالهين ويعطي بالهين ويقول: (لا يأكل أحدم بشماله ولا يشرين 
بباء فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها) » فن شعائر المسلمين: الأخذ بالمين» والإعطاء بالبهين» والأكل بالهين» وكذلك كان النبى 
صل الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله» وترجله» وفي طهوره» وفي شأنه كله» فلليمين فضل» وموم بجاء ف يمويف الى ميل اد 
عليه وسلم: (إن الله لما خلق الحاق قبض قبضتين» وقال: يا آدم! اختر أيتهما شئّت» فقال: قد اخترت بمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين 
مباركة) » فائهين فيها فضل» ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أعحاب الهين المتلقفين كتبهم بأيمانهم 

قال تعالى: إفأما من أوتي كابه بمينه فيقَول] » أي: يناديهم. 

(هاؤم) تعالوا (اقرءوا كابيه) وهذا هو الفرح» وليس كتج الدنياء تعال انظر إلى شبادتيٍ 7 درجتي في مادة الإنجليزي والكيميا 

فهذا يوم القيامة لا قيمة له على الإطلاق» فقّد تجد رجلا كادحاً فلاحاً تقياً برتفع إلى أغل علين» وملكا من الملواة 0 
سافلين» وهذه وو يدبرها الله وكا وصف القيامة ع (خافضة ا . 

قَأمَا مَنْ 3 5 ينه فَبَرل هَاوُم اقرءُوا كيه ل 55 أن ملاق] [الحاقة:50-19] » أي: تأكدت وأيقنت» لم أكن 
أعمل الأعمال هكذا فقط» بل كنت أعمل العمل وأنا موقن أن الله سبحانه وتعالى سيجازيني به: !إني ظَدَنتٌ 0 ملاق حسابيه | 
[الحاقة:٠م]‏ » علمت وأيقنت أن هناك بعثاء وأن هناك جزاء وثوابأك وأن هناك عقابا. 
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تفسير قوله تعالى: (فهو في عيشة راضية) 

تفسير قوله تعالى: (فهو في عيشة راضية) 0 
فهو في عيشّة رَاضْيّة| [الحاقة:1 "] » من العلماء من قال: راضية بمعنى: عرضية» أي: قد رضيها صاحبهاء كا قال تعالى: إخاق من 
ماع دافق] [الطارق:*] #قذافق ععق #عدفرق»: وزاطئة: عدن مرحية» 5 قال بعضن المفسريث: 

فهو ني عِيشّة راضِيّة| » رضي عن عيشته التي رزقه الله إياهاء ولم يتسخطهاء ولم لها ولم يتضجرهاء ثم جاء تفسير هذه العيشة الراضية 
بقوله: في ن علي الحاقة:؟؟] » (عالية المنازل) » فهي عالية في نفسهاء ثم يك أعليا تفاوتات في الدرجات» فنها درجات علاء 


ومنها دون ذلك. 
أما كونها عالية فهى حتى في الحياة الدنيا في السماء السابعة وبعد السماء السابعة» ا في حديث المعراج: (أنه بعد منتهاه إلى السماء 


الجابعة وده ستو الممرى) .6اوانله يقول: |إعند سدرة المنتى * عندها جنة المأوى | [ | [النجم:؛ ]١5-١‏ » فالجنان في السماء السابعة» 
والنيران في أسفل سافلين: (بينما نما رجل يشي قد أعبته نفسه إذ خسف به إلى سبع أراضين) . 

وي الحديث: (يتجاجل في نار جهنم) » أما الدليل على وجود تفاوتات بين درجاتهاء فلقول النبي صل الله عليه وسلِ: (إن أهل الجنة 
يتراءون أهل الغرقت كا شزاءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم» قبل كنا رسو الها تلك سارل الأبياء لخيلنها 
8 غيرهم ؟ قال: كلا والذي نفسي بيده وان امنوا بالله وصدقوا المرسلين) ٠‏ 

قال الله تعالى: في جنة عَالية| ؛ عالية المكان» وعالية المقام. 

ف نه علي * قطوها دَائية| [الحاقة:»*-مم] » أي: متدلية قريبة من المحتاج إليهاء تدنو القطوف والقار من يريد تتاولماء كا قال 
0 أهل التفسير: إذا رأيت شيئاً أو إذا اشتبيت شيئاً تدلى لك هذا الشيء؛ واذك قر أماملقة فلا نتكلف في قطفه» بل تجده 
أمامك: 


إقطوفها دَانِية] » أي: قربية متدلية. 

١‏ تفسير قوله تعالى: ( كلوا واشربوا. 

تسميو قر تعالى: 0 واشربوام) 

| كوا وَاشربوا هنين بها سلفم | [الحاقة:غ 0] » أي: عملتم» في الأيام امحالية| 0 ]ا أي: م الماضية» فاتلكالية: هي الماضية 

أي: في الحياة الدنياه ومن تفسير (اعفالية) بالماضية: قوله تعالى: [قَدْ حَلتْ مِنْ فبك سن فَسِيروا في لض مَانظروا كيف كان 
عاقبة المكذيين] [آل عمران:150] + ومنه قول الرجل المكذب العاق اوالديه: |أتعدَائني أن 8 وقد حلت لمرو من قبل وهنا 


يستغيئان الله وباك آمن إَ وعد لله حق| [الأحقاف:7١]‏ » فالخالية: الماضية والسالفة والسابقة» والمراد بها: الحياة الدنياد !كوا 
واشريوا هنيئًا بأ سلفم ف الأيام الخالية| [الحاقة:؛ 0] . 

تفسير قوله تعالى: (وأما من أوتي كابه إشماله. 

سين فاه تعالى: اوامايق اول ابه اماد 

قال تعاللى: انان و ا إشماله بقُول يا لني أو ت كَابيه | [الحاقة:ه "] » وفي الآية الأخرى: إوراءَ ظهره] [الانشقاق:١٠]‏ 
» وابمع ممكن بأن يقال: يؤتاه بالشمال من وراء الظهرء يعتي: يأخذ الككاب باليد اليسرى من وراء الظهر -عياذاً باللّد- 0 


مخز مزر حينما .,تناول الاب بالشمال من وراء الظهر» وني الحقيقة أن هذا موقف من المواقف الحرجة أيما حرج في الآخرة» ومن 
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فوافك الاضرةه الوقوف على الصراط قت المروز عليه» وعند وزن الأعبال» وعند أخل الكتاب» فكلها مواقت يحل بالغيد فيها من 
الاذه والكات ما لذ عله لذ تسسات وتان 

قال الله جل ذه في كابه الكرم: اوأما من أو كه بشماله يِقَول! محرا متأسفاً متندماً ولات مندم» |فيِقُول 3 يني 1 
أوتَ كيه * ول أذر ما حسَابهُ * يا لا كانت الْقَاضِيةً) الحاقةبه» -00؟] »يا ليت الموتة الأولى التي متها كانت هي النهلية: إيَا 
يي كنت تراب [النب:٠‏ 4] » هكذا يقول» كا قال تعالى: إيومئذ يود الذينَ كقروا وعصوا الرسولَ و وى وهم الأرض ول يكتموث 
الله حَدينًا! [النساء ذا 2 وتخيل في الحياة الدنيا شاباً في الثانوية» يظن أنه ذاكى ا وأغخانية 0 وذعن اند اللية وعد 
قي رويك رسوباً مخزياء فيأق وعلى وجهه الحزي والعارء فا بالك بالحسران المبين الذي لا إستدرك والعياذ بالله تعالى» قال الله 
تعالى: وما مَنْ أو َه مَل فقُولُ يا يي 1[ أُوتَ عَتبة * وَل أذ ما ساي * ا ليا كنت القَاضِية ضيّة * م َع عن ملي 
[الحاقة :ه -08] » لا مال» ولا ولدء ولا منصبء ولا جاهء ولا رئاسة» ولا وزارة» ولا غير ذلك: إما أَغْىَ عي عنى مالي * هلك عني 
سلطَانية| |الحاقة:.م؟-9؟] ؛ ذهب منصبي وجاهي» ذهبت عني الرياسات واضحلت. ْ ْ 

ومن أهل العلم من قال: إن المراد بالسلطان هنا: (الجة) أي: ذهبت حتي» فلا أستطيع أن ن أدلي بأي جة» ولا أن أدلي بأي اعتذار. 


.> تفسير قوله تعالى: (خذوه فغلوه. 
تفسير قوله تعالى: (خذوه فغلوه.) 

قال تعالى: خدِوه فعْلو| [الحاقة: .-] » أي: اجعلوه في الغل» والغل كا قال الله سبحانه وتعالى: إذ الأعْلالُ في أَعنَاقهم]| [غافر:٠٠]‏ 
والأغلال تكون في الأعناق حاق في الرقاب» [والسلاسل يِسْحَبَونَ]| [غافر:1/] » منظرٌ مخزء في رقبته أطواق الحديد وسلسلة يسحب 
بهاء وهو مطرح على وجهه وإسحب عاب ار وليست موك وسيل م بوطة في رقبته» فهو مقمح أيضاً كا فاه 
سبحانه وتعالى في سورة يس» فالأيدي في الأعناق» وارتفعت الأعناق عن الأيدي» وضمت إلى الرقاب بحاق» فليا ضمت إلى الرقاب» 
وصل الغل الذي في العنق إلى الذقن» قال تعالى: إإِلَ الأَذَْانِ فَهُم مُقْمَحُونَ]| [يس:8] » فالطوق الذي في الرقبة طوق كبير» بحيث 
أنه بلغ إلى الذقن» فإذا جاء ينزل ذقنه إلى أسفل يجد الحديد يمنعه» فيشخص ببصره دائماً إلى أعلى» وقد قيدت اليدان إلى الرقبة» ومع 
ذلك هناك سلاسل يسحب بها الشخص وهو على هذا الوضع الززى اشرق حدر او 

كيف يساق وإلى أن يساق؟ ويا ليته في هذا الحال فسبء بل يساق إلى السجنء إلى جهم -والعياذ بالله- على هذا الوضع المخزي 
المزري. 

قال تعالى: ثم اليم ا [الحاقة: ١‏ "] أي: اشووه على النار» واجعلوه يصلى حر اجيم » يقاب عل النار» وأذيقوه من عذاب ابحيم. 


4 تفسير قوله تعالى: (في سلسلة ذرعها. 

00 ل 

ا لديا ان آخر في الآخرة» قال ل العامة أذرع و غير أذرعة الذننا رلة ا 
متكبي الكاقر منسيرة ثلاثة أيام يا قال الرسول نعل الله عليه وسلم» وكزسة كيل عل 

فلن كدر فر اها اليس ادن هدة اليه ان أنهه وخترع بم بدير. 

جنازير حديدة من نارء تدخل من الأنف وتخرج من الدبر» فضلاً عن الذي وقع في الأعناق -على ما قد تقدم- فتخيل كيف يكون 
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هذا السجن» سلسلة تدخل من الأنف فتتخلل الأمعاء وتخرج من الدبر» ويسحب منهاء ويسحب أيضاً من تلكم السلاسل التي في 


الأعناق: إخذوه فغلوه * ثم الحم صلوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعونَ ذراعا فاسلكوه| [الحاقة:. #موم] , 
لم هذا الجزاء القاسي؟ قال تعالى: إإنه كانَ لا يوم بل العظيم | [الحاقة:«م] » كان يستهزئ بالله وبآياته» ويشرك معه غيره: إإله 


ع 
ِ_ً 


كن لا يؤْمن باللّه العظي * ولا يحض عل طَعَام المسكين| [ال حاقة:«م- غس] » كان قاسياً على العبادء فهو كافر وفي قلبه قسوة» إولا 
قالدان عن إنه ينبي للكادبا مؤمن أناخطفم الساكية» وأن تمن الدان وتتجانم عل [ظعام الما كته 

افليس أه اليوم هاهنا | [الحاقة:ه ]| » أي: صاحب» أ قال 2 الآيات الأخرى: ا 5 من شَافعِينَ * 0 صديق حميم| 
[الشعراء:1]11-1+ فلس له ضديق يغضب: من أجله» ولا يؤر من أجله ولا يحثر من أجله ويطاق لفظ (احجيم) ات 
شديد الصداقة» فهو صديق حميم لكت ترد عا دوك لك 

إولا طَعَامإِلّا مِنْ غسَلِينٍ| [الحاقة:5"] » الغسلين: هو صديد أهل النار يا قال فريق من أهل التفسير. 

قال تعالى: إلا يَأْكله ِلّا الاطتُونَ| [الحاقة:لاس] » ما المراد باللخاطتين؟ (الخاطئون) لفظ عام ولكنه أحياناً يأتي ويراد به بعض 
أفراد االخصوص كثل (المسيئون) » فهو لنفظ عام وأحياناً يأتي ويراد به ثبيء أخص» وكاصطلاح السيئة اصطلاحاً خاصاء فالسيئة كا 
أسلفنا تطلق على الشرك: إيلّ مَنْ كسب سَيْقَةَوَأحَاطْتْ به حَطيئهُ فَأُولتِكَ أَحَْابُ الَارِ هُمْ فيا خَالِدُونَ]| [البقرة:81] » فالسيئة 
هنا أوجبت انكلود» فهي الشركء والسيئة بمعنى الكبيرة في شأن قوم لوط: إومن قبل كنوا يعملونَ السيئات]| [هود:78] أي: من 
الكائر» والسيئة تأتي بمعنى: الصغيرة: إإإن سبوا جام ما تنبون عنه نكفر عذكر سيِاتكز | [النساء:١"]‏ ء أي: إذا اجتنبتم الكائر كفرنا 
عن الصغائرء وكذلك اللخاطئة أو اللخطيئة تأتي أحياناً بمعنى الصغيرة» وتأتي أحياناً بمعنى الكبيرة» وتأتي أحياناً بمعنى الشرك؛ قال تعالى: 
إوجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بانخاطئة| » أي: بالكفر وبالكائر. 

قوله تعالى: إلا يمه إِلّا امْحاطتُونَ] » (الخاطتون) : هل يراد بهم الكفارء أويراد بهم المسرفون على أنفسهم من أمة حمد الذين لم 
يغفر لهم؟ في المسألة وجهان: فن العلماء من قال: (الخاطئون) : المشركون. 

ومنهم من قال: (اللحاطئون) : المذنيون. 

أي: المذنبون الذين لم يغفر لهم ا لك قد غلبت سيئاتهم حسناتهم» كا في حديث المفلس وغيره من الأحاديث. 


9 تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بما تبصرون. 

تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بما تبصرون.) 

إقلا أقسم ا تبصرونٌ * وما لا تبصرون] [الحاقة:م م-وم] , 

(فلا) من أهل العلم من قال: إن (لا) هنا صلة» والمعنى: (أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) » ومن العلماء من قال: إنها زائدة» 
كقوله تعالى: إما منَعكَ ألا تُسجد إِذْ أَمْتكَ! [الأعراف:١١]‏ أي: (ما منعك أن لا تسجد) » فالمعنى: ما منعك أن تسجد» وكقوله: 


ع ره 
٠‏ 


إلا يعر أَهْلٌ لكاب | [الحديد:ة؟] »2 لثلا يعلم» أي: ليع » ا عل قرية هماما انهم لا رجعون| [الأنبياء:ه و] أي: أنهم 


برجعول٠‏ 
فالرجوع إلى الحياة الدنيا حرم عليهم. 
ومن العلماء من قال: (إن) : (لا) هنا رَائْدة» وبعدها: أقسم على ذلك بما ترونه وما لا ترونه» يعني: أقسم اغبا شاو واوا 
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عي 
ومن العلماء من قال: إن (لا) نفي لشيء قد تقدم. 
أي: فلا تظنوا أنكم تتركون سدى» وأقسم على ذلك بما تيصرون وما لا تبصرون. 

قوله تعالى: إإنه لَقَولُ رَسَول كريم| [الحاقة:٠‏ 6] يقسم الله سبحانه أن هذا القرآن الذي بين أيديناء قول رسولٍ كريم؛ نه لعَولَ 
رَسول كيم * وما هو بقَولِ شاع قَليًا ما نوت [الحاقة:٠‏ 1-4 4] أي: يا تفترون وتدعون إولا وَل كاهنٍ ليلا ما تَدَكرُونَا 
[الحاقة: 4] » أي: تعظون وتكورة» ازيل عن رب" الغالين | [الحاقة:40] . 

| وأو تَعُولَ عَلَيًا بض الأَكَاوِيلٍ| [الحاقة:4 4] » لو فرض أن مدا عليه الصلاة والسلام على فرض افترى علينا كلمة واحدة أو قولةً 
من الأقوال» ونحن لم نقله لهء إلأحَدَنا منه يالعين| [الحاقة:هع] . 

ومن العلماء من قال: (بالمين) أي: الجارحة» ومنبم من قال: البمين: القوة» وقوله البمين؛ لكون المين عند العرب أقوى من اليسار» 
وإن كانت كلتا يدي ربي يمين مباركة» لكن لتقريب المعنى للناسء إذا قلت -ولله المثل الأعلى-: فلان يضريك بالهين» فالضرب بالهين 
غير الضرب باليسارء فالضرب باليسار ضربٌ ضعيض» بينما الضرب بالهين ضربٌ قويء إِلَأَحَذْنًا منْه يالَين| » فهذه الآية فيها التحذير 
الشديد من الزيادة أو النقصان في كابه العزيز» وفيها بيان حفظ الله لهذا الاب. 

والآية الأخرى نحوها: وان كادوا ليوك عَنِ الْدِي أُوحَينا ليك لتفترِي عَلنَا غير وإذًا لاتَدُوكَ ليلا * ولولا أن ماك قد 
اكشا كن ديم ينا يلا * ذا داك ضعْفٌ الْيّاة] [الإسراء:70-07] » ضعف العذاب في الحياة» [وَضِعْفٌ الحَمَاتَ لا 
تَد لَك عليًا تصيرًا| [الإسراء:ه/] » فالآبات في غاية القوة والتهديد» وبيان حفظ هذا الكتاب العزيز وقول لين بض الأ ويل| 
»لق ترك بدا يتقول ويفتري عليناء من الذي تقول على الله وافترى على الله وكانت عاقبته إلى + خير؟ أبدأ» ما تقول أحدٌ على الله إلا 
وكانت عاقبته سيئة» | وأو تَقَولَ عَلَيا بعضَ الأَقَاويلٍ * لَأَحَذْنًا منه بالْمِينٍ * ثم لَمَطْعنَا منْه الوتينَ| [الحاقة:؛ 47-4] أي: أهلكاه. 
0 أهل العلم: (الوتين) : هو عرق متصل بالقلب بقطعه يموت 0" 

ها مَك من أحَد عَنّْهُ حَاجزِينَ | [الحاقة:40] » ان استطيع أحدٌ متك أن يحجز ذلك ولا يدفعه» ولكن حاشاه صلى الله عليه وسلي»ء 
والكلام على الافتراضء وليس معنى الفرض أنه سيحدث» وهي كقوله: قل إن كان للرحمن 7 نا اول البين| [الزخرف:1م] 
» أي: أل المارحة لذ الرانا اذا كان عاك وذ اشر كوو عرض الا 6 وقد 5 ليك ول الينَ نّ من قبل لين 
أَشْرَكت لَيحبِطَن عَمَلَكَ] [الزمى:ه+] » وهو لن يشرك عليه الصلاة والسلام؛ إوأو أَشْرَكوا بط عنهم ما كنوا يعَملُونَ]| [الأنعام:88] 
ل سين الا فار ادن 

على فرض أنه (تقول علينا بعض الأقاويل) والا قد وعدنا بحفظ كابناء وتوعدنا بإنزال العقوبة بمن اقترى علينا: ا حَذَنًا منه منه بالمين| 


ا 
وي لس لهس 


بقوة من عبن رف لطن من لون * فنا مك مِنْ أحَد عَنْهُ حَاِِينَ | [الحاقة:5ع -/اغ] . 


5 تفسير قوله تعالى: (وإنه لتذكرة للمتقين) 

تفسير قوله تعالى: (وإنه لتذكرة للمتقين) 

قال تغالى: |وائه سك مين [الحاقة:مع] » 0 لا ينتفع ببذه التذكرة إلا المتقون» الذين يخشون ربهم ويتقون عذابه. 
قال تعالى: نَل أذ مك مين [انا أي: لا يخفى علينا أمرك ولا حالك. 


2 مَئم سمه 2ف 


أوانه لمسرة عل الْكافِينَ] [الحافةة:ه] » حسرة من من؟ جاء في الآية الكريمة في.سورة (يس) : إيا حسرة عل العباد] [رس:م] 
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م سَع لله د82 م 


؛ من الذي يتحسر على العباد؟ وهنا يقول تعالى: إوإنه حسرة عل الكافرينَ| » من الذي بتحسر على الكفار؟ من العلماء من قذر أشياء 
في الآية وقال: إيا حسرة عل العباد] [يس:0م] 5 يا حسرة المتحسرين! تعالمي وحلي على هؤلاء الكفار» ويا من تتحسرون! تعالوا 
وتحسروا على هؤلاء» فليست ثم حسرة أكبر من الحسرة على الكافرين. 

يا أمها النادمون! تعالوا إن كان هناك حال للندمء فلا تعدموا على شيء فاتك في حياتك» بل اندموا على أمى أخراك» تحسروا على 
الكافرين» ألا ها هنا يصب الندم وهاهنا ثتنزل الحسرات» وهاهنا تقتطع الأنامل من الغيظ. 

ونه لق اَن [الحاقة:1 0] » قد سبق بيان: إن العلم على ثلاث مراتب: عل اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» ومثلنا ذلك: بأنك 
إذا سمعت عن الكعبة» فعندك عل يقين بأن هناك بمكة كعبة» لكن إذا جئت ورأيت الكعبة بعينيك أصبح هذا العلم عين اليقين. 
فإذا جئت ودخلت الكعبة وللست أجارها أصبح العلم بها حق اليقين» كا قال تعالى في شأن اححيم: إثم لترونها عين الْيقَينٍ| [التكاثر:"] 
» فكلنا -أهل الإيمان- نعلم أن هناك ناراء فهذا عل يقين بالنسبة للمؤمنين. 

فإذا جاء شخص ورآها: إن لَروتَا عينَ الْيَقينِ| [التكاثر:'] » رؤيا حقيقة» إِوَإنْ متك إِلّا واردهًا كَانَ عل رَيِكَ حَتُمًا مقضيا * ثم 
نجي الْذينَ اتعُوا ودر الظَالمينَ فيا جثيا] [مري:7-01/] وعند المرور على الصراط يراها الناس. 

والجنان أيضاً إذا أردت أن تراهاء كا قال تعالى: إِفاطلمْ قرآه في سَوَاء الحم * قَالَ تَللَّهِ ِنْ كدت لَتَردينٍ! [الصافات:هه-5ه] » 
لكن إذا دخلها الشخص الكافر أصبح الدخول حق اليقين» قال تعالى: 57 ؛ أي: القران. 

لبس علا يقيناً خسبء وليس عين اليقين -فسبء بل هو حق اليقين» باشرته ولسته قلوب المؤمنين» خل في قلوب أهل الإيمان» فل 
يصبح عند أهل الإيمان عل يقين ولا عين يقينء بل أصبح حق اليقين: واه لق اليَِينٍ * فسبح ياسم ريك العظم | [الحاقة: 1١‏ ه-؟ه] 
حم عن النني صل الله عليه وس أنه قال: لما نزلت: |فسبح ياسم ريك العظم | قال: (اجعاوها في ركوعك) » وهل وجودها في الركوع 
على السنية أم على الاستحباب أم على الإبيجاب؟ الأكثرون أنها مستحبة» ومن العلماء من يرى الوجوبء والله سبحانه وتعالى أعل. 
وصل الله على نبينا مد وسلم. 


...د الأسئلة 
الأسعلة 


قول ابن جر في فتح الباري: (لا يسأل عن الله بأين) 

قول ابن حجر في فتح الباري: (لا يسأل عن الله بأين) 

السؤال ورد في الجزء الأول من فتح الباري» قول الحافظ ابن جر: لا يسأل عن الله بأين» كيف يوجه هذا الكلام مع حديث الجارية؟ 
الجواب هذه من المسائل التي زلت فيها قدم الحافظ ابن جر رحمه الله في طائفة من مسائل الصفات» فإن ثبت عنه النقل وأنا لا 
يحضرني الآن هل النقل ثابت عنه أو غير ثابت» لكن على فرض أنه ثابت وليس بمستبعد على الحافظ أن يقول مثل هذا المقال فنبجه 
ومنبيج الإمام التووي رحمهما الله وعفا الله عنبما في الصفات فيه شيء مق التأويل» والثايف: عرق رسول الله أنه سال الحاريت ( أن 
الله؟) » كا في صصيح مسلء فلا معنى إذاً لقول من قال: لا يسأل هذا السؤال. 
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الأخذ برأي امهور عند التنازع والاختلااف 

الأخذ برأي اجمهور عند التنازع والاختلااف 

السؤال إذا كانت هناك مسألة فيها نزاع» وابخهور له رأي فهل هناك ترجيح لرأي ابجمهور؟ 

الجواب في الغالب أن ابمهور أصحاب دليل» وينبغى أن تسأل أنت عن الدليل» فك من مسألة لجمهور فيها رأي» ولغير اجمهور فيها 
رأي أسد وأقرب» وثم مسائل لا تكاد تجد فيها أدلة صميحة صريحة» كسألة رفم اليدين مع تكبيرات الجنازة» هل ترفع اليدين أم لا 
أرفع؟ إذا جئت تحث عن الأدلة الخاصة عن رسول الله صل الله عليه وسلم في مسألة رفع اليدين في الجنازة» لا تجد أي حديث 
ثابت في هذا الباب» ولكن اجمهور قالوا: لما ل ند حديفاً عن رسول الله أخذنا بالقياس على الصاوات المعتادة» فع كل تكبيرة ترفم 
بسكن وا عد نا لزاون اله كان يرفع يديه مع تكبيرات انتاوق [مااضديك: ( كان يرفع يديه مع التكبيرة الأولى ثم لا يعود) » 


صحة أثر زواج عمر من أم كلثوم بنت على بن أبي طالب رضي الله عنهما 

صحة أثر زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 

السؤال ورد أن عمر طلب أن يتزوج ابنة علي» فقال له على: هي زوجتك إن رضيت» فذهب إليها وكشف عن ساقها -الأثر- نريد 
اقرخ 

الجواب الأثر على ما يحضرني بأن في إسناده ضعف؛ لأنه من طريق مد بن الحنفية» والحنفية هذه امرأة من بن حنيفة أخذها على 
من سبايا بني حنيفة في حروب الردة في زمن أبي بكرء فكون أبي بكر كانت خلافته عامين رضي الله تعالى عنه» وتكون مثلاً -على 
فرض أتها- حملت منذ أن دخل بها علي» تكون وضعت ابنها في بداية خلافة عمرء فكونه يحكي قصة لم يشهدها فهذا عند أهل العلم 
مرسل أو منقطع» لكن بعض العلماء يقول: كونه أخاً هذه البنت يقوي هذا الحديثء فلعله سمعه فيهاء ومن أهل الحديث من يقول: 
لا يعتبر مثل هذا الكلام» والله تعالى أعل. 

الشاهد: أن بعض العلماء يقول في حال ثبوت احبر أو عدم ثبوته بالتفريق أو بالتفصيل في مسألة النظر إلى من تريد خطبتباء فهل لك 
أن تفعل مثل هذا الفعل وتكشف عن ساقيها؟! أو هل لك أن ترى الوجه والكفين فقط؟ والله تعالى أعلم. 


حك إتيان المرأة في الدبر 

حكم إتيان المرأة في الدبر 

السؤال ما حكم إتيان المرأة في الدبر؟ 

الجوات إتان المرأة فى الدبل لا يجوذ؛ لأن"الأحاديك قد«ؤردت عن رسزل الله غيل الله عليه وس بلعن من أنى امرأة في دبرهاء 
وإن كان في الأحاديث مقال؛ إلا أنها مجموع الطرق تصلح للاحتجاج بها مع ضمينة أخرى» وهي قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسيره: إفَأَتوا دك أن شتم] [البقرة:؟0] : (وهل الحرث إلا موضع الزرع) والدبر لا يكون موضعاً للزرع» فالفرج: هو موضع 
الحرث» أي: الإيلاج؛ وهذا هو الراخ. 

أما الآثار الواردة عن بعض الصحابة بالإباحة» فالعبرة بالمرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» إذا قلنا مثلا: إنه قد ورد عن 
صحابي من الصحابة شيء من إباحة إتيان المرأة في دبرها فلا نتعلق ببذا الأثر ونترك المرفوع عر تنوك الله من ناحية» ونترك رأي 
جمهور الصحابة من ناحية أخرى» فن تتبع مثل هذه التتبعات أوشك أن يتزندق» وقد قدمنا مراراً أن أبا طلحة رضي الله عنه كان 
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يرى أن البرد -أي: الثلج- الذي ينزل من السماء لا يفطر الصائم» يقول: إنه ليس بطعام ولا بشراب! ويقول: إذا وجد هذا البرد 
وهو صائم: حي على الطعام المبارك» وعمر كان يمنع عن القتع في الحج» وابن مسعود كان يرى التطبيق» يعني: يضم يديه بين ركبتيه 
وهو راكعء وأبو هريرة كان يرى أن الوضوء إلى الآباط مستحبء وابن عباس في بعض الروايات كان يرى نكاح المتعة وجوازهء فإذا 
أخذث كل هذه الأشياء خرجت عذهب تكون فيه 00 الزنادقة؛ لأنك ستنقض عرى الدين عروة عروة» 7 هؤلاء فعلماء 
أفاضل اجتبدوا فغفرت لهم زلاتهم في بحر فضائلهم. 

فثلا ابن عمر أفتى في ألف مسألة» وأخطأ في مسألة أو مسألتين فلا تذكرء وكذلك غيره» ا قال القائل: واذا الحبيب أن بذنب واحد 
أو زه با بعالت شفيع فلا تتتبع سقطات أهل العلم التي نوزعوا فيها وخالفوا الدليل» ونحن عندما غى لحلاف في المسألة نحكيه 
من بانت"الأمانة الغلبية؛ أما إذا كنت تفت القوم» فقل لهم مباشرة: غير جائز لك أن تأتي المرأة في الدبر» وتعطييم الحاصل» لكن أو 
انك تفتى طالبا يريد ان يتعلم ويعلم الناس» وحتى إذا وردت عليه شببة إستطيع أن يدفعها. 

وهناك مسألة أحرجتنا غاية الحرج؛ لكن ما دام أن الإخوة كلهم طلبة علم فنقصها: اتصل بي رجل فلاح طاعن في السن هاتفياء 
وقال لي: يا شيخ! السلام عليك5. 

فقات: وعليم والسلام ورحمة الله» ما تريد؟ فقال: واحد عمل الفاحشة مع البيهة دواليياة الا فذهبت وسألت في الجامع» فقال: 
تذبح الجاموسة وترميهاء وانا خائف من ربنا. 

يعني : ماذا يصنع 2 الحم ؟ هل يري الحم او لا؟ لآن الجاموسة عزيزة عنده. 

وإذا فصلت له فهو لا يفهم الكلام» لكن بالنسبة لك -طلبة العلم- في الباب حديث: (من رأقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول» ومن رأيقوه وقع على ببيمة فاقتلوه واقتلوا الببيمة) » هذا حديث عن رسول الله في إسناده راو يقال له: عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب» وفيه نزاع بين تحسين حديثه وتضعيفه» ولكن إذا قررنا أن حديفه حسن بصفة عامة» ل العلماء الذين ترجموا له ذكروا 
هذا الحديث في ترجمته» يعني: عمرو بن أبي مرو مولى المطلب مشهور بحديث البهيمة» مع أنه روى أحاديث أخرى كثيرة جداء لكنه 
اشتبر بهذا الحديث؛ لأنه حديث أحكام. 

فالراوي إذا كان مكثراً وأق المترجمون بحديث في ترجمته فيحمل إتيانهم بهذا الحديث على أنه من المستتكر عليه» كثل: علاء بن عبد 
الرتن: عن آبيه عن أى هريرة» ف العلاء أخرج له مسلم عدة أحاديث؛ لكن إذا جئت تقر ترجمته تجد العلماء أتوا في ترجمته حديث: 
(إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا) » والإمام أحمد يحم على هذا الحديث بالنكارة. 

الشاهد: أن من العلماء من حسن الحديث تبعاً للقاعدة الكلية أو للرأي الكلي أن عمرو بن أبي عمرو حسن الحديث» ومنهم من ضعف 
الحديث وقال: هو مستتكر على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» وإذا كان الراوي مقل جداً وجاءوا في ترجمته بحديث» فقد يكون أتي 
بالكذ يرك لاه هو ابح كل خاي فقطاه 

إذاً: في المسألة رأيان؛ لأن الرأي مبني على صعة الحديث أو تضعيفه» وأنا الآن مقتنع أن الحديث ضعيف» وإن كان لي رأي قبل 
ذلك فأنا مقتنع بعد مراجعة الحديث أن حديث (فاقتلوه واقتلوا البييمة) لا يثبت عن رسول الله بلفظ لهذا الرجل بهذا التفصيل فلن 
يفهم» وسيقول لي: يا شيخ! ماذا أعمل؟ فقلت له: اتركهاء ولا تذبحها أبدا. 

فقال السائل: يعني الشيخ الذي سألته في الجامع كداب؟ سأذهب وأقول له كذا وكذاء وأسبه وأعمل فيه! فكيف أصنع ؟ قلت له: 
الشيخ ليس كذاباه لكن هناك مذاهبء شافعي وحنبلي ومالكي؛ فهو أخذ معك بالمذهب الشديد» لكن نتساهل ولا تذيحها. 

فهناك فرق بين أنك تخاطب واحداً من العوام أو تخاطب طالباً من طلاب العللء فيفهم المسألة بطريقة أخرىء وفقنا الله وإياكم لما 
يحبه ويرضاه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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صحة حديث: (لن تسعني أرض. 


صحة حديث: (لن تسعني أرض.) 
السؤال الحديث القدسي: (لن تسعني أرضي ولا سمائي» ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن) ؟ 
الجواب الحديث له حت 


الخوات 0 000 اك 


صحة حديث: (اخرج يا عدو الله) 


صحة حديث: (اخرج يا عدو اللّه) 


السؤال ما صحة حديث عثمان بن أبي العاص لما اشتكى إلى الرسول ققال الرسول: (اخرج يا عدو اللّه) ؟ 
الجواب اديت ثايت: 


أسواء أرذاف النار 5 8 5 5 
الجواب الله أعلىء ور و العلماء من قال: إنها الحطمة» ولظلى» والسعيره واجخيم» إلى غير ذلك» فالله أعل هل هذه مسمى 
لشىء واحد راقن دركات» والله أعل. 


العزل 

العزل 

السوال هل العزل مقيد بسنتين للرضاع؟ 

الجواب العزل غير مقيد» وإذا وجدت العلة منه وجدء وإذا احتيج إليه فعل» فقّد ورد العزل على عهد الرسول من الصحابة» حين 
أصابوا سبي وكهوا أن تمل .هذه السباياة قاستأذتوا الرسول صل الله عليه وسلم في العزل. 

فإذا احتيج فله ضوابطه الشرعية. 


الإسبال في الأكام 
الإسبال في الأكام 
السؤال : الإسبال في الأكام اك 
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الكفر دركات 

الكفر دركات 1 

السؤال هل الكافر الذي يحض على طعام المسكين» يكون عذابه أقل من الكافر الذي لا يحض على طعام المسكين؟ 

الجواب القواعد تشير إلى الإفادة بنعم» فإن الكفار دركات: | النِينَ ا عَنْ سبل الله َدنَاهم َدَابًا َْقَ العَدَابٍ با كانوا 
فْسِدَونَ] [النحل:68] » فللكفر عذاب» وللصد عن سبيل الله عذاب فوق العذاب» وأيضاً: | وقَالَ الذي كقروا للذينَ امنوا اتبعوا سينا 
ولتحمل خطايا ا وما هم بحاملين من خطاياهم من شَيءٍ نهم لكاذبون * وليحمان أَتْمَاهم وَأتقَالَا مع أنَالهم | [العنكبوت:7١18-1]‏ 


اشتراط الإسلام ف الشاهك عل الزواج 

اشتراط الإسلام في الشاهد على الزواج 

السؤال هل يجوز في الشبادة على الزواج أن يكون الشاهد غير مسل؟ 

الجواب لا يجوز في شهادة الزواج أن يكون الشاهد غير مسلل» وذلك لشيئين: أولهما: القياس على الطلاق؛ فإن الله قال في الطلاق 
والثاني: لزيادة في حديث فيه هت ا وهو: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) » والزيادة فيها ضعف. 


وقت أذكار الصباح 

السؤال. مق يبدا وقت أذكار الصباح ومتق ينتبي؟ 

الجواب يبدأ من صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء» ووقت أذكار المساء» من العلماء من قال: تبدأ من بعد صلاة العصرء ومنهم من 
قال إنبا تبذأ من بعد صلاة الطهرة ون الأول أقرب» والله أعل. 


حك كف الثياب في الصلاة 

حك كف الثياب في الصلاة 

السؤال ما حك كف الثياب في الصلاة؟ 

الجواب نبى النبي صل الله عليه وس عنه» فن العلماء من يمل هذا النبي على الاستحباب» ومنهم من مله على التحريم» وكأني 
بالأكثرين من أهل العلم على أن النببي مول على الكراهة وليس على التحريم» والله أعل. 


007 تفسير سورة المعارج 

تفسير سورة المعارج 

تصف سورة المعارج حال الإنسان في عرصات القيامة» فنكرت أن المجرم يفتدي من عذاب الله بأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» ولكن 
أنى له ذلك؛ فالعذاب في حقه واقع» ليس له من الله دافع» أما المتقون فهم في أمن من الفزع الأكبر» وذلك لأمهم كانوا في الدنيا 
يحافظون على الصلاة ويؤدون الزكاة» ويحفظون فروجهم من الحرام» ويؤدون الأمانات» ويقومون بالشبادات» ويخافون من عذاب 
رمهم» لخزاؤهم أنهم في جنات مكرمون» جزاءً بما كانوا يعملون. 
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0١‏ وقوع العذاب على الكافرين 

وقوع العذاب على الكافرين 

قال تعالى: إسَأَلَ سائل .د بعَذَابِ واقج| [المعارج:١]‏ من هو السائل الذي سأل؟ م عن عبد الله بن عباس رضي الله عنبما أنه قال: 
زا السائل عواطا رين لصن . 

ومن العلماء من قال: إن السائل هو أبو جهل. 

وللعلماء ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى: إسَأَلَ سَائلُ بِعَذَابٍِ واقع] [المعارج:١]‏ : فن العلماء من قال: سأل مت هذا العذاب؟ أي: 
سأل عن وقت هذا العذاب؟ وقوله: (يعدَاب) قيل: إن الباء بمعنى: عن» كا قال الشاعى: إن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء 
طبيب فقوله تعالى: 18 سَائلُ عَدَابِ| [المعارج:1] أي: سأل سائل عن عذاب» وكا قال تعالى: إفَاسَأَلُ به حَبِيرًا| [الفرقان:ه] 
أي: أسال:هنة 00 


0 


فن أهل العلم من قال: إن المعنى سَأَلَ سَائِلٌ مستعجلاً هذا العذاب» م قال تعالى: [وَيسَْمُْوَكَ الْمَدَابٍ وآنْ يلف الله وعدَه وإ 
يوما عنْدَ ويك كلْنٍ سنة ما تعدون] [ | [الحج:اة] . 
فهذا هن الوعه الأول 0 صَائلُ بعذَاب| [المعارج:١]‏ أي: سأل سائل عن العذاب متى هو؟ على سبيل الاستنكار. 
والوجه الثاني: مَل 0 ِعَدَابٍ| [الطارج: ]١‏ أي: دعا داج بنزول العذاب» يا قال ربنا سبحانه وتعالى: أواذ اا الهم | إن كن 


عي م 


هذا هو الحق من عندكَ قأمطر عَلينا جارة 7 السَمَاءِ أوا اثتنا بعذاب ب ألا | [الأنفال 8 2( والسؤال أحياناً يطلق على الدعاء. 

من السيلان» سائل: وهو صديد أهل النار» وهذا يوم القيامة» لكن هذا القول استضعفه اكثر الس وهو منقول عن عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلء الذي يقال فيه في أكثر الأحيان: قال ابن زيد كذاء وهو مفسر مشهور غاية في الشبرة» فإذا فسر آية فتفسيره له وجه» 
لكنه عند ويه ضعيف 2 اديت 0 0 العلماء داعاً إذا - اليه ع في الحديث 0 اذهب إل 2 عبد 0 يحدثك 
المكدوية على سول الله عليه 57 00 

الشاهد أن الوجه الأخير منبوذ وضعيف في هذا الباب. 

فالوجهان المشبوران في قوله: |سأل سائل بِعذَابٍ واقع| [المعارج:١]‏ : الوجه الأول: (سَأَلَ سائل) مستعجلا هذا العذاب» كا قال 
تعالى: | وإستع لوك بالْعَدَابِ وآن 57 اله وعده وان يوما عند ريك كلف سنة 3 تعدو[ الع 1 

والوجه الثاني: (سَألَ سَائِلٌ) أي: دعا داج بالعذاب» ا قال تعالى: واوا 57 ٍِِ 8 قطنا قبل 2 الحساب] [ص:5١]‏ » وكا 
قال: |واذ َاْوا الهم | إن كن هذا هو الحق منْ عنْدكَ قأمطر لين جَارَةَ من بسحا أو ا اثينَا بعذّاب ب ألم| | [الأتفال:"] . 

فقوله: أن سَائلٌ بعذاب| | المعارج: ]١‏ أي: عن العذاب» انا دعا داع بالعذاب» والله وصف هذا العذاب بأنه (واقع) لا عالت 
أي: والعذاب واقع» فكل آت فهو قريب. 

قال تعللى: إِللكافرينَ ليس لَه دافع] [المعارج:"] أي: أنه واقع للكافرين ليس له دافع. 

وهل إستفاد منه أنه في غير الكافرين له دافع؟ أي: لا يستطيع أحد أن يدفع هذا العذاب عن الكافرين» ولن يدفع أحد هذا العذاب 
عن الكافرين» لكن غير الكافرين هل هناك من يدفع هذا العذاب المسلمين؟ نعم بإذن الله فإن هناك شفاعات من رسول الله ومن 
سائى الرسلية» بل ومن المومكيت. والقتيداء والعلباء والااباء: :وال باء:والأعبات والقران والصيام كلها شفاعات تدفع العذاب عن أهل 
الإيمان بإذن الله. 


:1م 511216120 


5" _تفسير جزء تبارك 


أما الكافرون فا قال تعالى: إما للظالمينَ منْ حميم ولا شيج يطَاع| [غافر:8١]‏ » إذاً الربط: إللكافرينَ ليس لَه دَافع] [المعارج:؟] 
لكنه مع المسلمين قد يكون له دافع بإذن الله تعالى. 
فقوله: إللكافرينَ ليس لَه دافع| [المعارج:"] أي: صارف. 


.0 تخروج الملاتكة يوم القيامة 

خروج الملاتكة يوم القيامة 

قال تعالى: [مِنَ الله ذي المََارِج| [المعارج:"] من العلماء من قال: المعارج هي الدرجاتء والفواضلء والنبي صل الله عليه وسلم 
كان في تلبيته يقول: (لبيك ذي المعارج» لبيك ذي الفواضل) فالمعارج تطلق على الدرجات» وه مستفادة من قوله تعالى: إتعريج 
لملانكة وَالروح إليه] [المعارج:4] أي: تصعد» وقوله تعالى: إوأو فحنا لم بَابَا من السماء فَظُوا فيه يحرجُونَ] [اخجر: 4 ]١‏ أي: 
عزن رادا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات؛ أي: صعد به إلى السماوات السبع. 

قال تعالى: إتعرج الملائكة ا [المعارج:4] أي: تصعدء والملائكة معروفونء أما الروح فللعلماء فيبا أقوال» أحدها قول جمهور من 
المفسرين: أن المراد بالروح هو جبريل عليه السلام» وشاهده: إِتَرْلَ به الى الأأمين| [الشعراء:*9١]‏ » فإن قال قائل: إن جبريل 
دخل ضمنا في الملاتكة فا فائدة الإعادة: (تعرج الملاتكة وجبريل) ؟ 

الجواب أن هذا من باب عطف اللخاص على العام» لبيان فضل هذا اللخاص المعطوف» فذكر جبريل مرة ثانية لبيان فضله. 

فإن قال قائل: وهل من أمثلة في كاب الله تظهر أن اللخاص يعطف على العامء كهذا المثال؟ فالإجابة: نعم» فإن الله يقول: إإنا 
ويا لِك > أَوحينًا إِلَ نوج وَاليينَ من بعده وأوحَينًا إل إبراهم واسماعيل| [النساء:18] فإبراهم وإماعيل من النبيين الذين 
جاءوا من بعد نوح» ونحوه قوله تعالى: |واذ أَحَذَنَا سن لين مِيَاقهم وَمنك ومن 52 [الأحزاب:] فنوح من النبيين» ونحوه قوله 
تعالى: إفييمَا فاكهة وَكَخْل وَرمّان]| [الرحمن:18] النخل والرمان من الفاكهة. 

فذكر جبريل عليه السلام الذي هو الروح بعد ذك الملائكة؛ لبيان فضل جبريل عليه السلام» فهو سيد الملاتكة» وهذا قول اجمهور. 
القول الثاني في تفسير الروح: وهو أن الروح هي أرواح بني آدم التي تخرج منهم عند موتبم» كا في حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه الطويل: (إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا أنته الملاتكة» فيأخذون روحه. فيأتي ملائكة آخرون يجلسون 


منه مد البصر فلا يدعونها في أيدهم طرفة عين» فيأخذونها ويعرجون بها إلى السماء» فلا يمرون بها على ملا إلا قالوا: ما هذه الروح؟) 
الحديث. 


القول الثالث: أن المراد بالروح خلق لا يعلمهم إلا الله سبحاته وتعالى. 

قال تعالى: في يوم كن مقداره تمسين أَلْفَ سَنَة| [المعارج:غ] هذه الآية من الآيات المشكلة في تفسيرهاء لورود آية أخرى وهي 
قوله تعالى: إوإنَ يوم عند ريك كألْنٍ سَنَة ين دون [الحج:47] فكيف التوفيق بين الآيتين؟ أولاً. بين يدي هذا التوفيق يقال: ما 
المراد باليوم في قوله تعالى: إتعرج الملائ25 ا له في يوم كان مقداره سين لق سنَة| [المعارج:ة] ؟ المسلك الأول: من أهل 
العم من أضرب عن التفسير وأضرب عن اجمع بين اليومين» وقال: هما يومان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كابه هو أعم مهما وذكل 
أمرهما إلى الله فهو أعل بقوله: وان وما عنْدٌ ربك كألف سََة 5 عدون [الحج:21] وأعلم يقوله: إتعرج 2504 ردت له في 
يوم كان مقُدَاره مسينَ أل سن [المعارج:4] . 

وقال: نسكت عن هذين اليومين مع إيمائنا أن هذا وذاكء كل من عند الله سبحانه وتعالى. 
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والمسلك الثاني: هو الجنوح إلى المع بين الآبات» 3 الافتراض الذي قد نباي إلى العوام» وأصحاب هذا المسلك القسوا تفسيرات 
وتوجيهات» فنهم من قال: إن اليوم المراد في قوله: تعر الخلاتكة والروء لهي في يم كان مقدَاَهُ تمْسِينَ لف سَئة| [المعارج:4] هو 
عمر الحياة الدنياء منذ خلق آدم إلى اللفخ في القوو رودت تيزف الى جه 
ومنهم مخ قال إنبا المسافة ها بين السماء. السابعة إلى الأرطن الساعةة» نتم تقطعونها في خمسين ألف سنة» أما الملائكة فتصعد فيها 
وتنزل في يوم واحد من أيامك.» كا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار» فيجتمعون 
في صلاة الفجر والعصرء فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: تركاهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يصلون) ١ ٠‏ 
فقال قائل هذا القول: إن الملائكة تعرج ما بين الفجر إلى العصرء وهذا العروج منها لو قطعتموه لكانت المدة الزمنية خمسين آلف سنة. 
ومتهم من قال: إن المراد بقوله تعالى: 1 لَلاتكه والروح ليه في يوم كان مْدَارْهُ تمْسينَ ألْفَ سَنَة| [المعارج:] : إنه يوم القيامة» 
وهذا أظهر الأقوال وأشبرهاء وهو الذي تدل عليه أدلة السنة» ففي لمعي أن النبي صل الله عليه وسل قال: (من آتاه الله مالا فلم 
يود زكاته صفحت له صفاتُ من نار يكوى بها وجهه وجبينه وجلده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم ينظر بعد ذلك مقعده 
من اللينة أو مقعذه مق الثار) وشنود: مح آناه الله إبلا فلم يؤد زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر» تمر عليه أولاها تنطحه بقرونها 
وبأظفارهاء كلما مرت عليه أولاها عادت أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده 
سس النار) ٠‏ ء ب ته سه سير ل 
فإذا تقرر أن المراد باليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة هويوم القيامة وهو الراجح لدلالة الآية عليه وهي قوله تعالى: إإنهم روه بعيدًا 
* واه قريب [المعارج:7-5] فإذاً: كيف يمع بين الآيتين؟ من العلماء من قال: إن يوم القيامة يخفف على أهل الإيمان ويطول على 
أهل الكفر والعصيان كل بحسبه؛ فيكون عسيراً وطويلا على أهل الكفرء أما على أهل الإيمان فيكون خفيفا فيختلف في الطول 
وفي القصر حسب حال العبد يوم القيامة» فأهل الجنة لا يأتي عليهم وقت القيلولة إلا وهم يقيلون في الجنة ما شاء الله» ولا يمر عليهم 
ايوم كله بطولهء فإن الله قال: إأَحَحَاب النّة يومئذ ير مسرا وَأَحَسَنْ ميلا [الفرقان:؟] أي: قيلولة. 
فيوم القيامة يخفف على أقوام» ويطول ويكون عسيراً على أقوام آخرين. 
والشاهد لذلك قوله تعالى: عل الْكافرينَ عير يُسير| [المدثر:١٠٠]‏ وهذا قول له وجاهته» وتبناه كثير من أهل التفسير. 
وقد ورد في الباب حديث عن النبي صل الله 0 وس أنه قال: (يدخل فقراء المهاجرين قبل الأغنياء بنصف يوم يمسمائة عام) 
واللّه تعالى أعيٍ 
قال تعالى: | موه بعيدا #وراه قينا | المعارج:> -/ا] لأن كل ما هو ات فهو قريب» وتقديراتنا ليست كتقديرات رب العالمين 
سبحانه وال 
قال تعالى: عم تَكون السمَاءُ كالمهل | [المعارج:م 
| 


قال تعالى: [وتكون لجال كَالْعهن | [المعارج:ة] 
المتفتت الملون. 

قال تعالى: إولا سال 9 حميمًا| [المعارج:١٠]‏ اليم هو الصديق شديد الصداقة» الذي يغل من أجلك» ومنه قيل له: حميم؛ لأنه 
يحتر حرارة شديدة إذا ا بأي مكروهء أو نيل منك بأي سوء ترأه» فكأنه يصاب باحميم ول إذا ذوت اسوءء 


ركرك 


قال:الله سعالة يوسا إولة سان ع حي" يمصروتهم| [المعارج:١٠1-1١]‏ أي: اليم يرى حميمه» والصديق يرى صديقه» 


] أي: كالزيت المغل؛ أو التحاس المتصهر. 
ي: كالصوفء وفي الآية الأخرى: | كالعهن الْنَفُوشٍ| [القارعة:ه] أي: الصوف 


والقريب يرى قريبه» وهذا مضمن 2 قوله تعالى: ابصرونيما [المعارج١١ ]١‏ أي: برونهم٠‏ 
فكل يرى صاحبه لكن لا يستطيع الكلام ولا السؤال عنه ولا عن أحواله؛ فكل مشغول بالهم الذي هو فيه. 
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0ن 


كيف يمع بين الآية الكرمة: إولا يأل حم يمام [المعارج:٠٠]‏ » وبين قوله تعالى: |فأَقيَلَ بم على بض ساون 
[الصافات:٠‏ ه] ؟ فهذه آيات تكون ظواهرها متعارضة لكن ليس في كاب الله تعارض» فهو من عند الله: ولو كان من عند غير 
الله وَجَدوا فيه الختلامًا كثيرًا| [النساء:؟8] ٠‏ 

وعلى غمطهاء أولا ا الله حَديعًاا [النساء:؟ 4] » وفي المقابل: او حَشَعَتِ الأصوات للرحمن قلا تُسمع إلا عمسا [طه:م١٠]‏ . 
وعل غغطها أيضاً إولا يكتمون لله حَديعًا| [النساء:” ع] » الوا الله رينا 2 مش ركين | [الأنعام:77] فقد كتموا الشرك وكذبواء 
فكيف يمع بين هذه الآيات؟ نقول: كا هو معلوم أن يوم القيامة طويل لتعدد فيه المواقف» فأحياناً سكت الكل» وأحياناً يؤذن 
للبعض بالكلام» وأحياناً يعتذر المعتذرون» وأحياناً لا تقبل منهم العتبى» وهي: وان استعتبوا قن هم من من المعتينَ| [فصلت:4؟] » 
أحياناً يحادلون بالباطل» وأحياناً يرون أن الجدال لا ينبغي إلا أن يكون بالحق» فلطول اليوم تعدد مواقفه وتتدفع كل الإشكالات 
التي وردت في هذا المعنى. 

ومن مثل هذا يجاب على جل الآيات 

.> حال الجرمين في عرصات القيامة 

حال المجرمين في عرصات القيامة 

قال تعالى: ابصروتية | [المعارج:١١]‏ أي: مع رؤيتهم لهمء لكن كل واحد منشغل بنفسهء كا قالت عائّشة لما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: (إتكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا | بِدَأنًا ول خَأق نعيده | [الأنبياء:؛ ]٠١‏ » قالت: الرجال والنساء عراة 
ينظر بعضهم إلى بع نا رسول الله 'قال: يا عائقة! الأمن أشد من ذلك) فالرجل عار والمرأة عارية» لكن ليس في ذهن الشخص 
ف يفل لم الفور اضه 

قال تعالى: ا المجرم لو يَفتدي مِنْ عَذَابٍ يومئذ نيه | [المعارج ]١‏ الجرم هنا جا قال كثير من المفسرين: إنه المشرك: 
و الغلياء فق قال: هر أعم من المشرك فتارك اياده عر جل كاب الله: ]كل نفس بها كسَيثْ رهيئة ‏ إلا أَححَابٌ المين * 
في جنات نَسَاءلونَ * عن المجرمينَ * ما سَلَككر في سَفَرَ * قالوا ل نك من المصَلَيَ]| [المدثر:مم-مغ] » أول شيء تكلموا به ترك 
الصلاة. ٍ : 
فتارك الصلاة مجرم» وليس الجرم الذي أسميه الآمم المتحدة مجرم حرب بل هو مجرم حقء المجرم شرعا الكافر» وامجرم شرعا تارك 
الصلاة» فتارك الصلاة مجرم» كا قال تعالى: إيود لمجم قدي منْ عَذَابٍ يومئل بانيه| [المعارج:١١١]‏ فيقول عدوا ايان تركو 
إوصاحبته وأخيه | [المعارج:١]‏ يقول: خذوا زوجت وأخي وأولادي كام واتركوني» | وفصيلته التي : تؤويه] [المعارج:"١]‏ أي: 
قبيلته وعشيرته التي تلتف حوله في الدنيا في وقت المصائب» أنت في الدنيا إذا أصبت بمصيبة تريد أن تجد أخاك يجري هاهناء وأباك 
بحري هاهناء وأمك جيٍ هاهنا» واستشفع لك بهذا ا لك بذاك يوم القيامة تود لو تفتدي من عذاب يومئذ بكل هؤلاء. 

قال تعالى: |وفصيأته التي 97 ويه * ومن في الأرض جميًا| [المعارج:4-1١]‏ ليس فقط الأم والأب والأخت والأخ والولد والزوجة» 
بل: إومن ف الأرض جميعًا ثم بتجيه أ [المعارج:4١]‏ أي: ثم ينجيه الفداء من هذا العذاب» أو ثم ينجيه اللذهى هذا الندانية 


طبيعة الإنسان فى الدنيا 
طبيعة الإنسان في الدنيا 
قال تعالى: إن الإْسَانَ خلق هَلُوعًا| [المعارج:9١]‏ وتفسير الملوع هو قوله تعالى: إإذَا مسه الشر جزوعا] [المعارج:٠8]‏ * اذا 0 
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| الارجن' 0 : مم اسل الم (شر ما في الرجل 
قال اله 8 وتعالى: 00 الانسًا 9 خَلقَ 5 7 0 00-0 ل فنية ا [المعارج:9 ١-1١‏ ؟] من العلماء ان 


ع 


ِّّ 


فسر احير هنا بالمال» أي: إذا رزقناه المال منع حتوق اللداقية) 


وضنك النان الى أعذها الله حرمت 

50 نار التي أعدها الله ارين 

قال تعالى: (كلا) أي: ان يقبل هذا الفداء» ف (كلا) كلمة تمل معنى الردع والزجر والنفي» أي: لن يقبل هذا العرضء وان تقبل 
هذه الفدية التي تفتدي مها أيها اجرم» مما لغلى | [المعارج ١6:‏ ] وصف للنار» ناه للشُوى | [المعارج 171] من العلماء من قال: إن 
الشوى هنا مكارم الوجه ولحم الوجه» وأكم ثيء قٍ العبد تلزعه هذه النار 5 كلد الوجه بازع اد با 5 وجاد الأطراف 
كذلك» أطراف أصابع | ليدين وأصايع اللعلقة وان أطي انا كل ذلك تنرفه القاره 

قال تعالى: إتَدعوا من أدرَ وتول | [المعارج:/11] تناديه باسمه في وسط المحشرء كا قال فريق من أهل العلم: إن النار تنادي أصحابها: 
تعال يا فلان! تعال فأنت صاحبيء أنا لك وأنت ليء فالنار تعادي على أصحاببا؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها ملكة في الكلام» كا في 
الآية الأخرى: إيوم تقول جهنم هل امتلآت وتقول هل من ميد [ق:0] » وكا في الحديث: (أن النار تقول: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين) فللنار ملكة كلام» وملكة تغيظ» وملكة زفير: [إذَا أ من مَكان بعيد ممعوا لا تََيظًَا ورَفرًا| [الفرقان:؟1] . 

قال تعاللى في هذه الآية الكريعة: إتَدعوا من أدبر وتوي] [المعارج:7١]‏ أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق» أدبر عن الإسلام وتولى عن 
القران» تدعوه النار من امحشر: تعال أها المجرم! فأنت من أصحابي وأنا من أصحابك» تعال فإنك من أصحاب النار. 

قال تعالى: | وجمع فأوتى| [المعارج:86١]‏ أي: جع المال واحه اموا تعره ولم ينفقه في طاعة اللهء بل بخل بالزكوات 00 قل 
حك الى مل اله عليه وسلم على عدم التعديد أثناء الإنفاق» قالت أسماء: (يا رسول الله! ليس لي مال إلا ما أدر على الزبير؟ 

يا أسماء! تصدق ولا توعي فيوعى عليك) . 

غ6 صفات المتقين 

صفات المتقين 

حفظ الفروج من الحرام 

حفظ الفروج من الحرام 

فإن الله قال: إولا يزنو ومن يَفْعلُ ذَلِكَ يلق أَتَامًا| [الفرقان:8] . 

والنبي صل الله عليه وس ذىّ أن الزناة تحرق فروجهم ويوضعون عراة 2 مفلل الور م6 رأى ذلك عليه الصلاة والسلام 2 الرؤيا» 
فهم حافظون للغروج من الزنا» وحافظون للغروج من الاسوناى ومهذه الآبة الرعة استدل الإمام الشافى على تحريم الاساءي لأن 
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لله قال: إواذين هم لفروجهم حافظونَ * إِلّا عل أَزواجهم أو ما ملكت أهائهم فَإِنهِم غير مَلومينَ * قَنِ ابقّى وراء ذَلِكَ ََوتكَ 
هم العادون| [|المعارج:9؟-١"؟]‏ قال: والاسمّناء من ما وراء ذلك. 
وأيفا: حافظون لفروجهم من أن راها أحدء قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى 
عرية الراة) » 
قال تعالى: إلاعلَ اهم م أو ما ملكت أعانهم وإ: م نمم غير ملومين| [المعارج: ]*٠‏ قوله: (فَإِمم غير مومينَ) يفيد أنه ليس عليهم لوم 
إذا أتوا نساءهم أو أتوا إماءهمء لكن نفي الوم يفيد أكثر من ذلك» وهو أن إتيان النساء مستتحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(وف بضع أحدك صدقة) :وق اللدايث المعروفة :(بأفى أحدنا شبوته. ويكوة لدافيها أجزييا رسنول الله ؟ قال: نعمء أرأيت لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم» قال: كذلك لو وضعها في الحلال كان له أى) . 
فأحياناً 0 لا 0 من 0 واحدة, فقطء م 0 واحد ف فقطء فثلا: الله سبحائه 0 فل في كابه لم 0 ل 


هه 


اروم من الي قط لكان اف 1 في الآية: أنه لا 5 0 إذا ا 0 3 0 الأرى افونت روعي 55 
بين الصفا 07 0 من العلماء من قال بفرضية 0 بين 0 والروة ا 


كقروا النساء:) : ' إن أغذات 9 3 الآبة فغاية ما أفادته 00 أنه 7" عليك إذا قصرت» ومنهم من قال 5205 ا 
والمهور على الاستحباب» لحديث: (فرضت الصلاة مثنى مثنى» فزيد في صلاة الحضر وأقرت في صلاة السفر) . 

فالأحكام لا تؤخذ من آية واحدة ولا من حديث واحد فقط. 

قال الله سبحانه وتعالى: إن ابتغى وراء ذَلكَ َأَوْكَكَ هم الْعَادونٌ! [المعارج:1٠م]‏ فعلى ذلك ينصح الشاب الذي تعتريه الشبوة 
والفتوة بما نصح به الرسول صلى اللّه عليه وسلم حين قال: (يا معشر الشباب! من استطاع متكم الباءة فليتزوج» ومن لم إستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء) هذه نصيحة رسول الله. 

وقال الله سبحانه: | وليستعفضٍ الذِينَ لا يحَدونَ نكاما حت 0 اللَّهُ من فضله] [النور:#م] . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (ومن إستعف يعفه الله) » وفي الرواية الأخرى: (ومن يستعفف يعفه الله) . 


فيه إرشادات لقاب الا يتغوا النفس ونهواها ولا اسيرزوا وراءهاء ولا آن ركرة ها اتحاجت الفس إل عن قله بر كو 
كا علمك الرسول عليه الصلاة والسلام» عليك بالصيام وعليك بالاستعفاف» وعليك بغض البصرء وعليك باتخاذ التدابير الواردة في 
شرعنا للوقاية من الجنس. 

حفط الامانة واداقها 

حفظ الأمانة وأداؤها ‏ _ 7 

قال الله سبحانه وتعالى: | والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون| [المعارج:“ام] الأمانات عامة» ويدخل فبها بالدرجة الأولى المعاملات 
المالية عن الناس» ويدخل فا التكاليف الشرعية , كذلك. 


انيت هم أَمَانَاتهم وعهدهم رَاعونٌ * وَالِينَ هم بشباداتهم م فَاعُونَ * وَالِينَ هم ع صلاتهم يحافظونٌ 5 وك ف جنات مكمون] 
[المعارج شين -ة"8] . 
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الإيمان بيوم البعث والحوف منه 

الإيمان بيوم البعث واموف منه 

قال تعالى: والِينَ يصَدَقَونٌ وم الدينِ! [المعارج:5] أي: يوقنون بأن البعث آت والساعة آتية لا ريب فيها. 

وَالينَ هم مِنْ عَدَابٍ ريم مُشْفُْونَ| [المعارج:0] أي: خائفون وجلون» إإِنّ عَذَابَ رهم غير مَأمُونَ| [المعارج:88] لا يأمنه 
أحد» فأهل الإيمان يخافون العذاب» وأهل الكفر يأمنون العذاب ولا يبالون به» أهل الإيمان يخافون: إِيوْتونَ ما اتوا وقاوبهم وجل 
م 0 رجهم رَاجعون| [المؤمنون:60] أي: يصلون ويصومون ويزكون ويحجون وهم مع ذلك خائفون. 

أما أهل الكفر فلا يفعلون شيئاً من اللحيرات» وهم في دنياهم أيضاً في مأمن» وأهل الإيمان يعملون الصالحات مع خشية لله ووجل 
منه سبحانه» قال تعالى: إوعباد الحمن الْذينَ بَشُونَ عل الأرض هونا وذ حَاطْههم الجاهلونَ قَالُوا سلاما * والذين .يبيتوت لريهم 
يرا وَقِيامًا| [الفرقان:-14] ومع هذه البيتوتة لربهم سجداً وقياماً يقولون: إرَبًا اصرف عنًا عَدَابَ جه إن عَذَاببًا كان عَرَاماا 
[الفرقان:] » وقال تعالى: إأَمَنْ هو قَانت آناء اليل سَاجِدًا وَقَائًا يدر الآخرة ويرجوا رَحمَة وَيّه| [الزمي:9] . 

قال سبحانه: إوَالَِينَ هم مِنْ عَذَابٍ ريم مشْفِقُونَ| [المعارج:07] هذا حال أهل الإيمان» وكاما عظم ذلك عندك فاعم أنك على 
خير» أعنى أن تعمل الصالحات ترجو الجنة وتخشى على نفسك العذاب أكثر وأكثزء فهذا دليل من أدلة الإيان. 

فهذا عمر مع ما له من فضائل؛ لكنه يقول في مرض الموت: (يا ليتني خرجت منها لا لي ولا علّ) . 

كذلك تقول عائشة: (يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً) » مع أن براءتها نزلت من السماء. 

وكذلك المقولات عن أب بكر وغيره من أهل العلم وأهل الفضل من أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم. 


الحافظة على الصلاة 

المحافظة على الصلاة 

قال تعالى: إإِلّا المصَلَينَ| [المعارج:7"] لكن المصلين أهل الإيمان ليسوا هكذاء كا قال النبي صل الله عليه وسلم في المؤمن: (إن 
اناك سراء شك فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) , 

قال تعالى: |الدِينَ هم عل صَلاتهم دَاممُونَ| [المعارج:#م] أي: محافظون» ا في الآيات الأخر» ومن العلماء من قال: دائمون عليها 
حت الموت»؛ ومن العلماء من قال: إنهم المطمئنون فيها. 


أناء كاه 

أداء الزكة 

قال تعالى: إوَالْلِينَ في ماهم حق مُعْلُوم | [المعاريج:4 ]١‏ والليق المعلوم هو الزكوات المفروضة» ولا شيء عليك يعد الركوات المفروضة 
على الصحيح» كقول الني صل الله عليه وسلم ما سأله السائل عن الصلاة والزكاة» قال: (هل على غيرها يا رسول الله؟ قال: لاء إلا 
أن تطوع؛ قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال النبي صل الله عليه وسل: أفلح إن صدق) ٠‏ 

فاستنبط كثير من أهل العلم من هذا الحديث أن المال المفروض عل العبد إِنما هو مال الزكاة فقط. 

قال تعالى: إللسائل والمحروم] [المعارج:ه8] أما السائل فهو الذي يسأل الناس» فله حق من الزكوات. 

وامحروم لأهل العلم جملة أقوال في تفسيره: القول الأول: أنه الشخص الذي له دخل» لكن الدخل لا يكفيه. 

القول الثاني: الذي لا جد شيئا أصلا. 
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وكلا القولين له وجه» فالذي يعمل غتلا يأنيه منه دخل لا يكفيه يعد من المحرومين» والذي لا شيء عنده أيضاً يعد من المحرومين» 
فاحروم له حق. 


ه..> إعراض الكافرين عن طاعة الرسول 

إعراض الكافرين عن طاعة الرسول 

قال تعالى: إِمَالِ الذين ريا قبآك طبن اتاج :“”] (مبطعين) للعلماء فيها أقوال: أحدها: مسرعين» ويؤيد هذا القول قوله 
لل | مطعين ِل الداع 0 ارود هَذَا يوم ع [القموام] اع مسرعين إلى الداع 

0 قال بعض أهل العلل: (مبطعين) أي: ناظرين إليك. 

ثالثها: أنبا بمعنى عامدين. 

قال تعالى: عن لمن وَعَنٍ الشمَال عزِينَ| [المعارج:لام] أي: متفرقين» وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج 

ووجد أححابه يصلون متفرقين» فقال: (ما لي أرا كم عزين؟) أي: متفرقين. 

قال تعالى: عن لين وَعَنٍ الشّمَال عزِينَ| [المعارج:/"] أي: متفرقين عنك بميناً ويساراًء كا قال تعالى: [قا هم عَنٍ التدْدَة معرضين 

م حمر مستثفرة] [المدثر: ٠-6‏ 0] أي: حير مستتفرة» |فرث من قسررا [المدثر: ١‏ ه] أي: من الأسد. 

قال الله: َال الْدينَ كَمَرُوا قبلّكَ] [المعارج:<م] أي: نحوك إمبطعينَ * عَنٍ اهن وَعَنِ الشّمَالِ عزِينَ * لُيَطْمَعْ كل المرئ مهم أن 

دْخَلَ جَنةَ نعم | [المعارج:8-7"] مع كفره ومنعه وتكذيبه ليوم الدين (كلا) أي: ليس الأمى كا يظنون [إِنا حَلفَاهم يما يعلُون| 

[المعارج:9"] أي: من المني المعلوم كا قال تعالى: [خاقَ مِنْ مَاءِ دَافقٍ حر سن 5 وَالترَائب! [الطارق:7-5] » وقال 

تعالى: إل يك نطقَة من من يق| [القيامة:/ا] . 

وقد تفل النبي عل الله وي على يده» وقال: (يقول الله تعالى: ابن آدم! أنى تعجزني» لقد خلقتك من مثل هذه) . 


.2.17 إمبال الله للعصاة والكافرين 

إمبال الله للعصاة والكافرين 

قال الله تعالى: إقَلا أَقم برب المَشَارِق| [المعارج:٠غ]‏ » (لا) » من العلماء من يقول: إنها نفي لشيء متقدمء ثم بدأ إنشاء جديداً 
فأقسم على ما ذكره برب المشارق والمغارب. 

ومن أهل العلل من قال: إن (لا) هنا لنفي شيء متقدم وهو ظن الكفار أن يدخلوا جنة نعيم. 

0 من يقول: إنها زائدة مثل: إلا يعار أهل الْكَاب ألا يقُدرونَ على شَئْء] [الحديد:و"] أي: بعل وا عل قريّة أَهلكاها 
0 زائدةهة ف من يقول: ام لتقوية الكلام. 

قال تعالى: إقلا أقسم رب المَشَارقٍ والمَعَاربٍ إنا نا لَقَادرونَ) [المعارج: ].٠:‏ ورد في كاب الله (رب المشارق والمغارب) © وورد 
(رب المشرقين ورب المغربين) » وورد زرب المشوف والمترني) » قن العلماء من يقول: كلها بمعنى واحد. 

ومنهم من يفصل » فيقول: ب المشرق والمغرب | | الشعراء:8 ؟] مشرق الشمس ومغربها» وت المشرقَينِ ورف ا 
[الرحمن:17] مشرق الشمس ومشرق القمر» ومغرب الشمس ومغرب القمر» و (رب المشارق ورب المغارب) رب مشارق النجوم 
ومغارب النجوم. 
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وقول آخر: أن المشارق هي التي تشرق منها الشمس كل يوم؛ فكل يوم تشرق من مكان غير اليوم الذي قبله» وتغرب في مكان أيضا 
وثم أقوال أخرى في هذا الباب. 

قال تعالى: إعل أَنْ نبدلَ حَيرًا منهم وما تحن عسبوقينَ| [المعارج:٠‏ 4] (علَ أَنْ ندل خَيرًا منهم) فيا للعلماء قولان: قيل: في الحياة 
الدنياء كا قال تعالى: |وإن تَولوا يستبدل قوما غير فر ثم لا يكُونوا أَمتَالكر| [حمد:مم] » وكا قال تعالى: إفإِنْ يكفر يبا هوْلاء ققد 
ونا بيبا قوم انا [الأنعام:83] ومن أهل العلم من قال: إن ذلك يوم القيامة» يبدل الله أقواماً خيراً من هؤلاء الأقوام. 
قال تعالى: [فدَرهم يخوضوا وَيلعبوا| [المعارج:47] أعى مضمن بالتهديد. 

حت يلاقوا يومهم الذي يوعدونَ * يوم يخْرجونَ من الأَجَدَاث| [المعارج:"4-"4] أي: القبور إسراعًا| [المعارج:"4] أي: مسرعين 
| كأنهم إِلَ نصب يوفضوتَ| [المعارج:"4] النصب: الذي يعبد أو يستذي عنده الذباتٌ (يوفضون) : يسرعون. 

قال تعالى: إحَاشعة أبصارهم مَرْهَقهُمْ ذل [المحارج: 4] أي: ذلت أبصارهمء كأ قال: |وحَشّمَتَ الأَصَوَات للرحْمن| [طه:م١٠]‏ 
أي: سكنت الأصوات للرحمن» إوجوه يومد حَاسْعَة| [الغاشية:؟] أي: ذليلة ساكنة. 

قال: إِحَاسْعةَ أَبصَارَهُم| [المعارج:؛ 4] أي: ذليلة أبصارهمء إِتَرْهَقُهِم ذل [المعارج:؛ع] تعلوها الذلت إذَلكَ اليم الذي كنوا 
يوعدَونَ] [المعارج:؛ 4] أجارنا الله وإياكم من عذابه. 


باببتيكة «الأسكله 

الأسكلة 

إثم مشاهدة التلفاز 

إثم مشاهدة التلفاز 

السؤال أخي يضع في عيادته تلفازً» فهل كل من يرتكب إِثماً سبب التلفاز يكتب على أخي مثله؟ 


الجواب إن كان يضع التلفاز على قنوات تبث الفساد وتبث الشر» فن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
ثم هو متعاون على الإثم والعدوان. 
والله أعلىء وضل الله وسلم على نبينا مده 


آيات وجوب النقاب 

آيات وجوب النقاب ‏ _ 

السؤال ما هي الآيات القرانية التي تحث على وجوب النقاب؟ 

الجواب هناك آيتان» قال تعالى: إوإذًا سألقُوَهنّ ماما فاسألوهنَ منْ وَرَاءِ حجَابٍ] [الأحزاب:"ه] » وقال تعالى: إيا أدبا الي قل 
لأَْوَاجِكَ وَبَنَاِكَ وَنْسَاءِ الوم يدننَ عن منْ جلا | [الأحزاب:ه] والإدناء أصم ما ورد فيه على الإطلاق: أنه تغطية الجسم 
كله والوجه وإبراز العين اليسرى. 

أما أثر مجاهد الذي ورد في هذه الآية الكريمة فهو منقطع 6 قاله كثير من أهل العلم. 


كفارة من جامع زوجته وهي حائض 
كفارة من جامع زوجته وهي حائض 
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السؤال ما كفارة من جامع زوجته وه حائض؟ 

الجواب ورد في كفارة من يجامع الزوجة وهي حائض أحاديث؛ وأهل العلم يحكون عليها بالاضطراب» متها: أنه يخرج ربع دينار» 
والثاني: نصف دينار» ومن العلماء من يقول: إذا جامعها وهي حائض في مستبل الحيضة يعطي ربع دينار» وإذا جامعها في وسط 
الحيضة يعطى نصف دينار. 

والأدلة في ذلك مضطربة» ولكنه على كل حال قد ارتكب ذنبأ وعليه أن يعمل من الصالحات ما يوازي هذا الذنب» فيخرج 
صدقات» أو يصلى لله ركعات» أو يحدث استغفاراً وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. 


زكاة عروض التجارة 

زكاة عروض التجارة 

السؤال هل تجب الزكاة في عروض التجارة؟ 

الجواب رأي جماهير العلماء أن زكاة عروض التجارة واجبة» وهو قول الأغة الأزيعة مالك والشاففغى وأحمد وآ حنيفة رحمهم الله 
وغيرهيم من العلماء. 

وفريق من أهل الحديث يرى عدم الوجوب» لكن حجج القائلين بالإخراج قوية منها أن عروض التجارة هي أموال» وبالتالي فاموال 
العارة رق كنات الأمرال يريما استدلوا بحديث النبي صل الله عليه وسلم لا قيل له: (إن خالداً والعباس وابن جميل قد منعوا 
الزكاة» قال: أما خالد فإتكم تظلمون خالداًء إن خالداً احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله) قال النووي: أي: أنه لولم يحتبس الأدرع 
والعتاد 42 سبيل الله لأخرج منبا الزكاة» قال التووي: وهذا من أصرح ما ورد قٍ زكاة عروض التجارة» وهناك أصرح مله لكنه 
ضعيف» وهو: 5 نخرج الزكاة ثما نعده للبيع) أخرحة أبو داود بإسناد ضعيف٠‏ 

لكن في فهم حديث: (إن خالداً احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله) قالوا: إنه لم يعد عنده مال» وليس المقصود أن خالداً إذا ل 
يحتبسها أخرج منباء فهكذا قال اججمهور إن الزكاة في عروض التجارة واجبة. 

أما المانعون فخاية ما استدلوا به قالوا: لم تكن تخرج زكوات على عروض التجارة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فنقول: إن عروض التجارة لم تكن متفشية هذا التفشى الذي عليه الآن. 

فثلاً: رجل اشترى قطعة أرض للتجارة فيباء قطعة الأرض لم تبع هذا العام» ولم تبع العام القادم» والأرض مرتفعة ومنخفضة في 
الأسعار» فاذا يصنع؟ فن العلماء من سار على الوتيرة الأولى» وقال: تخرج عليها زكاة ١-3‏ عام» ومنهم من قال: له تخرج عليها زكاة إلا 
إذا بيعت» فتخرج عنها بعد البيع اع وان أعل. 

وهناك رسالة إن شاء الله تطبع الآن في هذا الباب. 


حكم عمل المسلمين عند النصارى 


ح عمل المسلمين عند النصارى 

الببواك هر وو غدل المتلبين عد اسار ؟ 

الجواب نعم يجوز عمل المسلم عند النصراني مادام العمل لا يؤثر على دينك» إذا كان النصراني لا يمنعك فرائضك ولا مبينك في دينك 
فلا بأس بالعمل عند النصراني أو عند الهودي أو عند الكافر» وذلك لأن خباب بن الأرت قال: (كنت قيماً في الجاهلية فعمات 
للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه» قال: لن أعطيك حت تكفر بحمد) الشاهد: أن البخاري بوب هذا الباب: باب هل يؤاجر المسلم 
نفسه من مشرك في أرض الحرب» وأنى بالحديث تحت الترجمة؛ لأنه كان يصنع سلاحاً. 

وفي الشرح جنح الحافظ ابن حجر إلى هذا القول. 
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إذا كن العمل لاو عل ديك ولا غل غاذتك فلا بأس أن اتاج بود عملوث عندك أو صمل أمق عند يزه والرسول عليه 
الصلاة والسلام أعطى أراضي خيبر لليهود يزرعونها ولحم نصف ما يخرج منهاء ويوسف قال: [اجعَلني عل حَرَائنٍ الأرْضٍ إِق حفيظ 
لم [يوسف:هه] وكان الملك كافراً كا هو معلوم. 

السائل: هل هذا نوع موالاة؟ الشيخ: لا. 

نفك وال 5ه وتابيك ارا واذا خشيت على قلبك أن يتغير فاترك. 


حكم تكفير الديوث وتخليده في النار 

حك تكفير الديوث وتخليده في النار 

السؤال من المعلوم أن عصاة الموحدين من أهل الكائر لا يخلدون في النار» وهو مذهب أهل السئة لما ورد من أحاديث عن رسول 
الله في ذلك» وقد اختلفت مع أحد الفضلاء الذين قالوا بتكفير الديوث الذي يرضى بالفاحشة في أهله» وتخليده في النار» وقد استند 
إلى حديث: (لا يدخل الجنة ديوث) علءا بان هذا الديوث يشبد شبادة الحق؟ 

الجواب بالنسبة للديوث والزاني والقاتل والسارق والخمار كل هؤلاء داخلون في أهل الإسلام وني عداد المسلمين» ومع اقترافهم الككائر 
فأمرهم موكول إلى الله» إن شاء ربنا عذبهم وإن شاء غفر لهم. 

أما الأدلة على ذلك» فنها قوله تعالى: [إِن الله لا يغفر أَنْ يرك به ويغفر ما دون ذَلكَ للَنْ يشَّاءُ| [النساء:مع] . 

ومنها: قول عبادة بن الصامت الذي أخرجه البخاري ومسل: (بايعنا رسول الله صل الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا 
نقتل ولا نزني ولا نسرق ولا تأني بببتان بين أيدينا وأرجلنا) الحديث» وفيه أن انبي صلى الله عليه وس قال: (فن أصاب من ذلك 
شيئاً فعوقب به فهو كفارة له؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له) . 

وأيضاً عند أهل السنة أنه لا يازم حتى يغفر لك أن تستغفر» فقد يغفر الله لك مع قولك: أستغفر اللهء وقد يغفر الله لك أيضاً بدون 
قولك: أستغفر الله» ومن الأدلة على ذلك قصة المرأة الإسرائيلية التي كانت تبغي وتزني» فانطلقت ذات يوم خارجة لزناهاء فوجدت 
كلباً يلهث من العطش» فنزعت موقها فسقته فغفر الله لهاء ول يرد أتها قالت: أستغفر الله. 

والديوث أو الزاني أو القاتل كل هؤلاء وغير هؤلاء من أصحاب الكيائر أمرهم توكرلك إلى اشع نولكن أكا فإن التصتوض تن اكات 
والسنة على أنهم وإن دخلوا النار وإن لم يستغفرواء فالهم إلى الخروج من النار» لحديث: (أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه من الحير ما يزن ذرة) » وفي حديث: (أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا اللّه فيخرج قوم ل يعملوا خيراً قط) . 
فالشواهد تدل على أن أصول أهل السنة واجماعة ثابتة لا تترنخ ولا تتزحزح» وهي أن صاحب الكبيرة قد يغفر له ابتداء حتى بدون 
كلمة: أستغفر الله إن قدر ودخل النار فآله إلى الخروج منهاء هذا هو منبج أهل السنة واجماعة في هذا الباب» واللّه سبحانه وتعالى 
أعل. 

عدد ركعات صلاة التراويج 

عدد ركعات صلاة التراويج 

السؤال هل صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة» والقول بالعشرين ضعيف جداً؟ 

اققواين 0 القول بالعقرين للش تست هذا لحديث عمر رضي الله عنه» وغايته أن هناك روايات ثابتة عن عمر أنه جمع الناس على 
أبي بن كعب على إحدى عشرة ركعة» وروايات أيضاً ثابعة عن عمر أنه جمع الناس على أبي على إحدى وعشرين ركعة» فأيهما ترخ؟ 
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فن العلماء من قال بترجيح رواية الإحدى عشرة ركعة على الإحدى والعشرين ركعة» لكن الأخرى ليست ضعيفة بل هي صعيحة» 

لكن هناك شيء صحيح وشيء أحم. 

فلذلك ذهب بعض العلماء إلى القول بابمع بين الروايتين» قال: حمل على أن عمر أمرهم أن عدر عل أن كمى انان بلعلا 

عشرة» وأحياناً بثلاث وعشرين أو بإحدى وعشرين» وأذكر أن من الذين جنحوا إلى هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى» فقد جنح إلى 

اجمع بين الروايتين» لكن القول بأن الإسناد ضعيف جداً قول غير صحيح. 

فالغاية أن يقال: إن رواية الإحدى عشرة أحم من رواية الإحدى والعشرين» ورواية الإحدى والعشرين صعيحة قولاً واحداء والله 

تعالى أعل. 

لكرودقة الإعزلالات أي عاد أن النبي شل أله عليه وس قال: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) » 

فهذا إشجع على الصلاة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (أحب القيام إلى الله قيام نبي الله داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) أي: يقوم ثلث 

الليل» أبع ساعات أو ثلاث ساعات تقريباً. 

إذا جئت أنا وأنت نصلى بالناس أثمة ونريد أن نوافق قيام داود عليه السلام الذي هو أحب القيام إلى الله» إذا قلت: أصلى إحدى 

عشرة ركعة فقط ونستغرق الإحدى عشرة ركعة أربع ساعات فسوف أشق على المصلين غاية المشقة» والرسول صل اله وسلم 

يقول: (أنت إمامهم واقتد بأضعفهم) وإن كان هذا في الفرد» لكن أيضاً من أراد ألا يحرم فضل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: 

(من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) علي أن أعاونه لنيل هذا الفضل. 

فالشاهد: إذا قت أصلل إحدى عشرة ركعة ؟ ورد في السنة أن عائّشة قالت: (ما زاد على إحدى عشرة ركعة) جاز كا في حديث 

ابن عباس فصل ثلاثة عشر ركعة» فإذا جئت أصلي الإحدى عشرة ركعة في أربع ساعات لم أطق وان يطيق المصلون بعدي» فكي 

قال الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تهية وغيرهما من العلماء: إذا قللت في القراءة فزد في عدد الركعات»ء وإذا أطلت القراءة تقفف 

على الركعات. 

وليس هناك أي نبي عن الصلاة زيادة عن الإحدى عشرة ركعة» بل الأعى مفتوح؛ لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (صلاة 

الليل مثنى مثنى) ولهذا كان عمل الأتمة والسلف» وان شئت أن تقرأ تراجم العلماء ك الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء؛ فانظر كيف 

كانوا يصلون؟ انظر كيف كان السلف يصلون؟ بعضهم يصلي في الليل ستاً وثلاثين» ويقول فريق من المالكية: إن هذا هو المستحب 

عندناء فا كانوا يريدون أن إستحوذوا على فضيلة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (أحب القيام إلى الله قيام داود) ولا إشقون 

أيضا على الناس» فن شاء أن ينصرف انصرف» ومن شاء أن يبقى بقى. 

يضاف إلى ذلك أن نصوص الككاب والسنة التي وردت في قيام اليل ورقفع :يل بلقو وليل بمنو ”كتاف باع ارح القيام 

إلى لله قيام داود) ولم يقل: وم العب فار را أو ثلاث 0 ركعة» أو عشرين ركعة» بل قدر بالزمن: ( كان يقوم 

لك 00 ورف اااكرمل: 0 اليل إل ليلا * نصفّه أو انمصَ من قليلا| [المزمل:7-”] فبني أيضاً عل التمق» ووه قزل 
ارا منْ أَهْلٍ الاب 9 5 لون آيات الله آنا اليل] | [آل عمران:١١]‏ أي: ساعات الليل. 

قالوازد جاء يقد ات زمنية وليس بعدد ركعات» صحيح أن عليك هدياً قاصداً كا قال النبي ضلااك عليه وسل» ؛ لكن أيضا النظر في 

مصلحة المصلين من هدي رسولنا مد عليه الصلاة والسلامء والله أعلم. 


تفسير سورة نوح 


تفسير سورة نوح 
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من تربية القران اليم للدعاة أن عرض هم 000 لحياة الأنبياء 42 دعركم ب ومن هؤلاء لاه يي الله 2 عليه السلام» 
فقد دعا قومه ألو سنة إلا خمسين عام لا يفتر عن دعوتهم أي ليلا ولا نهار ولا 0 ولا علانية» ولا جماعات ولا أفراداً» 003 
بصبر تزول معه الحبال ولا يزول» ومع ذلك لم ياق منهم إلا العناد والمكابرة والإصرار على كفرهم» فأهلكهم الله تعالى وأخحاة ومن 
اتبعه» وفي ذلك سلوة لكل داعية» واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


١‏ بين يدي السورة 

يدي السورة: ١‏ 

باسم اللّهء واحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فقد سميت هذه السورة الكريمة باسم نبي من أنبياء الله تعالى»ء ورسول من رسله صلوات الله تعالى علهم» وهو نوح صلى الله 
عليه وسلء عق اولك رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء ففي حديث الشفاعة الطويل أن آدم عليه السلام يقول: (اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى نو فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض) ٠‏ 

و الاريك لامر قير ورلا رق و دصرن كمون وير قري لني لبت فيم أَلفَ سن 
عَم فَأَحَدَهم الطوقانُ وهم طَالمُونَ) لمعيه 

وهو من أولي لمم 9 اليل عيلرانت الله تعالى عليهم» رادا العرم 9 الرسل جاء ذكرهم في قوله تعالى: |واذ أَحَذْنَا ص لين 


00 او بع الو 2ه 


سه إلا حمسين 


مِيَاقهم ومنك ومن 3 وإبراهيم وموسى وعيسى ابن م وأكذثا 00 يعاق َليظًا| [الأحزاب :] » فهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى » وخمد صل الله وسلم علهم اح 


بوني سين قرلة عا [إنا أرسلنا' نوها إلى قرمية 

تفسير قوله تعالى: (إنا أرسلنا نوحاً إللى قومه.) 

قال تعالى: اله إِا ارملا نوها إل و أن أنذر قومكَ من قبِلٍ أن عذَاب ألم | : كان قوم نوح قد وقعوا في الشرك بالله تعالى؛ 
قوله 15 أن أنذر قَومَكَ مِنْ قبْلٍ أن 1 نهم عَذَابُ ألم | [نوح:١]‏ » العذاب كل شيء يولم العبد» من الضرب بالسياط أو الحرق 
نيران وخ ذلكة وأعيل العذات: 00 2 روي عن على رضى الله تعالى عنه قوله: (عذبوا أنفسكم عن ذك النساء في الغزو) 
أي: أمسكوا عن ذك النساء» واحبسوا أنفسك عن ذكر النساء في الغزو. 

والألبم: المؤلم الموجع. 0 

قوله تعالى: َال ارم ِف لك نذير مبين * أن را اله وقوه وأطيعون | [نوح:7 ]ا . 


عن يتؤال و 


قوله: (اعبدوا اللّه) أي: افعلوا ما أمرة الله تعاللى بهء وأطيعوه فيما أمر به» وقوله: (واتقوه) أي: اجتنبوا محارمه» وانتبوا عما نبا م 


١هنع‎ 

ويوضح هذا المعنى حديث الي صلى الله عليه وس مسرن سوال اسم ) » فقوله عليه الصلاة 
والسلام: (ما بيت عله فاجتنبوه) معن : (واتقوه) 4 وقوله صل الله عليه وسلم: ( (وما أمركم به) بمعنى: (اعبدوا اللّه) 4 والعيادة: 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (يغفر لك من ذنوبكم) 

تفسير قوله تعالى: (يغفر لك من ذنوبكم) 

قوله تعالى: إيغفر لكر من ذَنويكر| [نوح:؛] من العلماء من قال: إن (من) هنا زائدة» فالمعنى: يغفر لكم ذنوبكء كا جاء في آيات 
0 

ومن العلماء من قال: إن (من) هنا للتبعيض» أي: يغفر لم بعض ذنويم. 

ومن العلماء من قال: إن (من) هنا بمعنى: (عن) » وأول الغفران بمعنى الصفح» أي: يصفح لك عن ذنوبك» فهي ثلا ثلاثة أقوال أو 
أكثر» لكن الأشبر منبا هذه الأقوال الثلاثة. 

ففى هذه الآية أن عبادة الله تعالى وتقواه وطاعة رسله مكفرات للذنوب» والكفارات لا تنحصر كلها في قول الشخص: أستغفر 
الله لغسبء بل الصلوات اللمس مكفرات» والصيام مكفر» وابمعة إلى اللمعة مكفرة» والوضوء يذهب بخطايا بني آدمء فهناك أعمال 
مكفرة إضافة إلى قول المرء: أستغفر الله. 


الاستغفار لسعة الرزق وجلب اللحير 

الاستغفار لسعة الرزق وجلب احير 

قال تعالى: فعَلت استغفروا ربك إِنّهِ كان عَمَارًا * يرسلي السماء عكر مدرَارًا| | [نيح: 1 ]١١-‏ » هذا أصل قد أ ثبت في عدة آيات» 

وهو أن الاستغفار سبب في سعة الرزق» كا قال تعالى: إوأن استغفروا 0 9 وا اله ع متَاعا 000 أجَلٍ سين وت 

0 ذي فَضْلٍ َضْلَه) [هودم] » وقال تعالى حكاية عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: إويا قوم استغفروا ربك ثم توبوا إليه يرسل 
لسماء عليك2 دارا دك ا إل وك ولا ا رمن | [هود “037] . 

وقال تعالى: إولو أن أَهْلَ القَرى آمنوا واتقوا لَفَيَحنًا ليم بركات من الشماء وَالأرض ولكن 3 فَأَحَذْنَاهم : كانوا 0 

[الأعراف:4] » فن أراد سعة الرزق فعليه بالإثار من الاستخفار واذلك يشرع عند الاستسقاء الإثار من الاستغفار. 


أ هسثره وهس رس م سم ولاه سرئرهة ماش م موماه ه ههه 2 
وقوله تعالى: | ويمدد 8 بأموال وبِينَ ويجعل لكر جنات وَيَعَل لكر أَنهارًا| [نوح:17] » كل هذا بسبب الاستغفار. 


على الداعية البلاغ والحداية على الله 


على الداعية البلاغ والهداية على | الله 

قال تعالى: إقَالَ رَبٌ إن دَعَوت قو للا وتبارا * فر يزْدهم دعَائي ِلّا فرارا| [نوح:ه-5] . 

الآية الكريمة أفادت أصلاً 00 دلت عليه كثير من الأدلت» وهو أن المهدي من هداة الله وليست الحداية بذكاء الداعي ولا بحكمته» 
ونما الذكاء والحكمة سبب قد ينجح وقد لا ينجيم لأن الأأنبياء يم الصلاة والسلام هم أعمّل الخلق» وأعلم الحلق باللم وأورع الحلق» 
وأذكى اللدلق» ومع ذلك يقول نوج عليه السلام: (رَبَّ إِني دعوت قو للا وتبارًا) » في ألف سنة إلا تمسين عاماً |قلر دهم 
دعَائي ِل فرَارا| فدعاهم يلا وقارا: 

فكون المداية بيد الله تعالى أصل لابد أن يفهم مام الفهم» فدعوة نوح عليه السلام لقومه لم تفلح» ودعوته لابنه وامرأته لم تفلح» 
ودعوة إبراهيم لأبيه لم تفلح» ودعوة لوط لزوجته لم تفلح» ودعوة نبينا مد صلى الله عليه وسلم لعمه لم تلفح. 

فرد الحداية إلى الله تعالى لا إلى ذكاء الشخصء ولا إلى كفاءة الشيخ ولا العالم» وإثما هي أسباب علينا أن تأخذ بهاء فتأخذ بالحكة 
في الدعوة إلى الله تعالى» وتأخذ باللين وبكل السبل التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع اعتقادنا تمام الاعتقاد أن الحداية 
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مردها إلى الله تعالى» وقد قال تعالى: إوما كان لنفس أن نز من إِّا إن الله [يونس:١١٠1].‏ 

فنوح عليه السلام يخبر أن دعوته قومه " تنفع فههم شيعا بل ازدادوا 200 دعائه» وهكذا الآيات حين تنزل على الرسل فيزداد بها 
الؤمنوة إعانا ويزداد و ا ونان ا ا ارات سور م م يد رَادتهُ هذه يان فَأما الذِينَ آمنوا 
فزادتهم م إعانا وهم يستبشرون * وأما لين في قلوييم رن فزَادتهم رجمًا ِل رجسهم وَمَاتُوا وهم كروت | التوبة :غ ” ١‏ -ة؟١].‏ 


واثما نوع هم الدعوة في فى الليل والنبار والسر والعلن حيّ لا يملوا» فإن خافوا من الفضيحة فٍ دعوة العلن فقد دعاهم أيضاً 42 السر» 
ودعاهم 2 الليل» وتاك 2 النبار» م فرادى» ودعاهم جماعات. 

واف كما دعوحهم يرم جَعَأوا أصَابعهم في دانم واستَغسوا ميابهم وأصروا وَاستَكيرُوا استعكارًا| [نوح:] » أي: ليؤمنوا فتغفر 
لهمء وقوله تعالى: (جَعَلوا أَصَابعهِم في آذَامِم) » فيه تصوير مدى البعد الذي كان فيه قوم نوح» ومعنى قوله تعالى: (وَاسَعْشُوا ثيابهم) 
“أل قط ام جم وروا واستكيروا استكارا) . 

وقد حك الله اي يا نوح قد جَادلنَا كيرت جِدَالنَا نا فَأَتنَا بجا تعد تعدا إن "كنت مِنَ الصادقن| [هود:7"] . 


و بير عير 


ثم قال تعالى عن نوح عليه السلام: ثم ِف داعيم جهارا * ثم إن أعلنت هم افر رت كم إسرارا| [نوح:3-8] » وفيه بيان كل 


0 


الطرق التي سلكها نوح صل الله عليه وسلم معهم» ولكن الحادي هو الله سبحانه. 


لكلاف في زيادة العمر بأعمال البر 

الحلاف في زيادة العمر بأعمال البر 

قوله تعالى: (وَيوّرف إِلَّ أَجَلٍ مسمى) يرد عند هذه الآية مسألة وهي: هل عبادة الله تعالى وتقواه سبب في طول العمر؟ وهل 
يزيد العمر عن الحد الذي 000 سبحانه وتعالى بثىء من الأيبان؟ إن مسألة الزيادة في العمر قد ورد فيها نصوص مختلفة» فقد 
ردك تصورضع فيك أن الخمر #دوطول عضن الأعمال» فن ذلك قوله صلى الله عليه وسل: (من سره أن يبسط له في رزقه -أي: 
يوسع له في رزقه- وبنسأ له في أثره -أي: يؤخر له في عمره- فليصل رحمه) » وقال النبي صلى الله عليه وسل: (صلة الرحم» وحسن 
اللخلق» وحسن الجوارء يعمران الديار ويزيدان في الأعمار) . 

ووردت أدلة أخرى في كاب الله تعالى» وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ظاهرها يفيد معنى آخرء فقد قال الله سبحانه: الكل 
أَجَلٍ كب [الرعد:مم] ‏ وقال الله سبحانه: إإِذًا جاه أجلم فلا يترون ساعة ولا يُسَقُدمُونَ]| [يونس:49] » وفي الصحيح أن 
أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنبا قالت: ( (الهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» فمَال لها الرسول 
ضل' الله عليه وسل: لقد سألت الله آجالاً مضروبة» وأرزاقاً مقسومة» لن يقدم شيء منها ولن يؤخر) » أو بنحوه. 

وفي حديث التخلق قال صلل لله عليه وسلٍ: (ثم يرسل إليه الملك فيص بأربع كامات: يكتب رزقه وأجله وحمله» وشقي أو سعيد) . 
فاختلف العلماء في ابجمع بين هذه النصوص على أقوال: القول الأول: أن لكل أجل كب ولكل شخص عيراً قدر له» ولكن إذا عمل 
الفيحض" الأغمال الواردة فق عايك الرسرك مهل ألله عليه وس زيد له في عمره» فابجمع بين النصوص أن معنى قوله تعالى: [إذَا جَاءَ 
أجَلهِم] [يونس:49] أي: إذا جاء أجلهم الذي قدر لهم لولم يصلوا الحم فإذا وصلوها زيد في أعمارهم؛ لحديث النبي صل الله عليه 
و سدم ٠‏ 

00 هذا المعنى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى» ولم يطل في هذا المقام. 

فهذا قول من على ظاهر الأدلته وهو أن الشخص له عمر مكتوب» لكن إذا وصل الرحم زيد له في عمره. 
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القوك القاق» أن المراة "نطول العجر هو البركة ق' الغدره: قد تخي بعك قاته. 

القول الثالث: أن الأجل أجلان: أجل أعلمه الله تعالى لملاتكته أن إذا عمل عبدي كذا وكذا فاكتبوا له من العمر كذا وكذاء وإذا 
عمل كذا وكذا فاكتبوا له من العمر كذا وكذاء والله تعالى يعم بالذي سيختاره العبد» وأثبت في الوح الحفوظ ما سيختاره العبد» وهذا 
المثبت في اللوح المحفوظ هو الأجل الذي عند الله تعالى في أم الكاب» وامحو والإثبات يكون في الاب الذي بين أيدي الملائكة. 
ومن هذا ما ورد في شأن مومى عليه السلام حين جاءه ملك الموت فلطمه ففةأعينه كا في صحيح البخاري رحمه الله- فرجع إلى الله 
تعالى» ثم بعد ذلك قبض روح موسى صل الله عليه وسلم. 

فلله يعلم بالذي دار كله وأثبت عنده منتبى الأمى الذي سيصدر من مومى» والوقت الذي ستقبض فيه روح مومى» فأئبت هذا في 
ام الكّاب» واما الذي تغير فهو الذي بيد الملك. 

وإلى هذا أشار شيخ الإسلام الخ تعية برتحمة الله تعالى في بعض اختياراته» وثم أقوال أن 

وهذه المسألة وصفها العلماء بأتها من المسائل الشائكة الى ,بنبغى أن تجرى عل ظاهرها كسائر الأمور مثلها؛ فهى كسألة الرزق» إذ 
الأجل والرزق مكتوبان» فكتوب لك وأنت في بطن أمك 0 وو كن امسق قي الأسانة اميه لطلب الرزق في 
الظاهر فإنك سترزق» وإذا نمت وتركت العمل» فلن يأتيك رزق ذلك اليوم» فإن آمنت بأن الرزق مقدر ومع ذلك تسعى في الأخذ 
بالأسباب» فكذلك تؤمن بأن الأجل مكتوبء وعليك أن تسعى بما يزيد في أجلك ا تسعى بما يزيد في رزقك. 

فالإيمان قائم أن الأجل مقدرء وعلمه عند الله تعالى» مع انين غديف الرسؤل نا الله عليه وسل: (من سره أن ,يبسط له في رزقه 
وينسأ له في عمره فليصل رحمه) » فعليك أن تصل الرحمء > أن عليك أن تخرج لطلب الرزق» ومع ذلك تترك الباتي إلى المولى 
سيحانة وتغال 6 كسائن المسائل المسلقة بالقدنه 

والله أعلم. 

ومن العلماء من قال: إن قوله تعالى: ((يؤْخرك إلى أجل مسمى)) المراد بها: يدفع عنم العذاب فلا تعذبون في الحياة الدنياء وهذا 
كالأول؛ فإن العذاب مقدرء فإن أطعت الله رفع عنك العذاب» ا إذا وَصِلَتَ الرحم طالت الأعمار. 


4 دلائل قدرة الله الداعية إلى الإيان به 

دلائل قدرة الله الداعية إلى الإيمان به 

ل تعالى: إما لكر لا ترتجون إِله وقارا] [نوح:١]‏ » قال بعض العلماء: إن معنى 3 ترجون) 0 تخافون» كقوله تعالى: إإنهم 
كانوا لا يرجون حسابا| |النبا:/1؟] اي: لا يخافون» فالمعنى: لا تخافون من باس الله تعالى وانتقام الله تعالى» ولا تخافون من عظمة 
الله سبحانه. 

قوله تعالى: وقد حَلَفَكر أطوارًا [نوح:4١]‏ ؛ فيه أقوال لأهل العلل: فنهم من قال: معناه قوله تعالى: إحَلمَا مِنْ بعد حَلْقٍ في ظلمات 
5 5 3 


١ 0 0 

ومنبم من قال: اخلقكم متفاضلين في الأخلاق والأفهام والأذواق» ونحو ذلك» فتك الذي ومن الغبي» ومتكم الطويل ومتك؟ القصير» 
و لبن الاق وم البذيء» ومنكم الوفي ومنكم الغادر» ومني المحسن ومنكم المسبيء» ومنكم المتصدق ومنكم اللص»ء ومنكم الذي 
يأكل أموال اليتائى ظلماً ونم الذي يكفل الأيتام. 

فعند هؤلاء يكون المراد بالأطوار: الأصناف والأشكال. 


م 511216120 


5" _تفسير جزء تبارك 


وعلى كل حال فالأطوار تحتمل كل هذه المعاني. 

روا الو )د لع بن امراك قوم قراف ار مو توزام ال الابقا بووعان: |وقد 
ل أطوارا| أ أشكالا واصنافا وأزوا جا اقول على فهم» وكل بعقل» وكل بتفسير وك امحته تن 

قال تعالى: [أَل نَرَوا كيف حَلقَ الله سبِمَ سعوَات طباقا| [نوح:6١]‏ » [وَجَعْلَ الْقَمَر فين نورا وَجَعَلَ الشّمس مرراجًا| [نوح:15] 
» هذا مما كان يقوله نوح عليه السلام لقومه» وهذا النور الذي في القمر يختلف ف كل يو عن اليوم ١‏ الذي قبله» فنور القمر اليوم أكثر 
من نوره تو ونوره ف أكثر من نوره ابومء كا قال اتعان: وَالعَمر قدرَاه م منازل حتى عاد كالْعرجون القدييم] [زس:9"] ٠‏ 

وقوله تعاللى حكاية عن نوح عليه السلام: إوالله أَنسَكرٌ من الأرض بََانَا|ْ [نوح:10] فيه قولان لأهل العلل: الأول: أن معنى: |أنتك 
75 الأرض 55 أنبت آدم عليه السلام الذي هو أبوك» كا قال تعالى: ولد ع 5 م ور [الأعراف:١١]‏ » أي: صورنا 
آدم عليه السلام؛ لأن آدم عليه السلام خلق من الأرضء ففي الحديث: (إن الله قبض قبضة من جميع الأرض نفلق منها آدمء 
خاءوا على قدر ذلك منهم الأبيض والأسود ودون ذلك» ومنبهم الأحمر والأصفر ومنهم دون ذلك) أو بنحوه عنه عليه الصلاة والسلام. 
الثاني: أن معنى: إوالله انبتك مِنَ الأرض تبانَا| أي: أنبت لك من الأرض نباناً. 

لكن القول الأول أرح للآية التي تليياء وهي قوله تعالى: (ثم يعيد كذ فا مجك إِخْراجَا) » أي: يوم القيامة. 

قوله تعالى: إواللَهُ جَعَلَ لكر الأَرَضٌ بسَاطًا]| [نوح:9١]‏ » أي: مبسوطة ممهدة كفراش الطفل. 

وقوله تعالى: ((لتَسذُكُوا ما سبلا قَجا)) » الفجاج: هي الطرق» وفي الحديث: (وكل فاج مكة طريق ومنحر) » أو: (كل اج 
مى طريق ومنحر) ٠‏ 

6 عصيان قوم نوح وما حدث لهم 

عصيان قوم نوح وما حدث لحم 

ثم قال تعالى: إقَالَ توح رَبٌ إِمهمْ عَصَوْني| : العصيان هنا عصيان يول إلى الشرك» أو هو الشرك نفسه. 

وقوله تعالى: (واتبعوا من لر يده ماله وولْده إِلّا حَسَارًا) ؛ من العلماء من قال: هم قوم كفار من أكابر امجرمين الذين استغنوا عن 
الإيمان على عهد 8 عليه 00 بأموالهم وأولادهم. 

وقوله تعالى: إومكروا مكرا كارا| [نوح:09] أي: مكراً كبيراً عظيماً. 


إغراق قوم نوح بسبب معاصيهم 

إغراق قوم 2 إسبب ماقي 

قال تعالى: إنما خطيئاتهم أَغْرِقوا َأَدْحْوا َارا فر يجدوا لحم من دون الله ٠‏ أنصارا| [نفحنه؟] ٠‏ 

95 خطيئايهم) أي: من خطاياهم» أي: بسبب خطاياهم» وقوله تعالى: (أعرتها َأَدْخْوًا ار ؛ فيه أن العذاب ينزل من أجل 
المعاصي» وقد أستدل ع إثبات عذاب القبر» يا اناك براه وال [أخرجوا أنفسكر بوم جَرُونَ عدَابَ امون [الأنعام:4] 


ل سوس االر رص سس ين سس 


وكا قال على لحار يرون عليها غدوا وعشيا وم تقُوم الساعة أد خلوا آل فرعون 5 العذَاب] [غافر:45] . 
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عن ص وى 2# 


قال تعالى: (وَقَالُوا لا تَدَرنَ تك ونوا ادك تويلا عو ا 

قوله تعالى: (لا تَدَرنٌ) أي: لا تتركن؛ وقد ورد في صحيح الإمام البخاري من طريق عطاء اللحراساني عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عتينا 13:41 أنانودا وضواها ويحررت «زهزق ونسر ا كوا رونا لا من أهل الصلاح» فلما ماتوا أن الشيطان إلى أقوامهم وقال لهم: 
لو صورتموهم تصاوير حتى تذكروهم بباء ثم لما طال عليهم الأمد صنعوا لهم أصناما ثم طال عليهم الأمد فعبدوا هذه الأصنام وهذه 
لاله : 5 ١‏ 

وعطاء االحراساني لم سمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنبماء فهذه علة هذا الآثر» وقد حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في 
مقدمة الفتح أن يدافع عنه» وما ذكره من أوجه الدفاع: أنه يحتمل أن يكون عطاء هذا رواه عن ابن عباس» ولكن لكل جواد كبوة» 
ولكل عالم هفوة» والله المستعان» ولا حول وا قوة إلا باللّهء 

ومع ذلك خجمهور المفسرين على ةا ا وبيغوث ويعوق 0 كانوا رجانه صالحين» وحصل بهم الذي ذكر في أل اق ياس 
رضي الله تعالى عنبماء 

فقوله تعالى عنهم: (وقَالوا لا تَدَرنَ اآختَكر) » أي: لا تتركوا عبادة هذه الآلحة» فهو تواص ونصح من بعض الكفار لبعض» كا تواصى 
الكفار على عهد رسول الله صل الله عليه وس كا حك الله تعالى عنبم: إوانطاق لوي أن امشوا واصبروا عل امْتَكرْ إن هَذَا 
الى ةراد | أضية '»أي: اصبروا عل عبادة آمتك, 

وقوله تعالى حكاية عنهم: أولا درن :ودا ولا سواعا ولا بوت ويعوق وا | افولا 0 7 أهل صلاح قبل نوح عليه السلام» 
فاتوا فعبدهم أقوامبم» بعد أن أو حى إلهم الشيطان أن صوروهم» ثم صنعوا لهم تماثيل» ثم ال بهم بم الأمس إلى عبادة هؤلاء» وكان فعل 
الشيطان التحميس الناس على الدعاءء ولتبييج الناس على الاقتداء بالصالحين؛ فليا طال 5 عدوا مولا الماطي: 

وهذا فن العلماء من يذكر من العلل التي يعلل بها حك تحريم التصاوير أنها تفضي إلى عبادة هؤلاء المصورين» وإلى المغالاة فيهم. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقد آلت هذه الأصنام إلى قبائل العرب» فلك أن وداً أصبح لقبيلت» وسواعاً لقبيلة» وكل قبياة 
اخذت صعا من هذه م وعبدته. 

وقوله تعالى: وقد حرا كثيرا| : الظاهر أنها الأعنام أضلك: كثيراً من الناس» كا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجني وبق 
أَنْ تعبد الأصام * رب إنهن أَضْلَانَ كثيرًا من النّاس | [إبراهي:هم-+م] » أي: الأصنام» وهنا قال تعالى: | وقد أَصَلُوا كثيرا ولا 
رد الظَالمينَ إلّا صَلالًا | [نوح:4؟] . 


5 حكم الدعاء على الظالم 

حك الدعاء على الظالم 

قال تعالى: إوَقَالَ نوح رب لا تَدَر عل الأرض من الْكافرِينَ دَيارًا| [نوح:3] » الديار: هو الذي يسكن الديار» ومنه قول الشاعى 
بعد وفاة بعض العلماء: يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا فا بتلك الى والدار ديار ثم قال تعالى عن نوح عليه السلام: [إنكُ إن تذرهم 
يضلا عبَادَكَ ولا يَلِدوا إلا فَاجرًا كمَارًاا [توح:1؟] » فعلل نوح عليه الصلاة والسلام طلبه بهذاء 

وقد اختلف أهل العم في الدعاء على الظالم: هل الأفضل فعله أم تركه؟ فن أهل العلم من يقول: إن ترك الدعاء أفضل؛ لأن لني صلى 
الله عليه وس ذم حديث الشفاعة الطويل» وفيه: (فيأتون إلى آدم فيقول: اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة ا 
فإنه أول 0 بعثه الله د أهل الأرض؛ فيأتون 3 00 0 أنت 3 سه بعثك الله إلى أهل الأرض ومعاك الله عبداً 
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اذهبوا إلى غيري» إنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي) الحديث. 

فقالوا: إنه عليه الصلاة والسلام اعتذر عن الشفاعة لكونه دعا على قومه فاستجيبت دعوته في حياته الدنياء فهذا أنقص من أجره في 
الآخرة» فلولا هذه الدعوة لشفع نوح صلى الله عليه وسلل. 

واذلك قال صل الله عليه وسلِ: (لكل ني دعوة مستجابة» وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) » فقالوا: لو دعاها الرسول 
صل الله عليه وسلم في الدنيا ما نال هذه الدعوة في الآخرة. 

فإذا ظلبك شخص فإنه يجوز لك أن تدعو عليه» لقوله تعالى: إوالدِينَ إِذَا أَصَابهم ابي هم ِنْتَصروتَ]| [الشورى:9م] » وقال تعالى: 
وجرا سية َيِه ملهًا| [الشورى:٠‏ 6] » وقال تعالى: إذَّلكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرته الل [الحج:٠+]‏ 
» إلا أن العفو أفضل» لقوله تعالى: [إنَّ الله يَأميْبلْعَدْلِ وَالإحْسَان] [النحل:٠4]‏ وهو العفو» وقال تعالى: [َنْ عَمَا وأصلَمَ فأجره 
َلّ الل [الشورى:٠‏ 4] » وقال تعالى: |وَإِنْ َصبروا وَبقُوا قن ذلك منْ عَم الأَمُور| [آل عمران:18] » فكل هذه الآبات ترشد 
إلى أن العفو أفضل. 

ومن أهل العلم من يقول: إن الحال بحسبهء فإن كان الشخص يوذِيك أذىّ مستمراً بما لا تطيقه ولا تتحمله لخائز لك أن تدعو الله 
تعالى عليه» أو إذا كان يفسد وكان شره مستطيراً في الأرض لفائز لك أن تدعو عليه» واستدل بدعاء نوح عليه السلام» ودعاء موبى 
عليه السلام على فرعون» كا قال تعالى حكاية عنه: |ربنا نك ات فرعونَ مله ريه وَأموَالُا في لحياة الدنيا ربا ليضأوا عَنْ سَبِيلِكَ 
ريا اطمس عل أموالهم واشدد عل قلويم قلا يوْمنوا حت يوا الَْذَابَ لأليم] : 

ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على عصية ورعل وذكوان» وقوله: (اللهم عليك بالملاً من قريشء اللهم عليك بالملاً من قريش» 
اللهم عليك ب ابي جهل» اللهم عليك ب عتبة بن ربيعة» اللهم عليك ب شيبة بن ربيعة» الهم عليك ب امية بن خلف) » إلى غير ذلك 
من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم قال تعالى حكلية عن نوح عليه السلام: (إِنَكَ إنْ تَدَرهُم يضلُوا) » أي: سيضلون عبادك الذين آمنواء وقوله تعالى: إولا يدوا ِل 
َاجرًا كَمَارًا| [نوح:/ا"] » أي: شديد الكفر. 


الاستخفار مسك ختام الأعمال 

الاستخفار مسك ختام الأعمال 

ثم ختم نوح عليه السلام المخطاب بقوله: إرَبٍ اغفر ِي وإوالدي وَلَن دَحَلَ بتي مؤمنا ولمؤْمِِنَ وَالمؤْمنات ولا د الظالين لا تبارا| 
فيشرع الإكار من الاستغفار في ختام الأعمال» فالنبى صل الله عليه وس قِ ختام الجلس كان يقول: (سبحانك اللهم وعمدك» شيك 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك) » وفي آخخر حياته كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا ومدك اللهم اغفر 
ل 

وفي مهاية الصلاة يعلم أبا كر فيقول له: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك ان الغفور الرحيم) 4 وهنا نوج يدعو بالمغفرة بعل اتخطاب الطويل فيخم قائلا: أرب اغفر بلي ولوالدي ومن دخل ببقي 
مؤْمناولَؤْمننَ وَالمؤْمناتِ ولا د الظالينَ إلا | [نوح:08] ٠‏ 


.8ه الأسكلة 
الأسعلة 
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حك النصيحة إذا عادت بمشكلة على الناصم 

حكم النصيحة إذا عادت بمشكلة على الناصم 

السؤال سمعت شاباً يسب الدين» فقلت له: ات الله تعالى!ا وحاولت نصحهء فوجدته يغضب غضباً شديد» وكاد أن ,تشاجر معي» 
خحاوات إقناعه بالمعروف وتركته وذهبت» ثم مععته يكزر السب» اذا عل؟ 

الجواب دعه وأمره إلى الله تعالى. 


العمرة عن الميت لرؤيته يأعس بها في المنام 

العمرة عن الميت لرؤيته يأمى بها في المنام 

السؤال رجل يرى أمه في النوم بعد وفاتها تؤكد عليه أن يعتمر عنها لحاجتها لذلك» فا ال5؟ 

الجواب يعتمر عنها إن كان بوسعه ذلك» فالعمرة من أفعال اللحيره وذلك إن كان قد اعتمر لنفسه» فأما إذا لم يكن قد اعتمر لنفسه 
فليعتمر لنفسه أولآ» ففي الحديث: (أن النبي صل الله عليه وس لما ممع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة» قال: من شبرمة؟ قال: 
أخ ليء أو: قريب لي يا رسول الله قال: هل ججت عن تفسك؟ قال: لآء قال: خ عن شسك ثم خ عن شبرمة) + فإن كنت 
اعتمرت عن نفسك فاعتمر عن أمك إن كان بوسعك. 


أكل لحوم اير 

أكل لحوم امير 

السؤال ما حكم أكل هوم المير؟ 

الجواب هوم امير محرمة إلى الأبدء أي: ار الإنسية؛ إذ امار الوحشي لحمه حلال» وأما اجر الإنسية التي هي الأهلية فقد حرمبا 
نبي صل الله عليه وسلم يوم خير» فقد قال علي رضي الله تعالى عنه -؟ا في الصحيح-: (حرم الثبي صلى اله عليه وسم لحوم الجر 
الأهلية يوم خيبر) . 


ا إلى الخارج لطلب العلم 


قز آأكرأة إلى اللخارج لطلب العلم 
السؤال هل يجوز سفر المرأة لتخارج من أجل طلب العل؟ 
الجواب ينظر ما هو اللخارج» وهل معها حرم أم لا؟ وفقنا الله ويا م ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى 


السلام على أهل الفسق ومصلحة فعله وتركه 
السلام على أهل الفسق ومصلحة فعله وتركه 
السؤال كثيراً ما أمى في طريقي إلى المسجد على قوم في لحو وضلال يشربون الإثم ولا يلبون النداء» أفيجوز إلقاء السلام علههم؟ وهل 


هذا السلام من باب الموالاة» علياً أن بعض الناس يلومونني على هذا السلوك على اعتبار أن مصاحة الدعوة تقتضي تحبيب الناس في 
أهل السنة» ا أن هناك اعتبارات عديدة تمنعني من دعوتهم» منها: فارق السن» وعدم وجود صلة أو علاقة؟ 
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الجواب إن الأصل بين المسلمين أن يفشو السلام بينبمء فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (حق المسلم على المسلم ستء وذكر منها: 

وإذا لقيه فليسلم عليه) » وقال النبي صل الله عليه وسل: (ألتي السلام على من عرفت ومن لم تعرف) » وقال النبي صلى الله عليه وسل: 
(أولا أدلك على شيء إذا فعلتموه تحابتم؟ أفشوا السلام بيتكر» أفشوا السلام بيتك.) . 

آل الصحابة رضي الله تعالى 1 تماشوا ففرقتهم تجرة» أو فرقهم خجر ثم التقواء سم بعضهم عل بعض » وقال البراء بن عازب: 

ا 0 بينبم إلا أنه قد يمنع إلقاء السلام لفائدة شرعية» كا لو كان الشخص على معصية» وترك السلام 

عليه مله على التفكير في معصيته» فليمتنع عن إلقاء السلام عليه حتى يفيء ويرجع إلى الحق ويترك المعصية التي هو عليهاء فيكون 

والشواهد على ذلك كثيرة» فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن رد السلام -فضلا عن الإلقاء- على كعب بن مالك خمسين ليلة. 

وعمار بن ياسر قال: (أتيت وقد تَشقَقت يداي بزعفران» فأتيت البي صل الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عل السلام» وقال: أرجع 

فنين هذا) . 

فإذا كنت تطمع من عدم رد السلام» أو من عدم إلقاء السلام فيئا ورجوعا إلى اللحير فامتنع» ونحن نوقن أنهم -إن شاء الله تعالى - 

سيتاأثرون بإلقائك؛ لأن الرسول قال: (أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببت ؟ أفشوا السلام بيتكم) . 

وهم وإن كانوا من أهل المعاصي فهم مسلمون» ولن يلتفتوا إلى كونك تترك السلام عليهم؛ لأئهم عصاة» وسيقولون في أنفسبم هذا 
من التكفير والإجرام؛ إذ هذا تفكيرهم » بخلاف ما لو مررت بواحد من إخوانك الجالسين في المسجد ول تلق عليه السلام» قفهم أنك 

تاق عليه السلام لأنه واقف مع اميرأة يصافها أو نحو ذلك» فيفهم 0 أنك امتنعت عن إلقاء السلام لمصلحته» فهذا الظن فيه 

أنه يفى ء. 

فإن قال قائل: كيف أترك السلام على إخواني وأسل على العصاة؟ قلنا: صدر من رسولنا مد عليه الصلاة والسلام مثل هذاء فلم يسم 

على عمار بن ياسر وكعب بن مالك رض الله تعالى عنبماء وهما من خيار الصحابة خاصة عمار» فقد بشر بالجئة بض خاص. 

ينما يجيء | ليه صل الله عليه وس رجل سيء الأخلاق» وسيء الملكة» ويصفه الرسول صل الله عليه وسلم فاك لسغو لدنم 

فلما قدم هش له وبش في وجهه. 

فرق السن لع انا من إل إلقاء 0 فالرننول فيل الله عليه وس كان إذا مى بالصبيان سل علهم» بل كان إذا مى بالنساء سل 

0 أن يفش 13 كت 1 لعلة» فإذا لم تكن موجودة أو لم يحصل النفع الذي تظنه» رجعت إلى أصل وهو إلقاء 

السلام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام بيتك.) . 

الصلاة على العضو البائن من امس 

الصلاة على العضو البائن من امس 

السؤال إذا بترت ساق المسل» فهل تغسل ويصلى عليها؟ 


الثوات 1 برذ أن المسلبين عل عهد الرشوك صل اللهعليه وس صلوا على الأعضاءء فلم يرد أنهم صلوا على رجل» ولا على ضرس» 


511216120 4 


5" _تفسير جزء تبارك 


القطيعة بين الأقارب» وحق المتوفاة على ابنتبا 

القطيعة بين الأقارب» وحق المتوفاة على ابنتها 

السؤال لي خالة وهي الأخت الوحيدة لأمي» وللأسف فإنها وأني على خلاف مستمر» وكلما حاولنا أن نصل خالتي حاولت قطع 
الصلة» وقد كانت جدتي عند خالتي» فاتت جدتي ولم تعلم أي بخبر وفاتهاء ودفنت خالتي أمبا ولم تخبر أختباء إلا أن أختبا علمت بعد 
مدة» فهل على أي ذنب تجاه أمبا؟ 

الجواب على الأم أن تستغفر لأمبا كثيراًء فهذا الذي تجنيه الأم من وراء ابنتها الحية» فالأم يصلها من ابنتبا أن نتصدق عنهاء وأن تدعو 
لله تعالى لماء وأن تستغفر الله تعالى لحاء وأن تصل ابنتها التي رحمها مقطوعة» فعلى الأم أن تصل أختها التي ثجرتها وإن رفضتها أختباء 
ففي اللقية نوجلا قال :ردول الله غيل الل عليه وسل: (إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني» وأحل عنهم ويجهلون علي! قال: لا يزال 
معك من الله عليهم ظهير مادمت على ذلك) » أو بنخوه. 


تكرير أذكار الصباح والمساء 

تكرير أذكار الصباح والمساء 

السؤال هل في أذكار الصباح والمساء يكرّر الدعاء ثلاث مرات أم يكتّفى بمرة واحدة؟ 

الجواب الوارد أنه يكور ثلاثا فيكرر (سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتهة) ثلاثاء ويكرر (باسم الله الذي 
لا يضر مع اسعه شي فٍ الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ) ثلاثا ويذك سيد الاسفنار م 

قا ورك ألشيفعن عرة يقل عر وتوا ورنه أنه رانك يفغل رات والوارى أنه ثالاض راث رقمل ولك عرات: 


الالتفات بالبصر أثناء الصلاة 

الالتفات بالبصر أثناء الصلاة 

السؤال بعض الناس يلتفت بالبصر أثناء الصلاة» فينظر عن بمينه وشماله والى السمّف» فهل يجوز هذا في الصلاة؟ 

الجواب أما الالتتفات عن المين والشمال فقد سئل النبى صل الله عليه وس عن الالتفات فقال: (اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة أحد؟) » فهو ينقص الأجرء وأما رفع اعد إل النضاء'ق الضاذة فر هذه الرمرك. مل الله عليه وس وقال: (لينتبين أقوام 
عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ثم لا ترجع إلدهم) 


9 تفسير سورة الجن 

تفسير سورة الجن 0 

الجن مكلفون كالإنس» وقد ذك الله في سورة الجن خبراً عيبا عمن أسلم منهم عند سماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا القرآن» 
وفي الآيات ذكر بعض أخبارهم وأحوالهم الغربية العجيبة. 

ثم ختم لله السورة بذكر خلاصة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ألا وهي التوحيد» ومنه توحيد الله في أسمائه وصفاته. 
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7 الله الرحمن الرحيم امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: مم خلق الجن؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: (خلقت الملاتكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق ادم ثما وصف لكم) . 

إذاأ اللن خلوقة من تان ك1 قال رسول الله خبل الله عليه وسل» وكا فاك الله سبحانه وتعالى: إِخَلَقَ الإنْسَانَ مِن صَلْصَال كَلْمَخَارٍ * 
وَحَقَ اَن مِنْ مَارِج مِنْ نَاي| [الرحمن:18-14] ٠‏ 

والجن يتشكلون في صور» فأحياناً.يتشكلون في صورة الإنس» كا قال النبي صل الله عليه وسم ل أبي هريرة: (يا أبا هريرة! أتدري من 
تخاطب منذ ثلاث؟) وكان أبو هريرة قد كلف بحفظ زكاة الفطر» فأتاه شيطان لعل يحثو من القرء فقبض عليه أبو هريرة الحديث. 
وفيه قول النبي صل الله عليه وسلم (يا أبا هريرة! أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك شيطان) ٠‏ 

الحديث. 

ويتشكلون في صورة حيات» فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن من حيات المدينة جن قد أسلموا) » ومن العلماء من قال: إنهم 
يتشكلون أيضاً في صورة كلاب لظاهر حديث النبي صل الله عليه وسل: (الكلب الأسود شيطان) ٠‏ 

الجن أصناف» فنيم العالمء ومنهم لجاهل» ومنهم المبتدع» ومنهم المحسن» ومنهم المبيء. 

إلى غير ذلك من الأصناف» أ سياني -إن شاء الله- في تفسير السورة. 

ولحم أماكن يكثر فيها تواجدهمء لا سيها على الماء» يا قال النبي عل الله عليه وسل: (إن عرش إبليس على الماء» وإنه يرسل سراياه 
فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة) الحديث. 

ويتواجدون أيضا في: الأماكن المستقذرة كاحلاء ونحوه؛ ولذلك (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم! إني 
أعوذ بك من الحبث والحبائث) أي: من ذكران الشياطين وإناثه» وسيأتي ما يتعلق بهم في ثنايا تفسير السورة إن شاء الله. 


تفسير قوله تعالى: (قل أوحي إلى أنه اسمّع نفر من الجن. 

تفسير قوله تعالى: (قل أوحي إل أنه اسقع نفر من الجن.) 

سورة الجن سورة مكية» نزلت على رسول الله صل الله عليه وس ب؟مكة. 

قال الله سبحانه وتعالى فيها: إل أوحي إل أنه اسَهَم تمر من اجن فَقَاُوا نا معنا قرآنًا حا [الجن:1] . 

ل أ ل الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(قل) يا مد لأصحابك (أوحي إلي) بشيء ألا وهو (أنه اسقع نفر من الجن) اسقعوا لقراءتي وأنا أقرأء (َمَالُوَا) أي: لبعضهم (إنا 
سمعنًا قرآنًا عا) ؛ وهل عل الرسول صل الله عليه وس بتواجدهم أثناء قراءته أم لم يعل؟ روي عن عبد اللّه بن عباس أنه نفى أن 
لبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهو يقرأ عليهم, إِما نزلت الآية الكريمة فأخبرت رسول الله أهم اسقعواء أما ابن مسعود فرأى أن النبي 
كان يعلم أن الجن يستمعون إليه وقال: (آذنته بهم نخلة) أي: أعلمته نخلة بأن الجن يستمعون لقراءته» وفي رواية: (اذنعه بهم ثجرة) 
أي: شجرة أخبرت رسول الله أن هنا جناً يستمعون إلى قراءتك يا حمد! وجمع فريق من العلماء بين الأأثرين: أثر عبد الله بن عباس 
والزاعو اين تند يأن #الراه هذا عن عل قدي حمل أذ يكون الوسزل غيل الله عليه وسلم قرأ مرة القرآن واستمّعت 
إليه الجن وهو لا يدري» ثم بعد مدة قرأ الرسول القرآن على الجن وهو يعلم أنهم إستمعون إليه» وهذا وجه جيد» وقد قال عبد الله بن 
مسعود: (خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وس فافتقدناه ذات ليلة» فبتنا بشر ليلة» فقلنا: اغتيل» استطير» فأتانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلء فأخبرنا بقراءته على الجن» وأرانا اثارهم وآثار نيراهم) وهذا المع جمع حسنء فيقال: إن كل صحابي تكلم بالذي بلغه. 
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و لك ها عام أن النبي صل الله عليه وسل لما بعث كثرت الشبب في السماء» وكانت الجن لتسمع وثتنصت على الملأ الأعلى» 
فلما رأت هذه الشبب المتكائرة التي تأتهها من كل ف وتحرقهاء قالت: ما نرى أنه قد حيل بيننا وبين خبر السماء إلا لشيء قد حدث في 
الأرضء فقَالوا: اضربوا مشارق الأرض ومغاربها للبحث عن هذا الذي حال بيتك وبين خبر السماء» فاتجهت كل طائفة من الجن 
اتجاهاً تتبحث عن السبب الذي من أجله حيل بين الجن وبين خبر السماء» وسلطت عليهم الشبب» فاتجهت طائفة منهم إلى ناحية تهامة» 
فاسمّعوا إلى الرسول صل الله عليه وس وعويقراً القرآن» وأنصتوا إليه» فلما اسقعوه قالوا: هذا الذي حال بيتك وبين خبر السماء» كأ 
قال تعالى: اواذ صَرَفنا إِليِكَ قرا م من ان إستمعونٌ القران فلا موه فالا أنصتوا لما قضي ولا إلى قومهم مندرين *.قالوأ يفوم 
اماع جنر قي سر ا لولس نوالا رن عرو تيه الما الول داع 1د 
لَك مِنْ ذنويك ويرك مِنْ عَدَابٍ أَمِ | [الأحقاف:9١-1*]‏ وهذا ثابت بلا شك ولا يمنع أن يكون بعد ذلك ترددت الجن على 
رسول الله» وطلبت منه أن يقرأ القرآن عليها إذ هو عليه الصلاة والسلام مبعوث للثقلين للإنس والجن» قال الله: |تَارَكَ الذي نَرّلَ 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا! [الفرقان:١]‏ . 

قال الله سبحانه: (قُلْ أُوحي) قل لأصحابك يا مدا (أنّهُ اهم تََرَ من الْحنّ) الجن -ىا تعلمون- قال الله فههم: إإَِهِ يرا كر هو وقبيلهُ 
مِنْ حَيتُ لا تَرَوْهم| [الأعراف:0] ولفتة سريعة في شأن الجن استفيدت من بعض الكتب: هناك علم كان ييث في صفحات 
الجرائد فيما يتعلق بالشىء الذي أسموه الأطباق الطائرة» وكانت تفرد له صفحات كملة من الجرائد» وذكروا أن شخصاً على شاط 
المحيط الأطلنطي قال: د قد رأيت أناساً طوال الأجسام صفتهم كذا وكذاء ومعهم كذا وكذاء ثم انطلقواء وخصصت الولايات 
المتحدة الأمريكية أربعين مليون دولار لمسألة الأطباق الطائرة» وملاحقة الأطباق الطائرة» وكانوا يرسلون طائرات في غاية السرعة 
وراء هذه الأجسام ولاعدون شيا وبعضهم يفتري ويقول: هم خاق آخر يعيشون في كواكب أخرء وأهل الكواكب الأخر أرسلوا 
إلى الأرض من يستكشف أهل الأرض» وينظر كيف حال أهل الأرض» ويتهسس على أهل اللأرض» كل ذلك قيل ونشر وأفر دت 
له كتب» وصنفت فيه تصانيف» وني الحقيقة أن تأويلات أهل السنة لمثل هذا أنهم جن يتشكلون» ويرهق هذا أهل الكفر كا أرهق 
اقول وبر ا عليه الصلاة والسلام» لأنهم لا يؤمنون بالجن ولا بشبيء من هذاء وكل شيء عندهم مبني على التأويل المادي 
سوس اؤايسس عق :وراء أفعالهم إلا الكفران م هو واضم. 


.09 تفسير قوله تعالى: (يبدي إلى الرشد فامنا به) 

تفسير قوله تعالى: (ممدي إلى الرشد قاهتا 

قال الله سبحانه: 0 د أنه اسمّع َقَر من لين َعَاوا نا سمعنا قرا با * بدي إل الرشد فَآمَنا يه) [الجن:١-"]‏ أعلنا إيماتنا 

بهذا القرآن؛ لمدايعه إلى الرشدء فق إنه يبدى ي إلى الرشد» كا قال الله على إن هذا ران دي لني هي أَقوم| [الإسراء:9] في كل 

شيء» يكفي أن هذا القرآن يأمرك بصلة الأرحام» ويحفظ لك مالك» فيمنع الناس من سرقة أموالك» ويحفظ لك عرضكء كل المسلم 
على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه» ويحرم على الناس أن ينظروا إلى زوجتكء أو أن يؤذوك» أو يؤذوا بناتك» أو يختلسوا أموالك» 

أو يغتابوك» فيحفظ لك نفسك» وعرضكء ومالك» وعقلك» رم مر من أجل شقط العتز قال ال انه وفان: 5 

يريد الشيطان أَنْ يوقع بيتك الْمَدَاوة والبِْصَاءَ :ني اخرِوَالَرِ ويصَدَ كذ عَنْ ذل الو وَعَنٍ نِ الصّلاة فهل أتم متهو| [المائدة:1ة] ء 

القرآن يحفظ لك كل شيء» فهو يبدي للتي هي أقوم حقاه فن : امتخييه لخن ماخر حرق اللديكع رجاه الأضرا وي الم وسوك 


ع 


الله 'ققال: 00 نت؟ قال: أنا نبي» قال: وما نبي؟ -هو أعرابي» يسأل ما معنى نبي؟ - قال: أرسلني الله قال: 9 ارسلك؟ 
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قال: أرسلني لكسر الأوثان» وصلة الأرحام؛ وذكر له الرسول بعض الأمور التي جاء بهاء فرأى الرجل هذا ديناً طيبا فقال: آمنت 
بما جئت بهء أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمداً رسول الله) » فالجن قالوا: إن سمعنًا قرانًا با * يبدي إِلَ الرشد قامنًا به وأنْ 
شرك يبنا أَحَدًا| [الجن:١-؟]‏ و (لَنْ) تفيد التأبيدء وها ضوابط تأتي في محلها إن شاء اللّه. 

ونه تعالى جد رَينا ما اد صاحبة ولا ودًا) [الحن:م] ما محق جد .ربكا من الغلماة من قال+ اد أهناة 'العظمة: 

أي: أنه تعالت عظمة ربنا عن أن يكون له شريكء ومن العلماء من قال: إن المعنى: وأنه تعالى ربنا عن اتخاذ الشريك والولد. 

زوأله تعن جد ريا) كمالك تعلمة ريناك وتفال لاك .ويا أن بكرن فبولذه وعن أن ركوة ددزيك» تومن أذ يكون له ضاسية 
هؤلاء الجن فارقوا طوائف أهل الشرك فقالوا: ( ون شرك يبنا أَحَدَا) وأيضاً نفوا الولد والزوجة عن الله سبحانه وتعالى. 


4 تفسير قوله: (وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا) 

تفسير قوله: (وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا) 

قال تعالى: إوأنه كان يقول سفيهنا| [الجن:4] من العلماء من قال: إن المراد بالسفيه: الشيطان الكبير» والقول الآخحر أن المراد بالسفيه: 
عموم السفهاءء كا قال تعالى: |وتجرة تخرج من طور سيئاء] [المؤمنون:٠]‏ أي: جر يخرج من طور سيناء» فالمراد بالشجرة: تجرء 
وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى: إأذَّلكَ حير نزلًا م شر الزقوم] [الصافات:17] فقال: إنها جر لكن سياق الآيات يدفعه» وهذه 
الآية وأنْه كَانَ يقُول سَفِهنًا ممولة على أحد شيئين: إما أن المراد بالسفيه: الشيطان» وهو داخل بلا شك في الآية» أو المراد: عموم 
السفهاء لسري ميزه سوسم ولس دس عه 3 

إسَطْطًا| [الجن:] الشطط: التخريف والبعد عن الصوابء والجور إفاحكر يننا باحق ولا تشطط] [ص:0"] . 

أي: لا تبتعد عن الصواب ولا تحيد عنه. 


6 تفسير قوله تعالى: (وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن) 

تفسير قوله تعالى: (وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن) 

قال تعالى: إوأنا نا أنْ أن تَُولَ الإنس وَالْنَ عَلَ الل كديا [الجن:ه] هؤلاء الجن الذين آمنوا لما اسقعوا تاب الله من رسول 
اله وقد غرر بهم من قبل سادتهم وكبرائهم» وأقنعوهم انناف شري أنه قناضية وزاذاء كا غرر كبراء الإنس بالإفس فأشركوا 
بالله, وجعلوا له الصاحبة والولد» فالكبراء عموا على عامتهم» وأخفوا الحقائق عن عامة الجن والإنس» فالكبراء -دائما أهل الظلم» 
يخفون الحقائق عن الناس» ويزورون الحقائق» فالجن الذين اسقعوا قراءة رسول الله قالوا: (وأَنَا ظََنا) ) لم نكن نتوقع ( (أنْ أَنْ تقول 
الس وَالِْنَ عَلَ الل كدذبًا) لم نكن نتوقع أبداً أن هناك شخصاً يفتري على الله سبحانه وتعالى» ويكدب على الله سبحاته وتعالى» ولم 
نكن نصدق أبداً ولا تخيل أن يأتي عفريت يكذب عل الله» أو يأتي بشر يكذب على الله (وأنَا َنَنَ أنْ َنْ تعُولَ الإفن 0 
اله كذبًا) » لكن شاء الله أن يكون في الإنس أهل كذبء وأن يكون في الجن كذلك. 

وتستمر الجن أيضاً في الحكايات فتقول: إوأنَهُ كنَ َال من الإنس يُودُونَ برجَال من الْنَ] [الجن:1] جاء في تفسيرها بعض 
الآثار التي كيد أ آهل الشر لك ميرد الفربيه كو] |13 سافروا وزار ا بزادياً فق الأودية» قالوا: نعوذ سيد هذا الوادي أن نصاب بسوءء 
إستعيرون شيك الوادى -وهو من ابلق أن يحفظهم من مات ارو انيف الم تخشاهم» فلما رأت الجن أن الإنس يخشوهم زادتهم 
05 قال البعض: كانت تسرق عليهم بعض المتاع» فيستغيثون بسيد الوادي كي يرد المتاع إلهمء وهكذا أرهقتهم الجن والعياذ بالله. 
(فرَادوهم رَهَقَا) أي: زادتهم الجن عن 
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إوَأنُم نوا ا طَنَنم أنْ أنْ يبعَتَ الله أَحَدَا| [الجن:0] كان منهم قوم كفار» ظنوا كظن الإنس أن أن يبعث الله أحداً. 

حنقم هس قولة خا زوآنا لبها البساء: 

تفسير قوله تعالى: (وأنا لمسنا السماء.) 

تح الجن وتقول إوأنا لمسنا السماء] [الجن:6] لمسناها. 

أي: جلسنا بجوارها نتهسسء فالمراد باللمس هنا: التجسس والتنصت على أخبار السماء. 

| فوجَدنَاهَا 3 َس شَدِيدًا وشبا [الجن ا 

قال تعالى: ونا كا تقعد منها مَقَاعدَ للسمع| [ | [الجن:9] أي: من جل ‏ حاس اتويت كل السياء» ونسمع الأخبار التي تدور بين 
الملا الأعلى» 9 تقدم في حديث الرسول صلل الله عليه وس في وصف 0 الجن إفْن استمع الآن! الجن :9] بعد بعثة الرسول 
عد أه شبَايا رَصدَا [الجن: :4 بالمرصاد» قال تعالى: إإِنَا 0 يِيَة ة الْكَوَاكب * وَحِفْظًَا من كل شيْطَان مار * لا 
سَمَعونَ إِلَ الما الأعلّ وَيقَدَفُونَ من كل جَانب| [الصافات:8-5] . 

قال كاك: :إوأنا لذأ دري أشر أريد من فى الأرض | [اللن:::5] عق سلطت علينا هذه القبب | أم أراد بيه ريم عدا [الين ف 1 
57 ما الصالحونَ ومنًا دونَ ذَلِكَ| [الجن:١١]‏ قال كثير من العلماء: منبم: الكفار» والفسقة والمرجئة والقدرية» والخوارجء 
والروافض» وكل الملل في الجن كا هي في الإنس» (وأَنًا منا الصالحون وما دون ذَلكَ كا طرَائقَ قدَدًا) أي: فرقاً شق 

إوَأنًا ظَنَنا أنْ أن نعجر الله في الأرض | [الجن:"١]‏ الظن هنا بمعنى: اليقين. 

أي: اعتقدنا الآن أننا ان نعجز الله في الأرض. 

أي: ان نفوت من ربنا سبحانه وتعالى ون نعجزه هربا| [الجن:١]‏ أي: ولن نستطيع أن نبرب منه سبحانه. 

ونا نا معنا لد آمنَا يه فَنْ يؤْمْ ريه قلا يحَافُ كسا ولا ها [الجن:"1] (البخس) (النتقص) (الرهق) الإثم والخطيثة» 
ومنه: إولا تسو الناس أَشَْاءَهم| [الأعراف:هى] أي: لا تنقصوا الناس أشياءهم. 


/1 تفسير قوله تعالى: (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) 

تفسير قوله تعالى: (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) 

قال الله: إوأنًا ما المسلمونَ وما الْمَاسطُونَ] [الجن:4١]‏ أي: الجائرون الظالمون» (قَنْ أَسْلرَ َأَوْتكَ روا إرشدا * وأما الْعَاسطونَ 
كوا هم حَطَب [الجن:4 ]١6-١‏ » القاسطون غير المقسطين» فالمقسطون على منابر من نور كا قال الني صل الله عليه وسل: 
(المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا) » أما القاسطون فهم: الجائرون الظالمون. 


خلاف العلماء في دخول المؤمنين من الجن الجنة 

خلاف العلماء في دخول الؤمنين من الجن الجنة 

هذه الآية الكرعة سبيت ليعض العلماء إشكالاً شبيرأ ألا وهو: هل الصالحون من الجن يدخلون الجنة أم بتجييم الله من النار فققط؟ 
صٍِ هذا السؤال في بعض كتب التفاسيره فن العلماء من قال: إما يتجبيم الله من النار فقط؛ لأن الجن قالت: قَنْ أَسْلَ فَأَولتكَ 


0 


رو رَشّدَا و يذكووا ثوابا وى القَاسطونٌ فَكانوا جهنم ررم فذكروا عقابا وهذه وجهة ضعيفة 2 التفسير» والح لا يؤخل من هذه 
الآية فقطء بل يؤخل من عموم الآبات والأحاديث. 
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قال اله: ال لوال ا م تسد لكر من تجلَ صا من دأو أن وهو 


موعن فلتحيبته انحينه حاة طب [النحل:917] » وقال: إن الينَ آمنوا وَعملوا الصَالحات عت 5 جنات الفردوس لا [الكهف:١١]‏ 
وهي ل عامة؛ 0000 كل ما كان على شا كلتبا من قوله تعاللى: إن الينَ موا وَعملُوا الصالحات) يذخل :فيا الي 


4 تفسير قوله تعالى: (وألوا استقاموا على الطريقة. 
تفسير قواه عمال :راذا استقاموا على الطريقة.) 
قال الله سبحانه وتعالى: إوألو استَقّاموا عل الطريقّة ة لَأُسفينَاهم مَاءَ عَدَهَاْ [الجن:5١]‏ ما المراد بالطريقة؟ للعلماء في تفسير الطريقة 
قولان مشهوران: القول الأول: أن اراد بالطريقة: طريقة الاستقامة» فلو استقام عليها الداق لأسقاهم الله حجان وتان ما هدق 
كا قال سبحانه إواو أَنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمنوا وَاتَقُوا لمَسَحنًا م وكات من السَمَاءِ وَالأرض| [الأعراف:7] » وكا قال الله سبحانه 
العام أقاموا لتوراة والإخجيل ا نل م من - م لوا من فوقهم ومن تحت ت أرجلهم] [ [المائدة:15] » وكا قال نوح فيما 
حي الله عنه: قلت استغفروا 0 نه كن عَمَارًا * يرسل السماء عَليِكرُ مدرارًا] [ [نوح:١1-١١] ٠‏ 
القول الثاني: أن المراد بالطريقة: طريقّة الغواية والضلالء فالمعجى: و اسقروا في غيهم» وني ضلالحم؛ لأسقيناهم ماء غدقاً نفتهم 8 
هذا الماء» ونفتم في هذا الرزق» ا قال الله سبحانه وتعالى: إفَلِما سوا ما وا به به فحنا عَم أَبوَابَ دس شي حت إِذَا فرحوا ع 
ا أَحَذنَاهم بغت َإِذَا هم مبلسوتٌ] [الأنعام:؛ 4] » واستظهر لهذا التأويل بقوله تعالى في الآية التي تليا: التفتهم ة فيه [الجن:17] 
» فالقولان مشبوران وواردان في تفسير الابة الكريمة» وكل قول له وجه ودليل يشبد له من كاب الله ومن سنة رسول الله صل الله 
عليه وسلم. 
الدي 1 فيه] أي: لنختبرهم في الرزق الذي رزقناهم إياه» والرزق الذي رزق الله العبد إنما هو فتنة وابتلاء» وسيسئل عنه العبد» 
كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام (وأصعاب الجد محبوسون) أي: للتحقيق معهمء فيسئلون: من أن اكتسبوا هذه الأموال؟ وف 
انفقريه ؟ ولذالف سيسق الملناة كثرة الماك الأنقسيم واستدلوا بحديث النبي صل الله عليه وسل (قد أفلح من أسل» ولق كان : 
وقنعه اله بم آنام) يما ذهب أعروة إل أن الحال والمقام يختلف من شخص لآخرء فإذا كان الشخص قوياً في دينه» رشيداً في 
فهمه؛ ومسدداً في فعله» فيا قال الرسول: (نعم امال الصاح للعبد الصالح) وقال: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله الحكمة فهو 
ِقَضى بها ويعلمهاء ورجل آتاه الله مالاً فسلطه عل هلكته في الحق) » واستدل في هذا الباب بحديث: (ذهب أهل الدثور بالأجور) 
إلى آخر الحديث» وفيه: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) » فالمقام يختلف من شفص إلى شخص آخر, 
ْم فيه أي: لنختبرهم فيما رزقناهم» كا قال الله: ليوك في ما آنَاك] [المائدة:48] » وكا قال سليمان عليه السلام لما رأى 
العرش مستقراً عنده: إهذًا من فصل رب ليبلوني أأشْكر م أكفر] [الفل:٠6]‏ » وكا أسلفنا فليست كثرة المال دليلاً على الخخيره وعلى 
رضا الله على عبده» وليست هي المقياس في الدنياء ف قارون قد علمتم حاله» ونبينا مد لم يؤت من الدنيا إلا القايل» وهو أرفع درجة 
من سليمان الذي عفرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. 


9 تفسير قوله تعالى: (ومن يعرض عن ذكر ربه إسلكه عذابا صعدا) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً) 7 
قال تعالى: |ومن يعرض عن ذَلر ريه يسلكه عذابا صعدا! [الجن:7١]‏ ما المراد بالذكر؟ هل المراد بالذكر: القران ا قال تعالى: إإنا 
تحن نرْلنا اذ [اخجر:9] أم المراد به الذكر الأعم؟ القول بالتعمي في مثل هذا أولى. 
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وما المراد بالعذاب الصّعّد؟ أي: عذاب يصعد فيه في جهنيء كا قال تعالى: إِسَأَرَهقَه صَعودًا! [المدثر:10] » الذي يصعد سلالم ودرج 
في الدنيا يتعب ويرهق» ففى النار يصعد صعوداً طويلاء وهذا الصعود فضلاً عما هو في اجخبمء فيرهقه الصعود ويؤذيه. 


تفسير قوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) 


تفسير قوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) 

قال تعالى: إوآن المساجد بل فلا تدعوا مع الله أحدا] [الجن:18] . 

هذه الآية يقذف بها في وجوه المشركين والمتصوفة والزنادقة الذين يدعون المقبورين في القبور. 

ما المراد بالمساجد هنا؟ من العلماء من أول المساجد بأنها المساجد العادية المعروفة لدينا ذات الأبنية» ومنهم من قال: إن المساجد هي 
مواطن السجود» ومواضع السجود» فلا إسجد إلا اله سبحانه وتعالى. 

(وأن المساجد لِلّ) يرد 

السؤال كل شيء لله كا لا يخفى» البيوت للهء والأراضي لله والأسواق لله وكل شيء على وجه الأرض لله فلماذا خصت المساجد 
بالذكر في قوله: (وَأَنْ المسَاجِد بِلّه) ؟ من العلماء من قال: إن الإضافة إضافة تشريف لمساجد» كا أضيفت ناقة صا لله قال: [هَذه 
اق لِّ لكر يه [الأعراف:"7] » مع أن كل النوق لله» لكن أضيفت ناقة صالح عليه السلام لله إضافة تشريف» ومنه وصف 
عيسى عليه السلام بأنه روح الله تشريفا لعيسى صل الله عليه وسل. 


06١‏ تفسير قوله تعالى: (وأنه ا قام عبد الله يل عوه. 


تفسير قوله تعالى: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه.) 

قال تعالى: إوأنه كا قَام عبد الله يذعوه] [الجن:9١]‏ عبد الله هو: رسول الله عليه الصلاة والسلام» (وأنه لا قام عبد الله يدعوه) 
يدعو ربه» يدعو الله. 

| كادوا يكُونونَ عَليْه لبا [الجن:9١]‏ الشيء الملبد هو: الملتف الجتمع» ومنه: تلبيد الشعر. 

أي: جمع بعض الشعر إلى بعض» كأ في الحديث: (إني لبدت شعري وقلدت هدبي) فالتلبيد: جمع الشعر بعضه إلى بعض بالصمغ» 
(كادوا) أي: كاد الجن (يَكونونَ عليه لِبدَا) التفوا حول رسول الله صل الله عليه وسلمء واجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأطبقوا عليه» وهذه الآية للعلماء فيها قولان: القول الأول: أن الجن والإنس الكفار لما سمعوا مقالة رسول اللهء وتلاوته اجتمعوا 
على رسول الله وتلبدوا حول رسول الله كي يطفئوا نور اللّهء ولكن الله أظهره. 

القول الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلٍ لما قرأ القران» اجتمعت الجن وتلبدت حوله؛ وركب بعضهم فوق بعض حت إستمعون لهذا 
القران. 

فإما أن يكون تفسير: ( كادوا يكونونَ عله لدَا) أي: محبه واطفاء نور الله» ولكن الله أظهره» أو يكون تفسيرها: للاسقاع والإنصات 
هذا القران العتدن: 

قال تعالى: إوأنَهُ نا قا عبد الل يدوه كادوا يكُوونَ عليه ليا * قلْ إِنا أو َي ولا أَمْرِكُ به أَحَدَا * قَنْ ِف لا أَمِْكُ َك ضرا 
ولا رَشّدَا [الجن:81-19] هذا قول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلامء [ِقلْ إن أنْ يجين من الله أَحَد وَنْ أَجِدَ من دونه ملَْحدًا| 
[الجن:77] أي: مبرباً أهرب فيه. 
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لع سا 


1 لاما 95 الله ورسالاته ومن ص الله وه فإن 1 نَارَ جَهُم خَالِدِينَ فيا أبدَاا [الجن :3 | العصيان هنا ممول على الكفر» 
لأنه اك اده لكن مجرد العصيان ان الأوا أو لبي من النواهي» لا يوجب اتخلود» فالعصيان الموجب للذلود هو الكفر. 


حت إِذَا رأوا ما يوعدون فَسَعلمُونَ من أَضعف تَاصِرًا وَل عَدَدًاٍ [الجن:74] خبر مل معنى التهديد. 


اوس 


تفسير قوله تعالى: (قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا) 


تفسير قوله تعالى: (قل إن ن أد ري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا) 


قال تعالى: أقل إن أَدع ريبما عدون ن] [الجن:ه؟] (إن) بمعنى (ما) أي: ما أدري أقريب ما توعدونء |أم يمل لَه وبي ما 
* عام الي قلا يظلهر| [الجن:ه5-7"] أي: فلا يطلع ! عل عَيبه أَحدَا * إلا من ارتضى من رسول فَإنْه يسك من بينٍ يد يه ومن 
خلفه رعذ [الجن:07-77؟] وفي هذه الآية إشكال يلزم أن نقف عندها وقفة حتى يتبين لنا المحنى ويرتفع الإشكال. 

قال الله: (قَلا يظهر عل عَييه أَحَدَاء إِلّا مَنِ ارتصَى مِنْ رَسول) أي: فإنه يطلعه على بعض العلء فالله سبحانه يطلع بعض رسله على 
بعض الأمور الغيبية» م قال تعالى: |غليت الروم * في أَذقَ الأرض وهم مِنْ بعل ع سيغْلِونَ| [الروم:؟-"] » وكا أخبر الرسول 
عن يأجوج ومأجوج» وقد جاء ذكرهم الله في كابه؛ وكأشراط الساعة الكبرى والصغرى» فكلها أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسل» 
مثل: خروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء فكل هذه أمور لم تحدث إلى الآن» وستحدث كا أخبرنا بها رسولنا ممد صلى الله 

و 

د لو الا اطرش روني ننه ولع كلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة» قال الله: 
الوك ع الساعة أَيَانَ مرْسَاهًا * فم نت مِنْ ذَكَاهَا| [النازعات:7غ-م4] ليس لك بها على» إِلَّ ريك تاها [النازعات:4 4] 


ما معنى (فَهُ من يدون َل وَسَدا) ؟ الرصد هم من الملاتكة: 

أي: إن الله سبحانه وتعالى حيط هذا النى الذي يطلعه على بعض الأشياء الغيبية بالملائكة من أمامه ومن خلفه» حرساً حتى يوحى إليه 
بهذا الم الشى اقل تأخده الياطين من وسيول الله: 

(فّهُ لت من بين يدي ومن خَله رَصّدَا) أي: يحيطه بملاتكة من أمامه ومن خلفه حتى لا تستطيع الشياطين إدخال شيء في هذه 
الغيبيات الذي يخبر بها الرسول» وكذلك حت لا يستطيعون أخذ شيء من هذه الغيبيات التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام» 
كا في الآية الأخرى: إِإِنَّ الذِيَ كقروا ليآ جام وه اب عَرِيدُ * لا يأَنِيه البَاطل| [فصلت:41-؟4]-أي: الشيطان على 
رأي بعض المفسرين- إمن بين يديه ولا من <ّ َه يل مِنْ حَكم حميد| [فصلت:47] فعنى الآية والله أعلى: أن الله "ميصانة وتاك 
إذا أراد أن يطلع بعض أنبياتة عل :طن الأموز: الغيبية» عنززهم علائكة تحرسهم عن المين والشمال» ومن الأمام ومن اللخلف» ومن 
كل اتجاهء ثم يوحى إليه بهذا الأعس الغيبي فلا حم القيطان: أن يذخن معه أمرأ آخرء أو باحك عكة خبراً وينشره بك التامن: 
(فَإنهِ مسلك من بن يديه ومنْ خَلَفَهِ رَصَدَا) » أي: رصداً من الملاتكة إلِيعْلر أنْ قد أَلغوا رسَالات رَبَم]| [الجن:8"] من هو الذي 
يعلم؟ فيا أقول لأهل العل: قبل: ليعلم هذا النبي أن إخوانه من الأنبياء قد أبلغوا رسالات ربهم. 

0 ْ ل 
أي: ربنا سبحانه وتعالى» وليس هذا منافياً لعلمه إما المراد بالعم: عل ينبني عليه الثواب» والعقاب» كقوله: إليعار الله من يحافه 
بالْغيب | [المائدة:94] » فهو علم يترتب عليه الثواب والعقاب» 1 فهو سبحانه يعلم كل شيء» وثم أقوال أخر. 


00 


|وأحاط با لَدبهم] [الجن:8؟] أي: عندهمء (وأخصى كل شَيْءٍ عَدَدًا| [الجن:78] . 
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م«و.و.ه الأسئلة 
الأسعلة 


9 الذبائج التي تذيح في الموالد 

حك الذبائج التي تذيح في الموالد 

السؤال هل الذباتٌ التي تذيح في الموالد تما ذيح على النصب؟ 

الجواب لا نقول: إنها ذيحت على النصبء لأن النصب أشياء تمصب ويعبد عندها غير الله سبحانه وتعالى» فيأتي الناس يذبحون عند 
هذه الأشياء» لكن لا تأكل مما ذبح في الموالد؛ لأن نوايا الناس تختلف في هذه المواطنء فنهم أو الغالب يذببحها تقرباً إلى الميت؛ إلى 
السيد البدوي أو غيره» فلا تأكل مما يذبح في الموالد. 

قل الله على نبينا مد وسلر» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


تأخير صلاة الفجر ساعة كاملة 

تأغبر فاةة الفج و ناعة كاهاة 

السؤال ما حك تأخير صلاة الفجر ساعة كاملة عمداً كل يوم؟ 

الجواب الظاهر -والله أعل- أنه خلاف السنة» ولا شك في ذلك؛ لأن الصحابيات كن ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن 
لا يعرفن من الغلس» وأنت الآن إذا أخرت صلاة الفجر ساعة ورمت موافقة السنة في القراءة» فإن الرسول صل الله عليه ول (كان 
يقرأ في الفجر من الستين إلى المائة) حرجت من الصلاة والشمس طالعة! فتأخير صلاة الفجر ساعة كاملة بعد أذانه خلاف السنة» 
أما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر) فقد حمله فريق من العلماء على التأكد من دخول 
وقت الصبح» لكن الأحناف يفهمون غير ذلك» ويؤخرون الفجر حوالي ساعة كا يحدث الآن في المند وباكستان فيخرجون من 
الصلاة والشمس طالعة!! 

حديث: (ثلاثة لا يبوهم الفزع) 

حديث: (ثلاثة لا يبولهم الفزع) 

السؤال ما صحة حديث: (ثلاثة لا يبوهم الفزع» ولا ينالهم الحساب-أي: شدته- وهم: من قرأ القرآن ابتغاء رضوان الله وأم قوما 
الجواب لا يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


حديث: (صلاة على إثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة) 


حديث: (صلاة على إثر سواك أفضل من مس وسبعين صلاة) 
السؤال القول في حديث: (صلاة على إثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة على غير سواك) ؟ 
الجواب هذا باطل. 
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خديث: (لو يعم الناس ما ني السواك لبات مع الرجل في لحافه) 


حديث: (أو يعم الناس ما في السواك لبات مع الرجل في حافه) 
السؤؤال حديث: (لو يعم الناس ما في السواك لبات مع الرجل ني لحافه) ؟ 
الجواب هذا لا يثبت٠‏ 


حديث: (أفواهكم طرق القرآن» فنظفوها) 


حديث: (أفواهم طرق القرآن» فنظفوها) 
السؤال (أفواهكم طرق لكلام ربكم فنظفوها) . 
اننواتيه اعناةة ضفف: 


السزال تفل عور الوشوه فم انيل ؟ 


حم تاخير الصلاة عن وقتبا لعذر 
حكم تأخير الصلاة غن وفنا لعداو 
السؤال نحن مزارعون» نعمل من الساعة (8) صباحاً إلى )١(‏ مساءً» ويكون في العمل ثلاثون عاملا وعاملة» وعند أذان الظهر يبتى 


لا يعملون؟! 
الجواب انتظر حتى تنتبي الساعة» وصل جماعة مع العمال ما دامت هناك أعذار مانعة» والله أعل. 


حك العمل الزراعي مع مشا رك الماء 

حكم العمل الزراعي مع مشاركة النساء 

السؤال معظم العمل الزراعي يكون بعاملات بنات ونساءء وطبيعة العمل يكون أكثرهن أمام أعين الرجال» فا ال5؟ 

الجواب اتق الله ما استطعت» وغض بصرك "م قال الحسن البصري وقد سئل عن أساء الأعاجم: يكشفن شعورهن اليه فقال: 
حم العمل وقت صلاة اجمعة 


ح العمل وقت صلاة اجمعة 
السؤال يوم ابمعة عندنا في الزراعة عمل» وإذا أوقفنا العمل غضب العمال» فهم يريدون أن يعملوا يوم اجمعة لأجل الاستكثار من 
الأجرةه فا الح5؟ 


5112111612. 4 


5" _تفسير جزء تبارك 


للنؤابه عل :ناغي: النمن انانب فلن القمل الياكة الات فالالا يا الذِينَ امنوا إذَا نودي للصلاة من يوم ابمعة فَاسعَوا إِلّ 
د الله وَذَروا اليَيمَ| [ابمعة:] » وهذا إذا كان العمل من الأعمال التي يصلح فيه التأخيره لكن إذا كانت أعمالا لا يصلح أن تؤخر 
ولا أن تهمل مثال ذلك: حارس إذا ذهب يصل سرق المحل» أو فص واقف على مكينة إذا غفل عنها ساعة أو نصف ساعة أحدئت 
حريقاء فالضرورات تقدر بقدرهاء وكا يحدث مثلاً في الحرم المي أو المدني فيقف عسكر أمام الأبواب» إن صلوا مع الناس وتركوا 
المسجد مفتوحا فقد يدخل شيعة روافض بأي سلاح» ويعبثوا بالحرم» فالضرورة تقدر بقدرهاء والله أعلم. 


تقبيل يد وقدم العالم أو الصاح 

تقبيل يد وقدم العام و بيت 

السؤال ما حك تقبيل يد أو قدم 0 الصاح أو العالم أو الفقيه؟ 

الجواب إن فعل ذلك أحياناً فلا بأسء فهناك أدلة تشعر بجواز ذلك» لكن لا تتخذ عادة» فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما ورد عنهم 
أنهم كانوا بتخذون ذلك عادة» وقد ورد في بعض الروايات مجيء صعابي إلى الرسول وتقبيله لرسول الله صلى الله عليه وسلوء أو بعض 
الصحابة مع بعضهم» لكن لا تتخذ عادة» والله أعلل» والقول بتحريمها لا يصار إليه. 


للها تينة ووتها, رعفة الله 

السؤال كبر سني» وأنظر إلى شبابي وما حدث فيه» فأستعيذ بالله مما كان فيه» وأستغفر الله» وأسمع عن أي عذاب في القبر أو جهنم 
فيرتعد بدني» وأنا الآن أقوم بأداء الفرائض» ولا أكثر من النوافل» وأحب الاسمّتاع بزوجتي كثيرأ» فهل من سبيل للاطمئنان على 
التباية؟ 

3 ليس هناك سبيل إلى الاطمئنان على النهاية إلا رجاء رحمة الله سبحانه» فلا أحد يستطيع أن يطمئن على نبايته إلا من الله 
ستحانةة. اللي تمق أله التبارت تدق' الخيات ل سوك دصل الله عليه وسلم كان يكثر في المين من قول: (لاء ومقلب القلوب!) 
وكان يكثر في الدعاء: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» يا مصرف القاوب! صرف قلبي على طاعتك) » وأهل الإيمان يقولون: 
إربنًا لا تزغ قلوبًا بعد إِذْ هَدَ ينا [آل عمران:] » وإبراهيم الخليل يقول للمشركين: إولا أَحَافٌ ما تَشْرِكُونَ يه] [الأنعام:٠6]‏ أي: 
أنا لا أخاف من الأصنام (إلّا أنْ يَاءَ رَنِي سين أي: إذا شاء الله لي شيئاً آخر» خفت من هذه الأصنام» فعليك دائماً أن تكون 
خالا وجلا مو الله استصمانة» وتم لد الثنات حدى المناكه وأحمة الفان الله يانه وتعالى: 


زواج الإنس بالجن 
فراع الإليس انين 

السؤال ما حكم زواج الأنين اله ؟ 

الجوابلم يرد أن عفريتاً تزوج امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا صحابياً تزوج عفريتة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» 
فالبحث فيها فضول وليس له معنى» ولولا أن بعض العلماء ك السيوطي وغيره أثاروها ما تعرضنا لها أصلاء واستدل بعضهم بقوله تعالى: 
| لمن إن فليم و لا جَانَ) [الرحمن:] على أن الجان يمكن أن يطمثء وإن كان الجن يمكن أن يطمث» لكن ليس في 
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الآية جواز الزواج» انعد وا اضيا قر تعالى: |اسمتع بعضنا ببعضٍ وبلغنا أجلن الذي أَجِلْتَ لنَا [الأنعام:6؟١]‏ والآية تفسرها سيرة 
مول اله مزرة أضنارهبوضتران اد عليه فليس المراد بالاسمّاع الزواج والمعاشرة» إثما يراد الاسمتاع بالشرك والكفر والعياذ بالله. 


تفسير قوله تعالى: (لن تراني) 
السؤال إذا كانت (لن) تفيد التأبيد فكيف نفسر قوله تعالى لموسى إلن تراني| [الأعراف:"4١]‏ ؟ 
الجواب من العلماء من قال: تفيد التأبيد في الدنياء (لَن تراني) أي: في هذه الدنياء أما الآخرة فلها حك آخر. 


حم السفر بدون إذن الأب 

حكم السفر بدون إذن الأب 

الخؤال يفوك أن انع لا ربعة أولاد» وليس لي دخل إلا مائة وعشرين جنيها من وظيفتي» فأردت السفر إلى خارج مصر لتحسين 
وضعي المادي» ولكن والدي غضب من ذلك» لغاوات أن أنتقل إلى جهة في البلدة أحسن حالاء لكنني لم أوف» فهل إذا سافرت 
مع غضبه يكون ذلك عقوقاً؟ ولوأخذدت أهلٍ معي ) ووصيت بأبي أخي الذي يكبرني» ويسكن معي في نفس البيت» علياً بأن والدي 
يبلغ من العمر سبعين سنة» روعاف مغافا كنيد فيل 'هزز ذرك؟ 

الجواب إذا كنت تستطيع البقاء مع والدك» ولو كان في المعيشة كفافاء فلتبق مع والدك فأنت لست مأموراً ولا مطالباً شرعاً أن 
تكثر من دخلك» فا دام أن الدخل يكفيك فهو الكفاف»ء أما إذا كان دخلك لا يكفيك؛ والأولاد يبجوعون» والدخل لا يكفيك 
أصلاء فهلٍ تمد يديك للناسن لا 

و إلا يكلف الله َه نفسًا إِلّا وسعها| [البقرة:98] » ولا يازمك الشرع بأن ستدين» بل قال تعاللى: |إوامشوا في مناكيًا ركلوا من رزقه 
[الملك:ه١]‏ » لكن طيب خاط الاية وأقنعه بالوضع الذي أنت فيه» والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 


تفسير سورة المزمل ]١[‏ 1 
سورة المزمل من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلامء إذا نجد التربية الإيمانية تتجل بوضوح في آياتباء من ذكر قيام الليل 
والحث عليه » ثم تعرض صورة من صور .يوم القيامة وما عله الله عن وجل للمكذبين من العذاب وام . 


1 سين قرله تعالى: (يا أبها المامل: 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها المزمل.) 

الد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

وعد قزل حعا: 0 الديل| الدمل:1] البرك العرب: أ. 6 إذا ا أن لد رعس جات 
ا 00 فأتاه اس ا وقد علاه قرت فقَال له : ا التراب)) 4 ومن ذلك قول الى 0 الله عليه 5 
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وعلى هذا فالآية فيها ملاطفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلء ناداه ربه بصفة تلبس بها وهي التزمل» والتزمل: التلفف» وكان هذا 
بعد نزول الوحي عليه لأول مرة» فقد اعتراه االحوف الشديد واعتراه البرد» ورجع إلى اهله فقال: (زملونٍ زملونٍ) » وقال: (دثرونيٍ 
دثروني) » (زملوني) أي: غطونيء فعنى (المزمل) : النائم المتلفف بالثوب. 

إيا يها المرمَلُ * قم اليِلَ لا ًا [المزمل:1-م] ‏ أمى من الله لنبيه صلى الله ليه وسلم بقيام الليل» أي: قم الليل كي تصلى» 
لكن تلفت (كي تصلي) ) ؛ لأن العرب يفهمون ما المراد بقيام الليل» وقد قدمنا ثماذج: إن أحبيت حب اتير : عن ذَلْوِ رَني حق ص 
توَارَت باميّابٍ] [ص:”"] » ما هي التي توارت؟ العرب يفهمون أن التي ثتوارى باجاب هي الشمس. 

(يا أيها المزمل) * (قم الليل إلا قليلا) أي: قم صل في اليل أو صل اليل إلا قليلاً منهء وقد سح أن سعد بن هشام أقى إلى 5 


ع 


الاين لعل ري ااا بدأحااضن قام بريرله انه مل اللدعيه وس اقال: (يا أم المؤمنين! أخبريني عن قيام رسول 0 
لله عليه وسلرء قالت له: لفق شرا ريا أي النفلن) ٠‏ (قم الليل إلا قليلً) ؟ فإن النبي صل الله عليه وسلم ا نزلت عليه هذه الآية 
قام من الليل هو وأصحابه حتى ورمت أقداههم» قاموا حولاً اثنني عشر شهراً حتى تورمت أقداءهم, ثم نزل قوله تعالى. 

في آخحر السورة: | عل أن ون ا م رد وض بسَعُونَ من فَضْلٍ الله حرو عَاتلُونَ في سيل الله افر 

ما تسريننه] |المزمل:١٠]‏ » فنسخت هذه الاية الآية التى قبلهاء 

فن العلماء من يرى أن قيام الليل كان واجباً على رسول الله صل الله عليه وسلم بصفة خاصة» ويستدل هذا القائل بقوله تعالى: إومن 
اَل جد به اله لك عم أَنْ يدك رَبك مَقَامًا تحمُودًا | [الإسراء:/] » ف (نافلة لك) على رأي بعض العلماء أي: زيادة لك على 
أمتك؛ فأمتك ليست مكلفة بقيام الليل» أما قيام الليل فهو نافلة لك» أي: أنت مكلف به زيادة على أمتك على رأي بعض المفسرين. 


حك تعلم عل التجويد 

حك تع عم التجريد 

السؤال ما حكم التجويد الذي يتضمن الإخفاء» والإقلاب» والغنة» والمد ست حركات» أو أربع حركات أو أكثر أو أقل؟ علماء 
القراءات يقولون بوجوب تعلم عل اللتجويد» ويستدلون بقول القائل: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لكن التحرير 
وو اتاعفية ققوية أنه معدي ذلك لاله بقعا ضنا في قوله تعالى: (ورتل القرآن ترتيلا) أي: ينه تبييناء ويدخل في تحسين الصوت 
بالقراءة» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما أذن الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت بالقرآن يجهر به) » يعني: ما اسقع الله اشيء 
كا اسمّع إلى نبي حسن الصوت بالقرآان يجهر به. 

وقد ورد حديث في البخاري: (ليس منا من ل يتغن بالقرآن) » ومن العلماء من قال: هذا الحديث منتقد على الإمام البخاري بهذا 
اللفظ» انتقده عدد من أهل العلى ك الدارقطني وغزره: وقالوا؟ :إن الضنوات فيد هو بعد ينفةه زا اذل الله شما أذن لبي حشين 
الصوت بالقران يجهر به) » فرواه راو بالمعنى بلفظ: (ليس منا من يتغنى بالقران) » وبين اللفظين خلاف» وقد ورد في الباب حديث: 
(زينوا القران بأصواتكم) » وورد حديث: (الذي يقرأ القران ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران) » فليس بآثم من يتعتع في قراءة 
القرآن» (وا ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة) » والله أعل. 


جواز الزيادة عل إحدى عشرة ركعة قْ قيام الليل 
جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في قيام الليل 
ورد عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) . 
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وورد عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (ما زاد رسول له صل الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة) ٠ ١ ١ ٠‏ 
وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنبما ما حاصله: (إن النبي صل الله عليه وسلم صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة) » فهذه 
ثلاثة أدلة تعد أصول في هذا الباب. 
حديث النبي صل الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) » في هذا النص إباحة الصلاة لمن شاء» 
لكن صفتها أن تكون: مثنى مثنى» ثم جاء حديث أم المؤمنين عائّشة: (ما زاد رسول الله صل الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة) ٠‏ 
فقد يقول القائل: إن هذا النص المفسر يفسر المجمل في قوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) » لكن جاء حديث ابن 
عباس فيه: (أن لني صل الله عليه وسلم قام ثلاث عشرة ركعة من الليل) » فازم التوفيق بين هذه الأدلة مجتمعة. 
وورد أيضاً في الباب قول رسول الله صل الله عليه وسل: (أحب القيام إلى اللّه قيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثهء وينام 
سدسه) » وهذا دليل رابع يدخل في الاعتبار عند مناقشة هذه المسألة» فبعض أهل العلم أخذ دليلا من هذه الأدلة» وب عليه قوله» 
وأهمل الأدلة الأخرى؛ فنشأ فقه عيب! خاء أحدهم إلى حديك قاققة (ما ازا رسولة امهل |نقددى عقرة ركعة) #توقال لصيل 
أن تصل إحدى عشرة» وليس لك أن تزيد» لحديث عائّشة: (ما زاد رسول الله عل إحدى عشرة ركعة) » وهذا القول قول عيب! 
بل بالغ بعضهم فقال: إذا زدت فأنت مبتدع! وهذا من عيب القول ومن القول المستكر الذي ل يسبق إليه قائله! ولكن ازاماً يم 
أسلفتات: أن تمع الأدلة لبتي وردت في الباب. 
وقال فريق من أهل العل: إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قيام الليل في كابه الكريم لم يحدده بعدد ركعات. إمما ذكره مقيداً بأزمنة» قم 
ابل إلا ًا * نصمه أو انقص منه فيلا * أو زد عليه ويل القرآن ترتيًا| [المزمل:4-7] ء فكلها مدد زمنية. 
كذلك قوله تعالى: إِلَيِسُوا سَوَاء من أَهْلِ الاب أُمه فَاثَةُ يون آيَات اله آنا (آل عمران:11] » أي: ساعات» فهي أيضاً مدة 
زمنية» وأيضاً قوله تعالى: | كانوا ليلا منَ اليل ما مبُجَعونَ| [الذاريات:١]‏ » فهي أيضاً مدة زمنية» وأيضاً حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام: (أحب القيام إلى الله قيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه) » فهي أيضاً مدة زمنية. 
الآيات التي وردت في كاب الله فيها مدة زمنية» إضافة إليبا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو: (أنين القيام إلى 
الله قيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه) هرارضا قد زمنية» ثم إن المعئى أيضاً معتبر» فليس من قام 
إحدى عشرة ركعة في عشر دقائق خير من صبلى ركعتين تلا فيهما جزءاً من القرآن» يعني : : إذا قام خص وصيل إحدى عشرة ركعة 
في ربع ساعة أو في نصف ساعة وانتبى ونام؛ هل هو خير من رجل صلى أربع ركعات كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي 
وصفتها عائّشة فقالت: (لا تسأل عن حسنهن وطولهن) ؟ هل الذي صل إحدى عشرة ركعة في ثلث ساعة أو في نصف ساعة خير 
أم رجل صلى أربع ركعات كصلاة رسول لله صل الله عليه وسلِ؟ أيبما خير شخص صلى أربع ركعات في ساعة أم شخص صلى 
إحدى عشرة ركعة في نصف ساعة أو في ثلث ساعة؟! فن ناحية المفهوم أيضاً يفهم أن الذي وافق صفة صلاة رسول الله صل الله 
عليه وس أولى من الذي ل يوافق صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فدل على أنه لا بد وأن يعتبر أيضاً في الباب إضافة 
إلى عدد الركعات صفة الركعات» فإذا أراد شخص إصابة السنة فعليه أن يوافقها في الصفة وني العدد» لكن كونه يِأتي يتحجر أمام 
انصء ما زاد الرسول على إحدى عشرة ركعة» ويصلي في كل ركعة بفاتحة الاب مثلاً وسورة قصيرة كالعصرء ثم يدعي أنه أفضل 
من رجل صل أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة قدراً كبيراً من القرآن ويسجد لله ويخشع» حتى مضى عليه ما يقارب الساعة؛ فلابد 
من النظر في الصفة وفي العدد» فإذا أردت موافقة السنة فلتوافقها في العدد وفي الصفة» لكن إذا جثنا نطبق هذا ونقول: يا مسلمون! 


لفت 4 .5121116123 


5" _تفسير جزء تبارك 


ويك أن تزاف سدةة انك عل الله عليه وسلم في العدد والصفة فهو خير الهدي» فنقول: إن ابن عباس أثيت أنه زاد عن إحدى 
عشرة ركعة» فكيف نفعل إذا جتنا نوافق الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته» ولم يتحمل الناس ذلك؟ كيف والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: (أنت إماءهم» واقتد بأضعفهم) . 
ولكن قد يقول قائل: هذا في الفريضة؛ لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام أَيضاً (من قام مع الإمام حت ينصرف كتب له 
قيام ليلة) » فشخص يقول: يا ناس! أنا أريد أن أصلي معكم حتى يكتب لي قيام ليلت ولكن صلاتكم طويلة جدأًء قد تأتيني الحاجة 
في الصلاة من بول أو غائط أو عطش أو نحو ذلك» فتشق عل الصلاة معك» ونحن نريد أن نراعي المصلحة العامة للمسلمين» فاذا 
نصنع؟ فإذا وافقنا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الصفة وفي العدد شق هذا على المسلمين» وإذا قصرنا في الصفة حتى نوافق 
في العدد ابتعدنا عن قول الرسول: (أحب القيام قيام داود» كان يقوم ثلث الليل ... ) » فاذا نصنع؟ قال كثير من أهل العلم: إن 
المعول عليه الوقت -كا سمعتم- فإذا قللنا في الصفة نزيد في العددء إذا قللنا في القراءة نزيد في عدد الركعات» وإذا أطلنا القراءة نتقصر 
عدد الركعات حتى تسن لنا موافقة نبي الله داود» وحتى يتسنى لأصحاب الأعذار أن يقضوا الحاجات» وقالوا: إن الأصل أن أكثر 
صلاة رسول الله إحدى عشر ركعة لكن أيضاً ثبت أنه زاد على إحدى عشرة ركعة كا في حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة) » وأيضاً فنتح لنا الباب في قوله: (صلاة الليل مثنى مثنى) » وعلى هذا جاءت سيرة الصحابة والتابعين» 
ورد عن تمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على إحدى عشرة ة ركعة» جمعهم على أب بن كعب وفي رواية أخرى: على إحدى وعشرين 
ركعة على أبي ا 
فن العلماء من يصحح إحداهما ويضعف الأخرى والتحرير: أن كلا الروايتين صحيح» وحمل على التعدد» فأحياناً جمعهم على إحدى 
وتعشرينه وأحياناً جمعهم على إحدى عشرة ركعة» واختيار شيخ الإسلام ابن تهمية أننا إذا أطلنا القراءة قمر امات واذا قصرنا 
القراءة نطيل في عدد الركعات» وهو اختيار الحافظ ابن حجرء واختيار طائفة كبيرة من العلماء» ولذلك إذا تتبعت سيرة السلف الصاح 
رأيت منهم - كالإمام مالك - من يستحب ستاً وثلاثين ركعة» 009 130000 
والباب مفتوح» وهو باب تطوعء واحمد لله. 
فقصدنا بذلك أننا إذا صلينا وراء إمام يصلى إحدى وعشرين لا نفارقه وننصرف» ونحدث مشاكل بين الناس ونستدل بحديث عائشة» 
إذا اسهد الك عفرت م المؤمنين عائشّة فلتستدل أيضاً بالأدلة الأخرء فإن الفقه يؤخذ من مموع الأدلد كا سمعت. 
قال الله سبحاته: يا أَيا لمرمل * قم اليل إِلّا ليلا * نصمّه أو انض منه قليلا * أو زد عله وريلٍ الْقَرَآنَ ترْتِيَا| [المزمل:١-4]‏ » 


2 


(رتل القرآن ترتيلا ) أى: كه قينا ووضعه | يقانهاة فلا نتداخل الكلمات في بعضباء ولا نتداخل الحروف في بعضها. 


فضل قيام الليل من الاب والسنة 

فضل قيام الليل من الكّاب والسنة 

قال الله تعالى: يا يا المزل * قم اليل | إل ًا * نصمّد| [المزمل: ]"-١‏ أي: نصف الليل» أو انقَض) [المزمل:م] أي: انقص 
من هذا النصف إأو افص منه قليلا * أو زد عليه وربّلٍ اران مر تيلا [المزمل:”-4] . 

قيام اليل دأب الصالحين» قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: أجاف جلوييم عن عن الَضَاجعٍ غوف رجهم م حون وطَمعا وا 
رَقاهم . ينفقون | [السجدة:١]‏ » وقال تعالى: من هو قَانتَ 5 ليل سَاجِدًا وَقَائا يحَذّر الآخرة 0 رحمة ربه 2 هل إستوي 
لين 0 اين لا عون 5 ورا الألباب] [الزم:9] » وقال سبحانه في كان قياة الرعمن: إوالنِينَ يون ريم 7 


وقيامًا| [الفرقان:4+] » وقال تعالى في شأن أهل الاب أيضاً. السو سَوآءً ه من أَهْلٍ الْمَّبِ َم قا لون آيّات اللّهِ آنا ليل وهم 


511216120 6 


5" _تفسير جزء تبارك 


سَحِدونَ] [آل عمران:*١١]‏ » لخاءت الأدلة متواترة ومترادفة تحث على قيام الليل» فقد جاء في خبر عن رسول الله عليه الصلاة 

والسلام أنه قال: (إنه دأب الصالحين من قبلك) » وقال النبي ضل الله عليه وس لأزواعة (من رفظ سبرا حب ا خران 5 بضالاة 
ار كاسية في الدنيا عارية يدم القيامة) » وقال عليه الصلاة للم (رحم الله رجا قام من الليل يصلي فأيقظ اع أته» فإن أي 

نضح في وجهها الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي» فأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء) » وكان النبي صلى 

الله عليه وس يكثر من قيام الليل ويطيل القراءة لنفسه غاية الإطالة» فقد قام عليه الصلاة والسلام مرة من اليل يصلي» ودخل ابن 

مسعود معه» فافتتح الرسول عليه الصلاة والسلام القراءة بالبقرة -بعد الفاتحة- ثم بالنساء ثم بآل عمران» ثلاث سور طوال قرأها الني 

صل الله عليه وسلم في ركعة واحدة! (وكان يسجد قدر ما يقرأ أحدك خحمسين آية عليه الصلاة والسلام) ولا بد من معرفة صفة وعدد 

ركعات قيام الليل» ومن المعلوم أن من الأصول التي .ينبغي الرجوع إليها دائماً أن الأحكام لا تؤخذ من حديث واحد من أحاديث 

سول الله :صل الله عليه وسلء وإنما تؤخذ الأحكام من مموع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة» وتؤخذ أيضاً من عمومات شرعية 

تعلق بالمسألة. 

0 تفسير قوله تعالى: (إنا سئلقي عليك قولا. 

تفسير قوله تعالى: (إنا سنلقي عليك قولاً.) 

قال الله: إإنا سنلقي عَليكَ ولا تقلا [المزمل:ه] » القول الثقيل هو: القرآن» وثقله ليس في لفظه فرب العزة يقول في عدة آيات: 

ايا القَرَآنَ لذ فهل من مذكو| [القمر:/ا١]‏ » وقال: إيلسان عرّني مرين| [الشعراء:ه ٠ ]١9‏ 

فا ار بغقل القرآن؟ قال العلماء: ثقله يقثل في: أحكامه وتكاليفه 0 الأمى والنبي» كالأمى بالصلاة والأم بالصيام» كلاس 

تفن اضر وفيه أوامل :ورك الاك واوا ترك الكترمانك ره واوامن حرم بعض الأطعمة» فكل هذه تكاليف وأوامس ونواه 
وأحكام» فتقل القرآن يقثل في تكليفه التي فيهء إذ هي في البداية ثقيلة على من كلف بباء 


او -شتين قولة تعالىه (إن حافكة الليل: 
تفسير قوله تعالى: (إن ناشئة الليل.) 

قال الله: إإِن ناشتّة اللِيل| [المزمل:] » ما معنى الناشئة؟ من العلماء من قال: ناشئة الليل: هي ساعات الليل التي تبدأ من بعد العشاء 
إلى الفجر» منذ أن ينشأ الليل» يعني: منذ أن يبدأ الليل» (إن ناشئة الليل) أي: ساعات الليل [أَمَدَ وَطًْا| [المزمل:+] » أي: من 
ساعات النهار» وسيأتي تفسير الوقت» ومن العلماء من قال: الناشئة معناها: القيام» مثل قولهم: أنشأ فلان يقول» يعني: قام فلان يقول. 
فن العلماء من قال: نشأ بمعنى: قام بالحبشية» ومنهم من قال: إن الناشئة هي: ساعات الليل التي دا عن بع اده العشاء وتنتبي 
إلى الفجرء يعني: (إن ناشئة الليل هي أشد وطثاً) أي: القيام في ساعات الليل» (أشد وطتاً) كا سيأتي بيانه» فهما قولان في ناشئة: 
احدهما: أشا بمعنى: قام» والثاني: ناشئة: ساعات الليل. 

وقوله: (إن ناشئة الليل هي أشد وطبًا) الوطء: له معان» فن معانيه: الشدة والثقل» ا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم! اشدد 
وطأتك على مضرء اللهم! اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) » والقول الآخر في الوطء: من المواطأة وهي: الموافقة» تواطأ فلان 
وفلان» أي: توافق فلان وفلان على فعل شيء معين» ومنه قول الرسول صل الله عليه وسلِم: (أرى رؤيا كم قد تواطأت) » يعني: قد 
اتفقت على أنها في العشر الأواخر» فن العلماء من قال: إذا تواطأت فهى حقء وقد تواطأت رؤيا الأذان» أي: رآها عمر ورآها عبد 
لله بن زيد فرآها أكثر من واحدء فتواطأت أي: اتفقت» فقوله على هذا التأويل: إن ناشئة الليل -أي: إن قيام ليله أشه وماء 
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أي: كذ موافقة للفهم والتدبر من ساعات النبار» يعنى : : إن ساعات الليل أقرب لفهم كاب الله وأوفق في الأفهام من ساعات الهار؛ 
لمأ بعتري ساعات الغبار من التشويش والضوضاء 0 


فالمعنى: إن ساعات الليل أشد موافقة لتفهم القرآن وتدبر معانيه والوقوف عند آياته من ساعات التهار» و إِوأَقوم] [المزمل:5] أي 

وأحسن تلاوة» كقوله تعالى: 3 هذا الْعَرانَ مدق يي 5 قوم | [الإسراء:9] » أي: للتى هي أحسنء والمعنى: أن تلاوة الليل 

تختلف عن تلاوة النبار. 

04 تفسير قوله تعالى: (إن لك في النهار سبحا 

تفسير قوله تعالى: (إن لك في الثهار سبحاً.) 

وقوله تعالى: [إِنْ لَك في الَار سَبْحَا طَويلًا| [المزمل:] قال بعض العلماء: إن المراد بالسبح: السبح في الدنيا للعمل وقضاء الحواتحٌ» 

يعني اسبح في النهار كا تريد أن تسبح» اعمل في النهار ما تريد أن تعمل» لك في النهار أن تتجول لقضاء حوائجك» أن تسعى لكسب 

رزقك» أن تنام لتستريج في الظهر وفي وقت القيلولة» فتتفرغ لقضاء حوائجك في النبار. 

ه٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (واذكر اسم ربيك. 

تفسير قوله تعالى: (واذكر اسم ربك.) 

وقوله تعالى: |وادم اسم ريك وتبْتل إِلَيه تبتيلا| [المزمل:8] » الذكر: حث عليه ربنا في جملة مواطن: في الليل» وفي النباره وفي القيام» 

وف التغرةة وعد الوم بل في كل المواطن. 

واو و اسم ريك وتبتل إليه تبتيلا] [المزمل:8] » وقد أسلفنا أن الكلمة. كا اله ريوس سرك تسمل سكيد و اتاد 

معانيباء ويؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة» فثاةً كلمة: (تبتل إليه تبتيلاة) َه الله سبحانه وتعالى نبينا صل الله 
عليه وسل بالتبتل» وقد رد انبي صل الله عليه وسم على عثمان بن مظعون التبتل» قال الصحابة ولو أذن له لاختصيناء فكيف يقال: 

(وتبتل إليه تبتيلاة) ) ؟ وكيف نمع بين هذه الآية الكريمة التي فيها الأعس بالتبتل وبين قول الصحابي: رد النبي عليه الصلاة والسلام على 

عثمان بن مظعون التبتل؟ هناك تبتل 5577 وتبتل مزؤى عنه. 

فالتبتل المأمور به لا بد أن يكون له معنى غير التبتل المبي عنه» وأصل التبتل: الانقطاع كا قيل لمري: البتول» أما رد النبي عليه الصلاة 

والسلام على عثمان بن مظعون التبتل» فالتبتل هنا بمعنى الانقطاع للعبادة وترك النساء؛ لأنه كان يريد الانقطاع كلية عن الزواج» ولا 

يتزوج أبدأ» كان يريد الانقطاع كلية عن الزواج ولا يتزوج» فالرسول رد عليه هذا ومنعه» لكن الآية: |وتبتل إليه تبتيلا] [المزمل:8] 

أي: في الساعات التي تقوم فيها من اليل تصلي» انطع فيها إلى الله انقطاعاء ولا تشغلها بغير عبادة الله عن وجل» وليس المراد: انقطع 

عن كل أعمالك للصلاة» ولكن إذا قت إلى الصلاة فرغ قلبك وفرغ ذهنك وفرغ عقلك لتدبر الآيات وللصلاة في هذه الأوقات التي 

خصصتها لقيام الليل» وهذا الول الأول في تفسير قوله: |وتبتل | إليه تبتيلا] . 

القول الثاني في تفسير قوله: وَل إِليه تبتلا أن يقال: (تبتل إليه) أي: اعبده وانقطع لعبادته» ولا تعبد غيره معه. 

إرَبٌ المَمْرِقٍ وَالَكْربٍ لا لله إلا هو اَذه ولَا| [المزمل:9] أي: اجعله وكلاً عنك في كل شئونك» فإذا أردت قضاء حاجة من 

الحاجات فاجعله سبحانه وكلا لك لقضائباء تريد التوسط في شيء اجعله وكلا لك في قضاء هذا الشيء؛ مع الأخذ بالأسباب. 


كد له تفسير قوله تعا ل ى: (واصبر على ما يقولون. 
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نوعو ١ح‏ عي 


قال الله: | واصير عل م يقولونَ واشجرهم ترا جميلا! [المزمل: ]٠ ٠‏ » وهو الحجر أو الحجران الذي لا عتاب معه؛ (اتجرهم يجراً جميلا) 
أي: اثجرهم جراً لا عتاب معه» وهو كا قال تعالى: إقل للذِين آمنوا يغفروا للذِينَ لا يرَجَونَ أَيَام الله [الجائية:١]‏ » لكن هل 
المراد بالحجر اخميل: الصبر على الأذى وعدم مواجهته بأذى مشابه؟ من العلماء من قال: إن هذا في بعض أنواع الأذى» لكن بعض 
الفلباء قرلرة إن الكة متيره بار الشف لا اله قالة قو انين لا يوْمنُونَ بالل ولا باليوم الآخر ولا يحَرِمونَ ما حرم الله 
ورسوله] [التوبة:ة"] ء وقال: إبراءة عن الله ورسوله إل الذينَ اهم م من المُشْركينَ] [التوبة:١]‏ » وقال أيضاً إيَا ينا 8 جَاهد 
الْحَمَار وَالمنَافقينَ وَاغْلظ عَلِم| [التحريم:9] » وقال سبحانه مثنياً على الذين ينتصرون إذا أصابهم البغي: إوالذينَ إذَا أَصَابهم البغي 
هم بنْمصرَونَ| [الشورى:"] » فليس كل من أصابه البغي يمد عفوه إن عفاء قد يكون في العفو أحياناً تقوية للظالم وتجريء للظالم 
على ظليه» فالمسألة تحتاج إلى فقه واسعء أحياناً تعفوء وأحياناً تؤاخذ» وأحياناً تصبره وأحياناً تنتقم» وأحانا قدو انا لين وك 
عوقة نو هده اطيات غلا نزلقل عو كالمل الله عليه وسلء دعا الرسول لأقوام ودعا على أقوام» عفا الرسول عن أقوام 
وانتقم من أقوام» من الرسول على أقوام وقتل أقواماء كل جزئية من هذه الجزئيات عليها دليل من السنة» ولكن الفقيه هو الذي 
يأخذ من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما يوافق الواقعة» مثلاً: شخص ضربك» هل أنزل عليه إوَاللِينَ ذا خا ا اهم 
ينتَصرونَ| [الشورى:9"] أو أنزل عليه: قن عَمَا وأَصَلَحَ فأجره علّ اللّه| [الشورى:٠‏ ] ؟ أو أداريه أو أعاقبه؟ الحكمة هي ضالة 
المؤمن» والرسول يقول: (من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين) ند كول تعض بجامل لكل اللسيوصم التي تيكتوهاء تخل لصوضا 
انتقم | لشو تسوها عنتقي الرمولة وروي الاق فنا الوسر لك وموم شدد فيها الرسول» لكن لا يعرف هل هذا الموقف 
يستازم الشدة أو يستازم الرفق؟ فيخلط في الأعس» فلا بد حمل النصوص من فقّه في الدين وفي واقع المسلمين. 

قال الله سبحانه وتعالى: |واتجرهم عجرا بميلا| [المزمل:١٠]‏ » الحجر الميل: الذي لا عتاب معهء وهناك صبر جميل وهو الذي لا 
شكوى معه. 

٠0/‏ تفسير قوله تعالى: (وذرنيٍ والمكذبين. 

تفسير قوله تعالى: (وذرني والمكذيين.) 

قال الله: وَدَرن] [المزمل:١١]‏ أي: اتركني» وهو على سبيل التهديد للمشركين» إوَدْرِني وَالمكديينَ | [المزمل:1١]‏ + الواو هنا بمعيى: 
معء أي: ذرني مع المكذبين أي: اتركني مع هؤلاء المكذبين لأنتقم منهمء كا في قوله: إِذَرنِ وَمَنْ خَلَقَتَ وحيدًا| [المدثر:١١1]‏ 
؛ إفدَرنٍ ومن يِكذّبَ يِبْذَا الحديث نجهم ون حك لاخر 1[ | [القم:؛ ] » قال تعالى: مدٍَ وَالمكديِينَ أ النعمَة] 
[الزمل: 11] أي: المنعمون المترفون» فم عدا السي الغاللب» أهل الترف في الغالب -إلا من رحم الله- يطغهم ترفهم» كي قال 
اللّه تعالى: وأو إسط ال الررْقَ لعباده كوا 5 الأرض| [الشورى :/ا”] » فالأغنياء والأثرياء والمنعمون في الغالب هم أهل الشر 
والنساة اذا أردنًا أن مبلك قرية أَمزنًا مترفييا فمَسَفُوا فيا كَقَ عَليها الْمَولَ دناه تَدْميرًا| [الإسراء:١]‏ » إِقَالَ ال من قومه | 
[الأعراف: >] » والملا: هم المستكبرون» فرب العزة يقول: إوَذَرِنٍ وَالمكدبين ٍِ التعمة| لقنل ا التعنون فى دنياهم؛ 
| وبلهم قليلا| | [الزمل:١1]‏ : اصبر عليهم قليلاً إن لَدَيَا| [المزمل:*١]‏ أي: عندنا إأَنكالّا| [المزمل:؟١]‏ أي: قيوداًء |وبحيمًاا 
[المزمل:١]‏ » أي: ناراً. 

| وطعاما ذا غصة| [المزمل:18١]‏ » ذا غصة: يقف في الحاق لا ينزل» كالضريع والزقوم» يقف في الحاق ولا يصل إلى الجوف» فلا 


إستطيع بلعه» ولا إستطيع إخراجه. 


|وطعامًا د غصة ودلا 5 [المزمل:١]‏ أي: مولا نا 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (يوم اج 

تفسير قوله تعالى: (يوم ترجف.) َ 
قال الله: يوم تَرَجَْ الأرض وَالبَالَ] [المزمل:4١]‏ يتحقق هذا العذاب يوم ترجف الأرض والجبال أي: الزلزلة» إوكانت الجبَال 
كثيبا| [المزمل:4١]‏ » والكثيب: الرمل المجتمع» المهيل: السائل المنهال. 

ثم قال سبحاته إإنا أرسلنا إليكر رسولًا شَاهدا عليكر 6 أرسلنا إلى فرعون رسولًا [المزمل:6١]‏ » فالرسول صل الله عليه وسل» بعث 
بكرا ونيا وشاهدا» 1 ا ابي إِنا أَرسلْنَاكَ شَاهدًا وَمبشُرًا وتَذيرًا! [الأحزاب:هع] » فهو شاهد على أمته صلى الله عليه وسلء كي 
قال سبحانه: إفَكيْنٌ إِذَا جنا من كل أمة يبيد وَجِنَا بك على هؤلاء شَبِيدًا * يومتذ يود الِْينَ كقروا وعصوا الرسول لو وى وهم 
الأركن ولا يكتمون اله حَدِيًا| [النساء:1 40-4 ] » فالرسول شاهد على أمته صل الله عليه وسلمء نا أَرَسَلْنا لكر رسولا شَاهدًا 
ليك م أَرسَلنا إلى فرعو رَسَولًا| [المزمل:6١]‏ » وهو موسى صل الله عليه وسلم» |قعصى فرعونٌ الرسول فَأَحَذْنَاه أخذًا وييلا| 
[المزمل:1] * والوبيل: هو الشديد» ومنه قوله تعالى: |أَصَابها وابل َعَتْ ها ضِعْمَين| [البقرة:ه5"] » فالوابل: المطر الشديد» 
إن م ربل 1 [البقرة:ه+] : هو المطر اللحفيف أو الرذاذ» وصل الله وسلم على مد وعل اله وصعبه أجمعين. 


هل ورد في فضل صيام شبر رجب شيء؟ 

هل ورد في فضل صيام شبر رجب شي ء؟ 

السؤال ما هو فضل الصيام في شبر رجب؟ 

الجواب لا أعلم في الصيام في شبر رجب نصأ صريحا عن رسول للهء اللهم إلا عموم القول بأن شبر رجب من الأشبر الحرم» قال الله 
تعالى: إإنَّ عد الشبور عند الل اننا عَسَرَ شرا في باب اللِّ يوم حَلقَ السموات والأرض منها أريعَة حرم ذَلِكَ الذي الْقَمِ قلا تظلوا 
فين أنشسك| [التوبة:م] » وقال النبي صلى الله عليه وس في الأشبر الحرم: (ثلاث متواليات: ذو القعدة» وذو الخجة» وشهر الله 
احرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) » ولماذا نسب رجب إلى قبيلة مضر؟ لأنها كانت تحافظ على شبر رجب لا تقدمه 
ولا تؤخره» أما أهل الجهل والغباء من أهل الجاهلية» فكانوا إذا دبت بيهم حروب ودخل عليهم الشبر الحرام ويفترض أنهم يتوقفون 
عن الحرب» لكن كانوا في رجب يقولون: لا بأس في هذه السنة أن نلغني رجب من أجل الاسقرار في الحروب» أو يقولون: تؤخر 
رجب ونجعله مكان شعبان» من أجل أن يستمروا في الحروب» فقال الله: نما النسي | [التوبة:لام] أي: إنها التأخير |زيادة 5 
الْكَفْرٍ يضل به الذي كفروا] [التوبة:/ام] الآية. 

أما شبر شعبان فالرسول صل الله عليه واله وس كان يكثر من الصيام فيه. 


ما امحرم من اللحنزير؟ 


ما حرم من اللحتزير؟ 
السؤال هل ابحرم من االحنزير لحم الخنزير ام اللحتزير كله حرام؟ 
الجواب اللحتزير كله حرام. 
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ما حال حديث: (الجنة تحت أقدام الأمبات) ؟ 
ما حال حديث: (الجنة تحت أقدام الأمبات) ؟ 

السؤال حديث: (الجنة تحت أقدام الأمبات) ما صحته؟ 
احا انيت عن رد ادق ]اذ بد واه رد 


حَكم تكرار السورة القصيرة في الركعة الواحدة 

حكم تكرار السورة القصيرة في الركعة الواحدة 

السؤال هل يجوز تكرار السورة القصيرة في الصلاة في الركعة الواحدة؟ 

الجواب لا مانع من ذلك؛ وقد ورد حديث في إسناده ضعف: (أن النبى عليه الصلاة والسلام قام بالآية الأخيرة من سورة المائدة 
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فَإنكَ أَنْتَ الْعريرْ الحَكيم | [المائدة:118] » ليلة) » لكن في إسناد الحديث ضعف والله أعلء 


للب 


وقد ورد قراءة الصحابي لسوره قل هو الله اجن ركدماء 


ما المراد باليوم في قوله: (اليوم أكلت لك.) ؟ 


ما المراد باليوم في قوله: (اليوم أملت لكم) ؟ 

السؤال ما المراد باليوم في قوله تعالى: [اليوم امت لكر ديتكر وأتُمت عَليكر نعمت وَرَضِيت لكر الإسّلام دينا| [المائدة:م] ؟ 
الجواب هو يوم عرفة من حمة الوداع في السنة العاشرة من الحجرة» ومات الرسول بعدها بقرابة تسعين يوم لكن الإشكال الذي قد 
00000 النبي بعد هذه الآية حث على أمور في مرض موته» يعني: في مرض الموت قال: (أخرجوا الييود والنصارى من جزيرة 
العرب) » (لا يجتمع في جزيرة العرب دينان) » وقال في عرض الموت: (ألا لعنة الله على الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد) » وكل هذا بعد (اليوم أكلت لك5 دينكم) » فكيف يمع بين (أكلت لك, دينكم) وبين هذه النصوص التي أتت 
لاحقة؟ فالعلماء لهم إجابات على هذه الإشكالات» أحد هذه الأجوبة: أن المراد بالدين في قوله: (اليوم أكلت لكم ديتكم) : الحجء 
أي: أكلت لك حك» هذا قول» والقول الثاني: أن المراد ب (اليوم أكلت لك دينك) : أصول دينكم» والقول الثالث: أن المناهي التي 
نبى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته بعد هذه الآية» كان قد نبى عنها من قبل» ولكنه أكد النبي عنها مرة ثانية» 
كا ذكر أنه في مرض الموت كان يقول: (الصلاة الصلاة وما ملكت أجاكم) مع انه بحت عل الغيلاة عتل أنه كان كه وحم 
على الرفق بملك الهين منذ أن كان بمكة عليه الصلاة والسلام» فهذه بعض الوجوه التي جمع بها في هذا الباب. 

حديث: (يأتي امرؤٌ اليس يوم القيامة يمل لواء الشعراء إلى النار) ؟ 

حديث: (يأَت امرؤ القيس يوم القيامة يمل لواء الشعراء إلى النار) ؟ 

السؤال ورد حديث: (ِيأْتي امروٌ القيس يوم القيامة مل لواء الشعراء إلى النار) ما صحة هذا الحديث؟ 

لوادج نشادة تعفن 


9 الغناء. الأطفال يدوك الاك موسيقية 
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السؤال هل يجوز الغناء للأطفال بدون استعمال آلات موسيقية؟ 
الجواب في هذه الحالة يبقى النظر في كلمات الغناء التى تغنى» فإذا كان الشرع يقرها وليس فيها مخالفة شرعية» فلا بأس إن كان بقدرء 
وان كان الشرع لا يقرها فيمنع. 


الحور العين للرجال فى الجنة» فا يكون للنساء؟ 

الحور العين للرجال في الجنة» نما يكون للنساء؟ 

السؤال أخبر الله في تابه الكريم أن من ثواب المؤمنين في الجنة: الحور العين [حور مُقْصَورَاتٌ في ايام | [الرحمن:7/] » فا هو المقابل 
بالنسبة للنساء؟ 

الجواب قال تعالى: إوَفِيَا م َيه الأنفس وَتلْذْ الأعين وم فيا خَالِدُونَ| [الزخرف:1/] . 


حديث: (شرف المؤمن قيامه بالليل» وعره استغناؤه عن الناس) 0 
حديث: (شرف المؤمن ٠‏ قيامه بالليل» وعره استغناؤه عن الناس) ّ 
السؤال (شرف 0 قيامه بالليلء 0 ااستقاره عن الناس) ما صحة هذا الحديث 


حك التوفير البريدي 

حكم التوفير البريدي 

السؤال ما الحكم في دفتر التوفير كوسيلة للادخار وليس للرييم؟ 

الجواب ادخار الأموال جائز لكن إذا أخذت عليها فائدة فالفائدة حرام. 


ما معنى قولهم: (ولو أذن له لاختصينا) ؟ 

ما معنى قولهم: (ولو أَذن له لاختصينا) ؟ 

السؤال ما معتى هذه المقولة: (ولو أذن له لاختصينا) ؟ 

الجواب الاختصاء: معروف» تدق عروق الخحصيتين حىّ تذهب الشبوة. 


معنى قوله تعالى: (خالدين فيها ما دامت السموات) الاية 

معنى قوله تعالى: (خالدين فيها ما دامت السموات) الآية 

السؤال ما معنى قوله تعالى: إحَالدِينَ فيها مَا دَامَتَ السموَات وَالأرض إِلَّا ما شَاءَ ربك [هود:/1١٠]‏ ؟ 

الجواب قد شاء الله أن يكونوا خاادين أبدأ» هذه الآية يا أسلفنا من الآيات التي وقع بسبيها بعض أهل العم في بعض ما يخالف منهج 
أهل السنة واماعة» فنبج أهل السنة في الجنة والنار: أن الجنة تبقى دائماً أبدأ» والنار كذلك» فن العلماء من قال: إن النار ستفنى 
هذه الآية: إحَالدِينَ فيها مَا دَامَتَ السمواتٌ وَالأَرْض إِلّا مَا شَاءَ رَبِكَ] [هود:١٠١]‏ » ققال: إن النار ستفنى» واستدل أيضاً بقوله 
تعالى: 00 3 قاب 007 ووفك أحيث 9 سٍ هذا الود ما فيه الكفاية» وحاصله أن قرا 0 0 مادام 


ع م ل 


يي ا ل 


فالمشيئة هنا ات 55 تبين عدم خروجهم من الثارء وأن الله شاء ألا يمخرجواء 8 تعالى: 71 2 0 0 
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جاودًا عَيرَها| [النساء:”ه] » إونَادوا يا مالك لِيقْضٍ يك َال نكر مَاكثُونَ] [الزخرف:0/] » هذا قول» والقول الآخر: أنها 
في عصاة المؤْمنين الذين كانوا من الأشقياء في الدنيا لكنهم أهل توحيد ولم يغفر لحم» فيبقون في النار إلى أن شنا الله ثم مخرجوا منباء 
ما قوله: إلابغين فيها أَحَمَابًا| [النباً:"] » فلا دليل فيه على فناء النارء لأن الله قال: لابغين فيا أحمابا *ال ل وقون فيها برا ولا 
شَرَايًا! [النبأ غرف م أي: م لا يأكلون ف الأحقاب» فلا يذوقون البرد ولا الشراب إلا حميمًا وَعَسَاًاا [النبأ :ه؟] » وماذا بعد 
الأحقّاب؟ بعدها: |فَدُوقوا فلن 7 إل عَذَايًا| [البأتء «]ا. 


حم الجلالة 

حك الجلالة 

السؤال إذا أكل الطائر الدم هل يحرم أكله؟ 000 1 

الجواب إذا كانت الطيور التي في بيتك تأكل الدم ول تذيح إلا بعد ثلاثة ايام فلا بأس بتركها تا كل من الدمء فالدم ليس بحرام على 
الجلالة» والجلالة: هي التى تأكل الجلة والعذرة» الجلة: المعروفة عند الفلاحين» لكنها لغة عرربية» فالجلالة التى تأكل الجلة والعذرة» 
لكن هل هي من كل الرواتك أ وبق دواب مخصوصة؟ فن العلماء مثل ابن حزم الظاهري قال: الجلالة: و ذوات الأربع: كاقة 
مثلاً تأكل هذه القاذورات أو كبقرة مثلاً تأكل هذه القاذورات» أو كشاة» أو كديء أو أي شيء من ذوات الأربع. 

وقال غيره من العلماء: إن الجلالة كل ما يأكل الجلة أو العذرة سواء كان من ذوات الأربع أوناق :ذوائف الرجلينه وقدابووة نيدي 
عن رسول الله صل الله عليه وسلر: (أنه نبى عن لحوم الجلالة وعن ألبانها) » وفي بعض الروايات: (وعن ركوبها) » إلا إذا حبست 
ثلاثة أيام» فالزيادة التي فيها: (وعن ركوببا) » إن ثبتت فتدل على أن الجلالة من ذوات الأربع؛ لكن هل يفيد هذا الحديث الحصر؟ 
لا يفيد الحصر فذوات الأربع منها جلالة وأيضاً الطيور منبا جلالة» فالراح -والله أعل- في الجلالة: أنها كل ما يأكل الجلة والعذرة 
سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين» ولماذا نمبى الرسول عن ركوب الجلالة؟ مثلا: ناقة تأكل العذرة وتأكل الجلة» 
اذ تيون الرسول عياف قال :عقن العلداء:: إنيا ]3|ا كاك أ كن العذرة :ونا كل اذلف أحياناً إذا كنت ترضيع الدابة تار أو الفرمن 
أو الناقة- تأت تلحسك بلسانهاء فلما تلحسك بلسانها تجس» ثيابك وتنجسك؛ لأن لسانها ملوث بأكل العذرة» واذا ذبحتها وجئت تأكلها 
طعامها لا ييضم » فأنت تشعر بالعذرة التي أكلت» وأنت مثلاً إذا ذيحت الآن دجاجة أو ذبحت بطة أكات فو ل أو ذرة» تجرد الذيح 
تجد الفول والذرة ما زال في بطنها لم يبضم» فيستقذر أكل الجلالة لأن آثار تلك العذرة لا تزال فيهاء والرائحة أيضا تجدها حتى في مها 
بعد ذبحهاء فكيف العمل؟ العمل ألا تذبح الجلالة التي أكلت الجيفة الآن وتأكلهاء والنفس تعاف هذا وتستقذره» لكن النمي عنها 
ليس من باب التحريم المطلق الدائم؛ لأن الله يقول: إقلْ لا أَجد في ا ل ار طاعم يطعم إِلّا اند كان مه أو يما 
مسا ويك خازِير| [الأنعام :ه؛١]»‏ ] وم تذير الجلالة هناء فالمي عن أكل الجلالة مؤقت بوقت» فإن حبست ثلاثة أيام» وعلفت 
بطعام نظيش 'فتعود الا طيا: 


]1| تفسير سورة المزمل |2] وسورة المدثر‎ 0١ 

سد ضنورة الزمل [1] توصورة امدق ١|‏ 

يظين و شتوزة الرمل حلياءأما سورة مكية؛ حيث يظهر فيها الاهتمام بتعميق الإيمان باليوم الآخرء من خلال التذكير بما يكون في 
ذلك اليوم من أهوال شيب لما مفارق الوادان» وما ينفع العبد في ذلك اليوم من عمل» ويتركد الاهتمام على قيام الليل؛ لما له من أثر 
في صياغة الشخصية المؤمنة التى يريدها الله. 
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أما سورة المدثر فإنها من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلامء لذا جاء فها إعلام من الله لنبيه أن وقت النوم قد مضى» 
وساعة إنذار العباد قل عاتن ”0 ولذا جب الاستعداد لتحمل تبعات الدعوة» بتعظيم اأرب» وطهارة الظاهر والجنان» والاعتماد على 


المنان» والصبر على المكاره في سبيل الرحمن» استعداداً ليوم العرض على الديان. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فكيف ثتقون إن كفرتم. 

تفسير قوله تعالى: (فكيف تقون إن كفرتم.) 

امد للهء والصلاة والسلام على ررسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: يقول الله: |فكيف تََقُونَ إِنْ كرتم وما جل الولدانَ 

شيبًً] 0 :] » فكيف تدفعون وثتقون -إن كفرتم- ونا عد الولدان فيا ما فيه فق الأهوال؟! أخرج البخاري ومسل حديغاً 

عق رسوول أن فل أله عليه وسلم قال: (يقول الله سبحانه وتعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم! أخرج بعث النار من ذريتك» فيقول: يا 
رب! وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعون» -فيئذ إشيب الصغير؛ دصَْ كل ذَاتِ حل حَلهَاوترَى لنَسَ 

00 وَمَا هم م سكارَى وَلَكنَّ عَدَابَ الل شَدِيدًا [الحج:؟] » فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلء وقالوا: يا رسول 
لله! وأينا ذلك الواحد؟! فقال النبي صلى الله عليه وسل: إن من يأجوج ومأجوج تُسعمائة وتسعة وتسعون» ومذكم واجدة أماء تروك 

' تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: والذي 

نفسي بيده! إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة) ٠‏ 


؟0 51 00 (السماء منفطر به 

تفسير قوله تعالى: 0 منفطر به.) 

تال سياف مناه مر متقطر به [المزمل:8١]‏ أي: السماء مع قوتها وشدتها وتماسكها الآن -ك! وصفها الله بقوله: |والسمَاء ذَات 
الحبك] [الذاريات:] أ لق سيكت وقلة ينقنا إل سن ندا قرا نتفطر يوم القيامة من شدة الأهوال! فإن قال قائل: ل ل 
يقل: السماء منفطرة به» على التأنيث؟ قال بعض العلماء: إن هذا جرى على النسبء فامعنى: والسماء ذات انفطار به» كا يقال في 
المرأة: المرأة حائضء ولا يقال: المرأة حائضة» وكا يقال: امرأة مرضع» ولا يقال: امرأة مرضعة. 

وقال بعضهم: إن معناها: والسماء ذات انفطار بهذا اليوم» أي: أنها تمفطر أي: نتشقق» كا في الحديث: (قام النبي عليه الصلاة 
والسلام حتى تفطرت قدماه) أي: تشققت قدماه» فن شدة أهوال يوم القيامة تكون الجبال كثيباً مبيلا فتتحول الجبال مع شدتها 
وتماسكها إلى الكثيب المنهال» أي: الرمل المهال» والسماء كذلك مع شدتها وشدة حبكها نتقطع مع شدة الأهرال» | السماء متقَطرٌ 
به كان وعده مفعولا| [المزمل:/١]‏ كان وعد الله كائنا. 

قال الله: إإنّ هذه تَدكة قَنْ شَاء اد إلى ربه سيلا [المزمل:9١]‏ أي: طريقاً يقربه من الله سبحانه وتعالى. 

01٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك. 

تفسير قوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك.) 

قال الله تعالى: إن ربك يعلر أَنّكَ تعُوم أَدىَ من تلق الليلٍ ونصضفه وثلته| [المزمل:٠"]‏ أي: أن أمرك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى» 
هو يعم حالك ويعل قيامك كا قال الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم يك في الساجدينَ| [الشعراء:8 1 815-8] » وي 


قال سبحانه وتعالى: اعمَلُوَا ما شم نه بها تَعمَلونَ بصير] [فصلت:0:] » وينبغي أن ثثار في مثل هذا الموطن الآيات والأحاديث 
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لاو عن رسول الله صل الله عليه وسلم في باب المراقبة» وتعتقد يقينا أن الله براك عندما تعمل أي عمل» وهذه منزلة الإحسان» 
يا قال لني مل الله عليه ور( (الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك) » وفي هذا الباب يقول سبحانه ما 


مععتموه : |الّذي يراك حينَ تقوم * وتعََكَ في السَاجِدينَ| [الشعراء:8 ١‏ ؟-9١؟]‏ » ويقول سبحانه: ما يون من نجوَى ثلاث إِلّا هر 
رايهم ولا تمسة إِّا هو سَادسهم ولا أَدلَ من ذَلتَ ولا رلا هو معهم أن ما كانا ثم ينهم جا عبأوا يوم اله َقَيامَة إن الله بل 
ثيء علي | [الجادلة:/ا] ٠‏ 

ومن هذا الباب قول أن بي للنبي صلى الله عليه وس وهما في الغار: (يا رسول الله! و نظر أحدهم إلى قدميه رضنا قال له: 
]ا آب1؟؟! نما للف باغيي: نين الله ثالثهما) ؛ فيجب أن يستحضر العبد هذا دائء تعلم في كل وقت وحين أن الله يراك د 
وعالم بأحوالك» وبأقوالك» وبنياتك» وبما يصلحك» وبما يكون سبباً لفسادك» قال تعالى: | ولو إسط اللَّهُ الرزق لعباده لبَعوا في الأرضٍ 
قال تعالى: إن ربْكَ يعار أَنّكَ تَقُومِ أذلى من شق اليل ونصفه وله وَطائمَة منَ الِينَ مُعَكَ]ْ [المزمل:٠]‏ أي: طائفة من الذين 
آمنوا بك يقومون معك هذا القيام؛ أو يقومون مثل قيامك في بيوتهمء إواللَه يقر اللي وَالمَارا [ | [المزمل:٠5]‏ » يعلم مقادير اليل ويعلم 
متاذ و البازة والتقلين اانا يطل على الحساب» كا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرحالة اوها مق آم كسنه» وان 
يوماً من أيامه كشبر» وإن يوماً من أيامه جمعة) الحديث؛ فسئل النبي صل الله عليه وسل: (هذا اليوم -يا رسول الله- الذي هو كسنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم واتمدة قال لاه اقذاروا :قد :+ وعدن بطلق أياناً عل القنيات» :وله معان عر 

واد َه عدر اليل والتمار] [المزمل:٠"]‏ أي: يعلم مقافي اللي ومقافى لباو وأو قات الليل: وأوقاات: التزاره 


تفسير القرض الحسن 
تفسير القرض الحسن 
من أهل د إن القرض الحسن راجع إلى الزكاة» ومنهم من قال: إن القرض الحسن هو: الصدقة التي هي نفل وتطوع. 


والله ا 


ل ست الس ين ل 


إوما تَقَدمُوا لأتفسكر من خَير دوه عند الله هو حَيًا َعَم أَجرا| [المزمل:٠٠]‏ » كا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا تصدق 
0000 إلا الطيب» فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ ها عينه» فيربها له كا يربي أحدم مبره أو فلوه» 
حت تكون القرة ن العظيم ) أو > قال الاتمول صل الله عليه وسل» | » إوما عَدَمُوا لأتفسك م حير دوه عند لله هحير 
وأَعْظَمْ أَجْرًا واسَْغْفْروا اَم [المزمل:.م] » أي: أكثروا من الاستغفار» فإن الاستغفار سبب في محو الحطايا ورفع الدرجات وسبب 
في استجلاب الأرزاق» إاستغفروا ربكر ثم توبوا إليه يرسل السماء عَليْكر مدْرَارًا| [هود:] » وسبب في دفع المصائب عن العبد» 
وَاسْتَخَفرُوا اهن الله حَفُورٌ رَحم] [المزمل:٠"]‏ . 


معنى الضرب في الارض 


: معنى الضرب في الأرض 


وقوله تعالى: | 5 أن سكن 0 نط وأخرون 0 ف الأرضٍ عون م فضل اللو لثمل » ؟] » من العلماء من قال 


مودئير لس 


- ىم السيوطى رحمه الله تعالى-: إن هذه الابة ايك 2 التجارات» ألا وي قوله تع لى: ارون ريون 5 الأرض ,ببتغون م 
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فضل الله [المزمل:0] » فالسفر والضرب في الأرض وطلب الرزق ليس بطاعن في دين العبد» بل هو شيء مستحبء وقد تقدمت 
جملة أدلة في ذلك» متها قول الله تعالى: إوما أَرِسَلْنَا قبِِكَ من المرْسَلِينَ إلا | مم عواطم عون في اراق وما بضلا 
بِعْضٍ نه أتصيرونٌ كان ربك بصيرًا| [الفرقان:٠]‏ » وقال عمر: ألحاني الصفق في الأسواق» وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وس بلههم الصفق في الأسواق» وكنت أصعب النبي صل الله عليه وسلم على شبع بطني» أو كا قال. 

قال الله سبحانه وتعالى: | وآرونَ يضْرِبونَ في الأرض ,َِِعُونَ منْ فَضْلٍ الله [المزمل:٠"]‏ » ففها بيان مشروعية التجارة والاكتساب 
والمقريظلاً للرزق الحلال. 

وقوله تعالى: |وآروث يِقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الل [المزمل:0] » أي: كل في تخصصه: التاجر في تجارته» والمجاهد في جهاده والمصلي 
في صلاته» والقارئ في قراءته» | وآخرونَ يِقَاتلُونَ في سبل الله َاهْرءُوا ما تبسر منْه] [المزمل:٠"]‏ » (اقرءوا ما تيسر منه) أي: من 
القرآن و نصلاة الئل أزيس ف عانت فل هذا أسخت مه الكذتاعة قراه ال دعل راق «التوورمة با المرمل © في اليل 
إلا ليا [المزمل:1-"] » وقد قدمنا أن قيام الليل كان واجباً على رسول الله صلى الله عليه وس في أول الأمر» ثم فسخ ببذه الآية: 
فَافرءُوا ما تسر منْه * وأقيموا الصّلاة] [المزمل:9١-50]‏ أي: حافظوا على أدائها وركوعها وسجودها إواتوا الركاة وأَفْرضوا الله قَرضًا 
حَسَنَا| [المزمل:٠7]‏ . 


حم قراءة الفاتحة فى الصلاة 
ح قراءة الفاتحة في الصلاة 


وقوله تعالى: إفاقرءُوا ما تيسر من القران| لفقل "0 00 1:0 :0: 
ومنها أحاديث استنبط منها الخ استنباطاً كا في 0 أبي بكرة للركوع مع رسول الله صل الله عليه وسلء عندما جاء متأخراً 


ودخل في الصلاة والنبي راكع» فمّال له النبي 0 الصلاة والسلام تعن أن السكرك من الميلاة د تززاتك اشاحرها راسد 
قالوا: لم يأمره الى بالإتيان بركعة جديدة فعل ذلك يكتفي 0 0 0 واذا أدرك 0 وهو 00 كتنت له ركعة» وهذا 
رأي الجمهور» ومن العلماء من قال: إن قوله تعالى: إفاقرءُوا ما تبسر م من القرآن| اوهل ا 


معنى قوله تعالى: (علم أن ان تحصوه) 

معنى قواه تعالى: (علم أن لن تحصوه) 

قال الله: عل أنْ لَنْ تحصوه فنَابٌ عَليك] [المزمل:٠"]‏ » لأهل العلم جملة أقوال في قوله تعالى: (علم أن لن تحصوه فتاب عليكم) أي: 
عم كك لن تستطيعوا تقدير أوقات الليل وتقدير أوقات النباره فتاب عليكم من هذا التحديد بقيام أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه» 
وهذا خوطب به أصحاب النبي صل الله عليه وسلء ولا يعترض عليه بما اكتشف الآن من 0 ع الأوقات: فاشطانة #ن 
لأصعاب النبي صل الله عليه وسلمء وعلى هذا التأويل عل أن أن تخصوه فاب عليكر | [المزمل:٠٠‏ ي: عل أكم إن تستطيعوا ضبط 
أوقات الليل وضبط أوقات النبار» وضبط منتصف الليل» وضبط ثلث أو ثلثي الليل |فْتَابٌ 0 00 ]٠‏ » (تاب عليكم) أي: 


رجع عليكم بالتخفيف. 
فالتوبة من معانيها: الرجوع» تاب فلان من ذنبه أي: زجع فلان من ذنبه» تاب الله عليك: غاذ غلك الرسة يمن انحيت عليك 


خالة 511216120 


5" _تفسير جزء تبارك 


عل أنْ أن تحصوه َنَابٌ عَلِكر| [المزمل:٠"]‏ أي: رجع عليكم بالتخفيف وإزالة هذا التكليف الذي كلفك» به فتاب عليكم وعفا 
عل كا في قوله تعالى في خواتيم سورة البقرة: إربا ولا تمل ليا إصرًا > حملته عل الذِينَ من قَبْلنَا ينا ولا ْنَا ما لا طَاقَة نا 

1 عن واغفر نا وارحمنا! [البقرة:87؟] » هناك معنى للعفو» ومعنى للمغفرة» ومعنى للرحمة» العفو: الحو والإزالة» والمغفرة: 
التغطية وستر الذنب» وقوهم في الجاهلية: (إذا برئٌ الدبر» وعفا الأثر -أي: عي أثر البعير- ودخل صفرء حلت العمرة لمن اعتمر) نأ 
المغفرة من: المغفر الذي يغطي الراس» فقّد يكون الشيء 0-5 لكنه غطي عليه» لكن العفو محوه وازالته» وهنا يقول الله سبحانه 
وتعالى: اعم أن آنْ نحْصَوهُ هَابَ عَلكْْ فافرُوا| | | لزعل ]+ 


064 تفسير قوله تعالى: (ياأيها المدثر) 
تفسير قوله تعالى: (ياأيها المدثر) 
قال الله تعالى: إيا أيبا ل * قم فأنذر * وَرَيُكٌ فكبر] [المدشر:١-م]‏ , 


أقوال العلماء في أول الآيات نزولا 

أقوال العلماء في أول الآبات نزولة 

قال جابر بن عبد الله رضى الله عنه: إن هذه هي أول سورة نزلت من تاب الله وخالفه اجمهور في ذلك فقالوا: إن أول سورة نزت 
هي سورة العلق» وذلك عندما جاء الملك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ! فكرر عليه: اقرأ» فرد 
عليه: ما أنا بقارئ! حتى قال له: [ قرا بام رَيْكَ الي حَلقَ * حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عق] [العلق:1-م] . 

فاخهور غل أن أول شورة'نذلت من كاب الله عن العلق6 :ومن العلباء من قال: إن ول سورة تلت من كات الله هي:.سورة المدثرة 
ومنهم جا ىن عبك الله الصحابي» وجمع فريق من العلماء بين القولين بأن قال: إن أول ما نزل على رسول الله هي سورة العلق» ثم فتر 
الوحي» فبعد مدة نزل على رسول الله سورة المدثر» فالصحابي الذي قال: إن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هي سورة 
المدثر» قال ذلك باعتبار النزول الثاني» أي: أول ما نزل على رسول الله بعد الانقطاع سورة المدثر» أو قال ذلك بحسب علمه» والله 
أعل. 

الخلاصة: إما أن يقال: إن الصحابي أراد بقوله: إن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سورة المدثر: أي بعد انقطاع وفتور 
الوحي مدةء أو يقال: إن الصحابي قال هذا بحسب علمه رضى الله تعالى عنه. 

أما المدثر فعناها أيضاً المزمل» فالمدثر: هو الذي تدثر بثيابه» أي: التف في ثيابه» وكا أسلفنا أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يتلطفوا 
مع شخص في اللحطاب ينادونه بصفة هي ملابسة له كأن يقولون: (قم يا نومان!) » أو (قم يا أبا التراب) » كا قال الرسول صل الله 
عليه وسلم هذاء أما الأول فقاله ل حذيفة بن الهان يوم الحندق: (قم يا نومان!) » والثاني قاله ل علي لما كان مغاضبا ل فاطمة رضي 
الله عنهماء 

قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدَرَا [المدش:٠]‏ أي: يا أيها الذي تدثر بثيابه وتلفف فها وتغطى» قم من نومك واترك غطاءك 
وفراشك» (قَم َأَنذر) ١‏ 


سبب الاقتصار على الإنذار في قوله تعالى لى: (قم فأنذر) 
سبب الاقتصار على الإنذار في قوله تعالى: (قم فأنذر) 
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وفي قوله تعالى: إقم فأنذر| [المدثر:؟] من العلماء من أثار هنا تساؤلاً فقال: إن الننى صلى الله عليه وسل ا رسكم ورا 6 
قال الله سبحانه وتعالى: إيا أيا الى إِنا أَرَسلنَاكَ سَاهدًا وَمبشُرًا وتذيرًا| [الأحزاب:ه4] » فلماذا اقتصر هنا على قوله: إقم فأنذرا 
[المدثر:؟] ولم يقل: قم فبشر؟ فأجاب هذا القائل على هذا التساوّل بقوله: إن المقام مقام إنذار؛ لأنه لم يكن هناك أحد آمن حتقى 
يببشره رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالكل كفار» والبشرى تكون للمؤمنين» ول يكن أحدهم قد آمن» ولذلك قال الله له: قم فأنذرء 
أي: أنذر هؤلاء الذين يندفعون إلى النار. 

إوربك فكبر] [المدثر:١-م]‏ أي: عظم ربك سبحانه وتغالى» ولا تذكن إلا هو سبحانة :وتعالى» ومن العلماء من قال: قل: الله أكبر» 
على ظاهر الآية» ومنهم من قال: إن معنى قوله: (وربك فكبر) أي: وربك فعظم» وربك فجد. 


6١‏ تفسير قوله تعالى: (وثيابك فطهر) 

ل ل : 

قال الله: إوئْيابكَ فَطَهِر] [المدثر:ة] ما المراد بتطهير الثياب هنا؟ من أهل العلم من حملها على ظاهرها وقال: هذا أمى بطهارة الثياب. 
وقيل: المقام مقام حث على الدعوة» فلابد في مستهلها من طهارة القاب من الشرك» وطهارة النفس من اللحبث» وكانت العرب تقول 
على الرجل الوفي في تعاملاته: نظيف الثياب» كا قال الشاعى: فإني مد الله لا ثوب غازل لبست ولا من غبرة أتقنع فراده بقوله: 
فإني مد الله لا ثوب غازل لبست؛ أي: لا ثوب فاجر لبستء ولا من غبرة أتقنع» أي: أنه نظيف لم يغدر بأحد ولم يفجر. 

فطهارة الثياب فسرت هنا بمعنيين: بمعنى طهارة الثياب حقيقة» وبمعنى تزكية النفس وطهارتها والبعد عن الرذائل. 

وهنا مسألة: هل يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب؟ طهارة الثوب على التحقيق واجب مستقل من الواجبات» فإذا صلى شخص 
بثوب عليه نجاسة» هل الصلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ فالتحقيق في المسألة -والله أعل-: أن الصلاة صحيحة ويأئم على عدم تطهير 
الثوب إن كان لم يطهره عمدًء وإن كان ل يطهره سهواً فلا شبيء عليه؛ والصلاة أيضاً صحيحة؛ وما يدل على ذلك: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي في نعليه» نفلع نعليه في الصلاة» نفلع الصحابة نعالهم» فلما انقضت الصلاة» سألهم النبي: لم خلعتم نعال؟؟ قالوا: 
رأيناك خلعت نفلعناء قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى) ؛ ولم يعد الرسول التكبيرة التي كبرها والركعات التي ركعها وهو 
مرتدياً لذلك النعل الذي فيه أذىء فدل ذلك على صعة التكبيرة» ولو كانت الصلاة باطلة حرج النبي وكبر للصلاة من جديدء فليا لم 
يفعل ذلك دل على أن من دخل في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة وهو لا إشعر» وصلى أن الصلاة صحيحة ولا تعادء أما من دخل الصلاة 
وفي ثوبه نجاسة وهو يعله» فهذا آثم يخالفته لقول الله تعالى: [وثيابِكَ فَطَهِر] [المدثر:ة] » لكن الصلاة صحيحة» وإثم امخالفة مستقل» 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم» وهذه مسائل لا تخاو من نزاع» كسائل الأرض المغصوية وغيرها من المسائل ومسألة الأرض المخصوبة هي: 
مثلاً فص اغتصب أرضا خاء قوم وصلوا في هذه الأرض وهم يعلمون أنها مغصوية» هل الصلاة باطلة أم صحيحة؟ فيها نزاع قائم 
بين العلماء -والذي يظهر -والله أعل- أن الصلاة صحيحة؛ واثم اغتصاب الأرض والمساعدة على الإثم والعدوان فيها إثم قائم مستقل» 
والله أعلر. 

١5‏ تفسير قوله تعالى: (والرجز فامجر) 

تفسير قوله تعالى: (والرجز فاجر) 

وقوله تعالى: [وَالرجرَ فهر [المدثر:ه] الرجز: المراد به الأصنام» ا قال الله سبحاته وتعالى: إفَاجتَبوا الرجس من الأأوئان واجتنبوا 
ون ارو | اواك ] راغ مدي ال رارله 

وقوله تعالى: إولا كن تستَكبْر| [المدثر:"] » ما المراد بالمن هنا؟ فيه أقوال: القول الأول: إن المراد بالمن هنا: الإعطاءء فقوله سبحانه: 
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0 ين 0 االناية] 0 ال 0 هل 0 يفعل 0 كشخص بهل هدية 

ا انعط ععية ي تحمل عل أكر مه د ل د 0 أي: 0 

وهر امن علي من الله عليك! أي: أعطني أعطاك الله! ويا قال ثمامة بن أثال لرسول الله ف الله عليه وسلم: إن تمئن 

غل شاك من إن مط عبط رجلا شاىاء 9 قال الله في آية أخرى: إوما ام م من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله 

وما اتيتم من و تريدونَ ع الله فَأوْككَ هم المضعفونٌ| [الروم:9"] ٠‏ 

القول الثاني: لا تستكثر بأعمالك» فإن أهل الكرم يفعلون كبير الفعال اتلحيرة ولا يلتفتون إليها ولا إستكثرونباء بل يفعلون كار الأفعال 

وعقام الأفعال النبيلة وهم يروك أنم " يصنعوا شيعا هذا فعل أهل الفضل» وأهل الخير يققدمون ما قد موه ويروك أنهم ما صنعوا 

شيئا كا قال القائل: وتصغر في عين العظيم العظاتم» يعني: يفعل الشيء ء العظيم ولا يبالي به كأنه صغير» وغيره يفعل الفعلة الصغيرة 

ولت تله رادا 

فعنى قوله: (ولا تمنن أستكثر) اي: لا تعط العطية ونتباهى مها» بل اهمل ما صنعتكت من معروف» ولا تذكره امام الناس. 

القول الثالث: أي: لا تعط العطية وتمن بها على الناس» وتكثر من منك على الناس. 

وقوله تعالى: إولريك فاصير) [المدثر:/] من العلماء من قال: (ولربك) أي: ولعبادة ربك فاصبر كا قال: |فاعبده واصطير لعبادته| 

[ممنة"] 4 فالمعنى: لطاعة ربك ولعبادة ربك فاصير. 

و بن تل امل قراد (ولربك فاصبر) أي: تمل ف سيل الله سبحانه وتعالى رن أجل إعلاء كامته المشاق والصعاب» واصبر 
أجل نصرة دين الله 


5 


010١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا نقر في الناقور. 

تفسير قوله تعالى: (فإذا تقر في الناقور.) 

قال الله: إَإِذَا تقر في الثاقور| [المدثر:8] أي: نفخ في الصورء والناع هو: إسرافيل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (كيف أنعم وقد 
التقم صاحب القرن القرن وحنى جببته وانعظر متى يؤص) ؟ إَذَإِكَ يومئذ يوم عَسير * عَلَ الْكَافرينَ غير يبر [المدثر:م-١٠]‏ . 

هل ذلك اليوم إسير على المؤمنين؟ وهل ينال المؤمن يوم القيامة من الكرب والهم والبلاء ثيء أو أن يوم القيامة لا أثر فيه على المؤمن؟ 
هذه المسألة للعلماء فيها شيء من النزاع» نهم من يقول: إن المؤمن لا يناه يء من الهوف ولا من الفزع» ودليل هذا القول قوله 
ان لكر المع الأكبر وهم الملائكة هذا يومكر الذي كنتم توعدونَ| [الأنبياء:"١٠]‏ » إلى غير ذلك من الآيات. 
ومنهم من قال: إن أهل الإيمان ينالحم شيء من الفزع وشيء من اللخوف وشيء من الهم والكرب؛ لكن مالم إلى احير وهذا القول 
الأخير» تدل عليه جملة أدلة: منها حديث الشفاعة الطويل وفيه أن: (آدم يقول: نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري إني عصيت ربي 
وأكللت من الشجرة» ونوح يقول: نفسي نفسي» قد كانت لي دعوة دعوت بها على قوي» وإبراهيم يقول: نفسي نفسي» إني كذبت 
ثلاث كذبات» وموسى يقول: نفسي نفسيء إني قتلت نفساً لم أؤس بقتلها) » فاتخلق كلهم يبلغ بهم من امم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ودعوى المرسلين على جنباته -أي الصراط-: ربي! سم سلم) » وفي الحديث: (تدنو 
الشمس من رءوس الخلائق يوم القيامة) » فكل هذه أهوال» والوقوف على الميزان: وقت من أوقات الأهوال» والمرور على الصراط: 
وقت من أوقات الأهوال» ودنو الشمس من الخحلائق: وقت من أوقات الأهوال» وتناول الكتب بالشمال أو بالهين: وقت من أوقات 
الأهوال» قال تعالى: إيوم الاق اعم 1 أيه | [عبس:4م-ه"] » ويقول النبي صل الله عليه وسلم ل عائقة: (إكم 
محشورون إلى الله حفاة عراة غرلآء قالت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعضء قال: الأعس أشد من ذلك يا عائّشة!) 
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» فكلها أداد تدل على أن هناك نوعاً من الهول والفزع يعتري عموم القلق »الكن بعالا أعل الاعان إلى ين إن شا الله. 

١6‏ تفسير قوله تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيدا) 

تفسير قوله تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيدا) 

قال الله: إذرني ومن خلقت وحيدا| [المدثر:١١]‏ » ذرني معناها: اتركني ومن خلقت وحيداء وهذا للتبديد» من العلماء من قال: هو 
الولي ين المكيرة واند لكين الولك تلق ونيد أ ترد العلياة من قال كان ققيرا ا مال له ولا ولد ومنهم من قال أقوال أخر. 
وقوله: [وَجَعَلْتَ له مَالَا تمدودًا] [المدثر:؟١]‏ الممدود: الواسع. 


8 .ه الأسئلة 
الأسعلة 


حم إزالة الشعر أثناء الدورة الشبرية 

حكم إزالة الشعر أثناء الدورة الشبرية 

السؤال ما حك إزالة الشعر في أثناء الدورة الشبرية؟ 

الجواب لا بأس به ولا دليل يمنع من إزالة الشعر في أثناء الدورة الشبرية» ولا من قص الأظفار» ولا من نتف الإبط. 


حك إلقاء القعو المزاليف ذؤزة المياه أو عله ايلات 

5 إلقّاء الشعر المزال في دورة المياه أو سلة المهمللات 

السؤال هل يحرم إلقاء ما نزع من الشعر في دورة المياه أو في سلة المهملات أم لا بد أن يدفن في التراب؟ 

الجواب لا يلزم أن يدفن في التراب» وليس في هذا فيما علمت سنة عن رسول الله صل الله عليه وس إثما يوضع في مكان لا أذية 
فيه عل أحك من المسلبين: 

حم مصافة ام الزوجة وخالتها 

حك مصاخة أم الزوجة وخالتها 

السؤال هل تجوز مصافة أم الزوجة وخالتها؟ الجواز: بالنسبة لأم الزوجة تجوزء فأم الزوجة محرمة تحرعاً مؤبداً» دخل الزوج بالزوجة 
أم لم يدخل» فإن الله قال: |وأمبات فسَاتَكر] [النساء:#م] » قال العلماء: هي مبهمة» يعنى لم تقيد بالدخول من عدمه» فبمجرد العقد 
على الزوجة حرمت أمها عليك على التأبيد» فإذا عقدت على البنت حرمت الأم عليك على التأبيد» لكن إذا عقدت على الأم لم تحرم 
عليك البنث إلا بنك اقول 

أما بالنسبة لحالة الزوجة فتحريمها مؤقت» فتحرم خالة الزوجة تحريما مؤقتاء فلا يجوز لك الزواج بها إلا إذا حصات الفرقة ينك وبين 
زوجتك. 

حديث: الشريد الثقفى: (استنشدني النبى عليه الصلاة والسلام شعر أمية بن أبي الصلت. 

حديث: الشريد الثقفى: (استنشدني النبي عليه الصلاة والسلام شعر أمية بن أبي الصلت ... ) ؟ 
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السؤال ما صحة حديث الشريد الثقفى أنه قال: (استنشدني البى شعر أمية بن أبى الصلت فأنشدته» فأخذ يقول: هيه هيه حتى أنشدته 
مائة بييت) ؟ ١‏ 

الجواب الحديث في صحيح مسلم. 

السؤال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق) » فهل عدم حبهم ينفي الإيمان؟ 
الجواب المراد بالحب والبغض: الحب الشرعي والبغض الشرعيء فالذي يبغض الأنصار لكونهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وس 
فهو منافق» والذي يحب الأنصار لكونهم ناصروا رسول الله فهو مؤمن» أما إذا دبت يبنك وبين أنصاري مشكلة» فكرهت الأتصاري 
ل هذه المشكلة المادية فلا شىء عليك» فإن الزبير قد اختلف مع أنصاري في شراج الحرة» ونزل قوله تعالى في الأنصاري: إقلا 


سا يع مه 


وى بر ال سا ومرسير ا م ص ساس مولئره6 
وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما تجر بيهم | [النساء:ه+] > والزيير مؤمن ‏ من العشرة المبشرين بالجنة. 


حك الصلاة في الثوب الواحد 

حك الصلاة في الثوب الواحد 

السؤال ما حك الصلاة في الثوب الواحد؟ 

اللوايه أولا: لعل الأخ السائل فهم أن الثوب الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل الثوب الذي في زمائنا» لا» ليس 
كذلكء إنما كنوا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعنون بالثوب الواحد القطعة الواحدة» مثل الإحرام؛ فكان الشخص 
برتذية» قيلف جز ء أمنه عل تفده وغورقة .والؤء الجر عل كيفه: 

فالرسول نبى أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء» لأنه تمكن ينزل أثناء الركوع فتنكشف العورة» ولذا لابد أن 
يكون الثوب الواحد على العاتق منه شيء» ويكون وساتراً للعورة» وقد سثل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحدء 
فقال: (أوكلك له ثوبان؟) » فيختلف الحك بحسب الثوب» فا المراد بالثوب الواحد؟ هل هو القطعة التي يأتزر بها الشخصء ويأخذ 
شيئاً منها ويضعه على الكتف أو المراد بالثوب الواحد: القميص الذي نلبسه الآن (الجلبية) ؟ يختلف الخك» وهل الجلبية شفافة أو 
غير شفافة؟ لم تدخل في الحكر. 

حك مصاخة النساء من غير امحارم 

السؤال ما حكم مصافة النساء المحرمات حرمة مؤقتة؟ 

الجواب امحرمة حرمة مؤقتة لا تصاف ولا إسافر معهاء مثل أخت الزوجة» فهى محرمة حرمة مؤقتة» فعندما تصاافها وتجلس معها قد 
يقع في قلبك حبها فتطلق أختها وتتزوجهاء فن كانت محرمة حرمة مؤقتة» لا ساف معهاء ولا تجوز مصافتهاء ولا الحلوة بها 

حكم زواج الرجل من ابنة امرأة زنى بامها 

حك زواج الرجل من ابنة امرأة زنى بأمبا 

السؤال هل يجوز نكاح رجل من ابنة امرأة زنى ببها؟ 
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الجواب السؤال يحتاج إلى شبيء من التوضيح» رجل زنا بامرأة» والمرأة لما بنت» فهل هذه البنت هي بنته من الزنا أو هي بنت المرأة 
من علا فإن كانت بنتا للمرأة من زوج آخرء فيجوز له الزواج مهاء لأن الحرام -كيا يقولون- لا يحرم الخلال» لحن منع من 
ذلك بعضن العلناة. حي لا يضل إلى أمبا بالفاحشة: 

أهانيقف الزنان أ البفتع لني خلقّت من مائه نفسهء فاجمهور عل أنه لا يجوز له أبدا أن يتزوجهاء وهذه من المسائل التي أخذت 
على الإمام الشافعي رحمه الله حتى أنشد الشاعى البيت القائل: وان شافعياً قلت قالوا بأنفي أبيح نكاح البنت والبنت ضّ فقد نقل 
عن الإمام الشافعي: أنه ليح نكاح 5 من ماء الزانن» وبقول: إنها ليست 5 شرعية» فم 0 ترث يجوز لك أن تتزوجهاء» 
وتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه للم وأق بإيرادات حسنة على من قال مبذا القول بصفة عامة» وقال: إن كنم تعتبرون المقياس 


حكم قراءة القرآن بدون مراعاة أحكام التجويد 

حكم قراءة القرآن بدون مراعاة أحكام التجويد 

السؤال هل قراءة القرآن بدون أحكام التجويد جائزة؛ لأن ذلك سيساعد على الحفظ بسرعة مع العلم أنني أعلم أحكام التجويد» وأعرف 
كيف أقرأ مبا؟ 

الجواب إذا كان للتعلم ولسرعة الحفظ فالظاهر أن هذا جائزء والله أعل. 


9 قراءة القران بدون وضوء 

حكم قراءة القران بدون وضوء 

السؤال أحيانا وآنااى'السيارة آقرأ القرآن يلاوت اوضرع فيل ذا بهاة© 

الجواب قراءة القرآن بدون وضوء جائز مع الكراهة» فالأفضل أن يتوضأ الشخص لقراءة القران» لكن إن قرأ بدون وضوء فالقراءة 
جائزة» لحديث عائشة: (كان النبي صل الله عليه وس يذ اشهل كل أحبانه) ٠.‏ 

أنالبالقيلة كتارم حمل قود الصدك اهنا كن او اعكر أن عن الستدفن قرافي مدا اين لصسطتة لقير الترطي فيا ل« 
خلافية» لكن العبرة بالدليل» فلا أعلم دليلاً حميحاً صريحاً يمنع غير المتوضع من مس المصحفء أما الآية الكرمة: إلا سه با 
المطهرونً| [الواقعة:ه/1] » فابجمهور على أن الضمير يعود على الملالكة... , 

أما قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يمس القرآن إلا طاهر) » فالصواب أنه ضعيفء فعلى ذلك فرغ الباب من دليل يمنع من مس 
المصحفضء والعبرة بالدليل» أما أقوال العلماء فهي كثيرة» ولا دليل صحيح صر بمنع من مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر. 


حم الاجتماع للتعزية في بيت الميت 

حكم الاجتماع للتعزية في بيت الميت 

السؤال هل الاجتماع عند أهل الميت للتعزية بدعة أم لا؟ وان كانت بدعة فكيف أعزي أهل الميت؟ 

المزانيه عدي ليا له فاه فيا قله معنن الله البجلي رضي الله عنه: (ككا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة) 
» كا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت أو عند أهل الميت أو الأكل عند أهل الميت من النياحة» فهذا الحديث عليه مأخذ 
حديقي وماخذ فقهى. 
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أما بالنسبة للناحية الحديئية فهذا الحديث مروي من طريق: هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن 
جرير» أخرجه ابن ماجة في سننه» وأيضاً أخرجه الإمام أحمد من طريق راو يقال له: نصر بن باب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
بن أبي حازم عن جرير» ف نصر بن باب اهم بالكذب قال البخاري: يرمونه بالكذب» وهذا من مشاية الإمام أحمد القلائل جدا الذين 
تكر فهم بالضعف بل بالكذبء مشايخ الإمام أحمد الذين رموا بالكذب قلة جدأء ومنهم هذا الشيخ» فتابعة نصر بن باب ل هشي لا 
تعويل عليها من الأصل فاطرحها جانبا فلا تعويل على رواية نصر بن باب. 

بقيت رواية هشيم بن بشير عن إسماعيل عن قيس عن جرير» هشيم مدلس» وتدليسه في الحقيقة مؤثر» وخاصة إذا تفرد بإخراج الحديث 
ابن ماجة في سننه من بين أصحاب الكتب الستة» فتفرد ابن ماجة بإخراج الحديث بهذا السند مشعر بشيء من الضعفء لكن التعويل 
في التضعيف عل أنه معنعن الإسناد» والحديث أورده الدارقطني في كاب العلل الجزء الخطوط» وقال: رواه شريج بن يونس والحسن 
بن عرفة عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد» ورواه خالد المدائني فذكر إسناداً ل خالد» لكن خالداً -أصلا- متروك وكذاب» ثم قال 
الدارقطني في خواتم مقالته: وخرجوه عن هشهم عن شريك عن إسماعيل» فكأن هناك واسطة بين هشيم وبين إسماعيل» ومن الذين 
ترجو أله أعلء لكن الآن الإسناد الموجود أمامنا: هشيم عن إسماعيل وهشيم عنعن» وعنعنته مؤثرة مضرة» فتدليسه من النوع 
العلاينة: واللذيوق لعلف لأا ام تمن وول سس الله عليه وسلمء وقد حسنه بعض العلماء الأفاضل المعاصرين» لكن الذي 
تطمن إليه'النفين أن الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ومن حسنه يلزم بأن يأتينا بتصريح ل هشيم بالسماع؛ 
لان هشيم مدلس» هذا شيء. 

الناحية الفقهية للحديث: الحديث في حالة ثبوته حمل فقرتين» كانوا يعدون الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت» كا يفعل في بعض 
القرى عندما يموت ميتء بِأت المعزون للتعزية ويصنعون لمم طعاماً أشبه ما يكون بالوبمة» فالحديث اجتمع فيه فقرتان» فهل الواو في 
قوله: (كانوا يعدون الاجتماع وصنعة الطعام) » للتشريك» أي: كانوا يعدون الاجتماع مع الأكل أو الواو بمعنى: أو؟ الظاهر الأول» 
والله أعليء وعل هذا درج الفقهاء» لكن إسناد الحديث -أصلا- فيه نظر» وأقوال الفقهاء ينصب كثير منها على الاقتران بين الجاوس 
وبين الأكل» أما إذا مات ميت فتعزية من مات له ميت مشروعة» فالرسول عليه الصلاة والسلام عزى أصحابه» وأرسلت له ابئة من 
بناته تقول: إن ابنها نفسه تقعمّع» وتطلب منه أن يأتي إليهاء فأرسل التعزية» (وأخبرها أن لله ما أخذء وأن له ما أعطى. 

الحديث) » فأقست عليه أن يأتيباء فأتاها مع طائفة من أححابه» فأتاها للتعزية مع طائفة من أحعابه فوجد الواد نفسه تقعقع. 

الشاهد: أن الرسول أتاها للتعزية» وجلس ورفع إليه الطفل» وذرفت عيناه بالدمع» فسأله سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟! قال: 
8ه رعة نضلها :الا ااودية عاد )فالرسوك خلتن واد نه سعد بن قناد8» ولي سعد عل ها عضرن لين كين 
أو طائفة من أححابه» فهم جلسوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. 

أيضاً ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام للتعزية عندما استشبد جعفر رضي الله عنه» فبعد ثلاثة أيام ذهب إلى بيت جعفر» فعزى 
آل جعفر على موت جعفرء وأتي له بأولاده فدعا لهم عليه الصلاة والسلام. 

أيضاً في الصحيحين أن عائّشة رضى الله عنها كان إذا مات لا الميت» وانصرف الناس وبقى أهل الميت» أمرت بالتليينة فصنعت 
وقالت: إنها مذهبة للحزن» جمة لفؤاد المريض» فكانت تأمى لهم بنوع من الطعام ليأ كلوه» فالشاهد: أن أصل التعزية مشروع» والتعزية 
في حقيقتها نوع من أنواع المواساة وجبر اللحاطر التي أنى بها ددينناء 

فالظاهر -والله أعل- أن أصل التعزية مشروع؛ فإن جاء المعزي إلى البيت وجلاس جمس دقائق أو عشر دقائق فهذا جائن لكن 
التكاليف التى تحدث في السرادقات والإحداثات والبدع هي المذمومة» لما فيها من تباهي» ولما فيها من أخذ أموال من تركة الميت» 
وفيها حق للأيتام» وتعطي للمقرئين المبتدعين وغير ذلك. 
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أما حديث: (اصنعوا لآل جعفر طعاما) » فلنا فيه نظر» وفي صحته نزاع» لكن على أن الأكثرية من العلياء صححوه» وهو بلفظ: 
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(اصنعوا لآل جعفر طعاما إنه قد أتاهم ما يشغلهم) » فيصير الك على سنية صنع الطعام لأهل الميت» وحديث عائّشة في الصحيحين: 
(أنبا كانت إذا مات لما الميت أمرت بالتلبينة فصنعت» فأكلت هي وأهل الميت» وقالت: إن التلبينة مذهبة لبعض الحزن» مة لفؤاد 
المريض) » والمسألة مسألة فقهية. 

ثم إن حديث الرسول: (اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم) ‏ العلة أنه قد أتاهم ما يشغلهم» وهذا يفيد أنهم إذا كانوا 
غير مشغولين عن الطعام؛ فلا بشرع صنع الطعام لهم فيختلف الحك باختلاف التعليل الوارد في الحديث. 

فاللخلاصة: إذا كان يشق على أهل الميت صنع الطعام ترفع عنهم هذه المشقة» لحديث جعفر عند من صححوه» ونحن نحترم من حصحهء 
وقد قال بمقتضاه الجمهور» والله اعلم. 

أما حديث: (لا عزاء بعد ثللاث) » فضعيف» وحديث جعفر: (أمل الرسول ثلاثاً ثم ذهب إلى آل جعفر) » صعيح» فتخصيص 
التعزية بثلاثة أيام لا أعلم عليه دليلا. 


حم المظاهرات؟ 

حك المظاهرات؟ 

السؤال ما الحم في المظاهرات التي تحدث في الجامعات» مع العلم أن البعض إستدل على ذلك بخروج سيدنا عمر في أول إسلامه في 
صف من المسلمين أمام الكفار» وأن هذه المظاهرات هي كلمة حق عند سلطان جائر؟ 

الجواب امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: فالظاهر لي -والله أعل- أن المظاهرات وسيلة محدثة» ما درج عليها سلفنا 
الصالح -من الصحابة- في القرون المفضلة» بل حتى بعد القرون المفضلة» فلم نعهد الإمام الشافعي قام بمظاهرة ولا الإمام مالك ولا 
الصحابة ولا التابعون» أما القصة المشار إليها ألا وهي قصة خروج حمزة على صف وعمر على صفء فالذي يحضرني الآن أن إسنادها 
ضعيف» ثم هي لا تصلح أن تكون دليلاً على التظاهرات المزعومة» والله أعل. 


0 تفسير سورة المدثر |2] 

تفسير سورة المدثر [؟] 

بيعرضش الله سبحانه 2 سورة المدثر صورا ش22 منبا: صورة لجال المتردد المتشكك 2 هذا القران» الذي حار جنانه 2 وصف ونعت 
هذا الكلام» 9 بيان ها عم الله له ولأمثاله من العذاب والنكال» والصورة الثانية: لحال المؤمن والكافر بايات القران» وكيف يقف 
كل منهما أمام آياته» والصورة الثالثة: لموقف الكفار من دعوة الإسلام» واقتراحاتهم التعنتية التي تدل على مدى تكبرهم وطغيائهم 
وكفرهم. 

».١‏ تفسير قوله تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيدا) 

تفسير قوله تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيدا) 

اسم 95 3 0 0 را ان عرج ل ا اعر اع ع يخ اس رع ان برو ثبخ ردمسّه فر لير مه #00 وس مله دثمرم هه 
وبعد: فيقول الله سبحانه: إذرنيٍ ومن خلقت وحيدا * وجعلت له مالا ممدودا * وبنين شبودا * ومبدت له تمهيدا * ثم يطمع ان 
أزيد| [المدش:١5-1١] ٠‏ 

قوله تعالى: (ذرني) أي: اتركنى» ومن خلقته وحيداء في قوله تعالى: (وحيدا) معنيان للعلماء: المعنى الأول: ذرني ومن خلقته فرداً 
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والمعنى الثاني: ذرني ومن خلقت وحيداً يوم القيامة» يوم يأتي لا ناصر له ينصره مني» ولا مغيث يغيثه مني. 

أي: اتركني مع هذا الرجل» يوم يأتي لا ناصر ينصره ولا شفيع يشفع فيه» ويأتي وحيداً يوم القيامة. 

(ومن) بمعنى: الذي» أى: ذرني والذي 0000 

ومن المعني بقوله تعالى: (ومن خلقت وحيداً) ؟ أكثر المفسرين أنه الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليدء وكل ما جاء بعد هذه الآية 
مه هي عامة في كل كفر. 

قال تعالى: إِذَرْن وَمَنْ خَلَقْتْ وحيدًا| [المدش:١١]‏ » هذا المراد منه التهديدء كا قال تعالى: إَدَرِنِ ومن يكدَب يبدا الحديث 
ستَستدرجهم من ححيث لا يَعلمونَ! [القلم:غ غ] » وكا قال تعالى: إوَدَرَني والمكديين ا التعمة وهم قَليلًا| [المزمل:١١]‏ » فكل 
هذاه المراد مثا البلديد. 

وَجَعَلْتَ لَه مَالّا عَدودًا| [المدثر:؟1] » (تمدوداً) أي: كثيراً واسعاء ومنه قوله تعالى: [قلَ مَنْ كان في الضلالة فليمدد له الرحمن 
مَذّا| [مري:ه"] » فالمراد بالمد هنا: الزيادة» أي: من كان في الضلالة فزاده الله ضلالاً إلى ضلاله. 

قال تعالى: [وَجَعَلْتٌ لَه مالا مَدودًا| [المدثر:١]‏ أي: كثيراً واسعاء مدت لَه تهِيدًا! [المدثر:؛ ]١‏ أي: بدت له في هذه الحياة 
يداك | رسن شوذا] [المدثرن1] » والبنين الشبود: الشبود بمعنى: الحضوره وراد بالشبود في بعضٍ الأحيان: الشهود على الجرائم 
وعلى الأحداث» لكن المراد بالشبود هنا الحضورء وهذا المعنى قد تقدم عند قوله تعاللى: |وشاهد وَمشبود] [البروج:"] » هل شاهد 
ومشهود معناها: راءٍ ومرث أو معناها: حاضر ومحضور؟ تقدم التفصيل في ذلك. 

قا هال | وين شبوذًا [المدثر:١]‏ » فن نعم الله عليه أن الله سبحانه وتعالى رزقه بأولاد ذكورء وجعلهم شهوداً يجواره» ليسوا في 
حاجة إلى السفر بعيداً عنه؛ لأن كل ما يحتاجه هو وأولاده متوافر عنده. 

فن نعم الله على هذا الرجل: أن الله رزقه بأموال كثيرة جعلت أولاده لا يحتاجون إلى سفرء فالسفر قال عنه عليه الصلاة والسلام: 
(السفر قطعة من العذاب» بمنع أحدكى طعامه وشرابه» فإذا قضى أحدك نبمته فليرجع إلى أهله) . 

فهذا الرجل امتن الله عليه بأولاد ذكور ليسوا في حاجة إلى سفر» لا للتجارات ولا للسعي على المعاش ولا لغير ذلك» فهم موجودون 
حوله يأْكلون ويشربون ويتزوجون وينعمون» وليسوا في حاجة إلى الأسفار» فعينه تقر برؤية أبنائه يجواره. 

فأفادت الآية الكريمة أن الذين يسافرون يتركون أثراً على قلوب آبائهم وعلى قلوب أمباتهم» فن نعم الله على هذا الرجل أنه لم يجعله في 
حاجة إل ان بيلتعل عنه اولادهر 

ادن شبودا * ومبلاث: ل قهيدًا ١١‏ [اللداق ]| أي وفعت الل توسفةه ثم [المدثر:ه١]‏ بعد هذه النعم إيطمع م أن أزيد * 
علا [المدثرةه 5-1 1] أي: لن نزيدهء إن كن لآياتنًا عنيدًا * سأ رَهقٌه صَعودًا| [المدثر:*1-1] » الإرهاق: التعب» (سأرهقه) 
: سأحل به التعب» تعب الصعود» وقد تقدم في تفسير سورة الجنء أن الله قال: [ومَن يعرظن عن ذو ريه إسلكه انا عند 
[الجن:11] » وهنا قال تعالى: (سأرهقه صعوداً) » فن العلماء من قال: إن الصعود: جبل في جهنم يعذب الشخضن بصعوده عليه 
والنزول منه» فدلت هذه الآية على أن الصعود نفسه نوع من أنراع العذاب» وهذا مللاحظ م قال تعالى: وم برد ا يله بعل 
صَدَرَه صَيهًا حرجا كأنَا يصعَد في السَمّاء| [الأنعام:0؟١]‏ » وأنت إذا صعدت إلى الطابق الخامس أو الطابق السادس تكون متعباً 
ومرهقاء وكلما ارتفعت في الطوبق ازددت إرهاقاء وأنت مستعد أن تمثى خمسة كلو مترات ولا تصعد إلى الطابق العشرين مثلاء 
فالصعود في نفسه نوع من أنواع التعذيب. ش 


تفسير قوله تعالى: (إنه فكر وقدر. 
تفسير قوله تعالى: (إنه فكر وقدر.) 
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قال الله تعالى: نه فك وقَدَرَا [المدثر:6م١]‏ مق فكر وقدر؟ قال جمهور المفسرين: إنه فكر وقدر يوم أن اسع إلى حديث رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وأعجب بهذا القرآن غاية الإيجاب» وأثنى عليه ثماء حسنء ثم رجع إلى المشركين» فقالوا له: ما تقول في الذي 
ممعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو شاعر؟ قال: أنا من أعلمكم بالشعر ما هو بقول شاعر» ولن قم: إنه شاعر» فضحتك 
العرب» قالوا: هو قول كاهنء قال: ليس بقول كاهن» أنا أعرف قول الكهنة» ليس هذا من أقوال الكهنة» قالوا: فاذا تقول؟ خفيعذ 
فكر وحاول يرتب ماذا يقول: إِفَكر ودر * فمْتل كَيْفٌ قَدَرَ] [المدثر:م ]١19-١‏ » أي: لعن» وقتل في القرآن في أغلب المواطن معناها: 
9 كيف در * ثم قتلّ كيف قَدَرَ] [المدثر:9 50-1 ] أي: ثم لعن مرة ثانية لهذا التقدير الخاطئ. 

إن نظر* ثم عبس[ [المدثر:1 5-1] أي: كلح بوجهه [ويس] [المدثر:؟] : ظهر الضيق على وجهه وجبيته» إفمَاك| [المدثرن» ؟] 
: اختار هذه امقولةه إن هَدَا إل حر يورا 07 اختار من اختياراته وأقواله الباطلة هذا القول: إإِنْ هَذَا إِلّا ا 
[المدثر:4 8] أي: يؤثر عن الأوائل» أي: حر مأثور ومأخوذ عن المتقدمينء إِإِنْ هذَا إلا قَولَ الْبسَر] [المدثرنه"] » أي: 0 | إلا 
قول البشرء قال تعالى: امامل سمّر] [المدثر:>8] » وسقر: النار» ومن العلماء من قال: إنها بعض دركات النار. 

إوما دراك ما سَقَر] [المدثر:/1؟] | » لتعظيم وتبويل شأنهاء وتفخيم أمرهاء وبيان شدة هوها. 

إلا قي 00 درأ ادرف » لا تترك أحداً. 

إلا نيقي ولا در * أواحة شر * عَليَا عه عَشَرَ] [المدئر:م+-."] المراد بهم: اللزنة» أي: خزتتها وحراسها تسعة عشر ملكا 
.00 تفسير قوله تعالى: (وما جعلنا أححاب النار. 

تفسير قوله تعالى: (وما جعلنا أصحاب النار.) 

والافال وما جلا أضاب الثَار إِلّا مَلاتكةً| [المدثر:١س]‏ أي: ما جعلنا خزنة النار إلا ملائكت» ول نجعلهم بشرأًء إنما جعاناهم 
ملاتكة» ا قال تعالى: إعليها ملاتّكة غلاظ شداد] [التحري:؟] نفزنتها ملاتكة. 

وما جَعَلنَا أَححَابَ الثارإِلّا ملائكة وما جََلنَا عدتهم | [المدثر:١م]‏ أي: عددهمء إلا فته للذِينَ كفروا| [المدثر:1م] » فوقف الكفار 
يتساءلون فيما بينهم: لماذا هذا العدد بالذات تسعة عشر؟ لماذا هم تسعة عشر؟ هذا عدد غريب ليس كالواحد وليس كالثلاثة وليس 
كالاثنين وليس كالسبعة وليس كالعشرة» ليس كهذه الأعداد الشهيرة المتداولة بين الناس» حت من نواحي الحساب لا يقبل القسمة 
إلا على نفسه» تسعة عشر رقم غريب على العرب» فقالوا: لماذا هذا العدد الغريب؟ ومن العلماء من نقل عن بعض كفار قريش أنه 
قال: تسعة عشر عدد يسير» فنحن قادرون على قتلهم وتحطيمهم واحتلال الجنة بالقوة! فكل مائة منا يوكل إلهم أم ملك من الملائكة 
يقتلونه ونحتل الجنة بالقوة! فعل العدد فتنة للكفار» قال تعالى: وما جنا عدتهم | [المدثر:1م] أي: عددهم إلا فته للذِينَ كمَروا 
[المدثر:١م]‏ وكا أسلفنا أن الآية كانت تنزل من كاب الله يفتن بها أهل الكفر والنفاق» ويزداد أهل الإعان إعاناً بهذه الآيقه يم 
قال تعالى في شجرة الزقوم: نما عجر ترح في صل احم | [الصافات:14] فقالوا: كيف تخرج الشجرة في وسط النار؟ النار تأكل 
الأثجار» فهذا وجه افتتان الكفار بالشجرة» أما أهل الإيان فأجابوا: (إن الله على كل شيء قلير) ٠‏ 

كدلك في الإسراء: إِوَمَا جَعَلنَا اليا الى َرَيَاكَ ِلّا ضيه لنّاسِ| [الإسراء:٠+]‏ فتن بها الناس» فتنوا بإسراء ومعراج الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أما أهل الإيمان ا (إن الله على كل شيء قدير) . 

قال الله سبحانه: إوما جعلنا عدتهم إلا فتنة] [الدراام اعمار وابعلاة» والفتئة أيضا تطاق على الصرف والتحويل» فتنته أي: 
صرفته عن الشيء» وفتنته أي: ابتليته بالنار» ومن المعنى الأول قول الشاعى: لثن فتنتني لي بالأمس أفتنت سعيداً فأصبح قد فلى 
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كل مس وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالحّاب و قال الله سبحانه: إوم 
اختباراً وابتلاء» وأيضاً صرفاً للكفار عن الإيمان كا قال تعالى: إفَإِنكر وما تعبدونٌ * ما 0 
أي: بصارفين إإلا من هو صال ابحم | [الصافات:158] ٠‏ 
قال تعالى: وما جَعَلَنَا عدتهم إلا فنة لذي كقروا سيقن الْذينَ 0 الْكََّبَ] [المدثر:١م]‏ » ليستيقن أي: ليزدادوا يقين وكيف 
اشتيقن الذي أوتوا اللكاب::إذا مفعوا أن شوبة الثان سعة عشر؟ إستيقنون ويعليون أن هذا القران حق.من عند الدع لأن في كتبيم 
هيفيك أن انيع طن إذا كان الككابي الهودي أو النصراني يقرا في التوراة وفي الإنجيل أاكوة لضعم عشر» وف أن 
هذا القرآن الكريم أ يتكد هذاء بدي أن حزنة النار تسعة عشر ازداد يقينهم أن هذا القرآان من عند الله سبحانه وتعالى» فهذا هو 
المراد بقوله تعالى: إليستيقن لين ويا الْكَاب| [المدثر: 1 م] أي: ليزدادوا يقيناً إذا علموا أن هذا القرآن |مصدق الذي بين يديه | 
[الأنعام:97] أى مضد ف للك التي أتت من قبله. 
|ويرْداد اللِينَ آمَنوا إِعانًا| [المدثر:٠م]‏ وأهل الإيمان أيضاً إذا علموا أن الذي جاء به الرسول مد عليه الصلاة والسلام يوافق الذي 
جاءت به الكتب وأخبرت به الرسل من قبله» ازداد إيمانهم وتصديقهم برسول الله صلى الله عليه وسل» فالآية أفادت معن ألا وهو 
كلاه القاب وزد بادة الإيمان تحدث بتواتر الأدلت وقد بوب لهذا بعض العلماء في باب طمأنينة القلب بتواتر الأدلة» واستدلوا 
بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلل: | إرَبَ أَرِنِ كيف نحي الوق َال أوار 7 تمن قال بِلّ! [البقرة:570] أي: قد آمنت» إولكن ليطمئن 
قلِي| موقا نواد طبن وم اااي امار اا الوالبيم أي: رجل مؤمن يطلب مثلاً رفع شبية عن شيء أو الاستفسار عن 
شيء ىَّ يكداة إعانةة لا طمن -أصادت- في إيمانه» فإبراهيم قال: رب رف 2 حي الموقَ| [البقرة:0٠>"]‏ قال الله 'له: !َو 
تومن ن قَالَ بل ولكن ليطمئن قلي | [البقرة:٠"]‏ الآيات» ولا يقوان قائل: إن هذا خاص بإبراههم عليه الصلاة والسلام؛ وهو شرع 
إن انا ولس ها لناب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وس قال: (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذا قال: (رَبَ أن كيف نحي)) 
قال ذلك ضمن حديث وفيه: (يرحم الله لوطاً تقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي) 
» ومطلع الحدديث: (نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: (ربٍ أرِني كيف تحي)) . 
وقوله تعللى: !ويرْدَاد الِْينَ آمنوا يجان [المدثر: 1 ] فيه دليل لعقيدة أهل السنة واجماعة أن الإيمان يزداد» وخالف في ذلك بعض 
أهل البدع» وقالوا: إن الإيمان لا يزداد» والآية نص صريح في زيادة الإيمان: [ويرْداد لين موا إاثار [المدشر: ١‏ *] » وقال تعالى: 
ايت اهتدوا رَادهُم د وَآنَاهُم قواهم | [حمد:1١]‏ » وقال اللّه سبحانه وتعالى: الينَ َال ِ اناس إِنَّ الئاس قد بمعوا لَك 
َاحَشُوهم قرادهم ]| [آل عمران:7١]‏ » أي: سماعهم هذا القول زادهم مانا وَقَاْوا حسينا الله ونعم الكل [آل عمران:7١]‏ » 
ففى الآيات بيان لزيادة الإيمان» وكذلك نقصان الإيمان من عقيدة أهل السنة لحديث: (أخرجوا من النار من قال: "لا إله إلا الله" 
قسن الف از ذرة) » (ومن رأى متم مكراً ليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» ل وذلك اضفت 
الإيمان) ارما وام تس و بادا ادن قري ان راي ويه ارس ع زات 1 اراس عراس كتين 
قال تعالى: إولا يتاب الْذِينَ أوتوا الْكّاب والمؤْمنونَ| [المدشر:١م]‏ أي: لا يتطرق إلههم شك في صدق هذا الرسول» (ولِيَولَ اللي 
في قوم مرَض والْكافرونَ]| [المدثر:٠‏ "] هذا تضريق بين الذي في قلبه مرض وبين الكافر» فالذي في قلبه مرض: هو رجل شبد أن 
"لا إله الله وأن مد رسول الله" بقلبه وبلسانه» أما قلبه فا زال مريضاً ومرتابأه وك من قائل: "لا إله إلا الله حمداً رسول الله" وفي قلبه 
سن 
ومن ثم قال رب العزة سبحانه: إفلا تَحْصَعْنَ بالْقَولِ قيمع الذي في قلبه مض وْنَ قَولّا معْرُوقًا [الأحزاب:«م] » بعضهم في قلبه 
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مرض من ناحية النساء مثلآء إذا كلل امرأة أي كلمةء وأجابته بأي إجابة فيها نوع من الرفق؛ فيحملها حملا يتاه فيقول في نفسه: 
ما كاتني ببذه الطريقة الحخا اس و و رعد لة القيلاة سود مويه ١‏ لطي 

فهناك قوم فليو أن لا إله إلا الله بألسنتيم سِ 3 2 قلوبهم عيض ركم الله 2 ا ى: إن 1 0 المنَافقُونَ والِينَ ف 
ويم رض وَالمرجفونَ في المديئة ليك يم ثم لا يجاوروتكَ فيا إلا ليلا [الأحزاب:10] . 

وقال تعالى: | (وَلَِقُولَ لين في قوم مَرَض | [المدثر:1"] اللام هنا: هل هي لام العاقبة؟ أي: تكون عاقبة الأمى وعاقبة نزول هذه 
الآيات أن يقول الذين في قلوبهم مرض: كذا وكذاء كا في قوله تعالى: إوَلْتَمَطَه آل فرعونَ لِيكونَ نَم عدوا وَحَرَنا [القصص:م] 
هم في الحقيقة ما التقطوه -أبداً- كي يكون لحم را مو نما التقطوه فكانت عاقبة التقاطه أنه كان لحم عدواً وحزناك فتسمى اللام 
التي في قوله: ممه آل اعون ليكون) لام العاقبة أي: كان عاقبة الأمس أن كان لهم قذاوا ونا 

وليقُولَ الذي في قلوييم 1 والْكافرونَ مَاذَا راد الَُّ بدا متلا [المدثر:١م]‏ ما هذا المثل الذي يريده الله بهذا العدد؟ هم في 
شك وارتياب من هذا العدد وهذا المثل» أما أهل الإيمان فيعلبون 5 أسلفنا (أن الله على كل شىء قدير) وأن الملك الواحد قادر 
-بإذن الله- على أن دم الأرض ومن عليها. ْ 

قال تعالى: | كَذَلكَ يضل الله مَنْ يِشَاءُ ويبدي مَنْ يشَاءُ]| [المدثر:١م]‏ فيه أن الإضلال أيضاً من الله» وخالفت طائفة من أهل البدع 
في هذاء وقالوا: ليس الإضلال من الله سبحائه» ولكن تضافرت الأداة على إثبات أن الإضلال أيضاً من اللّهء قال الله سبحانه وتعالى 
في كابه الكريم: إومن يرد أن يضله يجعَلُ صَدَره صَيِمًا حرجا كَأنا يصَعَدْ في السَمّاءِ| [الأنعام:ه١١]‏ » وقال النبي صلى الله عليه وس 
٠١64‏ تفسير قوله تعالى: ( كلا والقمر. 

تفسير قوله تعالى: ( كلا والقمر.) | 00 | 
|كلا| [المدثر:؟"] ارتدعوا وانزجروا فليس الأعس كا تظنون أيها الكفرة والمنافقون» إوَالْقَمَِ|ْ [المدثر:#"] » الواو: واو القسم أقسم 
الله بالقمر» إوَاليْلٍ إِذْ دير [المدثر:#م] أدبر أي: ذهب وولى وانصرفء إوَالصبْح إِذَا سق [المدثر:"] أي: أضاءء أسفرت عن 
وجههاء أي: كشفت عن وجهها وأبانت عن وجههاء [والصبح إِذًا ُسفَرَ] [المدثر: 4 م] أي: ظهر واستبان» ومنه قول النبي صل الله 
عليه وسل: (أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر) » قال الله جل ذكره: وَالصيْح ذا شرا [المدش:ةم] . 

نبا لإحدى الْكُبْر| [المدثرنهم] جمهور من العلماء قالوا: (إنها) أي: النار» (لإحدى الكبر) أي: الدواهي الكبيرة» إثيرا لسرا 
[المدثر:5*] » ومنهم من قال: إن تكذيبات المشركين بالبعث إحدى الكهائر العظيمة التي توردهم النار. 

إن شَاءَ منكر أَنْ يعدم أو يكَأَسَرَ| [المدثر:/ام] يتقدم: بالطاعة إلى الله» ويتأخر: بالمعصية. 


66 تفسير قوله تعالى: ( كل نفس بما كسبت٠‏ 

تفسير قوله تعالى: (كل نفس بما كسبت.) 

قال تعالى: | كل تَفْسِ با كُسَبِتْ رهينة] |المدثر:.مم] أي: ججينة وبوسة مرتهنة بعملهاء كا قال الرسول صلى الله عليه وسل: (الغلام 
مرتبن بعقيقته) » وكا قال سبحانه في الآية الأخرى: ومو به أنْ تبِسَلَ نفس عا كُسَبّثْ| [الأنعام:٠7]‏ » فقوله تعالى: (أن تبسل 
نفس با كسبت) تبسل أي: تحبس في النار. 

كل نفْسِ با كَسَبْتْ رَمِيئة * إَِّا أَحَْابَ الَْينِ| [المدثر:مم-وس] لكن أصحاب الهن إني جنات يِتسَاءُونَ * عَنٍ المُجرمِينَ] 
[المدثن٠غ‏ 50 
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لكن هل قوله تعالى: إإلّا أَصْحَابَ الْهينِ| [المدثر:وم] يفيد أن أصحاب الهين لا يرتهنون بأعمالمم؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول 
الأول: من العلماء من حمل محامل ويؤول تأويلات ويقدر تقديرات فيقول: (إلا أححاب الهين) فإنا قد غفرنا لحم ما ارتكبوه من 
سيئات» وعفونا لحم ما اقترفوه من آثام؛ فهم إذاً في جنات يتساءلون بعد أن كفرنا عنهم السيئات. 

القول الثاني: هي ممولة على أهل الشرك» أما أهل الإيمان فلم يقترفوا شركاء فها ارتهنوا إذاً بشرك اقترفوه» والله أعم. 

إل أَحَدَابٌ المِين! [المدثر:و*] وهم أهل البنة الذين أوتوا كتبيم بالبين إفَأَما من 1 5 ينه 0 هَاوُم اقرئوا كَابيه | 
اتقاقة 18 ]م 0 0 

في جنات| [المدثر:٠‏ 4] أي: آل بهم المقام إلى جنات» فقاءهم ومستقرهم في جنات» [إِتَسَاءلُونَ| [المدثر: ٠‏ 4] » أي: فيما بينهم» أو 
يسألون أهل الإجرام: إمَا سَلْككر في سَقَرَ | [للدامة] أي: ما هو السبب الذي أوردك هذا المورد وأنزلكم سقر؟ إِقَانُوا ل نك مِنّ 
المصِلَينَ * ول نك تيم المسكين * وم تخوض مع الخائضين * وما كدب يبوم الدين] [المدثرة47-8] فسبب دخوهم سقر أربعة 
أشياء ذؤوها: قَالوا ل نك من المصلين لكر سد الس 1 * وكا ندب يوم الدين * حت أَنَانَا 
لين [المدثر:"7-4] أي: حتى متنا على هذه الحال» فاليقين هو: الموت لقوله تعالى: |واعيد رَبك حي يَأمَيكَ الْيقِين| [اجر:ة ة] 
» اليقين هنا هو: الموت» وان 6 دياف اع تانافرك مسرل مل أن عليه وسلم لامرأة قالت في شأن عثمان بن 
مظعون قولاً حسنء فقال لها الرسول: (أما هو فقد جاءه اليقين من ربه) » لما قالت: رحمت الله عليك! ظني أن الله سبحانه وتعالى 
قد رحمك» أو كا قالت؛ فال لها الرسول: (أما هو فقّد جاءه اليقين من ربه) فقولهم: إحَت أَنَانَا اليَقين| [المدثر:4] يعني: حتى 
متنا على هذه الحال من ترك الصلاة ومنع المساكين» ومن اللحوض مع اللحائضين» ومن التكذيب بيوم الدين. 


هل الآية تدل على كفر تارك الصلاة؟ 

هل الآية تدل على كفر تارك الصلاة؟ 

هل هذه الآية الكريمة تصلح للاستدلال على كفر تارك الصلاة؟ البعض يوردها في أدلة تكفير تارك الصلاة» وهي ليست صريحة في 
ليست صريحة في كفر تارك الصلاة؛ لأن دخول الناس سقر بأربعة أشياء» فهل الواو تقتضي التشريك؟ هذا الأظهر لقوطم: #6 
كدب يبوم الدينِ| [المدثر:<4] فهذا كفر اتفاقا فالذي يكذب بوم الدين كافر اتفاقاء لكن مثلاً الحوض مع الخائضين لا يكفر فعله 
جملة لأنه بحسب اللحوض» فإن كان اللوض مع اللحائضين في الشرك يكفر» أما إذا كان اللحوض مع اللحائضين فيما دون الشرك 
فلا يكفر فاعله» كذلك عدم إطعام المسكين في قوهم: | ول نك نعم السكن] [ [المدثر:ة 4] » هل عدم إطعام المسكين كفيل 
بالحكم على الشخص بالكفر بمفرده؟ لاء ليس كفياة بالحم على الشخص كر قرع 6 وفك قلدونا ارقا ف هذا مفاده أن دلالة 
0 تفيد التساوي في الأحكام» فنا قال النبي صلى الله عليه وسل: (أرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله» ويقيموا الزكاة ويؤتوا الصلاة الحديث) فترك الشبادتين كفر بالاتفاق» ترك الصلاة كفر على خلاف إلا إذا 
كان جاحداً لحاء وترك الزكاة اجمهور على أنه لا يكفر تارك الزكاة إذا لم يكن جاحداً لحاء فاقترنت هذه الأشياء في سياق واحد» وكل 
له حك مستقل» » فكا أسلفنا أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل الأوقات» فشهادة "أن لا إله إلا الله وأن حمداً 
سرك الا تركها له حكمء وترك الصلاة له حكمء وونارة سس ل ل إن اخخمر ليست نجسة 
نجاسة عينيه لاقترانها الها والأزلام 2 قوله تعالى: إإغا ا امير زالأنفات الام سن م عمل الشييطان م 
[المائدة:٠9]‏ فرجس معناها: نجسء قال بعضهم: لما اقترنت اخمر بالأنصاب والأزلام» والأنصات لبت تيف قاذ[ لسفيا ل و 
بغسل بذيك :فلن اريت نا اسك النجاسة نجاسة معنوية» ذا قال» لكن هذا الاستدلال استدلال ضعيف؛ لأن اتثمر 0 من 
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المائعات ينتقل» أما الأنصاب جامد لا ينتقل» فلا يقاس المائع على الجامد» والله أعل. 
قال سهان | كل نفس بها كبرت ويه * إلا أضان اين * في جنات تّسَاءلونَ * عن المجرمينَ * ما 1-7 في سَقَرَ * قَالوا 
نك من المصلَين | [المدئنم مم 4] » تارك الصلاة مجرم من المجرمين. 


بز فو لياس لاسن عر 


ول نك نطعم المسكين و كَْوض مع الخائضينَ * وكا نكذب يبوم اين * حَت أَنَانا الْيِقينَ| [المدثر:غ 40-4] أي: الموت. 


تفسير قوله تعالى: (فا تنفعهم شفاعة الشافعين. 
تفسير قوله تعالى: (فا | تتفعهم شفاعة الشافعين.) 

قال تعالى: إقَا تتمعهم شَفَاعَة الشافعينَ [المدثر:8 4] فالآية في الكفار, لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ وهل كل الكفار 
لا تتفعهم شفاعة الشافعين نعم لقوله تعالى: ما لظَالينَ من حم ولا شيع بع يطّاع | [غافر:8١]‏ إلا أبا طالب فإن النبي صلى الله عليه 
وس قال: (لعل شفاعتي تنفعه» فهو في ضحضاح من نار يغلي منبما ذماغه 0 أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) . 

قال سبحانه: ة نا تعهم سَمَاعَة الشافهين * فنا لم عن الت م ة معرضينَ| [المدثر:49-4] أي: عن هذه المواعظ معرضين منصرفين» 
|| [المدثر: ٠‏ ه] » يصفهم الله» 33 حمر مستَْفرَة| [المدثر:. 0] » فكأن هؤلاء الكفار حمير نفروا وفرواء إقَرَتُ من قسورَة| 
[المدثر:١‏ ه] القسورة: الأسدء فيصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار في فرارهم من رسول الله بالمير التي فرت لما رأت الأسدء 
فالير إذا رأت أسداً تفر وتمعن في الفرار» وكدلك هؤلاء الكفار إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فروا وتولوا عن سماعه 
غلية التولي» وأعرضوا عن سماعه غاية الإعراضء | كأمهم حمر مُسْتَئْفرَة| [المدثر:٠ه]‏ فالله سبحانه وتعالى شبه الكفار هنا بالخير 
وفي موطن آخر شبه بعضهم بالكلب» قال تعالى: إوائل 7 الذي يناه آيابَا فَانسلَحَ مثا فَأَنْبِعَه الشَيِطانٌ فكَانَ من الْعَاوينَ| 
[الأعراف:76١]‏ إلى قوله اله ككل الكل إِنْ تل عه يت أو ركه لهت [الأعراف:175] . 

وشيبوا بامير كذلك في آية أخخر ى: مل الي حملا التوراة تم ل تجلوهًا كت لحار تيل أَسمَارا| [الجلمعة ه] . 

وشيهوا بالأنعام: إإِنْ هم إِلّا كالأتعام بل هم أَصَلُّ مَِلًا| [الفرقان:؛ ؛] . 


0 تفسير قوله تعالى: (بل يريد كل امرئ منهم) 

تفسير قوله 00 (بل بل يريد كل امرئ 0 

قال تعالى: إبل ل ّ امي 0 أن بون صهمًا عر [المدثر:؟ 9] » فكل واحد منهم يريد أن تنح ليده وتنذل علية: الرسالق 
ويكون نبياً ا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي! كا قال الله عنهم: وان نوْمنَ حي نوق مل ما أو رسل الله [الأنعام:4؟١]‏ 
فأجابهم الله بقوله: [الَهُ أل حيْتٌ يحل رسَالته| [الأنعام:» ]1١‏ » وكا ذك الله سبحانه وتعالى عنهم: | وقالوا أن نَؤْمنَ لك حت تفجرٌ 
نا من الأرض نْبوعا| [الإسراء:٠]‏ إلى قوهم: أو تًَ ف السماف وا صن يك حت تعرْلَ عَلَيَا كبا روه [الإسراء:"4] 
فكل واحد منهم بريد أن ينزل عليه كاب» قال تعالى: بل يريد 1 مر 0 أَنْ يوق ححا منَشْرَةً] [المدثر:*ه] » فالآية تفيد أنه 
لا ينبغي أبداً أن يكون هناك تحاسدء فالتحاسد حملهم على الكفر» فليا سألوا هذا السؤال وأرادوا هذا الطلب قال الله سبحانه وتعالى: 
الله أعر حيثُ ص رسَالها [الأنعام:4 ]١١‏ فليس لك إلا أن تقنع بما آناك الله عنى وجل. 

1 امرئ م أنْ يؤْقَ صما متشْرَة * كلا بل [المدثر:؟ه-"«ه] كلا أي: لن يؤقى أحد منهم هذه الصحف المنشرة إبل 
لا يَافونَ الآخرة * كلا إِنه تَذْيةَ * قن شَاء ذَكه]| [المدثر:«ه-هه] فن شاء اتعظ ومن شاء لم يتعظ. 
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بسع 6 


| كلا إِنّه ته * فَنْ شَاء ذه * وما ]| [المدثر:؛ ه-+ه] أي: وما يتعظون وما يعتبرون» إإلّا أن يا ال [المدثرنهه] » 
يعني: اتعاظهم واعتبارهم بإرادة اللّهء 1 أهل التَقُوَى] [المدثر:<ه] أي: أهل لأن يتقى» وأهل لأن يخاف» وأهل لأن يخشى» |هْو 
أَهْلُ التقوى وأَهْلُ المَْفرة| [المدثر:ه] أي: أهل للغفرة الذنوب» فالآية مع أنها أفادت تجريم هؤلاء الكفار» لكن أيضاً فحت 
باب التوبة لمن أراد أن يتوب ويرجع إلى الله» قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة] [المدثر:>0] أي: استغفروه فهو سبحانه 
سيغقن ل25 فانظر إلى السورة».ذكات ا من لجراي وام الوا في تمع وات اراد ف ممع ا فضت لح باب الو 
لقوله: |هو أهل التقوى وأهل المغفرة| [المدثر:+ه] » يا ختمت السورة التي قبلها سورة المزمل بقوله تعالى: | واستغفروا الله إن الله 
عَفُور رّحب] [البقرة:159] » وهذا مطرد في تاب الله» تأتي التبديدات ويأتي الوعيد لمقترفي الكائر ومرتكبي الذنوب» ثم يفني لهم 
باب التوبة» وقدمنا إذلك جملة من النصوص كقوله تعالى: إحَقلَفَ مِنْ بعْدهم خَلْف أَضَاعوا الصلاة وَاتبَعُوا الشّهوات فَسَوفٌ يلمَونَ 
عي * إل مَن تَاب]| [مرعم:ةه-00] . 

1 تعالى: هلين ا 5 ال ها آخر ولا يمتَلُونَ النفس التي حرم الله ِلّا باحق ولا ينون ومن يفْعَل ذَلِكَ يلق أَكَاما * 
يضَاعفٌ لَه الْعَذَاب يوم الْقَامَة ويد فيه مبانًا * إِلّا مْنْ نَابٌ] [الفرقان:54-١7]‏ . 

وقال تعالى: إن انين فكوا المؤمنينَ وَالمؤْمتَات ثم ل عويوا| [البروية» 1]أ» 

وقال تعالى: إن الذِينَ ينادوتك من وراءِ الخيرات أكثرهم لا يعقلونَ * ولو أمهم صيروا حت حر لم لكان خيرا لمم واللّه حَمُور 
حم [اخجرات:4-ه] أي: أبواب التوبة مفتوحة. 


وقال 1 00 4 00 ؛ اين ارود ا و 0 ف الأرض ف فساذا أن ن يلوا 3 يصلبوا 00 دسي 0 


[المائدة 05 3 كّ غير ذلك من الاش 


حيت الجزرة ام لري ل شي للتائبين في التوبة» وكاسر للمقنطين الذين يقنطون الناس من رحمة الله هر أخل التنوى|. [اللدرياة] 
أي: 0 خا دا حا اولس لدم اومن يعمل سوة| أو رظار 


ا 21 مها مه 


وفمّنا الله ولي إلى 1 يحب وبرضى» والسلام ل ورحمة الله وبركاته. 


.7 . الأسئلة 

الأسئلة 

حم من الى زوجته ف دبرها 

حكم من أنى زوجته في دبرها 

السؤال ما حكم من أن زوجته في دبرها؟ وكيف يتوب؟ 

اكرات رك كير عل بعيون أهل العليء وعليه أن استغفر الله سبحانه وتعالى» ويعمل عملا صا حا يوازي هذا الأمر» كأن يتصدق 
بمبلغ طيب أو يصلي صلاة كثيرة» أو يصوم صياماً كثيرأ أو يعتمر؛ لأن الحسنات يذهين السيئات. 
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حك المع بين أكثر من نية في صلاة النافلة 

حك المع بين أكثر من نية في صلاة النافلة 

السؤال هل يجوز امع بين أكثر من نية في الصلاة الواحدة؟ 

واف امع بين أكثر من نية في الصلاة الواحدة يختلف من صلاة إلى صلاة» فيجوز المع بين نية صلاة الاستخارة مع تحية المسجدء 
؛ ويجوز كذلك تحية المسجد مع سنة الوضوءء لكن مثلا: فائتك سنة الفجر وفائتك سنة الظهرء لا يجوز أبداً أن تمع بين سنة الظهر 
وسنة الفجر ركعتين» فهناك مواطن يجوز فيها ابجمع ويسوغء ومواطن لا يجوز فيها ابجمع بين النيات ولا يسوغ. 


حكم قراءة القرآن على القبور 

حكم قراءة القرآن على القبور 

السؤال ما حكم قراءة القران على القبور؟ 

الجوابلم يرد عن برمتزل: الله يل الله عليه وسلم في ذلك شيء. 


ما حال حديث: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) ؟ 


ما حال حديث: (إن الله يحب إذا عمل أحدى عملا أن يتقنه) ؟ 

السوّال ما درجة حديث: (إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه) ؟ 

الجواب لعلماء الحديث فيه قولان من ناحية التصحيح» والحديث وان كان عندي ضعيف في الإسناد» لكن معناه له شواهد ثابتة 
صحيحة» بل آيات يقول الله: |وقل اعملوا فسيرى اله عملكر ورسوله والمؤْمنُونَ] [التوبة:ه١٠]‏ » وحديث: (من غشنا فليس منا) » 
إلى غير ذلك. 


ما حال حديث: (إن الله كره لك قيل وقال. 


ما حال حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال ... ) ؟ 
التوال به عنهه عدف إن الله كره لك: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال) ؟ 
الجواب الحديث في الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة» كتب به إلى معاوية: (إن الله كه ِ قيل وقال» وكثرة السؤال» 


ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: (كثرة السؤال) ؟ 

ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: (كثرة السؤال) ؟ 

السؤال وما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: ب (كثرة السؤال) ؟ 

الجواب المراد بكثرة السؤال: الأسئلة التي تمل التنطع» وإذا أراد السائل المزيد» فهناك بحث واسع في "فتح الباري" في كاب "الاعتصام 
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بالكّاب والسنة" في الجزء الثالث عشر من الفتتح فليرجع إليه. 
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السؤال ما الحم في رجل يريد أن يفتح محلا لبيع الاسترئشات والبناطيل للنساء؟ 

الجواب بالنسبة للاسترتششات أغلب النساء تستعملها في التبرج» فنادراً تأخذ اعرأة استرتش لتلبسه في البيت أمام الزوجء فإذا كان ذلك 
كذلك فليترك هذه المهنة» ولا يساعد على الإثم والعدوان» وك الفرق بين من بيع هذه الأشياء وبين من بيع اممارات» فالثاني فنفسه 
بطلكنة ولا ساويه أى قلق أورشك» وقبةق وسول الاصل الله عليه وآله وسلم عندما قال: (الإثم ما حاك في الصدرء وكرهت أن 
يطلع عليه الناس) » فكيف وهذا الإثم ظاهر عياناً لكل الناس؟! إلى هنا وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى» وصلى الله وسلم على 


هل يجوز لي أخذ مبلغ من المال مقابل خروجي من الشقة التي أنا فيها؟ 

هل يجوز لي أخذ مبلغ من المال مقابل خروجي من الشقة التي أنا فيها؟ 

السؤال هل يجوز لي أخذ مبلغ من المال مقابل خروجي من الشقة التي أنا فيها؟ 

الجواب إذا كنت ستأخذ مالا من أجل خروجك من الشقة فلاء إلا إذا كنت دفعت الإيجار مقدمأء وتريد اللحروج قبل انتهاء المدة» 
فيخصم منك مبلغاً نظير المدة التي قضيتباء وتسترجع الباقيء أما أن تأخذ شيئاً من المال مقابل خروجك من الشقة فلاء إلا شيئاً تكون 
قد دفعته مستقلاً عن الإيجار والله أعل. 


حك امرأة تحتال من أجل اسقرار معاش زوجها الميت لما 

حك امرأة تحتال من أجل اسقرار معاش زوجها الميت لما 

السؤال اقرآة مات زوجهاء وترك لها معاشاً ولا منه ولد» 9 تزوجت من وحل ار و تبلغ عن الزواج» وما زال المعاش يصرف 
لحاء وخوفا من قطعه تريد من زوجها أن يطلقهاء ثم يتزوجها مرة أخرى بعقد عرفي حتى لا ينقطع عنها المعاش» فا ال54؟ 

الجواب لا تطاع» وهي آثمة ومزورة وآكلة ما ليس اء أما المعاش فيأخذه الولد» أما هذه الحيلة التى تريدها هذه المرأة فلا يجوز لحا 
ذلك» ثم إن زوجها مطالب بالإنفاق عليها ما هو معلوم. 


السؤال (اقرءوا بس على موتا 5) ما حال هذا الحديث؟ 
الجواب لا .يثبت» لا ريشبت في فضل سورة يس أي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولا أي موطن تقال فيه سورة يس» 
اناه شان عار سور الثران: 


حك فتاة دخات الحاسة بقروره) احا 


حك فتاة دخلت الجامعة بغير رضا أخيها 
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السؤال فتاة انتبت من الثانوية الأزهرية» ورفضت دخول كلية الدراسات الإسلامية بجامعة المنصورة» رغم عدم الاختلاط فيهاء 
وفضلت الحلوس 2 البيت» وساعدها على ذلك كوه الملتزم» ولكن بعد مدة ندمت على هذا القرار» وتقدمت إلى الجامعة رغم عدم 


وطااهية 
الجواب النظر في المسألة من جهة: هل هي تسافر إلى الكلية بلا محرم أو لا تسافر؟ فإن كانت لا تسافر فالأمى قريب في هذه المسألة؛ 


لأنها كلية ليس فيبا اختلاط من ناحية» وعلومها إلى حد ما لا بأس بباء وان كانت ليست على الدرجة العليا من العلوم» لكن علومبا 
لا بأس بها. 

سبب عدم ذكر البسملة في سورة براءة 

سبب عدم ذكر البسملة في سورة براءة 

السؤال لماذا لم تبدأ سورة براءة بالبسملة؟ 

الجواب البسملة لقم 2 من سوءة براءة على رأي جماهير المفسرين» وعلل بعضهم ذلك بأعها كانت هي والأثفال سورة واحدة» 
فلذلك عثمان رضى الله عنه فكر كيف يصنع؟ هل يجعلها سورة واحدة أم يفصلها؟ والرسول أرسل أبا بكر يؤذن في الناس ببراءة» 
والشاهد: أنه أستقر رأيه على أن ثثبت بلا إسملة» فيكون هذا الإثبات بلا بسملة قد جمع به بين القولين إلى حد قريب» ومنهم من 
قال: إنها لم تذكر فيها البسملة لكونها تسمى الفاضحة» وجاءت الآآيات على هذا المنوال كلها تفضح أهل النفاق» والله أعل. 

قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تدخاوا على هؤلاء المعذبين ... ) هل يسري هذا الح على الفراعنة؟ 

السؤال قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. 

الحديث) » هل هذا الحم يدخل فيه الأقوام الذين ماتوا على الكفر» ولكن لم يخسف الله بهم مثل الفراعنة؟ 

الجواب فيها قولان لأهل العم قيل: لا ندخل على المعذبين إلا إذا كا باكين» لعموم وقوله: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين) » فلما 
أشار إلى المعذبين دخل فيه كل معذبء وقول آخر: إنه خاص بقوم تمودء لقوله: (هؤلاء) » والله سبحانه وتعالى أعل. 


حكم نبش قبور المشركين لبناء مسجد مكانها 

حكم نبش قبور المشركين لبناء مسجد مكانها 

السؤال هل تتبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مسجدا؟ 

الجواب ورد في بعض الطرق أن مسجد الرسول كان فيه قبور وخرب» نبشت وسويت» فعلى هذا يجوز» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 


حكم من خ قارنا ولم إستطع ذبح الحدي ولا صيام ثلاثة أيام في الحج 

حكم من ج قارنا ولم يستطع ذبح الحدي ولا صيام ثلاثة أيام في الحج 

السؤال ما حكم من خ قارنا ولم تساعده الظروف كي يذ الحدي» ولم يصم ثلاثة أيام في الحج لظروف صعية أخرى؟ 

الجواب إذا كان الأ قن اتى :ف إلا يكل الله تَفْسَا إلا ونيا [البقرة:85؟] » وليصم عشرة أيام حك #اتندوامزة إلى لد 
لقول الله عن وجل: إقَنْ ل يجد قصيام ثلاثة أيام في المج وسبعة إِذَا رجَعم | [البقرة.97١]‏ » وهذا في المتمتع» والقارن يلحق به» 
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حم الاستعاذة قبل القراءة 

حك الاستعاذة قبل القراءة 

السؤال: هل تأخذ من قوله تعالى: إفَإدًا قرَتَ الْعَرآنَ فَاسْتَعِذْ الله من الشَيْطَانِ الرجم] [النحل:48] » أن الاستعاذة واجبة؟ 
الجواب الاستعاذة ليست على الوجوب؛ لأن الننيي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات من القرآن ول يقدم بين يدي قراءتها استعاذة» فكان 
يخطب مثلاً ويقول: (إن الجد لله تمده ونستعينه إلى قوله: إيا مها الَذِينَ آمنوا اَُوا الله حَقَ قّاته ولا وين إل وأ مُسَلِموتٌ]| [آل 
عمران:” ]١٠١‏ )ارين .انهاه يال بت دي الاثونا راى الوك فل ال عليه وير امسن ولحت مقبلت في ترون أخرين 
يتعثران» قال: (صدق الله إذ يقول: 9 مالك وأولاد ف فتْة| [التغابن:6١]‏ ) » ولم يقل: أعوذ بالل من الشيطان الرجبمء فهذه 


1 


الأفعال صارفة لقوله: إفَاسبَعذُ بالَهِ من الشيطان الرجم | [النحل:48] من الوجوب إلى الاستحباب. 


.>" تفسير سورة القيامة 

تفسير سورة القيامة 7 

في سورة القيامة تصوير بديع لمعاني هذا اليوم العظيم وأحدائه» يبدأ من الدنيا مروراً بالحياة فيها منذ الصغر إلى أن تأتي لحظة الفراق 
لكل شيء على ظهرهاء ثم تذكر أن ما خلق أول غرة فإنا الله قاد زغل أن عيذ خلفة عزرة أخترى؟ لنيا حياة النعيم والإ كرام أو حياة 
الإهانة والإذلال. 

وهذه السورة أيضاً قد ذكرت مسألة كبيرة يختلف فيها أهل السنة مع المعتزلةه وهي مسألة رؤية الله يوم القيامة» وقد ذكر الشيخ أدلة 
أهل السنة ورد على الخالفين. 


١‏ ضرورة تذكر اليوم الآخر 

ضرورة تذكر اليوم الآخر 

الد ل والصلاة والسلام على رسول للم وبعك: فقك جاء اسم يوم القيامة بأسماء متعددةٌ ف سور كثيرة» كالقارعة والواقعة إلى غير 
ذلك» وجاء اسم القياية مركا ف هذه السور 3و8 أسلفتا أندعها وق ورف بق كاف :اله إلا وأرما "فيا 5:01 الدق انناب 
والناون تضريكا أو نيحا وهذا أمى يجعل كل مسلم يتذكر الآخرة؛ ولذا اختص الله سبحانه أنبياءه علييم الصلاة والسلام بهذه 
الخاصية» التى قال فيها: !واد عبَادنًا إبراهيم واتحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار * إنا أخلصتاهم بخالصّة] [ص:ه45-4] أي 
ميزناهم بميزة وخصصناهم بخاصية» فا هي هذه الميزة» وما هي هذه الخاصية؟ هي قوله تعالى: إِذكرَى الدار| [ص:45] أي: تذكر 
الفا الاممرة: 

فإذا تذكر العبد الدار الآخرة واعتقد حدوثها وكينونتها اعتقادا يقينيا؛ حمله هذا الاعتقاد على إحسان العمل واصلاحه» ثم سلامة العمل 
الذي هو فرع عن سلامة الاعتقاد» فلذلك يجدر الإكار من التنبيه على الآخرة وأحدائها وأهوالماء وعلى الجنة والنار. 

والناظر والتالي لكاب الله يرى هذا المعنى مكرراً في عدة سورء بل والناظر إلى سنة رسول اا رع ا ره هذا 
المعنى: إيراد الحنة والنار والمواقف والحساب» ومن 3 ثم لا يلام أبداً من 5 باللدة وبالنار» 3 يفعل أهل الغباء مع بيعص بعض إخواننا من 
العلماء الأفاضل الذين يكثرون مع التذكير بالجنة والنار:والتذكير بالموت: 

يقول أهل الجهل وأهل الغباء: ما عندهم إلا التذكير بالجنة» وما عندهم إلا التذكير بالنار» وما عندهم إلا التذكير بالقبر! وفي الحقيقة 
أن هذا من أصول دينناء نركز عليه في عموم سور القرآن» اللهم إلا يسير اليسير من السور التي لا يأتي له ذكر فيها صراحة. 
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فعلى ذلك ينبغي ويلزم الواعظ أو العالم أن يكثر في ثنايا وعظه وفي ثنايا تعليمه للناس من التذكير بالجنة والنار» فإنك إذا أيقنت بها 
هات عليك الدنيا» وسبلت عليك المصائب» وسبل عليك الفقر» ولم 3 تغتر بالغنى» إلى غير ذلك من مستازمات الإيمان بالاححرة» 


سو ٠‏ تين قوله ففالى: “لذ أقسم بيوم القيامة. 

تفسير قوله تعالى: (لا أقسم بيوم القيامة.) 

سورة القيامة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إلا أقسم يوم الْقيامّة| [القيامة:١]‏ . 

(لا) : لنفى شيء قد تقدم» فهو أقسم بيوم القيامة» فهذا كقوله: إلا أقيم بدا البلّد] [البلد:1] » مع أن الله أقسم بالبلد. 

ف (لا) هنا نفى لشىء مستتر أو لشىء قد تقدمء فيقول الله سبحانه: إلا أقيم يوم الْقَيامَة| وقد أقسم به في موطن آخر فقال تعالى: 
|والسماء ذات البروج * واليوم الموعود | [البروج:١-7]‏ » فأقسم الله باليوم الموعود وهويوم القيامة فالله عى وجل يقسم بعظي مخلوقاته» 
فلا يقسم باقلء, َه الصراصيرة ولا بالنحل مع أنها كلها من مخلوقات الله 

قال تعالى: إلا قم يوم الْقَامَة| [القيامة:1] » ويوم القيامة كا وصفه تعالى في قوله: |فكيفٌ تَمُونَ إن كفرتم يومًا يجعلَ الْوْدَانَ 
0 سما منْقطر به كان وده مولا [المزمل:18-11] ٠.‏ 

إولا 1 م يلفس اللّوَامَة| [القيامة:؟] » فا المراد بالنفس اللوامة؟ لأهل العلم في تفسير النفس اللوامة أقوال: قال فريق منهم: ما من 
نفس إلا وهي تلوم صاحبهاء إن فعل خيراً تلومه يوم القيامة: ل ل تزدد من فعل هذا الحير؟ لم لم تكثر من فعل هذا الجير؟ وإن عمل 
شراً لامته نفسه: لم عملت هذا الشر؟ فملوا (اللوامة) على أن وقت اللوم يكون يوم القيامة. 

ومنهم من قال: إن اللوم هد يكرك وبالدياء امن شر وهيٍ تلوم صاحبهاء فنفس المؤمن تلومه إن فعل المعاصي: لم فعلت هذه 
المعصية؟ ونفس الكافرء تلومه: لم لم تكثر من فعل المعاصي؟ فكل نفس تلوم صاحبها على هذا المعنى. 

وقوه ارجات وأعمال ومراتب» وا أقسام: كنفوس خيرة ونفوس شريرة» وقد قال تعاللى: | ونفُسِ وما سواها * فَأَهْمها كُورَها 
وتقواها 3 3 5 فض رَكاهًاا [الشمس:/ا-9] » » فهناك ال فيها خور وأنفس فيها تفوى » وقال تعا ل ى: وما من خَافٌ مَقَام ربه 
ونمجى النفس عن الموى * فَإن الجنة هي المأوى] [النازعات:٠‏ 41-4] . 


حفظ الله لكابه في صدر نبيه 

حفط الله لابه في صدر نبيه 

إلا ترك به لسائكَ لتَعَجَلَّ يه] [القيامة:15] . 

الطاب لرسول صل الله صل الله عليه وسل؛ كا جاء في البخاري من حديث اتكفاس» قال قوسل الله صلى الله عليه وسلم 
بعال من التنزيل شدة» فكان يحرك لسانه بالقرآن وجبريل يقرئه» فكان يقرأ القرآن مع جبريل أثناء قراءة جبريل» خشية أن يتفات 
منه هذا الام اول اران يوي بلي ويسرع بلسانه ويحركه حت يِأَخذ ما ألقاه عليه جبريل. 


قال ابن عباس: (فأنا أحركها كا كان رسول الله يحركها) » قال سعيد بن جبير: (فأنا أحركها كا رأيت ابن عباس يحركها) » وهذا 
الحديث لسميه العلماء: عونا تناه 


والحديث المسلسل: هو الحديث اذى سكي القزل يضف شل أن يذكر النبي صل الله عليه وس شيعا فيضحك» فيأتي الصحابي 
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يذكر الشيء نفسه عن رسول الله فيضحك ا ضحك الرسول صل الله عليه وسلم» فيأتي التابعي يروي الحديث عن الصحابي فيضحك م 
ضحك الصحابي» فيكون الضحك قد تساسل مع الكلام المنقول عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 

فثلاً لما قال الرسول صل الله عليه وسل: (إن رجلا من أهل الجنة شتبي الزرع؛ فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزرع) ٠‏ 
فالشاهد فيه: أن الرسول صل الله عليه وسل 5 للدي ففال رعل عمق الأعر اننبا :رول الله هذا الرجل الذي يشتي الزرع 
ليس مناء إِنما هو أنصاري أو مباجري» أما نحن فلسنا أهل زرع» فضحك النبي صلى الله عليه وسل» فروى الصحابي الحديث فضحك» 
وهكذا. 


فكان النبي صل الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه بالقرآن» فقال الله له: إلا ترك به لسَانَكَ لتَعجل + به 
|القيام 15 


إن علينا معد [القيامة:10] لك في صدرك» إوقراله] [القيامة:07١]‏ » أي: قراءته» فالمعنى: علينا نحن أن نمعه لك في صدرك» 
وعلينا أيضاً أن نعينك على قراءته. 

ثم إن علَينا بيانه| |القيامة:9١]‏ » أي: إظهاره. 

| كلا بل حبونَ الَْاجلا إافامساما عراضيله انا 

وتَدَرونَ الآخرة] [القيامة:١؟]‏ أي: تتركون العمل للآخرة. 


توبيخ الله للااسان الفاجر 

توبيخ الله للإفسان الفاجر 

قال تعالى: |ايحسب الإنسان| |القياعة:1 ]+ 

أي: أيظن هذا الإنسان الكافر الملحد: [ألْنْ جع عظامه] | [القيامة:] ؟ ال قَادرينَ طٍ أن نوي ناته [القيامة:6] » البنان: هي 
أطراف الأصابع كا هو معروف» كا قال الله: إفَاضرِبوا قوق الأعتاقٍ وَاضربوا منهم كل بكّانَ| [الأنفال:1] . 

ما معنى قوله تعالى: إيْلَ قَادرِينَ عل أَنْ وي بَتَاله| ؟ من العلماء من قال: إن معناها بلى قادرين على أن نجعل الأصابع كلها ملتصقة 
بيعضهاء تكف البعير وحافر الفرس» فلا تستفيد منها حينئذ تلك الاستفادة التي تستفيدها بتفرق الأصابع. 

ومنهم من قال: إن المراد التسوية في الطول» أي: نحن قادرون على أن نجعلها كلها مقاساً واحداً. 

ومو العلماء من قال <وهر أيضًا قول يهن الأوائل© لسريكيا و النصكات بور ذللك: 

إبل يريد الإنسان ليفجر أُمَامَه]| [القيامة:ه] . 

أي: يتقادى في المعاصي ويستمر فهاء والمعنى أنه ريد في أيامه القادمة أن يقادى في معاصيه وفي غيه. 

قوله: (يسأل) أي: يسأل مستهزئاً قائلا: ياد 2 اقيامة| [القيامة:5] . 

فيقول الله سبحانه: إَإِدًا برق البصر * وَحَسَفٌ الْقَمَر] [القيامة:4] أي: ذهب ضوؤه. 

افع الشّمس وَالْقَمرَ * يَُولَ الإنسَانٌ يميد لَنَ اَمَر* كلا لا وَزَرَ| [القيامة:1١]‏ » أي: لا ملتجأء إإِلَ رَيْكَ يومئظ امسر * 
0 الإنسان وميد بها قم وَأَمَ] [القيامة:1] . 

من العلماء من حمل قوله تعالى: (ما قدم) أي: ما قدم من حسنات» (وأ أخر) أي: ما فعل من السيئات» كا في قوله تعالى: إن شَاءَ 
مك أَنْ يعقَدَم| [المدثرنلام] ء أي: بالحسنات» إأو تأخم [المدذئةلاس] + أي: بالسيئات. 

قال تعالى: إيَلٍ الإنْسَان عل نفْسه بصيرة * ولو أَلْتّى مَعَاذيرَه| [القيامة:؛ ]16-١‏ . 
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من العلماء من قال: إن المعاذير: هي الستورء أي: ولو أسدل على نفسه الستور بالاعتذارات فهو يعرف تماماً ما صنعء ما قال الله: 
|فإنهم لا يكدَبوتكَ وَلَكنْ الظَالمينَ يآيات الله يجْحَدَونَ| [الأنعام:مم] . 

فعنى الاية: إن الإنسان وإن جادل بالباطل» واعتذر عن نفسه باعتذارات؛ فهو يعرف تماما ما صنع» وما ارتكبء وما اقترف» فهو 
في نفسه يعلم ذلك جيدا ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناسء أو يلقي الاعتذارات. 


“.010 رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

رؤية المؤمنين أربهم يوم القيامة 

وجوه يومد نَاضرَة * إِلَ يبا نَاظرَة| [القيامة:++-"م] » في هذه الآية قاعدة من قواعد أهل السنة والماعة» وهي: رؤية الرب عن 
وجل يوم القيامة» فن الأصول عند أهل السنة: أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم اوهل أم الك" بعد ا لق 
الزيغ. 

أما الأدلة على هذا الأصل: فن كاب الله هذه الآية الكريمة: إوجوه مذ نَاضْرَة]| » أي: ببيجة حسنة علتها النضرة» إل ريا 
50 

فقوله تعالى: إإِلَ ريا َاظرة] . | 

من المفسرين من حاول أن يفسر الناظرة بمعنى: المنتظرة» حق ينفي مسالة الرؤية يوم القيامة» وقال: إن ناظرة هنا معناها: منتظرة 
بدليل قوله تعالى في سورة الفل حكاية عن ملكة سبأ: َف ا ملية فنَاظرة بم يَرّجِعْ الرْسَلُونَ| [الفل:هم] » فقالوا: إن 
قولها: (فناظرة) أي: منتظرة» قالوا: فكدلك هنا قوله: [إِلَ رَيبَا نَاظرَة] » ويرد عليهم أولاة أن أهل اللغة فرقوا ققالوا: إن هناك فرقاً 
ببن قوله: [إِلَ رَببَا َاظرة] » وبين قوها: إقنَاظرة بم يرجع المرْسَلُونَ| [الفل:هم] . 

وخيرٌ من هذا أن يقال: إن سنة الرسول صل الله عليه وسلم فسرت ما أجمل من اللكّاب» فقد ثبت في الصحيحين من عدة طرق عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: (إكم سترون 
ربك عياناً) . 

وسثل النبي صل الله عليه وس سؤالا صريحا: (هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في 
رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اللّه) » أي: هل يقع عليكم ضرر في رؤية القمرإذا كانت اللياه صحوة وليس هناك 
حاب» قالوا: لا.يا رسول اللهء حتى وإن كان هناك زحام فإنك تنظر إلى الأعلى فترى القمرء قال: (هل تضارون في رؤية الشمس 
ليس دوتها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترون ربكم كذلك سبحانه وتعالى) . 

ومن الاب العزيز أيضا قال الله سبحانه وتعالى: إلأِينَ أحسنوا الحسى ةا [روقة] #«ورد عن النيى :صل :أله عليه وس 
فيما رواه مس في حجيحه من طريق حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن أبي ليى» عن صبيب» عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
(أتدرون ما الزيادة؟ إنها النظر إلى وجه الله تعالى) . 

وهذا الحديث الذي فيه تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله قد انتقده بعض أهل العلل على الإمام مسلم ك الدارقطني رحمه الله» فقال 
ما حاصله: إن الصواب فيه أنه من كلام عبد الرحمن بن أب ليل» ولم يتعد به إلى صبيب ولا إلى رسول الله» والواصل هو حماد بن 
سلبة -على ما يحضرني- والذي أوقفه هو حماد بن زيد على ما أذكو والله أعل. 

إلكاأ تهون المتسارية فى ميل قولةمعالى:. للدين أحما الس روريادة 1" [بونت 844 #دعلن أن الزيادة نغي النظرا إلى عه الله 
سبحانه وتعالى. 


511216120 69١ 


5" _تفسير جزء تبارك 


مَسَ ‏ ره 


واستدل أيضاً على هذه الرؤياء بالمفهوم المخالف في قوله تعالى في شأن الكفار: | كلا نهم عن ربهم يومئل لحجويوة] [المظففين:18] 
؛ قالوا: فأهل الإيمان ليسوا بحجوبين عن ربهم سبحانه وتعالى. 

فهذه أصول استدلالات أهل السنة فى هذا الباب. 

أما المعترض عل الرؤية فيقول: إن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: (ن ثرائي) .وذلك لما سأله رؤييه ققال: إرَبٌ 
أن أَنظر إِيِكَ قَالَ لَنْ َرَاني| [الأعراف:"١]‏ » فقالوا: إن (ان) تفيد التأبيدء فا دامت تفيد التأبيد إذاً لم تحدث الرؤيا ولن 
ا عليهم: إن سلهنا أنها تفيد التأبيد» فهذا التأبيد في الدنياء فلم ير أحد ربه فيباء كا قال الرسول صل الله عليه وسلم لما كان يحذر 
أمته من الدجال: (اعلهوا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) » فإذا قال شخص: هل نرى الرب؟ نقول له: نحن لا نرى الرب حتى نموت» 
ال الرسول صل الله عليه وسلم. 

واحتج ا تعالى: إلا تدر له الأبصار| [الأنعام:م. ]٠‏ قالوا: فن ثم وير تاجات أهل السنة على ذلك بما حاصله: إن 
الإدراك شي أخص من الرؤياء فقد أراك من بعيد لكن لا أدركك» قال الله سبحانه وتعالى: إقَلَما ترَاءَى الْمَعَانَ] [الشعراء: ١ك‏ 
» أثبتت الرؤية» إقال أحدان 00 لْدْرَكُونَ * قَالَ 3 [الشعراء:؟7] » خصات الرؤية ول يحصل الإدراك» فهناك فرق بين 
الإدراك والروية: 

وقد دارت نادرة بين سني ومعتزلي في الهن» لما قال: السني: نحن سترى ربنا يوم | القيامة» قال المعتزلي: ل نر ربنا يوم القيامة؟ وطالت 
الإبرادات وطال الجدل بينهماء فقال: السني: تأتي إلى كلمة سواءٍ ومانيضاء من نرى ربنا وأنتم لا ترون ربك:! ونحل الإشكال على 
هذاء 

قال الله تعالى: إوجوه يِذ نَاضْرَة * إِلَّ رَيبَا نَاظرة] [القيامة:++-مم] » ترى ما الذي جعلها ناضرة؟ إنه إماتها بالله» وتلاوتها 
لكاب اش وملا أيضاً لسنة سرك انه لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها يا سمعها) » 
ونضرها أيضاً للوضوء 5 في حديث ابي صل الله عليه وسلم حين سئل: (كيف تعرف أمتك من بين الأمم يا رسول الله يوم القيامة؟ 
فقال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء) ٠‏ 

قال تعالى: إووجوه يَوْمَئذ باسرَة| [القيامة:»] . 

أي: كالحة مسودة» كا في قوله تعالى: إن عبس وَبَسَر] [المدثر:؟7] » أي: قطب جبينه» وبسر» وكلح بوجهه. 

قوله: اتن | لام 1 ] أي: توقن» فالظن هنا: معنى اليقين» وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى: اليب َظنونَ 5 نهم ملاقوا رهم 
وأنهم إليه راجعون | |[البقرة 3 ٠‏ في 535 أن ملاق حسابيه | |[الحاقة 00 3 أي: اق 


رعو 4ه هم 


فعنى قوله: |ووجوه يومئذ سر[ أ كاله ودام مقط الخبين نتن ) » أي: توقن: أن يفْعلَ با قاقرة| [القيامة:ه"] » 
أي: أيقنت هذه الوجوه أنها فاقرةً» والفاقرة هي: المصيبة الكبرى التى تكاد تكسر فار الظهرء فيظن أصحاب هذه الوجوه ويوقنون 
أن مصيبة من هذه المصائب ستحل بهم في هذا اليوم» أي: يوم القيامة. 


فد 


4 تفسير قوله تعالى: ( ك2 إذا بلغت الترافي وقيل من راق) 

تفسير قوله تعالى: ( كلا إِذَا بلَعْتِ التراني وقيل من راق) 

قال تعالى: | كلا إِذَا بعت التراقي] [القيامة:05] » ما هي التى بلغت؟ قدمنا أن العرب تحذف كامات من السياق إدلالة السياق 

عليهاء فهنا: (إذَا بََعَتَ) » أي: الروح» كا في قوله: فلولا إِذَا بَعَتَ اللقُوم] [الواقعة:8] » والتي بلغت الحلقوم هي الروح أيضا 
"أ العسن: اس تر بشرر كالْقَصر| [المرسلات:«م] » أي: النار. 


وقوله: اح توارت خياب | (ص:89] » 
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فالعرب تحذف شيئاً من السياق إذا كان السياق يدل عليه وكان المخاطب يفهم هذا المحذوفء فيقول الله سبحانه: | كلا إِذا بعت 
الرَاق] [القيامة:8] » والتراقي: هي عظام الترقوة. 

قوله تعالى: إوقيل من راق| » للعلماء فيه قولان: القول الأول: هل من شفص يرقي هذا المريض» أو طبيب يداويه؟ وهذا معنى تقاده 
فريق من المفسرين. 

حك التداوي من المرض 

حك التداوي من المرض 

وهل التطبيب يلحق بذلك؟ أعني: هل طلب العلاج من طبيب يأخذ حكم الرقية؟ لأن الرقية قية نوع من أنواع العلاج» فهل أيضاً طلبُ 
العلاج والذهاب عند الأطباء يلحق بحم الرقية؟ أي: هل يجوز لي أن أعالح غيري أو أطلب لغيري العلاج» لكن أنا في نفسي أتركه. 
من العلماء من يقول: إن الأولى إذا كان الشخص يتحمل المرض ولا يؤثر عليه في حقوقه مع ربه ولا حقوقه مع اللحاق» فالأولى له 
أن يترك» واستدلوا بحديث المرأة التي كان سرع هأ وأعتق إل نشوك نل الله عليه وسل فقالت: (يا رسول الله! 1 أصرع فادع الله 
لي قال: إن شئْت دعوت الله فشفاك» وان شئّت صبرت ولك الجنة» قالت: أصبر ولي الجنة» ولكن ادع الله أن لا أتكشنء فدعا 
الله لها أن لا تتكشف) . 

وكذلك حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: (يا رسول الله إن رجل أعمى قد شق علي ذهاب 
بصريء فادع الله أن يرد على بصري يا رسول الله؟ قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك» وإن شئْت صبرت ولك الجنة» قال: بل 
اع بارس ل الله فال لد الزسيول» توضأ وصل» وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة) الحديث إلى آخره. 

فن العلماء من بنى على هذين الحديثين: أن الشخص إذا كان يتحمل المرض ولا يؤثر هذا المرض علل حقوق الآخرين من البشرء ولا 
يعوقه على الكسب لأولاده وزوجته» ولا عن سائر تعلقاته بالبشر ولا يؤثر على صلاته ولا صيامه؛ فتحمله أوى» هكذا ذكر عددٌ من 
أهل العلى رحمهم الله تعالى. 

ولا تعارض حينئذ بين هذا التقعيد» وبين قول النبي صل الله عليه وسل: (تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء) ٠‏ 
وقالوا أيضة إن الرسول هيل الله عليه وس لاعرض.وأق الصتحابة أو أخل ينه ى يلذوة» أي: يعوا الذواء:قى فه رعما عنة» أشار 
إلهم أن لا تفعلواء ذلما فعلوا رغماً عنه بعد أن عوفي قال: (لا يبقين أحدٌ في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهده) . 
وهذا تحرير المسألة فيما علسمت» والله أعلم. 

1 ثم إن رمي الأحمال داماً ض الأطباء» والاعتقاد أنهم هم الذين ؛شفون؛ يورث الشخص لد في التوكل على الله» فكلما أصابك ل 
أو ثبيء ذهبت إلى الطبيب ار هذا يفقدك الثقة الله ويريك داعا التطلع على أن الشفاء من عند الخطاف والله أعل. 

هذا قول» وهناك قول آخر لكن الأدلة عليه ضعيفة: وهو أن الملاتكة تتأذى من الصعود مع هذا الكاف إلى أن يكلف ملك الموت 
ملكأ فن نتن ريحه ومن قذارته يقنع الكل إلى أن يقول: الزطد مه نا فاذن. 

هذا قول النيضن المنسريق: الكن الأدلة الواودة عن رسيوك: الله اها يزفضة» :انه تعالى أعل. 

|وقيل من راق| [القيامة:/9] » أي: أيقن هذا الميت أنه الفراق» ولكنه في الحقيقة فراقٌ للأهلء لا لقاء بعده أبداً مع هذا الكافر 
إذا كان أهله مؤمنين» فلا يلتقيان أبداً إلا لقا يسمع فيه التوبيخ والتأنيب: إقَاوا أو لر مَك تيك رسْلكر بالبيتات] [غافر:»0] » 
إلى غير ذلك من اوجه التانيب والتعيير والتوييخ. 


ةا 511216120 


5" _تفسير جزء تبارك 


3 


توضيح ما ورد في "راهية الرقية 
توضيح ما ورد في كراهية الرقية 

وهذه نصوص كلها تدل على مشروعية الرقية» لكن ما هو توجيه الوارد من عراهية في شأن الرقية؟ الوارد من المي في شأن الرقية» 
هو أن تطلب أنت لنفسك شخصاًيرقيك» فقال نبي صل الله عليه وسلم: ( من اكتوى) ؛ وإن كان للكي أيضاً حك فيه تفصيل (أو 
استرق) » أي: طلب الرقية لنفسه : (من ل 

وقال النبي صلى الله عليه وس في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: (هم الذين لا يسترقون) » وورد هذا الحديث بلفظ 
في إحدى روايات مس من طريق سعيد بن منصور: (هم الذين لا يرقون) » وقد حك الحفاظ على هذه اللفظة في صحيح مس بأنها 
شاذة إسناداً» لأن جمهور الرواة رووا الحديث بلفظ: (لا يسترقون) » وشاذة أيضاً معى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رق غيره. 
فلفظة: (لا يرقون) » وهم من سعيد بن منصورء وعلى هذا جمع من العلماء كالحافظ ابن حجر رمه الله وكشيخ الإسلام ابن تهية 
رجه الله وعدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. 

وقال النبي صل الله عليه وس في اليية ألنا لق يدخاون الجنة بغير حساب: (هم الذين لا يسترقون) » أي: لا يطلبون الرقية. 

ونمل هذا الطاب عل الرقية ة لأنفسهم؛ لأن الني صل الله عليه وسلم قال ل أم سلمة: (استرقي لها) » أي: الجارية» وقال ل أسماء بنت 
ا (استرفي لهم) ) أي: الأطفال» فالحاصل: أذظلت الرقة قية للنفس مكروه» لحديفين الأول: (من اكتوى أو استرق فقّد برئْ من 
التوكل) ٠‏ 


والثاني: في قصة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب منبا: أمهم (لا يسترقون) . 


جواز الرقية إذا كانت شرعية 

عراز الرقة ]ذا كابس شرف 

وعند هذا المعنى ثثار قضية الرقية؛ لأن الآية الكريمة ذكوت الرقية وم تاه بالرقية ولم 7 تنه عنباء ولكن غاية ما أفادته الآية: أن الرقية 
عند الموت لا تنفعء فا هو حك الرقية إذا؟ حكم الرقية لا يؤخذ من حديث واحدء فالرقية منها رقية مشروعة وغير مشروعة» وتلحق 
بغير المشروعة أنواع الشعوذات والدجل الذي يفعله السحرة والكهان. 

وثم رق مشروعة» فقّد قال الرسول صل الله عليه وسل: (اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرق ما لم تكن شركا) » وقال عليه الصلاة 
والسلام: (من استطاع متك أن ينفع أخاه فليفعل) » أي: ما لم يكن فيه شرك جمعاً؛ الما نلك شاك رق بورق الحعمن 
لنفسه؛ ورقية الشخص للآخرين» وطلب الشخص من الناس أن يرقوه. 

فإذا أى شخص يرقيك بلا طلب منك فلا تمنعه» فقد جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: (يا مد اشتكيت» باسم 
لله أرقيك من كل شيءٍ يؤذيك؛ ومن شر كل عين ومس حاسد الله يشفيك) » ف عبريل نرق :رنول اللاصال اسباعيه ور . 
وقال أنس: كان انبي صل الله عليه وسلم إذا أتى مريضاً قال: (أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاء لا يغادر سقماً) . 

فالرسول صل الله عليه وسم ارقاه جبريل وهو أيضاً قد رق» وأيضاً حث على طلب الرقية : لكن لغيرك» فقد دخل النبي صلى الله عليه 
وس على أم سلمة فرأى عندها جارية ورأى في وجهها سفعة» والسفعة: التغير والسواد في الوجه: (فسأل: ما هذا؟ قالوا: إن ببا 
النظرة يا رسول اللّه؟ قال: فاسترقوا لما) » أي: اطلبوا لها من يرقيباء والحديث في البخاري. 

وأيضاً ذهب النبي صل الله عليه وسلم إلى يبت جعفر بعد مقتل جعفر» ورأى أولاده كالأفراخ من شدة الضعف» فسأل أمهم أسماء: 
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(ما لي أرى أجسام بن أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إلهم الع "كشوك اد قال: استرقي لهم) » وقال النبي صل الله عليه وسلم 
لامرأة من يرقين من النساء: (ارقها وعاميها حفصة كا عامتها الكابة) . 

وأيضا في الصحيح أن صحابيً رق رجلا على قطيع من الغنمء وما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إن أحق ما أخذتم عليه 
ار كاب اللّه) » وكان قد رقاه بفاتحة الكّاب. 

فيؤخذ من هذه الأخيرة: جواز رقية الكفار. 

.0 تفسير قوله تعالى: (والتفت الساق بالساق. 

تفسير قوله تعالى: (وَالْتَعْتَ الساق بالساق.) 

إوَالَْفْتَ الساق بالسّاق] [القيامة:9؟] . 

أهل العلل لهم أقوال في تفسير قوله تعالى: إوَالَْمَتَ الساق بالساق] [القيامة:89] : القول الأول: أن الآية على ظاهرهاء وأن ساق 
آليث الف تلفت شاقه السرق عنك اموت وما شام إلى ساقه اليسرى عند التكفين» فإنه تضم هذه إلى تلك. 

هذا المعنى جار على تفسير الآية على ظاهرهاء وقد العرية قد من الله 

القول الثاني: (والتَمْتَ الساق بالسّاق) التقت الأهوال بالأهوال» فهو في هول خروج الروح منه» وهول آخر وهو استقبال الملائكة 
السوع الذي إستقبل به الكافر: |أخرجوا أنفسكر اليوم رون عذّابَ ا مون بها كنت تمُولونَ عل الله غير الحتي وكتتم عن آياته كرون | 
|الانعام:9] : 

فالقول الأول مبني على الظاهرء أي: ساق الميت المنى التفت على ساقه اليسرى عند الاحتضارء وكذلك ضمت إليها عند التكفين. 
والقول الثاني: أن الشدة التقت بالشدة» سواء كانت شدة خخروج الروح وشدة الاستقبال المزع من الملائكة الذين يستقبلون الكافر» أو 
أى شدائد أخر. 

ِل ريك يومئل العاف [القيامة:٠]‏ » أي: المسير إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات. 

قال تعالى: 5 صَدَّقَ ولا صَلَّ| [القيامة:٠.م]‏ » أي: لم نعهد منه صدقات ولا تصديقاً أيضا بمعنى: لا الإيمان ولا الصلاة» | ولكن 
كَدَبَ وَو] [القيامة:/؟"] » أي: كذب بالقرآن وأعرض عن الإيمان. 

ُ ذهب إِلَ أهله تتطى| [القيامة:16"] أي: يختال ويفتخر. 

أُولَ لَك فَأُولَ * ثم أولَ لَكَ فَأُولَ| [القيامة:غم-هس] . 

من العلماء من قال: (أولى) هنا بمعنى ويل؛ أي: 17 لك» فالويل لكء ثم الويل لك» فالويل لك. 

عتم من فاك من قود براوق 1ك :0 وتويك العذاي ةم أنك أو نيه 2 إؤتويك العنانيه فأنت الي 

فعلى كل هي نوع من أنواع التبديد الشديد. 

سب الإنسَان أَنْ يرك سَدَّى| [القيامة:دم] » أي: هملاً بلا حساب» فعنى (أيحسب) : أيظن الإنسان أنه خاق هكذا عبئاً ما في 
قوله: حسم أَنَا لقنا ف عدا نك إَِينَا لا ترجَعونَ] [المؤمنون:0١١]‏ » فالله يتفي عن نفسه هذا العبث» فيقول في آبة أخرى 
إوما حَلََا السماء والأرض وما ببدهما لاعبين * أو أَردنًا أَنْ تعد لوا لاتحَذنَاه من لَدنًا إن كا فاعليت] [الأنبياء:” 1-/10] . 

الله يقول: إأَيحْسَبٌ النْسَان]| [القيامة:م] أي: أيظن الإنسان الكافر إِأَنْ ترك سَدَى] [القيامة:<م] » أي: هملاً بلا حساب. 
قال تعالى: أل يك نطفَة من من يق | [القيامة:/0"] » أي: يراق ويسالء والمني هو المعروفء و (يمنى) أي: يراق. 
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قال تعالى: إن كنَ عَلَقَةَ قلق فَسَوَى] [القيامة:4"] » | جْعَلَ منه الزوجين الى وَالأنىّ * أَلْيسَ َك بقَادِرِ عل أن 8 لمق | 
| القيامة:89- 6 , 
إذا تليت هذه الآية ماذا نقول؟ هل نقول: بلى» وربي قادر. 
الجواب الأسائيد الواردة في هذا الباب أتما تقول: (بل وربي قادر) . 
كلها لا يثبت منها شي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وني كل أسانيدها ضعف» لكن على العمل بها عند جمهور فود 
ولعل من أحسنها ما ورد عند تفسير قوله تعالى في سورة التين: | اليس الله َه باحك احا كين [التين:8] » أن يقال: (بيل» وأنا على ذلك 
من الشاهدين) ٠‏ 
وقد نقل محمد عطية سالم حفظه الله في تقته لأضواء البيان إجماع المفسرين على أننا نقول: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين) » وإن 
كا الإسنا: فة رجن يقال أو تدية» وين لمكن أذتصين عدي هذا ى سوزة انين » وختزي أيضاً فى سورة القيافةة 
والله أعلىء فل انه قل بينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 


5.1.5 الأسئلة 
الأسئلة 
حم صعق الذيحة بالكهرياء 


حكم صعق الذييحة بالكهرباء 

السؤال ما حكم الذبائح التي يحصل عليها الجزارون من المسلخ الآن؟ 

الجواب لا أعرف طبيعتباء لكن إذا كانت مذبوحة فسم لله وكل» وهي فبها شببة» والسائل يريد أن يقول: ماذا في شأنها؟ وهي 
حاة :إذا كانت فد وسة بولا أعرقت انا تعس بالكيراة: 


حكم حديث: (لم يجعل الله شفاء امتى فيما حرم عليها) 

السؤال ما صحة حديث: (لم يجعل الله شفاء أمتق فيما حرم عليها) ؟ 

الجواب الذي يحضرني الآن أنه موقوف عل ابن مسعود وظى الله عنه. 

حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن ذهبت إلى كذا 

حم من قال لزوجته: أت طالق إن ذفيت إلى كذا 

السؤال رجلّ قال لزوجته: عل الطلاق ما أنت ذاهبه إلى المكان الفلاني» فهل يقع طلاقه؟ 

الخوات :نئل الطلاق عل ساحها أن شال عل اتقراد لأن ها بنات» وسغصل انها امن والسائل: 

أما هذه الحالة فهي حل نزاع؛ والنفس تطمئن إلى أنه لا يقع» وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تهية وتلميذه ابن القَمم رخمهها الله تعالى» 


تأخير التوبة عن المتخاضين ىق يصضطلحا 
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السؤال أي ذاهبة هذا العام إلى عمرة في رمضان» وه على خلاف مع أحل الأقاوت» فأتميدها بالصلح معه لكي يكون لما أجر ج, 
فهل هذا صعيح؟ 

الجواب يذكرها يحديث النبي صل الله عليه وسل: (: تفتح أبواب الجنة في يوم الإثنين والميس» فيغفر لكل عبد لا إشرك بالله شيئاً إلا 
رجل كانت بينه وبين أخيه تحناء» فيقال: أنظرذا هذين حت يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء انرا 0 حىّ يصطلحا) ٠‏ 

وفي رواية: (حتى يفيئا) » فتؤخر التوبة عن الذين بينهم خصومة راض إذا كاك نعصوماة ق الانياء وما ]د[ كنك اللصوماتك 
في الدين -وقليل من الناس من يخاصم الله الآن- فلها شأَن آخر» فتنصح الوالدة التي هي على سفر إلى بيت الله الحرام أن تخفض 
جناحها للمؤمنين» والله يقول: إوَالْكَاظمِينَ الي والْعَافنَ عن النَاسٍ وَالَّهُ يحب الْحسنِينَ]| [آل عمران:18"4] . 


ده حديث: (نورافى اراه) 
صحة حديث: ران أراه) 
السؤال ما صحة حديث أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها لما سألت النبي صل الله عليه وسل: (هلعرات ويك الور ان را ؟ 


المقصود بالمرات الى يتقى بها السحر 

المقصود بالتقرات التي يتقى بها السحر 

السؤال ما حة حديث: (من تصبح بسبع تمرات عوة ايديم ولا بحر) » وما المقصود: سبع تمرات عوة؟ 

الجواب العجوة في الحديث مقيدة (بعجوة العالية) أي: عوة المدينة» وتمرات العجوة ليس كالعجوة الت في بلادنا العجوة المكبوسة» 
فهناك تمر اسعه العجوة» فعندنا مثلا بلح ياي وبلح معرش» وهناك بلح أيضاً اسمه العجوة» وهو بلح 17 ويباع في مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسل. 


صحة حديث: (استأذنت ربى أن أستغفر لأى) 

ننه حلايت: ا(استأذات .وق أن استعفرالأى) 

السؤال ما صحة حديث: (استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي) ؟ 
الجواب الحديث في صعيح مسلم. 


حديث: (حبب إلي من دنيا 8. 

حديث: (حبب إل من دنيا 5.) 

السؤال ما حة حديث: (حبب إلي من دنيا 5 الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة) ؟. 

الجواب هذا الحديث ورد بلفظ: (حبب إل من دنيا 5 ثلاث) » وهو بلفظ: (ثلاث) » ضعيف» لكن بلفظ: (حبب إلي من دنيا 6 
الطيب والنساء؛ وجعلت قرة عيني في الصلاة) » إسناده صحيح» لكن لبعض أهل العلى كلام في إعلاله» ولا يحضرني تفصيل هذا 
الكلام الآن» وقد أثبته في كاب جامع إحكام النساء لمن شاء أن يراجعه» وهو موجود في بعض كتب العلماء. 
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ضعف حديث: (صلوا وراء كل بر وفاجر) 


ضعف حديث: (صلوا وراء كل بر وفاجر) 
السؤال ما صحة حديث: (صلوا وراء كل بر وفاجر) ؟9 


الجواب ضغيف» لا يبت عن رسول الله لكن في الباب.حديث فى شأن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: (صاواء فإن أصابوا 
فلكم وهم وان اخطاوا فلكم وعلهم) 4 وهو تحيح. 

السؤال ماذا يفعل المصلى الذي سبق الإمام 2 ركوع مثلا او جود يدون قصد؟ 

الجواب إذا كان دون قصدء بأن كان خطأء فإن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان» ولما قال المؤمنون: إربًا لا توَاحِذّا إن 
سينا أو أَخْطأَنًا| [البقرة:85؟] » قال الله: (قد فعلت) . 


صحة ما يذاع من نكاح الجني للمرأة الإنسية 

صحة ما يذاع من نكاح الجني للمرأة الإنسية 

السؤال كثر في الجرائد والجلات مسألة الجن التي تجامع النساء والبنات» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب هل بالفعل الجن تجامع النساء؟ في الحقيقة ما رأيت جنياً أو سمعت عن هذا في عهد الرسول؛ والذي ثبت لنا ذلك يأتينا أي 
دلبل ينيت أن “الى كيزا اعون الشباء: 

وقوله تعالى: إل يَطمينَ إِنْس قَبهُمْ ولا جَان| [الرحمن:+0] يفهم في ضوء أفعال الصحابة وفي ضوء الأحداث التي جرت على عهد 
الرسول صل الله عليه وسل» وغلية ما أفادته الآية أن الحوريات في الجنة» (ل يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) » لكن هل الجني ممكن 
أن يطمث؟ في حديث في إسناده -على ما يحضرني- عبد الله بن مد بن عقيل وهو عندنا ضعيف الحديث» يقول الى في شأن من 
الصحابة: (هذه ركضة من ركضات الشيطان) » لكن في إسناده ضعفء ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه مل 

لكن الواقع الذي حدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسل أنه لا توجد اعرأة من الصحابيات جامعها جني أبداً! وأما أن نتوسع في 
هذا الباب» والجرائد تأخذه موضوعا تشنع به على الإسلام وأشنع به على المسلمين» ويغار العلمانيون بسببه من اهل الإسلام» وهو مادة 
خصبة لهم بالطبع» لكن السؤال المطلوب» هل ورد عن امرأة من الصحابيات أنها حصل لا شيء من هذا؟ لا أعلم شيئا في هذا. 
وأهاحديقة :ران الرجل إذا جامع امرأته وم يسم جامع معه الشيطان) فهو غير ثابت» بل هو ضعيف تالف»ء ولا يصح إلا حديث: 
(اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) » لكن لا يفيد أن الشيطان يزني معه: والله أعل. 

وفنا الله وإياك لما يحبه ويرضاهء والله أعل. 

4 تفسير سورة الإنسان 

تدر يورة الآفنان 

ننورة الانسان مرج السو الق يعزقق فيا اللدمسقيقة هد الإضاف» ولن. اق قبن أن بكر بعر سوبا" ومرض تصورة ها أعنيها الله 
للؤنين فى اللنةه بن نعي الداتم السرمدي» وما أعده الله للكافرين في النار من صور العذاب الأليم» وفيا تسلية للنبي عليه الصلاة 
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والسلام» وعرض لأساليب مجاببة الكفار التي تقثل في الصبر وكثرة الذكر وقيام الليل. 


0١‏ تمسير قوله تعاللى: (هل أن على الإنسان حين من الدهر. 

تفسير قوله تعالى: (هل أى على الإفسان حين من الدهر.) 

باسم الله» والمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وعةافقة انول لفل الله عليه وسلم يقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية من ريو اللمعة» وكان عليه الصلاة والسلام يقرا 
في الركعة الأولى من خر المعة ب (الم تنزيل) . 

قوله تعالى: (هَلْ أَنّ) قال كثير من المفسرين: (هل) هنا بمعنى قدء فالمعنى: قد [ِأَّ عل الإنسَان حين من الدَهْر لم يكن عن 
مَذُكُورًا! [الإنسان:1] . ٠‏ 

م لمراد بالإنسان: فن العلماء من قال: إن المراد بالإنسان هنا آدم صل الله عليه وسلرء وهذا الذي قال إن المراد بالإنسان هو ادم 
صلى الله عليه وساي قسر اللمين المذكور في قوله تعالى: (هل أن عل الإنسان.حين من الدهر] [الإنسان:١]‏ بأنه ما بين سخلق آدم إلى 
أن نفخت فيه الروح. 

ومن العلماء من قال: إن المراد بالإنسان هنا: بنو آدمء وهذا القائل فسر الحين من الدهر أنه الفترة التي كان فيبا الإنسان نطفة إلى أن 
0 وشكل 2 بطن أمه. 9 

فهذان قولان مشهوران في تفسير هذه الآية. 

أحدهما: أن الإنسان هو آدم والحين هو منذ خلق آدم إلى أن نفخت فيه الروح. 

والثاني: أن الإنسان عام» والحين هو ما بين كونه نطفة في رحم أمه إلى نفخت فيه الروح كذلك. 

ال يكن شَينًا مذكورا! [الإضسانة1] أي + كان شيعاً عيملا لا بنك ولا يعرت: 

1 تفسير قوله تعالى: (إنا خلقنا الإنسان. 

تفسير قوله تعالى: (إنا خلقنا الإفسان.) 

نا حَلََْا لإنسَانَ من نطَمَة]| والإنسان هنا في قوله تعالى: إإِنَا حَلَقنَا الإسَانَ من نطفّة| هم بو آدم يقينء لأن آدم صلى الله عليه 
وسم لم يخلق من نطفة؛ إنما خاق آدم عليه السلام من تراب. 

فقوله تعالى: [إِنا حَلَقنَا الإِنسَانَ مِنْ نطَمَة] الإنسان هنا هم بنوآدم؛ لأن آدم ما خلق من نطفة؛ وهذا يجرنا إلى أن الكلمة تتعدد معانيها 
في كاب الله سبحانه» فأحياناً يسع معناها وأحياناً يضيق معناهاء فكلمة الإفسان أحياناً تكون عامة يدخل فيها ادم وبنو آدمء وأحيانا 
تكرن بفافة فيراد بها آدم وغتي ريعي فنك 

فقوله تعالى: هل أن عل الإنسَان] كا أسلفنا من العلماء من قال: هو آدمء وقوله: نا حَلمََا الإنسَانَ من نطمَة] هم بنوآدم. 

إمنْ نطفّة أَمْمَّاجٍ| الأمشاج: هي الأخلاطء والمشيج: هو الخليط» قال تعالى: إإِنا حَلَْنَا الإنسَانَ من نطْمة أمْشَاح| أي: أخلاطء 
وما المراذ بالأخلاط؟ 


ا تفسير قوله تعالى: (إنا هدينأه السبيل. 
تفسير قوله تع لى: (إنا هدينأه السبيل.) 
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نا هدَيتَاه السَبِيلَ| [الإنسان:"] : الهداية هنا هداية الدلالةه وليست هداية التوفيق» فالهداية هدايتان: هداية دلالة ومنها: (هذا هاد 
بمديضي السبيل) أي: يدلني على الطريق» ولكن قوله تعالى: إإنكَ لا تبدي مَنْ بيت [القصص:05] أي: ون لحك 
فالحداية هدايتان: هداية دلالة بملكها البشر بإذن اللهء وهداية التوفيق لا بملكها إلا الله سبحانه. 7 

إذا عامت ذلك اندفعت عنك الإشكالات الواردة في اجمع بين الآيات كقواه تعالى: إن لا تهدي من أحببت! [القصص:5ه] 
وقوله تعالى: وانّكَ دي ِل صراط مستقي | [الشورى:57] » فقوله: نك تهدي) أي: لتدل» و (إنّكَ لا ا أعة لا توف 
قال تعالمى: إِإنّا هديناه 006 أي: بينا له الطريق» وأوضحنا له طريق الحير وطريق الشر كذلك» كا قال سبحانه في آية 
وهدَينَاه الجدينٍ| [البإد: ]٠‏ أي: يبنا له طريق الحير» وبينا له طريق الشرء فكان حال الناس لما ينا لحم الطريق» م خاكا 
ومنهم كافرأًء [إِمَا شَا كا وإمًا كُفُورًا| [الإنسان:"] فالمعنى: إنا بينا للإنسان الطريقين: طريق الحير وطريق الشرء فآل أمى الناس إلى 
قسمين: منهم الشاكرء ومنهم الكافرء أي: منهم من سلك طريق احير شاكاً لنعمة الله عليه في البيانء ومنهم من سلك طريق الشر 
كافرا بنعمة الله عليه في هذا البيان. 


١ 7مك‎ 


4 01 تفسير قوله تعالى: (إنا أعتدنا للكافرين. 

تفسير قوله تعالى: (إنا أعتدنا للكافرين.) 

ِإِنَا ا دنا [الإنسان:] أي: أعددناء إللكافرينَ سَلاسلا| أي: سلاسل توضع في الرقاب» ويسحبون بها في النار على وجوههمء 
إسلاسلا غلا وسعيرا| [الإنسان:؛] وتقدم الكلام على ذلك. 

قر له سياه إن َعَْدْنَا) يفيد أن النار مخلوقة الآنء لأن الله قال: (إنا أَعْمَدنَا) » وهذا من معتقدات أهل السنة واجماعة أن لثار 
مخلوقة الآن» وأشد ما تجدون من حرها في الصيف» وأخن ها دون مق ركنا وزمبريرها في الشتاء» كا جاء عن رسول الله صل الله 
عليه وسل: (أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لما بنفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيف) الحديث. 

(ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها) ٠‏ 

اديت 

(وبينما رجل يهشي في حلة قد أعبته نفسه إذ خسف به في نار جهنم فهويتجلجل فها إلى يوم القيامة) ) فقوله (إِنا أَعْتَدْنَا) فيه دليل على 
أن النار مخلوقة وموجودة الآن» وكذلك في عل ريك عذات القتره: اهو اد بايا إلى" انان وأفر شوم له النان قيأتية امن برها وسعودنا) 
أي: الميت الكافر. 


.1+ تمسير قوله تعالى: (إن الأبرار يشربون. 

تفسير قوله 00 (إن الأبرار يشربون 6( 

3 الأبرار يسْرَبونَ مْ كأس كان مرّاجها كافورًا | [الإنسان:ه] والأبرار تأت أحيانا بمعنى عام متسع» وأحيانا تأتي بمعنى خاص: 
فأحيانا تكون عامة فيدخل فيا أهل الجنة كلهم» سواء المقربون منهمء أو أصحاب الهين, ومنه قول أهل الإيان» إوبوقنا مم الأبرار| 
ال عمران:9١]‏ فهى عامة. 

رأعخاناً تأتي الأبرار ويراد بها صنف من أصناف الجنة» فنحن نعل أن الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشأمة» والسابقون السابقون أولئك المقربون» ففى الآخرة مقربون» وأصحاب بمين» وهذان الصنفان من أهل الجنة» وصنف ثالث وهم 


511216120 ه٠.‎ 
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ع ع 


فن أهل العلم من يقول: إن المراد بالأبرار في هذه الآية التي بين أيدينا أصحاب الهين؛ أي: إن أصحاب الهين (ْرَبِونَ مِنْ كأس كان 

راجا أي: خليطها كافورا. 

إن الأمارَ يَشْربِونَ مِنْ كأس] هذه الكأس ليست من مشروب صافء إنما هي من شراب مخلوط بالكافور» وهذا الكافور جين 

َشْربٌ يبَا| أي: يشرب منها (عباد اللَّ) أي: المقريون» فالمراد بعباد الله هنا: المقربون» إِيِمَجَروتا تفجِيرًا| [الإنسان:+] وقد تقدم في 

ووو لط إِذ لأيرار لي م * عل الأرائك ينظرونَ * تَعرفٌ في وجوههم نضْرة العم | [المطففين:84-89] * ((سَقَوْنَ)) 

أي: اماد إمن رَحِيق توم | [المطففين 0 على قول من قال: إن المختوم هو الممزوج إختَامه مسكُ وني ذَلكَ يناف المتَنَافسَونَ 
"روراجة من سني 0 عي شرب 3 ريون [المطففين:5؟-8؟] . 

وهنا كذلك إن الأبرار يشربونَ من كأس| هذه الكأس التي يشرب منها الأبرار كان مزاجهاء أي: خليطهاء كافوراء فهي عخلوطة 

بالكافور» والكافور إِعَينًا شرب ببَا عباد الله الذين هم المقربون» يشربون من الكافور صرفا صافياً خالصاً -غير مخلوط بغيره-. 

أما أصداب بين فيشريون الكافور الممزوج بغيره» فكما قال قائل السلف: يشرب منها المقربون صرفاً أي: صافية وتمزج لأصحاب الفين 

مزجا أي: تخلط لأصحاب الهين خلطأ وكثال تقريهي من حياتنا الدنيا: شاي على لبن» أصحاب الهين يشربون شاياً مخلوط بلين» اللبن 

قراب شرت نينا عاد انه امقر رونت ون فق الل صرفاء أي: عالقا نافيا وأحصاب المين يشريون الشاي المخلوط باللين. 

وهنا كذلك: ( ((إن الأبرَار) ) الذين هم أصحاب المين يشرَبونَ من كس كان مرّاجها كافورًاا [الإنسان:ه] أي: خليطها كافور» 

والكافور: إعينًا 8 0 1 اللّه| أي: يشرب منباء ف (بها) بمعنى منبا» وحروف الجر لتناوب. 

إيشجروتا تمُجِيرًا| [الإنسان:"] » أي: ينتقلون بها إلى حيث شاءوا وتصحبهم إلى حيث أرادواء أي: إذا انتقلوا إلى مكان في الجنة» 

وأذاغ أحدهم أن يفجر هذه العين» فإتها تفجر له هذة العين» فهي ليست مثبتة في مكان» بل هي متنقلة معه إلى حيث أراد» اعينا 

شرب با عباد الل بمَجَروتها تفُجيرا | [الإنسان:+] أي: في أي مكان شاءوا أن تنبع لحم هذه العين نبعت لهم. 


51:65 شير قله تغالى: .(يوفون بالندز. 
تفسير قوله تعالى: (يوفون بالنذر.) 

يوون اد | [الإنسان:] من صفات هؤلاء الأبرار أنهم يوفون بالنذرء والنذر هنا عام» لكن أريد به الخصوصء فالمراد بالنذر 
الذي يوفى به: نذر الطاعة والتبرر لا نذر المعصية» فإن النبي صل الله عليه وسل قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
بعضى الله فلا يحصه) "قلفظة التذ و جاءت غامة لكن أريد بها اتلضوضن: 

أقسام النذر: والنذر على مسة أقسام: نذر الطاعة ويطلق على نذر الطاعة نذر التبرره ويتقسم إلى قسمين: القسم الأول: نذر عوض 
اتناف 

القسم الثاني: نذر الابعداء. 

فنذر الابعداء: أن تقول: لله علي أن أج. لله علي أن أصوم لله علي أن أعتمر» فهذا نذر ابتداء» ليس مقيداً بشيء. 

ونذر المقابلة أو العرض أو الجازاة» أن تقول: لله عل إن شفا الله ولدي أن أج» لفعلت الحج هنا مرتباً على شفاء الولد» فهذا الأخير 
نبى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ومن العلماء من يرى أن النبي من رسول الله عليه الصلاة والسلام عام» فإن الرسول نبى عن النذر وقال: (إن النذر لا يقدم شيئا 
ولا يؤر شيئاء إنما يستخرج به من البخيل) أي: يخرج به منه ما لا يريد إخراجه. 

ومو العلباة عن حل" اتاد ين هل تلو المقاناة أو تار الحو طم 
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ومنهم من أطلق وقال: الأفضل ألا تتذر مطلقاً» لأن النبي صلى الله عليه وس مانن قفا نكن :إن نذريك تو ظلاقة رحد فصي 
لزمك الوفاء بهذا النذر؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر القرون المفضلة» ثم قال: (ثم أت قوم يشبدون ولا يستشبدون» ويخونون 
ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فبهم السمن) وأثق الله على النين يوفون بالنذر في هذه الآية: إيوفون بالنذر| » وف قوله 
تعالى: اومأ َنققتم من نفقَة أو نذرتم من نذر فَإِن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار] [البقرة:١٠81]‏ . 

فهذا نذر العوض أو المقابلة ونذر الابتداء» وكلاهما يدخل تحت الطاعة. 

الثاني: نذر المعصية» كأن يقول القائل: لله عل أن أسرقء أو لله عل أن أفعل كذا وكذا من المحرمات» فهذا نذر معصية لا يوفى به. 
النوع الثالث: الذي يتنزل منزلة المين» كأن تقول: لله عل لأفعلن كذا وكذاء وتنزل هذا النذر منزلة المين فهذا كفارته كفارة يمين 
إذا لم توف به لأنه خرج فرج المين. 

النوع الابعز النذر المباح» كأن. بقول'الخخض» لله علي أن أطبخ كذاء أو آكل ناه أو أشرب شايا أو أي شيء من عم امون اندر 
المباح» 5 الأحكام التفصيالة واسعة» تحتاج إلى حاضرة مختصرة. 

الشاهد: أن أهل الإيمان إذا نذروا نذر طاعة يوفون به» إيوفون بالنذر ويحَافُونَ يوما كان شره مستطيرًا| [الإنسان:/] والمستطير هنا 
العام» ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام» (لا يمنعتك من حورم أذان بلال» ولا هذا الفجر المستطير) فالفجر المستطير هو 
لنتعرن بعرض السماء» وهو الذي يلمع » فالشر المستطير هو الشر العام» والفجر المستطير الفجر المنتشر عموما قٍ السماء من ناحية 
واستدل بهذه الآية غل أن الشر به عي اع يوم القيامة» ثم بعد ذلك بنجي اله الذي اتقوا. 

قال الله سبحانه وتعالى: إيوفونٌ اندر كافون يرما هو يوم القيامة | كان شره ه مستطيرًا! [الإنسان:] . 


010 تفسير قوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه. 
تفسير قوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه.) 

إوَيطْعمونَ الطّعام عل حُبّه| [الإنسان:8] . 

من أهل العلم من قال: (على) بمعنى معء أي: مع حبهم للطعام فإنهم يبذلونه لوجه الله واستدل هذا القائل بقوله تعالى: إوآقٌ المال 
ع حيه] |[البقرة:/ا/ا١]‏ أي: مع حبه» وبقوله تعالى: إآن الوا الرحق فقوا ما محبون) [آل عمران:97] . 

وقد اختلف العلماء في الضمير في قوله: (على حبه) إلى ماذا يرجع؟ القول الأول: أنه يعود على الطعام» أي: مع حبهم للطعام. 
القول الثاني: أنه يعود على الله أي: على حبهم لله تعالى. 

والقول الأول أظهر» ولذلك كان كثير من السلف يعمدون إلى الأطعمة الت يحبونباء ويتصدقون بجزء منهاء وإلى الأمتعة التي يحبونها 
فيتصد قون بجزِ منماء وورد عن عمرين عبد العزيز رحمه الله أنه كان يكثر من التصدق بالسكر فقيل له: لماذا تكثر من التصدق بالسكرء 
قال: إني أحبهء والله يقول: إِلَنْ تَاُوا الِْرَ حم ُنفقُوا ما ُو [آل عمران:9] . 

ولما سمع علي بن الحسين الملقب ب زين العابدين حديث رسول الله صل الله عليه وسلم: (من أعتق عبداً» أعتق الله بكل عضو منه 
عضوا منه من النار) عمد إلى أفضل عبد عنده فأعتقه وقال: أنت حر لوجه الله» كدلك فعل أبو طلحة لما نزلت هذه الآية: إلَنْ تَالوا 
ال حي بُنفقُوا ما تحبُوتَ]| [آل عمران:4] فعمد إلى أفضل ماله وهي بيرحاء -حديقة أو بستان- فتصدق بها لله سبحانه وتعالى. 
إوآقٌ الخَالَ على حبّه] » وهنا الآية الكريعة» |ويطعمونَ الطَعَام على حبه مسكيئًا| وهي عامة في المساكين» والذي يقيدها بالمسكين 
المسلم في باب الإطعام فعليه الدليل» ويشبد للتعميم؛ حديث رسول الله صل الله عليه وسلِ: (في كل كبد رطبة أجر) والكبد الرطبة 
تشمل كبد الكافر وكيد والمسلم. 
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فعليه: إذا كان في باب إطعام وليس في باب الأموال» فيجوز أن تطعم منه الكافر. 

أما حديث (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقىّ) فالرااح عندي ضعفه» ثم إن هناك نصوصاً أخر أفادت أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أطعم الكفار في جملة مواطن» ثم هو إن صم فهو على التنزيه ليس على التحريمء ثم له صور معينة» كأن يكون من 
نات الرالذة و عون الك الله أعم. 


سل سا سا 


| ويطفيون الطعام على حيه مسكيئًا دعا انيرا [الإنسان:6] لخت الأسير الكافر يدخل في الآية» كا روي عن ابن عباس أنه 
قال: ما كان هناك ع ال إلا كفار» والرسول وأصحابه هم الذين ختوطيوا بالاية: | ويطعمونٌ الطعام على حبه مشكينا 
ديعا ايزا [الإنسان:6] وأوردوا بعض الآثار -وإن كان في إسنادها كلام- أن النبي عليه الصلاة والسلام أمى بإكرام أسارى 
بدر في ناحية الإطعام» ولا شك أن الرسول وأحابه كانوا يطعمون ثمامة بن أثال» عندما كان مرو ىق المنيحك انيرا ثلاثة أيام» 
فإطعام الأسير مود وإن كان الأسير من الكفار. 

ويدخل في هذا المساجين الذين هم في حجوزات الشرطة إذا جئت نتصدق عليهم» أو في أي مكان من الأماكن» فهم بمثابة الأسرى 
المقيدين' , 

إإا نطعمكر لوجه لله لا ثريد منكز جو ولا شكوراً! [الإنسان: 9] أي: لا نطعمكم رجاء لفائدة ولا لمصلحة تعود علينا منكم في الدنياء 
نما الإطعام لوجه اللهء كا قال تعالى في آية سورة الليل: الذي بوْتٍ مله يك * وما لأحَد عنْدَه من نعمة تجْرَى | [الليل:19-18] 
لا .ينتظر ثواب أحدء إإِلّا ابا وجه َيه الأعلّ * ولَسَوفٌ يرْضَى] [الليل:٠٠-01]‏ » وكا قال تعالى: إوما آَم منْ رَكاة مرِيدُونَ 
وَجْه الل فَأوكَكَ هم المُضْعفُونَ| [الروم:وم] . 

6 تفسير قوله تعالى: (إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فطريرا) 

تفسير قوله تعالى: (إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قطريرً) | 00 
قال الله سبحانه: إإِنَا نََافُ مِنْ رَيْنَا|ْ [الإنسان:١٠]‏ أي: إطعامنا ك5 مخافة من ربناء فنحن تريد وجه الله بالإطعام خوفاً من الله. 
إإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قطريرا| » قال بعض العلماء: العبوس هو الضيق الشديد» والقمطرير: فوالطوال» 

ومن أهل العلم من قال: العبوس الذي تعبس فيه الوجوه» حتى توشك أن نتقطع ويتساقط منها صديد من شدة عبوسهاء والقمطرير: 
هو الذي تظهر فيه البثور على الوجوه من شدة العبوين» م ثم أقوال أخر, 


فأهل الإيمان يخافون شدة هذا اليوم» نا نحَاتُ من ريثا ا نَطريرً | [الإفسان:١٠]‏ وتخيل نفسك وأنت متضايق وعاس 
الوجه» مقت الجبين» كيف يكون حالك؟! 


59 تفسير قوله تعالى: (فوقاهم الله شر ذلك اليوم. 


تفسير قوله تعالى: (فوقاهم لله شر ذلك اليوم.) 

اهم 2 شر ذَِكَ ايوم ولقاهم | الم ]١١‏ عبر بالماضي عنه وكأنه قد وقع» لأن يا هرات قريب» ووعد الله لا يخلف. 
إولَاهم نضْرَة| أي: في وجوههمء (ومرورا ا" الاقيات 13 ] شاع ساد عتال العوس السطوين: 

وهناك وجوه عابسة» ووجوه نضرة» ووجوه مسرورة» ووجوه عليها القمطرير» ولهذا استنبط بعض أهل العم تفسير العبوس القمطرير 
من المقابل وهو النضرة والسرور» فقال: النضرة قابلت العبوسء والسرور قابل القمطرير. 0 
|وجزاهم عاضر ولاه ريا [الإنسان:؟١]‏ : الصبر على الأوامر» والصبر أيضا على النواهمي» وعلى التكاليف» فقوله: إوجراهم + بما 


مز ينوا 


صبروا] أي: بصبرهمء ففيه فضل صبرهمء فالذي لا يصبر على طاعة الله ولا يصبر عن معاصيه يحرم هذا النعيم. 
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اجن حرا ١‏ [الأسان:39] © فالللة © قال البعض: .لأ صيروا :عل الطاعات الوا اتلنان/وضييروا رن الرمات أيضياً فتالوا الخريرة 
فالحرير محرم عليهم في الدنياء فألبسهم الله إياه وتوجهم به يوم القيامة» فالحرير حرام على الرجال» فن امتنع عنه في الدنيا لبسه في 


الآخرة» |وجرّاهم با صيروا] الباء سببية» أى: إسبب صبرهم: إجنة وحريرا| . 


٠‏ تمسير قوله تعاللى: (متكئين فيها على الأرائك. 

تفسير قوله تعالى: (متكثين فيا على الأرائك.) 

|متكيينَ فيما| [الإنسان:"١]‏ الاتكاء: اميل بأحد الشقين إِعَلّ الأرائك| [الإنسان:1] » وهي الأسرة في الخجال» السرير في غرفة 
وعليه أشبه ما يكون بالناموسية إلا يرون فيها عمسا أي: ليس فيها مسء (ولا 0 أي: برداً ولا قراً أ كذلك» فليس في الآخرة 
شمس ولا قرء إنما الشمس والقمر كا قال عليه الصلاة والسلام: (الشمس والقمر مكوران يوم القيامة) » قال تعالى: [إِذَا الشمس 
كُوْرَثُ] [التكوين"١]‏ » وفي رواية خارج الصحينم: (الشمس والقمر ثورات مكوران في الناز يوم القيامة) . 

فقوله: إلا مون فا مسا| أي: ولا ما يتبعها من الحرارة (ولا رَمرِيرَا) أي: لا برداً ولا قرأ إنما هي مضيئة من نفسها ومنيرة من 
بذاتها من عند الله سبحانه وتعالى. 

|ودانيَ علِم ظلاهًا| [الإنسان:؛١]‏ أي: قريبة الظلال منهمء إودللَتْ قطوفها تَذْليلا| ذللت القطوف أي: تدنو منهم من المار إذا 
أرادوهاء فتأتهم ذليلة إلى أيديبم حتى يقطفوهاء فلا يتكلفون القيام لقطف القارء ولا يتكلفون تسلق الأثجار لقطف القاره بل: إدانية 
لم ظلاهًا وَدللَتَ قطوفها تَذْليلا| [الإنسان:؛ ]١‏ . 
قول الله سبحانة وتغالى: | ويطاف عليه بآنيّة من فضة وأكواب كانت فوارِيرَ * قوارير من فضة قروا تقديرا| [الإنسان:ه١-15]‏ 
» ما المراد بقوله تعالى: | قَدروها تَقَديرًا| ؟ من أهل العلم من قال: يوضع الماء أو الشراب في القارورة على قدر حاجة الشارب فقطء 
لا يزيد ولا ينقص» يعني: واضا ع لارام ال 0 بتبقى في الكوب شيء» ولا يحتاج بعد شربه إلى شيء. 

قال الله سبحانه وتعالى: | ويسَقونَ فيها 0 مرَاجها نيلا * عيئًا فيا ع سَلْسَبِيلا| [الإنسان:18-17] الكلام أيضاً على 
الأبرار أنهم يشربون من كأس كان خليطها زتجبيلاء إعيئا فيها تسمى سلْسييلا| . 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ويطوف علهم والدان مخلدون. 

فشي قوله معال» (وبطوف عليهم والدان مخلدون.) 

[ويطوف علييم ِْدَانَ عدون [الإنسان:9١]‏ » المخلدون: الذين لا يشيبون ولا يكبرون» بل أعمارهم ثابتة لا تزيد ولا تنقص» 
وأجساهم نعف لا ترما القن إل الدصواء وان كان ثم كن فيد إلى الأفضل والأحسن والأكل» ذ فهم إوثدَانَ دون إِذَا م 
من حسنه» إحهم ألا مَنثورًا| [الإنسان:٠١]‏ فن كثرتهم كأتهم اؤلؤ مثوره أي: لول منتشر كثير. [' 
وإذا ريت رأث [الأنناوندم] إقارايت ف اي إذا راك هناك وأسميك السن روميت يميرك إلى نديد رايت نعيما وملك 
كبيرًا| [الإنسان:٠"]‏ أي: رأيت ممالك عظيمة» فإذا نظرت بيصرك إلى هنا وهناك رأيت العظمة ورأيت الملك» وكا قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: (إن أدنى أهل الجنة منزلة من يقال له: تمن» فيتمنى» ثم يقال له: تمن» فيتمنى» حتى إذا انقطعت به الأماني» 
فيذكره ربه أيضا تمن كذاء حتى يقنى مثل مُلك مَلِك من ملوك الدنيا الحديث؛ وفي آخخره يقول الله له: لك مثل ذلك وعشرة أمثاله) 
أو كا قال عليه الصلاة والسلام» فهذا أدنى أهل الجنة منزلة. 

ل ان سدس + خضر| [الإنسان:١"]‏ في الآبة فضل الثياب اللحضرء فالثياب منها ثياب محبوبة في ألوائهاء ومنبا ثياب أيضاً تكاد 
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ايت لابن ولبعض الأثخاص» فهناك مثلا قوله تعالى: ها ب ب ا فاقع 5 سر التَاظرينَ | |[البقرة:79] وهنا ياب 
سندس خضر] . 

وأقاء 2 هذا الياب كان لون الثياب إلى رسول الله صل الله عليه وس البياض» وكان عليه الصلاة والسلام يقول: (البسوها 
وكفنوا فيها موتا م) أو ما قال عليه الصلاة والسلام. 

أما بالندية التساء فالنولي الود طق افضل ع لأن سال العممارة كه تدر إلى ضبلاة الفجزة ارلا عزلك آذ اخابية خرن ونان 
على رءوسهن الغربان من السواد» لكن لو لبست المرأة ثوبا آخر ليس فيه فتنة» فلا بأس به؛ قد ثبت أن أم المؤمنين عائُشة طافت بثوب 
مورد» أي: 7 وردي» وليس المعنى أن الثوب فاتن» إغما الشاهد أنه ليبس افو ما " يكن الثوب ثوب شبرة والله تعالى أ 
اعايهم اب سندس حر وَستَبرق ف وحلوا أساور من فضة| إذ هم أصحاب العين» 0 الممريون يلون فيها من أَسَاورَ منْ د ذهب 


لي ل 


ووو اسم فيا 515 [الحج:0"] 

إن هذا كن لكر جَرَاة| [ ا ] أي: على أعمالك في الدنياء إوكانَ سعيكز مشْكورًا| [الإنسان:؟"] أي: شَكرْه ورضيه ل5 
سبحانه وتعالى. 

تنفسير قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا عليك القران. 

تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا عليك القران.) 

0 تحن ناا خرن 4]» أي على فقرات وعلى مراحل وليس دفعة واحدة» قال تعالى: إوقَالَ الذِينَ كقروا لولا نرْلَ عليه القرآن 
مله واحدةً كدَلكَ ليت به فوَادَكَ ورتلتاه | [الفرقان:«م] أي: شياً فشيئاً 

قال الله تبارك وتعالى في ابه اليم : !فصر حك رَيْكَ| | [الإنسان 1 أي: انضاءويلة ‏ ولا تطع منهم آنا أو كفورا فالاية نبت 
توك انع ظافة الأقونم وطاعة الكفانٍ وهي كقراه تعالى: يا 5 ني اتتي الله ولا تطع الْكافرينَ وَالمافقينَ| [الأحزاب: ١‏ 
وقال الله سبحانه وتعالى أيضاً: إولا تطع من أَعَْلنا قلبه عن ذَكْنَا واتبع هواه وَكانَ أَمرُه فرطًا [الكهف:88] » فالآية أيضاً نص 

في أن الذي يدعو إلى معصية الله لا يطاع. 

واد اسم ريك بكْرة وأصيلا| [الإنسان:ه٠]‏ أي: صباحاً ومساء» والمعنى: أكثر من الذكر وام اسم رَيْكَ] » فكأن ذكر الرب 
سبحانه مقوي على ما ينالك من بلاء إسبب عدم طاعتهم. 

[ومنَ اليل فَاهِد له وَسَبحه ليلا طويلًا * إِنَّ هوْلاء بحبونَ الْعاجلة ويدَرونَ وَرَاءَهم ْم فيا [الإفسان:>«-لام] العاجلت الدنياء 
واليوم الثقيل: يوم القيامة. 

نحن حَلقَاهم وَسَددَنًا أسرهم] [الإنسان أي: قوينا خلقهم» إوإذا هنا بدلا متام ديلا [الإنسان:8؟] إإنَّ هذه تَدَكة] 
[الإنسان:9"] أي: موعظة 9 ا د ربد سبيلا| [الإنسان:9"] أَي: طريقاً بقربه من الله ولكن» وما تقائون إلا أن 
إشاء اللّه] فالحادي هو الله ِ نْ الله كان عليمًا حكيما * يدخل مَنْ يشَاءُ في رحمته وَالظَالمينَ عد هم عَدَاب 5 |الابانة هم 


.ع 5.١‏ الأسئلة 

الأسكلة 

حكم صلاة الجماعة للمسافر المقيم 
حك صلاة اجماعة للمسافر المقَم 
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السؤال هل تسقط صلاة اجماعة على المسافر المي ؟ 
الجواب لأهل العلم فيها قولان: الراح منهما والله أعلم أنها تسقط عن المسافر المقَم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أو 
في منى لم يرد أنه جمع» وكان مقيماً في أيام منى في احج عليه الصلاة والسلام. 


إلى 5 يقصر المسافر؟ 

إلى ثم يقصر المسافر؟ 

السؤال 5 مدة الإقامة للمسافر؟ 

الجواب في مدة الإقامة نزاع» فن أهل العلم من قال: إن مدة الإقامة ثلاثة أيام بلياليها وهم جمهور العلماء» وبعضهم أوصلها إلى أربعة 
أيام» ومنهم من فتح الباب وقال: ما دمت مسافراً وإن طالت المدة فإنك تأخذ حم انناف وكأن الأعرأقات الصرات» واشتهاة 
أعلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وس تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. 


تحديد الآيات في صلاة التراويج 

حك تحديد الآيات في صلاة الترايج 

السؤال هل يعتبر تحديد ا" 00 0 0 وا من 0 
هل حديث: (لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي) صحيح؟ 
هل حديث: (لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي) صميم؟ 

السؤال حديث: (لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي) ما صحة هذا الحديث. 


حسنه مجموع الطرق ونفسه وجلة من تحسينه. 


حم ادخار جزء من مال الزوج دون علمه 

ح ادخار جزء من مال الزوج دون عليه 

السؤال إذا ادخرت المرأة جزءاً من بعض الأموال التي يعطبها لها زوجها - كصروف في يدها- لتساعد بها إخوتها ووالديها في معيشتهم» 
دون عل زوجها خوفا أن يعيرها بذلك» فا هو حكم ذلك؟ 

الجواب إذا كان يعطيها هذه المصاريف كصاريف شخصية خاصة بباء فلها أن تفعل ما ذكرت» وإن كان يعطيها هذه المصاريف 
الصلحة وخدمة: يه “فلا حرق لا أن تقل نيت إلى بيت أهلها إلا بعد الإذن الصريم أو العرني أو التلميح» لكن قد يجوز بالقدر الذي 
يتعارف عليه بين الناس» كامرأة مثلا تذهب إلى بيت أبيهاء تأخذ كالعتاد مثلا:” كلو من الفاكهة أو اثنين كلو من الحلوى» ونحو 
ذلك فالمتعارف عليه بين الناس أنه ليس في ذلك شيء» والله أعل. 
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حك الصلاة في مسجد به قبر 

حك الصلاة في مسجد به قبر 

السؤال ما حك الصلاة في المسجد الذي به ضريم؛ علماً أن وقت الصلاة سينتبي إذا لم يصل في هذا المسجد؟ 

الجواب كأن السائل خفي عليه حديث رسول الله صل الله عليه وسلم الذي قال فيه: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة واحمام) و 
(جعلت لي الأرضن 'منهدا وتربتها طهور) فصل في الشارع. 


حكم قضاء صوم النافلة 


السؤال كنت صائة يوما صيام نافلة» خاءت الحيضة» هل أقضي هذا اليوم؟ 
الجواب ليس هناك دليل يلزم بالقضاء. 


حك الحركات والصرع التي يفعلها البعض في الصلاة عند سماع القران 

حك الحركات والصرع التي يفعلها البعض في الصلاة عند سماع القرآن 

السؤال ما مدى صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسل: حينما سمع رجلا شبق شبقة شديدة وهو يصلى بالناس» فقال: (من هذا 
الذي جاء يلبس علينا في دينناء إن كان صادقاً شبر نفسهء وان كان كاذباً محقه الله) ؟ 

الجواب لا يثبت» لكن ذكر القرطبى رحمه الله كلاماً طيباً في هذا الباب؛ لأنه يوجد في بعض المساجد حت مساجد أهل السنة بعض 
الاخوة الترفرنة شط أعاء الام وشوم ورقع وسلم» ونشرف جنا رعله في الأ روه لحان بعطهم كاد لضززع: 
فأورد القرطبي مقولات -على ما يحضرني- عند تفسير قوله تعالى |اللّهُ ل أَحَسَنَ الحديث كبا متمَابها ماني تمشعر منه جود اين 
يحْسُون | [الزمس:""] أورد مقولات وتجب هذه الأفعال» وحاصل الشجب ينبني على أن أصعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ورضي الله عنهم هم خير الناس وخير القرون» ولم تفش فههم هذه الأشياءة فم يصرع اعد منهم عند الاية» أو يفن عليه» أو مثالا 
يرتفع إلى السماء وينخفض ويضرب برجليه الأرض. 

أصحاب الرسول ما حصلت فيهم هذه الأشياء بأسانيد ثابعة صعيحة» فقد كانوا أورع الناس وما صدرت منهم هذه اللوصيلذت 6 وأورة 
أثرأء قالوا إنه من طريق عمر بن عبد العزيز عن ابن سيرين» وقد ذكر له رجل يغشى عليه عند تلاوة القرآن» قال: دعوه على سطح 
منزل» واتلوا عليه كاب الله» فإن سقط فهو صادق. 

ومن المستحيل أن يسقط! وأيضاً أورد عن ابن عمر آثاراً فها: كما أخشع الناس -أو كلمة بمعناها- وكان القرآن يتلى علينا ونحن أصحاب 
رسول الله فا نصرع. 

رضى الله تعالى عنه. 

وما شاع هذه الأيام نما يلبس به على أهل الجهلء لأن خير الناس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بعده أصحابدء إذا تليت 
علييم آيات القرآن كانوا [وَيحرونَ دقان يبِكُونَ ويزيدهم خشوءًا| [الإسراء:ة ]٠١‏ » أما اللحرافات التي تنشأ والأشياء التي تنسج في 
هذا الباب» كأحدهم يقوم في أثناء الصلاة يقفز إلى أعلى وينزل إلى أسفل» ويضرب برأسه من حوله» فهذا نوع من أنواع التخاريف 
واتخداع والغش للناس» وأسوتنا هم أصحاب تبينا مد صلى الله عليه وسلىء فالذي وسعهم إسعناء كانوا ييكون عند اسماع القرآن» ولا 
يحدث لهم شيء من هذه الحرافات. 
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أما فقدان الوعي الكامل» فن من الصحابة فقد عقله عند تلاوة القرآن» أو هذى وخحرف عند اسماع القرآن» فليراجع من شاء المقولة 
القصيرة التي ذكرها القرطبي ف السبيز بعورة لدو ا روات كان أعل. 


حم إزالة أو تسريح الشعر وقص الأظافر لمن كانت جنبا أو حائضا 

حم إزالة أو تسريح الشعر وقص الأظافر لمن كانت جنباً أو حائضاً 

السؤال ما حك إزالة الشعر أو تسريح الشعر وقص الأظافر أثناء الجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة؟ 

الجواب ليس هناك مانع مما ذكرء والذي بمنع فعليه بالدليل» أما الأقيسة التى تقول: إذا حلقت الشعر وأنت جنبء فالشعر يكون في 
جنابة» كل هذه وساوس» وم تقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» والحكم لا يكون إلا بالدليل. 


كيفية التعامل مع غير المسلمين 

كيفية التعامل مع غير المسامين 

السؤال كيف يكون التعامل مع غير المسلمين؟ 

الجواب يراجع كاب أحكام أهل الذمة ل ابن قب التوقية ره اله 


رفع اليدين عند الدعاء 

رفع اليدين عند الدعاء 

السؤال ما هي مواطن رفع اليدين في الدعاء؟ 

الجواب مواطن رفع اليدين في الدعاء متعددة لا تكاد تحصى » والاضه أن رفع اليدين في الدعاء مشروع» وأنة هن المتواترتواتراً معتويأء 
فقد ورد ما يزيد على خمسين نصاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثثبت مشروعية رفع اليدين في الدعاء» وبعضها أو 5 كبير منها 
تيح ٠‏ 


حم لبس الثوب الااخضر 

حكم لبس الثوب الأخضر 

المؤال هل خرن لذن أن لشن اللبانى الأ عط 

الجواب يجوز إن لم يكن ثوب شهرة» يعنى: إذا لبست ثوبا أخضر أمام الناس وأشاروا إليك» هذا من؟! هذا كذاء فينئذ دخلت في 
ثياب الشبرة» فيمنع إذا كان ثوب شهرة» والله تعالى أعل. 


حم إخراج قيمة الطعام في كفارة المين 
حكم إخراج قيمة الطعام في كفارة المين 
الجواب القيمة في كفارة الهين لا تجَزئْ عند اجمهور أما الأحناف فأجازوها. 


ثم اججمهور من العلماء قالوا: القيمة لا نَجَْئ لأن الله يقول: |فكفارته إظعَام عشرة ة مساكين| |المائدة م فالقيمة عندهم لا تجزئ») 
فلا بد من إطعام عشرة مساكين على رأي اجماهير. 
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حال حديث: (إذا يلغت السادسة عشرة فزوجوها) 


حال حديث: (إذا بلغت السادسة عشرة فزوجوها) 
السؤال حديث: (واذا بلغت السادسة عشرة فزوجوها) ما مدى صحته؟ 


الخواتت ذا ابر عق مولن له صلى الله عليه وسلم. 


الحلوة بالمخطوبة هل يوجب المهر؟ 

الحلوة باخطوبة هل يوجب المهر؟ 

السؤال هل صعيح أن اختلاء اللحطيب بخطيبته يوجب النكاح» وإن حصل فسخ للخطبة فعلى الرجل دفع المهر أو نصفه؟ 

الجواب هذا نوع من أنواع التخريف أن كل من خلا بمخطوبته يجب عليه المهر» لعل الناقل نقل خطأء إذ هو في المعقود عليها إذا خلا 
بها زوجهاء فن الفقهاء من يرى أن الحلوة وهي إرخاء الستور» وإغلاق الأبواب ملزم بدفع الصداق كاملاء وهو قول منقول عن أمير 
المؤمنين عمر بن اتلخطاب رضى الله تعالى عنه؛ مصيراً منه إلى أنه لم يكن يستطاع ضبط هل بنى بها أو ل يبن بهاء لكن صريم الآيات 
يسعه» إلا جتاح عليكر إِنْ طَلَقُمَ النْسَاءَ مَا ل تمُسوهن أو تَمْرضوا طن فَرِيصَة| [البقرة:5] فالكلام المذكور في الحطبة لا يثبت ولا 
يصح بحال. 


حكم من به ساس ريح 

السؤال من اصيب بسلس ريم كيف يصلى؟ 

الجواب باختصار إذا كنت تستطيع الوضوء لكل صلاة فتوضأ لكل صلاة» وإذا كان الريج مستمراً دائماً والشخص مصاب إسلس 
رع» فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فيصل على الخالة. 


حك عدم طاعة الزوج في مسألة الإنجاب 

حم عدم طاعة الزوج في مسألة الإنجاب 

السؤال امراة تريد ان ننجب وزوجها يمنعها من ذلك» فهل عليها شيء إذا عصت زوجها؟ 

الجواب ليس عليها شبيء إذا عصت الزوج في هذاء فلها أن تخالفه إذا أجبرها على استعمال اللولب» وليس من الواجب عليها طاعته 
في مثل هذا الأمرء إذ من حقها إنجاب الولد كا أن ذلك من حقه» وهي حرة ليست بأمة» وان شاء هو أن يعزل عزل» وانلىلاف 
بين العلماء كائن في مسألة هل العزل عن الحرة بإذنها أو بغير إذنها؛ لكنها لا يجب عليها طاعته في مثل هذا الباب» والله أعل. 

وصلى الله وسلم على نبيه مد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


ه١.”‏ تفسير سورة المرسلاات 


تفسير سورة المرسلاات 
سورة المرسلات من السور المكية التى تتحدث عن يوم القيامة» وما يكون فيه من أحداث عظيمة» وعن مال المؤمنين فيه» وما أعده 


لله هم من نعي مقي» وعن مآل الكافرين الضالين وما أعده الله لحم في النار من عذاب عظيم. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (والمرسالات عرفاء. 

فسان قوله تخا (والرساوات عرفاً.) 

باهم الله والمد له والصلاة واعارم على رسول الله 

وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى: إوالمرْسّلات عزقا| [المرسلات:١]‏ . 

سورة اكه اع يرل الله صل الله عليه وسلم في غار في م كان ابي صل الله عليه وسلم مع أصحابه في غار في منى 

فنزلت عليه سورة المرسلات»؛ فهو يتلوها رطبة ويتلاقها الصحابة من فيه؛ فوثبت عليهم حية» فقال النبي صلى الله عليه وسل: اقتاوها. 

فابتدروها ليقتلوها فهربت منهم» فقال النبي صل الله عليه وسل: وقيت شرك كا وقيتكم شرها) » فهذا دليل على أنها نزلت على رسول 

اله عليه الصلاة والسلام بم» ومنى كا هو معلوم بجوار مكة؛ وتعد من الحرم. 

يقول تعلى: |والمرسَّلات عزفا * فَالْعَاصفَات عصفًا * والناشرات ذَشْرا * فَالْمَارِقَات قرقا| [المرسلات:١-؛]‏ . 

من أهل العلم من أجرى تأويلها على أنبا كلها تعصب على شبيء واحد» وما هو هذا الشيء الواحد؟ القول الأول: إنها الرياح» مل 

هذا القائل المرسلات على أنها الرياح» والعاصفات على أنها الرياح» والناشرات على أنها الرياح» والفارقات على أنها الرياح» لكن كل 

فقرة فيها وصف لريح غير الذي في الفقرة الاخرى. 

القول الثاني: إن هذه الأشياء وصف لشبىء واحد لكنها الملائكة» ففسر المرسلات بأنها الملاتكة» وفسر العاصفات بأنها الملائكة» وفسر 

الناشرات بأنها الملامكة» وفسر لفارقات بأنا أيضاً الملائكة, 

الول الثاالث: ومن العلماء من أدخل شيئا من التأويل الأول 2 التأويل الثاني» أو شيعاً من التأويل الثاني 2 التأويل الأول» ففسر 

مثلاً بعض فقرات هذه الآيات بالرياح» وفقرات أخرى منها بالملاتكة أو العكس. 

واللمهور من أهل التفسير يفسرون هذه الأشياء المذكورة بالرياح ما عدا قوله: [فَاملقَيَات ذَكنَا| [المرسلات:ه] » وكذلك قوله: 

إفَالمَارقات فَرَقَا| [المرسلات:؛] . 

قال: والشاهد على تأويل المرسلات بأنها الرياح قوله تعالى: ار 1 لي شرا بين يدي رَحمته حي ذا أقلّتْ َحَابًا َال 

سقتاه لبد ميت | [الأعراف:017] » فقوله: (وَهو الذي يرسل الرَيّاحَ) يدل على أن المرسلات هي الرياح. 

إوَاْرْسَلاتَ عدفًا! [المرسلات:١]‏ » العرف هنا معناه: المتتابعة» كعرف الفرسء» أي: الشعر الذي خلف رأسه تجده شعرة بعد 

شعرة» فقال: إن معنى عرفا أي: متتابعة» تأتي ري بعدها ريج بلطف وهدوء. 

فَالعَاصمَات عصفا] [المرسلات:"] رياح لكنها رياح شديدة تعصف. 

فقوله: [وَالمرْسّلات عَرْقًا| [المرسلات:!] الواو واو القسمء أقسم الله بالرياح التي تأتي هادئة ومتتابعة» موجة من الريح تتلوها موجة 

أخرى» كالشعر الذي في مقدمة الفرس» فأقسم لله سبحانه وتعالى بالرياح المتتابعة الحادئة» ثم أتبعها بالعاصفات» وهي الرياح الشديدة» 

فَالْعَاصمَات عصفًا| [المرسلات:؟] أي: شديدة الهبوب العاتية» التي تعصف بالأشياء. 

َالحاصِفَات عَصْمًا| [المرسلات:"] * إوالتاشرات نَشْرَا| [المرسلات:"] فالرياح تنشر الأمطارء وتوزعها على الأماكن التي أمرت 
بإنزال المطر فيياء 

هَالْمَارقات فَرَقَا| [المرسلات:؛] قال بعض العلماء إنها الرياح» وحمل قوله تعالى: (الْمَارقَات قَرقَا) على أنها بعد هبوبها تفرق بين لمسم 

وغير المسللء كا قال الرسول صل الله عليه وسلم -لما كان مع أصصابه- على إثر سماء بالحد.يبية (هل تدرون ماذا قال رب؟؟ قالوا: الله 

ورسوله أعل. 

قال: إن الله سبحانه وتعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فهذا مؤمن بي وكافر 
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بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذاء فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب) ٠‏ 

فالشاهد أن الرياح لما أسقطت الأمطار تسببت في التفريق بين الناس» فظهر منبم المؤمن وظهر منبم الكافر» هذا على هذا التأويل 
الأول الذي حل كل المذكورات على أتها الرياح 

أما التأويل الثاني: ألا وهو تأويل المرسلات بأنها الملاتكة قالوا: إن المرسلات هي الملاتكة أرسلت بالمعروف. 

فَالْعاصِمَات عَصَفًا| [المرسلات:"] قالوا: الملاتكة تعصف بأرواح الكفار. 

|والتاشرات َشْرا| [المرسلات:"] الملاتكة تنشر العلم وتنشر الحكمة وتنشر الحير بين العباد. 

فَالمَارقَات فَرََا| [المرسلات:؛] الملائكة تنزل بالوعي الذي يفرق به بين أهل الحق وبين أهل الباطل» وتنزل بالوحي الذي يفرق بين 
الحق والباطل» هذا على تأويل من قال: إنها الملائكة 

وهو رمن المفسرين عل أن المرسلات الر يلح» فالعاصفات الر يلح والفارقات الملائكة والناشرات الرياح. 

وم تأويل أن المرسلات الرسل» لكنه تأويل كاذ كرق قاذ وستيوذاء ومن العلماء من يقّول بالتعميم في مثل هذه المواطن» ”ا 
قال فريق منهم بالتعميم في قوله تعالى: وَالتَازعات عقا * وَالناشطّات َشْطًا! [النازعات:١5-1]‏ . 

فقال فريق: لم يرد دليل من الاب ولا من السنة يحسم لنا المراد بالمرسلات فالقول بالتعميم أولى من القول بالقصر عل بعض:الأشياء 
وبعض المعاني دون بعض. 

والقول بالتعميم قد قد يكون له من الوجاهة وجه قوي» لكن المعكر عليه بأن القرآن نزل بلسان عرب مبين» فإذا كانت لغة العرب تحمل 
وجهاً من الوجوه في موطن من المواطن» فلا يعدل عن هذا الموطن إلى شيء آخر» وفسير مع لغة العرب» فإذا قالت العرب مثلا: 
العاصفات هي الريج التي تعصف فقوم أولي؛ وصحيح أن الملاتككة تعصف بأرواح الكفار» لكن هذا المعنى غير وارد بكثرة على أفهام 
العرب» فإذا خوطبوا بشي ء عاصف» عرفوا معنى العاصف وسبوا العصف إلى الريج إذ قي التي تعصف» ومن خصائصها الكبرى 
العصفء إوَلسليمَانَ الح عَاصَِة تجري يأمره إل الأرض التي بَارَكا في| [الأنياء:١8]‏ . 

وأيضاً القول بالتخصيص ينبني على المشهور الدارج في لغة العرب» وهذا أيضاً وجه في غاية القوة. 

قال الله سبحانه وتعالى: لمات دوا [المرسلات:ه] والماهير على أن الملقيات ذا هي الملاتكة تلتبي الذكر على الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام» وتنزل بالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والذكر هو القرآن إإنا نحن ْنا الي إن لَه َافَظونَ] [احجر:ة] . 
وفي الآبه:دليل غل أن الالقاء يطلق بوبراد به أحياناً الختزال: ْ 


.0 تفسير قوله تعالى: (عذرا أو نذرا) 

تفسير قوله تعالى: (عذراً أو نذراً) ٠‏ 

إعذّرا أو نذُرا! [المرسلات:5] 0 عاق من الله لحلقه» والإعذار في حق الناس يتضح عنأة من سورة الأعراف؛ إذ يقول 
اله سبحانه وتعالى: |وإذ َال َم منهم ل تعظونٌ قوما الله مولكهم أو معذّبهم عَذَابًا صَديدًا قَالوا معذرة إل ريك ولعلهم يعَقُونَ] 
[الأعراف: ]١5‏ أي: نقدم اعتذارنا إلى ربنا سبحانه بأننا قد أدينا الذي عليناء لكن في حق الله مناه تفال د قانة وتجري 
الآية في ظاهرها في حق الله سبحانه وتعالى» فإذا قلنا -مثلا- أعذر فلان فلاناء أي: قدم له الأشياء حتى لا يعتذر إليه مرة ثانية. 
وقله :قو الرسترل غيل الله عليه وسل: (أعنان الله إلى امرئئ بلغ 'البعين من عنره) أى إذا عشت ستيخ نسئة وجاءك فيا الشيب» 
وجاءك فيبا لذبن :ورايت آباك قن عات :ورايك أهاك قل نات .وأمك عات أمام عينيك وتكرت عليك الابتلاءات» وتكوررت 
عليك لمحن والفقن» ورأيت عاقبة الظلم ورأيت عاقبة الظالمين» كيف تعتذر بعد ذلك؟ فهذا معنى الإعذار» فإلقاء الذكر من الله اثلا 
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يعتذر احلق ؟! في قوله تعالى: (أَنْ تَقُولُوا ما جَاءنًا من اشير ولا تذير فَقَد ا بر ويم هع ا قير ان : 
إعدْرًا| [المرسلات:5] أي: أن الملاتكة تلتقي الوح وتلتقي الذر على الأنبياء إعذرا أو ندرا [المرسلات:1] إما لبيان الاعتذار حتى 

لا تعتذر» أو إنذاراً لك حت لا تقع في امحذور وتخويف لك كذلك. 

فالل؟ بكون زعا هدر ا الراك هه الغال: 

وقد يقول قائل: إن هذه الآية أفادت أن الملائكة تلقي الذكر إما إعذاراً وإما إنذاراًء إما على سبيل الإعذار وإما على سبيل الإنذار. 
وقد يقول قائل: فقصص القرآن هل هي من الإعذار أم من الإنذار؟ وأقرب ما يقال فيها إنها من باب الإعذار. 


001 تفسير قوله تعالى: (إِثما توعدون لواقع. 

تفسير قوله تعالى: (إما توعدون لواقع.) 

قوله: إإِنا عدون لاقع [المرسلات:] جواب القسم الذي مطلعه (والمرسلات) فإذا قيل: على أي شيء يقسم ربنا سبحانه وتعالى؟ 
فالإجابة إن ربنا سبحانه وتعالى يقسم أن ماتوا ما توعد ون أواقع. 
والمقصود ببذه الآية يوم القيامة وما فيه من البعث والحساب والثواب والعقاب» فكل ما وعدت به في كاب الله عن وجل» وعلى 
نات وسوك الله صل الله عليه وسلم سيقع» ويقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك» وقد أقسم الله على ذلك في عدة مواطن. 

عا تَوعدُونَ لاقع | [المرسلات:0] فيه تقرير البعث. 

ثم ييين الله سبحانه وتعالى ما يكون ويحدث في ذلك اليوم: 50 ا طلست [المرسللات:8] طميت أي: ذه صرذها روعي 
معالمهاء فالطمس الحو لأن النجوم في ذلك اليوم ثتساقط وثتنائر كا في قواء تعالى: إوذًا الْكَواكب اتَثرتُ| [الانفطار:؟] وقوله: 
واد اللجوم الكدَرَتٌ] [التكوير:"] إفَإذًا اأنبجوم طُمِسّتُ| [المرسلات:8] فالنجوم التى هي ببية المنظر ومزينة للسماء الدنياء يحى 
ضوؤها ويزال أثرها. 1 5 
إوإذا الحياة فرت [المرسلات:9] أي: السماء الحبوكة المشدود بعضها إلى بعض» كا قال سبحانه: |والسماء ذّات الحبك| 
[الذاريات:] والحبك هو شد الشيء بعضه إلى بعض» فالحبك الشد والتلاحم والتلاصق» هذه السماء الحبوكة التي لا ترى فيها 
خطوطاً م قال تعالى: إفَارَجِع الْبَصَرّ هل تَرَى من فطور| [الملك:"] وكقوله: إأَفلَر ينظروا ِل السماء قوقهم كيف إِيناها ورَيناها 
وَمَا ا من فروج| [ق:5] فليس فيها فتحات وشقوقء أما في يوم القيامة فتحدث بها الشقوق والثقوب» بل ومن شدة هول هذا اليوم 
تتصبر السماء ولتساقط كا قال الله تعالى: يوم تكون السَمَاءُ كَالمهلٍ| [المعارج:8] يعني: تنساب السماء وتصبح كالزيت المغلي من 
هول ذلك اليوم ومن شدة ذلك اليوم. 

وهذه الأمور تكون في ذلك اليوم مع غيرها من الأمور» وهي أهوال مستطيرة وشديدة» ا قال أهل الإيمان: إإنا تخاف من ربنا 
وما َبوسًا طَريرًا| [الإنسان:١٠]‏ إوَيحَافُونَ يما كان شه مُسْتَطيرًا| [الإنسان:/] فالشر عام لكل امخلائق فأين تفر؟ السماء تكون 
كعكر الزيت لتساقط من فوق» النجوم يردى بها وتأتي على الأرض - نسمع في الأخبار أن الكوكب الفلاني أوشك أن يصطدم 
بالأرض» والشمس تكور وتلف ويرنى بها هي الأغرى» والقمن كلك كشت الثم ويذهي صوؤه كا قال الله: إفإدًا برق ابص * 
سيا [القيامة:ا-8] » والبحار تفجرء قال بعض أهل العل: أي يختلط عذبها بمالحهاء وقال بعض العلماء: إنها تشتعل ناراً يا 
قال تعالى: واد لحار سجَرث| [التكوير:>] |والبخر الْمَسجور] [الطور:] أي: الذي يتأج نارأ» ومنه: ار التنور» أي: أحميته. 
فكل هذه الأهوال والشدائد تحدث في ذلك اليوم» قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إفَإدًا يك طُمسّتٌ * وذ السَمَاءُ 
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فجت | [المرسلات:1-8] أي: فتح فها فتحات؛ وبعد فتح الفتحات تنزل الملائكة كا قال الله سبحانه وتعالى في آيات أخر إوَالَلكُ| 
[الحاقة:117] أي: الملاتكة إعلى أرجائها| [الحاقة:10] أي: على قطعها المتساقطة» فالملائكة كانوا يقفون فوق السماء» أما بعد تقطع 
وتمزق السماء فإنهم ينزلون ويقفون على قطع السماء التي سقطت. 
إوادًا الال نسَفَتْ] [المرسلات:١٠]‏ أي: أزيلت عن أماكنهاء كا قال تعالى: | وسَأَلُوتكَ عن البَال مَل ينسفها رب نَسَمَا * فيدَرها 
نا صما لذ رق مرخ رلا أ رطعم سياف اه 


54 تفسير قوله تعالى: (وإذا الرسل أقتت. 

تفسير قوله تعالى: (وإذا الرسل أقتت.) 

قال الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: أوإذا الرسل أَقَتَتَ! [المرسلات:١١]‏ قال بعض أهل العلم: أجلت للاجتماع» وقال بعضهم: 
معت ف يوم اللقاء» فيجمع المرسلون علهم الصلاة والسلام 2 هذا اليوم. 

العاماء في (أقتت) قولان: أحدهما: أجلت للاجتماع في يوم اجمع. 

والاخير: أن معنى أقتت أي: جمعت٠‏ 

ولاذا تمع المرسلون؟ مع المرسلون لأمور متعددةء منها الشبادة على أبمهمء > قال الله سبحانه: فَكيِفٌ إِذَا جينًا من كل أمة بشبيد 
وجثنا بيك عل هَوْلاءِ شَبِيدًا| [النساء:١‏ 4] فالرسل يعون للشبادة على نهم يوم القيامة. 

كل سول يان ويشبد عل قومه ويسأل أحياناً أسكلة لتبكيت قومهء كا الله سبحانه وتعالى: اواذ َالَ اللَّهُ يا عيسى ابن د 
قلت للثّاس اتْذونٍ وَأ لكين 0 دون اللو [المائدة:1١]‏ تخيل هذا الموقف وهذا السؤال الموجه من الله سبحانه إلى عيسو عليه 
الصلاة والعادم ريهدا الموقف الذي هذه صورته» وهذه أحواله ومقدماته» يقول الله: إيا عيسى ابن َي أأنتَ قلت ناس لخدو 


5 إِهْيْنِ من دون الله | |المائد ١7:5‏ ] والله بعلم أن عيسى ما قال ذلك» ولك لتبكيت ولتسفيه ولتوبيخ عابديه» أأَنتَ قلت للنّاس 


20 0 3 يه 


دون أي إهَيْنِ منْ دون اللا [المائدة:1١١]‏ فينئذ يظهر عيسى عليه السلام غاية لبراءة فيقول: إسبحانك ما يكون لي أَنْ أقَولَ 
ما ليس لي يح [المائدة ]أي ليس لي أن أدعي هذه الدعوىء إن كنت قأته ققد عله تعر ما في تفي ولا عار م ف 
نفْسكَ إِنك أنتَ علام الغيوب] [المائدة:1١]‏ * ما قلت هم إلا ما أَمْتي به أن اعبدوا الله ربي وربكر وكنث عَلِم شِيدًا ما 


دفيت فليم فلن وفيا كلتأنت ليب عم وأنتَ عل ني َي | ا 

وكذلك الملائك: 6 يشرهم بميما م يول ناتك أمؤلاء اك كوا عدون © 3ر1 داك لساك شرم ] ترهت أت 
اا دونيم بل كانوا يعبدونٌ ان | كثرهم م م مؤمنون |[ [نش:411] + 

قال الله سبحانه: إواذًا 0 قث * لأأي يرم أَجِلَت * ليوم الْفَصل] [المرسلات:١1-١]‏ الذي يفصل فيه بين العباد» فيفصل فيه 
بين أهل الكفر وأهل الإسلام؛ ويقضى فيه بين المؤمنين أنفسبم في المظالم التي ارتكبها بعضهم في حق بعضء قال النبي صلى الله عليه 
وس (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) فالشاة التى نطحت بقرنها شاة أخرى ليس لما 
قرن يقتص منبها لتلك الشاة الضعيفة التي لا قرن لها. 

والأحاديث في هذا الباب لا تخفى» وقد قال تعالى: نك ميت وإحمم م ميتون * ثم إذكر يوم القيامة عند ريك مَختصمونَ] [الزس:. م- 
ام] قال الزيير أرسول الله صل الله عليه وس عند هذه الآية: يا رسول الله أوتكر علينا | "لخصومات يوم القيامة؟ قال: نعم حىّ 
يؤدى لكل ذي حق حقهء قال: إن الأمى إذاً لشديد يا رسول الله) » إن الأعى إذاً لعسير. 
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تفسير قوله تعالى: (ليوم الفصل. 
تفسير قوله تعالى: (ليوم الفصل.) 

قال تعالى: إلِيُوم الْمَصَلٍ * وما أَدرَاكَ ما يوم الْمَصَلٍ] [المرسلات:"١-14]‏ . 

الاستفهام للتعظيم والتهويل لما سيحدث في ذلك اليوم من أهوال» واو أيقَن شخص بهذه الأوصاف الت ذكرها الله في كابه في شأن 
يوم الفصل وما يحدث فيه» ولو تخيلها وتدبرها وأمعن النظر فيها مع اليقين» والله ما طابت له لقمة العيش على الإطلاق» ولا ابتسم 
على الإطلاق» لو تخيلها شخص وتدبرها وأمعن النظر فيها ما طابت له حياة» ولقال كما روي عن عمر لما تلا قوله تعالى: [هَلْ أن عل 
الإنمان جين من الدهن لم يكن َي مذكورا | [الإننان:1] قال .با ليتها نت : 

يا ليت هذا المدة المذكورة التي لم تكن فيها شيئاًنذكر تمت ولم نخلق أصلاء 

وكذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء عند موتها: يا ليتتي مت قبل هذا فكنت أسياً منسياً. 

مع أن آيات الرجاء كثيرة لكن على المسلم أن يذكر هذا اليوم وما فيه من الشدائد. 

قال الله سبحانه وتعالى: وما أَدرَاكَ ما يوْم الْمَصْلِ] [المرسلات:4١]‏ ما الذي أخبرك وما الذي أعلمك بيوم الفصل هذا؟ وكيف 
تكون الأحوال فيه؟ إنه لو شب حريق في منزل مجاور فإنك تجري وتبتعد غاية الابتعاد» وما حصل في منى هذا العام عندما شب 
الحريق في الحيام» فاشتعلت وصار الكل يجري ويفر غاية الفرار» والناس يتجهون إلى حرم الله حتى ازدحموا وسقط بعضهم ومات فراراً 
من الناره لكن في عرصات يوم الدين أن المفرء النار من الأمام؛ إذا فررت إلى الهين أو اليسار فالنار من المين ومن اليساره وإذا 
فررت إلى الأسفل أو إلى الأعلى فالنار من الأسفل ومن الأعلى» كواكب تتساقط على اللأرضء سماء تكون كالمهل جبال تكون 
كالعهن» أرض لا تختفي فيها 5 سيأتي. 


5 تفسير قوله تعالى: (ويل يومئذ للمكذبين. 

تفسير قوله تعالى: (ويل يومئذ للمكذبين.) 

1 يومئل للمكذين| [المرسلات:ه ]١‏ الويل فيه قولان للعلماء مشبوران: القول الأول: أن الويل بمعتى العذاب الشديد» فهو توعد 
بالعذاب الشديد. 

القول الثاني: أن الويل واد في جهنم استغيث منه جهنم . 

وهناك قول ثالث وهو: أن الويل واد في جهنم .ينتبي انه :فديك اهل الناد. 

ألم تبلك الأُولينَ| [المرسلات:١]‏ أي: الأمم المتقدمة والقرون المتقدمة كقوم نوح وعاد وثمود. 

ثم للبعهم الآخرينَ| [المرسلات:1] من أهل العلم من قال: إن المراد بالآخرين من جاء بعد قوم نوح وعاد وثمود من الأمم التي 
نيشت رنمول الله صل الله عليه وسلء يعني أهلكا قوم نوح وعاداً وثمود» وبعد هؤلاء أهلكنا أيضأ الآخرين» كقوم لوط الذين جاء 
هلاكهم في قوله تعالى: | علا عاليها سافلها] [الجر:] . 

| كدَاكَ تفْعَلُ بالمجَرمينَ] [المرسلات:8١]‏ فكل مجرم سينال هذه العاقبة الوخيمة» أهلكا عاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك 
كثيراء أهلكا قوم لوطء وكذلك كل مجرم يفعل به هكذاء إن كَذَلِكَ تفْعَل بالمجرمينَ| [الصافات:م] » كا قال سبحانه في شأن 
قوم لوط وانجارة التي ستاك عليهم: إوما هي] [هود:6] أي: هذه الجارة من الظَالمينَ بعيد | [هود:87] أي هي قريبة يمكن أن 
تنزل على أي ظالم في أي لحظة. 
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/.ه 01> تفسير قوله تعالى: رأ نخلقم من ماء مبين) 


تفسير قوله تعالى: (ألم نخلقك من ماء مبين) 

أ فك مِنْ مَاءِ مينٍ| [المرسلات:٠5]‏ أي: حقير ضعيف. 

جاه في قَرارِ مكينٍ| [المرسلات:١؟]‏ وهو رحم المرأة. 

كت در مَعأوم | [المرسلات:؟؟] أي: إلى وقت معلوم يحدده الله وحده» فشاء الله سبحانه وتعالى لبعض الأجنة في بطون الأمبات 
أن تمكث التسعة الأشهر ثم تولد سالمة آمنة وييسر لما سبيل الخروج» وشاء الله سبحانه وتعالى لنطف أخرى أن تسقط» ولنطف أخرى 
أن تستقر في الرحم شهراً أو شهرين أو يوماً أو يومين» وشاء أحياناً أن تزيد مدة امل وأحياناً أن تتقصء فالذي قدر هذا كله هو الله 
سبحانه وتعالى. 

لاه في قرار مكين * إِلى قدر] [المرسلات:77-81] أي: إلى وقت معلوم| [المرسلات:؟؟] أي: محددء فالمرأة التي يحدث لها 
قط مفظها مقدر يوه بإذن للد فلم يشأ الله لهذا المي أن يحكث في الرحم إلا هذه المدة» ثم حدث السقط بإذن الله وإذا طالت 
المدة فبإذن الله وإذا قصرت المدة فبإذن الله وان جاء المولود ذكراً فبإذن الله» وإن جاء أن فبإذن الله. 

|فْقَدرنًا! [المرسلات:"م] أي: خددنا هذا الوقت. 

فَعمَ القَادرُونَ] [المرسلات:0] نعم من حدد هذا الوقت» إذا كل تقدير هو من الله وهو سبحانه وتعالى وهو نعم القادر إفنَعم 
القَادرونَ| [المرسلات:7] . 


4 تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض كفاتا) 

تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض كفاتا) 

إويل يومئذ للكدَيينَ * أل نجْمَلٍ الأَرْضَ كمَانًا| [المرسلات:؛ ١-0؟]‏ والكفات مأخوذة من كفت الثوب» وقد نبي النبي عليه 
الصلاة والسلام عن كفت الثوب والشعر في الصلاة» والكفت أو الكف تفي الوص رظنا لون أو ظهرا لطن 

فقوله: إأَل نَمل الأرض كِمَانًا! [المرسلات:ه ؟] أي: ضامة وآوية لكر في حياتك وبعد مماتكم فإذا متم دفتتم في الأرضء وإذا 
حييتم عشتم على ظهرهاء فهي كافية لك؛ وآوية لك.؛ وضامة لك5» وحاضنة لك في حياتكم وبعد مماتك» فعنى الكفت الضم» فنحن 
بعد الموت ندفن في الأرض وفي حياتنا نمثى عليباء 

أَحياء وَأَموَانًا| [المرسلات:5؟] » ؛ لكن يوم القيامة يس الأمر كذلك» فالأرض كا قال تعالى: إوَإذَا الأَرْض مَدَّثُ| [الانشقاق:"] 
فبعد أن كانت ضامة لك فإنها تفرد وترميك على ظهرهاء |وَألْقَتُ عاقيا وتحلت] [الاأشقاق :4] تخلت عن المسئولية أمام الله سسخاتة» 
وتبعثر كل ما في باطنها ولا تقبل شيئا في باطنباء في زمن الحياة الدنيا كانت كفاتا وأما في يوم القيامة فلن تكون كذلك» فلا تؤوي 
أحداء فإذا آراذ أحن أن يفتح فيبا فتحة ويدخل فها لم تقبله. 

0 نعل رض كمَانًا * أحياء) [المرسلات:ه١-05]‏ في حياتم | وَأموانًا! | [المرسلات:7"] أي: بعد مماتكم. 

|وجعلنا فا روابي ي شاعخات| طوف ا أي: جبال شاهقات. 

وأسَيَ5ا| [امرسلات:/م] أي: منها إماءً فرآنًا| [المرسلات:/ا"] أي: عذباً زلالا. 

5 يومئذ للمكدذيينَ [المرسلات:8؟] أي: لمن يكذبون ببذه النعم وهذه الحقائق. 
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9 تفسير قوله تعالى: (انطلموا إلى ما كنتم به تكذبون) 

تفسير قوله تعالى: (انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون) 

|انطلقُوا! [المرسلات:9؟] أيها المكذبون |انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون| [المرسلات:9؟] ما هو الذي كانوا به يكذبون؟ كانوا يكذبون 
بالعذاب» فيقال لهم: اذهبوا إلى الشيء الذي كنتم به تكذبون |انطلموا إلى ما كنتم به تكذبون| [ 0 : 

|انطلقوا إِلَّ ظلِ ذي ثلاث شعبٍ| [المرسلات:٠م]‏ دخان يتصاعد وهو عنيف شديد له ثلاث شعب أي: له ثلاثة اتجاهات. 

إلا ظَلِيلٍ] الماك ]*١‏ ظاهره أنه ل فيتوتمون أنه سيظلهم لكنه لا يظلهم بل يزيد عذابهم» وهذا في معناه أيضاً السراب» 
يسبه الظلمَآن ماءً حق! إِذا ا 7 د شَينًا] |اللوقة ]م 

|انطلقُوا إِلّ ظل ذي ثلاث شعَبٍ]| [المرسلات:0"] أيضاً مشابه لها حديث السراب الذي فيه: (الله سبحانه وتعالى يقول للتصارى: 
ماذا كنتم دون رن سد المسيح ابن الله. 

فيقال: كدب فم بذ الله صاحبة ولا 0 اذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن قينا 

فيقال: انطلقوا إلى هذا. ٌ 

فينطلقون إلى السراب ويؤق بجهنم تعرض كانها سراب» فيتساقطون فيها) ٠‏ 

ما [المرسلات:؟"] أي: جهنم إتري| [المرسلات:؟"] أي: تقذف إبشرر| [المرسلات:*"] شرر النار كالقصرء فالشرر الذي 
يخرج من جهن كالعمارة الضخمة والقصر الكبير الضخمء الشرارة الصغيرة التي تراها من النيران» حجمها من نار جهنم يوم القيامة 
كالقصر من قصور الدنيا التي نعرفهاء فهذا شرر جهنم فكنف: ايديا عاذ باللدت, 

| كله جمَالة) [المرسلات:م] وجمالة وجمال جمع جمل» كوجالات ورجال جمع رجل» وقال بعض العلباء» | كأنَه جمالة صقر 
[المرسلات:«"] أي: قطع من النحاس ونحو ذلك» لكن ابمهور قالوا: | كأنه جما صَفْرً] [المرسلات:مم] كأن هذا الشرر في كبره 
وفي اتساعه كالقصر العظيم» ولونة كاجمل الأصفر أيضاء 


تفسير قوله تعالى: (هذا يوم لا ينطقون. 

تفسير قوله تعالى: (هذا يوم لا ينطقون.) 

0 يومئل ين * هذا يوم لا ينَطقُونَ| [المرسلات: 4 #-هم] إن قال قائل: كيف لا ينطقون؟ وقد جاء في آيات أخرى أنهم 
يتكلمون كقوله تعالى: إواللّهِ ربا 17 مشركين| [الأنعام:"9"] وقوله: يدم أ ع نفس ادل عن نفسها موقط نفس 1 
عات وهم لا يظَلمونَ] [النحل:1١١]‏ وقوله: [رَبٌ أولا أَخربّني إل أَجَلٍ قريب فَأَصَدَقَ وأكن من الصَالحينَ| [المنافقون:١٠]‏ إلى 
غير ذلك؟ فالإجابة يا تقدم رااان يوم القيامة مواقف» فأحياناً سكتون يا قِ هذه الآبة» وأحياناً يتكامون ؟! في غيرها. 


هذا 0 لا يَطفُونَ * ولا بودن 38 عدون * ويل يومئل ين * هذا 0 الَصلٍ 00 وَالأولينَ [المرسلات:ه #-,رم] 
فالواو هنا كا قال البعض بمعنى معء فالمعنى هذا يوم الفصل جمعنا مم مع الأولين» ! ويل يوم للمكديينَ! [المرسلات:٠‏ غ] ٠‏ 

1١‏ تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في ظلال وعيون) 

تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في ظلال وعيون) 

إإِنَ المتََينَ في ظلال وعيون| [المرسلات:١4]‏ قال بعض العلماء: إن القرآن أطلق عليه مثاني لأنه لا يذكر أهل الجنة إلا وثنى بذكر 
أهل النار 000 قال: مثاني؛ لأنه يثنى أي كو الف الراعت أسالس ضرف ا الحديث عن البعث يرد ذكره في 
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سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الحج بأسالي ضرم 

قال الله سبحانه وتعالى: إِإِنْ المتقِينَ في ظلال وعيون| [المرسلات:41غ] والظلال متنوعة في يوم القيامة» فن ذلك الظلال الذي في 
حديث (السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء إمام عادل؛ وشاب ... ) ولكن هل هذا الظل هو ظل عرش الرحمن 
أم غيره» وقد ورد في رواية (سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ... ) لكنها ضعيفة. 

ومن هذه الظلال ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسل: ( (إن في الجنة شجرة سير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها) قال أبو 
هريرة: واقرءوا إن شتتم: |وظل دود | [الواقعة:٠م]‏ وقد جاء أيضاً (أن من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وغير 
ذلك. 

|وعيون| [المرسلات:١‏ 4] والعيون: جمع عين وه التي نتفجر من الأرضء والعيون نتنقل معهم حيث شاءوا كا ورد في تفسير قواه 
تعالى: : إعينا شرت بها عاد الله يمجروتها تفجيا| [الإسانة] أي: يمجزونا في أي مكان علوا وفى أي فوطن إرتخلوا إليه: 

|وقوا كه بما يشتونَ * وا واشربوا هنيًا جما كنت تَعْمَُونَ * نا كَدَلِكَ تجزِي المحسنينَ] [المرسلات:44-47] وأهل الإحسان هم 
أعلى مرتبة على الإجمال من أهل الإيمان» ولكن أحياناً يدخل عموم المؤمنين مع المحسنين» لكن التقعيد أن الإحسان أعلى مرتبة من 
الإيمان كا في حديث جبريل: أخبرني عن الإيمان ثم قال: أخبرني عن الإحسان. 

وفي قوله تعالى: إإِنَ اله يمي بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ| [النحل:٠9]‏ دليل على أن الإحسان أعلى وأرفع من مرتبة العدل» والعدل القصاص» 
والاعنا 0+ النتوه فاته رام الفدل :زياس اها «الأنان» لكق: لاحي بالفال .وجرا رالا الا حدق أ اذاف والضدات الله 
يقول: | وَالكاظمين المي وَالْعَافينَ عَنٍ النّاس واه يحب الحيهنا [آل عمران:74١]‏ أي: الذين عفوا عن الناس ول يثأروا لأنفسهم 
تمن ظلبهم. 

0 تفسير قوله تعالى: (كلوا وتمتعوا. 

تفسير قوله تعالى: (كلوا وتمتعوا.]. 

أويل يومئذ للمكديينَ * كوا ومتعوا قليلا! [المرسلات:ه 45-4] أي حياس الانيا فق ببالنسية للاخرة مدتها قليلة بل ا جاء في 
لكر ا م يرجع له) وقال تعالى: |قل تع يكفرك قَليلا إِنكَ مِنْ صاب 
الثار! [الزمس:6] ٠‏ 

| كوا وتوا للًا| [المرسلات:7:] أي: في هذه الحياة الدنيا نكر مرمُونَ * ويل يومئذ للكدَبينَ] [المرسلات:407-45] . 

إواذًا قبل شم اركعوا لا يرَكَعونَ] [المرسلات:48] العلماء لهم قولان في تفسير قوله تعالى: إواذًا قِيل نهم اركعوا] [المرسلات:48] . 
القول الأول: إن معناها إذا قيل لهم نالا يصلوة اقلا فهم تاركون للصلاة» وعل ف فترك الصلاة جرعة لقوله قبلها: | كوا 
ومتعوا قليلا نكر جرموت| [المرسلات:45] إوإذًا قيل نم اركعوا لا يركعونَ]| [المرسلات:48] فهذا نص يثبت أن تارك الصلاة 
مجرم من المجرمين» وان كان له وظيفة عالية» وان كان أستاذاً في جامعة» وان كان وزيراً وان كان ملكا وإن ريا فهو في نظر 
ا 

| كل نَفْسٍ با كَسَبَتْ رََِة * إِلّا أََْابَ الْهنٍ * في جنات ِتَسَاءُونَ * عَنِ المُجرمِينَ * مَا سَلَككدْ في سَقََ [المدثرنمم-40] 
فصدروها بقولهم: | إل نك من المصَلَينَ| [المدثر:مع] فتارك الصلاة مجرم ببص كاب الله في موطنين: الموطن الأول: في سورة المدثر. 
والموطن الثاني: [إنَا كَدَلكَ تفع بالمجرمينَ] [الصافات:4"] إوإذًا قيل طم اركعوا لا يركعون] [المرسلات:48] وهو وإن كان 
حسن الأخلاق مع الناس» لكنه في نظر الشرع مجرم من امجرمين. 
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وإذًا قبل نهم اركعوا لا يركعونٌ] [المرسلات:48] القول الأول في تفسيرها: إذا قيل لهم صاوا لا يصلون. 

القول الثاني: إوإذًا قيل م اركعوا لا يركعوتَ] [المرسلات:48] أي: إذا قيل اخضعوا وامعوا وأطيعوا الله فإنهم لا يخضعون ولا 
يسمعون ولا يطعون ال. 00 500 ش 
والتفسير الأول أقرب إلى الظاهر» وكان البعض بِأَبى أن يركع ويأبى أن يسجد» وقد تقدم أن عليا رضي الله عنه كان يضحك كثيرأ 
من أبيه» ومن بعض تصرفاته عندما كان يقول له: يا أبي أسلم واسجد لله» يقول: يا بني لا تعلوني استي أبدأً» فيضحك علي من هذا 
الجهل وهذا الغباء الذي يصدر من أبيه) بل من هذا الكبر الغريب. 

إواذًا قيل 5 اركدرا ل عون يل يومئل للمكذيين * أي حَديثْ بعْده! [المرسلات:8 ٠-4‏ ه] أي: بعد هذا القرآن اليد 
[الْرسلاات: 6 

فقوله تعالى: إقبِأي حَديث بعده يِؤْمِنونَ! [المرسلات:٠‏ 9] ينبغي أن يلتفت إليه وألا يصار إلى التذكير إلا بكتاب الله وسنة رسول 
للهء وإن ذكنا بغير اليتاب والسنة من القصص والحكايات التي تؤثر تأثيرات وقتية» فليكن على سبيل الشيء العارض ولا تأخذ أكبر 
من جمها مثل أصل التدكير بكتاب الله ودسنة رسول الله في باُآن منْ ياف وَعيد] [ق:ه4] [فبأيٍ حَدِيث بعد الله وآياكه 
يؤْمنْونَ| [الجائية:*] قبي حديث بِعْده يؤْمنونَ| [الأعراف:180] . 

فلا بد من تغليب التذكير بككاب اله والتذكير بسنة رسول الله على التذكير بالمزعبلات التي سرعان ما تزول من ذهنك» ولا ييقى 
معك في وقت الشدائد آية من كاب الله وتفسيرهاء أو حديث لرسول الله ومعناه» في وقت الشدائد هل أحتج بقصة حصلت؟ لا. 
بل أتعلق في وقت الشدائد بقال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وقد سمعتم من قبل القصة التي تعد مسلية في مجال التذكير بالدليل» والقصة التي حدئت للقرطبي والقرافي تقدمت على ما سمعتم مرارأء 
ف القرطي رحمه الله كان في عصره من علماء النقل -الّاب والسنة- والقرابي كان في عصره من علماء العقل -الرأي- يعني هذا .بيني 
على النقل وهذا .بيني على العقل» فاجتمعا معاً وذهبا إلى مدينة في مصر وه مدينة الفيوم واستأجرا بيتاً من رجل» وكان بين صاحب 
البيت وبين أطفال ذلك الشارع خلاف» فكلها لعبوا أمام البيت يطردهم» يد أن الك اا لنفسدن عل الرجل الإجارة: 
وذهب الأطفال إلى القرطبي والقرافي فقالوا لهما: إنما استأجرتما البيت وهو مسكون -فيه جن وعفاريت- فل يلتفت القرطبي والقرافي 
إلى هذه المقالة وقالا: نعتصم تالا دكا 

وذهبا إلى صلاة العشاء ورجعا وتبيآ للنوم وأطفآ السراج عملا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن هذه النار عدو لكم فإذا 
2 فأطفئوها عتكم) فإذا بصوت في البيت» فتذكر الشيخان مقالة الأطفال أن هناك جناً في البيت» نفاف القرافي خوفاً شديداء أما 
القرطبي فاذا معهء معه أحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام تنفع عند الشدائد والكرب» فبدأ يعتصم بالله ثم بالأحاديث التي 
وردت عن رسول الله صل الله عليه وسلء فأكثر من الذكر (أعوذ بكلمات الله الثامات من شر ما خلق) » (باسم الله الذي لا يضر 
مع اسعه شيء ف الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) » (لا إله إلا الله العظيم الحليم» » لا إله إلا الله رب 000 الكريمء لا 
إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم) (حسبنا الله ونعم الوكل) والقرافي لأنه يعتمد في عله على العقل ولا 
بحفظ كثيراً من كاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» ماذا يصنع العقل؟ حينئذ يفشل» فازداد الصوت ارتفاعا فازداد 
القرطبى ذكراً وازداد القرافي خوفاً وهلعا. 

زربي كبش عند باب الغرفة فسقط القرافي على الأرض من شدة اللحوف» ووثب عليه القرطبي ركبه وأمسك بقروته قائلا: الس 
أذنَ لَك آَم عل الله تُتَرونَ| [يونس:وه] فدخل صاحب البيت وقال: يا أمها الشيخ! كبش أكرمتكا به تفعل بها هكذا. 
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شاهدنا من القصة أنه عند الشدائد تزول الحكايات ويبقى الاعتصام باب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 


بعد الله وآياته يؤْمنونَ| [الجائية:*] . 
وقمّنا الله وإيام لما يحب ويرضى» والسلام عليكم ورية اده 


.ىه +.١‏ الأسعلة 
الأسكلة 


جهر المتنفل إذا صل إماما لمأموم في جهرية 

جهر المتنفل إذا صلى إماماً لمأموم في جهرية 

السؤال ما الدليل على جواز جهر المتنفل بالقراءة إن أتى خلفه من يريد أن يصلى الفريضة» وذلك في صلاة المغرب والفجر أو العشاء؟ 
الجواب بالنسبة لصلاة الفجر والمغرب والعشاء فالأصل فيها أنها جهرية» الفجر جهرية والمغرب جهرية في الركعتين الأوليين وكذلك 
السعات فكرت عل الأصل أنه كور ف اكتهوية ابوس ف السرية فإن انتقل قن الأهين الدي يبهو الور :إلى لاسرال لمارضق أن 
يكون منفرداًء فإنه يرجع إلى الأصل إن صل يماعة إماماً. 


حم صلاة المفترض خلف المتنفا 

حكم صلاة المفترض خلف المتنفل 

السوّال هل تجوز صلاة المفترض وراء المتنفل؟ 

الجواب نعم تجوز لحديث معاذ في الصحيحين (أنه كان يصلل مع رسول الله الفريضة ثم يذهب إلى قومه يصيل معهم العشاء) 34 فتكون 
كيفية النصيحة لوالد لا يصل 

كيفية النصيحة لوالد لا يصللى 

السؤال والدي مرض برض مزمن ويستطيع التحرك والأكل والكلام وأمور الحياة بصفة عامة» ولكن كما طلبت منه أن يصلي يرد 
قال الله أعلم بي وهو غفور رحيم؛ ولا يصلى» فاذا أفعل» مع العلم بأنه حافظ للقرآن؟ 

الجواب الصلاة لا تسقط عنه بحال من الأحوال ما دام عمّله صحيحاًء فيصل إن استطاع قَائاً والا فقاعداً والا فضطجعا فالصلاة لا 
تسقط عنه ما دام في عقله. ١‏ 

فأكثر من التذكير وأكثر من الدعاء لوالدك لعل الله أن يتقبل منك. 


معنى قوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) 


معنى قوله تعالى: (إما يخشى الله من عباده العلماء) 
السؤال ما معنى قوله تعالى: [إِما يَتَى اله من عبَاده العلَا] [فاطر:08] ؟ 
الجواب معناها: أن العلماء هم الذين يخشون الله. 
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ما الذي خلق أولا الأرض أم السماء 
السوّال أيهما خلق أولاً الأرض أم السماء؟ 
الجواب هذا مبحث واسع» من أراد التفصيل فيه فليراجع كلام الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة. 


حك الصور الفوتوغرافية 

حك الصور الفوتوغرافية 

السؤال ما هو حك الصور الفوتوغرافية لغير الضرورة وللاحتفاظ بها فققطء مع الدليل من الاب والسنة؟ 

القوائية الضون الفوتوظ فلغي الضوورة لا هون لآن ابي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدع صورة إلا طمستها) فلغير الضرورة لا 
و واو كنك عا ره عرزن كا :رونا عضي الند عليه وسلم صوراً وأتي بها إليناء أما ما يفعله النصارى من الإتيان بصورة مريم» 
فهو كذب وافتراء وزور فلم تكن مريم عليها السلام متبرجة هذا التبرج المزري» يأتون بصورة مريم ويزعمون أنها التي سار شعرها بين 
تدييهاء كل هذا افتراء على مريم الصديقة» فهي صديقة وه عفيفة محصنة علبها السلام» فهي صورة باطلة مكذوبة مفتراة على مريم 
عليها السلام. 


حكم قراءة ومس القرآن من الحائض 


حكم قراءة ومس القران من الحخائض 
السؤال هل يحل لامرأة الحائض قراءة القرآن ومسه؟ 
الجواب الحديث الوارد في منع الحائض من قراءة القران حديث ضعيف» خديث: (إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) حديث 


ضعيف من رواية جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة» أيضاً في الباب حديث علي رضي الله عنه: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة) وهو حديث أيضاً ضعيفء إذاً ما هو المانع من أن تقرأ الحائض القرآن» لم يسلم مانع -إلى 
الآن- من الكلام فيه» فكيف إذا عارض ما م من قول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يذ الله على 
كل أحيانه ) 1 

وتقدم أن غير المتوضأً يقرأ القرآن أيضاً من حديث ابن عباس في الصحيحين: (أن النبي صل الله عليه وسلم قام من الليل يصلي فسح 
النوم عن وجهه ثم قرا العشر الايات الاواخر من سورة ال عمرانء ثم قام إلى شن معلقة فتوضا) ففى الحديث انه قرا عشر ايات قبل 
أن يتوضأ صل الله عليه وسلء فلا يسلم دليل لمنع الحائض من قراءة القرآن. 1 

لكن قد ورد حديث: (إنيٍ كرهت أن أذكر الله على غير طهارة) ومع بينه وبين حديث عااشة: (كان رسول الله يذكر الله عل 
كل أحيانه) وبين حديث ابن عباس: (أن الرسول صل الله عليه وسلم قرأ عشر آيات قبل أن يتوضاً) » وقوله تعالى: إيا أما الي 
امنوا اذوا الله دي كثيرًا| [الأحزاب:١‏ غ] (وعند اجماع يقول: باسم الله الهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ويجامع 
أهله) فهل يكره لتائض أن تقرأ القرآن قياساً للحائعض على الجنب» فالجنب ا في حديث الرسول صلى الله عليه وسل: (إني كرهت 
أن أذكر الله على غير طهارة) يكره له قراءة القرآن» أقول: إن قياس الحائض على الجنب قياس لا يصح؛ لأن كراهية ذكر الله لغير 
الطاهر -اللحدث حدثاً أصغر أو أكبر- مله على المبادرة إلى الاغتسال» وهذا مطلب ومقصد شرعيء لكن ماذا عسانا أن نجني من 
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منع الحائض من القراءة؟ بل لم يقدم معنا لها موعلا الطليرة ابول رون موطد الطلير إدا نقى: عل الأصل: إن بي الدرث اموا أذ زو الم 
دكا كثيرًا| [الأحزاب:١‏ 4] والقرآن ذكر. 

تك هماه الب والمعول عليه في المسألة كاب ربنا وما صع من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم» ومعلوم أن المسألة لم ينعد عليها إجماع» 
فادام لم ينعقد على المسألة إجماع» إذاً أتخير القول الذي وافق الدليل الصحيحء فنقول: ما هو المانع من مس المصحف الهرأة الحائض؟ 
يستدل المستدل بقوله تعالى: إلا بَسه إلا المُطَهَرُونَ| [الواقعة:9/] فالإجابة على هذا أن عليك أيها القارئ أن تقرأ الآيات السابقة 
واللاحقة حتى تفهم المراد وتعرف إلى من يعود الضمير في قوله: (لا ّسه) : إإِنّه لان كوم * في ياب مَكنُونَ| [الواقعة:/91-م7] 
الاب المكنون المحفوظ إلا يسه لا المُطهَرُونَ | [الواقعة:9/] وجمهور المفسرين على أن المقصود بالمطهرين في الآية الملاتكة» وأن 
المقصود بالكّاب المكنون أي: المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. 

وأما حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) فكل طرقة تالفه ضعيفة لا يستدل به» من لتبعي أستطيع الآن أن أقول إن جمهور أهل الحديث 
و ع 5 ١‏ 
ثم إن من العلماء من حسنه وحمله في حالة تحسينه على أن المراد بالطاهر المؤمن لحديث: (إن المؤمن لا ينجس) ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم نمى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار. 

إذاً ما هو المانع لخائض من مس وقراءة المصحف. 

ومن المعلوم أن الفقهاء لا يدققون في مسألة ثبوت الحديث وصحتهء بل ,يبنون الحكم بدون التدقيق على هذه الجزئية» وقد يأتي الحم 
بسبب ذلك مخالفا للحق. 

مثلاً قد يبن على جزئية ما الحك إشبيء» وهي جزئية صغيرة تكون في الحديث» لكن ينبني عليها حك بإثبات أو نفي؛ بل حتى أهل 
الحديث قليل منهم الذي يركد على هذه الجزئيات الصغيرة» وكثال في حديث جلسة الاستراحة الذي هو من حديث أبي حميد الساعدي 
رضي الله عنه» في وصفه لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقد جاء من طريق عبد الله بن ثمير في البخاري يقول: (إذا قت 
َك الصلاة فقم حت تطمين اما نم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اعتدل حت تطمئن قائا نم اتجد حق) . 

الشاهد: أن الحديث فيه بعد القيام من الركوع: (ثم اسجد حدٍ حتى تطمئن ساجداً ثم قم حتى تطمئن جالساء ثم اتجد حتى تطمئن ساجداً) 
اله ا اي جاء لحلاف بين الرواة فراو قال: ( ثم اجلس حت تطمئن جالساً ثم قم) علو اونا عرو جحل يز ميلا اله 
بن ثمير عن عبيد الله وفي رواية أبي أسامة حماد بن أسامة ل يذكر زيادة الجلوس الأخيرة (ثم اجلس حتى تطمئن جالساً) بل قال: 
06 . ظ 0 0 

االغاري. احرج اخلاريت من ماريق عبد طبن عر لوط نويا لظن اخ اخرجه رويعاة اذ الحره ب عل كلدم اي اسامة وا 
لم يذكر حماد بن أسامة (ثم اجلس سق كلما عالتبا » فالحافظ ابن حجر يقول: إن البخاري يومئ إلى تضعيف هذه الزيادة الأخيرة 
ْم الى تق الو اليا التي هي من رواية عبد الله بن ثميره ومن المفلوم أن * شيخ ابن غمير وأبي أسامة واحد وهو عبيد الله 
لط يدن يطل ونا هن إن نس لقان ونوا را حرق تي الى لي ملا اه وعاء أيضا لعل عا شمر 
أنس بن عياض أبو ضرة وغيره ورووا الحديث ف يذكروا هذه الجلسة. 

فالفقيه لا يدقق في هذه الزيادات» بل قليل من أهل الحديث من يدقق فيبا. 

فالدقائق الصخيرة مثل هذه التي ينبني عليها حكم تحتاج إلى بحث دقيق جد لأنها سيرتب على صعتها أو عدم صعتها امم الشرعي بالنسبة 
لجلسة الاستراحة» وان كان هناك أدلة أخر في الباب» لكن أصل الاستدلال على جلسة الاستراحة هو حديث أبي حميد الساعدي. 
مداخلة: بالنسبة لمس وقراءة القرآن للخائض هل ورد عن أساء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء؟ الشيخ: بالنسبة للفعل قد 
يكون ورد عن بعض أزواج البي عليه الصلاة والسلام أو عن بعض أمبات المؤمنين أنبن قرأن بلا حرج. 
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الحلاصة أنه لم يحدث في المسألة كا أسلفنا إجماعء ولم يرد شيء بمنع المرأة الحائض من مس وقراءة القرآن من كاب الله أو صميح 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فالمسًلة اجتبادية» واجتبادنا الذي نراه حقاً أنه لا بأس للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن أو تمس المصحفء والجتب فقط هو الذي يكره 
له قراءة القرآن» لحديث: (إني كرهت أن أذك الله على غير طهارة) . 


القول الفصل 2 جلسة الاستراحة 

القول الفصل في جلسة الاستراحة 

السؤال ما هو القَول الفصل في جلسة الاستراحة؟ 

الجواب عمدة القائلين بمشروعية جلسة الاستراحة أربعة أدلة: الدليل الأول: وهو أقواها ما أخرجه البخاري من حديث مالك بن 
الحويرث رضي الله عنه في وصفه لصلاة رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: (وكان يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» كان يجاس 
قبل أن ينبض للثانية والرابعة) . 

الدليل الثاني: حديث أبي حميد الساعدي على الحلاف في إثبات زيادة جلسة الاستراحة فيه. 

الدليل الثااث: حديث أب هريرة في قصة المبىء صلاته؛ واللحلاف فيه بنفس الطريقة التى سمعتبا في حديث أبي حميد الساعدي» 
فقّد روى عنه عبد اميد بن جعفر عن مد روي عطاء فلكر الحديث وأسك: فيه تفده الخلبسة» علد الترفذى «وغير عند لحي 
بن جعفر روى الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة ليس فيه ذكر الجلسة» فاللىلاف هنا كانحلاف في قصة أبي حميد 
الساعدى. 

الدليل الرابع الذي استداوا به: من قال بصحة حديث صلاة التسابيح استأفس منه أنه ذكرت فيه هذه الجلسة. 

هذه هي حبج القائلين بالجواز. 

أما حجج القائلين بعدم المشروعية أو بأنها لا تفعل إلا عند الحاجة: أولا القائلين بالاستحباب الشافعية كا نقله عنهم النووي وغيره. 
أما الثلاثة الآخرون أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله فيقولون: تفعل عند الحاجة» وأجابوا عن حديث مالك بن ال حويرث بأن مالك 
اللوررية أسم متأخراء وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام متأخراء فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ناهز الستين أو تجاوزها 
عليه الصلاة والسلام. 

ووردت رواية أن الرسول علل هذه الجلسة بقوله: (إني قد بدنت) أي: سمعنت» فإن ثبتت هذه الرواية أو لم ثثبت قالوا: إن مجيء 
مالك بن الحويرث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام» فكان يفعلها الرسول للحاجة» بدليل أن 
الروايات الثابتة الصحيحة -باستثناء ما ذكرنا- هي الغالبة في وصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ول ثثبت جلسة الاستراحة. 
قفرق بين وصف شفص لازم الرسول عليه الصلاة والسلام طيلة الدعوة» ووصف شفص متأخر مكث عند الرسول عشرين يوم 
(قالعالك: أجنا وسول الله ومن شية مغاريون) قناك الرسرك: صل الله عليه وسل: (صلوا يا رأيقوني أصلي) قوله: (صلوا كأ 
زاغون أصلي) استدل به الشافعية فقالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الصلاة ول يستثن جلسة الاستراحة فال عليه الصلاة 
والسلام: (صلوا كا رأيعوني أصلي) » وما دام أنه جلس فنجلس. 

والآخرون قالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا يا رأيعوني أصلي) خبر مجمل أي: صلوا في عموم الذي ريون أصلي بهء لكن 
ليس على التفصيل» وقالوا: إن مالك بن الحويرث أسم متأغيرا والزيول قطليا :سند كار سه لأة: الروابات الاك لين فيا إقاكت 
جلسة الاستراحة» قالوا: ومما يدل على عدم مشروعيتها أنه ليس فيها كر» فنحن في الركوع نقول: سبحان ربي العظيم» وفي السجود 
نقول: سبحان ربي الأعلى» وبين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي» والجلسة الأخيرة نقرأ التشبد» وليس في جلسة الاستراحة ذكر. 
والمسألة الأمى فيها على السعة» فإن أحب أحدنا أن يجاس للاستراحة جلس» وإن رأى عدم الجلوس فلا يجاس. 
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لكن إذا كان الإمام يجاس جلسة الاستراحة» فهل يبقى الأعى على السعة أقول: هنا الحلاف شرء بل افعل ما يفعله إمامك» إلا إذا 
احتتجت أنت إليها لدلالتك وو ذلك» فالمسألة فيها الرأيان للعلماء. 

وهكذا صار السلف فيها على القولين. 

ف ابن حزم رحمه الله انعصر لإثباتها انتصاراً شديدأء استدلالاً بحديث مالك بن الحويرث رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. 


١‏ تفسير سورة النبأ 

تفسير سورة النبأ 

ذكر الله تعالى في هذه السورة العظيمة أدلة البعث الأربعة» ثم ذكر حال الكافرين في جهنم» وذكر حال المؤمنين في الجنة» ورغب في 
الإنابة إلى الله تعالى» وختمها بالإخبار أن كل امرئٌ سيرى ما قدمت يداه في هذه الدنياء وعند ذلك بتحسر الكافر على ما فرط أشد 
التحسر حتى إنه يقنى أنه كان تراب فها أعظم ما اشقّلت عليه هذه السورة من المعاني الجليلة» والأصول الكبيرة» والمواعظ البليغة. 


) تفسير قوله تعالى: (عم ,تساءلون» عن النبأ العظيم‎ ١ 

تفسير قوله تعالى: (عم ,تساءلون» عن النبأ العظي ) 

7 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مد الأمين» وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 
وبعد: فمشعة الله تعالى نبدأ من ليلتنا هذه بتناول جزء عم بالتأويل والتفسير» والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
نبدأ بعفسير سورة النبأ وهي سورة عم فن أطاق عليها سورة النبأ فاذكر النبأ فهاء ومن أطلق عليها عم فلابتدائها بكامة (عم) : 

قوله تعالى: عم يَِسَاءلُونَ]| [النبأ:١]‏ » (عم) أصلها: عن ماء أي: عن ماذاء فهي مركبة من كامتين: عن وماء فأدمجت النون في المي 
وقيل: عم كقوهم: ثماء فهي كلمتان: من ماء عم ساون | أي: عن أي ثبيء بتساءلون؟ و 0 معناها: سأل بعضهم 
بعضأ ومن هم الذين يتساءلون؟ كثير من أهل العم يقولون: إن الذين .تساءلون هم المشركونء فالمشركون هم الذين يتساءلون. 
وقناء لون ع ماد 91 اين على هذا السؤال في الآية التي تليهاء إن سألت -يا ممد- عن أي شيء .يتساءلون» فاعلم أنهم يتساءلون 
عَنٍ النبإ العظي | [النبا:؟] » فهذا تأويل هذه الآية. 

وقد قيل: إن المراد بالنبا العظيم هو البعث بعد الموت» وهذا راي جمهور المفسرين. 

وقال فريق آخر من أهل العله: إن النبأ العظيم هو القرآن» واستدل لهذا القول الثاني بقوله تعالى: إقل هرياً عَظلي * أنم عله مضو 
[ص:58-517] » ومن العلماء من قال: إن النبأ العظيم هو بعثة مد صلى الله عليه وسلرء وإرساله إلهم. 

فهذه ثلاثة أقوال مشبورة في تفسير النبأ العظيم» وكل قول منها قال به بعض العلماء» والذي عليه المهور: أن النبأ العظيم هو: البعث 
بعد الموت» والمراد بالنبأ الخبر» فعلى هذا يكون تأويل الآيات» عن ماذا يسأل بعضهم بعضاً؟ إن سألت عن ذلك -يا ممد- فاعلم أنهم 
ينساءلون عن 5 العظيم * الذي هم فيه لفون | [الثباً: دس ] , 

إن قال قائل: دكاتم أن النين يتساءلون -ك! هو رأي أكثر العلماء- هم المشركون» فهل المشركون مفتلفون في النبأ العظي لأن الله تعالى 
قال: الذي هم فيه ممْتَلفُونَ| ؟ فهل المشركون يختلفون في البعث؟ والمعهود أن المشركين يتكرون البعث! فلماذا اختلفوا؟ وما هو وجه 
اختلافهم هنا؟ فالإجابة: أن المشركين لم يكونوا يع كلت على أن البعث غير آت» بل كان منهم من يقر بالبعث» ومنهم من كان 
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يتشكك في أمره» ومنهم من كان ينفيه بالكلية» فطوائف النصارى يقرون بالبعث» لكن البعث عندهم أذ فاك اع واعدارق اخ 
غير البعث الذي يعتقده أهل الإسلام» وكذلك طوائف من الهود» فإنهم يقولون: [أَنْ كسا الثار لا أَيامًا معْدُودَة] [البقرة:١6]‏ » 
وهذا يفيد أنهم يقرون بالبعث» لكن له صفة معينة عندهم. 

أما الذين يتشككون في أمى البعث» فكا حكى الله مقالتهم في قوله: إوَلْنْ رجعتٌ إِلَّ َب إن لي عنْدَه سق | [فصلت:٠5]‏ » وقال 
حاكاً عن بعضهم: إِوَآيَنْ ردذث إِلَّ رَئِ لَأَجِدَنَ حَيرًا مها منقَلا| [الكهف:<"] » أي: على فرض أن هناك بعثاه فهذا الكافر يقول: 
لن رددت إلى ربي فإنه قد أكرمني في الدنياء فسيكرمني بكرامة أكبر متها في الآخرة. 

وقال تعالى: إِبلٍ ادارَكَ علمهم في الآخرة بل هم في شَكَ منها بل هم منا عَمُونَ]| [الفل:17] » فكانت هناك طوائف ثبت البعث» 
لكوق صناف أكن وطرائف تشكك في أمى البعث» وطوائف تتفي البعث مطلقا كا قال تعالى: ورب لا متلا وبي حَلْقَه 
َل من يي العام وجي ديع ف يخي لي نما أل مر مَل حلي يم] | إشنة/ -9/] » وقال الله سبحانه وتعالى: 
إل عَبوا أن جاءهم منذر مهم فَمَالَ الكافرونَ هذَا عَيْءٌ عيب * أَيذَا منا و مرَابًا ذلك رَجع بعيد | [ق:*-م] » فكانت طائفة منهم 
تتكر البعث» فهذه أوجه اختلافهم في النبأ العظيم عل شمين اليا العظيم يانه للف يعدت المرك» 

أما على تأويل النبأ العظيم بأنه القرآن» فأوجه خلافهم فيه على النحو التالي: منهم من يقول: إنه أَسَاطِير الأولينَ اكتيًا هي مل 
عليه بره وَأصيلا | [الفرقان:ه] » أي: هو قصص من قصص اليهود كتبها أو اكتتبها وكتبها له شخص آخرء (تملى عليه بكرة وأصيلا) 
كا هو مسطر في كتب اليبود» فالهود يقولون: إن هذا القرآن من تعليم عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسل» ومن عمى 
بصائرهم أن ابن سلام ل يس إلا في المدينة» وكثير جداً من آيات الاب العزيز نزلت على رسول الله بمككة» وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يختلف إلى رجل من الموالي بمكة» فطعن الكافرون في القران وقالوا: إن هذا الرجل هو الذي يلقن الرسول عليه الصلاة والسلام 


سم اس برق 


القرآن» يي قال تعالى: قد تر نم ا كا يمه شر سان الذي يأْحدونَ | ليه] [النحل:*١٠١]‏ أي: الرجل الذي بميلون إلى أنه 
علم الرسول» أَغْمِي وهذًا سان عرّبي مين | |[النحل:” ٠. ]١٠١‏ 

فهذا وجه من أوجه اختلافهم في النبأ العظيم عل تأويل النياً العظيم بأنه القرآن» فطائفة منبم تقول: هو أسَاطير الأولينَ | كيبا فهى 
عل عليه بكْرةَ وَأُصِيلًا| [الفرقان:ه] » ومنهم من قال: إنه قول ساحرء ومنهم من قال: إنه قول كاهنء إلى غير ذلك من الأقوال. 


أدلة البعث في القرآن 

أدلة البعث في القرآن 

والذي يرح أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت أن أدلة البعث الأربعة ذكرت في هذه السورة؛ لأن أدلة البعث التي يستدل بها الله في 
كَابه على البعث تدور على أربعة أشياءء ولتكرر في سور القرآن بأساليب متنوعة» ويصرفها الله سبحانه وتعالى في كَابه الكريم بسياقات 
متعددة» وبراهين البعث الأربعة وأدلة البعث الأربعة تدور على الآتي: الدليل الأول من أدلة البعث: خلق السماوات والأرض» 
فيستدل بخلق السماوات والأرض علي البعث» ووجه هذا الاستدلال: أن خاق السماوات والأرض أكبر من خاق الناس» 3 قال 
تعالى: نلق السموات وَالأرض أكبر منْ حَأَقٍ لاس | [غافر:17] » فالذي خلق الأكبر قادر على خاق الأصغرء إذا كان الله خلق 
السماوات والأرض فهو قادر عل أن يخلق من هو أدى وأقل من السماوات. والأرض» قال تعالى: ملق السموات وَالأرض 0 
من خْلق الناش .ولكن أكثرٌ لاس رن [غافرة/91] ٠‏ 

وهذا الدليل يتصرف بعدة أساليب» والمعنى ثابت» فيأقى هذا المعنى فى سياقات متنوعة ومتعددة» فى خلال قصصء وفى خلال آيات 
الذكي :وكله يصب غل هذا المع : _السماوات والأرطن أكر هن كلق اناس» فالدى خلقها قار تمل أن ماق :الناسنء:والادلد 
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د ا الوا م 20 


ا كقوله تعالى: ا ا 57 


الاق 00 [هس:1م 0 8 -- سورة أأق) قال الله احا ضخ ا ذا متنا 2 1 ذلك رجع 00 بعيد] [ق:م] 
» يقول تعالى: ميض الأرض من وعم ل ني * بل كذَبوا بالحتي لا جاءهم فهم في أمٍ مرج ا 
إِلَ السماء قوقهم كيف بِينَاها ورَيناها وما ها من فوج * والأرض مددَنَاها والقَينَا فيا رواسي اننا فيها من كل 2 يج 
[قة؛-"] ؛ فلا أكزوا بعك دعاق شورة فب امود ع البعث بخلق السماوات والأرض قال تعالى حاكاً مقالتهم: ذا ما و3 
َي ذَلكَ 3 م بيد د] [ق:"] » فيقول تعالى: 3 عا ما نص الأرض ّ وعدن عت نيف بل كاي جاعم 
نهم في أ 37 * أََر ينظروا إِلَ السماء فوقهم كيف إِيَاهَا ورَياهًا ومَا ا مِنْ فروج * والأرض مَدَدَتَاها وألَْينَا فيها روابي] 
[ق:4-/] الآيات. 
ونحو هذا في سورة الغاشية: إوَلَ الا رت * وَإِلَ الباق كبعت عر * وَل الأرض كُيْقَ سطحَتٌ| [الغاشية:18- 
٠ل]‏ » فكلها آيات تدور على هذا الشيء» فهذا أزل انتدلال عل السق أل وهر الاعد لا ضاق المتمارات وخلق الأرض: 
والدليل الثاني على البعث: يكون بالاستدلال على إحياء بعض الأنفس بعد موتها» كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما حكى الله 
ا اب أرني كيف ني المرق قال أدلد تزون قال على ولكن ليطن قلي قال نخد أربعة ين الطر فصرعن إيكَ ثم امل على 
كن جب من اعون نت سَعيا وَاعلَْ أن لله رد كم] | [اللقرقة-41]90 وقالدستاى؟ :أل ريل اللرن ترجا من 
ديارهم وهم لف حدر الموت فَمَالَ لد موتوا ُ م أحياهم | [البقرة :“ا 8] » وقال تعالى: 3 اضرو ببعضها كذلك يحي ال 
لون ويريك آياته للك تعقلون| [ | [البقرة:"؟8] » وقال تعالى: أو كلدي ي عنّ عل قَرْيَة وه حَاوِية عل عرُوشبًا َال أن يي هذه 
الله بعد موتها فأَمَاته اله مائة عام ثم بعلّه] [البقرة:9ه"] . ْ 


سوس سه بره 


وكالفض وزع لوالا رسن ويحي الوق ةن الها وق بعورة 3 شيء مشابه هذاء ألا وهو: | وجعلنًا تومكز ار ابأ :9 
الوم موت © قال اللله: الل و الأفين .عن مرعا وال 1 نت في مناا فيك التي قَضَى علا المَوتَ ل الأخرَى 
0 أَجَلٍ 0 [الزمر:؟4] » وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (امد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) فهذا وجه 
الدليل الثاني على البعث. 

الاليل القالك عل التعقا .هن خياد الأأرضل ينه نوكيام ورككة اشرق ايه رغد أساليي»' كقوله: ادرّى الأرضَ امد َإِذًا نا 
ليها اما اهتزث وريث وَأَنبست من كل 32 3 * ذلك بأَنْ اكه الى وال بحي الون بيات عن كل الى دير | [الحج:ه-ة] 
؛ فالذي أحيا الأرض بعد موتها سيحجى الوق ل فهذا الاستدلال الثالك عل البعك وهو: إنحياء الأرضن بعد :موعهاء 

الدليل الرايع على البعث: اماق الأول» وهو الاستدلال على البعث بأن الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيد خلقك» فالذي صنع 
شيئاً أول مرة قادر على إعادة صنع هذا الشيء مرة أخرى» كا قال تعالى: (أَفعِينا بالداقي الأول بل هم في لبس مِنْ حَأْقٍ جديد| 
[ق:ه١]‏ » أي: أفأتعبنا وأرهقنا الخلق الأول حتى يتشككوا في البعث؟! فهذه أربعة أدلة على البعث ومضامينها مذكورة في سورة 
عم وهذا هو الذي رخ أن المراد بالنبأ العظي البعث بعد الموت» وسيأتي الكلام عليها واحداً واحداً إن شاء الله. 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: ( كلا سيعلمون. 

البيز كول تعاى4 67 سيعليون:) 

| كلا سَيعَلُونَ| [النبأ:4] » (كلا) كلمة: ردع وزجر ونفي لمع متقدمء فثلا: قوله تعالى: إعيس وبل * أن جَاءَه الأْمى * و 

يك تيرك * أو يدك تق الى * أما من امسق * فَأنْت ل مصَدَى * وماعيك الا ٠‏ 3 واما من بجاكلك اس © وهو 

يس ” فَأَنتَ عله تلهى كلا [عبس:1-1١]‏ » فكلا هنا معناها: وليس الأمى يا تصرفت يا ممد! ليس التصرف الصحيح هو 

الذي تصرفته 2 هذا المقام. 

فكلا نفي التصرف الذي تقدمء وللظن الذي تقدم» فكلا أحياناً نتضمن معنى الردع والزجرء فهنا قال تعالى: (كلا) » أي: ليس 

الأمى كا ظننم أنه ليس هناك بعثء وليس الأعس كا توهمتم أن مدا ساحرء وليس الأ كا توهمتم أنها: |أَسَاطِير الأولينَ ا كتَديبا فهِي 

ظٍ عليه بِكرةَ وأصيا| [الفرقان:ه] » فهذا الظن ظن خاطئ» إسَيعَلمُونَ| [النبأ:4] أن ظنهم خاطئ» وأن قولهم في غير محله. 

ثم كلا سيعلونَ] [النبأً:ه] » لماذا كررت إِثم كلا سيَعمُونَ| ؟ قال فريق من أهل العل: إنها كررت للتأكيدء أي: إن الأم ليس 

كا تظنون» ثم إن الأ ليس كا تظنون» بل هذا القرآن من عند الله منزل» وابفت اجالا تك انيه 

ومن أهل 1 من قال: إن كلا الأولى التي قي ا ره خاصة بالكفار» وقوله: |ثم نون العام امل الا يان 

وليس هناك دليل يدل على هذا القول. 

ومن أهل العلم من قال: هذه الآيات عم م 2 عن اليا إ العظم] ! الذي هم ذ فيه ه ممتَلفُونَ| : تعم المؤمنين والكفار» فن المؤمنين 

من كان سأل: مق" الساعة يا وميؤلة الهك1 "أو أن الؤمفن يون القول باعي تقاقةه. والكفار يتكرن لفون ما لنصك فاقف هذا 

وجه اخر ني التاويل. 

260٠6‏ تفسير قوله تعالى: (أل نعل الأرضن هبادا. 

تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض عباداً.) 

ثم بدأ الله في ذكر الأدلة على البعثء وهذا هو الذي رخ أن النبأ العظيم هو البعث» فقال تعالى: (أَلْ تجعَلٍ الأرض مّادًا| [التبً:ه] 

» أي: ألم نخلق الأرض وثمهدها كهاد الطفل تفترشونها كا يفترش الطفل فراشه ويلتتحف بلحافه؟! ألم نمهد الأرض فنجعلها ثمهدة 

د وبال أُونَادًا| [النبأً:/؟] الوتد هو: الشيء الذي يدق في الأرض» ول اي وهر معلوم» فالجبال للأرض كالأوتاد» 
ثبت الأرض بها بإذن الله قال الله: وَجَعَلنَا في الأرضٍ روابي ١‏ تيد بهم] [الأنبياء:1*] » أي: ثلا تميد ب5. فالجبال ثثبت 

ا »ا أن الأوتاد نشت الأشياء. 7 00 00 

فالله يستدل على البعث بقوله: |ألم تجعلٍ الأرض مبادا| |والجبال أوتادا| [وحلقنا ف أزواجا| » والمراد بالأزواج هنا الأصناف» أي 

خلقنام أصنافا فتك الطويل ومت؟ القصيرء ومتك الذي ومتك الغبيء ومتك الصالح ومتك الطالحء ومتك الغني ومتك الفقي ومنكر 

اجميل ومتكم الدميم. 

ومن العلماء من قال: إوَحَلَقنَاك أَرُوَاجًا|ٍ » أي: ذكاً وأتق» ا قال تعالى: إومن كل شَيْءِ حَلفنا رَوجِينٍ لمذكر تَدَكرونَا 

[الذاريات:45] » ومن المفسرين من فسر قوله تعالى: [وَالشْفْ وَالْوثْرِ| [الفجر:م] » بقوله: (الشفع) : الخلق» فكل شيء زوجان من 

الخلق» (والوتر) هو: الله يما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لاله افع ومين اسعاً مائة إلا واحداًء وهو وتر يحب الوتر) » فقوله 

تعالى: |وَحَلقَنا كا دمجا » لأهل العم فيها تأويلان: التأويل الأول: أن المراد بالأزواج الأصناف. 

التأويل الثاني: أن المراد بالأزواج الذكور والإناث. 
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ويشبد للمعنى الأول قوله تعالى: إولا دن عينيِك إل ما متعنا به أزواجا مهم رهرة اليأة 5 الديا لتم فيه] [ [طه: 106١‏ ] وما قوله 

تعالى: لذي خَلَقَ الأزواجَ كلها وَجَعَلَ لكر من القْك والأنعام ما تَركبونَ| [الزخرف:١١]‏ فيشهد للمعنيين معأ ففي قوله تعالى: 

|وخلقنا 7 زواج » قولان: الأول: (أزواجاً) أي: أصنافا. 

والثاني: (أزواجا) أي: 20 1 

اوجعلنا رمك سانا [النبأً:9] السبات هو: السكون والراحةء أي: وجعلنا نومكم راحة وسكونا لأبداك.» وهي مأخوذة من السبت» 

وأصل معنى السبت الراحة» فيوم السبت كان عند الهود يوم الراحة» قال الله: |ويوم لا سَبِتُونَ لا تَأتِيه] [الأعراف:158] . 

الآيات. 

إوجَعلنا الليل لباسا) [التبأ:١٠]‏ شبه لليل باللباسء لأنه يغطي الأشياء ويسترها يا يستر اللباس الأشياء» فالليل يسترك > أن الثوب 

الذي تلبسه يسترك» والليل المظم إسترك» فالظلام يستتر فيه اناي 

اوجعلنا الثهار معاشًا! [النبأ:٠١]‏ نتعايشون فيه» كا قال الله سبحانه وتعالى» إقل أَرأيم إن جَعَل الله عكر اليل سرمدًا إل يوم الْقَيامَة 

من إل َي اله أي بضياء ألا تَسمعُونَ * قل أَرلَيمَ إن جَعلَ الله ليك الَارَ سَرمدًا إل يوم الْقيامة من له ير الله يك ليل 

ستو فيه أفلا تبصرونَ * ومن رحمته جَعل لك اليل وَالمَار لنَسَكُنُوا فيه| [القصص:١0-"/]‏ » أي: في الليل» | وَلِتبسَعُوا من 
1 :عضن :| » أي: فى النبار. 

فالأصل في الليل أنه للسيكون والراحة» ومن ثم (كان الني صلى الله عليه وس يكره السمر بعد العشاء) وكان يدعو لأمته أن يبارك 

الله لها في البكور» قال النبي صل الله عليه وسل: (اللهم بارك لأمتي في بكورها) وهذا شيء ملموس» فإذا صليت الفجر في جماعة» 

وقلت أذكار الصباح بعد أذكار الصلاة» ثم بدأت عملك» بارك الله لك في يومك؛ أما أن تنام إلى ما قبل الظهر» فتذهب عليك البركة 

التي في الصباح» فالرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد العشاء في الغالب إلا للضرورة. 

قال الله جل ذكره: | وينينا م شدادا] [ [النبأ:١]‏ ] السيع الشداد هي السبع السماوات» ووصفت بأنها شداد لإحكامهاء في 

محكة إحكاماً شديداً ما قال سبحانه في الآيات الأخر والسماء ذّات الحبك| [الذاريات:7] أي: السماء التي شد بعضها إلى بعض 

وحبكت» "ا يقول القائل للذي يصلح النعال مثلا أحبك انقيط» أي: شده بقوة» أو يقول لك قائل إذا راك متشدداً مثلا: لماذا 

أنت محبكها يا عم؟ فالسماء ذات الحبك أي: التي حبك بعضها إلى بعض» وشد بعضها إلى بعض» فأصبحت شديدة. 

قال الله سبحانه وتعالى: | وجَعَلنَا سراجا وهاجا| [النبا:18١]‏ » السراج الوهاج هو المضيء» والمراد بالسراج الوهاج: الشمس. 

أن من المعصرات| [البً:؛ ]١ ١‏ المعصرات هي: السحب التي امتلأت بالماء وأوشك أن ينزل منها المطرء كا يقولون في المرأة 

التي أشرفت على الحيض: أعصرت أو قدم إعصارهاء يعني: اقترب وقت نزول الحيض منباء فالمعصرات: السحب التي امتلأت ماءً 

وأوشك 0" 1 : 1 

ومن أهل العلم من قال: إن المعصرات هي الرياح» لكن ابخهور على أن المعصرات هي السحب الممتلثة بالماء التي أوشكت أن ينزل 

كا الات 

وأََنَا منّ المعصرات ماء اجا [النبأ:؛ ]١‏ » والتجاج هو المتتابع المتدفق» أي: ماء بعد ماء متتال متتابع ينزل بشدة وبغزارة» كا 

روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أفضل الحج: العجء والثج) وما هو العج» وما هو الثج؟ العبم: الإكار من التلبية» 

والشج: الإكار من الذبح» أن تذيح بقرة» وتذبح جملا وتذبح شاة» تكثر الذبح فهذا أفضل الحج» ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام 

(نحر في ته مائة بدنة من الإبل) » فعنى النج هو التتابع. 

وفي حديث المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام -وفي إسناده عبد الله بن ممد بن عقيل وهو متكلٍ فيه- تسأله عن دم 

الاستحاضة» فقال لها: (أنعت لك الكرسف) -يعنى: أصف لك القطن- أي: سدي الفرج بالقطن ليقف الدمء قالت: إمما أن نجا يا 
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رسول الله! أي: القطن لا يستطيع أن يمسك هذا الدمء فإنه ينزل بغزارة تدفع القطنء وهذا معنى النج. 

قآله لعلف الح هرانا | الها :6 ] :وهذاتين أدلة ادكه :وى انق أدلة العمث + الى السضبا دان «زالا زط ول 
7 ' 

وقوله: النخرج به حبا وببَانا| » هو: ما يقتات منه الناس كالبر مثلاء وهي الغلة التى نسميها في بلادنا القمح» والذرة والرز وغير ذلك» 
والثبات هواما ا كله اليوان»»وقد :را كل الناس: تعطنه: ايضاء 

وَجَنَات َلْمَاًا| [النبأ: ]15‏ الجنات هي: الحدائق والبساتين التي كثرت فها الأثجار وتشابكت حتى غطت من بداخلها لكثرة الأثجار 
فيهاء فهذا التفسير اللغوي جنة» وهو مأخوذ من تغطية الأثجار وأي شيء يغطي يسمى جنة» قال تعالى: إفَلمًا جَنَ عليه اليل رأَى 
3 قال هذا رَبي| [الأنعام:5"] 0 فلان» أي: غطي على عقّله. 

تاللحة يطاف غلبا جه لكر أثجارها حتى تغطي الناس الذين فيها من كثرة ما فيها من خيرات» إأَََان » أي: بساتين وحدائق أشجارها 
ملتفة. 

4 تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل كان ميقاتاء 

تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل كان ميقاتً.) 

93 2 لمَصَلٍ كانَ ميقَانًا| [النبأ:1] ء كل هذه الأشياء ذكرت لإثبات البعث. 

إن يوم لقصل كن ميقَانًا| 2 أي: وقتاً مؤقتاً للفصل بين العباد» وسيرون فيه عاقبة التكذيب الذي كذبوه. 


نون ع خا م 


إيوم يفخ ف الصور] [النبأ الصور: قرن ينفخ فيهء يا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الصور: قرن ينفخ فيه) » أما قتادة 
فيرى أن الصور: اتخحلق. 

والتأويل على قوله: إيوم ينفخ في الصور| » أي: تنفخ الأرواح في الأجسادء وهذا المعنى دارج في عدة آيات من كاب الله» فروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تأويل قوله تعالى: إيا أيتًا النفس المطمئنة * ارجعي إِلَّ ربك رَاضية مَرْضية * قاد خلي 
في عبادي| [الفجر:/99-1] » أي: ادخلى -أيتبا الأرواح- في أجساد عبادي» وهذا تأويل عبد الله بن عباس» واختاره ابن جزير 
الطبري ولم يحك غيره؛ قال الطبري في تأويل قوله تعالى: |فاد خلي في عبادي] » أي: ادخلي أيتها الأرواح التي خرجت من عبادي في 
الدنيا بعل أن ماتوا» وصعدت إلى السماء؛ ادخل ل ثانية 2 عبادي وذلك يوم البعث» واستدل لما بقراءة وردت 2 الآية: (فاد خلى 
في عبدي) أي: ادخلي في جسد عبدي. 

وكثير من العلماء قالوا: إن قوله تعالى: إفادخل في عبادي| » أي: ادخلى -يا أيتها النفس- في زمرة عبادي الصالحين» وانعظمى في 
سلك عبادي الصالحين» وتنعمي معهم حيث ربنتعمولن» والله أعل. 

شاهدنا: أن قتادة قال: (الصور) : الحلق» والمراد بالنفخ في الصور عند قتادة: أن تنفخ الأرواح في الأجساد» لكن التأويل الأصم 
هنا -وهو الذي عليه الأكثرون- أن المراد بالنفخ في الصور: هو نفخ إسرافيل في الصورء قال عليه الصلاة والسلام: (كيف أنعم وق 
يدم و ف اصرر مَأ 6 اا 18]» الأفاج: المطاص” - فرج 


7 


2 وخوها الا 1 غأن قوم فرعون: د يدم قومه 2 م القيامة ةرهم 2 3 84 ] ا الذي حاصله 
أن بي آدم يأتون يوم القيامة أفراهاء وبين قوله تعالى: | 0 أتيه يوم القِيامة 05 [ميم:هة] ؟ تقدم فار أن دفع مثل هذا 
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الإشكال يكون بما حاصله: أن م القيامة نتعدد فيه ا افقدار ل دك ها كت 1 يفن الناعات عدن فها كذاء 


0 00 اللي 


تقر قواه عا :وك لشاف كانت أواياء 


تفسير قوله تعالى: (وفتحت السماء فكانت أبوابً”) 

قال تعالى: 0 السماء فكَانَتْ أَبوابًا| [النبا :] » فهذه السماء التي قال اله عن وجل عنها. إفارجع البِصر هل رَى من فطور| 
[الملك:"] يعنى: انظر إلى السماء بدقة وركد بصرك إلى السماء هل ترى فبها ثقباً واحدا؟ 8 ارجع العم رين يقاب إِليك ل 
ا و 500000 
فهذه الببجاء التي هي السبع تداز حاتت كلما علدت ع الذان لبتي اذو فزوج ا قال يهان |أفار ينظروا إلى السماء فوقهم 
كف اها ور تاها وَمَاَامِنْ فروج | [ق:5] » فيوم ل تعاللى: اويوم تشقق السماء امام | [الفرقان:ه ؟] 


ا ل 


» وينزل الملاتكة الذنين كانوا فيها وفوقها |ونرلَ الملاتكة تَنزِيلًا| [الفرقان:ه"] » وكا قال تعالى: | والشَعت السمَاء فَهِي يميد واهية| 
[الحاقة:" ]١‏ ع السماء» ع السماء» وينزل من 72 الملاتكة, 

قال تعالى: فحت السماء فَكَانَتْ أَبوابًا| : قال فريق من العلماء أي: أبواباً لنزول الملائكة» ودليله قوله تعالى: إويوم تَشَقَقَ السمَاءُ 
العام نل الملائكة تنزيلا) . 

إوسيرت البال] [النبأ:٠]‏ أي: أزيحت وأزيلت عن أماكنهاء إفَكَانتْ مَرَابًا| [النب:٠]‏ أي: كالسراب» والسراب هو: الشيء 
الذي يراه الناظر من بعيد فيظن أنه ماء وليس بماءء» فالمسافر في الصحاري في وقت الظهيرة من شدة العطش ينظر إلى الأرض من 
بعيد فيظنها بحرا من الماء» فيأتي إليها وليس ثم ماء» فهذا هو السراب. 

قال تعالى: وسرت الجبَال فَكَانَتْ سَرَابًا! » فالجبال تعتريها أمورء قال الله سبحانه وتعالى: فيد اير امال رارع الا رصوا مياه 
وَحَشِنَاهم فل نقادر منهم أعذا [الكهف:/٠؛]‏ » وقال تعالى: وحمت الأرض وَالجَالَ دك واحدة [الحاقة:4 ]١‏ » فتحمل 
الأرض والجبال فتدك دكة وعدم وقال تعالى: |وسايك عَنِ الجبال عل نْسفهًا ري َسَمَاٍ [طه:ه١٠١]‏ » وقال تعالى: إوترَى 
َال نْبا جَامدَةً وهي كر مح السّكّابٍ| [الفل:88] . 

فى العلا م قال إن احبان يعن أما كنا وتدك وشست» © قال تغاك: وس لجال سا * فَكَاَت هبَاء ميا [الواقعة:ه-+] 
» وبعدها تتطاير في المواء» وتنسف أسفاء والآيات التي ذكرت وصف الجبال يوم القيامة هي مراحل مرتبة» وليس عندنا دليل على 
كيفية الترتيب» هل ستكون هباءً منبثاً أولا؟ أو تكون كالعهن المنفوش أولا؟ أو تدك أولاً؟ لكن الظاهر أن الدك أُولة لأن الدك 
يصحبه تفتت» وبعد التفتت تكون كا ذك الله سبحانه وتعالى: إوتكون البَال كالْعهن | [المعارج:9] » أي: كالصوفء وبعدها كالعهن 
اوش أ العوف اقطان إل كود ةلك 

قال تعالى: | وسرت لبَالُ] أي: .عن أماكتباء فإذا نظرت إلى أماكتها نظن أن هناك جبالاه ولكنها سراب 1 يعد لحا أكر: 

صفة جهنم وما أعد فيها للكافرين 

صفة جهم وكا باعلا فم للكافرين 


ثم قال تعالى: 3 جهنم كانت مْصادا| [النبأ :؟] »© ترصد أهلهاء قال فريق من العلماء: إذا مروا عليها ترصدهم» ومن هذا أن 
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ناساً يمرون على الصراط من أهل النار هنم تعرفهم» ليس كالككين الذي على مداخل البلاد إذا مى شخص التقطه» لهنم ترصد أهلها 


بدقة» وقد وصفها الله أنها ذات رصد. 


2 سم رم 


9 جه كانت مصادا| » فن العلماء من قال: ترضد أهليها إذا مروا عليهاء فتأخذهم بكلابيب وحسك على الصراط كا ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المرور على الصراط. 

ومنهم من قال: | كانت مزْصادًا| » أي: كانت مرتقبة» يعني: منتظرة أهلها الآن. 

للطاغِينَ مابًا| [النبأ:؟"] جهم ترصد الطغاة» وتنتظر موتهم» وتنتظر بعثهمء إن جَهُم كنَتْ مِرْصَادًا| » لمن؟ قال تعالى: |للطاغينَ 
َآبًا| » وهل هي للطاغين فقط أم يدخلها أيضاً طغاة من المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله؟ يقيناً أنه يدخلها 
أبضا طناة مزع 'المسلنين الليق ينوا أذكلة إل انال وآن مدا رسزل اش بعديك فلن ولقوله: سان ايا آم اين امنوابا 
نَأ كوا الرِبَا أَضْعَاهًا مصَاعَمَة واتقُوا الله لَمذَكر تفلحونٌ * واتقُوا ار التي أُعدَّتْ للكافرينَ| آل عمران: 1-١.‏ 1] » وقوله: إيا أي 
الي آمنُوا ذا يم اين كرا ما قلا لوهم الأخبار * ومن يدهم يومئذ دبره لا محرا لقتال أو ممَحَهًا إل فنّة ققد با عضب 
3 ل 0007 ونس المَصير] [الأنفال:ه 15-1] » والأحاديث في هذا الباب كثيرة متوافرة. 

لْطَاغينَ مَابًا! (ماباً) معناها: مرجعاً 


الرد على من قال بفناء النار 

الزفعل بع فال بنعاة تان 

إلابنين فيها أَحمَابًاا [النبأ:"] أي: ماكثين» وقد يتوهم متوهم من هذه الآنية الكريمة أن النار لها أمد معدود ومعلوم» وستنتبي بعد 
هذا الأمد المعدود والمعلوم لقوله تعالى: إلابثين فيا أَحقَابا| » وقد وقع في هذا الخال عدد من العلماء» فزعموا أن النار ستفنى مستدلين 
بقوله تعالى: إلايِينَ فيا أَحمَابا| » قالوا: وبعد الأحقاب فناء. 

واستداوا أيضاً في هذا الباب بقول الله تبارك وتعالى: ما الِينَ شَهُوا َي الذَارِ هم فا رفير وشيقَ 0 يق * حَالِدِينَ فيها ما دامت السيراتث 
وَالأَرْضْ إِلَّا ما شَاءَ وَبْكَ) [هود:١٠-/1٠]‏ » لكن أجاب عليهم جمهور أهل السنة من وجوه حاصلها: أنهم لو أمعنوا النظر في 
هذه 0 اين والاية التي بعدها لعليوا أن الصواب خلاف ما ذهيوا إليه» فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الاية: |لابثين فيها نا 
* لا يذوقونَ فيا بردا ولا شَرَابًا| [النبأً:4-7؟] » أي: في هذه الأحقاب» إلا حميما وعَساقًا| [النبً:ه؟] » أي: طعامهم في هذه 
الأحقاب ايم والغساق» إِجَرَاءً وقاهًا * نهم كانوا لا يرجون حسابا * و كذبوا ياياتنًا كذابا * وكل شَيِءٍ أحصيئاه كباً * قذوقوا 
َنْ يدك ِلّا َب [النبً:7-.م] » فوقت الأحقاب طعاءهم اليم والفساق» وبعد الأحقاب هل هناك تخفيف؟ الآية نفت 
ذلك فقال تعالى: إقَذُوقوا فَنْ تيد "فز إلا عَدَابًا| . 

وأجاب أهل السنة على قوله تعالى: |ِحَالِدِينَ فيا ما دامت السموات َالأرض إل مَاشَاءً بك [هود:1١٠١]‏ » فقالوا: إن الله شاء ألا 
يخرجوا منباء وقد جاء ذلك في قوله تعالى: ااا َلك لِيقْضٍ علا ربك َال نكر مَاكثون| [الزنعوف:0"٠]‏ ؛ وقال تعالى: إفَِنَ 
له جه لا 4 يرث فيا ولا يا (طةه ]41 وقال ساق: | كلا تبت حلودمه بدلتاهه بجلوذًا حرا دوقو العذّاب] [النسا ]| 


» وقال النبي صل الله عليه وسل: (إن الموت يذب على قنطرة بين الجنة والنارء وينادى: يا أهل النار!ا خاود فلا موت» ويا أهل الجنة! 
خلود فلا موت) ٠‏ 
والآبات في هذا الباب ترد على قائل هذا القول رداً شديداً» فالنار لا فناء لحاء قال تعالى: إلا يموت فيا ولا يحيا| [طه:4/] » | كلما 
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تضبحت: جلود هم يدلام جلودًا عَما [النساء:”ه] » إوما هم مثا بمخْرَجِينَ| [اخخجر:8 4] » إلا يعَضى عَليمِ فيموتوا ولا يخقث 
عم منْ دايا كدَلِكَ حجري كُلَّ كَفور| [فاطر:«م] . 
طعام أهل النار في الأحمّاب المذكورة في الآية 
طعام أهل النار في الأحماب المذكورة في الآية 
قال تعالى: إلايثينَ فيا أُحْمَابًا| في هذه الأحقاب ما هو طعامهم وما هو شرابهم؟ إلا يُذوقونَ فيها بدا ولا شَرَابًا » والبرد هو البرد 
المعهود الذي يبرد على القلوب والأبدان» وهذا قول اجمهور» ومن أهل العلم من قال: إن البرد هو النوم» واستدل بيت من الشعر: 
بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد أي: النوم؛ إلا أن ابن جرير الطبري رحمه اللّه تعاللى قال: وكاب الله إنما يفسر على 
المعهود المشبور من كلام العرب» ولا يفسر على اللغات القليلته وإن كان البرد من معانيه النوم» لكن يِفسّر على الغالب الدارج في 
لغة العرب» فاليرد هو البرد المعهود. 
إِلّا حميمًا وَعَساقا| [النبأًه؟] » والميم هو: الماء الحار الذي بلغ النهاية في الحرارة» والغساق هو: البارد الذي بلغ النباية في البرودة» 
فيشرب الكافر شيئاً ساخناً في غاية السخونة» قد بلغ أعلى درجات الحرارة» ثم يعقب بشيء بارد في غاية البرودة» عياذاً بالله. 
قد يقول قائل: هنا قال تعالى: إلا يدُوقونَ فما بدا ولا شَرَابًا| » وفي الآية الأخرى قال: إِلَيِسَ ْم طََام إلا منْ ضَرِيع] [الغاشية:+] 
» وني الآية الثالثة قال: إلا طعَام إلا مِنْ غسَلِينِ * لا يَأ كله إلا اْحاطتُونَ] [الحاقة:<م-/ام] » فكيف ابمع بين هذه الآيات؟ 
فالإجابة: أنهم في أزمان معينة وفي أحقاب معينة لا يذوقون البرد والشراب» وفي أحقاب أخرى لا يذوقون إلا الغسلين الذي هو 
صديد أهل النار» وفي أوقات أخرى إلْيِس ُمْ طَعَام إِلّا مِنْ ضَرِيع] » وهو نبات ذو شوك» وهو أخبث أنواع النبات» ويكون يوم 
القيامة في جهنمء فهذه الأطعمة ثتنوع أوقاتهاء فوجبة لهم فيها غسلين» ووجبة لهم فيها طعام من ضريع» ووجبة إلا يدُوقونَ فيا دا 
ولا شَرَابًا| إلا حميما وغساقا] . 
وقوله تعالى: إلا يُذوقونَ 58 ولا عَرابًا| إلا هي هنا بمعنى: لكن» عند بعض العلماء» أي: لكن يذوقون اميم والغساق» فاليم 
والغساق ليس من البرد والشراب» فهو استثناء منقطع» من غير جنس المستثنى منهء فهذا الذي يسميه العلماء: استثناء منقطع» وهو 
الذي يصلح أن تدخل عليه أن» فيقال: لا يذوقون فيبا برداً ولا شراباً إلا أهم يذوقون اليم والغساق» فإذا صلح أن يدخل عليه (أن) 
عند بعض اللغويين ابم منقطع . ٍ 
وكا المنقطع له أمثلة» كقول الشاعي: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس (وحضر القوم إلا حماراً) فاجار ليس من 

جذس القوم؛ فهذه أمثلة للاستثناء المنقطع. 
ا فاق [انبأ | »أي: جزاءً موافقاً لأعبالهم السيئة التي عملوهاء فالجزاء من جنس العمل. 
إإثهم كانوا لا يرجونَ حسابًا| [التبأنبام] . 
(لا يرجون) : من العلماء من قال في معناها: لا يخافون» واستدل بقوله تعالى حاكياً قول نوج اقرف | معان ل وجوت ارقا 
[نوح:3١]‏ » أي: ا الله عن وجل» اال ل إن المراد بالرجاء هنا االحوف» أي: لا يخافون حساباً على أعمالهم. 
وميم من قال: (!: 2 م كنواءلا رجون حسابًا| © أي: لا يرجون ثواب الأعمال التي يخاو كرا عو القول الا ول عليه الا كا 
إو كذبوا يآيَاتًا كدَابًا| [النبأ.م0] » أي: تكذيباً شديدا كل تَيْءِ أَحصينَاه كب 0 لد أي: كل يء عملوه أحصي عليهم 
في ثاب» والآيات تؤيد هذا المعنى بكثرة» قال تعالى: دضع لكاب قترَى المجرمينَ مشفقينَ مما فيه ويقولونَ يا ويلتنا مال هذا 
الاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إِلّا أخصاها ووجدوا ما عملوا حَاضْرًا ولا يَف رَبك أَحَدًا! [الكهف:44] » وقال تعالى: هذا 
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كَبنًا ينطق عليكر بالق ي إذا ا ُستيخ ما كنم تعملود| [الجاثية:9 ] » وقال تعالى: اتيج لهم القيامة كبا َه منشُوا * افر 
كبك فى نفك ليدم عَليِكَ حسيبًا] [الإسراء:١-4١]‏ » وقال تعالى: إما يلفظ من قول ِلّا لديه رقيب عَتيد] [18:3] . 
7 شٍ أَحْصَيْنَاه كباً] » أي: عددناه وكتبناه كاب |قذُوقوا فلن تيد ف إِلّا عدبا [النبا:.*] . 
وقيل: إن قوله تعالى: إلايثين فيها أحقانا! » خاص بأهل القبلة» وهذا التأويل وإن كان في معناه صحيح» فإن من أهل القبلة من 
يحكث في النار أحقاباً ثم يخرج» "م في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (أخرجوا من النار من 
قال: لا إله إلا الله) إلا أن لفظ: الطغاة هنا يتنزل على الكافرين لقوله تعالى: | و كَدَبُوا يآيَاتًا كدَابَا| [هدُوقوا فلن تيد كز إلا عذَايَا 
#.وهدا حال الكماز. 
تفسير قوله تعالى: (إن للمتقين مفازا) 
مور ها اهم وى و 
أما حال أهل الإيمان فال الله تعالى: 0 مار [النبأ:٠‏ ] » والمفاز من الفوزء وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» وما 
هي صورة الفوز التي فازوا بها؟ قال تعالى: إحَدَائقَ وأَعَنَابًا [النبً:»«م] » فهذا هو الطعام» وكواعب أثْرَابًا [التباً:«م] » والكاعب 
من النساء هي: المرأة التي لم يتدل ثديهاء والمرأة إذا اوت وا وق أصبح ثديها متدلياً يا هو معلوم» لكن إذا كانت بكرا 
فيكون ثديها ا فالكواعب من الأبكار» والبكر هي التي لم يتدل ثديباء (أُ اعزابا) أي: أعمارهن واحدة. 

70 دهاقًا| [النبأً:؛ "] » قال بعض العلماء: الدهاق هي الكأس الممتائة» وقال آخخرون: هي الكأس التي فيها شراب صاف. 

إلا يسمعونَ فا لَعْوا ولا كدَابًا] [النبأءهم] . 

من العلماء من قال: إلا يسْمَعونَ فيا| » أي: في الجنة إِلعْوًا ولا كدَابًا| فليس هناك كلام لا فائدة فيه» وليس هناك تكذيب من 
او ش ' 5 
ومن العلماء من قال: إلا يسمعون فيها| » اي: اثناء شربهم للكاس من اتمر "يا هو حال أهل الدنياء فإذا شرب رجل في الدنيا كاسا 
من اخمر فإنه بلغو وإسب ويكذب الناس ويكذبونه» ما حدث ذلك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» "ا هو معلوم في قصة 
حمزة عندما شرب امر حتى ثمل وذلك قبل تحريم الخمر» فقال له الرسول: (لماذا صنعت هكذا؟) فنظر إلى الرسول من أعلى إلى أسفل 
وقال: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي!! فأهل الجنة لا يسمعون لغواً عند شربهم لكأس اجر فلا تذهب عقوهمء ولا يتقولون بكلام فيه لغو 


فهذان تأويلان لأهل العلم في هذه الآية» وهذه الآية كقوله تعالى: إلا يسمعونَ فيا لعا ولا تنا * إِلّا قيلا سَلامًا سَلاما 
|[الواقعة:ه ؟-5؟] ٠‏ 


جَرَاءً من رَيِكَ عَطَاءٌ حسابًاً] [النبأ:هم] » أي: على أعبالهم الصالحة. 

يوم ينظر المرءٌ ما قدمت يداه] [النبا:٠4]‏ » أي: ينظر المرء ما عمل» ومن المراد بالمرء هنا؟ من العلماء من قال: إن المراد به المسلم» 
ودل على هذا التعقيب بالكافر. ا نه 

ومنهم من قال: المرء عام» فكل امرئ ينظر ما قدمت يداه» والكافر لما يرى السوء الذي قدمته يداه يقول: إيا ليتتني كنت ترابا! ٠‏ 
[ويقُول الكافر يا يني كنت تراب [النبأ:٠6]‏ » من العلماء من قال: إن الكافر يقول: إيا يني "كنت تَرَابا|ْ عندما يرى اليبائم قد 
تحولت إلى تراب» ول يرد بهذا حديث صيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علست» لكن البهائم تحشر لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) كا في صحصيح مسلمء لكن من العلماء من 
قال: تحشر ويقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها: كوني تراب -فينئذ يقول الكافر إيا لي كنت تَرابًا » وهذا القول 0 
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جمهور المفسرين» لكن لم نقف في ذلك على خبر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ الله أعلم. 


70 الأسكلة 
الأسعلة 


وضع جادة للومام 
السؤال هل وضع سجادة خاصة بالإمام في الصلاة بدعة؟ 
الجواب وضع السجادة الخاصة بالإمام خلاف الأولى» لكن الوصول بها إلى حد التبديع لأبينى؟ لأن الى قال ل عائشة رط الله 
عتها: (ناوليي اعثمرة -أي: ناولينى السجادة- قالت: إني حائضء قال: إن حيضتك ليست في يدك) » ففى قوله: (ناولينى اعلمرة) دليل 
عل أنه كانت إياكهرة فى 'المشعله: لكل نشل كاك اخاضة بالإسوك يصل نا تيك عانق أ اوقك» أوآنا هزاف المسبعد يصيل 
علييا؟ فهذا يبون من اللخطبء ولا يجعانا نحكم بالتبديع لمن وضع هذه السجادةء صحيح أننا لا نضعهاء لكن الك بالتبديع لا ينبغي أن 
لسسع فيه ٠‏ 
5 تحديد الوقت بين الأذان والإقامة 
حك تحديد الوقت بين الأذان والإقامة 
السؤال هل تحديد المواقيت بين الأذان والإقامة بدعة؟ 
الجواب إن لثبيت وقت بين الأذان والإقامة لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فالرسول كان في صلاة العشاء إذا اجتمع 
الناس أقام الصلاة» وإذا تأخر الناس أخر الإقامة» وفي صلاة الظهر إذا كان الجو حاراً أخر الصلاة حتى يحصل الإبراد» وان كان 
الجو لطيفاً صلى عليه الصلاة والسلام الظهر في أول وقتباء فوقت الإقامة تختلف باختلاف الأحوال. 
لكن إن جاء شخص وقال: نحن في بلدة معينة أو في مصنع من المصانع ملا ومن الناس من يتلاعب في الدوام على أن الإقامة تؤخر 
أو تقدم وتحدث مشاكل» ولهذا حددوا الإقامة» فنقول: الأولى اتباع هدي رسول الله لكن إذا فعلها شخص فالوصول إلى التبديع 
أو الحك بالتبديع يعكر عليه قول من قال: إنها من المصالح المرسلة» فالخك بالتبديع لا .ينبغي أن يتسرع فيه. 


التعامل مع من يتعامل بالربا 

التعامل مع من يتعامل بالربا 

السؤال ما حك عمل اشتراك في (الباص) إذ إن النقود التي ندفعها للاشتراك يتم استثمارهاء وبالطبع فإنه استثمار ربوي؟ 

الجواب أنت تدفع أجرة مقابل ركوب» وكون صاحب القطار يأخذها ويضعها في بنك» أو يضعها في النار» أو يضعها في جيبه» ليس 
لك دخل في هذاء والواجب عليك أن تبرئ ساحتك أمام الله أنت تدفع أموالاً مقابل الركوب» وبعد ذلك ليس لك أن تفتش أن 
يضعهاء وتسأله هل وضعها في البنك؟ وهل البنك ربوي. 
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التكفير بدون عم 


التكفير بدون علم 

السؤال بعض الناس يقول: لا يجوز أن تكفر من وقع في كفرء ولكن احك؟ على فعله بأنه كفر» وليس هو بكافر؟ 

الجواب إذا كنت من عوام الناس فلا تبادر بالتكفير» ودع التكفير لأهل العم الذين يعلمون العلم الشرعي» ويعلمون حال الشخص 
الذي سيحك عليه لا تفتح باب التكفير وأنت جاهل لضوابط التكفير وبالأعذار التي تبيح للشخص أن يتكلم بكامة الكفر» فتأئم» 


حك تلاوة القران بغير وضوء 

ح تلاوة القران بغير وضوء 

السؤال ما حك قراءة القران بغير وضوء؟ 

الجواب جائزة مع الكراهة» أما الجواز فلحديث عائششة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وس دكات عل كل أحواله):» أما 
الكراهة فلحديث الى عليه الصلاة والسلام: (إفي كه أ أذك الله عل غير وضوء) 4 وان كان 42 نفسك ثىء من ذلك» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك. 

حديث: (زرغبا تزدد حبا) 

عد ترقا وود عا 

الشوال حديث (زرغبا تزده عيا) ؟ 

الجواب الراح عندي أنه ضعيف» واللّه تعالى أعلىء ومن العلماء من حسنه» لكن الراجح -والله أعل- أله ضعي 


حك البيع والشراء في المسجد 
حك البيع والشراء في المسجد 
السؤال ما حك البيع والشراء في المسجد؟ 
الجواب لا يجوز البيع والشراء في المسجد» ومن وجدته ,بيع ويشتري في المسجد فقل له: لا أريخ الله تجارتك! 
5 1 ع 
كنحقال؟ إن اشيةق الشماء وارارضن»! 
السؤال بعض الناس يؤولون هذه الآية: إربٌ السموات والأرضي وما يتما الرحمن| [النبأ“/ام] » على أن الله بين السماء والأرض؟ 
الجواب المعنى: رب السماوات ورب الأرض ورب ما بين السماوات والأرضء هذا هو التأويل الصحيحء أما أن تقول: الرحمن بين 
السماء والأرضء فهذا كلام غير صحيح أبداً. 
مساعدة المرأة للمرأة في بيتها مع التحفظ عن رؤية الأجانب لما 


مساعدة المرأة للمرأة في بيتبا مع التحفظ عن رؤية الأجانب لها 
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السؤال هل إذا ذهبت إلى جارة لي غير صالحة وعندها صبيان لمساعدتها في عمل بيتهاء وهي تحافظ على ولا يراني أحد» فهل هذا جاءئد؟ 
الجواب إذا كانت هناك محافظة عليك ائز. 


تفسير سورة عبس 

تفسير سورة عبس | 

ورد في سورة عبس الكثير من الآيات التى تحتوي على الكثير من المعاني العظيمة» منها: ما جاء فيها من عتاب الله تعاللى لحبيبه صلى 
الله عليه وسلم في هأن الخ ءوسا تذكير الإنسان بلعم الله تعالى التي قد يقف الإنسان تجاهها موقف الكفران» ثم ختم الل السورة 
بذكر موقف القيامة وما فيه من الأهوال وانقسام الناس فيه بحسب أعمالهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (عبس وتولى. 

عسي قو تعالى: (عبس وتولى.) 

7 الله الرحمن ارحيم امد يله وت العا ليخ + والعيادة والسلام على نبينا يمد الأمين» وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى دم الدين. 

وبعد: فبمشيئة الله تعالى تثناول تفسير سورة عبسء يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إعبس وتَوْلٌ * أَنْ جاءَه الأعمى * وما يذريك لعله 

ركنا اع اا ٠‏ ْ 

من الذي عبس وتولى؟ وما معنى عبس؟ وماذا عبس؟ الذي عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لماذا عبس ولماذا تولى؟ قال الله سبحانه وتعالى: إأَنْ جَاءَه الأعمى | [عبس:7] يعني: أن النبي صل الله عليه وسلم عبس وتولى للجيء 

الأعمى» ومعنى (عبس) قطب وجهه وجبينه تكرهاً أي: تكرهاً بجي ء الأعمى إليه. 

للآية سبب نزول تجموع الطرق» ولسياق آيات الكتاب العزيز يصح ألا وهو: أن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى جاء إلى نبي صلى الله 
عليه وسلم» وانبي صل الله عليه وسلم كان يدعو قوماً إلى الإسلام منهم كبراء قريش» وكان صل اله عليه وسم منشخلا في دعوتهم إلى 

الإسلام 0 في هدايتهم إليه» فأقبل ابن 1 مكتوم وهو يقول: أرشدني يا رسول الله! والني صل الله عليه وسلم مقبل على الحديث 

مع أئة لكترر تيع | إلى الإسلام» وابن أم مكتوم يكرر: أرشدني يا رسول الله! والنبي صل الله عليه وس لا يلتفت إليه» ثم التفت 

إليه النبي صل الله عليه وس متطناشا :قاط وجيت كارها كانه ركيب زفال ات أم مكتوم: أترى بما أقول بأساً يا رسول الله؟! 

فأعرض عنه النبي صل الله عليه وسلىء فنزل قوله تعالى: إعبس وتو * أَنْ جَاءَه الأعمى] [عبس:١-"]‏ أي: أن الرسول صل الله 
عليه وسلم عبس وتولى سجيء ء الاحمى. 

ثم قال تعالى: إوما يذْرِيك] [عيس:"] أي: وما يعلسك يا ممد» |وَما درك لَه رك | [عبس:"] أي: لعل هذا الأعمى بزكء يعني يعني 

يتطهر من ذنوبه» فالتزكية تطلق على التطهير من الذنوب» ومنه قوله تعالى: | إخْذ من أموالهم صدقَة تطهرهم وتركيهم يبا| [ [التوبة:١٠١]‏ 

» ومنه قوله تعالى: ! قد فح مَنْ رَكاهًا * وقد حَابَ مَنْ دَسَاهًا| |الفيون سد ]| 

قال سبحانه: اهما يدرِيكَ لله 15 | | [عبس:م] » من العلماء من فرق بين قوله: (هَمَا يذِيِكَ) » وقوله: وما أَدرَاك| [الحا ققنع] ‏ 

فقالوا: إن قوله: (وَما يذْرِيكَ) رجانه الله عن وجل» أما: (ومَا أَدْرَاكَ) فإن الله أدراهء كا قال تعالى: [ الاق * ما الحاقة * وما 

دراك :3 الْحاقة] [الحاقة: ١-م]‏ 4 قأحرة الله بالحاقة وتفاصيل ما في احاقة. 


أما (وما يدريك) كا في قوله: إوما يدريك لعل الساعة قرِيب] [الشورى:7١]‏ » فل يدره بوقتها سبحانه وتعالى. 
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تفسير قوله تعالى: (أو يذكر فتنفعه الذكرى. 

تفسير قوله تعالى: (أو يذكر فتنفعه الذكرى.) 

إوما يدرك عله يرق * أو يذَكو] [عبس:م-4] والتذكرة: الاتعاظ والاعتبار» (فتتمعه الدكرّى] [عبس:4؛] . 

ما مَنِ استَق] [عبس:ه] أي: من استغنى عن الدخول في الإسلام بأمواله وأولاده وجاهه وسلطانه وثرائه» أما من استغنى ببذه 
الأشياء عن الدخول في الإسلام» |فأنت له تصدى] [عبس:1] أي: نتعرض له رجاء أن إسلٍ. 

إأما من 0 * فَأَنتَ له تصدى * وما عَلَيِكَ ألا يزك] [عبس:ه-/] يعتي: ليس عليك إثم إذا تولى وأعرضء إوما عَلَيكَ ألا 
دا | لسر ا ف 1 سد لمر م د 


1358 


فيقول سبحانه: 50 0 ل ال ب إن .]٠‏ 


(أما من جاءك يسعى) : يجتبد في الجيء إليك وني مقابلتك» وهو خائف وجل من الله سبحانه: 55 ]٠‏ أي: 


تنشغل عله. 

|كلا) [عبس:١١]‏ ليس التصرف ‏ تصرفت يا رسول الله! ليس هذا هو التصرفء فكلمة: (كلا) تمل معنى النفي لما تقدم مع 
الردع والزجرء هذا في حق البشرء كلة: (كلا) تتفي الكلام المتقدم أو المعاني المتقدمة أو التصرفات المتقدمة مع تضمنها للزجر 
والردع. 

فلي الأمن كاعت فم اغنا لكن مع رسول الله صلى الله عليه وس للمعاني شأن آخر. 

أرقتدت الآانت إلى أن انبغي الإقبال على المقبلين على الله وإن كانوا فقراء» وفي هذا نزل قوله تعالى: إولا تطرد النِينَ يدعونٌ سم 
لاة والستي بارت رجه ما عبات بن َم من يه وما من َك من يه رهم حون الاي * وكذلك 
ىن بعصم يعض ِيقُولُوا أَهولاءٍ من اللّهُ عليهم من يننا ليس الله َه بعر بالشا وين * وإذا جااك الي عون ياياتنا 0 سَلام 
6 الا أنه من حمل متك سوءا يهال نم َابَ من بعده أن فَأنَه © غَُور وَحِم| الأنعام: اه -4ه]. 
وقال سعد بن أن وقاص رضي الله عنه: ف زات هذه الايات: إولا تطرد الذين يدعونٌ 0 الْعَدَاة وَالْعئي يدود وجهه| 
[الأنعام:؟5] : أنا وابن مسعود وبلال ورجلين من قريش لم يسمهماء نزلت هذه الآيات: إولا تطرد الينَ 0 م العدَاة 
والْعثبي | [الأنعام:7ه] في ستة: جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا له: يا ممد! اطرد هؤلاء عنك» لا بيجترئون 
عليناء فكيف نجاس نحن وهؤلاء أمامك؟ فإتنا إذا جلسنا أمامك تجرئوا عليناء فاطردهم لعلنا نفكر في الدخول في الإسلام» فنزل قوله 
تعالى: إلا 0 اللي دعوت رهم ب بالََْاة وَالَْني | الأماونات ؛ وقوله تعالى أيضا إولا تعد عينَاك عنْهم ريد زيئة افيا الدثيا 
ولا تطع ص أَعْمَلْنا فك عن 58 اع هوأه وكا مه فرط [الكهف:8؟] . 

ففي هذه الآبات تأديب للدعاة إلى الله» صحيح أننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم لكن مع إنزال الناس منازلهم لا نضيع حق الفقراء 
وحق الضعفاء ء أمام المناصب الزائلة» والوجاهات التي ستزول وتفنى» فكل له حق يؤدى إليه. 

في صحيح مسل أن أبا سفيان مى على ملأ فهيم بلال وصهيب وعمار وسلمان» فلا رأوه -وكان ذلك عام الفتح- يمثهي في الناس» وكان 
قبل ذلك يؤْذي النبي صلى الله عليه وسلٍ قالوا: (والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذهاء ما زال هذا الرجل يمشي على وجه 
الأرض؟ فقا أبو بر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم انطلق أبو بكر إلى النبي صل الله عليه وسلم يخبره بالذي كان» فال رسول الله 
صل الله عليه وسل: أغضبتهم يا أبا بكر؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عن وجل» فرجع أبو بكر وقال: يا إخوتاه! أغضبت؟؟ 
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قالوا: غفر الله لك يا أبا بكى) . 

فلا ينيغي أبداً أن تبتعد عن الفقراء اللقبلين على اللهء فإن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. 

قوله تعالى: [أَنْ جَاءَه الأَعْمى] [عبس:!] أي: يعبيء الأعمى» إن قال قائل: كيف قال الله سبحانه وتعالى: إ[أَنْ جَاءَه الأمى| 
أعنشن :0 ووقيقة العم وهرسييداه وتان رفول :| ول ماروا الأَلقَاب| [الخجرات:١ ]١‏ ؟ فالإجابة على هذا من وجهين: الوجه 
الأول: أن الله سبحانه وتعالى ذكره بالأعمى لبيان عذره في مقاطعته للني 007 عليه وسلىء وهي أنه صحيح أنه جاء وقاطعك يا عمد! 
وأنت تدعو القوم إلى الإسلام؛ ولكن معه عذرهء فهو أعمى» وكا قال سبحانه: ليس عَلّ الأتمى حرج ولا عل الأعرّج يلا 
ل المْريضٍ حرج | [التون3] :فليش غل الأغق بعريم كما لذ يدرك إلا بالنغرة هذا وعد 0 

والوجه الثاني: أن الشخص إذا عرف بصفة من الصفات» واشتبر بها في الناس ولم يكن يتضايق من ذكره بها فلا بأس أن يدعى بباء 
قال النبي صلى الله عليه وسل لا صلى صلاة الظهر ركعتين وانصرف بعد الركعتين قال رجل في يديه طول له يا :سوك الله! اقصزة 
الصلاة أم نسيت؟ قال: لا هذا ولا ذاك» قال: بل قد حدث شيء من ذلك يا رسول الله! فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أحقاً 
ما يقول ذو اليدين؟!) فلقبه النبي عليه الصلاة والسلام ب ذي اليدين لطول في يديه. 

وقد درج على ذلك السلف» فن اشتهر بلقب يكره عند عموم الناسء ولم يتبرم من دعوته به نادوه به» وكلكم يعرف الأعمش؛ ف 
الأحمش هو سليمان بن مبران وكان في عينيه حمش» وكان دمي الخلقة» وكان يقول: لو كنت ا اشترى مني اذه ومع ذلك 
لم يكن يتبرم من هذه الصفة» فكان الناس ينادونه ب الأعمش دوما. 

كذلك الأعرج» وكذلك المقبري؛ لأن بيته كان قريبا من المقابر» وكذلك ابن دقيق العيد لقب ب ابن دقيق العيد لشدة بياضهء وكذلك 
الدراوردي كان من بلاد إذا طرق أحدهم طارق يقول: اندر يعنى: ادخل» فلما ذهب إلى المدينة وأقام بها كانوا إذا جاءوا عليه 
قال لهم: اندروا اندرواء يعني: ادخلوا ادخاواء ذلقب ب الاندراوردي ثم حذفت النون تخفيفاً فقيل: الدراوردي إلى غير ذلك. 
فالشخص إذا اشتبر بلقب إن كان هذا اللقب مكروهاً في الناس لكن تعارفوا عليه به» وهو ل يتضايق منه جاز لهم أن يدعوه به» وهذا 
هو الوجه الثاني والله أعل. 

من العلماء ك القرطبي وقبله الرازي ونقلوه عن بعض علمائهم أنهم خطئوا ابن أم مكتوم في ذهابه إلى ابي صل الله عليه وسلمء وقالوا: 
ما كان ينبغي أن يذهب إلى الرسول وهو منشغل بدعوة القوم إلى الإسلام» فإن هذا لا يليق» ومنهم من تحامل عليه تحاملا شديداء 
ولكن رب العزة سبحانه وتعالى وصفه بأنه جاء إسعى وهو يخشى» فلا معنى لكلام شخص فيهء بل كل ما قيل فيه مردود» والله 
سبحانه وتعالى يعلم المسلمين في صورة نبيه صلى الله عليه وسلمء والله تعالى اعلم. 


#.؟.7ع تفسير قوله تعالى: (فمن شاء ذكره. 

تفسير قوله تعالى: (فن شاء ذكره.) 

قال سبحانه: وما مَنْ جا “لك يسعى * وهو يحْتَى * فَأَنْتَ عنْه تلهِى | [عبس:9-8] لتشاغل | كلا| [عبس:١١]‏ ليس الأمس كا ذكوت 
ا * قَنْ شَاء ذَكرّه| [عبس:17-11] ذ ماذا؟ من العلماء من قال: ذكر القرآنء أو انتفع بالتذكرة إني ححض مكرمة * مرفوعة 
مطهرة * يدي سَفرة| [عبس:"19-1] ٠‏ 

(صحفٍ مكَمَة) من العلماء من قال: هي اللوح المحفوظ: إفي صحف مكامة " مل فوعة مطهرة| ات 180 روج الربط بين 
2 0 عاك اس * وهر يختّى| [عبس:م -9] و إأما من استغتى * فَأَنتَ لَه تَصدى| [عبس:ه-] » وبين قوله تعالى: 


م سا ذ- 


كلا !: ادر * قن شَاءَ دده * في صحف مكرمُة| [عبس:1-11] ؟ وجه الربط كا قال بعض العلماء: فيه. 
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للنبي صل الله عليه وسل» فالمعنى: إذا أعرض هؤلاء المشركون يا مد! عن القرآن وعن ما جئت به فهذا القرآن موجود بأيدي خاق 
كرام وصفهم الله سبحانه وتعالى بأهم سفرة كرام بررة» يعني: إن تولى هؤلاء الكفار عن القرآن فاعلم أن القرآن في اللوح المحفوظ 
مع ملائكة كرام مبطعين لله سبحانه وتعالى» يعني بمعتى: وان تتولوا يستبدل قوم غير ف ثم لا يكونوا مالك | [حمد:مم] يعنى: لا 
يحزنك إعراضهم وتولييم عن هذا القرآن فإنه موجود بأيدي خلق هم أكرم منهم وهم السفرة الكرام البررة» هذا وجه الربطء والعلم 
عند الله سبحانه وتعالى. 

إفَّنْ شَاءَ دوه * في صحف مكمة * مزفوعة مطهرة| [عبس:14-117] مطهرة من كل عيب ومن كل نقص ورذيلة» مطهرة من 
كل مالا يليق بها مطهرة من عبت الشبيطان >1 قال تغالى: إلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من + َل َيل مِنْ حكمم حميد| 
[فصلت:؟4] على رأي امن فسر الباطل بأنه الشيطان. 

إفي صحف مكمة * مزفوعة مطهرة * بأيدي سَفَرَة| [عبس:6-1١]‏ والسفرة: الملاتكةء ومن العلماء من قال: إن السفرة هم ملاتكة 
مخصوصون؛ وهم القراء للقرآن» بدليل قول النبي صل الله عليه وسل: (الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة) الحديث. 

ومنهم من قال: إن السفرة هم الملائكة السفراء بين الله وبين خلقه» الذين يسفرون بين الله عن وجل وبين الأنبياء وبين سائر اللحلائق» 
كا قال القائل: وما أدع السفارة بين قوم وما أمشي بغش إن مشيت (ما أدع السفارة بين قوم) السفارة: التنقل بين القوم للإصلاح» 
ومنه التسفير الذي يسفر الآن في الدول. 

وما أدع السفارة بين قوم وما أمثي بغش إن مشيت فقال العلماء: إن السفرة هم الملاتكة الل اإسترو قاين ' اد (سيفانة وين ارش : 
فالقرآن بأيدي هؤلاء السفرة: |بأيدي سَفْرةَ * كام بَررَة]ٍ [عبس:ه15-1] والبررة: هم المؤمنون» فالبر هو المطيع» وللأبرار معان 
أخرى تأتي في محلها إن شاء الله. 


4 تفسير قوله تعالى: (قتل الإنسان ما أكفره. 

تفسير قوله تعالى: (قتل الإنسان ما أكفره.) 

| كام برَرَة * قيِلّ الإنْسَان| [عبس:17-1] ما معنى قتل؟ قتل في أغلب آيات الكتاب العزيز معناها: لعن. 

قل امْرَاصُوتَ] [الذاريات:١٠]‏ أي: لعن الحراصونء إقعَلَ أَصْمَابٌ الأَخْدُود| [البروج:6] أي: لعن أصحاب الأخدودء فالله يقول: 
قل الإنْسَانَ مَا أَكفَره] [عبس:7١]‏ ما المراد بالإنسان؟ هل المراد بالإنسان الإنسان عموماً أو الإنسان الكافر؟ الظاهر أن المراد: 
الإنسان الكافر قله وولف 16 إلقان 5ن مهر ع كان أو .يود أو هرانا وستزاة كان امو يك أو اويا أواقرانها او رسيا 
كلهم قال الله سبحانه وتعالى: إقتلَ الإنْسَان| [عبس:١]‏ لعن هذا الإنسان» ما 0 [عبس:17] . 

في قوله تعالى: إما أكفَره| [عبس:17] ثلاثة أقوال للعلماء: القول الأول: أن (ما) تعجبية (مَا أكفره) . 

القول الثاني: (ما) استفهامية أي: ما الذي حمله على الكفر؟!. 

الثااث: ما أشد كفره! هذه الأقوال الثلاثة في: (ما أكفره) . 

ثم يقول سبحانه: [مِنْ أي سَيْءٍ حَلَقّه| [عبس:18] ما هو الربط بين الآيعين: قعل الإنْسَانْ ما أكمره] [عبس:7١]‏ وقوله تعالى: 
إمنْ أي شَيْءِ حَلَقّه| [عبس:8١]‏ ؟ كا يقول لك القائل ولله المثل الأعلى: لماذا تستكبر أنت ابن من؟ أبوك من؟ وأمك من؟! لماذا 
هذا الكتريوهدا الخرود وعدم الخطرييةة امك اروك قلدن وامك فلانة» يعرفهم الناس جميعاء كا قال الشاعر: كيف يزهو من رجيعه 
أبد الدهر ضجيعه وهو منه وإليه وأخوه وربيعه يعني: كيف تفتخر وأنت ليل نهار والوخ والبراز في جسمك» فبأي شيء تفتخر؟ فقواه 


000 


سبحانه: قل النْسَانَ ما أ كمَره * من أي لوحف خين لطن شارها [عبس:/19-11] كا يقول الله في الحديث القدسي» 
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عندما بصق النبي صلى الله عليه وسلم على كفه بصة بصمّة -تفل تفلة- وقال: (يقول الله: يا ابن آدم! أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه 
-وأشار إلى البصاق-؟!) عليه الصلاة والسلام. 

من أي شَيْءِ حَلَنَه| [عبس:8١1]‏ ا قال القائل: خلق من ماء خلقة تكرة» ثم بعد ذلك يكون جيفة قذرة» الإنسان بعد أن يموت 
يكون في افرع قذرة» وراتحته كريبة» وهو بين ذلك يمل العذرة. 

من أي شي حَلَقَه * مِنْ نطق خَلفّه فقَدَره! [عبس:9-18١]‏ هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمرء هذا أعور وهذا سليم العينين» هو 
سبحانه الذي يتصرف كيف يشاءء تخرج من بطن أمك ليس لك اختيار» لا تستطيع أن تك لا في قدرك ولا في جمالك ولا في 
دمامتك» ولا كونك سوياً أو غير سويء ولا في كونك غبياً أو ذكياء أو قوي الذاكرة أو ضعيف الذاكرة» لا تستطيع أبداً أن تك في 
نفسك على الإطلاق» ولا في نفس ولدك» فالذي يصور في الأرحام كيف إشاء هو الله سبحانه وتعالى. 

من ن نطق حَلَقَهِ فَقَدره| [عبس:9١]‏ وقدر له الأرزاق» وقدر له الشقاوة والسعادة |منْ نطق َلَقَه فقَدره * ثم السبيل يسره] 
]"٠ "0‏ ما المراد بالسبيل هنا؟ للعلماء في السبيل قولان: أحدهما: أن المراد بالسبيل ل احير أو طريق الشرء يا قال 
سبحانه: إن دياه السبيل إِمَا شاك وام كفُورًا| [الإنسان:م] » وقال: إفَأَما من أعطى واتقى * وصدق بالحسى * فسنيسره 
لِيِسرَى * وما من بل واستفق * كدب بالحسق * فسئيسره للعشرَى] [الليل:ه-١٠] ٠‏ 

وقال تعالى: إوهَديتاه التّجديْنِ| [البلد:٠٠]‏ » فهذا فيه أن ساوك طريق الخير مقدرء وسلوك طريق الشر مقدر. 

والقول الثاني: اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن المراد بالسبيل هنا سبيل الخروج من بطن أمك بعد أن خلقك؛ ولو شاء 
لأوقفك في فرجها وماتت أمك» لكن سبحانه وتعالى يسر لك سبيل الخروج. 

ثم السبيل يسره * ثم أماته فأَقيرَه]| [عبس:١-١0]‏ قال ابن جرير الطبري: سياق الآيات في مراحل خلق الإنسان أي: قوله: إِنْم 
السبيل يسرّه] [عبس:0٠"]‏ أي: سبيل الخروج من بطن أمهء فذ الله سبحانه أنه خلقك من نطفة» ثم قدرك» ثم أخرجك من بطن 
أمكء ثم أماتك فأقبرك» ثم يوم القيامة يحييك» سياق الآيات في هذا الباب» هذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. 

م السبيل ك2 ثم أَمَاتَه فَأَقيره] [عبس:٠‏ 91-7] أي: صيره إلى قبره» فالأشياء تموت ولا تدفن» أما ابن آدم فين يموت يدفن» 
ويكرم بأن يغطى حتى ولو كان كافراً» فان آدم يموت فيقبر» "أ قال سبحانه وتعالى: 0 نعل الأرضن كمَانًا * حا «وأمواتا! 
[المرسلات:ه85-9] فأنت إذا مت دفنت في الأرض وغطيت» ويوم القيامة يتلاشى هذاء إوَألقَتْ ما فيا وَكَلْتْ * وَأَدنتْ ريا 
وَحَقث| [الاتشقاق:0-6] . 

فقوله تعالى: م ماله 5 [عبس:١؟]‏ امتنان من الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه صيره إلى قبر يقبر فيه. 

ثم إِذَا شَاءَ أشره| [عبس:7"] يعني: بعثه» والنشور يطاق على البعث وافروج: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا إليه النشور) . 


إن إِذَا ضَاءَ أَنْشَرْه * كلا| [عبس:««-مم] ليس الأم كا يظن الإنسان أنه قام بالتكاليف التي أمره الله بباء لا نتوهم ذلك أبداً أمها 
الإسان» لإللكاء صر 

| كلا نَا يِقَضٍ ما أمَرّه| [عبس:"مم] أي: ما قام ابن آدم بالتكاليف التي كلف بباء فالآية تمنع فخ الأقترارة قل نظن أنلك أديت 
ما عليك» فالاية تقول: لا تظن هذا الظن» فإنك لم تقم بالتكاليف التي كلفت بها والأواص التي أمرت بباء ولم تنته عن النواهي التي 
بيت عنهاء 


تفسير قوله تعالى: (فلينظر الإنسان إلى طعامه.) 
| كلا لا يض ما أَمرّه * مر الإَانُ ِل طعَامه * أن سينا انَاء سا * ثم ْنا الأرْضَ نا * قينا فيا حَبًا| [عبس:#«-/ا2] 


0 0006 ا واض غاية 0 شق فرج المرأة 5 14 ل 
إعبس: 9-91١‏ 7] . 

وقال سبحانه: |فلينظر الإنسان إِلّ طعامه * أنا صببا المَاء صبا] [عبس:80-74] نزل الماء من السماء صباً على الأرض» كا أن المنى 
دخل من ابعل على فرج المراة. 

03 5 الأرضَ شم |عنسن 6 53 اأشقت الأرض وأنبتثت النبات» اتتريج المرأة فتح 8 تتح وخرجح منه الطفل. 

هتنا فيا حا * وعنا وقَطًا * ا َا وخَْلا * وحدائق علا * وقاكهة وأبًا| [عبس ا -ام] أشكال وأصناف من النباتات» كزلك 
حرجت من الفروج أشكال وأصناف من البشرء القوي والضعيفء والدميم واجميل» والذي والغبى» والأحمر والأبيض والأسود» وذو 


العف الزرقاء» وذو الفيق التسراته وذو لمق اليمزاة شكال والوان" لآ علنها إلا انه 6 ردك دهي الا رظن هذه امنا مق 
النباتات. 


م مَمَقَنَا الأرضَ سنا * فَأَنِتنَا فيا ع [عبس:+8-/9] والحب: الحنطة والشعير ونحوه إفَأَِتنَا فييا ا * وعتبًا وقضْبًا| 
| عبس :717 5 القضب هو: م 

وَحَدَائقَ غلبًا| [عبس:٠م]‏ والأغلب هو: غليظ الرقبة» فالشجرة الغلباء هي الشجرة غليظة الجذع» ومنه قول الفرزدق يبجو جريراً. 
عوى فأثار أغلب ضيضمياً فويل ابن المراغة ما استثارا فالأغلب هو الغليظ» [وَحَدَائقَ غلبًا] [عبس:.م] أي: حدائق ذات أشكال 
غليظة» وأطلق على الحديقة حديقة لإحداقها بمن فيهاء فلا يكاد يرى» أحدقت هم الأثجار» أو أحدق الناس بالعدو أي: حاصروه 
والتفوا حوله [وحدائَقَ غلبا| [عبس:."] . 

إوفاكهة وبا [عبس:١#]‏ الأب توقف بعض العلماء في تفسيره وبيان المراد به فكان عمر ينققش بعصاه في وسط أصحابه على الأأرض» 
وقراً: إوقاكهة وَأبّا| [عبس:٠س]‏ فقال: (أما الفاكهة فقد عر فناهاء أما الأب فا هو؟ ثم انطلق وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمرء 
ولم يفسرها رضي الله تعالى عنه) . 

|إوقاكهة وأا [عبس:١]‏ من العلماء من قال: إن الأب هو مايأ كله الحيوان لاقترانه بالفاكهة» ولقوله تعالى: |مبَاعا لكر ولأتعامكز | 
[عبس 00 0 َس 0 
ونرجع قليلا إلى الآية الكريمة: 3 أماته فأقيره| عبن :1] ذلك البات» شرج ل عات أحقى د إذَا أَحَدَتَ الأرض زتخحرفها 
اريت وطن . أهلهاءا: نهم قادرودَ نَ عليها أنَاها أَمرًا ليلا أو تبارا جعَلَاهَا خصيدًا كأن ل تعْنَ بالأمس] [يونس:4؟] ٠‏ |اعوا 5 
لياه لديا لعب و 0 وتقاخر يدك وتكائر في الأَمُوَال والأولاد كُتلٍ غَيْثْ أخب:الكفار ننه م ييح قراه مصفرا ثم يكون 
حطاما ]نديد .. 


تفسير قوله تعالى: (فإذا جاءت الصاخة. 
تفسير قوله تعالى: (فإذا جاءت الصاخة.) 
يقول تعالى: إفَِذَا جاءت الصاخة] [عبس:#م] والصاخة: اسم من أسماء القيامة» وه التي تصخ أسماع الناس» أي: تصيبهم بالصمم 
ولك لا تضمراء لذن :الله أراد لهم أن يسمعواء فصوتها يصم أهل الدنيا لو كانوا يسمعون» لكن تأتيتهم الصاخة فيسمعون الصوت» 
والكذاث 5 هي 00 افيا كن ل 


لهس سه 0 


مَأَنْ 1 م 0 مطالبته له حقوقه: 0 رب 5 حق عند هذاء» وخوف الفضيحة فقّد كان 0 أماء ا ! 
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الدنياء وفضح في الآخرة فيخشى أن بف عدا را واه أعم. 
ام كر ار من أخيه * وم وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امر منهم يومد شان يغنيه يغنيه | [عيشن ا" -/ا"ا] قالت أم المؤمنين عائشة 
البي صل الله عليه وعلى آله وسل: عندما ذكر النبي خضل الله عليه وسلم حديث: (إك5 000 الله حفاة عراة غرلاً كا بدأنا أول 
خلق نعيده» ألا إن أول الحلائق يوق هو إبراهيم صلى الله عليه وسلء الا إنه يون برجال من أمتي -أو بأقوام من أمتي- فيؤخذ بهم 
ذات الهين وذات الشمال إلى أن قالت: عائشة -: يا رسول اللّه! ال جال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: يا عائشة! الأعى أشد 
من ذلك) الله سبحانه وتعالى يقول: لكل امي منهم يومئذ أن بغنيه بغنيه| [عبس:/917] ٠‏ 

ووه يوم مسفرة| [عبس:8"] أسفر الصبح إذا طلع. 

ملعك ممتهرة | [عسشن :»| وجرة لهل 'الابنات” كويعوم :قن أشر فت وأادت وانيضنك كا فال مالك م يض] آل 
عمران:١٠]‏ ابيضت من آثار الوضوء» وقبل ذلك ابيضت بإيمانها بالله سبحانه وتعالى م يرهقها قتر ولا ذلة ا قال تعالى: |للذين 


-ه 


ره لير بر سيره شق م 


أحمنوا الس وزيادة ولا رهق جومم قرولا ذلَه أوَكَ أَحْمَابُ انه مم فيا حَالِدُونَ| [يونس:5"] . 

فن أراه أن يبي وجهه ويزداد بياضاً يوم القيامة فعليه بأموز بعلا الإيمان بالله والوضوءء من هذه الأمورة الإتثان من حمل سنة التبيى 
صل الله عليه وسلم وتليغها الناسء قال النبي صلى الله عليه وسم: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها يا سمعها) فالذي بحفظ 
حديث النبي صل الله عليه وسلم حفظاً متقنا ويؤديه للناس فيبلفه الناس تحل عليه بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أن 
حفظ سنة البي صلى الله عليه وسلم سبب في بياض الوجوه. 

قال تعالى: إوجوه يَوَمئذ مسفرة * ضاحكة مُستبشْرَة] [عبس:8"-9م] هؤلاء الذين كانوا خاتفين في الدنياء وكانوا وجلين في الدنيا من 
قاء اله سبحانه» ومن القبر وظلماته» ومن هول المطلع يوم القيامة» لم يمع الله ع وجل عليهم خوفين» بل ؟ا قال تعالى: دهم 
منْ بعد ححوفهم أَمْنا| [النور:هه] بعد أن كانوا في الدنيا يؤذون» ويسخر بهم ويسخر منهمء كا قال تعالى: [إنَّ الِْينَ أَجرمُوا كانوا 


من الذِينَ امنوا يْحَكُونَ| [المطففين:89] » إِفَاليوم الِينَ آمنوا من الْكَمَارِ يَضْحَكُونَ| [المطففين:"] فأهل الإيمان يضحكون يو 
0 

قال تعالى: |وجوه يومئذ مسفرة * ضاحكة مستبشرة * ووجوه يومئذ علا بر [عبس:8 ٠"‏ 4] أي: علاها الغبار والتراب» هي 
أصلها سوداء يوم القيامة» ومع ذلك تعلوها الغبرة» ؟ا قال تعالى: | تَرَهفُهم ذلَ] [ | [الرسة] ومع أنها يعلوها الذل يعلوها أيضاً الغبار. 
يقول الله سبحانه: |ووجوةه يميد لها عَبرَةٌ * َرْهَقهَا| [عبس:٠‏ 1-6 4] أي: تعلوها ره [عبس:٠‏ 4] أي: ذلة إأولَكَ هم الْكَفَرة 
الفجرة! |عبس:؟: ] والعياذ لله 0 ١‏ 

بهذا ينتبي تفسير سورة عبس» أسأل الله أن ينفعنا وإيا ثم بما فيهاء وصلل الله وسلم وبارك على نبينا خحمد. 


.7 الأسكلة 
الأسعلة 


حك رد المرأة لمن به عيب خلقي 


حك رد المرأة لمن به عيب خلقي 
وان هك كر لتقن انرق احا فيه نل كوعن أجل أدافاهيا دف 
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الجواب نعمء يجوز لما ذلك» فالمرأة تريد من الرجل كا يريد الرجل من المرأة» وتحب من الرجل كا يحب الرجل من المرأة» فإذا ل 
تكن نفسها منشرحة للرجل ستقصر في أداء الحقوق إليه» ومن ثم يلحقها الإثم. 
وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صل الله عليه وسلم وقالت: (يا رسول الله! ما أعيب على 


لهيّته» حتى إنه جاء في بعض الروايات وان كان في إسنادها بعض الكلام أنها قالت: لولا عفافة الله إذا دخل عل لبصقت فى وجهه. 
فعندما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: (أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعمء فال رسول الله صل الله عليه وسل: 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ... ( ٠‏ 

أماامة ناحية الكوان قات 

وف هذا المقام نذم أن حديث: (إذا جاء م من ترضون دينه وخلفه فزوجوه) هو حديث منازع 2 صحدده.) وكل اسانيده الى وقفت 
عليها ضعيفة» خاصة الزيادة الملحقة: (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) من العلماء من حسنه أو صمحه لكن كل طرقه 


اهية 
0 افاحاشى وضع ال أوافاقلية بنك قم جانة إلى موسوك: امامل نأل عليه وسلم فقالت: (إن معاوية وأبا الجهم 
خطباني يا رسول الله) » فاختار لها الرسول شخصاً ثالثاً غيرهما وهو أسامة بن زيد» مع أن أسامة لم يكن قد خطبها في من خطب»ء 
وورد عند النسائي بسند رجاله ثققات -إلا أن في إسناده- علي بن الحسين بن واقد يقول الإمام أحمد: في أحادينه بعض الزيادات لا 
أدري أش هيء لكن أحمد وثقه-: (أن أبا بكر تقدم ل فاطمة فقال النبي: إنها صغيرة» ثم تقدم لما عمر فال النبي: إنها صغيرة» ثم 
تقدم لها علي فزوجها إياه) رضي الله عنهم أجمعين. 

فإن قال قائل: إن رسول الله تزوج عائشة» فنقول له: للرسول وضع خاص صل الله عليه وسلم. 

فالشاهد: يجوز للهرأة أن ترد الرجل لعيب خلقي فيه» إذ لا دليل يوجب عليها أن تقبل كل من تقدم لها. 


ضوابط الحجر لأهل المعاصي 


ضوابط المجر لأهل المعاصي 

السؤال لنا إخوة يشربون الدخان» وأحدثوا فتنة بين الناس» هل يجوز لنا تجرهم في الله؟ 

الجواب من ناحية الجواز يجوز أن تبجرهم في الله لكن الأعى في شأنهم مبني على مسألة المفسدة والمصلحة» إذا كنت تطمع أنك 
إذا امتنعت من إلقَاء السلام عليهم رجعوا إلى الحق وفكروا فيما هم عليه» فاترك السلام عليهم» وإذا كنت ترى أن امتناعك من إلقَاء 
السلام عليم سيسبب مفسدة أعظم وأنهم بدل أن يشربوا الدخان سيشربون اخمر» فالله لا يحب الفساد» فاجعل بينك وبينهم خيوطا 
لعل الله أن مبديبم» فالأمى مبني على المفسدة والمصلحة. 


9 الدم الذي يكون بعد النفاس 
- الدم الذي يكون بعد النفاس 


الماك بعد«القضاء عدة اللفائن أرتعن روما وتطهرص عن ذلك بوك تعض" النقاط من الهاءدين ادن والكعره فيل نكن ذلك 
استحاضة» وماذا أفعل لكى أقوم بالصلاة والواجبات الشرعية المكلفة بها؟ 


الحواب اجمهور يقولون: بعد انقضاء الأربعين يوماً الدم الناتم بعد ذلك تغتسل منه وتصلى» ومن أهل العم من يقول: ينظر إلى الدم إذا 
كانت المرأة متأ كدة غاية التأ كد أنه دم نفاس اسمّرت حتى تطهر منه. 
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عليها الياة وتترك انالف وهذا حكن أن يحدث بعل انقضاء الأربعين 95 وإذا كانت من يبميزك 0 دم 00 عن دم 
الاستحاضة:» فعليها أن تبني على تمييزها» أما إذا كان الدم دم نفاس فلا تصبلٍ ولا تصوم إلا إذا انتتى الدم» واذا كان غير ذلك فلتأخذ 


برأ اجمهون القائلين: بأ أقصى .مدة للنناس أريعين يؤماء والله أعل. 


حك اسماع النساء لشرائط العرس التي تكون بالدف وبأصوات الرجال 

حك اسمّاع النساء لشرائط العرس التي تكون بالدف وبأصوات الرجال 

السؤال ما حك تشغيل شرائط العرس التي بالدف انرمق عرن النساء؟ 

الجواب إذا لم يكن هناك من الأخوات من تغتى لحاء لكن إذا كانت أصوات الرجال فتنة بالنسبة للنساء فلا يشرع ذلكء أما إذا 
كانت خالية من الفتنة خينئذ يتنزل حديث عائشة: (ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجيهم اللهو) ويستأس للفتية بقول النبي 
صبلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه: (ويحك يا أنحشةء رفقا بالقوارير) ف أنشة كان يغنى والنساء كن إسمعن صوت 
أنجشة» وكانت الإبل تسرع» نفشي النبى على النساء من السقوط» فيستأنس بهذا على الجواز مع حديث: (ماذا كان معكم من اللهو؟ 
فإن الأنصار يعجيهم اللهو) . 

وأصلٍ وأسل على نبينا مد. 


0 تفسير سورة التكوير 

تفسير سورة التكوير 

من أراد أن يعلم بالحوادث التي تكون يوم القيامة فليقراً سورة التكوير» ففي بداية هذه السورة ذكر للأهوال العظيمة التي تصيب الخلوقات 
في ذلك اليوم العظيم» وفي ختامها إثبات لنبوة النبي صل الله عليه وسلمء ووصف جبريل عليه السلام بالقوة والأمانة» ووصف القرآن 
بأنه ذكر لمن شاء الهداية والاستقامة» ومشيئة العباد تحت مشيئة الله. 


8.١‏ تفسير قوله تعالى: (إذا الشمس كورت. 

تفسير قولة تعاللى: بإذا الشمس كورت.) ١‏ 

باسم اللّء واحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: يقول الله سبحانه وتعالى: [إِذَا الشمس كُورَت] [التكوين:١] ‏ المعنى: تذكريا ممد! واذكر هذا اليوم الذي فيه تكور الشمس» 
ومعنى (كُوَرَتُ) لَنّ بعضها على بعضء ومنه قولهم: كورت العمامة» أي: لفت العمامة» ومن العلماء من قال: | كوَرت] : رمي 
بهاء ومنهم من قال: (كوَرت) أي: ذهب ضوءها. 

والحقيقة أن هذه المعاني كلها يرجع بعضها إلى بعض» فإنها إذا كورت ولفت ذهب ضوءهاء ثم يرمى بها بعد ذلك. 

فن العلماء من فسر | كُوْرثُ) بالحادث الأول من أحوالها يوم القيامة وهو: اللف؛ ومنهم من فسره بالحادث الثاني» وهو: ذهاب 
الضوءء ومنهم من فسره بالحادث الثالث وهو: الرمي بباء لكن المعنى متآلف متناسق» فعنى قوله تعالى: [إِذَا الشمس كُورَت] أي: 
لف بعضها على بعض» فإذا لف بعضها على بعض فقد ذهب الضوءء ثم بعد ذلك رمي بباء قال النبي صلى الله عليه وسلم - في 
البخاري -: (الشمس والقمر مكوران يوم القيامة) » وفي رواية غير البخاري زيادة (ثوران) في هذا الحديث» هكذا: (الشمس والقمر 
ثوران -مثنى الثور- مكوران في النار يوم القيامة) . 
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فإن قال قائل: لماذا تكون الشمس و«القمر ثورين مكورين في النار يوم القيامة على ثبوت هذه اللفظة؟ فالإجابة: ع عدت بها 
أكاعيما وشادهاة في الصحيحين: من حديث أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ينادي مناد 
يوم القيامة: لتتبع 0 أمة ما كانت تعبد» فيتّبع أهل الصليب الصليبء ونع أهلُ الأوثان الأوثان» ومع ئُ قوم آههم التي كارا 
يعبدونها) » وفي الصحيحين أبضا من ديق أن :هريزة قال؛ قال النبي صلى الله عليه وسم: ( (ينادي مناد د يوم القيامة: بع كل أمة 
ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس اله ويتبع من كان يعبد القمر القمر» وخ من كان جد القر عي الطواغيتٌ) 
0 فتكون الشمس في الثار حق دض يها غاذها 16 قا سيعانه ى:الكية الأعرى: اشوا الي را دوجم وما كوا 
0 0 دون الله د فاهدوهم إِلّ صراط اجم] | [الصافات:؟«-"0] » وكا قال تعالى: إإذكر وما تعبدونٌ من دون الله حصب 


0 


جه م ها واردوتٌ| [الأنبياء:8 9] » هذا قول. 

وورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه بإسناد موقوف عليه» وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» قال: (بينما الناس في 
أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس! أي: اختفى ضوء الشمس خْأة- فبينما هم على ذلك إذ تنائرت النجوم! فبينما هم على ذلك إذ 
سقطت الجبال» وفزعت الجن إلى الإنس» وفزعت الإنس إلى الجن! وبينما هم على ذلك إذ خرجت الوحوش! وقالت الجن: نحن 
أتيم باتخبر» فذهبت الجن تلتمس الأخبار من البحرء فإذا البحر قد أجج ناراًا -أي: اشتعل البحر ناراً- فبينا هم على ذلك إذ تصدعت 
الأرض إلى الأرض السفل ... ) والأثر طويل» وهو موقوف على أبي بن كعب رضي الله عنه» وإسناده إليه حسن. 

إواذًا جوم انكْدرت] [التكوير:؟] أي: تساقطتء وقال فريق: تنائرت» وقال فريق: الاتكدار: من الكدرة» أي: كدرة غطت على 
000 

إوإذا الجبال سيرت] [التكوير:"] أي: أزيحت عن أماكنها. 

وهذه كلها أحوال الساعة» الشمس يذهب ضوءها ويرى بهاء والنجوم تتساقط على الأرضء فقول بعض الفلكيين: كوكب كذا يريد 
أن يسقط على الأرضء فهذا من الحزعبلات» وإذا نزل الكوكب على الأرض فإن الأرض تكون قد انتبت» وقامت الساعة؛ لأن 
لله قال: إإِنَ الله يمسك السموات والأَرَض أَنْ تزولا| [فاطر:١‏ 4] » إويمسك السماء أَنْ ّم عل الأَرْض إلا إذْنه| [الحج:ه+] . 


0.5 تفسير قوله تعالى: (وإذا العشار عطلت. 
إواذًا العشّار [التكوير:4] : العشار هي: النوق الحوامل في شبرها العاشر» وقد كانت العرب تحتفي بها وتبتم بباء وهذه الإبل من 
أنفس أموال العرب» ولذلك يضرب بها المثل كثيراً ما في قول النبي صلى الله عليه وسل: (لأن يني اشربك برجلا واحدا عير للك 
من حمر الّعم) » وقوله: (لَأن يجلس أحدك في المسجد يقرأ آية» خير له من ناقة) ؛ فالإبل أو النوق كانت من أنفس الأموال عند 
العرب» فيمثل بباء يقول سبحانه: إواذا العشار] : الإبل ال حوامل» إعطأت| يعني: أهملها أهلهاء ذلم يلتفتوا لهاب وذلك لانشغالهم بما 
هو أدهى وما هو أمىء فانشغلوا بأحوال الساعة عن أنفس الأموال وأحب الأموال إليهم وهي العشار من الإبل. 

إوَإذًا اوحوش حَشرَت| [الكررنه] : (حشرت) : للعلماء فيها قولان مشهوران: القول الأول: أن (حشرت) معناها: جمعت» إوإذًا 
الوحوظن حشرت | أي: د الأوحوش» فالحشر هو ابجمع» ومنه أظاق على يوم القيامة: و ا حشره 

القول الثاني: أن (حقرت) معناها: ماتت 

والقول الأول تشبد له الأدلة» والقائلون بالقول الثاني قالوا: إن الوحوش لا حساب عليهاء وائما تموت ولا يبقى لها أثر» والدليل على 
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صحة القول الأول قول النبي صلى الله عليه وسل: ( (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) أي 
الشاة الى ليس لما قرون تقتص من 0 تي لما قرون!! وقال سبحانه: إوما ص دابة ف الأرض 3 طَائ بيطي يجنَاحيه ِل 
أمتالكر ما قطنا في الْكَاب من مَىءٍ ثم إل ا يحْسَرَونَ | [الأنعام:8"] أي: يمعون» وهذا هو القول الختار في (حشرت) أي 


7 
٠١ +جعلب‎ 


يي 
غ5 
| 


2: 


«. ".0 تفسير قوله تعالى: (وإذا البحار جرت. 
تفسير قوله تعالى: (وإذا البحار جرت.) 

إوَإذًا البحار سرثْ| [التكوير:ة] : للعلماء في تسجير البحار أقوال: القول الأول: ما تقدم عن أبي: أن [نجَرتْ] : اشتعلت نارأء 
فالبحار التي أمامكم شرك ار قن ور اد عن علي البيال نوفا (لن انار قا ماد إلى البحر وقال: هذاء فقال علي رضي الله 
عنه: ما أراه إلا صادقا؛ لأن الله يقول: |والبحر المَسجور] [الطور:ة] ) » أي: الملتبب» ومنه ما في قصة كعب بن مالك لم أثته 
رسالة من أحد ملوك غسان قبل توبة الله عنه» قال: (فسجرتها في التنور) » سجرها أي: حرقتها في التنور» وألقيت بها كي تحترق في 
التنور» ومن العلماء من قال: |والبخر المُسجور] باعتبار ما سيئول إليه أمس البحر» إذ هو الآن المصدر للماء» وبعد ذلك سيكون مصدراً 
للنيران» فيكون نارأ» وقد ورد في الباب أثر: (إن تحت البحر ناراً نتأج) لكن ينظر فيه. 

القول الثاني: (سجرت) أي: اختلط عذبها بمالحهاء فالبحار الآن ينها وبين الماء العذب برخ كا قال سبحانه: مرج البحرين يتقان * 
0 َخيان| [الرحمن:70-15] » فن أشراط الساعة على هذا القول أن يختلط العذب بالملح. 

القول الثالث: (سجرت) بمعنى: كرت» ومنه قوله تعالى: إوإذًا الِْمَار ؤِرَتُ] [الانفطار:"] . 

القول الرابع: بمعنى: فاضت٠‏ 

وكل الأقوال السابقة محتملة. 

أوإذا لنفُوس رُوْجَتْ| [التكوير:/] : تزويج النفوس معناه: اقتران النفوس» فكل نفس تقرن بأشكالاء يقرن أهل الكفر بعضهم 
معط :ذل لحني طراشهي ».وقد ديا أنه ابسن ان عدا تس تمدو رباع وز كاذ يمي لير الععرا وراب كان 
يعبد الطواغيت الطواغيت؛ ويقبع من كان يعبد الصليب الصليب» ويتبع من كان يعبد وثماً اران الذي كان يعبده» فقوله: |وإذًا 


اتفُوسُ زوجت أي: قرنت بأشكالها وأمثالها وأضرابباء كا قال سبحانه عن فرعون: إيقدم قومه يوم الْقيامَة فأُوردهم الثار ونس 
ورد رودا [هود:9/8] افك طائفة تقرن بأشكالماء وهذا هو المراد بالتزوج» ومن العلماء من قال: زوجت كل نفس بقرينها 


وشيطانها ا قال سبحانه: إوإذا لقو يدبا مكنا سيق رين دعوا هلك شبوراً] [الفرقان:١]‏ » من العلماء من قال: | مرنين | أي: 


كل شيطان مع قرينه من الإنس الذي كان في الدنيا قرينه» وهذا 1 ثان» والله أعل. 


٠.4‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا الموءودة سثلت) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا الموءودة سئلت) 

واد المُوةُودة سَيلْتْ سيلْت | [التكوير:8] : الموءودة هي: المدفونة حية في الصغرء وكان أهل الجاهلية يدون البنات خشية العار على زعمهم» 
000 إنه لا نفع في البنت -عياذا بلله من ذلك- زوى الياري فى الأذته المقرد.ما حاضلهة أن برجلا جاء إلى ابن عياسن :وقال: 
يا ابن عباس! إني أذنبت ذنياً عظيماً وجئت أستفتيك» قال: ما هو؟ قال: كانت لي امرأة فولدت لي جارية حسناء جميلة» فأردت 
أن أتدها عند مولدهاء ثم تركتها حتى شبت شباباً حسأ وهي جميلة فقلت لأمها ذات يوم: ألبسيها ثوباً جميلاء فألبستها ثوباً جميلاء 
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لكنبا رأت في وجهى الشرء فاستحلفتنى أل أفعل مها شيئاً مكوهاً فوعدتبا خيراً ثم أخذتها وانصرفت» فلما انصرفت وابتعدت عن 
عين أمبا جئت إلى شفير بئر لأقذفها في البثر» فقالت: يا أبي! -وتعلقت بثيابي- ماذا تريد أن تفعل بي؟ فأخذتني الشفقة فتركتهاء ثم 
تذكرت العار» فقمت لأقذفهاء فتعلقت بي ثانية وقالت: يا أبت! ماذا تريد أن تصنع بي؟ فتركتهاء ثم تحاملت على نفسي وقذقتها 5 
لبر وأتبعها اجارة» فهل لي من توية؟! 2 لذ » فكان أهل الجاهلية يغدون البنات» ؟ا قال سبحانه: إوإذا اشر اعدهم بالق سَ 


وى اسع لا برسلا وو لدم 02 ررعمٌا ىو 


وجهه سود وَهْوَ كظي | [التحل:08] أي: ممتائاً غماً وحزناً وهم أ إيتوارى من القّوم من سوه ما شر يه كه عل هون أم يدسه 
5 تراب الاسافما حكون 1[ | [النحل:9ه] » وكان أحدهم يعتزل امرأته الشبور إذا ولدت بنتل حتى قالت امرأة شعراً: ما ل أبي 
حزة لا يأتينا؟! حزينَ ألا نلد البنيناا وهل لنا من أمرنا ما شينا؟! إنما نحن وعاء لما أعطينا فكان ديم غرات المرأة إذا ولدت بنتا 
والكساك هذا موجرد فى رسا الوه لان :سح دالوالل ول ار د واحاذ ف لا درون ا م اقرب ل 
5 [النساء:١ ]١‏ » ويقول النبي صل الله عليه وسلم: ( 1 من عال جاريتين حتى تبلغاء كنت أنا وهو كهاتين» وفرج الي صل الله عليه 
وس بين إصبعيه) » وأتت نت امرأة إلى عائشة ومعها ابنتان لها تسأها الصدقة قة قم تجد عائشة إلا مرة؛ فأعطتها إياهاء فقسمت المرأة القرة 
بين انتعيناء قأحرت عاشة رسو الله صل الله عليه وس بذلك» فقال: (إن الله 5 لما بذلك الجنة!) . 

فإن قال قائل: إذا كانوا يدون البنات فن أبن كانوا يتزوجون؟ فالإجابة: منهم من كان لا يد البنات» وكان في قلبه بعض الرحمة» 
ك زيد بن عمرو بن نفيل وقد كان مسابا وبذلك افتخر الفرزدق على جرير فقال: وجدي الذي أحيا الويئدة ومنع الوثيد فلم يوأد 
فكان يذهب إلى الرجل الذي وإدت امرأته بنتاً فيقول له: أعطنى البنتء فيأخذها ويرببهاء فإذا كبرت جاء بها إلى أبيها وقال: إن 
فنك أن تأحة انك احد عه وان نكن اوها وا فثل ذا 

كنا يعلم أن فاطمة بنت رسول الله خير من ملء الأرضن نمثل اك انوج انوي الى وهوةر, لسن لحري رح سا ادا 
أهل الجنة» و من ذك أرهق أبويه طغياناً وكفراً! ولماذا ا الموءودة؟ الموءودة مأك لتبكيت والدهاء فاه الموءودة: لماذا وذدث 
نا لونوكة 9 رايس الراد ترجه التذان إلى الموووة بالداوطة لأ كنا تسأل لتبكيت من وأدهاء فيتوجه اللوم والتعيير إليه» ومن 
ذلك قوله تعاللى: أواذ َال الله يا عيسى ابن أت قْتَ للنّاس دون وآَْ هن من د دون اللَه| [المائدة:17١]‏ وليس المراد 
بوذا البةا عليه بالدرعفة الارن» فالله يعلم أنه ما قال ذلك» (قَالَ سَبِحَانَكَ ما ون 3 أن أقول ما ليس لي 8 لدان ١‏ 
؛ ومن ذلك قوله تعالى: 2-5 رهم 0 للملائكة أَهوّلاءِ إيا فر كانوا يعيدونَ * فَالُوا سبْحَاتكَ أَنْتّ 7 00 9" 
ترا يَعبدونَ الجن رمم 2 مؤمنون| متاك 3-6 ]| © رمق للك قرا عا 2 شرم وما يعبدونَ من دون الله يول 
أ تم ألم عبادي هؤلاء م هم صَأوا السبيل * قَالُوا سبْحَاتَكَ ما كن يي لا أن د من دونك من أولياء ولْكن متعتهم وآباءهم| 
| ارقف -18]-غمرتهم بالنعم حق كفروا- |حتى ا الث وكانوا وما ا [لفرنان ]١14:‏ فيرجع الحطاب إلى الكفار: إفْقَد 
كدو با تَعُوُونَ| [الفرقان:9١]‏ يا أيبا الكفرة! هذه انع التي عبدتموها كتعم | فقّد كَدُبوة با تفُولونَ قا تستَطيعونَ صرف 
[الفرقان:5١]-أي:‏ صرف العذاب- إولا نصراً ومن يظل | متك نذقه عدَاباً كبيراً! [الفرقان:19] . 

فالموءودة تُسأل لتبكيت القاتل» ومن العلماء من قرأها: وإذًا المُوءُودَة سَأَلتْ * بِأَيْ ذَنْبٍ قَلّتْ] [التكوير:4-8] قراءة شاذة» وتفسيره 
مبني على هذه القراءة؛؟ لكنه وجه ضعيف» ويشبد له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (يأتي المقتول يوم القيامة» وهو مل راش 
هذا بتلا بيب قاتله فيقول: يا رب! سل هذا فيم قتلني؟) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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8.4 تفسير قوله تعالى: (وإذا الصحف نشرت. 
تفسير قوله تعالى: (وإذا الصحف نشرت.) 

ود الصحفٌ ثُشَرَتُ! [التكوير:٠٠]‏ : تطايرت الصحفء والمراد بالصحف: صحف الأعمالء (ثُدِرَتْ] أي: فيحت» ورج له 
يوم القيامة كبا لْمَاهِ منشوراً] [الإسراء:١]‏ أي: مفتوحاء فصحيفة عملك -يا ابن آدم- مطوية الآنء تعمل العمل ولا يراك إلا الله 
الصحف المطوية المستورة على ما فيها تعطير يوم القيامة وتفح كا في حديث: (سيبعث الله رجلا من أمتي على رءوس املق يوم 
القيامة ثم بنشر له تسعةٌ وتسعين سجلا) » ف إأَعرَتُ| أي: فتحت» والمراد ب |الصحف| : حمف الأعمال» و إنشِرتُ] أي: قتحت. 

إواذًا الما كَسْطت| [التكوير:١١]‏ : من الكشط أي: انحو والإزالت السماء تال وتكشطء ومن العلماء من قال: جذبت وات 
عن مكانباء ا قال تعالى: إوَانَقّتَ السَمَهُ في يَمَئذ وَِيةٌ * وَالَتُ عل أَرْجَائا| [الحاقة:<1-/10] وقد أسلفنا أن الملاتكة التي 
علها تنزل وتقف على قطعهاء فإن الأرجاء هي: القطع المتساقطة من السماءء إوالمك عل أَرَجَائهًا وتمل عش ربك فوقهم يوم 
ثمانية | |الحاقة:/ا١]‏ . 

وإذا احم سعرت| [التكوير:؟١]‏ : أوقد عليها حتى اشتعلت والتهيت. 

إوإذًا الجنة أَرْعَتْا [التكوير:١]‏ أي: قربت الثة وأدتيت» ومئه: (ما تعيد 
فلان يتزلف إلى فلان» أي: يحاول أن يفعل الشيء الذي يتقرب به إليه. 
عدت نفس ما أخصرت| [التكويرة؛ ]١‏ : كل نفس تعلم الأعمال التي اكتسبتها واقترفتها في دنياهاء ا قال سبحانه: وضع الب 


فترى المجرمين مشفقينَ يما فيه ويُولونَ 500 مال هذا الْكَّابٍ لا يعادر صغيرة ولا كه ِل وه ووجدوا ما عملوا حَاضراً 
ولا يفل رَبك أَحَداًا [الكهف:ة؛] . 


أ 


.8 تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم كل 
تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بالخنس.) 

ثم قال الله سبحانه: إفلا أقسم باتحنس| [التكوير:ه١]‏ : اللحنس هي: النجوم التي تخنس» ومنه قول أبي هريرة: (لقيت النبي صلى 
الحديث. 

فأطلق على النجوم: (اللحنس) لأنها تخنس» تختفي أو ترجع إلى أماكنها. 

الجواي| [التكوير:7١]‏ هي: التي تجري. 

يو يا 1 التي تغيب وتستتر في متا. 
وال 


سه سه سمه 


سه سه سه 


يتين ا ملو نايل | 0 50 إِذا 1 [المدعر يسنم 0 ٠‏ فهنا: 3ن إذّا عسعس + رامع | إِذا 
تنفس ! |التكوير:/ا18-1] ٠‏ 

و ا بمعنى: تنفسء إذاً: [أدير] بمعنى: إعسعس] . ٠‏ 00 

وهذا القول قول قوي» ومن العلماء من قال: إعسعس | معناها: دخل وأقبل» واستدل أن لله أقسم بذلك فقال: |والضحى * والليل 

إذا سجى | [الضحى:١-؟]‏ فاقسم بالنهار» واقسم بالليل إذا غطى واظللء فهي محتملة للمعنيين. 
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|والصبح إِذَا نفس | [التكوير:6١]‏ : فكلها آيات دالد ع قدرة الله سبحانه وتعالى» وإذا اش ا فلياججج بمثل هذه الأدات 
كا حاج إبراهيم الجبار فقال له: 5 ال يت بالشَّمْسِ من الحَْرِق| [البقرة:4ه؟] إن كنت تزعم أنك إله [قَأت يبا من المَْربٍ 
قت الذي كَمَرَ] [البقرة:8هم] . 


0.07 تفسير قوله تعالى: (إنه لقول رسول رريم. 

تفسير قوله تعالى: (إنه لقول رسول يريم.) 

َه لََوكَ وسو كويم] [التكوير:9١]‏ : من هو هذا الرسول الكريم؟ جماهير المفسرين على أن المراد به: جبريل صل الله عليه وسليء 
وسياق الآيات يدل على ذلك» إذي قوة| [التكوير:٠٠]‏ : أي: جبريل قويء إعند ذي العرشٍ مكين| [التكوير:٠7]‏ : له مكانة 
عند الله سبحانه وتعالى. 0 0 ' 

لخبريل ذو قوةء قال الله سبحانه وتعالى: إذو مِرّة فَاستوَى| [النجم:”] » فالمرة هي: القوة» كا في حديث: (لا تحل الصدقة لغني ولا 
لذي هرة سوي) » فهو ذو قوة وذو مرة» وجبريل صل الله عليه وس له سوائة كا قال النبي صلى الله عليه وسلر: اك جبريل 
على صورته التي خلقه الله علييا له سقائة جناح) » وتقدمت ثماذج من قوة جبريل صل الله عليه وسلم. 

إذي قوة عنْدَ ذي الْمَرْشٍ مكين| : أي: له مكانة عند الله سبحانه وتعالى» والله يقول: |إنه لول وَسُولٍ كيم * ذي قوة عند ذي 
الْعرشٍ مكين| [التكوير:ة ]٠ -١‏ يعني: له مكانة عند اللهء والدليل على أن لحيل لكانة صين الله ستياه وتعال “قزاه تعالى: | قن من 
كن عدواً لجبريل فَإنّه نر عل قلبِكَ بإِذْن الله مصدقاً لحا بين يديه يه وَهدى وبشرى للموْمنِينَ * إمن كن عدواً لله وملاكته ورسله) 
[البقرة:/18-91] ثم نص على جبريل أوجبريل وميكال 9 لله 0 [البقرة:14] ٠‏ 

ومن الأدلة على ذلك: أن الج صل الاجيه ور قال -ك في الصحيحين-: (إذا أخت اله هيدا ناد :عويل: با جيريل! إلى أحب 
فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم هادي ويل جا أن البساء! 3 امشيضي فالانا فأحوة) اوعزائيد لعل مكابة ورين هيل الدهابه 
وسلم عند الله عنّ وجل . 

ذي قوة عنْدَ ذي الْمَرْشِ ع قال الله: الله يصَطَفِي من اللائكة رسلا ومن الناسٍ] [الحج:ه/] » ف إمكين| أي: ذو مكانة. 


ع 


فأحبوه» فتحبه الملاتكة) . 

أن [التكوير:١‏ ؟] : أمين على الوحيء لا ا يقول الشيعة السفلة القدّرة: إن جبريل خان ونزل بالرسالة على مد عليه الصلاة 
والسلام؛ وكان اللائق أن تنزل على علي» وبضريوة دود هم بويشقون عيبي قائلين:: نان الأميك: بخان الأمرن» وإنه ننجب أن 
يوصف الأمين بأنه خائن! كي يلثم هذا؟! فرب العزة يقول: إتَلَ به الوح الأمين * عل قَلِكَ لدكونَ من المنذِرينَ * يلسّان عرَِي 
مِينِ| [الشعراء:9-19١]‏ » فن خزعبلات الشيعة هذه المقولات الكاذبة التي لا تروج إلا على سفيه مثلهم. ٍ 
فاليا أن الشيعة فارسون أعمالههم في أوساط ضالةه مثل جماعة التكفير والحجرة التي لا تقر بتراث السلف وتقول: الصحابة رجال 
ونحن رجالء فيعبثون بهم كا شاءواء أو يبثون أفكارهم في اليساريين الذين يطعنون في الاب والسنة أصلاء إذ هم أهل شك وزندقة 
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مثلهم» وهذا الصنف الثاني إسمونهم الثوريين» والشيعة تمل شعار الثورة» أو في الأوساط المتصوفة. 

م ا أعمالهم» فيعملون في ثلاثة أوساط: الوسط الصوفي» تحت ستار محبة آل بيت رسول الله صل الله عليه و 

الوسط البدعي الذي لا يقر بالتراث ولا يقر ب البخاري ولا ب مسل» ويقول: نحن رجال والصحابة رجال» وينزل نفسه منزلة الصحابة» 
وهم امصاطل كفيو و ادر 

الوسط اليساري الشيوعي الذي ثتبناه جريدة: روز اليوسف» ونحوهاء فثل هذه الأوساط يعبث فيها الشيعة. 

قال سبحانه وتعالى: (ذي قو عند ذي الْعرشٍ مكينٍ * مطاع تم أمين] [التكوير:٠٠-81]‏ وأمين على الوحي» كا قال الله: إبَرْلَ به 
الوح الأمين] إعل قُلبِكَ َكُونَ من المنذرينَ * يسان عَري مبين| [الشعراء:97١-50١]‏ وقال تعالى: إِقل يله روح الْقْدْسٍ مِنْ 
ريك بالحتق ليت الْذينَ آمنوا] [النحل:*١٠١]‏ فالقرآن محفوظ» نزل به أمين -وهو جبريل- على أمين وهو مد صلى الله عليه وسلء 
وهو لا إشبه الباطل» ولا إستطيع الشيطان المساس بهء قال تعللى: إإنَّ 0 كردا الوم ا َعم لَه َب عَرِيرُ * لا يأتيه 
البَاطلُ] [فصلت:١47-6]‏ أي: الشيطان عل قول» إمن بين يديه ولا من حَلَْه تيل من حَكم حميد| [فصلت:؟4] » وقال تعالى: 


إإنا نحن ْنَا الذي وإنا لَه حَافظونَ] [اخجر:ة] . 


تفسير قوله تعالى: (وما صاحبحجم جنون. 

تفسير قوله تعالى: (وما صاحبكم يجنون.) 

ثم جاء الكلام على صاحبنا ورسولنا مد صلى الله عليه وس فقال تعالى: وما صَاحِبكر بمجنون| [التكوير:؟"] : يا قرشيون! يا من 
امبمتم نبيكم أنه مجنون! إومَا صَاحِبَكر بصجَنون] بل قد نزل بالوحي أمين على نبي عاقل بل هو أعقل الخاق عليه الصلاة والسلامء إومَا 
مالع ]| تقل اللحطاب إلى المشركين» وصاحبهم هو: رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إوما ماع بمجنون| كا ادعيتم. 

ولقك راء بالأفي ابن ] [التكوير:"] من رأى مَن؟ النبي صل الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. 

وما معنى (الأفق) ؟ وما معنى (المبين) ؟ (الأفق) هو: الاتجاه المستعرض المرتفع نحو مشرق الشمس. 

و (المبين) هو: المظهر والموضم للأشياء» فالمكان المرتفع المستعرض اتجاه شروق الشمس هو: الأفق» ف (الأفق المبين) أي: الأفق 
المظهر والموضّم للأشياء. 

فالرسول صل الله عليه وسلم رأى جبريل له سقائة جناح» ورآه بالأفق في وقت تبين فيه الأشياء وتتضح فيه الأشياء؛ لأن هذا شأن 
أهل احير لا يأتههم الخير في الظلام كأهل الشر والشياطين» نحو ما أورده بعض العلماء عن مسيلمة أنه سئل: كيف يأتيك الوحي 
-وهو وحي ا -؟ قال: في ويه انا ديل الظطليةف لات الشياطين في الظلام تعتشر وتمارس كل ما تخفيه من تلبيس» ولهذا 
إستعيذ أهل الإسلام من شر الغاسق إذا وقب وهو: الليل إذا دخل أو القمر إذا دخل» والقمر من علامات دخول الليل؛ لأنه في 
الليل تبدأ الشياطين بأعمالهاء ويبدأ شياطين الإنس وشياطين الجن في الانتشار ليلا واذلك نادراً أن تجد أهل الشر والفساد يرتكبون 
حادثة في الضحى؛ إنما الجرائم والسطو واللصوصية والاغتيالات والقتل أغلبه يكون في الليل» ففر ففى الضحى الشياطين تكاد تبتعد؛ لأن 
عملها في الظلام» ورب العزة قال: إقل أعوذ برب للق [الفلق:١]‏ والفلق المراد به: الصبح» إمن شَرِ ما خلق * ومن شَرِ غاستي إِذَا 
وقب| ار لأوؤقة العانق إذا اوقب قدا اشياطين رك قال اد 0 كٍُ عليه 0 (إذا كان 00 اليل 


00 
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نت مكاناً سوى * قَالَ موعد ف يوم الزَيَة وأَنْ يحسَرَ النّاس | [طه:مه-9ه] لأنه ستكون الأمور فيه واضحة» ليس فيا تلبييسات 
ولا فيها شعوذة ولا فها حر ولا أي شيء؛ ولذلك أي ساحر وأي دجال يبدأ نشاطه في الليل» فتذهب -مثلا- إلى المشعوذين الذين في 
كفر الأمير عبد الله بن سلام وهو مكان مظلم» ويأتون ببعض الحيالات والأوهام ليخد عوك بباء فيقول لك: انظر! فرس سيدنا علي 
يبحري» وسيدنا علي راكب عليه! ويخدعون الناس السذج والعياذ بالله. 

قرت القرة يفوك ١‏ ولقد.راه بالأفي المبين] أي: رأى البى ضلى الله عليه وسلم جبريلَ عليه الصلاة والسلام بالأفق المظهر للأشياء 
الموضّم لهاء فهو رأى رؤيا لا التباس فيهاء ولا شك فبهاء ولا يمكن لأحد أن يتشكل بصورته أو يقول: لعلك كنت في خيالء أو رأيت 
عفريتاء أو كذا وكذاء لا أبداًء إنما إرآه بالأفي المبِين| » رآه رؤية واضحة صل الله عليه وسلم. 


.0 تفسير قوله تعالى: (وما هو على الغيب بظنين. 

تفسير قاهتعالي: (وما هو عل اليب بظنين») 

إومَا هو عَلَ الْعَيبٍ بَِنين| [التكوير:؛ 7] : كثير من المفسرين قالوا: إنه مد عليه الصلاة والسلام. 

وما هو (الغيب) ؟ قالوا: الغيب كل ما غاب عنا ما أمرنا أن نؤمن به» كالإيمان بالملاتكة» والجنة والنار وكل ما غاب عنا يدخل في 

عداد الغيب. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس | إعل الْعْيبٍ بِضَنين] . 

ومتقظل هن هذه لآب بائة لعاف إلى الله» فنبينا مد ما هو إعل اليب ِصَنِينِ) ومن العلماء من قال: (الضنين) : البخيل؛ يعني 

الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ييخيل في تبليغه العلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى به» وأنت -مثلاً- كداعي أمة بمكن أن تكون 

لك معلومة لا تريد أن تظهرهاء لأنك إذا أظهرتها ستتساوى مع الناس في العلم بباء ولا يكون لك فضل علييم» قتحب أن تسرها في 
سنك تعدك ولا سل برا إلا اعد توق تطير يد اذا باقيداعيك ارقي الناس أنك أفضلهم» أما الرسول فليس هكذا أبدا» فا هو على 

الغيب بجخيل» بل يخبر بكل ما جاءه عن الله سبحانه وتعالى» خدير بكل حامل عل ألا يخل بعلمه ولا يضن بالعلم؛ » فكما أنك يد أن 

تصل إلى الجنة» فافتح لحم أبواب اللحير التي توصلهم إلى الجنة. 

فإذا سئلت: ما هو وجه الاستفادة الدعوية من قوله تعالى: إوما هو على الغيب بضنين | ؟ تقول: إنه يشبغي على الداعي إلى الله آلا 

1 بخيلاً في تعليم الناس دينهم» وتعليم الناس ما ينفعهم» فنبينا مد عليه الصلاة والسلام 5 امثابقه ليس بضنين على الغيب. 

والقول الآخر في قوله: بِصَنِينِ | أيي افتيوة 1 انالا صل الله عليه وس ليس متهم بتزوير أو تحريف ما ينقله عن الله سبحانه 

تعالى. 

ل وجهه من قولك: ضن فلان بالثبيء» أي: يخل به» وضن فلان أن يعطيني كنا أي: خل أن يعطيني كذا وكذاء. 

وما هو قَوْلِ سيان رَجم | [التكوير:ه!] : تتفل من خمير إلى ضمير إلى ضمير» فالله سبحانه وتعالى ذكر جبريل بقوله: إإِنّهُ لَقَولَ 

َسُولِ كيي] » ثم قال: إوما صَاحِبك بَنون| | ولد وه بالأي البينٍ] إوَمَا هو علَ القَيبِ بصَنينِ| » ثم قال: إوما هوَ بعَولٍ 

شيطَان! انتقل اللخطاب إلى القرآن» وهذه الانتقالات من العلماء من يسمبها التلوين في اللحطاب» أي: التغيير فيه» وهي تجذب نظر 

القارئ ونظر المتعلم ونقا التلررة لكات الله اميتعانة رسا 

قال الله جل ذكره: إوما هو أي: وما القرآنء إيِعَولِ شَيِطان ن رجمٍ| . 

فين تَذهبونَ! [التكوير:”؟] : فكريا مغفل! أنت يا جاهل! أن ذهب عمَلك؟! اَن دون | : بعقولك؟! بعضهم يقول: ساحرء 

وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: (أساطير الأولين كتنبا فههي عل عليه بره وأصيلاً) [الفرقان:0] » وبعضهم يقول: إن هذا 
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ِلّا فك افتراه وأعاته عليه قوم آترونَ| [الفرقان:6] » وبعضهم يقول: [إنْ عون إلا رجلا مُسحوراً] [الإسراء:49] . 
عقوهم ناشفة!! |انظر كيس صَرَبوا لَك الأممَالَ فَصَلُوا قلا يستطيعونَ سَبيلاً] [الإسراء:ة؛] . 
فرب العزة يقول: إفَأَينَ تَدْهبُونَ| : أي: أن تذهب بك عقولك عن هذا الاب؟ 


0.٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا ذكر للعالمين. 

تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا ذكر للعالمين.) 

إن هوَإلّا دك للَاينَ | [التكوير:/ا"] أي: ما هذا القرآن إلا ذكر للعالمين. 

إن شَاءَ مشكر أن يستقم] [التكوير:98] : لمن شاء أن يلتمس طريق الهداية. 

نم كم السورة بقوله تعاللى: وما تََاءُونَ إِلّا أَنْ يشَاء اله رَبٌّ اْعَاَينَ| [التكوير:9"] : وهذا النتام ختام قاس ولاذع على القدرية 
الذين يقولون: لا قدرء والشخص يختار لنفسه طريق الحداية إن شاء أو الغواية إن شاءء وهذا قول مردودء فإن الله قال: | ولو شنا 
لكين كل نَفْسِ هدَاهًا ولَكِنْ حَقَ الْقَولُ متي لَأمَلَنَ جَهُمْ من اله والنّاسٍ أَْمعِينَ| [السجدة:"١]‏ » وقال سبحانه: وما كان 
نفس أَنْ تؤْمِنَ ِلّا بإذْن اللَّهِ ويجحل الرجس عل الْذينَ لا يعقوت [يونس:١٠٠]‏ » وقال أهل الإيمان: [احد يله الذي هَدَانًا هذا 
ومع لدي أولا أَنْ هَدَانَا اّمم [الأعراف:"1] » وقال سبحانه: [ولَكنَ الله حبب لكر الإيان وزينه في قلوبك وه إليكر 
» فرب العزة يقول: وما تَمَامُوتَ إلا أنْ يا الله رَبٌ الْعاكين] . 

وفنا الله وإيا م لما يحب ويرضى. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.س7 الأسكلة 

الأسكلة 

كيفية إِزَالة النجاسة من الثوب إذا لم يمكن تحديد موضعها 

كيفية إَالة النجاسة من الثوب إذا ل يمكن تحديد موضعها 

السؤال قد يتعرض الفراش الذي أنام عليه إلى بعض آثار الاحتلام ولا أستطيع أن أحدد مكان النجاسة» وكذلك ملبسى الداخل 
يعض آثار المذي ولا أستطيع تحديد مكان النجاسة» فكيف يكون التطهر؟ 

الجواب إذا كان المي يابساً فافركه» افرك المكان؛ لأنه يرى» وإذا تأكدت أن هناك منياً لكن لا تستطيع تحديد مكانه فاغسله» والغالب 
أنه يحدد لأنه يرى أثره؛ لكن خذ بالاحتياط - إوَبْابكَ قَطَهِرَ] [المدثر:غ]- فاغسله» والمن عند عدد من أهل العلم طاهر؛ لقول عااشة: 
(كنت أفرك المني من ثوب النبي صل الله عليه وسلم) ‏ والله أعلمء أما المذي فيجب أن يغسلء لأن المذي نجسء والله سبحانه أعل. 


هل بول النبي نجمس؟ 
قل بوك الى نجسن؟ 


اهة 511216120 


١0‏ تفسير جزء عم 


السؤال سمعت أحد الناس يقول: إن الدم نجس إلا دم الرسول صلى الله عليه وسلم وززلة وعا سوقان وقد شيك قر أة يول اسوك 
صل الله عليه وسل! فا ريم" 

الجواب نعمء شربت امرأة بول الرسول صل الله عليه وسل؛ لكنها -على ما يظهر من سياق القصة- ما تعمدت شرب البول» وإنها 
وجدت تحت السرير إناءً كان يبول فيه الرسول» فشربت منه ظناً أنه ماءء وهذه المرأة هي: أم أيمن رضي الله عنباء لكن هل بول 
ارسول غير نجس؟ لاء بل بوله نجسء وكون امرأة شربت بول الرسول لا يدل على طهارة بول الرسول» فإن الله عنّ وجل يقول: !قل 
إِعَا أن بسر متلكز | [الكهن:١١١]‏ » فالرسول بشر كسائر البشر إلا ما استثني بالدليل» مثلا: (تنام عيناي» ولا ينام قلبي) » وقوله: 
(إني للست كهيئتك» إني أواصل فيطعمني ربي ويسقيني) » فهو بشرإلا ما استئني بالدليل» فنصير مع الدليل» أما الباقي فالرسول بشر 
صلوات الله وسلامه عليه. 


وصية حامل مفاتيح المسجد النبوي 
السؤال هذه الوصية التي من المدينة المنورة» من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول! هل هي صصيحة؟ 
الجواب كل سنة تطلع هذه الورقة! ويقول لك: لابد أن توزعهاء والذي لا بوزعها بيته وي وهات ببلية» نحن نقطعها أمام 


م 


الأشهاد» والله يقول: [الْيوم لت لكر ديتكر وأنمت عليكز نعمت وَرَضِيِتٌ لكر الإسلامَ ديناً| [المائدة:م] . 


تلقين االحطيب للمستمعين التوبة 

تلقين اللحطيب للمستمعين التوبة : / 
السؤال هل يجوز أن يقول الإمام في خطبة المعة: قولوا جميعاً تبنا إلى اللهء وعزمنا على ألا نعود إلى ارتكاب المعاصي والذنوب أبد» 
ونذمنا عل ها فعلنا؟ 

الجواب هذه اللهجة يكررها الناس في خطب ابمْع؛ وللأسف أن بعض الذين يقولونها أصعاب للىَّ» فيظن الناس أن هذه سنة» وهي 
بعيدة عن سنة الرسول صل الله عليه وسلء ولا أعل أن الرسول قالها قطء على الإطلاق» وديننا دين الإسلام لل 
اذعوني سكب لَك [غافر:٠+]‏ |وإذا سَأَلكَ عبادي عَني عني فَإِف 7 2 دَعْوَةٌ الداع | إِذَا دعان] [البقرة:185] ٠‏ 

تفشى في أذهان بعض الناس أنه إذا أذنب أحد ذتباً يقول: أذهب إلى الشيخ يتوبني!! من الذي قال لك: الشيخ يتوبك؟! باب التوبة 
مفتوح ينك وبين الله سبحانه وتعالى» هذه الحرافات اتركها وراء ظهرك؛ واعلم أن ربك قريب سبحانه وتعالى م قال عن نفسه ذلك» 
أها صيغ التتويب الماعي: تبنا إلى الله تبنا إلى الله» وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلناء وبرئنا وبرتماء كل هذه من البدع» الله 
يقول: |ادعوا ربك ضرعا وَحُفية إِلَهُ لا يحب المحتَدينَ الأعراف:هه] ا ْنَا هنا هم المعتدون في الدعاء. 
والاعنداء لد سيور فقن يكون الاعتداء بالتحليل والتحري: قال الله سبحانه وتعالى: إيَا بن َ خذوا يتك عند كل مسجل 1 
را سفوا َه لا يحب المُسرفينَ! [الأعراف:١م]‏ » وقال: يا أَينا لين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكر ولا تعتدوا 
إِنَّ لله لا يحب المعَِينَ| [المائدة:40] » والمعتدون هنا هم المعتدون في التحليل والتحريم» فهناك: معتدون في التحليل والتحريم. 
ومعتدون في الدعاء» |ادعوا ربك ضرعا وَحُفيةإَِهُ لا بحب المعتدِينَ | » هم المعتدون في الدعاء. 
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الجواب لاء 50 رط عر ةا 0000 الرسول صل الله عليه وسلم قنت في الفجرء 


فن الصحابة من رأى مشروعية الاسقّرار عليه» ومنهم من رأى أن الشخص لا يستمر عليه» فهى مسألة اجتبادية» ولا يدخل ذلك في 
الاعتداء فى الدعاء. : 


حك قنوت الفجر 
حكم قنوت الفجر 

السؤال ما قولكم في القنوت في الفجر؟ 

الجواب نحن فصلنا القول فيه مرارأء فإن العلماء لهم فيه ثلاثة أقوال» ومن النصاتح لطالب العلِ: احرص على أن تكون مستمعاً أكثر 
منك متكيا إذا كان المتكلم يعرف أي متك فيلا فالعلماء لهم ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال في هذه المسأل: قول بأن القنوت في 
صلاة الفجر مستحبء وهو قول الإمام الشافعي واحعابه. 

وبعضهم أوصله إلى الوجوب؛ لحديث البراء: (كان النبي يقنت في الفجر) . 

وبعضهم قال: لا يجوزء والله أعلم: 

وفنا الله وإيا م لما يحب ويرضى. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


4 تفسير سورة الانفطار 

تفسير سورة الانفطار 

يصور الله سبحانه أهوال يوم القيامة في أول سورة الانفطار» وأن هذا الكون يتغير ويتحول إلى شيء آخرء وعند ذلك يعلم العبد عجيء 
يوم القيامة» وموعد الحساب على كل صغيرة وكبيرة» وما يثول إليه حال الناس من انقسامهم إلى فسطاطين: فسطاط نعيم وهم اران 
وفسطاط جيم وهم الفجار من الكفرة والمنافقينء ثم يكون الأعى بيد الله سبحانه» فن شاء رحمه» ومن شاء عذبه. 


ةلتسن قو الى :+ 13[7 السماء القطرت: 
مين فول ساق :]ذا السعاء انفطرية) 

احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين» وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

وبعد: فنتناول سورة الانفطار والمطففين بالتفسير» والله المستعان: يقول الله سبحانه وتعالم: [إِذَا السمَاءُ انفَطْرَت] [الانفطار:١]‏ من 
العلناء مق قد را حدوفا وهؤ: .واذك أيبا الإنسان إذا السماء اتفطرت» أي: واذكر أيها الإنسان وقت انفطار السماء. 

ومعنى انفطرت أي: ري سيار (قام يصلىٍ من الليل حتى تفطرت قدماه) أي: أشققت 
قدماه» وقوله تعالى: |السماف منفطر به |المزمل:18١]‏ أي: متشقق. 

فالاتفطار المراد به: التشمّق» ف د السَّمَاء انقطرّت | أي: إذا السماء تشققت» وماذا تنشقق السماء؟ قال بعض أهل العل: لتشقق 
السماء لنزول الملاتكة» كا قال الله سبحانه: إويوم َشَمَقَ السمَاءُ الْعَمَام نل الملاتكة تنزِيلا| [الفرقان:ه؟] فلا تتشقق حتى تنزل 
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لملاتكة منباء يا قال سبحاته: إمَلْ يظُرُونَ لا أنْ أيهم اله في ظُلٍ من الْعَمَام وَالمَلابَكه وَقضِيَ الأم وإِلَ الل مرجع الأمور] 
[البقرة:١٠1؟]‏ فهذا خسنب اقطان السبماء عند بعض العلماء. 
معنم قال اتنطاوها لأس اشع 'رمة تعللامات الباعة الكري» 
إوَإذًا الْكواكب اتيرَتُ | [الانفطار:م] اتتثرت معناها: تساقطتء يعنى: السماء تتشقق» والكواكب يرمى بها ونتساقط على الأرض. 
فتخيل 6 مثلاً في جم الدوطن اف كا بقول فيو وله الأمور الآن أضعاف: اهداق حم الأرض كلها تنتثر! إواذًا 
الْكوَاكب اتَثرّتُ] [الانفطار:؟] . 1 
اذا البحَار كرت | [الانفطار:] من العلماء من قال: (خرت) أي: ملئت وفاضت. 
58 من قال: إن معنى (خرت) : اختاظ عذبها بمالحها كا أسلفنا في سورة التكوير أن البحر بينه وبين العذب برزخ كا قال تعالى: 


هما 1 لا ناا 3 0 فإذا ذا كان م القيامة اختلط العذب بالمالح والمالح بالعذب. 
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١ 1‏ مين قرأ سال غلبت نفس ما :قدمك وأعررقه» 

قبزير لوإاتسال؟ رعليف فين ما فدهت وأخرف) 

عالت ننس عا امك وأعرت]" [اللالفطار 0 أن :21| "انط ف« السناة» انارت الكزاكن بوكر الطان يمارك القتوواق 
هذه الأثناء كل نفس تعل ما قدمته. 

وم أخرتهٍ 

(علمت تمن ها قدميت وأَخرث) ما هو الذي قدم؟ وما هو الذي أخر؟ من أهل العم من قال: إن الذي قدم هو العمل الصالحء 
والذي أخر هو العمل السيع. 

ومنم من قال: إن الذي قدم وأ هو العمل الصالح؛ لكن العمل الصاح الذي قدم هو العملم الصاح الذي عمله العبد في دنياه» 
أما الذي أخ فهو العمل الصناخ الذي يلحق العبد تيعد موته من سان خخستة سنها: من مساجد لله ينآهاء ومن أقغال بريضله ثوابها بعد 
موته كعم نافع » أو صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له. 

فهذان قولان مشهوران في تفسير قوله تعالى: إعَلِمَتْ تقس ما قَدّمَتْ وَأَخْرَتُ] [الانفطار:ه] : الأول: أن الذي قدم هو العمل الصالحء 
والذي أخر هو العمل ل 1 

والثاني: أن الذي قدم هو العمل الصالح الذي عمله الشخص في حياته» والذي أخر هو العمل الصاح الذي يلحق الشخص بعد ثماته. 
إيا يبا الإنسَانُ ما عَدَكَ برَيْكَ الْكريم| [الانفطار:>] غرك معناها: خدعك ومناك وسول لكء فالمعنى: يا أيبا الإنسان! من الذي 
خدءك وتعالك عل مضه الل سيحانه وسالى019ا آم الاقماق! :ماهو الدى. نول لك مغعية الله عن .وجل 19 إيا أيما الالسان ما 
غرّكَ بيك الكريم] [الانفطار:+] ما هو الذي غى الإنسان بربه الكريم؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال في هذا: القول الأول: أن الذي غره 
بربه هو الشيطان يا قال سبحانه: إيا أَيهاالنّاس إِنَّ وعد الله حق قلا تعرتك الحياة الدنيا ولا يتك باه الْعرور) [فاطر:ه] وثم أقوال 
أخر: أن الذي غره هو الحياة الدنيا بما فيها من متاع وأماني وملاه هذا قول. 

القول الثاني: وهو المنقول عن الفضيل بن عياض وسئل: يا فضيل! لو وقفت بين يدي مولاك سبحانه وتعالى وسألك: عبدي ما غرك 
بي؟ ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرتني ستورك المرخاة» أي: سترك على غرني. 

القول الثالث: أن الذي غرهم هو عفوه عنهم سبحانه وتعالى. ْ 
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القول الرابع: أن الذي غرهم هو النعيم الذي رهم لله فيه» فغمروا في لي ع 2 لقاء الله سبحانه وتعالى كا قال الله سبحانه 
ا م سرهم و يعبدونٌ من د دوق الله فيقُول أَأن م أَخْلام عبادي هَولاءٍ 3 5 18 السبيل * قَالوا سبِحَاتَكَ ما كان يلبق 

نا أَنْ عل من دونك م أوليا ولكن م متعم وأباتهم د اذم وكانوا 00 [الفرقان:18-117] يعني: غحرتهم ف امي 
حق أنساهم هذا النعيم الذكر؛ فكانوا قوماً هلكى» لكن الذي عليه الأكثرون أن الذي غرهم هو الشيطانء والثاني: أن الذي غرهم 
هو عفوه سبحانه وتعالى» وثم قول ثالث: ما غرك بربك الكريم؟ فيقول القائل: غرني كرم الكريم. 

ومن العلماء من قال: إن هذه الإجابة يقوها أهل الإيان إذا سئلوا: ما غرك بالله؟ فيقولون: غرنا كم الكريم. 

هذه أوجه كلها مذكورة في تفسير قوله تعالى: إما عَدَكَ يريك الكريم| [الانفطار:"] . 

إن قال قائل: لماذا أت بلفظ (الكريم) في هذا الموضع والموقف موقف عتاب؟ فالإجابة: أن الشخص في الحياة الدنيا إذا كان هناك 
شخص يكثر من إعطائه وإكرامه» وإغداق المال عليه» وإغداق النعم عليه» دير بهذا المعطى إذا كان سليم الفطرة على الأقل أن يستحي 
من هذا الذي أعطاه ولا يعصي له أمرأ فأتي بصفة الكريم توييخاً للعبد الذي غى بربه سبحانه وتعالى» كيف اغتررت بربك وهو كيم 
قد أغدق عليك من كل أنواع انعم؟ صحة أنعم نالك .ماك أنعم به عليك! إيمان أنعم به عليك! أولاد أنعم بهم عليك! ف لا 
يحصبها إلا هو! سمع وبصر وفوّاد وأرجل وايد! نعم لا يحصيها إلا هوء فهذا الكريم الذي أنعم عليك بهذا جدير بأن يستحيا منه» 
فتحمل على نوع توبيخ للمغرور الذي غره الشيطان. 

لذي حَلَفَكَ فَسَواكَ فَعَدَلَكَ| [الانفطار:“] أما عدلك؟ أي: جعلك معتدل القامة» خل الدواب من حيوان وطيور وجهها في 
الأرسن داشا يما أ موي قائم؛ كا قال تعالى: إِلَقَدْ حَلَقنَا الإسَانَ في أحسن تقويم] [التين:ة] . 

الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ) - جعلك سوياً سليم الأعضاءء لم يجعل لك يدأ طويلة والأخرى قصيرة» ولو شاء لفعل ذلك» لم يجعل لك عيناً 
نائئة وأخرى داخلة» لم يجعل لك أذناً طويلة وأخرى قصيرة» م يجعل لك رجلا طويلة وأخرى قصيرة» لم جعل لك أصيهاً قوق 
الأصابع الأخرى كراخل» ولكنها بنان خلقها الله على حال واحدة نعمة منه وفضله فقّد سواك سبحانه وتعالى. 

إفي أي صورة عا نا ركك 1 [الالقطان )| فرشا كيك يدولا فيورك شيات واوفاء مورك دميما شاه هورك عير د 
طويلا أو يفا أو سميناً او شاء جعل شعر رأسك قططاً أو جعله سبطأء هو الذي يصور سبحانه وتعالى كيف يشاءء لو شاء جعلك . 
شبيياً بأعمامك» ولو شاء جعلك شبيباً بأخوالك؛ ولو شاء لنزعك عرق إلى جد بعيد» هو الذي يفعل ما يشاء لو شاء ماك كا د 
غبياً لو شاء لجعلك عاقلا أو مجنونا هو يختار سبحانه وتعاللى. 


.07 تفسير قوله تعالى: (كلا بل تكذبون بالدين. 

تفسير قوله تعالى: ( كلا بل تكذبون بالدين.) 

| كلا [الانفطار:ة] أي: ليس الأعى كا تزعمون أنه لا بعثء بل هناك بعث ولكتك تكذبون بالدين: إبل تكذبون بالدينٍ| [الانفطار:ة] 
أي: بالجزاء وبالثواب وبالعقاب» فالدين يطلق على الجزاء: (كا تدين تدان) يطلق على الحساب: (بل تَكدَبِونَ بالدِينِ) ٠‏ 

وان عليكزْ لَافظنَ]| [الانفطار:. ]٠‏ حفظة يحفظوكم بأ الله كا قال الله سبحانه: ل اللي لطر 
منْ أَم اللو [الرعد:١١]‏ يحفظون عليك أعمالك ويحصونها عليك: إوَإِنْ عكر كافظين * كما كاتينَ| [الانفطار:١٠-١١]‏ لماذا 
أتي بصفة الكرام للملاتكة؟ لأن الكريم يستحيا منهء فثلا: كثير من الفجار إذا رأوا أهل الصلاح استحيوا أن يفعاوا أمامهم الموبيقات» 
واستتروا نوعا من النستر» اما إذا راوا فاجرا مثلهم فلا 2 الفاجر ان يفعل ال موبقات امام فاجر مثله» له يتورع ان سب الدين» او 
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أمام هذا الشخص. 
فالملاتكة التي عليك تراقبك اعلموا أنهم كرام ويكتبون: | اما كاتبينَ * يعلمُونَ ما تفعلُونَ| [الاتفطار:1 ١-؟1]‏ أي: وسجلونه. 


5 تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعي . 

تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعبم.) 

إإنَّ الأمرَارًا [الانفطار:6١]‏ أي: المطيعين إلَنِي نعي | [الانفطار:١]‏ » وفي المقابل: (وَإنَ الفجار لني بحم * يصلوتا يوم الدينٍ| 
الالفطار! 1 أي: يدخلونها مصليين حرهاء أي: متألمين بحرها. 

إومَا هم عَنْهَا غَائِينَ] [الانفطار:١]‏ فها قولان: أحدهما: أنهم إذا دخلوا الثار ان يغيبوا عا طارقة قر درل تياد رموقيا داعا ولسين 
هناك راحة ولا إجازة ولا عطلة يتعطلون فيها عن النارء ا (ومَا هم عَنْهَا بعَائِينَ) يعني: إذا دخلوها لن يخرجوا 
منهاء ولن تفتر ولن تخبو علههم أبداً وان يفارقوها. 

قول أخر (وما هم نبا عَائيينَ) أي: أنهم لابد وأنهم سيردون عليهاء 

إوما أدرَاكَ ما يوم الِينِ| [الانفطار:١]‏ لتبويل أمى يوم الدين وتعظيم شأنه جاءت (ما) الاستفهامية إوما أَدْراكَ ما يوم الدينٍ| ٠‏ 

ثم ما أدرَاك ما يوم الينِ| [الانفطار:8١]‏ كر الاستفهام لتعظيم شأن يوم الدين. 

بوط لا كلك ننس لنَفْسِ سينا [الانفطار:ة١]‏ هل الآية على إطلاقها أو من الممكن أن نفساً تتفع نفساً بإذن الله؟ الظاهر الأخير 
فإن الله قال: إِمَنْ ذَا الذي يِشْمَع عنْدَه إلا إذْنه| [البقرة:هه"] وقال: إولا يِشْمَعونَ إِلّا من ارتضّى | [الأنبياء:8؟] وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: (شفاعتي لأهل الكائر من أمتي ) » وقال النبي صلى الله عليه وسل: (يقال يوم القيامة: أدخلوا هؤلاء الصغار الجنة» 
فيمتنع الصغار عن دخول الجنة» فيقول الله لم: ما لي أراكم بئتضين -أي: متنعين مترددين- زازق لاز يشلها ارين سم 
يدخلها آباوّنا وأمباتناء فيقول الله سبحانه: أدخلوا عه آباعهم وأمباتهم) ققواة: إيرء لا ملك نفس لنفْسِ شّيًا [الانفطار:9١]‏ مقيد 

إلا أن إشاء الله فإذا شاء الله نفعت لعن نفساً بإذن الله 

|وَالأمم يَوْمَئِذ ب [الانفطار:5١]‏ لقائل أن يقول: لماذا اختص يوم الدين بأن الأس فيه لَه مع أن الأ في الدنيا كذلك للهء وفي 
كل وقت وحين الأعى لله فلماذا خص يوم القيامة بأن الأأمس فيه لله؟ فالإجابة على ذلك: أن في الدنيا ملوكا منهم من يدعي أنه هو 
المهيمن على الناس والمسيطر على الحلق» ومنهم من يدعي أنه الرب الأعلى» لكن يوم القيامة تضمحل هنالك الممالك» ويفنى كل 
من على وجه الأرض» ويقال: لمن الملك اليوم؟ فيجاب: لله الواحد القهار» فلا ملك ينازع» ولا مشاكس يشاكس»ء» ولا معترض 
يعترض» بل الكل يسلم بأن الملك لله الواحد القهار. 


٠‏ تفسير سورة المطففين 

تفسير سورة المطففين 

نه الله تبارك وتعالى في هذه السورة عن تطفيف المكابيل» وفي ذلك رد على العلمانيين القائلين بأنه لا علاقة للدين بالحياة» ولا علاقة 
للدين بالاقتصاد» فالشرع نظم لنا و اقتصادنا ومنع من الغعش 2 معاملا تناه 

وذك الله في هذه السورة أحوال الفجار والأبرار» ومصير أرواحهم بحسب أعبالم» وتتحمهم أو عذابهم بحسب ذلكء ثم ذكر الله استهزاء 
المجرمين بالمؤمنين وعاقبة ذلك. 
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١‏ سبب نزول سورة المطففين 

سبب نزول سورة المطففين ١‏ 

باسم الله والجد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: سورة المطففين قد ورد فيها سبب نزول في إسناده بعض الضعفء ألا وهو أن النني صل الله عليه وسل لما قدم المدينة وجد 
أهلها يطففون المكاييل والموازين فنزلت إِوَيْلٌ للْمطَنَِنَ| [المطففين:١]‏ » فانتهوا عن تطفيفهم للمكال والميزان. 


تفسير قوله تعالى: (ويل للمطففين. 

تفسير قوله تعالى: (ويل للمطففين.) 

قال .شههمانه: ويل للمطقفينَ] [المطففين:١]‏ الويل للعلماء فيه قولان مشبوران: القول الأول في تفسير الويل: أنه واد في جهنم يسيل 
إيهضدية أهل النان وقد وردت في هذا الباب عدة أخبار عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» لكن في تفسير كل 1110 
ضعف بل ضعف شديد» فن العلماء من قواها تجموع طرقهاء وديم من ويعت عرد 

القول الثاني في تفسير الويل: أنه دعاء بالهلاك» كا قال الكافر: | ا وا لني ل لذ فلانًا خيلا [الفرقان:/"] » فويل أي: هلاك 
وعذاب للمطففين. 


نبى الله عن تطفيف المكاييل فيه رد على العلمانيين 


مبى الله عن تطفيف المكابيل فيه رد على العلمانيين 

وأضل التطفيف: النقص والبخسء والمراد هنا: نتقص الموازين والمكاييل ويخس الموازين والمكاييل. ا 

هذه الآلية فيها رد على العلمانيين القائلين: لا دخل للدين بالحياة ولا دخل للدين بالاقتصاد» فهذه الآية من أقوى الآآبات التي ترد 
عليهم» فهي تنظم لنا أمور اقتصادنا وتمنع الغش فيما يينناء وقد قال نحو مقالة هو لا العمايين الكفرة قوم شعيب ما أرسل الهم آعرا 
إياهم بعبادة الله وعدم تطفيف المكاييل والموازين: إقَالوا يَا شيب أَصَلاتكَ تمرك أَنْ ترك ما يعبد آبَاونا أو أن تفعل في أموالنا ما 
اه [هود:40] يعني: نحن أحرار في أموالنا نك لَأَنتَ اليم الرشيد] [هود:80] يعنون السفيه الضال كا أسلفنا. 

وتعي ميل الله عليه وس يمل رسالة فبها الأمس بإقامة الوزن والمكال بالقسط إويا قوم أوفوا امال واميرَانَ بالقسط ولا تحسوا 
النَّاصَ اهم ولا تَعتُوا في الأرض مين “ب لهي ل إن كم مَوْمنَينَ وما أن يكز حفيظ] | [هود:6-8] » وقال 
الله سبحانه: (أوفوا الْكلَّ ولا لكوتو . من المحورين وري الْمَسطاسِ لمستقع * ولا تحْسوا النّاس أَعْياتهم ولا تَعقوا في الأرض 
مَفُسلِينَ | [الشعراء: ]١ 8-1١‏ » وقال سبحانه: | وأقيمرا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميرَانَ| [الرحمن :9] » وقال سبحانه: |وأوفوا 
الَجْنَ إِذَا كم ونوا بِالْقسطاسِ ي المستقيم َلك حَير وأَحَسَنْ تَأويلًا| [الإسراء:ه"] » وقال: إوأَوفوا الكل وَاليرَانَ بالقسط لا كلف 
ريما اذا َم اعدلوا ولو كن ذَا قربى| [الأنعام:”5١]‏ » فلابد من الوفاء ولابد من العدل في المكابيل والموازين» وإلا 
والتطني كبيرة من الكائر بالاتفاق. 

قال الله سبحانه: إوَيْلُ للمطَفَفينَ * لين إِذَا اكوا عل النّاسِ| [المطففين:١-5]‏ أي: طلبوا من الناس أن يكيلوا لهم 00 
[المطففين:؟] يأخذون حقهم مستوفى» يعني إذا اشترى من شخص يقول له: أرح الكيل (إذا اكالوا على الناس يستوفون) أي: يأخل 
حقهم امستوق: ب ع ع ع 

استدل بعض العلماء ببذه الآآية على أن البائع هو الذي يكجل» أو هو الذي يعطي أجرة الكل لمن يككل» وقد ورد في الباب حديث في 
إسناده ضعف إلا أن الضعف فيه قليل: (إذا بعت فكل - أي أنت الذي تكيل- وإذا ابتعت فال -أي اطلب من شخص أن يكل 
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لك-) فإذا بعت أنت الذي تككل» وإذا اشتريت يكال لك» فهذه بعض تنظيمات البيوع. 

فالفقهاء منهم من بوب باب: صاحب السلعة أحق بالسوم» يعنى: صاحب الشيء هو الذي يقول: أنا حاجتي أبيعها بكذاء ويستدل 
لذلك با ا البخاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلٍ لما جاء عليه الصلاة والسلام يشتري من بن النجار حائطهم -أي 
بستانهم- كي ينشئ فيه المسجد النبوي قال: (يا بني النجار ساوموني بحائطكم) يعني قولوا م تريدون تمن حائط؟؟ فهذا رأي فريق من 
ا ومنهم من رأى أن الأمى في هذا واسع. 

الشاهد: أن البائع هو الذي يككل ويزنء قال الله سبحانه: (الذين إذا اكالوا) أي: طلبوا من الناس أن يكيلوا لهم (على الناس يستوفون) 
واد كلوهم| [المطففين:"] أي: كلوا لهم أو ورنوهم] [المطففين:"] أي: وزنوا هم إيخْسرونَ] [المطففين:م] » فهذا مثل أن 
يكون للرجل قدح كبير إشتري به وقدح صغير ببيع به» أو كلو صنجته كبيرة وكلو صنجته صغيرة إشتري بهذا وربيع ببذاء فكل هذا 
يدخل في الوعيد (الذين إذا اككالوا على الناس يستوفون) (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) أي ينقصون. 


أثر الاعتقاد الصحيح والفاسد على عمل العبد 


أثر الاعتقاد الصحيح والفاسد على عمل العبد 

ألا ين | [المطففين:4] أي: ألا يعتقد ويوقن» فالظن هنا بمعنى اليقين» ومواطن إتيان الظن بمعنى اليقين متعددة منها: ف طَتَنتُ 
ني ملا حسَاية| [احاقة:.؟] أي: أيقنت أني ملاتي حسايه لي نَم لاوا يم [القرة:”4] أي: ينون أهم ملاقر 
رهم» وهنا يقول سبحانه: ألا يعن أولتَكَ] [المطففين:6] أي: المطففون. 


000 


نمم ميعرنون * يوم عظ| | | [المطففين:5-4] الآية تفيد: أن الاعتقاد الصحيح يولد عملا صحيحاء وبالمقابل فإن الاعتقاد الفاسد يولد 


عملا فاسداًء فإذا كان اعتقادك صعيحاً وأنك تعتقد تماماً أنك مبعوث ليوم عظيٍ فهذا الاعتقاد الصحيح ملك على عمل صحيح وهو 
عدم تطفيف الكل وعدم تطفيف الميزان» لكن إذا كنت لا تعتقد أن هناك بعثا ما هو المانع لك من الغش؟ ما هو المانع لك من 
السرقة؟ لا مانع إذا من الفكن ولا من الشرقة-إذا كنت لا تعتقد أن هناك رمد إلا سطوة البشرء لكن إذا خلوت وابتعدت هن 
أعين البشر ليس هناك أي مانع من أن تختلس» ذلك اقول | خوانا الديق يقار !إن الأوروون أكثر أمانا موا الاطلبرق هلاه مقرل 
ضالة خاطئة» فهم وإن راقبوا البشر فلا يراقبون الله» فإذا تمكنوا من السرقة والاختلاس اختلسوا بلا شك ولا حرج عندهم في ذلك 
فالشاهد: أن الاعتقاد الصحيح ملك على عمل صحيح» إذلك إذا اعتقدت اعتقاداً صحيحاً في الملائكة وأبم يراقبونك عملت عملاً صالحاً 
عن لا ررك عل معضية الله 
في المقابل الاعتقاد الفاسد يولد عمللا فاسدأ» ولذلك لما اعتقد بو إسرائيل اعتقادات فاسدة» كاعتقادهم أن النار لن تمسهم إل أياماً 
معدودات قالوا: أذنبنا أم لم نذنبء ارتكبنا الكائر أم لم نرتكبء فإننا معذبون سبعة أيام» وهي السبعة التي عبدنا فيها العجل» فهذا 
الاعتقاد الرديء السيئ حملهم على ماذا؟ على قتل الأنبياء وقل الذين يأمرون القسط من الناسء فذبحوا يحبى وذبحوا ركريا علييما 
السلام» قال الله سبحانه: [إِن الذينَ يكفرونَ يآيات الله ويقتلونَ لني بير حقٍ ويقتلونَ الينَ يمون قط بن الس يرهم 
ِعذَاب 0 : وك انين حَبِطَتْ 0 ف الدئيا والآخرة وما شم من ناصرِين] [آل عمران:١7-71"]‏ إلى أن قال تعلى: إِذْلِك 
نهم قَالوا أن سنا نار إلا اما مُعْدودَات واه ودين كارا ون [آل عمران:؛ ؟] فلذلك يقول العلماء: إن سلطان العم 
50 من الله أقوى تأثيراً على القاب من سلطان السيوفء فإن السيوف على البدن تستطيع أن نتقيها بأي شيء» لكن الذي في 
القلب ثابت لا يتغير ولا يؤثر فيه إلا العلم واندشية من الله سبحانه وتعالى. 
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سدم وسَثره ماه 


كيفية قيام الناس يوم القيامة انحساب 

كيفية قيام الناس يوم القيامة لهساب 

إيوم 5 الئاس ارب لْعالمين| | المطففين 3 , كيف يقوم الناس لرب العالمين؟ 2 عن اللي صل الله عليه وس أنه قال: يوم يقوم 
الناس رب العالمين يقوم أحدهم يغيب قِ رشحه) يعني : يغرق 2 عر قه» وف الحديث الآخر: (تدنو الشمس من رءوس الخلائق يوم 
القيامة كقدار ميل -لا يدري الراوي أهو ميل المكحلة أو ميل المسافة- فن الناس من يبلغه العرق إلى كعبيه» ومنهم من يبلغه العرق 
إلى ركبتيه؛ ومنهم من يبلغه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاما) أو يا روي عن النبي صل الله عليه وسلم. 

(يوم قوم الناس أرب اعابت وقيام الناس 3 اليه مات 0 ليوم ل و ا 7 
ومنهم من يحشر مثل الفلة في صورة الرجل» > قال عليه الصلاة والسلام: اكور بو القيامة أمثال الذر في . صوره 0 
يعم الناس بأقدامهم ) 4 ومنهم من عكر تعقوداً عند استه لواء -وهو الغادر- مكتوب على هذا م واللواء: هذه غدرة فللان بن 
فلان أي: التي غدر فهاء ومنهم من يحشر وحية تطوق رقبته وهو مانع الكاة» ومنهم من يحشر ملبياً قائلا: لبيك اللهم لبيك وهم الذين 


ماتوا ف احج ومنهم من حشر أغر محجاللاً أئ: ا اليدين والحببة من آثان الوطؤةة ومنهم من حشر وجروحه تنزف ا لونها لون 
الدم وريحها رخ المسك وهم الشبداء. 
إلى غير ذلك. 


مسألة: مشروعية القيام للقادم 

مسألة: مشروعية القيام للقادم 

(يوم يقوم الناس لرب العلمين) ترد هنا مسألة القيام للقادم» هل يشرع القيام للقادم أو يستحب أو يكره؟ لأهل العلم فيها أقوال: 
أحدها: أن القيام للقادم مكروه» والآخر: في مقابله أنه مستحبء والثالث الوسط: أن لاستحبابه أوقات ولكراهيته أوقات» أما أوقات 
استحبابه فإذا كانت هناك مناسبة تدعو إليه» وذلك لأن الني 000 عليه وسلم قال يوم الأحزاب للأنصار لا قدم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه كي يك في الييود قال النبي صل الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدم) وردت رواية في إسنادها مقال وهي: (قوموا إلى 
سيد؟ فأنزلوه) ولكنها لا ثبت ٍ ٍ ٍ ٠‏ 

والرواية الثانية الدالة على الاستحباب في المناسبات أخرجها أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا قدم على 
فاطمة ابنته قامت إليه فقبلته وأجلسته» وإذا قدمت فاطمة عليه قام إليها فقبلها وأجلسها. 

والدليل الثالث: هو ما أخرجه البخاري ونسل يوينديك كيين ملك رضي الله عنه حينما ذكر قصته في التوبة عليه قال: (فانطلقت 
إلى المسجد فقام إلي طلحة بن عبيد الله يبرول فصاخني وهتأني) . 

فهذه دالة على القيام للناس عند المناسبات» وهناك عمومات شبد لهذا المعنى كالعمومات الواردة في توقير الكبير وإنزال الناس منازهم» 
أما ما سوى ذلك فيكره أن يقام للشخص كلما دخل» قال أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أعصابه» وكان إذا 
دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته إذلك) » وقد ورد في الباب حديث في حق القادم يحرم عليه أن يحب أن يقوم الناس 
له» قال النبي صل الله عليه وسل: (من سره أن يمثل له الرجال -وفي رواية أن يتمثل له الرجال- قياما فليتبواً مقعده من النار) وهذا 
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الحاصل في مسأل القيام. 


.366 تفسير قوله تعالى: ( كلا إن كاب الفجار. 

تفسير قوله تعالى: (كلا إن كاب الفجار.) 

| كلا إن كَابَ الفجارٍ لَنِي جين | [المطففين:/] وما المراد باب الفجار؟ هو ذلك الكمّاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار. 

(كلا إن كاب الفجار لفي جين) أي: فهو كاب مكتوب موضوع في سجين. 

وما أَدرَاكَ ما جين [المطففين:6] لتعظيم شأن جين وتهويل أمرها. 

كب مرْقُوم| [المطففين:9] ليس معنى قوله (وما أدراك ما سبجين * كاب عرقوم) أن (كاب مرقوم) تفسير لسجينء جين شيء 
وكاب مرقوم شيء آخر إما المعنى: كلا إن كاب الفجار كاب مرقوم أي: كاب مكتوب موضوع في جين وما أدراك ما جين» 
هذا هو المعنى» فاب مرقوم ليست تفسيراً لسجين وهذا واضعء أما ما هي سجين؟ فهو سجن ني الأرض السابعة السففل» دل على ذلك 
3170 ابي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في قصة نزع روح 
المؤمن وروح الكافر (أن روح الكافر تصعد فلا تفتح لما أبواب السماء ويقول الله: اكتبوا اب عبدي في جين في الأرض السفلى) 
» فهو سجن في الارض السابعة السفلى» ومن العلماء من قال: هي النار. 

ديل [المطففين:٠٠]‏ سبق تفسير ويل إِيوْمئذ للكدينَ| [المطففين:١٠] ٠‏ 

لني بون بيوم الدينِ| [المطففين:١١]‏ المكذبون متعددون فنهم: مكذب بالبعث» ومنهم مكذب بخبر تخبره إياه» لكن المكذبون 
الى ترعلاوا بالعلانت لألم هم المكذيون دم الدين. 


بام ١ل‏ و 


إوما يكذب به ا معد َنم * إِذَا نل عليه آياَا قَالَ أساطير الأولينَ| [المطففين:1-1] أي: قصص وحكايات الأولين 
كتبوها لك يا حمد! وأنت تمليها ظٍّ الناس» كا قالوا: أَسَاطير الأولينَ كما [الفرقان:ه] أي: طلب من شخص أن يكتبها له |فهى 
عل عليه بكَةَ وأَصيلًا| [الفرقان:ه] . 


بن لزان 
معنى الران 

إِذَا نل عليه ياتا قَالَ أساطير الأولينَ * كلا بل رَانَ على ويم مَا كنوا يكسبوتَ] [المطففين:١-١]‏ أي: ليس الأمى أيها 
الكذاب! يا زعمت أنها أساطير الأولين» ولكن أنت وضع الران على قلبك بما كنت تكسبء يعني الكلام الذي يتلوه مد ليس أبداً 
أساطير الأولين» ولكن أنت أيها الكذاب! الذي وضع ران على قلبك بما كنت تكسبء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا 
هذه الآية الحديث الذي تقدم على مسامعك مراراً: (إذا أذنب العبد ذنباً تكتت على قلبه نكتة سوداء فإن تاب وأقلع محيت» وإن عاد 
وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كلهء ثم قال: هذا هو الران الذي ذك الله في كابه (كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون)) ٠‏ 


رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة 


رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة 
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| كلا نهم عن ردِهم يَومئذ لَحجوبونَ| [المطففين:6١]‏ أي: لن يروا ربهم يوم القيامة» فالمفهوم الخالف للآية الكريمة: أن أهل الإيمان 
يرون ربجم يوم القيامة» وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة» خلافاً للمعتزلة ولسائر الطوائف» فن أصول الاعتقاد: أن أهل 
الإيمان يرون ربهم نسخائة يوضال. يوم القيامة» قال الله تغالى» الالين سوا احسى وؤيادة| [يوقن:+] يبو افيترك .فق درت 
مسل -وإن كان فيها نوع انتقاد- بأن الزيادة هي: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى» وقال تعالى: |وجوه يومَئذ نَاضرَة * إِلَ ريا نَاظرة| 
[القيامة:*؟-5] على قول لبعض المفسرين في تفسيرهاء وأصرح من هذا وذاك قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (نظر النبي 
صل الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: نكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر) » وفي رواية في الصحيحين: (إكم سترون ربكم 
عيانً) » وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الحدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم سئل: (هل نرى ربنا 
يوم القيامة يا رسول الله؟! فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله! قال: 
هل تضارون في رؤية القمر في ليلة صحو؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: فإتكم سترون ربكم ... ) الحديث المطول وفيه: (فيأتههم ربهم 
في صورته الت يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا ... ) الحديث. 
وفي دعاء النبي صل الله عليه وسل في الحديث الطويل: (وأسألك إذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقَائك في غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة) » ومن الطرائف التي ذكرت في هذا الباب: مناقشة جرت بين رجل سني بمدينة صنعاء بهن وبين رجل معتزلي» فقال 
السني: إننا سنرى ربنا يوم القيامة وهذه الأدلة على ذلك» قال المعتزلي: لا يرى الرب أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة» واستدل بقوله 
تعالى: إلا تدر لله الأبصار] [الأنعام:١٠]‏ » إوَمَا كان بسر أن يكلمه الهلا وحيا أو من وَرَاءِ حجَاب| [الشورى:21] السني حمل 
هذه الأدلة على الدنيا؛ لأن الأدلة الواردة في الآخرة ثابتة» فاشتد الجدل بينهما فال له العالم السني: نتفق على شيء» قال: وما هو؟ 
قلغن شري ربا وأم إن نرذا ري 
قال الله سبحانه وتعالى: 1م عن ديم يطل لخجرود * ثم نهم لصَالُوا| [المطففين:ه ]1-١‏ أي: ذائة تقو |الح | [المطففين:5١]‏ 
ومصليون بها (لصالو اجيم) ٠‏ 
إن يقَالُ هذَا الذي كنت به تَكدَبوَ]| [المطففين:1] هذا اليوم وهذا العذاب كتم تكدبون به» كتتم تقولون: ربا عَلْ لَنَا قطن 
(ص:١]‏ اي: حظنا من العذاب إقبل يوم الحساب| [ص:5 ٠ ]١‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (كلا إن كاب الأبرار. 

تفسير قوله تعالى: (كلا إن كاب الأبرار.) 

| كلا إن كَابَ الأبرار| [المطففين:18] أي: كاب الأعمال الذي كتبت فيه أعمال الأبرار وهم المطيعون إن عِلدِينَ| [المطففين:8١]‏ 
أي: موضوع في عليين» فعليون في السماء السابعة ببص حديث البراء (اكتبوا كاب عبدي في عليين في السماء السابعة) » كلا إن 
كاب الأبرار تاب مرقوم موضوع في عليين. 

| كا إِنَّ بَ الأبرار لني عليِينَ * وما أَدرَاكَ ما عليِونَ| [المطففين:15-18] يعني: فرق بين تاب الفجار الموضوع في جين في 
الأرض السفل» وكاب الأبرار الموضوع في عليين في السماء السابعة. 

0 ماك ما يون * بكب تار | [للطفقين:ة120] لطا امن قاور على لني 

|إإشبده المقربون] [المطففين:١؟]‏ وهنا لفتة طيبة .بنبغي أن بيقف عندها الشخص وهي: أن عات الأبرار الذي كتبت فيه أعماللهم 
موضوع في عليين في السماء السابعة ومن الذي ينظر إليه؟ المقربون الذين هم الملائكت تخيل ما لك ابن في الثانوية والولد نمجح بعفوق 
أنى مائة بلمائة في الرياضيات وفي الإنجليزي خمسين من مسين وفي الكيمياء خمسين من خمسين وفي اللغة العربية ستين من ستين 
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وهكذاء أو لك بنت أتت تسعين في المائة أو خمسة وتسعين في الماثة أو ماثة في المائة ستأخذ شهادتها وأنت فرح مسرور وثتفرجها على 
الجرائد تعال انظر بنتي انظر ابني جاب 1 وصدرك منشرحء والناس يرون الشبادة» بل وتعلقها على الجدار حتى ينظر إليها الداخلون. 
فتخيل 8 يوضع 2 الأبرار؟ ليس في غرفة النوم يراه الداخل والخارج» إِثما هو موضوع ف عليين في السماء السابعة في الجنان» 
ومن الذي يراه؟ ومن الذي يطلع عليه؟ الذي يطلع عليه هو الله سبحانه وتعالى» انظروا يا ملائكتى! كاب عبدي» كاب البر فلان بن 
فلان» انظروا ماذا كتب فيه؟ يبدأ المقربون يشبدون ما في الحّاب» يفتح صفحة صلوات مائة بالماثة» ذكر مائة بالماثة» كلام طيب مائة 
بالمائة» خ عمرة جهاد إنكار منكر شبود جنازات حفظ لسان صلة أرحام كلها درجات ممتازة. 

فالمقربون هم الذين ينظرون إلى هذا الاب الحسنء وهم الذين يتداولونه فيما بينهم» ليس مقرب واحد ينظر إِثما يباهي الله على وجل 
بك الملاتككة» انظروا إلى صلاة عبدي إلى صيام عبديء هذا من ذرية الذي قلت لي فيه: |أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء] 
[البقرة:٠]‏ هذا عبد من عبادي» وليس القول قولك حينما قلتم: [أتجَل فيا من يفسد فيا وسَفِك الدَمَا| [البقرة:٠]‏ لكن هناك 
من يسبح عحندي ويذكرنٍ ووشكرنٍ ويصبر على بلائي وينفس عن المكروبين من عبادي» صفحات حسنة في غاية الحسن» وبيضاء في 
غاية البياض» لو علبت أنت يا عبد الله! أن الملاتكة تطلع على صحيفتك» وتسر بالعمل الصالح الذي تفعله» وتستاء من العمل الس 
الذي يظهر فيها وتقول: يا ليته لم يفعل في هذه الصفحة كذا وكذاء صفحة الصلاة بيضاء يا ليته لم يشبها بكذا وكذاء صفحة صلة الأرحام 
بيضاء يا ليته لم يقطع قريبه فلاناً فقد ترك نكتة هنا سوداء يا ليتبا تَى» فهكذا إذا اعتقد الشخص هذا الاعتقاد الصحيح ضبط مسيرته 
واستحيا من ربه واستحيا من ملاتكة الله عن وجل٠‏ 

تمده ربوا [المطففين:١]‏ طبع هم يستغفرون لك إذا وجدوا شيئاً مشيناً 6 قال الله سبحانه: لين جود ار 2 رم 
حون مد ر و وَيؤْصونَ به وسسغْفِرونَ لين اموا رجام وسعت 0 نيءٍ رع وعلما فار للَِينَ ار سبياك قم عذَابٌ 
- * وَيعا وَأَدخلهم جَنّات عدن ل ايم ومن صلح من آبائهم روجهم وديا عي إنلك أنك العريو الى * وقهم السيئات| 
[غافر:7ا-9] هكذا الملائكة تدعو لك هذا الدعاءء أما إذا ل تكن عن أولياء الله ولا من الأبرار بل كنت من الفجار فن يدعو لك؟ 
تخيل من يدعو لك إذا كنت شقياً |واتبعتاهم في هذه الدنيا لَعنَدَ ويوم القيامَة هم من الممْبُوحِينَ| [القصص:؟4] حتق صاحبك 
الفاجر لم يدع لك بل يدعو عليك | ّمَا دَحَلَتْ مه لَنَتْ أُخْما [الأعراف:"] والعياذ بالله. 


جزاء المؤمنين في الآخرة 

جزاء المؤمنين في الآخرة 

قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لني م | [المطففين:7] اشقّلت السورة على ثلاثة أصناف: خارء وأبراره ومقربون» ا اشقّات 

عور الزاقنة عل امام الثلاثة: ! اوكتم واس َلائَةَ * فأححَاب الميمئة ما أضاب الميمَة * وأضاب المشْأَمَة مَا أَضحاب المسْأَمَة 
* وَالسابقُونَ السَابقونَ 0 ولك المْمريون] [الواقعة:7ط-1١]‏ وهنا في هذه السور ة ثلاثة أصناف: الفجار والأبرار والمقّريون. 

والأبرار في كثير من ايان تأتي بمعنى المقربين» يعني إذا جاء ذكر الأبرار في سياق مستقل دخل فيه المقربون ا قال أهل الإيمان: 

وتوفنا ًُ الأرارا آل عمران:9١]‏ فالأبرار هنا شملت المقربين وشملت أصحاب المين» لكن إذا جاء ذك الأبرار مقترناً بذك المقربين 

بكرن الأران اذل أدرضة عن المقريية: قالله سبحانه وتعالى يقول: كلا إِنَ كَابَ لمر لني عليين | [المطففين:6١]‏ إلى قوله: 3 

الأبرار لني تيم [المطففين:”؟] . 

إعلّ الأرائك عطرون |المطففين 0 الأرائك هي الأسرة» والابيرة جمع سرير» شعناها ار في اجال» وا جل جمع جلت واخجلة 

تعنى عند الناس في الدنيا الناموسية ؛ يعنى: الأسرة غلها"تافرسية أذ عل ضينة فين الاشرة ف الخجال» فهذه الأريكة. 
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عل الأرائك ينظرونَ| [المطففين:"] ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى إخوانهم في الجنان» وأحياناً لتتمي التعمة يطلعهم الله سبحانه 
وتعالى على بعض قرناء السوء وهم في النارء يعني الرجل الذي في الجنة أحياناً بطلع على منظر في النار حتى إشكر نعمة الله عليه 
كا في الحديث: (هذا مقعدك لو مت على غير الإسلام) وفي الآية الكريمة َل بعضهم على بض تَسَاءُونَ * قَالَ قائل منهم] 
[الصافات: ٠‏ ه-١ه]‏ من أهل الجنة اذكوا با أحعابي ِف كان لي رين ال 9 أى: كان بلي صاحب ملحد في الدنياء وهذا 
الصاحب الملحد كان يقول لي ماذا يا جماعة؟ ينك عن المصدقينَ * أَيْذَا متنا وكا رايا وَعظَامًا نا كَدِينونَ| [الصافات:7ه-#ه] 
أي: مجزيون ومحاسبون» كان لي في الدنيا 558 ملحد قري سوءيقول لى:. لا تصدق أبدا هذا الكلام الذي يقولونه أنك ستتحاسب» 
وبعد أن تكون تراباً وعظاماً تبعث! فيريه الله صاحبه هذا في النار قال الله سبحانه: إفَاطَلم| [الصافات:0] أي: فنظر إفراه في 
برا احم | [الصافات:00] يعني في وسط ابحم» السواء هنا: الوسط كا قال حسان: يا ويم أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء 
لممحد فالسواء: الوسط [قرآه في سوا الحم * قال َالَو) الصانات :هه-07] أي: والله [إِنْ كدت ردن [الصافات:55] يعني 
كنت ستوقعني في مصيبة وتبلكني إولولا نعمة ري لكُنتٌ من المْحَصَرِينَ]| [الصافات:/07] يعني كنت سأنال نفس الجزاء معك 
لولا أن الله عن وجل من 1 

فقوله سبحانه: إعلى الأرائك رون | المطففين 1 ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم» وينظرون إلى إخوانهم المؤمنين» وينظرون 
انعيانا إلى من 8 لثار حتى يزداد شكرهم وحمدهم لله سبحانه وتعالى. 

عرف في وجوههم نضرَة اليم | [المطففين:4 5] يعني أثر النعمة ظاهرة على الوجه» فقد تجد شخصاً أثر النعمة ظاهرة على وجههء 
وآخر أثر الشقاوة ظاهرة على وجهه في الدنياء فقد ترى أبناء الملوك أو المنعمين بادية علهم أثر النعمة» والأشقياء كذلك» فأهل الجنة 
تعرف في وجوههم نضرة النعيم ٠‏ 

|سَقون من رَحيق توم | [المطففين:ه؟] الرحيق: الجر والمختوم فيه أقوال: أحد الأقوال أن مختوم أي: مغلق بختم» يعني مغلق تماماً 
م يقترب منه أحد (رحيق مختوم) ٠‏ 

إختامه بنك [المطففين:97] يعني: إذا شربته لم تشعر بعد شربه برائحة اجر البينة إن ينم يتاك رمد ريه راتحة المسك» فإن قال 
قائل معترضاً على هذا القول: إن الله سبحانه وتعالى وصف شراب الجنة بأنه أهار وليس في أكواب» ففي شراب الجنة: إمثل الجنة 
التي وعد الْتقُونَ فا أَعهَار مِنْ ماءِ عير آسن وهار من لبن ل يعغير طَعْمه اهار مِنْ تمر] [مد:ه١]‏ فكيف تقول: إنها كثوساً مغلقة 
وهي أنبار مفتوحة؟ الإجابة: إنه لا يمتنع أبداً أن يكون هناك أنهار من امر وأيضاً كئوس مغلقة» الذي يريد أن يشرب من النهر 
شرب» والذي يريد أن يشرب من الكأس المغلق شربء لا مانع أبداً من أن نتعدد صنوف النعم يوم القيامة» هذا القول الأول في 
تفسير اللختوم» يعنى: مغلق لم يقترب منه أحدء وبعد أن تشربه تشعر برائحة المسك. 

ومن العلماء من قال: هو مغطى ني الاصل بطبقة مسكء أي: الغطاء الذي غطي به مسك إذا جئت تفتحه وجدت ذلك. 

يديم من قال: ختامه مسك أي: ممزوج» ففسر (مختوم) ب (مخاوط) . 

إوفي ذَّلكَ لياس المتَافسونَ] [المطففين:55] أي: في مثل هذا م ينبغي أن يكون التنافس كا قال تعالى: إلمثلٍ هذا فليعملٍ 
العاملون| [الصافات:51] فلا يكون التكالب على الدنيا والتنافس في الترقية بل إلمثلٍ هذا فليعمل العاملون]| إوني ذلك فليتنافس 
المتتافسوت] . 

|ومرّاجه] [المطففين:8] أي: خليط الرحيق [منْ سنيٍ| [المطففين:/91] يعني: هذا امر مخلوط في الرغراننة» 0 


م 26 نر نم 


من لَسنعٍ| [المطففين:/1] يعني: مخلوط بشراب من تسنيمء وما هي التسني؟ قال الله سبحانه: إعيًا يَشْرَبٌ يبَا| [المطففين:8] يعني 
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يشرب منباء فالباء مع من تتبادلان» وأحرف الجر لتناوب. 

فهناك عين يقال لما تيم هذه العين -التي هي التسنم- همي شراب المقررين خاصة؛ لكن يؤخذ منها ثيء ويصب على الرحيق ويعطى 
الرحيق لأصحاب الهين» فكا قال ابن مسعود وغيره: يشرب بها المقربون صرفاً يني خالصة» وتمزج لأصحاب الهين مزجأ يعني الأبرار 
الذين هم أصحاب الهين يسقون من رحيق مختوم مزاجه -أي: خليطه- من تسنيمء مثلاً تغرب في الدنيا الشاي على اللين أو الشاي 
فقط» اللبن مثلاً لمقرين والشاي لمن دونهم؛ ونحو هذا المعنى ورد في سورة الإنسان إإنَّ الأبرار يسْرَبُونَ : كس كان مرّاجَهًا| 
[الإنسان :ه] أي: خليطها | كافورا| [الإنسان:ه] ما هو الكافور؟ إعينًا شرب بها عاد اله [الإنسان:] يعني: المقربين» إيفجروتا 
تفْجيرًا| [الإنسان:5] . 


قال الله سبحانه: إعينًا شرب بها| [المطففين:08] أي: منها إالممربِونَ]| [المطففين:8] وهم أصحاب أعلى الدرجات في الجنان. 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين أجرموا. 


دين فول عالى :إن الذين أجومؤا ا ) 


تخرية امجرمين من المؤمنين في الدنيا 

كرية حزن :ان ملؤم ل الم ري ل 

إن الِينَ أَجرَموا كنوا من الْذينَ آمنوا يَضْحَكُونَ| [المطففين:9؟] أي: في الدنيا وهذا شيء مطردء فأهل الإجرام داتمُو السخرية 
من أهل الإيمان | كلما مي عليه 0 قومه تخروا منه| [هود:8"] نوح ل لله عليه وسلم عخر منه قومه» وابن آدم جرد أن تقبل 
القربان من أخيه قال: لأقتلنك» ما له أي ذنب إلا أن القربان تقبل منه» ووصف الرسول بالسحر والجنون» وأوذي إبراهي 5 
وضنون اصلوات: الله وسلامه علييم ادي + :قال ورقة إن (توفل لرسول الله (ل يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي) » إوقال 
اين كفروا لرسلهم لنْحْرِجَدَكرْ من أَرْضْنًا| [إبراهيم:1] » وقال الله سبحانه أيضاً في سورة المؤمنون إفَاتَدهُوهُم حفريا حَق سوا 
ذَكْوِي] [المؤمنون:١٠١]‏ يعني جلستم تسخرون من أهل الإيمان حتى أنستكم عخريتك منهم كَابي وقرآني. 

فلله يقول: إن الذِينَ أجرموا كانوا من الذِينَ امنوا يَضْحَكونَ * وإذا مرا هم يتعَامَرُونَ * وإذَا نبوا إل أهلهم| [المطففين:1-79] 

يرجع الكافر إلى زوجته يضحك معها ويسخر: السني عمل اليوم كذاء مد بن عبد الله عمل كذاء وعلي بن أبي طالب وعمر. 

كلمن سك قل وعول اله وهل امه رسول: الله قل امسن برستل لَه صلى الله عليه وسلم. 

ذا نبوا إِلَ أهلهم انقَلبوا فكهينَ| [المطففين:1م] مرحين. 

إواذًا رأوهم] [المطففين:«م] قابلوهم في الطرق إقَالوا إن هوُلاء لصَالُونَ) [المطففين:7] يقول أحدهم: انظر إلى هذا امجنون الذي 

01 يك انا تختالك رد انكر الفارالك ناض الذنيا ها فيا وقول كه ناترك يا الوسيف الل ور إن القن جروا كاتوا مزق النرزق 

آمنوا يضحكون) (وإذا مروا بهم يتغامزون) (وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين) (وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) . 

فالله يقول: ! وما سوا لم حَافطين| |المطففين:66] يعني دعوهم وشأنب,؟ 0 رقيباً؟ هل هناك أحد طاب 
منك أن تقول رأيك فهم أصلا؟ (وما أرسلوا علهم حافظين) وما أرسلوا عليهم رقباء» يعني: أنت يا مجرم! ما أحد قال لك: راقب 
عبادي واحسب عليهم أعمالهم» تفلوهم في شأنهم » إذا كنت لا تريد أن تعتنق هذا الطريق اترك عبادي فا أرسلت عليهم حفيظا 
(وما أرسلوا علييم حافظين) . 
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حخرية المؤمنين من المجرمين في الاخرة 

تخرية المؤمنين من 00 8 : 

من كن بوم القيامة» ومن ا ستره الله 2 الدنيا والآخرة» والله في عون العبد 0 العبد 2 عون 5 4 إذا فت مر 
لأخيك دعثت لك الملاتكي واذا ا من المستكيرين 2 الدنيا حشرت يوم القيامة ليلد وأرفقت دا والعياذ الله هكذا 0 


فالجزاء من حس العمل. 0 1 5 
| فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون 5 على الارائك | |المطففين ان -6م] وهي الأسرة 2 الخال يي أسلفنا | ينظرون| 
0 5 


الكفار بعد هذا 0 ا ف حر 0 ا 


وفنا الله وإيام لما يحب ويرضى والسلام عليكم ووعة الل 


00 الأسعلة 
الأسكلة 


حكم وضع المال في البنك لغرض الريح 

السؤال رجل عريض منذ سنين» وحالة مرضه بز شبه كلى ولا يعمل في أي عمل» وعنده مبلغ من المال أودعه في أحد البنوك 
ويسعى لاريح الآن؟ 

الجواب الريح رباء فيعطيه من يشغله له والله أعل. 


حكم صلاة المنفرد خلف الصف 

حكم صلاة المنفرد خلف الصف 

السؤال ما هو حك حديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسل: (لا صلاة) ؟ 

الجواب الحديث ثابت صحيح» لكن المراد نفى الكال لا نفى الصحة؛ لأن أبا بكرة لما ركع خلف الصف قال له الرسول صلى الله عليه 
وسل: (زادك الله حرصاً ولا تعد) » فلو كانت الصلاة باطلة لأمره النبى بالإعادة. 


حك جذب المصلي أحد المصلين من الصف ليصل معه 

حك جذب المصلى أحد المصلين من الصف ليصلى معه 

المؤال عل يجوز جَذت أجد المصلين من الضيش: الدئ أمامة ك3 .بطل معه تحق الا يض منقردا؟ 

الجواب نعم يجوز ذلك؛ لأن أبي بن كعب جذب كارا 31 لفت وهو يصيل م في سنن النسائيٍ إسند صحيح» ولا يعترض علينا 
بحديث (من قطع صفاً قطعه اللّ) فإن هذا ليس المراد به القطع في هذه ال حالة» فسرعان ما سيلتثم الصف. 
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حكم احاديث مساواة المهدي 2 بكر وعمر فى الفضل 

حك أحاديث مساواة المهدي لأبي بكر وعمر في الفضل 

السؤال هل هناك أحاديث صحيحة تدل على أن المهدي المنتظر مثل أبي بكر وعمر في الفضل؟ 

الجواب لا أعلم شيئاً في ذلك. 

حكم لبس النظارة الشمسية بدون حاجة 

حكم لبس النظارة ال لشمسية بدون حاجة 

السؤال نرجو إلقاء الضوء على حكم لبس النظارة الشمسية بدون داعء هل فيه آشبه أو تغيير لتخلق؟ 

ارا بيت انيرأ رايت قير ناراكو ١|‏ وق ايد بدي ماح جا لتحا ولاتر اك أص وراك ينا عام ارين وبا قفي 
الصدورء إذا كنت تلبسها لحاجة شر فهي شرء لكن الأصل أنها جائز ةلا شيء فيا أبداً إقل من حرم زيئة الله التي رج لعباده 
والطيبات من الررْق| [الأعراف:”م] . 


حكم قنوت الفجر 

السؤال هل القنوت في الفجر بدعة؟ 

الجواب المسألة فيها تفصيل قد أسافناه» القنوت في الفجر نما هو مسألة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلمء وقد فصلنا القول فيهاء 
فن اختار رأياً لا ع عليه بالبدعة فيه. 


حكم حديث أنس في وصف حال المدينة عند مقدم الرسول وعند وفاته 

حم حديث أنس في وصف حال المدينة عند مقدم الرسول وعند وفاته 

الحواك يقدية الين: ها ريت يوماً قط كان أحسن ولا أضواأ من يوم دخل علينا رسول اللهء وما رأيت يوماً كان أظل من اليوم 
الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم) 

الجواب الحديث الذي يحضرني أنه ثابت صحيح» هذا في نظر أفس رضي الله تعالى» وفي نظر عموم المسلمين. 


مقدار سترة ة المصللٍ 
مقدار سترة المصلى 
السؤال هل إشترط في سترة المصلٍ ارتفاع معين؟ 
الجواب تكون على أقل تقدير مثل مؤخرة الرحل» , يعني امل تكون له خشبة في آخره تسمى بمؤخرة الرحل قدر شبر ونصف ا 
قريب أما حديث الخط فلا ربثيت.٠‏ 
حك رفع ادق لالد عاء عد أذ كز الساةة 
حكم رفع البق بالنعاء سك أذ كان العاةة 
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السؤالك هل رفع اليدين بعد أذكار الصلاة بالدعاء بدعة؟ 
الجواب أظن تكامنا على هذا بما فيه الكفاية وليس بدعة والله أعل. 


- إلزام الزوج بنفقة احج عن زوجته 

حكم إلزام الزوج بنفقة الحج عن زوجته 

السؤال زوجت إديبا مال» فهل يكون حجها على نفقتباء أم أني ملزم بذلك من ماللي االخاص؟ 

الجواب الزوج لا يلزم بأن يدفع نفقة ج زوجته من ماله االخاصء لا بل الزوجة هي التى تح من مالا حاص أما إذا ساعدها الزوج 
في هذا خْزاه الله خير الجزاء ويشكرء لكن أن يكون من باب الوجوب فلاء إذ لا يجب عليه أبداً أن يحججج زوجته. 


حكم من خ وتكاليف جه هبة من غيره 

حك من خ وتكاليف جه هبة من غيره 

السؤال قت بأداء فريضة الحج بدعوة من أخي الأكبر على نفقته» ثم حججت مرة أخرى على نفقة جهة العمل» فهل الجتان صحيحتان؟ 
علماً بأن هناك من أفتى بأنه في الدولة الفقيرة لا يجوز عمل بعثات للبح؟ 

الجواب نعم الخيتان صحيحتان» إذا أعطاك شخص مالا تحج به عن نفسك؛ أو حججت من مالك اللخاص» أو أهداك شخص تكاليف 
حجك؛ كل ذلك تكون قد أديت به الفريضة التى كتبها الله عليك. 

أما بالنسبة لبعئات الحج فإن الفتوى فيها ليست إلينا. 


حم التكافل الاجتماعى 

حكم التكافل الاجتماعي 

السؤال هل التكافل الاجتماعي حرام أم حلال؟ 

الجواب إذا كنت تقصد التكافل الاجتماعي الذي أسسه من سنة الرسول صل الله عليه وسلم ومن كاب الله على وجل» يعني (مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحهمم كثل الجسد) » (المؤمن أخو المؤمن) إإثما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك | [الخجرات:١٠]‏ (يرحم 
الله الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو جمعوا أزوادهم) كل واحد يحضر الأكل الذي معه وبأ كلون جميعاء فله أسس كثيرة جد 
لك إذا كنت تنمت ضورة مغيلة فاسال عن السؤرة المعينة؛ 

مشروعية التوسط عند اتخاذ السترة للصلاة 

مشروعية التوسط عند اتخاذ السترة للصلاة 

السؤال هل عتد اتاد سترة يراعى آلا أتوسط هذه السترة؟ 

الجواب هناك حديث فيه النبى عن تعمد ذلك» يعنى تقف أمام السترة مباشرة ولا تحرف ينا أو يسارأء لكن الحديث لا يثبت» 
فقف أمام البعةة كف نولك 

القول في كاب: إحياء علوم الدين 
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السؤال ما القول في كاب إحياء علوم الدين؟ 
الجواب كاب إحياء علوم الدين القول المجمل فيه أن مؤّلفه حاطب ليل؛ لأن الشخص الذي مع حطباً في الليل يمكن أن يمع حطباً 
ويكون في الحطب حيات وثعابين» ففيه أحاديث باطلة وموضوعة وفيه أشياء صعيحة. 


حكم زواج المرأة واحتجابها من أخيها من الرضاعة 

حك زواج المرأة واحتجابها من أخيها من الرضاعة 

السؤال أخ أراد الزواج مني وله صلة قرابة قوية» ولكن تبين أنه أخ لي من الرضاعة» فهل أحتجب منه؟ 

راردا كان الغا ناكد هي الرجاعه فرم علياك اواج يم ويجوز له أن يراك» لكن إذا خشيت منه الفتنة فينئذ متنعي منه ليبس 
تحريها ولكن درعا للمفاسد» فالله لا يحب الفساد. 


الأشياء التى يجوز أن يراها والد الزوج من زوجة ابنه 


الأشياء التي يجوز أن يراها والد الزوج من زوجة ابنه 

السؤال ما الذي يجوز للمرأة أن تظهره لوالد الزوج من المرأة؟ 

الجواب يجوز أن تظهر ما يرى غالباً من المرأة» يعني مثلا إن رأى والد الزوج شعرها جاز له إن رأى أماكن الوضوء منها فلا بأس 
بذلك» وهذا رأي كثير من أهل العلم ونقله البممقي رحمه الله تعالى في سننه بصفة عامة في شأن الحارم. 


حم دخول العاقد على زوجته قبل إعلان البناء 

ح دخول العاقد على زوجته قبل إعلان البناء 

السؤال ما الفرق بين اللخاطب والعاقد قبل إعلان البناء أمام الناس؟ وهل للعاقد جميع الحقوق الشرعية وأن الزوجة يجب عليها أن تنفذ 
جميع ما يطلبه؟ 

الجواب لاء ليس كذلك» صعيح أن العاقد زوج شرعي» لكن البناء له وقت أيضاً ووقت مضبوط شرعاً الله سبحانه وتعالى قال: إيَا 
َ الذينَ امنوا إذَا تكحتم المؤمنات ثم طلفتموهن من قبل أن َوه | [الأحزاب:49] فكان هناك وقت واضم في البناء» والرسول 
عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة إليه فقالت:: (يا رسول الله إن رجلا تزوج ابنق وإنه يستحئني -إستعجل عليها لكي يني بها- 
أفأصل شعرها) فالشاهد أنه كان هناك وقت معلوم في البناء» لا بأس أن يكون البناء بعد العقد مباشرة ولا خلاف في ذلك» لكن 
محل السؤال لو أن عاقداً ذهب إلى من عقد عليها في بيت أببها وطلب منها أن يجامعها في يبت أبهاء هل يجب عليها أن تطيعه؟ طبعاً 
لا يجب عليها أن تطيعه؛ لأن البناء له وقت يشبر فيه الزواج» وعلى هذا سار أصحاب رسولنا مد عليه الصلاة والسلام» ثم إنه أدفع 
لشببات قد ترد» وأدفع لمشاكل قد ترد» وقد مثلنا يتاذج متعددة: رجل دخل إقراة وقال: أنا ما دخلت بهاء إذا إرخيت الستور 
وجب الصداق كاملا كا قضى به أمير المؤمنين عمر إذ هو مظنة البناء» فنقول لها: إذا كانت في بيت أبهها فلا يازمها أن تستأذن الزوج 
كلما أرادت أن تخرج أو تدخل؛ لأن الرسول قال: (الرجل راع في يبته ومسئول عن رعيته) فا دامت البنت عند أبيها لم يدخل بها 
الزوج فهي مسئولة من أبيباء كذلك -نحن لم نقل إنها ليست زوجة» هي زوجة لكن تحت مسئولية أبها ما دامت ل يبن ببا- الرسول 
ظل عاقداً على عائئشة ثلاث سنوات» لم يرد أن عائشة إذا أرادت أن تخرج ذهبت إلى الرسول وقالت: أنا أريد أن أذهب إلى مكان 
كذا يا رسول الله! ول يرد أن الرسول جامعها قبل البناء المشهر المعلوم لدى عموم المسلمين» لأن بعض الأخوات يفتين فتاوى خاطئة 
في هذا الباب وللأسف» ثم إنبن ندمن على هذه الفتوى» واحدة تدرس الأخوات وبعدها جاءتها واحدة وقالت لها: أنا معقود علي 
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والزوج أت عندنا ويريد مني الماع فهل أمكنه؟ قالت لا: طبعاً مكنيه؛ لأن الرسول قال: (أبما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت 
لعنتبا الملاتكة حتى تصبح) حملت الأخت في بيت أبيهاء فلما حملت بدأت تستتر» لكن نفس الحديث إذا أمعنت النظر فيه: (أيما رجل 
دااع أنه ال حقراقه حراعه أن ؟ نيف الروسيةه وان سبعاة وبعال أعل. 


حكم من جر قررببته لارتكابها نوعا من أنواع الشرك 

حكم من مجر قربته لارتكابها نوعا من أنواع الشرك 

والآن أخاف خوفاً شديداً من قطيعة الرحم؟ 

الجواب إذا كان عملك لله فلا تتدم» لكن صلها واسقّر في النصح بأدب إِوَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تَشْرِكَ بي ما ليس لَك به علر قلا 
تطعهما وصاحبهمًا في الدنيا مغروقا| [لقمان:6١]‏ » وجاء عن النبى صل الله عليه وس أنه قال: (إن آل فلان ليسوا بأوليائي لكن لهم 
رحم سأبلها ببلالها) فأنت اسمّر في النصح لها برفق ولين ولا تقطع الصلة. 


ما الحم في رجل تقدم لخطبة امرأة ووالده يعمل مدير بنك 

ما الحك في رجل تقدم لحطبة امرأة ووالده يعمل مدير بنك 

السؤال تقدم شاب للزواج بي» إلا أن والده مدير بنك فا ال5؟ 

الجواب النظر هو إلى الشاب نفسه هل هو ذو دين وماله من حلالء إذا كان كذلك فليقبل» وإذا كان ليس بذي دين وماله من 
حرام فيرفض. ١‏ 

إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


5 تنفسير سورة الانشقاق 

تفسير سورة الاأشقاق 

أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة عن أحداث وأهوال عظام تحصل يوم القيامة» كانشقاق السماء واسقاعها إلى ربباء 
كاد رفي والتافها فا 

والوقياك أن الإنسان في هذه الحياة كادح ثم هو ملاق عمله» وأن من أشد الأهوال التي يمر بها الإنسان يوم القيامة عندما يدعى 
لاحل كابهء فهل سيأخذ كابه بهينه فيسعد سعادة ما بعدها شقاوة» أم سيأخذ كابه بشماله من وراء ظهره فيصل نار جهنم والعياذ 
باللّه؟! ولهذا استتكر سبحانه وتعالى على المعرضين تكذييهم وعدم إبجائهم» وأخبر أنه يعلم بما يعملون» وتوعدهم بالعذاب الأليم. 


5 تفسير قوله تعالى: (إذا السماء اأشقت. 
تفسير قوله تعالى: (إذا السماء اأشقت. 

باسم اللهء واحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: [إذَا السمَاء الشَمْتْ * وأَْنَتْ لريها وَحَقّتُ| [الانشقاق:1-"] . 
قوله تعالى: إإذَا السمَاء لشفت (اشَقَتْ] معناها: تصدعت وأشققت. 
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لماذا نتصدع ولتشقق؟ قد أسلفنا الإجابة على هذا: أنهبا تتشقة اتشقق كي تنزل منها الملاتكةء كا قال الله سبحانه وتعالى: إويوم تشَفق السماء 

بالَْمَّم] أي: عن الغمام» إوَلْكَ الحَلائكة نيلا * الملكُ يَومئذ الحق للحم وَكَانَ وما عل الْكَافرينَ عَسيرًا| [الفرقان:ه+-55] » 

فتتشمّق السماء كي تنزل منها الملاتكة. 

إِذّا السمَاءُ انشَّتْ * وَأَدنَتْ| [الانشقاق:١-"]‏ معنى (أذنت) : اسقعت» أما الدليل على أن المراد بها اسقعت فقوله تعالى: |ومنهم 

الي يددُونَ الى رون ادن |التوبة:١51]‏ أي: يقولون: هو سماع. 

أي: أننا نشتمه وإذا جثنا واعتذرنا إليه بأي وار قله قوري اع اكل اما يفاك لد: 

الشاهد: أن قوله تعالى: إومنهم الذِينَ يؤْذُونَ ابي وَيقُوُونَ هو أَذنّ| [التوبة:1+] أي: مماع. 

الشاهد الثاني: من سنة رسول الله صل الله عليه وسل: قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أذن الله لشي ء ما اذن لنبي حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن يجهر به) » أي: ما اسمع الله لشيء استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. 

ومن لغة العرب قول القائل: صم إذا 000 ذكرت به فإن ذكرت إسوء عندهم أذنوا (أذنوا) أي: اسمّعوا. 

فدلت هذه الأدلة من الاب والسنة ولغة العرب على أن المراد بالأذن في قوله تعالى: (أَدْنَثُ) أي: اسمّعت. 

ما معنى اسقّعت؟! وهل السماء تفهم وآستمع؟! الإجابة: نعم. 

فالسماء اسمّعت لأ الله سبحانه وتعالى» ولها فهم» لكن كيفيته يعلمها الله» والدليل على ذلك: قول الله سبحانه وتعالى: إن عَرَضْنَا 

الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان ملنها وأشفقن منها! |الاحزاب:] » فالسماوات والآرض والجبال ابين أن 

يمان الأمانةه فدل ذلك على أن لمن فهم يعلمه الله فن ثم رفض قبول الأمانة وحملها إوَحمَلَها الإْسَان إنه كان ظلومًا جهولًا| 


[الأحزاب:77] . 
ودليل آخخر على أن للسماء فهم يعلمه الله: قوله سبحانه وتعالى: إثَا بَكْتْ علِيم السمَاءُ والأرض] [الدخان:9؟] » فدل ذلك على أن 
5-0 


أي: تبي على أهل الصلاح الذين كانت ترفع أعمالحم الصالحة من أبواب السماء فإذا ماتوا اتقطعت الأعمال الصالحة فبكت عليهم 
السماءء أما أهل الفجور والعصيان فلا تبكي عليهم السماءء كا قال تعالى: إقَا بكثْ علبهم السمَاءُ والأرض وما كنوا منظرينَ]| » 
وكذلك الأرض في نفس العنى. 

يقول الله سبحانه وتعالى: ((وأذنت لريها)) أي: اسمّعت السماء لقول ربها ولأعر. 

((وحقّت)) أي: حقق الله عليها الاسقاع» حق عليها أن تستمع لله» وهناك قول آتحرء أي: وجدير بها أن تستمع لأمى الله سبحانه 
وتعالى. 0 

ومن العلماء من قال: دمت رعا.و 7 حت اع ممعت لربها وأطاضة: 

إواذًا الأرض مدتَ| [الانشقاق:"] أي: بسطت وزيد في مساحتها وطواء فبعد أن كان يعتريها الأمت والجبال فيوم القيامة تزول 
الجبال وتفرض الأرض فلا يصبح فيها أمت -أي: لا يصبح فيها عوج- كا قال تعالى: إلا ترى فيا عوجا ولا أمتا] [طه:/١٠١]‏ 
؛ فتمد الأرض وتبسط فيزاد في مساحتها» وعلى رأي القائلين بأن الأرض كروية فإن معنى مدها: بسطها وفردهاء قال سبحانه في 
1 0 دم 1 0 غير 1 حيرات د الواحد 0 ! داخم 1 2 3 أرض أخرى أو هي نفس 


تفسير قوله تعالى: وإذا الأرفن هناك 
تفسير قوله تعالى: واذا الأرض مدت.) 
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قال الله سبحانه وتعالى: إوإذًا الأرْض مدَّتْ] فإذا مدت -كا أسلفنا القول- أو فردت فا بداخلها وما بثناياها يطلع ويخرج على 
وجههاء كالشيء المنثني إذا فردته خرج ما بداخله ما بين الكسرات» وهكذا الأرض بداخلها أشياء أطبقت عليها فإذا فردت خرج ما 
بداخلها من اشياء. 58 1 

ومن ثم قال تعالى: | لقت ما فيها وتَخلت]| [الاتشقاق:؛] . 

((وأَلقَتْ ما فينا)) أي ما بداخلها. 

وما هو الذي بداخلها؟ قال النبي صل الله عليه وسل: (تفيء الأرض -تقيء من قاء يقيء- أفلاذ كبدها كأمثال الأسطوان من 
الذهب والفضة» فيأتي القاطع ويقول: -وهو ينظر إلى الذهب والفضة الذي أَلقَته الأرض على وجهها- في هذا قطعت رحميء ويأتي 
القاتل ويقول: في هذا قتلت» ويأتي السارق ويقول: في هذا قطعت يدي) أي: في هذه الأشياء التي لا قيمة لها وأصبح لا وزن 
لها فالقاتل يستحقر نفسه كيف أنه قتل أخاه المسم من أجل هذا الذهب الذي ألقته الأرض ولفظته» وهذا على قول من قال: إن 
قوله تعالى: ((ِوأَلقّتَ ما فيا)) أي: ما بداخلها من كنوز ومن معادن من ذهب وفضة وعلى القول الآخر: إوألقَتْ ما فيا َل 
[الانشقاق :4] أي: ألقت ما فيها من الأموات الذين كانوا بداخلهاء كا قال الله سبحانه: إيوم فق الأركن 0 سراعا ذلك م 
نا سير [ق:4 غ] » وكا قال سبحانه: |وإذَا القبور بعْرَتْ] [الانفطار:4] أي: أثيرت واستخرج ما بداخلها. 

إذاً: القول الأول: أن (ألقت ما فيها) ا ما بداخلها من كنوزء على ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام» والقول الثاني: 
(ألقت ما فيها) أي: من الأموات» كا قال سبحانه: يوم عق الأرض عَْهُمْ سرَاعًا ذلك حَشْر نا سير فبعد أن كانت لهم كفااً 
أحياء مشون عايها وأمواتاً يدخلون في بطنباء يوم القيامة تلفظ كل من في بطنبا وتتخلى عن المسئولية. 

(ألقت ما فيها وتخلت) أي: قائلد: يا رب! هذه المسئولية التى حملتني إياها فهؤلاء عبيدك الذين دفنوا في بطني هاهم بين يديك وهذه 
المعادن التي أودعتبا في هاهي بين يد سس تماماً وتتخل عن كل مسئولية قد حملتها هذه الارضن: 

وألقَتْ ما فيها با وَتَعَتْ * أت ل وَحَقَتٌ] [الانشقاق:6ده] اسقعت ها مل علها ووس بد من الله سبيحانه. وتعال: 


.0.6 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان إنك كادح. 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان إنك كادح.) 

قال تعالى: يأ الإسَانٌ| [الانشقاق:+] واللحطاب لعموم الإنسان المؤمن والكافر. 

نت كادح إَِ ربك كدح [الانشقاق:5] (كادح) . 

أي: عامل» و (كدحاً) عملاء فالمعنى: يا أيها الإنسان المؤمن! يا أيها الإنسان الكافر! يا أيها الإنسان العاصي! فهو لفظ عام نك 
إِلَّ رَيّكَ كُدحَا [الانشقاق:] أي: عامل إلى ربك عملا إقلاقيه| [الانشقاق:] فلاق عملك يوم القيامة وإنك ساع إلى 
فك سعياً فلاق سعيك» وكل أعمالك التي تعملها الآن ستلقاها يوم القيامة. 

وقد تواردت بذلك الآيات في كاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » كا قال الله عن وجل: |ووجدوا ما عملوا 
0 يفلم تا اكوك ] يك كانه وهل إمان أراد الاح رفاست رحن عزون وك كان سعيهم 
مَشْكُورًا | [الإسراء:5١]‏ فإذا كان الشخص لابد أن يلقى عمله يوم القيامة فيجدر به أن يحسن العمل الذي سيقابله يوم القيامة. 

(يَا أبَا الإنَانَ إَِْ كدح إِلَّ رَبك كُدْحَا قّلاقيه) : هل ملاق كدحك أو ملاق ربك؟ الأقرب في هذه الآية أنه ملاق لكدحه 
وان كان سيلاقي ربه أيضاً كا قال النبي صل الله عليه وسل: 5 ملاقوا ربكم) والأحاديث ثابتة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة 
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4 تفسير قوله تعالى: (وأما من أوقٍ كابه بهينه. 

تفسيز قوله تعالى؛ زوأما من أُوقٍ كابه بهينه.) 

قال تعلى: إِفَأَما مَنْ وق 5 ينه | [الانشقاق:7] * إفسَوفٌ يحَاسب حسابًا يسيرًا| [الانشقاق:6] في الآية فضل اليد المنى في 

الآخرة وتلتقي الكتب بهاء وأما فضلها في الدنيا فقّد قال النبي صل الله عليه وسلم: ( (لا يعطي أحدى إلا بهينه ولا يأخذ إلا بجينه) » 

وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يمسن أحد5 ذكره بمينه وهو يبول» ولا تقسح من الخلاء بمينه) » وقال عليه الصلاة والسلام: (لا 

يأكان أحدى بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها) » فاليد المنى مفضلة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: 

(الأعنون الأبمنون) فكل ما هو على المين له فضل» وقد شرب النبي صلى الله عليه وس ماء ثم ناول فضله من عن يمينه» وكان يحب 

التيمن في تتعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. 

فاه ال سوا اك : َم من أوق ك4 ينذا [الانشقاق:/] المراد بالتاب الكتاب الذي أثبتت فيه أعمال العبد. 

سرف حاسي حِسَابًا يسيرًا| [الانشقاق:6] قال النبي صل الله عليه وسلم: (من نوقش الحساب عذب) أو (من حوسب عذب) » 

وقالت أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها: (يا رسول الله! أوليس يقول الله سبحانه وتعالى: [فَسَوفٌ ياب حسابًا يسيرا] [الانشقاق:6] 

فقال النبي صل الله عليه وسل: ذاك العرض) أي: المراد بالحساب اليسير في هذه الآية العرض» وأما المراد بالعرض في هذا الحديث 

فن العلماء من قال: عرض أعمال العبد على العبد نفسه ومنهم من قال: عرض العبد على الله والصواب من القول هو ما أيده 

حديث رسول الله صلى الله عليه وس أن المراد بالعرض عرض أعمال العبد بين يديه أمام ربه سبحانه وتعالى» فقد قال النبي عليه 

الصلاة والسلام: (إن الله عن وجل يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الناس ويقرره بذنوبه» عملت يوم كذا 

وكذاء وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذاء فيقول: نعم يا رب! نعم يا رب! حت يظن العبد أنه هلك؛ فيقول الله سبحانه وتعالى: أنا 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) ومن العلماء من جنح إلى تفسير العرض بالعرض على النار والمرور عليها والورود والله 

سبحانه اعلم. 

إذاً المراد بالحساب اليسير هنا على ما فسره النبي صلى الله عليه وسل: عرض أعمال العبد عليه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (وأما من أوتٍ كابه وراء ظهره. 

تفسير قوله تعالى: وام من أوتي كابه وراء ظهره.) 

وما من وق 5 وراء ظهره] [الانشقاق:١٠]‏ إن قال قائل: في هذه الآية أن كاب بعض الناس يوق من وراء الظهر وآيات 
أعرى :فها أن المكاب. يؤق بالشمالء فكييق ينع بين الآبات الى .فيا أن الاب يوق بالشماق كا قال مسبسانة: (وأمًا من أو جيه 
بِشمَاله| [الحاقة:ه؟] وغيرها من الآيات التي فيها أن اللكّاب يوق من وراء الظهر كهذه الآية؟ أجاب عدد من العلماء: بأنه لا يمتنع 
أن يون العبد كابه إشماله وراء ظهره. 

أي: يأخذه بيده اليسرى من خلف ظهره» قال الله سبحانه وتعالى: إوأما 37 0 كيه [الانشقاق:١٠]‏ أي: كاب أعماله ((وراءً 
ظهره) ) أي: التو الشمال مرطوغة تعلك تلي و تتاو كاله قل هذا الوه 

فسَوفٌ يدعو ثبورًا| [الانشقاق:1١]‏ (ثبوراً) . 1 

هلاكاً فيدعو على نفسه بالملاك؛ كا قال تعالى: إويِقُول الكافر يا لني كنت رابا [النبأ:٠6]‏ وهذا الموقف من المواقف التي هي 
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في غاية الحرج والرعب يوم القيامة» فواقف يوم القيامة كلها أهوال إلا على من خفف الله عنه» ومن أشد هذه الأهوال: وقت 
تلقي الكتب وتطاير الصحفء وعرض الأعمال على الموازين» والمرور على الصراط» فدعوى المرسلين على جنبتي الصراط: (رب سم 
سلم) فهذه كلها مواقف يواجهها العبد يوم القيامة فيأتي وقت استلام اكاب والله أعلم هل يناول الكتاب باليد الهنى ويد بمينه لتلقي 
كاب أو يتناوله باليد اليسرى من وراء الظهر؟ وهل يمر على الصراط اكليف را عن الراط أو يسقط؟ هل ترح كفة حساته 
أم تطيش؟ كلها أهوال» والمعافى من عافاه الله قال الله سبحانه وتعالى: وما 9 وق كاه وراء ظهره * فَسَوفٌ يدعو مرا 
[الانشقاق:١١-1!]‏ يدعو على نفسه بالحلاك؛ ولكن كا قال تعالى: إلا تدعوا اليم شبورًا واحدًا| [الفرقان:4١]‏ أي: هلاكاً واحداً 
إوادعوا ثبورًا كثيرا| [الفرقان:4 ]١‏ أي: لا تقولوا: يا رب الحلاك مرة ولكن قولوها مرات. 

|فسوفٌ يدعو ثبورا! أي: يقول: واثيؤراة |ويصل سَعيرًا| [الانشقاق:7١]‏ أي: يدخل المع ا بحرها نه كن في أهله وا 
الانشقاق:١]‏ أي: كان في الدنيا مسروراً لا يخاف الآخرة ولا يرجو لها حساباً إإنه ظَن أَنْ لَنْ يحور [الانشقاق:4١]‏ (يحور) 
1 

والمعنى: يرجع حياً بعد موته إبلَّ] [الانشقاق:٠١]‏ بلى ليحور أي: بل ليرجعن إإِنَّ ربه كان به بصيرًا| [الانشقاق:5١]‏ . 


تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بالشفق. 

تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بالشفق.) 

قال الله: قلا قم بالشمّي] [الانشقاق:١1]‏ أي: فلا يظن هذا الظن السي: أنه لا بعث إفَلا أكد هذا النفي قوله تعالى: قم 
بالشمّي| [الانشقاق:16] ٠‏ 

أي: أقسم أن البعث آت بالشفق وأقسم على بطلان ظنه أنه لا بعث بالشفق» والمراد بالشفق شفقان شفق أحمر وشفق أبيض» والشفق 
هو المرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس مستعرضة في السماء وهي التي بها يدخل وقت العشاءء قال النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلل: (وقت العشاء ما لم يغب الشفق) فالمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر» أما الشفق الأبيض فد يمتد إلى منتصف الليل أو إلى 
قريب الفجرء فالشفق المعول عليه في الحديث في انتباء وقت المغرب هو الإحمرار الذي يكون ني اتجاه غروب الشمس وإذا اختفى 
هذا الإجمرار دخل وقت صلاة العشاء» فرب العزة يقسم بهذا الشفق فيقول سبحانه: ((ثلا أَقسم بالشّمي)) وقوله: إقلا| نفيّ الظن 
الذي تقدم ثم أكد هذا النفي بقوله تعالى: قم بالسَمَتٍ * اليل وما وسَقَ] [الانشقاق:17-15] . 

((وسق)) معناها: جمع وحوى ولف وضم. 

اي: والليل وما جمع 

والليل جمع أشياء» فالليل فيه تنتشر الشياطين وفيه تنزل الثرياء وفيه تخرج السباع والموام من أماكنا وعتسر القرات ‏ وينتشر أهل 
الشر والفساد يسطون على العباد» وتحاك المؤامرات في الليل» فلهذا أستعيذ باللّه منه في قوله تعالى: إقلٌ أعوذ برب الْقَلّقِ| [الفلق:١]‏ 
إلى قوله: إومِنْ شَرِ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ] [الفلق:] » وهو الليل إذا دخل وهو القمر أيضاً كا قال النبي صلى الله عليه وسلء فقوله تعالى: 
ايل وما وَسَقَ| دل على أن الليل يمع أشياء» ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا 
صبياتكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ) » وقال عليه الصلاة والسلام: (فأوكثوا القرب واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبوانن واذكروا اسم 
للم ونحمروا الآنية واذكروا اسم الله وأطفئوا المصابيح واذكروا اسم الله) . 

وليل وما وسَقَ أي: وما جمع وحوى. 

وَالمَمَر إذَا اسَقَ | [الانشقاق:8١]‏ أي: اكتمل واستوى» وهذا حينما يكون مكتملا وذلك ليلة الرابع عشرء فيكون القمر متسعا 
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1100000 امنا الى ١‏ 3121| تمل هقان للق مدادله ا قال اسيهاده «والقمر قدرناء سارل سن عاد كلم حون 
لقرم| 0 5 اس سا اوسني 


2 [الانشقاق:1] فالمعنى: أقسم بالشفق» وبالليل وما وسقء والقمر إذا اتسق إِلتركَنَ طبًا عَنْ طَبَ]| أي: أكم سوف 

تركبون طبقاً عن طبق. 

وني قوله تعالى: لكين طَبَقًا عن طب | قرا تان: القراءة الأولى: ( (لتَرَكينَ) ) بالفتح» والقراءة الثانية: ((لركين) ) )) بالضمء وقول من 
ل: ل كي )) قال فريق من العلماء: إن المخاطب ببذه اا والسلام؛ فالمعنى لتركين يا مد حالاً بعد حال» 

وللتعيزث بك الأمور حالاً بع نهال» وللعلماء في هذه -ال حال بعد الحال- جملة أقوال: الول الأول: لتركبن يا مد سمماءً بعد سعاء -وهذا 


في المعراج- وتنتقل من سماءء إلى سماء واستدل هذا القول بقوله تعالى: أل تروا كيف خَلق اللّهُ سبع سعوات طباقا] [نوح:ه١]‏ 
00 معاء. 


يعني: : طبقاً عن طبق. 

القول الثاني: إلركينَ طبقًا عنْ طَبق] [الانشقاق:5١]‏ يا ممد! لتتغيرن أحوالك من حال إلى حال فأنت في حال مستضعف» وفي 
حال قوي» 2 حال فقير» وفي حال غنى» © قال الله سبحانه وتعالى: 0 يدك يما فاوى 7 ووحدك 0 فهدَى 3 ووجدك 
عَائلا فَأَغْقَ| 7 لضح :-6] فتغيرت أحوالك يا حمد. 

والقول الثالث: كن با عَنْ طب | [الانشقاق:٠ ]١‏ » أي: لتعلون منزلة بعد منزلة وشرفاً بعد شرف وقربة إلى الله سبحانه وتعالى 
بعد قربة» هذا إذا كان المراد في قوله: ((لركبنَ)) ممداً عليه الصلاة والسلام» وهو قول تقاده كثير من المفسرين. 

القول الثاني: أن المراد بقوله: (لركين) أ السساءة 

أي: 0 اخوا السماء حال بعل حال» فرة تكون السماء 00 وصله 0 0 0 وهرلة تصبح السماء ورده ة: كالدهان» 
شر أحرها ١‏ يريا من 10م 

القراءة الثانية: ا بم الباء والمراد مها: الناس أو الإنسان» والمراد الأضواك أو بالأطباق التي يركبها الناس ((طبقاً عن طبق)) 
جملة أقوال أحد هذه الأقوال: أن طبقاً عن طبق: حالاً بعد حال» في بطن أمك نطفة» ثم بعد أن تكون نطفة تكون علقة» ثم تكون 
بعد ذلك مضغة» 9 بعد المضغة تخرج من بعان أمك» 9 ثم تكون طفلا» ثم تقوى» 9 بعل م ييحصل لك الضعف والشيب» م قال 
الله تعالى: ال الذي حَلَفُكر من صَعَفٍ ثم جعل من بعد ضعفٍ قوة ثم عل من بعد قوة صَعًا شي [الروم:؛ ه] ٠‏ 


فموله تعالى: ((طبَعًا عن طبق )) أي: حال بعد حال» من النطفة» إلى العلقة» إلى المضغة» إلى الطفل» إلى الشباب» إلى الشيخوخة» 
إل اخرت: 1 
القول الثاني: في إطبقاً عن طبق | جا بعد حال؛ لكن المراد به: تعتريك أيا الإسان أعوال: فيعتريك الموت» 9 بعد الموت البعث» 


والمرور على الصراط» والميزان» وتلقى الكّاب» والجنة أو النان فكلها حال تعتري الإسان» وكلها أطياق تعتري الإنسان. 


والقول الثالث: أن التركبن طبقًا عَنْ طبقي| أيها الإنسان! إنك ستتغير أحوالك» من صعة إلى ضعض» ومن ضعف إلى مرضء أو من 
مرض إلى صحة» ومن صحة إلى مرض» ومن غنى إلى فمّر» ومن فمر إلى غنى» ومن رفعة إلى ضعة وذلة» ومن ضعة وذلة إلى رفعة» 
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كا قال الله سبحانه وتعالى: (وتلكَ الأيام اوها سس اثاسي| [آل عمران:٠4١]‏ . 

هذه بعض الأقوال في تفسير قوله تعالى: إلرَكينٌ طَبَهَا عَنْ طَبّي| [الانشقاق:١٠]‏ . 

والقاف :أن اواك الإنسان لا ثبت على شبيء واحد أبدأء فإنك الآن في حياة وسيأتيك الموت لا محالة» وبعد الموت البعث» وأنت 
الآن قوي وغداً ستضعف ولابد» وأنت الآن غني وقد تتقلب بك الأحوال» وهكذا فالشاهد أن قوله تعالى: إلتَرَكينَ طَبمًا عن طبق| 
أي: لتتغيرن أحوالك أو أحوالك يا مد حالاً بعد حال أياً كان هذا الحال. ٠‏ 
إذاً: المعنى: أن حال الإنسان لا يثبت على وضع واحد» كدير بالإنسان إذا كان هذا شأنه» أن يكون شاكراً في السراء» صابراً على 
البلاء في الضراء. 

07.0 تفسير قوله تعالى: (فها لهم لا يؤمنون. 

حب توا سان ارقا قم ب زاود 

قال الله: ها لهم لا يؤْمنونَ| [الانشقاق:0] أي: مالم لا يؤمنون وهذه أحوالحم؟! وهذا استفهام المراد منه التوبيخ لمؤلاء المعرضين 
عن طريق الله سبحانه وتعالى. 

نا هُم لا يؤْمنونَ| إذا كنت أيها الشاب لابد وأن تمر بك حالة تضعف فيها وتمرض فلم لا تؤمن إقا هم لا يؤْمنونَ| أي: لا يصدقون» 
إوإذًا قر عم القرآن لا يسْجَدوفَ] [الانشقاق:1؟] جد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. 

قال أبو رافع رضي الله عنه: (صليت خلف أب هريرة رضي الله عنه صلاة العشاء فقراً: إإذا السَمَاءُ الشَفّتّمْ فسجد فيهاء فقلت له 
في ذلك» قال: ل ا لل ا ل 0 ان صريك لاسا لمات ولسادم فسجود 
التلاوة ل عند هذه الابة» والاألجامية التي صحت في جود النبي صل الله عليه وس جود التلاوة في ا مواقف: جد النبي 
جود التلاوة في النجم» وفي العلق» وفي الانشقاق» وفي (ص) . 

قال سعيد بن جبير: (سألت ابن عباس عن سجدة ١‏ ص) فقراً: أوين ذريه داود وسليمان وآيوب ويوسف ومومى وهارون و كذلك 
جزِي الحسنِينَ| [الأنعام:86] الآكيات إلى قوله: | أولك لين هدَى اله داهم افتده| [الأنعام:٠‏ 9] فأمى نبيكم عليه الصلاة والسلام 
أن يقتدي بم وممن اس نيكم أن يقتدي به داود صلى الله عليه وس فسجدها داود -أي: أن داود جد في قوله تعال: |وَظَنْ داود 
نا فتناه فاستخفر ريه وت راكنا اناي [ص:4 ؟]- فسجدها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم) وما سوى هذه السجدات قفيها 
آثار موقوفة وبعض دعاوى الإجماع» أما جدة (الم تنزيل) فقد قال عنها أمير المؤمنين علي: إنها من عاتم السجود» وكذلك القول في 
تجدة فصلتء أما جدات الجر والنحل والرعد والأعراف وغير ذلك من السجدات. فالوارد فيها آثار عن أصعاب الننى صل الله عليه 
وس وتجود التلاوة لا يشترط فيه الوضوء على الصحيح» لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ آية النجم فسجد فيها جد من معه من 
المسلمين والمشركين وبلا أن يكون كلهم على وضوء. 

قال الله سبحانه وتعالى: واد قرعا ميم العَرآن لا يسجدونَ * بل الْذِينَ كفروا يكدَبونَ| [الانشقاق:+-«م] من العلماء من قال: 
(بل) بمعنى (لكن) فهذا عند بعض العلماء إبل الذي كفروا يكدَبِونَ * واللّهُ أعلر با يوعوت| [الانشقاق:١*-م"]‏ (يوعون) معناها: 
يكتمون وشرود» وي من الوعاء. 

| فبشرهم ب يعدا ب ألما | [الانشقاق:74] فيه دليل على أن البشارة لا تكون في كل الأحوال باللحيره وقد تقدم الكلام على ذلك» فإن 
البشارة إذا أطلقت فهي إشارة بالحير وهذا إذا لم تكن مقيدة» لكن إذا قيدت قد تكون بالحير أو بالشر على حسب الوارد فيهاء فقوله 
تعالى: إفبَشر عباد * الذِينَ يستمعون القَولَ ميتَبِعونَ أحسته] [الزمس:8-11١]‏ بشرهم بالجنان» وقوله تعالى: إلهم الْبشرى في الحا 


ل بوم ةدش ع َه رم شير برد م زا قير علي ونه فر .+ حيرا * .فين بيخت امنبرء” 7 نير 


و/اة 511216120 


١0‏ تفسير جزء عم 


الدثيا وف الآخرة] [يونس:14] وبشرهم بالجنان أُيضا أو كا قال الرسول: (هي الرؤيا الصا حة يراها العبد المؤمن أو ترى له) » لكن 
قوله تعالى: إفبشَرَهم بِعَذَابٍ ألم | قيدت البشارة بالعذاب الأليم» وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسل: (وحيثما مررت بقبر مشرك 
فبشره بالنار) ٠‏ 

قال الله سبحانه: | فبشرهم د عاب أ * إلا الِينَ امنوا وَعَملوا الصالحات| [الانشقاق:4؟-5؟] (إلا) بمعنى: (لكن) . 

هم أَجر عير مُون| [الانشقاق:ه؟] أي: غير مقطوع» والله أعلم. 

وقد فاتعا في تفسير هذه السورة شيئين فلزم الرجوع إليهما: الشيء الأول: قوله تعالى: [إِذَا السَمَاء اشَقَتْ] [الانشقاق:١]‏ أين جوابه؟ أم 
ذا السَمَءُ انقّث | [الانشقاق:١]‏ ماذا سيحدث؟ من العلماء من قال: إن جوابه هو قوله: ((إنْكَ كدح إِلَّ رَيْكَ كدحًا قلاقيه)) 
؛ فالمعنى: يا عبد الله! إنك ستلاقي كدحك. 

الوجه الثاني: أن الجواب محذوف»ء إإِذَا السَمَاءُ انشَقّت| هنالك 5 كل انقو ها فزمست وها أغرت: 

الثيء الثاني: قوله تعالى في شأن المؤمن: إوَيَقَابَ إِلَّ أَهلهِ مُسْرَورًا| [الانشقاق:] » من المراد بالأهل الذين يتقلب إليهم -أي: 
يرجع إليهم- المؤمن يوم القيامة مسروراً؟ من أهل العلم من قال: إن المراد بالأهل هنا: احور العين اللواتي أعدهن الله سبحانه وتعالى 
لمؤمن» كا ني حديث النبي صل الله عليه وسلم: (ني الجنة خيمة من وْلِوْةِ مجوفة طولما في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون لا 
يراهم الاخرون) . 
إذاً من العلماء من قال إن قوله تعالى: ((وَيَقبِ إل أَهْله)) أي: من حور العين اللواقي أعدهن الله سبحانه وتعالى للمؤمن. 

القول الثاني: أن قوله: 2 ِل هله ويا [الانشقاق:9] » أي: إلى ذويه من أهل الصلاح الذين سبقوه في الجنان» نتم 
تعرفون أن دخول الجنة على مراحل» فهناك قوم يسبقون إلى الجنان» وقوم يتأخرون» كا قال النبي صلى الله عليه وسلل: (إن فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء خسمائة عام) » وكا قال سبحانه: | والسابِقُونَ السايقُونَ * ولك المعَرَونَ| [الواقعة:٠ ]١ ١-١‏ 
» وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في 
السماء إضاءة) » فدل ذلك على أن دخول الجنان على مراحل. 

فقوله: ((ويَقَابَ إِلَّ أَهْله)) أي: إلى أهله الذين سبقوه من أهل الصلاح إلى الجنان» وينقلب أيضاً إلى ذويه. 

وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. 

والسلام عليكم توعان 


7.4 الأسكلة 

الأسئلة 

لووط ب اللفيقة فيان 

ليوف ون تين راطيا 

السؤال هل المهدي حقيقة أم خيال؟ 

الجواب المهدي لوست فيه المتوسعون» ونفاه أيضاً أخرونة» والتوسط فيه: ما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلوء وكل الوارد فيه 
اغادية خحصورة خحدودة جداً: منبا: قول اللبي صل الله عليه وسلم: ( ١لا‏ تقوم الساعة حىق يخرج رجا يواطئ اموه اسمي واسم أ 
يواطئ اسم أبي» يملأ الأرض قسطاً وعدلا بعد أن ملئت ظلماً وجوراً) » وهذا الحديث ليس فيه ذكر اسم المهدي. 
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والحديث الثاني في صحيح مسل: (كيف أنتم إذا نزل فيك ابن مريم وإمامكم منكر) ففي الحديث أن إمامنا يأتي يقدم عيسى عليه الصلاة 
والسلام للصلاة بالناس فيقول عيسى: لا» بعضكم على بعض أَعة ملسن الل سانة وفا كه الام 

وحديث ثالث في نفس المعنى. 

فهذا الذي يحضرني في شأن المهدي. 

وقد زاد ناس جملة أحاديث أخخر في غاية الكثرة في شأن المهدي ول ثثبت عن رسول الله صل الله عليه وسل» وآخرون نفوا كل 
الأحاديث متبعين الظن وتاركي سنة النبي ضْل الله عليه وسلء والصواب التوسط فيه والوقوف مع الإازة عن توضول الله نميل الله 
عليه وسل» فثلاً: جاءت أوصاف في شأن المهدي (أنه أقنى الأنف» وأجل الجببة) لكن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وأكثر الأوصاف الت وردت فيه لا ثثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل» وورد حديث آخم: (إذا رأيتم الرايات 
السود مقبلة من قبل تتراسان» فاعليوا أن فيا خليفة الله المهدي) الحديث من ناحية الإسناد» إسناده ثابت» لكن بعض أهل العم 
يرى أن به بعض العلل» وقد نفاه بعض (الدكاترة) في الجامعات» وفي الحقيقة أن (دكاترة) الجامعات مشاربهم في أكثر أحوالها من 
المعتزلة» فهم يشربون من شراب المعتزلة الفكري والعقلي» ويتركون في أكثر أحوالهم وأحيانهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


الإحرام من الميقات لمن نوى الحج أو العمرة 

الإحرام من الميقات لمن نوى الحج أو العمرة 

السؤال شخص يذهب لأداء العمرة إن شاء الله؛ ولكنه سيبيت ليلة أو ليلتين في جدة فهل إحرامه يكون من جدة أو من رابغ؟ 
الجواب إحرامه يكون من رابغ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المواقيت: (هن لحن ولمن أن علوهن من غير أهلهن ثمن 
يريد الحج والعمرة) فإذا رجت تريد الحج أو العمرة فأحرم من الميققات الذي تمر به» أما إذا كنت خارجاً لشغل والعمرة أو الحج 
عرضاً في رحلتك فإذا نويت العمرة من أي مكان فأحرم» لكن لو كنت خارجاً بقصد العمرة» فأحرم من الميقات ولا بأس أن تبيت 
ليلة أو ليلتين في جدة في إحرامك. 


حك أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وحكم إعطاء الزوج منها 


5 حل الا بوره على تعليم القرآن» وح إعطاء الزوج منها 

السؤال أقوم بتحفيظ بعض الأولاد القرآن الكريم في بيتي. 

فهل يجوز أن آخذ على ذلك أجراً؟ وهل لزوجي حق في هذا المال؟ 

الجواب نعم يجوز أن تأخذ عل ذلك أجرأ وهو رأي الجمهور لحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كاب الله) والأحاديث التي 
تقاومه إما ضعيفة» كديث: (علمت رجلا القرآن» فأهدى به قوساً) فالراح أنه ضعيف. 

إذاً: الأحاديث التي تقاوم حديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن إما ضعيفة واما موجهة. 

واذا كانت السائلة امرأة فالأجرة لماء إلا إذا منعها الزوج من التدريس وبشرط عليهاء فله ولا الشرط الذي اتفقا عليه. 


حم تغسيل المرأة لزوجها والصلاة عليه 


حك تغسيل المرأة ازوجها والضلاة عليه 
السؤال هل للمرأة أن تصل عل زوجها بعد موته 'وتغسله؟ 
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الجواب نعم . 

ا أن تصلي عليه بعد موته وأن تغسله» أما الصلاة عليه فلأن سعد بن أبي وقاص لما مات أرادت أم المؤمنين عاّشة أن يصلى عليه في 
المسجد حتى تصلى عليه من غرفتهاء فكأن الناس أتكروا ذلك» فقّالت: سبحان الله!! ما أسرع ما نبى الناس» وهل صلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عل سبل بن بيضاء إلا في المسجد) . 1 

أما تغسيل زوجها فلقول أم المؤمنين عائشة: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل الني صلى الله عليه وس إلا نساؤه) . 


حك تأخير قضاء رمضان لحامل إلى بعد رمضان الثاني 


3 تأخير قضاء رمضان لحامل إلى بعد رمضان الثاني 

السؤال على أيام من رمضان الماضي والآن حامل» وأجد مشقة في تمل الجهد» فهل لي أن أرجتئه إلى ما بعد الولادة؟ 
الجواب نعم. 1 

لكى أن ترج صيام الأيام إلى ما بعد الولادة» والصحيح أنه ليس عليك كفارة أيضاً. 


أفضلية ميامن الصفوف 

أفضلية ميامن الصفوف 

السؤال هل يمين الصف الأول في الصلاة أفضل من يسار الصف الأول؟ 

الجواب بالنسبة لصفوف الصلاة» فقد ورد حديث يفضل الهين على اليسار وهو حديث: (إن الله وملائكته يصاون على ميامن الصفوف) 
لكن هذا اللفظ معلول» والصحيح عند العلماء بلفظ: (إن الله وملائكته يصاون على الذين يصلون الصفوف) ولفظ (ميامن الصفوف) 
بعيد» فعلى ذلك يستوي الأمى في شأن الصلاة؛ لكن إذا كان الشخص فرداً واحداً فالدسول حول ابن عباس من على يساره عله 
عن بمينه» لكن إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فالأمس واسع. 


صلاة الطفل يمين الإمام 


صلاة الطفل ين الإمام , 0 

المؤال هل يتك الوك حاتت أيه إذا كاك أوه إفاما؟ 

الولد يتقدم عن مين أبيه والأم لتأخرء لحديث أنس: (صليت عن بين النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا) . 
لمراد بالجو 

لزاه انلز 


السوال هله ا لعل كرون را 
الجواب من ناحية الاسم» أو التعريف اللغوي: الأحماء هم أقارب الزوج» لكن ليس هو امو المراد في حديث: (أرأيت الجو؟) فإن 
الجو في حديث: (أرأيت المو؟) هو أخو الزوج أو قريب الزوج الذي ليس رما لزوجة الابن. 


حك الحج مع معارضة الوالد 
حك المج مع معارضة الوالد 
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السؤال من خ أو أراد أن يحج مع عار 

الجواب ينظر إلى سيب معارضة أبيه؛ إن كان أبوه يعارضه على أصل المج ويقول له: لا تحج أصلاً» فلا يطاع الأب» لكن إذا قال 
له الوالد: أنا لا أمنعك من الحج؛ لكن هذا العام صحتى لا تسمح أن أترك وحدي مثلاً فأخشى على نفسي الموت» أو أي سبب» 
خينئذ يطاع راون عو اطدراه اعرد وونا و روي سارت عر الحج على الفور أو على التراخي» أي: يعجرد ما تستطيع 
الحج: هل تحج فوراً أو يجوز لك أن تؤخر الح شيئاً ما؟! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


تفسير سورة البروج 
ذكر الله سبحانه قصة الذين حفروا لليؤمنين الأخاديد» وأضرموا فها النيران» القرائعق إثيت عل يديه اقيياء نيما أن سنب التقمة عن 
الكفار على المسلمين في كل عصر وحين هو إيمانهم بالله العزيز الميد. 


لاقتعال( والستماء'ذات البروي: 

تفسير قوله تعالى: (والسماء ذات البروج) | 

باسم اللهء والجد للهء والصلاة والسلام على رسوله الله. 

وبعد: قال تعالى: |والسماء ذات ت البروج| [البروج:١]‏ يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج. 

أي: التي لحا عوج و (الببوج) من العلماء من قال: إنها الكواكب والنجوم» وشاهد ذلك من التنزيل قوله تعالى: | ولقّد جعانا ف 

السماء بروجا ورَيناهًا للناظرينَ] [الجر:١]‏ » فن العلماء من قال: البروج: النجوم الككار أو الكواكب. 

ومنهم من قال: (البروج) : مطالع الشمس والقمر. 

قال تعالى: [واليوم الموعود| [البروج:7] ٠‏ 

اليوم الموعود على راي جمهور المفسرين هو يوم القيامة. 

بيان جواب القسم في قوله تعالى: (والسماء ذات البروج) 

بيان جواب القسم في قوله تعالى: (والسماء ذات البروج) 

من العلماء من قال: جواب القسم هو قول تعالى: قي أََْابُ الأخدود] [البروج:4] وكلمة (قِل) في تتاب الله في عموم الآيات إلا 
٠‏ مستئنى بدليل كلمة ((قتلَ)) معناها: لعنء إقتِلَ التراصودَ| [الذاريات:١٠]‏ » إقيلَ الإنَْان ما أكفره| [عبس:17] > قل 

02 الأخْدود] [الببوج:4] إلى غير ذلك» فن العلماء من قال: إن جواب القسم في قوله تعالى: |والسمّاء ذّات البروج| » هو قوإه 

تعالى: قبل أَحْمَابٌ الأخدود] أي: أن الله يقسم أن أصصاب الأخدود ملعونون. 

ومن العلماء من قال: إن جواب القسم متأخر شيئاً ماء وهو [إنَّ بس رَيْكَ لَشَدِيد] [البروج:؟1١]‏ أي: إوَالسَمَاءِ ذَاتَ ت البرُوج| !إن 

بطش ريك ديد © وم أقوال أخر. 

٠.‏ تفسير قوله تعالى: (وشاهد ومشهود) 


تفسير قوله تعالى: (وشاهد ومشبود) 
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قال تعالى: [وَشَاهد ومُشود] [البروج:"] » أما (الشاهد) له معنيان: الأول: قد يطلق على الحاضر. 

الثاني: يطلق على الناظر أو الرائي. 

تقول مثلا: شبدت مودم الحجء أي: حضرت موسم الحج. 

فنمعاق الشبادة: الخضورة ومن معامهاء الرؤيةء شيدت. كذا وكذاء أي: رأيت: كذا وكذاذ 

فن العلماء من قال: المراد ب (الشاهد) : الحاضرء فأقسم الله بالشاهد. 

ما هو الشاهد على تأويل الشاهد بالحاضر؟ للعلماء في ذلك أقوال: أحدها: أن (الشاهد) : كل الخلائق» والمشهود: يوم القيامة» فالمعنى 
على هذا التأويل: أن الله يقسم بالناس أو بالخلائق التى ستشهد موقف الحساب» (فالشاهد) أي: الحاضر وهم اللخلائق» و (المشبود) 
8 هو يوم القيامة. ١‏ 

القول الثاني: ان (الشاهد) هم الذين يصلون اجمعء يعني: هم الحضور الذين حضرون صلاة اجمعء و(المشبود) : هو يوم الجمعة. 
الغالث: 0 00 0 الذين شبدون ين ف (المشبود) : هو عرفات. 

هذه بعض 0 0 تفسير (الشاهد) بمعنى : ا 7 

والقول الثاني في تفسير (الشاهد) : بمعنى: الرائي والناظر» أو بمعنى أوسع شيئا ما: (الشاهد) : الذي تقوم به الشهادة» ولثبت به 
الدعاوى» فن العلماء من قال: إن (الشاهد) أى: الشاهد على اللحلائق والذي تقوم به الدعاوى» ف (الشاهد) هو الله و (المشبود) : 
هو التوحيد» واستدل هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى: إقل أي شَيءِ أ كبر شَهَادة قل اله سيد بينى ويِيَك | [الأنعام:15] . 
والقول الثاني: أن الشاهد: هو محمد صل الله عليه وسل» والمشبود: الحلائق أيضاً مشهود علييم» والذي يشهد للقول الثاني قوله تعالى: 
كف إِذَا جتنا من كي أمة بشريد وتنا ِكَ عل هوّلاء بيدا [النساء١‏ 4] . 

الثالث: أن (الشاهد) : هم الأتبياء عموماء والمشهود علهم: أنمهم. 

الرابع: أن (الشاهد) : أمة ممد صل الله عليه وسلء وتشهد على سائر الأمم؛ لقول: اللي ,صل الله عليه وسل: (أنتم شبداء الله في 
الأرض) 3 ا (يدعى نوح يوم القيامة» فيقال: يا نوح! هل بلغت؟ فيقول: نعم ) فيقول قومه: ما جاءنا من نذير» فيال لنوح: من 
اي ل 

هذه بعض الأقوال في تفسير (الشاهد) و (المشهود) » واختار قوم من أهل العلم العموم» فقالوا: كل ما يصلح أن يطلق عليه شاهد 
ا اده و لسلس ا لح 0 يدخل في لفظ 
0 - لبت به ارس ار الأنبياء 5 له والسلام؛ وامة غيل 0 الله عليه ل ذا المسلك سلكه ابن جريبر 
الطبري رحمه الله تعالى 42 ولق متعددة» فتجده داعا يبجنح إلى القول بالعموم) 3 تقدم 2 تفسير قوله تعالى: | والتازعات عَرْقًا] 
[النازعات:١]‏ » فللعلماء في تفسير: | وَالتازعات عَدْقًا] [النازعات:١]‏ أقوال: منها: أنها الملاتكة» ومنها: أنها البقر الوحشى» ومنها: أنها 
القسي التي تنزع منها السهام إلى غير ذلك من الأقوال» فكان ابن جرير الطبري داعا ييجنح إلى اختيار القول العام الذي تتدرج تحته 
كل هذه الأقوال. 

فقوله تعالى: |وشاهد وَمُشُود] [البروج:"] : أقسم الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء: بالسماء ذات البروج» وباليوم الموعود» وبالشاهد 
والمشبود» وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بثبيء دل هذا القسم على أهمية» المقسم به فاليوم الموعود له أهمية وصلوات ابمعة والأعياد 
والحج لها أهمية» وكذلك كل ما ذكر تحت قول إوشّاهد يردا [البروج:"] فله أهمية» فلا تجد في كاب الله أن الله يقسم بشيء 
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حقير» إنما يقسم بالسماء والطارق» ويقسم بالشمس وضحاهاء ويقسم بالليل إذا يغثى» وبالضحى. 

إلى غير ذلك. 

.0 تفسير قوله تعالى: (قتل أححاب الأخدود. 

تفسير قوله تعالى: (قتل أححاب الأخدود.) 

قال الله سبحانه: إقتل أضحاب الأخدود] [البروج:4] (قتل) أي: لعن. 

(أَحَحَابَ الأخدود) : أطلق عليهم أصعاب الأخدود لأنهم هم الذين حفروه» فهم القتلة الظلمة» وليس المقصود: المقتولين» ف |قل 
أحدَان الأحدود! 7 لعن الذين خدوا الأحدزة 

و (الاخدود) : شق 2 الارض» فلعن الله سبحانه وتعالى من شق هذه الشوق 2 الارض» واضرم فيها النيران» والقى فيها المؤمنين. 
قال تعالى: النار ذات الوقود] [البروج:ه] لماذا وصفت النار بأنها ذات الوقود؟ من العلماء بل جمهورهم من قال: وصفت النار بذات 
الوقود؛ لبيان عظمها وشدة هوهاء فكانوا قل أخرا خطبا وأرقنتوا رادا عطيية فرضفت انا :داك الرقره هذا: 

قال تعالى: [إذ هم عليها قعود | [الببوج:7] يعني: الذين خدوا الأخاديد جلسوا بجوارهاء فليس معنى (علا) فوقهاء» وقد قدمنا أن 


(قعود) » أي: حضور يشاهدون أهل الإيمان وهم يعذبون. 
إذْ هم علا ُود] » ف ((عكيه) ) : ليس معناها ما في قوله تعالى: إونْبم مَنْ نْ تمه يديتار لا يده َك ِّا ما دمْتَ عليه ام 


2 


[آل عمران:ه/] » يعنى: قَائاً بالمطالبة. 
قال تعالى: إوهم على ما يفعلون بالمؤْمنينَ شهود| [البروج:7] أي: حضور إشاهدون. 


4 تفسير قوله تعالى: (وما نقموا منبم. 

تفسير قوله تعالى: (وما نقموا منهم.) 

قال تعالى: وما تَقّمُوا منهم إِلّا أن يؤْمنوا لَه الْمَيزٍ الميد]| [البروج:] » كانت الجرية التي بسببها ألتتي أهل الإيمان في النار أنهم 
رانك اع ل 

قد يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالى قال في كّابه الكريم: إولن يجعل اللَّهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا] [النساء:١‏ 4 ]١‏ فيكف أسلط 
أهل الكفر على هؤلاء المؤمنين وقذفوهم في النار؟ ف 

الجواب لأهل العلم أجوبة على ذلك: منها: أن المراد بالسبيل المنفي في قوله تعالى: إوََنْ يل اله لْكافرينَ عل المؤْمِنينَ سَبيلا] 
[النساء:٠‏ 4 ]١‏ السبيل إلى القلوب بالخجج» فلا يستطيع الكافر أن يصل بحجته إلى قلب مؤمن أبداً بل كا قال اللّه سبحانه وتعالى: 
حنم داحضّة عند ريم وعم حصب وم عذَابٌ شَدِيد] [الشورى:1] أما السبيل على الأبدان فقد نيل من بعض المرسلين علييم 
الصلاة والسلام» بل قتل بعضهمء قال الله سبحانه وتعالى: إإِن الَذِينَ يكفرون يآيات الل ويقتلون اين بِعَيرِ حقٍ ويمْتلُونَ اين 
يَأمُونَ القسط مِنَ النَاسٍ همهم عَذَابِ | [آل عمران:1؟] فأفادت الآية أن هناك أنبياء قتلوا بغير حق» وأيد ذلك قوله تعالى: 


١ هه‎ 


إفِما تضم ميئاقهم وكفرهم يآيّات الله وقتلهم الأَبياء عير حَق | [النساء:هه ]١‏ فدلت الآيات على أن هناك أنبياء قتلواء وأن هناك 
من باص بالقسط من الناس قتل وشرد وطرد واخرج. 
إذاً: السبيل المنفى هو: سبيل الوصول بالج إلى قلوب المؤمنين» فدائماً حجة الكفار داحضة واهية. 


املف 51121120 


0 تفسير جزء عم 


قو" الله يتيحان وتعاى:. (وما نموا 507 

أي: سبب انتقام أغل 'الكفن من المومتين لبن انانب قتمره ]اهن الإاهان الله العزين الحية 

إلا أن يومثوأ يالله الْعزِيز اجيد) » ورد في هوا الاى؟ ديف أعريمة الإمام مسلم رحمة الله تعالى وهم مشابه لسياق الآيات في سورة 
البروج» لكن هل هو المراد بالآيات الوعة أواهو فعل :وبحدك مستقل تم في تازواق» لض احتراف: من الفلناء فين ذل "لخديف 
الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث صبيب رضي الله عنه الذي فيه: ( كان فيمن كان قبل ملك وكان له ساحرء فلا 
كبر الساحر قال للملك: إن كبرت فابعث لي غلاماً أعلمه السحرء فبعث إليه غلاماً يعلمه السحرء فكان هذا الغلام إذا ذهب إلى الساحر 
م في طريقه براهب» خلس يستمع إلى الراهب فأعبه كلامه» فكان الغلام يتخلف عند الراهب كيرا فوكيه أهزة ونه اماس 
فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا سألك أهلك: لم تأخرت؟ فقل: حبسني الساحرء وإذا سألك الساحر فقل: حبسني أهلي» فضى على 
هذا الحال مدة» وذات يوم منّ هذا الغلام على دابة عظيمة قد حبست الناس ومنعتهم من المرورء فقال: اليوم أعل لان وين 
إلى الله سبحانه وتعالى أم أعى الراهب» فأخذ را وقال: اللهم إن كنت تعلم أن أن الزاهب أحك اليك من أن الساح فاقكل هذه 
الدابة واجعل الناس يمرون» فربى الدابة فاتت» فر الناسء فعلم أن امن الراهن اخ إلى الاعووجل هو امن الستاجع فا داك تطلقة 
بالراهب» وكان يداوي الأمراضء فيبرئ الأكه والأبرص والأعمى بإذن الله فسمع به جليس للملك كان قد كبر فعمي» فأرسل 
إليه لخاءه» فقال: إني سمعت أنك تبرئ الأسمام وها أنا قد عميت» فقال: إنما إشفي الله عن وجلء فإن آمنت به دغوت الله لك 
فشفاك» فآمن بالله» فدعا الله عن وجل فشفاه» فذهب هذا الرجل إلى الملك» وذهب الغلام إلى الراهب» فقّال الراهب للغلام: أنت 
الآن أفضل مني وإنك ستبتلى» فإذا ابتليت فلا تدل علي» فذهب جليس الملك إلى الملك» فإذا به قد رد إليه بصره» فقال الملك: من 
رد إليك بصرك؟ قال: الله. 

قال: أو لك رب غيري؟ قال: ربي وربك اللهء فا زال يضربه ويقرره حتى اعترف له أن الذي فعل به هذا هو الغلام؛ خجيء بالغلام» 
فقال له الملك: أي بفي! قد بلغ من عرك أنك تبريعٌ الأكه والأبرص وتشفي العمي» قال: إن لا أشفي أحداً» إنما إشفي الله سبحانه 
وتعالى: قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك اللهء فا زال يضربه ويؤذيه حتى دل على الراهب» لخي بالراهب» فقيل له: إما أن 
ترجع عن دينك وإلا قتلت» فيبت -أي: ثبته الله سبحانه وتعالى- ل بالمنشار فوضع على مفرق رأسه ثم نشر فشق نصفين» ثم جيء 
بجليس الملك فقيل: إما أن ترجع عن دينكٍ والا قتلت» فثبته الله فنشر بالمنشار نصفين ثم جيء إلى الغلام؛ فقيل له: ارجع عن 
ل ل ا اللهم 
اكفنهم بما شنْت» فرجف بهم ان تل يد :ياه الغلام ب بمثى إلى الملك» فقال: ماذا فعل بك؟ قال: أنجاني الله سبحانه 
وتعالى» فأرسله مع قوم آخخرين» وقال: 0 0 قرقور -أي: قارت صغير- وتوسطوا به البحر» فإن رجع عن دينه والا فألقوه في 
البحر» ففعلوا فقال: اللهم اكفنهم بما شئْت» فلعبت بهم الأمواج فأغر قتبم وأنجاه الله وجاء يمثي» وقال: قد كفانيهم الله بما شاء) 
الحديث» وفي الأخير: (أن الغلام قال للهلك: إنك للست بقاتل إلا أن تفعل ما آمرك به؛ فتجمع الناس في صعيد واحد وتصابني على 
جذع نخل» واستخرج 000 كانق» وتقول: ياسم لله رب الغلام» فإنك إن فعلت قتلتني» ججمع الناس في صعيد واحد» وصلب 
الغلام» وأخرج سهما من كانته وقال: باسم لله رب الغلام» خاء السهم ف صدغه فات» وآمن الناس كلهم أجمعون» قالوا: مقا رف 
الغلام أمنا برب الغلام» فقيل للملك: قد وقع ما كنت تحذرء فاعى بالأخاديد نفدت» فشقت الشقوق في الأرضء» وأضرمت فيها 
النيران» وبدأ بقذف كل من آمن فيهاء وكان من هؤلاء -كا ذكر النبي صلى الله عليه وسل- المرأة التي كانت ترضع طفلا صغيراً لحاء 
فأشفقت على طفلها بعد أن نظرت إليه نظرة الوداع» نفشيت على طفلها فقال لها ولدها: يا أماه! لا تقاعسي فإنك على الحق» فتقدمت 
وألقيت في النار) هل هذا هو الوارد في سورة البروج» أم هذه واقعة أخرى؟ من العلماء من نزلها على سورة البروج» وهي بها لائقة. 
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ومنهم من قال: تعددت لوال أهل الإجرام. 

ومن العلماء من قال: إن أصحاب الأخدود في بلاد نجران التي على الحدود بين امن والسعودية» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

قال تعالى: إقْلَ أَصْمَابُ الأَحْدُود| [البروج:4] أي: لعن هؤلاء الذين خدوا الأخاديد للناس أياً كانوا ومن كانواء 

ار دَاتِ الوقود * إِذْ هم علا فعود * وهم عَلَ ما يلون بالمؤْمننَ شود * وما موا مثيم إلا أن ينوا له لي اليد 
[البروج:ه-8] فهذا ليس جرماً ينتقم من الشخص من أجلهء > قال القائل: لا عيب فبهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع 
الككائب قال تعالى: إوما تقَموا منهم إِلّا أن يؤْمنوا بالل اْعزِيز الميد] [البروج:8] » فعلى ذلك: قد ,تل شخص فيسجن ويقول: ليس 
علي ذنب» فقل: وما ذنب أصحعاب الأخدود؟ وما ذنب نبينا مد صلى الله عليه وسلم لما قال الكفار أو ما حي الله مقالتهم» |وإذ يككر 
ِكَ الذي كفروا يتيوك أو يقتلوك أو يخْرجوك ويكرونَ يكال واه حير الَاكرينَ| [الأنفال:..م] ؟ ما ذنب إبراهي عليه الصلاة 
والسلام إذا قال له قومه: |اقتلوه أو حَرقوه] [العنكبوت:4"] ؟ ما ذنب لوط وقد قال الله سبحانه وتعالى: قا كان جَوَابٌ قومه إلا 
أن فوا روا آل لوط مِنْ قريتكر نّم ناس يطَهرونَ| [الفل:+0] ؟ فليس لؤلاء جميعاً ذنب إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 
قال الله سبحانه وتعالى: وما تَقَموا مهم إلا أنْ يؤْمنوا بالل الْعِيزِ التميد] [البروج:8] » (العزيز) : منيع الجناب» عظيم السلطان الذي 
لا يغاللب. 

لذي له ملك السّموات وَالأرْضٍ والَه عل كل شَيْءٍ شَهِيد| [البروج:ة] . 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين.) ‏ _ 

قال تعالى: إإِنْ الذين فتنوا المؤْمنين والمؤمنات ثم ل يتوبوا] [البروج:١٠]‏ هنا يقف الحسن البصري قفة فيقول رحمه الله: (سبحانك 
رباع أحلك وما أرهملك! قوم بطشوا بعبادك المؤمنين» وخدوا لهم الالحادية واعريا فيها النيران وقذفوهم فيهاء وتفتح لحم باب 
التوبة. 

إن الذين فتنوا المؤْمنِين والمؤْمنات ثم ل يتوبوا! دليل على أنهم لو تابوا لقبلت توبتهم» فعلى ذلك: من زلت قدمه في مسألة» فلا _ينبغي 
ان تدر جميع حستاتة بجاف هذه المسالة التي زات فيها قدمه إن فتح له باب التوبة» فهؤلاء قتلوا الناس وحرقوهم وجلسوا على شفير 
النيران يتفر جون علهم» ومع ذلك إن تابوا تاب الله علهم» وف عدة آيات من كاب الله 03 ذوت كبيرة من الات هزه من 
الجرائم أتبعت بفتيح باب التوبة؛ قال تعالى: إِوالْدِينَ لا يدعون مم الله إِهًا آخر ولا يمتلون النفس الت حرم الله إلا بلحت ولا يزتون 
ومن يفعل :ذلك يلق أثاما * إيضاعف له الْعَذَاب يوم القيامة ويخلد فيه مانا * إلا مَنْ تَابٌ] [الفرقان:74-١7]‏ قتل» زفى» أشركء 
لكن إذا تاب تاب الله سبحانه وتعاللى عليه. 

قل ذلك لمضيع الصلاة ومتبع الشبوات حتى يتوب» فإن تاب قبلت توبته» وهذه قاعدة أصيلة من قواعد ديننا الحنيف السمح» وهذا 
من رحمة الله ربنا بناه ا قال الله سبحانه وتعالى: (يا عبادي! إِنكم تخطتون في الليل والتبار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر 
ل 4 وف الحديث: (إن الله ببسط يده بالليل ليتوب مدئ: اللهار» وريبسط يده بالبار ليتوب مدي الليل حى تطلع الشمس من 
مغربها) » وفي الحديث: (إن إبليس قال لربه سبحانه: وعزتك! لا أبرح أغوي العباد ما دامت أرواحهم 2 أجسادهم؛ فال الله: 
وعزتي! لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني) ٠‏ 

وهكذا فكل من أذنب فليعلم أن باب التوبة مفتوح للتائبين» قال تعالى: إقل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسيم لا تقنطوا من رحمة 
الله يغفر الذنوب بميعا إِنْه هو الْعمُور الرحيم] [الزمر:07] فلا ينبغي أبداً أن يقنط أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. 


الل 
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قال تعالى: إإِنَّ الذِينَ فوا المؤْمنِينَ والمؤْمنات] » (فتنوا) . 

أصل الفتنة: الاختبار بالنار ثم أطاق لفظ الفتنة على كل ما يئول إلى مكروه وسوءء كا قال الشاعر: ان فتنتي لمي بالأمس أفتنت 
سعيداً فأصبح قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتبم. 

فالفتنة في الأصل: الاختبار بالنار» ثم أطلقت الفتنة على كل ما يئول إلى مكروه أو سوء. 

وتطلق الفتنة على الشرك» وتطلق على الصرف والإضلال إفَإنكر وما تعبدونَ * ما َم ليه يَِاتِِينَ| [الصافات:77-11١]‏ أي: 
بمذلين» |إلا من هو صال 2 [الصافات:5١] ٠‏ 

أقوال العلماء عند تكرار العذاب في الآية 

أقوال العلماء عند تكرار العذاب في الآية 

قال تعالى: إإِنَ الَذِينَ نوا المؤْمِنينَ وَالمؤْمنات ثم ل يتوبوا لهم عَذَابُ جَهمْ وَهُم عَدَابٌ الحريتي| [البروج:١٠]‏ ما هو وجه قوله 
(فلهِم عَدَابَ جَهُمْ) » واتباعه بقوله: (وبهُم عَدَابٍ الحريتي) ؟ من أهل العلم من قال: هما عذابان: عذاب جهم للكفرء وعذاب إضافي 
رع اف الحريق مقابل تحريقهم لأهل الإيعان» ا قال الله سبحانه وتعالى: الل كَمَروا وَصَدُوا عَنْ سَِيل الله [التحل:88] 
فهم فعلوا شيئين: كفرواء وصدوا عن سبيل اللّهء إزْدنَاهم عَدَابًا قوق العدّاب با كانوا يفْسدونَ! [التحل:88] » فعذاب على الكفر» 
وعذاب للصد عن سبيل الله 

وقال تعللى: ول لين كَمروا اين آرا انعو سيلا ولحون خطايا ف وما هم يحاملينَ من حَطَايَاهم من شَيْء ! 80 نهم لَكاذبونَ * 
وليحملن أتَْاهُم َال مم تَاهم] | | [العتكبوت:18-17] فأثقال للكفر» وأثقال مع أَثقالهم للإغواء والإضلال. 

فن العلماء من قال: هما عذابان: عذاب جهم للكفر» وعذاب الحريق ثنيجة تحريق لمؤمنين. 

ومن أهل الل من قال: إن المراد بعذاب جهن الأولي في قوله تعالى: ( (فهُم عات جَهُم) : الزمبرير. 

قال تعالى: (عَدَابٌ الحريتي) » الذي هو التعذيب بالثاره فعليه هم يعذبون عذابا بالزمبرير الذي هو البرد الشديد» ثم يتبع الزمبرير بالحريق 
الذي هو النار» كا قال سبحانه: [هذا فَليذوقوه م وعسَاق |[ طن 1/4ة] + 

(حميم) : انتبى حره وبلغ الدرجة العليا من الحرء و (غساق) : بلغ المنتبى في البرودة. 

ومن أهل العلم 3 هتالت هما حر فقال: لحم عذاب جهن في الآخرة» ولمم عذاب الحريق في الدنياء قال: فإن النار التي أضرموها 
وألقوا فيا أهل الإيمان تطاير عليهم شررها فأحرقهم. 

فعلى هذا القول الأخيره يرد التعكير على قول من قال: من الاب أو المؤلفين أن كل قوم مجرمين ذكرت عقوبتهم الدنيوية في كاب الله 
إلا أصحاب الأخدود فلم تذكر لحم عقوبة في الدنياء وادخر لمم العذاب في الآخرة» فت قول يشت -وهواقول عن أقوال العلماء. وليس 
مرفوعاً لني صل الله عليه وسل- أن الذين خدوا الأخاديد للناس أحرقوا بشررها في الدنيا؛ لهذه الآية» والله سبحانه وتعالى أعل. 


“70070 تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات) 

قال تعاللى: 3 لين موا وَعملُوا الصَالحات 1 جَنَّات رين ما الأمبار ذَلِكَ المُور الْكبير) [البروج: ]1١‏ في كاب الله كثيراً 
ما يؤق بحال أهل الإيمان د اله الكقاء: ولهذا -ك أسلفنا- سمى القرآن مثاني» فن العلماء من قال: سعى القرآن مثاني؛ لأنه يأتي 

حال ويأق بانفال: المقابلة-هاء بأق مال أهلالنيران ثم ريق عمال أهل «الجنان. أو يسكس الأمرء يق بضون من “العذانت وضور 
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مقابلة لهاء ايم ان * وآخر بن 0 له أَزوَاج | [ص:/ه-م ه] » فالله سبحانه وتعالى: قال: إن الينَ وا ونين ارماك 
ع ا قلهم عدا جه 0 َدذَابُ الحريق] [البروج:١٠]‏ ثم قال في المقابل: (إِنَ الْذِينَ امنوا وعَملُوا الصاحات) وقد قدمنا 
أن التقييد بعمل الصالحات فيه رد على الصوفية من وجوه» منها: أن ل يقولون: إن المجانين أعلى درجة من غير الجانين. 

ولكن عند جمهور أهل السنة: أن المؤمن الذي يعمل الصالحات أعلى درجة من الجنون؛ لأن المجنون لم يعمل صا حات» فعلى ذلك 
الذين يتبركون بلعاب الجانين» ويقولون: إن فيه بركة» وأن الله يضع سره في أضعف خلقه -والله أعلم بهذا كله- كل هذا مناقض 
لقواعد أهل السنة. 

فأهل السنة عندهم: أن المؤمن العامل الصالح أفضل من الجنون» فن الأقوال فيه: أنه يختبر في عرصات يوم القيامة» فالله أعلم هل 
ينح في الاختبار أو لا يغيح» وهو وإن دخل الجنان فهو في درجة الله أعلم بباء لكن قال الله رب العزة: إوَْكَ اله التي روما 
ا كم يلون | | [الزحرف:7] . 

وف الاية 05 في قوله تعالى: إن الي امنوا وعملوا الصالحات) » رد على الصوفية ورد على المرجئة» فالمرجثة يقولون: لا يلزم مع 
الشبادتين عمل» ومن نطق بهما فهو على إ يمان كإيمان جبرائيل وميكائيل» وهذا قول الغلاة منهم» والآآية فيها رد علييم؛ لأن فيها البشارة 
لمؤمنين الذين عملوا الصامدات» إإنَّ الذِينَ آمنوا وَعَمُوَا الصّالتات ّم جنات ري من غَمها الأشهار ذَلكَ الور اْكبير] . 

يقول الله سبحانه: [إنَّ بَطْسٌ رَبك لَمَديد] [البروج:7١]‏ وهذه الآية في معناها جملة آيات وعدة أحاديث عن النبي صل الله عليه 
وسلمء فكا هو معلوم أن لله سبحانه وتعاللى واسع المغفرة كا قال سبحانه: إن ربك واسع م المغفرة] [ | [النجم:"] وكا قال عن نفسه: 
وهو الْععُور الرّحَم] [يوس:1٠1]‏ في عدة آيات فكذلك وص سبحانه وتعالى نفسه بأنه شديد العقاب» ووصف بطعة بأنه شديد 
فعلى ذلك: يلزم المؤمن أن يكون دائاً بين حالتي اللحوف والرجاءء خوف من الله سبحانه وتعالى أن يصيبه ببعض ذنوبه» وطمع في 
رعمة ألله سبحانه وتعالى» وفي هذا الباب حديث -وإن كان فيه بعض الكلام؛ لأن من العلماء من حسنه- وفيه: أن النبي ل الله 
عليه وسلم عاد قاباً من: الأتان حففن: فقال :لد كيت أبك؟ فاك" يا رسول: الها أرجو وأخاف» فقال النبي صلى الله عليه وسل: ما 
اجتمع مثل هذان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجوه وأمنه من الذي يخاف) فهاتان ال حالتان ينبغي بل يلزم 
أن تصاحب المؤمن دائماً -أي: حالة اللحوفء والرجاء- لأن ذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلوات والسلامء قال الله سبحاته وتعالى: 
هم كانوا اعون في اخيرات ويدعوتنا رحبا ورهبًا وكنوا لَنَا حَاشعِينَ] [الأنبياء:٠]‏ . 

قال تعالى: نه هو يبدا ويعيدا من أهل العم من قال: يبدئّ العذاب ويعيده» أي: أنه سيبدئٌ العذاب على الكافرين ويعيده عليهم» 
واستدل قائل هذا القول بحديث النبي صلى الله عليه وس الذي أخرجه البخاري ومسل: ( (ما من عبد يؤتيه الله ع وجل إبلا فلا يؤد 
زكاتبا؛ إلا فتح لها يوم القيامة بقاع قرقر» فتمر عليه أثمن ما كانت وأعظم ما كانت» تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها» كل ما مى عليه 
أخراها أعيد عليه أولاها) فقال: يبدئ ويعيد» يبدئْ العذاب ويكرره علييم. 


اع ار 6ه ع 


ومنهم من قال: ((يذعة)) أي: يبدئ الحلق» © قال سبحانه: وهو الذي 0 دلق م 4 وهو أَهوَن| [اللوم ]أي فى الابية 
على هذا التأويل الأخير إثبات للبعث» واختار عدد من أهل العلل التعمي 507 ويعيده» حت أن منهم من قال: ببدئ 
رحته ويعيدها يض فيرجع بالتوبة على التائئين» وهكذا قال تعالى: إوهو الْعَفُور الودود] [البروج:١]‏ » أما (الْعَفُور) فعروفء أما 
(الودود) فن العلماء من قال: معناها: الحبيب. 

قال تعالى: إذو الْعَرّشٍ المجيد] [البروج:ه١]‏ (ذْو الْعَرْشِ) » هل الجيد صفة للعرش أم هي صفة لله سبحانه وتعالى؟ قولان لأهل 
العل: أما (المجيد) التي في آخر السورة» (بل هو قرآن مجيد) » فن العلماء من فسر الجيد بالكريم لما ربط بين الآيتين له لان كييم| 
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اراق 0 0 تعالى: بلس هر آذ يمد [البروج: 3 » فقَال: ا 0 

المراد من هذا الاستفهام: لفت نظر النبى صلى الله عليه وسلء والمراد منه: التنبيه» هل 1 حديث الجنود وما حل بهم؟ إفرعونٌ 
وتمُود| [البروج:18] » نعم. 

قد جاءك هذا الحديث ولكن الذين كفروا في تكذيب مستمر» فالمعنى: أنه قد يث الجنود يا تمد وما حل بم» وقد بلغ قومك 
حديث الجنود وما حل ببم» كه وعناد» والله سبحانه وتعالى قال فى ىمق: 00 أي: يا معشر قراش ترود عي 
مصيقن * وبالليل أَمَادِ عقون | |الضافات ا" ]١38- ١‏ يعني : نتم ترون بمداثئن قوم لوط » وبمدائن عُود» وك رون مَصْبحِين) 
في صباحكم وأنتم مسافرونة | ويايل ماد عقون | » وكا قال متبحائة: (وَإنمًا) أي: مدائن قوم لوط ومدائن قوم ثمود» ((وَنما 
لَإِمَام)) أي: لبطريق |مبين] [الخجر:9] أي: واضم للمارة» الله سبحانه وتعالى يقول: قد أتاك حديث الجنود وما حل بهم يا خمد» 
وبلغ قومك حديث الجنود والذي حل بفرعون وثمود» ولكن: بل انين كفروا في تكذيب| [البروج:9١]‏ » أي: دائما في تكذيب 
وعناد. 

.ع تفسير قوله تعالى: (والله من ورائهم محيط) وبيان منبج أهل السنة في الأسماء والصفات 

تفسير قوله تعالى: (والله من ددائمم محيط) وبيان منبج أهل السنة في الأسماء والصفات 

قال تعالى: وال بن ورائهم محيط] [البروج: | » هل تمر كامة ( عبطا ]قل ظاهرظا لع الرترع قفي »ها كل بالاسماء والصفات: 
أوالقيى ا يمن التاوو را ا منبج أهل السنة في الأسماء والصفات باختصار: أننا ثبت لله ما أثبته لنفسه» وننفي عنه ما نفاه عن 
نفسه سبحانه وتعالى» ونثبت لله ما أثبته له رسوله صل الله عليه وسلء ونتفي عنه ما نفاه عنه رسوله ممد صلى الله عليه وسلمء واذا 
أثبتنا شيئا لله تعفى المماثلة والمشاببة» لقوله تعالى: إليس كثْله شَيْءٌ وهو السميع البصير| [الشورى:١١]‏ هذا بإيجاز واختصار شديد 
كالمضمن في قولنا: لا إله إلا الله ف (لا إله) نفى الآلهةء (إلا الله) إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. 

(ليس كثله شِي) ني الممائلة إوعر السبيع البصير] [الشورى:١١]‏ إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. 

أما قوله تعالى: إواللّهُ من ورائهم > محيط | [البروج:٠7]‏ من العلماء من القس لما بعض التأويل» فقال: إواللّهُ من ورائهم محيط] أي: 
أن الك سيجانه وتغالى مبلكهم واستدل قائل هذا القول بقول الله سبحانه تعالى: |وأحيط بره [الكهف:"؛] أي: أهلك مره 
فصب 5 كفي علّ ما أنقق فها وهي ا ع عرو ةا [الكهف:"؛] » واستدل أيضأ بقول الله سبحانه وتعالى: ونوا 
اطي كن الله مخلصينَ له اديت ران ]لي العياسيق قل |واللّهُ من ورائيم م محيط | [البروج: ٠م]‏ » أي: أن الله 
سبحانه وتعالى مملكهم» ومنهم من قال: |إوالله من ورائهم حيط | اي: حص لأعمالهم ومجازيهم عليباء 

قال تعالى: إل هو قران بجيد| [البروج:١‏ ؟] أي: كيم 

قال تعالى: إفي 5 محفوظ | [البروج:77] » من أهل العلم من قال: أي: مثبت في اللوح امحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. 

ومنهم من قال قولاً لا أعلم عليه دلي ألا وهو: أنه مثبت 2 جببة إسرافيل» ولا أعم لمذا القول سندا لا من كاب الله ولا من سئنة 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلمء فكامة 0 شْ من أهل 00" 0 أي مثبت» 0 0 7 
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أهل العلم من فسر (الباطل) بالشيطان. 


.”7 الأسئلة 

الأسئلة 

حك إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب 

حك إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب 

السؤال ما حكم إقامة جماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب؟ 0 0 
الجواب اجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب جائزة إذا ل يتعمد مقيمها التخلف لإحداث فتنة» أما إذا أتى رجل متأخراً عن 
الكاقة الأول وتسي دنه اعدف من الناس» جاز لهم أن يصلوا صلاة في جماعة» وهذا أفضل وأحب. 

أما الدليل على فضله واستحبابه فنه: أولاً عموم الأحاديث التي وردت في فضل صلاة اللماءة. 

وثانياء خصوص حديث النبي صل الله عليه وس في الرجل الذي جاء متخلفا فقال صلى الله عليه وسل: (من يتصدق على هذا؟ من 
بتجر على هذا؟) . 

أما حجة المانعين» فن حججهم: أن النبي صلى الله عليه وس أن يوما إلى المسجد فوجد الناس قد صلواء فذهب وصلى بأهل بيته» وليس 
في هذا ما يمنع» فا الذي أدرانا أن هناك ناس في المسجد لم يكونوا قد صاواء والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة معهم» فليس 
فيه مانع . 

وكذلك من حججهم: بعض أفعال الصحابة» والإجابة على هذا أن المرفوع يقدم على الموقوف» والله سبحانه وتعالى أعل» فكفى بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا؟) . 

أما الأشياء التى يغيرها البعض ويقولون: إن هذا كان مفترضاً وكان هذا متنفلاء وإمامة المفترض للمتنفل جائزة إذ هو أفضل منه. 
إن قرعا لأسن فإنها لم تكن هذه على عهد أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل» وقد نقلت مقولة عن الإمام الشافمي رحمه 
الله في معرض المنع وفهمت على غير وجههاء فكان السؤال الموجه للشافعي فيها عن قوم يتعمدون التأخر لإنشاء جماعة» فرأى الكراهية» 
فكانت الفتوى مقترنة بسؤال وجه الشافعي رحمه الله تعالى إلا إذا كان عموم المذهب الشافعي على شيء آخر فالله أعلم» لكن هذه 
الفتوى اطلعنا عليها في بعض كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» فتعكر النقل عن الشافعي» فقد يقال النقل المنقول عن الشافعي في 
الكراهية» وإئما هو مختصر بأقل من عموم الفتوى» والله أعل. 


5 صلاة المسافرين في جماعة ثانية بعد انتباء الأولى 


5 صلاة المسافرين في جماعة ثانية بعد انتهاء الأولى 
السؤال هل يجوز للمسافرين إذا أتوا بعد فراغ ابماعة أن يصلوا في جماعة ثانية؟ 
الجواب نعم جائز. 


حك التلفظ بالنية 


حك التلفظ بالنية 
السؤال هل التلفظ بالنية بدعة» وتبطل الصلاة؟ 


5112111612. 9 // 


١‏ تفسير جزء عم 
الخواب أما بظللان الضَللاةٌ فلا أعم دليلاً على بطلاهاء أما التلفظ بالنية فلم يرد عن الى ضل الله عليه وسل» وهي للبدعة أقرب. 


عدم الالتفات إلى وساوس الشيطان أثناء العبادة 


عدم الالتفات إلى وساوس الشيطان أثناء العبادة 

السؤال إني أعمل العمل ويجئ الشيطان لي في وسط الطريق ويقول: افعلى كذا وكذا من أجل أن يقال عليك: كذا وكذاء وأنا كثير 
الاستعاذة» وهذا أمى يجعلني أعق اموت إن: كن خيراً لي :وأهاف أن أظل على هذه الحالة فيختم لي إسوء اللحاتمة. 

الجواب لا تلتفتي للشيطان ما دمت قد بدأت العمل لله فأكليه للهء ولا تلتفتي إلى وساوس الشيطان. 

فثلاً: دخلت المسجد تصلي ركعتين وفي نيتك من الأصل أن تصلِي ركعتين طويلتين ثتأنى فيهما وتبتبل فيهما إلى ربك سبحانه وتعالى» 
فضيت على هذه الحالة فدخل رجل» فشرح صدرك وسررت بدخول هذا ورؤيته لك على هذه الحال» فلما سئل النبي صل الله عليه 
وسلم فقال: (تلك عاجل بشرى المؤمن) كأ في سحيح مسل. 

يعني : من المبشرات. 

أنك ترى هذا الذي دخل عليك أنت لم تبر الرياء وم تسرب ليك الزياء إغا وهل عليك وانك ت على هذه الحال فأتم عملك لله» 


وأتثت كاب كما جور رمه من المبشرات» فإذا عيزلت عملا وانتابك الشيطان ليفسد عليك العمل فتعوذ بالله فقط وامضل 2 عملك 


حال متي 0 بريء من كل مس يعيش ين أظهن امش ركين) 

حال حديث: (أنا بريء من كل مس يعيش بين أظهر المشركين) 

النؤال ما ضة يعديك: (أنا بريء من كل مس عيش .ين أطهوا الشركة 

الجواب حديث (أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين) لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالحخديث مرسل» 
أرسله قيس بن أبي حازم؛ رخ المرسل الإمام البخاري» وأبو حاتم الرازي» والإمام الدارقطني» وغيرهما من الأثمة» فالصواب في 
حديث: (أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين» لا تتراءى نارهما) أنه مرسل» والمرسل من قسم الضعيف. 

أما معناه فن العلماء من قال: هو في الديات» أي: لا أؤدي عنه دية إذا قتل» ومنهم من قال: هي براءة عامة مما يصيبك» فثلا: أنت 
تعيش في بلاد المشركين» وقد قال لك الرسول صل الله عليه وسل: هاجر إلى المدينة» وأنت اخترت البقاء في بلاد المشركين» فإذا 
أصابك شيء فلا يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء تجاهك. 

م نه ان ياه با 0 انوا ود عاجوا ما0ك ين ولا ركم لين فى وص م جردا إن استتصروك في الدين 0 
التصرا [الأنفال:77] يعنى: إذا كان هناك رجل يعيش في وسط المشركين واستنصرك وقال لك: تعال انصرني فأنا مظلوم فعليك 

النصر إلا على قوم 0 وينم ميثاق. 


تفسير سورة الطارق 

مب ل ع مسا شا سر ورم بس يه 
في مبدأ خلقه» ليستدل به على قدرة الله على بعثه يوم الحساب» متوعداً الكافرين الذي يكيدون با ن بأنه يكيد بهم فلا 

قي م ليستدل ؛ 2 بعثه يوم الحساب» متوعدا الكافر. و إستعجل 


511216120 1/ 


7 تفسير جزء عم 


اك فيو قزل شا (والسماة والطارق) 
اعساو وه تعالى: | والصماء والطارق) ١ ١‏ ا 
باسم الله» والمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى: | والسمَاءِ والطارِق| [الطارق:١] ٠‏ 
أطلق على النجم أنه طارق؛ لأنه يطرق السماء ليلا» وقد ورد في الباب حديث: (أعوذ بك من طوارق الليل والهار إلا طارقا يطرق 
كوا رعرانم © رقن غدل نس ل عدا اذيك عل أذ الطارق كلق أنضا عل باتيطرف نار ولكن من العلماء من قال: إن 
إطلاق الطارق على الآتي نباراً من باب المجانف وفي قوله عليه الصلاة والسلام -عند من صحم احبر-: (أعوذ بك من طوارق الليل 
والنبار) أطاق على طارق النهار اسم طارق من باب امجاز وهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسل: (بين كل أذانين صلاة) » فالمراد 
بالأذانين الأذان والإقامة» فأطلق على الإقامة أذاناً من باب التغليب» ويا تقول العرب: جاء العمران» ويقصدون: أبا بكر وعمر رضى 
الله عند» وكا يقولون: أرأيت الشمسين؟ ويقصدوذ: الشمس والقمر. 1 
فالطارق: أصله الذي يطرق ليلا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (إذا أطال أحدك الغيبة» فلا يطرق أهله بلاخري بلتمين 
عغراتهم) ووصف ار بأنه طارق؛ لأنه يطرق السماء ليلا. 
|والسماء والطارق * وما أَدرَاكَ ما الطارق) [الطارق:١-؟]‏ » من العلماء من قال: إن كل آية فيها: (وما أدراك) فقد أدراء الله 
سبحانه وتعالى -أي: مد عليه الصلاة والسلام- أما التي فيها: (وما يدريك) ) فلم يعلمه الله سحاة وققال بدن فك نافيا (وما 
أدراك) فقد أدراه» (وما يدريك) فلم يدره» واستدل القائلون ببذا القول بعدة أدلة في كاب الله: وما أَدرَاكَ ما يوم الْمَصلٍ * ويل 
يومئذ للمكديينَ| [المرسلات:4 ]١ 0-١‏ » أما: وما يدريك» فاستدل بقوله تعالى: إوما يديك لعل الساعة تكونْ قَرِيًا| [الأحزاب:*+] 
٠‏ قل تبره لله بموعدها بالضبط» ومن العلماء من قال: إن هذا القول أغلبي» والله أعلم. 
0 الثاقب! [الطارق:"] أي: أن الطارق هو: التجم الثاقب» أي: المضيء؛ لأنه يقب بضوئه ظلام الليل» إذاً: الطارق: الالي 


ليلا وهو: النجم. 


تفسير قوله تعالى: (إن كل نفس لا عليها حافظ) 

بسي فوا انعا 017 كل بين لا خا نعافتة | 

إن كل 2 نفس نَا علا حَافظ | [الطارق:4] » (ما عليها) . 

أي: إلا وعلبها حافظ» وكل نفس عليها حافظ. 

ما المراد بالحافظ؟ لأهل العلم قولان: أحدهما: أن الحافظ: هو الذي يحفظ الأعمال ويكتبهاء فالمعنى: ما من نفس إلا وعلبها حافظ» 
وهو ملك يكتب الأعمال والأقوال ويحخصيها ويسجلهاء فالحافظ معو الكاتبٍ الذي يكتب الأقوال 'والأفعال. 

والمعنى الثاني للحافظ: من الحفظ» كا قال سبحانه: إله معقبات من بين يديه ومن حَلْفه يحمَظوته من أي اللو [الرعد:١١]‏ أي: بأ 
الِ. 


إذاً: هناك قولان في تفسير الحافظ: حافظ: يكتب الأعمال ويحفظها وسطرها. 

وحافظ: يحفظ الشخص من الأشياء التي م يقدرها الله سبحانه وتعالى عليه» أما إذا قدر عليه شيء فيتنحى الحافظ حتى يصاب 
المعضن باس اللا سيها د وعدا : 

إن كل تفْس ا علا حاف | أي: إلا وعلديا حافظ» والحافظ له معنيان كلاهما له شواهده من تاب الله ومن سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسل: الأول: بمعنى الكاتب: ما يلظ مِنْ قوْل لاد رَقيبٌ عَتِيدٌ] [18:3] . 


0 تفسير جزء عم 
الثاني: بمعنى الحفظ: إِله معقبات من بين يديه ومن حَلْفه يحمظوته منْ أَمي اللّه| [الرعد:١١]‏ . 
فيقسم رب العزة سبحانه بالسماء» ويقسم بالطارق الذي في السماء وهو: النجم» وقد أقسم الله بالنجم فى آبات أخر: |واللتجم إِذا 
هوى] [النجم:١]‏ » يقسم الله بذلك على أن كل نفس عليها حافظ على الوجهين المتقدمين» فإذا اعتقدت هذا المعتقد استقامت 
سريرتك» وصلح حالك» وحفظت لسانك» إن علمت أن عليك حافظاً يسطر الأعمال والأقوال. 


08٠.‏ تفسير قوله تعالى: (فلينظر الإاسان مم خلق) 

تفسير قوله تعالى: (فلينظر الإنسان مم خاق) 

قال سبحانه: هلظ الإنسَان مم خْلقَ| [الطارق:ه] تنبيه على أصل خلقة الإنسان حت يتواضع ولا يغتر. 

إخاق من ماءِ دافتي| [الطارق:”] . 

الماء: هو المني» و(دافق) بمعنى: مدفوق» اي: خلق من ماء مدفوق» وكأ قال العلماء 42 المني: إنه يخرج إشبوة» ودفق» و,بتبعه فتور» 
فزي الهاة بترلة إخاق من مَاءٍ دافق] أي: من ماء مدفوق» فهو تنبيه للإنسان على أصل خلقه الذي خلق منه حتى يتواضع لله ولا 
باستكبر» اإذاك ماهر عله تواذ ضع وخضع إن كان يمن بالله واليوم الاخر. 

م من بين الصلب| [الطارق:7] » الصاب: فقرات الظهرء |والترَائب| [الطارق:7] المراد بالترائب عند جمهور المفسرين: موضع 
القلادة من صدر الراة: 

يعني: صدر المرأة بصفة عامة» أو بصورة أدق: المكان الذي يوضع عليه العقد الذي تلبسه المرأة» وهو المكان الذي بين الثديين» فالإفسان 
العامة داف إيرج من بين الصلب والترائب] . 

فعلى هذا هل الإنسان أصله من الرجل فقطء أم او العو ارات وا لد حصن تلو نين امل الملا مه خلق قن الرعاه 


ها 


فقطء لقوله تعالى: أل يك نطَفَة من مني 58 [القيامة:0"] |وإذ درك من بت آدمْ من ظهورهم ذَرِيتهم] [الأعراف:177] 


»؛ ومنهم من قال: من الاثنين قا لقوله تعالى: 57 م 7 ادك رايا » فالترائب: موضع القلادة من صل اراق وهذا 
رأي جمهور المفسرين» بل نقل بعضهم الإجماع على هذاء وف نقل الإجماع تحفظ. 


4 تفسير قوله تعالى: (إنه على رجعه لقادر) 

تفسير قوله تعالى: (إنه على رجعه لقادر) 

قال تعالى: إإنّهُ عل رَجْعه لَقَادرَا [الطارق:8] : إإنّه| [الطارق:6] أي: ربهء عل رجعهأ 0 الذأد 9 قوله: (على رجعه) 
ترجع إلى ماذا؟ فيها أقوال للعلماء: أحد هذه الأقوال: أن الضمير في قوله: (إنه على رجعه) راجع إلى الإنسان» أي: أن الله قادر على 
إرجاع الإأسان 0 بعد موته وذلك يوم القيامة. 

وقول ثان: أن الله قادر على إرجاع الإنسان من حال الشيخوخة إلى حال الشباب إلى حال الطفولة» وهذا القول الثاني استظهره 
بعض اعماء في تأويل قول ركريا صلى الله عليه وسم: إقَالَ َبٍ أن يكُون لي غلام| [آل عمران:.4] فزكريا أولاً قال: |فَهَبَ لي 
سن دنكَ َي [مري»:ه] » سأل ربه أن يرزقه الولد» ثم لما بشر بالولد قال: رب أن يكون لي غُلام] أنى يكون لي ولد؟ إوكانت 
امرَأتي عاقراً| [مريم:ه] » فلماذا هو سأل؟ ثم لماذا تعجب أن دعوته استجيبت؟ لأهل العلم القاسات للإجابة على هذا السؤال» فنهم 
من يقول: إنه سأل وقال: إرَبٌ هب لي من 55 ري طَيبَة| [آل عمران:8"] فلما أخبره الله سبحانه أنه بشر بالذرية الطيبة أراد 
أن يستثبت من احبر وهو لا يكذب لكن يفرح أكثر إذا أعيد احبر على مسامعه» كأن يأتيك شخص مباشرة بخبر سار غاية السرور» 


0 تفسير جزء عم 


يقول لك: حصل كذا وكذاء فتفرح فرحاً شديداً» لكن تريد أن يعاد احبر على مسامعك مرة ثانية ومرة ثالثة» وتحب أن يعاد اللخبر 
على مسامعك مراتء فهذا الوجه الأول: أنه أراد أن يعاد الخبر على سمعه مرات؛ آشوقا لسماع البشرى. 

والوجه الثاني: أنه سأل فقال: أن يَكُونُ لي غُلام] [مري:م] أي: يا رب! هل الغلام سيأتيني وأنا على هذه الحالة من الكبر أو 
سأوه ضياً مرة ثانية؟ وزوجتي هي الآن جور عقيم عاقر» فهل سترجع شابة وتمل؟ وكل هذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى» 
وركزيا عليه السلام كان إستفسر هذه الاستفسارات على قول بعض العلماء. 

الشاهد: أن قوله تعالى: |إنّه على رجعه قَادرا فيه أقوال: أحد الأقوال: أن الله سبحانه وتعالى قادر على إرجاع الإنسان حيا بعد موته 
لساب يوم القيامة. 

القول الثاني: أن الله قادر على إرجاعه من حال الشيخوخة إلى حال الشباب إلى حال الطفولة. 

القول الثالث: أن قوله تعالى: إإله عل رجعه َقَادرا أي: قادر على إرجاع المني إلى الأحليل وإلى صلب الرجل وإلى ترائب المرأة» 
فالله قادر على أن يرجع المني الذي أخرج بدفق إلى الصلب الذي خرج منهء وإلى ترائب المرأة التي خرج منباء وان كان هذا مستحيل 
بطرقنا الخاصة» فستحيل تماماً أن يفعل هذا البشرء لكن الله سبحانه قادر على ذلك. 

فهذه جملة الأقوال فٍ تأويل قوله تعالى: إن ع رجعه َعَادر| . 


6 تفسير قوله تعالى: (يوم تيلى السرائر) 

زكرا ان زوم قل السرا 

قال تعالى: إيوم تيل السرائر| [الطارق:] . ٍ 
قوله تعالى: (يوم تيل السرائر) بعد قوله: (إنه على رجعه لقادر) جعل بعض العلماء يختار أن المراد بقوله: (إنه على رجعه لقادر) أي 
على إرجاع الإنسان حيا بعد موته» قالوا: بدلالة قوله تعالى: إيوم تيلى السرائر| » فإن الإعادة يوم القيامة» واخحرون قالوا: لا. 

نحن سننظر إلى قوله: يوم تبلّ السرَائر] على أنه جملة ابتدائية» فالمعنى: إيوم تيل السرائر * قَنا لَه منْ قوة ولا نَاصِر] [الطارق:9-١٠]‏ 
: فيكون أنشأ مع جديداً متماسكاً فضلاً عن المعنى الذي سلفء ولا يلزم أن يكون بين كل الآبات ربط» فن نظر إلى قوله تعالى: 
إنه طٍَ رجعه ادر ص أن الفقرات انتبت وبدأت بفقرات جديدة» حمل الآيات على الحامل التي تقدمتء ومن ربط بين: إيوم 
يلّ السرائر] و إِإِنْهُ عل رجعه لَقَادر] » قال: قادر على إحيائه يوم تيل السرائر. 

(يوم تيى) أي: تختبر وتظهرء (السرائر) : الأمور التي كان الشخص يسرها في الدنياء فالأمور التي كان الشخص يسرها ويكتمها عن 
اناس في الدنيا تظهرء كا قال تعالى: [وَحصَلَ ما في الصدُورٍ] [العاديات:٠٠]‏ » إهْتَالِكَ يوا كل تَفْسٍ ما أُسْلَقْ] [يونس:.م] » 
والآيات في هذا الباب كثيرة. 

والابتلاء: يكون بمعنى الإظهار» وقد يكون بالحير وقد يكون بالشرء والابتلاء أيضاً يطلق على الفتنة والتعذيب الذي يظهر ما في دواخل 
الإنسان» يا في قول موسى عليه الصلاة والسلام: (إني بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا فلم يصبروا) أو كا ورد في الحديث. 

اله من قوة| [الطارق:١٠١]‏ أي: ما له من قوة يتقوى بها ولا ناصر ينصره. 

8.5 تفسير قوله تعالى: (والسماء ذات الرجع) 

تفسير قوله تعالى: (والسماء ذات الرجع) 


|والسماء ذات الرجع | [الطارق:١ ]١‏ المراد بالرجع: لغوغ الذكن برا ويرجع مره اخر بحن د08 وصقت الفياء بأعااكات 
الرجع؛ لأعنا ترجع بالمطر في المواسم على رأي أكثر المفسرين لهذه الآية» ففصل الشتاء تأتي فيه أمطار ثم ترجع السماء في فصل الشتاء 
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القادم أيضاً وتأتي بالأمطار» وهكذا. 

إوالأرضٍ ذات الصدع]| [الطارق:؟١]‏ ما هو الصدع؟ الصدع: التشقق» تقول: تصدع السقف: يعني: تشقق السقفء والناظر لهذه 
الآيات يجدها مترابطة» فالسماء وصفت بأنها (ذات الرجع) أي: تأتي بالمطر الذي ينزل كالمني» (والأرض ذات الصدع) أي: لما 
صدع وتشقق» فيها فتحات يدخل منها المطر فتنبت النبات» وكذلك المني المدفوق من الذكر ينزل في الفرج ويخرج الذرية بإذن الله 
تعالى» فبعض العلماء يربط بين الآيات مثل هذا الربطء وصفت السماء بأنها ذات الرجع كا وصف الإنسان بأنه يخرج منه ماء دافق» 
وهذا الماء يستقبله الفرج كا تستقبل الأرض ذات الصدع -ذات الشقوق- المطر فتنبت الأرض نباتاء وتنبت النساء ذرية» وهذا 
النبات مآله إلى الزوال» وهذا الآدمي مآله إلى الموت» وهكذا الدنيا ضربت مثلاء والله أعلم بكابه وبتأويله. 

َه قَوَلٌ فصل [الطارق:1] (إنه) أي: هذا القرآن. 

(لقول فصل) أي: حق إوما هو بالمَرْل! [الطارق:6١]‏ أي: وما هو باللعب والباطل. 


0 لتفسير قوله تعالى: (!+ نهم يكيدون كيدا) 


تفسير قوله تعالى: (إنهم ا 

قال الله: مم 0 كيْدًا| [الطارق ]١6:‏ أي: يمكرون مكراًء واللحطاب في (إنهم) فانم اعفان 

(يكيدون كيداً) : يدبرون تدبيراً ويتآمرون مؤامرات» كا قال سبحانه: |وإذ يمك بك الذي كفروا ليثبتوك أو يمتلوكَ أو يخْرجولك 
يرون وبكر الله وَاشَّهُ حير الحَاكوينَ| [الأنفال:٠م]‏ فهم لهم مكر وتدبير للفتك بالإسلام والمسلمين» ولكن لربنا سبحانه وتعالى تدبير 
بض فيقول سبحانه: [وأكيد كَيدًا| [الطارق:1] أي: أنا أكيد كيداً» وقد قال بعض أهل العم إن من" كيد الله سبحاتة وتعالم: 
لهم ل طن با وعدج م ل الع وراك علي اليم ويستدرجهم ببذه التعم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم» كا قال تعالى: 
وَكدِكَ أَخد رَيِكَ ا أَحَدَ لْرَى وه طَالة نخد ألم شَدِيد| [هود:7 ]١ ٠‏ يفتح لهم أبواب النعم ويقذف في قلوبهم الغرورء 
ثم إسقطون سقطة ينتقم الله فيها منهم سبحانه وتعالى. 

فَهَلٍ الْكافرِينَ لهم رديْدًا| | [الطارق:/11] أي: أنظرهم وأخرهم. 

(أملهم رويداً) أي: قليلاء فستأتههم عاقبة قبة أعمالهم السيئة التي عملوها. 

واعخكر لمر العالمين. 


افير سسورة الأخل 

سورة الاعل وما ادراك ما سورة الاعلى! سورة كان اللبي صل الله عليه وس حببا» ويكثر من قراءتها» وشرع لامته قراءتها 2 كل 
ليله في صلاة الوترء وما هذا إلا لعظم ما اشقّلت عليه من المعاني الكتلمةة: قنير" لترل :ل شكد انه ويا كيفش أعتانف وأ مه اانه رقا 
النغارة الات صل الله عليه وس بحفظه للقرآن» وبشارة أخرى بسر الأحكام؛ ثم ختمها بالترغيب في الزهد في هذه الحياة الدنياء فا 
أعطمها مق سوزة! 

١‏ تفسير قوله تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى) 

تفسير قوله تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى) 
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قال تعالى: إسيح اسم رَبك الأعلّ| [الأعلى:1] . 

سبح: أي نزه ومجد وعظم. 

سبح: أي: قل: سبحان الله نزه الله» |وقالت الميود عَرَيرٌ ابن الل وَقَلت النَصَارَى المسيح ابنْ الل ذلك قوشم بأفواههم يصَاهُونَ فول 
الذِينَ كقروا من قبل الهم الله أ يِوْفَكُونَ * اموا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون اللّهِ والمسيح ابن منيم] [التوبة:. [#١٠‏ 
إلى قوله: إوما ا إلا ليعبدوا إِكَا واحدًا لا إِهُ إلا هو سبحاته] [التوبة:٠.م]‏ أي: تنزه عما يوصف به من أعدائه» تنزه عن الولد» 
تنزه عن الزوجة» تنزه عن الشريك» تنزه عن الأب» تنزه عن الأم» وهكذاء (فسبح) معناها اللغوي والشرعي أيضاً نزه؛ وتطلق كلمة 
(سبح) بمعتى: اذى الله بقولك: سبحان الله» وتطلق كلمة (سبح) بمعنى: صل» إوسبح مد ريك قبل طلوع الشمس وقَبل الغروب] 
[ق:9"] أي: صل صلاة الفجر وصلاة العصر على قول جمهور المفسرين. ٠‏ | 

إذأ سبح من معانيها: نزه» ومن معانيها: مجد» ومن معانيها: عظمء ومن معانيها: قل: سبحان الله» ومن معانهها: صل لله» ومنه: قول 
ان غترة "لو كنت مسئعا لافسعء أي :إن كنت معنا ضلاة النافلداق الشقن لأقية ميلاق ول أقصرها فى السفر 

وهل المراد ب (سبح اسم ربك الأعلى) : سبح ربك الأعلى» أو سبح الامم نفسه يعني: نزه الاسم نفسه؟ فيها: قولان لأهل العلم: فنهم 
من قال: إن كلمة: "اسم" هناء تحصيل حاصل في هذا البابء والمراد تسبيح الرب سبحانه» كا قال الشاعي: إلى الحول ثم اسم السلام 
عليكا ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر في قصيدة مطلعها: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر فقوما وقولا 
بالذي قد علمتما ولا مشا وجهاً الشاهد قوله: إلى الحول ثم امم السلام عليكاء والمعنى: اجلسوا إلى الحول» ابكوا علي أو صيحوا علي» 
واعملوا الذي تعملوه من ذلك لمدة سنة ثم اسم السلام عليكاء يعني: يكفي وسايكا الله فقد أديقا ما عليكاء فن العلماء من قال: ثم 
اسم السلام عليكاء أي: ثم سلام عليكاء لا تبكها علي بعد هذه السنة» فقال: إن (اسم) زائْدة هناء والمراد: ثم السلام عليكا مباشرة» 
وفي هذه الاية من العلماء من قال: | سبج اسم ريك العلا أي: نزه ربك» ومجد ربك» وعظم ربك» وصل لربك» وقل: سبحان 
ربي الأعلى» وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قراً: سبح اسم ريك الأعلّ] قال: سبحان ربي الأعلى» ومن العلماء من قال: نزه 
الاسم أيضا» فلا يتسمى أحد باسم الم ولا يوجد أحد يقول: اسمي الم ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أسماء الله التي لا يتسمى ببا 
إلا هو فيسمي بها نفسه» فالكفار مثلاً مموا اللات ببذاء وأخذوه من لفظ الجلالة: (الله) وأضافوا إليه التاءء وأخذوا اسم: العزى: 
من العزين فنزه اسم ربك عن أن تسميه كا إسميه المشركون» وأن تصفه كا يصفه المشركون» فهذا القول الثاني. 

إسبيج اسم َيِكَ الأعلّ | تقدم أن ابن عمر كان إذا قرأها قال: سبحان ربي الأعلى» وصم من جموع الطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام 
لما نزلت: إسيح اسم رَيِكَ الأعلى] قال: اجعلوها في جودكء ولما نزلت: | فسبح ياسم ريك العظيم | [الواقعة:4/] قال: (اجعلوها في 
ركوعم) . 


حكم التسبيح في الركوع والسجود 

هل قوله عليه الصلاة والسلام: (اجعلوها في ركوعم واجعلوها في تجودم) على الوجوب أو على الاستحباب؟ أي: هل يجب على 
الشخص أن يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"» وأن يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى"؛ أم أن هذا مستحب؟ 

الجواب ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام للفظ آخخر في الركوع وفي السجود غير اللفظ» فلو كان التسبيح ذا اللفظ واعيا لا ترك 
وقال بدلا عنه: (سبحانك الله ربنا وعمدك» اللهم! اغفر لي) 4 وكان النبى يقول في صلاة الليل: (سبوح قدوس رب الملاتكة والروح) 
4 وكان يقول: ( جد وجهي للذي خلفه وصوره» وشق ععىئه وبصره» شارك الله 056 الحالقين) 4 فلما تتوعت الأذكار أصبح الأأعس 
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في قوله: (اجعلوها في سجود؟) » ليس أمى إيجابء إنما أمى ندب واستحباب وإرشاد. 


حك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد 


حك الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم في التشبد 
الصلاة على الني فق التعيدة “هل عن واجبة أو ليست واجبة؟ قيل: الصلاة على النبي صلل الله عليه وسلم في التشبد واجبة» لقوله 
تعالى: [إِنَّ الله وَمَلاتَكتَه يصَلُونَ ع لبي [الأحزاب:0] » لكن هل قال الله في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي فصلوا 
عليه وسليوا تسليماً في الصلاة بعد التشبنه أو هي مطلقة؟ هى مطلقة إلا فققصرها على الصلاة يحتاج إلى دليل: 
هل تجب الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم في النشبد أويستحب؟ افرض أنك متعب وتريد أن تسل بسرعة» وأييت بيت إلى قولك: 
"أشبد أن ممداً عبده ورسوله"؛ السلام عليكم ووضفة الله السلام عليكم ورحمة الله» وقضيت صلاتك» أو كان القطار سيتحرك وأنت 
تصلي فلك و التقية» "اميك أن عدا عبده ورسوله" السلام عليكم وجعة اله السلام عليكم ورحمة الله فهل تصح هذه الصلاة؟ 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما عل ابن مسعود التشبد وصل إلى قوله: (أشبد أن حمداً عبده ورسوله» ثم قال: ثم يتخير من الدعاء 
أعبه إليك) » افرض أنه لم يعجبك حاجة» والدعاء ليس بواجبء فلم تدع وسلمت؟ لا شيء عليك) أما حديك: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ايناد يصلي ويدعو ول يمد الله دعل على نبيه» ول يثن على الله فقَال: (عل هذاء إذا دعا أحدك فلييدا يمد الله 
والثناء عليه والصلاة على النبي» ثم يتخير من الدعاء أعبه إليه) » فليس بصريم في الوجوبء وإذا ل يدع لا شيء عليه» ثم إذا دعوت 
لَه هل واجب عليك أن تمد الله قبل الدعاء وثثني عليه وتصلي على النبي أم أنه مستتحب؟ 
وات ميتس انا استدلال من استدل بقوله: علمنا كيف أسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: (قولوا: اللهم! صل على مد) 
» فقد قال الإمام الشوكاني: إن هذا للتعليم؛ لأنهم سألوه: علمنا كيف نسم عليك فكيف نصلٍ عليك؟ فليس فيه صيغة وجوب. 
قال الله سبحانه وتعالى: سبج | 5 رَبك الأعلّ| ٠‏ وقال الله لموسى: 9 لا تف إِنْكَ أَنْتَ الأعل] [طه:18] » لكن فرق بين 
الأعلى في قوله تعالى: | سبج اسم ريك الأعل وق فوا رس ؛ نك نت الأعلّ) أي: الأعلى على أعدائك. 


سس سه سه لع 


لذي حَلقَ قَسَوَى | [الأعلى :"] » خلق الاق فسوى خلقهم» كا قال تعالى: عد لما الإفسَانَ في أحسن تفريم | |التين: ] ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (والذي قدر فهدى) 

تفسير قوله تعاللى: (والذي قدر فهدى) 

قال تعالى: |والذي قدر فهدى]| [الأعلى:"] قدر المقادير وهدى الخلائق إلى هذه المقادير التى قدرت لاء مثلا كتب لك أن تموت 
في القاهرة» فيهديك الله إلى أن تذهب إلى القاهرة حتى تلقى حتفك هناك» أو كتب لك أن ترزق في المنصورة بمال أو بزواج» فتساق 
إلى هذا المكان حمق ملعن فياك وقضاء الله سحانه وتعال وأمرمء ققد رالمقادن وهدى الذاق إلى هده المقادير الق “قرت لاه وف 
العلماء من قال: هدى الذكور إلى ماقي النساء» هدى الرجال إلى كيفية جماع النساء» وهدى البهاكم إلى كيفية جماع إناثبا» هدى 
الذكور بصفة عامة إلى مآتي الإناث» فالمعنى: هدى الذكور إلى مآتى النساء» وهدى الخلق إلى ما كتب لهم وقدر لهم. 

إوَالْدي أَخْرَجَ المَرْعَى| [الأعلى:] المرعى هو: التبات الذي يرعى» والتبات الذي تأكله الدواب والأنعام. 

إلخشعله غثاءً احوى! |الاعلى:ه] » (الغثاء) : اليالس» , بعني: أخرج المرعى وكان ضور 9 ثم سرعان ما ,يدس المرعى وأصبح متفتتاً 3 
لا يخفى عليك في شأن النبات» برهم حصن وبعد مدة ينشف ويعملون منه ما لسمى: (بالدريك) ٠‏ 


0111 


إِجْعَله غنّا] [الأعلى:ه] أي: ربسا إأخوى| [الأعلى:ه] : من الموة وهي: التغير من اللحضرة إلى السواد. 
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يعني: يبدأ في اليبوسة وتغير اللون. 


0.9.8 تفسير قوله تعالى: (سنقرئك فلا تنبى) 

تفسير قوله تعالي: (سنقرئك فلا تنسى) ! 

قال تعالى: إِسَتَقِئكَ قلا تَنْسَى| [الأعلى:7] أي: سنقرئك -يا مد- هذا القرآن فلن تنساهء قال فريق من العلماء: إن النبى صلى الله 
عليه وسلم -مع أنه كان أميا- حفظ القرآن» وأتقن الحفظ عليه الصلاة والسلام» ففي الكيةة ةادا جيرة ارول الل عليه الله 

والسلام» فع كونه أي لا بقرأ ولا يكتب» ققد تحقفل اضاوات: الله وسلامه عليه هذا القران» ولم يكن هناك معلم من البشر يعلبه» 

فدل ذلك على الإحاز. 

وك النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه بالقرآن الذي تلي عليه حتى لا بنساه» فكان جبريل يقرأ والرسول يقرأ 

معه» فنزل على النبي صل الله عليه وسلم قوله تعالى: إلا تحركٌ يه لسانكَ لتَعجل به * إن علَنَا بمعه وقراته| [القيامة:117-1] أي: 

جمعه لك في صدرك وا تقراف 

إمَِذَا ناه َع رآنه| [القيامة:6١]‏ أي: فاسقع لقراءته. 

ثم إِنَ علا يانه [القيامة:9١]‏ أن نبينه للناس» فهذه الآيات مشاببة لقوله تعالى: إِسَتفرِئكَ قلا تَنسَى] وفي هذه الآية دليل على أن 

الحافظ هو من حمّظه الله سبحانه وتعالى» وأن الذاكرة من الله» وهذا ملك على عدم الكبر والغرور. 

إَِّا مَاشَاءَ الله [الأعلى:/9] هذا الاستثناء دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينبى بعض الآيات إذا أراد الله ذلك» وهل 

ثبت أن النبي نبي بعض الآيات؟ نعم. 

ثبت أن ابي صلى الله عليه وسلم نبي بعض الآيات التي رفعت من الصدور تماماء وليس من صدر النبي صل الله عليه وسلم فقط بل 

لاتيم لمعل 8 وإراي احج ا مدعي عر بسنا ول (إن سورة الأحزاب كانت في طوطا مثل البقرة!) » فنسخت 

من الصدورء وبقي منها هذا القدرء وأيضاً قد ينسى النسيان المعتاد» يا قال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا بشر أننى كا تنسون) » 

وقال: (يرحم الله فلاناًا لقد أذكني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت» كنت أنسيما) . 

إإنه بعل الجهر وما يحتّى| [الأعلى:/] » كقوله: إإنه يعار الجهر من القول ويعلر ما تكتمونَ] [الأنبياء:١٠١]‏ » وكقوله: إيعل ما 

سروت وما تَعلدُونَ [النحل:19] 

54 تفسير قوله تعالى: (ونيسرك لليسرى) 

تفسير قوله تعالى: (ونيسرك لليسرى) 

قال تعالى: إونيسرلك للْيسْرَى] [الأعلى:8] . 

(نيسرك) أي: سنهيئك؛ (لليسرى) : لعمل الحير» فالشخص قد بسر لليسرىء وقد ,بيسر للعسرى. 

ع و ل ا ع ب ال ع ا ا ال 0 

من أثقل ما يكون» فالله سبحانه قد شرح صدر العبد لعمل الحير» وقد 6 صدره للكفر والعياذ الله فقوله تعالى: اسوك 

أ سنبيئك -يا خحمد- وبل عليك عمل الحير» فيقوم إلى صلاة الليل -مثلا- وهو منشرح الصدر فرحاً بالقيام لصلاة الليل؛ وفرق 

بين تخص قام إليها فرح» وشخص إذا ضربته بالسياط لا يقوم» والتيسير اليسرى ليس في الصلاة لسبء بل في كل أيوب احير 

شخص يخرج من جيبه الجنية أو العشرة جنييات يتصدق بها وهو في غاية السعادة» وشخص إذا جاء ليخرج عشرة قروش صدقة مع 

أنه ينفق مئات وآلاف الأموال في الباطل» لكن عشرة قروش لله ثقيلة عليه» وكأنه سعوت إذا خرجت منه هذه العشرة قروش!! 
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فالأول ميسر لليسرىء والثاني ميسر للعسرى» وكشخص تقول له: صم تطوعأء فيبادر ويسعد غاية السعادة؛ لأنه صائم» وشخص يأتي 
عليه رمضان وهو في أشد الكره لرمضان. 

التيسير لليسرى من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد» وكا قال الله في شأن الصلاة: انما كبر إلا عل اخأشيين| [البقرة:ه 4] » 

على قول من قال: إن الضمير يرجع إلى الصلاة» ومنبم من قال: إنه راجع إلى الاستعانة بالصبر والصلاة معا. 

قال سبحانه وتعالى: | ونيسرلك للْسرَى] أي: نسبلك لعمل الخير» ومن العلماء من قال: سنجعل شريعتك سمحاء سهلة» (فالأيسر) 

الأسبل. 

أي: يا ممد! شريعتك سمحاء سبلة» ليس فيها التشديد» وليس فيها الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة» وقد قال النبي: 

نلك بالخيفية المتعجة #بوقال شقان | وميس يار في الذينٍ من حرّج] [الحج:78] . 

ومن أسباب التيسير لليسرى: دعاء الله عن وجل» ومن ذلك: دعوة موسى عليه السلام [رَبٌ اشرح لي صَدري * وإسر لي أمري| 

[طه:ه ؟-5؟] . 5 

قال الله تعالى: هما من أَطى َاتقّى ومدق باو رو ه لليسرَى] |الليل: ه 8 فإذا اهوت لسك وأعحية 5107 

راجياً ثواب اللهء فاللّه يبو لك عمل اللحير» فالحير يفتح باباً آخر للذير» وقد تمشي وتجد -مثلا- طوبة في الطريق أو جرأء فتقول: أرفم 

اجر لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة» ويحضرك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها: لا 

إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) » فتقول: أنا أمطت الأذى فآخذ أيضاً بأعلاها: "لا إله إلا الله" فباب خير ييجرك إلى 

باب آخخر من اللحير» وهكذا 

6 تفسير قوله تعالى: (فلكر إن نفعت الذكرى) 

تفسير قوله تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى) 7 ٠‏ 

قال تعالى: إفدكر| [الأعلى:9] (ذَكر) يعنى: عظء ففيه حث على الوعظء وهذا مسلك الأنبياء عموما ومنهم: نبينا مد صلى الله عليه 

وسلم. 

قال العرباض بن سارية: (خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسل» فوعظنا موعظة بليغة» وجلت منها القاوب» وذرفت متها العيون) 

؛ وكان موسى عليه الصلاة والسلام يعظ بتي إسرائيل» فوعظهم مرة موعظة حتى بكوا منها واخضلت لحاهم بدموعهم» ورب العزة 

قال: إوعظهم وقل طم في أنفسيم قَولًا بيغا [النساء:+] فالموعظة مسنونة» لكن ينبغي ألا يكثر في الوعظ. 

قال أهل العراق ل ابن مسعود: لماذا لا تعظنا -يا ابن مسعود - أكثر مما تعظنا؟ قال: إني أكره أن أملكمء را أتخولك بالموعظة ا كان 

النبي يتخولنا صلى الله عليه وس بالموعظة» وكان ابن مسعود يحدثهم كل خميس. 

فإذا قال قائل: فلماذا دروس العم تقام يوميا؟ فالإجابة: هناك فرق بين العم وبين الوعظ» فالوعظ: جانب من جوانب العلوم» لكن 

هناك علوم وفرائض يجب أن تتعلم. 

يقول الله سبحانه: [هَدَكْ] أي: فعظ وخوف» ورغب ورهب. 

إن تمَعت الدَكوّى | [الأعلى:9] » ما معنى (إن) في هذا المقام؟ من العلماء من قال: (إن) بمعنى (قد) » فالمعنى: فذكر فقد تنفع 


الذكرى. 
ومن العلماء من قال: هنا مقدر محذوف» والتقد ير: فلم إن نفعت الذوى 0 
ومن أهل العلم من قال: (إِنْ) في هذا المقام بمعنى: (حيث) » فالمعنى: فذكر حيث تنفع الذكرىء فعلى هذا الأخير لا تكون التذكرة 


إلا إذا ظن الشخص أنها ستنفع» أما إذا "فلن الشخض :أن الى ة ستسيي بدا عن الدين أوسياياً للدين#”فالأوى الامساك حنهاء 
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أي: إذا كان الواعظ يظن والتذكرة ستنفع هذا الشخصء أو إذا لم تتفعه التذكرة فلن يأتي منه شرء فينئذ يذكرهء لكن إذا كان 

الشخص يتوقع من حاله أنه إذا ذكر سب الدين» ففي هذه ال حالة يمسك عنه؛ لأن التذكرة ستؤدي إلى مفسدة أعظم من حاله التي هو 

عليهاء فن العلماء من قال: (إن) هنا بمعنى: (عيد ؛ وهذا له شواهد في اللغة والشرع» فالوعظ قد يمسك عن التذكرة اراك 0 

أن ينالوا الشرع بسوء» فن الناس من إذا جئت تذكره يسب السنة والدين!! ففي هذه الحالة الإمساك عن تذته أولى وأنفع» وبعض 

العلماء - كم سمعتم - يقول: (إن نفعت اللكوى) بمعنى: (حيث تنفع الذكرى) » ومنهم من يقول: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» 

ممكن تقول لواحد شم ف امن كذا وكذاء فيقول لك: تعلمني يا ابن الكلبة!! ويشتم. 

ل الأشْقَى | [الأعلى:٠٠-1١]‏ أي: سيتعظ من يخاف اللهء ويتجنب هذه التلكرة الشقي الذي كتب في عل 

اله أنه رثك عل 0 

إسيدك]| [الأعلى:١٠٠]‏ أي: سيتعظ وينتفع بالتذكرة من يخشى» إوَيحجنبها| [الأعلى:١١]‏ يبتعد عنها وعن الانتفاع بها الأشقى. 

قال فريق من أهل العلل: المراد بالأ* شقى: الكافر الذي سبق في علٍ الله أنه سعوت على الكفرء والتقييد بما سبق في عل الله لأن هناك 

0 انتفعوا بالذكرى» فالصحابة كانوا كفاراء ولما ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام تذكروا. 

لدي يَصْلَّ [الأعل:؟1] أي: يدخلها يصلي بحرهاء ويذوق هوها. 

الذي يِصَل الثار الْكبرَى] [الأعلى:١]‏ لماذا وصفت النار بأنبا كبرى؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (نارم التي توقدون عليها 

جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم!) . 

ثم لا يموت فيا ولا يحيا| [الأعلى:1] أي: لا هو بيت فيسترج ولا هو بحي يحياء قال النبي صل الله عليه وسلم: (يؤى بالموت في 
صورة كبش» فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار» وينادى: يا أهل الجنة! هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون» فيقولون: نعم هذا 

الموكاة ويادئ يا أهل النارا هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت» فيذي الموت على قنطرة بين الجنة 

والنار) » ثم تلا انبي صلل الله عليه وس 1 تعالى: | دهم 2 الحسرة| [مريم:هم] -الذي هو ذلك اليوم- إإِذْ قضي الأم وهم 

في عفاد ة وهم لا يوون * نا نحن زث الأرض ومن علا وإلينا يرجعونٌ] [ممي:ة"-٠6]‏ فالحسرة متعددة على الكافر» يوم موت 

الكافر يوم حسرة عليه» فبعد الموت لا مجال للتوبة» ويوم ذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار يوم حسرة أيضاً على الكفار» فبعد 

ذلك لا مجال ابدا ارا ولا للرحمة ولا لاي شيء. 

ثم لا موت فيا ولا > يحي | ا قال تعالى: إلا بقضى عَلَِم فيموتوا ولا قف عَم من عَذَاها كدَلكَ يري كل كفور| [فاطر:5"] . 


“090 تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى) 


تفسير قوله تعالى: (فتدافلع من راق) 
قال تعالى: ! د َم ' منْ ترك | [الأعلى:4 ]١‏ » (الفلاح) : هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» والمطلوب هو: الجنة» والمرهوب 
هو: النار» ( 0 ) معناها: قد فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. 

(من ترى) : (من) بمعنى: الذي (ترى) أي: زى نفسه من الشرك ومن المعاصي» ومن العلماء من قال: تزى: من الزكاة» أي: 
أخرج الزكاة» 0 القول الأول أقرب» وعليه كثير من أهل العلى في هذه الآية» كا قال تعالى: إقد كلم مَنْ رَكَاهَا| [الشمس:9] 
أي: رك نفسه» ففي قوله: قد كلح مَنْ 7 ولاك سكبورات القرل الأول: الات أي: تطهر من الذنوب والمعاصي 
والشرك. 

القول الثاني: تزى أي: أخرج الزكاة» والقرينة التي تؤيد قول من قال: إن المراد بالتركي: إخراج الزكاة» قوله تعالى: [وذكر اسم ربه 
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قصل [الأعلى:١]‏ فقالوا: ذكر الصلاة بعد الزكاة» وحمل بعضهم ذلك على زكاة الفطر وصلاة عيد رمضانء وقال آخرون بالعموم. 


بآنة ع سيفوا الى (بل توثرون اللياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (بل تؤثرون الحياة الدنيا) 

قال تعالى: بل 255 رون أحياة الدنيا [الأعلى:١]‏ أي: تقدمون وتفضلون الحياة الدنيا على الآخرة» وقيل للدنيا: دنياء لقرب زواطاء 
فالأدنى: قن الأب والدنيا: هي القريبة» أي: قريبة الزوال. 

|والآخرة حَير وأبتَى * إِنَّ هَذَا| [الأعلى:18-117] أي: المذكور في هذه السورة كلهاء أو على وجه االخصوص ذكر إيثار الحياة الدنيا 
موجود مثبت في الصحف الأولى؛ فنفي قوله: (إِنَّ إن هذَا) قولان: القول الأول: الإشارة ترجع إلى كل ما ذكر في هذه السورة. 
القول الثاني: ترجع إلى أقرب مذكورء وهو: إيثار الحياة الدنياء أي: أن اللحلق يؤثرون الحياة الدنياء كا قال تعالى: ! كلا بل ف 
الْمَاجلََ * وتَدَرونَ الآخرة| [القيامة:٠-81]‏ » فهذا الشيء بالضبط موجود في الصحف الأولى» ومثبت ومسطر في الصحف الأولى. 
ما هي الصحف الأولى؟ | حب إِبرَاهيم] [الأعلى:ه ]١‏ » فدل ذلك على إن إبراهيم صل الله عليه وسلم تزلت عليه صحنض» ا قال الله: 
ا ا في سحب موسى * وإبرَاهيم الْذِي وَف| [النجم:+"-/ام] أي: وبما في صحف إبراهيم الذي وفى أيضاً. 

| صحف إبراهيم وموسى | [الأعلى:5١]‏ موسى صل الله عليه وسلم ذكرت له صححض» وذكرت له التوراة» وذكرت له الألواح» فهل الألواح 
والتوراة والصحت الاوك التي نزلت على موبى هي مسمى لشيء واحد؟ هل نقول: إن التوراة هي: صحف موبى وه الألواح» أم 
هي ثلاثة أشياء؟ لأهل العلم قولان في هذا الباب» ولا دليل يح به في هذه القضية عن النبي صل الله عليه وسلم. 

إن هذا لني اميق الأولّ) (صحب إبراهيم ومومى) فالفذير من ]يقار الانيا غل الاتشرة لبن موجوداً ف قرضا تفسب» بل :هو 
على لسان الأنبياء عموماء فهناك أمور يدعو إليها جميع الأنبياء وهناك أمور يحذر منها جميع الأنبياءء جميع الأنبياء يدعون إلى التوحيد» 
ويحذرون من الشرك» ويرغبون في الآخرة» ويزهدون في الحياة الدنياء ويحذرون من المسيح الدجال» كأ قال نبينا عمد عليه الصلاة 
والسلام: (ما من نبي إلا وقد أنذره قومهء ألا وإني أنذركوه: إنه أعورء وإن ربكم لسن بأعور) : 

هذاء وقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يحث على قراءة سورة: (سبح | م ريك الأعلّ) في الصلوات» ففي صلاة العشاء يقول 
ل معاذ: هلا صليت ب د (سبح اسم ريك الأعلّ) » وكان يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة 5 ويقرأ في الثانية: بالكافرون» وفي 
الثالثة: ب اقل هو الله أَحَدَا [الإخلاص: ]١‏ » وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة ابمعة» وكان عليه 
الضلاة والسلام قرحا أخيانا فق العدين» وسن أن يترا بتضان المفضلق صلاة القعاءدوق لاة اللازب عل بوننة اللصوض) 
وإن قرأ أحياناً بغيرها فلا بأس» لكن هذا يكون الغالب» كم قال النبى ل معاذ: (أفتان أنت يا معاذ! هلا صليت ب (الشمس وضحاها) 
و (سبح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) و (والسماء والطارق)) » كا في الروايات» فالأتبع للسنة أن تقرأ سورة من قصار 
الفصل كملة في الصلاة» أو تقرن بين سورتين إن شئْت» فهذا هو الأقرب إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام» وإن قرأت 
بغير ذلك جائز ولا إشكال في ذلك» لكن لا يستعرض الإمام عضلاته على المصلين» فإن هناك من الأئمة من يازم المصلين بطريقته 
وبحفظه» فهو يحفظ القرآن» ويقرأ لحم مثلا في صلاة الفجر بعشر آيات من سورة البقرة» ثم في صلاة المغرب يكيل العشر الآآيات التي 
بعدهاء وهكذا. ٠‏ 

والله أعللء وصل الله على نبينا مد وآله وصحبه وسلم. 


٠‏ تفسير سورة الغاشية 
تفسير سورة الغاشية 
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سوره ة الغاشية من السور التي جاء فيها بيان لخر اله طائفتين متب بن الناس: الطائفة الخو هم أهل الوجوه الخاشعة الذين حق علهم 
العذاب» والطائفة الثانية هم أهل الوجوه الناعمة الذين أعد لله لهم لهم النعيم المقيم إلى آخر ما جاء في هذه السورة العظيمة من الآيات 


الى تيبن قدرة الله عر وجل ووحدانيته. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية) 

تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية) 

باسم اللهء والمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فسنتناول بمشيئة الله تفسير سورة الغاشية» وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسل يقرأ بسورة الغاشية في الركعة الثانية من 
ركعتي اجمعة» ويقرأ في الركعة الأولى: ب (سبح اسم ربك الأعلى) . 

يقول الله سبحانه وتعالى: إهل أَنَّاكَ] [الغاشية:١]‏ » من العلماء من قال: (هل) هنا بمعنى: (قد) » فالمعنى: قد أتاك حديث الغاشية. 
الحطاب لمن؟ منهم من قال: إنه للرسول صلل الله عليه وسلم. 

ومنهم من قال: إنه لعموم الإنسان. 

فالمعنى على .هذا الوجه: .قد أتاك أيبا الإفسان حديث الغاشية» أو قد أتاك يا مد حديث الغاشية. 

ومن العلماء من قال: إن هذا الاستفهام للتنبيه» ومجيء الاستفهام لقصد التنبيه له شواهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متعددة» قال النبي صل الله عليه وسلم ل معاذ: (يا معاذ بن جبل! ثم سكتء ثم قال: يا معاذ بن جبل! ثم سكتء ثم قال: يا معاذ 
بن جبل! وكل هرة معاذ يجيب: لبيك وسعديك يا رسول الله والرسول يسكت»ء ففى الثالثة قال: هل تدري ما حق الله على العباد» 
وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلىء » قال: إن حق الله على الات اك دن ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إن 
هم فعلوا ذلك ألا يعذ. ببم) » فاستفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من معاذ حتى يلفت اتتباه معاذ إلى ما سيلقى عليه» وهذا ثمافج 
متعددة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

من العلماء من قال: إن الاستفهام للتنبيه» وقال آتحرون: المعنى: إن كنت تسأل أيها الإنسان عن حديث الغاشية فقد جاءك حديث 
0 

اهل أَنَاكَ حَديث] [الغاشية:١]‏ والحديث المراد به هنا: اللخبر؛ خبر الغاشية» فكامة (الحديث) لما عدة معان» فالقرآن حديث؛ قال 
الله سبحانه وتعالى: [اللّهُ َرَلَ أَحَسَنَ الحديث كبا متَشَابها ماني [الزمر:7] فأطلق على القرآن حديئا وحديث رسول الله صلى الله 
عليه وس حديث» وكلام الناس حديث؛ فالحديث ,يطلق على الكلام» ويطلق على الخبر. 

هل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشيّة| [الغاشية:١]‏ أي: خبر الغاشية» والغاشية للعلماء فيها قولان: القول الأول: أن المراد بالغاشية: النارء ومستئد 
هذا القول: قوله تعالى: | وتَعسَى وجوههم الثار] لإماهم:: ه] تثى أي: تغطي على وجوه الكافرين. 

ومن أهل العلم من قال: إن الغاشية هي القيامة؛ لأنها تغثى الناس بأهوالها وكروبها. 

ومن أهل العلم من قال: إن الغاشية هي النار وهي القيامة معأ فلم يرد خبر يقصر الغاشية على النار دون القيامة» ولا يقصر الغاشية 
على القيامة دون النار» فالقول بالتعمي أولى» فالنار غاشية» والقيامة -أي: الساعة- غاشية» لأنها تغطي على كل ما سواها من أخبار 
وفظائع وأنباء. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ خاشعة) 
تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئل خاشعة) 
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قال تعالى: [هلْ أَنَاكَ حَديثْ الْقاشية| [الغاشية:١]‏ . 

ما هي متبوعات هذه الغاشية؟ إوجوه يومد حَاشْعَة| [الغاشية:؟] من أهل العلم من قال: إن الوجوه الخاشعة هي: وجوه الكفان 
لقول الله سبحانه وتعالى: إوتراهم يعرضون علا حَاسْعِينَ من الذلَ] [الشورى:ه؛] يعنى: هؤلاء هم الكفارء وتأيد هذا القول بأن 
اله وضيك: وجوهاً بأنها حاشحة» ويد أراث قاله ١‏ وجوه بومتك تاغلد|. [الحاعية) |" فهدالك وبعره خاشعف بووحوه ناعنة. فقالراء إن 
الوجوه االحاشعة هي: وجوه الكفار» والوجوه الناعمة هي: وجوه أهل الإيمان» ومن أهل العلم من قال: إن الوجوه اتقاشعة كموم 
الوجوهء فكل الوجوه تخشع -أي: تخاف- لقوله تعالى: [وَحَشْعَتَ الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا [طه:8 ]٠١‏ لكن القول 
الأول أحمء لكر الوجوه الناعمة بعد ذلكء فالمراد إذاً -والله أعل- بالوجوه الخاشعة: وجوه أهل الكفرء إوجوه يومد حَاشعَة] وأصل 
الحشوع هو: اللحضوع والذل» والخشوع يطلق على اللحضوع» ويطلق على الذل» ويطلق على الا نخفاض كذلكء كا قال الله: |خْسّمًا 
أبصارهم | [القمر:] أي: ذليلة أبصارهم ومنخفضة أبصارهم» ونقول: رجل خاشع في صلاته. 

اي: خاضع ومنكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. 

و ول سين قوله تقالك: (عاملة ناصية تصل نارا حامية) 

تفسير قوله تعالى: (عاملة ناصبة» تصلى ارا حامية) 

قال تعالى: وجوه يومئل خاشعة * عام ا * تصلّ ثَارَا حَامِيَةً] [الغاشية:؟ 4 » قد بطرح فال يقرا هذ الكرة الشاكيطة” 
كيف جمعت بين المشوع بين كونبا تصلى النار في قوله تعالى: وبين قوله: اتصطل 78 حَامِية| ؟! المعهود أن من مستلزمات السو 
أ يأمن العبد» لكن الإجابة: أ االحشوع في الدنيا غير الخشوحع قٍ الآخرة» فاخشوع من الله سبحانه وتعالى في الدنيا ,بتبعه 9 42 
الأعرف انا عدم الخشوع لله في الدنيا بتبعه 1 وانكسار في الأعرة فاخشوع والذل في الأضة للكفار غير خشوع المؤمنين للبم 
سبحانه وتعالى في الدنياء فن كان يسجذ لله ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى في الدنيا فهو آمن في الآخرة» ومن استكبر عن السجود فى يي 
الدنيا اذل قِ الآخرة» 6 جاء 2 حديث تيح البخاري وغيره: (وياني رب العزة سبحانه وتعالى فيكشف عن ساق» أو فيكشف 
عن ساقه» وبأني إسجد له كل من كان إسجد له في الدنياء يأ من كان يسجد رياء وتمعة كي إسجدء فيخر لوجهه طبقاً واحداء 
لا يستطيع السجود) » كا قال تعالى: إيوم يكُشَفْ عَنْ سَاقٍ مدص إن الود فلا يستطيعون * حَاشعة أبصارهم تَرهقهم 3 
[القم:؟ غ-"] ٠‏ 

قوله: إعَاملَة نّاصبة| يعنى: متعبة» ومنه: قول الله سبحانه وتعالى: إفَإِذَا فرَعْتَ فَانصّبٌ| [الشرح:7] أي: إذا فرغت من أعمالك 
الدنيوية ((فانصب)) أي: فاجتهد واتعب قٍ عبادة ريك سبحانه وتعالى» واتعب ف دعاء ريك سبحانه وتعالى» على قول. 

القول الثاني: إذا فرغت من الصلاة» ((قَانصَبْ)) أي: فاجتهد في الدعاء بعد الصلاة» وهو قول قتادة» ومنه قول رسول الله صلل 
فالتصب هو: التعب» فقوله سبحانه وتعالى: إعَاملَة نَاصِبَة]| يعني: الوجوه اللخاشعة» أو هي وجوه قوم حالهم أمهم يعملون وينصبون» 
يعملون ويتعبون» فيطرح هنا 

السؤال مى هذا التعب؟ ومىقى هذا النصب؟ من العلماء من قال: إن هذا التعب والنصب 2 الاخرة» يعنى أ أصحاب الوجوه اتخاشعة 
له يعملون أعماليةٌ هل يك واثما يعملون أعماليةً شاقة وى هقة متعبة ) فإن قال قائل: وهل 2 الآخرة عمل 1 الإجابة: نعم 

أهل النار ليسوا في سجن وعذاب في النار فقط» بل يسميه العامة: أشغال شاقة مؤبدة مضافة إلى السجن الذي هم فيه» وليس كأبيد 
الأشغال في الدنياء بل خالدين مخلدين فيباء فإن قال قائل: ما هذه الأعمال التى يعملوها في النار؟ ف 
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الجواب من هذه الأعمال: الصعود والتزول -يعني: يصعدون في النار في جبال وينزلون- "ا قال تعالى: |ومن رض عن ذو ربه 
لَك عدَابًا صَعدَا | [الجن:11] » وكا قال سبحانه: |سأَرهقَه صَعُودًا| [المدثر:10] أي: سأتعبه في الصعود» والصعود في الدنيا يتعب» 
فأنت إذا صعدت يتا مرتفعاً أو سلالم مرتفعة نتعب وترهق» فا بالك إذا صعدت في النار؟ إضافة إلى عذاب النار وطيبها يرهق ع 
فيها بالصعود» فإن قال قائل: وهل النار يبا ا نخفاضات وارتفاعات؟ فالإجابة: نعم. 


ففي صحيح مس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه إذ سمع صوتاء فال لأصحابه: (أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلر» قال: هذا جر ألقي في النار منذ سبعين خريفاً فلم يصل إلى قعرها إلا الآن) فالشاهد: أن من أنواع العمل؛ العمل المرهق المتعب 
في النارء وهو: أن يرهق الشخص فيا صعوداً -أي: يصعد في النار- كا قال الله سبحاته وتعالى: إومن يرد أن يضله يجعل صدره 
صَيًا حرجا كما يصعد في السمّاء| [الأنعام:ه ؟١]‏ فالذي يصعد في السماء» يتعب ويرهق ونفسه ينيقطع» ففي النار عذاب إضافة 
إلا كرا ناراك كذا بيه الفيفوة 05212 الله هذاه ويقال: |اسأزهلة صعودا | بوققلة: :((إسلك عذايا صَعَدا)) ؛ ومن أهل العلم 
من قال: إن التار من شدة حَرّها ترفعهم فيها وتخفضبمء وهذا أيضاً نوع من العمل» وذلك مثل القدر الذي يغلي 0 
شديدة» فإنك عندما تضع فيه مثلاً بطاطس» فإن البطاطس تصعد إلى أعلى وتنزل ثانية» وهكذا تفعل ,بم هذه النار الشديدة» ترفعه 
إلى أعلى ثم يببط» ثم يرفع إلى أعلى وهكذاء فأحد الأقوال في تفسير العمل الذي يعمله أهل هذه الوجوه اللخاشعة أن العمل: الصعود 
في الثارء وقول آخر: إن المراد بالعمل هو التلاعن الدائم بين أهل النارء فهم فدائاً في سباب وتلاعن» كا قال تعالى: |وَإذ اجو 
في ار ينول الصعقاة ؛ لاذينَ استكبروا إنَا كا لكي عا مهل أتم مخنون عنا صييا من الار| [غافر:417] الآيات» وكا قال تعالى: | كلما 
دَحَلَتْ مه لَنْتْ أَخْياا [الأعرافنم] ؛ ومن هذا العمل أيضاً الصياح والعويل والدعاء على أنفسهم بالهلاك» كا قال الله سبحانه 
وتعالى: إلا تدغوا لوم ور واحدًا وادخوا ثور كثيرًا| [الفرقان:4 ]١‏ » إلى غير ذلك من الآبات» فن أنواع العمل: العتاب الزائد» 
والتلاعن الزائد بين أهل النارء كا قال تعالى أيضاً: إوقالَ الِينَ كفروا ربنا را ان أَصَلَانَا من لين وَالإمْس خََمَلهمًا تَحْتَ أَقدَامنا 
ليكُونَا من الأَسفَلينَ| [فصلت:09] وا قال تعالى: إوَبَادَوَا يا مَالِكُ يض عَلنَا رَبك قَالَ نكر مَاكقُونَ]| [الزخرف:/الا] » فن أهل 
العم من قال: إن هذا العمل والنصب يعني: هذا العمل المتعب المرهق يكون في النارء ومن أهل العلم من قال: إن هذا العمل وهذا 
النصب يكون في الدنياء فأصحاب هذه الوجوه الخاشعة عماوا أعمالةً وأنفقوا أموالاً طائلة» وعملوا أعمالاً كبيرة في دنياهم ولكنهم ' 
ينتفعوا +بذه الأعمال» بل ذهبت هذه الأعمال سدى» كا قال تعالى: إيقُول ملكت مَل بدا [البلد :*] أي: أنفقت كثيراً من 
الأموال في عداوة محمد وعداوة المسلمين» ويا قال تعالى: (وقدمنًا ِل م ملو م عمل مناه هباءً 0 [الفرقان:؟] » وا قال 
تعالى: إن اين كفروا فقون أمواهم ليصدوا عن سيل الله و يفقوت نم تكون يم - 0 ٌُ يود الذي كفروا ِل 7 
سرون [الأنفال:>م] » وما قال تعالى: 07 9 را جيم َعَاهُم كماد اشْتَدتٌ به بهار ف 2 عاصف لا درو 
كبا ليوو [إعاهينة!] » فن العلماء من قال: أن هذا العمل والتعب كان في الدنيا لكن لم ,ينتفعوا ببذا العمل في الآخرة» 
كا قال جل ذره: أقل هل تتيتكز بالأخسَرِينَ أغمالا * ان صَلّ َعم في الي ادن وهم يحسبونَ َنم ينون سنا * وا 
الذينَ كفروا بآيّات بهم ولقَائهِ حبِطْتْ أَعماهم فلا نقم هم يوم القيامة وَرنَا] [الكهف ]6 الك الو ال رك اا 
العمل والنضنب في الآتزة قول أخثر المتسترين» :وهو القول المسحيع» لقولك تعالى” | وجوه يوذ اقم يقد قولة هن انالك يديك 
لقاش تفشوع وجوه أهل الكفر يكون يوم القيامة. 

| وجوه يومئذ حَاشْعَة| أي: ذليلة ساكنة؛ أسكتها الذل» وأسكتتها جرائمها وشركها باللّهء فذلت واتكسرت يوم القيامة. 
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تَصَلّ ارا [الغاشية:ة] (تَصَلّ) أي: تذوقء أو تردء أو تدخل» فكله من معنى إِنَصَلٌ نَارَا حَاميّة| فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسار: (نارم التي توقدون» جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم) . 


4 تفسير قوله تعالى: (تَسقّى من عين آنية) 

تفسير قوله تعالى: تمي ص عين آنية) 

قال تعالى: اق 0 ع آنية| [الغاشية :] » ما معنى آنية؟ الآنية هي: لي بلفك أغل :درحات: التزا رف ويقة قزله تال يا 
لين آمَنوا لا لاير وت الي ! إلا أن يوْدنَ لكر إلى طَعَام غير نَاظرِينَ إنَاه| [الأحزاب:"ه] » إناه: يعني: نضجه واستواؤه. 
رلك حاو بوث البي إلا أن يوْدَنَ لكر إِلَّ طَعَام ير ناظرين إنَاه)) فكان البعض يتحين وقت نضج الطعام في بيت رسول الله 
فإذا ظن أن الطعام طبخ واستوى استأذن ودخل حت يأكل من الطعام؛ فالمراد (بإناه) : نضجه واستواؤه» كذلك ((عينِ آنية)) 
فالعين: معروفة» أما الآنية» فهي التي بلغ الماء فيها أعلى درجات الحرارة. 


8د 


ه٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (ليس لهم طعام إلا من ضريع) 

تفسير قوله تعالى: (ليس لحم طعام إلا من ضريع) 

قال الله: إلَيس طم طَعَام إلا مِنْ ضَرِيع | [الغاشية:] الضريع: بعض أهل العلم يقواون: هو طعام خبيث من نبات يقال له: ضريع 

3 العرب» 0 من العا يمزق الأمعاء في الدنياء كن 0-0 ا 00 

من علبين] [الحاقة ]وى وهو: صديد أهل النار» أو ا كل 0 فكيف يوفق بين هذه اا من العلماء من قال: ب هذا 

ممولٌ على التنوع» فن الكفار من ليس لهم طعام إلا من ضريع» وكفارآخرون ليس م طعام إلا من غسلين» فأهل النار يتفاوتون في 

العذاب» كا قال سبحانه وتعالى: إويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرَعَوْنَ شد الْعذَابِ| [غافر:*4] » وكا قال جل ذكره: [إِنَ المَافقينَ 

في الدرك الأَسَفَلٍ من التار| [النساء:هغ ]١‏ » وكا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسل مسا د اسان وقالنة نات وسولة الله[ الو 

طالب كان يحوطك ويرعاك ويمنعك فهل نفعته شي ء) قال: ( نعم . 

هو في ضحضاح من نار يغلى منبما دماغه» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) فدلت هذه النصوص على أن أهل النار يتفاوتون 

في العذاب» كا قال جل ذكره: لين كرا وَصَدوا عَنْ سييل الله و داهم َدَابًا قوق العَدَابٍ يا كانوا يفيدون| [التحل:8] » 

وكا قال قال دقل اليب كَمَروا ال اننا" بعر سيا لحيل هاا وما هم يحَاملينَ من حَطَايَاهم من شَيْء ! م نهم لاون 
* وليحملن أنَْاهُم َال مم َتْعَاهم] | | [العتكبوت:7١1-1]‏ فدلت هذه النصوص على أن أهل النار يتفاوتون في العذاب. 

الشاهد: أن من أهل العلم من قال: إن هناك طوائف من أهل النار طعامها الغسلين» وطوائف من أهل النار طعامهم ضريع» وقؤل 

ا ل من ألف سنة طعامهم الضريع» وألف سنة أخرى 

حباميي لطن » العلل [لاموه ((ليس لهم طعام) ) وثم اقوال اخر. 

اليس ل عام إلا ين ضييع| ع ا د ليس كم طم إلا ين ضيع| ؟ الإجابة: أن أضريع 

فو نار متقغلع » فى هم كن لواف البرك كا ان اله مره ل ا 0 
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بأئيس. 
قال سبحانه: اليس لهم طعام إلا من ضريع | 0 إلا سمن| هذا الضريع لا اسمن الاجسام» ((ولا يغني من جوع)) فلما كان إلا 
يسمن ولا يغني من جوع| فوجه الضرر فيه محضء أنه لا إشبعهم بل يزيدهم ألما إلى الامبم. 


بين قر دالى: ( وجوه يومدل تاعنة) 
تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة) 
قال تعالى: إوجوه يومد ناعمَة| يا أسلفنا أن من أهل العلم من قال: إن من أسباب تسمية الآيات مثاني» وإطلاق المثاني على 
آيات القرآن: أنه يأتي بأوصاف قوم وأوصاف قوم مقابلين لهوء فلا ذك الله سبحاته أوصاف الكافرين إوجوه يومد خَاشعَة| ثنى 
بوصف حال المؤمنين فقال: [وجوه يومئذ َاعََ] » فن أهل العلم من قال: إن المراد بالوجوه الناعمة: المتنعمة التي تعيش في نعيم» 
ومنهم من قال: الوجوه التي ظهر عليها أثر النعمة وأثر النعيمء وفي هذه الآية: |وجوه يوْمَئذ نَاعمة| ما يستدل به» لقول القائلين بأن 
أهل الإعان لا يعتريهم خوف يوم القيامة» كا قال تعالى: إولا يرهق وجوههم قت ولا ذل [يوفس:75] وهذه مسألة اختلف فيها 
بعض الاختلاف ألا وهي: هل أهل الجنة يعتريهم شيء من اللحوف والحزن يوم القيامة أو أن هذا لوف وللون لحيس ف ل 
الكفار؟ من أهل العلم من قال: إن اللحوف والحزن لا يعتري إلا الكفار» لقوله تعالى: إِذ اين فوا ربنا لد ثم استقَاموا َل علوم 
الملاتكة] [فصلت:0"] أي: عند الموت ألا َاهُوا ولا ونوا وأبشروا ده ل 2 توعدو * تحن 1 5 الحياة لدي وني 
الآخرّة| [فصلت:.م-١م]‏ » وكا قال تعالى: إيا عبّاد لا حَوْفُ عليكر اليوم ولا أَنتم تَحَْنُونَ * الَذِينَ امنوا ياتا وكانوا مسلِيِين| 
[الزخعرف:19-8] ء ومن أهل العلم وهم الأكثر من قال: إن أهل الإيمان يعتريبم هذا اللهوف والحزن لما ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسم في حديث الشفاعة الطويل بل: (قول كل نهي من الأنبياء: نفسي نفسيء إن ربي قد غضب اليوم شا ريكب امير 
ادي نادو عدا التنيك ورراترل لسن عل ان العرا 1 (رب سل سلم) » ولقوله تعالى: دم روه تدهل الف ع 
أَرْضَّعَتٌ ونَضَعٌ كل ذَات حَمْلٍ لها وَرَى اناس كر وَمَا هم بسكارى ولَكنْ عَدَابَ الله شديد| | [الحج:؟] » وبعد ذلك يكون 
المآل إلى الطمأنينة والأمن بالنسبة لأهل الإيمانء والله أعلم. 


0 تفسير قوله تعالى: (لسعيها راضية) 

تفسير قوله تعالى: (لسعيها راضية) 00000 
قال تعالى: إلسَعيا| [الغاشية:] والمراد بالسعي: العمل الذي عملته في الدنيا ثتقرب به إلى الله» كا قال تعالى: إومَن أَراد الآخرة 
0 - دشر مزين َأَوْتكَ كن سعيهم مشكورا] [الإسراء:19] . 

مشكوراً من مّن؟ من أهل العلم من آلف مشك ورا من الل سديدانه وتعال» بوطد روات الأكارينه برقيرى:فالؤاة مشكورا ون اده 
ومشكوراً من أصحاب العمل أنفسهم» سيشكرون سعيهم يوما ما 

قال الله سبحانه: (لسَعيبَا) أي: لعملها الذي عملته في الدنيا راضية» أي أن أصحاب هذه الوجوه راضون عن سعيهم وعملهم الذي عملوه 
في الدنياء ومن العلماء من قال قولا آخرء فقال: إن معنى: إلسعيا َاضية| [الغاشية ية:9] أي: أنها راضية بالثواب الذي أعطاه الله لها 
مقابل السعيء وراضية بالأجر الذي أعطيته مقابل هذا السعي» فشخص -مثلا- تصدق بلقمة من كسب طيب فأخذها الله سبحانه 
وتعالى ورباها وثماها له حتى تأت يوم القيامة كالجبل العظيم» ما له ألا رسن زقة ساقت الجر إلى هذا القدر؟! رودل عن ينه 
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لخاءت يوم القيامة بعشر أمثالهاء ما باله لا يرضى؟ ورجل عمل حسنة خاءت يوم القيامة بثانمائة ضعف» ما باله لا يرضى؟ فال هذا 
الفريق: إن معنى قوله سبحانه: إلسعيها راضية]| أي: اثواب سعيها راضية» وأيد هؤلاء العلماء قولهم بأن المؤمن لا يكاد يرضى بالقدر 
الذي عمله من الحير في الدنيا يوم القيامة» بل يقنى أنه عمل خيراً أكثر من ذلك» كا قال النبي صل الله عليه وسلم في معنى الحديث: 
أما فق أحد موت إد.عند الله خير يرجو أن يرجع إلى الدنيا إلا الشبيد) فع أنه شبيد وقتل في سبيل اللهء لكن يريد أن يرجع إلى 
الدنيا حتى يقتل في سبيل الله» وقال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أحيا ثم 
أقتل) الحديث: 

إنخ» فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل مرات في سبيل الله فأهل الصلاح يقنون يوم القيامة أمهم لو زادوا من اللحيره هذا قول 
والله أعلم بالصواب. 

إذاً: فعنى قوله سبحانه وتعالى: إلسعيها راضية] فيه قولان: أولا: المراد بالسعى هو: العمل» لكن من العلماء من أجرى التفسير على 
ظاهر الآاية» ومنهم من قدر إضاراً فيباء 

يعني: منهم من قال: إلسعيها راضية| أي: هي راضية عن عملها احير الذي عملته في الدنياء ترجو به وجه اللّه سبحانه وتعالى» فقد 
القول الثاني: أنها لثواب سعيها وللمقابل الذي أخذته لسعيها راضية عن هذا المقابل وشاكرة لهذا المقابل» ا قال النبى صلى الله عليه 
وسلل: (يقول الله يوم القيامة لأهل الجنة: يا أهل الجنة! هل تريدون شيئاً أزيد؟؟! فيقولون: يا ربنا! وهل فوق ما أعطيتنا؟ ألم تبيض 
وجوهناء ألم تجرنا من النار» فيقول الله سبحانه: أحلل عليكم رضواني فلا أعفط عليك أبداً) الحديث. 


6 تفسير قوله تعالى: (في جنة عالية» لا أسمع فيها لاغية) 

تفسير قوله تعالم: (في جنة عالية» لا تسمع فيها لاغية) 

قوله تعالى: إفي جنة عاليّة| [الغاشية:١٠]‏ يستفاد من هذه الآية ضمناً وليس صريحاً أن الجنة في السماءء أما الدليل على ذلك من 
الع تعلذيك تامع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما تجاوز السماء السابعة وصل إلى سدرة المنتبى» ورب العزة يقول: إعند 
سدرَة الى * عنْدَهَا جَنهَ المَأوَى] [النجم:14١-6١]‏ » إفي جَنّ علي من العلماء من يقول: عالية القدرء لكن هي عالية القدر 
وا كك 9 عاعاء 3 ا 
في جَنة عَاليَة| هل يستفاد من علو الجنة زيادة في النعي؟ من العلماء من قال أو أومأ إلى ذلك» وذلك لأن السقف إذا كان منخفضاً 
يتضايق السكان الذين فيه» فإذا كان مرتفعاً ينفس على من بداخله» وهذا واضم» فن العلماء من قال: يستفاد من عاو الجنة -أي: 
علو سقفهاء وفوقها عرش الرحمن- يستفاد منها زيادة النعبمء قوله: إلا تمع فيا| [الغاشية:١١]‏ أي: لا تسمع في الجنة |لاغية] 
[الغاشية:1 ]١‏ » منهم من قال: لا تسمع في الجنة نفساً لاغية» كا قال سبحانه: إلا يَمَعُونَ فها لوا ولا تنا * ِلّا قلا سَلامًا سَلامَا 
[الواقعة:ه«-05] حت إن شرب امور لا يسكرهم ولا يذهب يعقولهم» وجملهم على السباب والشتائم» كا قال تعالى: إلا لَعُو فيا 
ولا َأ [الطور:0] أي: من جراء شرب الكئوس إلا يسْمَعُونَ فما لقْوَا ولا تَأنَْا * إِلّا قبا سَلامًا سَلامًا [الطور:8*-84] 
فليس في الجنة يا ابن كذاء ولاايا ابن كذاء ولا #خرية من بعضهم البعض» ولا أي شي ء قبيح يضايق» ولا كمات جارحة» ولا 
سباب» ولا أفعال» ولا غُمز» ولا لمزء» ولا همزء ولا عيب» ولا غير ذلك من الشتاكم. 

إلا مع فيا لاغية] » كقوله: إلا لو فيا ولا تَأَئِم | » وكقوله: إلا يسمعونَ فيا لَعُوا ِلّا سلامًا وهم رِرْقهم فما بكرة وعَشيًا 
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[مريم:77] » لا تسمع فيها كلمة تتكد وتعكر عليك أبداً. 
إلا تسم فيا لاغية * فيها عبن جَارِية| [الغاشية:١‏ 5-1 ]١‏ » قال الله هنا: إفيها عين جارية| وفي الآية الأخرى: إفييما عيئّان تَرِيَان 
[الرحمن: ٠‏ ه] » وفي الثالثة: |فييما عيتان َضاحَمَان| [الرحمن:17] » فهناك عين وعيون» وكل في النعيم بحسب عمله. 


9 تفسير قوله تعالى: (فيها سرر مرفوعة) 

ده 

يقول الله سبحانه: إفيها سرر مرّفوعة] [الغاشية:*١]‏ . 

لماذا كانت هذه السرر مرفوعة؟ من العلماء من قال: إن هذه السرر رفعت كي يطلع أهلها على النعيم الذي أعد لهم في الجنة. 

اها درو مز فرعة * وأ كواب مرطوقة ١‏ [الفاقية وك | والأكرريهي: أكرابع الذي الحروقةأبزمى الفلافميى قالة الأكراتب 
مالم يكن له عروة ولا خرطوم. 

إوأكوَابٌ مُوْضُوعة| أما موضوعة» فن أهل العلم من قال معناها: حاضرة؛ أي: جاهزة مستعدة إذا طلبت الماء أو طلبت أي شراب» 
فتأتيك الأكواب جاهزة معدة» ومنهم من قال: موضوعة بجانب العين الجارية. 

وأكوَاب مَوْصْوعَة * وَكَارِقَ| [الغاشية: ]١-١‏ » والفرقة هي: الفارق التي يتكأ عليها كالوسائد. 

وكَارقَ مَصَفُوقة| [الغاشية:6١]‏ يعني: الوسائد التي يتكأ عليها مصفوفة. 

انا [الغاشية:5١]‏ من أهل العلى من قال: إنها العبقري الحسان» وه السجاجيد ونحوها التي تفرش على الأأرض» ادرراق 
ميو [الغاشية:١]‏ مبثوثة أي: منتشرة» متفرقة هنا وهناك» كا في قوله تعالى: إحَلفَكرْ منْ نفْسٍ واحدة وَخَلقَ مثا رَوْجَها وين 
يا رجالا كيرا ونساء| [النساء:١]‏ (بث) أي: فرق وأشر. 


تفسير قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. 

تفسير قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.) 

قال تعالى: ألا ينظرونَ إِلَّ الإبل كَيفَ خَلقَتُ! [الغاشية:11] من أهل العلم من قال: فن طرح له 

السؤال لماذا مثل بالإبل ولم يمثل مثلاً بالفيل وهو أعظم خلقاً من اجمل؟ فأجاب ال حسن البصري رحمه الله تعالى على ذلك بقوله: 
إن الفيل لم يكن معروفاً عند العرب كعرفتهم للإبل» وقال أيضاً ثم إن الفيل كالحنزير» لا يؤكل حمهء ولا يركب ظهرهء ولا يحاب 
دره» أما الناقة» فيحلب لبنهاء ويركب ظهرهاء ويؤكل مهاء فوجه الانتفاع باجمال أكبر بمراحل من الانتفاع بالفيل» إأفلا ينظرون 
ِل الإبل كَيفَ خلقَتْ] على هذه الحال من فضل الخلق» ا هي ظاهرة بادية أمام أعيتكم معشر العرب. 

ألا ينظرونَ إِلَ الإيلٍ كَيْفَ خَلقَتُ] إن قال قائل مثلا لماذا لم يقل: أفلا ينظرون إلى الشياه كيف خلقت؟ فالمطرد: أن توجيه 
النظر يكون إلى الأعظم دائم فالعرب كان كثير منهم أهل خفر واختيال» وكا قال الرسول صل الله عليه وسلم في شأن الفخر واللميلاء 
قال: (الفخر والخيلاء من الفدادين أهل الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم) » يعني: أهل الإبل ينظرون إلى الناقة ورأسها م رتفع 
في السماء وأهلها يشتببون بهاء وتجده أعرابياً جلفاً جافاً ومع ذلك مستكبر غاية الكبر» ولا يبالي بأي شخصء لمعاشرته يجمال» أما 
الذي يرعى الغ يكون فيه سكينة ووقار» فلا يخفى عليك أن الشاة دائاً رأسها منكساً في الأرضء فيكون أهل الشياه أهل تواضعء 
كا قال الرسول صل الله عليه وسل: انافك أنه من نبي إلا ورعى الغنم) لذلك تجد في الأنبياء تواضع» فإذا مئلت للأعرابي: أفلا 
ينظرون إلى الشياه كيف خلقت؟ يحتقر القثيل وبقول: لا أريد أن أكون من أهل هذه الشياه. 
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إأقلا ينظَرونَ إِلَ الإبل كَيفَ خُلقّتُْ * وَل ساو سرت * ول الال كيف تعبت * وَل الأركن كت بطي 
* َي نا أت دك [الغاشية:71-117] حالك أنك مذكرء ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: جاهد الْكَفَار وَالمنَافقينَ 
واغْلفل علييم | [التوبة:] » وبين قوله تعالى: !فاقوا المشْركين 0 وج مهم ]| [التوبة:ه] لأن في باب التذكرة أنت فقط مذكو 
وأمى الحداية مرده إلى اللهء إلا أن من أهل العلم من قال: أن هذه الآية مسبوقة بآية السيف» لكن ميم من حملها على أنها في باب 
التذكير؛ وليس لك إلا التذكير» لأنك للست عمبر لهم» ولا بمسلط على قاوبهم فيؤمنواء فد نما أنْتَ مذ [الغاشية:1*] * إِلَسْتَ 
َم بمعصيطي| | [الغاشية:؟"] » وكا في الآية الأخرى: ! وما أنتَ علييم يجبار| [قنهغ] » لست عكره لهم على الإيمان. 
إلا من تولى وكفر )ا من أهل ا 0 لا الى (لكن) ارد لكن من تولى وكفرء إفيَذَّبه الله 
الْعَذَابٌ الأ كير * إِنَّ ينا لاما [الغاشية:4 70-5] أي: رجوعهمء |ثم إن إِنَّ علينا حا [الغاشية:7] أي: يوم رجوعهم إليناء 
وفمّنا الله ويا م لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ألءءام/ا الأسئلة 
الأسعلة 


امع بين الأعى بترك صيام آخر شعبان وفعل النبي صل الله عليه وسلم 


لمع بين الأعى بترك صيام آخر شعبان وفعل النبي صل الله عليه وسلم 

النَوَالختريك: [إذا القصت شعبان فلا تضوهوا) :»وحديك» ( كان النبي صل الله عليه وسلم يصوم شعبان كله) وفي الرواية الأخرى: 
(إلا قليلاً) كيف يمكن التوفيق بيتبما؟ 

الجواب حديث: (إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا) الراح اعرد انيت لذ فق عن زسوك امل أن عليه وسلمء وهذا 
قول يحبى بن معين» وقول الإمام أحمد بن حنبل» وقول ابن عدي رحمه الله تعللى» وقول طائفة كبيرة من أهل العلم» وقد اعتبروه من 
الأحاديث الت استنكرت على بعض رواته وهو العلاء بن عبد الرحمن» ومن العلماء من حسن الحديث بناء على أن الحديث من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أب هريرة» وهذا الإسناد مركب عليه عدة أحاديث في صحيح مسلء لكن هذا الحديث بالذات 
ليس في مسلء فقالوا: إسناده حسنء لكن العلماء الذين ضعفوه قالوا: هذا الحديث من الأحاديث التي أخذت على العلاء. 

يعنى: قد يكون الراوي ثقّة» لكن لا ينفى بعض الأحاديث؛ فقَالوا: من الأحاديث الت استتكرت على العلاء هو هذا الحديث» ومن 
الفلناف مرو طعت تاك ور ل 2 كنا الوديكه دق الذيق 00 معين» والإمام أحمد» وابن عدي رحمه الله 
تعالى» وغيرهم جمع كبير من العلماء. ٍ 

إذا لا إشكال؛ فالباب قد فرغ بحديث: (كان يصوم شعبان كله إلا قليلا) وما يدل على تضعيفه أيضا: (أن النبي نبى عن صيام 
يوم الشك إلا إذا وافق صوم أحد؟) ف فعنى ذلك قد يوافق صوم أحدك يوم الشك» فإذا كنت 7 علوم الزن ايت ويجاسييع البلت 
يوم الإثنين» فصم يوم الإثنين ولا شيء عليك» وهذا يوم الشك يعني يوم الثلاثين من شعبان وهو بعد منتصف شعبان» لكن أيضاً 
يلتمس المع لمن حسئوه» ووجه ابمع: أن المي في قوله: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) ليس النبي للتحريم» ولكن للتنبيه» فالمعنى: 
راحو راي حار المت ادس اد را يي الصو را تحير ريا ان اليا نين 
شعبان» فيأتي رمضان ويشق عليك المواصلة» فلا تصم هذه الأيام حتى لتفرغ وتتقوض للفرايضة) أما من استطاع أن يصوم هذه الأيام 
مع رمضان» فليصمهاء على فرض تحسين الحديث» والله سبحانه أعلم. 
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حك الصلاة على الفرش المزخرفة برسم الصليب 

حك الصلاة على الفرش المزخرفة برسم الصليب 

السؤال في بعض المساجد والمنازل على السجاد والمفروشات علامة الصليب فهل يجوز أن نصلي عليها أم لا؟ 

الجواب الصلاة عليها جائزة مع الكراهةء أما الكراهة لأمرين: الأعى الأول: أنها تشغل المصلي» وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في 
خميصة لها أعلام مخططة بخطوط» فلما انصرف من صلاته قال: (اذهبوا فيص هذه وأتوني بأنيجانية أبي جهم فإنها ألمتني آنفا عن 
صلاتي) فقال عمر: (إياك أن تمر أو تصفر فتفتن الناس) » ثم أيضا في صحيح البخاري من طريق عمران بن حطان» عن عائّشة قالت: 
(كان لني صل الله عليه وسلم لا يدع الصليب إلا نقضها) » والله أعل. 


حم الصلاة مع ابجماعة الثانية والثالثة بنية النافلة 

5 الصلاة مع اجماعة الثانية والثالثة بنية النافلة 

السؤال ما حك اجماعة الثانية والثالثة والرابعة في الصلاة أثناء النافلة؟ 

الجواب الماعة الثانية في المسجد صحيحة» وقد قدمنا الأدلة على ذلك» منها: حديث (من يتصدق على هذا) . 


حك محاسبة الرجل على معصية زوجته 

حك محاسبة الرجل على معصية زوجته 

التؤالة هل كاسبي الالهان عل معدية زوحتي؟ 

الجواب إن كان إستطيع كفها عن هذه المعصية وقصرء أما إن لم إستطع كفها عن هذه المعصية فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


حك اعتكاف المرأة في البيت أو في المسجد 

حك اعتكاف المرأة في البيت أو في المسجد 

السؤال هل الأفضل لامرأة الاعتكاف في البيت» أم الاعتكاف في المسجد؟ 

الجواب الأدلة بعمومبا تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجدء لحديث: (صلاة المرأة في بيتبا خير من صلاتها 
في المسجد -أو صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها- وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها) والحديث من ججموع الطرق 
صحيح» وإن كان أبو مد بن حزم يغمز في الحديث ويضعفه» لكن أكثر الأئمة على تصحيحه؛ فهو صعيح يجموع الطرق» والله أعل. 
فإن اعتكفت المرأة في المسجد جاز لماء لكن هل يجوز لها أن تعتكف في بيتها؟ لم أعلم دليلاً أن صحابية من الصحابيات اعتكفت 
في بيتباء ولا أعلم دليلاً على أن صحابية اعتكفت الاعتكاف المشروع في بيتباء وإذا كان أحد يملك دليلاً يدل على ذلك فليتحفنا بهء 
والصلاة فبها الدليل: (أن الصلاة في بيتها أو في حجرتها أو في مخدعها أفضل من صلاتها في المسجد) لكن اعتكافها في بيتها؟! هي أصلا 
في بيتها لا تخرج منه» لكن هل ورد أن صحابية على عهد النبى صل الله عليه وسلم اعتكفت في بيتبا؟ هذا مما لا أعلمه» وأما بالنسبة 
لاعتكاف النساء في المسجد فقد اعتكفت أزواج النبي صل الله عليه وسلم رضي اله عنين. 


شفاعة القرآن لأصحابه 
شفاعة القرآن لأصحابه 
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السؤال هل القران والقيام يشفعان للعبد؟ 
الجواب القرآن الحديث فيه ثابت» قال صل الله عليه وسلم: (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) » أما الصيغة المذكورة 
في السؤال فلا أعليها صعيحة. 


كيفية البحث في فتح الباري 

كيفية البحث في فتح الباري 

السؤال كاب: (فتح الباري) كيف أستفيد منه؟ 

الجواب هو مرتب على أبواب الفقه» كترتيب الإمام البخاري» وهو شرح لصحيح البخاريء فإذا أردت أن تيحث مسألة في الصلاة» 
فابحث في أبواب الصلاة واستخرج المسألة التي تريد» وإذا كنت تريد أن تذاكره بالتسلسل» فاقرأ متون البخاري» والمشكل عليك 
انظره في شرح الحافظ ابن جر حتى لا تمل. 


-- النفقة على العيال 

حك النفقة على العيال 

السؤال امرأة كانت قد تزوجت من رجل وهي مطلقة من رجل آخحر معها منه ستة أطفال ولا ينفق عليهاء وعندما تزوجت من 
الرجل الآخر أمرها بأن تطلق منه؛ وهي الآن حامل من هذا الرجل» ويريدها أن تجهض هذا الجنين» وإلا فسوف يحرمها طليقها من 
اولادها؟ ع 3 ع 2 3 3 ع 

الجواب طليقها ليس له أي تدخل في شأنها أبدأء وإنما عليه أن ينفق على أولادها الستة الذين هم أولاده. 

ولزاماً عليه أن ينفق عليهم» وهو ليس بواجب عليه أن ينفق عليهاء وإئما ينفق على أولادها هم وجوباء فالرجل المطلق الأول يجب عليه 
أن ينفق على أولاده الستة» وان خدمت له أولاده تعطى مقابل الخدمة» أما الإنفاق عليها فهمة الزوج الجديد» لكن كون المطلق 
الأول يقول لها: اجهضي حملك» فليس له ملك ولا يطاع أبداء نما الذي يطاع زوجها الجديد ويطاع في غير معصية الله. 


حك التجميل والعلاج بالزبادي والعسل 

حك التجميل والعلاج بالزبادي والعسل 

السؤال هل التجميل والعلاج بالزبادي والعسل الأبيض يجوز إذا كان يعالج التشققات على الوجه؟ 

الجواب إذا كان يعالج التشققات على الوجه فلا مانع من استخدام الزبادي والعسل» ولا بأس أبدأ وليس هناك مانع فرعي أبداً 
من ذلك إذا كان يعالح» لكن هنا في بلادنا أحياناً لير ايا كان تسقط اللقمة على الأركن فاختتهع اناس لوقاو اا عدم 
مشروعية هذا العمل؟ يقولون: نعمة ربناء ويقبلوتهاء السنة أن بميط ما بها من أذى وبأ كلهاء لكن هو لن يأ كلهاء وإنما يأخذها ويقبلهاء 
وكرل فيه ريا والعمل صحيح» لكن ليس عليه دليل فيما نعم» فقد وجد ابي صلى الله عليه وسلم تمرة على الأرض فقال: (لولا 
أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها) » (واذا سقطت لقمة أحدى فليتناولها ولبمط ما بها من أذى وليأ كلها) ٠»‏ ونحن تتكل 
على مسألة تقبيل الععيش الملقي على الأرض وقول: (نعمة ربنا) يرفعها إذا خشي أن تمتبن فقط فلا أعرف دليلاً عليه» وعند أبي يعلى 
-وإسناده حي د أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بأكل مع عائشة» فدخلت سودة» فقالت عااشة ل سودة: كل قالك :ها أنا 
بآكلة» قالت: كلي) قالت: ما أنا بأكلة» قالت: كلي أو لألطخن وجهكء فأبت» فقامت عائّشة ولطخت وجه سودة بالطعام»؛ فصنعت 
سودة ب عائشة مثل الذي صنعت بها. 
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رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح» وقد ورد أن أصحاب النبى صل الله عليه وسلم كانوا يترامون أحياناً بالبطيخ: فقد كان البطيخ 
أحياناً يصل إلى كيات كبيرة فتفسدء فيترامون بباء أما إبعادها عن الطريق وتقبيلها فلا أعلم عليه دليلاً إلا: (فليمط ما بها من أذى 
وليا كلها) . 


الحم على حديث: (اطلبوا العلم ولو في الصين) 

الحم على حديث: (اطلبوا العلم ولو في الصين) 

السؤال ما صحة حديث: (اطلبوا العلم ولو في الصين) وإذا كان صحيحاً فل يحرم بعض العلماء السفر إلى بلاد الإفرح لطلب العلمء لأنها 
بلاد كفر في زعمهم؟ 

الجواب الحديث ضعيف لا يثبت بحال عن النبي صل الله عليه وسلء أما قولك: (بلاد كفر في زعمهم) فإن زعمك أنت خاطئ» 
فهي بلاد كفزه قإعاترا وقرسا #فان: لذ وعد عند يا شك وأم بك أ كفن وا كف :وروسيا اكد اذا وكفر ل وه راكد كتره ولا 
شك في ذلك؛ لكن هل يسافر إليها؟ فالسؤال يكون: هل يشرع السفر إلى بلاد الكفر؟ والجواب عليه: إذا كانت هناك حاجة تنفع 
المسلمين في دنياهم جاز السفر لا. 

باختصار: إذا كان الشخص إيمانه ضعيف وليس له حاجة في هذه البلاد» ويخشى عليه من الفتنة» فالذهاب إليها لا يجوز؛ لأنه سيرى 
مناظر عارية أمامه» وقد شرب كتوساً من الخمور» أو يتعرض لاء فإذا كانت هناك حاجة تعود على المسلمين بالنفع في دنياهم فله أن 
يسافر إليهاء أما إذا لم تكن هناك حاجة تعود على المسلمين بالنفع في دنياهم» أو في دينهم فلا يسافر إليهاء والله أعل. 


صلاة المراة خلف زوجها قِ ابد 

صلاة المرأة خلف زوجها في البيت 

اللكال إذا سلك: المراة مع زوجهاء فهل تقف بجواره أم خلفه؟ 

الجواب تقف كقه تذد ويك انين (صليت خلف رسول الله والعجوز خلفنا) وحديث ابن عباس: ( كنت عند خالق ميمونة) الحديث. 


حكم منع الزوج زوجته من إعارة دفتر محاضراتها 

ح منع الزوج زوجته من إعارة دفتر محاضراتها 

السؤال هل من حق الزوج أن يمنع زوجته أن تعير دفتر محاضراتها لدروس العلل إلى زميلاتها أم لا؟ وهل له حق الطاعة في ذلك؟ 
الجواب سنجيب بمقتضى السؤال: ننظره لماذا منع الزوج» ويذكر بحديث: (من كتم علما) وإن كان في طرقه مقال» لكن يستدل بالآية 
إن ان يَكتمُونَ م أَيرَنَا من بيات وَاهُدَى من بعد ما ينه لنَّاسِ في الككاب أَولتَكَ يلعنهم اله يلم اللاعنُوتَ| [البقرة:189] 
؛ ويذكر بقوله: | وتعاونوا عل الْر والتقوى ولا تعاونوا عل الثم وَالْعَدُوَانَ| [المائدة:٠]‏ » ويذكر بحديث رسول الله: (والله في عون العبد 
مادام العبد في عون أخيه) » لكن إن ذكر بكل هذا ول يتك فادفعي شره ولا تعيري دفترك. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١‏ تفسير سورة البلد 
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ال عجحانة وتغالى أن يقسم بما شاء من مخاوقاته» وفي هذه السورة العظيمة يقسم سبحانه بأحب البقاع إليه وهي قبلة المسلمين؛ أن 
الإنسان خلق في تعب وتكد ومكابدة لمتاعب هذه الحياة» ثم ذكر الله الإفسان وحثه على اقتحام العقبة الكثود حتى لا يتكرر عليه النكد 
يوم القيامة» وهذه العقبة يكون اقتحاءها بإطعام المساكين» والنظر إلى المحتاجين» والعطف على الأيتام» وتفقد الأرامل. 


العا سير قله تعالى: (لا أقسم بها" البان) 

تفسير قوله تعالى: (لا أقسم بهذا البلد) 

امد ل رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا خمل وعلى اله وكحبه ومن دعا بل عوته إلى يوم الدين٠‏ 
وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم في سورة البلد: إلا أقسم 048 07 [البلد:١]‏ وهذا قد يرد عليه إشكال! فقد أقسم 
الله سبحانه وتعالى بالبلدء قال الله سبحاته وتعالى: إوالتين والزيتون * وطور سينين * وَهَذَا ابد الأمين! [التين:1-"] » فأقسم الله 
سبحانه وتعالى بالبلد. 

والآية التى نحن بصددها: إلا أقسم ذا البإدا نافية للقسم بهذا البلد» وابعداء: البلد هي مكة» وقد نقل فريق من أهل العلم الإجماع 
على أن المراد بالبلد مكة؛ ثم نرجع فنقول: كيف نمع بين قوله تعالى: إلا أقسم بذَا الْبلَد| » وبين قوله تعالى: إوهَدًا الْبلّد الأمين! 
[التين:"] ؟ للعلماء في ذلك أقوال: هذه الأقوال تعصب على تفسير: (لا) في قوله تعالى: (لا أقيم ) » فن العلماء من يقول: إن (لا) 
نافية لشيء قد تقدمء فالمعنى: أن المشركين كانوا يتكرون البعث» ويقولون: لا بعث» فقال الله لهم: (لا) فهناك بعث» مأك هذا 
بقوله سبحانه: أقسم على ذلك ببذا البلد» هذا التأويل مبني على الربط بين السور ببعضهاء وبين المعاني ببعضباء فهذا القول الأول» 
حاصله: أن ( لا) نافية لشيء متم م اكدئ 0 بقوله: أقسم على هذا المنفي ببذا البلد. 

ووجه الاعتراض على هذا القول الأول: أل الامل أن كل سوره ة مستقالة بنفسها» ولا دليل على أن تربط , بين السورة والاخرف إلا 
إذا جاء في ذلك شىء عن النبي صل الله عليه وسلم. 

القول الثاني: أن (لا) زائدة» ومثال ذلك في كاب الله سبحانه وتعالى: إلثلا يعلرَ أهل لكب ألا يقدرونَ عل شَيْءِ من فَضْل اللا 
[الحديد:9؟] » فقوله سبحانه: (اَلّا يَعلر) المراد به: ليعلل» وقوله تعالى: إما مَعكَ ألا 006 أُمدْتَكَ | [الأعراف:١١]‏ » فالمعنى: 
ما منعك أن تسجد إذ أمرتك» و (لا) زائدة على قول بعض العلماء. 

والشاهد من شعر العرب قول الشاعر: تذكرت ليل فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع ف ( لا) أيضاً هنا زائدة. 

واعترض على هذا: بأنه ليس في القرآن حرف زائد» وأجيب عن هذا الاعتراض: أن القران نزل بلسان عر بي مبين» ولغة العرب فيها 
أعناء زائدة ىَّ يتكامل مها المعئى ورنسق٠‏ 

القول الثالث: أن (لا) نافية» لكن ليس لشيء متقدمء إنما هو للشيء الآتيء فالمعنى: إلا أقيم بدا ابد * وأنتَ حل بِبذَا البلدا 
[البلد:١-7]‏ يعني: لا أقسم ببذا البلد أثناء وجودك» وقد أحللت لك هذه البلدة كا سيأتي بيانه» يعني: لا أقسم عذا اليلد أناء درك 
فيه في الوقت الذي أحللت لك هذه البلدة تفعل فيها ما تشاء. 

إذاً: هي ثلاثة أقوال لمجمع بين قوله تعالى: إلا أقسم بدا الْبلد| وبين قوله تعالى: [وَهَذًا ابد الأمينٍ] [التين:"] : أحدها: أن (لا) 
نافية لثىء متقد م. 

الثاني: أن (لا) زائدة. 

الثالث: أن (لا) نافية باعتبار ما هو آت» يعنى: لا أقسم الاك من ا للك للك كله اللدة: 

فقوله تعالى على فرض أن (لا) زائدة (أقسم بهذا البلد) » فيه أن الله أقسم بالبلد» وبعض العلماء يورد هناء وما كان في مثل هذا المقام 
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تقديراً محذوفا فيقول مثلاً: قوله تعالى: |والشّمْس وَحْهَامًاا [الشمس:١]‏ » فيريد أن يفر من القسم بغير الله وقال: إن الله لا يقسم 
إلا بنفسهء فقال: إن قوله تعالى: إوَالشْمْسٍ وَحَحَاهًا| [الشمس:١] ‏ (وَهَدَا الْبل) فيها تقدير محذوف (لا أقسم بهذا البلد) أي: أقسم 
برق هذا الاد |والشسين وَحَحَاهًا | [الشمس:١]‏ أي: ورب الشمس وحاهاء وهذا القول قول ضعيف؛ لأنه إذا قلنا: إن المقدر 
ورب الشمس وما ضحاهاء ورب القمر إذا تلاهاء ورب النهار إذا جلاهاء سنأت إلى قوله تعالى: | والسماء وما بتاها] [الشمس:ه] 
سلقع في إشكال» فكيف نقول: ورب السماء ورب ما بناها؟! فالذي بناها هو الله» فهذا وجه تضعيف هذا القول. 


01١٠7‏ تفسير قوله تعالى: زوانك ل ذا البلد) 

تفسير قوله تعالى: (وا: نت بعل ييذا بلدا , 

قال تعالى: إلا أقسم يبدا البو * وأنْتَ حل! [البلد:1-م] ما المراد ب (أَنْتَ حلّ) ؟ من العلماء من قال: إن (حلٌ) معناه: لست 
آثم» كا تقول الشخص: أنت في حل من أمرلك» أنت في حل من هذا الوعد» أنت لست بآثم إذا أخلفت هذا الوعد وأنت لست بأتم 
إذا ل توف لي بهذا الأمرء فقواء تعالى: ونث خل) أي:.وأنث في خل وما المزاة بهذا القول؟ المراد أن تمك يلد حرام رهبا الله 
على لسان نبيه إبراهيم ضل الله عليه وسلم» بل حرعها يوم خاق السماوات واللأرض» فهي حرام إلى يوم القيامة» لا يعضد تجرهاء ولا 


اول صل له عليه وس كانت مكة حراماً عليه كا أنبا حرام على الناس» فيحرم على الرسول أن يرتكب فيها شيئاً من المذكور» لكنها 
أحلت لرسول له صل الله عليه وسل ساعة من نهار يوم الفتح» يفعل فيا ما إشاء» ويقتل من إشاء»ء وفي هذا يقول لبي صلى الله عليه 
وسل: (إن مكة بلد حرام حرمما الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره» ولا ينفر صيده) إلى آخر الحديث: (وإنها ما أحلت لأحد قبلي» 
ولم تحل لي إلا ساعة من نهار -أثناء فتح مكة- ثم رجعت حرمتها اليوم كرمتها بالأمس إلى يوم القيامة) فأحلت 0 ماع 
من النهار» قتل فيها بعض الناسء» كا قال في شأن ابن خطل: (وان وجدتموه متعلقاً بأستار الكعبة فاقتلوه) » فقوله: إواً: نتاخل يك 
البلد| [البلد:؟] أي: وأنت في حل مما تصنع في الساعة التي أحللت لك فيها هذه البلدة عام الفتح» فهذا هو تأويل قوله تعالى: (وَأَنتَ 
حل) عند اجمهوره أي: جمهور المفسرين. 

ات 05 أي: قد استحل أهل هذه البلدة دمكء وهناك أقوال أخر لا نوصي بذكرهاء المهم أن قول ابجمهور هو الأول 
الذي معععتموه. 

فعلى هذا اتضحت وجهة من قال: إن (لا) نافية لثبيء آتء فلا أقسم ببذا البلد في الساعة التي غلك لك قرا البلدة» إثما أقسم 
ببذه البلدة في سائر الأوقات» وهذه وجهة من قال: إن (لا) نفي لشي ء ات. 

وهنا اعتراض على هذا التأويل وحاصله: إن هذه السورة -سورة البلد- مكية؛ وإنما أحلت مكة لرسول الله عام الفتح» يعني: بعد 
نزول هذه السورة» فكيف يلتتم ابجمع 0 السورة مكية فك فر ارات حل) وهو إنما كان عام الفتح؟ فأجيب بأن هذا 
أطلق باعتبار ما سيكون» >ا في قواه تلان" نلك ميك[ [الفردد | لس مدو زنك موت نفيك الات ااي ربك ميت انآعة 
مره وكقوله تعالى: | أن أ اللو [النحل:١]‏ ونحو ذلك. 

إلا قم با الل » وات 0 بهذا البلد] [البلد:1-م"] (حل) يعنى: حلال فاصنع ما آشاء. 
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60١6‏ تفسير قوله تعالى: (ووالد وما ولد) 

تفسير قوله تعالى: (ووالد وما ولد) ١‏ 

إووالد وما ولد| [البلد:"] المراد بالوالد عند فريق من العلماء آدم صلى الله عليه وسلم ((وما ولد)) ذريته. 

وقاك قوق اعترين: الفلا إن (والد) هو إبراهم هل الله عليه وسلم» ( ؛ (وما ولد) الأنبياء من سلالة إبراهي» فكل الذين جاءوا بعده 
من ذريته» كا قال تعالى: |وجعلها و3 باقية في عقبه | [الزعرف:/"] يعني: بعق: (وما وزد) هم ذرية إبراهم . 

قول ثالث: أن الوالد إبراهيم» (وَما وَلَدَ) إسماعيل وثم أقوال أخرء واختار الطبري رحمه الله تعالى العموم» فقال: إن الله أقسم بكل 
والد ا ولد» فإن ار 5 8 بمعى الذي لوا ووالر والذي 0 


٠١4‏ تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) 

تفسير قوله تعالى: (لقّد خلقنا الإنسان في كبد) 

أقسم العيوكا للد وه |ووالد وما ولد| على شيء» وهو: إِلْمَد حَلمَنَا الإنسَانَ في 0 [البلد:4] ا أسلفنا قد يأتي ذكر الإنسان 
وبراد به الخصوص» وأحيانا يراد به العموم» ققال الله سبحانه وتعالى: [ِهَلْ أَنّ عل الإنسَان حين من الدهر ل يكن شَيْمًا مَدُكُورًا! 
[الإنسان:١]‏ وهو آدم إإِنّا لقنا الإِنسَانَ مِنْ نطمّة| [الإنسان:؟] وهم ذريتهء آدم لم يخلق من نطفة» هنا يقول الله سبحانه: إلقَد 
لما الإنسان في كبد] [البلد:ة] المراد به عموم الإنسان» فكل بتي آدم خلقوا في كبد والكبد: المشقة والتعب والنصب والإرهاق» 
ومنه قول القائل: (كبدت العدو الحسائر) أي: ألحقت به خسائر. 

قال الله سبحانه: إلْقَدْ حَلَقََا الإسَانَ في كبد] ففا هو هذا الكبد؟ قالوا: التعب والمشقة كا أسلفناء فالإنسان منذ أن خاق؛ 00 
والمشقة ملاحقة له؛ فعندما بخرج من بطن أمه يتلقفه الشيطان فيطعن في خاصرته فيصرخ كا قال الرسول صل الله عليه وسل: (ما 

من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته ون ادم كارا إلا مريم وابنها) الحديث» ثم م يبقى يجوع حيناً وبشيع خينا 
م ثم تأتيه الام اتلحتان» وتأتيه الام قطع السرة» وتأتيه الام الفطام ومنعه من الثدي» وهذا من أشق الألم عليه » 0 ما فيبتل 
بأصدقاء سوء يضربونه ويظلمونه» ويذهب إلى المدرسة فيبتلى بالمعل: لماذا تركت الواجب؟ ويضربه» ويذهب إلى البيت فيكلفه أبوه 
بأعمال إن تخلف ضربه» ويستمر فيه الكيد يمرض! يتعب! يشاك! يقوم» وهكذا لا تكاد تجد راحة حلت به إلا وتبعها بلاء» ولا تجد 
فرحاً نزل به إلا وتبعه حزن» وهكذاء تبدأ مشاكل الدراسة والنجاح والرسوب والمجموع وغير ذلك. 

ثم .بنتبي من الدراسة فيبحث عن الوظيفة» ويبحث عن زوجة» فيتزوج وحمل هم الأولاد والزوجة» وربما ,ببتلى بقوم ظالمين» إذا التزم 
كاب الله وسنة رتسل لشفل الله عليه وسلم تستمر به البلايا في كل حياته» إشيب وبعد أن يشيب يبدأ بالانحناء والتدهور» كا قال 
القائل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا ما رام القيام وحمل يِأتي 
ليقف فيسقط بعد أن كان شابا قويأء وهكذا! ربتل بأمراض الشيخوخة التي لا تكاد تعالح إلا إذا أذن الله ثم بيتلى بتلقف الملاتكة 
له» هل تتلقف له بالرحمة أو ثتلقف له بالعذاب؟! ويبتلى بفراق الأهل والأحباب ويدخل القبر ويبتل في القبر ابتلاء أشد من ابتلاء 
المسيح الدجال» وفتنة أشد من فتنة المسيح الدجال» ثم ثم يا قال تعالى: | ونفخ ف الور َإِدًا هم 95 الأجداث ِل رجهم ينسلون! 
[يس:١‏ ه] تدنو الشمس من رأسه يوم القيامة وتقترب» ,بتلى بالموازين التي تقام ويوزن فيها الأعمال» يبت ا على الصراط» وما 
أدراك ما الصراط؟! و,بتلى بقصاص المظالم بعد مروره على الصراطء ابتلاءات تلو ابتلاءات إلى أن يستقر إما في جنة» وإما في نا 
نيكذا دان الانسان: 

أقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك» فالإنسان لا يماك لنفسه من هذه الأمور كلها شيئا ومن ثم بعل أن الأمور مقدرة» وأن أقدار 
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الله سزيعانه وتعلق شرق نعلية زرغ طن للا بريد المضضى أن يكن نيوا ولا أن يخسرء ولك فيو رخ عله فرق رغاعه 
لأيي الشتخص: أن يكرت تيس ولا أذ .كرت عتيمة. يكن را عه عدر الله يقل يه خناء أء أىه كنا 1 المت »لكف يننا 
سغوت»ء فهذا بعض ما ورد في قوله تعالى: |لقّد خلقنا الإنسان في كبد] [البلد:4] ٠‏ 

الح اصيعل هذا السجر ‏ لعو يس ولام يونوه بل ند ى القس تررق لفك الف لرافهه ذا ركد ام ترما 
هادثاً هنيع إلقَد حَلمَنا الإنسان في كبد] » يتكبد المشاق في جمع المال» ثم ثم يتكبد المشقة في حراسة هذا المال! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أيحسب الإنسان أن لن يقّدر عليه أحد) 

تفسير قوله تعالى: (أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد) 

قال الله تعالى: | أيحسَب أَنْ أن يدر عليه أَحَد | [البلد:ه] نحن الذين خلقناه في كبدء وهذه الحال التي خاق عليهاء أفيحسب الإنسان 
أنه عجرن أونيفوها وأننا اق تقدبر عليه ولق سدرواق سود ةبابما بحدترية 18 :| سب أن أن يدر عليه أَحَدا ٠.‏ 

1١1‏ تفسير قوله تعالى: (يقول أهلكت مالا لبدا) 

تفسير قوله تعالى: (يقول أهلكت مالا لبدأ) 

قال الله تعالى: (يقول) هذا الإنسان (أهلّكت مالا لبْدا| [البلد:+] أي: أنفقت مالا كثيراًء فاللبد: الكثير الجتمع» وقريب منه قوله 
تعلل: 0 31 0 عبد الله دعوه كادوا يكونون عليه 3 الجن» ١‏ كايا عليه واجتمعوا احوله إيقول أهلكت مالا ِ أي: 
الكفار: إني 5-0 07 ير 2 عداوة خمد 1 الصلاة 117 ا بعص التفاسير أن امرأة أبي لهب كان لما قلادة من 
ذهبء فباعتها كي تنفق ثمنها في عداوة لني صلى الله عليه وسلمء هذا قول وراد في التفاسير» فالكافر يقول: أنا أنفقت مالا كثيراً في 
عداوة الإسلام وأهله» وعداوة حمدء والمنافق يقول للمسلمين: إِنني أنفقت مالا كثيراً في اللحير» مرائياً بهذا المال ومسمعاًء فهذه بعض 
الوجوه في تفسيرها. 

(يقَول) الإنسان بعمومه إما الكافر واما المرائي» وقد يقولها المؤمن ليس على سبيل الرياء. 

|اكسب أن 1ه أعدا [البلد:/ا] هذا الكافر يزعم أنه أنفق أموالةً طائلة ويتباهى بذلك أمام الكفار» أبظن أن أمره قد خفي عليناء 
وأننا لا نراه؟! فكدلك المنافق الذي أنفق الأموال مرائيا ومسمعاء أيحسب أننا لن نراه؟! 


01١0‏ تفسير قوله تعالى: (أم نعل له عينين. 

تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل له عينين.) 

قال تعالى: أل نجعَلْ لَه عَينينِ| [البلد:6] العينان تشبدان على الكافر بما صنعء إوَلِسَانًا وَصّمَنِ| [البلد:ه] فإن كنت -أيها الكافر 

تظن أن أحداً م يراك» وأنت تنفق في عداوة الأنبياء وعداوة أهل الصلاح فاع أن الله يراك» ثم جوارحك أيضا شاهدة عليك» كا 

قال تعالى: إوَقَالُوا لجأُودهم ندم عا َالو أَنطمنًا ال الذي نطق كل شّيء] [فصلت:١؟]‏ . 

أما المتباهي بكثرة إنفاقه في سبيل الله فالتوجيه أن يقال له: إن من نعمه عليك ما أكثر من إنفاقك» فإذا كنت تدعي أنك أنفقت مالا 

كثيراً لنصرة الدين فإنا قد جعلنا لك عينين» ولساناً وشفتين شفتين» والنعمة الواحدة من هذه النعم تغطي على كل ما أنفقت: أل نعل له 
ين * ولسَانًا وَسّمََينِ| [البلد:-9] . 
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وَهدَيَاه ادن | [البلد:٠٠]‏ المداية هنا: هداية الدلالة لا هداية التوفيق» فقّد تقدم أن المداية هدايتان: هداية الدلالت» ويملكها البشر 
بإذن الله» قال تعالى: َك لدي إِلَ صرَاط مُسْتَقَم | [الشورى:*9] » إإِما أنتَ منذر ِكل قَوْم ماد| [الرعد:] » إوَأَهْدِيكَ إل 
ريك فتَخسى] [النازعات:9١]‏ أي: أدلك على عبادة ربك فتحصل على احير فالهداية هنا هداية الدلالة» يملكها البشر بإِذن ربهم. 
أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إإِنَكَ لا يدي من أَحبِبتَ ولّكن الله بدي مَنْ يِشَّاءُ| [القصص:5] 
قر تعالى: |وهديناه النْجديْن| أي: ونا له الطريقين» وبينا له أعدل الطريقين: طريق احير وطريق الشرء بيناهما له» يا قال تعالى: 
(إنَا هدَيَاه السبيل) أي: أوضنا له الطريق إإِمَا شَاكًا وإما كفورًا| [الإنسان:"] » وأصل النجد: المكان المرتفع» والننجود هي 
الأماكن المرتفعة. 

4 تفسير قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة. 

تفسير قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة.) 

قال تعالى: إفلا اقتحم العقبة| [البلد:1١]‏ من العلماء من قال: إن الهمزة هنا محذوفة» وهي: أفلا اقتحم العقبة» والمعنى: بعد إنعامنا 
عليه أفلا عمل أعالا يقتحم بها هذه العقبة ويتجاوزها. 

ومنهم من قال: هي نافية» إفَلا قحم الَْقبَهَ * وما أَْرَاك ما لبه * َك ركب [البلد:1 1-"1] . 

لا يظن شخص أن تفسير العقبة: فك رقبة» وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس» يقول: وما أد راك ما العقنة؟! فك رقبة» العقبة شيء» 
وفك للالسواان امراب اقتحام العقبة» وهذا الوهم يقع فيه كثير من الناسء مثلاً تقدم في قوله تعاللى: انما أذ اك ما ليون 
* اب مزقوم] [المطففين:19-١]‏ فيتوهم البعض أن ((كاب مرقوم)) تفسير لعليين» إنما المراد كا قال تعالى: | كلا إن يتاب 
لأَمَارِ لني لين وها أدراله ما ليون ن] [المطففين:9-18١]‏ تفخيم لقاما وتعظيم لقدرهاء وهنا كذلك: إقلا اقتحم العقبة] » أي: 
ما عمل أعبالا تجعله يقتحم العقبة ويتجاوزها. 

وما هي العقبة؟ من أهل العلم من قال: هي عقبة يوم القيامة» يمرها ويقطعها كل شخصء المؤمن يقتحمها ويتجاوزهاء والكافر سقط 


٠ 
. 


ومن العلماء من حملها على الصراط» فالمؤّمن بتجاوزه وير عليه» والصراط عقبة َيه أضاء والكافر سقط فيه» والناس يروك عليه احسب 
الأعمال» فهذا قول قوي. 


ومنهم من قال: إن العقبة جبل في النار» وهو المذكور في قوله تعالى: إسارهقه صعودا | |المدثر:/ا١]‏ اي: ساتعبه -اي: هذا الكافر- 
في الصعود على هذا الجبل» مع أنه في ناره ويضاف إلى عذابه في النار إرهاقه. 

إفلا اقتحم الْعمَبَةَْ فلا عمل أعمالا تجعله يقتحم العقبة ويتجاوزهاء ثم نهم شأن العقبة فقال الله سبحانه وتعالى: إوما أدراك ما الْعقبة] 
ما هي الأعمال التي تجعل الشخص يقتحم هذه العقبة؟ قال الله سبحانه: إقَك رقبة| من الأعمال التي عات قن قاوز هده العقية 
عتق الرقاب» إما العتق أو المساهمة في العتتق» قال تعالى: أو إِطعَام في يوم ذي مسغبة] [البلد:4 ]١‏ والمسغبة: المجاعة» أي: يوم جاع 
فيه الناس» واعتراهم جوع شديد. ا 


دير قز تعالة ( .يما 4امقرئة) 
قال تعالى: | نيما ذا مقربة| [البلد:6١]‏ ذا قرابة منك» ففيه أن الإنفاق على الأقارب الأيتام مقدم على الإنفاق على غيرهم إذا تساوت 


511216120 ٠١1: 
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لحاجة بعني؛ 0 ام اماد 


[الضحى:4] » 00 1 7 0 [الفجر:1١]‏ » 8 7 0 0 * 7 الذي 0 0 [الماعون: ١‏ -"] الذي 
يدع اليتبم رجل ضعيف الإيمان» يكذب بالدين» وفيه خصال سيئة. 


تمسير قوله تعالى: (أو فسكينا ذا متربة) 

تفسير قوله تعالى: (أو مسكيناً ذا متربة) 

قال الله تعالى: |أو مسكيئا ذَا مثرَة| [البلد:15] ما معنى (ذَا مثْرَبَة) ؟ أي: ألصقته المسكنة والفقر بالأرض» فأصبح لا يملك شيئاً 
0 (مسكيئًا 8 متربة) يعني : هو مسكين لا يمتلك أي ثيء إلا التراب» فالمسكين الذي ألصقه الفقر وألصقته المسكنة 
بالتراب» فأصبح لا مأوى له إلا التراب» وفيه دليل على أن الشخص عند الإنفاق بتحرى الأحوج كي يعطيه» فثلا يعمد قوم إلى 
زكوات أموالهم فيتصرفون فيهاء وفي الحقيقة أن زكاة الأموال ليس من حك أن نتصرف فيبا ا تشاء» إنما هي كا قال تعالى: | والذين 
في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم] [المعارج:4 80-8] » فواحد مثلاً يأتي ويقول لك: يا شيخ! إن لي أختاً متزوجة» وحالتها 
غير متيسرة» فهل يجوز أن أعطيها الزكاة؟ فأنت قد تفتيه بالجواز» لأنبا حاجة لا تكفيها؛ ولأنها لا تلزمه نفقتباء فيجوز أن تكون مصرفاً 
للزكاة» وهي أل لك بغي النظر إلى المستوى واليسر الذي يسأل عنه الشخصء فهو قد يقول: إنها لا تأكل 2 5 أسبوع خا 
ويكون هناك أفقر منها لا يرى الحم إلا في المواسم» بل يكون هناك من لا يرى اللحم حتى في المواسم» فيقدم الشخص الفقير في هذه 
الحالة على الأخت الت في بيتها تلفاز ولكنها لا تأكل ححا إلا في كل شبر مرة» فهذه الآآية الكريمة أشارت إلى هذا المعنى. 


الفقير أشد فاقة من المسكين 

الفقير أشد فاقة من المسكين 

فإذا أردت أن نتصدق فتحرى الأحوج وأعطه المال» حت يعظم للك الأ عثل الله ستينانه وتعالى :ونا عد امرك مستوفياء 

هل هناك فرق بين المسكين والفقير؟ ابمهور يقولون: الفقير أشد من المسكين» واستدلوا بقوله تعالى: إواما السفيئة فَكَا'َتْ لمَسَاكين 
يعُمُونَ في البَحر| [الكهف:9/] » وقالوا: المسكين يجد شيئا ولكن الشيء لا يكفيه» هذا رأي ابخهور» واعترض على هذا الرأي 
بأن الله قال: (مسكيئًا ذا مربّة) وهنا المسكين ليس له أي شيء» وجمع بين الأقوال بأن قيل: إن اصطلاح المسكين والفقير قد 
غلك تك ينها مدو لاقي ]ذا "اهرما مهاه دوه إذانساة المسكي و سيا قا لين تمع ل والفقين وإذا 
جاء ومعه الفقير في سياق واحد» يكون الفقير أقل ا من المسكين» فهنا المسكين جاء في السياق وحده؛ ل يرد معه لقي 
ذأحد ممق التكزن والسكيي» رهن #اتطلاته الزو والقترع ابنذ جما ستفردا حك معد معى القوى» ليس: ار أن واوا وجرهكة 
قبل المشرِقٍ والمَغربٍ ولكن الْر من آمَنَ بالله واليوم الآخر والملائكة وَالْكَابٍ والِيينَ وآفّ الال على حبه ذَوِي الْقرَىَ وَالْيتَاى 
لساك ابن السييل والسائلين 9 اَابٍ َم الصلاة وآقّ الرَكةَ والموفونَ بعهدهم | ذا عَاهَدُوا وَالصَايرينَ في الْبَأسَاءِ والصراء 
وحين ابس وك الينَ صَدقوا وك هم المتَقُونٌ! [البقرة:/ا/ا١]‏ » قاليو أخَد معنى التقوى في بعض الأعمال. 


511216120 ١١لوه‎ 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم كان من الذين آمنواء 

تير قولة تعالى: 6 كان من الذين 0 

قال الله تعالى: 8 م كان من الينَ آمُنور وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة| [البلد:11] ما هو وجه إيراد قوله تعالى: (ثم) هنا؟ من 

المعلوم أن الشخص الكافر إذا عمل عملا لا يقبل منه هذا العمل إلا إذا كان مؤْمناً في الأصل» وإلا عمله حابط» فلماذا 0-6 

هنا عن العمل مع أن جل الآيات الأخر تربط الإيمان بالعمل كقوله: ((إلَّا الذي آمَنوا وعمُوا الصَّابكَت)) وهنا: إإطعَام في يوم 

ذي مسغبة * مادا مَقرية * أو مسكينا ذا مب * ثم كان مِنَ لين أمنوا| [البلد:4 ]17-١‏ وثم موضوعه في أغلب الأأحوال للترتيب 
مع التراي؟ فأجاب بعض العلماء بأجوبة» منها: أن (+ نم) لترتيب الذكرء وليس للترتيب الزمني» كقول الشاعى: قل لمن ساد ثم ساد 

7 ثم قد ساد قبل ذلك جده (قل لمن ساد ثم ساد أبوه) وأبوه كان سيداً (ثم قد ساد قبل ذلك جده) ف (ثم) للترتيب الذكري. 

القول الثاني: أن (ثم) بمعنى الواو» أي: أطعم ركان وما وكان فق الدك امنواء 

القول الثالث: إنه فعل هذه الصالحات في جاهليته» فأثبتت هذه الأفعال الصاحة التى في جاهليته» فلما آمن انتقلت معه هذه اللخصال 

الطيبة إلى إسلامه» فأصبح اهأ هد إسلاط © قال الرسولة .فل الله عليه وسل: (أسلمت على أسلفت من خير) » هذه وجوه ثلاثة) 

وهناك وجوه 5 

وقوله تعالى: إوتواصوا بالصبر] [العصر:م] أي: أوصى بعضهم يعضاء الصبر: الصبر على المصائبء والصبر على الطاعات؛ هذه نصوص 

عامة» فالتواصي بالصبر من شيم أهل الإيمان والصلاح |والْعصر * إن الإفسان ني خسْر * إلا لين موا وَعملُوا الصّالحأات فتواضوا! 

[العصر:١-"]‏ أي: أوصى بعضهم 06 بالصبر» | بالحتي وتواصوا بالصيرأ [العصر:"] . 

إيَا بي أقم الصلاة وأمن بالمعروف وال عَن امكو اضر [لقمان:١]‏ فلقمان يوصي ولده بالصبر. 

((وتواصوا بالمرحمة) ) المراد بالمرحمة: رحمة الناس والرفق بهم» فالشدة على الناس الأصل أنها مذمومة إلا في حالات واستثناءات إذا 

ان الشدة تنفع في هذا المقام» والا فالأصل أن الناس يتراحمون بينبم» يا قال تعالى في الحديث القدسي: (إن الله خلق الرحمة 

يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده أسعة وتسعين» وأنزل رحمة واحدة» فبها يتراحم الحلق فيما بينهم» حتى إن الدابة لترفع حافرها 

عن ولدها) ((وتواصوا بالمرحمة)) وفي هذه الجزئية فقه متسعء المقام لا يتحمله وتفسير السورة لا يتحمله. 

أو حاب الْميْمئَة| [البلد:8١]‏ أي: أصحاب الهين الذي يتلقفون الكتب - كتب الأعمال- بأيمانهم» ومن ثم يقولون: إهاوّم اقرءُوا 

كَابيه بيه |الحاقة:9١]‏ . 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بإياتنا هم أصاب المشأمة) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بآياتنا هم أصعاب المشأمة) 

قال تعالى: إوَالدينَ كقروا بِآيَاتًا هم أَحْحَابٌ المَهْأْمَة| [البلد:5١]‏ أي: الشمال الذي يتلقفون كتبهم بشمائلهم إعلدِيم تار مؤْصَدَة] 

[البلد:٠٠]‏ أي: مغلقة مطبقة» تطبق عليهم ولا تفتح» ليست ناراً مكشوفة إلى السماء» بل نار تغلق عليهم والإحراق داخلها. 

وفقنا الله لما يحب ويرضى. 


.و و.”* الأسئلة 
الأسعلة 
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هال ديك إن اينف ارا 
بعال بويك رذ اه يفف امراف 


المؤالة ماحد اهنة حد يك" (الله يعض اران ؟ 
الجواب لا أعرف له سنداً. 


جواز تأدنب الطفن بالضرب وهو دؤن العاشزة 

جواز تأديب الطفل بالضرب وهو دون العاشرة 

السؤال يقول لي زوجي: إن ضرب الأطفال وتأدييهم لا يكون إلا عند سن العاشرة قياساً على أمى الصلاة» فا مدى صعة ذلك» خاصة 
أني أخاف أن أتركهم بغير أن أضربهم عندما يخطئون فيفشاوا؟ 

الجواب الذي يضبطنا في هذا الباب العمومات؛ منها قوله تعالى: إوَاُّ لا يحب الْقَسّادَ] [البقرة:ه ]"٠‏ » إذا كان الطفل مؤذيا 
يسرق» يعبث» ولا يتكف إلا بالضرب» شرع أن يضرب لتقليل المفاسدء فالله سبحانه وتعاللى لا يحب الفساد» وإذا تركنا الأمى على ما 
يريد هذا الزوج» انطلق الأطفال للعبث والسرقة والضياع كا قال تعالى: إِلقَد أََسلنَا رسأنًا اينات وأنرْلنَا معهم الاب وَاليرَانَ ليقُوم 
لنّاس بالقسط وَأنرَنَا الحديدَ فيه بَأْس سَدِيدً] [الحديد:ه؟] فالموعظة إذا لم تنفع استعمل الضرب أحيانا فعموم الآيات ثم إطباق 
أهل العلم على ذلك إذا كان لمصلحة التأديب» فهذا مما يدفع قول هذا الزوج. 


حم سفر المرأة بدون محرم 

حك سفر المرأة بدون حرم 

المنؤال :هل موز للدرأة أن أسافر بدون محرم لطلب علم خاعة وا نا سوك اتقدر ف :يرما :وأهدا؟ 

الجواب إذا دعت الضرورة إلى ذلك جازء وني الحقيقة أن هذه قضية خاصة ما أدري هل نفتي بها أو نمسك بها بعض الشيء؟! 
لأنها تعتبر كفتوى وتقدر بقدرهاء فثلاً: الرسول صل الله عليه وس نبى عن سفر المرأة بدون محرم» فهل ينظر إلى العلة من نبيه 
عليه الصلاة والسلام أو يوقف مع النظر ويغض الطرف عن النظر إلى العلة؟ فهذه مسالك للعلماء: فن العلماء من ينظر ليس في هذه 
المسألة لخصوصهاء بل ينظر في عموم الأحاديث إلى العلة من وراء هذا الحديث. 

وبعض العلماء يتقف على متن الحديث» وربني عليه لحك دون نظر إلى ما وراءه من العلةه فثلاً: اخلط والنبذء فثلاً: الرسول صلى الله 
عليه وسل نبى عن نبذ اللخليطين» يعني: أن تأتي يمر وزييب» وتتقع هذا مع هذاء هل أبفي على هذا أنك إذا طرحت زييبا وتمراً في 
ماء يحرم لحديث رسول لله صل الله عليه وس أنه مبى عن اللخليطين أو أمعن النظر في سبب النبي وأدور مع العلة كا تدور؟! فثلا 
من العلماء من قال: إن نبي النبي صل الله عليه وسلم عن نبذ الخليطين لأنه -يعني: القر والزبيب- إذا نقعا معاً يسرع إلههما التخمر» 
فقد تأتي تشرب الشىء المنبوذ وتظن أنه لا يسكر فتفاجأ أنه قد أسكر, 

ونظر فريق منهم إلى العلة وقال: إن الشراب حلال ما لم يصل إلى حد الإسكار» وأجرى هذا المجرى في حديث ابي عن الائتباذ 
في الظروف» نهى النني صل الله عليه وسلم عن الانتباذ في الحنتم والمقير والمزفت والتقير؛ لأن هذه القدور تسرع بالنبيذ إلى الإسكار» 
ثم في آخعر الأمى قال ابي صلى الله عليه وسل: (كنت نبيتكم عن الائتباذ في الظروف فانتبذوا ولا تشربوا مسكراً) » فهل .نسحب 
هذا على الخليطين أيضأ أي: اخلطوا ولا تشربوا مسكراً؟! الشاهد: أن من العلماء من يدور مع العلة من وراء هذه الأوامس» ومنهم من 


يقف عند الحديث. 
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مسألة: سفر المرأة بدون خرم» إذا كانت هناك ضرورة يجوز للمرأة أن أسافر بدون محرم» إذ الضرورات تقدر بقدرهاء والضرورة تجيز 
الشخص أن يأكل الميتة» وقد قال الله تعالى: وما جعل عليك2 في الدينٍ منْ حَرّج] [الحج:78] . 

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عرى أن سافن المرأة مشيرة نالات يال إلا ومعها محرم» وورد أنه نبى أن تسافر المرأة مسيرة 
ليلتين إلا ومعها حرم» وورد أنه نهى أن تسافر ا مرأة مسيرة ليلة إلا ومعها حرم» وورد أنه نبى أن تسافر المرأة مسيرة بريد إلا ومعها 
محرم» وورد أنه نبى أن تسافر المرأة دون قيد إلا ومعها محرم. 

فبالنسبة للناحية الأصولية: هل المطلق يمل على المقيد؟ نقول: إن الروايات المطلقة عديث ابن عباس مى أن تسافر المرأة بدون محرم 
قيدتها الروايات الأخري بالليلة أو الليلتين أو الثلاث أو البريد» ونقول: ما دون ذلك يجوز للمرأة أن تسافر أو أن الروايات المطلقة 
قضت على الروايات الآخرء وغطت عليها ما قال النووي وابن حزم» روايات ابن عباس هي القاضية على الروايات كلها التي فيها ان 
انبي نبى أن تسافر المرأة إلا ومعها محرم؟! فهذه جزئية .ينبغي أن تحرر بشيء من الدقة» والقول فيها ليس واحدأ وإن كا نجنح إلى 
نوك اللووط سيدا لان 

جزئية أخرى: هل ينظر إلى مخرج حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي قال فيه الرسول هذه المقولة أو لا ينظر؟ يعني 
الرسول قال الحديث في وقت خطورة الأسفارء وفيها صحاري يعني: إذا سافرت من المدينة إلى خيبر -مثلاً- فهي مسافات شاسعة 
فشيا. المرأة اسفردةة الايد حى ومست ساعة واتعدة أ فت ساقة أن تعلط هلها كزين فعيك برا تضرف ولا أحد يعل» 
ولوقي لذ امعان وها ل فكرة ار ركنا الفساد لا شك أنه متحقق في مثل ذلك لموطن؛ لكن او أن شاباً أعزب في 
السعودية عقد على امرأة هنا في مصرء هو مصري يعمل في السعودية وعاقد على امرأة في مصرء وراك أن أن بزوجته» فهو يقول 
في نفسه: وجودي بدون زوجة أخثى على نفسبي الفتنة» خاصة إذا كان في بلد فيه أساء متبرجات» قال: أنعكئ على نفسي الفتنة» 
وزوجتي في بلدتي 0000 الفتنة» وهو يريد أن تأت إليه زوجته. 

ويقوك: أنا أرغب أن آني بباء لكن أموالي لا تسمح لي أن آني بها مع حرمباء فهذا يكلف مبلغاً يس قليلاء هل أصبر على ما أنه فيه 
من العنت» وهي تصبرء أو يجوز لأخيها مثلا أن يوصلها إلى المطار وأنا أستقبلها في مطار السعودية» والرفقة الآمنة موجودة في الطائرة» 
والتواطؤٌ على الفاحشة صعب في مثل هذا الموقف» فهل ثتنزل على مثل هذه الحالة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي صدرت على 
قوم كانوا في البادية أو لا تنزل؟ والكلام هذا لا نقوله في محاضرة عامة» بل نقوله في وسط إخواننا طلبة عام؛ فنقول: العلماء إذا سئلوا 
في فتاوى عامة بمثل هذه المسائل لا بد أن تصدر منهم فتوى آسد الذريعة» يعني: إذا قال العالم: جائز للمرأة أن تسافر في الطائرة بدون 
محرم»ء فقد تسافر بنت من القاهرة إلى باريس لوحدهاء وتقول: لأن العالم الفلاني أَفتى» فثل هذه المسائل تكون جرعات من الدواء 
تقدم للمريض بقدر حاجته. 

فأظن -والله أعل- أن الباب لا يقفل مرة واحدة أمام الاجتباد وأمام مراعاة المصالح الأخرى» فإنه يخاف أن تقع البنت في الفاحشة 
مع جارها المؤذيء أو مع ساكن آخر في البيت» وهو أيضاً يخاف أن يقع في فاحشة مع امرأة متبرجة في البلدة التي هو فيها» فتصدر 
فتوى بقدر الحاجة إليباء لا اسد الباب قولا واحدا واقول: لا تذهب» ولا يفتح الباب فتصدر فتوى عامة لعموم الناس فيظنون انه 
يجوز السفر بدون محرم. 


تفسير سورة الليل والشرح 

تفسير سورة الليل والشرح 

أقسم الله في سورة الليل عل أن سي الناس مختلف» وبين أن من أعطى ما أمره الله واتققاه فسييسر له فعل الطاعات» ومن بخل 
واستغنى عن مولاه فإن الله بييسر له فعل المعاصي» ويحرمه من فعل اللديرات» ثم ختم الله السورة بصفات المؤمن الأتقى المخلص في 
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نفقاته ابتغاء وجه ربه» ووعده بالرضاء فري بنا أن نتقى الله ليرضينا في الدنيا والأخرى. 

أما سورة الشرح فقد عدد الله فيها بعض نعمه على بيةصل إل عله وسلء ومن أعظمها أنه وسع صدره حمل أعباء الرسالة» ووضع 
عنه وزره» ورفع له ذكره» فهو أعظم وأشرف وأفضل مخلوق» وذك الله في هذه السورة إشارة كبيرة» وفتح باب أمل واسع لمن ضاقت 
جهانمل الفسرييرا: 

١‏ تفسير قوله تعالى: (والليل إذا يغشى. 

تفسير قوله تعالى: (والليل إذا يغثى.) ' 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مد الأمين» وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى: إوَالثيلٍ ذا يَعْتَى * وَالهار إذًا َل * وَمَا حَلَقَ الذي وَالأنٌ * إِنَّ سيك لَمَىّ| [الليل:١-4]‏ . 
يقسم الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار» ويقسم بالذي خلق الذكر والأنق» وهو نفسه سبحانه وتعالى» يقسم بذلك على: ((إنَّ سعيكز 


1-009 


20 
0 وليل إذَا يعْتَى | أي: يخطى بظلامه» ومنه قوله تعالى: إمَعْشَاهًا ما عَنى| [النجم:؛ ه] أي: فاعتراها ما اعتراهاء وأصابها 
ما أصابهاء وحل بها ما حل بباء ونفس المعنى مضمن في قوله تعالى: إهو الذي حَلفَكر منْ نفْسٍ واحدة وَجَعلَ منها رَوجَها سكن 
يا فم تَعَشَاهًا| [الأعراف:149] » (تغشاها) أي: جامعهاء فيقسم اله بلليل عند إقباله وججيئه وتغطيته الأشياء» ويقسم بمقابل ذلك 
وهو الهار: إذا تَجل] أي: أضاء وظهر وأنار وهذا القسم كقوله تعالى: |والشمس وحاها * وَالقَمرِ ذا تلاها * والار إِذا جلاها * 
والليلٍ إذا يغشاها| |[الشمس:١-4] ٠‏ 

وما حَلقَ الذَد وَالأَنق] أي: والذي خلق الذكر والأنثى» يقسم الله سبحانه ببذه الأشياء على: إإنَّ سيك لَقَقَ| . 


قزاءة انق مسيغودة الك والاق)) 

قراءة ابن مسعود: ((والدكر والأن)) ْ 0 

ورد في ححيح البخاري ومسل من طريق علقمة قال: أتيت الشام في نفر من أححاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -أي: مع 
جموعة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه-» فالتقينا ان الدرداء» فقال أبو الدرداء: هل مد من سمع عبد الله يقراً: 
|والليل إِذَا يعَْى] ؟ قلنا: نعم» قد سمعناه يقراً: إوالليلٍ إِذَا يعتّى] . 

قال: أي أقرأ؟! يعني: من منكم الأحفظ؟ فأشاروا إلي أي: إلى علقمة» قال أبو الدرداء: فاقراً: إوالليل إِذَا يَْنَى| » فقرأ فقال: 
اليل ذا يعْشَى * وَالنَارإِذًا تل | [الليل:-"] ((والذكد الأ » ول يذكر كلمة (وَمَا حَلَقَ) » فقرأها علقمة: (والدَك والأنق) 
» فقال أبو الدرداء: هكذا سمعتبا من عبد اللّد؟ قال: نعم» هكذا سمعتبا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: وأنا والله! لقد 
سمعتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا -أي: بدون ذكر كلية: (وما خلق) -» ولكن هؤلاء يأبون علي -أي: يمنعونني أن 
اقرأ ببذه القراءة-» وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسل يقرأ بباء والحديث في صحيح البخاري وني صحيح مسل. 

إلا أن علماء القراءات يقولون: هذه من القراءات الشاذة» فالقراءة المتواترة هي: (وَمَا حَاَقَ الذَكدَ للق » وهذا لا يثار في مجالس 
عموم الناسء إِما يغار في مجالس طلبة العلمء ولكن على كل فقد قال أهل القراءات: إنها من القراءات الشاذة؛ أما أهل الحديث 
فيقولون: السند ثابت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. 
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(وما خاق) أي: والذي خلق الذكر والأنق» تسق السعي المراد به: العمل» ومنه قوله تعالى: |ومن راد الآخرة وسعى ها 


جنا نه عيصة ”عير اس كر 


عر رون فَأَوْتكَ كان سعيهم مشكورًا| [الإسراء ]١9:‏ » فالسعي الراف م هنا أضا: العمل» إإد سيك لدن) ؛ أي: إن 
ملك لمتنوع ومختلف» فِنَكم من يعمل الصا حات» ومنك من يعمل السيئات» مك من يعمل عمل أهل السعادة» ومنكم من يعمل عمل 
أهل الشقاوة» (إِنْ سعيكر لَشّق) » أي: إن عملك لمختلف ومتنوع. 


تفسير قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى. 

تفسير قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى.) 

0 قال الله سبحانه: 0 من أعطى) » 0 أحطى المال 3 8 سبيل اله 0 2 0 واجتنب 0 اللهاستنانة انه وتالى 
ا هذا 0 استدلوا بول تعالى: لين أحسنوا 0-8 1 000" 

القول الثاني: أن المراد بالحسنى: قول: لا إله إلا اللهء أي: من صدق بالتوحيد. 

القول الثالث: المراد بالحسنى: التصديق بوعد الله بأنه سيخلف على المنفق» كا قال تعالى: إوما أَنقفممَ من شَيءٍ فهو يخلفه وهو حير 
الرأزقينَ ميا م » وكا قال النبي صل الله عليه وعلى آله سل( (ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان» يقول أحدهما: 
اللهم! أغط هنفقا خلناء ويقول الآخر: اللهم! أعط ممسكا تلفاً) » فللعلماء ثلاثة أقوال في تفسير الحسنى: أحدها: أن المراد بالحسنى: 
الحنة. 

والثاني: أن المراد بالحستى: لا إله إلا الله. 

والثااث: أن المراد بالحسنى: وعد الله بارخلات على المنفق. 


ع سا الإسانيو ا 


( فسنيسره) ؛ أي: سنبيئه ونوفقه» (لليسرَى) 3 أي: لعمل الخير. 


قال الله: 57 من بخل 5 025 00 بالمال وامتنع عن إنفاقه في أوجه الحير» (واستغنى) عن ربه سبحانه وتعالى!! وك 


باشسق) *[قستيسيره للعسرى) > أي: سنوفقه ونبيئه لعمل الشرء قال علي رضي الله عنه: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة 
وري حرق اس وواا مسرو لاو خرة كك بوراضاك يد العااةر السام اماما بر ااه 3 وود كت تدده 
من الجنة أو مقعده من النار» فقا: يا وشول الله أفلا تتكل على كبنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فك ميسر لما خاق له: إفأما من 


7 وه 2 


أل وان © وصدق بكو فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغقى دي لدو ريه ه العسرى | [الليل:ه-١٠١]‏ 
)- 

وفي الصحيحين (أن قا أو شابين من الأنصار فق بعض الروايات- أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله! 
أرأيت العمل الذي نعمل فيه» أهو عمل مستأنف أم عمل طويت عليه الصحف» وجفت به 0 وجرت به المقادير؟ قال: بل 


سل الس ين ال عر 


مسرل طق لدم رأ 0 لق 2" رن ل 


حاب ماين تقر مره 


* فسنيسره للعسرى]| [الليل:ه-١٠]‏ ) ٠‏ 
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تعن الله هساك طني اللدارة 
ع انام عاك طريك اذاه 
وهذه الآيات تفيد أن الشخص إذا سلك طريق المداية يزيده الله سبحانه وتعالى هدى» وإذا سلك طريق الغواية فتحت له أيواب 
الغزاية كذللك فيا أن الشخص || إذا القس أسباب احير سبلها الله عليه» وإذا امهس أسباب الشر والفساد فتحت له هذه الأبواب 
-والعياذ بالله-» فالشخص يقدم شيئاً من اللحير ثم بسر الله سسحانة رسال ' لذ أموره ذا قري من اللدة كا قال النبي صلى له عه 
وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك اق (وان تقرب إن قزرا شري عله ذراعة وان تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً) » وف هذا 
المع دي اين زف احافيك عن الول الله صل الله عليه وس كلها تكد أن الشخص إذا ع ع هذا الطريق الذي 
سلكه» فثلاً رب العزة يقول: إوالَذينَ اهتدوا رَادَهم قن اهم تقواهم | [ممد:1١]‏ » ويقول: اين جاهدوا فنا ديهم سبلا 59 
ون لله للع الحيون | [العتكبوت:19] » وتقدم قول الله في شأن موسى عليه الصلاة والسلام: يناه 5 وعم 0 نزي 
الْحنينَ| [القصص:؛ ]١‏ » وقوله تعالى: ]وجلا 0 عه دون من نا صَبْروا] [السجدة:؛ "] » وقوله تعالى: إفلمَا رَاغُوا أَرَاغَ 
للُّ قلومهم] [الصف:ه] » وقوله تعالى: 8 العر فا صرف 2 قوييم| [التوبة:/ا1١]‏ واحادية اللي صلى الله غليه وس في هذا 
الباب كثيرة» يقول عليه الصلاة والسلام: (من يتصبر يصبره الله» ومن إستعف يعفه الله ومن إستغني يغنه الله) ؛ وكتوضيح إسير 
اذلك» مثلاً: أنت إذا قت تصلي من الليل ركعتين لله الفرش داق» والزوجة بجوارك حسناء» وسمعت الصارخ قبل الفجر إساعة أو 
أقل أو أكثرء وتريد أن تقوم إلى الصلاة» والقيام عليك في غاية المشقّة» ولكنك استعنت بالله سبحانه وتعالى» وتقويت به سبحانه» 
وتجافيت عن الفراش» وقت واستعنت بالله وصليت ركعتين» فتذوق طعم هذه الطاعة» وكاما تذكرتها في البار حمدت اللهء وصدرك 
منشرح لاء وإذا وقعت في كربة في النهار تذكوت أنك قت من الليل وصليت ركعتين للهء فتتوسل بهاتين الركعتين إلى اللهء تأتي الليلة 
الثانية فتتذكر حلاوة الطاعة فيكون القيام عليك أيسر من القيام في الليلة السابقة» وإذا اسمّر بك شبراً على هذا المنوال يصبح قيام الليل 
عندك في غاية اليسر» يصبح على قلبك إسيراً خفيفاً بإذن الله سبحانه وتعالى» بيسره الله عليك غاية التيسير» فتكون عادة لك إذا سمعت 
الصارخ قت تلقَائيا كأنك تقوم لعملك» وأنت متاذذ ببذه الطاعة. 
جرب طاعة أخرى؛ صل الفجر في جماعة» ثم امكث في مكان صلاتك يوماً إلى طلوع الشمس» تذك اللّهء وتأتي بأذكار الصباح» وثتلو 
ما تيسر لك من كاب الله في أول يوم العمل عليك شاق غاية المشقة» وفي اليوم التالي .بيسر عليك العمل شيئاً ماء وبمرور الأيام 
-بتوفيق الله- يصبح عليك الجلوس في المصلى إلى طلوع الشمس في غاية السهولة واليسرء وإذا قلت لرجل آخر: تعال معي نجلس من 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» ؛ فكأنك تسجنه سجنء بينما يكون العمل عليك في غاية اليسرء يأتيك ضيف مثلاء فيبيت عندك» 
وأنت متعود أن تصلى الفجر وتحكث في المصلى إلى طلوع الشمس» فالضيف صل معك الفجرء ثم قلت له: أنا أريد أجلس في المصلى 
إل :طلز الشمتى» بضان بهم ما بعده همء كأنك ضربته ضرياً مبرحا؛ لأنه سيجلس إلى طلوع الشمس!! وأنت بسلوكك لهذا 
الطريق» واسقرارك عليه جعله الله يسيراً عليك بإذن اللهء وهو لابتعاده عن هذا الطريق جعله الله شاقاً عليه في غاية المشمَة» وهكذا 
كل الطاعات. 
صم يوم الإثنين والخميس» أول إثنين وأول ميس تصومبما في غاية المشقة» تقول: أجوعء أنا لا أصبر إذا تأخر الغداء نصف ساعة» 
وأعمل مشكلة مع الزوجة في البيت» فكيف أصوم الإثنين واللميس؟ لكن جرب واصبر أول أمرك» فيسبل عليك بعد ذلك هذا 
الصيام» ويكون لك دأبأ وتكون تلقَائياً تصبح كل يوم إثنين وأنت صائم» وكل يوم خميس وأنت ضام بدون أي مشقة» وبدون أي 
تعب» وبدون تكلف» وبدون إرهاق» فن سلك طريق الطاعات يسرها الله له» وكذلك الإعطاء يا في هذه الآية: (فَأْما منْ أَعْطلى 
واتتَى) أعط الناسء قد يكون الإعطاء عليك في أول يوم شاق» تخرج جنياً من جيبك كأنك تقطع من جادك شِيئاً وأنت نتصدق 


5112112 ٠١١ 


7 تفسير جزء عم 


به» تقول: أنا أولى» أشتري بالجنيه كلو سكر أو أي شىء» فكأنك تقطعه من جلدك» لكن إذا اسمّريت على هذه الطاعات تشعر بعد 
ذلك بأنك تفعل الطاعات وأنت في غاية السعادة والانشراح» وتشعر أن الله يبارك لك في صصتكء وأن الله يدفع عنك بلايا كانت 
ستحل بك وبنيك» ترى أبناء إخوانك عند الأطباء وفي المستشفيات وأنت مبارك لك في مالك وفي ولدك» فتحمد الله وتشكر الله. 

فالشاهد: أن من سلك طريق الحداية فتح الله له أبوابباء ووفقه الله لما وسهلها عليه» قال تعالى: (فَأَمَا مَنْ أَعطى وَاتََّى) * (وَصَدَّقَ 
س0 * (فسنيسره) أي: سنبيئه ونوفقه لعمل اللخير» وثبنية اللطزيق: انتوق السيلة الستمحاة»: (وأما من بحل .واستفق) :* 


2 ل سل لس بن 01 


(وَكَدبَ بالحسق) * (فسَنيسره للعسرى) » وهذا الذي يبسر للعسرى. 

4 تفسير قوله تعالى: (وما يغني عنه ماله إذا تردى) 

تفسير قوله تعالى: (وما يغني عنه ماله إذا تردى) 

قال تعالى: وما بغني عَنْه مله إِذَا ترَدَى| [الليل:11] » (تردى) أي: سقطء سقط في جهدء هذا المال الذي جمعه ولم ينفقه في 
الطاعات لا يغني عنه يا قال هو بنفسه في الآية الأخرى فيما حك الله عنه: ما أن عني ماليه * هلك عني سلطانية| [الحاقة:,م 9-7 "] 
» وا قال سبحانه في الآية الثالثة: الذي جمع مالا وعدده * يحسب| [الهمزة:٠-"]‏ » أي: يظنء إأَنَ ماله أخاده * كلا لَينْيدَنَ 8 
الحطمة * وما دراك ما الحطمة * تار اله الموقدَة] [الحمزة:*-5] » فهو سينبذ في الحطمة» أي: في النار الموقدة» وماله سيقذف به 
أيضا معه في الحطمة. 

فهنا يقول تعالى: (وما عن عَنْهُ مالم » أي: الذي بخل به» (إِذّا َردَى) » أي: إذا سقط في النارء فالمال ليس بنافع صاحبه يوم 
القيامة» قال النبي صلى الله عليه وسل: (يتبع الميت ثلاثة: أهله» وماله» وعمله -يعني: إلى القبر- فيرجع اثنان» ويبقى واحد) © ,يتبع 
الميت المال والأهل والعمل» فيدخل مع الميت في القبر العمل» ويرجع المال والأهل» يبقى واحد» ويرجع اثنان» العمل هو الذي 
يصاحب صاحبه إلى القبره ويرجع المال ويرجع الأهل» فامال لا ينفع صاحبه إلا مع إيمان» قال الله سبحانه: إوما أَموالك ولا 
أؤلاد كأ بالتي تربك ندا وى يلا من آمَنَ وحمل صَابخا فَأوْلَكَ َم برا الضّْضٍ با عملوا وَهمْ في الات آمُوتَ] [سبأ:»ام] 
٠‏ وقاك تعالى: كبا الأنام: ]٠‏ » أي: بالقرآن» إأَنْ ممِسَلَ 7 [الأنعام:٠/]‏ » أي: تبس نفسء يا كَسَبْتْ ليس نا 
من د دون الله د و5 نع وان تعدل 1 عدل| [الأنعام:٠]‏ » يعني: إن تقدم كل فدية» إلا يَدْخَلْ منبأ وك لين سوا ع 
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كسبوا هم عا م 7 ات 0 5 كانوا يكفرون) [الأنعام: 00 


تفسير قوله تعالى: (إن علينا للهدى) 

تفسير قوله تعالى: (إن علينا للهدى) 

قال تعالى: [إِنْ علينا للهدى] [الليل:؟١]‏ » أي: علينا أن نين للناس طريق الحداية» وطريق الغواية كذلك ربينه الله للعباد» ولكن 
حذف إدلالة السياق عليه» يا قال تعالى: | وجعل لكر سرابيل تقيكر لحر [النحل:81] » أي: وتقيك البرد» وفهم أنها تقينا البرد من 
كونها تقينا الحر» وكذلك قوله: إيا أها الناس اتقوا ربكر الذي حَلمَكر من نفس واحدة وخاق منها زوجها وبث مهما رجالا كثيرا 
وَنْسَا| [النساء:١]‏ » أي: وساءً كثيراً كذلك» فقوله تعالى: (إِنَّ ليا للْهدَى) » أي: وإن علينا أيضاً بيان طريق الضلالة كذلك» ا 
قال تعالى في الآية الأخرىء إإِنَا هديتاه السبيل إِما شاك وامًا كفورًا| [الإنسان:م] » وكا قال في الآية الثالثة: |وهديتاه النجدين| 
[البلد:٠]‏ » يعنى: بينا له الطريقين. ١‏ 
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وقوله سبحانه: (إِنَ علا للهدَى) فيبا قولان لأهل العل: القول الأول: إن علينا أن نين لقنا طريق الهداية وطريق الغواية» إن 
هديناه السبيل إِما سا كا وإمَا كفورًا| [الإنسان:م] » فهذا هو القول الأول. 

القول الثاني: إن هداية الناس مردها إلينا لا إلى غيرناء فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى» كا قال تعالى: وما كان لنفس أن تون 
َِّا دن الله [يونس:١٠٠]‏ » وكا قال سبحانه: إوَلو ضَاء رَبِكَ لَآمَنَ مَنْ في الأرض كلهم | [يونس:49] » وكا قال أهل 
الإبمان: [احمد به الذي هدانًا هَذَا وما كا لتدي لولا أن هَدَانَا اللَّممْ [الأعراف:"4] » وكا قال تعالى: | ولّكن الله حب إليكر 
الإيانَ ورين في قلويكز] [الجرات:/] » فهذا هو القول الثاني» (إِنَ علَنَا للهدَى) أي: إن أعى الحداية وكذلك أمى الغواية موكول إلينا 
نحن ولا يستطيعه نبي ولا ملك ولا بشرّ ولا أي خلقء إنهما مرده إليناء والمراد بالهداية: هداية التوفيق» أما هداية الدلالة» فقال الله 
عنها: ما أنْتَ منذر ولك قوم هاد| [الرعد:'] » إوَانَكَ لدي إِلَ صراط مُسْتقمِ | [الشورى:57] » فهذه هداية الدلالة» أما هداية 
التوفيق فردها إلى الله وحده؛ لم يملكها نوح لولده» ولا إبراهيم لأبيه» ولا نوح ولا لزوجتيبماء ولا نبينا مد عليه الصلاة والسلام 
لعمهء ولا يملكها أحدء قال الله سبحانه: إإنَّ عَنَا هدَى * وَإنَّ لنَاللآخرَة]| [الليل:18-17] » أي: للدار الآخرةء (وَالأولَ) » 
الحياة الدنياء 

105 بير فرك معالى: (فأنذرتكم نارا تلغلى ) 

تفسير قله تغالمى: (فأنذرهم ناراً تلفلى) 

قال تعالى: إفَأَندَرتَكْ نَارًا تّقلَى| [الليل:4١]‏ » أي: نتومج ونتلهب وتشتعل ونتوقد» (فأنْذَرتكز نَارًا تَلَقلَى) ؛ أي: حذرتك من هذه 
النار المتوهحة الملتببة المتقدة. 0 

(لا يصلاها) » أي: لا يدخلها فيصل بحرها إإِلَّا الأشْقى] [الليل:5١]‏ » والأشقى هنا هو: الكافر والمشرك» فإن قيل: هل هذه النار 
لا يصلاها إلا الكافر؟ هل هناك مسلبون يدخلون هذه النار أو ليس هناك مسلمون يدخلون هذه النار؟ قد يقول قائل: إن قوله: (لا 
َصْلامًا) » أي: لا يدخلها (إِلّا الأَمّْى) » وهو -كا قلم- الكافر أو المشرك» وكذلك في قوله تعالى: إواتُوا الَارَ التي أعدَّتْ للْكافرينَ| 
[آل عمران:1١]‏ » فهى معدة للكفار» فهل النار يدخلها أحد من المسلمين؟ 

الجواب نعم» هناك مدلوة يدخلون النار» قال النبي فاك عليه وسلم: ( (أتدرون من المفلس؟ فذكر أن المفلس من يِأتِ يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة وج ويأني وقد شت هذاء» وضرب هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذاء فيأخل هذا من حسناته» وهذا من 
اخسافه نون قرت تمراته ا حل د ننه ل و وقال تعالى: إي أَمِها اين آمنوا 
لات موا اليا أَضعافا مضاعقة وائقوا الله لعلكر تمْلحونَ * وَاتقُوا لنار التي أعدَّثْ للْكافرينَ| [آل عمران:.1-1١]‏ » وقال تعالى: 
إولا. رنُونَ ومن يِفَل ذَلكَ يلق أََامًا [الفرقان:1] » فهناك مسلمون يدخلون النار» فكيف -إذاً- نوجه قوله تعالى: (لا يلاما إِلّا 
الأّء شْقَّى) ؟ للعلماء في هذا أجوبة: الوجه الأول من هذه الأجوبة: أن النار نيران» وليست ناراً واحدة» وهي دركات» فهناك نار معدة 
للكافرين» ونار أقل منها معدة للمسلمين العصاة الذين لم يتب الله ع وجل عليهم لجرائمهم» فهم يدخلون النار مدداً ثم يخرجون منها إلى 
الجنان على ما ورد في حديث الرسول صل الله عليه وسلم» فهذا هو الوجه الأول. 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله: (لا يَصَلاما إِلّا الأَشْقَّى) » أي: (لا يصلاها) مخاداً فيها خالداً إلا الكافرء أما المؤمن فهو وان دخلها فلا 
يخلد فيهاء لقول الله كا في الحديث القدسي: (اخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه من الحو 0ك ب ) الحديث. 
لدي كَذّبَ وَتَول| [الليل:17] » (تولى) معناها: أعرض. 
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0١ /‏ تفسير قوله تعالى: (وسيجنبها الأتقى) 
سير قرة تعلل: (وسيجنها الأتى) 
يتطهر» فإن بقَاء د رت عه لوقه امراك اكرات لك من 0 (الّدي 0 م 0" 2 . 00 الملل 
وأيضاً. يتطهر من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي. 
وما لأحَد عنده مِنْ نعمة تجْرَى| [الليل:9١]‏ » أي: يعطي المال ولا ينتظر مقابلاً من أحد من الحاق» > في الآية الأخرى. إإِثا 
0-6 8 الله لا م له ول فكررا الافاةةة] فاو عن نحل لذبن لبنس "يه وعدا للاوصلاه سهان وداج 
حتى يكل الثواب» قال تعالى: إوما انم مِنْ ربا ليربو في مول الئاس قلا ربوا عند الله وما اتيت مِنْ َك 000 فَأوْلتكَ 
: الَضعفود| [الروم:ه"] » فالشاهد في قوله: إتريدونَ وجَه اللا [الروم :و"] » وفي الآآية الأخرى: إوالذين صبروا ابتعَاء وجه 
0 [الرعد:م؟] » فالصير أيضأً لا يثاب صاحبه إذا كان يصبر تجلداً أو يصير خوفاً على صعته أو يصير ليقال عنه: قار قا بتر 
8 وعد اله هلين را بتغاءة وجه 00 يم [الرعد:؟"] » وقال تعالى: إلا خير في كثير من عام زا 0 بصدقة 7 
مروف أو إصلاج بين الناسٍ ومن يفعل ذَلِكَ ابتعاء مرضاة الله فسوفٌ تْتيه أَجرًَا عظيمًا| [النساء:6 ]١ ١‏ » قد تذهب للإصلاح 
ليقّال عنك: ل ا إومن يفعل ذلك ابتغاء مرْضاة الله 
َسَوفٌ نؤْتيه أَجرًا عظيمًا| [النساء:4 ]١١‏ » وهنا يقول سبحانه: (وَمَا لأحد عنْدّه) » أي: عند هذا التقي المنفق (مِنْ نعمة تجرَى) » 
بنتظر ثوابهاء [إِلّا ابا وجه َيه الأعل| [الليل:٠"]‏ » إنما ينتظر لقاء ربه وثواب ربه سبحانه وتعالى» [وَلْسَوفٌ يَرْضَّى | [الليل:91] 
» سوف بيرضيه الله سبحانه وتعالى ويجازيه بنيته الحسنة الطيبة. 


6 تفسير قوله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك) 

تفسير قوله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك) 

لكل إن شورة الانعراع »رقو ان سيغاه وهال ار شْرَحَ لَك صَدْرَكَ]| [الشرح:١]‏ » الحمزة للاستفهام المتضمن معن النفي» 
ومن المعلوم أن نفي النفي إثبات؛ فعلى ذلك فالمعنى: قد شرحنا لك صدرك» كقوله تعالى حاكاً عن فرعون: إِقَالَ أل ثرَبْكَ فين 
وَلِيدًا| [الشعراء:8١]‏ أي: قد ربيناك فينا وليدأ» وكقوله تعالى: ( ليس لَه كاف عَبده] [الزمر:”"] المعنى: الله كاف عبدهء وكقول 
الشاعر: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح أي: أنتم ا فالشاهد: أن نفي النفي إثبات» فقواه الف ألا 
لشرح) » معناه: قد شرحناء (لك ار لاط حراس اال مده وك لك اراد والسلام وتذكير له ببذه النعم» 
ومعنى (نشرح) : نوسع ونفسح. (أَلر لَْرَح) » أي: ألم نفسح لك في صدرك ونوسع لك فيه؟ ومن المعلوم أن شرح الصدر الذي 
بباح اياده | لامعو قري للفلاو ,رعاو م فقفد عري رض بقاري لكر -والعياذ بالله- اقل تمان |ولكن من شرح 
بِالْكفْرِ صَدْرا| [النحل:” 1 أي: م صدره للكفر» وقال سبحانه: إفن برد ال أَنْ 0 شرح 0 للإسلام ومن يرد أن 
بضله جعل صدره صَيقًا حرجا كا يصعد في السماء [الأنعام:ه؟١]‏ » ولتقريب المعنى إلى الأذهان: أنت المي عن ها 
من الناس» فكل قول يقوله هذا الشخص قلبك عع دوع وستى اططا رادي خرلة قد ماك أريلات هذا اططاء أما إذا عنيت 
تبغض شخصاء فكل قول يصدر منه مكروه عندك» ولا يجد له أي مسلك يدخل به إلى قلبك» فالصدر ضيق مغاق تجاه أي قول يقوله» 
فشرح الله صدر نبينا للإسلام» وشرح الله صدور عباده المؤمنين للإسلام» فكل قول يقال لهم من ربهم» وكل أعس يؤمرون به» وكل 


51121120 ٠١: 


١‏ تفسير جزء عم 


ني ينبون عنه؛ يبجدون في صدورهم ا له» ولو كانت آبة ظاهرها التعاردض مع 2 فين تقبل قلوبهم أن جمع بين الايعين» أي 
تكليف جد متسعاً ومسكا يسكن في قلوبهم» فشرح الصدر -الذي هو التوسعة والفسح- نعمة من نعم الله سبحانه وتعاللى على العبد» 
فإذا شرح الله صدرك للإسلام تجد أن كل التكاليف وكل التعاليم تدخل إلى قلبك وأنت مستريح ني غاية الراحة» ومن ثم طلب موسى 
هذا الطلب من ربه سبحانه فال أول ما قال لما كلفه الله الذهاب إلى فرعون: [رَبٌ اشْرّح لي صَدرِي * مير لي أمرري * واحللٌ 
قد م لساني * يفْقَهُوا قولي | [طه:ه ؟-8؟] » فشرح الصدور نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى» فالله شرح صدر نبيه صبل 
الله عليه وسلم» وشرح الصدر أيضا المراد به: الشق» فقّد شق صدر رسول الله حقيقة مرتين: مرة وهو عند ظبره اي: مرضعه التي 
كانت ترضعه» نفرج يلعب مع الصبيان» خاء جبريل عليه السلام وأخذه من بين الصبيان» وشق صدره واستخرج حظ الشيطان من 
صدره؛ وغسل صدره وملأه إياناً وحكة» ثم لأمه -أي: ضم بعضه على بعض- فذهب الصبيان إلى ظبّره وقالوا: إن ممداً قد قتل» 
خاء النبي عليه الصلاة والسلام» وأثر الخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. 

والشرح الثاني الذي تم لنبينا مد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء» أخذ النبي عل الله عليه وسل وشح صدره» ثم غسل قلبه» ثم 
استخرج حظ الشيطان» وملع القلب إيماناً وحكقة» ثم لم الصدر كذلك» فصدره عليه الصلاة والسلام شرح امن الأول رع 
أيضاً بالمعنى الثاني. 

فيمتن الله على نبيه صل الله عليه» فيقول له: (أل تَشْرَح لَك صَدْرَكَ) . 

9 تفسير قوله تعالى: (ووضعنا عنك وزرك) 

تفسير قوله تعالى: (ووضعنا عنك وزرك) 

قال تعالى: [وَوَصَعْنًا عَنكَ ورْرَكً] [الشرح:"] الوزر: هو امل والثقل» ومنه قوله تعالى: |ليحملوا أورَارهم كاملة يوم القيامَة ومن 
أورَار اللينَ ره يشر عم| [التل»ف"] #الوزريطاق ٍ الذنب كهذه الآية» ويطلق على امل كا في لس لاسرا ول لوس 
ول 6 حملن دارا من زيئة 3 القوم فعَذَفَاها داك ألنَى السا مري| [طه:/610] » فالوزر أصله: امل» إولا 7 تزر ا 6 ورد ا 
[الأنعام :34 1] فاه يقول لنبيه: (ووضعنا عنك وزْرَك) ا حملك. 

قال تعالى: الذي أَنفَعْن طهر ) [الشرح:"] » (أنقض ظهرك) يعني: كأنه من ثقل امل على ظهرك سمع لفقار الظهر نقيض»ء إذا 
وضعت شيئاً ثقيلاً على السقف تسمع للسقف نقيضء أي: يبدأ السقف في التكسر» فكأن ابي كان عمل أوزاراً ثقيلت فكادت هذه 
الأوزار أن تكسر ظهره حتى سمع لفقار الظهر نقيض» وهذا من شدة امل الذي كان عله الرسول» فالله يمتن على نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه وضع عنه هذا امل الثقيل الذي كاد أن يكسر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم» وما هو هذا امل الذي كاد أن يكسر ظهر 
لني صلى الله عليه وسل؟ ما امل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مله حتى أنقض للنبي صلى الله عليه وسلم ظهره؟ من العلماء من 
يقول: إن هذا امل هو هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» فكان النبي يمل هذا الجل» وتم بهذا اهتماماً عظيماً صل الله عليه وسل» 
حتى كاد هذا امل أن يكسر له الظهر» ومنهم من قال: إن النني صل الله عليه وس فعا ذنوياً ضغيزة» ولكن] عند الأببياء كبيرة: 
فكان يخشى منبا خشية بالغة» فخة فغفرها الله له» كا قال في الآية الأخرى: ليرت اله ما دم من نيك وما تأخر] [الفع 7 ] »وم 
قال: إإِذًا جَاء تصر الله المح * وَرَأَيتَ النّاسَ يدَخْلونَ في ددن الله أاجا فس عمد ريك واستخفره | [النصر: ١-م]‏ 00 
إستغفر» فخ العاماء من قال: إن النبي فعل صغائرء ولكنها كانت عنده بمثابة الككائر العظيمة» فأهل الصلاح إذا صدرت منهم أشياء 
يسيرة فهي عندهم كبيرة كا قال الخليل: (نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات) وهذه الكذبات لا تخفى عليك» قوله عن زوجته: 
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هذه أختيء و 00 أخته 0 الله 0 « الك - 00 عندما دعوه ص ميم إلى عبادة 0 0 آل - 
عن ٠‏ الشفاعة ا دن (إفي 9 ثلاث 0 قال ان رضي الله عنه» (إت5 لتعملون م أدق في 3 ُ 
الفمر مها عل عهك روك الله صل الله عليه وسلم من الموبقات) أي: من المهلكات. 


تفسير قوله تعالى: (ورفعنا لك ذكرك) 

تفسير قوله تعالى: (ورفعنا لك ذكرك) ٠ ١‏ 7 
قال تعالى: إورفعنًا لَك ذَكك] [الشرح: ١‏ ؛ رفع الله للنبي ذكره بماذا؟ رفع له ذكره بهذا القرآن أولاء فقد قال الله عن القرآن: إوإنه 
5 [النحرف:: ؛] 2 أي: رق الك ولقَومك| [الزخرف:؛ ؛] » إن هذا القران عا اخ كفن للقة لأره ذل عليك» وقر ف 
لقومك كذلك؛ لأنه نزل على رجل منهم» ورفع له ذكره بأن قرن اسم النبي مع اسم الله في الشبادة» فن يدخل الإسلام لابد أن يقول: 
أشبد أن لا إله إلا اللهء وأشبد أن حمداً رسول الله وني الأذان كذلك تمس مرات يوميأ أشبد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن ممداً 
ا وفي كل صلاة يصليها العبد يذكر اسم النبي لاه عليه وسلم فيهاء وذكر اسعه في الأولين وفي الآخرين» في يوم القيامة 
الشفاعة العظمى تحال إليه صلى الله عليه وسلمء ولا يفتح باب الجنة إلا حمد عليه الصلاة والسلام» ويقول الحازن: (بك أمررك ألا 
أفتح لأحد قبلك) ) » وفي الحج يذكرء وني الصلوات يذكر» وفي كل موطن يذكر صل الله عليه وسلمء فتاه الله الوسيلة» وآتاه الله الفضيلة 
عليه الصلاة والسلام» وجعل سيد ولد آدمء (وَرَفعنَا لَك ذَلوكَ) » فرفع الذكر للشخص نعمة والله!ا خاصة الذكر الحسن» ومن ثم طلبه 
إبراهيم اتخليل عليه الصلاة والسلام فقال: |واجعل لي لِسَانَ صِدّقٍ في الآخرِين] [الشعراء:84] ٠‏ 

قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إفإنَ مم الْعسر يِسْرًا| [الشرح:ه] » فإن ابتليت بشيء -يا مد- فاصبر فقد أذهب الله عنك هموما 
كثيرة» وأعطاك من النعم ما لا يعلنه ولا يخصيه إلا هوء فإن أصابك عسرء أي: شدة وضيق وكوب» فاعم أن مع هذا العسر سر 
أي: فرج ومخرج وسعة وغنى» نأك هذاء إإِنْ مم الْعسْرِ يسْرَا| [الشرح:*] » وكا قال قائل السلف: لن يغلب عسر يسرين» فالله 
أكد أن مع العسر يسرى» إن م م العسر يسرًا] | [الشرح:6] فكل كب ,تبعه فرج» وكل شدة يتبعها رخاء» كا قال النبي صل الله عليه 
وسلمء ( » (وأن الفرج مع الكيةة وان النصر مع الصيرة وأن مع العسر يسرى) وكا قال تعالى: 1 حَيم أن تدخلوا اله وكا يأك 
مُكل اللِينَ ارا شولا وَالصَرَاءُ| [البقرة:4 ١؟]‏ » الفقر والضر في الأبدان» ورلا حَقى يقولَ الرسول الي آمنوا 
معه مق تصر الو ألا إن تصر اله الله قريب يب | [البقرة:4 ١؟]‏ » وفي الآية الأخرى: اح إذا استسن ل رطا هم قد كذبوا جاه 


عاو الو ٠‏ لاهن 2 عد 


نصرنا فنجي عن لثاة ولا رد باسنا عن الْقّوم المجرمين| و31 فاق الأمور إذا ضاقت جاء معها الفرج بإذن الله. 


2 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا فرغت فانصب) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا فرغت فانصب) 

قال تعالى: |فإذا فرغت فانصب| [|الشرح:/٠]‏ » فرغت من ماذا؟ من اهل العلم من قال: إذا فرغت من أمور الدنيا فاقبل على العبادة 
وعلى الطاعة» أي: أقبل على العبادة والطاعة وأنت فارغ البال» فإن العبادة تحتاج إلى هدوء بال؛ ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(لا صلاة بحضرة طعامء ولا وهو يدافعه الأخبثان) » هذا قول: إذا فرغت من أمور الدنيا فاجتهد في العبادة. 

والقول الثاني: إذا فرغت فانصب» أي: اجتبد واتعب بي العبادة» إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء بعد الصلاة» وهذا قول 
قتادة» وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما! 
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حم الدعاء بعد السلام 


ح الدعاء بعد السلام 

وهنا يرد مبحث -وقد سيق من قبل-: ما هو حك الدعاء بعد الصلاة؟ وهل هو مشروع أو غير مشروع؟ وفي الحقيقة أن هذا يجرنا 
إلى تنبيه لإخواننا طلاب العلل الذين يقرءون الكتب المعاصرة» الصحوة المعاصرة اتجهت في كثير من خطواتها إلى كتب أهل علم 
أفاضل» ك الشوكاني والصنعاني وابن حزم رحمهم الله وبعض كتب الأفاضل المتأخرين كالشيخ ناصر الدين الألياني حفظه الله 
ولكنهم تزكوا التوغل والبمة.ى كتي الأوائلء كالإمام الشافعي وكالإمام مالك وكالإمام أحمد وغيرهم من الأئمة» فكان جديراً 
ببؤلاء الإخوة الذين اتجهوا إلى طلب العلم أن يتجهوا أيضاً إلى كتب الأوائل» ويظهروا استنباطات هؤلاء الأفاضل» ولا يبخسوهم 
حقوقهمءٍ 3 أنهم لذ يبرن الا وان حقوقهم كذلك. 

فثلا: مسألتنا هذه: الدعاء بعد الصلاة» غالب المصادر التي يقرأ منها الإخوة الآنء وأقربها إلى أيديهم كاب زاد المعاد ل ابن القيم رحمه 
الله تعالى» وأنعم ب ابن القيمء فهو من أهل العلى والفضل» وله من المنزلة والمكانة مالا يخفى 0 #الكن البنن لهو لقال وده 
فهناك فضلاء آخرون .ينبغي أن تقرأ أقوالهم وأن تسمع أخبارهمء وأن ينظر في أدلتهم كذلك» فإن الله سبحانه وتعالى قال: إوما كان 
عَطَاءُ ريك حَظورًا| [الإسراء:٠ ]5‏ 

وفي الحقيقة أن ذكرنا لمسألة الدعاء بعد الصلاة إنما هو فقط من باب عدم الإنكار والتشديد في الإنكار على من خالفك في الأي إذا 
كانت عنده أدلة ثابتة يستدل بباء فن الناس من يقول: إن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع واستدل هذا القائل بأمور: أول الأمور التي 
الفد لا هاه شدي عافة رضي الله عنباء قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلِ إذا انصرف من صلاته ل يقعد في مصلاه إلا بقدر 
ما يقول: اللهم أنت السلام» ومنك 000 2 يا ذا الجلال والإكرام!) هذا هو الدليل الأول. 


الدليل الثاني -وهو من ناحية النظر- قالوا: كيف تترك الدعاء ١‏ أثناء الصلاة» وأنث المضورك ومقبل على ربك» ثم تدعو الله 
بعد الانصراف من الصلاة؟! ومن أدلتهم ؤقلة بلغا في ذلك- أنهم قالوا: إنه لم يثبت عن النبي أنه دعا بعد الصلاة» وهذا هو الدليل 
الثالك.٠‏ 


ولا أوودت علهم بعض الإيرادات» قالوا: إن دبر الثيء تنةة قال عدي التي ورد فيها أن النبي كان يدعو دبر الصلاة» فدبر الصلاة 
قبل التسلم عندهم» هذا مل ما استدل به القائلون بمنع الدعاء بعد الصلاة. 


آنا النين قالوا باستحباب الدعاء بعد الصلاة» فلهم جملة أدلة» والصراحة أنها أصرح» ومن ناحية الصحة فهى صحيحة كذلك» فن 
أدلتهم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه -كا في صصيح مسل- قال: (كان النبي صل الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: 
اللهم! اغفر لي ققدي وما أشركة ونا أسررت وقنا أعلدك» :وما افق وما أننث أعلم به مني») تنك المقدم» وأتك المؤحيء لا إله 
إلا أنت) فقالوا: هذا دليل على الدعاء بعد التسلي. 

والدليل الثاني: حديث البراء بن عازب رضي اك عدا فال سنا علق ترسوك الله سل :الله عليه وس ينا أن نكوث 
عن عينه 5 لففنكه إلينا إذا سل» فسمعته يقول: رب! قني عذابك يوم تبعث عبادك) . 

والدليل الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم ل معاذ بن جبل رضي الله عنهما: (يا معاذ! والله! إني أحبك» لا تدعن دبر كل صلاة 
أن تقول: رب! أعنى على وك وشكاك» وحسن عبادتك) ٠‏ 

والدليل الرابع: ما ورد عن سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كا يعلم المعلم الصبيان» ألا وهي: 
اللهم إف أعوذ بك من البخل» -والاستعاذة دعاء- وأعوذ بك من الجحين» واعوة بك ا أرند إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة 
الدئياء وأعوذ بك من عذاب القبر. 

الدليل اللحامس: حديث أي أمامة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (أفضل الدعاء دبر الصلوات المكتوبات) لكن 
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هذا الحديث الراجح فيه الإرسال» فهو من طريق عبد الرحمن بن ثابت عن أي أمامة» وهو لم إسمع من أب أمامة» هذا الحديث على 
وجه الخصوص لا يصح. 

الدليل السادس: (أن النبى كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً) » والاستغفار معناه: رب! اغفر لي» رب! اغفر لي» فهو دعاء. 
الدليل السابع: أن الدعاء بشرع بعد الأعمال الصالحة» كديث: (إذا هم أحدك بالأمى فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم! 
إل أستغيرك )»«والرعل الدى أذنت 5 أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويصل» وني صلاة الاستسقاء أو صلاة الحسوف أو صلاة 
الكسوف تدعو الله وتستغفر الله وتتصدق» ومن الأدلة كذلك هذه الآية (إذا فرغت فانصب) عل التفسير الذي سمعتموه. 

فهذه أدلة القائلين باستحباب الدعاء بعد الصلاة» وأجابوا على القائلين بأن دبر الشيء منه فقالوا: نعم قد يكون دبر الشيء منه» فدبر 
الدابة منها» وقد يكون دبر الثبيء انها عنه» والدليل على ذلك» أن اللي عليه الصلاة والسلام 0 (معقبات لا يخيب قائلهن» 
ثلاث وثلاثونٍ تسبيحة» وثلاث وثلاثون تميدة» وثلاث وثلاثون تكبيرة» دبر كل صلاة) ٠‏ 

0 أعلم خلافاً أن التسبيحات والتحميدات والتكبيرات إنها تكون بعد الصلاة» فهذه أدلة القائلين بأنه يشرع الدعاء بعد الصلاة. 
وتوسط قوم فمالوا: شرع الدعاء لكن بعد ذكر» ما يدعو مباشرة بالصلاة» ولكن بعد الصلاة يذو الله ثم بعد الذكريأتي بالدعاء» وهذا 
القول قول لا طائل تحته» وإن تقلده بعض الفضلاء» ومال إليه ابن القَيِ رحمه الله في زاد المعاد» لكنه لا طائل تحته؛ لأن الرسول 
كان إذا انصرف من صلاته استغفر» ول يرد أنه ذكر ثم استخفر» والاستغفار نوع دعاء. 

وهل هذا الدعاء جماعي؟ ل يرد أنه جماعي» بل يدعو كل شخص بما تيسر له. 


مسألة رفع الأيدي في الدعاء 

مسأل رفع الأيدي في الدعاء 

وهل ترفع 0 في الدعاء أو لا ترف ؟ اللحطب في هذا يسير» والحقيقة أنه ل يرد نص أن النبي كان يرفع يديه بالدعاء دوما بعد 
الصلوات؛ فهذا الذي يصار إليه» لكن إن رفع شخص أحياناً فلا بأس؛ لأن النبي ذكر في أبواب الدعاء: (الرجل يطيل السفر أشعث 
اعوجة يفال 00 فن آداب الدعاء مد اليد إلى السماء» وصحح بعضهم حديث: (إن الله حبي ستير كريم يستحي أن يرفع العبد 
إليه يديه ثم يردهما خائبتين صفراً) وفيه رفع اليدين» فهذه أدلد القائلين باستحباب الدعاء دبر الصلواتء والله أعلم. 

قال تعالى: إفإذًا فْرَعْتَ قانصب] [الشرح:/] » أي: فاجتهد في العبادة» إوالى ربك فارغب] [الشرح:6] » أي: اجعل رغبتك فيه 
وحده سبحانه» كي كان الصحابة يقواون في حجهم: إليك الرغياء والعمل » ازغن فيما عندم» واجعل ملتجاك إليه سبخاته وتعالى دون 


من سوأه. 
وفقّنا الله ويا م لما يحب ويبرضى » والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


.ساء” الأسكلة 

الأسئلة 

حم التصوير الفوتوغرافي 

حكم التصوير الفوتوغرافي 

السؤال يقول: لقد قرأت في كتيب الشيخ عبد الله بن جبرين أن الصور الفوتوغرافية حرام» وصدقت ذلك وامتنعت عن الصورء 
تلكفبرايك صورة الشيخ عبد الجيد كشك والشيخ حسن البناء والشيخ حمد الغزالي على الكتب الخاصة بكل واحد منبم» وقرات 
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أيضاً أن الصور حرام في روائع البيان ولكني حائر هل هي حرام أم حلال؟ 

الجواب حق للسائل أن بتحير؛ لأنه لم يعرف المصدر الأصل الذي يتلقى منه دينه» فاعلم أن المصدر الأصل الذي ثتلتى منه دينك كاب 
اله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فليست العبرة بقول الشيخ ابن جبرين» ولا بقول الشيخ الغزالي» ولا بقول الشيخ فلان 
ولا فلان» الححة دائًاً قال اللّهء قال رسول الله صلى الله عليه وسل» فاسأل عن دينك» اسأل كا كان الصحابة يسألون» ماذا في كاب 
الله عن كذا؟ ماذا في سنة رسول الله عن كذا؟ أما تقول: صورة الشيخ الفلاني موجودة» وتحتج بالشيخ» لاء أبداً لا تسير الأمور 
هكذاء نما اسأل عن الدليل الذي استدل به هؤلاء أو أولئك» ما هو الوارد عن رسول الله في الصور؟ اسأل عن هذا: هل ورد في 
اد ثيء عن الصور؟ اسأل: هل نبيك كانت له صورة؟ وأين صورة نبيك مد عليه الصلاة والسلام؟ كان الممثاون والنحاتون 
موجودين على عهد الرسول» وكانوا بتخصصون في صناعة الأصنام التي هي أقوى من صناعة الصورء ول ترد لنا صورة لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولم ترد لنا صورة ل أبي بكر ولا ل عمر ولا ل عثمان ولا ل علي» ولم ترد لنا صورة للإمام الشافعي ولا ل مالك ولا ل 
أبي حنيفة ولا ل أحمد ولا لليث بن سعد ولا ل عروة بن الزبير ولا لغيرهم. 

اسأل عن الأدلة من السنة» قال النبي صلى الله عليه وسل: (لعن المصورون) » وقال النبي صلى الله عليه وسل: (لا تدع صورة إلا 
طمستها) » ومن العلماء من يستدل بحديث: (إلا رقاً في ثوب) إذ أن المعنى: نقشاً في الثوب» فيجوز تصوير الصورة في الثوب» وليس 
الصورة الفوتوغرافية؛ إما إستدل به على الثياب التي فيها صور نقوش» كثور أو نخلة أو أي شيء مرسوم في الثوب» لقوله: (إلا رقاً في 
ثوب) » وبعض من العلماء قال: المراد بالرقم في الثوب: ما لم يكن من ذوات الأرواح؛ وكان يجدر بالسائل أن يسأل أيضاً ما هي 
أقوال الصحابة بعد قول رسول الله في هذا الباب؟ جاء رجل مصور إلى عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عباس! إني رجل مصورء 
وليس عندي دخل إلا من هذه التصاوير» قال: تعال» ادن مني» ادن مني» فقربه ثم قال: إن كنت صاعاً فاصنع الشجر وما لا روح 
فيه» (فالذين يصنعون هذه الصورة يعذبون بها يوم القيامة) » وفي الحديث الآخر يقال لهم: (أحيوا ما خلقتم) » (من صور صورة 
كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بناعخ) . 

قال النووي رحمه لله في شرح صصيح مسل: والتفريق بين ماله ظل وما ليس له ظل مذهب باطل» واستدل له (بأن النبي لما رأى 
الستارة معلقة وعليها تصاوير؛ جاءت عائْشة وشقَقتها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام» وجعلت منها وسادتين) » فهذه هي الأداة» 
فكون الشيخ فلان جاء في المجلته أو الشيخ فلان رسم صورته على كّاب» فالعيرة بالدليل» وليست بقول فلان ولا فلان» أقرب ما 
يقال: يا شيخ! لماذا تصور نفسك؟ هل الرسول تصور؟! رسول الله أفضل منك» هل تريدنا أن نحبك أكثر من حبنا لرسول الله؟! لا 
فعاة اله اأبدا أن نفيك كفي حا لزبدا ده و لقث # حو نتعية اله البعل ساحن شرل اله الذى' كان تالح + بوسف 
هذه الأمة؛ جحمال صورته» ومع هذا ليست له صورة» أبن :صورة جرير بن غبد الله ليست له صورة» أبن صورة يوسف الصديق عليه 
الصلاة والسلام؟ إن الرسول عندما دخل الكعبة وجد فيها صورة إبراهيم واسماعيل» وهما إستقسمان بالأزلام» فقال: (قاتلهم اللّها 
-أي: المشركين- والله! ما استقسما بالأزلام قط) » ثم طمس الرسول صورة إبراهيم وصورة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام» فلو 
كان شيء من ذلك باقياً لبقيت صور رسل الله عليهم الصلاة والسلامء إنما يا قال الرسول لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة 
رأتاها بأرض الحبشة» وفي هذه الكنيسة صور» فقال: (أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» أولئك كانوا إذا مات فيهم العبد 
الصالح صوروا له تلك التصاوير» وبنوا على قبره مسجداً) » والحديث في الصحيح» فوصف النبي الذي فعل هذه الفعلة بأنهم: (شرار 
الخلق) ١ ِ 200 ١‏ 

فلا يغرنك الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ابداء وكيفما كان حبك للشيخ» داتما اجعل سنة رسول الله فوق كل السئن» وهدي رسول 
الله فوق كل هديء يكفينا أنه ليست بين أيدنا صورة محمد عليه الصلاة والسلام أبدأء فلا تفعل ذلك؛ وسل دائماً عن الدليل من 
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الكمّاب والسنة» ولا يرد أن الصور ل تكن موجودة» كانت القاثيل تصنع بعالي الدقة والبراعة؛ ومن ثم قال الرسول: (أشد الناس عذاباً 
المصورون الذين يضاهئون بخاق الله) فكان هناك قوم يصورون؛ لكن إذا دعتك الضرورة إلى صورة بطاقة أو صورة جواز ونحو ذلك 
الى ٠‏ 1 

وأنا سائلك بالله وأنصفوا من أنفسك» الذي يصور صورته و.نشرها في جريدة أو على كاب» هل ترون -والله أعلم بالنيات» وليس لنا 
تدخل فيهاء لكن قلوبك لها قكر- أنه يتقرب ببذا النشر أمام الله أو أنه يريد لفت النظر إلى منظره؟ كل يسأل نفسه عن ذلك المتصور 
الذي .ينشر صورته على كاب» هل يريد بنشر الصورة وجه الله سبحانه؟ الله أعلم بالتيات» لكن لنا أيضاً فكر» الله يقول عن قوم: إقَدَ 
بدت الْبَعْضَاءُ من أفوَاههم وم في صدورهم 0-5 الآيات إِن كنم تعقاونَ] [آل عمران:18١]‏ » فأنت افهم الأمور 
كيف تسير» وليس لنا تسلط على النيات؛ لكن تخيل أن صورتك نشرتء فالله الله! في سنة نبينا مد عليه الصلاة والسلامء وفقنا الله 
وإيا م لما يبحب ويرضى. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


تفسير سورة الضحى 

ورة الطيى هو الموو اله اننا الله سبحانه وتعالى تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلء وتطييبا لخاطره بسبب انقطاع الوحي عنه وشماتة 
الكفار به» وقد ذكره الله فيها بنعمه عليه؛ فقد واه بعد بقهء وأغناه بعد فقره؛ وهداه بعد ضلاله» وأوصاه بمقابلة الناس بالحستنى» فلا 
يقهر اليتم» ولاو العائل رأف دك ررعية الله علية. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والضحىء والليل إذا جى) 
امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: |والضحى * والليل إِذَا سجى * ما ودعك 


ا 0 


ربك وما قلى * وللاخرة خير لك من الأول * ولسوف يعطيك ربك فترضى| [الضحى:١-5]‏ . 

المراد بالضحى 

المراد بالضحى 

يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى» فالواو: واو القسم. 

من العلماء من قال: إن المراد بالضحى: النهار كله» والقرينة التي حملت قائل هذا القول على أن يقول به هو قوله: |والليلٍ إِذَا سجى| 
[الضحى:"] » قال: فأقسم لله بالضحى الذي هو الهار» وبمقابله الليل» كا في قوله تعالى: |والليل إِذَا يغتى * والار إِذًا تجل | 
[الليل:١-؟] ٠‏ 

ومن العلماء من قال: إن المراد بالضحى: صدر النبار» اي: اول النبار إلى وقت الزوال» والمراد بوقت الزوال: زوال الشمس عن 
منتصف السماء» ويكون ذلك قبيل صلاة الظهر بقريب من نصف ساعة. 

فالحاصل: أن لأهل العلم قولين في تحديد الضحى: أحدهما: أن المراد بالضحى النهار كله. 


والثاني: أن المراد بالضحى وقت الضحى المعروف» أي: وقت صلاة الضحىء الذي يبدأ بعد الشروق بقريب من عشر دقائق أو 
عشرين دقيقة» وينتّى إلى قبيل الزوال الذي هو قبل صلاة الظهر بما يقارب نصف ساعة. 
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ويقسم الله سبحانه. وتعالى بهذه الآبات الكونية الى هي: | والضكى * اليل إِذَا ب | [الضحى: ١‏ -؟] على شيء ألا وهو: إمَا وَدَعَكَ 
ربك وما قى] [الضحى:"] . 


نفل علاة الفيحن 
فضل غلاة اشح 

قبل أن ندخل في تفسير قوله تعالى: ما 0 وما قَلَّ| [الضحى:"] سنورد بعض الأحاديث التي حت عن رسول مضل 
الله عليه وسلم في فضل صلاة الضحى. 

أخرج مس في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: (يصبح على كل سلامى من أحذ؟ صدقة: 
فأص بمعروف صدقة» وي عن مذكر صدقة» وبكل أسبيحة صدقة» وبكل تميدة صدقة» وبكل تبليلة صدقة» وبكل تكبيرة صدقة» 
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى) . 

وأيضاً حم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: ( (في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا» فعليه أن 
يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة) ديك أببي ذر وفيه زيادة: (النخاعة في المسجد تدفنها والشىء تنحيه عن الطريق) 
؛ وفي بعض الطرق الأخرى: (واماطة الأذى عن الطريق صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى) . 
فالشاهد: أن الإفسان عليه أن يؤدي شكر نعم الله عليه في مفاصله» ويكون ذلك بتأدية ثلاثمائة وستين صدقة إما بتسبيح أو حمد أو 
تكبير أو تبايل أو أمى أو نبي» ويجزئ عن ذلك كله أن يركع ركعتين من الضحى» ففي مسند الإمام أحمد من حديث نعيم بن عمار 
الغطفان رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم! اركع لي أربع ركعات أول 
النهار؛ أكفك آتحره) » فن العلماء من حمل هذه الركعات على أنها من الضحى» فتكون هذه الركعات كالحرز يحفظك الله بها إلى آخعر 
الثبار. 

0000 3 هريرة رضي لله عنه أنه قال: (أوصاني خليلٍ بغلاث: بن أوتر قبل أن أنام» وبصيام ثلاثة أيام 
من كل شهبر» وبركعتي الضحى) . 

فن الفضل الوارد في صلاة الضحى: الأول: أن صلاة الضحى تجزئ وتكفي وتقوم مقام ثلاثمائة وستين صدقة. 

الثاني: أن أربع ركعات من الضحى حرز لك حتى آخخر اليوم. ٠‏ 

الثالث: أنها إمضاء لوصية رسول الله التي أوصى بها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وثم فضائل أخر في صلاة الضحى. 


الرد على من انم صلاة الضحى 

الرد على من أتكر صلاة الضحى 

من العلماء من أتكر صلاة الضحىء» وقال: لم يثبت أن لبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحىء وأورد بعض الفقهاء هذا الرأي ف 
كتهيم وسكت عنه» وكان من اللائق أن يسترسل في توجيبه إن استطاع أن يوجهه أو إبطاله إذا احتاج الأمى إلى إيقّاف» أما توجيه 
هذا الكلام وتسنيده فيتلخص في أمور: أوها: أن سنة النبي صل الله عليه وسلم منها سنن قولية أو فعلية أو تقريرية» وقد أ الى : بل 
لمر اللا ا ار ا ل و ير 
ثانهها: أنه قد ثبت عن رسول الله أنه صلى الضحى» فقد سئلت أم المؤمنين عائثنة رضي الله عنا عنها: (5 كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصيل الضحى؟ قالت: كان يصلي أربع ركعات» والرنما قا الل و ايد 5 
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وورد من حديث على عند ابن خزيمة: (أن النبي كان يصلي الضحى) . 

وهنا أن عتبان بن مالك رضي لله عنه: (دعا نا الله صل الله عليه وسل للصلاة في بيته» فأتاه النبي صل الله عليه وس 
ضحى» فقال له: أين تريد أن أصلي في بيتك؟ فأشار إليه إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيهء فقام لبي صلى الله عليه وسلم وصف 
القريدابة خلقة؛ وصل بهم ركعتين» وكأن ذلك ضى) » أخرجه البخاري ومسل. 

وثبت من حديث أم ها رضي الله تعالى عنم (أن ابي صل الله عليه وسلمٍ صلى عام الفتح مان ركعات» وكان ذلك ضمى) . 
ومن المقرر أن المثبت مقدم على النافي» فإذا جاء صحابي ونفى شيئا وأثبته حابي آخرء فالمقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي» 
فثلا قال بعض الصحابة: من حددك أن رسول الله بال قاماً فلا تصدقوهء ما كان يرك ال كان : 

فهذا الحديث» فيه نفي من بعض الصحابة» ولكن ثبت من حديث حذيفة في صميح البخاري: (أن نبي صل الله عليه وسلم أتى 
سباطة قوم فبال قاتما) » وهذا حديث آخر مقابل ذلك الحديث. 

فالصحابي قد يفت بما يعلم أو أن ينقل ما رآه» لكن لا يكون علمه قد أحاط بكل أفعال النبي صلى الله عليه وسل» ومن ذلك: قول أم 
المؤمنين عائّشة رضي الله عتها: (ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) » وثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن الني صل الله عليه وسلم صل ثلاث عشرة ركعة) » فالمثبت يقدم قوله على 
قول من نفى» إذ مع المثبت زيادة علم. 

فيقال لمن قال: إن النبي صل الله عليه وس لم يصل الضحى: قد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم قد صلى الضحى. 

فالوجه الأول: أن لنبي صلى الله عليه وسلم حث عليهاء وحثه كفعله أو أقوى من فعله؛ إذ الفعل قد بتجه إليه القول بأنه مخصوص» 
أي: أنه خاضن برسول الله لكن انلنتك وأ الغير أو أس الآخرين أقرى من مره الفعل. 

والثاني: أنه ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم قد فعل ذلك. 

أما قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وس لم يصل الضحى» فيوجه قوله على الوجوه التالية: الوجه الأول: أن هذا القائل قد ينقل 
بناءً على ما علمه» فلما لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى» ظن أنه ما صلاها قطء فنقل هذا النقل» وثتبعه غيره فأثبته. 
والوجه الثاني: أنه قد يقال: إن هذا الصحابي الذي نقل ذلك أراد أن لبي صلى الله عليه وس لم يحافظ على صلاة الضحى وإن كان 
قد صلاها. 42 ١ 2 ١‏ 
ومن العلماء من يجيب على ذلك أيضاً فيقول: إن النبي صل الله عليه وسلم كان يجتزئ كثيراً لصلاة الليل عن صلاة الضحىء والله 
أعل. 

عدد ركعات صلاة الضحى 

عدد ركعات صلاة الضحى 

ورد أن النبي صل الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يصلي ركعتين أو يركع ركعتين من الضحى» فصلاها ركعتين» أما أكثر ركعات 
صلاة الضحى فلم يرد نبي عن حد معين» أما السنة التي فعلها الرسول صل الله عليه وسلم أعني السنة الفعلية» فإنه قد صلى عام الفتح 
ان ركعات وكان ذلك ضحى» ومن العلماء من مله على صلاة الفتح. 

وورد أنه كان إذا نام عن صلاته من الليل صلى من التهار ثنتا عشرة ركعة؛ لكن وإن كان قد فعل ذلكء لكنه ليس هناك حد لعدد 
الركعات لو تجاوز» بل الأعى مفتوح إلى قبيل الزوال. 
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قسم الله بالضحى والليل إذا سجى 

يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وبالليل إذا سجى» فهي أشياء متقابلة» فن العلماء من قال: إن القرآن الكريم أطلق على آياته مثاني: 
اله نزَلَ أَحَسِنَ الحديث كايا متَشايبا | [الزم:*"] + لأنه يذكر فيه الشيء ويذكر مقابله» فالله يقسم بالضحى بما حواه من نهار 
وضياء ورؤية ووضوحء وبمقابله: إوَالليلٍ إِذَا جى | [الضحى:"] ونحو ذلك: ذكر جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم .يتبع بذكر جزاء 
الكافرين» وأيضاً المتقابلات من أنواع العذاب والمتضادات كقوله: |هذَا فليذُوقوه | [ص:/ه] وهو الذي بلغ أعلى درجات 
الحرارة» وقوله: (وَغَسَّاقَ) وهو الذي نزل إلى أقل درجات البرودة» |وآعر مِنْ شَكْلِه أَزوَاج| [ص:58] . 

فيقسم الله ب | وَالضْحَى * وال إِذَا سجَى | [الضحى:١-7]‏ » كا أقسم ب إوَالشّمْسٍ وَحْحَامًا * وَالْمَمَرِ ذا نكاما * وَالََاِ ذا لاما 
# والليل إذا يغشاها| [الشمس:١-:]‏ » فيقسم بقدرته على تصريف الايات للعباد» فهو القادر على ذلك» ولن استطيع ذلك احد من 
خلقه؛ فهو الذي أت بالليل ويتبعه بالنهار» وهو الذي يِأَتٍ بالضحى ويأتي بالليل» ويحرك الشمس والقمر» سبحانه وتعالى هو الذي 
يسير الأمور وهو يدبرها. 

ومعنى (سجى) : غطىء ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم في قصة موسى مع اللخضر: (فرجع موبى فوجد رجلا مسجى بثوب أخضر) 
7 اي: مغطى بثوب اخضره 

فالليل إذا سجى» أي: أقبل وغطى على الأشياء بظلامه. 

؟.0 تفسير قوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى) 

تفسير قوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى) 

قال تعالى: إمَا ودَعَكَ رَبك وما قَلّ| [الضحى:"] » ما ودعك أي: ما تركك» من التوديعء فودعت فلاناً إذا تركته» ((وَمَا قَلّ)) 
[الضحى:"] أي: وما أبغض»ء فالمعنى: ما ودعك ربك وما قلاك» أي: ما تركك ربك ولا أبغضك منذ أحبك» وسبب نزول هذه 
الآيات أن النبي مل ألنه عليه وس اشتكىء بمعنى: مرضء فل يقم ليله أو ليلتين ليصلي الليل» فقالت امرأة: ني أرجو أن يكون 
صاحبك وشيطانك قد قلاك» يعني: أبغضكء وفي بعض التفاسير أن امرأة أبي لحب قالت: إني أرجويا مد أن يكون هذا العفريت أو 
الشيطان الذي يأتيك قد قلاك وابتعد عنك؛ فنزل قوله تعالى: | وَالضْسَى * وَالَيْلٍ ذا صجَى * ما وَدَعَكَ رَبك وما قل | [الضحى:١-م]‏ 
» أي: ما تركك ربك ولا أبغضك منذ أحبك سبحانه وتعالى. 

مير قؤله تغالى: (وللاغرة خي رلك من الأولى) 

تفسير قوله تعالى: (وللآخرة خير لك من الأولى) 

فاك عاق: | وككعرة حر لك من الأول ١‏ [الفقيح 4 ] ها لراك بالكترة امن الطياء مق يقرله اللزاف بالكسزة الدارةالتخرةهوالاوى: 
الخيأة: الاتياء بوقلد قليله قذي أن المراد بالاحرة: عر خله ما بعد قرول هذه أكرأة أو هيعد شكوى“' الرسول ل الله عليه وسلء والأولى: 
حال النبي صل الله عليه وسل الأولى قبل نزول هذه السورة وقبل شكواه» أي: على هذا التأويل الثاني الذي تبناه قله من المفسرين 
سيكون المعنى: حالك بعد انقطاع الوحي عنك سيكون أحسن من حالك قبل انقطاعه عنك» لكن التأويل الأول عليه الأكثرون. 
4 تفسير قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى) 

تفسير قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى) 
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قال تعالى: |ولسوف يعطيك ربك فترضى | [الضحى:0] يخبر الله أنه سوف يعطي نبيه صل الله عليه وسلم حت يرضىء» وقد وفى الله 
لنبيه ذلك» فأعطاه الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة ما رضي به البي صل الله عليه وسلم. 

أعطي عليه الصلاة والسلام من المال مفاتح خزائن الأرضء» كا قال صلى الله عليه وسلء وفتحف له دول بعك أن كان قرا عله 
الصلاة والسلام. 

وأننى عليه ثناء حسناء فدائاً اسمه يردد فى كل آذان: "أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن محمداً رسول الله" يا قال القائل: أغى عليه 
للنبوة خاتم إذا قال المؤذن عند الأذان أشبد أو كا قال الشاعى. 

فنفي كل أذان يذكر اسه مع اسم الله شحائه :وتغالى »توق 6[ صما يك اسه اهيل الله عليه وسل: "التحيات لله" إلى قوله: "وأشبد أن 
حمداً عنداة ورسوله". 

وفي الحج يذكر اسمه صلل الله عليه وسلمء وفي كاب الله يذكر اسمه» وله سورة باسعه صلل الله عليه وسلرء وفي الملأ الأعلى يذكر اسمه 
عليه الصلاة والسلام؛ ويصلى عليه المصلون: صلى الله على حمد» صلى الله عليه وسل» ونزل القرآن بتشريفه كا قال تعالى: إوانه لذَكر) 
[الزخرف:؛؛] أي: لشرف لك إوإنه لَذَهْ لَك ولقومك وسوفٌ َأْلونَ| [الزخرف:4؛] » فهذا كله من العطاء الذي أعطاه الله 
رسوله صل الله عليه وسلمء فقد أوتي من النعم ما لا يعلمه إلا الله. 


ه. 0 تفسير قوله تعاللى: رأ يجدك يتيما فآوى) 

تفسير قوله تعالى: (ألم يجدك نيما فآوى) 

قال تعالى: أل يدك نيما قآوى] [الضحى:1] متن الله بنعمه على نبيه مد عليه الصلاة والسلام» فيقول له: [أل يدك نيما 
فاوى| 3 أي: فاواك» وكان ذلك بضمه إلى عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويرعاه. 


01.5 تفسير قوله تعالى: (ووجدك ضالا فهدى) 

تفسير قوله تعالى: (ووجدك ضالاً فهدى) 

قوله تعالى: إووجدك ضالا فهدى] |الضحى 04 4 وهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام ضالا؟ فن العلماء من قال: إنه قل ضل 
في شعب من شعاب مكة) وخ ضكينه وكاد مبلك» فرده الله إلى أهله ساماً. 

ومن العلماء من قال: إنه كان ضالاً عن الحق» كا قال تعالى: و كَدَلكَ أُوحينا إِليِكَ رومًا من من ما كُنْتَ تَدْرِي ما الاب ولا 


اعم 


سا هس بر بر ل الله 


الإيمان ولكن جعانأة ورا نهدي به من نْشَاءُ من عبادنا| [الشورى:57] » وقال تعلى: كن فم لك أن الْقَصَصِ بها أُوَحينا 
ليك هذا اران وان كنت من قبله كن الَافلين| [يوسف:"م] » فكان النبي صلل الله عليه وسلم عن هذا القرآن غافلا وقد جاء في 
مستدرك الحا بسند صصيح أن النبي صل الله عليه وس انطلق هو وزيد بن حارثة إلى زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وكان زيد بن عمرو بن نفيل موحدا من الموحدين» ومسلما من المسلمين» اعتنق ملة الحنيف إبراهيم صلى الله عليه 
وسلم» كا تقدم أن: زيد بن عمرو بن نفيل ذهب إلى اليبود وقال: يا معشر اليهود! اوداك ضفل في وي » قالوا: لن تدخل في ديننا 
3 حى تأحد نضيك من غضين اللدها قال؛ أعوذ بالله من غضب الله والله! لا أحمل من غضب الله شيئاً أبداء إنما فررت من غضب 
لله هل عند شيء آخر ؟ قالوا: لاء إلا أن تكون حنيفاء قال: وما الحنيف؟ قالوا: راج عبد الما والسلام. 


فانطلق إلى النصارى وقال: يا معشر التصارى! ررك أن أدخل في دينكم» » قالوا: لن اليو 
قال: لا والله! ما أحمل شيئاً أبداً من لعنة الله» هل عند شيء آخر ؟ قالوا: لاء إلا أن تكون حنيفا قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة 


51121120 ١٠١ *+: 
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إبراهيم عليه الصلاة والسلام» خفرج يقول: أشهدم إني على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وسلك سبيل المحسنين» فكان يمنع أن توأد 
البنات» وبه يفتخر الفرزدق ويقول: وجدي الذي منع الوائواته واحا الريك فلم يوأد فالشاهد: أن الرسول صل الله عليه وسلم وزيد 
بن حارثة انطلقا إلى زيد بن عمرو بن نفيل فقربا إليه لحم شاة» فقال لمما زيد: إني لا آكل من لحومك التي تذبحونها على أنصابك. 
فالشاهد أن من العلماء من يقول: كان ضالا عن طريق الحداية وعن القرآن لهذه النصوص. 

إوَوَجدَكَ صَالَّا مََدَى| [الضحى:/] » والضلال: الذهاب عن القصدء وقد تقدم القول فيه: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضال 


أت ساروا 
لا" 07 تفسير قوله تعالى: (ووجدك عائلا فأغنى ) 


تفسير قوله تعالى: (ووجدك عائلاً فأغنى) 

قال تعالى: |ووجدك عائلا فَأَغنى] [الضحى:8] والعائل هنا بمعنى: الفقير» فنه قول الشاعى: وما يدري الفقير متى غناه وما يدري 
الغني متى يعيل أي: متى يفقر؟! ومنه قوله تعالى: ون خَفتم عيلة قسَوفٌ يخنيكر اله منْ فَضْلِه إِنْ شّاة]| [التوبة:8؟] أي: فقرأء ومن 
العلماء من قال: عائلك أي: يعول غيره» لكن لا كتين على أن عائلا بمعنى: 0 

وقوله: إفَأَغْى] [الضحى:6] » متى أغناه وهذه السورة مكية؟! من العلماء من قال: أغناه بالفتوح التي فتحت عليه وبالجزية التي 
جلبت إليه عليه الصلاة والسلام» والغنائم التي خرك إن اللا أن هذا التول«مترضن عليه يان الشوزة مكية: والفترسات قا كانت 
بعد أن هاجر إلى المدينة» فكيف وجده عائلاً فأغنى؟ من العلماء من أجاب عن ذلك فقال: الآية باعتبار ما سيئول إليه الأمر» كا في 
قوله تعالى: [أَنّ أ الل [النحل:١]‏ ثم قال: إقلا تَسسَعجُوه| [النحل:١]‏ » وكا قال تعالى: [إنَّ الذي يأ ُونَ أَمُوَالَ الى لاا عا 
يَأ ككُونَ في بطونيم ارا [النساء:٠٠]‏ أي: باعتبار ما ستول إليه هذه الأموال. 

ومن العلماء من قال: إنه أغناه أيضاً في نفسه وكان النبي عليه الصلاة والسلام فقيراً لا يجد ما يتزود به ولا ما يعمل فيه من الأموال» 
فتزوج ب خديجة» وكانت ذات مال وثراء» فأغناه الله سبحانه وتعالى بمال زوجته خديجة. 

ولا مانع أبداً أن تتزوج بامرأة ثيب إذا كنت فقيراً لا تستطيع الزواج» ولا ترهق نفسك ولا نتعب نفسك في أن تمع الأموال من هنا 
ومن هناء وأمامك نساء ثيبات يحتجن الزواج وهن صالحاتء إما امرأة مات زوجها أو امرأة طلقت لفساد زوجهاء أو امرأة مات 
زوجها بحادث» وعندها شقتبا وعندها مالهاء لا تكلفك شيئاً بل تحتاج إلى رجل تستظل به؛ فلتعف نفسك بها وتعفها هي الأخرى, 
وأننك مثاب» وإذا وسع الله عليك وأردت أن تتزوج بعد ذلك فالشرع يبيح لك ذلك. 

فالشاهد: أن القيود التى وضعها مجتمعنا في أمور الزواج ينبغي أن تكسرء لأن الفساد قد استشرى في زمانناء وكا قال الرسول صلى 
الله عليه وسل: (يا معشر الشباب! من استطاع متك الباءة فليتزوج) . 

فقوله تعالى: |وَوَجَدَك عائلا فَأَغْى| [الضحى:86] توجيبه أن الله أغناه بتزويجه ب خدييجة رضي الله عنها. 


4 تفسير قوله تعالى: (فأما اليتهم فلا تقهر) 

تفسير قوله تعالى: (فأما اليتهم فلا تقهر) 

قال الله لنبيه صلى الله عليه وسل: [فَأَما الي قلا تمه [الضحى:4] أي: كا كنت ,نيما فآواك الله كذلك فلتقابل هذه النعمة 
بإلغباةه والاحيانة عازف ب الاجيانه 2ق الله اواك ركنن شماه فكذلك أنت بالنسبة لليتبم لا تقهر اليتيم» وكا أن الله أغناك 
فقد كنت فقيراًء فالسائل أيضاً لا تتبره» فيؤؤخذ من هذا منبج الدعوة إلى الله ألا وهو: هل يذكر الشخص بما كان فيه من حال قبل 
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أن يصل إلى منصب أو يصل إلى حالة من الثراء حتى يفعل امير أو أن هذا التذكير غير مرغوب فيه؟ 

السؤال لو ذهبت أدعو رجلاء هل أذكره بما كان فيه قبل أن يصل إلى هذه الخال ومن ثم أطلب منه طلبي أو لا؟ لكل وجهة؛ لكن 
أحياناً بستحب تذكير الشخص بالحال التي كان فيها قبل أن يصل إلى هذا الحال التي هو عليهاء والدليل على ذلك هذه الآيات: 2 
يجَدْكَ نيما قاوى * وَوَجَدَكَ صَالَا فهَدَى * وَوَجَدَكَ عائلَا َع [الضحى:+-1] فكذلك ( اما اليم قلا تَمهَرَ| [الضحى:9] فأنت 
كلقا يتما" والطائق نذا ١‏ مره قأبك كنت أيضا فقراء :| وأمارسمة ريك اتقدت] [الشيعن ]ول ما ساق وله 
ويستدل لهذا المبدأ أيضاً يحديث الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى» فالأبرص والأقرع والأعمى لما جاءهم الماك يسأهم: اذا تر يذوق» 
نطلل قطنا فقَال أحدهم: أريد غنماً تملا هذا الوادي» ديك ع ا فقّد تقذرنيٍ الثافن» فأغطاء أله الشعر اين 
وأعطاه من المال ما شاء» والآخر أزال الله عنه البرص الذي كان يتأذى به أمام الناس» وأعطاه الله من البقرء والثالث أعطاه الله 
ما شاء من الإبل وازال عنه العمى» الحديث إلى آخره. 

الشاهد: أن الملك لما جاء يسألهم مرة أخرىء قال لهم طالباً لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك شاة أتبلغ بها في سفري» فقال: إن الحقوق 
كثيرة» وجلس يتعلل بعلل» فينئذ ذكره بالحال التى كان فيها: كأني بك كنت فقيراً فأغناك اللهء وكنت أبرصاً فشفاك الله كأني أنظر 
لاقم قال الفوتورقت هذا الال كارا عن ار ا ده الكزىء فقال: إن كنت كا تقول؛ فردك الله إلى ما كنت فيه الحدديث. 
فهل يستحب تذكير الشخص بالذي كان فيه أو يكره؟ هذه المسألة ليس فييا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمى 
صريح بفعل معينء إنما هي مجرد تصرفات صدرت» فإن رأيت أن تذكير الشخص بما كان فيه من فقر أو غنى أو مرض ينتفع به 
الشخص» فذيره حينتئذ وتوكل على الل لأن التذكير مبيج فيه شكر نعم الله فيحمله هذا الشكر على فعل الإحسان» وان كنت ترى 
أن الشخخص الذي أمامك إذا ذُكر بالحالة التي كان فبها فسينفعل وسيغضب وسيثور؛ -فينئذ يترك التذكير» كقولك للشخص: ات اللهء 
فكلمة (اتق الله) كلمة طيبة» فيها غاية 0 لكن أحياناً لا تقال» فثلاً: الله قال لنبيه: يا أَمهَا التي : 0 [الأسراتة ]+ 
ورك الع اريم كخاار (اتق » لكن أحياناً يكون لحا موطن تكره فيهء لا تكره لأنها كلمة: ( » لكن "أ ورد 
في حديث الرسول صلل اط وسح ما 0 القسمة بين أححابه وجاءه رجل فقال: يا محمد! اتق 0 00 في القسمة. 
صحيح كلمة (اتق الله) قوية» لكن ليس هذا هو موطن قوطاء فإنك تضمنها اتهاماً الشخصء فقال الرسول: (ويلك! من يعدل إذا ل 
اعدل؟!) . 

فالكلمة الطيبة إن ضمنت معنى يمل اتباماً خينئذ تذم» لكن لا تذم لأنها هي الكلمة ولكن لما تضمنته الكلمة من معاني أخر فثلا: 
شخص يسألك عن شخص آخر, فقلت له: الله يبديه» "الله مبلديه' ' كلمة طيبة جدأء وفي غاية الحسنء لكن (الله مديه) تو مها إلى أنه 
ضال وزائغ» وتسأل الله له الحداية» فينئذ تكون نوعاً من أنواع الاغتياب واللمز» والله أعل. 

فالشاهد: هل يشرع تذكير الشخص با حال التي كان فيها قبل أن أطلب منه ما أطلب؟ هذا أمى مرده إلى حال الذي أمامي» إن رأيت 
أن الشخص ينتفع بهذه الموعظة قدمتهاء وإن رأيت أنه سينفعل إذا ذكر بالذي كان فيه من حال! تركت هذا التذكير؛ لأنه سيكون 
من باب الإيذاءء والرسول عليه الصلاة والسلام نبى عن سب الأموات؛ حت لا يتأتى الأذى إلى الأحياء من ناحية» وأيضا فإنهم 
قد أفطوا الما فلبهوا من كته 


منزلة اليتبم في الشريعة الإسلامية 
منزلة اليتبم في الشريعة الإسلامية 
قال الله سيحائه :وتعاى + |قأما لتم قلا تمه [الضحى:9] من محاسن هذا الدين أن جاءت نصوص الكتاب العزيز ونصوص سنة 
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انول صل الدهية ومم شقلا اين ايخلقة قي مالانرق تعرسهءوو بدمةء 00 

ففي باب الأموال: قال الله سبحانه محذراً أشد التحثير: إإِنْ الْذينَ أكون أُموَالَ الْيتَاى ظلما نا 20 في بطونيم ع 
سَعيرًا| [النساء:١٠]‏ + ذلك أن اليتبم ليس له من يدافع عن حقه غير الله سبحانه وتعالى» وقال تعالى: إولا لبدلا اميت بالطيب 
ولا تَأكلوا أَمواهم ِل أُموالكر إِنَّهِ كان حوبًا كبيرا| [النساء:؟] » ومبور النساء قد يتساهل فيهاء لكن هبر الطفلة اليتيمة خاصة لا 
تساهل فيه» ولا يجوز لك أن تأني إلى طفلة .بتيمة وتقول: انا ازوجها من الاخ فلان بالقران» لا يجوز لك هذا أبداء وإن ظننت أنك 
على سنة» بل أنت آكل لأموال اليتيمة بالباطل ومضيع لحقهاء فالله يقول في شأن اليتيمة خاصة: إ|وإنْ حَفتم ألا تقُسطوا في الْيتَاى | 
[النساء:] أي: في صداق اليتامى: البنات الصغيرات» فلا تتزوجوهنء التقدير: فلا تتزوجوهن» أي: فالنساء سواهن كثير» فلا تقدموا 
على الزواج بهن إلا إذا أقسطتم لحن» ولا تقدموا على الزواج باليتيمات إلا إذا عدلتم معهن في الصداق» إِوإنْ حَفْمم ألا تمسطوا في 
الى ] [النساء:"] » فالتقدير: فالنساء سواهن كثير» إقاتكحوا ما طاب لكر من النْساء مثتى وثلات ورباع] [النساء:] . 

خاءت الآيات بحفظ مال اليتم» وكان بعض السلف إذا سئل عن شيء عر اليتبم؛ يرد ذلك إلى النيات لقوله تعالى: | واللهُ يعار 
المفْسدَ سن المصلح | [البقرة:٠8]‏ . 

وهل يجوز ضرب اليتيم لتأديبه؟ يعني: إذا كان يتيماً مشاغبأء أو يسرق» أو دسب واستعمل ألفاظاً قبيحة» يجوز ضربه لمصلحته: إواللّ” 
لا يحب الْقسَّاد| [البقرة:ه٠"]‏ . 


9 تفسير قوله تعالى: (وأما السائل فلا تنهر) 

تفسير قوله تعالى: (وأمر السائل فلا تنبر) 

قال تعالى: وما السائل فلا تغيرأ [الضحى:١٠]‏ السائل هنا عام» فيدخل في ذلك السائل عن العلمء فلا ينبغي لشيخ ولا لعالم ولا 
لأحد إخواننا االخطباء أو الدعاة اوس بال 

وأا يجدر بإخواننا الدعاة أن يرفعوا الأجهزة التي وضعت في بيوتهم للرد على التلفونات» ويردوا هم مباشرة على أسئلة السائلين» 
وكذلك الأطباء النذين يغيرون الأرقام 0 فراراً من المسلمين النين يحتاجون إلى نصاتحهم» جدير بكل هؤلاء أن يفتحوا صدورهم 
للمسلمين» جدير بهم أن يفتحوا أبوابهم ولا يكونوا كالسلاطين» سلاطين الظلم الذين يجعلون لأنفسهم بوابين وحجبة يحجبون الناس عن 
الدخول إلهم. 

فلا يجدر بالعلماء أن يضعوا مسجلات على التلفونات» وكذلك الأطباء لا يجدر بهم أن يغيروا أرقام التلفونات يوم بعد يوم» هذا يفر 
من سؤال السائل» وهذا يفر من استشارة المريضء وكل من كان في هذا المقام .ينبغي له أن يفتتح صدره وقلبه للمسلمين وإلا فالله قادر 
على أن يزيل ما به من نعمة» يقول الله لنبيه مد عليه الصلاة والسلام: إوائن شنا لَذْهينَ بالذي أوحينا إِليِكَ ثم لا جد لك به علا 
ركلا [الإسراءئةم] . 

وكذلك السائل امحتاج الذي سأل الناس أموالةً لاحتياجه وفمّره» أو السائل الذي ضل الطريق» السائل عن أي ني ء» عن صعته 
أوأي شيء ينتفع به في دينه ودنياه ما لم يكن سائلا تجاوز الحد الشرعي الذي شرع له في السؤال. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك فدث) 


تفسير قوله تعالى: (وأما ببعمة ربك فدث) 
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قال تعالى: إوأما بنعمّة رَيِْكَ خْدَتُْ] [الضحى:١١]‏ » ما المراد بالتحديث بنعمة اللّه؟ من العلماء من قال: إن المراد بالتحديث بنعمة 
الله: العمل بمقتضى نعمة الله عليك. 

فلا التحديت ربمية المال: أن حفقة ق أوحه اين التعد يك نحم الصحة: أن تسملها ق انديره التحديت بحمة المتصي: أن 
تساعد به أهل الاحتياج» التحديث بنعمة الزكاة: أن تفهم الأغنياء وترشدهم. ْ 

فكل نعمة لها شكر. 

ومنهم من قال: اذكر نعمة الله عليك في نفسك» ولا تنساهاء فإنك إذا ذكوت نعمة الله عليك في نفسك حملك هذا الذكر على فعل اللحير. 
ومن العلماء من قال: أظهرها للناس وحدث الناس بما أنعم الله عليك» ولكن لهذه الفقرة الأخيرة ضابطأ فقهيا. 

فإذا كنت لا تخثى من الناس الحسد والمكر بك» حينئذ يستحب لك التحديث» تقول: إن الله أكرمني بكذاء أكرمني ربي بكذاء أكرمني 
ربي بكذا. 

1 ابي صل الله عليه وسل: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) » حتى في حياتنا الدنياء فأنت مثلاً إذا جكت 
وأهديت لأخيك أو لجارك الفقير ثوب 1 تسعد إذا رأيت هذا الفقير الذي كان يلبس ثوباً مقطعاً خرج وهو منشرح الصدر ويلبس 
الثوب الجديد ويمشي به في الناس» فصدرك شرح وتسعد غاية السعادة. 

إذا ذهبت إلى بيت فقير» ووجدته يتأوه ويتقلب على الفراش من البرد» وأهديته بطانية» وذهبت ورآيته يتقلب في البطانية وحمد الله 
وني عليه» ويشكرك على صنيعك؛ لا شك أنك تفرح» وقلبك وصدرك ينشرحان لهذا الفعل الذي رأيته. 

فدث بنعمة الله عليك ولير عليك أثر نعمة الله سبحانه وتعاللى» ودع عنك أهل الجهل من أهل التصوف المقيت الذين يفترون أحاديث 
مكزوبة ومرطوعة عل رسكولة الله ها الله عليه وسل» تمل على لبس المرقع» ويروون أشياء لا أصل لاء منها أن ثوب عمر كان فيه 
ثلاث عشرة رقعة» إلى غير ذلك من التخاريف التي يروونها عن أصداب رسول الله صلى الله عليه وسل» والرسول عليه الصلاة والسلام 
قد خرج يوماً في حلة حمراء ل ير على أحد مثلها. 

إوأما بنعمة ريك خدث] [الضحى:١١]‏ هذا تفسيره» لكن إن خشيت من حسد الحاسدين» فينئذ استر عن هذا الحاسد النعمة» 
كا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إيا بي لا تفصص روباك عل إخوتك فيكيدوا لَك كيدًا إِنَّ الشَيْطَانَ للإنسَان م 
اوشقعة تر قال الرسرك عفل' الله عليه وسل: (إذا رأى أحدك في منامه ما يحب» فليحدث به من يحب) » فقط تحدث الذي 
تحبه فقطء أما الذي تخشى من حسده فاكتم عنه هذه الرؤيا. 

أما حديث: (استعينوا على قضاء حواتجك بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود) » فقد أطبق العلماء الأوائل: ك أحمد بن حنبل» 
ويحبى ين معين وابن المديئي وغيرهم على تضعيفه وتوهينه» وبالغ بعضهم 0 عليه بالوضع» لكن معناه يدخل في القضية فقهياً. 
وفمّنا الله وإيا م لما يحب ويرضى. 


0 تنفسير سورة التين 

تفسير سورة التين 2000 

كثيرة هي السور التي اقسم الله فيبا باشياء متعددة» وهو سبحانه غني عن القسمء ولكنه اقسم مبذه الامور ليدل على عظم المقسوم به 
وأهمية المقسوم عليه؛ ومن هذه السور سورة التين» وقد ذك الله تعالى في هذه السورة ما جبل عليه الإنسان من الكفران» ثم استشى 
الله من عصم قلبه بالا يمان. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون وطور سينين) 
تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون وطور سينين) 
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المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: : |والين والزيتون 0 وَطور سينين * وهذًا 


الباد الأمين * لقَد حَلمَنَا الإنسَان في سن تقوم * , 0000000 سَافلِينَ * إل الينَ موا وَعملُوا الصالحات ت فلهم أجر غير ممنون| 
[التين: ١‏ 0 

الواو في قوله تعالى: (وَالتينِ) واو قسمء فأقسم الله سبحانه وتعالى بأربعة أشياء: بالتين» وبالزيتون» وبطور سينين» وبالبلد الأمين» أما 
المراد بالتين: فلأهل العلم فيه أقوال» أشبرها: أنه التين الذين يأكله الناس» وكذلك الزيتون فهو الزيتون الذي يعصرء ومن أهل العلم من 
قال: إن المراد بالتين والزيتون: منابت التين ومنابت الزيتون» أي: الأماكن التي ينبت فيها التين» والأماكن التي ينبت فيها الزيتون. 

وهذا القول له قوة. 

واستظهر بعض العلماء قولا فقّالوا: إن الله أقسم بغلاثة مواطن: بمنابت التين والزيتون وهي: الشام» وبطور سينين وهو: طور سيناء» 
وبالبلد الأمين وهو مكة. 

قالوا: فأقسم الله سبحانه وتعالى ببذه المواطن الثلاثة التي نزلت فبها أشبر كتبه على أفضل خلقه عليهم الصلاة والسلامء فالتين والزيتون 
المراد +هما: منابت التين ومنابت الزيتون» وهي بلاد الشام التي كان فيها عيسى صلى الله عليه وسلم» وطور سينين وهو طور سيناء الذي 
كلم الله عتذاه موسى صل الله عليه وسلء والبلد الأمين وهو مكة التي بعث فيها رسول الله مد عليه الصلاة والسلام. 

فهذه وجهة القائلين بأن المراد بالتين والزيتون منابت التين ومنابت الزيتون. 

وعلى ذلك القسم ثلاثة مواطن» وهي: الشام حيث ينبت التين والزيتون» وطور سينين» والبلد الأمين. 

قال تعالى: (وطور سينين) أما الطور: فهو كل جبل .ينبت يطلق عليه طورء فهناك جبال إذا نزل عليها المطر أنبتت» وجبال إذا نزل 
0 ينبت يطلق عليه فهو طور. 

أما قوله: (سينين ) فلأهل ا ار أعدقياة أن المراة يسنا 

ومن العلماء من قال: إن المراد بسينين أي: مبارك حسنء وهذا مأخوذ من قول الني صل الله عليه وسل لجارية كان يقال لها أم 
خالد حينما أنت إلى النبي صل الله عليه وسلم مع بعض أقاربها وعليها ثوب حسن» فقال لها النبي صل الله عليه وسل: (ما هذايا أم 
خالد؟! هذا سناه» هذا سناه) » أي: هذا حسن بلسان الحبشة» فقال هذا القائل: إن المراد بسينين: مبارك حسنء والمعنى: وطور 
مبارك حسن. 

وكاو خرية البرن الاميت 

حيمة النلن لا عي 7 5 

قال تعالى: إوهذًا الْبلّد الأمين| أما الأمين: فهو الآمنء آمن أولاً بحرمة الله له» فالله سبحانه قد حرمهء كا قال: [أولر يروا أنا جعأنا 
0 آمنا ويعخطى الئاس م حوهم| [العنكبوت:/71] » فكان الرجل ياتقي بقائل أبيةوقائل أشي ولا ركه سوه بول سه 
بمكروه ما دام داخل الحرم» أي: داخل مكة وما حولها من الحرم» فنى من الحرم» وكذلك جزء من مزدلفة. 

ومن صور الأمن التي فيه: أن النبي صل الله عليه وسل قال: (إن الله حرم مك ول يحرمها الناس) فذكر الحديث» وفيه: (فلا تلتقط 
لقطتها إلا لمنشد» ولا يعضد شوكهاء ولا يقطع تجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا مل فيها سلاح» ولا إسفك فيها دم) إن» فلها حرمة» 
فأقسم الله سبحانه وتعالى ببذه البلدة. 

وعلى ماذا يقسم الله ببذه الأشياء؟ 


«.؛ 17.١‏ خلق الله للانسان وما يؤول إليه هذا احلق 


غتق: الله الؤمتاة نوها وول إليههذا اناق 
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يقول سبحانه: إِلَقَدَ حَلَقُنَا الإسَانَ في أحسن تَقَويم| أي: في أحسن صورة» وأكل خلق» وأحسن استقامة واعتدال» وأحسن قوام» 
وأجمل منظرء فليس هو كالدواب التي تمشي على بطنهاء ولا كالأنعام التي تمشي على أربع؛ إما خلق الإنسان في أحسن تقوم | 
رذدناه سل سَافلِينَ| ما المراد بأسفل سافلين؟ لأهل العل أيضاً فيها قولان مشهوران: القول الأول: أن المراد ب ((أَسَمَلَ سَافلِينَ)) 
أي: قلبناه على وجهه في النار في أقبح صورة» فعلى ذلك يكون المراد بالإنسان هنا: الإنسان الكافر» فالمعنى: لقد خلقنا هذا الإنسان 
الكافر في أحسن تقويم» ثم بعد ذلك لما لم يؤمن ولم إشكرء قلبناه على وجهه في النار في أقبح صورة. 

فهذا قول لكنه ليس بالقول الأشبر» وليس عليه الأكثر. 

والككترو كل اامراقايدر أشتن شاف ) أرةالن لعي ا قآل«اللستعاله وان وم قن رد إن أر دل العم د لا عر 
بعد علم شيا [النحل:١٠٠]‏ » وكا قال سبحانه: ومن نعمره ندكسه في اكأتقي فلا يعْقَلُونَ| [يس:18] » فعنى قوله: (أَسَمَلَ سَافلِينَ) 
أي: إلى أرذل العمرء وهنا يقول الشاعى: يود الفتى طول السلامة والغنى فكيف ترى طول السلامة يفعل يكاد الف بعد اعتدال 
وصحة ينوء إذا رام القيام وحمل فبعد أن يكون في أحسن تقويم يبدأ بللقايل وانحناء الظهرء فالمراد بالإنسان على هذا التأويل: عموم 
الإنسان (لقَدْ حَلَفْنَا الإنسانَ) أي: كل الإنسان» (في أَحْسَنٍ تَقويم) أي: في أعدل خلق» وأحسن قوام» ثم بعد ذلك (رَدَدْنَاهأُسفَل 
سافلين) أي إلى أرذل العمر» فبداً هذا القوام اجميل المستقيم في الانحناء والرجوع. 

لكن يرد على هذا الوجه من التأويل إشكال وهو: أن الله قال: (إِلَّا الذينَ آمنوا وَعَملُوا الصاتات) ؛ فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
استثناء» ومن المعلوم أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الآخرون ينكسوا في اللخلق» وبخنوا كا بخني غيرهم» ويكبروا كا يكبر غيرهم» 
فكيف توجه هذه الآية: (إلَا الذِينَ آمنوا وعملوا الصاحآت) ؟ أجاب الذين اختاروا هذا التأويل على هذا الإشكال بقوهم: إن قواه 
تعالى: (إِلّا) بمعنى لكنء فالمعنى: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير ممنون» واحتاجوا مع هذا إلى أن يقدروا محذوفاً في 
الآية الكريمة» فقالوا: إن في الآية محذوفاً يفهم من السياق» فالمعنى: إِلَقَدْ َلََْا لإنسَانَ في أَحسن تقْريم| » أي: في أحسن صورة» 
وأعدل قوام» | 00 سافلين| أي: إلى أرذل العمر» حيث الكبر والتخريف» فلما يكبر ويخرف ينقطع عمله ولا يقبل» 
لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تنقطع أجورهمء فهم وإن ردوا إلى أرذل العمرء واتقطعت أعبالهمء ولم يستطيعوا القيام بما كانوا 
يقومون به من أعمال صالحة؛ مع ذلك كله لا تتقطع أجورهم فهم: (هُمْ أجر غير كنون) ؛ أي: غير مقطوع» ولا منقوص. 

وهذا يا قال النبي صل الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل 
وهو صحيح مقي ) » فقال هؤلاء العلماء: إن قوله: (إِلَا الذِينَ آمنوا وتوا الصادآت) معناه: لكن الذي آمنوا وعملوا الصالحات انتظروا 
وضعفت صحتهم» وخارت قوتهم» وانحنت ظهورهم» ولا تتقطع أجورهم؛ بل لبت لهم الأجور وان ضعفوا عن العمل الذي كنوا 
يقومون به وذلك عل خلاف الكاقر. 

0١4‏ تفسير قوله تعالى: (ثما يكذبك بعد بالدين) 

تفسير قوله تعالى: (فما يكذبك بعد بالدين) 

قال تعالى: قا يكدَبكَ بعد يالذين] [التين:7] » أي: فا يكتبك بعد هذا الذي ذكرناه لك ما يكتبك بعد هذا البيان الذي بيناه بالجزاء 
والحساب» أي: من هو هذا الإنسان الذي يكذبك بعد أن بينا هذا البيان بالجزاء وبالحساب؟ فإننا قد خلقناك أيها الإنسان في أحسن 
صورة وأعدل قوام» كا قال: سي فلن جا ول لوس 1 يي ل درل عه 
شاءُ وهو للم القَدير] | | [الروم:؛ ه] » بعد هذا كله» وبعد هذا التسلسل في الخلق؛ فنحن قادرون على إعادة اتلحلق ما دمنا قد يبنا لك 
أن الإنسان هذه حاله» فلابد وأث نعيكه 1 هَ ثانية» وقد استدل على البعث يملة و منها: تطور الإنسان في اللحلق» ومنها: خروج 
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النبات من الأرضء واشتداد عوده» ثم تمايله وسقوطه بعد ذلك» فكل هذه أدلة يثبت بها البعث» أو يستدل بها على البععث. 

وك فول أرق شير فزن > بت كد رانك أى ماهو القاملن :رك أجا الأشناه عل :01 بيد لايع ونه ينا لك هالت وما 
ستصير إليه؟ ما هو الحامل لك بعد هذا البيان على التكذيب بالدين؟ أي: بالجزاء والحساب. 

فقوله سبحانه: (قَا يكذَبكَ بعد) فيه قولان: أحدهما: أن اللحطاب لرسول الله أي: فن يكذبك بعد هذا البيان الذي يناه لك يا حمد؟! 
ومن إستطيع أن يكذبك في أن هناك بعثاً وجزاء؟! والثاني: أن اللخطاب للإنسان أي: فا الحامل لك أيها الإنسان على التكذيب بالدين؟ 
وما هو الذي ملك على أن تكذب بالجزاء والحساب؟ 


ه01 تفسير قوله تعالى: (أليس الله بأحك الحاكين) 

تفسير قوله تعالى: (أليس الله بأحكم الخ كين 

قال الله عن وجل: [أَليس الله أُحَكّ الحاكينَ [تين:4] » الهمزة هنا للاستفهام المتضمن معنى النفي» ونفي النفي إثبات» فالمعى: 
أن الله أحك الحاكين» يا فصلنا ذلك في قوله تعالى: [أَلم تَشْرَح لَك صَدْرَكَ| [الشرح:١]‏ فالهمزة في (أَل تَشْرَحَ) همزة الاستفهام» 
وهي تمل معنى الننفي» ودخلت على نفي آخر وهو: (لم) فنفي الننفي إثبات» فالمعنى: قد شرحنا لك صدرك» ومنه: | ألم نريك فينا 
وَليدًا| [الشعراء:6 ]١‏ » أي: قد ربيناك فينا وليدأ» ومنه: ل كاف عبدَه] [الزمي:5"] ومنه: ( (ألسم ون كن المطيا) » 
فهنا قال: إقَا يكدَبِكَ بعد بالذين * ليس الله له باحك الحا كينَ| فالمعنى: أن الله هو أحك الحاكين» أي: أعدل الحاكين حك وقضاءً» 
راقن الا كين مكنا سهاه وها: 

وفمورف أسايد فيا ضعف؛ طروي دلوي كد رالا اليس الله َه حك الحا كين » قال: بيل» وأنا على ذلك من 
الشاهدين) ) » لكن ل يثبت في هذا الباب خبرٌ عن النبي صلى الله عليه وسليء وك ناس د شلية ا حادية قد نال 


65 تتفسير سورة العلق 

تفسير سورة 0 00 ْ 

سورة العلق أول سور القرآن نزولا على معل احير للبشرية عليه الصلاة والسلام» وفيها امتنان الله تعاللى على الإفسان بأن علمه ما لم 
يكن يعل» ولكن هذا العبد الضعيف يقابل هذه النعم بالطياة تند عو سين اسان وعارية أولاه اشدواله تعالى يراه ويطلع 
عليه ويمهله عله أن يرجعء فإن ل يرجع فلا يلومن إلا نفسه مما سيلقاه من زبانية جهنم. 


أعمها.ء/ سبب نزول الآيات الول عر اسورة العلق 

سبب نزول الإيات الأول من سورة العلق 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» حمد على آله وصعبه أجمعين» أما بعد: فإن أول شيء نزك على 
رسول الله صل الله عليه وسم هو قول تعالى: افر يانم رَيَْ ّي حَقَ * خَقَ الإمَان من عتي * افرأ رَبك الوم * الذي عل 
اَم * علرَ الإسَانَ ما لم عل | [العلق:0-1] » فهذه الآيات هي أول آيات نزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ومن أهل العلم من قال: إن أول الآيات نزولا على رسول الله صل الله عليه وسلم قوله تعالى: إيا أمبا لمر * قم فَأَنذْر] [المدثر:١-0]‏ 
ولكن التحقيق يقتضى أن آيات العاق الأول هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتوجيه القول الثاني بأن يقال: إن 
الآيات الأول من العلق نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسله» ثم سكن الوحي مدة طويلة» ثم نزل بعد سكون الوحي سورة المدثر 
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فظن الراوي أن المد” ر هي أول ما نزل على رسول اللهء ولكن يمل قوله على أن أول ما نزل بعد ة فترة سكون الوحي هو سورة المدثر. 
وسبب نزول هذه الآيات امس الأول من سورة العلق: ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنا'قالك :اول جنا يدق بنبوسول 
اله صلى الله عليه وس من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح) » وعائشة لم تر هذا؛ بل كان هذا 
الحدث قبل ميلاد عائّشة بفس سنين» فإن النبي صل الله عليه وس عقد على عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت آسع 
سنين» ومككث معها تسع سنين» فكان المجموع من ميلاد عائّشة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسل ثماني عشرة سنة. 

أما هذه الآيات فقد نزلت قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث وعشرين سنةء أي: أنها نزلت قبل ميلاد عائشة فس 
بتركه نكيت إذا وعد هذا؟ نقول: عائشة رضي لله عنما روت شيئاً | تره» وهذا يسميه العلماء: ىسل الصحابي» فهو افا أن يكن 
الصحابي قد أخذه من رسرك انه بأن كك عاض 56 من رسول الله بهذاء أو أن صحابياً آخر هو الذي أخبو عا نك واليعياءة 


كلهم عدول. 

ومن هذا الباب رواية أبي هريرة جخملة أحاديث حدثت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة» ورواية ابن عباس جملة أحاديث حدئت 
لرسول الله بالمدينة» وابن عباس لم يباجر؛ بل كان من المستضعفين هو وأمه بمكة. 

فالشاهد: أن كل هذه تسمى: مراسيل صحابة» والصحابة كلهم عدول» ومراسيلهم في حم المتصل. 

قالت عائشة رضي الله عنما: (أول ما بدئ به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقةء فكان لايرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح) » أي: تتحقق الرؤيا ما أن الصبح بتحمّقء وهذه من علامات الصلاح في الغالب» فإن صدق الرؤيا من صدق 
لبايك قال الزسول. عبل النه عليه وسلم: ( (أصدقم قي لانم حديئاً) » ولا بتع ان يكون هناك كافر تتحقق رؤياه أيضاً كا 
تحققت رؤيا الملك إن أرَى سَبْمَ بعَرَات سمان هن سَبعْ اف وَسبِعَ سبلات ا يَاِسَّات| [يوسف:47] لكن من 
العلماء من لها على أن الملك وإن كان كافراً لكنه كان صادق اللهجة» وهال طلوله تقار كني ى. عبت أغلميلاق: 

قالقك أولة ها يدق فوسل الله ضر الله عليه وس من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حبب إليه الحلاء» فكان يخلو بغار حراء يتحنث - وهو التعبد- الليالي ذوات العدد) » الذي جاء في الحديث: بتحنث» والذي يقرأ الحديث 
يظن أن تفسير التحنث بالتعبد أنه من كلام عائّشة» ولكنه ليس من كلامبا؛ بل هو من كلام الزهري» وهذا إسميه علماء الحديث: 
اللدرج؛, وهو: أن تنقل كلاماً عن شخص ثم تفسر إحدى الكلمات التي تكلمها الشخصء ولا تبين أن هذا التفسير من تفسيرك» فيظن 
القارئ أنه من كلام ذلك الشخص. 

مثلاً: قال الي صلى الله عليه وسلم: ( (للعبد الملولة اعداق» والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أي لححيية انا كرن ملوكا) فقوله: 
(والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أي) ليس من كلام رسول الله قطعا لأن أم الرسول صل الله عليه وسلم كانت قد ماتتء وإنما 
هو من كلام أبي هربرة٠‏ ش 

فالإدراج: أن تدخل لفظة في الحديث تظنها من قول الذي نقل عنه الكلام» وهي ليست من قوله. 

قالت: (ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخرج إلى حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العددء ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء» خاء الملك» فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني -أي: ضمني ضا شديدا- وقال: اقرأء قلت: 
ما أنا بقارئ» فأخذني وغطني الثالثة» قال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: (اثرا يام ريك الذي خَاَقَ * خَلَقَ الإنْسَانَ من عاق * 
ا الوم * الي عل بِالقَمِ * عل الإنسَانَ مَا ل | [العلق:١-ه]‏ )) إلى آخر الحديث؛ وفي الحديث: (فرجع الرسول 
إلى خديجة وهويقول: زملوني زملون» من شدة البرد» ثم أخلقه خديجة إلى ورقة بن نوفل» فقالت: امع يا ان عم من من ابن ليك 
فسمع وزقة من ترسوك مسرل الله عليه وسل هذا الحبر» فقال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسبى صل الله عليه وسل» ليتني 
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أكون فيها حياً إذ يخرجك قومكء ليتني فيها جذعأً قال: أومخرجي هم؟ قال: نعمء لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي) . 
فالشاهد: أن هذا سبب نزول هذه الايات اخهس.٠‏ 

00 تفسير قوله تعاللى: (اقرأ باسم ربك. 

تفسير قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك.) 

قال تعالى: [ قرا بام رَيّْكَ الّدِي حَاقَ| [العلق:١]‏ أي: اقرأ مفتتحاً القراءة باسم ربك الذي خلق» على قول بعض العلماء» وعلى ذلك 
هل تشرع البسملة عند ابتداء القراءة أم لا تشرع؟ هذه الآية مستأس لمن قال: تشرع البسملة عند الابتداء» ولقائل أن يقول أيضاً 
ويعزز هذا القول بقوله: (إن النبي صل الله عليه وس ذات يوم ذكر احير الذي أعطاه له ربه سبحانه تفرج مسروراًء فقرأ على أصحابه 
قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إإِنا َعْطَينَاكَ الْكوئرَ * قصل لريِكَ وار * إِنَ سَائتَ هو الأبتر] [الكوثر:١-م]‏ ) فذكر (بسم الله 
الرحمن الرحيم) بين يدي سورة الكوثر م في صحيح مسلم. 

ثم تتفرع تفريعات» منها: هل البسملة آية أم ليست بآية؟ وقد تقدمت المباحث في ذلك. 

قال تعالى: إحَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ| [العلق:"] (العلق) : جمع علقة» وهي قطعة الدم المتماسك» وأطلق عليها علقة كا قال فريق من 
المفسرين: لأنها تعلق بأي شيء تمر به» فهي قطعة دم إذا رميت مثلا على التراب فإنها تلتقط التراب» وتلصق بالشيء الذي تمر به 
وتعلق بها الأشياء. 


والعلقة هي الواردة في حديث الرسول صل الله عليه وسل: (إن أحدك مع خلقه في بطن أمه أربعين نطلقة» ثم يكون علقة مثل ذلك. 
اليف 


وقوله: إِخَلقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَق] [العاق:"] المراد بالإنسان هنا: ام ولا يدخل فيهم 3 عليه م فأحياناً أت ا 
بمعنى عام وأحياناً أت بمعنى خاصل؛ 0 اهل أن ع الإفسان حين ص اده . 5 58 مدَكورا| [ادلما 
هنا آدم وقوله: [إنا حَلَقنَا الإنسَانَ من نطمّة 5 ماج بتليه | [الإنسان:"] فالإنسان: بنو آدمء فأحياناً أت عاماً وأحيا 


قال الله سبحانه وتعالى: ام ريك ال وم] [العلق:"] (الأكرم) : الذي يفعل الشيء ولا ينتظر المقابل» كذا فسره بعض العلماء» 
يفعل العروت ولا و م أله 

قال تعالى: |الذي عل بالقَ] | [العلق:غ] يه 
وتعالى على عباده» وهذا الامتنان ذ في بوره أعرق .فال اسيهاتقة إاخاق الإفسان 6 البيانَ! [الرحمن:"-2] » فالبيان بيانان: 
بيان بالق #ويان باللسنان 2 فالا شياء التي تيين بها ما في نفسك وما في صدرك إما القلم وإما اللسان» ويلتحق بذلك الإشارات. 
فالتعليم بالقلم فمةامن السيعانة وتبا ل عل تعلق دوقل أوزوك سورة باسم (القلم) ألا وهي سورة القل» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما صمحه بعض العلماء تجموع الطرق: (أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة) الحديث» فهذا وجه من الوجوه. 

فإن قال قائل: لماذا لم ينعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلٍ بالتعليم بالقلر؟ ف 

الجوات أن لله أنعم عليه بما هو أعظم وأعن من القل: [إِن علينا جمعه وقراته * فإذا قرأناه فاتيع قراته * ثم إن علينا بيانه| [القيامة:110- 
9 » ثم هناك حكمة أخرى ذكرها الله في ابه في عدم التعليم لنبيه صلى الله عليه وسلرء فقال: وما كنت توا من قبلِهِ منْ يتاب 
1 خط بيك إِذَا لآريات المبطلونَ| [العتكبوت:48] أي: لشك المبطلون» فن تمام الإمجاز للني منلم آلله عليه وسلم أنه رجل أي 
ومع ذلك يحفظ القرآن كاملا ويتلوه؛ ويخبر بما فيه من قصص الأولين وأنباء ما هوآت إلى غير ذلك هما هو في الاب العزيز. 


ن:١‏ 
نا 
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فعلى ذلك: التعليم بالقلم منة من الله على خلقه» أما الوارد من الأحاديث في النببي عن تعلم النساء الكابة فههي ضعيفة جدا» بل بعضها 
0 : : 

أما قول الشاع: ما للنساء ولخطابة والككابة هذا لنا ولمن منا أن يبتن على جنابة فهذا من الأشياء التالفة التي لا يحتج بها ولا كرامة» 
وقد قال النبي صلى الله عليه وس لامرأة كانت ترقي: (ارقيها وعلميها حفصة كا عليتيها الككابة) » وهناك عمومات يستدل بها في الباب» 
مثل قوله تعالى: هَل يسوي الذِينَ يَعلُونَ وَالَذِينَ لا يلون [الزس:9] فههي نصوص عامة يستأنس بها في مشروعية العلم وأفضليته» 
والله أعلر. 

قال تعالى: إِعََرَ الإنَانَ ما ل يعر [العلق:ه] الإنسان ا قال الله سبحانه: إوَاللهُ أخرجكر من بطون أماتكز لا تَعلمُونَ ينا 
[التحل:7] » فكل الناس نخرجوا من بطون أمباتهم لا يعلمون شيا فالعلم بالتعلم» فلا تستحقر نفسك؛ بل أقبل على التعلم والله يوردك 
على ما ل تعلم. 

.76016 تفسير قوله تعالى: ( كلا إن الإنسان ليطغى) 

تفسير قوله تعالى: (كلا إن الإنسان ليطغى) 

قال تعالى: | كلا إن الإسَانَ ليَطقى] [العلق:5] (كلا) تمل معنى الردع والزجرء فهي نفي لشيء تقدم» ومع أنها ننفي فإنها تمل معنى 
الردع والزجرء ومن العلماء من قال: إنها ننفى لشيء مستتر مضمر في الآيات» فعناها: كلا ليس» الأمى كا تزعمون من أنه لا بعث؛ 
إل هناك يسك 

وقوله تعالى: إإِنَّ الإنسَانَ ليَطقى| [العلق:+] (يطفى) أي: يتجاوز الحد في الظل والعدوان» والطغيان: هو تجاوز الحد في الظلمء ومن 
تفسير الطغيان بالازدياد قوله تعالى: إإِنّا نَّا صَفَى الحَاهُ حمَلنَاكذ في الْجاِية| [الحاقة:١١]‏ أي: ازداد الماء وعلا وارتفع. 

قال تعالى: أَنْ رآه اسْتَغق| [العلق:7] (رآه) ترجع إلى نفسهء أي: أن الإنسان إذا رأى نفسه مستغنياً عن اللخلق بدأ في التكبر علييم 
والطغيان» ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: أواذا أنعمنا على الإنسان اعرّض وناى يجانبه| |[فصلت:١5]‏ » ويؤيده ايضا قوله تعالى: إولو 
سَط اله الررْقَ لعباده لَبَعوا في الأرضٍ 1 َْلَ بقَدَر مَا يَاءُ| [الشورى:/ا"] » فهذا دأب الإنسان» يبدأ في الطغيان إذا رأى 
نفسه مستغنياً عن الناس. ٠‏ 

ولكن يا أمها الإنسان الطاغي: إإِنَّ إِلَ ريت الرجعى | [العلق:6] يا من تستكبر ونتعالى لكونك رأيت نفسك مستغنياً عن الكاق اعلم 
إإن إن ربك الى | أى: امرجم بوالا نيم القبامة: 


8 تفسير قوله تعالى: (أرأيت الذي ينبى) 

تفسير قوله تعالى: (أرأيت الذي ينهى) 

نم قال الله سبحانه وتعالى مبيناً حال رجل كافر ريت الي ين * عَبًْا ذا صل | [العئق:9- ]٠‏ أي: مأ رات حيية معتل نيه 
هذا انخائب» أو جرماً مثل جريمة هذا الجرمء والعبد هو أبو جهلء والعبد المنبي هو رسول الله صل الله عليه وسلم» يم اه 
وكل عنبئ» :ومتاسبة ذلك: أن أبا جهل قال: ا ل ا أئ: سأدوس عل رقبته إذا رأيته 
يصلي» فقال الرسول صل الله عليه وسل: (لو دنا ملخطفته الملائكة) » فالله يقول: |أَرأَيتَ الذي ينْبى * عَبْدا ذا صَلَّ| وهي تنطبق 
على كل أب ينبى ولده عن الصلاة» وعلى كل أم تنبى ابنتها عن الصلاة وعن الاستقامة. 

قال الله تعالى: [أَرََتَ إِنَْ كانَ عل الشّدَى] [العلق:١١]‏ أي: هذا العبد المنبي هو على المدى | أو أميَّ بالتَُوَى] [العلق:١٠]‏ أي 
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عبد مبتد مصل مستقيم يأمى بالتقوى» ومع هذه الحالة الطيبة واللحصال الطيبة يأتيه تفص ويقول له: لا تصل» لا تأمى بالهدىء لا 
تأمى بالتقوى» ابتعد عن طريق الحدىء أمرك غر يبء فالاستفهام مل معنى التعجب والتوبيخ لهذا الناهي» تعجب منه وتوبيخ له 
ريت الذي ينبى] واحد يطبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» فتقول له: لا تطبقهاء إأَرأَيِتَ إِنْ كن أي: هذا المنبي إعلّ 
المدى * أو أَمَ بِالتَقُوَى! >ثم يتحول السياق إلى هذا الناهي» وهذا يسميه العلماء في البلاغة: الالتفات» حيث يكون اللخطاب موجهاً 
تجاهك ثم يحول في اتجاه آخرء كا قال تعالى: هو الي يسور كر في الْروالْبْحرِ حت ذا كثتم] [يوفس:«"] اللخطاب للحاضر إفي الك 
وجرن ببم] [يونس:/7] فتحول اللخطاب من الحاضر إلى الغائب (وجرين بهم) » ول يقل: (بم) » وكا في قوله تعالى: |وسمَاهم] 
[الإنسان:١‏ 7] الضمير للغائب | رُم سَرَابًا طَهُورًا| [الإنسان:81] » ثم تحول الحطاب: إإِنَّ هذا كانَ لكر جَوَاء]| [الإفسان:9"] وم 
يقل: (كان لهم جزاءة) فتحول اللحطاب» فهذا يسميه العلماء: الالتفات. 

قال الله: أل بعل [العلق: ]١‏ أي: هذا الناهي إِيأَن الله يرَى! [العلق:4١]‏ . 


تفسير قوله تعالى: ( كل لثن ١‏ رلته ه 

تفسير قوله تعالى: (كلا لثن لم بنته.) 

كلا| [العلق:٠١]‏ ليس هذا الناهي على هدى ولا خير لبن لم يْته| [العلق:ه١]‏ عن تماديه وظلمه للعباد وعن نبيه للعباد عن 
الصلاة: إلتَسمَعا| [العلق:ه١]‏ ] السفع: هو الجلد بشدة» وهو اللطم والتسويد كذلك» فالسفعة تطلق على اللطمة» وتطلق على التسويد» 
ومنه أن انبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجه جارية ل أم سلية سفعة» أي: كينا وسوادأء فقوله: للد لنسفعاً) معناها: لنلطمن أو 
لنسودن و لنجادن إشدة | بالناصية | | العلق: ه ]١‏ وي شعر مقدم الرأس» أئ: لنجلدنه من ناصيته لشدة ٠‏ 

قال الله تعالى: إِنَاصِية كاذبة حَاطبّة| [العاق:١]‏ يقول أهل التفسير: أطلقت الناصية وأريد بها صاحب الناصية» وإذا طرح 
السوال لماذا وصفت الناصية بأمها كاذبة خاطتئة؟ فالإجابة: أن العلماء من أهل التفسير قالوا: أريد صاحب الناصية أنه كاذب وخاطئ» 
أما إخواننا من أهل الطب فقد اكتشفوا أن الناصية فيها مركد للإحساس غير المخ إضافة إلى المخ» وثبتت أيضآ من الناحية التشريحية 
أن فيها مراك إحساس ومراك تحكم كالتي في المخ» فلا يمتنع أن يكون التشديد -على حد قوله- صدر من هذه الناصية فعلاء هكذا 
2 والله أعل. 

واستشهد لذلك من أحد الجالسين بأن الشخص إذا كان يفكر بأمى فإنه يضع ديدعل مقدمة راس والله أعل. 

قال تعالى: إفليدْعَ َادِيه| [العلق:1] لما هدد النبي مد صل الله عليه وس أبا جهل وقال له: (لو دنا لاختطفته الملاتكة) » فقال 
أبو جهل: (تبددني وثتوعدني يا مد وأنا أكثر أهل هذا الوادي نادياً) » وأهل النادي هم الذين يجالسونه في مجلسهء فقال: سأدعو 
العشيرة والأنصارء فقال الله: |فليدع تاديه * ستدع لزبانية] [العلق:18-10] وهم ملاتكة العذابء فالله قادر على أن ينتقم» ولكنها 
من باب الأسباب والمسيبات. 

قال الله: | كلا! [العلق:9١]‏ ليس الى كا يظن أنه فائت إلا تطعه| [العلق:9١]‏ فيما يأمرك بهء ففى الآية نمبى عن طاعة الكافرين» 
كا في قوله: إيَا أيا الثبي اتتي الله ولا تطع الْكافرينَ وَالنَافقَينَ| [الأحزاب:١]‏ » فالشاهد: أن هذه الآية أيضاً أصل في أن كل من 
دعا إلى مخالفة الشرع لا يطاع ولو كان الأبء فإذا قالت الأم لابنها: لا تصل» لا تبتد» لا تأعى بالتقوى» وإذا قال الأب ذلك لولده 
فاله يقول: إلا تطعه واد واقتربٌ| [العلق:19] أي: اقترب من ربك» فإذا أمرك الأب بشيء ييعدك عن طريق الله ويوقعك في 
المعاصي فلا يطاع» الله يقول: | كلا لا تطعه] [العلق:9١]‏ » وفي هذا المعنى قوله تعالى: إولا تطع من أَعْفَلنا قله عن ذَيِنَا واتيم 


وي “كي رجز 


هواه وكان أ فرط [الكهف:8؟] 4 فكل من يدعو إلى خلااف هدي الله وهدي رسوله لا يطاع, ا كان اوفداء 
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وفي قوله تعالى: |إواتجد واقترب | [العلق:9١]‏ قولان للعلماء: أحدهما: (اسجد) معناها: صل» فأحياناً يعبر عن الصلاة ببعض أجزائهاء 
كا قال تعالى: [وَََبِكَ في السَاجِدِينَ | [الشعراء:819] » إوَارْحْعِي مم الرَكعينَ| [آل عمران:40] ف (اسجد) عند بعض العلماء معناه: 
صل واقترب من ربك» فإن الصلاة وأنت فيها أقرب من ربك من كونك خارج الصلاة. 

والقول الثاني: (واسجد واقترب) المراد ببا: السجود على الحقيقة» فإنك إذا سهدت كنت أقرب إلى الله» فإن أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد. 


والله أعلى» وصلى الله على نبينا مده 


65 تفسير سورة القدر 
تفسير سورة القدر ا 
ليلة سالمة من كل شرء فالموفق من وفمّه الله فيهاء وا حروم من حرمها. 


اوكؤانالا- “#نضيل الله لضن الخلوقات هل بعطن 

تفضيل الله لبعض الخلوقات عل بعض 

باسم الله» 0 لله» والصادة والتسلام على رسول ا 22000000 

وبعلك: فيقول الله سبحانه: إإنا انزلناه 2 ليلة القدر * وما ادراك ما ليلة القدر| [القدر:١‏ -؟] 8 

أسلفنا مراراً أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض» وبعض اللياللي على بعض» وبعض الشهور على بعض» وبعض السنين 
على بعض» وبعض القرون على بعض» وبعض الأمم على بعض» أ أنه سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض» وبعض الملاتئكة 
عل بعض. 0 

التفقة وشرن ومضان أفضن الشرون وقرن ابي صل الله عليه وسلم أفضل القرون» جرت سنة الله ببذا التفضيل» وهناك مكان أفضل 
من مكان» 554 ليست كالمنصورة» والمسجد الحرام ليس كسجد التوحيد في المنصورة» فالأماكن تختلف بعضها عن بعض في الفضل» 
وكذلك الأشخاص |اللَّهُيصطْفِي مِنَ المَلاكة رسلا وَمِنَ النّاسٍ| [الحج:ه/] » وكذلك الأماكن؛ فالمساجد ليست >الأسواق» مع أن 
كلها أركن. الله بخان وتغال+ وفغيل: الله سيسات وتقا يله -القدر غل غيرها من اللبالى: فقان سيطاته بوتعاى: (إنا أزلناه فى كله 
الْقَدر] أنزلنا ماذا؟ لا شك أن المراد به القرآن» (إنا أنزلناه) أي: أنزلنا القران. 

وفي قوله: (إنا أنزلناه) دليل على مسأل العلو» ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه في السماء» وعللى هذا أدلة كثيرة قال 
فريق من أهل العل: إنبا تصل إلى ألف دليل من الأدة العقلية ومن الأدلة النقلية من الكّاب ومن السنة» فثلا: (ينزل رينا إلى سماء 
الدنيا) » دليل على العلوء [إِلَيه يصعد الكل الطيب]| [فاطر:١٠]‏ دليل على العلو وهكذا. 


فضل ليلة القدر 


فضل ليلة القدر 
قال تعالى: ((في ليله الْقَدرِ)) » ما معنى القدر؟ من العلماء من قال: إن القدر معناه: الحم والتقدير» أي: أن الأمور تقدر فيهاء 


ا 
والأحكام تصدر فيباء وشاهد هذا القول: قول الله سبحانه وتعالى: إ[إنا أَنرلَاه في ليله مارك نا ا مندرين * فيا يفرق كل أمي 


َه 


ع 
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حك | [الدخان:"-4] » وقالوا: إن أعمال السنة وأقدار السنة تكتب في هذه الليلة وتحكم في هذه الليلة. 

2 معن ثالث لكنه منبوذ» ألا وهو أن المراد بالقدر: الضيق» ومنه قوله تعالى: (ِفَأمَا الإنسَانَ إذَا ا 50 ع كر 
3 0 * وما إذَا 7 ابّلاه مدر |[الفجر:ه ]١ 5-١‏ 4 أي؛ فضيق » ونحو قوله تعالى: 3 رك -- الرِرْقَ لمن يشاءٌ شير 
[الإسراء: ]٠‏ » أي: يضيق» فقالوا: سميت بذلك لأن الأأرض تضيق بالملاتكة لكثرة نزولهم في هذه الليلت» وعلى هذا ففي المراد بالقدر 
ثلاثة أقوال: القول الأول: أن القدر هو: الحكر والتقدير» أي: تقدير الأمور وانزال الأحكام. 

القول الثاني: أن القدر هو المنزلة والشرف» كا يقال: فلان ذو قدر. 

القول الثالث: أن القدر هو: الضيق» فتضيق الأماكن بالملاتككة عند نزولهم وق المماء إن الا وكن: 


اجمع بين نزول القران في ليلة القدر وبين نزوله في ثلاث وعشرين سنة 

امع بين نزول القران في ليلة القدر وبين نزوله في ثلاث وعشرين سنة 

إن اه في لَه لقا » وهنا يرد شبه إشكال وقد يشكل على البعض ألا زقة أن الكفار طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسم 
أن يوك عليم القراة دواعي فاك اد سبحانه وتعالى: إوقال الينَ 9 ب عليه قرا جاه واحدة كلك 3 به 
فوَادَكَ رتاه رهلا [الفرقان:«م] » أي: كذلك أنزلناه على مدى ثلاث وعشرين سنة (اثثبت به فوَادكَ ورتلناه ترتيلا) » وهنا قال 
تعالى: نا أَنَاه في لله القَذْوا » فكيف يوفق ينه وبين نزول لقرآن منجماً على رسول الله صل الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين 
سنة؟ وقد قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: إقلا أقسم بواة تع التجوم| [الواقعة:ه 1] : إن المراد بمواقع النجوم: أوقات نزول 
الآيات على رسول اللهء وهذا رأي ابن عباس في هذه الاية الكريمة إقلا أقيم بمواة قع التجوم! » قال: أزمنة نزول القران على رسول 
الاصل قاطي ونل: فكيق يوق بيت قوها ستيحاله: نا أنه في يل القَد | » وني معناها قوله تعالى: نا ناه في ليلة مبا ركد 
إِنَا كا منذرين| [الدخان:] » وفي معناها أيضاً قوله تعالى: بر رمَضَانَ لي أَنِلَ فيه القران] | [البقرة:8١]‏ » فكل هذه الآيات 
على وتيرة واحدة» فكيف مع يثنا وبين زوك القران هدزقا على رسول الله ص الله عليه وس في ثلاث وعشرين بيه لاه هل العم 
إحافاك: إحداها: ما ورد :عن غيد الله بن عباس رضي لله عنهما بإسناد صحيح أنه قال: (إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ في السماء 
السابعة إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر» ثم نزل من السماء الدنيا على ني الله صل الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث 
في ثلاث وعشرين سنة) » فهذا أول وجه للجمع. 

والوجه الثاني: أن القرآن ابتدئ نزوله في ليلة القدرء فقوله: (إِنَا أَنرَلنَاه) » نا أنزلنا أوله في ليلة القدرء كا تقول: وصل الحيج» 
مع أن هناك يجا وصلوا الآن وحميجاً سيصلون بعد شبرين» فقوله: وصل 0 كذا وكذاء أي: بدأ وصوهم يوم كذا وكذا. 
وجمع بعض العلماء يمع آخر فقالوا: نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر» ونزل أوله أيضاً على رسول الله في ليلة القدرء 
وعد لسن بن بين الوجهين السابقين» والله سبحانه وتعالى أعلل. 

قال تعالى: وما دراك ما ليله اقَدرِِ » استفهام القصد منه تعظي شأن هذه الليلة» يا قال تعالى: (الاقة * ما الحاقة * وما أَدرَاكَ 
م أللاقة َه [الحاقة:١1-"]‏ . 
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وقت ليلة القدر 
وقت ليلة القدر 
أيضاً يطرح سؤال كاوه لات ؟ للعلماء فيها أقوال متعددةٌ متكائرة» وصلت إلى قانية وده قرلا لكن قد نتكائر الأقوال 
2 باب من الأبواب» واذا جئت تحث عن الأقوال المدعمة بالدليل» والمستندة إلى دليل» فتجد 5 لا تصل إلا إلى “مسة أقوال» 
ثم إذا جئت تصفى هذه الأقوال تجد الأقوال المستندة إلى دليل صحيح تصل إلى ثلاثة أقوال» فلا تخيفنا كثرة الأقوال في مسألة من 
المسائل» بل بكل يسر نقول: كل قول لا يستند إلى دليل فيطرح» سواء كان الدليل صريحاً غير صعيح» أو صعيحاً غير صريح» ونبدأ في 
تصفية الأقوال التي لا تستند إلى دليل. 
قال جهور العلماء: إن هذه الليلة في رمضان؛ لقوله تعالى: [إِنا أَرَنَاهِ في لَه القَدْرِْ » ولقوله تعالى: إسَبر رَمَصَانَ الذي أَنزِلَ فيه 
القران| [البقرة:8/١]‏ ] » فبجمع بين الآجين يفهم أن ليل القدر في رمضانء فرج بهذا القول كل قول قيل فيه: إنها في أي وقت من 
أوقات السنة؛ لأن بعضهم قال: إنها في أي شبر من الشهور وفي أي ليلة من الليالي» نفرج كل قول يخرجها عن شبر رمضان ثم هي 
في العشر الأواخر؛ لقول الننبى صل الله عليه وسل: (القسوها في العشر الأواخر من رمضان) » تفرجت أيضا الأقوال التى فيها أنها في 
العشرين الأول» ثم هي في الوتر من العشر الأواخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسا: (القسوها في عشر يبقين» في سبع يبقين» في حمس 
يبقين» في ثلاث يبقين) » ولقوله عليه الصلاة والسلام: (المسوها في كل وتر من العشر الأواخر) . 
ا ل ود أي ابمهورء 0 ا 
ل 
أبياء ولكن نقول: هل هي ثابتة في كل عام في ليلة السابع والعشرين أم أنها متنقلة في الليالي التي هي وتر؟ وما لا يخفى أن شوم 
اللحلاف بين المسلمين كان سيباً في رفع العلم بليلة القدر؛ وذلك لأن النى صل الله عليه وسلم حرج ليخبر أصعابه بليلة القدر» فتلاحى 
رجلان فلان وفلان» أي: اختلفا وتجادلا وتخاصماء فرفع العلم بباء نفرج النبي فال ابي صل الله عليه وسل: لوعن لاحر ليله 
القدر فتلاى فلان وفلان فرفعت) ٠‏ 
فاتخلاف دائاً سبب فى في رفع الحير» وقد تقدم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين أن امكلاف سبب للشرء فقال: يوم اميس 
وما يوم اللمييس؟ دعا النبي صل الله عليه وسل أصحابه فقال: (هلموا أكتب لك ابا لا تضاوا بعده أبداً) » فقال عمر: حسينا اب 
الله وكان النبي في مرض الموت» فظن أنه يقول هذا الكلام من شدة المرض فقال: حسبنا كاب الله وقال العباس: بل قربوا 
ول ال عل ال عله يلل كني 0ك 8 لا ذاو يده أبداء عسل لزنه نذا سقو ردم الرسول صل الله عليه وسلم 
وقال: (قوموا عنيء فوالله ادي أنا فيه خير ما أثتم فيه) » قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية -أي المصيبة كل المصيبة- ما حال 
بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصعابه ذلك الككّاب. 
فاتهلاف دائاً سبب في الشرء والأدلة على ذلك لا تكاد تحصى؛ كقوله تعالى: إولا تكونوا كَلذِينَ تفرقوا واختلفُوا من بعد ما 
جَاءَهُم بيات وك 3 عدا عظيٍ | [آل عمران:ه١٠]‏ » إولا تارَعوا فَفْسَلوا وتذهب ريحكر واصيروا إِنَ الله مَعْ الصايريت] 
[الأتقال:ع] » والآيات متعددة في هذا الباب. 


فضل ليلة القدر 
فضل ليلة القدر 
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قال الله شحاف توتالك: ليله القدر حير من آلف شي [القدر:] . 

ماذا قال: (ليلة القدر خير من ألف شبر) ؟ قال بعض أهل العل: إنها خير من ألف شبر ليس فيا ليلة القدر» وقيل: السبب في ذلك 
أن أهل الكّابين اليهود والنصارى كانوا لا يطلقون على الشخص أنه عابد إلا إذا عبد ربه ألف شبرء لخاءت منقبة وفضيلة لأمة محمد 
د العام وَهَده المئقة والفيلة أن الله جعل لهم ليلة القدرء من قامبا كان كن قام ألف شبر من أهل الككابين ومن الأمم 
السارقة 

وفي هذه الآية دليل - أسلفنا- على فضل بعض الليالي على بعضء وفيبا أن العمل اليسير الذي اق السك كلل لعفل الك 
الذي ليس على هدى ولا على بصيرة» والفقيه في الدين قد يعيل لد قليلا يوجر عليه كيرا وهذا مغنداق ححديث: الرسول صل 
الله عليه وسلم: ( (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين) ) » فبع أن الغنيمة» وكا يقول الناس: فلان يعلم من أن تؤكل الكتتف» وقد خرج 
الرسول صل الله عليه وسلم يوماً من عند جويرية بنت الحارث زوجته وهي تذكر الله بعد صلاة الصبح» وهب إلى حيث أراد الله لهة 
ثم رجع وهي ما زالت تذكر الله فقال: (ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما 
فلن لوؤتتن1 سيطان الله :وتضينه:"هد د خلقه»ورضا تنه وؤثة"خررشنة+ وخداد كات ) :+ .ويقول الرسولة خضل الله عليه وسلم كنا 
(الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثثتان: صدقة وصلة) أي: لها أجران. 

فالذي يقوم ليلة القدر خير من يقوم شبراً كاملا والذي يداوم مثلاً على قيام العشر الأواخر خير من الذي يقوم شهرين أو ثلاثة أشبر 
متصلة في السنة في غير العشر الأواخر. 

إل الَدرِ حير منْ أَلْفٍ شَيْر] » أي: خير من ألف شبر ليس فها ليلة قدر. 


نزول الملاتكة والروح في ليلة القدر 

نزول الملائكة والروح في ليلة القدر 

قال تعالى: إتدرَلَ اتلائكة الى فييا| [القدر:غ] » ما هو الروح؟ للعلماء فيها سبعة أقوال: قيل: إنها أرواح بني آدم» وقيل: إن الروح 
خلق لا يعليه إلا الله. 

رالذق عليه الأ كتوق أن لوح هو جبريل صلى لله عليه وس فد أطافة عليه وقوه" :| رن بيه الروح: امون 
[الشعراء:"9١]‏ » وقوله: إقل تزله روح الْقْدسٍ من ريك بات لِينبتَ الْذينَ آمُنوا] [النحل:١١٠]‏ » فإن قيل: إن جبريل داخل في 
الملاتكة في قوله (تنزل الملاتكة) » فلماذا نص على الروح على تفسير الروح بجبريل مرة ثانية؟ ف 

الجواب أن هذا من باب عطف اللخاص على العام؛ لبيان أهمية ذلك اللخاص» وفضل ذلك اللخاصء فعطف اللخاص -وهو الروح الذي 
هو جبريل- على العام الذي هو الملائكة: وهذا لبيان شرف جبريل صل الله عليه وسل» كا بين شرف أولي العزم من الرسل في قواه 
:رذ كنا بون التي يطاقن طن زوين في راقم ولوس وعتيه لك | [الأكرات9] القند وموك اله وو 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن عريم من النبيين» ولكن نص عام بالذكر لبيان شرفهم؛ 5 قال تعالى: [إِنا أَوَحَينا لِك © أَوَحَينا إل نوج 
والتييين من بعده وأَوحَينًا إلى اهم وَإسْعَاعِيلَ وَإتحَاقَ رحكوت والأساطك ريس روت ب ووس وَهَارونَ وَسَليّمَانَ| [النساء:5١]‏ 
» فكل هؤّلاء من الأنبياء» وذكروا مرة ثانية لبيان شرفهم» وكا قال تعالى: إفبيما فاكهّة وك ركان [الرحمن:58] » والرمان داخل 
في الفاكهة» تفص بالذكر لبيان شرفه» وهنا ذكر الرووح -مع أن الروبح من الملاتكة- لبيان شرف جبديل» خبريل ا وذو فضل 
كبير» وقد ذكر شرفه وذكرت فضائله في عدة آيات من كاب الله: قال الله سبحانه وتعالى: اقل در لجبريل إن 1 


ل ل ل الى ره م 
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للكافرتَ| [البقرة:48-91] » وقال تعالى: إإِنْ وبا إِلَ الله فمَد صَعَتْ قأوبمًا وإنْ تظاهرا عله فَإنَّ الله هو مولاه وَجِيْرِيل وَصَالْ 
لمْؤْمنينَ والمَلائكه بعْدَ ذلك طَهير] [التحري:4] » وقال تعالى: إذي قُوَة عنْدَ ذي الْمَرْشٍ مَكين| [التكوير:٠٠]‏ » وهو جبريل عليه 
الصلاة والسلام؛ فله قوة وله مكانة عند الله سبحاته وتعالى» | مَطَاعٍ ثم أمينٍ| [التكوير:١؟]‏ » أي: مطاع هناك في الملا الأعلى» يطيعه 
أهل السماء» (أمين) أي: أمين على الوحي» فكل هذه مناقب لجبريل صل الله عليه وسلم. 
الملائكة تنزل» وينزل مع الملائكة جبريل صل الله عليه وسلم في هذه الليلة َل الا5ة وَالروحٌ| » فهو منظرٌ مبيب» ومشهد عجيب» 
وأص عظيم» ألا وهو نزول الملاتكة إلى سماء الدنيا ومعهم جبريل سيدهم صلل الله عليه وسلْ! فهو منظر مبيب» ومشهد عيب» وإن ا 
لا نراه! برل الملاتكة واد فيا بإِذْنْ ربهم] [القدر:ة] » أي: أن نزول الملائكة لا يكون ارتجالاً منهمء فهم لا يتحركون إلا إذا 
أذن الله لهم في ذلك» وقد قال الرسول لجبريل: (ما يمنعك أن تأتينا أكثر مما تأتينا؟ فأنزل الله: إوما تتنزل إلا بأمي ربك له ما بين 
يديا وما حلفا وما بين ذَلِكَ وها كن ريك سيا مي:54] ) » فقوله: إتنزل الملاتكة ادو فيها بإذن رجهم | يفيك أذ تزؤل 
الملاتكة لا يكون باختيارهم إِثما هو بإذن ربهم. 


.0 تفسير قوله تعالى: (من كل أعى سلام) 

تفسير قواه تعالى: (من كل أمى سلام) 

مِنْ كل أَم| [القدر:ة] » ما المراد ببا؟ (من كل أمى) من العلماء من فسرها على أساس ارتباطها بما قبلهاء ومنهم من فسرها على 
أساس ارتباطها بما بعدهاء فن فسرها على أساس ارتباطها بما قبلها قرأ: إل اكه والروح فا يدن رَيَمْ منْ كل أم| ووقف» 
قال: (من كل أمى) أي: بكل أمرء وأحرف الجر لتناوب» فإن الباء قد تأتي بمعنى: (من) » ومن تأتي بمعنى الباء» فأحرف الجر تأخذ 
تعاق بصنا 

فقالوا: المعنى: أن الملاتكة تتنزل بكل أمرء أي: بكل أمى قضاه اللّه وأراده وح بهء أي: أن الملائكة تنزل في هذه الليلة وهي تمل 
أمى الله سبحانه الذي أراده وقضاهء وتنزله إلى الدنيا في هذه الليلة قضى ربك في هذا العام كذا وكذاء أثبت الله في هذا العام لفلان 
وفلان السعادة ولفلان وفلان الشقاوة» أثبت الله لفلان رزقاً وأجلاء فتتنزل الملاتكة في هذه الليلة ببذه الأقدار التي قدرها اللهء 
والأحكام التي حكها الله والأوام التي أمويها الك 

قر انه |من كل أمي| ؛ أي: بكل أمس قضاه الله وح به وأمى به» هذا على ربط الآية بما قبلها. 

وبعض العلماء ربطها بما بعدها ققال: إِتْلُ الملائكة والروح فا يإذْنَ رَِم] » وانتبى الكلام» وبدأ كلام جديد: من كل أمى * 
سَّلام] [القدر:؛-ه] » أي: هي سالمة من كل أمور الشرء فليس في هذه الليلة إلا المي أي: أنها سالمة آمنة» فلا تتفزل مع الملالكة 
الشياطين» إنما ينزل -فقط- الملائكة» فتختفى الشياطين وتبتعدء ولا أت الباطل ولا الشيطان في هذا الوقت؛ بل هي سالمة آمند 
فائاة 5 إذا انزلرا قرت الفقياطيقة ومن م اء في اطنديك المزشل: «إما وق الشيظآن أصغر ولا احقرق تمثل يبوم كزرفة إلااما ان 
مه يؤهد يدر قيل: ومأذا ارت يوغوئنار با رول الله4"قاله رأى اعبريل يزغ 1لل7 دأي: يضف تكد قهرت والنس) + اقطناما 
تنزل الملاتكة تبتعد الشياطين وتبرب؛ فيحصل الأمنء ويندحر الباطل» فهذا على ربط الآية بما بعدها: من كل أ * سَلام] » أي: 
هي سالمة من كل الأمورء سالمة آمنة» لا أت فيها الباطل ولا يتنزل فيها الشيطان. 
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5 تفسير قوله تعالى: (حتى مطلع الفجر) 

تفسير قوله تعالى: (حتى مطلع الفجر) 

قال تعالى: إِسَلام هي حَقّ مع لٍَ| [القدر:ه] » أي: هذه الليلة تنتمي بطلوع الفجرء وهل هذه الليلة فها استتباع» أي: هل 
يتبعها اليوم الذي بعدها أو اليوم الذي قبلها؟ لم يرد وا لف عن رلك الله والاستتباع كيوم عرفة» فإنه ثتبعه الليلة التي بعده» 
فثلا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات إلى أن غربت الشمسء وبعد أن غربت الشمس بدأ في الإفاضة إلى مزدلفة» لكن 
هب أن شخصا جاء ووصل إلى عرفات في منتصف الليلة التي انطلق فيها الرسول إلى مزدلفة» والرسول ذهب إلى مزدلفة بعد غروب 
الشمسء فلو جاء شخص بعد خروج الرسول بست ساعات أو بسبع ساعات ووقف بعرفات» فوقوفه بعرفات صحيح إذا أدرك مزدلفة 
قبل الفجرء فيوم عرفة لتبعه الليلة التي عدن لام عر وى تعس قال دميو لالد أتعبت نفسي» وأكللت راحلت» وما تركت 
جد ح وت عل هك الروك غيل اند عه وسلة ٠‏ (من شهد معنا صلاة الفجر بمزدلفة» وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل 
أو نهار بعرفات» فقد أتم جد وقضى تفثه؛ وأتم ذ نسكه) » أو كا قال عليه الصلاة والسلام؛ لكن ليلة القدر ليس فيها استتباع؛ ل 


الآية قطعت ذلك بقوله تعالى: إسَلامُ هي حَق مَطْلم القَجِر » لكن هل اليوم الذي قبلها يدخل فيها؟ ليس في هذا خبرٌ عن النبي 
عليه الصلاة والسلام. 


07 تفسير سورة البينة 

تفسير سورة البينة 

سورة البينة هي السورة الوحيدة التي أمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأها على أبي بن كعب رضي الله عنه» لفضيلة أراد الله 
تعالى أن يظهرها لهذا الصحابي الجليل» ثم إن الناظر في آيات هذه السورة يرى أنها تحدئت عن أهل الكّاب والمشركين الذين عادوا 
الى قله الصادة (الساد دح ررد أ خا اسه لهل ق قا سر ايض أن رقا للع ل ارا :الي اوت 
هذه الملة الحنيفية السمحة. 

10/1 - م الله تعالى لنبيه ابقراءة شورة البيئة عل أى ين كفت 

ىلغال الببيه بقزاءة سوزة اليينة عل أ بن كشب 

سورة البينة أطلق عليها: (سورة لم يكن) ؛ لأنها تبتدئ ب: (لم يكن) » كسورة النبأ فقد أطلق عليها: (سورة عم) ؛ لأنها تبتدئ ب 
(عم) » والملك أطلق عليها: (تبارك) ؛ لأنها بدأت ب: (تبارك) ٠‏ 

وسورة البينة لها فضيلة كاقي السورء إلا أن لصحابي فضيلة عظمى بسببهاء أما الصحابي فهو سيد من سادات الأنصارء وأعلم العبانة 
بالقراءات» كا قال فيه عمر: (أقرؤنا أبي) أ ي: أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب. 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم 0١‏ وا أن إذ ن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة -وفي رواية: لم يكن الذين كفروا- 
فتعجب أبي! -الرسول يقرأ عليه سورة البينة- وقال: يا رسول الله أوسماني لك يا رسول الله؟! -يعنى: هل ربنا قال لك: اقرأ على أبي 
بن كعب بالاسم- قال: نعم سعاك لي» فبكى أبي) » وهذه منقبة عظمى» فرب العزة إسمي أبي بن كعب ويقول: يا مد! اقرأ سورة 
(لميكن) ) على أبي بن كعبء وهي منقبة تجعل أي شخص يبكي من الفرحء فكى أن بن كعب رضي الله عنه. 

وف الحديث: قراءة 00 00 0 0 لل ارم 0 العلمء 
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عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل لكنه يأتي بكل أدب إلى اللحضر ويقول: |هل أََْحكَ عل أَنْ تعلمن مما عَلمتَ رَشْدًا| 

[الكهف:17] » وهو نبي من أولي العزم يذهب إلى اللحضرء بل ويسافر إليه طلباً للعلي» فسألة العلم ليس فيها كبر» ولا ينال العلم مستكير 

ولا مستحى» "أ قال قائل السلف» وقد كان السلف يفرون من القضاء لا كالخلف الموجودين الآن الذين يتقاتلون على القضاء» وهو 

قضاء يفو ما أنذل اللمه أها السدلت فكانوا سحي القضاءها أول الله زوق مه اللخحرط الى نوا جهو قد إلا من فط الله قواوث: 

من عيوب القضاء: أن القاضي إذا عزل لا يجاس للعل. 

متواضعاً أما إذا أصبح ناض وصلتن يقضي بين الناس» ثم عل قإنة دكن أن لون ار ثانية في مجالس العلم» ويقول: أنا قاضي 
ثم أجاس أتعلم نمن؟! فيظن أنه قد حاز العلم حذافيره» يحل له التردي بسبب بعده عن مجالس العلم. 

في قوله: (إن الله امرك أن أقراً عليك سورة البينة) منقبة دي وفيها قراءة الفاضل على المفضول؛ حتى يتعلم الناس التواضع فٍ 

0 تفسير قوله تعالى: (ل يكن الذين كفرواء. 

تفسير قوله تعالى: () يكن الذين كفروا.) 

قآل آلله سجاه ريغال | يكن الذِينَ كَمَروا م من أَهْلٍ الْمَّبِ والمشركين | [البينة:1] » فأهل الاب كفار والمشركون كفار» و 

(أهل الْكَّابٍ والمشركين) تفصيل وتفسير للذين كفرواء فإن قال قائل: ما هو وجه شرك أهل الّاب؟ ف 

الجواب أن الله سبحانه قال في شأن اليود والتصارى: إوَقَتِ الو 7 بن اله وكا انَصارَى المسيح ابن الله ذلك قوشم 

و ياجو قٍََ نين كقروا من قبل 0 ا 2 كيد * تدا 0 رهبم م ادي ب اله 0 3 

0 مم [القدة/ 1 3 عكر اَي َو إذَ الله ةلك ةا | 0 الآيات. 

والذين كفروا من أهل الكّاب هم الييود والنصارى» والمراد بالكّاب: الكتب السماوية» والمشركون هم عبدة الأوثان الذين كانوا 

يقطنون مكة والجزيرة وغيرهاء ومن العلماء من قال: إن أهل الاب هم أهل الشرك أنفسهم. 


عدن تزه نكال التشكين) 


معنى قوله تعالى: (منفكين) 

وقوله: ((منفكينَ)) فيها ثلاثة أقوال تدور على شيء م بوط بشيء وفك منه» فل يكونوا منفكين» أي: لم يزالوا مر بوطين إلى أن تأتهيم 
البينة. 

0 يكن الي كفروا م مِنْ أَهلٍ لكاب والمشركين 0 عما ربطوا به إلا إذا جاءتهم البينة» وما هو الشيء الذي ربطوا به؟ فكلمة 


(منفكين) من الفك» فكا أنهم 00 ولم يفكوا حق تيم البينة. 

(منفكين) : من م وا ع رين 0 وبمعنى: متركوين وسيأتٍ تأويل ذلك. 

ال يكن اين كقروا ” من أهل الاب والمشركين منفَكينَ| ‏ أي: عن الكفر الذي هم فيه -على قول- مم م اليينَة] [البيئة:١]‏ 
والبينة هي: |رسول منَ الله لوا ححمًا مطهرَة| [البينة:؟] » أي: أن أهل اكاب لن ينفكوا عما هم فيه إلا إذا جاءهم رسول من الله 
يتلو عليهم آيات اللهء خينئذ ينفكون عن الذي كانوا فيه من الشرك» والشيء الذي كانوا مربوطين به هو الكفر أو الشرك» هذا قول. 
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القول الثاني: أن الشيء الذي ربطوا فيه وتمسكوا به هو صفة مد عليه الصلاة والسلام» فهم كانوا متمسكين بصفة حمدء وكانوا 
يقولون: سيأتي نبي صفته كذاء وكذا وعليه خاتم للنبوة» يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة» ليس بفظء ولا بغليظ» ولا بصخاب بالأسواق» 
ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفحء وان يقبضه الله حتى يقي به الملة العوجاء للناس» حتى يقولوا: (لا إله إلا الله مد 
رضوك ان + فتفتح بها أعين عمي» وأذان صم» وقلوب غلف» كل هذه صفات رسول الله مثبتة في التوراة والإنجيل» قال تعالى: 
35 1 رسول لَه والذِينَ مه أَشدَاءٌ 3 ل الْكَمَارِ رحماءُ بيهم تراهم ركعا تجدا بَعْونَ فَضْلًا من الله ورضْوانًا سعاهم في وجوههم منْ 
ا ذَكَ مهم في التوراة مهم في الإنجيلٍ ورج أخرج سَطأَه فَارْرَه فَاستغلظ فَاستوى عل سوقه] [الفتح:ة"] الآية. 
فنك صل سول الله غيل الله عليه وس ثابتة عند هؤلاء الكفار» وكانوا متمسكين بها غاية التسك» ولم يكونوا أبداً يفرطوا فيباء 
بل كارا يعرفون رسول الله تمام العرفةه م ا عن هذه الصفات أبداً؛ بل كانوا يحفظونها تمام الحفظء كا قال الله تعلى: | النِينَ 
عون الكرل الى الأمي الذي جد وه و عندهم في التوراة والإنجيلٍ ا بالمعروف واه ع الممكرا [الأعراف لاه ]١‏ 
» فكانوا يعرفون الرسول تمام المعرفة» ومتمسكين بصفته غاية القسك» ويحفظونهاء فلم يتركوا صفة الرسول ول يتخلوا عنها إلا بعد أن 
جاءهم رسول الله ول تركوها؟ قالوا: لست أنت هو. 
حسداً من عند أنفسهم؛ فكانوا إستفتحون على الذين كفرواء ويقولون: نيعرواق يقد 5 وكذاء فنتبعه ونقتلكم نحن وهو قتل عاد 
وارم» إفَمَا جَاءَهم ما عَرَفوا كمروا به فلَعنَ الله على الْكافِينَ| [البقرة:89] » ولما جاء الرسول من فسل إسماعيل صلى الله عليه وس 
د وكاتوا ووتدوئة: من لبس تاقد كقروا بوسنول الله وانفكوا عن :منفة شتوك" اللده وفالز اها هلاه :الصلقة؟ وعلوا مق هه الضفة: 
فعلى ذلك: الانفكاك يكون عن أحد الشيئين» الأول: انفكاك عن الكفرء فلم يكونوا منتبين عما هم فيه من الكفر إلا إذا جاءهم 
رسول يوضم لهم الحق» فنهم من يتركه» ومنهم من يقسك به. 
والثاني: لم يكونوا منفكين عن صفة رسول الله إلا بعد أن جاءهمٍ وشول اش نهر كوا سيف رسرلة الل مدا قن علد 00 5 
قال تعالى: : إأم يدون الناس على ما آناهم امن صل فد اين آل إمرايم الَابَ واه وانناهم ملكا عَظيمًا يس ا 
بد وهم مَنْ صد عَنْه وكفى مم سَعيرًا| [ [النساء:؛ ه-هه] » أي: لم يكونوا متروكين خملا وسدى؛ بل لابد من مجيء ا 
لأن الله مبجالة وتعالى قطن أن عات تيم الرسل. 


معنى البينة والكتب القيمة 

معنى البينة والكتب القيمة 

فسرت البينة بأعبا: مَسُولٌ من اله وا ححا مطهرة] مطهرة: لم يعتريها تحريف أو خلط شياطين» يا قال الله سبحانه: إإنَّ اين 
كفروا الذي لا جاءهم وله لكاب ع * لا يأتية الباطل من ين يديه ولا من خَلفه| [فضلت:47-41] © ((لا يأتية ال 

أي: التيكانة بن رميا بتارلا إن َل يل مِنْ حَكم حميد]| [فصلت:49] . 

|فيها كنب قَيمَة] [لبنة:.] » الكابات التي فيبا كلها مقالات عادلة» وكلها مقالات لشتيية والناطر إل ات الله ين ذاه د 
كب اله فيه حفامًا عن لمر اله والعشرنء ".ا لأغزرا قن ور لدعا" كل تدا وخر ك3 اكات الا :كانه بوذا 10 سمي [لأحد الى 
الشرع أن ينظر إلى زوجتك أو ابنتك أموالك محفوظة: إيا أيها الِينَ آمنُوا لا تأ لوا أموالكر َك بالباطل لا أنْ مَكُونَ تجار عَنْ 
يرَاضٍ 38 [النساء:؟] » وعقلك محفوظ» ومن ثم حرم اممر ودمك محفوظء وكا قال النبي صلى الله عليه وسل: (كل المسم على 
المسمحرام: دمهء وماله؛ وعرضه) . 
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وفي كاب الله ما يرقق القاب» ويذرف اليم من العين في كاب لله حث على صلة الأرحام؛ وجبر اللخواطر المنكسرة» وصلة المرضى 
وعياداتهم» واتباع الحنائز» وا كرام المسلمين امحياء وأمواتا والاستغفار لمن مات أو لمن هو حي مهم 2 فكل خير في كاب الله. 


.01 تفسير قوله تعالى: (وما تفرق الذين أوتوا الاب. 

تفسير قوله تعالى: وما مر الذين أوترا الكاب) 

قال الله تعالى: إوما تَعَرق الْذِينَ ورا الب ِلّا منْ بعد ما جاءتهم م البيئة] [البينة:] هل البينة تكون سبباً الفرقة قة؟ وهل العلم يكون 

سببا للفرقة؟ نعم 

ولاو اا انا كر الذد عدا نويا 11 ضرق | حو جنا هم ار لكو لقا لي يردق ايع إلى امعايطر امل عن 

ولي الله: إوما ترقا إلا من بد ما جَاتهم العلر بغيا ينهم | [الشورى:* ]١‏ » كان الناس كلهم قبل بجي ء البينة في ضلال» 

01 الى اندي ينا عن إستعبد فقيراً» وهكذا اسين امور استعباد واستذلال» فلما جاءت البينة آمرة بالمساواة 
ين الغني والفقير» والقوي والضعيف»ء مانعة للقَوي من التسلط على عرض الطنعيقة وعل ماله» إقل يا أل الاب تعالوا إل كلمة 

سواءٍ ينا ويينك ألا تعبد ِل الله ولا شرك به 59 ولا بتخذ عضا با اران من دون الوا [آل عمران:14] لما جاءت البينة 


أ بذلك» أبى أهل الكفرء وأبى الملا المستكبرون هذه البينة؛ ورفضوها خصلت الفرقة حصلت الفرقة بين أقوام رضوا بالبينة وأقوام 
رفضوا هذه البينة. ' 


1/4 'أس الله بإخلاض العبادة له وسحلاه 

أمن: الله:بإ خلا صن العبادة لد بوتولده 

دما أمتوا إل يدوا الله خلصين 4 الزن حقاة) [البيغة:ه] أي: مفردين له الطاعة دون من سواهء ((حَتمَاء)) أي: مائلين عن 
الشرك إلى التوحيد» وقد قدمنا أن الحنيف: هو المائل» على رأي جمهور المفسرين» أي: مائل من الشرك إلى التوحيد» ا 
بالمائل يا في قول المرأة تصف ابنها: 0 
د اهو الذي عليه اجمهور. 

ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاةَ وَذَّلكَ دين الْقَيمَة| [البينة:ه] هذه أصول الدين أممٌ بالتوحيد» وأميٌ بإقامة الصلاة» وأعيٌ بإيتاء الزكاة» 
فأيضاً نلفت النظر إلى شيءٍ هام .ينبي أن يذكر به المذكرون وهو أصول الدين» ثم بعد ذلك فروعه» لكن التركيز يكون على أصول الدين 
الذوعة ادو اه بالتوحيد» وبإقامة الصلاة» وبإتياء الزكاة» وبير الوالدين» وبالجهاد والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى» وبالتآخي 
بين المسلمين كا قال الله: إإمما الموْمبُونَ إخوة فأصلحوا بين أَحَوَيْكر | [الخجرات:١٠]‏ » ومع ذلك أيضاً يذكر بسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلء ومثال لأصول ديننا: الوفاء بالوعد» الصدق في الحديث» صلة الأرحامء بر الوالدين كلها من الأوام التي أعى بها دينناء 
وأ جا الأنياة قل نينا عد فيل الله عليه وس » فهي امول لوانت 

وعند تقييمنا الأثفاص يكون ذلك بعموم ما فيهم منباء فثلاً: شخص ملتحيء فهذا الملتجي طبق سنة من سنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو يئاب عليها إن شاء الله؛ لأنه طبق السنة وامتثل أمى الرسول؛ لكن إذا كان هذا الملتحي نصاب يأخذ أموال الناس» 
فهنا الوزن يكون كا قال الله: |وتضع الموازِينَ القسط لِيوم الْقَامَة| [الأنبياء:4] » فالنصب جرية» والححية طاعة أمى بها رسول الله 
صل الله عليه وسلء وجرية النصب واختلاس أموال الناس بالباطل أشد من جريمة حلق اللحية؛ لأن حلق اللحية ليس فيها تجني على 
حقوق الآخرين» والنبي صل الله عليه وس ذكر الشبيد فقال: (يغفر للشبيد كل ذنب إلا الدين) » لأن الدين متعلق بحقوق العباد» 
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أما الذنوب التي اقترفها الشبيد المتعلقة بحق الله فإنه يخفرها له» أما الدين الذي هو متعاق بالعباد فاللّه سبحانه وتعالى لا يخفره للشبيد» 
ويأخذ من الشبيد هذا الدين إلا إذا أراد الله سبحانه أمراً آثعر, 

ومثلاً: رجل ملتحي وعاق اوالديه؛ إذا جنا نزن فالموازين القسط فيها: (ألا (ألا أنبعم بأكير الكائرء قالوا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك 
الله وعقوق الوالدين» وكان متكا لخلسء فقال: ألا وقول الزورء ألا وقول الزورء ألا وقول الزور ففازال يكررها حتى قلنا: ليته 
فإذا جتنا نزن الأمور فنقول: عقوق الوالدين أعظم ثم أعظم من حاق النحية» وليس معنى هذا التهوين من شأن اللحية» فإن اللحية أمرٌ 
أعى به رسول الله وحالقها آثم» لكن الآثام ثتفاوت في عظمها وني قدرها وأجامباء ولذلك يحدث الانتكاس في الفهم تقول: فلان 
من الناس طيبء أو فلان أخ؛ وهذا الرجل الثاني ليس بأخ» فبأي ميزان قست الأخوة؟ هل الأخوة فقط متمثاة في ثوب تلبسه 
مشابهاً لثوب رسول الله؟ صحيح أن الثوب المشابه لثوب رسول الله حسنء وأن الموافقة في الظاهر تجلب الموافقة في الباطن» لكن 
المشاببة في القاوب كذلك مطلوبة» اجعل قلبك شبيباً بقلب رسول الله» قلباً رقيقاً لكل ذي قربى ومسلء قبا تقياً ورعاً خائفاً من الله 
سبحانه وتعالى» فلابد أن تمشي في الطريقين معاء ولما أنفي الأخوة عن شخص لكونه ليس ملتحيأء فأنا نفيت الأخوة بناءً على معصية. 
لاء فهناك كبيرة قد تكون في هذا الملتحى» وقد تكون ظاهرة. 

فالشاهد يا معشر الإخوة: أ رن ان مع فروعه يركذ عليها جميعاًء لكن يفهم أن في الدين أصولاء وأن للدين أيضاً مسائل لا نقول: 
إن فاعلها في حل» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حت الصغائر وحذر منهاء فقال: (يا عائشة! إياك ومحقرات الذنوب» فئها 
مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا ببطن واديء لمع هذا عوداًء وهذا عودأء حتى جمعوا حطباً كثيراً فأنضجوا لمهم) » فى في شأن 
الصغائر لا يستبان با ولكن انيه هو على إخوانتا الذين يفرطون في أصول الدين» وغرتهمٍ الأمنٍ أذ تطبقوا يفصن واس رشول 
الله وتركوا اعظم أوامن الله وأوامس رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد يكون -مثلا- ملتحيا ومتبعا للسنة ولكنه ينصب على الناس 
ويختلسس الأموال» وبنتبك الأعراض» أو يرتكب امحرمات مع بنات الناس» كهؤلاء السفهاء الذين يعالجون بالجن بزعمهم ويخلون 
بالنسوة خلوة محرمة» نتسبب في انتكاسات لقوم» وتزل قدم بعد ثبوتهاء وأنت الآثم» وأنت المتسبب في هذا كله؛ فالله عن وجل قال: 
و موا ! إِلّا ليعبدوا الله خلصينَ له الدينَ حتمَاء| هذا أمث بالتوحيد» | ويِقَيموا الصلاة] أن بامحافظة على الصلاة في أوقاتهاء |ويوْتوا 
الزَكاة| أيضاً من أصول الدين» ((وَدَلكَ دين الْقيمَة)) أي: الطريقة العادلة المستقيمة. 

5 بيان خير البرية وشرها في الآخرة 

بيآن خرالوة روما الدخره 

قال تعالى: [إِنْ الْدينَ كفروا منْ أَهْلٍ الاب والمشْرِكينَ في ار جيم [البينة:>] هذا مصيرهمء إأَوْكَكَ هم شر الْيريّه| [البينة:.] 
» البرية: الحليقة» وفي المقابل: إإِنْ الذي امنوا وعملوا الصاحات أُودَكَ هم خَير اليرية] [البينة:/؟] أي: خير الخليقة» فإن سأل سائل: 
من هم خير البرية؟ ورد في صحيح مسلم أن رجلا نادى الرسنزل فقال دنا حون الزنة 1 فقا لضو عل الله علية ول (ذاك إبماهم 
صل الله عليه وسلم) » فبنص الحديث خير البرية: هر إراهي» وبنص الآية: إن الذي آمنوا وَعملوا الصاحات أُولدكَ هم عر ةا 
» وفي حديث آخر قال الرسول صل الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم) ؛ فكيف شمع بين هذه النصوص؟ أولا. هي لا تعارض بينهاء 
أما الذي قد يبدو فيه من التعارض فهو بين قول الرسول في خير البرية: (ذاك إبراهيم) » وبين قوله: (أنا سيد ولد آدم) صل الله عليه 
وسلر» فن العلماء من يقول: إن الرسول قال في إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال قبل أن يخبره الله بأنه سيد ولد آدمء أو أن 
الرسول قال في شأن خير البرية: (ذاك إبراهيم) على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وسلم. 


# 
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ما الب زا وملا الصالحات فهم من خير البرية على الإجمال» وإراهيم وعد هل الله علبيا وس منهم. 

ام ع عنْدَ رَيِمْ جنات عَدْن| [البينة:4] أي: إقامة» إتجْرِي من تَحَا الأثبار حَالِدِينَ فيا بدا رضي الله عَنْم| [البينة:4] » أي 
وأحل عليهم رضوانه» كا في الحديث: (يا أهل الجنة! هل تريدون شيئاً؟ قالوا: وهل فوق ما أعطيتنا يا ربنا؟! قال: أحل عليكم رضواني 
فلا أعغط عليك بعده أبداً) : 

أرضي الله عنهم ورضوا عنه| [البينة:.4] » ما معنى رضوا عنه؟ من العلماء من اجراها على ظاهرهاء ومنهم من قال: رضوا عنه للثواب 
الذي أثابهم» والعطاء الذي أعطاهمء ومثل هذا في الدنيا -ولله المثل الأعلى- قد يعطيك شخص أموالا ومع إعطائه لك فأنت كاره 
44 :وميه تعطيلك غات لسنك اهن لين ولست له من الشاكرين» وأنت تأخذ منه وتظهر له بأي مظهر رضاك عنه» لكن قلبك 
مليء بيغض هذا الشخصء وقد يعطيك شخص آخخر وترضى عنه غاية الرضاء فن العلماء من قال: رضوا عنه لثوابه إياهم» أو محبة منهم 
له سبحانه وتعالى: إرضي الله عنْهم ورضوا عَنْه ذلك لَنْ حشي ربه] [البينة:8] . 

وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى والسلام عليك؟. 


6 تفسير سورة الزلزلة 

تفسير سورة الزلزلة 

الإيمان بالبعث والتقوو اعرد أركان الإيمان الستة التي يجب عل 1-3 0 أن يعرفها» و. فق حقيقة البعث - ببنته كثير من السور ومنها 
سورة الزلزلة- هو روج الناس من قبورهم إلى عرصات القيامة ليروا أعمالهم التي ارا في الحياة الدنياء فن عمل مثقال ذرة خيراً 
برهم ومن عمل مثقال ذرة را ببرةء 

مال اشئّال جزء عم على قضايا البعث والنشور 

بام 1 7 00 م 0 2 لع هسام هوهي 6مس سم 207 اغو ع عر سوس برس بر 
خيرم * بأد ل ل ا ا" * ومن يمل قال د 
عَرايره| [الزازاة8-1] ٠‏ 

ولسوا 1 الأعمال» وقد بدئ ذلك بسورة التبأء قال سبحانه: إعم واد * عن لنب العظيم * الذي هم فيه متلفُونَ * 36 
سيعليون * ثم كلا سيعلُون| [النبا:1-ه]:. 

ثم ني بسورة النازعات» وفيها: 00 عزنا [النازعات:١]‏ إلى قوله تعالى: إفَإِعا هي رَجرَة واحدة * فَإِذًا هم بالساهرة | 
وف 0 1 5 الصاحَةٌ 52 * وم 0 ل ٠‏ 

وجاءت سورة التكوير كذلك: [إِذَّا الشمس كورت * وإذًا اللنجوم الكدَرَتْ * وإذًا الجبال سيرت] [التكوير:١-"]‏ إلى قوله: إعَلمتْ 
نفس ما ألحضرت | [التكوين 1 
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8 أيضأ سورة الاتفطار بعد ذلك: إإِذّا السَمَاءُ امَطَرت * وإذّا الكواكب الثرتُ * وإذًا البحار قْرت * وإذًا القبور بيرت * 
لت نفس ما قَدّمَتْ وَأَخْرتْ | [الاتفطار1-ه] . 

فكل هذا يتعلق بالبعث» حت سورة المطففين كذلك: إوَيْلٌ للمطَقَفينَ| [المطففين:١]‏ إلى قوله: |ألا يظلن 
عَظي * يوم يقُوم الناس لربٌ الْعَاَينَ | [المطففين:7-4] . 

وكدلك عقبت بسورة الانشقاق: [إِذَا السّمَاءُ اشَقَّت) [الانشقاق:١]‏ إلى قوله: إيا ينا الإنسان إِنَتَ كادح إِلَّ رَيْكَ كدح قلاقيها 
[الانشقاق:+] أي: عامل عملاً فلاق جزاء عملك» وهكذا سائر السور» فأغلب سور هذا الجزء لتناول قضايا البعث والنشور» وهذا 
يتفرع عنه أن سلامة العمل تكن في سلامة المعتقد» فإذا كان الشخص يعتقد اعتقاداً صحيحا أنه مبعوث ومسئول أمام الله عن أعماله 
خينئذ يعمل عملا صيحا لأنه موقن أن سيلاق جزاء هذا العمل» ولذلك قال تعالى: ويل للمَطفَفينَ * الْدينَ ذا الُوا عل النَّاسِ 
يستوفونَ * وإذًا كالوهم أو وزنوهم كردن * ألا يفن وك م سعونون| [المطففين:١-4]‏ ألا يظن» أي: أو أيقنوا أنهم مبعوثون 
يوم عظي ما طففوا المكابيل ولا طففوا الموازين. 

والحاصل: أن أغلب سور هذا الجزء تعاولت ركن الإيان الذي هو الإيمان بالبعث وما يتعلق به من مقدمات وتوابع ثتبع هذا اليوم. 
ففى هذه السورة كذلك جاء المسير على هذا المنوال. 


سه رهير بر م مه 


ولئك انهم مبعوثون * ليوم 


ما 
437 
١‏ 
١‏ 
مامد 


ني شدي قرله عا (إذاازلزلت الأرمن) 

تفسير قوله تعالى: 0 زازات الأرض) 

قال تعالى: إإِذَا ا الأرضن لْرَآهًاٍ [الزلزلة:١]‏ » والزلزاة من الحركة الشديدة السريعة» والمراد بزلزالها هنا: الزلزال الأعظم» 
فالأرض تزلزل زلازلة ولكن المراد بالزازال في هذه السورة الزازال الأعظم والأكبر الذي يعم جميع الأرض» ركز شما سد 
كل عا غلبا هرمن أكرال الباغة العظين: 


ومن هذا البات' أيضا ما ورد في ذكر المسيح الدجال» فهناك دجاجاة كثيرون» لكن إذا أطلق الدجال فالمراد به الدجال الذي بين 
يدى الساعة. 


011٠6‏ تفسير قوله تعالى: 0ت الأرض) 


أرجت الأ قا [الززاة :9] ء هنا احج 


االحلاف في وقت وقوع الزلازل في الآخرة 

االحلاف في وقت وقوع الزلازل في الآخرة 

هناك قرائن في السورة الكريمة استدل بها على أن هذا الزلزال قبل يوم القيامة» وقرائن أخرى في نفس السورة استدل بها على أن هذا 
الزلزال في يوم القيامة بعد النفخ في الصور. 

أما القرائن التي استدل بها على أن هذا الزلزال قبل يوم القيامة» فقوله تعالى: [وَقَالَ الإنسَانُ هَا| [الزلزلة:] أي: ما الذي حدث 
للأرضء فهذا استغراب من الإنسان عما يحدث. 
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وحديث النبي صل الله عليه وسلم في هذا الباب: (تقيء الأرض أفلاذ أكادها كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة» فيأتي السارق 
فيقول: في هذا قطعت يديء وبأتي القاتل» فيقول: في هذا قتلت» ويأتي قاطع الرحمء فيقول: في هذا قطعت رحميء ثم يدعونه فلا 
يأخذون منه شيئاً) هل هذا قبل يوم القيامة؟ أو بعد التفخ في الصور؟ الظاهر من هذا أنه قبل يوم القيامة» فاستدل بهذا الحديث 
وبقول الإنسان: ماها؟ على أن الزلزلة المذكورة قبل يوم القيامة. 

وهناك أدلة أخرى تفيد أن هذه الزلزلة بعد النفخ في الصورء أي: يوم القيامة» قال الله سبحانه: إيا ا الثاس اتقوا ريك َ لد 
الساعة عَيْءٌ عَظيم يم وا هل كل مضه حا ضمت مَتْ وَتضَعْ كل ذّات عمل لها وَيَرَى | الا س سكارى وما هم بسكارى 
وَلّكنّ عَذَابٌ الله ديد [الحج:1-م] وسياق هذه الآيات إشعر أنها قبل يوم القيامة. 

لكى هاورو فيا وق عدية الرسولك هيل الله عليه وسلم الذي هو: (يقول الله سبحانه وتعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم! فيقول: لبيك 
ربئا وسعديك -وني رواية- واللحير في يديك» والشر ليس إليك. 

فيقول الله له: يا آدم! أخرج بعث النار من ذريتك» فيقول: يا رب! وما بعث النار» فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» 
خينئل فيب لصفن إرتضع كن ذات حمل لها ويرَى النَّاسَ سكارى وما هم بسكارى وَلكنّ عَذَابَ الله شَدِيدً| [الحج:؟] ) » 
ونا ككر النبي صل الله عليه وسلم هذا الحديث لأصحابه شق ذلك على أصحابه فقالوا: وأينا ذاك الرجل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى 
الله عليه وسل: إن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومتك واحداء ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبر الصحابة 
حمداً لله» ثم قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبر الصحابة حمداً لله» ثم قال: والذي نفسي بيده! إني لأطمع أن تكونوا 
شطر أهل الجنة) أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 

وهل اللدرة يفيك أن الزادلة الل كورة ارضنا عد بالقيامة: 

وم العلناء امن عاول القرفيق يق القولن وقاله إنا'قزينة عدا من القيامة» فلقربها من القيامة كأنها هي القيامة» أو كأنها عو فق 
القيامة» فالإنسان إذا كان قريياً من الشيء تعن عنة بأنة هوء "ا قال تعالى في سورة النحل: أن َم الله قلا استعجلوه | [النحل:١]‏ 
مر فاق ولا حل فعلا لكنه لقرب مجيئه عبر عنه بلفظ: (أق) » فللتلازم الشديد والتقارب الشديد بين الساعة وبين القيامة 
عبر عنها بهذه التعبيرات» فهي مع الساعة مباشرة. 

وقوله: [إِذَا رُلِْتَ الأرض لَْاهًا| [الزلزلة1] أي: زلزلها الأكبر» بأن حركت حركة شديدة فدمى كل شيء عليهاء كا قال تعالى: 
إِذّا رجت الأَرْض رجا| [الواقعة:ة] . 


معنى إنخراج الأرض أثقاهها 

معنى إخراج الأرض أثقالها 

قال تعالى: إوَأَخْرَجَت الأرض أُنْقَاكَا|ْ [الزلزلة:؟] ما هي هذه الأثقال؟ للعلماء فيها قولان: القول الأول: أن الأثقال هم الأموات 
الذين دفنوا فيهاء فقد كانت الأرض لهم بعد موتهم كفات كا قال تعالى: أل جحل رض كمَانًا| [المرسلات:ه] فكانت كفانا 
لهم أسترهم» فتخرج هذه الأثقال دم القيامة» كا في الآآية الأخرى: إواذًا الأردى عدت © والفثك ما فيها| [الانشقاق:"-4] أي 
ألقَت من الأموات وتخلت عنهم وأذنتْ لريها وَحَقتُ| [الانشقاق:؟] أ ممعت لهم وأطاعت. 

القول الثاني: أن المراد بالأثقال الكنوز التي في بطنهاء كالذهب والفضة وغير ذلك ؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (تقي 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة) لكن قبل الساعة قال الني صل الله عليه وسل: (يحسر الفرات عن جبل 
من ذهبء فيأتي الناس يتقاتلون» فيقتل من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ويبقى واحد» ويظن كل رجل منهم أنه هو الواحد) . 
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فهذان هما القولان في تفسير الأثقال إوَأَحْرَجَت الأرض أَنْمَاهًا| [الزلزلن؟] . 


654 تفسير قوله تعاللى: (وقال الإنسان ما لها) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الإفسان ما لها) 

قال تعالى: إوقالَ الإنسَان| [الزلزلة:م] (وقال) تعجب واستغراب» إما طَا| [الزلزلة] ما الذي حدث للأرض حت تفعل هذه 
الأفعال. ش 

قال تعالى: إوقَالَ الإنسَان ما هَا| [الزلزله:م] هل كل إنسان يقول ذلك؟ أم الإنسان الكافر فقط؟ فالمؤمن يعم أن هذا هو أم الله؟ فن 
العلماء من قال: إن الآية أفادت العموم» وكل إنسان يقول ذلك» لأن الله أطلق ول يقيد» فكل إنسان يتعجب! ما الذي حدث؟ ومنهم 
من حمل الإنسان على الكافره واستشهد بقوله سبحانه وتعالى: إويوم تَقُوم الساعة يقسم المجرمون ما لوا عير ساعة كَدَلكَ كانوا يوْفَكُونَ 
* وقَالَ الذينَ أوتوا العأ والإيانَ لَقَد لينم في َب الله إل يوم البعث فَهذَا يوم البعث ولكتكر كنتم لا تَعلمُونَ]| [الروم:هه-5ه] . 


6 تفسير قوله تعالى: (يومئذ تحدث أخبارها) 

تفسير قوله تعالى: (يومئذ تحدث أخبارها) 

قال الله سبحانه وتعالى: إيومئذ تحدث أخبارها * بأن ربك أوحى ها [الزلزلة:غ-ه] : من العلماء من قال: إن الأأرض تك كلام 
حقيقياً مجيبة للانسان على تساؤله» فعندما يقول الإنسان مستغرباً متعجباً ما الذي حدث للأرض؟ فتجيبه قائلة: إن الله أوحى إلى 
بذلك» وأمرني بهء لأن ربك أوحى لهاء فالمعنى: إذا سأها الإنسان عن سيب أفعاها التى فعلت» فإنها ستجيبه قائلة إن الذي فعل بي 


ومنهم من قال: إن الإجابة بلسان الحال» فيتساءل الإنسان: مالها؟ فلا يجد إلا إجابة» وهي: إن هذا الذي حدث إنما هو بأم الله. 
وان لم نتلفظ الأرض بهذا اللفظ. 

ومن أهل العلم من قال: إِيومَئذ تحَدَتُ أَخْبَارَها| [الزلزلة:ة] أي: تخبر عن كل شخص بما عمل على ظهرهاء تأتي الأرض يوم القيامة 
وتشبد على كل عامل بعمله» يا رب! هذا الرجل مشى على كي يذهب إلى المسجد ويصلي وسجد لك علي» يا رب! هذا العبد مثى علي 
ك3 تصق :مش عل وخطا خطوات كي يشبد اجمعة واجماعة» ويحضر مجالس العلمء يا رب! ذاك العبد» مثى علي للشر والفساد» 
وسار على وجهي وطفق يبلك الحرث والنسل. 

فتحدث عن كل شخص بالذي عمل عليباء ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: إإِنَا نحن نحي الَو وتكتب ما قدموا وآفَارَهم] [يس:17] 
أي: تكتب الآثار» من العلماء من قال: آثار الخطأء قال تعالى: |وكل شي ااه في إِمَام مين ١|‏ سن ] : 

وقية هنا لمعن مهديك النبي صلى الله عليه وس لبني سلمة لما كانت ديارهم بعيدة نه وأراعرا أن را رو مش ا 
اله ودشتروا بيوتاً بجوار المسجد» فقال عليه الصلاة والسلام: (يا بني سلمة! ديار تكتب آنارم) أي: الزموا البقاء في ديارك البعيدة» 
تكتب آثار خطاك في موازيتك أو في صحفك» فهذا وجه في تفسير قوله تعالى: إيومئذ حْدَتُ أَخْبَارَها! [الزلزلة:؛] . 

ففيه أوجه: أحدها: أن الأرض تجيب إذا سأها الإنسان مالك؟ فتجيبه إما باسان الحال أو بلسان المقال: أن هذا الذي حدث لي إثما 
هو بوحي الله إلي. 


الوجه الثاني: أنها تخبر عن كل شخص بما عمل على ظهرهاء 


511216120 ٠١9 


0 تفسير جزء عم 


تفسير قوله تعالى: (يومئذ يصدر الناس) 
تفسير قوله تعالى: (يومئذ يصدر الناس) 

قال تعالى: إيومئذ يصَدَر النّاس | [الزلزلة:ه] (يصدر) أي: يرجعء ومنه قول الفتاتين: إقَلَا لا نستي حن عدر عه وراش 
كَبير| [القصص:مم] أي: حتى يرجع الرعاء من السقي» فقوله تعالى: إيومَيئد صر النَاسُ| [الزلزلة>] أي: يرجع الناس. 

ولك نو ناذا برسدوق؟ ديه قزلان للعلا اوها درق م موقن اللبياب بعد أن حوسبواء لكن هذا القول يحتاج إلى تقدير 
في الآية» فالمعنى: يومئذ يرجع الناس من موقف الحساب ليروا جزاء أعمالهم» فيكون قوله: إِليرَوا أَعْمَاشُم| [الزلزلة:>] أي: ليروا جزاء 
أعبالح: 

فيرجع الناس من موقف الحساب» فنهم الذي تلقى كابه تبينه؛ ومنهم | الذي تلقاه بشماله من وراء ظهره عياذا بالله» فيتلقون جزاء 
الأعمال» إما رجل يطير فرحأ ويقول: إِهَاوْم اهْرَمُوا كيه * إن طََنت أَني ملاق عا [الحاقة:ه ]7٠-١‏ وار ا ا ان 
اسود وجهه وازرقت عيناه» م قال تعالى: شر الجرفين يومئذ رَا] [طه:” ]٠١‏ » يقول: إيا يني 1 ويك كيه ور در 
مااي *.] نه كلك القلدية ناخو عل ملي * عات مي ملطاف: | (انحافة دام + 

فقوله: إيومئذ يَصْدُرٌ انس أَمَْانًا| [الزلزلت] أي: أشتاناً متفرقين من موقن الحسابء هذا راجع في هذا الاتجاه وهذا راجع في 
هذا الاتجاه. ٍ 

ويا له من موقف إذا أمعنت النظر فيه وتخيلته وتصورته» كلهم تلقوا الحّاب ورجعوا متفرقين» ثم بعد ذلك ينظمون في جماعات» 
كل جماعة مع أمثالها وأضرابهاء كل أصعاب وجهة مع بعضبم» كا قال تعالى: |وسيق الي ا ِل جه يا [الزمس:1/] ع 
قال سيق لين اتقوا ر ع م إِلَ الْجنّة زرا [الزمس:*7] أي: جماعات جماعات» فيرجعون من موقف الحساب متفرقين» كل 
بن اكات 1 بجع حت 5 ا وينتظم في سلك أمثاله وأشكاله» إن كائوا صالحين 3 3 طالحين» ا قال تعالى: 
|احشروا الْذينَ لوا وأَرْواجَهم] [الصافات:77] أي: وأمثالهم ونظراءهمء إومَا كنوا يعبدونَ * من دون الله فَاهْدوهم إل صراط 
احم | [الصافات:؟-8؟] . 

القول الثاني في قوله تعالى: إيومئذ يصدر الثاس أَشَْانًا! [الزلزلة>] أي: يرجع الناس من قبورهم عندما ينفخ في الصور إلى موقتف 
الحساب إليروا أَعمَاشُم| [الزلزلة:] فكل شيء قد فعلوه أثبت في الزبره وكل صغير وكبير قد سطرء فيرجعون من القبور إلى موقن 
الحساب كي يروا أعبالهم» وهنا يرجعون من القبور أيضاً متفرقين كا قال الله سبحانه وتعالى: إيوم يون الئاس كالفراش المبثوث]| 
[القاوعة :4] وعند خروجهم من من القبور لأول وهلة يخرجون متفرقين كالفراش المبثوث الطااش» كل فراشة في اتجاه يركب بعضه 
بعضأ وبعد مدة ينظم الركب ويكونون كالجراد المنتشرء فالجراد له وجهة محددة يسير في اتجاههاء أما الفراش الطائش ذيركب بعضه 
ا والله أعل. 


/0 تفسير قوله تعالى: (فن يعمل مثقال ذرة) 

اتسين قوله تعاى :رفن يعمل مثمال ذرة) 

قال تعالى: قن يعمل مثْمَالَ ذرة را يره] [الزازلةة] أي: فن يعمل في دنياه مثقال ذرة من الحير يراهاء وما هو ضابط الذرة؟ 
من العلماء من قال: إن الذرة هي الفلة الصغيرة المراء» ومنه قول الحسن البصري في بعض مقالاته في شأن الأبرار: البر هو الذي لا 
يؤذي الذر. 

فاقيا قله ذا قر الثلدا نكمت نيط باللارة راع القلة المتعيرة دراه 

فإن قال قائل: إن العم الحديث وضم أن الذرة تتقسم إلى الكترون وبروتون» وكل هذا لا يرى بالعين الجردة» فلماذا فسرت الذرة 
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بهذا التفسير الذي هو الفلة؟ فالإجابة أن الله خاطب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصغر شيء في أعينهم وهو الفلة 
المتقيرة اخراء: ٍ 

والقول الثاني: إنها ذرة الغبار التي تكون في شعاع الشمس في الغرفة التي يدخلها ثقبء على ما قاله بعض العلماء» وكان هذا أصغر شيء 
يتخيله العرب» لكن أصغر منه أثبت أيضاً في اب الله: إوما يعزب عَنْ رَبك منْ مثْمَالِ ذَرَة في الأرض ولا في السماء ولا أَصعْرَ مِنْ 
ذَلكَ] [يونس:١7]‏ فأئبت الذي هو أصغر من الذرة» فيندرج تحته ما اكتشف مؤخراً إولا أكير إلا في كاب مرين| [يونس:11] . 
فقوله: إفَنْ يعمل مثمَالَ ذَرَة| [الزلزلةة] حت الذرة» ولذلك فقد روي عن أم المؤمنين عائّشة أنها كانت إذا أتاها سائل لا تيخل عليه 
بالصدقة» ولو عقرة» وتقول: سبحان الها 5 في القرة من ذرات» والله يقول: إن يعمل مثْقَالَ 28 را ير [الزلزلة1] وقال النبي 
صلى الله عليه وسل: إن قاد الاك ل عنر ها فعارها واوكون هن أئ لا رين رفاسي أن ديا إن ارا أو 
تقبلها من جارتها ولو كانت الهدية هذه حافر شاة أو رجل شاة» وإذا أهديت أيتها المسامة أو إذا رغبت في الإهداء وليس عندك شي 

فلا تستقلي الحدية أن تبديباء وإن كانت قليلة فبادري بإخراجها ولا تحتقريباء فكم فيها من ذرات. 

والوجه الثاني: إذا أهدت لك أيتها المسلمة أختك شيئا فاقبليه» فالهدية في أصلها دليل على المحبة» ومن ثم حس بعض العلماء حديث: 
(تبادوا تحابوا) » وكان النبي صلى الله عليه ف بل امدة كنب علا 

فالشاهد: أنه على العبد ألا يستقل أعمال البر ولا يستصخر أعمال الشر كذلك» فقد ترى العمل في عينيك بسيراً ولكنه عند الله كبير؛ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما م بالقبرين (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير -أي: في أنظار؟- بل إنه كبير) أي: عند 
الله سبحانه وتعالى. 

فقد نمكم بكل بساطة في عرض مسلم وتظن أنك ما فعلت شيثاً وأنت قد أكلت لخأ ميا يب ا حد ف أن يأ كل لم أخيه مين 
فكرهتموه | [انخجرات:؟١]‏ » وقد تقدم عن عن أنس بن مالك كا في البخاري (إئ5 تعملون أعمالاً هي أدق في أعيتكم من الشعرء إنا كا 
تدم انل عهلد شيرلا حل الله عليه وسل من الموبقات) أي: من المهلكات. 

فالله يقول: هن يعمل مْفَالَ ذَرَةِ خيرا يره * ومن يعمل ممْفَالَ ذَرة شرا يرّه| [الزلزلة:6-9] هذا النص عام تتدرج تحته كل أفعال 
البر وكل أفعال الشرء به اوراس آله عليه وسلم لما 100 فغل'الخيل» فسا لا سائل با ارسرك الها واخوساى: 
والممير يا رسول الله ما القول فيها إذا احتبستها في سبيل الله- (فقال: ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة [فَنْ يعمل مثْمَالَ 
0 ره * ومن يعمل مثْقَالَ 27 بره [الزازاةا-6] ) . 

تأقاداك الآية أن كل شيء يفعله العبد مثبت» حتى خائمة الأعين مثبتة» اللفظ الذي يتلفظه العبد مثبت» حركة اليد مثبتة» قال تعالى: 
أوكل غَيْء قله فيال * وكل صَغور وك مُستط] [القمر:؟ ه-م] » وقال: إمَا يف من قو اوقب عد ]١8:3[‏ 
ضع لكاب فرى المجرمين مشفقين ما فيه ويعُولونَ يا ونا مَالِ هذا الاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصامًا ووجدوا 
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ما عمَلُوا حَاضرًا! [الكهف:؟ ؛] يم يت عن تس ماع من حَقِ را وما حم من وو نيا َه ذا بهد 
[آل عمران: ]"٠‏ » فالأمى كا قال سبحائه: (أخصاه النَّهُ ونسوه] [المجادلة؟] . 

قال تعالى: وَمَنْ يعْملْ معَالَ در شرا يرَه| [الززاة.4] » لقد صصح بعض العلماء حديئا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ل عائشة: 
(يا عااشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإنبن إذا اجتمعن على رجل يبلكنه -وفي رواية-: كقوم نزلوا ببطن واد» جمع هذا عودا وجمع 
هذا عودأًء حت جمعوا حطباً كثيراً فأنضجوا حمهم) أو كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم» وكا قال الشاعر: لا تحقرن من الذنوب 
صغيرها إن الصغير غداً يعود كبيراً إن الصغير وإن تضاءل قدره عند الإله مسطر تسطيراً دير بكل عبد أن يحكدث توبة لكل ذنب. 
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والله الموفق. 


69 اتتفسير سورة العاديات 

تفسير سورة العاديات 

في هذه السورة يقسم الله سبحانه وتعالى بثبيء من غخلوقاته وهو الحيل» ثم إستمر في وصف سرعتها وشدة اندفاعها نحو العدو من آثارهاء 
وك كذ لبق الله طيكة هذ ااانه وآأنة ركني" كل سير .وم روف روي وشحدد لحيل عرق مول ستياه اذا تطروك إلية عاه 
الدنيا وجدته شديد امحبة للمال والجاه والسلطان» لكن لا بد أن يعلم هذا الإنسان أله إذا بعك بال زه زأعوع رن مدنا 
انيب عل الشغاله بيده الديها وسياله لطاعة ريه سيعانة وتعاى. 


]ربد نين هوزة الغادوزات 

تفسير سورة العاديات | | 5 رِ ٍ 

باسم الله» وامد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: فيقول الله سبحانه: | والعاديات ضبحا * فالموريات قدحا * فالمغيرات 
صِبْحًا * فَأََرْنَ به َقْعًا * فَوَسَطنَ به بَمًُاِ [العاديات:١-ه]‏ كل هذا لبيان ماذا؟ قال تعالى بعد هذا: إإِنَّ الإنسَانَ لريه لَكَنُودً] 
| العاديات:”] أي: لكفور جحود» ف مي أنت ع 0 المصائب وتنسى النعم؟! 3 


بيان المراد بالآبات إذا حملت العاديات على أنها اليل 

بيان المراد بالآبات إذا حملت العاديات على أتها اميل 

قال تعالى: [والْعَاديات صَْبحًا| [العاديات:١]‏ » أقسم الله بالعاديات» ما هي هذه العاديات؟ العدو: هو الجريء فالحقيقة أنه قسم 
بصفة. :1 

ف (العاديات) جمع عادية» والعدو معروف وهو: الجري» فاقسم الله سبحانه وتعالى بشي ء يجري ويضبح» والضبح هو صوت النفس 
الشديد بعد الجري» فا المراد بالعاديات التي أقسم لله بها؟ جمهور العلماء قالوا: العاديات هي اليل التي تجري وتعدو بسرعة نحو العدوه 
هذه المناظر كان يعرفها العرب ويألفونها» مناظر تستقر في الأذهان؛ لأن على إثرها يتم وقتل أو أسر أو نصر أو هزيمة» خيول تجري 
مسرعة إسرعة فائقة مندفعة نحو العدوء فيحصل معها إما قتل لهذا أو قتل لذاك» أو نصر لهذا وهزيمة لذاك. 

فأقسم الله بالعاديات التي هي الحيول التي تجري مسرعة نحو العدوء وعب بعد جريباء» أي: تأخذ نفساً شديداً و محم جمحمة بعد 
هذا الجري» فالضبح هو: صوت الأنفاس» وهو المحمات» (والعاديات) أي: واتخيل العاديات التي تجري نحو العدو بسرعة. 

وهنا لفتة سريعة: وهي أن الله أقسم باللحيل العادية ول يقسم بالمبيل التي تمل الزبالات» بل بالحيل العادية القوية التي تجري نحو العدوه 
فهناك تفاضل بين الدواب» فهناك فرس أشيط همته عالية» وفرس كسول» فرس لا يرضى أن يققف عند المزابل بل يمشي سريعا إلى 
لقتل والقتال» وفرس خامل بليدء رضي بالدلة والحوان» ورضيي بالوقوف عند 0 إلى غير ذلك. 

فالمُوريّات قَدْحًاا اك 5 رق أي بع الشرر» قال تعالى: !قرا تم الثار التي تورونٌ! [الواقعة:1/] أي: التي توقدون 
ولمخترجون شررها ألم َعَم حر م نحن المْنشئونَ| [الواقعة:77] » (فَالمُوريَات) » أي: اميل إذا جرت واحتكت حوافرها 
بالأحجار وكانت سريعة في جريهاء يخرج شرر من أثر احتكاك الحوافر بالأجار» فتقدح الشرر أثناء جريها من شدة سرعتها. 

العاديات ضبحا: اليل التي تجري بسرعة فائقة» فب: فيخرج منها النفس» و تخرج منها اجمحمات» وهذه اللحيول توري النيران ولستخرج 
الشرر من الأحجار التي تحتك بها أرجلها. 
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(المخيرات) أذ غيل لق تغير على العدو صباحاء |قالمغيرات صبمًا| [العاديات:] أي: اللحيول تجري في الصباح مسرعة نحو 
العدو» إسمع افيا صوت» تحتك حوافرها بالأجار فتستخرج الشرر» هذا كله على تأويل العاديات على ا اتخيل. 

|فأَئرنَ به عا |العاديات:: | أي: بهذا الفرس القَوي السريع» ومعى (أثرن) : أي: رفعن» والنقع: هو الغبار» يعني: من سرعته 
هيج التراب» حين تمشي السيارة مسرعة يخرج الغبار خلفها فكذلك الحيل» أثرن به نقعاء من الإثارة» فينفعل ويخرج كل ما عنده. 

فوَسطْنَ به بمعاً] [العاديات:0] أي: توسطنا بهذه الحيول جموع العدو» فاخيل هذا تمثيلها» رجت مسرعة شديدة في الصباح في 
اتجاه العدو» فاستخرجت عند جريها الشرر من الأججار» فتوسطت المعركة» فأثارت الغبار أثناء سيرهاء ودخلت في وسط جموع العدوه 
وهذا التأويل عليه اللأكثر. 


بيان المراد بالآيات إذا حملت العاديات على أنها الإبل 

بيان المراد بالآيات إذا حملت العاديات على أنها الإيل 

تأويل آخر: أن المراد بالعاديات التي تعدو الإبل التي تأتي مسرعة سرعة زائدة» فتأتي مسرعة من عرفات إلى مزدلفة بعد الج 

) وَالعَاديّات) الإبل التي تعدو من عرفات إلى مزدلفة» |والعاديات ضحا] | العاديات:١‏ ] نة نفس الشيء ع اسمع لما صوت |قا موريات 
قدّحا| [العاديات :؟] نفس الشيء لستخرج الشرر بأقدامباء 

|َامْغيرَات صبحًا * فأَئرْنَ به تمع * فَوَسَطنَ يه بمعًا| | العاديات:7-ه] قال بعضهم: إن (- جمعاً) هنا هي مزدلفة» فزدلفة يطلق عليها 
جمع» وي 8 تغير في الصباح» أي: تنجه من مزدلفة إلى منى بعد الفجر» وهنا تأويلان للاية: من العلماء من نزل العاديات على 
اليل 

ومنهم من نزلها على اله بل. 

والأعس في هذا قريب. 

ومنهم من نزلما على القتال. 

ومنهم من نزها على الحج» والأعى يحتمل الاثنين معاً كذلك؛ والتفسير بالعموم أولى من التفسير بالخصوص. 

وهذا القول الأخير على ما يحضرني مروي عن على رضى الله عنه. 

| فوسطن به عا |العاديات:ه] » إما بأجمع الى 506 العدو» واما جمع التي هي مز دلفة. 


تفسير آيات جواب القسم في سورة العاديات 


0 جواب القسم في سورة العاديات 
إن الإْسَانَ| [العاديات:5] » أقسم الله بذا القسم لأجل شيء إإِنَّ الإنسان لربه َكنود| [العاديات:ة] ؛ (كنود) أي: جخود كفورء 


يذ المصائب وح امم قال تعالى: إولئن ذقنا الإنسَانَ منًا رحمة ثم تاها منه نه 5 ا وان أَدَقنَاه حماك د 2 


سَ هيمر سسبئر ماس سدس سمس 5 ع5 


مسته ليقوان ذهب السيكات عت إنه لمح كور [هود:9-١١].‏ 


معنى قوله تعالى: (وانه على ذلك لشبيد) 

معنى قوله تعالى: (وإنه على ذلك لشبيد) 

إن الإنَان ريه لَكنود * وله عل ذَلكَ لشَِّيدَ| [العاديات:3-/] » الضمير في قوله: (وَإلّهُ) يرجع إلى من؟ من العلماء من قال: 
(وَإنه) راجع إلى الرب» أي: إن الرب شهيد على كفر الإنسان وعلى بحوده؛ إوإنْهُ عل ذَلكَ لَمَهِيد] [العاديات:/] » أي: وإن ربه 
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على كفر عبده وحوده لشاهد. 

ومنهم من قال: إنه قوله: (وإنه) راجع إلى الإنسان» أي: والإنسان شاهد على نفسهء بأنه بحود لنعم الله سبحانه وتعالى» تشبد 
عليه في الآخرة جوارحه» وضميره يشهد عليه كذلك أنه بحود» إإِنَّ الإنسَانَ ريه لَكنُود]| [العاديات:5] » أي: كفور بحود» هذا على 
الغالب» لكن لا بمنع أن من الناس من هو مؤمن» فقد يتجه إلى الآية قولان: أحدهما: أن المراد بالإنسان الإنسان الكافر» لكن إن 
قيل: ومن أن هذا التقيبد بالكافر؟ فالإجابة: أن الشرع يستعمل اللفظ على أغلب ما وضع له» قال تعالى: إقَالتَ الأعرّاب آمنا قل 
ل تؤمنوا ولكن قولوا َسْلمنَا|ْ [الخجرات:4١]‏ » والآية الأخرى: إومِنَ الأعرَابٍ من يوْمنْ بالل اليم الآخر| [التوبة:4] » فأطاق 
على الأكثرء أي: فالمراد الأكثر والأغلب. 

أويقال: إن عموم الناس لا 00 أن يؤدوا شكر نعم الله سبحانه وتعالى» 8 صلاة الإنسان وصومه فذلك لا يوازي نعم الله عليه» 
كا قال الرسول صلل اللماية وسلم: ( لن يدخل أحدك عمله الجنة» قالوا: ولا أنث يا رسول الله؟ قال: ولا أنا) فالوجهان واردان. 


معنى قوله تعالى: (وانه لحب الحير لشديد) 

معنى قوله تعالى: (وإنه لحب الحير لشديد) 

إوإنه لحب احير | [العاديات:] » رجع الضمير إلى الإنسان» (وإنه) » أي: الإنسان (لحبٍ امْمير) : اللمير في أكثر الآيات في الكتاب 
العزيز يطاق على المال» إإنْ ترك خَيرا| [البقرة:180] » أي: إن ترك مالاً. 

ونه لحب امْمير| [العاديات:م] + أي: المالء وشاهدها: إوَتُبِونَ المَالَ حبا ما [الفجر:."] » أي: (وَإنَّهُ) » طبيعة الإنسان» 
2 احير لََّدِيدٌ] [العاديات:م] » محمب المال بشدة: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إلهما ثالنا) . 


معنى قوله تعالى: (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور) 

معنى قوله تعالى: (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور) 

إأقلا يعر | [العاديات:4] » هذا الإنسان الحود المحب للمال الشديد» إإِذَا بِعثر ما في الْمبُور| [العاديات:4] » أي: استخرج وأثير من 
في القبور» |وحصل ما في الصدور| [العاديات:١٠]‏ » (حصل) أي: ميز وبين ووم ما في الصدور. 

فالمعى: هذا الكفور ا لمحب للمال حباً شديداً» الذي حمله حبه للمال على إضاعة دينه» كا قال الرسول صل الله عليه وسلم: (ما ذئبان 
جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لما من حرص الرجل على المال والشرف إدينه) » أي: حرص الشخص على المال» وحرصه على 
الشرف والجاه والمنصب يفسد دينه م يفسد الذئيان الجائعان زريبة الغنم إذا نزلا فيبا» كيف يصنعا بالغنم؟ يمزقان الغنم تزيقا كذلك 
هذا الحريص على المال والجاه والشرفء يمزق الدين يا تمزق الذئاب الجائعة الأغنام في زريية الغنم. 

فالله يقول: أفلا يعلم هذا الإنسان الحريص على المال امحب له الذي حمله هذا الحب على اكتسابه من 16 وعلى ظل الغناد 


والتعالي علهم والتكير» َم 0 إِذا بعثرَ ما في القبور| | العاديات 3 4 أي: استخرج وأثير من في القبور» وَحَصَلَ ما في اونا 
[العاديات: ]٠١‏ . 


لأنة معلوم بداهة أنك مسئول حينئذ» إذا أخرجت من القبر وحصل ما في صدرك» فبين أن هلا اخير هذاه يتم باطة ينه فامدة: 
معنى قوله تعالى: (إن رمم بهم يومئل الحبير) 
معنى قوله تعالى: (إن ربهم بهم يومئذ للحبير) 
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سَ مره 


إن دبهم ويم يومئل دا [العاديات: ١١]ء‏ هنا تقدي أي: وسجازمم على ما صنعوا أو يعفو عنهم إن شاءء فإن قال قائل: لماذا 
قبل في هذه الاية: 3 ب يم يومئذ 017 [العاديات:١١]‏ » الي الله اك بعباده في الدنيا؟! ف 

الجواب أن الآية كقوله أيضاً: لَنِ الملك الْيومَ ل الواحد الْمَهارٍ| [غافر:1] » أليس الملك في الدنيا لله كدلك؟! فلماذا قيل: إن 
لمك اليوم بن الواحد الْمَهَارٍ) [غافر:5١]‏ ؟ وذلك والله أعلم لأن المقام بالنسبة للملك أنه قد يدعي رجل في لديا أنه ملك» وينازع 
ربه أمام الناس» لكن يوم القيامة ليس هناك مدع لهذاء فلا أحد يدعي أبداً أنه الملك» وأيضاً في قوله: إإن م م يومئذ 0 
[العاديات:١١]‏ » المقام مقام حساب لما في الصدورء لأنها استخرجت» فالمقام مقام حساب حت تبين رهبة المقام» وحتى تدل هذه 
الدلالات على التحذير والله أعلم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


0٠‏ تفسير سورة الفيل 

تفسير سورة الفيل 

تتجل عظمة الله وقدرته في الانتقام من أعدائه والانتصار لأوليائه» وتتجل هذه العظمة في حماية رب العالمين للبيت ال حرام عندما أراد 
أبرهة الحبثى أن هدم الكعبة» فأرسل الله علهم عدا هن جنوده وهو الطير» ترمههم حجارة قاسية» فأردتهم 2 الملاك واتخزي. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ألم ترك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. 

تفسير قوله تعالى: (ألم ترك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.) 

يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه مد صل الله عليه وسل: |أل تر كيف فَعلَ رَبك بِأَححَاب اليل * أل يجعل كيدهم في تَضْليلٍ * 
وأرسل علديم طيرا أباييل * ترمييم بحجارة من جيل * جْعلهم كعصف مأكول| [الفيل:١-5]‏ . 


الإشارة إلى الرسول بأن الله :ناضره ا تر قومه غل كانت القيل 
الإشارة إلى الرسول بأن الله ناصره ا نصر قومه على أصحاب الفيل 
تعد حادثة الفيل من الإرهاصات» "ا أن اقتتال الأوس واللحزرج يعد من الإرهاصات» أعني: من المقدمات بين يدي بعثة رسول 
لله صلى الله عليه وعلى آله وسلر» وكتوطئات لبعثة رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقزلةسيغانةة أ | [الفيل:١]‏ قال كثير من أهل العلم: إن النبي صل الله عليه وسلم ولد عام الفيل فا رأى صل الله عليه وسلم 
الزى حدث فى هذا العهد. 

فكلمة فكلمة (ألم تر ) ف 5 م أخيانا ؤراةجا ارو التقية دان أعيان ورادها با العم» » كقول الله تغالى: [ألم تر إِلَ اين 
00 ديار 32 رف حدر الَوت| [البقرة:47 7] » وقوله: 0 وك ل رك بعاد| [الفجر:ة] » وقوله: [أَل تر 
ِل اللينَ بدلوا تعمة الَو كرا وأحأوا وم دار البوار]| [إبراهيم: :4" ء فكلمة: (أل تر) أحيانا تأتي بمعنى: ألم تعلم» وتكون الرؤية رؤيا 
بالقلب» أي: 1 نز بعين فلبلكء وأحياناً تكون الرؤيا بالغين» 
فهنا المراد بالرؤيا العلمء أي: ألم تعلمء والهمزة للاستفهام المقتضي التقرير» كا في قول فرعون لموسى: [ أل نيك فينَا يدا [الشعراء:6١]‏ 
أي: قد ربيناك فينا وليدأ» فهي همزة للاستفهام الذي يقتضي التقرير» وكا في قول الشاعر: ألستم عن ع رركي المطانا ودف الما ليع 
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00 سي م ل 


وها قوله: 0 00 فعل 0 2 1 00 ناف أن اله ل 3" 007 من قبل 0 807 الفيل» 
فكلبة (ربك) هنا تشعر بالمؤازرة والمؤانسة» إذ هو ربك وهو ناصرك سبحانه وتعالى. 


ذ قصة أصحاب الفيل 

قصة أصحعاب الفيل 
0 قصة أصحاب الفيل فإنها لم ترد بسند صحيح إذاته» أي: ليس هناك نص صريم إسناده صحيح إذاته يثبت حادثة الفيل بالتفصيل 
المعهودء لكن كاب الله أثبتها جمالك وجاءت الإشارة إليها في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أثناء 
عام الفتح» فالنني صلى الله عليه وس عندما جاء يدخل مكة عام الفتح امتنعت ناقته من الدخول» فمّال الصحابة: خلأت القصواء» 
وانعفيت من الجرل» :شال السول فل الله عليه وسل: (ما خلأت القصواء وما ذاك لما بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل) » 
يعني: أن المانع الذي منع الفيل من دخول مكة هو الذي منع القصواء من دخول مكة. 
وجاءت جملة أخبار وأحاديث منقطعة ذكرها الطبري رحمه الله» وذكرها ابن إحاق كذلك في سيرته تفيد أو تذكر تفصيلا لازي حدث 
في هذا العام؛ ولأنا متقظية اكد منها امون فقط الذي ده كان انسار اهف رول الله صل الله عليه وسلم. ْ 
فالحاصل من القصص التي أوردوها في هذا الشأن: أن أبرهة الأشرم وكان من ملوك الهن» وكان قبل ذلك من الأحباش» وكانت 
الهن خاضعة للأحباش» وكان نصرانيا قال القرطبي: عزم أبرهة على هدم الكعبة ونقل وجهة اليج إلى بلاده بدلا من اتجاه اجيج 
إل مهدا عن علدا تقسة واكام ونا را .عض قبط أضانه واطان باكده من تعظي العرت: 
فعزم على الرحيل لتدمير البيت الحرام ونقل وجهة لاد إل ناكد كان جا كك اشاسودانه ريغا أند لا اه إلى مك وفيل أن 
يدخلها أرسل إلى عبد المطلب جد رسول الله صل الله عليه وسلم بعد أن سلب منه النعم وسلب الإبل من سائر القرشيين» خاءه عبد 
المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاستعطفه برد الإبل إليه» بينما أصر أبرهة على هدم الكعبة» نفرج عبد المطلب يدعو ربه 
سبحانه وتعالى الانتقام من هذا الرجل» فأرسلت الطير الأبابيل التي ذكرها الله في كابه. 
هذا بإيحاز شديد؛ لأن القصص لا يثبت لها إسنادء إنما هي مقاطيع وبلاغات وروايات معضلة. 
وقول الله سبحانه وتغالى: 11 رَ كيف فَعلَ َك بَأضَْابٍ الفيل] | ! [الفيل:١‏ هر عو قاس ارزود اكرام الر م 
جموعة من الأفيال» وم تكن فيلا واحداً» ولكن أفرد الفيل وأريد به أعظم هذه الأفيال وهو الفيل الذي جندوه لسحب وتدمير 
الكعبة» ومن العلماء من قال: إنه اسم جذس. 
أل يعن كَيدَهم في تَْليل | [الفيل:؟] أي: جعل الله تكبرهم ومكرهم في إبطال وضياع. 
قوله تعالى: [وأرسل علهم طيرا أَبَابِيلَ | [الفيل:"] الأبابيل: الماعات الكثيرة المتتابعة. 
تفسير قوله تعالى: (ترميهم بحجارة من سجيل) 
تفسير قوله تعالى: ( ترعههم بحجارة من جيل) 
م حجارة من جيل | [الفيل:4] السجيل هو الطين المتحجر القاسي. 
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جاءت طيور ا في كاب الله سبحانه ترمي هؤلاء القوم بحجارة من هذا الطين المتحجر القابي» وبعض أهل العلل ذكر أن كل من 
أصيب بهذا الطين أصيب عرض الجدري» وليس في كاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يشبد لهذا. 

وقد ذهب بعض المفسرين وهم قلة قليلة لا يكاد يلتفت لقولهم: أن هذا الذي أصاب أبرهة وأصحابه إنما هو مرض سريع تفشى فييم 
وأجيب على هذا بأن قائل هذا القول يحاول أن بمنع هذه المعجزة التي هي انتقام الله من أصحاب الفيل» فقال: ليس هناك شيء» 
وانما المرض تفشى في أبرهة وأصحابه» وأجيب على فرض التَسليم بصحة هذه المقولة» أن الذي سلط المرض في هذه اللحظة لحظة إرادة 
التدمير إنما هو الله سبحانه وتعالى» يعنى كأنك فررت من شىء فوقعت في شىء آخر» فإن فررت من قدرة الله على إرسال طير أبابيل» 
فقّد وقعت أيضاً في الاستسلام تغدير الله بإرسال الأمراض ف هذه الأوقات. 

وقوله تعالى: | ميم حجارة مِنْ جيل | [الفيل:4] وقد أرسلت هذه الخارة أيضاً على قوم لوطء قال تعالى: إوأَمطرنًا علا حجار منْ 


03 رة ير 
جيل منضود | [هود:؟8] ٠‏ 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (لفعلهم كعصف مأكول) 

تفسير قوله تعالى: (سفعلهم كعصف مأكول) 

قال تعالى: إجَهُمْ كَعضف مأكول] [الفيل:0] . 

العصض: هو التبن على رأي كثير من العلماء» والمأكول هو الذي قد أكل منهء ومن العلماء من قال: إنه الذي أكل وأصبح روث 
أي: العصف هو التبن وما تأكله البهائم» فالتين بعد أن تأكله البهائم يصبح مبروسا على حاله من الإهمال. 

فنبم من قال: عصف مأكول» أي: تبن أو علف للبهائم أكل منه. 

ومنهم من قال: إنه علف البهائم بعد أن أكلته فأصبح روث فهكذا كان حال أبرهة وأصحابه عندما جاءت الطيور وأرسلت عليهم امجارة» 
فتمزقت جلودهم رادل عن عظامهم» وأصبح حالهم الع للأكول. ٍ ٠ ٠‏ 

وفي هذا بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى على الانتقام من أعدائه ولمن أراد يبيته سوءأء لخد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد 
المطلب ومن معه من القرشيين لم يبذلوا أي شيء في الدفاع عن هذا البيت» إلا أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى بأن يبلك العدى فكانت 
هذه تقدمة بين يدي بعئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن ثم امتن الله على القرشيين بباء يا في السورة التي تلبهاء والتي جعلها بعض أهل العم هي وسورة الفيل سورة واحدء ألا وهي 
سورة قرشء عاءع ١‏ 

وقد ذكر فريق من العلماء أن أي بن كعب رضي الله عنه كان ييجعل سورة الفيل وسورة قرش سورة واحدة ويفصل البسلمة التي 
بينهماء أما جمهور أهل العم فيجعلون الفيل سورة مستقلة وسورة قرش سورة مستقلة. 


١‏ تفسير سورة قراش 

تفسير سورة قرش 0 : ا : : 

امتن الله تعالى على قرش بأن جمعهم بعد ان كانوا متفرقين» وأمنهم بعد أن كانوا خائفين» وأطعمهم بعد أن كانوا فقراء جائعين» فكان 
الواجب عليهم تجاه هذه النعم العظيمة والمنن الكثيرة أن يشكروا الله تعالى حق شكره؛ ومن تمام الشكر وأوجبه تحقيق عبادة اللخالق 
وحده» وصرف جمبيع انواع الطاعات والقربات له لا لغيره. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (لإيللاف قريش) 

تفسير قوله تعالى: (لإيلاف قريش) | 

قال الله سبحانه: الإ.يلاف قرش | [قراش:١]‏ » فالنين جعلوها سورة واحدة قالوا: | جعلهم كعصف مأكول) [قرش:ه] » 
(لإيلاف قريش] [قرش:!] » أي: لتأليف القرشيين وجمع كتهم» فأنتم يا معشر قريش لما أتاكم أبرهة وأصحابه» أوشكمم وأشرفتم على 
الضياع وعلى الفرقة وعلى الهرب» كل شخص هرب في مكان» وأشرفت القبائل على التكالب عليك» فلكي تمع كلمتكم وثتفق وتأتلف 
أهلك الله عدوة. 

ف (لإيلاف) أي: لتأليف قريش» وجمع كمتهم جعلنا أصعاب الفيل كعصف مأكولء أي: هذا الذي صنعناه بأصحاب الفيل إِثما 
هو لمنفعتكم يا معشر قريش» وجمع كمتك» فهذا قول من ربط بين السورتين. 


الاختلاف فى تفسير الابة 

الاختلاف في تفسير الآية 

قوله سبحانه: (لإيلاف) من التأليفء والتأليف من معانيه المع والاجتماع» ف (تأليف القاوب) أي: امع بين القاوب» (تأليف 
كاب) : أي جمع موضوعات الاب وضم الموضوعات إلى بعض» [ أل تر أَنْ الله يزجي تايا ثم يولف بينه] [النور:47] أي: ثم يمع 
بينه» هذا هو وجه الربط» فقوله سبحانه: |لإيلاف قريش] أي: لتأليف قربش» وجمع كامة قرش» ولتوحيد قريش. 

فهذا قول. 

القول الثاني: ا السورة مستقلة» فإذا: ستحتاج إلى تاريل اخره فيكون المعنى: الإ.يلاف قرش! لتوحيد قراش» وجمع كلمة قرش» 
ماذا صنعنا لتأليفهم ولتوحيد كءتبم؟ قال تعالى: إإيلافهم رحلة الشتاء والصيفٍ] [قريش:؟] أي: جعلناهم (يألفون) رحلة الشتاء 
والصيفء أي: يتعودون؛ تقول: أُلفتٌ الشيء: إذا تعودت عليه» وهذا شيء مألوف» أي: شيء معتاد. 

هذا على التأويل الثانى. 

فقوله: (إيلافهم) أي: تعودهم |رحلة الشتاء والصيفٍ] [قرش:"] أي: جعاناهم يألفون ويسافرون مع بعضهم رحلة الشتاء إلى البمن 
ورحلة الصيف إلى الشام» فأنت إذا سافرت مع الناس ازداد التالف فيما بينكى» ويا لهذا التاليف آمنهم اسمن خرت وأطعمهم 
من جوع» فقد كانوا يسافرون ولا يعترضهم أن من الناس» على ما سيأني. 

الشاهد أن هنا تفسيراً آتحر وهو أن: لتأليف قرش ولبمع كلمة هذه القبياة جعلناهم بألفوة ركاه القعاء والعضيت) وسلنا علييم رحلة 
الشتاء والصيف. 

وعن طريق الله سبحانه وتعالى. 

إذاً: هناك ثلاثة أقوال مشبورة في تفسير قوله تعالى: الإيلاف قررش] . 


مناقب وفضائل قرش 

مناقب وفضائل قرش 

في قبيلة قرش م قال النبي صلى الله عليه وسلم جملة مناقب وفضائل: منبا: ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن 
لله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» قبيلة كانة اصطفاها الله من أولاد إسماعيل» واصطفى فريشاً من كانة» واصطفى من قريش بنى 
هاشمء واصطفاني من بي هاثم) ؛ فقرش من أسل إبراهيم صلى الله عليه وسلِمء لان قبيلة قرش من ذانة» وقبيلة كانة من ولد 
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إسماعيل» وإسماعيل هو ابن إبراهيم 0007 عليهما وسل» فعلى ذلك كل قرشي يرجع نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

هذا الحديث: (إن الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» باضطين قريشاً من كانة» واصطفى من قرش بي هاشمء واصطفاني من بي 
هاشم ) فيه أن كل هاشمي قرشي» وليس كل قرشي هاشمياً. 

ومن مناقيها: قول النبي صل الله عليه وسل: (الأثمة من قريش) » أي: من شروط إمام المسلمين الذي هو الإمام الأعظم الذي يحم 
بلاد المسلمين كلهاء من شروطه أن يكون قرشي لحديث الرسول صلى الله عليه وسل: (الأئمة من قريش) ٠‏ 

وفي الحديث زيادات: (لا ينازعهم أحد إلا أ كيد الله هل وجهة) «وهذه عن أقوى الاعتراضات التي كانت تدمى جماعة التكفير 
وا حجرة» ف شكري مصطنى الذي شنق كان يقول: إنه إمام المسلمين» كان يقول حتى في امحاكات: أنا شكري مصطفى إمام المسلمين» 
فكان الإخوة الذين بصرهم الله من الذين التحقوا يماعتهم وأراد الله لهم الابتعاد عنها يحتجون عليه بهذا الحديث» أنت لست قرشيا 
والنبي صل الله عليه وس يقول: (الأتمة من قريش) » فبأي وجه حق تستحق الإمامة. 

وإن قال قائل: لماذا الأئة من قريش؟ نقول: هذه إرادة الله» وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» فللقرشيين مواصفات طبعا 
الأثمة من قريش وبني هاشم من قريش» وأي هاشمي يصلح أن يكون إماماء وأي قرشي يصلح أن يكون إماماء فإذا قال قائل: لماذا 
هنا؟ فتقول: إن الل مبيخانه وتعالى راد ذلك فضا قوم عل قوم قال النبي صل الله عليه وسل: (الناس تبع لقريش في احير والشرء 
مني ف ادليه ركاترهم تع اكافزهم) + 

وفي رواية ثالثة: (الأعمة من قريش ما أقاموا الدين) » وفي بعض الروايات: (إذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء واذا حكموا عدلواء 
فن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وصصح بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (القرئي 
قوة رجلين من غير قريش) » ومن العلماء من حمله على ابجماع. 

وفي نسائهم نفل + كان الول ميل الله قليه وسل: (خير نساءِ ركبن الإبل» صالح نساء قريش» أحناه على ولد في صغر» وأرعاه على 
زوج في ذات يده) » والحديث ثابت في الصحيح. 

فهذه مناقب لقبيلة قريشء والله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس» ويفعل الله ما يشاءء ويحك الله سبحانه وتعالى بما يريد والله 
فصل يعسن لانن عل عمو 1 ٍ 

فن شروط الإمام الأعظم الذي يحم المسلمين عامة» أن يكون قرشيا فتصور الإمامة للمسامين ليس كتصورها الآن» ليس في الإسلام 
أن كل دولة يكون لها رئيس أو ملك؛ بل الذي في الإسلام هكذاء في الإسلام أن للسلبين كلهم إماماً واحداء وهذا الإمام له 
شروط مبسوطة في كتب الفقهء وهذا الإمام يرسل أمراءه على البلدان» أميراً على مصرء أميراً على المن» أميراً على الخجاز» أميراً على 
الدرييه ما الآن فغيروا حتى اسم الإمام إلى الرئيس في نظام اجمهوريات التي ظهرت. 


تفسير قوله تعالى: (إيلافهم رحلة الشتاء. 

تفسير قوله تعالى: (إيلافهم رحلة الشتاء.) 

قال الله سبحانه: |لإيلاف قرَيْشٍ * إيلافهم رحلَه الشتاء والصِيٍ| [قريش:7-1] » (إيلافهم) أي: تعودهمء كانت رحلة إلى البمن 
شتا ورحلة إلى الشام صيفا» لبرد الشام الشديد. 

وف قوله: (رحلة الشتَاء لصي في معرض الامتنان» يدخل ضناً الحث على الأسفار لطاب الرزق» لأن الله امتن عليهم أنه عودهم 
على رحلة الشتاء وعلى رحلة الصيف» فلما امتن الله عليهم ببذا الامتنان أفاد أن هذا عمل مود والأسفار لكسب الأرزاق عمل مشروع 


عر ا و ب 0 ليخ ار اجر تير 


في كاب الله قال الله سبحانه: إعل أن سيكون مذكر مَرْضَى وآترونٌ يَضْرِبِونَ في الأرضٍ بَعُونَ من فَضْل اللّ] [المزمل:١؟]‏ . 
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وقال سبتعانده يا أم) الينَ امنوا لا تكونوا كَلنِينَ كقروا وقالنا لإخوانيم إِذا ضربوا في الأرض أو كنوا غرّى] [آل عمران:65١]‏ 
را ف الأرضٍ) يفيد جواز السعي للتجارة» وقال تعالى: إوإذًا ضربتم في الأرض فليس عليكر جتاح أن تقصروا من 
الصلاة إِنْ خفتم أن يفتتكر النِينَ كمروا] [النساء:١ ]٠١‏ » فالضرب في الأرض والسفر للبحث عن الرزق سبيل مسلوك سلكه من 
كان قبلناء وأقره شرعناء ما دام التماس الرزق من الحلال. 


085٠‏ تفسير قوله تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت. 

تفسير قوله تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت.) 

|فليعبدوا رب هَذَا البيتِ * الذي أطعمهم من جوع وامتهم مِنْ خوف] [قررش:"-4] . 

قلنا: إن الله سبحانه وتعالى يل الناس بتنعمه» ثم بعد أن م د يطلب منهم طاعته سبحانه وتعالى» فثلا --ولله لقا الأعلى- أنا 
فعلت لك كذا وكذا فبناءً عليه عليك أن تفعل كذا وكذاء فالله سبحانه أنعم على قريش بنعم: أطعمهم من جوع» وامنهم من خوف» 
فن ثم طلب منهم أن يعبدوا رب هذا البيت. 

والأدلة على ذلك كثيرة في كاب اللهء قال تعالى: إيَا موسى إِن اصْطَفَيئكَ علّ النّاسِ برِسَالاتي وَبكلامي| [الأعراف:؛ 6 ]١‏ » فلهذا 
الاصطفاء عد ما ابتك وكن من الشاكيينَ| [الأعراف:؛ 4 ]١‏ » أي: خذ ما انبتك بقوة. 

وقال تعالى: [ي ا ميم إن الله اصطَمَاك وَطهرك وَاصَطْمَاك على نساء الَاكِينَ| [آل عمران:47] » ثم يأتي التكليف: يا ميم اقنتي لربك 
واتجدي واركمي مع الراكعين| [آل عمران:"4] . 1 

وقال تعالى: !أل الشرح [ لك صدرك * ووضعنًا عنكَ وَزْرك * الذي أَنْقَض ظهرك * ورفعنا لَك ذلك [الشرح:١-4]‏ » كل هذه 
نعم» فعلى ذلك إفإدًا فَرَعْتَ مالع * ول ريك فارعب! [الشرح:/ا-8] ٠‏ 

وقال تعالى: [أَك يدك نيما فَاوى * وَوَجَدَكَ ضَالّا فهْدَى * وَوَجَدَكَ عَائلَا فَأَغْىَ] [الضحى:-6] » لذلك إقأما اليتيم قلا شه * 
3 السائل فلا تنهر * وأما بنعمة ربك خَدَت] [الضحى:9-١1١]‏ . 

كذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والتعلام الذي ذر فيه الثلاثة: الأبرص والأعمى والأقرع» لما أتاهم الملك وقال لأحدهم: كأني 


بك فقيراً فأغناك اللهء وأقرع فرزقك الله شعراً جميلاء هل من شاة أتبلغ بها في سفري» فيذكر العبد الناس بنعم الله علييم ثم يطلب 
منهم التكاليف» وهذا 2 


فلذلك قال سبحانه: | فَليَعبدوا رب هذا البيت| [قريش:"] » الذي هو البيت الحرام؛ وجاءت فيه جملة فضائل» واللّه تعالى هو رب 
الأرض ورب البيوت كلهاء لكن نسبة البيت إلى الله هنا ذسبة تشريف» وتخصيصه بالذكر لتشريفه. 


4 تفسير قوله تعالى: (الذي أطعمهم من جوع. 

00 اه 

لس الاير ار صرت عن السك مسري در لواو اع 

فنعمة الأمن تحتاج إلى شك وقل المتفطنون لذلك» قال الله سبحاته: يا أَمهَا الذي أمنوا دوا نعمة الله عليكر إذ هم قو لطا 


ه مرماش 


إليكر أبديهم فكف أيدمهم عذك] [ | [المائدة:١١]‏ » أي: هو الذي منعهم عت سبحانه وتعالى. 
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قال تعالى: الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف | [قرش:؛] 2 كيف آمنهم من خوف؟ كانتت القرى حول مكة يغار عليباء 
وتسلب أموالهاء ونسى ذراريبهاء وتنتبك حرمات نسائهاء أما مكة فكان الرجل يلتقى بقاتل أبيه فيها ولا يعترضه بسوء» قال تعالى: |أوأر 
يروا أنا جعلنًا حرمًا آمنًا! [العنكبوت:1] فكان المشرك يأتي إلى مكة» ويقابل من قتل أباه في الطريق فلا يعترضه بسوء؛ لأنه داخل 
الحرم. 

وكان أهل مكة أيضا إذا سافروا وعرف الناس أن هؤلاء من مكة وقروهم غاية التوقير واحترموهم غاية الاحترام» وخاف أحدهم أن 
وو كوللا اعون وعاب 4 اسدعة سطادفة الفيل بوعافت ظير بال :دعرف أرهة بد أن آذك أرهة الغريه 

فإن أبرهة لما قدم من المن» فكانت كل منطقة يمر بها ينزل بها العذاب» وينتقم من أهلها أشد الانتقام» فلما جاء أبرهة وحل به ما 
عل عل يثارت مكة» عندها وقر العرب آهل م25 غاية التوقير» ووقر العرب حرمات مك2 غاية التوقير بعد ذلك؛ لأنهم قالوا: هذا 
ابرهة ملك صنع به الذي صنع» فدل هذا على حرمة هذه البادة وعلى حرمة اهلهاء فهذا سبب توقير الناس للقرشيين. 


7 تفسير سورة الماعون 


تفسير سورة الماعون 
من خصال الكافرين الذين يكذيون بيوم الدين انهم يطردون الايتام ويصرفو :هم عن الابواب» ولا يحثون على إطعام المساكين والحتاجين» 
أما المراءون في الصلاة والساهون عنها فد توعدهم تعالى بالويل وهو العذاب الشديد. 


اتصاف المكذبين بظلم الأيتام والمساكين 

اتصاف المكذبين بظلم الأيتام والمساكين 

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الماعون: [أرأَيتَ الذي يكَدَبَ بالدِينٍ * فَدَلِكَ الذي يدع الْيتِهم] [الماعون:١-"]‏ (الدين) » الدين هو 
البعث والجزاء» فالذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتم» لكن هل كل من يدع اليتم يكذب بالدين؟ لا يكاد ينعكس لا سيأتي» 
فالذي يكذب بيوم القيامة» وبالجزاء» وبالحساب» لماذا سيعطف على اليتهم ؟ فإذا كان الشخص غير مقر بالبعث ولا بالجزاء» فلماذا 
إذاً سيكرم اليتيم؟ إذلك أَذْوْ دائاً بأن تقرير البعث في قلوب العباد» وتذكير الناس بالبعث وبيوم القيامة أصل في صلاح الناس» وفي 
حسن تصرفاتبم؛ لأن هذا المعتقد ينعكس على أفعال العباد: يمنعهم من السرقة والزنا والغش والخداع. 

يقول الله سبحانه: أرايت الذي يكذب بالدينِ] [الماعون:١]‏ أي: بالجزاء والحساب» هذا الذي يكب بالدين يدع اليتيم» أي: يقهر 
اليتيم ويطرده رق يدا 

إفذَلكَ الذي يدع ليت ] [الماعون:7] : فالدع هو الطرد والدفع إشدة» ومنه قوله تعالى: إيوم يد 
» وقوله: إفذلك الذي يدع] [الماعون:؟] أي: يطرد اليتيم ويصرفه عن الأبواب. 

قال الله: إولا 0006 طعام المسكين! [الماعون:"] » هذه الآية فيها إشارة إلى أن دفع اليتيم ووعدة مرق أعنال اللكانى. الدع 
واذا كانت هذه اللخصلة من أعمال الكفار» وأنت مأمور ابتداء أن لا تتشبه بالكفار ولا بأفعالهم» فيك أن ترحم اليتبم» ولا تدفعه 
عن الأبواب» فالذي يدفع اليتيم عن الأبواب هو الكافر. 

فعلى ذلك عليك أيها المسلم أن لا تطرد ,تيماً عن بابك» ولا تستعمل العنف والشدة مع الأيتام» لأن ذلك من فعل الكفار» وهذا من 
عاسن درناء:ومك أميرل د إننا؟ فقن نادت له نادي وآبانكه فى كان الله وى ةوبل اللكقضل الله عليه وس بهذا الصدد. 


شَُ سنس سه 


عونَ إِلَّ نَارِ جم دعا| [الطور:١]‏ 
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نت امرأة معها ابنتان إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها الصدقة» فا وجدت عائّشة في بيتها إلا تمرة» فأعطتها إياهاء 

فأخذت الرأة القرة فقسمتها بين ابنتيهاء فتعجبت عائّشة من صنعهاء فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك» فقال عليه 

الصلاة والسلام: (من ابتلي بثبيء من هذه البنات فأحسن إليهن» كن ستراً له من النار) . 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وفرق بين أصبعيه) . 

رقف قا اللمتماق: مساك عن الى قل إضلاح َم حير [البقرة:٠9"]‏ . 

0 000 اليتامى: إوا لَه يعار المفْسِدَ من المصضلج] [ [البقرة:٠7"]‏ | » فإذا كنت قاماً على أيتام أو على أموالهم فأدبت الأولاد» 
م الأموالء من الصحابة من عع عن التعامللات مع الأيتام تقاماً خشية أن يقع في ظلمهم» » فالله قال رفعاً احرج 

0 واللَه عكر المفسد من المصلح] [البقرة:٠*"]‏ أي: ل ل لي 

هل تضربه للتأديب» أم تضربه استضعافاً له وإذلالةً له؟ قال تعالى: إوَلا يحض على طعام المسكين| [الماعون:] أي: هذا الكافر من 

صفاته أنه لا يحث غيره على طعام المسكين» لأن الحض على أفعال اللخير من خصال أهل الصلاح, أفعال احير بصفة عامة والتحريض 

عليها من أفعال أهل اللخير وأهل الصلاح» قال الله تعالى لنبيه يمد عليه الصلاة والسلام: إيا 5 الي حَرضٍ ارين عل الْقتال| 

[الأتفال:ه1] » وقال تعالى في آية الفجر: إوّلا خَحَاضونَ على طعام المسكين| [الفجر:6١]‏ » فن خصال المؤمن أنه يحث غيره على 

فعل الحير» والذي لا يحث غيره على فعل احير مذموم. 

ومن كال الكفار أ: نهم لا يحضون أو لا ,تحاضون فيما بينبم على إطعام المسكين» فاتك يا ملامن ا اشتعن :لك أن خض غيزك عل 

إطعام المسكين وعلى أفعال البرء فالمفهوم المخالف له اعتباراته في الاستدلال. 


56 بجمع الأدلة واستكالها قبل الحم 

جمع الأداد واعاه بن الحم 

قال تعالى: َيل للْمصلَينَ * انين هم عن صَلائيم سَاهونَ! [الماعون:0-4] . 

وقد أفرد بعص تمن اقل العم هنا فصا طوياً 2 التأكيد على قاعدة 0 الأخذ بعمومات الأدلة وعدم الاقتصار على دليل واحد 

عند تقرير الأحكام أو الققاراة قاذا نكف مفلا وأكذت آية واعدة: هوبل لمصلين | [الماعون:4] يا قال أحدهم: ما قال ربك ويل 

للذي سكروا واثما قال ويل للمصلينا وبنيت عليها العمل ضللت. 

لكن حتى يستقم لك الحم فلابد أن تأذ بالأدلة التي وردت في الباب كلها: إقويل لمصلِينَ * الَذِينَ هم عَنْ صَلاتهم سَاهُونَ 

[الماعون:ه | 5 

(الويل) واد في جهم» أو هو التوعد بالحلاك والعذاب الشديد. 

فيل للمصَلَينَ * الدِينَ هم عَنْ صَلاتهم سَاهُونَ| [الماعون:5-4] أصل يركذ عليه» فعند البحث في مسألة عليك أن تأخذ مل الأدلة 

التى وردت فيهاء وتصدر حك عاما في شأنهاء فثلا: في مسألة الشفاعة. الم دليلا واحداً وقعت فيما وقع فيه المعتزلة حيث نفوا 

الشفاعة لأهل الكائر» واستدلوا بقول الله تعالى: إمن قبلٍ أَنْ 0 00 : فيه ولا خَلّدٌ ولا شَمَاعَةً) [البقرة:4ه"] » وقال: إوذكر 

به أن ذ يس تس يا كسَت لس لا من دون ال وي ولا َف [الأتعام: 7. 

لكن أهل السنة لما أتوا بالأدلة الأخرى: إمَن ذا الذي َم عنده ِل بإِذنه | [البقرة :ههم] أثبتوا الشفاعة؛ لكنها بإذن الله فلا بد 
من ابجمع بين الأدلة الواردة في المسألة الواحدة من كاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» لنستخرج سك فقييا ينتظم 

من هذه الأدلة ا 
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ثلا أذكر أخوة كان أحدهم يضرب ابنه ضرباً شديداً إذا رآه يشرب قَائما ولعل عدداً من إخواني يذكرون هذاء كانوا يضربون الولد 
فنا قنديدا إذا ونه قاغاء وبق رن ضديةه رشن رسرك اش هيل الدفله وس عن الشرب قائماً) والحديث صميح» و 
أن الرسول عليه الصلاة والبتلام شرب قاع في البخاري وفي مسلم من يفيل أنه قال بعد أن توضاً: (إن هناك أناساً يزعمون أن 
رسول الله لم شرب فاك وإني رأيت النبي توضأ نحو وضوثي هذا ثم شرب قائماً) ثم شرب علي قائماً لتأكيد الفتياء 

م جيوحك انراق انبرو الاك را الاير ريك رار العباك واف ميملك :إن ريك لكر الام اشوا راان بايد 
المسألة وتدرس الأدلة التي وردت فيا عموماء وبعد ذلك تستخرج حكا فقهياً ينتظم به الأدلة مجتمعة» وهذا في جل المسائل» سواء 
كان في الأدب 2 الأخلاق أو في العقائد» حتى لا تقع في بدعة من البدع. 

والشيعة لما أخذوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن علي: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) قالوا: هذا رسول 
الله قال ل علي ذلك» فأي شخص حارب علياً فهو منافق عندهم؛ لأنه قال: القتال أشد من البغض. 

فقيل لهم: إن الذي قال ل علي: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) قال في شأن الزبير الذي قاتل علياً (لكل نبي حواري» 
وعرارن الزبير) » وقال: (الزبير في الجنة) . 

فلابد إذاً أن نمع بين الأدلة التي فيها (الزبير في الجنة) » وبين حديث: (لا يحبك إلا مؤمن» ولا ييغضك إلا منافق) » وهكذا فابمع 
با يعن" 3 2 2 ١‏ 
وقد فسر العلماء حديث: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) بأن الذي يبغضك يا علي بغضاً شرعياً لكونك ناصرت رسول الله 
وجاهدت مع رسول الله ونمت في فراش رسول الله وكنت سبباً في نصرة الإسلام» الذي يبغضك لهذا السبب منافق» لأنه ييغض 
الدين» والذي يحبك يا علي لشجاعتك ولقرابتك لرسول الله ولسبقك للإسلام؛ فهو في الحقيقة مؤمنء لأنه يحب أعمالك الإيمانية» 
ولكن إذا حصلت مشكلة بينك يا على وبين صحابي من أجل الدنياء فا صلة هذه بالنفاق أو بالإيمان» فقد حدئت خلافات بين علي 
وبين عدد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ك العباس بن عبد المطلب في أموال» ومع ذلك لم يخرج العباس إلى حيز أهل 
النفاق رضى الله تعالى عنه. 

فالشاهد: أن المع بين الأدلة متعين» وهذه الآية يا قال عطية مد سالم في تقته لأضواء البيان: إنها أصل في المع بين الأدلة عند 
مناقشة مسألة من المسائل» سواء كانت في الفقه أو في العقائد أو في الأحكام أو في الآداب أو في غير ذلك. 


.805 ذم الساهين عن الصلاة 

ذم الساهين عن الصلاة 

قال الله تعالى: إقويل للمصلَينَ * الذينَ هم عَنْ لاتيم سَاهُونَ| [الماعون:0-4] وقد قال فريق من السلف: امد لله الذي لم يقل: 
الذين هم في صلاتهم ساهون؛ لأن السب في الصلاة يعتري كل شخص. 

السبو عن الصلاة للعلماء فيه أقوال: أحدها: أن المراد بالسبو عن الصلاة تأخيرها عن وقتباء فلا يبالي الشخص أصلى أم لم يصل» دخل 
الوقت أم لم يدخل الوقتء إن تيسر له صلى في الوقت أو بعد أن فات الوقت» فهذا هو السبو عن الصلاة» كا قال بعض السلف: 
إنهم ل يتركوها بالكلية» وإما أخروها عن وقتباء فتوعدهم الله بالويل. 

وم العلناء مك فتن لمرو ها معو الترلك: 

فإذا كان الله توعد الذين سبوا عن الصلاة وأهملوها حتى خرج وقتباء فن باب أولى الذي لا يصلي» |قويل للمصَلَينَ * الَذِينَ هم عن 
صلاتهم ساهونٌ | [الماعون:» -ه] ٠‏ 

وف قوله: |قَويل للمصَلنَ| [الماعون:ة] دليل على أنبم يصلون» فهذا يضعف قول من قال: إن المراد بالترك بالكلية. 
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4 ذم الرياء والمرائين 

ذم الرياء والمرائين 

قال تعالى: |الذين هم يرائُون * ويمنعون الماعون] [الماعون:5-/] ٠‏ 

(يراءون) أي: يعملون العمل كي يراهم الناسن» ولا يبالوث يروي الله لهمء زأنوق اللعاكة وتصلون كي يراهم الناس فيثنون عليهم» 

يدول أل العيدقة شاترن أمام الناس ويتصدقون عمداً ىق يراهم الناس» وهكذا إوإذا قاموا لك الصلاة اموا كما لون لاسن 

ولا يذوُونَ الله إلا ليلا [النساء:م 4 ]١‏ فهذه الآية في ذم المرائين. 

وهناك آيات أخر فيها ذم المرائين ن ا في مثل قوله تعالى: أولا تكونا كلنينَ ع من ديارهم بط ورنَاء لئاس و 7 

سيل الله والنّهُ يما با معاون شيل حيط [الأنفال:4] وقوله: والِينَ ينفقُونٌ ماهم 2 النّاس 0 مون الله ولا باليوم الآخر ومن 

4 الشّيَطَانَ 57 فا 8 |النساء:.م؟] ٠.‏ 

وأحافيك ورف فق رسرك الله فيا : الله عليه وس في ذم الرياء» قال النبي صلى الله عليه وسل: (قال الله تعالى: من عمل عمال 

أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) » وقال ابي صلى الله عليه وسل: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. 

قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء) وفي بعض الزيادات: (إذا جاء الناس بأعمالهم دم القيامة» يقول الله: اذهيوا 

إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء) » وقال تعالى: إوقدمُنا إِلَّ ما عملُوا منْ عمل كعلناه هبَاءً 

منثورًا| [الفرقان ]+ 

قال تعلى: |النِينَ 5 رَاءُونَ| [الماعون:] أي: يظهرون أعمالهم للناسء إوَيمتعونَ المَاعونَ| [الماعون:7] (الماعون) : للعلماء فيه 

أقوال: مدارها على أن الماعون كل ما يستعار كي تقضى به الحاجة؛ مثل الأمور التي يستعيرها الناس بعضهم من بعضء فثلاً: طالب 

يذاكر في الكلية مع طالبء قال له: أعرني كابك أذاكر فيه إذا لم تككن تذاكر فيهء أو تقول المرأة لجارتها: أريد الخلاط أخلط فيه 
بعض العصيرات إذا ل تكوني استعملينه الآن» فكل هذا المنع فاعله مذموم. 

هل منع الماعون محرم أم مكروه؟ ذهب فريق من العلماء إلى أنه محرم؛ لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يمنعون الماعون. 

ومن أهل العلم من قال: إنه مكروه فقطء لأن الذم الذي في مانعي الماعون جاء مقروناً بقوله: فول للمصلِينَ * الْذِينَ هم عَنْ صَلاتوم 

ساهون * الْذينَ هم يراءُونَ * ويمنعون المَاعونَ] [الماعون:4-/] فالمنع للماعون جاء مقرونا بترك الصلاة. 

وجمهور العلماء على أن الإعارة مستحبة وليست بواجبة» وهناك نصوص حملتهم على القول بأنها مستحبة وليست بواجبة» ومن هذه 

النصوص الأخذ بالعمومات» كا ورد في الحديث الذي بجموع طرقه مكن أن يحسن: (لا يحل مال امرئ مسلٍ إلا بطيبة من نفسه) 

؛ وقوله: (هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع) هذه النصوص تمل العلماء أحياناً على الك بأنها مستحبة وليست بواجبة» وهذا 

رأي جمهور أهل العلم» والله سبحانه وتعالى أعل. 


تفسير سورة الكوثر 

تفسير سورة الكوثر ١ ١‏ 

سورة الكوثر من السور القصيرة ذات الدلالاات العظيمة» فإنبا ذوت ما انعم الله به على رسوله صل الله عليه وسلوء واهرته بان 
يقابل ذلك بالشى خالق وحده» وافراده بالصلاة والقربات. 

وهذه السورة هي مما استدل به الفقهاء على إثبات البسملة آبية في أوائل السور. 
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5.١‏ المراد بالكوثر 


المراد بالكوثر 
باسم للم واحمد هُ والصلاة والسلام عل رسول 5 


وبعد: فيقول الله سبحانه: [إِنا أُعطيناك الكوتر * فصل لرَيِكَ وامْحر * إن سَانئَكَ هو الأَبتّر] [الكوثر:١-م]‏ هذا اللخحطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم. 

ما المراد بالكوثر؟ من العلماء من فسر الكوثر بتفسير خاصء» ومنهم من فسره بتفسير عام» وثيت عن النبي صلى الله عليه وس أنه 
قال (الكوير تبر أعطائيه ربي على وجل) » وقال النني صل الله عليه وسل: (أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر أعطانيه ربي عن وجل) 
؛ وثبت أيضاً عن النبي صل الله عليه وس أنه فسر الكوثر بحوضه صل الله عليه وسلمء فلرسول الله حوض (ماؤه أبيض من اللبن» 
وأحل من العسل» وانيته عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة م يظمأ بعدها أبداً) » وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وس 
الكوتن شنيوراتة الفسيز الأولة أن اكز هو عي 

اتتفسير الثاني: أن الكوثر هو حوض للنبي صلى الله عليه وسل. 

وبالنسبة للأحاديث التي أثبتت الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فههي أحاديث متواترة» جاءت من عدة طرق عن رسول الله 
صل الله عليه وسلمء والأحاديث المتواترة أكم الأحاديث على الإطلاق» فديث الحوض من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. 

ومن العلماء من جمع بين القولين: أن الكوثر هو الحوض» وأن الكوثر هو النبر» وقالوا: هو نهر يصب في الحوض. 

وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الكوثر هو احير الكثير الذي أعطاه الله لنبي صل الله عليه وسلم» فقيل ل 
سعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس: إنه روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (إن الكوثر هو الحوض) » قال: الحوض من 
احير الكثير الذي أعطاه الله ارسول الله صلى الله عليه وسلم) : 

ف ابن عباس يرى التفسير بالأعمء فاللحير الكثير يدخل فيه الحوضء والنهر» ويدخل فيه القرآن الذي آناه الله للنبي مد صلى الله عليه 
وسلمء والمقام امحمود والشفاعة العظمى» ويدخل فيه كونه صل الله عليه وسلم خاتم النبيين» وسيد ولد آدمء وكون أمته صلى الله عليه 
وس خير أمة أخرجت للناس» وكون أمته شبيدة على سائر الأمم» فكل المناصب التي أعطاها الله الى صل الله عليه وس تدخل في 
الكوثر. 


التفسير بالأعم لا ينافي التفسير بالأخص 


التفسير بالأعم لا ينافي التفسير بالأخص 

بو اشرق دوا وا تسر شين لأطووتوض قرع 1ذا شر يي امور للحم روطف دقن كان ارين ال ةا 
ورد في تمسير (الغاسق إذا وقب) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ل عائّشة لما رأى القَمر: (يا عائشة! استعيذي بالله من هذاء فإن 
هذا هو الغاسق إذا وقب) » فورد أن الرسول فسر الغاسق إذا وقب بالقمر. 

ومن العلماء مع وزوة خفية الإشرك ”صل الله عليه وسلم الذي فيه أنه فسر الغاسق إذا وقب بالقمر» قال: الغاسق إذا وقب هو الليل 
إذا دخل» وقال: لا تعارض بين تفسير الغاسق إذا وقب بالقمر» وتفسيره بالليل إذا دخل» فالليل إذا دخل يدخل فيه مجيء القمرء 
لكن دخول الليل ل أخناء أ ري روفاك الله سان شقان الو د الفا رودو نتقان التبائك وا لعقازقا راققا ز افوص نارفا 
أمور تدبر في الليل كثيرة منها: ما يأتي من الغاسق إذا وقبء ومنها ما يأتي من القمر أو يأتي القمر معها. 
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فالشاهد: أن هناك من لا هاه من يفسر بالنص الوارد عن رسول الله. 


ونذكر مثالا آخر: قوله تعالى: | يت الله الذي آمنوا بالْمَول الثابت في اليا ل وف الآخرة] [إبراهي:017] قمن الزفو عزن الله 
عليه وسلٍ التثبيت في الحياة ل وفي الآخرة أنه إجابة المؤمن في قبره إذا سثل: من ربك؟ فيقول: رب الله» دين الإسلام» نببى حمد 
صل الله عليه وسلم. 


ومن العلماء من فسر الآية: | رنيْتَ الله الذِينَ آمنوا بالْقَولِ الثابت في الْياة الدئيا وف الآخرة| بتفسير أوسع فقال: هو التثبيت على 
الإيمان في الدنياء التثبيت على النطق بالشهادتين في القبرء والتثبيت على الصراط» وعند الأسئلة التي توجه إلى العبد يوم القيامة. 
وقوله تعالى: إإِعا يريد الله يذهب عذكر الرِجْسَ هل البنت: وبطهر ‏ تطيرا| [الأحزاب:0"] الخطاب أو السياق كله جاء في 
ا أزواج 5 لذن اله دوه ا 1 لني قل أرْوَاجِكَ إن كنت تن الحياةَ ارثا اوري سان أمتَعكن ا 
سَرَاحًا بميلًا| [الأحزاب:8"] إلى قوله: إوَاديْنَ ما يتل في بيوتكن من آيّات الله والحكمة إِنَ الله كان لَطيقًا حبيرًا| [الأحزاب:؛"] 
الآيات كلها في نساء النبي» فقوله: إن يريد الله يذهب عذكر الرّجْس أَهْلَ الْبيتَ| فيه تفسير أو بيان أن المراد بآل البيت: الأزواج» 
فن العلماء من جنح إلى هذاء وآخرون قالوا: هي أعم من الأزواج؛ لأن النبي لا نزلت الآآيات دعا علياً وحسناً وحسيناً وفاطمة ووضع 
علهم الكساء وقال: ( (اللهم هؤلاء أهل ببتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) الشاهد: أنه أحياناً تكون هناك تفسيرات عامة» 
وتفسيرات خاصة تدخل تحت التفسيرات العافةة ولا يكرة شناك ضارض :بن اللفسيريةة 

فالتفسير الأعم يكون في الغالب أحوط: لأنه تدخل فيه مفاريد التفسيرات. 


إعطاء الله الكوثر لنبيه صلى الله عليه وس 


إعطاء اله الكوثر لبه صل الله عليه وس 
يقول الله: إإنَا أَعْطَينَاكَ الْكَوئرَا [الكوثر:١]‏ فالله يمتن على نبيه مد صلى الله عليه وس بإعطائه الكوثر» فإن قال قائل: أليس المن 
ملعوماً ف شرعنا؟ والرسول صل :الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ينظر الله إلههم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أَليم» قال أبو ذر: 
من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: المسبل» والمنان» والمنفق سالعته بالحليف الكاذب) فثبت بهذا أن المن في شرعنا وم 
يمتن الله عن وجل على نبيه مد ويقول له: نا أَعطَينَاكَ الكوار! ؟ِ الإجابة: إن الله يمتن على من ٠‏ لشاء» إذ الخلق خلقه» والدع جه 
سبحانه وتعالى» وأما بالنسبة للبشر فالمن لا يمنع في كل الأحوال» بل أحياناً إن احتاج الأعى إلى تذكر بعض مناقبك أمام قوم بحدوها 
وعلاروا بلك قل يمن بذلك» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال -وإن كانت المناسبة غير المناسبة- قال للأنصار لما بلغته عنهم المقالة: (ألم 
أجدك ضلالاً فهدا 5 الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمنء ألم أجدى عالة فأغنا؟ الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن ... ) الحديث. 
وعثمان أيضا لما حاصره الثوار وتآمروا على قتله نظر إلههم وقال: (أناشدى اللهء ولا أناشد إلا أصعاب محمد صلى الله عليه وسل: أما 
عع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: من حفر بر رومة فله الجنة» خفرتها؟ قالوا: ببى. 

قال: أناشدى الله! ألم تسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز جيش العسرة فله الجن لخهزته؟ قالوا: بلى» قال: فم 
تقتلونني؟ والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام» ولا ارتددت عن دين حتى أقتل» ولا قتلت نفساً بغير حق» والنبى يقول: لا يحل 
دم امرئ مسل إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق لجماعة. 

فم تقتلونني؟ ... ) الشاهد: أنه ذكر بعض المناقب التي فعلهاء فليس المن -أو الامتنان- مذموماً في كل الأحوال» فإن كان يراد به 
دقع باطل فلا بأس به أما على سبيل التعالي والافتخار على الناس فالله يقول: إيا أَيا الذِينَ آمنوا لا تبطلوا صدَقَائَكر يال وَالأذَى| 
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ل 


|[البقرة:514؟] فبينت الاية أن للك والأذى يبطل الصدقات ويذهب ثوامباء 


وجوب شكر النعم 

وجوب شكر النعم 

يقول الله لنبيه صلل الله عليه وسلم: إن أَعَطَينَاكَ الْكَوئر| [الكوثر:١]‏ والشخص إذا أنعم عليه بنعمة يجب عليه أن يؤدي شكراً موازياً 
ذه النعمة» فاللّه يقول: يا مد! أعطيناك الكوثر الذي هو نهر في الجنة» أو الحوض والحير الكثير» فإذلك صل لربك وانحر. 

فالعبد إذا أنعم لله عليه ببعمة لزمه شكر يوازي هذه النعمة» ولذلك أمثلة متعددة كقوله تعالى: وقد 8 دود ما فَضلًا يا جبَال 


وسة م دم 


ا 0 اله 


لس [سباً:؟١]‏ إلى قوله: [اغوا ا 12 َيل م ا سل 1" 0 58 1 أشرح 0 0 * 

ووصْعْنًا عنكَ ورْرَلهَ * الذي أَنقَضَْ ظهِركَ * ورفعًا لك ذَكوكَ| [الشرح:١-4]‏ إلى قوله: [فَإِذَا فرَعْتَ قانصب * وإلى رَبك فارغب| 

ْ ٠ [الشرح:/ا-8]‎ 

وقوله تعالى: [أَلمْ يدك 0 تارق وله ال لدعم # و21 عَائلًا فَأَغْى * فَأَمًا لبتم قلا تشهر * وأمًا السائل ات مر 
* وما بنعمة ريك م [الضحى:7-١ ]١‏ » وقوله تعالى: 3 اله اصطماك وطهرك واصطفاك عل نساء الْعَالمينَ * يا مْيم م اقنتي 

لريك واجدي واركعي م مع ارا كعين | [آل عمران:” غ-"4] فهكذا إذا 5 عليك بنعم بيد أن تقابل هذه النعم بشكر يكافتئها بالعمل» 

وباللسان» وبالقلب» ا قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


٠" ".9‏ تفسير قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) 

تفسير قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) 

فصل لربِك وَانْحرَ] [الكوثر:"] » من العلماء من فسرها تفسيراً عاماء ومنهم من فسرها تفسيراً أخصء فقال فريق منهم: [فَصَل لريكٌ 
ارا أي: اجعل صلاتك كلها خالصة لله ونحرك كله خالصاً لله لا ا يفعل أهل الشرك إذ يصلون لغير الله وينخرون لغير الله» 
ويراءون بصلاتهم» ويشركون في ذبحهم. 

إذا: المعنى الأول: صل للّهء واجعل صلاتك خالصة له سبحانه وتعالى لا لأحد سواه» وانحر لربك يا في الآية: قل إن صلاتي وسكي 
ومحياي ومني له رب الْعالمين * لا شَرِيك 71 [الأنعام:15-*58ا] . 

ومن العلماء من قال: إن المراد صلاة مخصوصة؛ ونحر مخصوصء» وهي: صلاة العيد» ونحر الااضاحي يوم العيد. 

أي: صل صلاة العيد» وبعد أن تصلي صلاة العيد انحر يوم العيد. 

وثم قول غيب وهو: (صل لربك وانحر) أي: اجعل يدك الهنى على اليسرى عند النحر» وهذا قول ضعيف» لكن يرد عنده بحث: 
أن توضع اليد المنى على اليسرى في الصلاة؟ ولم ثبت في الباب أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما الثابت في أحاديث 
عدة أن اليد الهنى توضع على اليد اليسرى» وأما موضعهما ففيه تزاع: عدي يث سبل بن سعد الساعدي في حعيح البخاري ي: (أمرنا بوضع 
أبماننا على شمائلنا في الصلاة) » وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: زر يت النني صلى الله عليه وسلم واضعاً يده ابن على السرى 
في الصلاة) » لكن أي توضع المنى على اليسرى؟ هل تحت السرة؟ أم فوق السرة؟ أم يمحاذاة السرة؟ أم على الصدر؟ أم على النحر؟ 
تكروطانة عن ردول الله م يثبت في هذا الباب شيء؛ بل ورد فيه أثران» الأول: أثر عن طاووس بن كيسان الماني عند أبي داود 
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وغيره: (أن النبي كان يضع يده الهنى على اليسرى على صدره) لكنه مرسل» والمرسل من قسم الضعيف. 

الآى: زيادة ق هديك وائل بن حجر (رايك لبي صلى الله عليه وسلم واضعا يذه القق عل البسرى غل صدره) 'زاذ زع ضدره) 
وهي زيادة ضعيفة» فهذا أمثل ما ورد في الباب» وليس معنى كونه أمثل ما ورد في الباب أنه صحيح» لكن المعنى أنه أحسن ما ورد 
في الباب» والله سبحاته وتعالى أعل. 

من العلماء من قال: إن اليد مسدل 07 وتكون بجوارك» ولا توضع المنى على اليسرى» واستدلوا لحديث المسبيء صلاته وفيه: ( كبر 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) » ولم يقل له: ضع يدك البمنى على اليسرى» وأجيب على هذا: قا قاروا لاسا 
عليه وسلم عدون غزوع الأسطافرك الف وريك لحن يديك واعها راث مان أعل. 

وقال الله سبحانه وتعالى: | فصل لربك وانحر| [الكوثر:"] : النحر يختلف عن الذبح» فالنحر هو الطعن بالسكين في اللبة» فعنى (انحر) 
أي: اطعن في اللبة التى هي منتبى اتصال رقبة الناقة بيجسمهاء هذه اللبة يطعن فيها بضربة قوية باليد» أما الذبح فهو: إمرار السكين على 
العروق. 

0 يكون في البقر» ويجوز فيها النحر» والنحر يكون في الإبل» ويجوز فيها الذيح عا والغنم الأفضل فيها الذبح» وان كان النحر 
جائزً. 

أما جواز النحر في ثلائتها فلقول النبي صلى الله عليه وسل: (ما أنبر الدم وذكر اسم الله فكل» عدا السن والظفر أما السن فعظم» وأما 
الظفر فدى الحبشة) سكاكين الأحباش. 

آنا جواز النحر في البقر فلحديث النبي صلى الله عليه وسل: (رأيت كأن بقراً تتحرء فأولتها على أنهم أصابي الذين قتاوا يوم أحد) 
الشاهد من قوله: (رأيت بقرأ تخر) . 

امأ استحباب ذب البقر فلقوله تعالى: 3 الله 1 انعا 01 [البقرة:717] فهنا النص ف البقر على الذيح. 

إذاً: في قوله: (فصل لربك وانحر) أربعة أقوال: أحدها: صل عموم الصلوات واجعلها خالصة لله واجعل نحرك كله خالصاً لله. 
الثاني: صل صلاة العيد» وانحر الأضاحي. 

الرابع: رك وضع يدك اح سل فرطل اسنرف 


م م#م./0 تفسير قوله تعالى: (إن شائئك هو الأبتر) 

تفسير قوله تعالى: (إن شانئك هو الأبتر) 

إإذَ شَاعَكَ| [الكوثر:م] أي: مبغضكء والشائى هو المبغض»ء والشنآن هو البغض: إولا حرمت شان قوم عل ألا تدلُو [المائدة:8] 
فالشان هن امعط ثأىه إن مقف كا عن وارعكة اهو الأيرا [الكوثر:م] وذلك أنهم كوا تفروك ونوك تفل اله عليه 
وسلم ويقولون: اتركوه فهو رجل أبترء أي: منقطع الذكر ليس له ولد مل اسمه بعد موته» فإذا مات انقطع ذكره» فليس له إلا بنات 
والبنت ذريتها لا تكون باسمهاء فيقول الكفار لبعضهم: اصبروا عليه فإنه إذا مات انقطع ذُدهء فكان قائلهم يقول هذه المقالة فمال الله 
تعالى: إن شَائّكَ هو الأبر] [الكوثر:] رداً على الذي يصف النبي صلى الله عليه وسل بأنه أبتر. 

والأبتر هو المنقطع» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلِ: (اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصرء ويستسقطان الحبل) 
(والأبتر) : ال حية التى هي قصيرة الذيل» فهي تلتمس البصر: يعني: تنفخ سمها في العين فتصاب بالعمى» إذا رأت الرجل من بعيد 
نفخت سمها في عينيه فأصيب بالعمى» فالرسول أ بقتلها وقتل ذا الطفيتين الذي على رأسه نقطتان من الحيات؛ لأنها نقاط متائة 
معاء ع ع 

فالشاهد: أن الأبتر هو المقطوع. 
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وكذلك يقولون: الخطبة البتراء» وهي: الحطبة المقطوعة التى ليس فيها حمد ولا شبادة. 


له قال نيه صل الله عليه وسل: (( ((إن شا شَايكَكَ) ) أي: مبغضك ((هو الأبتر) ) يا ممد. 


0.4 االبسملة في سورة الكوثر 

البسملة في سورة الكوثر 

وسورة الكوثر لما نزلت على الرسول صل الله عليه وسلم رج النبي على أصحابه يتاوها ويقول: (نزلت علي آنفاً سورة هي أحب إل من 
كذا وكذاء وقرأ علييم: بسم الله الرحمن الرحيم: إإِنَا أَعطينَاك الْكَوئر) [الكوثر:١]‏ الآيات ... ) . 

فلما قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) أخذ فريق من العلماء منبا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من هذه السورة؛ لأن الرسول قرأ بين يديها 
بسم الله الرحمن الرحيمء فقالوا: البسماة آية من سورة الكوثر ومن غير سورة الكوثر» وهذا محل خلاف طويل» خاصة فيما يتعاق 
بالفاتحة» فن العلماء من قال: البسملة آية منها لحديث الكوثرء ولقوله تعالى: | وقد اتناك سَبعًا منَ المتَاني وَالَْرآنَ العَيم] [اجر:81] 
ولا تكون الفاتحة سبعاً إلا باعتبار البسملة آية على رأي اجمهور. 

ومن العلماء من 0 ليست باية» لقوله تعالى فِ الحديث القدسي: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سال: إذا 
قال العبد: لبك للد رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي ... ) الحديث. 

و العا ولما نزل: ار اسم ريك الي حَلَقَ * خلق الإنسَان من عأق] [ [العلق:١-؟]‏ لم يقل: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
(اقراأ باسم ربك الذي خالق) ٠‏ 

والله أعلى» وا لد وت لعا 


+ تفسير سورة الكافرون 

لسر سورة الكافرون 1 ش 

من أصول هذا الدين وأركانه العظيمة: الولاء للمؤمنين» والبراء من المشركين وما يعبدون من دون الله. 00 
وقد جاءت سورة الكافرون معلنة لهذا المعلم البارز من معالم الدين» فأظهرت البراءة من المشركين ومعبوداتهم» وخاطبتهم خطاباً واضحا 
لا نقاش فيه ولا مداهنة» تحقيقاً لمبدأ الولاء الكامل للإسلام وأهله» وتحطيماً لأي مداهنة أو مراوغة في التخلٍ عن توحيد الله. 


5.١‏ البراءة من المة المشركين 

البراءة من الهة المشركين 

ور في فضل سورة (الكافرون) حديث عن رشول الله ضل الله عليه وسلم في كل طرقه مقال» يقول: (سورة (قل يا أمها الكافرون) 
تعدل ربع القران) » ومن الوين حكن ندا الحديث مجموع طرقه. 

وهذه السورة قد حملت أصلاً عظيماً من أصول دينناء وهو البراءة من آلة المشركين» والتبروٌ من الحة المشركين قد ورد في كاب الله 
في جملة مواطن» قال تعالى: أو راقم لأبيه وقومه ني براءً نما تعبدونَ * إلا الذي فطرتي َه سينا ا ل/ا؟]اء 


وقال سبحانه: إقد كنت لك أو 0 ف إبناهيم اين معد إذ الوا لقوميم إِنا 1 رآ متك وما تَعبدون 0 دون الله كفرنا ع 


لس ص ست سس سل سن سر تر 


ودانناري؟ العداوة والتماك اداح 57 الله وحذه ا |المحسةة ]| 
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فنتبرأ من آلة المشركين أمى واجبء ويشهد له أيضاً نصوص أخر كقوله تعالى: | ولد بعثنَا في كل أمَة رسولًا أن أعبدوا الله واجتذيوا 
الطَاعْوتٌ| [النحل:5] » فالتبرؤ من كل شبيء يخالف شرع الله أمى واجبء فتبرأ من الآلمة التى تعبد مع الله ومن القوانين التي 
تخالف قانون وشرعة الله سبحانه وتعالى» ومن كل شيء يخالف أوام الله عن وجل» ومن كل الحة تعبد مع اللّه سبحانه وتعالى. 
فسورة (الكافرون) حملت براءة من البرا ءات» وهي البراءة من آلمة المشركين» وقد ورد لها سبب نزول» لكن في إسناده ضعف: (أن 
المشركين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد المتم يما ديع رق مدوروما افونت السزر اده 


.1 الحكمة من التكرير في قوله تعالى: (ولا أنا عابد ما عبدتم) 

الحكمة من التكرير في قوله تعالى: واد سيا عدم 

قافن يا أب الكافرونَ * لا أعبد ما تعبدونٌ * ولا أ م عايدونَ ما أعبد * ولا أنا ابد ما عدم [الكافرون:| -4] » لماذا 
هذا التكير؟ من العلماء من يقول: إن التكرير للتأكيد» كا في قوله تعالى: إن مع العسرٍ يسرًا * إن مع العسر يسا | الشرح: 5 
تأكيداً على أن العسر يتبعه يسرء وكا قال تعالى: | كلا سوفٌ تعلمون * ثم كلا سوفٌ تعلمون] [التكاثر:”-4] » وكا قال تعالى: |ويل 
يوم للمكديينَ! [المرسلات:؛ ؟] » وكا قال النبي صل الله عليه وسلمء لما استأذنه آل أبي جهل في تزويج ابنتهم ل علي بن أبى طالب 
رضي الله عنه فقال: (لا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذن) » وكا في قول النبي صل الله عليه وسل: (ألا:وقوك الزوو» ألا :وقرك الزورء 
ألا وقول الزور) » وكا في قول الشاعى: اعاتي بقيديا الما كرا كلها وا كانه وكا قا الاين فيك 
إنك إن يصرع أخرك قض: تصرع وهكذا فالتكرير يكون للتأكيد» فن العلماء من قال: إن التكرير إلا اعدكها رم [الكافرون:؟] حق 
يقطع م المشركين ورجاءهم في إيما إه الرسول باطتهم» أو في عبادة الرسول لآلتهم . 

إلا أعبد ما تَعبدُونَ] [الكافرون:0] أي: الآنء ثم قال في المرة الثانية: إولا أنَا عايد| [الكافرون:4] أي: في المستقبل إما عبد 


عبدم| 


1 


*.غ 17.١‏ التوفيق بين قوله تعالى: (ولا نتم عابدون ما أعبد) وإيمان بعض الكفار بعد نزوها 

التوفيق بين قوله تعالى: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) وإيمان بعض الكفار بعد نزوها 

قال تعالى: إوَلا َم عايدون ما أَعبد] [الكافرون:] إن قال قائل: كيف وقد أسلم اس رق الكقان عيدو :الل ساف رساك أ 
كين وف نا نه رلا َم عَايدُونَ ما عبد [الكافرون:م] مع ما حدث من إيمان بعض الكفار بالله سبحاته وتعالى؟ التوفيق 
والله أعلل: أن الآية ممولة على الكفار الذين كتب في عل الله أنهم سعوتون على الكفر» فالذين كتب عليهم أنهم سعوتون على الكفر 
درا افك أبداء 

وقول آخر: نهم لن يعبدوا إلحك ما داموا على شركهم» ولن تتحقّق عبادتهم لإلحك ما داموا على شركهم» فإن تمسكوا إشركهم وعبدوا 
الله فعبادتهم اله إيست بصحيحة. 


الرد على شببة الإقرار بدين الكفار في قوله تعالى: (لكم ديدم ولي دين) 
هل في الآية الكرية: ال ديك ولي دين | [الكافرون:5] بأ نهم يقرون على عمو عاد الآبة واشيي الات دكن 


سير دس 


جاءت ناث د بعدهاأ تصيق 42 ذلك بل تنفيه » قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذي له 0 الله و باليوم الآخر و يرون 
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ماشه أله رمو ريه مير و الى من ارين أررا الاب حت يعطوا الي عَنْ يد وهم صَاغْرُونَ| [التوبة:9"] . 

وقال تعالى: إِيراءةٌ منَ الله ورسوله إِلَ الِْينَ عَاهَدتُم من المشْركينَ| [التوبة:١]‏ الآيات. 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول اللّهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإن فعلوا ذلك؛ فقّد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله) . 

وقال تعالى: إفَإنْ تَابوا وأَقَامُوا الصلاة وَلنوًا اكه كوا سييلهم] [التوبة:ه] فالمفهوم: إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة؛ فلا 
تخاوا سبيلهم. 

فإن فهم من الآية أن الكفار يقرون على كفرهم ولا يمسون بسوء من دول الإسلام» فهذا مدفوع بما ذكرنا من الآيات. 

أما إن قيل: إن معنى الآية الكريمة: أنتم لكر ديتك وجزاء ديتك أو وجزاء عبادتك» فالدين أحياناً مل على الجزاء؛ فإن حمل على أن 
المعنى لك ديتكم» أي: جزاوّم على كفرك» ولي جزائي على إيماني» فهو معنى صحيح؛ وتشبد له آيات متعددة لقوله تعللى: إأَئنا لَدِينِونَ| 
|الصافات:57] » وقوله: إمالك يوم الدين| [الفاتحة:؛] » وحديث: (5 تدين تدان) إلى غير ذلك. 

وان قيل: ل ديك [الكافرون:7] أي: ِ عبادتكم وستجازون عليها» ولي عبادني وسأجازى عليهاء وليس فيه تعرض للمعاملاات 
الدنيوية؛ وغ 1 وجه قوي. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


تفسير سورة النصر : 1 | 
نعث سورة النصر إلى رسول الله صلل الله عليه وس اجله» وذلك بعد ان تحمق النصر المبين والفتح العظيم» ودخل الناس 2 دبن الله 
أفواجاً فأم الله نبيه بعد ذلك أن إستعد لملاقاة ربه» وذلك بالتسبيح والاستغفار. 


١‏ سبب نزول سورة النصر 

سبب نزول تورة النصر ' ١ ١ ١ ١‏ 0 
سورة النصر آخر سورة نزلت في كاب الله على رسول الله صلى الله عليه وسلء وقد نعت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أجله» أي: 
أخبر فيها أنه سعوت عليه الصلاة والسلام. 

كان أمير ا مؤمنين >مر رضي لله عنه يدخل كار الصحابة من أهل العم وأهل الفضل» وكار الصحابة من البدريين الذين شبدوا بدراء 
كان يدخلهم عمر إلى مجلسه ويستشيرهم في شئون المسلمين» وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنبماء وكان صغيراًء 
كان عمره عشرين سنة تقرييا فقال الصحابة: لماذا تدخل هذا الغلام معناء ولنا أبناء مثله أو أكبر من سنه ولا تدخلهم؟ قال: إنه من 
اي: إنه ابن عم رسول الله» وله فقه واسع في الدين» فالرسول صل الله عليه وس دعا له بالفقه في الدين» إذ قال: (اللهم فقّهه في 
الدين» 8 التاويل) ١‏ 2 3 ع 07 3 3 03 3 ١‏ 

قال ابن عباس: فدعاني عمر يومأء ورأيت أنه ما دعاني إلا ليرمهم مني أشياء -أي: يسألني أماءبم- فسأل عمر رضي الله عنه الصحابة: 
ما تقولون في سورة: إإذَا جاء تصر اله والْمييح * ورأَيِتَ الئاس يَدُخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا * فسبح مد ريك واستغفره إنْه كان 
ًا [النصر:١-م]‏ ؟ ففسروا الآيات على ظاهرهاء وقالوا: أمرنا الله إذا انتصرنا ودخل الناس في الدين جماعات أن أسبح مد ربنا 
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ونستغفره» قال: ما تقول أنت يا ابن عباس في هذه السورة؟ قال: يا أمير المؤمنين» أما أنا فلا أقول كا قالواء إِنما هذه السورة نعت إلى 
زعول الله أجلدء أي: أخرك" السؤل اسييزت فرق فنكعن الزرت بالكعيمان: 

وقف انقبط عيد الله بن عباس ذلك من جملة نصوص: - أن الصلاة تختم بالاستغفار. 

وان اجالس تختم بالاستغفار: (سبحانك اللهم وجمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك) ٠‏ 

- وأن الله قال في الحج: إفَإذًا أََضْتم من عَرّقات| [البقرة:948١]‏ إلى قوله: | وَاستغفروا الله نَ اله عَمُور رحمم] [البقرة:199] . 
فالأعمال تحت بالاستغفار» ففهم اننال اذ أن النقررة تسق إل الإسول نياج الله عليه وسلم أجله أي يا ممد! استغفر؛ لأنك سمّوت. 
فقّال عمر: (والذي نفسي بيده ما أعلم متها إلا 5 ليت يا ابن عيياس) , 

فأقر امحدث الملهم عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنبما على هذا الفهم؛ وكان كذلك» فلا مات ل تنزل سورة بعدهاء مات الرسول 
صل الله عليه وس وكان يقول 2 ركوعه وتجوده بعل نزول هذه السورة عليه: (سبحانك اللهم رينا وعمدك» اللهم اغفر بلي) يتأول 
القران. 

٠ 2 0 2‏ مض موته: - اغفر بي واحمني وألحقني -- » وف رواية أخرى: (وألحقني بالرفيق الأعلى) ؛ والرفيق: هم 


.0 تفسير قوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح) 


تفسير قوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتتح) 

قال الله سبحانه: [إذَا جاء تضر الله والْمَنْح| [النصر:١]‏ » نقل عدد من المفسرين الإجماع على أن المراد بالفتح فتم مكة» وقد كان 
المشركون في الجزيرة العربية متوقفين في الإسلامء قالوا: مد يحارب قومهء هو من أهل الحرم» وهم من أهل الحرم» هم قرشيون وهو 
قرثي» فكانت العرب تترقب من الذي سينتصر؟ إن انتصر المشركون على مد فنحن باقون على دريننا لا نترك الدين» لأن الأعس ان 
يتغير» وان انتصر مد على المشركين وفتح مكة فسوف ندخل في هذا الدين. 

كان هذا موقف الجزيرة بصفة عامة» كانوا ينتنظرون المعركة الحاسمة» فإذا انتتصر مد فنحن معه» وإن لم ينتصر مد فهم مع المشركين» 
قالوا: فلما اتتصر النبي صل الله عليه وسل وفتح مكة جاءت الوفود تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ء وجاءت القبائل 
فوجاً فوجأ كل فوج يبايع الرسول صلى الله عليه وسم على الإسلام» ويشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللهء ودخلوا في دين 
اله أفواجا وهم محسنون صحابة» لكن الذي أنفق في أوقات الشدة وجاهد قبل الفتح أفضل من الذي علق إيمانه على الفتح» فلذلك 
قال الرسول صلى الله عليه وسل: (لا مجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية) . 

فهناك أوقات درهم 5120 درهم» وعمل صا يسبق فيها ألف عمل صالحء ولذلك فإن من أكثر الصحابة الذين أنفقوا مالا 
عثمان رضي الله عنه» وإنفاق أب بكر مع أنه أقل من إنفاق عثمان» لكنه أعظم أجراً من إنفاق عثمان» مع أن في الكل أجراً؛ لأن 
أبا بكر أنفق وقت شدة المسلمين وحاجتهم إلى المال» لذلك قال الرسول صل الله عليه وسل: (لاتشو ران سدها مدق ماك إن :3 
ْ كل الع فغاة بت المنفقين قبله والمجاهدين قبله» وبين المهاجرين والمنفقين فيما بعد» ولذلك كان الخلفاء الراشدون إذا قسموا 
أمراية 0 غنائم يعطون الذين هاجروا قبل الفتح أكثر من الذين هاجروا بعد الفتح؛ لأن هؤلاء بذلواء وهؤلاء وإن بذلوا لكن بذهم 
كان في وقت أقل احتياجاً من هؤلاء الذين بذلوا في أول الأعس. 
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050.0 تفسير قوله تعالى: (فسبح مد ربك واستغفره) 

تفسير قوله تعالى: (فسبح مد ربك واستغفره) 

يقول الله لنبيه: إإذّا جَاءَ نص الله الفح * يت الئاس يِدَخْلُونَ في دين الله أفْوَاجًا| [النصر:١-"]‏ وقد أسلفنا أن النعم تحتاج إلى 
شكر فإذلك قال: إفسبح عمد ريك واستغفره 0 كان تَوايًا] [النصرةم] ٠‏ 

معنى (فسبح مد ربك) من العلماء من قال: قل: سبحان الله وده على ظاهرهاء وأيد هذا القول بأن لني صلى الله عليه وسلٍ لما 
نزلت هذه السورة كان يقول في ركوعه وجوده: سبحانك اللهم ربئا وعمدك» اللهم اغفر لي. 

ومن العلماء من قال: هذا أمى من الله لنبيه بالاستغفار؛ لأن الاستغفار في حد ذاته عبادة ثثاب عليه كا نثاب على الذكر والصلاة» 
فإذا قلت: المد لله فأنت مثاب؛ لأنك حمدت الله وعبدته» إذا قلت: أستغفر الله» فهي عبادة أيضاً يغاب فاعلها. 

ومن العلماء من قال: إذا كان الأفضل والأورع وسيد ولد آدم ارا اسع نني ف ال ابو ان ارال 
أفضلك ا إستغفر» فإذاً أ: نتم أمبا المذنيون لكان ذتويا مرك بات اول أ نتروا 

وذ العربا مق :فانم ما عل 3 لكن ؟ قال القائل: إن أهل الفضل والصلاح يرون صغار المفوات ذنوياً كبيرة لأنها نتساقط 
علهم» كا في المنييقة. إن المؤموع رووض تفار زنوت كيل إريذ أن تيقل عليه 64 «الوفق إذا ذفن :ديا وهر زرف ناهذا الدت 
جبل سيسقط عليه» وأما الفاجر فيرى كار الذنوب كذبابة جاءت على أنفه فهشها فطارت. 

ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام: (نفسي نفسي! إني كذبت ثلاث كذبات) اثنتان منها في ذات الله: لما دعوه لعبادة الأصنام وقال: 
إل سَقَم | [الصافات:69] ولم بخرج لعبادة الأصنام» ولكنه عدها كذبة. 

فعزز هؤلاء القوم قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا حالة) » وبقول الله 
تعالى: إولو يؤاخذ الله الناس يما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة| [فاطر:هع] » وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن 
ربه: (يا عباديء إِنك تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر ل5) » وبيعض النصوص الأخرى. 

وأووةوا أن الشول عل الله عليه وس اختار اختيارات غيرها أفضل منهاء فعوتب فيهاء كقوله: إعبس وبَولى * أَنْ جاءه الأعمى | 
[عبس:١-؟]‏ » وكقوله تعالى: إلوَلا كاب مِن اللّهِ سبق كسك فيمًا أَحَدَتمُ عَدَابٌ عَظيم] [الأنفال:58] » وبكاء النبي صل الله عليه 
وسلم وقوله ل عمر: (لقد عرض علي عذاب أححابك أدنى من هذه الشجرة ب ابن اللخطاب» ولو نجا أحد لكان أنت يا عمر) » وبأنه 
مثلا لما قيل له: |استغفر لهم أو لا تستغفر طّم] [التوبة:٠8]‏ استغفر للمنافقين وبعد ذلك قيل له: إولا تصل عل أَحَد منهم مَاتَ أَبْذا 
ولا نهم عل قبره إنهم كقروا الله ورسوله وماتوا وهم فَاسِمَونَ]| [التوبة:84] . 

قال تعالى: [فَسبح مد ريك واستغفره] [النصر:م] في كلمة (سبحان الله ويمده) فضلء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من قال: سبحان الله وجمده في يوم مائة مرة» حطت خطياه وان كانت مثل زبد البحر) فكامة (سبحان الله ومده) التي 
هي تأويل إفسبح ند ريك وَاسسغفره| من فضلها أنها تحو الذنوب وتغسل الذنوب. 

قال عليه الصلاة والسلام أيضاً في نفس الباب: (كمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبمدهء سبحان الله العظيم ) 

قول الله: (وَاستغْفره) أعى بالاستغفار» وهذا الأمى امتثله عموم الأنبياء: فنوح عليه السلام كان يستغفر الله قال: إرَبَ افر لي 
ولوالدَي] [نوح:8!] » وإبراهيم عليه السلام قال: إوَالدِي أَطمع أَنْ فر بي حَطَيئَتي يوم الذينِ| [الشعراء:8] ٠‏ وأبونا آدم عليه 
السلام يقول هو وزوجه: وان ل تغفر لنَا وترحمنا للَكُونَ من الاسرينَ| [الأعراف:"7] » وموسى عليه السلام يقول: رب اغْفْرٌ 
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لي ولأخي وأَدَخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحينَ| [الأععراف:١ ]١6‏ ؛ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعد له أصعابه في المجاس 
الواحد: (رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور) مائة مرة. 

قال الله: |إنّه و1 رايا انر ؟] » التوبة هي الرجوع» فتب إلى اللّه» معتاها: ارجع إلى الله اله عليك» أئ: يرجع الله ب رحمته 
وفضله عليك» وتقول: تب عليناء أي: كريد عاك رمك عي عات وكات 

فالتوبة من معانيها الرجوع |إنه كان تَوايًا] أي: إذا 7 تبتم إلى الله رجع علي فضل الله سبحانه وتعالى» ورجعت عليكم واحفية ابد سبحانه 
وتعالى» وغفر ل ربح ذنوبج. 

قال الله: فح : عند ريك واستغفره نه كَانَ تَوابًا] [النصر:م] » فإذا أقبلت ٠‏ على ال وقد فألا (من أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن 
تقرب إلي برا ريك منه ذراعاً) فالأئمة من العباد ديري إذلك قيل في سبأ: | كلوا من رق 6 وَاشُكوا 2 ةا 
[سبأ:ه ]١‏ » وأتبعت البلدة الطيبة بقوله تعالى: 2 عور [سباً:ه ]١‏ » 5 مع أكلك وشكرع تصدر منكمٌ زلات وهفوات ويصدر 
تقصير منك.؛ » فاعليوا أن ارب غفور إن تكونوا صَالحين فإنه كن للأُوايينَ عَفُورًا| [الإسراء:ه ؟] . 

قال الله سبحانه: إإنْه كَانَ توابًا! [النصر:م] أي: رجاعاً للعباد برحمته إذا هم تابوا وأقلعوا عن ذنوبهم. 

والله سياه وتفان أعلىء وصلى الله وسل على نبينا مد. 


تفسير سورة المسد 


من دلائل نبوة نبينا عمد عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن أمور مستقبلية ستحدث» فكانيت 6 أخير ومن ذلك نبا تَاٌ أ في لحب وزوجه 
وما ماتا عليه من الكفر والإلحاد والعياذ بالله» وذلك بسبب أذيتهما لرسول الله وصد الناس عن اتباعه. 


اعمككيل7؟ سبب نزول سورة المسد ودلالتها على صدق نيوة رسول الله صلى الله عليه وسَلم 


سبب نزول سورة المسد ودلالتها على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وس 

يقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إمَيثْ يدا بي شب وة نحا اح عه هاه وها كسب | [المليدة دما 

هذه السورة سبب نزول ألا وهو ما أخرجه البخاري وغيره» وفيه: (لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسل: |وأنذر عشيرتك 
الأقربين| [الشعراء:4 ١‏ ؟] صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفاء فنادى بأعلى صوته: يا معشر قريش! يا بني عبد مناف! 
ونادى على قبائل قريش» فأجابوه إلى طلبه» ومن لم ع منهم الإتيان إليه بعث إليه نائبا عنه» فلما اجتمعوا حول رسول الله صلى 
الله عليه وس خاطههم قائلا رايم وأعرم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوة؛ أكنم عد قالوا: نعم 

مااهرها ليك 16 قله 222000 افإني نذير لك بين يدي عذاب شديدٍ 

فقال أبو لب: تباً لك» ألهذا جمعتنا؟! فنزل قوله تعالى: | تبث بت يدا أبي هَبٍ وب * ما أَغتى عَنْه ماله وما كسب # نيصل ناز ات 
هب] [المسد:-م] ) . 

فعلى ذلك فقوله تعالى: |وأنذر عَشِيرتكَ الأَقْريينَ| [الشعراء:4 ١؟]‏ نزل قبل قوله تعالى: |تَيث يدا بي عب و نب * ما أَغى عنه ماله 
وما كسب | مسد ن1] » ٠‏ 507 
وأبو لهب اسعه: عبد العزى بن عبد المطلب» وهو عم رسول الله صل الله عليه وسلوء وهو أخو عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 
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وامرأته اسمها: العوراء أم جميل» وكانت امرأة مؤذية كافرة» تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسل عل نما مياق بيانه إفنقناء الله 
هذه السورة تعد علماً من أعلام النبوة» ودليلاً من أدلة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فن دلائل نبوة النبي صل الله عليه وسل: أنه أخبر عن أمور مستقبلية ستحدث» -فدئت كا أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
ومن هذه الأمور المستقبلية أمور جاء ذكرها في كاب اللهء كقوله تعالى: علس الروم * في أَذق الأرضن وهم من بعل ليم سغْلبون 
* في بضع سنين | [الروم:؟-4] وق كاك 6 أجنو يرل الله صل الله عليه وسلم. 
ومن هذه الدلائل: الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى للساعة. 
وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم ببعض الأشراط الصغرى وبعض الأشراط الكبرى» فوقع جلّ الأشراط الصغرى ووقع بعض 
الأشراط الكبرى؛» كالنار التي حشرت الناس» وباتت معهم حيث باتواء وقالت معهم حيث قالوا. 
فن دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخبر في هذه السورة أن أبا لهب إسيصل ارا ذات لب| [المسد:م] . 
ومن مقتضيات ذلك ومن اوازمه: أن يموت أبو لحب على الكفر» فكان من الممكن أن يسلٍ أبو لحب كا أسل غيره من الكفار؛ ولكن 
مات أبو لحب على الكفرء فصدقت الآيات بعد موته على الكفر. 
فكان في قوله تعالى: اسَيِصلَ ارا دَاتَ َب [المسد:م] وتَحَقتي ذلك بموت أبي لهب على الكفر علماً من أعلام نبوة رسول الله صلى 
الدغلنه وسلء ودليلاً من أدلة نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


توعد دراه فال اريك يدا أ حيدوب) 


تفسير قوله تعالى: (تبت يدا أن لحب وتب) 
- يقول الله سبحانه وتعالى: (تبثٌ) أي: هلكت أو قطعت 


قال: إتَِثْ يدا أبي شب و د ا 

الجواب من العلماء من قال: إن التكرير للتأكيد» وهو يأتي كثيراً جداًء ؟! في قوله تعالى: ويل يومئل لمكدبينَ] [المرسلات:ه١]‏ 
وكرت هذه الاية مراراً في السورة. 

وكا في قوله تعالى: | كلا سوف مون * مم كلا سَوفٌ تعلمود| [التكاثر:"-4] . 

وكا في قوله تعالى: إن م مع العسر يسراً * إن مع لويم [الشرح:ه-] . 

وكا في قول النبي صل الله عليه وسل: (إن آل أبي جهل استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب» وإني لا آذن» ثم لا آذن» ثم 
لا آذن) » فهذا التكرير للتأكيد. 

وكقول الشاعى: يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير تيم كلها وأكرمه وقوله: يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع وكل 
هذه للتأكيد. 

فن العلماء من قال: إن قوله تعالى: |تَبثْ بت يذَا أبي هب ونب [المسله]] تا كبن لاك أن حب 

ومن العلماء من قال: هلكت يداه وقد هلك. 

وقوله: 3 5 أبي 32 0 [المسد١١]‏ » ماذا عبر باليد دون أغيرها من التوارج؟ قال فريق من العلماء: لأن اليد هي التي أسعى 
بالأعمال؛ أعمال اللخير أو أعمال الشرء كا قال تعالى: إِذَلكَ با قَدَمَتُ يَدَاكَ 3 الله ليس بقلام للعبيد] [الحج:١٠]‏ أي: ذلك بما 
علك» فلن أغلت الأعبال تكوق اليك "سواه كانت أغبال كين أو اعمال شر اك اليد بالهلاك؛ لأنها هي صاحبة الأعمال. 
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ولا يعترض على هذا بحدديث اللبي صل الله عليه وس لظ الناسّ على وجوههم في النار إلا عاد اللا 
المراد هنا أعمال الألسنء لكنٍ الأغلب يكون باليد. 

وقوله: إتَبِت يدا أبي لَبٍ وتب| [المسد:١]‏ كان أبو لحب يوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصور كثيرة من الأذى» فكانت الوفود 
تأتي إلى 39 وإلى أسواقها يسألون عن رسول الله صل الله عليه وس وعما جاء به» 017 لحب بتبع الرسول صلى الله عليه وس .يضربه 
باحجارة والطوت رن حخلقه تق يد برعليةةوايقوكة أيرا:الناسن هذا لانن أ :ونا عرف التاسس'يهه إنه كدات» كدب فل 
الول صل الله عليه وس كان يقول لقريش: (قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) » وأبولهب .يتبع رسول الله ويقول: هذا ابن أخي وهو 
كناب وكا يهل اونا أعرّف الناس به. 

فكان يؤذي رسول الله صل الله عليه وس اذى شديداً. 

وى الشقيقة أن الاذق بالتكذيب أشد من الأذى بالضرب. 

وذالك ساف عاض وبيرل الله صلى الله عليه وسلمء فقالت (يا وسرلالله! هل أنى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم 
يا عائشة» لقد لقيت من قومك ما لاقيت» وكان أشدها علي يوم أن عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال فردني وكذبني) » 
ورين تعر ع وول راسك كان يبوك نا دمن اذى قيزر ل ايروسل بيرم أحد: 

يفول ال سيطانه: :|عت بدا بي كب وتب| [المسد:١]‏ أي: هلكت يداه وقد هلك» أو هلك وهلك للتأكيد. 


واو كمي فول هال ما اع عاونا كييه) 

تفسير قوله تعالى: (ما أغنى عنه ماله وما كسب) 

قال تعالى: إما أَغتى عنه ماله! [المسد:"] : المال معروف» (وما كسب) الكسب هنا: قال كثير من المفسرين: إن المراد به الولد» 
فالمعنى: ما أَعتى عنه ماله» وما أغنى عنه ولده. 

فقوله: إما أغى عنه ماله وما كسبٌ] [المسد:"] أي: ولا الذي كسب. 

وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما تدخل ذات مرة للإصلاح بين أولاد أبي لمبء خاء أحدهم وكان ابن عباس قد عمي» 
فضرب ابن عباس ضربة أسقطته على الأرض» فال ابن عباس: ا خبيث) » مل الكسب على الولد. 

فكثير من أهل العلم من فسروا الكسب هنا بالولد. 

وبعضهم عمل الكسب على العمل كقوله تعالى: إولا تكسب كل نفس إلا عَليها| [الأنعام:14] » والمعنى: فا أغنى عنه ماله ولا 
لكن في مثل هذا الموطن حمل الكسب عل الولد أليق؛ لوجود نظائر لهذه الآية تمل معنى المال والولد أن أكثر منْكَ مالا وعم 
نفرا] [الكهن: *] » فكان الافتخار في الغالب بالمال وبالنفر الذين هم الولد والحاشية وغير ذلك. 

قال تعالى (سيصل) أي: سيدخل ويدوقء إثاراً ذات طب | [المسة] أي ذات شرر. 


64 ذم زوجة أ مب 


ذم زوجة أ لهب 
قال تعالى: (واممّأته) : هي الأخرى, واسمها العوراء أم جميل» إحمالة الحطب| [المسد:4] : لماذا وصفت بأنها حمالة الحطب؟ لذلك 
تعليلات عند العلماء: التعليل الأول: أن هذه المرأة كانت تسعى بين الناس بالفيمة» والذي يسعى بين الناس بالفيمة يقال فيه: إنه حمل 
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الحطب بين الناس» أي: مل الحطب لكى يوقد النار ويشعل الفتنة بين الناس. 

التعليل الثاني: لأنها كانت تمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق رسول لله صلى الله عليه وسلم. 

التعليل الثالث: أن هذا تعيير لها وتوبيخ» فقد كانت تعير رسول لله صلى الله عليه وسلم بالفقر» وعملها كان الاحتطابء فالمعنى: كيف 
و ا بالفقر وأنت حمالة الحطب؟! التعليل الرابع أن: إحمالة الحطب] أي: حمالة الذنوب والأوزار. 


تفسير قوله تعالى: (في جيدها حبل من مسد) 

تفسير قوله تعالى: (في جيدها حبل من مسد) 

قال تعالى: في جيدهًا| [المسد:ه] أي: في عنقهاء حب من مسد [المسد:ه] : المسد فيه أقوال: قيل: إن المسد هو: النارء أي: في 
رقا ح و ال عاء وفاقً) [النبً:8] » فكا كانت تمل الحبل في رقبتها وتربط فيه الحطب الذي تؤذي به رسول الله فكذلك 
في النار سيكون في رقبتبا حبل. 

وقيل: إن الحبل من مسد: الحبل من الليف» فالمسد موالبت 


ب 


وقيل: إن المسل: هو السلسلة الملكورة” في قوله تعالى: ‏ [خدوه فغلوه * ثم ايم مرا ثم 8 سلساة ذَرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه| 


| الحاقة: ٠.‏ 58-0"] , 
فقوله: |في جيدها 0 من مسد] [المسد:ه] أي: يوم القيامة» وهذا يفيد أن الجزاء دائاً من جذس العمل» فكما كانت تربط في 
رقبتها حبلا وتربط به الشوك الذي تلقيه في طريق رسول الله كذلك يربط في رقبتها حبل من نار يوم القيامة» والجزاء من جنس 

العمل. 


كذلك قال الله ميشابة وهال فى كاب الكرهة: إسأرمقه ستردا لان :ذا سردن روفن نيه إلى أعل بوشفمن 
وأدن يز سكو انان موداته: اسأزهقة وا [المدثر:17] أي: سيطلع وينزل ويصعد في جهنم ويرهق؛ لأن الصعود يرهق» 
فالصعود في النار أشد إرهاقا؛ لأن المقرر أن الجزاء من جنس العمل. 

وعللى ذلك جملة أدلة في احير أو في الشرء كقرله عليه الصلاة والسلام: اميق معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) 4 فق تسللقة طريقا باعفين وهنا بل الله له ويفا إلى انض رارسا روا 
(اغفروا يغفر لك5) ؛ (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأخفافهم) . 

قداكا ادر نامو نين العمل )+ 

7 حكم قراءة سورة المسد في الصلاة 

حكم قراءة سورة المسد في الصلاة 

يعضن الناسن يكره القراءة سورة (مت) في الصلوات! ولا نعل هذه الكاهية مستئذاء'لا مخ كاب الله ولا من سنة رسول الله صل 
الله عليه وسل» فههي سورة كسائر سور القرآن» الحرف منها بعشر حسنات كالحرف من غيرهاء ولا داعي لوسوسة موسوس وآشغيب 
حي سير من وبرت رمن 2ه ررك اللا يبيل لاسي برقل آل بوسر 

حي أن سور القرآن تفاضل» ف إقل هو اللّهُ أَحَد] [الإخلاص:١]‏ تعدل ثلث القرآن» و (الفاتحة) هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيه رسول اللهء و (آية الكرسي) هي أعظم آي القرآن؛ لكن ليس معنى ذلك أن يتيذ شيء من القرآن مبجوراً. 


والله أعل. 
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1 اتفسين سورة:الالقاكضن 

تفسير سورة الإخلااص 

فيك عن الرسول غيل الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» وذلك لأن آي القرآن على ثلاثة أقسام: أحكام» وعقائد» 
وقصص وأخبار» فكانت سورة الإخلاص تمل العقائد التي توحد الرب وتنزهه عن الشريك والمثيل» والصاحبة والولد» وهي فرق 
بيننا وبين أهل الكّاب والملحدين. 


000 فضل سورة الإخللاص 

فضل سورة الإخلااص 

هذه السورة أُسمى سورة الإخللاص» ومن الناس من يطلق عليها سورة الصمد» وقد جاء 42 فضلها جملة احاديث عن رسول الله صل 
الله عليه وسل: ناد أن التى :فل الله عليه وسلم قال لأصحابه: (احشدواء فإني سأقرأ عليك ثلث القرآن. 

ثم خرج عليهم فقرأ سورة: إقل هو اللّهُ أحد! [الإخلاص:١]‏ » ثم دخل» وانتظره الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: لعله شغل! لعله 
نزل عليه شي ء! 9 خجرج هم رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فقالوا: يا رسول الله! قلت: سأقراً علي نلت القران» 9 قرأت سورة: 
قل هو النّهُ أحد [الإخلاص:١]‏ ودخلتء قال: والذي نفسى بيده» إنها تعدل ثلث القرآن) . 

قال التووي رحمه الله تعالى في شرح مسل: وذلك لأن العلماء قسموا القرآن إلى: ٠‏ أحكام. 

“عمائد. 5 

«قصص واخبار. 0 

فكانت سورة: إقل هو اللَُّ أحد] [الإخلاص:١]‏ تمل العقائد» وتخالف بها أمة الإسلام سائر الأمم» فكل الملل وكل الأمم إذا رتبتها 
من ناحية الأديان تجد لما أكثر من إلهء أما أمة مد صلى الله عليه وسلم فههي تخالف الأمم كلهاء فلها إله. وال شبياتة وتعالى» م 
الذين يدرسون الأديان -الآن- في الجامعات الأمريكية وغيرها يقسمون الناس أو العالم كله إلى قسمين: ٠‏ قسم اتخذ عدة المة يعبدها. 
:وقسم له إله واحد. 

فالمسليون فقط هم الزن ليك مهو ينيك إلا واعسدا 

وجاء في فضلها أيضا: أن رجلا من أحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات أميراً وكان يصلي بالناس» وكلما 
صل ضلاة قرأ فيا شوزة: .“اقل هو الل أحد | [الإخلاضن:١]‏ بعد الفائحةه بواما أنه .يقرا سورة: إقل هر الله أحد 1 [الإخلاض؟1] 
بعد الفاتحة ثم يركع» أو أله يقرأ ضوزة بد الفائحة وشعها شتورة: قل هو الل أحد] التخلاض)١]‏ + أويقدها إغرزة: اقل عر 
اللّهُ أَحَد] [الإخلاص:١]‏ » فتضايق أصحابه من ذلك؛ فقالوا له: ما أن تقرأ بسورة: !قل هو اللَّهُ أَحَد [الإخلاص:١]‏ واما أن تقرأً 
بسورة أخرى» أما كل يوم وكل صلاة تقرأ ب إقل هو اللَّهُ أَحَد| [الإخلاص:٠]‏ فلا! فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال النبي صل الله عليه وسل (سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه» فقال: يا رسول الله! إنها صفة الرحمن وإفي أحبباء فقال عليه 
الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة) . 

وف روابية عر : (أخبروه أن الله يحبه) 5 

فهذا بعض الوارد في فضلها. 

وأيضا كان النبى صل الله عليه وس يقرأ بها في: ٠‏ ركعت المغرب في الركعة الثانية. 

٠وركعت‏ الفجر النافلة في الركعة الثانية. 

٠وركعتى‏ الطواف فى الركعة الثانية. 

والركعة الأخيرة نمق ركعات الور 
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:وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها مع المعوذات إذا اشتكىء فإذا اشتى نفث في يديه ب قل هو الله أَحَد| [الإخلاص:١]‏ والمعوذات 
ومسح بها رأسه وطائر جسده. 

:وكان يقرأ بها أيضا مع المعوذات عند النوم. 

:وكان يقرأ بها مع المعوذات صباحا ومساء. 

وقد يقال: وهل كان النبي صل الله عليه وس يقرأ بها في صلاة الاستخارة؟! 

وانقوائيية اما الاستخارة فلم ينبت فها قراءة» ولم يثبت أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بقراءة معينة؛ لأن الوارد فيها من 
حديث جابر: (إذا هم لخدن الآ اكع ركنن من عر اللريضة م يكل: الهم إني أستخيرك بعلمك) + وليس فها تفصيل. 
لخديث جابر في الاستخارة أخرجه البخاري وغيره وهو أصم ما وردء وهذا لفظه: (إذا هم أحدم بال فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك) ٠‏ 

وكل حديث ورد في الاستخارة غير حديث جابر فهو حديث ضعيف؛ حتى حديث جابر مع كون البخاري زحمه الله أخرجه إلا أن 
من أهل العلل من تكلم فيه أيضاً كالإمام أحمد» قال: هذا الحديث روي من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المتكدر عن 
جابر» وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون: ابن المتكدر عن جابر» وهذا منكر. 

لكن من العلماء من حَمَل قول أحمد: (متكر) على أنه يريد بها التفرد» ا قال العلماء في ترجمة مد بن إبراهيم التيمي راوي حديث: 
(إنما الأعمال بالنيات) . 

فالشاهد: أنه لم يصح في الاستخارة خبر إلا هذا الخبر» أما حديث: (اللهم اغفر لي واختر لي) وغيره» فكل ما ورد في الاستخارة من 
وعلى ذلك: فالذي يظن أن الاستخارة لا بد أن ثتبعها رؤيا من الرؤى يراها في نومه» أو انشراحاً في الصدرء أو أي شىء من ذلك» 
فليس على هذا دليل؛ وإن حصل فلا مانع من حصوله؛ لكن كونه يسلتزم أن ترى رؤيا فليس هناك دليل يفيد ذلك؛ إِنما الاستخارة 
4 أنه لم يرد أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ فيها إسور معينة» فإنها هي ركعتان غير الفريضة. 

8 نبي صل الله عليه وسلٍ يقرأ بالإخلاص إذا اشتكى» ويقرأ بها عند نومه» ويقرأ بها في الصباح والمساءء ويقرأ بها أدبار الصلوات؛ 
ويك هنا5ة انها #الكثاء بعك اضاةة القع ملؤقاء 

وهناك عدة روايات تفيد أن النني صل الله عليه وس كان يكثر من قراءة هذه السورة» ولك أن تتخيل 5 مرة كان الرسول يقرأ ببا 
في يومه؟! كان يقرأ كل ليلة عند النوم مع المعوذات (ثلاث مرات) ويقرأ بها بعد كل صلاة. 

5 0 

ويقرأ بها أيضاً في الصباح والمساء (ثلاثاً ثلاناً) . 

ويقرأ بها في ركعت الفجرء وكان الرسول صل الله عليه وسلم يصلي ركعت الفجر يومياء ولم يتركها في سَمَر ولا في حضّر 

ويقرأ بها في ركعتي المغرب. 

كيله اسك عترة ملاة. ١‏ 

أضف إلى ذلك: إذا اشتكى صل الله عليه وسسل. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (أيعجز أحدى أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟! قال: إن سورة: 
اقل هو الله مه حا [الإخلاص:١]‏ تعدل ثلث القرآن) ٠‏ 

فالان ينبي أن تقرأ بها وأنت في مسجدك» وتقرأ بها وأنت على جنبك» وتقرأ بها في طريقك» ل علمته من فضلها. 
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0.9 معت الصمد وأقوال العلماء فيه 

فق الطمينن وأقوال, العلماء فيه 

وقوله تعالى: || َه الصَمد] [الإخلاص:7] : أما (الصمد) ففيها عدة أقوال: القول الأول: أن (الصمد) الذي يصمد إليه الخلق لقضاء 
حواتجهم؛ -أي: بتجه إليه اللحلق- ولدفع الضر عنهم» ولجلب الحير لهم. 

القول الثاني: أن (الصمد) هو السيد الذي انتبى إليه السؤددء أو الذي انتبت إليه السيادة في كل شيء» فهو الكريم الذي إليه المنتهى 
في الكرم» والرحيم الذي إليه المنتبى في الرحمة» والحليم الذي إليه المنتبى في الحلم» والغني الذي إليه المنتّهى في الغنى» وانتهى إليه السؤدد 
0 شيء» وانتبت إليه السيادة في كل شيء. 

القول الثالث: أن المراد ب (الصمد) الذي ول ول يكن ل كرا أحد'(الذلدمي مده » 

القول الرابع: أن المراد ب (بالصمد) : المصَمد الذي لا جوف لهء وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لما خاق الله ادم 
جعل إبليس يطيف به) يعنى: يدور حول آدمء ينظر! ما هذا المخلوق الجديد؟! (فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يقالك) » أي: 
يسقط سريعاًء وأي شيء اسقطه إسرعة. 

فن العلماء من قال: إن (الصمد) : الذي لا جوف له. 

ومن العلماء من قال: (الصمد) حمل هذه المعاني كلها: «فهو سبحانه السيد الذي انتبت إليه السيادة في كل شيء. 

:وهو سبحانه الصمد الذي يصمد إليه الخلق لقضاء حوائجهم. 

وهو سبحانه الذي |[ يلد ولد يود * ود يكن لَه كفا أحَد]| [الإخلاص:"-4] . 

إلى غير ذلك ثما ورد في تفسير (الصمد) . 


م./ا". تفسير قوله تعالى: (قل هو الله أحد) 

تفسير قوله تعالى: (قل هو الله أحد) 

إقل هو اله أَحَد| [الإخلاص:!] : ببذه الآبة تفارق المشركينء فكل مشرك يخالفك كسل في هذه الآية» فأنت تقول: الله أحد» 
والمشرك يقول مع الله آلمة» سواءً كانت هذه الآلحة أصناماً أو كانت بشراً أو ملاتكة أو شمساً أو قراً أو غير ذلكء فالمشركون يشركون 
مع الله آلمةَ أخرى كللات» والعزى» ومناة» وهبل وغير ذلك» وطائفة من مشركي العرب كان تقول: الملائكة بئات الله وطائفة من 
الموجودين الآن يعبدون العجول والبهائم والفروج ونحو ذلك ف [ِقُل هو اله أَحَد [الإخلاص:١]‏ تفارق بها جميع من أشرك مع الله 
لذ اليب 

قل هو اله أَحدَ * الّهُ الصمَدً! [الإخلاص:١-؟]‏ : لو كان هناك رجل -والعياذ بالله- برتكب الفواحش ويشرب المسكرات ويتعاطى 
الخدرات ورسكر ويعريد ويفعل كل شيء؛ لكنه يقول: إقُلْ هر اله أُحَد] [الإخلاص:١]‏ » ورجل يقول مع الله إهاًآخر» ويعمل 
مزائذاً ولاق ورضاع ين ادائن» افأبتها أغر؟ المدرك اسن 

فالعقيدة أو الاعتقاد القلبي أهم من العمل ولذلك قال تعالى: إن أشْرَكت يحبطن 58 حون من اتأمرين | [الزمنة 6:]اء 

فهذا الأخير الذي يسكر ويشرب ويزني ويقتل قد يغفر الله له: 3 اله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء] [النساء:ه 4] 
؛ وهو وإن عذّبٍ ألف سنة أو ألفين في نار جهن؛ لكن مآله إلى الحروج باعتباره من الموحدين. 

أما الآخر فكا قال تعالى: إإنْهُ مَنْ شرك بالل ققد حرم الله عليه الجن وَمأواه الثّار وما للظَالمينَ منْ أَنصَار| [المائدة:0,7] . 
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4 تفسير قوله تعالى: (ل يلد) 

تفسير قوله تعالى: (لم يلد) [ْ 

إل بلدا [الإخلاص:م] : : أي: ليس لوا هاتف وفكه اطا ارق ما ايهود والنصارى؛ وتقازق جنا طرافت من :عكر 3 جزيرة 
العرب» فاليهود يقواون: إء عل ان اللَه| |اقوية9] © والتصارض قراوف , المي ان اللو| [التوبة:٠*]‏ » ومشركو جزيرة العرب 
يقولون: إن الملاتكة بنات الله فبقولك: لم يلد فارقتٌ كل هؤلاء. 

وقد جاءت الأدلة في كاب الله متكاثرة ومتضافرة تؤيد هذا العنى» وهذا لا شك فيه: قال تعالى: ا 
الاب وَل عل له عوج * قَيِما ِو بَأسا يدا مِنْ لَه يكم الْؤْضينَ اللي يعملون الصائكات 
فيه أبداً * وينذر النِينَ الوا اخَخَلَ الله دا * ما لهم يه من عل ولا ابا كت ا نفل ! إن كرون إلا 5 
[الكهف: ١-ه].‏ 

وقال تعالى: إوَقَالُوا اد الرحمن وإداً * لَقَد 7 شيا دا * نكاد السمواث يتَمَطرنَ منه وَيَنْشّق الأرض وَتَخر الجبَال هذا * أَنْ دعا 
للرحمن وإداً] [ميع:11-18] ٠‏ 00 00 0 

وقال تعالى: إلو أَراد الله أن يتْدَ ولداً لاصطفى مما يخلق ما ِشَاءُ سبحاته هو اللَّهُ امواحد الْقهار| [الزمس:4] . 

وقال تعالى: إقَلْ إِنْ كن للرَحمن ود فأنَا أَولُ الْعَابينَ| [الزخرف:١م]‏ . 

والآبات في هذا الباب لآ تخصى» ولا أحد أصبر -عل أذى تممه من لدي قوق ه الولد وهويرزقهم ويعافهم سبحاته وتعالى. 
فالذي يقول: إن لله ولدأء مشركء قال تعالى: ملت المهود عزّير ابن الله وقَاَت انصارى ليح بن الله ذَاكَ وشم بأَفْوَاههِم 
صَاهِمُونَ قو الدِينَ كفروا من قبل قاتلهم اله ألى يوْفَكُونَ * اموا أحبارهم ورهباتهم أرياباً منْ دون الله والمُسيسَ ابن منيم 0 
أموا إل ليعبدوا إِطاً واحداً لا إِله إلا هو سبحاته عم يِشْرَكُونَ] [التوبة: .م دم] . 


0 ع 


ه.ا تفسير قوله تعالى: (ولم يولد) 

الي قر تعالى: (ول يولد) / ٠‏ 

أو يوادا [الإخلاص:"] : هذه 5 تفارق يها التصارى النين يقولون: إن عيسى هو الله وهذا من العجب! إذ يقولون: إن عيسى 
هو الله وقد ولدته مريم! فن هو الله قبل أن تخلق مريم؟! وأين كان الله قبل أن تخلق مسيم إذا قالوا: إن عيسى هو الله! ويجاب عليهم: 
إذا كان هذا هو الرب» فقبل أن يولد من الذي كان يدبر أمى السماء والأرض؟! وقبل أن تولد مريم» فضلا عن عيسى ولدها؟! من 
الذي كان يدير السماوات والأرض ويدبر أمرها؟! وهل بطن اعرأة مليء بالدم وقد حوت جواتبها العذرة؛ هل بطن هذه المرأة يسع 
إهاً ب السماوات واللأرض؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً! وأا أضل خلق الله فهم المنود الكفرة الذين يقولون: إن 
إلمهم هو العجل والبقرة. 

ل يلد وَل يول [الإخلاص:م] أي: لم يكن له قريب» لا أخ» ولا ابن عمء ولا ابن خال» ولا عمء ولا خال. 


تفسير قوله تعالى: (وم يكن له كفوا أحد) 

تفسير قوله تعالى: (ولم يكن له كفوا أحد) 

0 " كا اعد [الإخلاص:4] سبحانه وتعالى» فليس له شريك. 

قال تعالى: إل كن فم آَة إِّا ال سدم مَسبمَاَ الل َب ارش عَم يَصفُوفَ| [الأنياء:0] . 
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ذقاكاتكال: إقن لى كان معه اله > يتولون إذا لأ يكرا إلى اذى العرش سيلا #تسيخاتة وتعال عما مولون علا كيرا [الإنرا اه 
]| . 


فلو كانت هناك المة مع الله لتصارعت هذه الآلحة حتى ترى من الذي ينتصر ويدبر أمى السماء والأرض! إسبحانه وا عا رن 
ع كبيراً! [الإسراء:"4] . 
وأيقة للا«ربيةالقاللية».وصل "الله وس على نبينا محمد وعلى آله روتكيه حي 


تفسير سورني الفلق والناس 

تفسير سورني الفلق والناس 

أفضل العبادة هو الدعاء» وقد خم الله كابه إسورتين من الدعاء» وهما: سورتا الفلق والناس» اللتان اشئانا على الاستعاذة بالله من ش 
ما خلق وما فكانتا حرزاً ورقية من الأدواء والأوجاع والسحر والحسد والوسوسة وغيرهاء إذا قال عليه الصلاة والسلام: (ما سأل 
سائل بمثلهما» ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما) 3 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (قل أعوذ برب الفاق) 
تفسير قوله تعالى: (قل أعوذ برب الفاق) 
الخد اله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وكحبه ومن والاه» وبعلك: فسورة الفلق تقرا ص سورة الإخلااص 42 عدة مواطن. 
ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول شد فيه عن سائر أصعاب النبي صلى الله عليه وسل» وهو أنه كان يرى أن سورة: (قل 
أعوذ برب الفاق) و (قل أعوذ برب الناس) ليستا من القرآنء إنما أمى النبى أن يقول فقال» ول ,ثبتها بن مسعود في مصحفه؛ وجمهور 
الصحابة أثبتوا هاتين السورتين في مصاحفهم على الفط الذي هي فيه الآن. 
0 أجاب أبي بن كعب على ذلك» فقال: (سألت الرسول» فقال لي: قل» فقلت كأ قال لي) ٠‏ 

معنى: (الفلق) ؟ الفلق هو كل شيء ينفاق عن الشيء الآحرء أي: ينفصل عنه» فالصبح يتفلق عن الليل» قال الله: إفالق 
0 [الأنعام | » والحب ينفصل عن النوى» إن الله قلق لحب والتوى | [الأنعام :6 » ومنه قول العامة: (أفلق رأسك) 
3 أى: أفصله عن بعضه» فالفلق كل شي ء يفصل» ورب الفلق هو: رب الشيء الذي ينفصل عن الشيء» هذا من الناحية اللغوية» 
لكن الفاق هنا في هذه السورة الكريمة المراد به الصبح عند أكثر أهل العلم. 
إل أعوذ برب الْقلّق| [الفلق:١]‏ الفلق: الصبحء ودليله: إقالق الإصبّاح | [الأنعام:5ة] . 


ابو عر قولو فعا مر قر ما دلق 
تفسير قو تعالي: (من شر ما خلق) 

إمن شَرِ ما حَأَقَ| [الفلق 01 زأئرت] اذك كنا سيف ننج و العتدت كه ومن قر كن حاف من شر نوم انلداق» فدخل 
فيه شر لين ودخل فيه شر الجن والشياطين» ودخل فيه شر السباع والهوام» والحيات والعمقارب» ودخل فيه شر الرياح» ودخل 


فيه شر الظلام» وشر كل شيء يخشى منهء فهي -إذا- آية في غاية البلاغة» تشمل شر كل الحاق» شر رجل ظالم؛ أو مؤذء ومن شر 
حية ومن قر أى الل وشوه بعد ليك زسول اش (أعزة بكلنات الله العامات مق عتما تفلق) :+ 
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00 اس إِذا 0 اقلق 0 
الغاسق إذا وقب مما خلقه الله» فهو من عطف الخاص على العام» وهذا الأسلوب يأت لبيان أهمية اللخاص» مثل قوله تعالى: إفبيمًا 
فاكهة وَل وَرمَان] [الرحمن:18] فالفاكهة عامة» والنخل والرمان خاصء فعطف العام على الخاص» وكا في قوله تعالى: [وَإِذْ أَحَذنا 
ون الي عونك ون يج ودام مون وى الي مما [الأحزاب:6] . 
إإنا أوحينا إليك م أوحينا إلى نوج والنبيين مْ بعده وأوحينا إل إبراهيم واسماعيل وإتحاق وعدر والأسباط | [النساء:5١]‏ . 
اومن شرٍ غاسقي ِذَا رقب [الفلق:"| أي: الليل إذا دخل» فالغاسق هو الليل» ويشبد لذلك من التنزيل قوله تعالى: قم الصلاةٌ 
إدأوك الحمين إل غسق لْيلِ] [ | [الإسراء:8] أي: إلى ظلام الليل» |وقرانَ المَجِرِ إِنْ 57 الجر كان مَشْبودًا! [الإسراء:م07] . 
ورد عن الني صل الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه خرج مع عائّشة ذات ليلة» ونظر إلى القمر فقال: (يا عااشة! استعيذي بالله من شر 
هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب) » فن العلماء من قال: إن من متبوعات دخول الليل ظهور القَمر» وان بجىء القمر مؤذن بدخول 
الليل» فقوله: (استعيذي بالله من م فإن هذا هو الغاسق إذا وقب) ؛ لأن ظهور القمر علامة على دخول الليل» وفي الليل 
تنتشر الشياطين» وتنتشر السباع» و تنتشر المطوام» ورببيثت فيه لمق وريبيت فيه باتداع» ويخطط فيه غروت» ويخطط فيه للاغتيالاات. 
فالليل فيه شر مستطير» وفيه شر كثير إلا في الثلث الأعير فإن أهل الصلاح يقومون فيه امتثالة لقول الله تعالى: (هل من داع 
فأستجيب له) وإذا جا اليل فك قال الرسولة فين الله عليه وسل: (إذا كان جنح الليل أو أمسيتم» فكفوا صبياتك؟» فإن الشياطين 
تتتشر حينئذ» فأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله وأوكثوا الأسقية واذكروا اسم اللهء فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً) » وفي الحديث 
الآخر: (فإنه ينزل في ليلة في السنة داء لا يدع سمّاء ليس عليه وكاء» ولا إناء ليس عليه غطاءء إلا نزل فيه من ذلك الداء) ٠‏ 
0 الل ب,يبصحبه 0 و ريض حبة 0 الا اويصحبا 0 000 فيه 0 أمورء - لما قال فرعون 
١‏ لأ السحر يطل في وقت الشحىه وصعب عل الاح أذ يسح في وقت الشو أما في اليل فرما نظ ظك فطق عفري 
ففى الظلام 0-7 التلييس والدجل على الناس» وغعش الناس» ولذلك أغلب أعمال الشعوذة تحدث 2 الظلام» ومن المشعوذين من 
يدجلون في الغرفة المظلمة» تدخل الغرفة فيقول لك: هذه صورة على بن أبي طالب يجري» وهو الذي يجري» وهذه صورة عمر» وهذا 
عبد الله بن سلام؛ وهذا كله دجل يحدث في الظلام والعياذ بالله. 
فالغاسق إذا وقب» قيل: هو الليل» وقيل: هو القمر» وقيل غير ذلك» ولكن أشبر الأقوال أن الغاسق هو الليل» ومن متبوعاته القمر» 
ومعى وقب: دخل واقبل بظلامه. 
4 تفسير قوله تعالى: (ومن شر النفاثات في العقد) 
تفسير قوله تعالى: (ومن شر النفائات في العقد) 
إومن شر النفائات في العقد | [الفلق:4] النفائات هن السواحر اللاتي يسحرن» وينفثن في العقد. 
قد تقدم بيان بعض فضائل سور الفلق والناس» فعن عقبة بن عام رضى الله عنهما قال: قال لي النبي صل الله عليه وسل: (يا 
عقبة! قل؛ قلت: ما أقول, ي[رسول افا قال: قل» قلت: ما أقول يا رسول الله؟!» قال: قل: قلت: ما أقول يا رسول الله ؟!» قال: 
ل هو ال أَحَد وقل أعود يرب التي وقل عو بربٍ اناس حين تصبح» وحين تسبي : باس اورن ولك الى من 
الله عليه وسلم: ( (ما سأل سائل بمثلهماء ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما) وتقدم أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقرأ بهما إذا اشتكى مع 
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سورة: قل م الله أَحَدا وينفث ببذه السور في يديه» ويمسح رأسه وما استطاع من جسده. 

وكان يقرأ بهما مع: قُلْ هو الل أَحَد عند النوم؛ وحث على القراءة بهن دبر الصلوات صلى الله عليه وسلم. 

يقول الله سبحانه وتعالى فيها: قل أعوذ رب الات [الفلق:١]‏ وقد ورد بسند ضعيف سبب نزول هاتين السورتين» ألا رك قعية كر 
رسول الله صلى الله عليه وسلر» فورد بأسائيد فيها ضعف أن هاتين السورتين نزلنا لما حر النبي صلى الله عليه وسلمء فكانتا سبباً في حل 
السحر عن النبي صل الله عليه وسلم» ولا يصح سيب النزول. 

قزل اس قن اعرة رب الََْقِ أي: أجأ وأستجير وأعتصمء (يرَبٌ الْقَاقيِ) وتقدم أن الفاق الصبح» وأن الفلق كل شيء انفلق عن 
شيء» فالصبح لما انفلق عن الظلمة قيل له: فلق» وأيضا قال الله تعالى: [إن الله قلق لحب والتوى | [الأنعام:ه 9] » وقال سبحانه: 
قال الإصبَاح | [الأنعام:] ؛ لكن المراد بالفلق هنا الصبح» فالفق: أستجيريرت لصن وما واه :من الور وضوة من كر ما حَاق 
قد أسلفنا أنه يدخل في قوله: من شر ما خلق عموم الشرور التي يمكن أن إستعاذ منها: كشر الناس» وشر السباع والدواب والوام» 
وشر الجن» وشر الريح» وسائر الشرور التي يمكن أن يتعوذ منهاء فالآية جامعة. 

إومن شَرِ عَاستٍ إِذا وقَبَ| » تقدم أن الغاسق إذا وقب فيه أقوال لأهل العل: قيل: هو القمر» وقيل: هو اليل إذا دخل» وهذا هو 
رأي ابمهور في تفسير الغاسق إذا وقب» ومنه قوله تعالى: 2 الصلاة إدلوك الشّمْس إِلَّ عَسَتٍ الليْلِ| [الإسراء:8] » ووقب معناه: 
دخل أو أقبل بظلامه؛ قالوا: لأن الليل إذا أقبل بظلامه انتشرت السباع» وانتشرت الموام» وانتشرت الشياطين كا في حديث جابر 
رضي الله عثه أنه قآال: قال وسو اله صل الله عليه وسلم: (إذا كان جنح الليل أو أمسيم» فكفوا صبياتكم واذكروا اسم الله» وأوكتوا 
قربكم واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله وأطفئوا المصابيح واذكروا اسم الله فإن الشياطين تتتشر حينئذ) وفي رواية 
ل مسل: ( (فإن اين اتتشاراً وخطنا) + 

فيستعاذ برب ل مرخ الليل :ومق. دخول الليلع لأن القياطين عتشره وكذلك: الحيات :والوحوش فإننا تج من أماكنهاء وكذلك 
اللصوص يتسترون بالليل لإمضاء أعمالهم» وكذلك الأعداء عكرون بالليل يمن يريدون غزوه» وفنا اسان من شر الغاسق إذا 
وقبء وهو الليل إذا دخل. 

وَمِنْ شر التفائات| [الفلق:؛] النفاثات: جمع نافثة» والنافئة هي: المرأة التي تعفث في عقد الحيط» فالنفائات هن: السواحر» جمع 


ساحرة» وهن اللواتي «سحرن وينفثن 2 عمد الخيط» فالسحرة يقرءون 9 يعّقدون هذه العقد» فالنفاثات 2 العقد هن السواحر اللواني 
يان قا عند اليل 


6 تفسير قوله تعالى: (ومن شر حاسد إذا حسد) 
قير قي تعالى: (ومن شر حاسد إذا حسد) 
وَمِنْ شر حاسد إِذَا حَسَّد] [الفلق:ه] »السورة الكريمة أثبتت شيئين: السحر والحسد. 
والحسد ثابت في كاب الله في جملة مواطن» تصريماً 0 الحسد تصربحاً في قوله تعالى: إأَم يحَسَدونَ الئاس عل ما 
آنَاهم اله منْ قَضّلِه| [النساء:6ه] وقال تعالى: إسَيَقُولَ الحَلَمُونَ دا انطلقمَ إِلّ مخاء اتأحدوها درون تيع بريدون أن يدوا كلام 
اله قل أن لتبعونًا كدَلكر قَالَ اللّهُ من قبل فَسيعُولُونَ بل تسد وتنا بل كانوا لا يفمَهِونَ إِلّا قليلا| [الفنتح:ه ]١‏ » وكذلك في قوله تعالى: 
ود كثير من أَهْل الاب أويردوتكر من بعد باتك عفرا حَسَدَا مِنْ عند هسم | [البقرة:9١٠]‏ » وقال سبحاته: وَمِنْ شر حَاسد 
ِذَا 00 شيك امد صريا في هذه الآيات الكريمة. 

بت تلميحاً كذلك في قوله: إوائل عَلييم نبا ابي آدم بالحتٍ إِذْ قربا قربانًا نَل منْ أحَدهما ول يبل من الآحر قَالَ لَأَقنكَ| 
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[المائدة:/1"] » وقال تعالى: إقَالَ يا بي لا تقفصص رؤْيَاكَ عل إخوتكَ فيكيدوا لَك كيدا إِنَّ الشيطَانَ للإنسَان ا لوس 
» وقال إخوة يوسف إِلبوسسُ وأخوه أحَب إِلّ يا منا وحن عضية إن نا لي ضَلال مرين| [يوسض:] » وقال عن المشركين: 
إوقاوا ولا نزْلَ هذا الراك على رجلٍ مِنَ القرينٍ عَم | [الزعرف: ١‏ #] » فكل هذه من صور الدسد وأشير إليها تلبيحاً في كاب الله 
سبحانه ٠‏ 
معنى الحسد 
معنى الحسد 
(الحب هر قو وان" لقعي عي الا فو نتوين الحلنا لقنن املق فالا حون قو تو انو تنه و اساي ون الكنا: 
من أن بتقبيد ثالث فقال: هو تبني زوال النعمة عن المسلمين مع العمل على إزالتهاء ومع السعي في إزالتهاء لكن ابمهور على أن الحسد 
هو: تمني زوال النعمة سواء عملت على إزالتها أو تمنيت أزالتها من قلبكء فاجمهور على هذا التعريف. 
وقد ثبت الحسد في سنة النبي صلى الله عليه وسل: اينع كيت متو ران رياد ا خقم اانه لوو شان لاط 
بن ربيعة» فلما رأى حسن جلدهء قال: والله! ما رأيت جلداً مخبئاً مثل هذا الجلد قطء فسقط سبل في الحال صريعا فذهب أهله إلى 
رسرك اشبوقالواه يا وسول اش أفرلة بيه فإنه صريع يا رسول اللّها قال: من تتبمون به؟ قالوا: نتهم عامس بن ربيعة» فأتي به إلى 
لني صل الله عليه وسلرء فقال: علام يقتل أحد5 أخاهء إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة) » ثم أمى عا بن ربيعة 
أن يتوضأ ويغسل داخلة إزاره وركبتيه» ويؤخذ هذا الماء ويصب على سبل بن حنيف» فصب عليه فقام وكأنما نشط من عقال» أي: 
كأنه كان مر بوطا وحل عنه الرياط. 


العين حق 

العين حق 3 ١‏ 1 3 ع ١‏ 

في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اسماء بنت عميس بعد مقتل جعفر بثلاث ليال» فرأى عبد الله بن جعفر 
واخوته فقال لها: (ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة» قالت: تسرع لمم العين يا رسول الله! قال: استرقي لهم) . 

قال بعض العلماء: إن العين تؤثر في الطفل فترى الطفل يأكل ويشرب وليس به مرض»ء وتراه نحيفا شديد النحافة» فتكشف عليه 
عدا الا امول ترق نشدات ولكة اعنم ا ارك هه 6 أشار' اليه ديك الرسول صلى الله عليه وسلم. 

بل قد تؤثر العين في الوجه وتصيبه إصابات حسية» ذهب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أم سلمة -ك في صعيح البخاري - ورأى 
جارية ل أم سلمة في وجهها سفعة» أي تغير وسواد» فسأل عن ذلك» فقالوا: أصابتها النظرة يا رسول الله!ء قال: (فاسترقوا لها) . 
وذلك هده اللموضن أن الحسد واقع» وَأ العين واقعة» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (العين حق» واو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا) أي: إذا طلب متك أن تغتسلوا لشخص ظن أنك. حسدتموه؛ فلا تترددواء بل اغتسلواء وخففوا 
عن صاحب؟» وخففوا عن إخوات.» هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فالآية فيها الاستعاذة بالله من شر الحاسد إذا حسدء وقد قسم العلماء الحسد إلى أقسام» ورتبوه مراتب: أعلى هذه المراتب أن تقنى 
زوال النعمة عن أخيك؛ سواء حصلت لك هذه النعمة أم لم تحصل لك هذه النعمة. 

الناة أق فق زوال النسنة هم انك وتخا للك: 

الثالث: أن تقنى لك ما لأخيكء إلى آخعر الأقسام التي واوا هفنا يها واندداء وهو: الغبطة» وهو ما ذكر في حديث الني 
صل الله عليه وسل: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي ببا 
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طرق السلامة من شر الحساد 

طرق الباحمة عرقي امياد 

وليالامة الشخص من شر الحساد جملة أمور: منها: تقوى الله والتوكل عليه» فالله يقول: ومن يوك عل لوقه حسبه| [الطلاق:م] 
ومنبا قول: (لحنيا الله ونعم الكل [آل عمران:17] ومنها: حفظ الله عن وجل» وحفظ حدود اللهء وفي الحديث: (احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك) . 

وكباة إنظاء العم عن رظن أنه كيده اذ ارات عنما فى لك ووال النفية وخ هلاه النسة غيه ولا كد قها يران وأ ميل ذلك 
في كاب الله في قول يعقوب صل الله عليه وسلم ليوسف: إيَا بتي لا تقصص رؤْيَاكَ على إخوتك فيكيدوا لَك كيدا إن الشيطانَ 
للإنسان عدو مبِين! يوسف:ه] ٠‏ 

وقد سثل الحسن البصري رمه اله تعالى فقيل له: يا حسن! أيصد المؤمن؟ أي: هل هناك مؤمن يحسد؟ فقال سبحان الله! ما أنساك 
لاخوة يوسف |إذ لس مر ا إِلَّ نا منا وحن عصبة إِنْ أَبَانَا َي صَلال مين الوستفة) لاسن دحي 
أيضاء 

وعامس بن ربيعة كان من أححاب رسول الله صلى الله عليه وسلرء واتهم بأنه هو الذي أصاب مهل بن حنيف» كا ذكرنا في الحديث 
السابق» فإخفاء النعمة عن الحاسد سبب من أسباب الحفاظ على النفس من شر هذا الحاسد» بدليل قوله تعالى: (يَا ب لا تقصص 
رَؤيَالهَ علّ إخوتك) » وقول الني فلل الله عليه وسل: (إذا رأى أحدك رؤيا يحبها فلا يحدث بها إلا من يحب) ؛ لأنه كا العلماء: 
لكل نعمة حاسد على قدرهاء فإذا قصصت على شخص يبغضك رؤيا طيبة فسيعبرها لك بتعبير مذ ويكون سبباً في إيذائك» وإتلاف 
الرؤيا عليك» والله أعل. 

ونه الإحسان إلى الحاسد» فإن الله يقول: إولا تستوي المسة ولا السييّة ادم التي هي أَحَمَن فَإذَا الذي ينك ويينه عدَاوَة كله 
0 | [فصلت:؛م] » وإذلك قال العلماء: لو كنت غنياً من الأغنياء ويجوارك رجل فقير جار لك؛ وهذا الجاريراك كل يوم يراك 
تدخل على أهلك وبنيك أصناف الطعام والشراب» وأولاده ينظرون إليك وأنت تدخل» وينتظرون أن تعطبهم شيئاً من الذي دخات 
به» فلم تعطهم؛ فيدخلون على أببهم ويطابون منه شيئا من المال لشراء ذلك فلا يد سفيتذ يتنى هذا الرجل لك الفقر بأن تزول نعمة 
الله عنك حى لا يؤذى هو في بيته» لكن إذا كيت الأولاد وأعطيتهم شيعاً نا نمل ودخلوا على أبهم مبذا الشيء؛ دعا أبوهم لك 
بالبركة» فتحول الحاسد إلى داع لك» وبعد أن كان يقنى زوال النعمة عنك إذا به يسأل الله لك الزيادة من هذه النعمة» فالإحسان 
إلى الحاسد سبب من أسباب اتقاء شره. ٠ ٠‏ 

ومنبا: التعوذ باللّه منه والتحصن بالمعوذات التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومنها: عدم الاشتغال بالحاسد» وعدم التفكير فيه» فلا تفك كثيراً فيه» ولا تيال به» ولا تتم تم به» بل اعتصم الله فالله حسبك» وهو 
كافيك سبحانه وتعالى. 

والحاسد إذا أراد أن يتخلص من الحسد فعليه أن يتذر أنه معترض على أقدار الله فالله هو الذي يقسم الأرزاق وكون الحاسد يقنى 
زُوال التعمة عنك فهو يعتزض عل أقدار الل والكاسد متشيه بالفيظان» فالشيطان كى :زوال التعمة عن الؤمن» .والفاسك كذلك» 
فهو من جند إبليس والعياذ بالله» وكذلك هو متشبه بالكافرين إذ إن أهل الكفر ينون زوال النعمة عن أهل الإسلام؛ والحاسد قد 
شاركهم في هذاء والله سبحانه أعل. 
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امنا بن مد 

اسان اديه 7 

وللحسد أسباب > قال العلماء» فله حامل يستدعي الحسد فيقوى» وأحيانا يضعف ويخبو» فن أسباب الحسد: المجاورة» وقد قال النبي 

مل الدع ودلا (فتنة الرجل في أهله وماله وجاره؛ تكفرها الصلاة والصيام والأمى والنبي والصدقة) والمجاورة في كل شيء» حق 
في المهنة» فثلا: طبيب أطفال» ويجواره طبييب أطفال اخرء فتجد أحدهما قد يحسد الآخرء ولا يحسد أصحاب السيارات المرسيدس 

59 ؛ مع أذ ماضن السيدسس كين اضنافه امنانيناء ولكن لا يحسد إلا مجاوره في مبنته» ولا يحسد الذي يكسب اللايين 

ولكن ينظر إلى جاره الآخرء ويتسائل: 5 مريض دخل عنده اليوم؟ حتى قال العلماء: إن الإسكافي يحسد الإسكافي» وهو الذي 

يصلح النعال وينظفها فتراه لا يحسد أصحاب المحلات الذين يكسبون الآلاف» ولكن يحسد الإسكاني الآخرا. 

وكذلك الحال في أنواع التجارات كلهاء وكذلك في الضرائر: فإ نبن يحسدن بعضهن البعض في الغالب إلا من رحم الله» فاكاورة سدي 

في اجتلاب الحسد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى 00 الباي: 

وخ أسساتك للد حي اادج والرتاساتقتصي: كبر كاف هليه الاين وك حصين الكع كويلا سيل إلى هذا التعب: 

وكان هذا الحسد سبب في نفاق عبد الله بن أبي» فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه 

وقال: (يا سعد! ألم تسمع ما قال أبو حباب -يعني: عبد الله بن أبي -) » قال: يا رسول الها اعف عنه واصفح يا رسول الله! فوالله! 

لقد أكرمك الله بالحق الذي أكرمك به» وقد اصطلح أهل هذه الحرة على أن يتوجوه» ويجعلوه سيداً عليهم أجمعين» فليا أكرمك الله 

ما أكرمك به من الحق شرق إذلك» وطفق يصنع ما تراه» فاعف عنه واصفح يا رسول اللها. 

فأسباب الحسد حب الجاه وحب الرياسات» والمجاورة في الأعمال» والتنافس في الدنياء وعلاجه الرضا بأقدار الله» والرضا بقسمة الله 

تحال وقعالى الي قنسمها العيات: 

يله الدورة بعت الامعادة من انرا ارون 


5 تفسير قوله تعالى: (قل أعوذ برب الناس. 

تفسير قوله تعالى: (قل أعوذ برب الناس») , 

ثم تممت الاستعاذة بقوله تعالى: إقَل أعوذ برب النْاس * ملك النّاسٍ * إِله الناس] [الناس:١-م]‏ فاستعاذ العبد في هذه السورة 
ملك الناسء وبرب الناس» وبإله الناس الذي هو معبودهمء من ماذا؟ استعاذ بالرب وبالملك وبالإله من شَرِ الْوَسوَاسٍ| [الناس:4] 
والوسواس هو الشيطان» والوسواس صفة له» والوسوسة هي: الصوت اللحفى» ومنه قيل لحركة الحلى في الإذن: وسوسة الحلى؛ لأن 
صوته. خفيق لا تسمعه إلا المرأة الي تلبس الحل. ْ ْ : 
فالوسوسة هي الصوت اللحفي» والوسواس هو الشيطان» يوسوس أي: ييبحكدث بصوت خفي ني الصدرء فاستعذنا برب الناس» وملكهم 
والههم من شر الوسواس الذي هو إ بليس. 

قاد يكن الفلناء !)الى يزانا زولا ززاده 6 اعفان إره 1 1 هر وياد ون يك لا لدجم [الأعراف:/ا"] » فاستعذنا بالذي 
ترف با لقنس ولأنراة [بلنين فاه يرى إبليس» وإبليس لا يراه» فاستعذنا برب الناس ولههم ومليكهم من شر هذا الوسواس. 

إمن شر الوسواس اناس | [الناس:4] . 

الحناس هو: الشيطان» واللمنوس صفة له» فهو يخنس أي: يختفى عند ذكر الله سبحانه وتعالى» ومنه قوله تعالى: إلا قم بانس * 
لجار الْكْنْسِ| [التكوير:ه ]17-١‏ » ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه: (لقيني النبي صل الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا 


جنب» فانخنست منه) أى: اختفيت من رسول الله صل الله عليه وسلم. 
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فوصف إبليس بأنه خناس» أي: كثير الاختفاء» فكلا ذكرت الله اشتد اختفاؤه وأمعن في الرب» قال الرسول صلى الله عليه وسل: 
(إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط) . 

قال العلماء: إن شيطان الكافر عات متمرد على الكافر» أما شيطان المؤمن فدائماً مضروب ودائاً مطرود» فالموٌمن داتمًا يعلوه بسياط 
التسبيح والتحميد والتكبير» لا يكاد الشيطان يفيق من ضربة ضربها به المؤمن بقول: لا إله إلا الله؛ حت تأتيه ضربة أخرى فيها: لا 
حول ولا قوة إلا باللّه» أو فيها: سبحان اللهء أو فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» حتى أن سجود المسم بيكيه كا قال الرسول الله 
000 عليه وسل: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكى ويقول: أمى ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
السجره فأييت :فل النار):: 

فيولي اعدف ويولي هارباً وله ضراط إذا سمع المؤذنء ويولي هارباً من البيت إذا دخلت البيت فذكرت الله تعالى» كا قال 
الو يمل لله عليه وسل: (إذا دخل الرجل بيته فلى الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لك5 ولا عشاء» وإذا دخل 
فلم يذ الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه. 

قال: أدركتم المبيت والعشاء) » فهو لص ولكنه لص جبان» يبرب إذا ذكر الله سبحانه وتعالى» وإذا لم تذكر الله شاركك في أعمالك» 
قال النبي صل الله عليه وسل: (أما إن أحدم إذا أتى أهله فقال: باسم الله اللهم! جنبنا الشيطان وجنب الشيطان : قفا فإن 
يقدر بياهما ولد» لم يضره شيطان) » أما إذا لم يفعل فاذا يكون؟ في تفسير قوله تعالى: وَشَاركهم ف الأموال والأولاد وعدهم| 
[الإسراء:4] قال بعض العلماء: مشاركة الشيطان الرجل في ولده يكون عند الماع» فيتاذذ الشيطان بالمرأة إذا لم يذكر زوجها الله 
سبحانه وتعالى عند اجماع. 

وصف الشيطان بأنه خناس» أي: كثير الاختفاء» وقد قدمنا أن شيطان المؤمن ذليل يطرد ويبان» فإذا سقطت من دابتك وقلت: 
باسم الله تصاغى حتى يكون مثل الذباب» وإذا قوي إيمان الشخص فر منه الشيطان» كم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسل: 
(والذي نفسى بيده! ما ليك الشيطان قط سالكا خا إلا سلك خا غير لك) » وفي الرواية الثانية: (إن الشيطان يفر منك يا عمر!) 
فإذا قري إيمان الشخص» وأسلح باب اللّهء وبالذكر الوارد عن رسول الله وتحصن بالحصون الواردة عن رسول الله لم يجد الشيطان 
إليه منفذاً ولا سبيلاء والله سبحانه وتعالى أعل. 

إمن شر الوسواس| [الناس:ة] » قلنا: الوسوسة هي: الصوت الحففي» ومن شواهده ما جاء في قصة حديث أم زرع» وفيه قول المرأة 
عر زوجها: آنا من حلي أذني؟ أي: ملأ أذني بالجل» حتى سمع لها الصوت. 


تفسير قوله تعالى: (الذي يوسوس في صدور الناس. 

تفسير قوله تعالى: (الذي يوسوس في صدور الناس.) 

الذي وسوس في صدور النّاسٍ| [الناس:ه] » قيل: أي: يلقي الوسواس إلى الصدورء وتدخل الوساوس من الصدور إلى القاوب» 
ومن العلماء من قال: يوسوس في القلوب لأن القاوب داخل الصدورء والله أعل. 

من الجنة والناسٍ| [الناس:*] » من العلماء من قال: إن الموسوس جن وإنسء ومنهم من قال: إن الموسوس إليه جن وإفس. 

من العلماء من قال: إن الموسوس بالكسر المستعاذ بالله منه إفس وجنء ومنهم من قال: إن الوسواس اناس الذي هو كبير الأبالسة 
يوسوس في دور الفرئس: يوسوس في صدور الإنس» ويوسوس في عدون اجن كذلك. 

وانتصر كل عالم للرأي الذي تبناه» فالذين قالوا: إن الذي يوسوس إنس وجنء أما الجن فعلوم أنها توسوس» وأما الإفس فاستدلوا بقوله 
تعالى: إو كَدَلكَ جعلنًا لكل 8 عر شَيَاطِينَ الإنس وَالِنَ| [الأنعام:١١]‏ » فللإفس شياطين وهم يوسوسون أيضاً في الصدورء 
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ويوغرون الصدورء ويلثونها شرأء يماثون صدور قوم شرا على قوم آخحرين» فهناك إنس يوسوسون» وهناك جن يوسوسون» ومن أهل 

بقوله تعالى: إوأته كان رجال من الإنس يعوذونَ برجا من الِن| [الجن:] » ققالوا: لا يطلق على الجن رجال. 

شيطان الإنسء وكا قال فريق من أهل العلم: إن شيطان الإنس يدفع بأمور لا يدفع بها شيطان الجن» فشيطان الزن إذا أكمته 
ببعض الكرامات في الدنياء وأعطيته بعض الأموال» قد يسكت عنك كا قال تعالى: إولا تَستوي الكمنة وذ السكة ع ادفع التي 5 

0 [فصات:4"] » فقد تعطيه مالا أو نتكلم معه بكلمة طيبة» أو ثتنازل عن جزء من مالك فيسكت عنك» أما شيطان الجن فلا 


فيج نات إلذ بالكقر العاف بال 


0,00 حروز شرعية من الشيطان 

بعر ع في الخيطان / 01 ١‏ 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله جملة حروز يحترز بها من الشيطان: أولها وأعظمها: ذكر الله عن وجل والاستعانة به سبحانه, وقد ورد في 
حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه: أن انبي صل الله عليه وسم قال: (إن الله أمن حو بن كا قن كنات أن يعمل 
باو ف الاي أذ يعملوا بها) » فذكر من انمس الكلمات (وامم أن تذكوا الله فإن مثل ذلك كثل رجل خرج العدو في 
أثره سراعه حت إذا أنى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم) » فذك الله للعبد مثابة المصنء فالشيطان يفر عند ذو الله سياه 
وتعالى» ويقبل على العبد ويجثم على صدره إذا هو غفل عن ذر الله سبحانه وتعالى. 

ومن الخزوز: التعؤذانك:الواردة غن وسو الله ميل الله علية وسلء قال الله: دقل رب أعوذ يك من هرات الشياطين * وأعوذ بك 
رب أن يحضرون | [المؤمنون:91-/4] وقراءة المعوذتين مع شورة كل هر اله أُحَذ [الاخلااض»] بوقرانةة الآين -الأحزتن تمن 
سورة البقرة» قال النبي صلى الله عليه وسل: (من قرأ هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليله كفتا) قال فريق من العلماء: 
كفتاه من الشيطان» وقيل: كفتاه عن قيام الليل» وثم أقوال أخرء ومن ذلك قول: أعوذ بكلمات الله الثامات من شر ما خاق» إذا 
نزت منزلاا وقول: باسم الله الذي لا يضر مع اسمعه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» » ثلاثاً صباحاً وثلاثاً مساءء فلا 
عرة إبحق لني بدن ص ٠‏ ْ 0 1 

ومن الحروز: صلاة أربع ركعات أول النهار» قال النبي صل الله عليه وسل: (قال الله عنى وجل: يا ابن آدم! اركع لي أربع ركعات 
أول النهار أكفك آخره») . 

وادفع الوساوس عن إخوانك فلا تقف في مواقف الشبهات» فإنبا يدخل منها إبليس إلى قلوب إخوانك فيظنون بك ظن السوء» 
ل لني صلى الله عليه وسلم واقفاً مع صفية بنت حبي فرآه رجلان من الأنصار فأسرعاء فقال لما النبي صلى الله عليه 
وسلم: (على على رسلك إنها صفية بنت حبي. 

قالخ شييهان الله يا نيرك اللدأ قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم واي خشيت أن يقذف في قلوبما سوءًا أو قال 
شيئا) . 

ومن الحروز: الانتباء عن الاسترسال في الفكرء قال النبي ضيل "الله عليه وسل: (لا يزال الشيطان يِأتي أحدك فيقول: من خلق كذا؟ 
اق 9115 ومن ضاق كذا؟ حت يقول له: هذا الله خلق الخلق» فن خلق اللّه؟ فإذا بلغ ذلك أحدكى فليستعذ بالله» ولينته) » 
فق ازوانة (فليقل :| الله أحد # الله الصمد © ل يلد بول واد > وار يكن له كفو انمد [الإخلاص:١-4]‏ ) ومن الحروز: أن تمسح 
على صدرك وتقول باسم الله له (ثلان) أعوذ بعزة الله وقدرته من شرح اعد وأحاذ [منيها) » وقد جاء عثمان بن أبي العاص الثقفي 
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إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يشكو إليه وجعاً يجده في صدره منذ أسلم» » فقال: ( (ضع يدك على الذي تألم» وقل: باسم الله (ثلاثاً) 


4 واف بعزه ل وقدرته من شر ما ع وأعاة3 سبيها)) ٠‏ 
ومن ال حروز: جود السبو حق لا سترسل معك الشيطان بعل ذلك» ويفسد عليك عبادتك» قال عليه الصلاة والسلام: (فإذا سهأ 


أحدم في صلاته فليسجد مجدتين قبل أن يسم) وف بعض الروايات أنه سجدها بعد أن سل صلل الله عليه وسلوء وقال: ( كانتا ريما 
للشيطان) فذر الله عند الدخول وعند الخروج» ومسح الجسد باليد بعد قراءة المعوذات» هذه كلها حروز نافعة بإذن الله» ولا تحتاج 
وفقّنا الله لانضة ووطن» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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